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جمهورية مصبرالعميبية 
وزارة الاوقاف 
المجلس الأغاىللشئون الاسالامية 





IIs 





ارات 
1 7ر و كر مور 
IL‏ 
د 8 
5 7 مام 
ور ما لوقاف 
ورس اواس اترعلى لون ال رساامية 


الماهره 
٤ھ‏ م 





مقدمه4ه 


للأستاذ الدکتور محمود حمدى زقروق 
وزير الأوقاف 
«مركز الدراسات والموسوعات الاسلامية» فى إطار المجلس الأعلى للشئون 
أولاهما: تتبع ما ينشر عن الإسلام فى الخارج باللغات الأجنبية وإعداد 
البحوث والدراسات باللغات ذاتها للرد العلمى عليها . 


الأجنبية. 


أما عن المهمة الأولى: فقد تم تشكيل لجنة متخصصة دائمة تعكف على 
رصد ما يُبَثْ عن الإسلام من معلومات على شبكة «الإنترنت الدولية» وإعداد 
البرامج المناسبة لتصحيح ما يحتاج من هذه المعلومات إلى تصويب» وذلك 
بالإضافة إلى التعريف بالإسلام بوصفه عقيدة وشريعة وأخلاقا وحضارة. 
ويقوم المجلس الأعلى المشئون الإسلامية ببث ذلك كله على موقع المجلس على 
DE‏ لدي ذه متنا E ET‏ 


وأمأ عن المهمة الثانية فهى موصوع حديثنا فى هذه المقدمة. 


0 


مدى الحاجة إلى موسوعات إسلامية متخصصة: 

من الملاحظ أن الساحة الفكرية الإسلامية تزدحم بالكثير من الضباب 
حول العديد من المصطلحات الإسلامية, الأمر الذى أدى إلى جدل عنيف فى 
الماأضى والحاضر تقطعت به وشائج الوجددة الفكرية والثقافية؛ بل والدينية 


بين أبناء الأمة التى وصفهاالقرآن" الكزَيْهم“بقوله : إن هذه © أمتكم اما 
واحدة 4 . (الأنبياء 47). 

وقد أدت الظروف السياسية والااجتماعية والثقافية التى مرت بالأمة 
) الإسلامية منذ الفتنة الكبرى ‏ التى يوصف بها ما كان من صراع مسلح بين 
على ومعاوية رضى الله عنهما ‏ إلى ظهور العديد من الفرق ل 
المتتاحرة فى فترات مختلفة من تاريخ الأمة الإسلامية. 

وتحاول بعض الفئات المعاصرة أن تعيد خلافات الماضى رافعة 50 
مضللة. ومفاهيم مغلوطةء وأفكارا خاطئة. الأمر الذى أدى إلى حدوث نوع 
من البلبلة الفكرية لدى الكثيرين. 

وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية فإن الأمة الإسلامية قد شهدت على 
الجانب الآخر صفحات مشرفة عكست عظمة الإسلام فى تعاليمه السامية 
ومبادئه الراقية التى قدمت للإنسانية أعظم حضارة عرفها الإنسان. 

من هنا أراد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يسهم فى تجلية 
المصطلحات الإسلاميةء وإزالة الغبار الذى علق بالكثير منها من أجل القضاء 
على البلبلة الفكرية التى أحدتتها الصراعات المختلفة. وذلك حماية 
للمسلمين من الاغترار بالشعارات المضللةء والدعايات الكاذبة التى يقصد من 
ورائها جر الأمة إلى متاهات لا يعلم إلا الله مدى ما تخبئه لها من مصير 
مظلم» فى وقت تحتاج فيه الأمة الإسلامية إلى تجنيد كل إمكاناتها للحاق 
- بركب العصرء واحتلال مكانها اللائق بها على خريطة عالمنا المعاصر. 

وإذا كنا نحرص على تقديم الجانب المشرق الذى قدمته الحضارة 

الإسلاميةء بهدف حفز الهمم للانطلاق مرة أخرى على خُطى الأسلاف 
العظام فإن ذلك لا يعنى بأى حال من الأحوال أن نغض الطرف عن الجوانب 
السلبية التى شابت مسيرة هذه الحضارة فى بعض الأحيان» وذلك حتى 
نتجنب الوقوع فيها مرة أخرى. 





طريفتننا فى اعداد الموسوعك: 
بعيدة عن التحيز أو التعصب أو الميل الف غانئ: فنحن لی يمين من أن 
الإسلام فى عالم اليوم لا يمكن أن يخدم إلا عن طريق العلم. فالإسلام كدين 
لذ يتن فرعن اتن تزار اك بسناوكة مهما كانف كوقيا كنا , حد هذا الدين 
من بين أبنائه من يفهمه فهما سليما فى أصوله ومبادته. ويحسن عرضه 
بالأسلوب العلمى السليم. 

وعندما فكر المجلس فى إعداد «الموسوعة الاسلامية» كان أمامه خياران: 
اما أن يسير على خطى الجهات التى سبقتنا فى إعداد مثل هذه الموسوعات 
التى يستغرق إعدادها جيلا أو جيلين حتى تكتمل» ويجد فيها القارئ ضالته 
المتشووة ويزلك كرو ها فايرا 

وإما أن نلجاً إلى خيار آخر: هو أن نقوم بحصر جوانب الفكر والحضارة 
الإاسلامية. ونخرج فى كل فرع منها مجلدا خاصا مكتملا يلبى حاجة القارئ 
فى وفت معقول. 
غر محال غل اجو اتال 

العقيدة . القرآن وعلومه . السيرة والسنة . التشريع الإسلامى ۔ الأخلاق 
الإسلامية . الحضارة الإسلامية ‏ الفلسفة الإسلامية . التصوف الإسلامى ‏ 
الفرق الإسلامية. القضايا المعاصرة . تاريخ العلوم ‏ الفكر السياسى 
الإسلامى ‏ التراجم . الأدب الإسلامى ‏ التاريخ الإسلامى. | 

وذلك بالإضافة إلى مجلد تمهيدى يشتمل على «المفاهيم والمصطلحات 
الإسلامية العامة». 
الموسوعة الاسلاميه العامك: 


وهكذا استقر الرأى على أن نبدأً بمجلد يحمل عنوان: (الموسوعة 


الإسلاميةهة العامة)» وتم تشكيل لجنة للاعداد لها من السادة الأساتنة 
العلماء المذكورة أسماؤهم بعد هذه المقدمة. وقامت اللجنة باقتراح عدد من 
المداخل؛ وتم استكتاب طائفة كبيرة من العلماء والمفكرين زاد عددهم على 
المائة كما هو وارد فى الصفحات التالية. وشكلت لجنة للتحرير من الباحثين 
بالمجلس حتى خرج هذا العمل الذى بين أيدينا اليوم ليمثل الباكورة التمهيدية 
لتلك الموسوعة المأمولة فى أجزائها الخمسة عشر التى ستصدر تباعا إن 
شاء الله اى 


وفى تخطيط المجلس أن يترجم كل مجلد عقب الفراغ منه إلى اللغتين 
الإنجليزية والفرنسية؛ حتى يعم النفع بهذه الموسوعات المسلمين وغير 
المسلمين ممن لديهم اهتمام بالتعرف على الإسلام وحضارته وتاريخه وآدابه 
وكل ما يتعلق به فى مشارق الأرض ومغاربها. 

ويعكس هذا العمل وجهة النظر الإسلامية ليكون موازيا لما أنجزه 
المستشرقون فى دائرة المعارف الإسلامية, والتى تعكس تصوراتهم. وبذلك 
نكون قد أحدتنا نوعا من التوازن فى هذا المجال؛ حيث إن التصور الإسلامى 
فى مجال الموسوعات الحديثة مازال غائبا عن ساحة الفكر الغربى. 

وقد كان ذلك أحد الدوافع التى حفزتنا للقيام بهذا المشروع الكبير» على 
الرغم مما ندركه من ضخامة العمل وعظم المسئوليةء ولكن جهود الزملاء من 
العلماء والباحثين وحماسهم لهذا المشروع شجعنا على المضى فيه. حتى ظهر 
الأضدار الأول تحت عنوان (موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة) التى 
ضمت (5١؟)‏ مصطلحاً فقط. 

أما الموسوعة التى بين أيدينا الآن فتضم ما يقرب من )77١(‏ مادة علمية 
ما عبرا جات الات راقن 


وإذ نقدم اليوم باكورة إنتاج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من هذا 
المشروع الطموح فإننا نتوجه بالرجاء إلى العلماء والباحثين فى مجال 





الموسوعات والدراسات الإسلامية أن يتفضلوا مشكورين بإمدادنا بما قد 
يكون لديهم من ملاحظات على هذا العمل العلمى» لمراعاة ذلك فى الطبعة 
الشانية إن شاء الله. فهدفنا فى النهاية هو أن نقدم للقارئ الكريم عملا 
علميا دقيقا ومشرفا ينتفع به الناس. 

ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة العلماء الذين أسهموا 
فى التخطيط» وجمع المصطلحات وتصنيفهاء وللسادة العلماء الذين أسهموا 
بالكتابة فى هذا المجلد؛ ونسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء؛ كما نعبر 
عن شكرنا بصفة خاصة للأخ الأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وللأستاذ الدكتور على جمعة محمد 
الأستاذ بجامعة الأزهر اللذين بذلا جهودا مضاعفة فى سبيل الإعداد 
اروا الح واتشراسه على ها اتو ال والشكر سوصيول 
أيضا لكل من أسهم بالرأى فى الإصدار الأول وبصفة خاصة الأستاذ سامى 


1 ايه‎ * 
٠ 
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والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


١‏ من ربيع أول ۲١٤١ھ‏ أ.د. محمود حمدى زقروق 
٣٤‏ من مايو ١١٠5م‏ 


أ. 


ا 


اك 


د 


أعضاء اللحنه 


محمود حمدى زقزوق 


أ.د. 
نائ المشرف العام: آ. د. عبد الصبور مرزوق 
أ . د. 


الإعداد والتحرير: 


. السيد الشاهد* 
. حامد طاهر 


. عاطف العراقى 
. عبد العظيم المطعنى 
. محمد الحوادى 


د. محمد عبد العئى شامه 


أ. د . محمد عبد الفضيل 


السفير/ نبيل بدر 


الأمانة الفنية 
ف أحمد علو الزينى 


الإشراف الفنى 
أ. آبو سليمان صالح 


الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر 

نائب رئيس جامعة القاهرة للتعليم وشئون الطلاب 

الأستاذ بكلية دار العلوم ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية 
فى إسلام آباد . باكستان 

الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة 

الأستاذ بجامعة الأزهر 

الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق 

الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر 

الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر 


مستشار السيد وزير الخارجية 


رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس 


رئيس الإدارة المركزية لشئون مركز السيرة والسنة بالمجلس 





# رتفت :اسشا حاوف 'الترقيب الوجاتن.: 
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السادة العلماء المشاركون فى الموسوعة 


ابه 


د/ آمتة محمد تصير 


٠.‏ کر إبراهيم أحمد العدوى 
.د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 
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« 


«> 


د/ إبراهيم عوض 
د / آبو اليزيد العجمى 
0 شيك الحقتاوى 


وک ألحمد الطيب 


د / أحمد شليى 


.د/ أحمد شوقى إيراهيم 


>» 
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ينا 


بذ 
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د/ أحمد صد فى الد جائی 


د / السيد محمد الشاهد 
د/ السيدب معحمنت الدقن 


در جعفر عيدالسلامح 
د / جلال صاير حجازى 
د / جمال رجب سیدبی 


٠‏ د / حسن عبدالرءوف محمد 


> د/ رآضت عيدالحميد محمد 


د / رفعت العوضصى 


> د/ رفعت فوزى عبدالمطلب 


دار رمضان عيد التواب 
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الاسم 


> د/ صبرى عبدالرؤوف محمد 


كار قلات الین :متم داق اب 
. د/ر عاصم أحمد الدسوقى 
د. م/ عيدالياقى إبراهيم 
أ.د/ عبد الجواد صابر إسماعيل 
أ.د/ عبد الحميد عبد المنعم مدكور 
أ.د/ عبدالرحمن العدوى 
أ.د/ عيد الرحمن التقيب 
أ.د/ عبد الرحمن يسرى أحمد 
أ.د/ عبد الستار عبد الحق الحلوجى 
أ. د/ عبدالسلام عبدالعزيز فھمی 
أ. در ضبن السا خو عيده 
أ.د/ر عيدالصيور شاهن 
أ.د/ عبدالصبيور مرزوق 
أ.د/ عبدالعزيز غنيم عبدالقادر 
أ.د/ عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 
أ.د/ عبدالغفور محمود مصطفى 
أ.د/ عبدالفتاح عبداللّه بركة 
أ.د/ عبدالفتاح محمود إدريس 
1.د/ عيدالقادر حسن 
آ. د / عي دالقادر محمود 
I ETT RATE‏ 
د / عيداللّه جمال الديين 
أ.د/ عيدالمعطى بيومى 
آ. د / عزة الصاوى 

آ . د / عزت عطية 
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(تابع) السادة العلماء المشاركون فى الموسوعة 
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كمال عيدالوهاب آحمد 





* ترتيب الأسماء جاء وفقا للترتيب الهجائى. 
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. 75 


الاسم 


آ . د / محمد شامة 

أ . د/ محمد عبدالفضيل القوصى 
أ . د/ محمد عبداللطيف جمال الدين 
ابو محوين هيد الله الشرخاوف 
آ. د / محمد عمارة 

آ . د / محمد محمد الجوادى 
آ ۔ د / محمد تييل غنايم 

آ . د / محمود أيو زيد 

آ . د / محمود العكازى 

آ . د / محمود على مکی 

آ. د / مروان محمد مصطفی 
آ . د / مصطفى الشكعة 

أ . د / مصطفى محمد آبو عمارة 
AAS e SS,‏ بذكت 
أ.د/ موسی شاهين لاشين 


ادق كنيل مجهد بدو 


آ.د/ هصدى درويش 


آ. د / يحيى آبو بکر 


« الله “ 


اللّه: اسم علم لذاته تعمالى» وهو ليس 
مشتقا من غيره. فيما يقول جمهور 
المفسرين. وأكثر الأصوليين والفقهاءء 
وبعضهم يقول: إنه مشتق من الفعل «أله» 
بمعنى: «سكن إلى ..» أو من «الوله» بمعنى 
هاب المقل اومن ضبوهها وها القول 
غير شادع عند العلماء. وهو اسم عربى» 
والقول بأنه مأخوذ من العبرانية أو الآرامية 
مردود من العلماء بحجج وبراهين مطولة. 
مذكورة فى كتبهم» والمحققون منهم يقولون: 
إن هذا الاسم جامع للأسماء الإلهية الأخرى. 
ضف ويستال الله «العليم الخكية 
القادر ... إلخ من غير عكسء فلا توصمف 
هى به وهذا الاسم ليست له صيغة تثنية ولا 
جمععء بخلاف «إله» فإنه يى ويجمع. 
فيقال: إلهان وآلهة؛ وسن هنا كان اسم «اللّه» 
عله على الله الحعوه بحق» دون رة من 
الآلهة التى عبدت زورا وبهتانا. 

وفى القرآن الكريم تحديدات دفيقة. 
حا ا سمح حك اول اعم الله ا 


لةه م اتخراقا ت الشمزك والوققية فيل 





a ara 5225-2-5 





الإسلام. وبخاصة: تصورات العرب التى 
اضطربت فى فهم «الألوهية» اضطرابا 
شديداء تمثل فى عبادة الأصنام تقربا إلى 
الله أو الاعتقاد بأن الملائكة بنات اللّه. أو 
القول بأن بين الجن وبين الله نسبا ... الخ. 
وقد أبطل القرآن كل هذه المفاهيم المغلوطة؛ 
وبين ما فيها من زيف وتحريفء وأعلن 
التوحيد الخالص من شوائب الشرك والوثنية: 
قالله واحق اح قرد صنسنل متزه عن الولد 
وعن البنات وعن الشريك وعن الند والمثل. 

وتسمَّى الكلمة المشتملة على اسم «الله» . 
بهذا المعنى ‏ كلمة التوحيد» وصيغتها: «لا إله 
إلا الله» وهى أصل الأصول فى الإسلام 
رقمل الا عا وقينقة للنتاية كن 
او يكف اها الله اتی 
ر مسالا بيبا يفول اين ساس + 
دلا نافع ولا كيان ول مولام لر 
معطى ولا مانع إلا الله». 

وما يصدق عليه اسم «اللّه» وهو «الذات 
الإلهية» موضوع للايمان والاعتقاد فقط. لا 
للادراك العقلى. كائنا ما كانت طاقاته 


ووسائله. فالله غيبء ولا يعرف العقل عن 


ا الفط الملالة السبدارة فى ترتيب المصطلحات بغض النظر عن الترتيب الهجائى» وذلك لاعتبار القدسية للذات الإلهية. 


ااا 


ذاته وصفاته إلا ما أخبر الله به عن نفسه 
على لسان أنبيائه ورسله؛ والقرآن الكريم, 
وهو يدعو الناس لعبادة اللّه يفتح لهم أبواب 
المعرفة من طريق تدبر الآثار والدلائل المبثوثة 
فى الكون؛ لكنه يوصد أى باب من أبواب 
الوهم فى إدراك الذات الإلهية إدراكا عقليا 
أو حسيا ظ ذلكم الله ربكم لا إِلَه إلا هو 


م لر ار تر اس 


لي ا لے م r‏ که ي 2~ © 
خاق شيع لبدو وهو على ي 


وكيل 0.9 لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


الأبصار وهو اللطيف الخبير 4 (الأنعام 
,.)٠١5-‏ 8# ولما جاء موسي لميقاتنا 
وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن 
تراني 4 (الأعراف .)٠٤١١‏ ولذلك أشباه 
وأمثال أخرى كالنفس وحقيقة المادة وحقيقة 
الذرة والضوءء وكلها مما يعجز العقل عن 
إدراكها بجوهرهاء وإنما يعرف منها آثارها 
ودلائلها فقَط . ) 

والشعون بالله فظرة وإحساس مشترك 
الشعور فى الأمم القديمة والحديثة والهمجية 
والمتحضرة والقرآن الكريم يشير إلى هده 
الحقيقة فى قوله تعالى: ‏ فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرت الله الي فطر الئاس 


علا € ارو 8 وك زلف الت 


العوسى: «وإنى خلقت عبادى حنفاء کلهم» 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
(حوكتهم) عن دينهم ...» (رواه مسلم). 

بل قن القوان إشارات تفين أن التحماذاك 
والحيوانات تعرف «اللّه» معرفة تناسبهاء 
يفهم ذلك من قوله تعالى: ا تسبح لَه 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من 


شيء إل يسبح بحمده ولكن لأ تفقهون 
تسبيحهم # (الإسراء .)٤٤‏ وقوله 9 يا جبال 


أوبي معه والطّيسر» (سبا .)٠١‏ ولعل آية 
الميثاق فى القرآن (الأعراف )١77‏ تجيب عن 
سرال :لادا كان الشعون باللة فظرة مشت كه 
بين الناس؟» إجابة صحيحة وتعلله بما 
يستقيم مع منطق العمل . 

وترد كلمة «اللّه» فى القرآن فى سياقات 
عديدة؛ لتصورٌ الألوهيةً فى عقيدة بسيطة 
وعميقةء تخلو ۔ كليا . من كل ما يتعارض مع 
العقل أو يصدم بدهياته ومسلّماته. وقد أثبت 
الثفى اه اة دات و اسما خی 
وأمرنا أن ندعوه بها ونتقرب إليه بحفظها 
وفهم معناها: ف وللّه الأسماء الحسئنئ 
فادعوه بها 4 (الأعراف :.)16١‏ وقد أحصاها 
النبى كله فى 44 اسما: دإن لله تسعة 
وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها 
دخل الجنة» (رواه الترمذى). 


6ت 


وهنة الأسماء يغب أن ورقف غندها .ولا 
نُسمى «اللّه» باسم لا يكون من بينهاء وإن كان 
المعتزلة يقولون بجواز إطلاق أى اسم يليق 
معناه بالذات المقدسة, حتى ولو لم يرد به 
الشرع. والإمام الغزالى (50: - ١٠٠ه)‏ يفرق 
يەن الاسم والصفة: فالاسم موقوف على إذن 
الشرع» وأما الصفة فيجوز إطلاقها بشرط 
أن يكون معناها دالا على كمال ولا يوهم 
نقصا. 


وتشتمل كتب العقيدة على قسم خاص 
بالإلهيات: وهی العلوم التى تجب . أو تتبغى ‏ 
على المسلم معرفتها فى جنب «اللّه» تعالى: 
وی حت رالات درس ينا أل ات 
الصانع ومخالفة ذاته . تعالى . لسائر 


الذوات؛ وتنزهه عن الح هه والمكان 





مراجع الاستزادة 


والجسمية» ونفى كونه جوهرا أو عرضاء أو 
فى زمان. واستحالة أن يتحد بغيره أو يحل 
فى غيره استحالة عقلية. وفى مبحث 
الصفات تطرح قضايا عديدة؛ منها : إثبات 
الصفات بوجه عام. وإثبات صفات القدرة 
والإرادة والعلم والحياة وصفات أخرىء على 
خلاف بين الفرق فى حقيقة الصفات وتبوتها 
اناك وك م دال ددرن ا 
الخاد وال دو اغالا لاد وال حال 
والأرزاق» وهل تعلّل أفعاله بالأغراض أو لا 
تعلل5.. إلخ. 

ويشكل قسم الإلهيات مح کے التّبوات 
والسمعيات أهم مباحث علم العقيدة. 


أ.د/ أحمد الطب 


۲ كتاب أصول الدينء؛ عبدالقاهر اليغدأدى: ص۹۸٦- ۱٥۲۳‏ دار الكتب العلمبةء بدروت 2 اه ~~ 41خام. 


٤‏ عقيدة المسلم. الشيخ محمد الغزالىء دار الكتب الحديثة: القاهرة ۱۹۷۲٩‏ م. 
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الآتادكة * 


اصطلاحا: هى صيغة مألوفة تطلق فى 
الأصل على الوصى أو المؤدب لأمراء الأتراك, 
الدين كان يعهد بأمر تربيتهم فى أيام 
عاج إلى بض الأ فار ينال 
ينتسبون إليهم بصلة القرابة من جهة الأب. 

وكلمة (آتا) تركية معناها (أب) وتدخل فى 


تركيب بعص الأسماء مثل «أتايك». 


وقد أطلق هذا اللقب على الأمراء الأقوياء 
فى عصر المماليك فى مصرء كما أطلق هذا 
اللقب على الأمير الذى كانت تعهد إليه إمارة 
الگ ومنه شاع لقب (آتابك العساكر)(). ظ 

كما تسمى الدولة التى قامت فى دمشق 
سنة ست وسبعين وأريعمائة بدولة الآتابكة أو 
الأتابكية. وكان من أشهر أمرائها بدر 
الدين لؤلؤ بن عبد الله الآتابكى النورى 
الأرمنى الأصلء. ويعرف بصاحب الموصل. 
وكان رجلا مملوكا لنور الدين أرسلان شاه بن 
مسعود بن زنكى» وجرى عليه الاستعباد 
والاسترقاق فى بعض الحروب» فأخذ مملوكا 


ونقل إلى الكجزيرة:وأدخل موصن كسساكر 


المماليك الذين يجلبهم الجلابون ويبيعهم 
النخاسون. ودخل فى ملكية آتابك الموصل 
لذ راان فا سكير كه اة س 
۷ھ عهد بالولاية لولده عز الدين مسعود, 
وأمر بدر الدين بتولى تدبير المملكة وحفظها 
والنظر فى مصالحهاء وذلك لما رأى فيه من 
رجاحة عقله وسداده وحسن سياسته وكان 
عمر مسعود القاهر حينئذ عشر سنين(" ثم 
توفى القاهر سنة 0١١1ه‏ وأوصى بالملك لابنه 
الأكيس ذو الدوق اسان شاه اااي وكا 
صغيراء وظل بدر الدين هو الوصى عليه 
والمدبر لدولته(). 

وقد أعلن بدر الدين استيلايه على المملكة 
الآتابكية بالموصل سنة ١77ه‏ وهىئ سنة وفاة 
ناضير الدوة خود راتان اكن مه 
الأسرة الآتابكية الموصلية. 

وحاول بدر الدين أن يوثق صلته بالخلافة 
العباسية فزوج ابنتين له بأميرين كبيرين من 
اراق ارات ا ا 
الفرص السياسية. فإنه لما حاصر المغول 


مدينة أربل وكان ذلك فى سنة ١77ه‏ أمدهم 


2 


بما يحتاجون إليه من ميرة والة وغيرها. العلويسن واستمال العلماء والنفضلاء 
واستولى على «سنجار» منتزعا لها من والثء اع 
صاحبها الملك جواد سليمان بن مودود بن 

وتوفى يدر الدين فى شعبان سنة 161ه. 
الملك العادل الايوبى سنه 1۱۲۷ ه. 


E‏ انمتن انا كلئة السمادة هدتة الة 
وح ب بدر الدين إلى بلاطه ال ئة التحرير) 





* هذا الاسم تركى الأصل وقد ورد فى الكتب المترجمة عن هذه اللغة بالمد. 

١‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠١١/١‏ طبعة دار المعرفة بيروت. 

"- مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب لابن واصل ١١/١‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة /15517م. 
الكامل لانن الاق 

٤‏ دائرة المعارف للبستانى ۲١١/١‏ طبعة دار المعرفة بيروت. 


a 


الموسوعة الاسلامية العامة م ۲ 


ال البيت 


اختلف أهل العلم فى أهل البيت من هم؟ 
فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته 
يو خاصة» لا رجل معهن: وذهبوا إلى أن 
البيت أريد به مساكن النبى يله لقوله تعالى: 
«واذكرن ما يتل في بويكن» 
ات 


وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة . 


والزنمخشرى والكلبى أنهم: عل وا 
والحسن والحسين خاصة. 

ودهب فريق منهم المفخر الرازى 
والقسطلانى وآخرون إلى أنهم أولاده 
وأزواجه َل والحسن والحسين. وعلی منهم؛ 
لمعاشرته فاطمة وملازمته النبى علا . 


وذهب زيد بن أرقم إلى ا | 


عليهم الصدفةء وهم آل على وآل عقیل» وآل 
جعفرء وآل العباس» وهو الراجح 

قال السيوطى: هؤلاء هم الأشراف حقيقة 
فى سائر الأعصار وهو ما عليه الجمهور, 
وهو معنى رواية مسلم عن زيد بن أرقم قال: 
قال رسول الله عل : (أما بعد.. أيها الناس 
إنما أنا بشريوشك أن يأتينى رسول ربى 
فأجيب, وأنا تارك بينكم ثقلين: أولهما: 
كتاب الله» فيه الهدى والنور, فخذوا بكتاب 


الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله 
ورغب فيه. ثم قال: (وأهل بیتی» أذكركم الله 
فى أهل بيتى) قالها ثلاثاء فقال له حصين: 
ومن أهل بيته يا زيد5 أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ فال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ 


العباس رضى الله عنهم. 

والشيعة يخصون أهل بيت النبى َو بعلى 
وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم» 
لكن-رواية زيد السابقة تدل على أن آله من 
ا ا أو آنه ليس انراد ااهل 
الأزواج فقط بل هم مع آله يَلٍِ. 

وقد تنازع الناس فى آل محمد علو من هم؟ 
فقيل: أمته. وهذا قول طائفة من أصحاب 
النبى َو ومالك وغيرهم» وقيل: المتقون من 
أمته. وإليه ذهب طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم واستدلوا بحديث موضوع هو: «آل 
محمد كل مؤمن تقى» وبنى على ذلك طائفة 
من الصوفية أن آل محمد يِل هم خواص 
الأولياء كما ذكر الحكيم الترمذى. ‏ 

لكن الصحيح أن آل محمد هم أهل 
بيته يل وهو المنقول عن الشافعى وأحمد 
عونا اللف 


ETS 


وآل بيت النبى ميو يجب حبهم. أخرج ابن 
سعد: قال رسول الله جل : (استوصوا بأهل 
بيتى خيراء فإنى أخاصمكم عنهم غداء 
ومن أكن خصمه خصمه الله). ونقل 
القرطبى عن ابن عباس فى فوله تعالى: 
(الضحى 5) قال : رضا محمد يِل أل يدخل 
أحن من آهل ته النان. 

وأخرج البخارى عن ابن عمر قال أبو بكر: 
خطب النبى كي فقال: (أذكركم الله فى أهل 
بيتى ثلاثا) وروى الإمام أحمد أن رسول 
الله َيه قال: (إن الله سائلكم كيف 
خلفتمونى فى کتاب الله وآهل بيتى). 

وروى الحاكم والترمذى. وصححه على 
شرط الشيحين. قال ع :(أحبوا الله لما 
يغذوكم به» وأحبونى بحب الله وأحبوا أهل 
بيتى بحبى)» وهناك اثار كثيرة تدل على 


کا ااه 
وجوب حب ال بيت النبى مد . 


مراجع الاستزادة : 


بغض آل البيت منها: ما أخرجه الطبراتى 
والبيهقى وغيرهما أن رسول الله َا قال: 
(مابال أقوام يؤذوننى فى نسبى وذوى 
رحمى! ومن آذى نسبى وذوى رحمى فقد 
آذانی» ومن آذانى فقد آذى اللّه). 

وروى أحمد مرفوعا: (من أبغض أهل 
البيت فهو منافق). 

وروى آبو الشيخ: قال رسول الله جل (ما 
بال رجال يؤذوننى فى آهل بيتى؟ والدى 
نفسى بيده؛ لا يؤمن عبد حتى يحبنى؛ ولا 
يحبنى حتى يحب ذريتى) . 

وروى الحاكم وصححه على شرط 
الشيخين. قال رسول الله وَللِ: (لا يبغضن 
أهل البيت أحد إلا أدخله اللّه النار). 

وقد بلغ من عظيم أدب السلف الصالح 
أنهم كانوا لا يقرءون فى الصلاة بسورة 
Tals Osa‏ 


أ د/ عبد الصبور مرزوق 


.م١۹۹۰‎ ١ تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن 2557/8 وما بعدهاء دار الغد العربی» ط‎ ١ 
مطبوعات العشيرة المحمدية بالقاهرةء الطبعة الرابعة 1۹۸1م‎ ٠۳۹ مراقد أهل البيت للشيخ محمد زكى إبراهيم رائد العشيرة المحمدية ص‎ ٣ 
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آئمات القرآن الكريم 


لغة: الآيات جمع آية؛ واشتقاقها من 

التآيى وهو التثبت والتبين. 

وأشهر إطلاقاتها بما يتوافق مع هذا 
الاستفاق أنهدا «السلامة الظاهرة بو الملاقة 
واضحة بينهماء فالعلامة الظاهرة طريق 
لتبين الشىء. ووسيلة للتثبت منه. 

وشاهد ذلك من القزآن قول الله تعالى 
يحكى سؤال زكريا ربه أن يجعل له علامة 
على تحقیق مل يق بشارته بالذرية التى دعا بها بعد 
ا5 وهن عظمه وشاب رأسه : :قال رب 
س ي آية قال آيتك ل کم 8 ثلاث 
ليال سيا » (مريم .)٠١‏ 

وتطلق الآية , بعد ذلك على المعجزة فتكون 
علامة على تصديق الله تعالى لرسله صلوات 
الله عليهم: قال الله سبحانه : 8( سل بنى 
إسرائيل كم اتيناهم من آية بيْنَة 4 
ON‏ 

دهن دا الاب ك ذلك ان ع ,اأ 

العسجيب: 9 وجعلنا ابن مریم وأمه آية 4 


0ك 


وعلى العبرة: ثم أغرقنا الآخرين 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 4 
(الشعراء ١٦ء .)٦۷‏ ) 


القوم بآيتهم: أى پس كرب ا 
شيمًا)(١).‏ 


كما تطلق الآية على البرهان والدليلء قال 
الله تعالى : [ ومن آياته أن خلقكم من تراب 
ثم إذا أنتم. بشر تنتشرون 4 (الروم .)٠١‏ 


واصطلاحًا: طائفة ذات مطلع ومقطع 


فاصلة. وهى كذلك كما قال الفيروزآبادى: 
كلام يقصيل إلى انتظاغةه والسران الكرته 
مكون من آيات. كما قال الله تعالى : 
ل وكذلك أنزلناه آيات بينات وان الله يهدي 
من يريد © (الحج .)١١‏ 
ومن خصائص آيات القرآن أنها تجمع كل 

الاصطلاحى: فآية القرآن فيها معنى العلامة. 
وهو أشهر الإطلاقات اللغوية. فهى علامة 


۾ 


على صدق النبى ية وأيضا علامة على 
نفسها بانفصالها عن الآية التى قبلها والتى 
يعدهاء وهى كذلك معجزة إما بنفسها 
عند من قال بثبوت إعجاز القران ولو 
بآية. وإما بانضمام غيرها إليها عند من 


لمكانها من السمو والإعجاز فى هديها للتى 





د را 


هى أقوم فيما جاءت بهء ثم إن فيها عبرة 
وتذكرة لمن أراد أن يتذكرء. كما أن فيها معنى 
البرهان والدليل على ما تضمنته من هداية 
وعلم» وفدرة دالة على صدق فضية الدين 


عامة. 


ا د / محمد السيد جبريل 


١‏ - لسان العرب: ابن منظور» نشر دار المعارف بمصرء دون تاريخ» المفردات فى غريب القرآن: الراغب الأصفهانى» نشر دار المعرفةء بيروت - لبنانء 


مراجع الاستزادة: 


١‏ - البرهان في علوم القرآن: ددر الدين الزركشيء نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط أولى 5:8 ١ه‏ - /110ام. 


22 0 


الآنات المدندية 


اصطلاحا: تعرف الآيات المدنية فى 
القران الكريم - وفق أصوب ما قرره العلماء 
فى تعريف المكى والمدنى - بأنها : ما نزلت 
على النبى ب بعد هجرته إلى المدينة. ويطلق 
على جسملة ما زل من القسران فى ذتك: 
القرآن المدنى. 

وللقرآن المدنى من الخصائص ما برز فى 
آياته المنزلة فى تلك الفترة؛ فقد اهتم الوحى 
فيها بقضايا التشريع وتفصيل الأحكام وبيان 
ضروب العبادات والمعاملات. ودعوة أهل 
الكتاب إلى الإسلام؛ ومناقشتهم فى 
معتقداتهم الباطلة؛ وإظهار مجانبتهم للحق. 
ونحريفهم ما نزل إليهم. ومحاكمتهم إلى 
العقل الصحيح والتاريخ الثابت. 

وقد برز ذلك كله فى آيات القرآن المدنية, 
فسلكت تلك الآيات سبيل التطويل؛ كما فى 
آية الديّن - أطول آيات القرآن - وهى الآية 


YAY‏ من سوره اليقرة. 





مر اجع الاستزادة: 


کا جات لطيقة انار ر ك اكاد 
کات افر الأول من رة ا تحر قينا 
تميزت الآيات المدنية بكشف المنافقين: كما 
فى آيات سورة (المنافقون) وقد نزلت فيهم 
بتمامهاء ودعت أهل الكتاب إلى الحق . يستوى 
فيه الجميع - ل قل يا أَهل الكتاب تَعَالَوَا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعد إلا الله وله 
نشرك به شیا ولا يتَخذ بعضتا بعضا أَربَابا من 
دون الله فإن تولوافقولوااشهدوا بان 
مسلمون 4 (آل غمران 4 

وجاكتسهيم :ال باه المعل وا جات 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده افلا تعقلون > (آل عمران 10). 


ا د / محمد السيد جيريل 


۲ - منهج الفرقان فى علوم القرآن: محمد على سلامة مطبعة شيرا ۷م 


٤‏ - مباحث فى علوم القرآن: مناع القطان» مؤسسة الرسالة ط 4 -1551ه-1501م. 


چ 





الآمات 


امبحلاة ها توق الأياف اللكجة تق الغراة 
الكريم - وفق أدق الضوابط فى تعريف المكى 
والمدنى - بأنها : ما نزلت على النبى مَل قبل 
هجرته إلى المدينة. ويطلق على جملة ما دزل 
عليه من القرآن فى ذلك: القران المكى. 

وللقرآن المكى من الخصائص ما ظهر فى 
آناته المنزلة: فقن غنى فى تلك الفترة بالدعوة 
إلى أصول الاعتقاد الحقء. من الإيمان بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسلء. كما 
عنى بترسيخ الأخلاق الفاضلة التى تتناسب 
والاعتقاد الحق» وخاطب الكفار بعبارة 
شديدة تتلاءم وقفسوة فلويهم. وشدة 
جحودهم.: وحدرهم عوافب كفرهم من 


الؤفنة كن الذنها؛ والهذاب قن الاخدرة 


وساق لهم عبرة من قصص من قبلهم. 





مراجع الاستزادة: 


المكدة 


وقد برز ذلك كله فى آيات القرآن المكية 
فجاءت تلك الآيات: قصيرة الفواصل» موجزة 
العبارة. مناسبة لما كان لأهل مكة من الفصاحة 
والبلاغة. كما نرى فى آيات سورة الإخلاص: 
فل هو الله أحد © الله المّمد (7) لم يلد 
ولم يولد © ولم يكن له كفواأحد »4 
كما تميزت بشدة قرعها المسامع فى الزجر عن 
الكفرلما كانوا عليه من الجحود. كما فى 
الآيات العشر الأولى من سورة البروج. 

كما حذرت من مصائر المجرمين السابقين؛ 
كما فى آيات سورة الفيل. وخاطبت النفوس 
بأسلوب الترغيب والترهيب» وأبرزت مظاهر 
القسوة اق تقولا هاي الحن کا ی ت 
فعوةة ا 


آ. د / محمد السند حيريل 


ES 


الآ 


ظ : الآية EET‏ معناه 

1 5 العلامة ولل والسيهاق الاما ةا وت ذه 
0 فى المعنى لفظ المعجزة ة غير أن لفظ المعجزة 
ليس فرانيا. 


واصطلاحا: تدل كلمة الآية على الفعل 


الخارق للقانون البشرى فهى فعل فوق قدرة 


البشر وخارجة عن استطاعتهم وتضاف إلى 
الله تعالى فيقال آيات الله بمعنى دلائل 
قدرته وبراهين حكمتهء وتضاف إلى الأنبياء 
۔فيقال آيات ٠‏ الأنبياء بمعنى دلائل صدقهم 


رفا و وتطلق م ES‏ ة على ا 


فهو آية صدفه ويرهان و 


وينطبق تعريف امعجزة في هلم الكررع 


على الآية والآيات لأنها كلها أمر خارق لما 


- اعتاده البشر, واستعمل القرآن كلمة آية فى 

0 الإشارة إلى الدلائل الكونية على قدرة الله 
0 تمالى 7 ومن آياته اليل والتهار والشمس 
e‏ (فصلت  )۲۷‏ ومن آياته خلق 
9 ات والأرض و اختلاف الستتكم 





وألوانكم » (الروم ؟؟) اتيا كذلك فى 


الأشنازة إلى اراهن التفسحعية ال الةتغلن 
حكمحه کے خلقة کال کا 9 سدريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يقبن لهم أنه 
الحق 4 (فصلت 06). 

وتدل كلمة آية فى القرآن على العبرة 
والعظة: قال تعالى فى حق فرعون ظ فاليوم 


م سر اص 7 ر 7ر سے ي اسن سس م 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 4 


(يونس 57)أى عبرة وعظة للمتكبرين 


الجبارين. 


وتطلق فى غير القرآن على الأمر العجيب 
الان :ل هدا مرا اق اتل أذ 


“الإتقان: وفيه معنى الإعجاز: 


فقط وانتهى إعجازها بموتهم لكن يبقى 


ضرورة الإيمان بها والإيمان بدلالتها على 


صدق صاحبهاء فآية موسى عليه السلام 
كانت اليد والعصا. قال تعالى واضمم يدك 


إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوءآية 


أخسرئ 9 لعريك من آياتنا الكبسرى © 


5 0 








(طه ۰۲۲ ۲۳) وآية عيسى عليه السلام كانت 
فى مولده عن غير أب قال تعالى # وجعلنا 
NRE CRE‏ 
ابن مريم وأمّه اية © (المؤمنون )5١‏ وكانت 
تزاف فى اء الوقى وشفاء امرض قال 
تعالى # وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ 
تخرج الموة تى بإذني # (| O‏ 

أما آية محمد َو فكانت حسية ومعنوية. 
فالآيات الحسية كثيرة فيها مثلا لسبييح 
والإسراء والمعراج أما الآية المعنوية فهى 
الخالدة يخلوده. وهو آية فى نظمه ولفظه 
ومعناه وكل كلمة منه تسمى ايه لأنها خارفه 
لقانون البشر قال تعالى # قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 


ال ات 
مراجع الاستزادة: 

١‏ - لسان العر ب لابن منظور مادة (آية - معجزة). 

37 لم - الصاح للجوشرى - مادةچ ا 


لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا 4 (الإسراء ۸/) وقال تعالى # الر 
تلك آيات الكتاب ؛ الحكيم # ( (يونس )١‏ 


وتطلق كلمة آية على الكون كله لأنه آية دالة 
على خالقه. 


تدل على أنه الواحد 
والآية والمعجزة ليست فعلا للبشر وإنما 
هى فعل إلهى يظهره الله تعالى على يد 
الرسول وفق إرادته. كما فى قوله تعالى , وما 
كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 
a‏ 


أ . د / محمد السيد الجلديدد 


e الإيما ا ط کت السا ا‎ - ٤ 


۵ - تنبيت دلائل نبوة محمد ي للقأضى عبد الجبار» ط بيروت. 


ع8 عت 


الإباحة 


لغة : يقال: أباح الشىء إذا أحله وأطلقه 
كما فى الوسيط١().‏ 

واصطلاحًا : هى خطاب الله تعالى 
المخير بين الفعل والترك(). 

مثالها: الخطاب المبيح للسعى فى الأرض 
وطلب الرزق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة 
المدلول عليه بقوله تعالى لإ فَإِذَا قضيت 
الصّلاة فانتشرو | في الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تقلحون ¢ 
(الجمعة 2250٠١‏ 

والإباحة أحنق اقسا الحكه التكليقن 
باعتبار ما تضمنه من طلب أو تخييرء وهى: 
الإيجاب. الندب» التحريم: الكراهةء الإباحة. 

وكما انقسم الحكم إلى هذه الأقسام فقد 
انقسمت متعلقاته التى هى فعل المكلف إلى 
خمسة أقسام اتا نالفل الدع تعلق نه 
الإيجاب يسمى واجباء والذى تعلق به الندب 
' يسمى مندوبًا. والدى تعلق به التحريم يسمى 
حرامًا ومحرّماء والذى تعلقت به الكراهة 
يسمى مكروهاء والذى تعلقت به الإباحة 
يسمى مباحا. 


وعليه فالمباح هو: الفعل الذى خير الشارع 


ال وطلب الرزق يعد الفراغ من صلاة 
الجمعة المدلول عن جوازه وإباحته بالآية 


. السابقة(). 


والمباح يتغير بمراعاة غيره فيصير واجبا 
گان کی تركه لياف وتر مجر إذا 


كان فى فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة 


| كالبيع وفت النداء. ويصير وها إذا 


٠‏ ار ا ف مكروة: وخب متو نا إذا 


قصد به العون على الطاعة!(2). 

ويطلق المباح على ثلاثة أمور: 

أحدها: ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين 
الفعل والترك» وهو المراد هناء ومنه قوله 
للمسافر: إن شئت فصم., وإن شئت فأفطر. 

ثانيها: ما سكت عنه الشرع: ضيقال: 
استمر على ما كان؛ ويوصف بالإباحة على 


فول. 


ثالثها: قد يطلق المباح على المطلوب» ومنه 


قولنا: الحلق فى الحج استباحة محظور على 


أحد القولين؛ فالمراد بالإباحة فيه: أن الحلق 
ليس بشرط فى التحليلء وليس المراد أنه غير 


مندوب إليه(). 


eS 





ويسمى المباح بالحلالء والمطلق. والجائز. 
وله صيغ تدل عليه منها : 

١‏ - رفع الحرج مثاله: قوله عو للسائل 
فى حجة الوداع: (اقفعل ولا حرج) (رواه 
مسله!'). 

۲ - ومن صيغه فى القران: نفى الجناح., 
ومن ثم صار ر الشافعى إلى o ls‏ 1 
ادن فونه حال« ایی کک جا 





ع 


أن تقصرواه من الصلاة 4 الفا 11 
والجناح: الإثم. وهذا من صفة المباح لا 


E 
E E E ليت‎ EO 
ون كتانف کے داف لوھ حكما شرا‎ 

والله أعلم. 


ټ 


5ت اتكلن ان الط 0 كني 1/8 ور اساد فى أصول الفقه د/ عبد الفتاح الشيخ ص ۲۸ طبعة أولى ۹۷۲٠م/1۹۷۳م‏ - منتهى الوصول 


والأمل لابن الحاجب ص 8 دار الكتب العلمية 5.5١ه/1183‏ طبعة أولى 


اعد أصول الفقه د/ر عنك الفتاح الشيخ ص ۸" وها بعدها. 
E aa‏ 


انر 00 لكك ااه الحكه ع ی داعا شعن من 017 


الله بن عمرو بن العاص.. 
a‏ الو فقي الا 
م - أنظر: البحر المحيط TIA‏ وما بعدهاً - منتھی الول E‏ 


ان الجأحب. ری 05 ٠‏ 2 


ذ--. جمع الجوامع بشرح ا وحاشية البناني ىر 5 مصطفی الحلبی وشركاة. تمر . 
ا E.E‏ واي A.‏ وما بعدها اا ريه تمي ۲ ط أولى - شرح تنقيح الفصول للقرافي ص /١‏ مكتبة الكليات الأزهرية ط أوا 5 


اام تحقدة i‏ اتلس الرووف نسكد. 


اا 


ظهرالمذهب الإباضى فى القرن الأول 
الهجرى فى البصرةء فهو من أقدم المذاهب 
الإسلامية. والتسمية كما هو مشهور عن 
المذهب جاءت من طريق الأمويين حيث 
نسبوهم إلى عبد الله بن إباض» وهو معاصر 
للعاوية بن أبى سفيان» وتوفى فى أواخر عهد 
عبد الملك بن مروانء وعلة التسمية تعود إلى 
الموافف الكلامية والجدالية والسياسية التى 
اشتهر بها عبد اللّه بن إباض فى تلك الفترة. 


قواعده الفقهية وهو فيه مدت ومن 


تلامذته عبد الله بن إياض ومرداس بن 
حيوةء وأبو عبيدة مسلم بن أبى كريمةء وهذا 
الاير هوان كهت خو اذهف 
الإباضى على يديهء وقد توفى فى خلافة أبى 
جعفر المنصور وإليه انتهت رئاسة الإباضية 
موت جاتر نن نك شارت أسس 
الإباضية فى كل من حضرموت والمغرب دولا 
مستقلة. حيث كان من تلامذته عبد الرحمن 
رس الدئ اه اتدولة لر هة تهرك 
بالمغرب العربى. 


والإباضية يسمون أنفسهم أهل الدعوة 


ولم يعرفوا بالإباضية إلا بعد موت إمامهم 
جابر بن زيد بزمان» ولم يعترفوا بهذه 
التسمية إلا بعد ذلك عندما انتشرت على 
. ألسنة الجميع فتقبلوها تسليمًا بالأمر الواقع 
بل إن المنتسبين الآن لهذا المذهب يرفضون 


ربطهم بالخوارج» ويرون أنهم مذهب مستقل 
عن الخوارج حيث إن بينهم وبين الخوارج 
فروقا كثيرة. ولكن معظم المؤرخين وكتاب 
الفرق يعدونهم فرقة من فرق الخوارج. 
ومن أصولهم فى السياسة: 

.عقن الآماسة فووضة يفرضن :الله 

۲ - رئاسة الدولة الإسلامية (الخلافة) 
ليست مقصورة على قريش أو العرب وإنما 
يرا عى فيه الكفاءة الظلقة فان تاوت 
الكفاءات كانت الفرشية أو العروية مزجا 

۲ - الإمام يختار عن طريق الشورى, 
وباتفاق أغلبية أهل الحل والعقد. 

؛ - بلد المخالفين لهم فى المذهب بلد 
إسلامى. ولو كان سلطانهم جائرا . 

حال بصو اعا عل درا ا 
5 وھ ا و 

أ - يرون صحة مناكحة المخالفين من 
المسلمين والتوارث معهم. 

- لا يجيزون قتال مخالفيهم إلا بعد 
دعونهم. 

/ - يجيزون شهادة مخالفيهم على 
اا ظ ظ 
ومن أصولهم فى العقيدة: 

١‏ -الإيمان يتكون من ثلاثة أركان لابد 
منها وهى الاعتقادء والإقرارء والعمل. 

7< الله سات و الین اة کی وغدد 


ووعيده. 


س 


؟- إنكار معلوم من الدين بالضرورة 
رت 

لخاود کی الحنه والنان ىدى 

عا السماة اة لله ا 
وإبداعاء ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازا. 

5 - آجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من 
العناقر كن ا للد 

- لا يخلق الله تعالى شيئًا إلا دليلا على 
وحدابيته. 
وقد انقسم الإباضية إلى ثلاث فرق: 

اا العو ان حمسو یی ان 
اأ 

ا ا 
و ی را یر على 
eas‏ 

ا ا مزق تن ت 
وزعم بأن الله تعالى سيبعث رسولاً من العجم 
وينزل عليه كتابًا قد كتب فى السماء. 

وقد انحسر الإباضية فى أكثر البلدان 
التى انتشروا فيها فلم يبقوا إلا فى: 

انع Eo las‏ ييا فلن 
المذهب الاياضى. 





مراجع الاستزادة: 


المذهب الإباضى. ثم انحسر. فلم يبق إلا فى 
جبل نفوسة وزوارة. 

؟ - زنجبار: وكان آغلب سكانها من 
الإباضية. وكانت لهم هناك دولة ملكيةء كان 
لها نشاطها الجيد فى نشر بعض الكتب فى 
الفقه والتفسير والحديث والتاريخ: وكان لأهل 
زنجبار أياد طويلة فى نشر الإسلام فى شرق 
ووسط وجنوب أفريقيا؛ يسبب العلاقات 
اتطابية الى كانه ترط يف تلك العوباتم 
وكانت زنجبار تكون مع دولة عمان قوى رادعة 
با ی الواقينة على ساكل ا 
المتوف ولك عدون فاميه الشووة | اتعومية 
فى اتانب فا SBE‏ تطيح بدولة 
زنجبار وأن تضمها إليها تحت اسم تنزانيا . 

عت تو RT LON EE‏ 
الجنوب التونسى على المذهب الإياضى؛ تم 
انحسر فلم يبق إلا فى جزيرة جربك. 

مت ا ا علب يا نينا كان 
المذهب الاياضى: وقامت لهم هناك دولة ديما 
بن قالح الى a‏ ديا لدو 


(هيئة التحرير) 


.م١1555 الملل والنحل للشهرستانى - تحقيق محمد سيد كيلانى ط البابى الحلبى‎ - ١ 
.مأ1551١ ؟ - الفكر السياسى عند الإياضية در عدون جهلان ط مكتبة الضامرى للنشر والتوزيع عمان ط ثانية‎ 


و 5 الإيا 3 به دن !و e‏ الإسلامية س غل بجحد :2 قمر يجارد 16 مطبعة الألوان 


EE > التعديفة‎ 


ه - التاريخ الإسلامى العام د/ على إبراهيم حسن - ط الأنجلو المصرية 1534م 
1 - الإياضية دراسة مركزة فى أصولهم وتاريخهم - على يحيى معمر ط وهبة القأهرة 19/1م. 


۸ - العقود الفضية فى أصول الاباضية -سالم بن حميد الحارتى - ط دار اليقظة العربية - سوريا 151!/5م. 
٩‏ - موسوعة التاريخ الإسلامى - د/ أحمد شلبى - ط خامسة مكتبة النهضة المصرية /151م. 


ic 


الأتحدية 


اصطلاحا : يطلق اللفظ للدلالة على 
ويناظره فى هذا لفظ «الألفبائية». 

ومن الطريف أن اللفة الاد لجليزية تستعمل 
لفظ «الألفبائية» بأصله العربى للدلالة على 
الحروف الأبجدية بحسب ترتيبها ثمانية 
الأبجدية بحسب ترتيبهاء مما يسهل حفظها 
واسترجاعها. 

وفى ترتيب المشارقة تترتب الأبجدية فى 
هذه الألفاظ الثمانية: ) 

أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت 

ويبدل المغاربة فى الترتيب؛ فيلتزمون 
بالألفاظ الأريعة الأولى. ثم يبدلون الأريعة 
الأخيرة لتكون: صعفض فرست تخد ظعش. 

ويتميز الترتيب المشرفى بأنه يتفق مع 
ترتيب اللغتين العبرية والآرامية. مع استبقاء 


عن هاتين اللغتين فى آخر المجموعة؛ وهى: 
اواو ل اا طا ن 
وقد دخل أربعة ألفاظ من الأبجدية فى 
إخدى الأغنيات المضرية الشهيرة كع انتملك 
الأغنية فى برنامج لتعليم اللغفة العربية 
وقد تستعمل الحروف الأبجدية للدلالة على 
الأرقاة :الحسببابية وسمى هذا الامكفمال 
حساب الجملء؛ وفيه يرمز كل حرف من 
الحروف لرقم معين من الأعداد المفردة 
اف اد ظ 
وسيم التحيرة والتسوفون التخروف 
الأبجدية فى كتابة التعاويذ معتمدين على 
حاب الجول هدا كما سحن الشعراء عقي 
من الأحداث معتمدين على هذا الحساب. 
آنا ارت لأا #الأنسادى ةة 
حيث تم وضع الحروف المتشابهة فى الرسم 
معاء وهو ما نلاحظه بسهولة فى كتابة 
الحروف الهجائية بطريقة المشارقة, ويتفق 


معهم المغاربة إلى حرف الزاى (أ ب ت ث جح 


e 


خ د ذ رز) ثم يرتّبون الحروف بعد ذلك على 
النحو التالى: ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف 
ق س ش ه و ی. 

وهناك ترتيب ثالث صوتى» وقد ابتكره 


الخليل بن آحمد. وطوره سيبويه: وهو يقوم 





مراجع الاستزادة: 


REET باهي انه ته ذاو‎ SNe 


ا موصع ايراج الحرف. وهكدا کون 


ع ح هخ غ ق ك ج ش ض ص س ز طات 


د ظ ذ ٿ ر ل ن ف ب موىاء. 


د / محمد الحوادى 


٤‏ - سر صناعة الإعراب لابن جنى - تحقيق الأستان مصطفى السقا - طبعة مصطفى البابى - الطبعة الأولى 159:5م. 


کا 


الاد 


٠‏ الأيد لغةه : محركة تعنى «الدهر» وحمعها 
«آباد» وا وق إنها تعنى الدهر مطلقاء 
كما قيل إنها تعنى الدهر الطويل الذى ليس 


ET 


واصطلاحً: يذكر الشريف الجرجانى 
«للأيد » ثلاثة تعريفات فى الاصطلاح.: 


ا 5 ْ 1 
فيعرقه أولا : بأنه «استمرار الوجود فى أزمنة. 


أن «الأزل» استمرار الوجود گی أزمنة عير 
مفدرة فى جانب الماضى». 

كما تفت فة ثائية: بأنه «مدة لا يتوهم 
انتهاؤها بالفكر والتأملٌ البتة». 

واش ةة ثالشة: بأنه «هو الشىء الذى لا 
نهاية له)). 

وقد ورد لفظ «الأيد» بهذا المعنى فی 
القرآن الكريم ثمانيا وعشرين مرةء اقترن فى 
معظمها بلفظ «الخلود» فى الجنة أو فى 





- القاموس المحيط للفيروز آبادى - مطبعة الحلبى - القاهرة - د. ت. 


النارء وفى بعضها الآخر (ثلاث عشرة مرة) 
مفيدا النفى الخظلق لوقوع فعل ماء كما فى 
قوله تعالى: 8 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت 
أيديهم واللّه عليم بالظالمين 4 (البقرة 40). 


وقد ورد ذكر لفظل «الأبد» مرة واحدة بمعنى 





واا نكم وة ااه يذ 


(الممتحنة 4). 


ما فى السنة المطهرة فقد ورد لفظ 
«الأبد» مرات عديدة بمعنى «عمر الإنسان» 
مثال ذلك فوله يَلِةِدِ «لا صام من صام الأيد» 
(رواه البخارى). 

أما فى الفلسفة فقد استخدم لفظ «الأبد» 
للدلالة على الاعتقاد فى قدم الدهرء وسمى 


أصحاب هذا الاعتقاد ب «الدهرية». 


أ. د / السيد محمد الشاهد 


٠‏ ۲ - التعريقات للشريف الجرجانى؛ على بن محمد - مكتبة لبنان - بيروت - 1585م. 


العا 


الاسام 


لغة : الاتيان بما لا نظير له. 

اض انوع ماقي الان 
والعدم إلى الوجوب والوجود. وابتدع الشيء 
بمعنى أنشأ واخترع شيئًا جدیداء كما جاء 
فى قوله تمالى: 8 ورهبانية ابتدعوها 4 
(الحديد ۲۷) أى اخترعوها من تلقاء أنفسهم 
ولم يفرضها الله. وقوله تعالى: # ديع 
السموات والأرض 4 (البقرة )١١17‏ (الأنعام 
١٠)أى‏ مبتدعها ومنشثكها على غير 
كال ساد 

وقال بعض العلماء: إن الإبداع والاختراع 
والصنع والخلق والإيجادء والإحداث؛ والفعل. 
والتكوين. والجعل كلها ألفاظ متقاربة: أما 


الإبداع فهو اختراع الشيء دفعة:؛ والاختراع 





مراجع الاستزادة: 


هو إحداث الشيء لا عن شيء: والصنع إيجاد 
العدم. والفعل أعم من أخواته؛ والتكوين ما 
يكون بتغيير وتدريج» والجعل إذا تعدى إلى 

وقد يستخدم لفظ الإبداع عند اللغويين. 
ويقصد به أن يؤتى - فى البيت الواحد من 
لوألاف الو اد نالرت 
بأنواع كثيرة من البديع. 

وقد يستخدم لفظ الإبداع بمعنى القدرة 
على ابتكار حلول جديدة لمشكلة ماء أو إيجاد 
أشاليت جحديدة للتعبير.. ومن هنا كان لهذا 
اللفظ مدلوله فى العلم الإلهى» وفى العلم 
الإنسانى. ويختلف المدلول فى كل منهما عن 


mr 


e 


أ د/ منی أحمد أبو زید 


١١۸۲ كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوى تحقيق د. لطفى عبد البديع؛ ترجمة د. عبد النعيم محمد حسين» مراجعة أ. أمين الخولى» نشر القأهرة‎ - ١ 


أ التعريقات الحوكات «تمقق ابراه اهاري دار الكاب لري مروف ام 04 
تالز الحرينة العو راه مقون درا و ر ا 
انع الفاظ الحديث النيوى الشريف د٠‏ خمد حسين آيق:الفتوح مكصة البناق حا نة ١۹0م‏ 


E 


الموسوعة الإسلامية الفشادقة مم 


الإبصار 


اصطلاحا: يطلق اللفظ على إحدى 


- الإنسان والحيوان ‏ الضوء واللون؛ ومن ثم 
المرئيات وآلوانهاء وتعتمد هذه الحاسة على 
سلامة كل من حساسية الشبكية للضوء, 
والعصب البصرى» وجزء القشرة المخية المعنى 
بالأبصارء وهى من أبرز نعم الله على 
الإنسان؛ وبها امتن الله على عباده كثيرًا فى 
القرآن الكريم. 0 

والآليات التى يتم بها الإبصار غاية فى 
تعقيد التركيب والدقة. وهى تدل دلالة قاطعة 
علي إعجاز الخالق سبحانه وتعالى؛ ويمكن 
تبسيط هذه الاليات بأن نذكر أن عدسة 
العين تتكيف من تلقاء نفسها حتى تقع صور 
الأشياء القريبة والبعيدة: والمطنيكة والمظلمة 
فى البؤرة؛ وطبقة الشبكية القريبة من 
المشيمية طبقة صبغيةء ويعتقد العلماء أن 
الأرجوان البصرى (رودوبسين) يتكون فيهاء 
وفى الطبقة التالية خلايا عصبية على هيئة 
العيدان والمخاريط - وتسمى بهذين الاسمين 
- وهذه المنطقة حساسة للضوء وتنتقل 
االات لض فين لعي ابو الاريك 
بواسطة البصب البصرى:؛ ويعتقد أن 





مراجع الاستزادة: 


, .يون مبركسة فى اشرات د 


n‏ ا اسار فى كر بار 
كما يعتقد أن المخاريط هی التى : تتولى إدراك 
الألوان, وتفترض النظرية وحود ثلاثة 
والبنفسجى. وبناء على هذه النظرية يمكن 
تفسير عمى الألوانء ويرى الإنسان بعينيه معا 
فتتكون صورة مستقلة على كل من العينين؛ ثم 
ةمجان ف قطان تأخيرا واجداء وم 
للانسان تقدير عمق الشىء المرئى ومسافته 
ونجسيمة. 2 

ويتراوح العضو الذى يؤدى وظيفة الإبصار 
من بقعة عينية فى بعض اللافقاريات: إلى 
إلى العيون 
الفقدة كن الاخطبوظ: والفعارنات. 

وفى الفقاريات يعتمد الإبصار على طبقة 
عصبية فى مقلة العين هى الشبكيةء تتجمع 
عليها أشعة الضوءء ومنها تتحول الصور إلى 
الدماغ. 

ومن فضل الله على الإنسان أن إبصاره 
إبصار تجسيمى» يمكنه من تمييز العمق 
والمسافة على وجه الدقة 


د / محمد الحوادى 


۲ - قاموس القرآن الكريم: م مجنت الل ؤس الكو تدم لی 1110م 


5 - الحسن بن الهيثم e‏ - القاهرة ۲م 


3 - تطور نظريات الضوء منك اين الهيثم حتى الوقت الحاضر جنر عبد الحميد صبرة - بحث فى الدورة الرابعة للاتحاد العلمى المصرى ٠ككم.‏ 
4 ل 


ابن السبيل 


هو المسافر المنقطع عن بلده» وليس لديه 
من المال ما يعينه على الوصول إليها . 

وهو من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم 
الزكاة. وقد ذكرهم الله تعالى فى قوله: 
ف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
ها واو قوم رفي الرقاب وارب 
في سي اله وا لبيل فرية اله 
رالله عليم حكيم ) (التوبة :6). 

وابن السبيل المنقطع به طريقه نوعان: 
لأنه إما غريب مسافر يجتاز بالبلد. وإما 
منشیٌ سفراً من بلد مقيم به ولو كان وطنه. 

وقد ذهب الإمامان مالك وأحمد بن حنبل 
رحمهما الله إلى أن المستحق للزكاة هو 
ا البو الحبتاة دون اا دنال 
الو اا ا لها الكائن يها 


مراحع الاستزادة : 


والقاطن فى بلده ليس بمسافرء ويعطى 
بشرط ألا يجد مقرضا يقرضه:؛ فإن وجد 
مقرضا وكا له من المال ببلده ما يفى 
بقرضه فلا يعطى الزكاةء ويعطاها أيضا 
عندهما إن وجد مقرضا لكن ليس له فى 
بلده ما يكفى السداد . 

وأما الشافعية: فابن السبيل عندهم يعطى 
EE‏ أكا ف شما ستفيوا 
من بلد مقيم به ولو كان وطنه» آم كان غريبا 
مسافراً يجتاز بالبلد حتى لو كان هناك من 
يقرضه كفايته وله ببلده ما يقضى به دينه. 

وقد اشترط الفقهاء أن يكون سفره فى 
طاعة؛ أو فى غير معصية واختلفوا فى 
السفر المباح: فالشافعية على أنه يعطى منها 
حتى لو كان سفره للتنزه. 


أ.د/رعيد الصبور مرزوق 


؟ - الاختيار لتعليل المختار للموصلى الحنفى ٠١١/١‏ إدارة المعاهد الأزهرية ؟155م. 
 "‏ كفاية الأخيار حل غاية الاختصار للحصنى الشافعى 2١1١/١‏ فيصل عيسى الحلبى. 


ه ‏ الكافى فى فقه الإمام أحمد ۲٤۷/١‏ فيصل عيسى الحلبى. 


5 - النظام الاقتصادى فى الإسلام. د. أحمد العسالء و د.فتحى عبد الكريم ص ؟١١‏ مكتبة وهبة ‏ فقه السنة للسيد سابق مكتبة دار التراث ‏ ١/؟؟5؟.‏ 


ل 


الاتصاد 


تق به أن تبر دات 5اا أخرى من 
غير أن يزول عن الذات الأولى شيء من 
ا أو ينضاف إليها شيء آخر. 
والاتحاد بهذا المعنى مستحيل الوقوع عقلاً 
. ووجوداًء لأن هاتين الذاتين إن بقيتا بعد 
الاتحاد كما هما متميزتين فلا معنى للاتحاد 
بينهماء وإن عدمت إحداهما وبقيت الأخرى 
قا تاذ تهسا وان حدمت الذاقان :وهاه 
الأمر إلى ذات ثالثة فلم يحدث اتحاد أصلاً: 
وهذا هو دليل العقل على بطلان الاتحاد 
بالمعنى الحقيقى بين أى شيئين أو ذاتين» ومن 
هنا قيل: «الاثنان لا يتحدان». ) 

وللاتحاد معنى آخر مجازى وهو 
الصيرورة أو التغير. بمعنى أن شيئاً ما ينتقل 
إلى شىء آخر بعد أن تزول عنه صورته 
النوعية. وتحصل له صورة أخرى مغايرة: مثل 
صيرورة الماء هواء بعد زوال حقيقة الماء 
وتبدلها إلى حقيقة جديدة. هى حقيقة 
الهواءء ومثل صيرورة التراب والماء عن طريق 
التركيب طيناً. وهذا المعنى المجازى للاتحاد 


جائز ووافع., لكن لا 25 اتحاداً ا 


وفى الصوفية تستخدم بمعان عدةء تدور 
حول الاتحاد بمعنى: استناد الموجودات 
بأسرها إلى الوجود الإلهى. والنظر إليها على 
أنها معدومات لا وجود لها بالحقيقة. أو 
بمعنى مرتبة القرب التى تضمحل فيها ذات 
السالكء وتفنى إرادته فى إرادة الله تعالى, 
وصفاته فى صفاته. وتغيب عن كل ما سواه 
بحيث لا یری فى الوجود إلا الله تعالى؛ على 


يسمع به ويصره الدى يبصر به). أو حالة 


اليك عند تلاشى مويعة:فى مء الكخرة 
واجمعة e‏ الأحدية. ويحرص جمهور 
علماء التصوف على التنبيه على أن مصطلح 
«اتحاد» فى علومهم إنما هو «حال» أو درجة 
من «الشهود» يتحد فيها مراد المحب بمراد 


ظ المحيوبء وتمنى إرادة المحب فى مراد 


المحبوب» وأن الجامع لذلك تحقيق شهادة «أن 
لا إله إلا الله» علما ومعرفة وعملاً وجلالاً 


۶ 


وقصدا. 


وأن الاتحاد لا يتضمن من قريب أو بعيد 


أن للعيد وجوداً اا يتحد بالوجود الإلهى. 


n‏ بد 


فإن ذلك محال بالضرورة عندهم وعند 
غيرهم. ينبه على ذلك الشيخ الأكبر دابن 
عربى» فيقول «واحذر من الاتحاد؛ فإن 
الاتحاد لا يصح... فإن الذاتين لا تكونان 


واحدة» وائما هما واحدان». 





مراجع الاستزادة : 
۲ - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام للقاشانى. 


RE la A‏ هان فسان 
aE a‏ والتيجاكلة UN KET‏ 
ادو ا اف وگل مج 

ا خد مع ومفهوم خاص. 


أ.د/أحمد الطب 


کا او لانن ب 
ه ‏ المبين فى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى» تحقيق د/رحسن الشافعى. 


1 كتاب الألف لابن عربى (ضمن رسائل ابن عربى ج )١‏ (الرسالة الثالثة) ط. حيدر آباد ١١١١ه.‏ 


E E 


الاتساق 


لغة: الانتظام. فالشيء المتسق هو 
المنتظه(). 

وقد وردت مادته فى القرآن الكريم فى 
قوله تعالى: # والقمر إذا اتسق 4 (الانشقاق 
٨‏ وقد دار ت آقوال المفسرين لاتساق 
القمر على معانى اكتماله وانتظامه وتمامه. 

«والاتساق» كما يكون صفة للمادة. يكون 
صفة للفكر. فالكون الذى نعيش فيه كون 
متسقء بمعنى أنه يخلو من كل مظهر أو أثر 
للنقص أو الأمت, أو الموج أو الفطور 
والخلل. وقد تحدى الله الناس أن يديموا 
النظر فى الكون ليكتتشفوا فيه خللاً أو 
ينقلب إِلَيك البصر حَاسئا وهو حسير 4 
(الملك غ). 


e - 


١-لسان‏ العرب» لابن منظور مادة (وسق) ٠‏ طبعة دار صادر بيروت. 


مر اجع الاستزادة: 
١‏ - تفسير القرطبى» طبعة بيروت. 


وكما وصف الكتاب المجلوٌ «الكون» 
بالاتساق؛ وصف الكتاب المتلو «القرآن الكريم» 
.قال ,كمال ولو كان من عند غير 
الله َوجَدوا فيه اختلافا کنیرا) ED‏ 

ويمكننا أن نسجل هنا أن «علم المنطق»: 
16 الصورى أو الرمزى أو الرياضى. يستند 
اساسا إلى فكرة الاتساقء فهو يعالج التفكير 
من زاوية اتساقه بمعنى صحته الصورية, 
بقطع النظر عن انطباقه على الواقع أو عدم 
انطباقه. وهنالك «الاتساق» فى الاستنباط 
الرياضى. بمعنى الانسجام أو التوافق التام 
بين الملقدمات والنتائج. أو بين البراهين 
الرياضية ومكوناتها من الأوّليات والبدهيات. 


أ.د/ محمد عبد الله الشرقاوى 


e 


الاثنا عشردة 


هم فرفة من فرق الشيعة تدين بإمامة 
اثنى عشر إمامًا من آل البيت أولهم على بن 
أبى طالب رة وآخرهم محمد بن الحسن 
العسكرىء وهم يعتبرون الإمامة بعد على - 
كرم الله وجهه - فى أولاده من فاطمة وهم: 
الحسن (ت ١65ه)‏ تم الحسين (ت ١1أه).‏ تم 
على زين العابدين (ت 55ه).؛ ثم أبو جعفر 
محمد الباقر (ت ١١١ه)»‏ ثم أبو عبد الله 
جعفر الصادق (ت 68 ١ه):‏ ثم موسى الكاظم 
(ت ؟18ه). ثم أبو الحسن على الرضا (ت 
۲ 5ه ). ثم محمد بن على الهادى زت 
؛0"ه). ثم أبو محمد الحسن المسكرى (ت 
١ه‏ ).ثم محمد المهدى المنتظر الملقب 
بصاحب الزمان والذى اختفى (بسر من رأى) 
سنة خمس وخمسين أو ست وخمسين 
وماثتين من الهج رة. ولا يزال حسب 
اعتقادهم. فى غيبته. وسيعود فى اخر 
الان ها الأ رصن عن لأ كما متش عور ا 

وتختص هذه الفرفة بجملة أسماء. فيطلق 
ا عقر و ااا و وة 
اما ا ا غشرنة ها تحمل 
الأمناية كن اى عر اماما واوا سيعيتيا 
بالإمامية: قلأنها تقول بوجوب نصب الإمام: 
على أن هذا الاسمء وإن كان قد أطلق على كل 
فرق الشيعة غير الزيدية؛ فإنه أصبح منذ 
و او انلكا فسن اصرف هو اكلم 
اا ا على هته الفوقة ات 
وأما تسميتها بالجعفرية: فلظهور أمرها وقوة 
كيانها فى عصر الإمام جعفر الصادق/") 


وسموا كذلك بالقطعية: لأنهم قطعوا بموت 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق/"). 

ويذكر الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء أن الإمامية الاثنا عشرية يمثلون فى 
العصر الحاضر جمهرة العراق وإيران. 
وملايين من مسلمى الهند ومئات الألوف فى 
سوريا والآفغان(). 

وقد أمر الشاه إسماعيل الصفوى بعد 
اعتلائه عرش فارس عام ١٠15م‏ بأن يكون 
ا ستتروة ال هه الرسميى للفو 
دل الخال فلن :ذلك حت نوا هي : 

ويقوم مذهبهم على الإيمان بأن لرهط 
النبى - كي - من الهاشميين قوى إلهية 
انتقلت منه إلى الأجيال التالية من نسلهء 
وهذه المواهب الربانية الخارقة يملكها فرد 
واحد من نسل النبى َء فى زمن واحد؛ 
به الود ا هاا امن ا 
ينازع فيها غير كافر. وأوامره إنما هى من 
ااا الله وا دته و اد الله راد لهما: 
وحين يحدد هذا الإمام خلفًا له تنتقل هذه 
المواهب. وهذه الهالة إليه دون غيره. وقد 
ظلّت هذه الإامامة تنتقل من شخص إلى 
شخص حتى توفى الإمام الحادى عشر 
الحسن العسكرى (١51ه)‏ وخلفه أبنه محمد 
لسغا وا ای فى فلوو شا في 
حا علو اة ال ية أن الماد الفانن 
عشر لم يمت وإنما هو فى غيبة وسيعود فى 
الوفت المناسب فى صورة المهدى» فيقود 
اغ وو 


۳۹4 


وقد نقد الشهرستانى قولهم بالغيبة من 
حيث مدتها وتصورهاء حيث يقيسون الإمام 
الغائب بالخضر وإلياس - عليهما السلام - 
من حيث إنهما يعيشان منذ آلاف السنين فى 
معتقد بعض الطوائف الإسلامية, فلم لا 
يجوز ذلك فى واحد من آل البيت(١).‏ 

تست الها مره على الام قات 
تتطوى على أسس عقدية في غاية الأهمية 
من حيث إضافة خصوصيات متميزة له 
ترفعه إلى درجة النبى يد بل جعلته أحيانا 
كائنًا نورانيا يفوق فى مقامه الأسمى بعض 
الأنبياء. ومن هذه الصفات: 

١‏ -العلم : حيث يخلع الاثنا عشرية على 
أئمتهم أنواعا من العلوم والمعارف. فيرون 
أنهم ورثوا عن النبى َة علم تأويل القرآن, 
وعلم الحلال والحرام» وكل ما يحتاج إليه 
الان قن قياى الفبنا عنة: كما نور ا عند كل 
ما انتهى إليه من علوم الأنبياء والأوصياء 
السابقين("). 

” - العصمة: رون فى أئمتهم العصمة 
من الصغائر والكبائر من أول العمر حتى 





آخره. فلا يجوز عليهم السهو والنسيان» لأنهم 


نواب الأنبياء القائمون مقامهم في تنفيذ 
الأحكام. ظ 

۳ - الخلق النورانى: فيعتقد الاثنا عشرية 
أن الله خلق محمدا يل والأئمة فى صور 
نورانية قبل أن يخلق العالم. 

؛ - الاختصاص بالكرامات: فهم يرون أن 
الكرامات - ويسميها بعضهم معجزات ‏ تدل 
على إمامة الإمامء إذ لا طريق للخلق فى بعض 
الأوقات إلى قبوله إلا بهاء فإنها إذا ظهرت 
على يده فى وفت مسيس الحاجة إليها وقرنت 
بدعواه للإمامة علم أنه منصوب من قبل الله 


تعالي(6. 


ومن أعلام الاثنا عبش رية: على بن 
إسماعيل الثمار الذى يصفه ابن النديم بأنه 


أول من تكلم فى مدهب الامامة وهشام بن 


الحكم الى نى الكلذء فى الاساسة وهات 
الطاق وكان متكلما حاذقاء وهؤلاء هم. شيوح 
الشيعة فى علم الكلام(). 


(هيئة التحرير) 


١‏ - المدخل إلى دراسة علم الكلام د/ حسن الشافعى ط مكتبة وهبة القاهرة ١159م‏ ط ثانية ص ١١7‏ وانظر مقدمة فى دراسة علم الكلام د/ محمد 


لانور السنهوتى ط دار الثقافة العربية القاهرة ۱۹۸۸م ص .٠٠٤‏ 


۳ - الكل والتحل: الشهرستانی ص 144. . 


.۱۹۸ ص ۲۰ . 


7- عقائد الإمامية e SRE‏ المظفر القاهرة هھ ص °٩‏ . 


٩‏ - الفهرست 
مراجع ea‏ 


ا النديم ص +7 - 514 


لغة : من الأجرء وهو الجزاء على العمل؛ 
والجمع أجورء والإجارة: من أجر يأجر: هو 
ما أعطيت من أجر فى عمل والأجر: 
الا اجر السسوطو: والإججارة: 
ا 

شرعا : عقد معاوضة على تحليل منفعة 
بعوض('). 

والمنفعة قد تكون منفعة عين كسكنى 
الدار» أو ركوب السيارة. وقد تكون منفعة 
عمل فثل عمل المهتدسن والبتاء والتسساج 
والصباغ والخياط والكواء وقد تكون منفعة 
الشسفهن الف يبدل هيد مل الاد 
ET‏ 

ا ات الف ر اا اة ى 
مؤجرًاء والطرف الآخر الذى يبذل الأجر 
يسمى: مستأجراء والشىء المعقود عليه 
المنفعة يسمى: مأجورا. وما يبذل فى مقابل 
المنفعة يسمى: أجرا أو أجرة. 

ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر 
نلك التففة وشت للم جر ملك الأ خترة؛ لانها 


عفد معأ وضة ٠‏ 


دليل مشروعيتها : 

والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أما بالكتاب» فيقول تمالى «إيا أبت 
استاج ره إن خَيْرَ من اسْتَأجَرت القوي الأمين 
2 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
تن على د ري اي جع فاد 
ممت عشرا فمن عندك وما أزئد أن ا 
عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين 4 
[ لحن = (وكبذلك هنا ورد فی 
سير الفكرقف ١ا‏ وسورة ال 

أا کي السك جو هد رول الله كد 
(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) 
اھان اجا کی الوهون): 

وحديث: (من استأجر أجيرا فليعلمه 
أجره) (رواه أحمد من حديث أبى سعيد 
الكتدردى وعيه الززاق ف مصيفة عن أ 
هريرة). 

وحديث: (ثلاثة آنا خصمهم يوم 


القيامة...) وعد منهم رجلاً (استأجرأجيرا 


ا 


فاستوفى منه ولم يعطه أجره) (رواه 
البخارى فى البيوع والإجارة). 

أما الإجماع فقد أجمعت الأمة منذ عصر 
الصحابة إلى الآن على العمل بها ولا عبرة 
بمن خالف هذا الإجماع من العلماء. 

أما دليلها من المعقول: فلأن الإجارة 
وسيلة للتيسير على الناس فى الحصول على 
ما يبتغونه من المنافع التى لا ملك لهم فى 
أعياتها. 


وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليهاء 


بعضهم لخدمة بعضء ويحتاجون إلى الدواب 


للركوب والحمل ويحتاجون إلى الأراضى 


حوائجهم المعاشية. ظ 


ويشترط فى كل من العاقدين الأهلية 


اا لس لض 
١‏ - لسان العرب مادة (أ ج ر) را 

۲ - الام للامام الشافعى ۲٠۰/۲‏ ط ١177ه.‏ 

مراجع الاستزادة: 

١‏ - فقه السنة السيد سابق ۱۹۸/۳ - ۲١۸‏ ط دار التراث القاهرة. 
۲ - الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ۲/٤‏ ط دار الفكر. 
۲ - كشاف القناع للبهوتى 7۳ وما بعدها ط أنصار السنة. 

٤‏ - حاشية ابن عابدين (الدر المختار) ۲/١‏ ط بولاق. 

4 الموسوعة الفقهية ج ١‏ ط وزارة الأوقاف الكويت 1585م ط ثالثة. 


بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا فلو كان 
أحدهما مجنونًا أو صبيًا غير مميز لا يصح 
العقد. وأضاف الشافعية والحنايلة سوط آخر 


وهو البلوغ, كاد يضح تدهم Saal‏ 


كان سرا 
وشروط صحتها هی 

١ ٠‏ - رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما لا 
تصح الإجارة. 

۲ - معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة 
تمنع المنازعة. 

٣‏ - القدرة على تسليم العين المستأجرة مع 
اشتمالها على المنفعة. ٠‏ 


٤‏ - أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا 
۵ - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء 


حقيقة وشوعا: 


(هيئة التحرير) ‏ 


س 


ا ا 


وا ضط لا + الأزن وال ييفتساء أو 


كن 


التدويس 
وعلد الى وعيرهم: الإذن بالروايه 
سواء رواية حديث آم رواية E E‏ وعلل 
اا هى من أقسام تحمل الحديث الثمانية: 
السماع والقراءة والعرض والاجازة.. إلخ. 
وتنقسم الإجازة إلى سبعة أضرب. وفى 
الأول: أن يجيز معينا لمعين كأجزتك 
وهذا اعلين أضريها المحردة عن المناولة(). 
شان يد سني | تيرم كاي نلك 
مسموعاتى فهالخلاف هيه أقوى وأكثر. 
والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية 
وأوجبوا العمل بها. 
الثاليت: الاجازة لغير معان بوصمف العموم 
زفانن أندنروى ععديتىن: قال اين الصاح :كن 
ممن ده ئ يهم أنه استعمل هده 
الإجازة). 


الرايع: إجازة بمجهول أو لَه كأجزتك كتاب 
الستن وهو يروى كتبا فى الستن» أو أجزت 
لمحمد بن خالد. وهناك كثيرون يشتركون فى 
هذا الاسمء وهى إجازة باطلة. 

الخامس: الإجازة للمعدوم كقوله : أجزت 
لن يولد لفلان وهى محل خلاف أجازها 
الخطيب وأبو يعلى الفراء. وأبطلها القاضى 
أبو الطيب وابن الصباغ من الشافعيةا'. 

السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه 
لبوودة ا تهنا ةذ "تسمله سيان عنم ذلك ابر 
الوليد قاضى قرطبة. وقال عياض: وهو 
الصحيح. 

السابع: إجازة المجاز: كأجزتك مجازاتى. 
وقد عمل به الحفاظ مثل: الدارقطنى وابن 
عقدة وأبو الفتح نصر المقدسى. وكان يروى 


الإجازة عن الإجازة. 
شروط الا جازة : 

| - آن يعلم ا ا 

؟ - أن يكون المجاز من آهل العلم» وذلك 
لأنها ترخيص يتأهل له آهل العلم لمسيس 
حاجتهم إليها. 


a 


ولفظ الإجازة. ْ اختلف العلماء فى حكم رواية الحديث < 
بالاهازة والعول به فدهت جماعنة إلى ا 
صيغة الإجازة: 2 ) وهى إحدى الروايتين عن الشافعى» وحكى 


دل فن أبى طاهو الاش هن اة ال 


ولكن الذى استقر عليه العملء وقال به جمهور 
الإجازة أن يقول أجازنى فلانء أو يقولك: أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول 


. وصيغة الأداء لمن تحمل الحديث بطريق 


أخبرنا على ما ذهب إليه أبو نعيم. والأدق أن بتجويز الإجازة, وإباحة الرواية بهاء ووجوب 
يقول: أ خبرنا إجازةء وعند الأوزاعى خرن العمل بالمروى بها. 


ا ظ 0 (هيئة التحرير) 





١‏ -- لسان الغرب مادة (ج و ز) 1/0؟؟. 

۲ - حاشية أبن عابدين .٠٤/١‏ 

؟ - فهرستی: أى مروياتى التى أرويها. 

5 - تدریب ألراوى فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - ط دار الكتب الحديثة - القاهرة 577١م‏ (۸/۲). 
| © - علوم الحديث - لابن الصلاح - ط مطبعة الأصيل - حلب ١۱۳۸ھ‏ (ص ٠١٤‏ . ) 

-.۲۸٤ السنة النبوية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين - د /رؤوف شلبى - ط جامعة قطر ۱۹۸۲م ص‎ - ١ 

مراجع الاستزادة: 

٠ الموسوعة الفقهية ط وزارة الأوقاف الكويت 1944م ط ثالثة.‎ - ١ ٠ 

۲- توثيق السنة - د/ رفعت فوزى عبد المطلب - ط دار الثقافة العربية ۱۹۸۷م. 
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الاجتهاد 


لغة: تحمل الجهد (أى المشقة) وبذل 
الوسع والطاقةء فى طلب أمر ليبلغ مجهوده: 
ويصل إلى نهايتهء ولايستعمل لغة على سبيل 
الحقيقة إلا فيما فيه مشقة!') . 

واصطلاحا: عرفه الأصوليون بأنه بذل 
الفقيه غاية جهده فى تحصيل حكم شرعى 
ظنی » بحيث يشعر من نفسه أنه عاجز عن 
المزيد فوخ ذلك ١‏ 

وقد عرفهابن حزم بأنه : «استتفاد 
الطاقة فى حكم النازلة حيث يوجد ذلك 
الحكم» لأن أحكام الشريعة كلها متيقن أن 
الله تعالى قد بينها بلا خلاف» وهى مضمونة 
الوجود لعامة العلماء. وإن تعذر وجود بعضها 
على بعض الناس؛ فمحال ممتنع أن يتعذر 
وجوده على کلهم» ن الله تعالى لا يكلفنا إلا 
ما فى وسعناء وما تعذر وجوده على الكلء فلم 


يكلفنا اللّه تعالى إياه. 


والاجتهاد ينقسم إلى: 


( أ ) اجتهاد مطلق فى جميع الأحكام: 
EN ET EET‏ الاحلكاء 


القليلة من أمارة معتبرة أو نقلا فى الموارد 
التى يظفر فيها بها . 

( ب ) اجتهاد فى حكم دون حکم» وهو ما 
يقتدر به على استنباط بعض الأحكام» ولابد 
بالنسبة للمجتهد فى هذا من أن يعرف جميع 
ما يتعلق بهذا الحكم» ومن جملة ما يعرفه 
فيه أن يعلم أنه ليس مخالفا لنص أو إجماع. 
ولايشترط معرقة ما يتعلق بجميع الأحكام. 

ويشترط للاجتهاد المطلق شروط 
وضعها الأصوليون هى: 


a) (‏ * رفة مواضع آيات الأحكام من 


القرآن الكريم بحيث يتمكن من الرجوع إليها 
عند الحاجة ولايتمكن من الرجوع إلا إذا 
عرف منها: 


( أ ) معانى مفرداتها وتراكيبها وخواص 
ذلك فى الإفادة والاستفادة. 

( ب ) معانيها الشرعية ويتوقف ذلك على 
والخاص والمشترك والناسخ والمنسوخ. 
والمجمل والخفى ... الخ. 


عه 56ح 


” - أن يعرف من السنن (متنا وسندا) 
القدر الذى تتعلق به الأحكام فبالنسبة للمتن: 
معرفة هل روى بلفظ الرسول أو بالمعنى. 
وبالنسبة للسند: هل متواتر أم مشهور. أم من 
الآحادء وكذلك حال الرواة من الجرح 
الت . 


محل الاجتهاد وحكمه: 

كل بحكم شرع لبن ديه وال قط ھر 
محل الاجتهاد . فلا يجوز الاجتهاد فيما ثبت 
بدليل فطعى كوجوب الصلوات الخمس 
والزكوات وبافى أركان الإسلام. وما اتفقت 
عليه جليات الشرع التى تشبت بالأدلة 
الشرعية. 

والاجتهاد فرض كفايةء فيكون انتفاؤه 
بخلو الزمان عن المجتهد مستلزما لاتفاق 
المسلمين على الباطل وإنه محال. 

والاجيههتاد إا آن بكرن قن داقر القن 
وهو يتضمن الاجتهاد فى معرفة القواعد 
الكلية التق هی الندليل الخال ی كنا فيان 
الحتنهية فى دال انما والنظاق آنا فل 
فى مدلولها. فلا يخصها ولايقيدها خبر 
الكساك له 1 فرت ت یی 
والتقييد. وكاجتهاد الشافعية فى أن دلالة 


الأحاد. 
وإما أن يكون الاجتهاد بطريقة النظر وهو 
يتضمن قياس المجتهد أمرا لانص فيه ولا 


إجماع على ما ورد فيه نص أو إجماع مجمع 


) عليه. كما يتضمن استنباط الحكم من قواعد 


الغبريمة الا اة لعا ما بطو عه 
البعض الاجتهاد بالرأى. 


اجتهاد الصحابة فى عصر النبى كلله: 


اختلف العلماء فى وقوعه أيضا لأنه عصر 
القدرة على معرفة الحكم بالوحى جملةء ولكن 
وقع الاجتهاد منهم وكان ذلك منهم هو تعليم 
من رسول الله بيو لوضع الحجر الأول فى 
بناء تربيتهم تربية يقتدرون بها على حل ما 
اواحوهم سن روت جدود رخو ادت مدد 
بعده َو وحتى لا يهابوا الاجتهاد من أجل 
القيام بأمور دينهم من بعد. ولحمل الأمانة 
الكبرى الملقاة على عاتقهم وهى الحكم بما 
أنزل الله بين عباده» ثم تسليم ما أخذوا منه 
بو إلى من يليهم من الأمة. 


مدى الحاجة إلى الاجتهاد الآن: 


ماأحوجنا إلى الاجتهاد , لأنه لولا 
الاجتهاد ؛ لزاد عدد ما يتصرف فيه المسلمون 
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برأيهم المحض أو بقوانين وأعراف غير دينية ١‏ يدفعإلا بشرعيةالاجتهاد فى كل زمان 
على المنصوصات جيلا بعد جيلء وذلك RET‏ هات 3 لحنت يهن والسرامباه 
ا عد نون نماات الضوياء 
بالانهماك فى العمل بمعايير بشرية والانقياد 


بالشروط التى وضعها العلماء لمن يقوم بالاجتهاد: 





١‏ ترتيب القاموس المحيط ٤1۷/١‏ (مادة ج ه د) 
۲ - كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوى ۱۹۸/۱ طبع كلكتا. 
كان الأحكام ین خ7 0 8 ۷ ت 


مراجع الاسترادة: 

١‏ فتح القدير للامام ابن الهمام الحنفى طبع مكتبة الأزهر. 

؟ ‏ إرشاد الفحول للشوكانى ط مطبعة السعادة القاهرة. 

٣‏ - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام : العز بن عبدالسلام ط دار الشرق للطباعة د. ت. 

ان الاحتيان ماضن وحاضره: الال ين غار 1536م 

5 الاجتهاد ومدى حاجتنا اليه فى هذا العصر ‏ د/ سيد محمد موسى (تونا) دار الكتب الحديثة القاهرة 1515ام. 
1١‏ اجتهاد نبى الإسلام : د/ عبدالجليل عيسى. 

ESA AEE e 

۸ فلسفة التشريع الإسلامی صبحى محمصانى - دأر العلم للملايين بيروت - د. ت. 

قوشو القته الاسلامى د ٠‏ ظ الخن الأغلى ال الاسلاسية القاقرةتى ف 


E 


الإجماع 


لغة : يطلق على معنيين: أحدهما: العزم 
التام؛ ويتعدى إلى المفعول به بنفسه»ء كما فى 


قوله تعالى: ل فأجمعوا أمركم # (يونس ۷۱). 

والآخر: الاتفاق. ويتعدى بعلىء يقال: 
- أجمع القوم على كذاء إذا اتفقوا عليه(). 

واصطلاحا : ينقسم إلى عام» وخاص. . 

العام: اتفاق علماء كل فن على قضية من 
قضاياء("). 

والخاص له روات بتتلكة اف 
المذاهب: 

فعند أهل السنة : اتفاق مجتهدى الأمة 
بالقولء أو الفعلء أو التقرير بعد وفاة النبى 
يلد فى عصر على أى أمر كان من دينى 
ودنيوى وعقلى ولغوى(). 

وعند الزيدية : يقع الإجماع على أحد 
وجهين: أحدهما كقول أهل السنة. والآخر: 
اتفاق المجتهدين من عترة الرسول ولاو بعده 
فى عصر على أمر(). 

وعند الإمامية : اتفاق عدد ممن يعتبر 
قولهم فى الفتاوى الشرعية على حكم دينى 
بحيث يقطع بدخول المعصوم فى ذلك العدد 
ولو مع عدم التعيين[0). 

وحجية الإجماع ثابتة بالكتاب» قال تعالى: 


الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمدين نوله ما تولى 
O N,‏ 


.)١06‏ فسبيل المؤمنين هو الإجماعء ومن لم 
يتبعه كان آثما. 

وبالسنة, قال كَلِةٍ: (لا تجتمع أمتى على 
ضلالة). وهو حديث له طرق كثيرة يتقو 


) بعضها بيعص › وله شاهد گی الصحيحين!'). 


وبالعقل؛ فان اتفاق أهل على أمر 
يوجب فى حكم العادة أن يكون حقا موافقا 
للواقع قطعا("). 

وينقسم الإجماع إلى ثلاثة أقسام: 

قولى : بأن يقولوا جميعا إن الحكم فى 
المسألة الفلانية الوجوب - مثلا - أو يقول 
البعض ويفعل البعض على وفق هذا القول. 

وفعلى : بأن يفعل كل واحد منهم فعلا 
يدل على أن حكم الأمر الفلانى هو الندب 
مثلا . ش 

وسكوتى : بأن يأتى بعضهم بحكم ويسكت 
الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت 
مجردا عن أمارة رضا وسخطهء والحكم 
اجتهادى تكليفى. ومضى مهلة النظر عادة. 
وهو حجة فى الأصح(. واشتراط التجرد عن 
الأهازة لأنة ن اككصون نامارة ال افههة 
إجماع قطعًاء أو بأمارة السخط فليس 
إجماعا قطعا(؟). 

ومن أمثلة الإجماع: الإجماع على إطلاق 
(الصانع)ء و(الموجود)» و(الواجب). و(القديم) 
على الله تعالى(١١).‏ 

ومنها الإجماع على أن الماء إذا تغير لونه 
أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس لا يجوز 


ع ار ادح 


التطهر به من الحدث. وليس لهذا الحكم 


ول كين اجا 

ومنها الإجماع على آن سداد دين المتوفى 
من ماله مقدم على تنفيذ وصيتها"' '). 

ومنها الإجماع على أنه لا زكاة فى أعيان 
ا 

ومن المسائل المتعلقة بالإجماع: أنه إذا 
استند إلى مصلحة ثم تغيرت انتهى وجوب 
العمل به. ظ 

ومنها أن من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة كفر لا لكونه أنكر إجماعا ولكن 
لكونه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة. 

ومنها أن من أنكر حكما ثبت بالإجماع 
القظامى ب كيرات بت الآبن ميغ القت + إذا 
علم الإجماع عليه - كفر لمخالفته شرع الله 
تعالىء لا من أجل الإجماع. ولذلك لو أنكر أن 
الإجماع أثبت الحكم لا يكفر حيث لم ينكر 
شنوهية الحكم.: 





١‏ إلا المحخبط : أناد 7 الكلنات لا النقاء مأدة حمم. 
موس المحد 1 بادىء والظطر بی الد جمع 


ومنها أن من أنكر حكمًا ثبت بالإجماع 
الظنى» كالإجماع السكوتى. أو الإجماع المنقول 
ر سق أو دع لأنه الك 
دليلاً ظنيا يجب العمل بمقتضاه. ولمكان 
الخلاف فيه لم يكف ٠‏ 

ومنها أن الاتفاق فى الحكم مع الاختلاف 
فى المأخذ إجماع مركب. لكن إذا فسد أحد 
المأخذين كان الحكم مختلفًا فيه هيا 
ا 

ومنها أن إجماع آهل المدينة من مدارك 
الحق غد مالكو[ ج ماع آهل البتحرة 
والكوفة. وإجماع آهل الحرمينء وإجماع 
الخلفاء الأربعة. وإجماع أبى بكر وعمر؛ 
وإجماع العشرة المبشرين بالجنة عند 
بعضهم!! '). 


أ.د/ عبد الغفور محمود مصطفى 


رضى الله عنهم - ومن ينتسب إلى الحسين فى كل عصر من جهة الآباء. انظر أيضا الأصول العامة للفقه المقارن تأليف محمد تقى الحكيم ص ١74‏ 


ه - انظر حجية الإجماع ص °٩‏ . 


1 - انظر المعتدر للزركشى ٠ - ٥۷‏ طبعة أولى دار الأرقم سنة 1944م تحقيق حمدى بن عبد المجيد السلفى. 


م - السايق «Toc‏ وغاية الوصول ص ٠١8‏ . 
وة الوضول عن 4 


٠‏ - حاشية الباجورى على حوهرة التوحيد ص ”5 طبعة عيسى الحلبى بدون تاريخ. 


.م153١ الحلبى‎ ٤ سبل السلام ۱۹/۱ ط‎ - ١ 
١١ 5ه تر لظي فق سو النساء الآئة‎ 
لذت السانة صن اب‎ 


1 يه الرحمن للآنصاری شرح لقطه العحلان للزركشى ص 4 طبعة الحلبى سنة 6ك فه. 


- €4 


الموسوعة الإسلامية العامة م ؛ 


أحاديث الأحكام 


( أ ) الأحاديث: لغة: جمع على غير ` 


القياس لحديث» وهو اسم لكل ما يتحدث به 
من كلام وخبرء قل أو کثر كما فى مختار 
الصحاح )'(١‏ 

واصطلاحا : ما ورد عن رسول الله كك 
غير القرآن من قولء أو فعلء أو تقرير.() 

فالقول : مثل قوله ميو (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكلامرئ مانوى) .. 
الحديث. (رواه البخارى ومسلم وغيرهما)!") 

والفعل : وهو ما صدر عن النبى مَل من 
أفعال ليست جبلية (خلقية). مثل أداء الصلاة 
بهيئتها المعهودة, وكيفية وضوته لا . 

والتتقرير : وهو سكوته َو عن إنكار 
فعلء أو قول صدر من أحد من أصحابه فى 
حضرته أو غيبته وعلم به َة . 

مثل قول ابن عمر [ كان الرجال والنساء 
يتوضؤون فى زمان رسول الله َو من الإناء 
الواحد جميعاً ] (أخرجه البخارى وأبو داود 
وغيرهما)!“) 

(ب ) الأحكام: لغك : جمع حكم, ويطلة 
. على القضاءء كما فى مختار الصحا(“ 
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واصطلاحا : خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء. أو التخيير أو 
الوضع .(') ظ 
أحاديث الأحكام ا من تعريف 
الحديث والحكم يمكن استنباط معنى شرعى 
لمصطلح «أحاديث الأحكام» هو «ما ورد عن 
النبى يو من قول أو فعل أو تقرير يتضمن 
خطابا شرعيا يفهم منه طلب الفعلء أو الكف ‏ 
عنه؛ أو جعل شىء سبباً أو شرطأ لشىء أو 
مانعاً منه..». 


ومثال ذلك : 


١‏ - ما روی على بن أبى طالب کرم الله 
وجهه - قال1 جعل النبى َي ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم ] يعنى 


فى المسح عدن الخفسن .(") (رواه مسلم).(*ا) 


۲ - ما روى عن صفوان بن عسال أنه قال 
(كان رسول الله يي يأمرنا إذا كنا على سفر 
ألا ننزع خا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من 
جنابة؛ ولكن من غائط ويول ونوم) 
(رواه الترمذى)1") 

وأحاديث الأحكام فى ع رف المحدثين 
يظاق :على كلك الک الت اش هتغ . 


أحاديث الأحكام فقط» وهى أحاديث انتقاها ٤‏ - الإمام فى أحاديث الآحكام لمحمد بن 
لشو قاذ الكني هخ ستاك EE‏ 
الآأصولء ورتبوها على أبواب الفقه:ء منها 
الكبير. ومنها المتوسط. ومنها الصغيرء وهى 
a OS‏ أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت 


على المعروف بابن دفيق العيد ت ۷١۲‏ ه. 


ه - بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ 


أ س الأحكام اکى لأبى محمد عيد 0۲ھ. 
الق ابر ع الركسية الا على تمه 


وقد کت أكثر هذه الكتب. وطبع 


يبعضها طبعات متعددة» وحدها أو مع 
المف كيت ٠٠‏ هش. 


شروحها ٠.‏ 
عبد الله بن تيمية الحرانی ت 10۲ ه. أ.د/رعلى مرعى 


مختار الصحاح» مادة (حدث)؛ والمصباح المنير» ومعجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعة جى» طبعة دار النفائس ‏ بيروت. ط٣‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م 
ص۱۷۷ . 
۲ - مختصر المنار لزين الدين الحلبى - المكتبة الهاشمية - دمشق» ص١١‏ والقاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين لمحمود عثمان: طا دار الحديث 
وري قن 
٣‏ - صحيح البخارى كتاب بدء الوحى» وصحيح مسلم بالمقدمة. 
٤‏ - صحيم البخارى» كتاب الوضوء» باب وضوء الرجل مع أمرآته "91/١‏ رقم (؟15١)‏ فتح البارى» وسنن أبى داود» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بفضل 
وضوء المرأة 1۲/١‏ رقم (۷۹) توزيع محمد على السيد طا 1515م,: والنسائى فى الصغرى» كتاب الطهارةء باب وضوء الرجال والنساء خا ۷/1 
رقم (۷۱)ء ومالك فى الموطاًء كتاب الطهارةء باب الطهور للوضوء ۲٤/١‏ رقم .)١5(‏ 

- مختار الصحاأح» مادة (حكم)» ومعجم لغة ألققهاء ص٤۸‏ . 
مت ان الخاخت :1 
- سبل السلام للصنعانى ٩۱/١‏ طبعة دار الحديث بالأزهر. 
۸ صحیح مسلم ۲۲۲/۱ طبعة دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 
14 تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى لمحمد المباركفورى ۲۱۷/۱ ط۲ دار الفكر العربی للنشر والتوزيع ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م وقال الترمذى حديث 
٠‏ أصول التخريج ودراسة الأسانيد د/محمود الطحان ص. ١5‏ ط؛ دار الكتب السلفية 5.7١ه ‏ 1985م. 
١‏ مشار لهذه الكتب فى المرجع السابق ص١ .١6‏ 


a 


و کک 


حو هو ذلك الل اا حمر ك اط 
على المدينة النبوية من جهة الشمال» وإلى 
جواره وقعت أحداث تلك الغزوة الشهيرة: فى 
شوال من السنة الشالشة للهجرة (مارس 
06م). 

وكان السيب المباشر لهاء هو أن قریشا 
تريد الانتقام من المسلمين لقتلاها. ومحو 
العار الذى أصابها بهزيمتها أمامهم يوم بدر 


خصصت فريش أموال قافلة أبى سفيان التى 
فجمعت ثلاثة آلاف رجل من مقاتليها 
ومقاتلى كنانة وتهامة. وانطلقوا صوب 
المدينةء يقودهم أبو سفيان بن حرب الأموى, 
وانطلقت معهم مجموعة من نساء قريش. 


لإثارة حمية الرجال» ومنع فرارهم من 


المعركة. 

وقد فرضت قريش سرية كاملة على 
تحركاتها حتى تفاجئ المسلمين في عقر 
دارهم لكن العباس بن عبد المطلب . عم 
النبى ية - أرسل سرا إلى ابن أخيه سيدنا 


وصل المشركون إلى مشارف المدينة عند جبل 
أحد» حتى جمع النبى وَل أضحايه 
واستشارهم؛ هل يخرجون للقاء العدو. أو 
قوق دال ل فا ت فى دي 
وسككهاء ويفيدون من جهود النساء والصبية 
فى قدذف عدوهم بالحجارة من فوق أسطح 


المنازل؟ فرأى أغلب الحاضرين الخروج لقتال 
عدوهم عند جبل أحد . 

وتحرك جيش المسلمين فى نحو ألف رجل» . 
كلا اد قا الطروق ا تسح ضيه الل 
ابن أَبَىَ بن سلول بشلاثمائة من أتباعه 
المناققين. ومضى رسول الله - بمن بقى 
معه من المؤمنين. فلما بلغوا أحداء رتبهم 
النبى يك صفوفًاء وجعل ظهورهم إلى الجبل. 
ووجوههم نحو المدينة. وخصص خمسين 
راميا من أصحابه بقيادة عبد الله بن جبير. 
وأوقفهم فوق تل عنيَّيّن المقابل للجبل؛ وحدد 
لهم مهمتهم القتالية. وهى أن يمنعوا فرسان 
العدو من الالتفاف حول ظهر المسلمين 
وتطويقهم. وذلك بقذفهم بالنبال إذا تقدمواء 
فترتد الخيل على أعقابهاء وألزمهم الثبات 
فى موقعهم بقوله ين «إن رايتمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا مكانكم هذاء وإن 


رأيتموذنا هزمنا القوح وأوطأناهم فلا 


تبرحوا مكانكم». وبذلك سيطر المسلمون 
على المرتفعات. على حين كان جيش المشركين 
فى الوادى يواجه الجبل» وظهورهم إلى 
اة ظ 

وبدأت المعركة. واشتد القتال» وتمكن 
المسلمون من عدوهم حتى ألجأوهم إلى 
معسكرهم. وقتلوا فريقًا منهم. فلما رأى 
الرماة فرار المشركين وهزيمتهم» وشغل 
إخوانهم بجمع الغنائم. قالوا: الغنيمة؛ الغنيمة! 
قنبههم قائدهم وذكرهم بأمر النبى وَل 


کا نات 


لهم بلزوم موقعهم» فلم يستجيبوا لنصحه. 
فعاضي فين الات ١١‏ كلها راف 
خالد بن الوليد - قائد فرسان المشركين - 
أكشر الرماة قد غادروا موقعهم. انطلق 
برجاله. فأجهزوا على القلة الباقية من 
الوا و شاك العوو الان هكل انحا 
فاختل نظامهم. وأخذوا يقاتلون على غير 
هدى. حتى قتل بعضهم بعضا خطأ. وفقدوا 
اتسواليم الى :لت و اقبي أنه لا قدزاد 
الأو مدو ادرو اسقط فى :ا هه قفن اح 
من الميدان: وقعد البعض الآخر دون قتال: 
SS‏ اسسميل فى قتال اشر كين 
حتى قتلء ثم كانت هناك مجموعة أخرى من 
أيطال الصحابة؛: أحاطوا برسول الله عل 
يمنعونه ويحمونه بأجسادهم. حتى سقط 
بعضهم شهيداء وصمد الآخرون. فلم يصل 
العدو إلى النبى وء وإن كان قد أصيب قبل 
ذلك فكسرت رباعيته. وشج وجهه» فسال 
دمه عل! ْ 

وباءءت محاولات قريش للنيل من رسول 
الله يَِخْ بالفشل. فتوقف القتال بعد أن بلغ 
التعب من الفريقين مداه» وبعد أن رضيت 





مراجع الاستزادة: 
اج لكريم افون ال قفرا 


قريش بما أصابت من المسلمين ثأرهاء وشفت 
غليلهاء فقتل من المسلمين سبعون رجلاء بينما 
سقط من المشركين اثنان وعشرون فتيلا . 

ولا شك فى أن المسلمين قد ضاع منهم 
نصر كاد أن يتم لهم فى الجولة الأولى من 
هذه اليركة لكانيى كركرا العدى وافكموا 
حي الت او انيع مهلوا عن الجهاد فى 
سو اللهه وهار شعي a‏ 
فانقلب الحال بهم» ورجحت كفة العدو عليهم: 
سقط النككرات مه ها و لعلف اللة 
وحمايته وحفظه لرسوله َيه ولن ثبت معه من 
المؤمنين لكانت المصيبة أفدح من ذلك بكثير. 
٠‏ ولف کان وة أخه معطا مهما هذا 
فى مسيرة الدعوة الإسلامية؛ ودرسًا بليقا 
ماه النسلمون على امقلان تا هه د اة 
سجل القرآن الكريم (فى نحو ستين آية من 
سو آل دران وا هذه الوا 


مستقبل حياتهم ودعوتهم. 


أ د/ محمد حبر أبو سعدة 


؟ - الجامع الصحيح - البخارى: محمد بن إسماعيل (ت ۹١۲ه/۸۷۰م):‏ طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ١5١١1ه/13551ام.‏ 

.م1551١/ه١4.” معجم المعالم الجغرافية فى السنة النبوية - البلادى: عاتق بن غيث: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة‎ - ٣ 

.م1515/فه1١؟8/ الطبقات الكيرى - أبن سعد: محمد بن سعد بن منيع (ت ١٠"؟هكرهةم) - دار صادر - بيروت‎ - ٤ 

ه - تاريخ الرسل والملوك - الطبرى: محمد بن جرير بن يزيد (ت ١٠7ه/4175م):‏ - بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع دار المعارف بمصر 


/1617م. 


بيروت - ٠66اه/.ككام.‏ 


¥ السيرة النيوية - ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب (ت {pA T/A‏ بتحقيق مصطفى السقا وآخرين - مطبعة مصطفى البابى الحلبى 


بمصر ٥/A ٥‏ 8ام. 


۸ - كتاب المغازی: محمد بن عمر بن واقد (ت 01٠7ه/77م):‏ بتحقيق مارسدن جونز - طبع دار المعارف بمصر 1585ه/119ام. 


عد 2077 عد 


الأحرف السبعة 


الحرف لغة : الكلمة التى تنطق على أوجه 
مختلفة» والقراءة. واللغة. إلى غير ذلك(). 
والجمع أحرف. والسبعة لغة: اسم حاصر لما 
بين الستة والثمانية حقيقةء وتطلق مجارًا 
على الخاد الكثيرة يدون فصن الخص(؟): 

واصطلاحا : الحرف في حديث (أنزل 
القرآن على سبعة أحرف): هو اللفة(, 
وبهذا فسرها ابن عباس حيث قال: (أنزل 
القرآن على سبع لغات)“). وهو القول 
الراجح من أقوال العلماء(). 


وامتكلة الالكنك لؤافتوبين الأجيرف قن فون ' 


النبى يله (نحو قولك: تعال وأقبل وهلم. 
واذهب» وأسرع وعجلء وفى رواية: (واذهب 
وأَذبرً)01. ظ 

وقول مالك بن أنس رة : (كالإفراد 
والجمع.ء والتذكير والتأنيث؛ ووجوه الإعراب 
ووجوه التصريفء واختلاف الأدوات 
راغات كروت اة راتخم ر رة 
والإمالةء والمد والقصرء, والهمز وتركه. 


والإظهار والإدغام, ولحو ذلك)("). 


ولا قصد فى ذلك إلى تصوير السبعة 
واحدا واحداء ولا إلى تصوير أحدها. وتصوير 
ذلك اعمج غير موك . 

وتأتى اللغة ‏ على سبيل التوسعة ‏ بوجهين 
أو أكثر فى صياغة التركيب للمعنى» وفى هيئة 
الكلمة. وبذلك يتفرع عن الواحدة أكثر من 
فرعء. وتتداخل اللغتان والأكثر فيتفرع الكثير 
عن القليل. وذلك هو شان القراءات المتفرعة 
عن الأحرف. 

والعبرة فى قبول المقبول من ذلك بالتواتر 
اتال السقق برستل الاه مايه العبناة: 


والسلام. 


ونزل القرآن أولا بلغة فريش ثم نزلت بقية 


اجرف الو كتيبرت ا اة الى 


انر دو ت ا ى رد 
لحكمة التوسعة على الأمة. 

ويرجع التيسير إلى أمور لسانية وبيانية 
ونفسيةء فقوم يخف عليهم الإدغام؛ وقوم 
عادتهم الإظهار.. إلخ: كما أن الاختلاف بنحو 
الإفراد والجمع تنجذب إليه الحاسة البيانية: 


كد 8:8 


أخرى - وهى من عادته المأنوسة - يريحه 


ESE 
» 


+ 


والسفلؤف:امسانهنا كما إذا کیت ا 





الإعراب فاستفيد حكم جديد بدون إنزال 
آية أخرى فان فيه تيسيرا وطرفا من إعجاز 


المبين(*). 


أ. د /رعدد الغفور محمود مصطفى 


۲ - الثشب لاب" الح ء, ۲١ - ١5/١‏ طعة التحار بة بدو" تار نخ اشر اف الشت محمد الضباءع. 
بن الجررى : جارية بذون تاريحخ, بأاسير : باع 


وت الأخرف الستدحة و ا ات متها من 11/07 نوما نوها لن كوي خي ها الف عقن ال الأول ذاو ا ا ا ا 


بيروت. 


ا 


۷ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى 5؟ - 55 على هامش جامع البيان للطبرى. 


کے 050 هج 


الأحزاب 


“وفيض وات هذه ال ف تور ا 
سنة خمس هجرية (مارس.117ه)؛ وهی 
إحدى حلقات الصراع المسلح بين المسلمين 
وقريش. لكن قريشا لم تكن وحدها فى تلك 
المعركةء بل تحالف معها يهود بنى النضير 
الذين طردهم المسلمون من المدينة سنة أربع 
مجرية (150م) ماقام بمكهم فى خيب :ثم 
تعاهد زع ماؤهم مع فريش على قتال 
المسلمين. كما حالفوا قبيلة غطفان للغرض 
ذاته» وانضم إليهم بنو سليم وأسد وفزارة 
وأشجع وينو مرةء فتجمع من هؤلاء وأولئك 
عشرة الاف مقاتل. زحفوا لغزو المدينة 
والقضاء على محمد 215 والمسلمية. 

وفور علم النبى ييه بأمر الأحزاب 
استشار أصحابه فيما ينبغى عمله لمواجهة 
الو اهار عليه ستمان القازسن يفير 


خندق فى المنطقة المكشوفة بين طرفى حرة 


واقم وحرة الوبرة شمال المدينةء أما الجهات 
الأخرى. فكانت كالحصن تتصل فيها الدور 
وتتشابك النخيل: وتحيط بها الحرات التى 
يتعدر على الدواب والمشاة السير فيها. وتم 
حفر الخندق» وطوله يه آلاف ذراع. 


وعرضه تسعة أذرع وعمقه نحو ذلك ك 


والذراع يساوى ثلثى المتر - وهذا لا شك عمل 
هائل قام به النبى يله وأصحابه: وتمكنوا من 
إنجازه قبل وصول الأحزاب إلى المدينة» ومن 
أجله سميت الغزوة (غزوة الخندق). 


لما وصلت جموع الأحزاب إلى المدينة 


قو ا ذا اندو فدهشوا تعاماء وقان 


المسلمون قد اصطفوا على الناحية الأخرى 
من الخندق ليحبطوا أى محاولة يقوم بها 
جيش الأحزاب لعبور الخندق. 

وفرض الأحزاب الحصار حول المدينة. 
وضيقوا على أهلهاء فأراد النبى غلل أن 
وتففسن فهزة هذ | حصنا اک هرا 
مع غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة 
عاما واحدا مقابل انسحابهم إلى ديارهم» لكن 
زعيمى الأنصار (سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة) رفضا ذلك وقالا لرسول الله كلا : 


لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا فى 


الجاهليةء فكيف وقد جاء الله بالإسلام!! 
فتوقفت المفاونات: 

دران السلمية كه اداد جرا 
وتوا حينما بلغهم أن يهود بنى قريظة قد 
نقضوا عهدهم معهم نتيجة مساعى حیی بن 
أخطب النضرى لدى كعب بن أسد زعيم بنى 


E‏ 8 د 


قريظة. وبذلك أصبح المسلمون محصورين 
بين عدوين يطبقان عليهم من الأمام ومن 
الات وقد :ضور اران الكرنه :هنا الموقكف 
الصعب فقال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
علوم ااج ر د بالل اران 
هنالك ابتلي ل دوا لازنالا 
شديدا 4 الأعراي سا ا 

وثقلت وطأة هذا اهار اک وین 
عشرين يومّاء كان القتال فيها مناوشات 
بالسهام عبر الخندقء أدت إلى بعض 
الإصابات: ماسستشقفت كثمانئية فن: المشلمسن» 
وقُتل أربعة من المشركين. غير أن طول مدة 
الحصار دون عمل حاسم قد وهن المشركين. 
وأضعف حماستهم. وحطم معنوياتهم؛ وقد 
توافق ذلك مع ما قام به نعيم بن مسعود 
الغطفانى - الذى كتم إسلامه عن فومه وعن 


قريش واليهود - من بث الشكوك بين 





مراجع الاستزادة: 


الأحزاب وإغراء اليهود بأن يطلبوا رهائن من 
قريش حتى لا تتركهم وتنصرف عنهم إلى 
اا قرو مان فريظة ا رحد 
الرماكن لتسليمنهم إلى 'السلمين مقابل إعادة 
الصلح معهم. فلما طلبت قريش من اليهود 
إنشاب القتال مع المسلمين طلبوا منهم رهائن 
أولاً. فرفضت قريش على الفورء وفشل 
تحالف أعداء المسلمين وتلاشت رغبتهم فى 
الا وفك الوا اة الاه 
فاقتلعت خيام الأحزاب. وقلبت قدورهم 
وأطفأت نيرانهم: فنادى أبو سفيان بن حرب 
قاقد الأحزاب بالرحيل» فتريكلوا: دون أن :ينالو 
من غزوتهم سوى الفشل والخسران المبين؛ 
وفى ذلك المعنى يقول القرآن الكريم: ل ورد 
اله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى 
لله المؤمنين القتال ركان الله قوي عزيزا 4 


.)١0 (الأحزاب‎ 


أ. د/ محمد حدر آدو سعدة 


۲ - الجامع الصحيح - البخارى: محمد بن إسماعيل (ت ١١٠ه/٠۸۷م):‏ طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ١51١ه/111١م:‏ 
۳ - الطيقات الكيرى - ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع (ت . ااهكرد غمم): دار صادر. بيروت /8١١1ه/ذا‏ 15ام. 


01 7ام. 


ه - زاد المعاد فى هدى خير العباد - أبن قيم الجوزية: محمد بن أبى بكر (ت١0/اه/.‏ 175م): بتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخر - مؤسسة الرسالة - 


AUR a‏ عه انين ER‏ بن أيوب (ت718ه/177م): بتحقيق مصطفى السقا وآخرين - مطبعة مصطفى البابى الحلبى 


ECE 


¥ كتاب المغازى 3 الوأقدى: محمد بن عمر بن وأقد زت/. ۲ھ/ ۸۲۲ م): بتحفيق مأرسدن جونز - دار المعارف نمصر 16 هكرة 15ام. 


ON an 


لغة : قعل ما هو حسن. مع الإجادة فى 
الصنع (كما فى المعجم الوجيز). 

شرعا : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه؛ فإنه يراك. 

فهو فعل ما ينبغى أن يفعل من الخير 
فضلاً ومحبة. والأفضل أن يكون ذاتيا دائما 
دون نقص أو انقطاع؛ لأنه عمل بالفضائل, 
ولأنه قربة إلى الله تعالى7" 

وجاءت مادة «حسن» فى القرآن الكريم 
بجميع صيغها ما يقرب من مائة وخمس 
و نيا اشتا عشرة مرة يلفظ 
«إحسان» وهذا دليل على أهمية هذا المقام 
فى الإسلام. حيث أمر به الله عز وجل فى 
مث : إن الله يأمر بالعدل والإحخسان) 
(النحل .)5١‏ 

ويقوم الإسلام على ثلاثة أمور. هى: 
الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان: جزء 
من عقيدة المسلم» كما دل عليه حديث جبريل ‏ 
وخ شتلق علي فقن سال جسرنل د اة 
السلام ‏ عن هذه الثلاثة. وقال رسول الله 
كه : (هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر 
دينكم) فسمى الثلاثة ديناء وفى الإجابة عن 
الإحسان قال رسول الله َي : (الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك) (رواه البخارى). 


كالروح يجب أن يسرى فى كل أمور المسلم 
قال النبى ية : (إن الله كتب الإحسان على 


) (رواه مسلم). 

والإحسان فى العبادات: يكون باستكمال 
شروطها وأركانهاء واستيفاء سننها وآدابها مع 
استغراق المؤمن فى شعور قوى بأن الله عز 
وجل مراقبه حتى لكأنه يراه تعالی» ويشعر 
بأن الله تعالى مطلع عليه. كما جاء فى 


كل شىء وه 


حديث جبريل. 

والإحسان فى باب المعاملات: يكون ببر 
الوالدين» من حيث طاعتهماء وإيصال الخير 
والاستغفار لهماء وإكرام صديقهماء وإنفاذ 
عهدهما. 

| قال تعالى: 0017 الله ولا تشركوا به 

شيكا وبالوالدين إحسانا 4 ثم ذكرت الآية 

ثمانية أصناف أخرى يجب لها الإحسان وهى 
فز ويي القربىئ واليتامئ والمساكين والجار 
ذي القربئ والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السَبيل وما ملكت أيمانكم 4 ظ 
(النساء .)۳١‏ 

وكذلك ورد توجيه نبوى فى الإحسان إلى 
عرقه وبعدم تكليفه ما لا يطيق. فإن كان 


بار - 


مقيما بالبيت فلياخذ حقه من الطعام 
والكساء. كما فى حديث أيبى هريرة کر 
عن النبى َي قال: (إذا أتى أحدكم خادمه 
بطعام؛ فإن لم يجلسه معه» فليناوله لقمة 
أو لقمتينء أو أكلة أو أكلتين؛ فإنه ولى 
علاجه) (رواه البخارى). 

والإحسان إلى الزوجة كذلك بعض ما أمر 
به الإسلام فى حسن معاملتها وإيفائها كافة 
حقوقها وحسن عشرتهاء والاحتكام إلى 
أهلهما إن اختلفاء وعدم الإضرار بها بوجه 
من الوجوه كما ورد فى غير اية من القران 
وفى قوله َة (استوصوا بالنساء خيرا 
فإنهن عوان عندكم). وقوله جَثِةِ: (خيركم 
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى). 





الآخرين: فهو للأقارب ببرهم والرحمة بهم 
والعطف عليهم مع الأقوال والأفعال الطيبة. 
ولليتامى: بصيانة حقوقهم: وتأديبهم: 
وتربيتهم» وعدم فهرهم. 
وللمساكين: بسد جوعتهم» وستر عورتهم: 
والحث على إطعامهم» وإبعاد الأذى والسوء 
غيم 


ولأبناء السبيل: بقضاء حاجتهم» وسد 
خلّتهم. وصيانة كرامتهم وبإرشادهم 
وهدايتهم. 

E داف قن‎ E 
والمجاملة فى المعاملة. مع الأمر بالمعروف‎ 
والنهى عن المنكر. ورد حقوقهم. وكف الأذى‎ 
جيم‎ 

والإإحسان للحيوان: بإطعامه إذا جاع. 
ومداواته إذا مرضء والرفق به فى العمل 
وإراحته من التعب. 

ومن الإحسان: كثرة الجود ولا سيما فى 
رمضان اقتداء برسول الله يك كما روى ابن 
عباس: (كان رسول الله به أجود الناس؛ 
وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه 
جبريل...) (رواه مسلم). 

والإحسان فى العمل إنما يكون بإجادته, 
وإتقان صنعته» مع البعد عن التزوير والعش, 
روى فى الحديث النبوى: (إن الله يحب إذا 
عمل ق يا ق 
إحسان الصنع. 


أ.د /عند اللطف محمد العيد 


؟ ‏ منهاج المسلم ‏ أبو بكر الجزائری: دار الشروق ‏ بجدة ۹۸۷١م.‏ 
TE‏ اوت الكلجي E‏ 


ا الع لز ب كحت الك الت كي #ككقه ددوزازة الكريية رال الفاهرة. 


د 8687 عه 


۶ 


لغة : المنع. ومنه فوله تعالى: 9 لتحصنکم 
من بأسکم 4 . (الأنبياء .)8١‏ 
. كما يرد بمعنى العفةء والتزوج»ء والحرية. 
وبکل جاء القرآن الكريه("). 

واصطلاحا : يطلقه الفقهاء. ويريدون به 
أن 

المعنى الأول : الإحصان فى الزنى: هيئة 


الزوجين ليرجم من زنى منهما عند جمهور 
الفقهاء. وخالف مالك ذلك. فرأى أن من 
توفرت فيه فهو محصن.ء ومن لم تتوفر فيه 


| بالزنى الذى يحد فاذفه «ثمانين جلدة» لقوله 


ام ماه 


تعالى: والدين يرمون المحصتات ثم لم 


يأتو ا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة تو 


س 20 ر 
و 


تقبلوا لهم شهادة دة أبدا وأولّتك هم الفاسقون 

© إلا الذين ابوا ) (النور ٤ء‏ ۵) فيجب أن 
يكون حرا مسلماء عاقلاء بالغاء عفيفا عن 
الزنىء فإن كان القذف بنفى النسب فإن أبا 
حنيفة يضيف إلى ذلك: أن تكون ا مسلمة. 


مكونة من عدة صفات فى الزانىء إذا 
اجتمعت فيه كان حده الرجم"). وهى: أن 
يكون بالغاء عاقلاً. حراء سبق له الوطء فى 
نكاح صحيح» والإسلام عند أبى حنيفة, 
وفنا لل. ) 

ويظهر الفرق فيما لو تزوج المسلم كتابية 
ثم زنى» فإنه لا يرجم عندهماء ويرجم عند 
جمهور الفقهاء! .2‏ - 

ولابد من توفر هذه الصفات فى كل من 


حرة(). 





مراجع الإستزادة: 

-.١‏ القاموس المحيط للفيروز آبادى: مجد الدين محمد بن يعقوب ج 7١17/4‏ مادة حصن الحلبى الطبعة الثانية ١۷١٠د‏ - 1507م والمصباح المنير 
للفيومى ج ۲⁄۱1 — YY‏ ماده حصن الطبعة الثانية ۰ م. والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستان محمد فؤّاد عبد الباقى مادة 
۲ - لثبوت ذلك عن ا ومن ذلك a‏ والغامدية أخرجه مسلم وأبى داود. انظر تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع 
الشيبانى» ۸/۲ طبعة مصطفى الحلبى بمصر سنة ۱۹۷۸م. 

۲ - شرح فتح القدير للكمال بن الهمام 5/6 ٠‏ طبعة الحليى الأولى سذة ۰٠ھ‏ - 1ام. ومنح الجليل شرح على مختصر خليل للشيخ 
محمد عليش 759/94 - ٠٠١‏ طبعة مصورة لدار الفكر - بيروت» ونهاية المحتاج للرملى ٤۲۷ - ٤۲٩/۷‏ الطبعة الأخيرة المصورة بدار الفكر - بيروت 
سنة ٤١٤٠ه‏ - 1585م, والمغنى لابن قدامة المقدسى 58/4 - ٠١‏ تحقيق الشيخين محمود فايدء وعبد القادر عطا. طبعة المكتبة المصرية (على يوسف) 
سبنة ۳۹ھ ا 


.Ao - Af 


E 


أحكام القرآن 


لغة: جمع حكم» وأصل مأحّذه فى 
العربية من مادة تدور كلها حول معنى المنع 
ومنه حكمة اللجام لمنعها الدابة من الانطلاق 
على خلاف مراد صاحبهاء ومنه الحكمة 
المضادة للعبث والسفه. والأحكام بمعنى المنع 


من الفساد وغير ذلك(١).‏ 


واصطلاحا : خصوص ما جاء فى القران 
من الأحكام الشرعية بالمعنى الأصولى 
والفقهى المعروف للحكم الشرعى. والدى 
يتعلق بفعل من مخاطبات القرآن المجيد على 
عدون فشاو لتخييرأو الوضع لأى 
منهما. 

فقولهم على سبيل الطلب أو التخيير هو 
الحكم الشرعى التكليفى» وهو لدى جمهرتهم 
أقسام خمسة؛ لآن الطلب إما أن يكون طلبا 
للفعل ء أو طلبا للكف » وكل منهما إما أن 
يكون جازما أو غير جازم» فطلب الفعل إما 
أن يكون جازما فهو الإيجابء وإما أن يكون 
غير جازم فهو الندب» وطلب الكف إن كان 
جازما فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو 
الكراهة و اما ار اا 

وقولهم: أو الوضع لأى منهما. يعنون به 
الحكم الشرعى الوضعىء والذى هو عبارة 
عن جعل الشىء سبباً أو شرطأ أو مانعاً"). 


وقد اعتنى معظم المفسرين ولاسيما 
أصحاب التفاسير المبسوطة منهم بهذا النوع 
اف اران الع كل بحم ريه 
ومذهبه. بل أفرده بالتصنيف جماعة كثيرة 
فى القديم والحديث؛ قال الزركشى فى 
البرهان (أولهم الشافعى ثم تلاه من أصحابنا 
قينا المتراس ومن السمية ]| تورك الراري: 
ومن المالكية القاضى إسماعيلء؛ وبكر بن 
العلاء القشيرى. وابن بكرء ومكى» وابن 
العربىء ومن الحنابلة القاضى أبو يعلى 
ار 0 وة نو فاا اران د 
القرآن العظيم فى سياق أحكامه وطريقتهم 
فى استنبياطها منه . ويتلخص الحديث عن 
المنهج فى نظرتين» ومن خلالهما يتبين 
للقارئّ بعض طرق العلماء فى الاستنباط: 

إحداهما : أن ينظر إليه باعتبار سياقه 
للأحكام من حيث الجملة؛ آى بقطع النظر 
عن طريقته فى التعبير عن كل واحد من 
أقسام الحكم الشرعى. وتتمثل فيما آفاد 
صاحب الموافقات إذ يقول: تعريف القرآن 
EE E ENT‏ لااخدركى, 
فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى 
اأص لذ ما ةل ل هيدا تصن 


E 


ويدل على هذا الى معد لارا افر 
أنه محتاج إلى كثير من البيان . فإن السنة 
على كشرتها وكثرة مسائلها إنما هى بيان 
للكتاب ... وإذا كان كذلك. فالقرآن على 
إيجازه جامع» ولا يكون جامعا إلا والمجموع 
فيه أمور كليات. لأن الشريعة تمت بتمام نزوله 
لقوله تعالى الوم أكملت لكم دينكم 4 
(المائدة ") وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة 
والجهاد وأشباه ذلك لم تبين جميع أحكامها 
کی القتران: :انما ها السبنة و ذلك الد 
فن انك والفتقون. و الفمحياضن ‏ والشعدون 
وغيرهاء وأيضا فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة 
إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد تضمنها 
القران على الكمال وهى الضروريات 
والحاجيات والتحسينات(). ومكمل كل واحد 
منهاء وهذا كله ظاهر أيضاء فالخارج من 

الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع 


والقياس. وجميع ذلك إنما نشا عن القرآن. 
وقد عد الناس قوله تعالى  :‏ لتحكم بين 
الناس بما أراك اللّه 4 (النساء )٠٠٠‏ متضمنا 
للقياس وقوله فإ وما آتاكم الرسول فخذوه 4 
(الحشر ۷) متضمنا للسنة وقوله # ويتبع غير 
سبيل المؤمنين 4 (النساء )١١5‏ متضمنا 
للإجماع وهذا أهم ما يكون. 

الله الواشمات والمستوشمات ...)(°) إلخ. فبلغ 
ذلك امرأة من بنى أسدء يقال لها أم يعقوب 


وكانت تقراً القرآن: فأتته : فقالت: حديث 
کی عت قنك لنت كذ كنا ف ا 
عبداللّه: وما لى لا ألعن من لعن رسول الله 
كله وهو فى كتاب اللّه. فقالت المرأة. لقد 
قرآت ما بين لوحى المصحف فما وح 


فقال لئن كنت قرأته لقد وجدتيه» قال الله 


عز وجل م وما آتاکم الرّسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا 4 (الحشر /). 

فعلى هذا لاينيفى فى الاستنباط من 
القرآن الاقتصار عليه دون النظر فى شرحه 
وبيانه وهو السنة . لأنه إذا كان كيا ويه 
انور جما كما فى شان الصا والركاة 
والحج والصوم ونحوهاء فلا محيص من 
النظر فى بيانهء وبعد ذلك ينظر فى تفسير 
السلف الصالح له إن أعوزته السنةء فإنهم 
أعرف به من غيرهم وإلا فمطلق الفهم 
العربى لمن حصله يكفى فيما أعوز منه ذلك 
واللّه أعلم). 

ثانيهما : أن ينظر إليه من حيث طريقته 
فى التناول لتفاصيل تلك الأقسام؛ وتتمثل فى 
مقولة السيوطى ونقله عن العز بن عبدالسلام 
رحمهما اللّه - إذ يقول: قال الغزالى وغيره: 
آيات الأحكام خمسمائة آية » وقال بعضهم 
مائة وخمسون » وقيل لعل مرادهم المصرح 
به» فإن آيات القصص والأمثال وغيرها 
يستتبط منها كثير من الأحكام. قال الشيخ 
عز الدين بن عبدالسلام فى كتاب الإمام فى 


E 


أدلة الأحكام: معظم آى القرآن لا يخلو عن 
أحكام مشتملة على آداب حسنة؛ وأخلاق 
جميلةء ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام 
Bh ESE‏ 
E EE‏ الكفار من قوله ‏ وامرأته 
حمالة الحطب 4 (المسد ؛) وصحة صوم 
اله اقول ل فالآن باشروهن 4 إلى 
قولة تعالى ل من الفجر 4 E e‏ 
واستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله 
تعالى ظ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 
ET‏ قوله [ وفصاله في 


عامين © (لقمان .)١4‏ 


قن »وسقدل على الأحكام قار E‏ 
وهو ظاهر ؛ وتارة بالإخبار مثل ‏ أحل 
لكم 4 (البقرة ۷ و حرمت عليكم 
النيتة) (المائدة ۲) و کتب عليكم 
الصيام ‏ (البقرة ؟18) وتارة بما EE‏ 
العاجل أو الآجل من خير أو شر أو ضر ؛ 
وق ترع الا نالك اتراعا رة درعييا 
لعباده وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم!") ثم 
قسم الشيخ عز الدين ما أجمل من تلك 
الأتواع :يضمي اقساء الك الشرهى جما 
اھ ا اا 


آ. د / ابراهيم عبد الرحمن محمد خليفة 


.٠٠١/١ تاح العروس  لسان العرب مادة (حكم). والبحر المحيط للزركشى» النسخة الكويتية‎ - ١ 


۲ - زاد بعضهم فى أقسام الحكم الوضعى جعل الث ء صحيحا أو فاسدا وزاد . 


مع شرحه للقرافى» والبحر المحيط للزركشى» وغيرها. 
PO‏ 1 1 
٤‏ - الموافقات للشاطبی» ۱۱۷/۲“ .٠١١‏ 


. انظر تفصيل ذلك فى نهاية السول للأسنوى» والمحصول للرازى 


6 +الجارى كار ا وان وماأتاكم الرسول فخذوه: وكتاب اللياس باب المستوصلة وباب المستوشمة: ومسلم - كتاب اللياس 


AT - 1A. / e ال ا‎ 


مراجع 0 


ا 


الأحمدية 


ھی حر دينية ظهرت بإفليم البنجاب 
بالهند (باكستان حاليًا) فى القرن الشالث 
عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى. 

أطلق عليها الأحمدية نسبة إلى مؤسسها 
ميرزا غلام أحمدء ويطلق عليها أيضًا 


القاديانية نسبة إلى قاديان (وهى قرية تقع 


بإقليم البنجاب وتبعد نحو ستين ميلا عن 
لاهور) التى ولد فيها مؤسس هذه الحركة فى 


ولأن هذه الحركة ظهرت فى مجتمع 
إسلامى على يد مسلم يعدها المؤرخون 
وعلماء الأديان حركة إسلامية. كما أن 
الناشي يرون عون وس د 
لجنة كونها شيخ الأزهر برئاسة الشيخ عبد 
االحيف الان اول هميد لكلية أضول الوين 
فى ثلاثينيات القرن العشرين ‏ قامت ببحث 
حالة طالبين ينتسيان إلى هذه الجماعة:, كانا 
يروجان لمذهبهما فى مصرء وكان القرار 

الذى أصدرته هذه اللجنة ينص بأن 
لافنا مين اهرون كا شعت جما 
الطالبين من الأزهر. 


يا 3 ٠.‏ 5 000000 
وقد بنى الحكم بكفر من يعتنق أفكار هذه 


غلام أحمد بأن المسيح لم يرفع ببدنه إلى 


٠‏ الهنةووكان هذا اول رای حالف فت جمهوز 


المسلمينء ثم ادعى أن روح المسيح قد حلت 
فيه فعودة المسيح التى يؤمن بها المسلمون قد 
تحققت بحلول روح المسيح فى جسده.: كما 
لعي أنه المهدى المنتظرء فهو مرسّل ليجدد 
أمر الدين الإسلامى فما يقوله هو الحق؛ 
وليس لأحد أن ينكره؛ إذ هو يتكلم عن الله 
تال 

لم يكتف بهذاء بل ادعى أن اللاهوت قد 
حل فى جسده. وأن المعجزات قد ظهرت على 
يديه. فهو رسول من عند اللّه. ورسالته لا 
تتنافى مع كون محمد يلو خاتم النبيين فهو 
يفسر خاتم النبيين فى قوله تعالى: فإ ما كان 
د دن لون سول له 
وخاتم النبسيين» (الأحزاب .)5١‏ بأن كل 
رسول يجىء من بعده يكون بخاتمه وإقراره 
ويحيى شرعه ويجدده. 

ومن آرائه المخالفة لتعاليم الإسلام أنه: 


ت 


E Ee‏ قن دافن المة تحن ان 
زالت الفتنة فى الدين. 
غير أحمدى. 
۲ - الحكم على من لم يومن بدعوته 
9-7 
ع - عدم حواز زواج الأحمدية تعر 
ويعد موت ميررزا غلا ا حجن فى ادام 
وبعده انقسمت الحركة لين شعبتن: 
الآولى : تزعمها بشير الدين محمود بن 
غلام ا وهی شعية فاديان وكد حاكفظ 


غلام أحمد وتشددوا فى تنفيذها حرفيا. 


مراجع الإستزادة : 


الثائيه : تزعمها محمد عل اللاهورى 
وهى شعبة لاهور. ومن معتقداتهم: 

1 ) عدم إنكار إلهامات ميرزا غلام 
اهنك ا أنهم أنكروا أدعاءه النيوة. ومسروا 
تعبيرات مجازية. 
يؤمنوا بدعوتهم كفاراء ولكنهم أطلقوا عليهم 
شعبة لاهور) الحركة الأحمديةء ولهما نشاط 
واسع فى كثير من أقطار الأرض يتمثل فى 
بقاء البناتجو رو تقناع زاكر النقافية: 


أ . د محمد شسامة 


ب القاديانية والبهائية : محمد الخضر حسس»› دار الكتاب العربى بمصر. 
؛ - أثر البيئة فى ظهور القاديانية : د. محمد شامة؛ مكتبة وهية القاهرة ۹۸۰ح 


١ 8:‏ ب 


الموسوعة الإسلامية العامة مه 


الأحوال 


لغة : جمع حال؛ وله - فى اللغة ‏ معان 
منهأ: الوفت. وصرف الدهر. وحال الشىء: 
صفته. وحال الإنسان: ما يختص به من 
أموره المتغيرة. الحسية والمعنوية. 

واصطلا حا : عر كه الصوفية بأنه و 
يرد على القلب من غير تعمد منهم» ولا 
اجتلاب» ولا اكتساب لهم» من طرب أو حزن, 
أو بسط أو فبض. أو شوق أو انزعاج» أو 
هيبة أو اهتياج». 
عليهء المنشغلين بذكره» الراغبين فى مرضاته 
وقربه» وقد تكون ميراثاً لما قدموه من صالح 
الامتنان المحض. والهية الخالصة. 

وإذا حلّت الأحوال بالقلب فإنه لا يستطيع 
لها ذفعا ول ناء ودا < جيت هته فاته 
يستطيع لها طلبا ولا كسباء ولذلك قالوا: إن 
الأحوال مواهب» وهى تأتى من عين الجود, 
لا ببدل المجهود . 

وقد اختلف الصوفية فى زوال الأحوال أو 


دوامها؛ فمال بعصهم: إن الأحوال متعيرة ظ 


ا مراجع الاستزادة: 


كاسمهاء وإنها كالبروق التى تلمع ثم تنطفى . 
وقال بعضهم بدوامها؛ لأنها لو لم تدم لما 
أصبحت صفة لصاحبهاء فلا يكون المحب 
فخا ولا الشتاق ق 

والعبد الطائع يرتقى فى سلوكه دائمًا فى 
الأحوال؛ لأن مقدورات الحق من الألطاف 
والمواهب لا نهاية لهاء وخزائن الله ملأى؛ لا 

ويطلق الحال عند المتكلمين على ماهو 
صفة لموجود. لا موجودة ولا معدومة:؛ وذلك 
كالعالمية والقادرية؛ المتعلقتين بصفتى العلم 
a‏ 

وقد فال بالحال بعض المتكلمين. ومن 
أشهرهم: أبو هاشم الجبائى من المعتزلةء 
وإمام الحرمين الجوينى من الأشاعرة. ورفض 
القول به أكثرهم؛ لأن الموجود ماله تحقق فى 
الوجودء والمعدوم ماليس كذلك. ولا واسطة 
بين النفى والإثبات. وقد وصف القول 
بالأحوال بأنه من عجائب الكلام. 


آ. د/ عبد الحميد عبد الحنعم مدكور 


؟ - كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على التهانوى - تحقيق د/ لطفى عبد البديع - سلسلة تراثنا - طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 


م ح٣‏ . 


؟ - كشف المحجوب - لعلى بن عثمان الهجويرى - ترجمة وتعليق د/إسعاد عبد الهادى قنديل - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر - 


٤‏ - اللمعء لأبى نصر السراج الطوسى» تحقيق د/ عبد الحليم محمود» طه سرور - دار الكتب الحديثة - ۰م 


- 


الأحوال الشخصدة 


ا ال اوخل الان 
ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية 
والمعنوية. 

والشخص: يطلق على كل جسم له ارتفاع 
وظهور. وغلب فى الإنسان. جمعه أشخاص 
وض 

وتعنى الأحوال الشخصية فى مدلولها 
كه العد ما انق تعب امسا نا فون ی 
الات اغوي ايوا 

واصطلاحا :هى الأحكام والمبادئٌ 
والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الآسرة:؛ بما 
يشمل أحكام الخطبة والزواج والمهرء ونفقة 
الزوجة ET‏ تجاه زوجهاء والطلاق 
وتفريق القاضى بين الزوجين والخلع والنسب 
والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية 
rT‏ 

وتتضمن مسائل الأحوال الشخصية بعض 
الأمور المالية كالميراث والوصية والوقف. 
ومصطلح الأحوال الشخصية مصطلح حادث 
لم يعرفه القدامى» وقد ابتدعه الفقه 
الإيطالى فى القردين الثانى عشر والثالث 
عشر حين واجهته مشكلة «تنازع القوادين» 
لظهور تنظامين فاتونيين انذاك: 

الأول : هو القانون الرومانى الذى كان له 
التطبيق العام فى إيطاليا كلها . 

الثاني :الفا المحلي الد كان طق 
E SIE‏ ل E‏ 


الرومانى لتمييز هذين النظامين وإلى إطلاق 


«حال» على النظام الثانى ثم قسم هذه 
الأحوال إلى أحوال تتعلق بالأموالء وإلى 
أحوال تتعلق بالأشخاصء وأخذت القوانين 
الغربية هذا التقسيم الذى استقر فيهاء وصار 
يطلق مصطلح الأحوال الشخصية على تلك 
القواعد الخاصة بالروابط الشخصية فى 
مقايل الأحوال العينية. وهى الأحوال المتعلقة 
خالا موا ل 

وتشكلف الأسوال العيتيية فو اا ول 
الشخصية فى عموم تطبيق الأولى على 
جميع المواطنبين» على حين تتعدد القواعد 
القانونية المنظمة للعلاقات والمراكز القانونية 
للمواطنين باختلاف طوائفهم ومعتقداتهم. 

وقد حددت محكمة النقض المصرية في 
حكمها الشهير بتاريخ ١554/1/5ام‏ معنى 
مصطلح الأحوال الشخصية:؛ فنص هذا 
الحكم على أن: «الأحوال الشخصية هى 
مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من 
الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب 
القانون عليها أثراً قانونيا فى حياته ككونه 
إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو 
ناا a‏ وق تك لاسلس ان 
ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه 
مطلّق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها 
القانونية؛ أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية 
فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية؛ 
وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على 
اخخلاق أت عا ومتاشكيا من ا حول 


r 


العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم 
استحقاقهء غير أن المشرع المصرى وجد أن 
الوفف والهبة والوصية وكلها من عقود 
التبرهاخ كفقوم غالبا على فكرة التحسدة 
المندوب إليه ديانةء فالجأه هذا إلى اعتبارها 
من قبيل مسائل الأحوال الشخصية:؛ فيما 
يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التى 
ليس من نطافها النظر فى المسائل التى قد 
تحوى عنصرا دينيا ذا أثر فى تقرير 
آخکافها 

ولم يسلم هذا التعريف من الفموض 
والنقد إلى الحد الذى أوجب تدخل المشرع 
لتدارك نقص تعريف محكمة النقض المصرية 
وغموضه؛ إذ جاء فى المادة ۲۸ من لائحة 
التنظيع المشاكن الاك اة الصسادرة 
بالقانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۳۷م ما يلى: «تمثل 
الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل 
المتعلقة بنظام الأسرةء وعلى الأخص الخطبة 
والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة 
والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق 
والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة 
وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع, 
والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح 
النسب والتبنى والوصاية والقوامة والحجر 
ا لادا رة وكذلك المتاسات والسائل 


مراجع الاستزادة : 
أ الأحوال ال هة البو اعفن غو السام دن أحس اة 
" - دراسات فى أحكام الأسرة ‏ د/ محمد بلتاجى حسن 


الملتتعلقة بالهبات والمواريث وغيرها من 
التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالفيبة 
وباعتبار المفقود ميثا» 

وقد ايك القوانتن الا وا 
المحاكم المختلطة فى مصر والخاصة بنظام 
القهداء و ا قن ر 
هذا النكونتك: 

مي اخقاء م وض وهات اكول 
الشخصية باستمدادها من الفقه الإسلامى 
وأخذها من مذاهبه المعروفة, وذلك فى 
معظم بلاد العالم الإسلامى ( ولم يشذ عن 
ذلك سنوی رکا القى اعنتمدت: القتاترن المدتى 
السويسرى عام ۱۹۲۷م بشقيه الشخصى 
والعينى) وذلك كمصر والسودان وياكستان, 
ak‏ االتسالاسة: 
بتقنين أحكام الأحوال الشخصية تقنينًا 


شاملا كسوريا والأردن: ومع ذلك كمد شهدت 


قوانين الأحوال الشخصية فى العالم 
الا تلان الك ومن اخ ادات المماصية 
انستتحاية اق تبات الخاة الامكماعية 
الحديثة وذلك كتوثيق الزواج والمنع من زواج 
الصغارء والتوسع فى حق المرأة فى طلب 
التفريق من زوجها والوصية الواجبة للأحفاد 
الذين مات أبوهم فى حياة المورث. 


أ د /محمد سراج 


١‏ موسيوعة الفقه:والتشناء فى الآخوال الشخصية السار هخمد عزمن النكزي 


٤‏ - الفقه الإسلامى وأدلته. د/ وهبه الزحيلى. 


هك 


الإحياء 


لغة : جعل الشىء حيًا. وهو مصدر للفعل 
«أحياء». آحياه جعله / واحيا النار: نفخ 
فيها حتى تحياء وأحيا الأرض: أخصبهاء وفى 
الخ اشوا موا ا اهز نهنا 
والموات من الأرض. التى لم يجر عليها ملك 


بتاثير شىء فيها من إحاطة. أو زرع أو 


عمارة. ونحو ذلك تشبيها بإحياء الميت» ومنه 
as‏ اسن سيا عن ا 
اتنخلون دالضياةة ر العيادة والاكن ولد E‏ 


ودإحباء الترات»: ا بما أنجزه 
آجحدادناء ون دوره فين الحضارة العالمية. 
ودشره وجهله وي موصع الاهتمام. والتعريف 
بكنوزه وما تضمنه من إبداع. وإبراز إسهامه 
ETT SE‏ لبان فت 


الحضارة الغربية يوم أن كانت فى مهدها. 


مراجع الاستزادة: 

١‏ - صحيح البخارى. 

۲ - نيل الأوطار للشوكانى. 

٣‏ - التراث والمعاصرة لأكرم ضياء العمرى. 
كسان ا 

5 - فتح الارن حو اللا 


و «إحياء القرآن»: تلاوته. وتحفيظه. 
وتعليمه للمسلمين. والدعوة إلى العمل به. ولم 
يرد فى القران الكريم هذا المصدر: «إحياء» 
- بل ذُكرٌ فعله: «أحيا» فى مجال إحياء الأرض 
خمس مرات» وفى مجال إحياء الموتى من 
البشر سبع مرات - وإنما ورد معناه فى فوله 
تمالى: يا أيها المرّمّل © قم اليل إلا 
ليلا » (المزمل ا فاد الليل فى هذه 
الآية: إحياؤه يكل عبادة ممكنة: كالصلاة 
وتلاوة القرآن» وقراءة الأحاديث - أو سماع 
ذلك - وبالتسبيح. والتهليل؛ والتكبير. والصلاة 
على النبى مَك وغيرها من أنواع العبادات. 

واخ اة ى اعادو العمل ا 
ودإحياء البيت الحرام»: أى عمارته بالحج 


فهر 


أ. د / محمد شامة 


کے 


إحداء الترات 


الشراف لف + متشو هن الشهل رورت 
ايان الوا قاد 

واصطلاحا : هو كل ما وصل إلينا 
مكتوباء فى أى علم من العلوم» وفى أى فن 
من الفنون. 

وهذا يعنى كل ما خلّفه العلماء فى فروع 
االسوضة الشتلفة واي كان ار ت ليس 
محددا بتاريخ معين؛ إذ قد يموت أحد العلماء 
' أو الآباء فى عصرنا هذاء فيصبح ما خلَفه 
مكتويا تراثا بالنسبة لناء فما كتبه أحمد 
شوفىء. وحافظ إبراهيم: وطه حسين. 
وعباس العقاد. ومحمد مندورء والشيخ 
محمهيم ارال وا ماد 
الشعراوى: وی رهم» يعد تراثا لا يقل فى 
أهميته. عما خلفه لنا أبو تمام؛ والمتنبى 
والبحترى» وسيبويه» والأصمعى. والمبرد, 
وثعلب مثلا() . 

وقد شرق التراث العريبى وغغرب, 
وانتشرت المكتيات»: التى تحتفظ بمخطوطات 
هذا التراث» فى كل بلاد العالمء وإن نظرة 
واحدة إلى كتاب: «تاريخ الأدب العربى» لكارل 
بروكلمانء یری أن هذا التراث يملأ مكتبات: 
حيدر آباد الدكن بالهند. ومكتبات طهران 
تدس و وا د دا 
الاق يدمكتة و اا 
ومكتبة بلدية الإسكندرية وطنطا وسوهاج: 


والزيتونةء وفاس. والدار البيضاءء والرياط فى 
بلاد المغرب. أما تركيا ففى إستانبول وحدها 
أكثر من مائة مكتبة تكتظ بمخطوطات 
التراث العربى. ويكاد كل بلد أوروبى يحظى 
بمكتبة كبيرة لهذا التراث. فمثلا: يدن فى 
هولنداء وبرلين فى آلمانياء والمكتبة الوطنية فى 
باريس» ومكتبة شييناء والإسكوريال بأسبانياء 
والمتحف البريطانى فى لندن» وغيرها من 
المكتبات الكبيرة فى أوروبا وأمريكا. 

ويقول الدكتور محمود الطناحى!") . رحمه 
الله تعالى «كثرت التآليف إذن. وامتلأت بها 
خزائن الكتب ودور العلم؛ من نفائس 
المخطوطات. وأسلمها جيل إلى جيل. وفى 
أو ل الأمى قط الل اا مهنا اليه اذاه 
الجيل الأول: وصانه كما يصون كرام الأبناء 
واا ا کے كاوها كان هما شاد :رياه غنم 
تعرض الأمة العربية لنوازل وغواش » أطبقت 
عليها كقطع الليل المظلم» وسلبتها أشياء 
عزيزة كثيرة» كان منها هذا القدر الضخم من 
مستودعات الفكرء وفرائح العقولء المتمثلة فى 
المخطوطات التى تعرضت لعوادى الناس 
والأيام». ظ 
ذا كنا نيتم كن الضر الساضون اننا 
غير عادى بثراثنا المادى: كالمساجدء والقلاع: 
والحصون. والمدارسء والمشافىء والأسبلة 
وغيرها من المقتنيات الفنيةء فإن «التراث 


وي عت 


الثقافى. الذى أبدعه أسلافنا. فى مجالات 
الفكر والعلم والأدب. وتحمله مئات الآلاف 
من المخطوطات القابعة فى المكتبات على 
امتداد العالم: فى مكتبة عامة معروقة 
ميري ا ی 
ا و ف التقافى در اا 
وآن نضفى عليه من الأهمية والرعاية. ما 
یی لقي انك ناف وهنا كنات 
حاجته إلى الرعاية أكثر؛ لأنه اليا ما 
يتعرض للتلف والاندثار والضياع/(*) . 
شتوو لاء الا ها ات 
العريية» عددها الموجود الآن فى مكتبات 
الشرق والغرب. بما يزيد على ثلاتة ملايين 
ا ههال و ععوافل اليلئ وا فة ود 
الالتمر ا 
انهاه ارو و کا 
3 نظيو لعن شوب العالميمثل هلوا 
عفى عليها الزمن» وأنه ينبغى أن يقذف به 
فى البحرء استغناء عنه. فيما يزعمون 
ناللة فا ت التضديتة الوق اها الوم كن 
العلوم والفنون المختلفة؛ فمؤلفات علماثنا 
ال اف يقي او لر ع ل کک 


نظرهم اا ود تسمن أوتغفنى من جوع 


1خ 5ن اسل القرانن E‏ 


ان انه ينا موحد 4 رياه E‏ 
«البنيوية» و«التوليدية التحولية» و«القوالب» 
وغيرها. 

عي اس ل رن اسان 
بمؤلفاتنا فى أيامهم» إذ ألقوا بها فى نهر 
دا ارات وغ م سير اقيض عا 
جيوشهم. وكذلك حريق مكتبة الإسكندرية 
على يد الفرنجة؛ أمر شائع ومشهور. 

وهنا نجد المستولية كبيرة على العرب 
والمسلمين فى العصر الحاضرء للعمل يجد 
اا او اشر ت ار 
التلف والضياع. E GT‏ انهه د ومن 
عليه. من الهوام والأناسى من أعداء التراث. 

الاجا ا وده يكون ا 
الجيد فى المكتبات وخزائن الكتب» وترميم ما 
أصابه البلى من تراثنا. وفهرسة ما تبقى منه 
فهرسة شاملة. ثم تحقيق ما لم يحقق من 
هذا التراث: تحقيقا جيداء يتبع المنهج العلمى 
سيقي بس ويه العا نف اللكيات: 
والتعليق على مسائله وفضاياه. وتخريج 
تمبوعة ES‏ بومتك القها رس الا زمية 
للافادة منه. 


أ . د / رمضان عبد التواب 


١‏ - أزمة العمل التراثى: الملامح والأبعاد والمسئولية للدكتور الطاهر مكى (مجلة معهد المخطوطات )١/5٠‏ /1511ه/1553م. 
؟ - التطور اللغوى» مظاهره وعلله وقوانينهء للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١٠5١ه/.115م.‏ 

" -- قضية إنقاذ المخطوطات: ما تحقق وما لم يتحققء للدكتور محمود الطناحى (مجلة معهد المخطوطات )١/5 ٠‏ 1511ه/ر1545ام. 
٤‏ - مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١٤١١‏ ه/۹۹۸9م. 


ناا ب 


إحداء الموات 


لغة : الحياة لغة ضد الموت» وإحياء النفس 
بعث الحياة فيهاء والموات مشتق من الموت 
وهو ما لا حياة فيهء وهو : الأرض لم تزرع 
ر تعن ولا کی عیام اح 

شرعا : إحياء الموات هو أن يعمد شخص 
إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد. فيحييها 
ملكه("). 

ون شتلق اد تد اد 
اف الى رجه الا ااافا 
الاختصاص بعمارة ولو اندرست)(“). 

وقيل: إنها (كل ما لم يكن عامرا ولا 
حريما لعامر قرب من العامر أو بَعد)1*). 
العداوة بين المسلمين(). 


مشروعيهة الإحياء اللإحياء مستحب 


وفيل جائز وذلك لأنه وسيلة من وسائل الملكية 
وسبب من أسبابها التى حثت عليها الشريعة 
الإاسلاميةء كما أن فى الإحياء تنمية لثروة 
الأمة وغناها الاقتصادى ورفاهيتها(). 


دليل مشروعية الإحياء : 

وردت أحاديث كثيرة تحث على الإحياء 
للموات بتعميرها ومن تلك الأحاديث: عن 
جابربن عبد الله أن النبى يلل قال: (من 
أحيا أرضا ميتة فهى له) (رواه أحمد فى 
مسنده من حديث جابر). 

وعن أسمر بن مضرس قال: (أتيت رسول 
الله بي فبايعته فقال: (من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو له) قال فخرج الناس 
يتعادون(*) یتخاطون) (رواه أبو داود فى 


e 


أهم صور الا حياء 

يكين الاتسياء لفو ت ضور دة 
تختلف حسب الباعث للإحياء ويرجع فى ذلك 
إلى العرف؛ لأن النبى َة أطلق الإحياء ولم 


E 


يقيده. فحمل على المتعارف» ويمكن رجوع الأشجار وسور عليها ويرجع فى ذلك كله إلى 
هذه الصور بوجه عام إلى الصور الاتية: الغرفة: 

-١‏ الينيان: ويشمل ناء السكن»› ويناء 
الاحاطة و لتسوير. 


۲ - الفرس والزرع فللغارس إن كان يريد 


٣‏ - إزالة العوائق مثل إزالة الأحجار أو 
الرمال» أو الماء الذى يغمرها أو قطع الأشجار 


ظ والأعشاب التى تمنع الانتفاع بها( '). 
غرس شجرة أو شجرتين فعل وملكها وملك 


حرينيا وان كان حرمت د اا بورع العديد من (هيئة التحرير) 





اكات الوط ك مح اللكة ال القاهرة oa yS‏ 1921 )وناب OA ES‏ 

۲ - نيل الأوطار - للشوكانى (5/٠1؟)‏ دار الجيل ديروت. 

#ت الف لانن قرامة س دار هجر للطباعة القاهرةط اولي /5:5 قم [81/0): 

س بحوث فى المعاملات فى فف الكتاب والسنة د / أحمد بوسف ط دار الثقاقة العرندة القاهرة 65م ص YA‏ 
5 - مغنى المحتاج الى معرفه معانى ألفاظ المنهاج: شرح محمد الشريينى ج الا الي الغاهرة ام YS)‏ 
دولك الارض فى الشركة الإبلاقية امه عبن ا نط ارلن - الكائزة كام رض 5 

لاس طرش الوامااف مو 0 الماك E A‏ 

۸ - يتعادون: يسيرون نسرعة (المعجم الوسيط 588/5). 

الك الور وال ا ار کا ر 

سه بحوث فى المعاملات... ص 4 

مراجع الاستزادة: 

:)3۸ 6( -كشاف القناع عن مثن الإقناع : للبهودى.بط دان الفكن بيروت دات‎ ١ 

۲ - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى دار الكتب العلمية بيروت ٩۱۹۸د .)۳۸٤۸/۸(‏ 

* - الخراج: لأنى يوسف تحقيق د/ محمد البنا ط الاعتصام ص ٠١۸‏ . 

- المبيسوط: لار خسن د نان ألكتب العلمية بيروت ط أولى AT‏ 


اا 


الآحذ بالآاخف 


لغة:الأخن : خلاف الطاب وهو أا 
التناول؛ أخذت الشىء م أخذا: تناولته. 
(لسان العرب)(). 

والأخف خلاف الأثقل.(لسان العرب)7). 

واصطلاحا : يقصد به الأخذ بأخف 
الاقصؤال حبنت يدل الدليل قلي الخ 
بالأثقل(". 

وير الأ خد الا حف ترا وا ضط 
قريبا من قولهم الأخذ بأقل ما قيلء وإن لم 
يكن هو عينه فإن بينهما خلافًا؛ وذلك لأن 
الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه أن يكون 
المختلفون فى المسألة متفقين على الأقل حتى 


يقال بك وهذا لا د يشترط فيه هذا .0 


والقول بالأخذ بأخف القولين من جملة 
طرق الل وك هيه ااك ااه 
“لاحب غل المكلف أن باخ الأ خف كما 
عبروا هناك بقولهم: يجب الأخذ بأقل ما 
قيل”؛ لقوله تعالی ‏ يريد الله بكم اليسر 4 
(البقرة 186) وقوله تعالى: # وما جعل 

عليكم في الددين من حرج ) (الحج 8/). 


واعلم أن الأخذ بالأخف قد يكون بين 


المذاهب. وقد يكون بين الاحتمالات 
المتعارضة أماراتهالا). وقد يكون بين أقوال 


الرواةل"ا. 


والأكن حال نه لصن متب | کل القول ينف 
فقد ذهب البعض إلى القول بوجوب الأخذ 
بالآشق/!) وهذا الدليل يرجع حاصله إلى أن 
الأصل فى الملاذ الإذن: وفى المضار المني 
والأخف فيهما هو ذلك!"). ظ 

وكمااستدل من قال بوجوب الأخذ 
بالأخف بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الوزالة لن لمر وال ق وان هزه 
الشريعة مبنية على رفع الحرج عن العبادء 
فقد استدل من قال بوجوب الأخذ بالأشق 
والأثقل من القولين: بأنه أكثر ثوابًاء فكان 
ال الوا | رة ها ل فاستبقوا 
الخيرات & (البقرة .)٠١۸‏ 

وهناك فريق ثالث لم يوجب الأخذ بشىء 
منهماء وحجته مبنية على أنهما قولان 
متعارضان فيسقطانء وأنه لا معنى لهذا 
الخلاف فى مثل هذا؛ لأن الدين كله يسر 


والشريعة جميعها سمحة سهلةء والذى يجب 


7ت 


كيين به ويتعين العمل ا هو مأ صح E r‏ اضر إن المرجحات المعتيرة 


ْ ۹ الإ ¿ وعلماء الخلاف('. 
اا قا وك ا ا اووكون صوليين و 


IEA‏ مرح ا ندل أ.د/ على حمعة محمد 


1ب لفان العو د طون هذه ك طادان لار 

۲ _ السأيق نفسه مادة [خفف). 

 ”‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الفرناطى المالكى» تحقيق د/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأ بن الشنقيطىء مكتبة ابن تيمية القاهرة 
1ه عن i‏ 

كي الخو رظ TN IS‏ 

- السابق نفسه ۳١/١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى تحقيق د/ عبد الله ربيع محمود/ سيد عبد العزيز. مؤسسة قرطبة ط ۱۹۹۸م. ٤١١/٤‏ 
كي اندو المحفظ انوكي ارا 

» - تشذيف المسامع بجمع الجوامع .57١/5‏ 

A TLNE SE FT النمنانا‎ 

ا e‏ وا 

النهن الها ا نة السام ره د21 

.٠؟۹ انظر : غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاری» ط عيسى البابی الحلبی وشركاه ص‎ ١ 

ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكانيء تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل ‏ دار الكتب بمصر ط ١‏ 1555م. ۲۷١/۲‏ 111 


مراحع الاستزادة : 
"اه جمع الجوامع بشر” المحلى وحاشية الينانى ط مصطفى |! لحل وشركاد 50 
؟ ‏ القاموس القويم فى اصطلاحات الأصولديين. در محمود حامد عثمان ص ٤١‏ وما بعدها دار الحديث بالقاهرة طا 11551م. 


عع ا م 


OR 
الإخسيديون‎ 


E رو ع‎ E 
كم سسا محمد بن صفح الإخشيدى‎ 
الذى اة فى بحكم حون ا ابو اكات‎ 
أونوجور ثم أبو الحسن على.‎ 

والاخقنيد.هو الب الذى مت الخليفة 
العباسى الراضى باللّه لمحمد بن طُّفُحٍ فى 
سنة 777ه/918 ومعناه بلغة إقليم فرغانة 
سلكت الول 

وعين محمد بن طَقّج واليّا على مصر فى 
رمضان سنة ١17ه‏ أغسطس سنة ۹۲۲م إلا 
أنه استبّدل بعد أقَلّ من شهر دون أن يتمكّن 
من الدخول إلى مصر. ولكن الفوضى 
المتنامية فى مصر أدت إلى تعيينه نهائيا والب 
على مصر سنة ۲۲۲ھ /۹۳۵م. 

وفى أعقاب حصوله على لقب «الإخشيد» 
من الخليفة الراضى سنة ۳۲۱ه/۹۳۸م تردد 
فى قبول سيادة الفاطميين وعلى الأخص فى 
ما ۷ه 5ق ومكن م ع رودتب 
الحمداننين فى دب اا ومن حل 
دمشق ستة أشهر. 


ها م 


إلى الركة للقاء التغليقة تى العناسن: الذف 
فوض إليه ولاية مصر والشام والحجاز وإلى 
نكا تفن بده لد #الاقتن هاما 

وعند وفاة الإإأخشيد فى نهاية عام 
٤ه/1٤۹م‏ خلفه ولده أبو القاسم أونوجور 
ر ف سد قاقد 
جيوشه الخصى الأسود كافور الذى سعى 
للحصول على تأييد رسمى من الخليفة 
العباسى لتكون ولاية مصر لأونوجورء ثم من 
بعده لأخيه على بن الإخشيد وبالرغم من أن 
كافورا كان يجمع فى يده السلطة المطلقة فى 
البلاد فإنه وجد من الأجدى له أن يَتّخذ من 
البيت الإخُشيدى واجهةً له وظّلّ على هذا 
الوضع حتى وفاة على بن الإخشيد سنة 
0ه/م فأعلن كافور نفسه صاحب 
الأمر والنهى فى مصر وشجّعه على ذلك أن 
أحمن من على كان طلا حدثا وامكيارا من 
الحادى والعشرين من جمادى الأولى سنة 


اكه یرل سن او كل امم كاهو 


بمصرء وأصبح اللّمّب الذى يعرف به هو 


1 
«الاأستاذ». 


ويرجع إلى كافور الإخشيد المفضل فى 


عن لكت 


المحافظة على وجود البيت اللإخشيدى طوال 
الثمانية والعشرين عامًا التى تولّى فيها 
الحكم فى هبو عي الا قطان ا 
فى !لقي E RN‏ والجوية 
وجييد فين ا کی 


وفد ذاعت شهرة كافور بفضل رعايته 
للأدباء والشعراء وأشهرهم الشاعر الكبير 
الى الك كان ابم كافون کے دد یر 
ده 


واجتمعت عدة عوامل أدت إلى تقويض 
حكم الإخشيديين ومَهدت الطريق أمام 
الفاطميين لتحقيق هدفهم فى غزو الشرق 
كات على زايا العالة الاقتصادمة السيلة 


مراحع الاستزادة: 


التى كانت تمر بها مصر فى أواخر حكم 
الإخشيديس ۳۵۸-۲۵۲ ھ/ 17ك-ماكم 
SN el E as‏ 
سيطرة الشيعة البويهيين وجاءت وفاة كافور 
فى سنة ۷١۳ه/‏ ۹1۸م لتزيل آخر عقبة أمام 
شخصية قوية تخلف كافور في البيت 
الإخشيدى فوجد المعز لدين الله الفاطمى فى 
ذلك الفرصة المناسبة لإرسال جيشه لفتح 
ضر تفتاذة الفائك دشن الع حيث تم 
الفتح بدون مقاومة تدكر من المصريين فى 


أ. د/ أنمن فواد سند 


O o od لوق على‎ +1 


عد وفيات ا اغنان اسن کک ط. بيروت ۱۹٦۷‏ م. 


معان 


الإخلاص 


لغة : وردت مادة «خلص» فى اللغة العربية 
بعدة معان منها : 

١‏ - النجاة من الشر والسلامة منه يعد 
الوفوع فيه»ء تقول: خلصت من البلاءء أى: 
لمت وتوت منهء بعد الوفوع فيه. 

نس لحترا ونوا مظنا ولحل هن هو فنا 
أشار إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى: 
إلا عبادك منهم الم لمخلصين 4 (ص ۸۲). 
فالمخلصين. بفتح اللام - الذين اصطفاهم 
الله :تفالى وا خا رهه له والخلصين نكر 
د الذين كاف الف ههان 

ب النقاع من الونسن والرجس؛ وف فوله 
تعالى: ل واذكر في الْكتَاب م فوم إِنّه کان 
ا وكان a‏ يا4 ٠(مريم‏ ١ه0)أى‏ 
فا قن اللانين و اا رة 

واصطلاحا 
فلان مخلصء أى: يوحد الله تعالى؛ ومن هذا 
النطلق قيل لسورة قل هو الله أحد 4 
(الإخلاص) يقول ابن الأثير: سميت بذلك؛ 
ا بخالضة فى ضيفة الله زتفالن و دمن 
أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله 
فاك وكلفة اا کل ةا کان 


مراجع الاستزادة: 
-١‏ إحياء علوم الدين للغزالى ط الریان .٠۹۹۰‏ 


: توخيل الله تعالى؛ نه تقول : 


اا رازن عت ارك لمرد ااا 
يذكر لها عشرين لقبًا منها: التجريدء والتفريد. 
والتو > والنجاة. والولاية؛ والمعرفة, 
واوو ولو و اة بو ا 
لاان كرا ةو كن غ اا 
بسورة الإخلاص لأنها خلصت لتوحيد الله 
تعالى وأحديته وتنزيهه عن الشرك. 

والاخلاص سمة حميدة. وصفة كريمة حث 
العلا اليف اها الرس على الكممعية 
من الرياء والنفاق؛ وبين 
أنهما محبطان للعمل» مفسدان له 

والإخلاص يكون فى العمل للدنيا بقدر ما 
يكون للآخرة. وأفضل الإخلاص ما كان فى 
العمل اة الي فلا ب هنف الله لمر انين 
بأعمالهم. حتى ولو كانت فى العبادات 
الا 
والإخلاص قريب من مقام الإحسان الذى 
آبان عنه حديث جبريل عليه السلام حين سأل 
لسو كله انما اتسا قا لدان 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 


بأهدابها بقدر ما نفر 


براك». 


أ. د/ عبد السلام محمد عنبده 


”- الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهانى تحقيق د/ أبو اليزيد العجمى ط دار الوفاء بالمنصورة. 
حد ريات 


الأخلاط 


لغة : خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطا 
مزجه. والخلط ما خالط الشيء. وجمعه 
أخلاط. ٠‏ 

واصطلاحا : أمشاج الإنسان وهى 
النطفة. لأنها ممتزجة من أنواع» ولذلك يولد 
الإنسان ذا طبائع مختلفة. وقيل أخلاط 
اسن ا بدنه طبائعه الأربع ول 
E‏ إا ل الأنبيان من 1 أمشاج 


نبتليه 4 (الأسان ؟): 

وعند الأطباء الأقدمين الأخلاط هى 
الدم» والصفراءء والسوداء؛ والبلغم. 

وقيل: المشيج ماء الرجل يختلط بماء 
المرأة. وقال الفراء: الأخلاط ماء الرجل وماء 
الوا ا ل هی الك وات 
الأربعء وهى: المرار الأحمر والمرار الأسود. 
والدم» والمنى. ٠‏ ۰ 

وقد يزكر ا قار يقالن ا ا 
من تراب؛ اوعاب وموك ارهد 
و تعالى ف واللّه حَلَقَكُم من 
تراب ثم من نُطَفَة 4 (فاطر )١‏ ويقول كاك 


۰ ا 


لا وهو الذي خلق من الماء بشرا) (الفرقان 
04) ويقول تعالی # إني خالق بشرا من طين 
© فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدین 4 (ص ۷۲-۷۱). 

رم آثبت العلم الحديث بعد تحليل 
الحضت اعۇ أن امهو اباس تكوب 
حيث يمثل حوالى 1۷٩‏ من وزن الإنسان ماء 
وار اض اا ا احير عتهيما 
رها (السليكون» ا لكيه الالومتيسوه: 
العالسيسدوم الدبو ارتا ةة 
الماغنسيوم) وبعد تحليل التربة وهى الطبقة 
المفككة من القشرة الأرضية وجدوا نفس 
اا ا مين الى 3 ايدان خلق 
من هذه العناصر على اختلاف تسبها بين 
إنسان وآخرء والحامل لهذه النسب الحيوان 
المنوى مع البويضة. وترجمت هده النسب فى 
الجنين عن طريق اتحاد النطفة والبويضة. 
فج راك الله تحن الا قسن 


(هيئة التحرير) 


العالم اللا 


موسوغة الإشارزاك العلمية فى القران الكريم والسنة التموية ذ7 عند النايظ الكمل:ت/ردالنا'صديق الجمل. الييئة المصرية العامة للكاب سنة 


فلكم 


1 علم الأجنة فى ضوء القرآن والسنة ‏ هيئة الإعجاز العلمى ‏ رابطة العالم الإسلامى. 


N 


الأخلاق 


يجيء لفحل E‏ ولفظ الأخلاق وصيع 
أخرى تنبثق منهما وصفا لفكر الإنسان 


وسلوكه دون غيره من المخلوقات؛ ذلك لان 


الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى منحه الله 
طافات متميزة من الإدراك والتفكير وحرية 
الإرادة لذا جاء سلوكه مرتيطا بالفكر, 
ومتوافقا مع ما يدين به من اعتقاد . 


كذلك ك فان الإنسان مند نشأته يمارس ْ 


ات الأخلاقى على الأشياء فهذا خير 

وذاك شرء وهذا حسن» وذاك فبيح» وهذا 
نافع وذاك ضار الأمر الذى جعله يستحق 
وصف أنه كائن أخلاقى. 

ويطلق لفظ الخلّق ويراد به القوة الغريزية 
التى تبعث على السلوك. كما يراد به السلوك 
الظاهر «أى الحالة المكتسبة التى يصير بها 
الإنسان خليقا أن يفعل شيئا دون شيء». ‏ ` 

وعلى هذا المعنى الأول جاء الحم 
(خير ما أعطى الناس خلق حسن) (رواه 
أحمد والنسائى)(') 

ويشهد للمعنى قوله يَكِةِه (ما من شيء 
اقل قى يزان المؤمن يوم زا م اما من 
خلق حسن,» وإن الله ليبغض الفاحش 
البذيء) (أخرجه الترمذى1) 

ولم يستخدم المران الكريم لفظ «أخلاق» 
بصيغة | ؛ وإنما جاء اللفظر مفرداً كما 
فى قوله تعالى: ظ وإنك لعلى خلق عظيم 4 
(القلم ؛) 

أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها يلفظ 
الجمع وإن ورد بلفظ المفرد أكثر. فقد جاء 
لفظ «الأخلاق» فى حديت: (إنما بعثت 
لأتمم ساح الأخلاق) (رواه أحمد)(") كما 
جاء لفظ «أخلاق» فى حديث: (إن من 
خياركم أحاسنكم أخلاقا) (رواه مسلم)() 


ولم تخل حضارة فضلا عن دين من 
الحديث عن الأخلاق لارتباطها بالإنسان 
ففى الحضارة المصرية القديمة حديث عن 
الوا وا ال کے مدضن د رک 
الفكر اعتبر المصريين أول من تكلم فى 
مسائل الأخلاق. 

وفى الح ار اا دت کن 
الفضائل. وأهميتها للفرد والجماعة» كما جاء 
فيما نقل عن كونفشيوس وغيره. 

وأما اليونان فاهتمامهم بالأخلاق أمر 
مقرر من خلال ما عرفته ثقافتنا الإسلامية 
من خلال حركة الترجمة فى العمصر 
العباسى. اا 

فإذ|: طبهي إلى هنا سفت الأشارة يهنن 
جاء فى الندياتكين السمناويتين اللكين قدا 
الإسلام (اليهوديةء والمسيحية) من هدى إلهى 
فى هذا الصدد أمكننا 00 0 الاهتمام 
بالأخلاق فاسم مشترك بين كل المذاهب 
والأديان باعتبار أنها خصيصة للإنسان 
الكائن الأخلاقى. وأمكننا كذلك أن نفهم فى 
ضوء هذا الحديث: (إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق). 

والإسلام الذى جاء ليتم البناء الأخلاقى 
للإنسان تميز اهتمامه بهذا الأمر إلى حد أن 
فُسّر الإسلام على أنه الخلق ففى قوله 


تعالى: ف وَإِنّك لعلَئ خلق عظيم) (القلم ؛). 


کال أبن مهاسن على دين عظيم اق 
الإسلام.(*) 

ويتضح هذا حين نشير إلى حقائق مهمة 
منها: 


| - الصلة الوثيقة بين الايمان عقيدة 


و 


والأخلاق سلوكا يا يها لذين آمنو | انقو 
الله وكونوا مع الصادقن 4 (التوبة )١١9‏ 

وفى الحديث: 5-2 آمن بی من بات 
شبعان وجاره جائع) (متفق عليه). 

؟ - العبادات ذات أثر أخلاقى لابد من 
لذن سدأة غا ووا عضن 
الأمثلة: 

- إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء 
والمنكر 4 (العنكيوت 56) ر ے ےر رر 

- ظخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم 4 (التوبة ؟١1)‏ 

و رو عاض 

الحج 4 (البقرة ۱۹۷) 

؟ - الأخلاق شرط لصحة المعاملات: 
فيا أيها الي آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
نکم 44 ( النساء 5؟) 
# ويل ان )١‏ وفى 
الحديث (من غشنا فليس منا) (رواه 
يلم | 

؛ - الحدود فى الإسلام زواجر عن 
جرائم خلقية (حد القتل ‏ السرقة ‏ الزنا..) 
ولعل المتأمل فى هذه الحقائق يدرك البعد 
الاجتماعى للأخلاق فى الإسلام باعتباره 
دينا للحياة ينظم علاقات الأحياء ببعضهم 


وبالحياة حولهم حيوانات أو جمادات مما 
يسمى بالبيئة أو الكون المحيط بنا. 

وقد أدى فهم علماء الإسلام لأهمية 
الأخلاق باعتبارها دينا إلى بذل جهود علمية 
شكلت علما يسمى بعلم الأخلاق الإسلامى: 
بخصائصه التى تميزه عن جهود غيرهم فى 
الحضارات الأخرى فى هذا المجال. 

ولم يكن هذا الاهتمام خاصا بعلماء دون 
غيرهم» بل أسهم الجميع فى إثراء هذا العلم: 
فاهل الحديث بدءوا بعمل اليوم والليله 
ووصلوا إلى كتب متخصصة فى موضوع 
واحد مثل «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد 
البر وغيره كما امتلأت كتب الفقه بالحديث 
عن الحسبة والشروط الخلقية لكثير من 
التصرفات كذلك تحدث الفلاسفة المسلمون 
عن السعادة وعن الفضائل والقيمء كما تحدث 
الصوفية عن التزكية والمجاهدة ونحو هذاء بل 
إن أهل اللغة والآدب أسهموا فى نضوج هذا 
العلم مثل الراغب الأصفهانى فى الذريعة إلى 
مكارم الشريعة. والماوردى فى أدب الدنيا 
والدين:. وعيرههما. 

ایوا تقول إن اممو 
أخلاق انبثق من معتقدهم وثقافتهم وتشكل 
كاملا قيل أن يعرف المسلمون البحوث 
الأخلاقية فى ثقافات الآخرين. 


1.د/أبو اليزيد آبو ريد العجمى 


١-روأه‏ ا حمد› والنسائى» والحاكم عن أسامة بن شريك» قال الحاكم صحيح: وأقره الذهبى. 


اديه كتات ا ا 

تفسير أبن كثير ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت د.ت. 

مراجع الاسترادة 

١‏ كونفشيوس . د /حسن سعفان ‏ //ا 2 طبعة أولى - مصر - د.ت. 


لت الفليففة الفكة ننناتيا وتطورهاب ترتوفيق الطويل/ 20 طرعة اة 


٣‏ - الذريعة إلى مكارم الشريعة ‏ الراغب الأصفهانى: تحقيق د/أبو اليزيد العجمى» الطبعة الثانية ‏ دار الوفاء مصر ۱۹۸۷م. 
لا اشرق توملة ترتحمة عون الحم ليد دان المعارقت القاهرة ن 


ا حت 


الموسوعة الإسلامية العامة م > 


إحوان الصفا 


تتفق معظم المصادر التى نؤرح للفلسفة 


اة ها سض خرن السا ف غد 


اتفقت المصادر على أن هذه الجماعة لم 
ات عن فا وله كر ااه متدرا جه 
فى أ هبن الرسساكل ا امرف 
تعرف «برسائل إخوان الصفا وخلان الوفا»» 
تتفق المصادر فى أن هذه الرسائل عرفت 
فى منتصف القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى وأن عدد هذه الرسائل الأساسية 
إعخدى وكمسون راا ضاف إا الرسالة 
الان أو العامة ال ت ت ةة 
ورد فى كل هذه الرسائل؛ فأصبح مجموع 
ا اا ا 
رسالة. ظهرت بالبصرة وشملت جميع فروع 
ا وت هذه الرسائل إلى اة 
أقسام رئيسية حسبما ذكروا ذلك فى 
رسائلهم وهى: ظ 
١‏ - قسم الرسائل التعليمية والرياضية 
والمنطقية (ويتكون من أربع عشرة رسالة). 
؟ - قسم الرسائل الطبيعية بما فيها علم 
النفس (ويتكون من سبع عشرة رسالة). 


ماد قسم الرسائل الماورائية, (ويتكون من 


عشر رسائل). 


> فة ارال الناموسعية لهي 

والفلكية (ويتكون من إحدى عشرة رسالة). 

كما تتفق كل المصادر تقريبا فى أن محتوى 
هذه الرسائل ينتمى إلى الفكر الشيعى 
الإسماعيلى وأنها من تأليف جماعة سرية 
انمه ت الرصوة لبر هق افكارها 
الحقيقية. وقد ظهر هذا واضحا فى الرسالة 
السابعة والأريعين أما الأمور التى اختلفت فيها 
المصادر فتتعلق بأمرين: ظ 

الأول : هل هذه الرسائل من تأليف جماعة 
أم تأليف فرد واحد؟ 

الثانى : هل كتبت هذه الرسائل فى القرن 
الرابع أم الثالث الهجرى أم قبل ذلك؟ 

بالنسبة للأمر الأول فإننا نجد إشارة إلى 
مؤلفى هذه الرسائل عند أبى حيان التوحيدى 
(١۳۸ه‏ - 0١4كم)‏ فى كتابه الإمتاع والمؤانسة 


حت كر إن و ةرسال مذ اها 


منهم: أبو سليمان البستى المعروف بالمقدسى, 
وعلى بن هارون الزنجانى. ومحمد بن أحمد 
النهرجورىء والعوقى. ويقول إنهم ممن عاشوا 
فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى فى 


:كنف عصر الدولة البويهية (الالاه - ۹۸۲م) 


ويفهم من هذا السياق أن مؤلفى هذه الرسائل 


کا 


کانوا من معاصرى أبى حيان التوحيدى؛ أما 
على شن :موف اطي( اه د 7183 1) 
فيذكرأسماء خمسة من أعضاء هذه 
الجماعة وهم: أبو سليمان بن معشر البستى 
المعروف بالمقدسىء وأبو الحسن على بن 
هارون الزنجانى» وأبو أحمد المهرجانى (ولعله 
يقصد محمد بن أحمد النهرجورى الدذى 
ذكره أبو حيان). والعوفى. وزيد بن رفاعة. 


وهذا الأخير الذى لم يذكره أبو حيان كان 


كما يفهم من كلام القفطى زعيم جماعة 


اخوان الصفا. 

ويذكر الدكتور حامد طاهر أن مصطلح 
«إخوان الصفا» ورد لأول مرة فى كتاب «كليلة 
ودمنة» لابن الملقفع فى النصف الأول من 
القرن الثانى الهجرى. كما يورد اقتباسا من 
رسائل «إخوان الصفاء» يرى فيه«دعوة 
واضحة إلى نوع من الدين العالمى الدى 
كوحن :فيه الود من الآديان اللثرلة ): 

اها .| ون عارك قاسو يحوت هدر 
اران الحنفا ناذا مدوسة قائمة من ذانها اف 
مدوسوفة علفينة تل الشاوف: ااافا ةة 
والأدب التي نادى بها ونشرها الإسماعيليون 
فى بدء تأسيس دعوتهم» أى فى منتصف 
القرن الثانى الهجرى. ويتفق الدكتور محمد 
عايد الجابرى مع الدكتور عارف تامر فى 


تحديد الأصول الفكرية لرسائل إخوان الصفا 


بأنها إسماعيلية ذات أصول هرمسيةء فيقول: 
لعل أول ما يلفت النظر فى هده المرحلة من 
تطور حضور الهرمسية وعقلها «المستقل» فى 
الثقافة العربية والإسلامية هو رسائل إخوان 
الخسقنا و لعن اهدو الوديا ةتشك ميد + 
هرمسية كاملة. 

ويرجع الدكتور محمد عابد الجابرى تاريخ 
ا هل الى ف ينا فيل وه 
الفاطمية (97؟ه) وهى الحقبة الزمنية التى 
تسمى عند الشيعة «دور الستر» فيقول: «وإذا 
عرفنا أن الإمام عبدالله الذى تنسب إليه 
الروايات الإسماعيلية البدء فى تأليف رسائل 
الاخوان قد توفى عام ؟١؟ه‏ وأن ابنه أحمد 
اله ت بره لضيو الوا ات تقل ا ره 
الفعلى على إتمام تأليفهاء فد توفى حوالى عام 
فعا أزركنا ا E EO‏ فين 
جاءت فعلاً كرد من طرف الشيعة الباطنية 
على إستراتيجية المأمون الثقافية 
(154ه/148؟ه). تلك الإستراتيجية التى 
اوقت قاو الاظطروحات ال تف 
الغنوصية بأطروحات عقلية تعتمد على علم 
اوک و ا 

إلا أن بعض الباحثين المحدثين أيضا ينفى 
صفة الإسماعيلية والباطنية والغنوصية 
والهرمسية, التى وردت فى كتاب محمد عابد 


الخاد :اذكو هن را كوا الا 


E 


ويعتبرها على العكس من ذلك كله إسلامية 
عامة تمثلت فيها كل التيارات الديئية 
والفكرية والفلسفية؛ ويرى فى جماعة إخوان 
الصفا حركة ثورية تنويرية ضد حكم القادة 


الأتراك فى زمن المتوكل (7؟7ه) حينما 


استفحل خطرهم كما ينسب إليهم كثيرًا من 
الاكتشافات والنظريات العلمية والفلسفية 
القى تسب خطا على خد قولف إلى علباء 
مسلمين آخرين أمثال ابن خلدون وابن 
النفيس. 

ما ذكره أبو حيان التوحيدى فى «الإمتاع 
والمؤائنسة» من أنهم ذكروا أسماءهم فيها 5 
حيان التوحيدى يجعلنا نشك فى مدى معرفة 
التوحيدى بهذه الرسائل فى أصولها أو أن 
التوحيدى كان عنده نسخة من هذه الرسائل 


فقدت أو أحرقها هو مع كتبه الأخرى. ويذكر 





مراجع الاستزادة: 


لنا هنرى كوربان شينًا عن النظام الداخلى 
للجماعة ومراتب التدرج فيها وهى أربع ‏ 
طبقات تختلف وتتدرج حسب الاستعداد 
الروحى الذى ينمو مع العمر وهى أريع 
طبقات: 

١‏ - الطبقة الأولى : منهم شبان يتراوح 
عمرهم بين خمسة عشر وثلاثين عاما تنشأ 
دفوسهم على الفطرة. 

۲ - الطبقة الثانية : رجال من الثلاثين 
والأربعين تفتح لهم أبواب الحكمة الدنيوية. 

“-الطبقة الثالثة : بعد سن الأربعين 
يصبح بوسع المستجيب أن يطلع على أسرار 
ا الروعية ا رق اما اد 
الظاهر من الشريعة وهذا النمط من المعرفة 
هو معرفة نبوية. 

#- الكليقة الراسة + [ذ| نيت الرسل علد 
الشعنين ا تكش فين ات ةة الوح 
الباطنية وأصبح يشهد حقائق الأشياء على ما 
ھی غر کا رین وا إلى ارا 
ككات الوجود كنفاذه إلى أمعرار الكتات النزل. 


أ. د /السيد محمد الشاهد 


١‏ - رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا - تصحيح خير الدين الزركلى - القاهرة ۱۹۲۸م. 

۲ - الإمتاع والمؤائسة - أبو حيان التوحيدى - تصحيح وشرح أحمد أمين وأحمد الزين - بيروت - د. ت. 
۲ - إخبار العلماء بأخبار الحكماء - أبو الحسن على بن يوسف القفطى - طبعة ليبتزج - 7٠15م.‏ 

> تكوين الفقل العرنى > محف عايد الجايرى س دراسمات الوص العربية ته 

0 - إخوان الصفا - رواد التنوير فى الفكر العريى - محمود إسماعيل - المنصورة - 1591م. 


١‏ - تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنرى كوربان - الترجمة العربية. 


ج 


الآىاء 


نغه * القادوة كينا ,فى ET‏ 


واصطلاحا : ما قعل فى وقته المقدر له 


رعا و 


اعلم أن الواجب ينقسم باعتبار وفوعه فى 
وقته أو خارج وقته إلى أداء وقضاءء والعبادة 
إما أن يكون لها وقت معين أو لاء والثانى لا 
يوصف بالأداء والإعادة والقضاء كالأذكار 
والنوافل المطلقة. 

والأول وهو ما كان له وقت معين محدود 
شرعا يوصف بالأداء والإعادة والقضاء. 

وضابط الأداء: أن العبادة إن فعلت فى 
وقتها المحدود لها شرعًا سميت أداء؛ كفعل 
المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق؛ 
فخرج ما لم يقصد فيه الوقت فلا يوصف 
ناولا قضياءة أن قود الل دوق نظن 
إلى زمان فعله كالإيمان والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. بخلاف الأداء فإنه قصد 
منه الفعل والزمان. 





١‏ - المعجم الوسيط ٠١/١‏ مادة (أدى) دار المعارف. 


والحتقية على قسممية غير المؤقت بالاداء: 
والإعادة التى هى الإتيان بمثل العبادة الواقعة 
على خلل فى نفس الوقت تعتبر قسما من 
أقسام الأداء بالنظر إلى إيقاعها فى الوقت. 
فكل إعادة أداء من غير عكس. 

وشولهم فى الأذاى لم تو واداء محتل 
صادق بصورتين: 

الأولى: أن لا تسبق بأداء أصلا مثل إيقاع 
الظيى ايكداء فى وقتها: 

الثانية: أن تسبق بأداء لا خلل فيه مثل أن 
يصلى شخص الظهر فى جماعة بعد أن 
يصليه منفردًاء وكلاهما فى الوقت» وتوصفان 
بالأداء. وليست هناك عبادة تقع قبل الوقت 
وتكون أداءً إلا صدقة الفطر إذا عجلها قبل 
EE‏ 


أ. د / على جمعة محمد 


۲ - السابق /١‏ ۲۳۸ وما بعدها. 
مراجع الاستزادة: 

د امسر :حيط ی ار 
شرع" الكوكب التق ا 


~~ الحكم الشرعى عند الأصوليين د/ على جمعة ص ۷۲ وما بعدها. دار الهدايه 6ه/555امم. 


بج ارح 


المغرب الأقصى سنة ۱۷۲ ه/۷۸۹م على يد 
الإمام إدريس بن عبد الله وبه سميت الدولة, 
فوالده هو عبد الله الكامل بن الحسن المثنى 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب» وكان عالماً 
جلياذ : ر اک رل عرصمو قفي سس 
وهو شيخ بنى هاشم ورئيس العلويين فى ذلك 
الوقت(). وقد نشأ على جانب من اليسر. 
وبعد مقتل الإمام على بن أبى طالب أخذ 
البيت العلوى يصارع فى سبيل الوصول إلى 
مقعد الخلافة. وقد استمر هذا الصراع فى 
عهد الدولتين: الأموية والعباسية لأنهم كانوا 
منصب الخلافة؛ لذا اندلعت عدة ثورات ومن 
هذه الثورات ثورة أحد زعماء البيت العلوى 
وهو الحسين بن على بن الحسن بن الحسن 
امنخلي ين اتی ای کی اد 
مكان قريب من مكة وكان اللقاء بس الثوار 
والعباسيين وانتهى بمقتل الحسين ومائة من 
أهل بيته ومن بقى من أهل البيت اختلط 
بالحجاج" أما الإمام إدريس بن عبد الله 
فقد فر إلى مصر ومنها إلى بلاد المغرب 
الأقصى حيث توجه إلى مدينة (وليلى) 
وهناك نزل على زعيم قبيلة أوربة وهو 
.© و 
إسحاق بن محمد ابن عبد الحميد الأوربى!؛) 
الذى رحب به وأكرم وفادته وبايعه بالإمامة 
هو وفبيلته ثم دعا بقية القبائل لمبايعته سنة 
۷هه/۷۸۹<() وبذلك قامت دولة الأدارسة. 


- وقد تضافرت عدة عوامل على مبايعة 
الإمام إدريس بن عبد الله منها معرفة البربر 
بأحداث المشرقء وتطلع قبائل البرير إلى 
زعامة دينية وسياسية مع مميزات شخصية 
فى الإمام إدريس ثم تأييد فبيلة أوربة للدولة 
الجديدة. ١‏ 

ما أن استقرت الأمور فى (وليلى) عاصمة 
الدولة حتى خرج الإمام إدريس بن عبد الله 
على رأس جيشه لإخضاع بقية مناطق المغرب 


> لذا خرج فى ثلات حملات الأولى إلى 


الجنوب والغرب والثانية إلى الجنوب وذلك 
للقضاء على الضلالات المنتشرة فى تلك 
المناطق أمَآ الكالفقة فكانت إلى الشرق حيبت 
استولى على مدینة تلمسان؛ هذا النجاح أقلق 
الخليفة هارون الرشيد فى بغداد ومن ثم دبر 
مؤامرة لاغتياله على يد أحد أتباعه وهو 


- سليمان جرير المعروف بالشماخ وقد نجح فى 


تنفيد مهمته وقتل الإمام إدريس بن عبد الله 
بواسطة السم سنة 6٠1١ه/١ثلام.(١)‏ 

تولى راشد وزعماء البرير كفالة إدريس بن 
إدريس بعد مقتل والده حتى بلغ أشده وبويع 
سنة ۱۸۸ھ ٤/‏ ۸۰م وشهدت البلاد فى عهده 
رخاء واستقرارا مع هجرة كثير من القبائل 
العربية من القيروان والأندلس إلى (وليلى) 
مما اضطر معه الإمام إدريس بن إدريس إلى 
البحث عن مكان جديد للعاصمة ووقع 
TE ETE‏ 
37 اهارا ١م M.‏ 


أرج 
لهذ 


والده العسكرى فخرج فى حملتين الأولى 
تجاه بلاد المصامدة والثانية إلى تلمسان وقد 


نت 


حقق تاها كيرا حتى اذا كانت سنه 
AAT‏ توضى الإمام إدريس بن أدريس 
لل اقا له اينه محمد الذى قسم مناطق 
الدولة على إخوته وذلك بمشورة ES‏ 
القو.رات أن :ذلك قى الح الدولة؛ إلا أن 
هذا التقسيم حمل فى طياته بذور الخلاف 
والشجار. وحدث صراع بين الإخوة ثم تعاقب 
أمراء الأدارسة على المناطق المختلفةء وبدأت 
الدولة تفقد وحدتها وتماسكها حتى وصل 
القائد وصالة بن حبوس المكناسى أحد قادة 
الدولة الفاطمية سنة 0١٠ه//7١اام.‏ 

لقد كان للأدارسة دور مؤثر وخطير فى 
حياة المنطقة إذ نجح الأدارسة فى توحيد 
المغرب الأقصى. وذلك نتيجة عدة خطوات 
نهنا إكافنة ممكومنة مرکو کی رید عي 
العاصمة الجديدة «فاس» تخضع لها مختلف 
القبائل؛ كما كانت الحملات العسكرية 
المتكررة مجالا لحشد هذه القبائل تحت راية 
واحدة وصهرها فى مجتمع واحد متجانس 
ا إلى الك ی ا 
ار اا و ترد على داف ر 
للثقافة الإسلامية والعربية وإنشاء العاصمة 
الجديدة فاس التى ضمت مختلف هده 
العناصر. 


ال الطالين (ضن ١8+‏ ): 


5" - الكامل فى التاريخ ابن الآثير : °/⁄۷1. 
4ت الأنيس المطرب.ت ابن انی رن ع ١ك/ره١.‏ 
المرجع السايق نفسه. 

1ب العدن ان لوو a‏ 

۷ _ الأنيس المطرب .°./١‏ 

اك الد النفسن کن ۲٤۸‏ . 


مراجع الاستزادة 
١‏ الكامل فى التاريخ ‏ أبن الآثير: تحقيق عبد الوهاب النجار 01؟١اه.‏ 
۲ العبر وديوان مدا والخبر - اين خلدون. بولاق 8 اها. 

E 0‏ الطالبييين 


وفى مجال نشر الإسلام وخدمة الدين 
الحنيت فقن وال ا 
كبرى فى هذا المجال ومن هذه الخطوات 
القيام بحركة مقدسة الفرض منها القضاء 
EE‏ فى EN‏ وكدرك 
القضاء عاك الداع الخارسبة ال ار 
خطلرها ف الا ا عن الس تراد 
السياسى والاقتصادى ودورهما المؤتر فى 
دخول البرير فى الإسلام. وكان المدهب 
الك هو مده التوولة: 

ومن أبرز أعمال الأدارسة فى المنطقة 
والتى خلدت اسمهم فى التاريخ بناء مدينه 
کی ا عدر كبيرا ف :تقوم اا 
وازدهارها إذ إنها أسهمت فى تبديل الصورة 
ا انق كاده ها الفظقة الى نظاء 
تاق سمه تن نشيو الاسام والثقاف: 
العربية وإليها أقبل الدارسون من كل مكان 
فين ا اه لقنن اا او ا 
العربية وما زالت مدينة فاس تلعب دورها 
الحا د 


أ.د/رحسن على حسن 


ااا د 


الآدب 


لغة : أدب القوم : دعاهم إلى مأدبته, 
والأدب: رياضة النفس بالتعليم والتهذيب, 
وفد ورد هذا المعنى فى الحديث الشريف 
(أدبنى ريى فأحسن تأديبى)! والأدب: 
الجميل من النظم والنثر كما فى الوسيط() 


واصطلاحا : أطلق فى بادئ الأمر على 
ما أثر عن العرب من فنون القول النشرى 
والشعرى وكل ما نتج عن القرائح. 


وقد ظهرت بعض الكتب تحمل هذه 


الدلالة فى عناوينها مثل : أدب الكاتب لابن ' 


قتيبةء وكتاب الأدب فى صحيح البخارى 


وغيرهما كثير. 


والعلاقة بين المعنى اللغوى « الدعوة إلى 
الطعام» والمعنى الاصطلاحى «فنون القول» 
أن الأول غذاء للجسم. والثانى : غذاء للعقل 
والروح.() | 

وفى العصر الحديث قصرت كلمة «الأدب» 
على الكلام الإننشائى البليغ الذى جيل 
الكثير من الأخيلة والتصويرات والإيحاءات() 

وكان قبل ذلك يطلق على كل ما تنتجه 
القرائح”) على نحو ما يطلق عليه الأوروبيون 
الآن!') فيشمل فنون القول جميعًا الخيالى 


والعقلى كالتاريخ والفلسفة والرواية والقصيد. 


أ. د. عند العظيم إبراهيم المطعنى 


ات المعجم الوسيطء مجممع اللغة العربية, دار المعارف, القاهرة:, مادة (أدب). 


" - النقد الأدبى القديم, د/ على العمارى» مقدمة الدراسة صد؟. 
3 5-8 العصر الجاهلى, د/ شوقی ضیف» دار المعارف» طلا الاكام. 


۵ مقدمة أبن خلدون»ء عبد الرحمن بن خلدون»ء دار الفكر, القاهرة ص °٥°‏ . 


ا ےا 


مراجع الاستزادة 


۲ لسان العرب» أبن منظور, دار المعارف, القاهرة. 


با 


أدباء المهجر 


ا به عب عاق من عرب 
هاجرت وبخاصة من سوريا ولبنان» فى 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين: إلى 
العالم الجديد. وأقاموا فى كندا والولايات 
المتحدة وفى دول أمريكا الجنوبيةء ومن بينها 
البرازيلء والأرجنتين؛ وشيلى وفنزويلا ونقلوا 
اللغة العربية والأدب العربى إلى تلك المهاجر 
البعيدة فأنشا آولئك المهاجرون فى تلك 
الديار النائية أدبا يعبرون به عن مشاعرهم. 
وعواطفهم» ويتحدثون فيه عن غربتهم 
وحنينهم إلى أوطائهم؛ ويصفون فيه البلاد 
التى أقاموا فيها. ومظاهر الحضارة السائدة 
فى حياة الناس هناك. كما يصفون حياتهم 
وما تمرضوا له من عناء وشقاء وتجارب 
مريرة مثيرة. وكان أدبهم هو الأدب المهجرى. 
الذى أصبح مدرسة أدبية كبرى؛ بين مدارس 
الآدب الحديث ومذاهبه. وعنى به النقاد: 
وكتب حوله وحول أعلامه فى النثر والقصة 
والسرحية والشعر الكثير من البحوث 
والدراسات. 

وقد تناول الأدب الممجرى الحياة بجميع 
مظاهرها ومشاهدها وهذا الأدب حديث 


التاق ولد مع القرن العشرين؛ ونشأ وترعرع 


ونما وازدهر. حتى بلغ ما بلغ بين مدارس 
الأدب. وأكثر المهاجرين من العالم العربى» إلى 
أرض العالم الجديد» كانوا من أبناء سوريا 
ولبنان» وقد دفعتهم إلى هذه الهجرة البعيدة 
عوامل كثيرة أهمها: 

١‏ - أن سوريا ولبنان كانتا خاضعتين للحكم 
العثمانى الذى قيد الحريات» واضطهد أبناء 
البلادء فهاجر الكثير من أبناء هذه البلاد إلى 
مصر وشمال أفريقيا. 

وفى ديوان (حكاية مغترب) للشاعر «جورج 
يدج الكتير مها بقسر ذلك وكذلك كتات 
حكايات المهجر للأديب المهجرى الكبير «عبد 
ال خذاب 

وفى ربوع سوريا ولبنان انذاك انتشر الفقر 
الاك قل التاين كا الببجيرة إلى 
أرضى العاله الجدين :يظليوق الحيناة الكرومة . 


۲ - أن السورى واللبنانى مولعان من فديم 
بالهجرة وحب السعى فى الأرض والاغتراب 
وركوب البحار وحياة العمل والتجارة وهما من 
ومنلالة اف اها لذ يور كيو مار 
وحياة الفينيقيين كانت مرتبطة بالعمل 
والتجارة. 


كن ا 


۲ سهولة الهجرة إلى هذه البلاد النائية» 
فلم يكن هناك فيود على الهجرة والمهاجرين 
إليها . 

على أن من المهماجرين من هاجر إلى 
أمريكا الشمالية طلبا لحياة جديدة غير 
الحياة التى كان يحياها فى الشرق. أو شغمًا 
بما يسمع عن مظاهر الحياة فيها. 


الجماعات الأدبية فى المهجر : 


الرايطة القلمية : 

الدعوة إلى تأسيسها هو الأديب المهمجرى 

الكبير عبدالمسيح حداد (19317-1850م) 

صاحب جريدة السائح المشهورة. ومؤلف 
وقد استجاب لتأسيس الرابطة كبار أدباء 


الملمجر منهم جبران خليل جبران('). عميد 


مراجع الاستزادة: 


أدباء الممجر - وكان من أعلامها من الشعراء 
«جيران خليل جبران» و«ميخائيل نعيمة» 
ودإيليا أبو ماضى»»؛ و«رشيد أيوب». و«ندرة 
حدادة». 
الدكتور أحمد زكى أبو شادى بعد هجرته إلى 
نيويورك سنة ٩٤1‏ أم. 

وقد تولى جبران رياسة الرابطة القلمية - 
وكان ميخائيل مستشارا لها وكانت الرابطة 


ء' تصدر مجموعة أدبية دورية باسمها("). 


العصبة الأندلسية : 
كتابها: نظير زيتون. حبيب مسعود. سلمى 


صائغ صاحبة كتاب ذكريات وصور وتوفيق 


فربان. 


>1١‏ قصة الارن الوحرئ ور مد عة التهم فاج حسمن ١‏ ردان الاب الاش ندروت الطنعة الثالثة هن 
۲ - حركة التجديد الشعرى فى المهجر بين النظرية والتطبيق د. عبد الحكيم بلبع - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة سنة ٠158م.‏ 


ب ادبن 


الآدب الإسلامى 


الآدب الإسلامى قسم فق "الا دت السويى: 
ويقايله الآدب الجاهلى. 

ندا الآذب الجاهلى با فالا ل قرب 
الشمال (العدنانيون) عن عرب الجنوب 
(اليمنيون) فى منتصف القرن الخامس 
الميلادى: وينتهى بظهور الإسلام سنة 1١15م‏ 

ويبدأ الأدب الإسلامى بظهور الإسلام إلى 
الوقن م علماء تاريخ الأدب بحسب 
الزمن: وأطلقوا على كل حقبة زمانية عصرا 
ا 


) ا ) عنصن هدر الإسملاه: ويشثمل ٤‏ 
عصر النيوة والحلماء الراشدين ودوله بنى 
أمية حتى سقوطها عام 717اه 

(ب) العصر العباسى» ويبدآ بقيام دولتهم 
عنام 77اه الى سمقوط داد على ادق 


بغداد ثم ينتهى بظهور النهضة الحديثة سنة 
۰ھ 
a O lk‏ 


اة ت انحل رى ته دين الادت 
الاسسلامى الك قد تأثر قوع صورته ومعناه 
بمبادئ الإسلام وقيمه. وتحرر من الأعراف 
والتقاليد والموضوعات والأغراض التى خضع 
لها الأدب الجاهلى شعرا ونثرا .© 

000 ألفاظه. وسمت معانيك. واستهدف 
نصرهة الحق الد حاء بك الاسلاح ودعا ال 
الفضائل والآخلاق الكريمة. وسار مع الدعوة 


الأفبالامية خب ارك 
3 5 8 ن 


الدعوة الاسلامية فى المديتة المنورة يعد 
الهجرة الكبرى إليهاء أمثال : حسان بن ثابت, 


وعبدالله بن رواحة. وكعب بن زهير. 


ومع قيام الصحوة الإسلامية المعاصرة برز 
معنى جديد لمصطلح الأدب الإسلامى: وهو 
حصر مفهومه فى كل نتاج فنى. التزم 
ا ا شكاذ هوا و ا ضور 
قضاياه. فخمريات أبى نواس وغزله بالمدكر 
تفن من الاد الا لامي حب الت سيه 
الزمنى أما فى ظل المفهوم الجديد فخارجة 
غنه: ار بعض أعمال الأدياء 


ااا فو امشال :تن ا كىن پعن 


= 


قصائدهاء وعبد الرحمن البياتى وأودونيس, 
عبدالقدوس وغيرهم. 

بيد أن هذا المفهوم لم يستقر حتى الآن 
رغم اهتمامات بعض الجامعات الإسلامية 
يهدا النوع من الأدب الإسلامى/". 
المعاصر لا يمنع من عد الأعمال الأدبية التى 


. تاريخ الأدب العربى» 0 أحمد حسن الزيات: دأر نهضة مصرء ط؟, صة‎ ١ 


تعالج مشكلات الخير والشر أدبا إسلاميا 
شريطة أن تكون النهاية هى انتصار الخير, 
وألا يهتم فيهابلمفالاة فى وصف الشر 
بالبطولة أو الامتداد الزمنى داخل العمل 
أذ ةا لكلا يترك تأثيرا قويا فى طباع 
الثلقى وتخاضة النشي(") 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعدى 


۲ - فى الأدب الإسلامى والأموى» د/ سليمان حسن ربيع؛ مطبعة السعادة: القاهرة ط؟, ۱۳۸۴ھ ۔ 1574م: ص 45. 
٣‏ دراسات فى أدب الدعوة الإسلامية د/ محمد حسن زينى» نادى مكة الثقافى: طا NE.‏ هش ص ¥« لىغ. 


© منها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء ومجلة الأدب الإسلامى «السنوى» التى تصدرها رابطة الأدب الإسلامى. 
3 الفكرة مستوحاة من منهج عبد الحميد جودة السحار فى مجموعنه القصصية «همزات الشياطين». 


5 — 


أدب البحث والناظرة 


أضطلاخا »ملع تعلق يقوا عبن نظرية 
EEE‏ الا جنات واتاطرات 
لاج E‏ من اللقساقس الل 
يتوصل إليها المتناظران. 

وقد يعبّر عنه بعلم «الجدل» لأن المجادل 
مناظر أيضا وريما يفرق بينهما بأن الجدل لا 
يكون إلا بين اثنين متحاورين. والنظر فد 
كرون من هانب SFE EE‏ 
ويستنيط لنفسه. 

والغفرض من المناظرة إن كان لمجرد إفحام 
الخصم والتغلب عليه بصورة أو بأخرى فهى 
جاور ومعتوعنة ون فرقم لتاخدرة الإظهار: 
ED‏ جا الميراب دين 
را ا ا 
الحق ماح ماه ومن شروض اا 
ويدل عليه قوله تعالى ا ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بتي هي أحسن 4 (العنكبوت 
ويج ر تبات 
(النحل .)١506‏ 

والجدل جدلان: جدل حسن وجدل 
مذموم» وفيصل التفرفة بينهما هو: معرفة 
الحق والباطلء أو تبين الخطأ والصواب» وما 


ورد من ذم الشرع للجدل فى بعض آيات 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية فالمقصود 
منه الجدل بمعنى السفسطة والمكابرة: أو 
الجدل فيما لا مجال للعقل فيه. 


وعلم المناظرة أو الجدل: علم إسلامى 
خالص» ومن العسير تعيين بدايته الزمنية على 
وجه التحديد» وأغلب الظن أنه نشا على يد 
التكلمين الأرافل موا ا وسور همذ 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرىء على 
أقل تقديرء. فقد ذكر ابن فورك (ت ١١٠٤أه)‏ 
أن الأشعرى (ت 554ه) رد على البلخى فى 
كتابه الذى زعم فيه أنه أصلح غلط «ابن 
الراوندى» فى أدب الجدلء وابن الراوندى 
هذا ولك اة 8ف افوا 0 ف 
ويرجع ابن خلدون بعلماء هذا الفن إلى عصر 
متأخرء وذلك أثناء تقسيمه لآداب المناظرة 
وقواعدها إلى طريقين: طريقة «البزدوى» 
(ت”5: ه) المطبقة فى الفقه والأحكام 
الشرعية. وطريقة ركن الدين العميدى 
زت6١1اه)‏ المطبقة فى كل دليل يستدل بهء 
سواء فى العلوم الشرعية أو العلوم العقلية. 
وهذا العلم يعالج أركان المناظرة؛ وهى أربعة: 
السؤال والجواب والاعتراض والاستدلال 


E E 


يبينها فى مباحث بالغة الدقة والمنهجية 
ا مل دوا ت ال ال واد دة 
السؤال الصحيح والفاسد. أقسام الجواب» ما 
يلزم السائل والمجيب. المعارضة, المنع 
النقضء القدح القلب» الكسرء الدليل... إلخ. 
وعادة ما يلحق المؤلفون بهذه القواعد جملة 
ن الاب على عساو اك المكنا كلوه مل 


مراجع الاستزادة : 


الحرص على إظهار الحق» وعدم رفع الصوت 
ولزوم الهدوء والسكينة وعدم الاستهانة 
بالخصم مهما كان ضعيفاء ووجوب الصبر 
على السائل حتى يفرغ من كلامه. والتنبه إلى 
الفرق بين اليقين وغالب الظن والاحتجاج 
وا 


| د/ أحمد الطب 


١‏ - مجرد مقالات الشيخ أبى الحسن الأشعرى. لابن فورك. تحقيق دانيال جيماريه. المكتبة الشرفية. بيروت ۱۹۸۷م. 
7 تحكم الجدل فى علم الجدل. لنجم الدين الطوفى. تحقيق فولفهارت هاينريشس: فيسبادن ۱۹۸۷م 


”د مقدمة أبن خلدوق, تدقيق على غس الواح وافى- القاهرة 


م۱۹٤٩ شرح الرشيدية. لعبد الرشيد الهندى. مع تحقيقات على مصطفى الغرابى. القاهرة‎ - ٤ 


TE 


الإدمان 


لغة :دمن على الشىء: لزمه» وأدمن 
الشراب وغيره: أدامه ولم يقلع عنهء ويقال 
أدمن الأمرء واظب عليه. (كما فى المعجم 
الوسيط)) 

واصطلاحا : تعاطى المواد الضارة طبيا 
واجتماعيًا وعضويا بكميات أو جرعات كبيرة 
ولفحواف طا حل القترى متها هليه 
وخاضعاً لتأثيرها ويصعب أو يستحيل عليه 


الإقلاع عنها. 


والإدمان قد يكون إدمانا على الخمر 
والنقراكة أو إدمانا غلى اللخدزات أن حت 
بعض الأدوية والعقافير. 

ولكنه فى كل الأحوال أكشر تعقيدا من 
محرد الاشتهاء الحسمى لأنه يؤثر على 
أجهزة الجسم وبخاصة على الجهاز العصبى 
والنفسى للاإنسان والقاعدة فى الشريعة 
الإسلامية تقرر أنه لا يحل للمسلم أن يتناول 
من الأطعمة أو الأشربة شيئاً يقتله بسرعة أو 
ببطء أو ما يضره ويؤذيه. فإن المسلم ليس 
ملك نفسه» وإنما هو ملك دينه وأمته. وحياته 
وصحته وماله ونعم الله كلها عليه وديعة 


ده ولا يذل له الكفريظ:قيها قل سا 


وتمالى: ا ولا تلقوا بأيديكم إلى الشهلكة 4 
ال 6 رغال سيان وا ولا 
تقتلوا أنفسكم إن ا ر 
(النساء 9؟) فقد أثبتت الأبحاث الطبية 
والاجتماعية ال كنوه يمكن أن يؤدى إلى 
التهلكة هو الإدمان. 

ولس عاك ا ا 
وحجية السنة المطهرة لبيان ما ينطوى عليه 
من خطورة: فالله عندما شرع العقوية جعل 
شرب الخمر ضمن جرائم الحدود» كما فال 
سبحانه: يا أَيها الّذين آمنوا لا تقربوا 
الممُلاة وأنثم سكارئ حت تعلّموامًا 

تقولون 4 [النساء ۳) وقال جلّ شأنه: يا 
يها الذي ناا اال رر ار 
وَالأنصّاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فَاحِعَسِوة لَعَلّكُمْ تقلحون (© إِنّمَا يريد 
الشيْطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
لمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصّلاة فهل أنتم منتهون 4 (المائدة .)4١ 5٠‏ 

كما وصفها الرسول الكريم بأنها أم 
الكبائر وأم الخبائث لأنها تزين للإنسان الشر 
وتدفعه إليهء ولذا فقد لعن بائعها وعاصرها 


:380 بت 


و ا نهى رسول الله يك عن كل 
منيكر ومصترء ززواه الإمام Sa‏ 
سلمة)(") 
ويعتبر الإدمان فى العصر الحديث من 
ظ أشد المشكلات إيلاما لأسر المدمنين والمجتمع 
إذ يؤدى إلى حالة من التدهور فى الشخصية 
تهتز معها القيم والمعايير قلا يعود المدمن 
قادرا على التوافق السليم مع القانون والحياة 
الاجتماعية السوية. 


إن الإدمان ظاهرة المجتمعات التى تحتوى 
غلل كاير من المتاصسى اا اا دة 
وبخاصة فى أنساق القيم ‏ ويبدو أن هذا ما 
انتبهت إليه الحضارة الحديثة متأخرة: حيث 
بدأت كشثيرمن الدول التى لا تدين بدين 
الأننلام بالا خد ينظرة الأسلام والتفكين هديا 
فى وضع القيود والقوانين الصارمة على 
الخمر والمخدرات إن لم يكن تحريمها. 


1 .د /محمود أبو زند 


¥ المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية, طبعة ام مادة (د.ح.ن) ~A /١‏ القاهرة. 


۲ سن أبى داود» 0/۲ . 


حك 


الآذان 


لغة: الإعلام. قال تعالى # وأذن في 
الناس بالحج # (الحج ۲۷) أى: أعلمهم به. 
كادفي ا 

وشرعا : هو اللفظ المعلوم المشروع فى 
أوقات الصلوات للاعلام بوقتها("). 

وقد شرع الأذان فى المدينة فى السنة 
الأولى من الهجرة على الصحيح. وأجمعت 
الأعة تان جاتر وهيقه AN‏ اك OE‏ 17 

والأذان ستة مؤكدة وليس بتفريضة: 
وأوجبه الحنابلة فى الحضر. والمالكية على 
أهل المصر. ولا آذان إلا للمكتوبات. ولا يؤذن 
لناقانة 1ك ا ستو لقو لذ ا 


تقضى فى غير وفتها. ولكن يقام لهاء ولا 


١‏ - لسان العرب لابن منظور ٥۳/١‏ مادة (علم) دار المعارف بدون تأريخ. 


يؤذن لصلاة فبل دخول وفتها إلا الصبح 
وحدها. ولا يؤذن لها إلا بعد تلثى الليل إلى 
طلوع الفجرء وإن أذن لها قبل ذلك أعاد؛ وليس 
على النساء أذان ولا إقامة. وإن أقامت المرأة 
فلا تجهر. والأصل فيه ما ورد عن مشاورة 
رسول الله عة لأصحابه فى علامة لهم عند 
أوقات الصلاة واقتراحهم عليه بالناقوس 
والقرن والراية وإنكاره عليهم!؟). ثم ما ورد عن 
عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب ضي 
رؤيتهما للأذان فى النوم وإخبارهما بذلك 
للنبى مَك وإقراره لهما(. 

ويستحب للمؤذن أن يكون على طهارة: قائمًاء 
صيتاء ومن سمعه أن يردد مثل قوله(). 


أ. د / على جمعة محمد 


تادايق 087 


سان الترمذئ:5/1؟ ر قسن السنائى ۲١‏ 2 ممست احم 314475 = السدق الكترى للبييقن ار ة5: 
5 - حديث عبد الله بن زيد آخرجه أبو داود والبيهقى؛ وغيرهماء انظر: سنن أبى داود ۳۲۳۷/۱ رقم 555 الستن الكبرى للبيهقى ۰۲۹۰/۱ ۳۹۱. 
1 - الحاوى الكبير للماوردى تحقيق د / محمود مطرجى وآخرین 58/5 وما بعدها دار الفكر 15١5١ه/1555م.‏ 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - تبيسن الحقائق للزيلعى الأميرية يمصر ؟١؟١اها.‏ 
ا الوجيز للغزالى ١‏ وما بعدها مطبعة الآدأب والمؤيد ۷١١١ه..‏ 


۳ - القوانين الفقهية لابن جزى الغرناطى ص 1۲ وما بعدها دار العلم للملايين بيروت بدون تأريخ. 


QV — 


الموسوعة الاسلامية العامة م ۷ 


الإرادة 


لغه : مصسدر المفعل أراد: وأراد الغ 
شاءه. وأراده: أحيبك أراد الجدار أن ينمض : 
فيس و والازادقه الشيفة, کیک 
. الوسيط("). 
واصطلاحا : تطلق الإرادة ولها عدة 


تعريفات: 
الإرادة فقهيا : القصد إلى الشىء. 
والاتجاه إليه. 


ولا تعثير الإرادة صحيحةه إلا إذا صدرت 
عن دی أهلية وفد تناول المفقهاء ذلك فى 
كتاب الحجر عندما حكموا بفساد تبرعات 
الصغير, والمجنون والسفيه؛ واعتبروا إرادتهم 
الصادرة يذلك لاغية لصدورها عن غر دی 
أهلية أوعن مقيد الأهلية أو ناقصها .° 

والإرادة إلهيا : صفة وجودية أزلية 
يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه من 
الأمور المتقايلة. والارادة والمشيئة يمعنى 
واحد. 

فإذا كان علم الله صفة انكشافء فإن 
إراذة ا ت س و 
للّه؛ لأن المعنى حادث وإرادة الله قديمة. 


فالإرادة تخصص الممكن» تخصصه 
بالوجود أو بالعدم» وبالصفات المعينة الخاصة 
به وبالزمن المحدد له» وبالمكان المخصص له. 
والح السجودة واا العين الى 
سيوجد عليه. وهكذا كل ما يوجد فى العالم 
من الممكنات» وما يوجد الآن. وما سيوجد 
بعد ذللكم 

وهكذا فإن الله يتصف بالإرادة كما 
يتصف بالعلم, ووجود هذا الكون دليل على أن 
الله أراد وجوده؛ وما يجرى فى الكون 
تخصصه الإرادة؛ لتعلق القدرة به؛ لأنه لا 
يضرف كو ملك اللف الأ ها وه ايها راد 
الله وجوده يكون: وما لم يرد وجوده لا يكون. 

ومعنى «الإرادة» يختلف عن معنى «الأمر» 
فإذا كان معنى «الارادة» الصفة التى تختار ظ 
الم اوسا كه الثم مسجد يها :ن 
معنى «الأمر» طلب حصول الفعل» فهما 
متغايران. ظ 

تقد ار ]الله یع ورد امان مهد 
أ نكو الد اة ار اله ورد 
بدليل وقوعه» فإنه لا يقع فى ملك اللّه إلا ما 


أراده. 


#رية - 


هوه 


وقد يأمر الله بشيء ولا يريده كإيمان أبى 
جهل فإيمانه أمر الله به. ولم يرده منه. 
بدليل عدم وقوعه. وقد يريد الله شيئا ولا 
يأمر به» مثل كفر أبى لهب» فقد أراده الله 
بدليل وقوعه. ولكنه لم يأمر آبا لهب بالكفر. 

ويختلف مفهوم «الارادة» عن مفهوم 
«الرضا» لأن معنى الرضا قبول الشيء 
واستحسانه؛ وترك الاعتراض علية: وبناء 
على ذلك فإن الله قد يريد أمراء ويرضى 
عنه. كإيمان المؤمن. وقد يريد أمرا ولا 
يرضى عنه كمعاصى المؤمنين. وكفر 
الكافرين!" لقوله تعالى [ ولا يرضئ لعباده 
الكفر 4 (الزمر ۷). 

وقد ثبتت هذه الصفة بالأدلة العقلية 
والنقلية: 

فمن الأدلة النقلية قوله تعالى # ريك 
بخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 
سبحان الله وتعالى عمًا يشركون 4 
الت )رف اي مارك 
لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 4 
(النحل )٠١‏ وقوله تعالى إن ربك فعال لما 
يريد 4 هوت ۷ 


لے «ما شاء الله كان وما لم يشا 





وأما الدليل اقا : مك آوحب العمل 


الضينات الل قدا تى بالا او او تمه اله ليل أ 
لد خالق هذا الكون وموجده يعد عدم 
محض. فمن الطبيعى أن تشبت لله تعالى 
الأزاذة: لأ من شترظ من تدر عنه شىء أن 
يكون مريدا لها"!. 

وإرادة الله لا معقب عليهاء وهو سبحانه 
يخلق ما يشاء ويختار. وليس لأحد من خلقه 
الخيرة فى شيء أراده الله العليم الحكيم(“. 

والإرادة أخلاقيا مرتبطة بالأعمال 
الصادرة عن الإنسان العافل وهى نوعان: 

| - العمل الإرادى: وهو عمل يصدر عن 
الإنسان ارا دته دون أن شكرهة أححن :«وذلك 
كالطالب الذى يذاكر لينجح. فهو مستول عن 
تنجاحه. وعمله خير وهو خيرء. وهو عمل 
صادر عن كل منهما بإرادته وحريته دون 
إكراه. 

۲ - العمل شبه الإرادى: وهو عمل إرادى 
المقدمات اضطرارى النتائج» أى أن نتائجه لم 
تكن سوادة:لآن الأسياق گان مکار فى 
مقدمات الفعل. وكان علم بما فد ينتج عن 
هذا الفعل. وإن لم يكن مريدا للنتيجة فعلا. 
فالأعمال شبه الإرادية. وهى التى لا تتحقق 
فيونا:اتحرية:والازادة إلا فى ادمات :و الا 
تكون غير مرادة: فإن الإنسان يحاسب فيها 
EEE‏ فياك من EE‏ 


ا (1) 
ولقصير . 


4۹ 


والإرادة صوفيا : بدء طريق السالكين, 
وهى اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله 
تعالى. قال تعالى [ ولا تطرد الّذين يدعون 
رنهم بالعداة والعشي يريدون وجهه) 
(الأنعام ؟0). 

وقيل الإرادة: ترك ما عليه العادة. وعادة 
الناس ‏ فى الغالب ‏ الإقامة فى أوطان 
الغفلة والركون إلى اتباع الشهوة. والإخلاد 
إلى ما دعت إليه المنية. 

وقال أبو على الدقاق: الإرادة لوعة فى 
الفؤاد. لدغة فى القلب» غرام فى الضمير 
انزعاج فى الباطن. نيران تتأجج فى القلوب. 

وسميت بهذه الصفة, لأن الإرادة مقدمة 
كل أمرء فما لم يرد العبد شيئًا لم يفعلهء 
فلا كان هذا اول الأعر نوسلك طرق الله 
عز وجل سمى إرادة؛ تشبيها بالقصد فى 
الأمور الذى هو مقدمتها . 


سبحانه؛ ولهذا يقال: إنها لوعة تهون كل 
وة < 
والمريد على موجب الاشتقاق: من له إرادة. 

ولكن المريد فى عرف هذه الطائفة من لا 
إرادة له» فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون 
مريدا. كما أن من لا إرادة له على موجب 
لاشقاق لآ يكون هرود ا 

ومن صفات المريدين: التتحبب إليه 
بالنوافل؛ والخلوص فى نصيحة الأمةء والأنس 
بالخلوة. والصبر على مقاساة الأحكام 
والإيثار لأمره» والحياء من نظره» ويذل 
المجهود فى محبوبهء والتعرض لكل سبب 
يوصل إليهء وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل 
إلى الرب. 

وهناك فرق بين المريد والمراد عند 
الصوفيةء فالمريد عندهم هو المبتدئ» والمراد 
هو المنتهىء المريد تتولاه سياسة العلم: والمراد 
تتولاه رعاية الحق سبحانه(". 


(هيئة التحرير) 


۲ - دراسات فى العقائد الإسلامية والأخلاق تأليف: د/ محمود محمد مزروعة ‏ د/ أحمد طلعت الغنام د/ محمد ربيع ص 87 - ۸۸. 
٤‏ - المنهج الإسلامى فى العقائد والأخلاق. د/ عبد العزيز سيف النصرء د/ يحيى هاشم فرغلی» د /على معبد فرغلى ص ۷٤‏ - ط ١‏ سنة 1617/7م. 


E RE. 


1-دراسات فى العقيدة الإسلامية والأخلاق. د / محمود مزروعة ص 18 2,١‏ .¥ 
¥ الرسالة القشيرية للامام القشيرى تحقيق د/ عبد الحليم محمود» محمود بن الشريف 7% ~.EFA _ EY‏ الناشر دار الكتاب الحديث. 


مراجع الاستزادة: 


١‏ - المواقف فى علم الكلام لعضد الدين الإيجي ص ١6. - ١18‏ طبع عالم الكتب بيروت. 


”اج العقاش الإسلاسية ت الشيغ “رسيه ابق داز الكنن الحديكة. 


- ٠ 


أرض خراحبة 


لةه + الأرض: هى الت غلبا الاس 
ولفظها مؤنث. وهى 8 جنس وجمعها: 
أراض وريدن وأرضون!'). والخراج من خرج 
يخرج خروجا 5 برزء والاسم الخراج واصله 
ما يخرج في لسن 

وا طلاخ :هى أركن الغجم الت ا 
الإمام عنوة. وتركها فى أيدى آهلهاء أو كانت 
عشرية وتملكها ذمى. كما یری أبو حنيفة:؛ أو 
ا ال صدا عا أهلياء وكذا ال ركن 
التى جلا عنها أهلها خوفًا وفزعا من 
المسلمس. 

والأرض الخراجية لا تعود عشرية بحال: 
لآن الخراج كما يوضع على الذمى يوضع على 
المسلم(") 

وجمهور الصحابة والفقهاء على أن الأرض 
الخراجية موفوفة لا يجوز بيعهاء ولا 
شراؤها. ولا هبتها. ولا تورث عمن وضع يده 
عليها من الكفار.. وذلك لما روى الأوزاعى: أن 
عمر والصحابة رضى الله عنهم. لما ظهروا 
على الشام أقروا آهل القرى فى قراهم على 
ما کان بأيديهم من آرضهم» يعمرونها ويؤدون 
ES‏ 


A ENG 


وشروط الأرض التى تخضع للخراج: 

١‏ - أن تكون الأرض خراجية أى: تخضع 
لوظيفة الخراج. 

۲ - أن تكون الأرض نامية ويقصد أن يكون 
التعاء حقيقيا: أى مفلّة بالفعل: مزّروعة 
بالأشجار والثمار. 

لذا فلا يجب الخراج فى الأرض المبنية 


مدنا كو ووو اول کے ال رحن الموات النن د 
تصلح للزراعة. 

وهناك شت روط يجب أن تراعى عند 
تقدير الخراج: 


١‏ - ينبغى لواضع الخراج أن ينظر إلى 
تربة الآرضء ومدى إنتاجيتها وخصوبتهاء فما 
يوضع على الأرض الجيدة يختلف عما يوضع 
على الأرض الرديئة 

۲ - ينبغى لواضع الخراج أن يحسب 
حساب النوائب» والملمات التى قد تنزل بأرباب 
الأرض. كما أمر النبى َو فى خرص الثمار 
المزكاة. حيث قال: (إذا خرصت(" فجذدوا 
a a‏ 
فدعوا الربع*) (رواه أبو داود). 


(هيئة التحرير) 


۳ - الخَرْص: تقدير ثمار النخل والكروم خاصة (مجموعة المصطلحات العلمية والفنية )١57/5(‏ مجمع اللغة العربية القاهرة 1937م. 


مراجع ا 
۲ ا مكاج اهل الدذمة لابين لقيم ۱۱۱۸/1 


“+ فمن اتی داو تحفيق عرزت عب دعاسن "را 


١إ‏ س 


أارض السيواد 


اصطلاحا : السواد اسم العراقء وقد ثبت 
ان الاسم كر انهو هة بسكا قفن الاج 
البهلوية من اللفظ (أيركك) بمعنى: الأرض 
الملنخفضة أو الأرض الجنوبية إلا أن 
«السواد» أو الأرض السوداء هو أقدم الأسماء 
العربية التى تطلق على الأرض الرسوبية على 
كناف نهر وجلة والفوات» وقن أطلق عليها 
هذا الاسم لما يبدو للعين من تفاوت بينها 
وبين صحراء العرب('. 

وحينما قام العرب بفتح (رستاق العراق 
وضياعها) فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
فة سميت بذلك أيضاً لسوادها بالزروع 
والنخيل والأشجارء وذلك لأنك إذا رأيت شيئًا 
من بعد قلت ما ذلك السواد وهم يسمنون 
ا والسواق ا خت 

وحَّد السواد يقع بين حديثة الموصل طولاً 
إلى عبادانء ومن العذيب بالقادسية إلى 
حلُوان عرضًاء فيكون طوله مائة وستين 
NE‏ 

وقال الأصمعى: السواد سوادان: سواد 
البصرة (دستميسان والأهواز وفارس). 


ا دائرة المعارف الإسلامية طبعة مركن الشارقة للإبداع الفكرى .٥۹٤۱/۱۹‏ 


مراجع الاستزادة: 


١‏ معجم البلدان ياقوت الحموى طبعة دار صادر بيروت 777/7 وما بعدها. 


تسكن اويكليية ى ذار الكت اناه 


وسواد الكوفة (كسكر إلى الزاب وحلوان إلى 
الا 

ركف مر شن | الاه قي اس جهيالة.. 
بتصورات ثلاث : 

التق اللسسانيى لحرا دال 
وهى: ولاية (سورستان) الساسانية (دل إيران 
شهر) نفسهاء وهذا هو ما استخدمه مصنفو 
الرسائل فى الخراج (كأبى يوسف, وابن 
قدافة: والماورذي: وايق دون :ورجح ذلك 
إلى أن الاسم كان يستعمل رسميا فى النظم 
الخاصة بمساحة الأرض. والخراج فى عهد 
عمر بن الخطاب. 

١‏ - يطلق على المناطق المزروعة كإفليم 
سواد العراق وسواد خورستان وسواد الأردن. 

۲ - إذا سبق اسم مدينة كان معناه 
الحقول المزروعة على 0 واسع فى 
أرباضهاء والتى تروى ريا منظماء مثال ذلك 
معواف التصمرة وسو اذ الكركة ويسوادرو ايمل 
واد رقع اف:وسجواد تسكن وو د مخارى 
ونحوها. 


(هيئة التحرير) 


وي 


الأرض العشربة 


هى الأرض الواجب فيها الزكاة. وقد 
اختلف الفقهاء فى تعريفها. فقيل: هى كل 
أرض أسلم أهلها طوعاء أو أحياها مسلم. 

وقيل : هى أرض الصلح التى أسلم أهلها 
بغير قتالء وارض الموات كأرض الجبال 
والنؤاوف: اذ هیآ رضن لا اختهباصن لاحن 


1ك 5 
وفوا وى كل E‏ اسلو E‏ 


وهى من أرض العرب أو أرض العجم. وهى 
أرض عشر بمنزلة المدينة حين أسلم عليها 
أهلهاء وبمنزلة اليمن. وكذلك كل مالا يقبل 
نقد العت رهولا وقول هنم إلا الاسام أن افد 


من عبدة الاوثان من العرب؛ فارضهم ارض 





مراجع الاستزادة: 

1 ب-الخرواج ا توسيف 0 المطبعة المنيرية بمصر ۲ ام 

؟- الهدأية على هامش فتح القدير -المطيعة الأميرية سنه ١1١1ه‏ 
ار a 5 18 ١‏ أ ا 


د- كشاف القناع ‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١١١١ه.‏ 


وأرض العرب كلها أرض عشرية لأن النبى 
َيه والخلفاء من بعده لم يآخذوا الخراج 
منهاء ولأنه بمنزلة الفيء فلا يشبت فى 
أراضيهم. كما لا تثبت الجزية فى رفابهم. 

وقيل: كل أرض فتحت عنوة ولم يصل إليها 
ماء الأنهار واستخرج منها عين» فهى أرض 
عشرء وأيما دار من دور الأعاجم ظهر عليها 
الإمام وتركها فى أيدى أهلها فهى أرض 
خراج» وإن قسمها بين الذين غنموها فهى 
أرض عشرء ولآن العشر عبادة فيجب على 
المسلم فى الخارج من الأرض العشرية:؛ ولا 


نحي هلي لای 


(هيتة التحرير) 


الإرهاب 


لخة : رهب يرهب رهبة: خافء ورهب 
الشيء رهبًا ورهّبًا وَرَهُبَةٌ: خافه. وترهب 
غيره إذا توعده. وأرهبه ورهبه واسترهبه: 
أكاقة وافزفة و رن ال لإ وأعدوا لھم م 
استطعتم من قوة ومن رباط الْخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم رآخرین من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم 4 (الأنفال٠٠)..‏ 

ويقول تعالى ل[ واسترهبوهم وجاءوا 
بسحر عظيم ) (الأعراف )١١5‏ 

واصطلاحا : استعمال العنف أو التهديد 
باستعماله ضد الأفراد أو الجماعات أو 
الدولة؛ بغية تحقيق هدف غير مشروع يؤثر 
. على الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة والتى أقرها المجتمع. 


وقد جاء الإسلام EY‏ لكل ما من شأنه 


إلحاق ضرر بالنفس وما دونها أو بالمال أو 


بالعرض بهدف الإخلال بأمن المجتمع 
واستقراره» بل إن الشريعة الإسلامية قد 
نهت عن الأسباب المؤدية لذلك: فعن جابر 
فة قال «نهى النبى ل أن يتعاطى السيف 
مسلولا» (رواه الترمذى)1). وروی عن النبى 


يل أنه قال «من حمل علينا السلاح فليس 
منا» (رواه البخاری)). 

وقد نهى ييو عن كل ما يؤدى إلى التنازع 
والشجار.. «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 
(رواه البخارى)(”) 

وقال َة «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد حبشى كأن رأسه زييبة» (رواه 
البخارى)!؛) 

وتعد الحرابة من أحد صور الإرهاب فى 
المجتمع الإسلامى؛ إذ تقوم على المجاهرة من 
قاطع الطريق اعتمادًا على الشوكة والقوة 
والغلبة بقصد أخذ المال أو القتل أو إرهاب 
الآمنين وترويعهم. سواء كان فى المصر أو فى 
الصحارىء وقد وسع الإمام أبن حزم صور 
ارات إلى كل قبا يسن ان التي 
الإسلامى واستقراره. فيقول: ... إن المحارب 
هو لكان اللخيت لهل اتظرية: القسى ف 
سبيل الأرض» سواء بسلاح أو بلا سلاح 
أصلاًء سواء ليلاً أو نهاراً فى مصر أو 
فلاة..(0) 

وترتبط جرائم الإرهاب بصفة عامة 
بظاهرة التطرفء. مع أن ثمة فارقًا بينهماء 
فالتطرف حركة فى اتجاه القواعد الشرعية 


= ع 


والقانونية:. فى حين أن الإرهاب ظاهرة 
سياسية واجتماعية قبل أن تكون دينيةء وإن 
اتخذت الدين وسيلة إلى تحويل الفكر إلى 
لراك 

کا لهات اد ج عات 
إذ هو أحد مظاهره ووسائله. وهو كل سلوك 
مادى بحت ينشأ منه حدث مادى فی شخص 
كالضرب أو الجراح أو شيء تتلفه. فهو كل 
مسلك يقطع مجرى الهدوء فى الكون المادى 
أو الكون النفسى. 

ولما كان حد الحرابة قد شرع فى الإسلام 
لتحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع 
اسای قول فال إنها جاه اند 


انق الفرمدى 167 ت ك 7 
؟- صحيح البخارى ۲۱/۱۲ حديث رقم ۷۰۷۰. 
"- صحيح البخارى ۲۹/۱۲ حديث رقم .۷۰۷٦‏ 
:- صحيح البخارى ۱۳۰/۱۲ حديث رقم .۷۱٤١‏ 
> المحلى س خر 2۸⁄۱ 


مراجع الاستزادة : 


-١‏ الإرهاب والعقاب محمود صالح العادلى. دار النهضة العربية 1955م 


7 5-4 سم مل 3 


يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 


لر 2 3 E‏ له ل د 


فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديوم 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 


لهم خزي في الدنيا وه في الآخرة عَذاب 
عظيم ©(المائدة؟؟).. 

تن ا ا ا 
إلى ا تالنف ال اعاعا ها 
والاشتراك فيهاء والترويج لأفكارها باعتبارها 
جريمة إرهابية. حيث تستمد صفتها هده من 


خصائصها الذاتية. وليس من جريمة إرهابية 


(هيئة التحرير) 


]ا سيم ظاهرة التطرف د/ محمد أحمد بيومى. دار المعرفة الجامعية الأسكندرية مم 


ا الخ لابن حزم دار اليل ندروت: 


أت ف القرات والسيكةا ب القفنامن ال مفهوؤن لوت كه الأتكلق المصزية م 021515 ام 
-٥‏ الإرهاب الدولى وانعكاسه على الشرق الأوسط تاليف سفير د/ حسن شريف ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1951م. 


0 بغ وأحكامه فى الفقه يي محمد سيد ا خمد ا‎ > ٦ 


لنهضة المصرية 5مم. 


۷ رشيد الجميلى  رسالة دكتوراة كلية دا ر العلوم. جامعة القاهرة‎ N ألث لشريعة الإسلامية والقانون,‎ eT ا البغاة‎ A۸ 


ببدم ةبت 


الإرهاص 


البنيان - وهو فى الأصل ضعف يصيب باطن 
جاقاو لد نان يحبر a‏ 
الثايتة, ويمال: رهصه فی الأمر: استمجله 
شيك ورهص الحاكئط: دعم: والرهحص أسفل 
عرق (الصف من الحجر) فى الحائط» وقد 
استعمل «أبو حنيفة» «الإرهاص» فى المطر 
يكون مقدمة وإيذاناً بالمطر الشديد» وأصله 
من «الرهص» - وهو تأسيس الينيان ‏ كما 
أسلفنا؛ ومنه أخد «الإرهاص» تا معنن 
الاصطلاحى عند «المتكلمين,»؛ لأنه يكون 
E‏ للتبوةء وعدا ومقدمة لها. 
واصطلاحا : عند «المتكلمين» EC‏ «أمر 
ارق اة هرو الله عل :ون نين فيل 
بعثته ندا للنيوة وتأسيسا لهأ»؛ قان ظهر 
الخارق على يد النبى بعد بعثته وكان مقروناً 
بدعوى النبوة؛ وتحدى المنكرين ‏ فهو 
«معجزة» أما «الارهاص» فلا يكون مممرونا 
بدعوى النبوة؛ ولا بتتحدى المنكرين. ‏ ومن 
أمثلة «الإرهاص» ما حكاه المرآن الكريم من 


كلام عيسى كيلا - وهو فى المهد ‏ : قال 
إني عبد الله آتاني الكتاب 4 ... الآية (مريم 


آ داشر القاصد لسك الدين الفا ات 
ادشرم الاد السفية. 


كانت تظل النبى محمدا ية أنى سار وذلك 
قبل نبوته ‏ وأنه ولد مختونا مسروراء ووجود 
خاتم النبوة بين كتفيه ‏ إلى غير ذلك. .. 


هذاء ومن العلماء من لم يفرق بين المعجزة 
والإرهاصء ورأى أن كل ما يظهر من خوارق 
العادات على ريك دين ھن الأنبياء فهو «معجزة» 
له سواء ظهر قبل النبوة أم بعدها ‏ وهذا 
الفريق يحطصر « الإرهاص» فى الأمور 
ارف للعادة الت ر قبل ا لمان 
يد من سيكون نبياء بل يكون محلها شيئًا آخر 
کو رات كضور کی عقو زلا ا 
اا 6. والمحققون على أ عن «الإإرهاص» من 
al E‏ على ضما n‏ 
خوارق العادات المتعلقة ببعثة نبى من الأنبياء 
- إذا سيقت البعثة ‏ فهى «إرهاص» سواء 
أظهرت على يد النبى ‏ كإظلال الفمام 
وتسليم الحجر والمدر عن المبعئ عي . أم 
ظهرت من غيره ‏ سواء أكان من الأخيار أم 
من غيرهم ‏ كظهور النور فى جبين عبد الله 
انث هيك المطلب ‏ والد النبى محمد علق ومن 
ولادة التي اا أما «المعجرة» فلا تكون إلا 
متتررنة عو السرق وتعدى التكرين. 


.م؟٠٠١ شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبى العز الحنفى تحقيق أحمد على ط دار الحديث سنة‎ - ٤ 


E 


الأزل 


لغة : القدم. والوصف منه آزلی» أى: 
قديم. وقيل: آزلى أصله من قولهم للجديد : 
لم يزل. ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا 
E a‏ ا يونت الياء الذا: 
لآنها أخف فى النطقء. فقالوا: أزلى. كما فى 
اللسسات: 

واصطلا حا : القدم وهواماا أول 


لوجوده» والأزلى القديم: قيل: ما كان مسبوقا 


بالعدم. 


وقد قسم الحرجانى الموحود الس انه 


1 0 و 
1 ال الد ی > نهب 


؟. لا أزلى ولا آأبدى وهو الدنيا. 
7 اندذدى کی ازل وهو الآخرة. 


وقولنا: إن الله عز وجل أزلى يعنى: أنه 


ا ر كك وتعا 52 بالا نك ا بك : شكل ملو ف 


ا شا 
٠ 1‏ هو 7 ا 5 0 e ٠.‏ 
المخلوقات له لأريم مدلاد و يسن عن شد د 


المحتدق | شو ذلك 


الماعدة اأحدك 9 تاريخ مياد 68 


e 1‏ لع 3 5 8 i‏ 3 7 5 
اللحظه ال او حرا تھ قينا اللك ر و 


اران 


والبشر تون هذه اللحظة وفقا 
د 
فلانا ولد ساعة كذا من يوم كذا من شهر كذا 
عز وجل؛ لأنه ليس له تاريخ ميلاد: وهدا 
مخلوقا حتى يظهر إلى الوجود فى لحظة 
معينهك. فهو موحود ر مخلوق؛ وادا کان 
الزمن نفسه من مخلوفاته خاضعا لا 
مكيف بح یط المخلوق بالحالق: دي حدده 


ببدايه ونهأية 3 الحق سب جاده وتعالى کان ولم 





معه شى ء) وكان عرشه علي الماء وکس ھی 


والأرض 00 


الذكر كل شی ء تم خدف السموات 


فالأزلية إذن هى وجود الله تبارك وتعالى 


بلا بدأيةء و هی هيدا ا لا تنطيق 2 عاب 


نفسه هى صفات أزليةء أى قديمة قدم الله 
عز وجلء والسبب فى ذلك هو أن هذه 
الصفات لصيقة بالذات الإلهية,. والذات 
الإلهية قديمة أى ليس لها بداية. 

قفن ناث الح ها فان هذه 
الصفة قديمة له. وليس لها بداية؛ فهو خالق 
قبل أن يخلق مخلوقاته. ولو لم تكن هذه 
الصفة أزلية لما استطاع أن يخلق الخلق. 


وعلم الله علم قديمء علم بما كان وبما 


.١ 5/١١ لسان لعرب لابن منظور دار صادر بيروت‎ ١ 


EE معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدى دأر المعرفة بيروت‎ ME 


.( التعريفات للجرجانى «مادة الموجود‎ A 


هو كائنء وبما سیکون» ولا يستجد فى علم 
الله ما لم يكن يعلم به. وعلمه مطلق؛ فعلم 
الله ليس كعلم المخلوق؛ فعلم المخلوق له حد: 
وعلم الله بلا حد. وقد أكد الحق تبارك 
وتعالى طلاقة علمه بالعديد من المشتقات 


المختلفة لمادة (علم) فى الآيات القرآنية. 


(هيئة التحرير) 


4 أسماء الله المسنى - الشيخ/ محمد متولى الشعراوى أخبار اليوم ص 8-5997؟, ۷۸-۷۷. 


0 دائرة المحارف للبستانى دار المعرفة بيروت AJ‏ ؟. 


ات 


المؤسسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية 
القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية. 

يسجل التاريخ أن (الأزهر) أنشئ في أول 
a N O‏ ها مها ناميه 
(جامع القاهرة الذى سمى الأزهر فيما بعد) 
a‏ سدينه ارده 
والعشرين من هادي ولي د :ى 
وصلى فيه الخليفة المعز لدين الفاطمى ثانى 
خلفاء الدولة الفاطمية صلاة الجمعة الأولى 
من شهر رمضان سنه ١5"1ه/5ل/اكم,‏ إيدانا 
باعتماده الجامع الرسمى للدولة الجديدة. 
ومقرا لنشر المذهب الشيعى فى حلقات 
الفؤوسن: ےا نهد ووو هلقنا کی 
أبو حنيفة بن محمد القيروانى قاضى 
الخليفة المعز لدين اللّه. وتولى التدريس أبناء 
هذا القاضى من بعده. وغيرهم من علماء 
المذهب الشيعى. بجانب علوم أخرى فى 
الدين واللغة والقراءات والمنطق والفلك. 

وبقيام الدولة الآيوبية فى مصر (0117ه) 
تحركت بكل الجهد لإزاحة المذهب الشيعى 
وطمس رسوم الدولة الفاطمية. وإحلال 
مذهب أهل السنة فى جامع الأزهرء وفى 
عدة مدارس أنشثت لتعزيزه ومنافسته فى 
حركته المدهبية والعلمية الجديدة. 

وفى العصر المملوكى بمصر انجهت همة 
السلاطين من المماليك إلى إعمار الجامع 
الأزهمر. وإسباغ الرعاية على علمائه 
وطلابه بالمنح والهبات والأوقاف» وأتيح 


للأزهريين المشاركة فى النهضة العلمية 
E EET‏ قنسدة فى IE‏ 
وتصاعدت هذه المكانة إلى أن كان لهم 
دور أكثر فى توجيه سياسة الحكم. 

وفى عهد الخلافة المثمانية بتركيا: 
نش منصب (شيخ الأزهر) فى أواخر القرن 
الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 
وحدث ركود نسبى إثر قيام السلطان سليم 
الأول العتماتى حل عند فن علماء الا زهق 
إلى الآستانة ‏ عاصمة الدولة العثمانية - 
وكانوا طائفة صالحة من نواب القضاة على 
المذاهت الستية الأريعة. قضئلا عن ترحيل 
عدى گنير من الضناء المهرة والعمال الفنيين. 

ثم جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة 
ام وفيما يخص الأزهر أدرك نابليون 
بونانوك قائ الحملة مدق أهسية الازمنى 
وقوة تأثير شيوخه فى نفوس الشعب 
المصرىء. فحاول ‏ ونجح ‏ فى التودد إلى 
طائفة منهم» وجعل ينتهز الفرصة تلو 
الفرسيةة ااا بيس ت اف 
موضوعات علمية حول بمض آى القران؛ 
وره باحترافه انب الأسالاف الست رجو 
من عنده وکلهم لسان ثناء عليه. يشيعوبه 
د 

وعندما أنشاً نابليون (ديوان القاهرة) 
منتركدرا للتسورئ ادل الرآی ضع إلى 
عضويته هؤلاء المشايخ. وكانوا أغلبية فى 
المركز والاجتماعات. لكن هذا لم يغب عن 


- ١.98 


الشعب المصرى أن السياسة الفرنسية سياسة 
خداع وتخدير: فثاروا على نابليون وقواده 
أكثر من ثورة» وشاركهم الأزهريون أنفسهم 
فى ثوراتهم» بل كانوا فى مقدمة الثائرين. 

ولا استقر الأمر لدولة (محمد على 
الكبير) واتجه إلى الاستفادة من الحضارة 
الأوروبية آنذاك واتجه إلى إرسال البعوث 
العسكرية والمدنية إلى إيطاليا وفرنسا 
وزوسيا وغيرهاء اختار أعضاءها جميعا من 
الأزهريين؛ وبعودتهم تباعا انبعشت فى مصر ‏ 
فى هيده و انناف شركة فليم تاشملة 
نلف ساهاف العمل O‏ ناهد 
وساحات الترجمة والتعليم والإعلام والقانون 
من ناحية أخرى. 

مح ذلك ارد كان الاه كى الأرفر 
قائما على الاختيار الحر» بحيث يختار 
الا ااه و ار ا م 
يقوم بتدريسهاء أو الكتاب الذى يقرؤه 
لطلابه. ويعرض نصوصه نصا نصاء فإذا أتم 
ااال ج هة من عه ا او نين مر 
نفسه التجويد تقدم لأستاذه ليمتحنه 
مشافهة؛ فإذا أظهر استيعابا ونبوغا منحه 
الأمسكاد O‏ كات قد 
الإجازة كافية لصلاحه بأن يشتغل بالتدريس 
فى المدارس أو فى المساجد أو فى جامع 
الأزهر نفسه. وظل العمل على ذلك حتى 
أواخر القرن التاسع عشرء حيث استعيض 
عنه بنظام التعليم الحديث؛ أو بنظام قريب 
منه بحسب الأحوال. وواكب ذلك إصدار عدة 


قوانين لتنظيم العمل بالأزهر. 


وأول هذه القوانين قانونًا القرن التاسع 
عشر: أولهما فى سنة ۱۸۷۲م ينظم طريقة 
الحصول على العالمية وموادهاء وثانيهما فى 
سنة 1886م: وأهم ما تناوله : تحديد صفة 
من يتصدى لمهنة التدريس في جامع الأزهر 
أن يكون قد انتهى من دراسة أمهات الكتب 
فى أحد عشر فنا واجتاز فيها امتحانا 
ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم 
شيخ الأزهر. ظ 

وفى بداية القرن العشرين استصدر قانون 
سنة ۱۹٠۸‏ فى عهد المشيخة الثانية للشيخ 
حسونة النواوى. وفيه تم تأليف مجلس عال 
لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر. وعضوية 
كل من مفتى الديار المصريةء وشيوخ المذهب 
المالكى والحنبلى والشاف عى واثنين من 
الموظفين. وفيه أيضا تقسيم الدراسة لثلاث 
مراحل: أولية وثانوية وعالية. ومدة التعليم 
فى كل منها أربع سنوات, يمنح الطالب 
الناجح فى كل مرحلة شهادة المرحلة. 

ثم تلاه القانون رقم ٠١‏ لسنة ١5١١‏ وفيه: 
تجديد اختصاص شيخ الأزهرء وإنشاء 
من ال قر الأعلى م إشراسية وه 
هيئة كبار العلماء ونظام التوظف بالأزهر. 
وإثر صدور هذا القانون لوحظ إقبال 
المصريين على الأزهرء وأنشئت عدة معاهد 
فى عواصم المدن المصرية. 

وفى عهد المشيخة الأولى للشيخ محمد 
مصطفى المراغى أعد مشروع القانون رقم 
9 لسنة ١155م‏ لكنه أصدر فى عهد 
مشيخة الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى 


~1. 


و الرأى على أن هذا القانون مثل خطوة 
موفقة لإصلاح الأزهر. ومكنه من مسايرة 
التقدم العلمى والتقافى والمعرفى. وفى هدا 
القانون حددت مراحل التعليم أربع مراحل: 
ابتدائية لمدة أربع سنوات. وثانوية لمدة 
مين سنو انك دودلا کا ات اا تفه 
الا ضول ا 


الاو تم تخ صصص الادة لمدة خسمس 


سنوات تؤهل الناجح للحصول على العالمية 
مع درجة أستاذ ويعد هذا القانون الذى 
EE RC SR‏ ف الكلمياك: التسادت 
والتخصصات المدنية والعلمية هو الإرهاص 
لميلاد جامعة الأزهر القائمة الآن يمقتضى 
القانون ٠١١‏ لسنة ١1551م.‏ 

وصارت جامعة الأزهر هيئة من هينات 
الأزهر الشريف. تختص بالتعليم العالى 
بالأزهر. إلى جانب هيئات أخرى للتعليم قبل 
المرحلة الجامعية الأولى: وأخرى للمجلس 
الأعلى للأزهر. وثالثة لمجمع البحوث 
الإسلامية الذى يختص بنشر الشقافة 
الإسلامية وتجلية التراث وتنقيته من 


الشوائب اا علقت بك ويشسون لغيه 


مراجع الاسدزادة : 

١ت‏ الأزهن فى الف عام للذكتور / محمد عبد المتهم حفاحىئ: 
EN‏ بدائع الزهور - لابن أياس. 

قوف الحركة لخي ا ى 

؛ ‏ خطط المقريزى. 

5 دائرة المعارف ‏ لليسنانى. 


والوكيي الطادبية فى العمالف E‏ 
وإعاشتهم. وقد أنشثت لهم مدينة سكنية 
للاعاشة والإقامة والرعاية البدنية والنفسية: 
وخاصة لمن يأتون الآزهر على منح يقدمها 
لهمء بالإضافة إلى المنح التى تقدمها وزارة 
اقات العسرية ااي الع الكو 
الإسلامية) 

هذا بالإضافة إلى الوفود الإسلامية 
المكنافلة و الراكز الذقافية الاأببلافيية الت 
أقامتها مصر فى عديد من البلاد الأوروبية 
والأمريكية والأفريقية وكذلك المعاهد 
ااا 


ولا ننسى أنه بصدور القانون الأخير رقم 
1#ليونة 51 ادوتهول النطام الا مى 
الم اليم الترايمية التجد د ارروا رسي الارهر 
فى نوعيات وتخصصات التعليم والبحث 
العلمي للبقيق والقاف غان السواء وشم إلى 
الكليات الشرعية والعربية كليات للطب وطب 
الأسنان والصيدلة والعلوم والتربية والهندسة. 
والإذارة والمعامالات: واللغات والترجمة وتلقى 
طلادينا قنور لا باس يدقن الفلوة الدوتحة: 
لتحقيق المعادلة الدراسية بينهم وبين نظراتهم 
کا لکا ت ا خرى: 


آ. د / محمد السعدى فرهود 


1 مثين الإسدلام : عدل ری بمئاسبية العيد الألفى للآزهر الشريف» عدد حمادى الى ت وحمادی الأخرى 2 أها/ر فارسن كام (وفنه اکن من 


1 33 9 0 E 
سنكيل موضوعا تمندخ عا).‎ 


- 1١١ 


الاستيداد 


لغة : مصدر استبد يقال استبدٌ بالأمر إذا 
ارده قدو ميا كله يدر 

واصطلاحا : الاستبداد: الانفراد بالأمر 
دون مشاورة أو مشاركة مع رفض النصح 
والإرشادء وعكسه الشورى وعدم الاستئثار 
بالأمر, والاستبداد قد يقع من فرد أو 


جماعة؛ فكل منفرد برأيه محتكر لأقوات ‏ 


الناس هو مستبد. 

وقد يكون من الحكومات فكل حكومة 
يكون على رأسها ملك مطلق لا تقيد إرادته 
ابول أو سيكة اة یی سكو 
استبدادية؛ لأن الملك يستبد فى أمر الحكومة 
برأيه فلا يستمع لمشورة أحد. 

وينشأ الاستبداد من انقياد الناس إلى 
أهل البطش والقوة وتسليم أمورهم لهم مما 
يؤدى إلى الطاعة العمياء وهذا إنما يكون فى 
الأمم البدائية مثل بعض القبائل الأفريقية 
ولكن مع تقدم الأمم وتحضرها فقد تعمد 
إلى وضع حدود نظامية ضد استبداد القادة, 
ولك سهان ما تت هذه الحدود التظلامية 
أن کے وسا الغادة التتصموة ا 
وأشكان دة 

وأما الإسلام فقد جاء ففرض الشورى فى 


.؟1/ه/١ لسان العرب مادة (بدد) والقاموس المحيظ‎ -١ 
دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وحدی‎ -۲ 


۰ مراجع الاستزادة: 


الكتاب 0006 قال تعالى فآ وشاورهم في 
الأمر 4 (آل عمران )١54‏ فأظهر سلطة الأمة 
إظهارا لا خفاء بعده» وقال تعالى ل وأمرهم 
شورئ بيهم © (الشورى ۲۸) 

وقد حرص رسول الله َو على ألا يعين 
خليفة لهء وكان هذا أول دليل على احترامه 
َيه لحق الأمة فى تعيين واختيار أميرهاء 
وسار على نهجه ية الصحابة الكرام رضى 
الله غنهم. حتى جاء من بدل تلك السنة: 
وجعل الناس يبايعونه وأولاده بلا حق مثلما 
حدث فى خلافة بنى أمية والعباسيين» مما 
هدم ركنا ركيناء وسلب الأمة حقا من أعز 
حقوقها. ظ 

والاستبداد المفضى إلى الضرر أو الظلم 
ممنوع كالاستيداد فى احتكار الأقوات, 
واستبداد أحد الرعية فيما هو من اختصاص 
الإمام. والاستبداد فى إقامة الحدود بغير 
إذن الإمام. 

أما ما كان لتحقيق واجب لا يتم إلا به ذهو 
جائزء ولا يعد استبداداً كخروج المرأة مع 
المحرم بغير إذن زوجها لتحج الفريضة. 


(هيئة التحرير) 


ا التنطيع الاد ان بين الركزية واللآمزكنة در محمد مهفي موسئ لل اة الا للكتاب م اي 
TE TG O TT‏ 


4- السلطات الثلاثة فى الدساتير العربية وفى الفكر السياسى ا دناراطة مقار ا ا الفكر العربى ط خاصة ٩۱۹۸م.‏ 
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لكر ينغن سس قال ادن ون 
«والحسن - محركة - ما حسن من كل شيء: 
كيو اسسجعال سس الحسير + تصلق هن ا يعين 
ال الفا نميو ام بحسنا كان هذا السو و 
ا وان كان و فلن غير ا 

وا فاك خا »شتت EE E‏ 
تعريف اللاستحسان فقال بعضهم: إنه دليل 
ينقدح فى نفس المجتهد. وتقصر عنه 
عبارته.!')وقال اخرون: هو العدول عن 
موجب قياس إلى قياس أقوى منه» أو هو 
تخصيص فياس بدليل أقوى منها"ا 

وقيل: هو العمل بأقوى الدليلينء أو الأخذ 
بمصلحة جزتية فى مقابلة دليل كلى . 

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن 
تعريف الاستحسان يتلخص فى أمرين:*) 

١‏ - ترجيح فياس خفى على فياس جلى 
بناء على دليل. 

ا حت مين مكل كلى: 
أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى 
E‏ 

اوا اا ا 

١-الاستحسان‏ بالكتاب: مثل الوصيهء 
فإن مقتضى القياس عدم جوازها لأنها 


SS SENA NS 


تمليك مضاف لما بعد الموت. وهو زمن تزول 
فيه الملكية. إلا أنها استثنيت من تلك القاعدة 
الات رل ائ من بعد وض برضي 


بها أو دين 4 (التساء ١اك ٣‏ 

؟ - الاستحسان بال جماع: مثل إجماع 
العلماء على جواز عقد الاستصناع وهو أن 
يعقد شخص مع آخر e‏ لصنع شيء من 
الثياب أو الحذاء بثمن معين. فإن مقتضى 
القياس بطلانهء لأن المعقود عليه - وهو 
العمل - وقت العقد معدوم. ولكن أجيز العمل 
به لتعامل الناس به كل الأزمان من غير إنكار 
الفلا عا 

وهناك أنواع آخرى له منها: الاستحسان 
بالعادة والعرف. والاستحسان بالضرورة. 
N a A es‏ 
والاستحسان بالقياس الخفى وأمثلتها مبثوتة 
فى كتب الأصول. 

حجيته : هو حجة شرعية عند : الحنفية 
والمالكية والحنايلة. وأنكر حجيته الشافعية 
والظاهرية والمعتزلة والشيعة فليس عندهم 
بدليل يعتد به. 


أ.د/ على جمعهء محمد 


تتح اكنيك ا ابمزان فلن a asd a‏ الاسدارة: 
بذ سول O‏ 1100/7 واو الفكر يو اط اللي AA‏ 


مراحع الاستزادة : 


مم. 


١‏ - الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور/ الطيب خضرى السيد - مكتبة الحرمين بالرياض - ط أولى ۱۹۸۲م» (ص 5 وما بعدها). 
5 كما :بين الف ولات لكر عا مح السماعيل وار الثقافة بالدوحة كبيط اولي 4ے 
#ادتييون E O RRO‏ 


0 


أله سو عة الاسلامية العامة م ۸ 


الاستحارة 


لغة دهن حوذة عن يكار الله للف أي | عاف 
ماهو خير لك؛ وهى استفعال من طلب 
الخيرة فى الشيء. يقال: استخر الله يخر 
لك.. واستخاره: استعطفه(). 


وشرعا : طلب خير الأمرين أو الأمور التى 
يجهل الإنسان عاقبتها من الله عز وجل. 

مشروعيتها : يطلب من كل قادم غلى أمر 
ما يجهل عاقبته ‏ أن يستشير الله تعالى 
فى الإقدام على هذا الأمر أو الإحجام عنه. 
وذلك قبل الشروع فى هذا الأمر أو قبل العزم 
والتصميم عليه وكان الرسول َة يعلم الناس 
EE‏ كينا اسيم السو امه 
القرآن؛ وكان يأمرهم بذلك ويقول: (إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة) وصفتها.. أن يصلى ركعتين يقرأ 
بعد الفاتحة فى الركمة الأولى ريك يخ 
ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرةٌ سبْحان 
الله وتعالى عمًا يشركون 2© وربك يعلم ما 
تكن صدورهم وما يعلنون 4 لضا 
۹ او فل أنه لاروق ) إلى اخرم 
وفى الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة فإ وما 


مرم ور الور 
م 


کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 


أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
لله ورسوله فقد ضل ضَلالا مبينا 4 (الأحزاب 
؟) أو طفل هو الله أحد 4 إلى آخر السورة. 

ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام أو أثناء 
الصلاة فى سجود أو غيره ويقول: (اللهم إنى 
أستخيرك يعلمكء وأستقدرك يقدرتك, 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا 
أقدر؛ وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. 
اللهم إن كان هذا الأمر(ويسمى حاجته) 
خيرا لی فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى 
فاقدره لی» ويسره لی» ثم بارك لی فيد؛ وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمببو تسر الى قى ىت 
ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى 
واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم 
أرضنى به). أخرجه البخارى وغيره. وتحصل 
aE N‏ تاد 
مندرجة فى النوافل كسنة الظهر أو المغرب أو 
الصبح أو تحية المسجد أو غير ذلك من 
النوافل. ظ 0 

ودعاء الاستخارة يحمل فى طياته ذلة 
الإنسان وانكساره وخضوعه لله رب العالمين 
ومدى حاجته إليهء وأن شأن المسلم أن يقرع 
باب الملك عز وجل بالصلاة. 


— ٤ - 


والاستخارة لا تكون إلا فى الأمور المهمة 
أما الأمور التافهة والحقيرة: فلا. ثم إنها لا 
تكون فى أمر واجب.. ولا فى أمر محرم.. 
ولا فى مكروه.. ولا فى فعل مندوب. وإنما 
تكون فى أمر جائزء أو فى تقديم بعض 
المندوبات على بعض. 

فإذا أدى المسلم صلاة الاستخارة أقدم 
على فعل ما تستريح إليه نفسه ولا يعلق 
الفعل أو تركه على رؤيا أو منام فإن ذلك 


ليس بشرط يحقق الإقدام أو الإحجام عن 


مراجع الاستزادة: 
"- حاشية ابن عابدين (الدر المختار). 
٣‏ الموسوعة الفقهية ط وزارة الأوقاف - الكويت. 


هذا الآمر. ولا مانع من تكرار الاستخارة مرة 
بعد مرة حتى يتبين الأمر وينشرح الصدر؛ 
وعليه أن يرضى بما قضاه الله وقدره عليه. 
مصدافًا لقول رسول الله علو (من سعادة 
ابن آدم استخارته الله عز وجل ومن سعادة 
ابن ادم رضاه يما قضاه الله ومن شقوة ابن 
آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم 
سخطه بما قضى الله عز وجل) أخرجه 


أحمد والحاكم وصححهة . 


آ. د/ مصطفى محمد أدبو عمارة 
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الاستخلاف 


لغة : استخلف فلانًا من فلان: جعله 


مکانهء وخْلّف فلان فلات إذا كان خليفته. 


وهي التنزيل «إ وقال موسئ لأخيه هارون 


اخلفني في قومي © (الأعراف ۲( 
واستخلفه جعله خليفة:؛ والخليفة: الذى 
يستخلّف ممن قبلهء والجمع خلائف وخاة 
والخلافة الإمارة؛ قال تعالى وهو الذي 
جعلکم خلائف الأرض 4 (الأنعام .)٠١١‏ 

واصطلاحا : استنابة الإنسان غيره للقيام 
بما يكلف به. 

ومنه استخلاف الإمام غيره من المأمومين 
لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به. ومنه أيضا 
إقامة إمام المسلمين من يخلفه فى الإمامة 
بعد موتهء ومنه الاستخلاف فى القضاء. 

ويختلف حكم الاستخلاف باختلاف 
الأمر المستخلف فيه والشخص المستخلف. 

١‏ - فقد يكون واجبا على المستخلف 


والمستخلف, كما إذا تعبن شخص للقضاء بأن 


لم يوجد من يصلح ليكون فاضيا غيره؛ 
فحينئد يجب على من بيده الاستخلاف أن 


1 مراجع الاستزادة: 


-١‏ لسان العرب» ابن منظور دار صادر بيروت 06م /"م -81م/ 
؟- الشرح الصغير ٤٦٥/١‏ . 

”- فقه السنة للسيد سايق المجلد الأول دار الفتح للإعلام العريى 
-٤‏ حاشية ابن عابدين 


وکت کون جرا کا اا ف 
لايصلح للقضاء لجهله أو لطلبه القضاء 
بالرشوة. 

۳ وقد يكون مندويا كاستخهلاقف الإمام 
غعيره فى الصلاة إذا أحدثة ليتم الصلاة 
الان ولاك د 

؛ - وقد يكون جائزا كاستخلاف إمام 
المسلمين عليهم من يخلفه بعد وفاتهء إذ يجوز 


ومن الأمورالتى يحدث قيها 


الاستخلاف فى الصلاةء ولإقامة الجمعة 
ونحوهاء والاستخلاف فى أثناء خطبة 
الجمعة, والاستخلاف فى صلاة الجمعة, 
وفى صلاة الجنازة. ولصلاة العيدين. ولصلاة 
الخوف. واستخلاف القاضى. وذلك إذا أذن 
للقاضى فى الاستخلاف قله ذلك والعكس, 
وذلك لأن القاضى إنما يستمد ولايته من 
الإمام فلا يملك أن يخالفه. 


(هيئة التحرير) 


تك 


الاستدلال 


اصطلاحا : هو: استنتاج قضية من 
قضية أخرىء أو استنتاج قضية من قضايا 
آخر. وتسمى القضية المستدلة: «نتيجة» 
والقضايا التى أنتجتها: «مقدمات» وينقسم 
الاشته ول إلى 
ادات لا اموا تنو وق واا که 
الاستدلال فيه محصورة بين فضيتنن اتنتين. 
ضيف الا ا لضن معن كل اللات 
نااجحون» إلى صدق: «بعض الطلاب 
ناجحون» ومعنى الاستدلال فى هذا النوع 
هو الكشف عن علاقة الصدق والكدب بين 
هاتين القضيتين المرتبطتين بعلاقات 
مخصوصة تتعلق بالكم والكيف» ووضع 
الموضوع والمحمول. وللاستدلال المباشر أنواع 
ككيرة اهمها اد بالتفايل تقال 
القضيتين: بالتتاقض. أو التضاد؛ أو التداخل؛ 
أو الكل تج الخد واس دال 


بالعفكس المستوى. ويسعمص المخمول».: 





مراجع الاستزادة: 
E a a 3‏ أفادة الاليستدال): 


تمتغيرل نيه ا فن أو اکر 
وينقسم إلى: القياس بنوعيه: ش 

(أ)الاقترانى. وهو الأشكال الأربعة. 

اي الاستقاكى» والاسنتقراء» والتففيل: 

والأول ما كانت حركة الاستنتاج فيه تسير 
من الكلى إلى الجزتى. 

والثانى ما كان الأمر فيه بالعكس: أى من 
الجزئى إلى الكلى . 

ولك ا كينا كاي الاسفولالن كيده من حر نين 
إلى ی ا ی 
اسم «الحجة». وهو يشكل قلب مباحث 
المتطقوىيل كيرا ها يرنه عة المتطق: 
فيقال: هو علم الاستدلال. ويطلق الاستدلال 
فى خرف الأصولويق غل اقامة الدانل معطا 
من نص أو إجماع أو غيرهماء كما يطلق على 
إقامة دليل خاصء. على تفصيل فى تحديد 


الدليل الخاص فى مصادر الأصوليين. 


أ د/ أحمد الطب 


انظ التوكيوى: أن العلا عفنهى لحنة التاليك:والترتجمة والتشنء القامرة ۹۲۸١ع‏ 


كات الاستولالالصورائ: اومن ااا ١‏ ۳27 خنامعة الكت 11/5 


؛ - كتاب البصائر النصيرية فى علم المنطق؛ عمر بن سهلان الساوی» ص ۱۱۲۸ - ٠١۲‏ المطبعة الأميرية - مصر ۱۲۱۹ھ - 18954م. 
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الاستسقاء 


ات بطب ال عع أي رل الت على 
البلاد والعباد كما فى اللسان(). 

وشرعًا : طلب سقيا العباد من الله تعالى 
عند حاجتهم إليهاء وقيل: طلب إنزال المطر 
بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة(). 

والاستسقاء يكون عند حبس المطر عن 
العباد» أو قلته بحيث لا يكفيهم» فإن كان 
كافيًا لا يستسقى. والاستسقاء يتنوع أنواعًا 
ثلاثة: 

أدناها: يكون بالدعاء مطلقًا اقترن 
بالصلاة أم لاء وأوسطها: يكون بالدعاء خلف 
الصلوات فرضها ونفلها . 

وأفضلها: ما كان بالصلاة والخطبة. 

والفقهاء ما بين مقتصر على الدعاء وما 
بين خامع له مخ الفسلاة والخيظيسة ولكل 
وجهه. 


TEE ٤٤/٣ لسا ن العرب لابن منظور‎ - ١ 


ويحب على الإمام إذا أراد أن يصلى صلاة 
و مسن الصدقفات. والخروج م من 0 


أيام شير يوم م الخروج لهاء ثم يخرجون فى 
اليوم الرابع متخففين من الأكل والزينة. وفى ‏ 
استكانة وخشوع. ويصلى بهم الإمام ركعتين 
كركعتى العيدين فى كيفيتهما من التكبير 
وغيره. ثم يخطب بعدهما خطبتين وتجزثان 
قبلهماء ويبدل فيهما التكبير بالاستغفارء 
ويتوجه تلقاء القبلة فى الخطبة الثانية ويحول 


ودا او تول الال م دة ال 


اليكاق افلا أعلى داف اس ادو در 
قيهما من الد غا واا غار وغ الها 
ورد فى هذا الموقف. وصلاة الاستسقاء سنة 
مؤكدة ثابتة بفعل الرسول يلل وخلفائه من 
د 


آ. د / على جمعة محمد 


٣‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ۲۳۰/۱ 5١‏ 7 لد ار ۲ 71 وما بعدها كتاب الاستسقاء الأميرية 
الكيرى 5:١؟١اه‏ - صحيح مسلم ۱۱۱/۲ وما بعدها كتاب صلاة الاستسقاء > طبعة عيسى الحلبى وشركاه ط أولى ۷/ 140م - سنن أبى دأود 
41١‏ كتاب الصلاة جماع:ابزاب صلأة الاستسيقاء وتفريعها ط اولى 6ل184/ر153م تعليق عزت. الذعاس تكسن محمة على السيد: 


مراجع الاستزادة: 


١‏ - المغنى لابن قدامة ۲۸۳/۲ وما بعدها دار الكتاب العربى بيروت 151/7م. 
۲ - الكافى لابن عبد البر ,778//١‏ 714 ط أولى مطبعة الرياض /1517م. 
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الاستصحاب 


واصطلاحا : هو الحكم بشبوت أمر أو 
نفيه فى الزمان الحاضر أو المستقبل بناء 
على ثبوته أو عدمه فى الزمان الماضىء لعدم 
قيام الدليل على تغييره.”) 

وبعبارة أخرى (): جعل الحالة السابقة 
E EDE EES EES ET‏ 
على حكمه السابق ما لم يغيره مغير شرعی. 

أمثلة له:() 

الأصل فى البكر بقاء البكارة حتى تشبت 
الثيوبة بدليل؛ والأصل بقاء الملكية للمالك 
حتى يثبت نقلها بدليل» والأصل فى الماء 
الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل. 

أنواع الاستصحاب!*) وله خمسة أنواع: 

١‏ -استصحاب حكم الإباحة الأصلية 
للأشياء التى لم يرد دليل على تحريمهاء 
ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين. 


بعد ورود الشرع وان الأصل فى الأشعاء 


التاق الى ل برد ضهنا من الشرع جك مين 
هو الاباحة. كھ فل کے الاتبجاء 
E TEN‏ 

۲ - استصحاب العموم إلى أن يرد 
تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد 
نسخ. 

با تيح اكد ل ا اضوع هلي 
قوق ود واه وقد هعيبر عتة ابن اقبي 
اتات الوصيف ااك اك حت ينيك 
خلافه كالملك عند وجود سببه» وهو العقد أو 
الوراثةء أو غيرهما من أسباب الملك. 

١‏ حاب العده الأضك المعلوة 
باللعتقل فى الأحكاء الدرفيية ا اها 
الأحكام السمعية فى حقنا قبل ورود الشرع: 
كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية 
حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف 
ويسمى هذا بالبراءة الأصلية. 

قب میات كم ابت بال جما فى 
محل الخلاف بين العلماء 

مثاله: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة 
عند فقد الماءء فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل 


e 


رؤية الماء صحت الصلاةء وأما إذا رأى الماء 
فى أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا؟ 
قال الشافعى ومالك لاتبطل الصلاة؛ لأن 
الإا مكدع عا صا قبل راا 
فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل 
على أن رؤية الماء مبطلةء وقال أبو حنيفة 
وأحمد : تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع 


على صحة الصلاة قبل رؤية الماءء فإن 
الإجماع انعقد فى حالة العدم لا فى حالة 
الوجود. ومن أراد إلحاق العدم بالوجود؛ فعليه 
البيان والدليل. وللعلماء مذاهب فى القول 
بحجية الاستصحاب من عدمها. موضعها 
كتب الأصول فلتراجع. 


أ.د / على حمعة محمد 


أا لضان العرف لابن متطون ۲١١۹‏ داز اكمار الحم السا خخ الله العوقة أ۷ طب وان ارت 0 اة 


طبعة كراتشى ‏ بباکستان ۱۹۹۰ م. 
۲ - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص15 .١‏ 
٤‏ - المرجع السابق نفس الصفحة. 


مراجع الاستزادة : 


.م٠۹۹۰ وما بعدها طبعة وزارة الأوقاف بالكويت  طبعة أولى‎ ١7/1 البحر المحيط للبدر الزركشى‎ ١ 
جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ۱۹۸۰م.‎ - ٤١١/٤ شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى - تحقيق د/ محمد الزحيلى ود/ نزيه حماد‎ - ۲ 
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الاستعارة 


لغة : مأخوذة من «العارية» أى نقل متفغة 
شيء ما من شخص إلى آخر يقال: تعاوروا 
الشيء واعتوروه: تداولوه. كما فى اللسان/') 
ر وا اى ال ی هن ای 
الاصطلاحى 


واصطلاحا : لها عدة تعريفات وضوابط 
ومن أدقها وآوجزها: 

١‏ - تعريف الخطيب الققزوينى» وهو: 
«الاستعارة هی ما كانت غلافتة تكبية معتاه 
بما وضع له» 

؟ - وقد عرفها البلاغيون المتأخرون(" 
تعونا خا مها ماس فاليا 

الأيثعارة هى امستففال اللقغل.فن غير ها 
وضع له العلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الوضعى!". وهذا التعريف هو ما 
عليه جميع أهل الذكر الآن. 

؟ - وبعض أهل العلم يختصرون تعريفها 
فيقولون: «الاستعارة تشبيه EE‏ 
طرفيه» غير أن فيه قصورا لأنه لم يشر إلى 
العلاقة والقرينة المانىة 


ويشترط لتحقق الاستعارة أن يتوفر فيها 
ثلاثة أركان هی : 

١‏ - النقل :أى نقل اللفظ من معناه 
الوضعى إلى المعنى المجازى المراد من 
الأستفارة: ظ 

۲ - العلاقة المسوغة للنقل: وهى تشبيه 
الا لقنا مهار 

٣‏ د القرينة التى تمنع إرادة المعنى اللغوئ 
(الوضعى) مع إرادة المعنى المجازى. 

ومن أمثلتها قول المتنبى يمدح سيف 
الدولة الخمة ان وقد القصمسن على الروم في 
وقعة الأحيدب وهو جبل دارت عليه المعركة: 

نشرتهم فوق الأحيدب نثرة 

كما ثرت فوق العروس الدراهم 

شبه تفريق الأعداء (موتى) بنثر الدراهم. 
وحذف المشبه (التفريق) وذكر المشبه به 
(النشر) والعلاقة شدة البطش وأما القرينة 
المافةمة إزادة اللعتى اللقوىئ تلان اتر 
يكون للأجسام الصغيرة دون الكبيرة(“. 


أ.د عبد العظيم إبراهيم المطعدى 


ان الوت ابطر وان ارك القاتزة: اله الأولى 11/4 مادة (غون) 

آي تكس ذلك غا البلاغة المعاصرين ومن اة العامكات فى مصى والغالم الإسائمى: 

؟ ‏ هذا تعريفها عندهم بالمعنى المصدرىء ولها تعريف آخر بالمعنى الاسمىء يبدأونها بقولهم «اللفظ المستعمل...» 

- أسرار الدلاغة. عبد القاهر الجرجانىء تحقيق وتعليق محمود أحمد شاكرء مطبعة المدنى» القاهرة. طبعة ١199م‏ ص .٥۷‏ 


مراجع الاستزادة 
د الإيضاح الخطيب القزوينى 


- ١5١ 


لغة: استفهم من فلان عن الأمر: طلب 
منه أن يكشف عنه . ليحسن تصوره كما فى 
المعجم الوسيط 0 

واصطلاحًا : طلب الفهم. والمهم هو 
O a‏ 
وهو من الأساليب الإنشائية التى يكشر 
ورودها فى الكلام البلاغىء وفى المحادثة 
اليومية عند جميع الناس» والسين والتاء فيه 
للطلب' فيقال: استفهم فلان عن كذاء أى 
طلب الإخبار عنه. . 

وللاستفهام أدوات تستعمل فيهء ولكل أداة 
2 

فالهمزة لطلب التصديق أو التصور(). 

وهل:لطلب التصديق 

ومتى: للسؤال 

وأين,للحال 

وكم:للعدد 

الأصل فى الاستفهام أن يكون ممن يجهل 
المستفهم عله ويريد من المخاطب إعلامه بك 
ويسمى ا مييه فإذا كان 
الممستفهم (أسم 
سمی الاستفهام قارا ويعصد منه حينيد 
معان بلاغية لغفرض يقصده الممستفهم وفى 
ذلك يقتول الخطيب: : «ثم إن هده الألفاظ 
كثيرا ما تستعمل فى معان غير الاستفهام 
بحسب ما يناسب المقام..(). 


والمعانى التى يخرج إليها الاستفهام تتنقسم ‏ 


فسمين كبيرين. يندرج تحت كل قسم منهما 
معان فرعية لا تكاد تحصر: 

القسم الأول : وهو استفهام التقرير 
(الإثبات) 

القسم الثانى : وهو استفهام الإنكار 
ی 

أما المعانى الفرعية التى تتولد عن التقرير 
والإنكار بحسب المقام فكثيرة» منها: 

الامتنان: التذكير. الحث والتحضيض. 
التوبيخ. التعجب. الاستبطاء. الاستبعاد. 
الاي ا ورا كير 

فالتذكير مع التقرير نحو قول فرعون 
لوسی فى قوله تعالى فإ ألم نربّك فينا 
وليدا 4 (الشعراء 1۸( والامتنان مع التقرير 
كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك 4 
(الانشراح ١)ء‏ > والتوبيخ مع الإنكار كقوله تعالى 
ف أكفاركم خير من أولائكم ) (القمر ؟5). 
والتعجب مع الإنكار نحو قوله :4 ما لي لاأرى 
الهدهد (gf‏ (النمل )۲١‏ والاستبعاد مع الإنكار 
مثل قول امرئ القيس: 

أيقتلنى والمشرفى مضاجعى 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


أ.د عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


مثل ae‏ أى ا 
٤‏ - الإيضاح ٤‏ / 38. 
© دلائل الإعجان؛ تحقيق رشيد رضاء ,.3١‏ الإيضاح .۷۲/٤‏ 
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الاستقراء 


اصطلاحا : الاستدلال على حكم كلى من 
خلال تتبع بعض الجزئيات الواقعة تحت 
هذا الكلى. ومثاله: الانتقال من الحكم بأن 
كلا من الحديد والنحاس والرصاص والذهب 
ييه شود ان o‏ مده 
يتمدد بالحرارة. 


O ET‏ فى المنطق ا 

- إلى تام وناقصء فإذا استقرئت كل الأفراد 
الجزئية المبحوث عنها فى الأمر الكلى كان 
E E E.‏ عدن اد 
E E E‏ 


والتام يفيد اليقين. لأن النتيجة فيه 


مساوية للمقدمات. فاستنباطها منها لا . 


يتضمن أية ثفرة منطقية تقدح فى اليقين. 
بخلاف الاستقراء الناقص فإن النتيجة فيه 
ا ق راد کان 
ا حتمال وحود أمثلة لا 5 ينطيق اتا هذا 
الحكم وارداً؛ والقاعدة العقلية تقرر أن 
الحكم على البعض لا يبرر ‏ منطقيا ‏ الحكم 
على الكل الذى يندرج تحته هذا البعض. 
وينكر « حون ستيوارت مل» الا ستقراء التاح 
ولا يعده استدلالا بالمعنى الصحيح؛ لأن 
م القام ل كيين 


مراجع الاستزادة: 


فى النتيجة أى علم زائد على ما فى 
المهدمات. 

ا مالاا و العشهيئ الس . 
فى الغرب ‏ إلى اعتماد مناهج تلائم التطور 
العلمى وجد العلماء فى منهج الاستقراء 
اه اود ومن ثم قفر اا را 
الناقص إلى موفع الصدارة فى مناهج الفكر 
فى اكتشاف الحقائق وتفسير الظواهر 
العلمية؛ وأصبح الاستقراء هو منهج العلوم 
التجريبية: والطريق الأوحد لصياغة القوانين 
اا فى تن فيه لاك رف 

وأصبح الاستقراء الناقص - فى المنطق 
الحديث يدا لليقين ما دام الحكم فيه 
مد على او العلّية الا سان لكل 
اهر :طبيعية سيبًا وعلة تيجب بمدونهك وان 
نفس السبب يؤدى دائما إلى نفس النتيجة؛ 
تاتون الاطراف الذى يرز أن هذا الكون 
مضبوط بقانون العلية بصورة حتمية مطردة 
وشاملة؛ لا مجال معها لأية صدفة أو عبث. 
ولهذا المنهج الخديك :مبراخل تستفى يمزاحل 
البحث العلمى. وهى: مرحلة الملاحظة 
والتجربة. ومرحلة وضع الفروض واختيارهاء 
ثم مرحلة النظريات والقوانين. 


أ / أحمد الطيب 


١‏ - المنطق التوجيهى أبو العلا عفيفى لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۹٤١‏ م. 

AAAS E SN ب لكك وقد له عمل‎ LE 

" - البصائر النصيرية فى علم المنطق » عمر بن سهلان الساوي: بتعليق الإمام محمد عبده؛ المطبعة الأميرية. مصر 1۸۹۸م. 
المنطق الحديث ومناهج البحث ‏ محمود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية 1197م. 


المنطق الوضعى زكى نجيب محمود ج ١ء‏ . الأنجلو المصربة 11/1 ام. 


E 


الاستنباط 


لغلا ويظاق الأستباط يرجه عام .على 
«الاستنتاج» بكل أنواعهء 


ظ واصطلاحا :الانتقال من فضية أو 


قضايا إلى قضية أخرى تستنتج منها وفق 
فوا قد فة لکن غلب استمالة. .ينا من 
العصور الحديثة ‏ فى المنهج الرياضى الذى 
اة الاو ت ال 
(أصوله ١٠٠٠م)‏ على أنقاض منطق القياس. 
والاستتباط . بالمعنى الحديث ‏ ليس اكتشافا 
اض بالق فة الشرييية فى عص رها 
الحديث؛ إِذْ وجدت أصوله عند «فيثاغورس» 
٤۹۷(‏ ق.م)؛ وأرسطو (۳۲۲ ق.م) الذى فرق 
بينه وبين القياس بأن اليقين فى القياس 
مشروط بشروط خاصة بالمقدمات» بينما هو 
فى الا ساط كدر رق اذ ست الفجعرروض 
ا و اا ق د 
«إقليدس» ۲۷١(‏ ق.م) الذى ظل كتابه: 


«ديكارت» 


الأصول أنموذجا 1 فى العلم الرياضى 


أكثر من ألف عام. 

ولا تقدمت فلسفة العلم فى العمصر 
اا ركه إلى ا 
الرياضى فى إفادة «اليقين». وقد كان شغله 
المنا فل الح عن مع الط لا ت 
E‏ و 
وكان منهج «الاستتباط» هو ضالته المنشودة. 


وهذا المنهج يعتمد على خطوات أو مراحل ْ 


ثلاث : 


مراجع الاستزادة : 


. 1917/94 المعجم الفلسفى . ص١١ . مجمع اللغة العربية؛ القاهرة ۱۳۹۹ ۔‎ -١ 


١‏ - تعريفات الألفاظ المراد استخدامها فى 
الامقناطاء ٠‏ 
۲ - الفروض. أو الممصادرات,. وهى إما: 
بديهيات بينة بذاتهاء أو: مسلّمات مفروضة 
الصدق من قبل. / 
" - ثم : النتائج» أو : النظريات. ويلاحظ أن 
صدق «النظرية» فى الاستنباط رهن بصدق 
المفنلمنات::وبالاضياق الذاخلى الخال من 
ا ف اق اط اوت 
رهنا بمطابقة النظرية للوافع الخارجى. 
ويتفق «الاستنباط» مع «القياس» 
و«الاستقراء» فى وجوه ويفترق عنهما فى 
وغوه ا خرن هو ته الاستدلال لاسي 
فى اعتماد كل منهما على ا أو 
الأوقات له تاف عة .ما يفول فاه 
القياس . من جهة أن الاستنباط ينتج جديداء 


بينما لا يفيدنا القياس أمرًا زائداً على ما فى 


المقدمات, بعسسيب «المصادرة 0 المطلوب» 
امبو E‏ و افترفا 
والاستقراء لد يعمم إلا يعد أمثلة عدة؛ إضافة 
لاسرا سمال بن جر إلى كل 
والاستنباط انتقال من بسيط إلى مركب. 


د/ أحمد الطيب 


- المنطق الوضعى ‏ زکی ننجيب محمود, ا 


.١98٠ الأنجلو المصرية,‎ ٠٠١ - 
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الاستنساخ (شرعى) 


اصطلاحا : أطلق على عملية التخصيب 
التى تتم بين البويضة والحيوان المنوى أو بين 
بويضة ونواة من خلية أخرى. وسماه العلماء 
اا 
الأصل المنزوع نها . والضورة الأخرى من 
ااا الى م فيه العلينا عفن 
دور الحيوان المنوى كما فى ولادة النعجة 
دوللى وهى محاولة لولادة أكثر من مولود 
مشتركين فى نفس الصفات الوراثية كالتوائم. 

وا لا تاخ يمكن أن يعدت على اريم 
صورء ثلاث منها تحدث دون وجود حيوان 
منوى من الذكرء والرابعة لا تستغنى عن 
الحيوان المنوى وهى أشهرها. 
حكم الاستنساخ فى ضوء القواعد 
الشيوهية: 

الصورة الآولى: أن تكون النواة الموضوعة 
فى بويضة الأنثى من خلية أنثى أخرى. وهذه 
الصورة جديدة من حيت التقنية العلمية ولكن 
دلالة العبارة فى النصوص الشرعية تفيد 
جرا ا نط الراة أو اف جز اجر 
من جسمها ولو كان عن طريق النظر فقياسا 
طافيها بعاد فى لعفم ادس وک 
للأدلة الآتيةا"). 


تددو ار وو هات تسريمة بعد 
فلويق و العيانة واا على هنا زد 
ذلك تحريم الإنجاب عن طريق نواة من خلية 
أنثى موضوعة فى بويضة أنثى غيرها. وذلك 
لأن المرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم 
A 0 E E‏ 5 0 
والذين هم لفروجهم حافظون (2) إلا على 
ملومين © فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم 
i‏ 
العادوك © (المؤمنون ۷-0). 

كما أن النصوص الشرعية تحرم مباشرة 
الرحلن للرجل (اللواط) أو المرأة للتسهراة 
(السحاق) لقوله عَللِِةِ: «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا المرأة ال عورة المرأة؛ ولا 
يفض الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد» ولا 
تفض المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد!("). 

ثانياً: يحرم من باب سد الذرائع وهى 
قاعدةأصولية وذلك لأن القول بإباحة 
الاستتساخ فى الإنسان عن طريق أخذ نواة 
من أنثى لتوضع فى بويضة أنثى أخرى يفتح 
لباك له بسن 
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والمعروف أن الإنسان مكون من مجموعة 
غرائز منها الجنس؛ فلابد أن تشبع هذه 
الفرائز إما عن طريق الحلال بالزواج أو بغير 
الحلال كالزنى. وقد شرع الله عز وجل 
الزواج لإشباع هذه الغريزة بالطريقة المهذبة 
السامية. 

فتكون هذه الطريقة فى الإنجاب 
بالاستنساخ إذا شاعت بين النساء ذريعة إلى 
إمكان الوقوع فى الرذيلة. فقد تستغنى المرأة 
Gg NS‏ 
اعترفت به الدول الأوروبية بل سمى زواجا - 
وبالاستنساخ على إشباع غريزة الأمومة. . 

ثالثا: منع وقوع الضرر: 

منع الضرر فى الشريعة يؤدى إلى القول 
بعدم إباحة الاستنساخ البشرى بين أنثى 
وأنثى؛ وذلك لأن هذه الطريقة ستؤدى إلى 
ولادة أطفال ليس لهم آباء. فينشا الأطفال 
الذين لا يعرفون آباءهم» فيصابون بأزمات 
نفسية؛», والأسباب التى تؤدى إلى 
الاضطرابات النفسية للأطفال متعددة: منها 
أسباب عضوية؛ ومنها أسباب نفسية؛ ومن 
أهم الأسباب النفسية تعرض الطفل للحياة 
مع أحد الوالدين فقط. 

الصورة الثانية: وهى الإنجاب عن طريق 
أخذ نواة من خلية امرأة لتوضع فى بويضة 
هذه المرأة ذاتها وهنا تكون المرأة هى الأب 
والأم فى نفس الوقت» وهذه الصورة هى من 


صور الاعتراض على تقدير الله وقدره فيقول 
تعالى: [ لله ملك السّموات والأرض يلق ما 
يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
رر أر وهم ان وإ ويس 
من يشاء عقيما إن قدیر 4 (الشورى 15, 
ل رو حل كان يه انعبر با نين 


الأحكام الفقهية للصورة الأولى. 


الصورة الثالثة: هى أن يكون الإنجاب عن 
طريق أخذ نواة من خلية ذكر لتوضع فى 
بويضة امرأة: بدلا من النواة التى نزعت من 
هذه البويضة وهى على حالتين: 

دان ن الثواة: اا ا وا هوذة من 
أى ذكر من الحيوانات أى غير الإنسان: وهذا 
من باب العبث فى خلق الله فهو حرام بلاشك 
فلا يجوز تعريض الإنسان لمثل هذا العبث 
الاق من المختمل أن ينتفع عة كاوق لطبا 
تختلف عن طباع الإنسان. 

؟ - أن تكون النواة المستجلبة مأخوذة من 
رجل وهذا الرجل إما أن يكون زوجا لهذه 
المرأة أو ليس زوجا لها. 

(آ) فإذا كان غير زوج لهاء فلاشك فى أن 
هذا الامو مود وا هافر ةا 
لأنه لا توجد مباشرة بين الرجل والمرأة إلا أن 
الزواج الصحيح يكون من متعلقاته ونتائجه 
الحمل فمن المحرم شرعا أن تبيح المرأة بضعاً 
منها وهى كلها ملك لزوجها وهذا ما يسمى 
باستئجار الأرحام. وهذا حرام لوجود شبهة 


aE 


اختلاط الأنساب المحرم شرعا فلكى تتم 
عملية زرع البويضة الملقحة, لابد أن تكون فى 
فترة التبويض لهذه المرآة وهذا قد يؤدى إلى 
اا و 

وقد حرم الإسلام الاستبضاع وهو أن 
يرسل الزوح زوجته لرجل ذى مكانة أو ذى 
مات و هوس ك و اتنس فاه 
زوجته وتأتى بطفل يشبهه فى الصفات. 
وا ار ارما اده الل فى الا 
المتوصل إليها. كما آنه لا يجوز الإنجاب بين 
رجل وامرأة إلا إذا كان بينهما عقد زواج 
مستوف لأركانه وشروطه التى بينتها أدلة 
الشرعء فار هى الطريق الوحيد للنسل 
وماعدا هذا فيمنعه الإسلام ويحرمه. 

(ب) أن يكون الزوج غير قادر على 
الإنجاب فياخذ نواة من إحدى خلاياه هو 


شخصياء لتوضع فى بويضة زوجته. 


وطريقة الإنجاب اللاجنسى قد تؤدى إلى 
مفاسد كثيرة فى المجتمع كما أنها مخالفة 
لتو امس اکر كنا کر کے کول تال 
« يهب لمن يشا إتاثا ويهب لمن يشاء 
١‏ الاستنساخ بين العلم والدين د. عبدالهادى مصباح (ص .)٠١-١‏ 
+ الارن الكيري ن تة ( 37١‏ :طبعة دان :القن العرمى القاهزة 


* المحلى لابن حزم .)357/١١(‏ 


مراجع الاستزادة: 


الذكور 63 أو يزوجهم ذكرانا وإنانا ويجعل 
من يشاء عقيما 4 ا 

الصورة الرابعة: وهذا النوع خاص بعملية 
التقسيم للنواة وينتج عنها التوأم السيامى أو 
التوآم المتشابه. 

وهدا النوع قد تمت تجحريته فى النيات 
والحيوان. 

فالإنسان من قديم أجرى تلقيحا بين 
نوعين من الحيوان هما: الخيل والحمير فنتج 
عن ذلك حيوان آخر هو اليغل. وقد شاءت 
إرادة الله عز وجل أن تكون البغال عقيمة لا 
تصلح للإنجاب. فلا يجوز تعريض الإنسان 
ثل هذا العبث الذى من المحتمل أن ينتج عنه 
مخلوق له طباع تختلف عن طباع الإنسان. 
فعالم الحيوان لا تحكمه القواعد الأخلاقية 
انق ت تحن ال ر كى اقات 
الجنسية؛ فلا توجد جريمة الزنى؛ ولا يحرم 
اخخلاظ الا ساف كك ولا قوسل يود ولا 
ضوابط فى تزويج ذكور الحيوانات بإناتهاء 
كالضوابط التى تحكم عالم الإنسان بالإضافة 
إلى الضوابط الشرعية. 


(هيئة التحردر) 


١‏ من يخاف استنساخ الإنسان» جريجورى إى بنس ترجمة د. أحمد مستجيرء د. فاطمة نصر - طبعة سلسلة سطور - القاهرة. 
4 ندوة الاستنساخ وأحكامه الفقهية لنخبة من العلماء فى عددين من سلسلة دراسات إسلامية عددى 77, 7 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. 
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الاستنساخ (علمى) 


اصطلاحا : قفز هذا المصطلح على 
الساحة فى 0 يوليو 955١م‏ حينما أعلن عن 
أول حيوان ثديى مستنسخ من خلايا حيوان 
يافع إنها النعجة دوللى. ليصبح لدينا فى 
القرن العشرين أشهر مخلوقين أثارا ضجة 
ا وا 

ولادة (لويز براون) أول طفل أنابيب فى 
0 يوليو ۱۹۷۸م ليكون أول مخلوق بشرى يتم 
تكوينه بإخخصاب خارج جسم الانسان. ثم 
النعجة دوللى أول حيوان ثديى يتم تكوينه فى 
غياب الحيوانات المنوية ويتكاثر لاجنسى 
وبتقنية الاستنساخ باستخدام خلية حيوان 
يافع. 

ورغم أن معهد روزلين المسئول عن عملية 
الاستنساخ أعلن أن الهدف الرئيسى لعملية 
الاسشياء هو تخد الطرق التق 
إنتاج أبقار ونعاج جينية يحتوى لبنها على 
بروتينات بشرية يمكن أن تستخدم فى علاج 
بغش الأمراكن::وآن فكرة اسسا اضرا 
لم تخطرعلى بالهم. إلا أن قضية الاستنساخ 
من منظور علمى دار حولها جدل كثير بين 
مؤيدين ومعارضين. 

وقد أعلن عالمان من جامعة (جورج 
واشنطن) هما: دكتور (ستيلمان) ودكتور 
(هول) أنهما فى نوفمبر سنة ۱۹۹۳م قد 
ا کی تبيخ اکا وأبقاها الله قا 


لمدة وصلت إلى ستة أيام وتم ذلك عن طريق 
تخصيب البويضة بالحيوان المنوى فى طبق 
خارج الرحم. 

ون امروف علا أن النظفة عفدها قدا 
فى الانقسام إلى خليتين فإنه يحيط بهما 
غشاء يقوم بمهمة التغذية لهما يسمى (زونا 
بيلو سيدا 642دااء2 2002 فأضيف إنزيم 
معين أذاب هذا الغشاء فنتج عن هذا نطفتان 
متطابقتان تحملان نفس الصفات الوراثية, 
وهو ما اصطلح على تسميته بالتوائم السيامى 
أو المتطابق؛ ثم أضيفت بعد ذلك مادة جديدة 
لهاتين التطفتين تشبه تماماً القشاء المسمى 
(زونا بيلوسيدا) فيتكون من هذا جينان 
ينقسم كل منهما فى البداية إلى خليتينء ثم 
إلى أربع؛ ثم إلى ثمان خلاياء وهكذا حتى 
يكون كله هذا نينا اينات ربالؤيكان 
حفظ الأجنة الناتجة من هذه العملية فى 
الثلاجات التى تحتوى على (نيتروجين) سائل 
دة 0 حع الروت 
الاحتياج إليه لزرعها فى رحم الأم الراغبة فى 
الحمل بهذه الطريقة وبالإمكان الحصول على 
أجنة كثيرة متشابهة من خلال هذه 
الطريقة'. 


صورالاستنساخ: 
الصورة الأولى: أن تكون النوأة الموضوعة 


- ١58 


نلا ع النواة اللتزوفنة و اذى هي 
نواة من خلية أنثى غيرها. 

الصورة الثانية: آن تكون النواة الموضوعة 
هى نواة من خلية الآنثى نفسها. 

الو الغالقة؟ أن ان اواد ا 
هى نواة من خلية ذكر. 

الصورة الرايعة: أن يتم فى المعمل 
تخصيب بويضة بالحيوان المنوى. والخطوات 
العلمية التى بيناها فى فصل النطفة حتى 
تحصل التوائم نتيجة ذلك. 

سلبيات تجارب الاستنساخ : إن ما ورد 
فى الأوراق البحثية يمكن إجمال أهمها 
فيما يلى: 

الارتفاع الكبير فى نسبة الفقد فى 
CEE‏ فى عالة ‏ انميسة ووالى كان 
معدل النجاح حالة واحدة من بسن ۲۷۷ 
اول ت بها شيل 507 اندماحا نين 
القيلانا ال ف و لات ير 
الو الت اف اوک ات 
الاندماج التى نجحت فى التكوين والنمو 
افسيتخف اجن الم كرد هن :فين تم نفل 





الوا و الى ازعاء 17 تفحة: 


نعجة واحدة فقط هى التى استمر حملها 
للنهاية. وأنجبت دوللى!'٠.‏ 


الفوائد المتوقعة من الاستنساخ 
الحيوانى : 

للاستنساح الخاص باستخدام تقنية تقل 
أنوية الخلايا الجسدية فوائد عديدة قى 
مجال حيوانات المزرعة من حيث تحسين 
النسل وزيادة الإنتاج الحيوانى: بل وله فوائد 
ىمعالا وا لماك الإنسان أيطنا من 
بينها : 

١‏ قد يقودنا تطوير التجارب لفهم أسباب 
فقدان الأجنةء مما يساعد فى الوصول لحل 
ونس شخت اک ا ا وكقود ذا أيطبا 
لفهم بعض العوامل التى تؤثر فى انغراس 
الجنين فى بطانة الرحم. 

اد ا ف ا 
التى تتحكم فى الانقسام الخلوى السريع فى 
المراحل المبكرة من التكوين الجنينى فى 
الوصول لعلاجات مؤثرة للسرطان. 


(هيئة التحرير) 


۲ - من يخاف استنساخ الإنسان جريجورى إى بنس ترجمة د. أحمد مستجيرء د. فاطمة نصر طبعة سلسلة سطور القاهرة ۹۹۹٠م.‏ 


مراجع الاستزادة: 


.a ۲ -مدى مشروعية التحكيم فى معطيات الورأذةء ا الستار ابو غدة» بحث بندوة الإنجاب ف ضوء الإسلام, الكويت‎ ١ 


۲ ڪت هندسة الأحباء کے بت هلف محمد الحفار (ص E‏ 


.م۹۹٩ التلوث البيئى والهندسة الوراثية. د . على محمد على عبد الله طبعة الهيئة العامة للكتاب سلسلة القراءة للجميع القاهرة‎ - ٣ 


~1۳۹4 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٩‏ 


الإسراء والمعراج 


والمراد به السير ليلاً. ومنه الفعل الشلاثى 
سَرى والمصدر سرى. 

أما المعراج ميو : السلم والجمع معارج 
ومعاريج» ومنه ليلة المعراج ا ليلة الصعود 
الى الستميوانت اللي 

واصطلاحا : تلك المعجزة الكبرى التى 


وقعت قبل الهجرة وأسرى الله تعالى فيها 


بنبيه ييه من المسجد الحرام بمكة المكرمة 
إلى الممبجد الأقصى بالقدس الشريف من 
دولة قلسطين: ثم صعد به إلى السموات 
العلىء ثم إلى سدرة المنتهى» حيث صعد إلى 
مالم يصعد إليه قبل نبى مرسلء ولا ملك 
مقرب» وفى هذه الليلة فرض الله تعالى على 
أمة الإسلام خمس صلوات فى كل يوم وليلة. 

يعد ا سواه E‏ 
الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين؛ ففى 
القرآن الكريم قوله تعالى: # سبحان الذي 
أسرئ بعبده ليلا من المسجد الْحرام إلى 
مسجد الأقْصا الذي باركنا حوله لئريه من 
آياتنا ا السميع البصير 4 ا 


وعن المعراج يقول الله تعالى: # ولقد رآه 
لخر 69 عند سدرة ام ۵ عند 
جنة المأوئ 62 إذ يغشى السدرة ما يغشى 
03 ما زاغ البصر وما طَغَى 09 لقد رای من 
آيات ربه الكبرئ 4 (النجم ؟١-18).‏ 

وهذه الآيات وإن لم ينّص فيها صراحة على 
ذكر المعراج - إلا أنها تشير في وضوح إلى 
ذلك والدلالات الواضحة لها حكم التصريح 
الجلى الواضح. 

أما فى السنة فقد جاء فى الحديث 
الصحيح من رواية أنس بن مالك ويه أن 
رسول الله َة قال: أتيت بالبراق وهو دابة 
أبيض طويل (أى مركب أبيض طويل) فوق 
الحماكووون الل يشيع عماظره كن وي 
طرفه (بصره)» فركبته حتى أتيت بيت 
ادس ,قال فرط بالل الكى نري ده 
الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
ركعتين. ثم خرجت فجاءنى جبريل عليه 
السلام بإناء من خمرء وإناء من لبن؛ فاخترت 
اللبن. فقال جبريل يلِِ: اخترت الفطرة: ثم 
عرج بنا إلى السماء؛ فاستفتح جبريل؛ فقيل: 
من أنت؟ قال جبريل؛ قيل: ومن معك قال 


E 


محمد . قيل: وقد بعث إليه؟ IC‏ تخت 


إليهء مشتح E‏ الخ الحديث. 


(أخرجه مسلم «ك الإيمان: باب الإسراء 
برسول الله يَكِدِه )۱٤٥/۱‏ وهو حديث طويل 
وفى آخره أن الله تعالى فرض الصلوات 
الخمس على رسوله َة وعلى أمته. وأنها 
كانت خمسين صلاة فى أول الأمرء ثم ظل 
رسول الله َيه يسال ريه التتخفيف حتى 


خففها إلى خمس صلوات فى كل يوم وليلة. 

توقيت الإسراء والمعراج : تعددت اراء 
العلماء في توقيت الإسراء والمعراج ولكنهم 
اتفقوا على أنه كان بعد رحلته مَك إلى 
الطائف يدعوهم إلى الإسلام. وكان ردهم 
سيئاء وكان ذلك قبل هجرته حيو بعام على 
الأقل» ومنهم من ذهب إلى أنه كان فى ليلة 
السابع والعشرين من شهر رجب. 

كما ذهب جمهور العلماء إلى أن الاسراء 
والمعراج كانا معا فى ليلة واحدة؛ وأن ذلك 
كان فى اليقظة وليس فى المنام» وأنهما كانا 
بالجسد والروح معا وليس بالجسد فقط. 

ولهم أدلة على ذلك كثيرة. منها قوله 
تعالى: ا سبحان الذي أسرئ بعبده ‏ والعبد 
يطلق على مجموع الروح والجسد معاء ولا 


يصح إطلافه على الروح دون الجسد. 





ومنها تكذيب قريش له كَل إذ لو فهموا 


من كلامه أن ذلك كان بالروح فقط أو كان فى 
المنام. لما كان هناك وجه لتكذيبه عد 

ومنها أنه بيو قد حمل على البراق - كما 
ورد فى الروايات الصحيحة:. والبراق دابة 
محسوسة كما أن الحمل يكون للجسد والروح 
معاء لأن الروح لا تحتاج فى حركتها إلى مركب 
تركبهء وهناك أدلة غير ذلك كثيرة. 

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى: والحق 
الذى علي كاين وو اسلف :وفيا 
الا کرو مره اها و ابطر فين التقلسين أنه 
أسرى بجسده َي والآثار تدل عليه لمن 
طالعهاء وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها إلا 
الئل ول اا قن حهلها عا 
هذا وللإسراء والمعراج حكم كثيرة : 

أ - بيان مكانة النبى ية حيث صعد إلى 
منزلة لم يبلغها نبى مرسل ولا ملك مقرب. 

ب - تأنيسه اة ومواساته والتخفيف عنه» 
حيث وقعت معجزة الإسراء والمعراج بعد عام 
الحزن» وهو العام الذى مات فيه عمه أبو 
طالب الذى كان يدافع عنه. وزوجه خديجة 
رضى الله عنها التى كانت تحنو عليه» وتخفف 
عن العا 13 القند ة القى كان ر لما من 
مر کر وهو هوه إلى عة الف 

ج - إن الإسراء كان تطهيرا للصف المؤمن 
من ضعاف النفوس الذين لم يتحملوا تلك 


ات 


المعجزة فارتدوا عن إيمانهم - ومثل هؤلاء لا 
سقفي نوه الدعوة» بل يكونون عبنًا ثقيلاً 
عليهاء ولم يبق بالصف إلا المؤمنون الأقوياء 
الذين يقومون بواجب الدعوة على الوجه 
الأمثل. 

و كن الله :تفالى دة دال قلات 
الرحلة - بعض الصور العملية لصنوف من 
الشواب والعقاب - لأقوام يقومون ببعض 
الطيبات. أو يرتكبون بعض الخبائث,. لتكون 
ف اتصبوى:العطلية مناكلة اما الأمنةرفيكخرون 


من الصالحاتء ويتجنيون الكبائر. 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر طبعة دار الفكر. 


ه - كما أن من بين دلالات الإاسراء 
والمعراج وحكمه: إثبات الهيمنة لرسالة الإسلام 
على كل الرسالات قبلهاء والإشارة إلى أن دور 
تلك الرسالات قد انتهىء والدور القادم هو 
لرسالة الإسلام, وذلك من خلال صلاته او 
بالأنبياء إماماء كما ورد فى السنة الصحيحة 
من نصوص رجالها رجال الصحيح كما فال 
الهيثمى في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد واللّه 
أعلم. 


د / مروان محمد مصطفى شاهين 


٣‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى عياض تحقيق د/ يحيى إسماعيل ط دار الوفاء الطبعة الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
٤‏ - دائرة سفير للمعارف الإسلامية ج۷٠‏ ص ١707‏ ط دار سفير للإعلام والنشر والتوزيع. 


E 


الاسراف 


لغة : تجاوز الحد فى كل فعل يفعله 
ن فال عر کی مالف وار 
الاو عر فى الل :ورف الما ا 
ذهب منه فى غير سقى ولا نفع كما فى 
ال 

واصطلاحا : مجاوزة الحد فى إنفاق 
المالء ويقال: تارة باعتبار القدر وتارة باعتبار 
الكيفيةا"! وقد ذكر الفقهاء أن للاسراف 
bs‏ 

١‏ - أن يقع الإنفاق فى الحرام. 

۲ - أن يكون الإنفاق فيما هو مباح الأصل 
لكن لا على وجه مشروع. كإنفاق المال الكثير 
فى الغرض الخسيس. وكأنه يضعه فيما يحل 
نالك قوق اعقو ومع ان الهاحة 

رگد ارت الأنات«القترانية إلى :لاسرا 
والسركين كن الحدى وف ون ا 

أولا : اختص أكثر من نصفها بالتفريط 
ET‏ قو الجن حلاهة اللن عباوت 
وتجاوز حدود تلك الطاعة. وذلك: 

1ب اعراق الف اة على اا كن 
اسای والآثام. فى قوله لق يا عبادي 
لين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله 4 o‏ لإ ربت اغفر لنا 


ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وثبَت نبت أقدامنا 4 (آل 
عمران ۷ 7 .)١‏ 
بير ضوفي EDS A‏ فين 


000 ET e 
1 سوس‎ 
1 0 سل ال سن تر ےہ وړ‎ 20 0 0 1 

مرتاب © (غافر 54). 


6 م 0 لس سر عم سم نوس 


قوله 0 
نَشاء وأهلكنا المسرفين 4 (الأنبياء 9) وقوله 
ثم إن كثيرامنهم بعد ذلك فى الأرض 
e‏ عي 7 2 59 زين 
aD EET PK‏ 
ED‏ وقوه أفنضرب عنكم 
لذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين) 
(الزخرف ©) وقوله # مسومة عند ربك 
للمسرفين » (الذاريات 4؟) وقوله # وأن 
مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب 
النار» (غافر .)٤١‏ 

Cma‏ ل 
لقومه # بل أنتم قوم مسرفون 4 (الأعراف 
1). 


۵ - وضع القرآن فرعون على رأس 


- 


المسرفين لتجاوزه الحد كي الطغيان والإجرام 
إلى حي ادعاتئه للريوبية, فى قوله ف[ وإن 
فرعون لَعال في الأرض وإِنّه لمن المسرفين 4 
(يونس ۸۳). 

ثانيا : بيئنت الآيات كذلك أن التجاوز 


الذى يكون فى ارق والواجبات يسمى 
إشرافا ونين الق قال فته 

١‏ - كما فى حق القصاص فى قوله 
© ومن قعل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا 
فلا يسرف في القتل إِلّه كان منصورا 4 
الاسر 

۲ - وقی حق الیتامی فى قوله ولا 
تأكلوها إسرافا وبدارا أن يبروا 
امتا ۰ 

۲ - وفى حق زكاة الزروع والثمار فى قوله 
[ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إِنّه لا 
يحب المسرفين 4 (الأنعام .)١14١‏ 

٤‏ - وفى حق الأكل والشرب « وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين 4 
(الأعراف o‏ 
المتعدين لحدود الله فيما أحل وفيما حرم. 

وقد أكدت الأحاديث النبوية النهى عن 


الإسراف فى الإنفاق. فعن أبى أمامة أن 
الرسول ييي قال: (إياكم والسّرف فى المال 
والنفقة» وعليكم بالا قتصاد؛ فما افتقر قوم 
قط اقتصدوا) .1" 

كما قرف عليه السلام اسراف فى الأكل 
بقوله عن أنس: (إن من السّرف أن تأكل كل 
ما اشتهيت)رواه ابن ماجه.!*! وفوله عن 
عائشة (اكثر من اة كل يوم سَوّف) رواء 
البيهقى فى شعب الإيمان. 

إن الإسلام ينهى عن شتى صور الإسراف 
الذى هو خروج عن الوسط والاعتدال 
بالزيادة فى كل التتصرفات الإنسانية - وإن 
كانت حلالاً ‏ ذلك أنه يترتب على الإسراف 
القت اف اة هدار القت و لجيه 
والموارد. وقصورها . على وفرتها . عن تلبية 
الحاجات الإنسانيةء وتوفير السلع والخدمات 
اللازمة لإشباعهاء مما يجعل الإسراف أحد 
الأسباب الرئيسية لما يعانيه العالم من مشاكل 
اقتصادية تتمثل فى عدم كفاية الموارد 
لتحقيق حاجات البششرء وهو ما تؤكده 
الإحصائيات الدولية من إصابة البعض 
بأمراض التخمة والسمنةء بينما يقضى الجوع 
على أعداد متزايدة من البشر. 


أ.د/رئعمت عبد اللطيف مشهور 


.٤٤١/١ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية؛ الطبعة الثالثة القاهرة مادة (سرف)‎ ١ 
سنة 15417ه/1991م.‎ ١ معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء» نزيه حماد. المعهد العالمى للفكر الإسلامىء الولايات المتحدة الأمريكية. ط‎ - ۲ 


٣‏ - رواه الديلمى فى مسنده. 


مراجع الاستزادة: 


١‏ صفوة ة التفاسيرء محمد على الصابونى» دار القرآن الكريمء ط ١‏ سنة ۲. لافار انلام تروت 
۲ - الكشاف الاقتصادى لآيات القرآن الكريم؛ محيى الدين عطيةء المعهد العالى للفكر الإسلامىء الولايات المتحدة الأمريكية. ط ١‏ ؟1511ه/1551م. 


الات 


مشتركک» والجمع ا كما فين الوسيط.١')‏ 

واصطلا حا : هى أصغر وحدة فى النظام 
الافتصادية. 

١‏ - فضىالمجتمعات القديمة تتكون 
١‏ 0 اس يكين يكم يقيمون 

مستقلة. ولكن معيشتهم مشتركة؛ ولحت 

إشراف رئيس العائلة الدى يتولى مسئوليتهم. 

؟ - ويطلق على الأسرة التى يكون للرجل 
أكثر من زوجة ‏ فى علم الاجتماع: 1 الأسدرة 
المركبة. وهى المكونة من الرجل وزوجاته 
وأبناته منهن» ويقوم رئيس العائلة بنفس 
الدور كزوج وأب لجميع الأبناءء وتوجد هذه 
الأسرة فى المحتمعات الشىئ لسمح بتعدد 
الزوجات. 
النمودج الي لاا رة ھی اللمحتمعات 
الصناعية. وهى تتكون من زوج وزوجة وآبناء 

والأسسرة هى الخلية الأولى فى المجتمع. 
هي الجاع ا لاه غي الساكق غل امسخداد 
التاريخ. 

وقد تدخلت الدولة فى العصر الحديث 
يقلو امنيا وام ا ا لت از الأسيرة سن 
قوانين الزواج والطلاق. وحقوق كل طرف 
كما قدمت خدماتها لتعليم الأطفال ورعايتهم 
عا عتما ا 


ا ماين 'تكزيق اة الزواج فهو نظام 
اجتماعى تبدأ به الأسرة وتبنى عليه» وهو 
نظام معترف به فى كل زمان ومکانء کآساس 
اة الغلاقات الأسيرية: كما آنه النظام 
المشروع الذى يرضى عنه المجتمع وتعترف به 
الشرائع السماوية لإنجاب الأطفال. 

والزواج ضرورة اجتماعية لصالح المجتمع. 
لأنه ينظم العلاقات بين الذكور والإناث. كما 
أنه يؤدى إلى عمران المجتمع بالناس الدين 
لولاهم لما و المجتمع. 

لذا عنى الإسلام بالحديث عن العلافة بين 
الرجل والمرأة. وتنظيمهاء وإضفاء صفة 
اا عار ولا أن الفلاقة جين 
الذكر و الأنشى هى قاعدة الحياة البشرية: 
اف ا کرو 
أصل واحد. فلا فارق بينهما فى أصل الخلق؛ 
وأن ما تكاثر من بنى البشر على وجه الأرض 
إنما هو منبثق منهماء وعلاقتهما المقدسة 
سبب مباشر ر لإعمار الكونء فقال تعالى 0 ي 
ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من تفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء 4 (النساء )١‏ 

بين الإسلام أن اللبنة الأولى فى بناء 
المجتمع هى الأسرة, وأن المودة والرحمة هما 
انعا اتا اا کی سكن كل الى 
الآخر ويطمئن إليه فقال تعالى لظ ومن 1 اياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لسسكنواً 
ليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
لآيات قوم يتفكّرون 4 ( (الروة ا 


- 550 


ثم شرع أحكامًا للزواج بعضها قبل 
الدخول حيث بين: ظ 

١‏ -أساس الاختيار» فقال رسول الله علا 
(تُنكح المرأة لأريع: لمالها ولحسبها وجمالها 
ولديتهاء فاظفر بذات الدين تريت يداك) 
(راوه البخارى عن أبى هريرة)[!) . 

۲ - رؤية كل منهما الآخر قبل الخطبة, 
فقال رسول الله َة : (انظر إليها فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكما) (رواه الترمدى). 

؟ - تأدية المهر فقال رسول الله علة: 
(التمس ولو خاتمامن حديد) (رواه 
البخارى) 

وبعضها بعد الدخول حيث أوصى: 

١‏ - مراعاة كل منهما حقوق الآخر. حتى 
يكون التآلف والتازر بينهما فائمين على 
اناي المنروفت ل غ ساس الموى والتزوة: 

۲ - كما حدد ااا لكل و ةف 
الأسرة. فالرجل ‏ أساساً ‏ يقوم بالإنفاق على 
الأسرة وللمرأة ذلك إن دعت الضرورة:؛ ولم 
ينتج عنه ضرر بحقوق بيتها وزوجها 

والأسرة التى تقوم على أسس إسلامية 
فی ا ورعاية كل لحقوق الآخر. 
وتأدية كل ما عليه من واجبات هى البيئة 
الصالحة لتربية الأطفال. وحمايتهم من 
الانحراف. ووقايتهم من كل ما يفسد 
أخلاقهم» ويتعودون على السلوك الأمثل مما 
يرونه من تعاطف بين الأبوين ومحبة بينهما. 

كما حث الإسلام الأبناء على الإحسان إلى 


١7 / ١ المعجم الوسيط مجمع اللغة العرييةء دار المعارفء مادة ( أسر)‎ ١ 


الآباء والبر بهم. فجعل عقوق الوالدين فى 
مرتبة تلى مرتبة الشرك بالله. فقال تعالى 
9 وقضئ, ربك ألا تعبدو| إلا ياه ؛ وبالوالدين 
إحسانا إما يلفن عندك الكر أحدهماأو 
كلاهما فلا تقل لَّهِمَا أف ولا تتهرهمًا وقل 
هما قرلا کرعا 69 واخفض لما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرا 4 (الإسراء ۲۲ - 8؟) 

وقال رسول الله َة (ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر ثلاثا: الاشراك بالله» ومقوق 
الوالدين»ء وشهادة الزور. أو قول الزور. وكان 
رسول الله بز متكئا فجلسء فمازال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت) (رواه مسلم)!"ا 

وللزواج نظامان شائعان منذ القدم: زواج 
فردى وهو النظام الذى يكون فيه للرجل 
زوجة واحدة, وهو السائد فى معظم دو 
العالم وبخاصة الدول المسيحيةء لأن الكنيسة 
لا تعترف بتعدد الزوجات. كما أن الشريعة 
الإسلامية تعتبره ‏ أى النظام الفردى ‏ 
القاعدة العامة فى الزواج. وتسمح للرجل - 
عند الضرورة - بأن يكون له أكثر من زوجة 
فى حدود أربع زوجات. إلا أن الزواج الفردى 
لا يزال من الناحية العملية ‏ هو الشائع فى 
الدول الإسلامية:. إذ تبلغ نسبته فى بعض 


الأقطار الإسلامية أكثر من 351/. 


أ.د/ محمد شامة 


.4١ / ۲ ۱۹۲۹م القاهرة‎ ١ صحيح مسلم» بشرح النووى» المطبعة المصرية بالأزهر» ط‎ - ٣ 


مراجع الاستزادة : 


١‏ تفسير القرآن العظيم, ابن کثيرء› دار الفكرء بديروت» الطبعة الثانية ۰ م. 


1 مشكلات الأسرة والتكافلء محمد اليهى, مكتية وهية القاهرة 5م. 


ات 


الأمتطزلاب 


ا05 گے ونان 
ا ا مر 
على جهاز فلكى ذى أشكال مختلفة منها 
الكروى والمستوى والخطى. بحسب ما إذا كان 
يقل انقرف وا السسماونة اها او معدل 
مسقط هذه الكرة على سطح مستو أو 
مسقط هذا المسقط على خط مستقيم. ۰ 

ويعد «كلاوديوس بطليموس» أول من 
أططلى E O‏ 
الأسطرلاب لقياس ارتفاع الكواكب والنجوم: 
وذلك خوالنى ١6١‏ ق.م: 

ولكن علماء الحضارة الإسلامية يرعوا فى 
تطوير صناعة الأسطرلابات بأنواعها 
المختلفة وأكثروا من التأليف فى وصفها 
وفوائدها وطرق استعمالهاء ولْقّب بعض 
ال ورين مهه فى هة الا غ 
ا 


وقد ألف أبو الريحان الجروضىي U)‏ 5 


EE O aT 
الأسطرلاب. وضع فى إحداها نظرية بسيطةِ‎ 
لعرفة مقدار محيط الأرض ما زالت تدرس‎ 
فى مناهج تعليم الفيزياء حتى اليوم» واخترع‎ 
2 0 االو اي قوفن امل‎ 
«الاسطرلاب الزورقى» المبنى على أساس أن‎ 
الأرض تدور حول محورها.‎ 
وه او امال اط راب نی‎ 
أوروبا إبان عصر النهضة لكنه ظل مستخدما‎ 
فى البلاد العربية والإسلامية حتى القرن‎ 
التاسع عشر الميلادى. وباستخدام الساعات‎ 
الميكانيكية والحسابات الفلكية والآلات‎ 
تقنية الايوظر لا ب مر‎ a ala 
ورية فى عصر الفضاء. ولكنها لم تفقد‎ 
قيمتها التاريخية باعتبارها تمثل الجيل الأول‎ 


ف الحيزة الرضيك: الشلكية . 


أ.د/أحمد فو اد داشا 


١‏ انات العلوم المعاصرة فى التراث الإسلامى دراسات تأصيلية ‏ د/رأحمد فؤاد ياشأ: دار الهدانة ‏ القاهرة ۷م 


e 


الأسطورة 


لغة : مفرد الأساطيره وهى الأباطيل 
والأحاديث العجيبة. 

واصطلاحا : هى حكايات غريبة خارقة 
ظهرت فى الوصور الموغلة فى القدم., 
وتناقلتها الذاكرة البشرية عبر الأجيالء وفيها 
تظهر آلهة الوثنيين وقوى الطبيعة بمظهر 
بشرى. 

وكان القضون من هذه الخكابات تشسير 
الظواهر الطبيعية أو العقائد الدينية أو 
الأحداث التاريخية الموغلة فى التاريخ 


القديم. 


وقد كانت للعرب فى جاهليتهم ‏ مثل كل 
الأمم الوثينة ‏ أساطيرضم وخراشاتهم ومنها 
ما كانوا يقولونه عن سهيل. والشعرى, 
والقميصاء والغفيلانء والسفاات: وعزيف 


مراجع الاستزادة 


الجنء والهامة. والصدىء ولقمان والنسر لبد 
وقد ظهر فى الأعوام الأخيرة تيار نقدى 


يجنح للأسف إلى الإسراف والاعتساف؛ إذ لا 


يكاد يترك شيئًا فى ذلك الشعر إلا ويحمله 
بالمضامين الأسطورية خالعا عليه أساطير 
السومريينء والكلدان. والإغريق. وغيرهم من 
الأمم القديمة. 

وبعد التقدم الحضارى والعلمى الكبير 
الذف اكز الاسانية الحبرت اط 
يحل محلها التظرة المقلية والقانون القلمى: 
وإن ظل الأدباء والفنانون فى كثير من 
الأحيان يستخدمونها لأغراض فنيةء لا عن 
اعتقاد منهم بأنها حقائق قطعية. 


أ. د/ إبراهيم عوض 


۲ - الأسطورة والحداثة لديكسون بول ترجمة خليل كلفت. المجلس الأعلى للثقافة 1494م ص ۷ إلى 51. 
\TA —‏ — 


الإسلام 


مفهوم كلمة الإسلام بمعناه الشامل يعنى 
الاستسلام والانقياد للخالق جل وعلاء فهو 
بهذا اسم للدين الذى جاء به ااا 
والمرسلين. فنوح ‏ عليه السلام ‏ قال لقومه: 
لإ وأمرت أن أكون من المسلمين 4 (يونس 
۲ ويعقوب يوصى أولاده # يا بني إن الله 
اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأندم 
مسلمون (YY)‏ 7 أم كنتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي قالوا تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له 
مسلموت ) (البقرة )٣ : ٠١١‏ وموسي يقول 
لقومه فيا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه 
توكلوا إن كنتم مسلمين » (يونس 16). 

أا تالاص هة الا شاه فهو 
يعنى: تلك الشريعة التى جاء بها سيدنا 
محمد يك خاتم الأنبياء والمرسلين إلى 


العالمسء والس ا تف تقتصر على حبس أو فوم 
EE‏ 


ويدل على هذا: أن النبى قبله َو كان 
رل ا كتوضية خاصة كما حكت أيات 
القرآن فى قوله ف( وإلي عاد أخاهم هودا 4 
(الأعراف 10( #وإلى اهبسنو دأخاهم 
مالحا (الأعراف (VY‏ . 9 وإلى مدين 
أخاهم معيبا | (الأعراف 80). أما رسول 
الإاسلام ققد أرسل للناس كافة وخاطبه 
القرآن بقوله 9 وما أَرسأناك إلا رحمة 


للعالمين © (الأنبياء ۷ .)٠‏ وما أرسلناك إلا 
كافة س ا 0 
القرآن والسنة النبوية ار فمن القران 
الكريم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم 
دینکه وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا 4 (المائدة ؟) لاما کان محمد 
ESEN TE‏ 
ومن 535 شوله ا فض الإسلام على 
خمس: شهادة أن ا إله !< الله وآن معد 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 





وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً) (متفق عليه)١)‏ ومنها قوله ِا 
لجبريل حين جاء سائلا عن الإسلام (أن 
مشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا) (رواه مسلم). ومن هذين الحديتين 
تظهر أركان الإسلام الخمسة التى يدل عليها 
فا قاض ا ا 

وللاسلام بالمعنى الخاص عدة خصائص 
ينفرد ويتميز بها عن غيره من الأديان» ومن 
u‏ 

EET الرياتية : فهو من عند‎ - ١ 
ومشرّع أحكامه هو اللّه تعالى بخلاف‎ 
الشرائع الوضعية فمصدرها الإنسان.‎ 

والنصوص الشرعية التى تدل على ربانية 


2 


هذا الدين كثيرة منها : قوله تعالى إن الدين 
عند الله الإسلام 4 (إل عمران يا 
منه وهو في الآخرة من E‏ (آل 
ران 146 ) وكتيومن ا ات الدالة من أت 
الإسلام وره هقد الله 

۲ - الشمول : ل و 
ا و ادبن وهو فنامن لكل ن الجا 
وسلوك الإنسانء وهو رسالة الزمن كلهء 
زوالا كرو لاان كلهي اط ارجات 
ومجالاتها كلها وهناك شمول فى جميع 
التعاليم الاسلامية. 

ا لوسظية » وسر ا ا حا با 
ويعنى بها التعادل بين طرفين متقابلين أو 
متضادين بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير 
و ا وبعيت لاي ا 
الطرفين أكثر من حقه. ويطغفى على مقابله 
NS‏ 

ومن الآيات الدالة على هذه اللخصيصة قوله 
تعالى © وكذلك جعلتاكم أمّة وسطا, لتکونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا © (البقرة .)١1‏ 

٤‏ - الواقعية : يعنى بها مراعاة واقع 
الكون من حيث هو حقيقة واقعة ووجود 
مشاهد. ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه: 
ووجود أسبق وأبقى من وجوده» هو وجود 
الؤاخب الاقف وهو الله تفال 


وكذلك مراعاة واقع الحياة من حيث هى 
حافلة بالخير والشر تنتهى با موت توطئة 
لحياة أخرى. 

وكذلك مراعاة واقع الإنسان من حيث 
ازدواج طبيعته واشتمالها على الجانب 
الروحى والجانب المادى. ويهذا لم يكن 
الإسلام كفيره مجرد وصايا ومواعظ. وإنما 
كان للدين وات للد راا 
والعبادات والمعاملات والأخلاق. 

ه - الجمع بين الثبات والمرونة : 
فالإسلام دين مرن متطور فى أحكامه 
وناليم وق الوقك انه هو وين خاد تات 
فى تشريعه وتوجيهه؛ فهو بهذا دين متوازن. 

وهناك أنظمة للإسلام يتكون كل نظام 
منها من مجموعة من الأحكام ومن هذه الأنظمة: 

نظام الأخلاق. ونظام المجتمع: ونظام 
الإفتاءء ونظام الحسبة؛ ونظام الحكم؛ ونظام 
الاقتصاد والمالء ونظام الجهاد ونظام 
الجريمة والعقاب ونظام الأسرة ونظام 
العلاقات الدولية ونظام العلاقة بالآخر. 

1 احتواء توجيهاته على مقومات العطاء 
الحضارى التى مارسها سلف المسلمين 
فصنعوا حضارة كانت هى الأساس الذى 
قامت عليه النهضة الأوربية. 


أ.د/رعيد الصبور مرزوق 


أت اللؤاق وا لزان فا اتقو عليه الشتخان مهد فو اة عيق 0ا دان الحديك القاهزة اة ا 7/6 


مراجع الاستزادة 


۳ كت التشريع الإسلامى مصاأدره وأطواره» ل. شعيان محمد إسماعيل» مكتية النهضة المصرية ط٣‏ 06أام. 


س .ا 


الأسماء الحسدى 


واصطلاحا : الاسم ما دل على الذات. 


وألا سا الحستى كن اسا ءالا الي 
اا ا و اة و ةد 
يل ؛ ولذا نرى أن القرآن الكريم قد وصفها 
بذلك العنوان فى آيات أربع؛ منها قوله تعالى 
«وللّه الأسماء الحستئ فادعوه بها 4 
TE‏ 

وقد ورد كثير من هذه الأسماء e‏ فی 
لر ن القريه :و الح ال برف كما ره 
نص فى الحديث على عددها. وهو تسعة 
وتسعون. فعن أبى هريرة أنه قال | لله تسعة 
او ايها 9 ب جا إل دخل 
الجنة ] رواه البخارئا") وفى رواية أخرى 
| من أحصاها دخل الجنة ]. 

وزادت بعض كتب السنة ‏ غير البخارى 
ومسلم ‏ على العدد بياناً تفصيلياً يحدد هذه 
اا يوان ل على فائمة واحدة: 
ENT EET‏ ابن عضب ED ECE‏ 
الترمذى التى رواها من طريق الوليد بن 
مسلم عن أبى هريرة. واعتبرها أقرب 


اس 
هو 


الو انات الى السا .وغان هذه القائفة غول 


غالب من شرح الأسماء الحسنى مثل 
«الرّجاج» E‏ أسماء الله الحستى ): 
ی ر اا ي 
والعينيقى :فى (كتات الاأسنمباع والضنمات): 


( هوالله الذى لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى 
المصورالغفارالقهار الوهاب الرزاق الفتاح 
العليم القابض الباسط الخافض الرافع 
المعزالمذل السميع البصير الحكم العدل 
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور 
الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت 
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب 
الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث 
الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى 
الحميد المحصى الميدئ المعيد المحيى 
المميتالحى القيوم الواجد الماجد الواحد 
الصمد القادراكقتدرالمقدم المؤخر الأول 
الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالالبر 
التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى 
المغنى المانع الضار النافع النور الهادى 


ع 


البديع الباقى الوارث الرشيد الصبور). رواه 
الترمذى عن أبى هريرة كو .() 

وكين ته تفندة الرواناك:فى خاد 
الأسماء الحسنى باباً أمام العلماء؛ ليتجادلوا 
حولها أهى مطلقة العددء أم محصورة فى 
تسعة وتسعين؟ 

ففريق تقيد حرفياً ہما ورد فى حديث أبى 
هريرة السابق. وأطلق فريق آخر العدد قائلاً 
إن هذه الأسماء غير محددةء وأنها تشمل كل 
فلاكلية ناك سس 

ودليل هذا الفريق ما يأتى: 


١‏ - تعهدد الروايات فى حصر هذه 
انها 


۲ - أن بعض الأسماء التى وردت فى 
قائمة الترمذى لم ترد فى القرآن الكريم: 
مثل: الجليل» والخافض,. والرشيد. والصبورء 
والعدل. كما أن بعض ما ورد فى القرآن 
الكريم لم يرد فى قائمة الترمذىء» مثل: 
المولىء والنصيرء والناصرء والحفىء والخلاق؛ 
والمدبر. ورب المشرقين. ورب المفربين. 
والأعلىء والغالب. 

۲ - ورود التوقيف بأسماء تزيد على 
التسعة والتسغين: مثل: السيد. ففى الخبر أن 
رجلا قال للرسول ي : ياسيد. فقال: 
(السيد هو الله تعالى) ومثل: الديان, 


والخان :و الان فقي گان من دعا لوول 
(یا حنان» یامتان) (رواه البخارى)! ومثل 
الرفيق؛ والجميلء؛ ومقلّب القلوب. 

ومن أصحاب هذا الرأى ابن عباس. 
والفخر الرازى» وابن كثيرهء والفزالى, 
والقرطبى والبيهقى . 

قاذ أكتين اق اهار الله تال ر 
محصورة فى عدد معين. وأن محاولة 
حصرها كانت مجرد اجتهاد من العلماء. 
ذكوف توس هذا على بوي ات ادن 
نصت على العدد؟ 

اك اكور من مر تمزه الا اديت 
أقربها إلى القبول: أن الكلام لم يتم بقول 
الخد إن لله ا وتس سما وإنما 
تمامه بقوله: لا يحفظها أحد إلا دخل الجنةء 
أو: من أحصاها دخل الجنة. وهذا بمنزلة 


للصدقة. فلا يعنى هذا أنه لا يملك سوى 
ننم التو ك الويف الشدريف مى 
أنه لسن للق الأسمياء وى هه اة 
الحو واه مف تكله امنا ك ية 


تختص تسعة وتسعون منها بأن من أحصاها 


أو حفظها دخل الحنة.() 


قل إق تلك الأسماء الحساى شاكفة غير 
كن ا ردقن 


— NEY 


الكتاب والسنة والتى تجاوزت المائتين» وتكون 
قد أُخْفِيّت كما أخفيت ليلة القدر فى العشر 
الأواخر من رمضان. وساعة الإجابة فى يوم 
اج وا ا ا ا 
الصلوات حتى يجد المسلم فى طلب الخير 
ويتّشّوف لفعل كل ذلك. ليوافق الفضيلة 
الزاكوة كى تلف الأشعاء. 

مه ررض أن الا سواد ای هى ك 
الوا و افون لو دت قم ا 
ااا د فى ا ا 
وأوردها مرتبة حسب جذرها اللغوى هجائياً. 
كما يلى: (الآخرء الإلهء المؤمن: البارئء الير, 
البصيرء الباطنء التواب. الجبارء ذو الجلالء 
الحبين الحسييه الحافتام الحتودل» | لعن : 
الحق؛ الحَكّم: الحكيم. الحليم: الحميدء 
E‏ الح SEN ETT EEE‏ 


SNe AEE 


الرؤوف. الرب. الرحمن. الرحيم» الرازق؛ 
الرزاق. الرقيب؛ السلام» السميع: الشاكر, 
القكوي ادت الان اعد اكور 
وال القاف دوا او لعن 
العظيم. العفوء العليم الأعلى. العلى» المتعالء 
الغفارء الغفورء الغالب» الغنىء الفاتح الفتاح 
ذف التضلء القادو القتدوي: المقتون: العدوسن: 
القريب. القاهرء القهار. المقيت. القيوم, 
دن اة اقوت الكببيون المتكمن ا كرة 
ذو الإكرام. الكريم» الكفيلء الكافى؛ اللطيف 
لمتين. المجيدء المالكء مالك للك الّلك. 
المليك: الناصرء النصيرء ذو انتقام المنتقم, 
النور, الهادىء المهيمن, الأحد. الواحدء 
الودودء الوارث؛ الواسعء الوكيلء الولى؛ المولى: 
الوهاب» الأول).() 


اعفن ال ي و ا 


5 - صحیح البخارى ۲۲۰/۱۱ مع فتح البارى» والبحر المحيط لأبى حيان .٤٩۹/٤‏ 
ON‏ او رانية فى التق والدلالة Cs‏ فهر د oN GE‏ 


١‏ الأحاديث القدسية ليحيى بن شرف النووى ‏ تحقيق/ مصطفى عاشور ‏ مكتية القرآن 19385ام. 


1ج 


الاسم الأعظم 


اصطلاحا : يقصد به اسم الله تعالى 
الأعظم. 

وقد اختلف العلماء فى تعيين اسم اللّه 
الأعظم. فمنهم من ذهب إلى أن اسم الله 
الأعظم هو دعاء مركب من عدة أسماء من 
أسمائه تعالى» إذا دعا به الإنسان مع توافر 
تروط الد فاا سات اله از اعد 


١‏ - عن بريدة نة قال: سمع النبى علا 
رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إنى أسألك بأنى 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد. قال: فقال: «والذى نفسى بيده لقد 
سأل باسمه الأعظم الذى إذا دعى به اجات 
اس أمظ 

۲ - وعن أنس بن مالك َة قال: دخل 
النبى ييه المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو, 
ويقول فى دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان 
بديع السموات والأرضء ياذا الجلال والإكرام 
يا حى ياقيوم» فقال النبى كيو «دعا الله 
باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا 
سئل به أعطى)(") 


۳ - وعن سعد بن مالك ويك قال سمعت 
رسول الله َو يقول «هل أدلكم على اسم 
الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا 
سئل به أعطى ؟ الدعوة التى دعا بها يونس 
حين نادى فى الظلمات الثلاث: لا إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فقال 
رجل: يارسول الله هل كانت ليونس خاصة أم 
للمؤمنين عامة5 فقال رسول الله كَل «ألم 
تسمع قول الله عز وجل ل[ ونجيناه من الغم 
وكذلك ننجي المؤمنين 4 (الأنبياء۸۸). 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اسم الله 
الأعظم هو اللّه. ومن هؤلاء الطحاوى وابن 
القيم. وقد ساق فخر الدين الرازى فى كتابه 
شرح أسماء الله الحسنى حجج من قال: إن 
اسم اللّه الأعظم هو اللّه. منها: 

( أ ) إن هذا الاسم ما أطلق على غير اللّه 
غاتى فإن العرت كانوا يسمون الأوتان آلهة إل 
هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير 
الله سبحانه وتعالىء والدليل قوله تعالى 
ولئن سألتهم من خَلّقَ السَّمُوَات والأرض 
ليقولن الله (لقمان 55). 


ا انها الاسم الأحيل فى امتهحاء 


E 


الله تفال ساكو ال واو ق 
تعالى # ولله الأسماء | لحسني فادعره بها 
(الأعراف .)18١‏ 
الأسماءء. والصفات إذا دخل عليها النداء 
أسقط عنها الآلف واللام. كنقول يا رحمن 
يا رحيم» ونقول يا الله بدون حذف. 

( د ) إن لفظ الجلالة الله حوى جميع 
كمالاات الأوصاف.() 


وخلاصة البحث أن بعض الناس ولعوا 
ذا تمعتفاك وال هم موجابةه و الزيانة كن 
تورات ففالوا ماله يرد :فى كتاب :ولا سنة: 
500 غ ذلك نهنا شديداء فلنقف مع 
ار رمه على السام ا تلمها 
أثبته من صفات وأسماءء وينزهه عز وجل 
بما نزه به نفسه على لسان رسوله. قال 


(الوؤمتون 1 را 


(هيئة التحرير) 


-١‏ العقائد الإسلامية. الشيخ/ سيد سابق دار الكتب الحديثة ص ٠١‏ وانظر منهج القرآن فى شرح عقيدة الإسلام؛ جمعة أمين عبد العزيز ‏ دار 


الدعوة ط۲ سنة ١159م.‏ 


؟- أخرجه ابن ماجة فى سننه؛ كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظمء دار الدعوة. مجلد ١777/7/١4‏ من مجموعة الكتب الستةء وسنن الترمذى ‏ كتاب 


الدعوات يبأب جامع الدعوارت عن الخ ا 01-0 دار الدعوة. 


نرك الحاكة. 


ه- النهج الأسمى فى شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن حمد الحمود مكتبة الإمام الذهبى طا الكويت ۱۹۹۰م. ١/ر48ه-١1‏ 


لاد نوع القرانتهى 555 الففاتق الإصلامية كن 


ع ا 


الموسوعة الإسلامية العامة م١٠‏ 


الإسماعيلية 


اصطلاحا : هى إحدى الفرق الشيعية 
ويسمون أيضاً: السبعية: الباطنية, 
الحشاشون. الفداوية, ويطلق عليهم 
خصومهم اسم: الملاحدة» كما ينكر هؤلاء 
الخصوم على أئمتهم أنهم من سلالة محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق وينسبونهم 
إلى أحد الغلاة من الشيعة وهو عبد الله بن 
ميمون القداح» الذى يعد المؤسس الحقيقى 
لهذه الفرقة. 

والاسماعيلية تتفق مع الشيعة الإمامية 
الفا سوه على مدع a N‏ 
الستة الأول ابتداء من على بن أبى طالب إلى 
جعفرالصادق ‏ رضى الله عنهم: لكن 
الخلاف وقع بين الفريقين حول أى من أبناء 
جعفر أحق من أخيه بالإمامة: موسى الكاظم 
أم إسماعيلء وقد تبع الشيعة الإمامية 
موسى» بينما تبع الإسماعيلية إسماعيل ومن 
بعده أبنه محمد بن إسماعيل ا 
الإسماعيلية: وكان لهم اتجاه عقائدى 


متطرف يباعد بينهم وبين عقائد الشيعة 


الإمامية وتقاليدها المحافظة. 

وبدت بوادر هذا الاتجاهه المتطرف فى 
حياة الإمام السادس جعفر الصادق نفسه 
(توفى سنة 1/8١ه/10/ام)‏ إذ هاله أن يرى 
خفغا فن آأضخات اللات والفوق الغالنة 
يلتف حول ابنه إسماعيل وعد ذلك نذير 
TSE‏ الاساء الصمادق: 
فضمت فرقة الإسماعيلية منذ نشأتها عددا 


كبيرا من القيادات المتطرفة فى التشيع: 
كوت امجكهرانا لشركاف اه فيه وهر 
هك الاو دى جركة ار اما الاس اة 

وتدور عقائد الإسماعيلية حول الإمام, 
فالدين أمر مكتوم. لا يعرف إلا عن طريق 
إهام مختار: عنده علم التأويل وتفسير 
ظواهر الأمور والنصوص. فلكل تنزيل تأويلء 
ولكل ظاهر باطن؛ وشرائع الإسلام وفرائضه 
كالصلاة والزكاة والحج وغيرها لها معان أخر 
غير معانيها الظاهرة.ء لا يقف عليها إلا 
الإمام ودعاته الكبار المهديون. 


والإمام قد يكون مستورا وقد يكون 
اھر :کان كان فور دعا اهرون 
وإن كان ظاهرا فدعاته مستورون يعملون فى 
خفية عن أعين الرقباءء وزعموا أن دور الستر 
الذى بدأ بمحمد بن إسماعيل ‏ قد انتهى 
بظهور الإمام عبيد الله المهدى فى بلاد 
تضرف عة ١اه‏ :م الت أقنام ها 
الذولة اخ اة وخر مكلت مضو 
قبضنة الفاطميين سنة (۲ ۴1 ه۲ ۹۷م) تزايد 
طموحهم لبسط سيطرتهم على العالم 
الإسلامى كله. فتحركوا فى تنظيم محكم 
دفيق لبث دعاتهم فى العراق والمناطق 
الشرقية الخاضعة للخلافة العباسية. يدعون 
الناس بها إلى اعتاق مذهبهم والخضوع 
بالقاى لتفوة الخللاقة الفا علمية قافر 

وتحقق أول نجاح لهم فى المشرق 
الإسلامى فى عهد المعز لدين اللّه. حين أقام 


١51 


RE‏ قفاوي فى انان 
اليه ةا o e‏ اكليف 
الفاطمى مند سنه (4غ ۲ھ /۹^م). ولك 
السلطان محمود الفغزبوى فضى ف هده 
الدولة فى سنة (١٠4ه/١٠١١1م).‏ 
من كيار دعاة الفاطميين ودهاتهم وهو 
الحسن بن ا لحصباح أن بؤسس دوله 
الواقعة جنوب بحر قزوين ويجعل من قلعه 
«ألموت» المنيعة عاصمه لهاء وأنشأً منظمه 
إرهابية أطلقوا على أعضائهااسم 
«الفداوية» كان نشاطها قائما على اغتيال 
المناوئين» فاغتالوا عددا من الخلفاء 
الدول المجاورة طيلة الفترة التى عاشتها دولة 
الإاسماعيلية قي انان چت و کی اوا 
المغول بقيادة هولاكو سنة (٤10ه/١١١١م).‏ 
كانت الإسماعيلية فى إيران قد قطعت 
علافتهم المك هبيه بالخلافهة الفأ طمية بمصر 
0 فعس وفأةا ان تهت باللّه (سنة 
۷ه /۹۳١١م)‏ وتولى ابنه الأصغر المستعلى 
عرش الخلاقةه وقالوا إن اا الأكبر «نزار» 
هو لان ا اة م ولك الخ 
المذهبى بالقاهرة. ومضوا شوطا يبعيدا فى 





مراحع الاسدزادة : 


الأخن بالتأويل الذى بلغ أقصى درجاته 
عندهم» فى عهد ملكهم الحسن بن محمد 
.إلى رفع التكاليف الشرعية كلها عن 
الناس» وإنزال العقويات الصارمة بمن 
يواظب على أداء العبادات. 

وق اشرت إينامة الاما عة التراوية 
فى ملوك ألموت حتى قضى المفول على 
آخرهم ‏ وهو ركن الدين خورشاه سنه 
(4غ10اه/ر 515١م‏ وتتنافض الروايات المتعلمة 
بتسلسل الآئمة الذين خلفوا ركن الدين حتى 
أصبح من الصعب تحديد أسمائهم وسنى 
حياتهم: وقد قيل: إنهم استتروا فى أذربيجان 
ثم كونوا طريقة صوفية عرفت باسم «نعمة 
إلهى» أى النعمة الإلهية. وشارك بعضهم فى 
الحياة السياسية فى إيران فى القرن النامن 
عشرء ثم إن إمامهم حسن على شاه انتقل 
إلى بلاد الهند لأسباب سياسية؛ واتخد من 
بومبای مركزا له فى سنة ١٤۱۸م.‏ فأصبحت 
يومباى منن ذلك الحين مقرا لإمامة 
الإسماعيلية النزارية. وحين توفى سلطان 
سيان تانق سن اله E‏ الاعاحان 
الخال كردم كات 

وينتشر أتباع الإسماعيلية فى الوفت 
ااا وا عمد ود تمن ا 
سوريا وعمان وإيران وآسيا الوسطى 
وباكستان» ويكثرون فى الهند وشرق إفريقيا . 


أ.د/رمحمد السعيد جمال الدين 


 *‏ كتاب المقالات والفرق» سعد الدين عبد الله خلف الأشعرى القمى» تحقيق محمد جواد مشكورء طبعة الأزهر. 


5 طائفة الإسماعيلية. محمد كامل جسسين »2 مصر ممم. 


ه ‏ دولة الإسماعيلية فى إيران» محمد السعيد جمال الدينء الدار الثقافية. ط ”2 1555م. 


لاا - 


الأاسواق 


لغة : جمع سوق» وهو الموضع الذى يجلب 
إليه المتاع والسلع للبيع والابتياع (تؤنث 
وتذكر. كما فى المعجم الوسيط" . وقد 
ذكرت فى القرآن فقال تعالى: ل وقالوا ما 
لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمسشي في 
الأسواق & (الفرقان ۷) 


واصطلاحا : مكان يجتمع فيه الناس 


اتصال البائعين والمشترين. 

وفى التاريخ القديم نمت الأسواق نمواً 
كبيراً بعد التحول من المقايضة السلعية إلى 
المبادلة النقديةء وازدهرت بعض المدن قديما 
بسبب شهرة آسواقهاء بينما كان عدم وجود 
امبر يق للد يال E‏ 

وکا ا سوق كديا اة اا ن 
وتعقد بصفة دورية خلال العام أو فى مواسم 
معروفةء وأشهر أسواق العرب قبل الإسلام 
«عكاظ»» وبعد هجرة النبى وَل وصحبه من 
مكة آل ال التورة أا السلبون د 
سوقاً إثر تعنت تجار اليهودء وفرضهم رسوماً 
على من يدخل أسواقهم. 
- وخضعت سوق المسلمين لرقابة على 
الموازين والمكاييل والسلع للتأكد من عدم 


الغش للكم أو النوع» ونهى رسول الله بو عن 
فرض جزية (رسم) لدخول السوق() وعن 
اا ار جر ا 
تحددت الأسعار بقوى الطلب والعرض 
التتافسية الخالصةء ولم يجد رسول الله ي 
0 لسن يا سكل عن ذلك لما غلا 
السعر(") 

ورأى بعض الفقهاء فيما بعد جواز 
التسعير فى السوق إذا ساده الاحتكار لتحقيق 
مقصد العدل فى الشريعة؛ وتجسدت 
تشريعات تنظيم سوق المدينة فيما بعد 
قيما يعرف بتظام «الحسينة» وأضبع 
المحتسب فيما بعد عصر الرسالة مسئولاً عن 
مراقبة السوق وحسم الخلافات فيها . 

ولاج أن تحن اوي لن ال رة 
فد خضعت للتنظيم والمرافبة خلال العصور 
الط وذلك تنما و :و الكاسيل 
وحسم الخلافات وإقرار القانون بسلطة 
«محكمة» السوق» وتضمن التنظيم تحديد 
فئات الرسوم على السلع المباعة والمعروضة 
لصالح مالك مساحة أو أبنية السوق!؛) مما 
هو فى صالح الاحتكار على خلاف تشريع 
السوق فى الإسلام. 


- ١5:8 


وقي اضر الخنديث نمت اسسسواق 
متخصصة للسلع الصناعية على مستوى 
البلدان الصناعية والمستوى الدولى؛ وأقيمت 
أسواق دولية للمصنوعات فى شكل معارض 
فى بعض المدن الكبرى ما بين عام واخر 
خلال القرن العشرين. 

كلك ت 
بعض المعادن والحبوب والقطن بعقود حاضرة 
وآجلة. وبرزت أسواق متخصصة للخدمات 
(كالنقل البحرى والجوى والسياحة. وأسواق 
للصرف الأجنبى والأوراق المالية. وتخضع 
الأخيرة للوائح تنظيمية دقيقة؛. ويحتاج 


المتعاملون فيها عادة إلى خدمات الوسطاء 
والفمناسوة كما كيرت كى اال إلا حجر 
من القرن العشرين الأسواق المشتركة مثل 
السوق الأوروبية المشتركة. وتعنى بداية 
(اتفاق دولتين أو أكثر على تخفيض أو إزالة 
القيود على حركة التجارة بين أسوافها بصفة 
خاضية: 

وساعد على نمو الأسواق الدولية 
او لان القتون ال ا 
التقنى الهائل فى وسائل المواصلات 
والاتصالات. 


أ.د/رعيد الرحمن بسرى أحمد 


.؟85/١ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العرييةء الطبعة الثالثة. القاهرة, مادة (سوق)‎ ١ 


." > وفاء الوقاأءء السمهودى؛‎ ٣ 
Market دائرة المعارف البريطانية كلمه‎ ٤ 


مراجع الإاستزأدة 


= درأاسات في علم الإتتصاد الإسلامى, عيدك الرحمن يسشرى حملن E‏ الحامعات ألمصرية a34۸4‏ الأسكندرية. 


(Leicester 1992) Islam and the Economic Challenge, M.u.Chapra) _ 


- ١5:8 


الأشاعرة 


فرقة من الفرق الكلامية تنتسب إلى 
الإا م آبى الحسنالاشری النضب إلى أبن 
موسى الأشعرى - رضى الله عنه - وقد ولد 
فى البصرة فى النصف الثانى من القرن 
الشالث الهجرى 75١(‏ أو ١ه‏ ) وكان فى 
بداية حياته على مذهب المعتزلة. حيث تلقى 
مبادىء الاعتزال على يد واحد من أعلام 
المذهب» وهو أبو على محمد بن عبد الوهاب 
الجبائى زعيم فرقة الجبائية من معتزلة 
البصرة (ت IY‏ 

وكان الأشعرى قبل هجره للمعتزلة راسخ 
القدم فى المذهب المعتزلى. معدودا من كبار 
رجاله» حتى لقد صذف كتبا كثيرة فى نصرة 
هذه الطائفة وكان أستاذه الجبائى يعتز بهء 
ويعرف له قدره ومنزلته إلى حد أنه كان ينيبه 
عنه فى حضور كثير من معارك الجدل التى 
كان المعتزلة يخوضونها مع خصومهم('). 

وهناك سبب مباشر فى رجوع الأشعرى 
عن مدهب المعتزلة وهو تلك المناظرة التى 
جرت بين الأشعرى وشيخه الجبائى حول 
رأى المعتزلة فى وجوب فعل الصلاح 
والأصلح» ففى هذه المحاورة خرج الأشعرى 
عن الاعتزال معلنا الرجوع عنه إلى قول أهل 


اعقو ا رای ها كان ول انو هيه الله 
احا تحتل تعن ال ال و در 
مما كان قد كتبه من مؤلفات فى نصرة 
مذهب الاعتزال. 


وهكذا ولد المذهب الأشعرى فى مطلع 
القرن الرابع الهجرى. حيث كانت القلوب 
متعطشة إلى فكر جديد يتسم بالقصد 
والاعتدال وذلك بعد ما عانى الفكر ما عانى 
کن و مان کا ی اران :القن ا 
فيها خلق كثيرون ومنهم أحمد بن حنبلء 
فضلا عن الصراع العنيف الذى احتدم بين 
المذاهئب الإسبلاهية فى القصضون لفالف 
الهجرى» وخاصة ما كان منه بين المعتزلة من 
جانب وخصومهم الحنابلة والمشبهة من ِ 
جانب آخر. 

فقد كان ظهور الأشعرى على المسرح 
الفكرى تلبية لحاجة الفكر إلى الحل الوسط 
والقحبسن ,فى لافار نين اللمتزلة والجتائلة: 
وتمثل ذلك فى الخط الذى ارتضاه لنفسه فى 
مضاولة التوسطا بين الغندك والتقل كن المعرفة 
والتنزيه والتشبيه فى الإلهيات. وبين الجبر ‏ 
والتفويض فى الإنسانيات وذلك على النحو 
التالى: ) 


O 


أ - فى مجال الإلهيات: يثبت الصفات 
الألهية القديمة القائمة بالذات: ويؤكد أنها 
ليست عين الذات - إذ هى مغايرة لها فى 
الع والولالة دولا غحرفاء أى ااك 
بينهماء ولكنه يعود - كما يروى عنه - فى 
ص ال هوشر ون لكام التفسى الا 
بالذات ويقول بقدمه والعبارات والألفاظ 
الدالة عليه والمنزّلة على الأنبياء وهى فى 
نظره حادثة؛ وهذا قريب من موقف 
المعتزلة( .١'‏ 

ب - وفى مجال أفعال العباد (الإنسان) 
يحاول التوسط. فيقول بالكسب أى أن أفعال 


0 


الإنسان لله خلقًا وإبداعاء وللانسان كسبا 
ووقوعا عثن.قدوته.وهذه القدرة الأسسانية 
مخلوقة لله تعالى مصاحبة للفعل ويحسها كل 
إنسان من دفسه فى أمعاله الاختياريةء ولكنه 
يعود فيقرر أنه لا الد لهذه القدرة المخلوفه 
فى إيحاد الفعل دن الله تعالى هو المنفرد 
بالخلق والتأثير فى العالم. وهذا رجوع إلى ما 
يشبه الجبر وإن لم يكن جبرًا خالصا. 

ج - أما فى مجال العقل والنقل: فقد 
توسط المنهج فى بداية عهد المذهب الأشعرى 
ا وا مال الى العدن على ات 
E‏ مثلم عمل N‏ 


ولقد مر المذهب الأشعرى بعهدين: 


الأول: يبدأ بمؤسسه وينتهى بالإمام 
الباقلانى (ت ”٠غ)‏ صاحب التمهيد وعيره من 
الكتب. وفى هذا العهد اتخذ المذهب موقمًا 
قو اقات معاف] اللقاسفة والاعكرال: 
وهذا العهد أكد السمت المعتدل للأشاعرة: 
مها اغغلاها القسدول لذي الاوسشاظ المختاصة 
بين المتكلمين والصوفية والمحدثين(). 

الثانى: يبدأ بابن فورك الأصفهانى صاحب 
«التأويل» (ت 1١4ه)‏ وينتهى بالشهرستانى 
صاحب «الملل» و«الإقدام» (ت۸ء 0) ومن أعلام 
هذا العهد الجوينى وتلميذه الغزالى» وفى هدا 
العهد نزع المذهب الأشعرى إلى الإسراف فى 
التأويل: وتبنى المناهج الاعتزالية والقبول 
ببعض الأفكار الفلسفية وخاصة المنطقية. مما 
كان تمهيدا للتطور الذى لحق بالمذهب بعد 
الك سدق كان ا لاشخر الوقن در 
لمذهب الأشاعرة أن تكون له الغلبة على سائر 
المذاهب يما فى ذلك مذهب الطحاوية فى 
مصرء والماتريدية فى سمرقند وما وراء النهر 
ومرجع ذلك إلى أسباب منها : 

آ اة اذه قفن يداد الثن كانت 
مركز الفكر وحاضرة الثقافة آنذاك» فضلا 
عن ذيوع المذهب فى مصر منذ الدولة الأيوبية 
القن نما عدت على ساد ت ) 


ت غار المذهب العقودة ال لكات 


ET 


ا ومتابعة مذهب السلف؛ جذب جمهور 
المؤمنين وملأ قلوبهم ثقة واطمئنانًا إلى صحة 
عقيدة أصحابه؛ وكان الأشعرى هو أول من 
أعلن هذا الشعار بعد خروجه على المعتزلة, 
حسبما ذكر فى مقدمة كتابه الإيانة20). 
on‏ فلن شان لهي E‏ 
أنه قدر له من العلماء الأخيار والمفكرين 


الأفذاذ. مالم يقدر لأى مذهب آخر منذ 





القترن اراح المجرى :وقد اكب ااذه 
الأشعرى بهؤلاء الأتباع والعلماء قوة وذيوعًا. 

د تى يكن الساسة الكار ية الكذهب 
منهم السلطان صلاح الدين الأيوبى الذى 
ساعد على انتشاره فى مصر ومحمد بن 
تومرت الذئ سساعى على استقرار اذهب ف 
المغرب العربى الإسلامى('). 


(هيئة التحرير) 


.5508 مقدمةلدراسة علم الكلام د/ محمد الأنور السنهوتى ط. دار الثقافة القاهرة ۱۹۸۸م ص‎ - ١ 
.۸۷ المدخل إلى دراسة علم الكلام: د/ حسن الشافعى ط مكتبة وهية القاهرة ١159م طبعة ثانية ص‎ - ۲ 


؛ - السابق: ص ۸۸. 
4 - الإبانة: ص 8 (المقدمة). 


مر اجع الاستزادة: 


.م156٠. مقالات الإسلاميين: للأشعرى ط النهضة المصرية القاهرة‎ - ١ 

؟ - اللمع فى الرد علي أهل الزيغ والبدع: للأشعرى ط الخانجى 1556م. 

۲ - الملل والنحل: للشهرستانى. | 

٤‏ - الأشعرى أبو الحسن: د/ حمودة غراية ط الرسالة القاهرة 1557م. 

5 - دراسة عن الفرق فى التاريخ الإسلامى - أحمد الحلبى ط الرياض ط أولى ۱۹۸1م 1١1١اه.‏ 
١‏ - التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: مصطفى عبد الرازق القاهرة 1555م. 


ب 0 ها 


الاشتراكرة 


لعنة :مهبو ك اغىم ر الراك 
يقال: اشترك الرجلان أى كان كل منهما 
شريك الآخر [لسان العرب] 

واصطلاحا : هى نظام اجتماعى متكامل 
يختلف عن النظام الرأسمالى من حيث إلغاء 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج؛ وعدم وجود 
طيفات . 

والاشتراكية عند عااء1 : تملك الدولة 
بالنيابة عن المجتمع لأدوات الإنتاج 
والصناعات والخدمات دون الأفراد. كما أن 
الات لاعت ولا اع ةك الد ل 
يجوز أن توجّه نحو الربح أو نحو خدمة فرد. 
وإنما توجّه لخدمة المجتمع. 

وهناك كثيرون من المفكرين يحاولون 
تعريف الاشتراكية بذكر خصائصهاء وتلك 
لخا هي 

١‏ - الملكية العامة لوسائل الإنتاح. 

۲ - أن تدار وسائل الإنتاج بواسطة 
المجتمع. والدولة نائبة عنه؛ وأن يكون الهدف 
من إدارتها إشباع حاجة الأفرادء ولذلك 
يراعى إنتاج الأهم فالمهم. 

۳ - يتم الإنتاج طبقا لبرنامج دورى يرسّم 
وفقًا للموارد القومية والبشرية والطبيعية 
ووفقا لحاجات الشعب لتتم المواءمة بين 
الإنتاج وبين الحاجات» فلا تحدث حاجة؛ ولا 
وا سيت الأ عاك واد 


٤‏ - التوزيع يتم على أسس من العدل 
والمساواة. ويراعى فى التوزيع عمل كل فرد 
علد LANE‏ لكل كرة e‏ 
عمله؛ لأن الإنتاج قد لا يكفي لسد حاجات 
كل الأفراد. 

ولقد مر النظام الاقتتصادى الغربى 
بمراحل. هی : 

١‏ - مرحلة النظام الإقطاعى. وحصر 
النقوة السيانين و الاقتضنائض قن أيدى 'الملدك 
المزارعين. 

؟ - وعندما تدهور النظام الإقطاعى 
شوووت NA‏ الخوسطة العو عدي ع ها 
او ااا ع امت ا عة وا 
وتنك فى E E CE‏ 
واللكية الشاضة. 

" - وظهرت مآسى الرأسمالية فى الظلم 
الاجتماعى وعدم رعاية حقوق العمال 
وأسرهم. فظهرت الاشتراكية. 

ويبدو أن اصطلاح الاشتراكية لم يستخدم 
قبل سنة ١٠16م‏ وأن «سان سيمون» 
(1875م) هو أول من استعمل عبارات ربط 
فيها المجتمع بالاقتصاد» فظهرت كلمة 
0 مشتقة من كلمة /ل8إ1اع5001» ويقال 
إن «روبرت أوين» آول من استعمل كلمة 


21207 ب 


0 ,هه ولكن الات التى تحارب 
الظلم الاجتماعى ترجع إلى القرن السادس 
عشرء وأهمها : 

- الاشتراكية الطوبية؛ التى نادى بها 
EVA Sir Thomas More‏ ام. 


_- اشتراكية باييف ودعاة المساواة 11ام. 


- مشروعات روبرت أوين ۱۷۷۱ - 
0۸م 
- سان سيمون والمسيحية الجديدة ٠۷١١‏ 
.aAYo -‏ 

وكلها تطالب بالعدل الاجتماعى 
والرفق بالعمال وأسرهم. 

والاشتراكية وإن كانت تعارض مبدأ 
الرأسمالية الذى يقوم على الملكية الفردية. 
ويقر التفاوت بين الطبقات. فإنها ليست 
وليدة الرأسمالية؛ لأنها وجدت قبل 
الرأسمالية» فقد قال بها أفلاطون» وتحدث 
عنها الفارابى») وتلاقت مع دعوات الأديان 
إلى العدل الاجتماعى» وفى الإسلام تحدث 
المحاصرون عن أبى ذر الغفارى؛ الذى نسبه 
دعاة الاشتراكية فى القرن العشرين إليها 
حملا لرفضه التفاوت الكبير بين الطبقات 
في عصره» وما كان هو من دعاتها. 


مراجع الاستزادة : 
١‏ -الاشتراكية بول سوير القاهر 16م (الترجمة العربية). 


۲ - المذاهب الاقتصادية الكبرى» جورج سول القاهر 1517م (الترجمة العربية). 


وف الوق التدانيع عقي بقن الذين 
يتحدثون عن الاشتراكية: ويقترحون ‏ التوزبع 
لناهضتها وسائل مختلفة منها: نشر النظام 
التعاونى؛ أو إلغاء الميرات: أو إلغاء الملكية 
الردية. لكن الاشتتراكية له تبرق إلا هى اثر 
الثورة الصناعية. . 

بيد أن الاشتراكية ومثلها الشيوعية لم 
تصمدا فى ميدان الصناعة مع الرأسمالية 
فقد ظهر أن العمل الذى يدار جماعيًا لا ينال 
العناية التى يهتم بها الفرد فى المشروع 
ا كنانت الا فراكتية اذا 
تتراجع» كانت الرأسمالية تخفف من غلوائهاء 
ثم تدخلت الدولة لحماية الطبقة العاملة. 
وظهرت تشريعات خاصة ترمى إلى تذويب 
الاق يسن 'الطلمقاخى و اع فة الفولة 
بالنقابات العماليةء ورفع الأجورء وحق العمال 
فى الإإضراب لتحسين ظروف العمل 
واخضيعت التحووفات اقيرف الفراقية: 
وقدرت إجازات للعمال. 

د ميقع ال ااا یر من 
الأعداف القى كان الال طون يها 


وأخذت بذلك الزمام الذى كانت الاشتراكية 


أ.د أحمد شلدى 


1- H. Dichinson: Economics Socialism. لندن ۱۹۱۱م‎ 
2 - The Decoy of Capitalist Civilization : Well. لندن 1517م‎ 


0 1 ا الك 


لغة : شرّفه يشرفه شرفًا فاقه فى 
الشرق ها كي الان 1 

واصطلاحا : هم جماعة ينتسبون للنبى 
يلخ عن طريق الحسن بن على» وقد حكموا 
مراكشء وينقسمون إلى فريقين: 

الأول الأشرافي السمعويون أو الكسنيوة 
(۱۹۵ھ/۱0۰۹ھ). 

اني اوا اا ينه 
السجلماسيون أو العلويون ([16١٠١ه).‏ 

ومن الملاحظ فى تاريخهم أن هناك 
سنوات بين حكم الفريق الأول: والثانى. ظهر 
خلالها الحكم القبلى وزعامات الطرق 
الصوفية؛ ومن بين الأسر التى ظهرت فى 
فترة الحكم القبلى أسرة الشبانات وزعيمها 
يسمى عبد الكريم» وقد استطاع الشبانات أن 
يقتلوا الخليفة الأخير من خلفاء الأشراف 
السعديين. وأن يستبدوا بالآمرء وانتهى بذلك 
عون لاشو اف ا دو 

وما تغلب الأشراف الفلاليون على الأمور 
قضوا على أسرة الشبانات واستأنفوا حكم 
e‏ 

وقد بدأ الأشراف السعديون حكمهم فى 
إقليم السوس واستمر نجم الأشراف فى 


-١‏ لسان العرن لابن منظور مادة (شرف). 


مراحع الاستزادة: 


١‏ - العبر وديوان الممتدأ والخير لابن خلدون - طبعة دار المعرفة بيروت. 


الصعود» حيث حقق عبد الله وابنه أبو 
الان امسن كتير اهن اهداز د 
الممسيحيين. وكانت مراكش مضطرية؛: فكتب 
أهلها وأمراؤها إلى الأشراف يطلبون منهم 
نشول قوز اكش وا إلى مملكتهم فى 
السوسء وكان أمر الأشراف قد آل إلى أبى 
عبد الله محمد المهدىء الذى تغلب على أخيه 
أبى العباس أحمد. واستبد بالأمر. وصرف 
همته فى التغلب على الفرنجة؛ وطردهم من 
السساحلء تم هاجم مراكش سنه ١0اه‏ 
وأخذهاء وأسقط بذلك دولة ينى وطاس. ثم 
ا باق ري نف لمن و جا 
حتى استولى على مكناسة سنة ١ه‏ وخلص 
له بذلك أمر المغرب الأقصى. 

ومن أهم ما ينسب إلى الأشراف السعديين 
أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا فى الاتجاه جنوبًا إلى 
قلب القارة الإفريقية فاستولوا على تومبكتو 
وكانم وغيرها من بلاد إفريقية» وكان هذا 
فا ا على دق ا قحو هه العام 

وفى العصر الحديث ظهرت فى مصر 
نقابة الأشراف لتجميع كل المنتسبين إلى نسل 
آل البيت. 


(هيئة التحرير) 


د لك 


الأصالة 


لغة : الأصالة «أصل» والصفة «أصل» 
وجاء فى «مختار الصحاح» أن الأصل هو 
شيء ذو أصالة. 

واصطلاحا : تطلق الأصالة على كل شيء 
ارتبط بأصله ومصادره الأساسية وقد ورد 
فى القرآن الكريم لفظ «أصل» وجمعه 
وامعدال». قن عة ات رة اة الى 
الفترة الزمنية من العصر إلى المغرب» حيث 
فعاف لفل أحبيل فقن يفن الآيات الكريمة 
على لفظ «بكّرة» أى وقت الصباح (سورة 
الفرقان 0. الأحزاب ١٤ء‏ الفتح 4: الإنسان 
3 كسا ورد هد الأفظل فى بصييفدة SE‏ 
«الآصال» فى عدة آيات كريمة معطوفًا على 
لفظ «الفدو» وهى فترة الظهيرة (سورة 
الأغرا قو الرعد ١٠ء‏ النور 1؟) ولم يرد 
نقحل الأفيالة LE E‏ 
الذكو ف القنرا ن الكريم : 

رقا كراد وط والأجبالة 
مقابلاً لمصطلح «المعاصرة» الذى يعنى اعتماد 
ما يتوافق مع معطيات العصر والواقع 
المعاش» بكل ما يستجد فيه من أمور قد لا 


يكون لها مثيل فى الماضى . 


وقد أسيء استخدام هذين المصطلحين فى 
عصرنا الحاضر حيث جعل مصطلح «الأصالة» 
موادكا للمحافكلة ورال مخ واا الاق اه 
خطأ ‏ الأصولية؛ وفى المقابل جعل مصطلح 
«المعاصرة» مرادفًا للتقدم «والتتحضر» 
ووالدية» كان ااال ي اا و ار 
عند الماضى» ورفض إنجازات العلم الحديث» 
وهذا الفهم خاطى لمدلولى المصطلحين, 
وتعريفهما على هذا لا يوصف بأنه جامع مانع 
لأن الأصالة والمعاصرة معا هما الركيزتان 
الأساسيقان فى الصو انى لا فال ا 
حنج فصل ييا :ويظورهة] E‏ 
المتدك :يتن الأصبالة والماميرة من التو 
الإاسلامى من خلال الأدلة الشرعية المعتمدة 
لاستنباط الأحكام الفقهية التفصيلية. وبصفة 
خاسنة AEE‏ ول لس ترام 
ودليل الاستحسان» وغيرها من الأدلة الشرعية 
التى تعتمد فى جانب كبير منها على الاجتهاد 
فيما يسمى بمقاصد الشريعة أو روح التشريع 
عل سيل اال 

وتعنى «الأصالة» عند بعض المفكرين 
الفاضرية اعفماد اتخات الى يدرك اتك 


جد 1 1016 من 


EET 
لل اة ا يتمق مع التفسير الإسلامى لھا‎ 


حيث تعنى الأصالة الإيمان بصدق ما يدركه 


مراجع الاستزادة: 


العقل البشرى. وكذلك بصدق ما لا يدخل فى 
نطاق قدرتهم على الإدراك إذا كان مصدره 
الوحى. ويتمثل هذا المعنى فى قوله تعالى: 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 


ا 
عند ربنا © (آل عمران ۷). 


أ. د /السيد محمد الشاهد 


. مختار الصحاح - أبو بكر الرازى - طبعة وزارة المعارف بالقاهرة - ”155١م طا‎ - ١ 

۲ - الوطأ - للامام مالك بن أنس - تصحيح محمد فؤاد عبد العاف 2 دار لخاد لكين العرنية كت 

۲ - الموافقات للامام أبى إاسحاق الشاطبى - تحقيق عبد الله دراز - دار المعرفة - بيروت -- د. ت. 

.م158١‎ /ه١18٠١‎ - نظرية المقااصد عند الإمام الشاطبى - أحمد الريسونى - المعهد العالمى للفكر الإسلامى‎ - ٤ 
.ما5431//ها١14.8‎ - موقف من المیتافیزیقا - زكى نجيب محمود - دار الشروق - القاهرة‎ -- 5 

١‏ - رحلة الفكر الإسلامى من التأثر إلى التأذج + السيد محمد الشاهد - دار المنتخب بيروت - 5١11١ه/‏ 1556م. 


0 ضه 


الآتصل 


نف : أصبل الضىء أسقلة كال الح 
وأ طا حا يطلق: الأضل عند الققهاء 
والأصوليين كن «الراجح» بالنس ية 


«للمرجوح» وغل القانون والقاعدة, وعلى 


٠‏ الدليل» وعلى ما ينبنى عليه غيره. وكذلك 
علي الخالة القتديمنة .والح متها ادل 
ىرد سال وقد جمع هذا التعريف 
فى قوله تعالى: [ ألم تر كيف ضرب لله 
ملا كلمة u‏ كشجرة طيبة أصلها نابت 
وفرعها في السّمَاء 4 (إبراهيم 0" 

كما ينعكس هذا التعريف اللفوى 
والاصطلاحى فى أن واحذ فى قول الفقهاء: 
«الأصل فى الأشياء الإباحة("). 

واستند الفقهاء فى تقرير هذه القاعدة 
إلى قوله تعالى: طهر الذي خَلَقَلَكُم ما في 
الأرض جميعا ) (البقرة ) وكذلك قوله 
تعالى: « وقد قصل لكم ما حرم عليكم 4 
(الأنعام )١١9‏ وجاء تفصيل ذلك فى الحديث 
النبوى الشريف (الحلال ما أحل الله فى 
كنابه والحرام ما حرم الله فى كتابه. وما 


5ذ- محيط المحيط - المعلم بطرس البستانى - مكتية لبنان - بيروت - ۱۹۷۷م. 


سكت عنه فهو مما عفا لكم) (رواه الترمذى 
وابن ماجه والحاكم) وقد ورد لفظ الأصل 
بهذا المعنى في كثير من الأحاديث النبؤية 
الشريفة (انظر على سبيل المثال ما رواه أبو 
داود فى الجهاد). 


أما مصطلح «الأصول» جمع «الأصل» فقد 
استخدمه العلماء فى التعبير عن القواعد 
والمبادئ الأساسية فى الدين الإسلامى فقالوا 
علم «أصول الدين» وهو علم العقيدة أو علم 
الكلام أو علم التوحيدء وكذلك علم «أصول 
الفقه» أطلق على العلم الذى يبحث كيفية 
استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. 

أما فى مجال علم الكلام فقد استخدم 
أيضا مصطلح «الأصول» بالمعنى ذاته أى 
المبادئ والقواعد الأساسية للمذهب كما نراه 
فى كتاب «شرح الأصول الخمسة» للقاضى 
عبد الجبار. شرح فيه أصول المذهب 
الاعتزالى التى وضعها شيوخه السابقون 
عليه("؟). 


أ. د / السيد محمد الشاهد 


۲ - الحلال والحرام فى الإسلام: - يوسف القرضاوى - مكتبة وهية - القاهرة - 0 اهكرةخذام - ط: الما 
۳ شرح الأصول الخمسة - للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى - تحقيق عبد الكريم عثمان - مكتية وهية - القاهرة -785اهكرهاكام 8 ١‏ 


a NOAA جح‎ 


لغة : ضد الإفساد وهو من الصلاح 
المقابل للفساد. as‏ . وفى القرآن الكريم: 
ل حلصا عَمَلا صالحا َآخَرَ سيا 4 (التوبة 

O‏ إولا تفسدوافي الأرض بعد 
إصلاحها 4 (الأعراف 01). فالإصلاح هو 
التغيير إلى الأفضلء فالحركات الإصلاحية 
هبي لکوت الجن فلت اك قطاعات من اليشر 
لإصلاح ما فسد.ء فى الميادين الاجتماعية 
المختلفة, انتقالا بالحياة إلى درجة أرفى فى 
حلم ارال شای 

واصطلاحا : لا يفرق بينه وبين مصطلح 
الثورة فى مستوى التغيير وشموله؛ وإنما من 
حيث الأسلوب فى التغيير وزمن التغيير 
هود اا هد ا وى لين القبامل 
والعميق» لكن الثورة تسلك سبل العنف غالبا 
والسرعة فى التغيير. بينما تتم التغييرات 
الأصيلاتحية بار راا قطن اور 
الأولوية لتغيير الواقع» بينما تبداً مناهج 
الإصلاح عادة بتغيير الإنسان» وإعادة صياغة 
a a‏ 
كو .هذا ااا اي ال د اق د 


الصلاة والسلام يأنها دعوات إصلاح فيقول 
رسول الله شعيب عليه السلام: إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت 4 (هود ۸۸). 

والناظر فى تاريخ المجتمعات الإنسانية 
بر تسل مين الكواقع دين مضو د امنا 
وحركاته وبين الفساد والافقساد فى تلك 
المجتمعات: :وعلى تسيل الال 

نجد الحركة الإصلاحية التى قادها جمال 
الدين الأففاتى منن النصف الثانى للقرن 
التاسع تنو ون عن فيضي و ل 
العالم الإسلامى تمثل إحياء وتجديدا للفكر 
الإسلامى بالعودة إلى منابعه الجوهرية 
«القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» 
ومناهج السلف الصالح. 

وقد عير الإمام محمد عيده عن أهداف 


هد الحركة فقال: «إنهاأ ثلا نه » : 


الأرك ترون الذكرم و شين E‏ 
وهم أنديق عى طريقة ملف الأسة فيل 
ظهور الخلافء؛ والرجوع فى كسب معارفه 
إلى ايع االو اف ارو هن طمن 
ا او ا یا 
کک أله تى حفط نظام العالم الاسلامئ: 


o 


الثانى : هو إصلاح أساليب اللغة العربية 
فى التحرير. ) 

اقات هر ال نما الحكومة من 
دق الطاعة على الت وا الب من بد 
العزالة على التحكرمية 11 

ومكة|اسظات هذه الشرفة الاسلاجي: 


منهاجا وسطا بين أهل الجمود والتقليد وبين 


الغريى, وكانت دعوتها الإصلاحية شاملة 





لميادين الفكر الدينى» واللغة العربية وعلومها 
وأذانيا وهلذقات حاكن الم 

ولقد تحولت فكرية هذه الدعوة 
الإسبلاحية إلى روح سارية فى الكثير من 
الدعوات والحركات والمشاريع الفكرية للعديد 
من العلماء والمفكرين على امتداد العقود التى 
تلت, وعلى امتداد أقاليم عالم الإسلام. 


أ.د/ر,محمد عمارة 


١‏ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى, دراسة وتحقيق د. محمد عمارة 3١١ 5٠١/7‏ طبعة بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر 5/ا19م. 


مراجع الاستزادة : 


2 الأعمال الكاملة للإمام محمل عندذد. درأاسة وتحقيق ل. محمد عمارة طبعة القاهرة - دار الشروق 5ام. 


؟" ‏ مارتن لوثر: تأليف القس حنا جرجى الخضرى. طبعة القاهرة 19587م. 
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الأصنام 


الأصنام لغة : كما فى اللسان جمع 
«صنم» وهو مأ اتخد إلها من دون الله. 

واصطلاحا دقر يعض العلماء بين 
«الصنم» و«الوثن ةق قالوا: إن «الصنم» هو 
المصنوع من الخشب أو الذهب أو الفضة أو 
غيرها من جواهر الأرضء أما «الوثن» فهو 
ما صنع من الحجارة. وقال البعض: إن 
الصنم ما كان له صورة؛ أما الوثن فهو ما لا 
ضورة له 

وكانت غالبية عرب شبه الجزيرة العربية 
عبدة أوثان إلا أنهم كانوا قبل ذلك على دين 
إبراهيم عله (دين الحنفاء). وكان الواحد 
منهم إذا ابتعد عن الكعبة أخذ حجرا منها 
وطاف حوله كطوافه بالكعية. لكن الأمر 
انتهى بهم إلى أن نسوا الديانة الحنيفية التى 
كانوا عليها وعبدوا الأوثان. ويذكر ابن الكلبى 
- صاحب هذا التفسير - فى كتابه 
«الأصنام» أن اول ھن غ ردن امان هر 
عمرو بن لُحى. ويتفق كثير من كتاب السير. 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - لسان العرب لابن منظور - طبعة بولاق - القاهرة - د. ت. 


ادن انكاس قت قن ا 

وكانت الكعية مقر أصنام العرب وأوثائهم: 
وكان أشهر أصنام الكعبه «هبل» وكان ع 
صورة إنسانء إلا أ أقفدم الأصنام الي 
عبدتها العرب كانت «مناة» وكذلك صنم 
«اللات» وأيضا صلم ال ويقال إنها كانت 
نخاة إلى القثيرة مو او كاك ا 
اجلة قر بده ارو كانه هذه ا 
الثلاثة إناثا فى نظر الجاهليين وكانوا يقولون 
انها بنات الله وقد ورد ذكر هده الأصنام 
القتلؤفة ف الشراق الكريم حبك يقول هال 


سے م 2 مل 
N‏ £+ 


0 أفرأيتم اللات والعرّئ © ومناة الثالفة 
الأخرئ 4 (النجم 1۹ .)٠١‏ وكذلك ورد فى 
القرآن الكريم ادعاء الجاهليين بأنها بنات الله 
فى قوله تعالى: فآ وَيَجَعَلونَ لله البنات 
سبحانه ولم ما يشتهون 4 (النحل 017). 


آ. د / السيد محمد الشاهد 


37 اسم كتاب «الأصنام» ا الكلجى ج تحفيق أ حمد وک باشا - الفاهرة ب 5 ام 


٣‏ - سیرة ابن هشام - طلبعة مصطفى الحلبى - القاهرة ۵٥۵‏ ها. 


le GN ES ek 
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الموسوعة الإسلامية العامة م ۹ 


الأصولية 


الأصولية لغة : نسبة إلى «أصول» وهى 
جمع أصل الذى هو أسفل الشيء كما فى 
القاموس. 

واصطلاحا : تطلق صفة «أصولى» فى 
التراث الإسلامى على علماء أصول الفقه 
وأصول الدين. û‏ 

أما الاستخدام الشائع فى الوقت الحاضر 
لمصطلح «الأصولية» فهو مطابق لترجمة كلمة 
101111121711151" وهى الصفة التى 
أطلقت على مجموعة من البرتستانت 
الأمريكيين ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى: 
ركات كيس إن ادك e‏ 
الكتاب المقدس عندهم وسعت إلى إلفاء 
تدريس مادة «تاريخ تطور العلوم الطبيعية» 
فى المدارس لأن نتائج هذه العلوم تخالف ما 
ورد فى «الكتاب المقدس» حول خلق العالم. 

وليس فى الإسّلام ما ينطبق عليه مدلول 
الأصولية المسيحية بهذا المعنى ولعل ذلك هو 
السبب فى عدم ذكر هذا المصطلح ضمن 
المصطلحات الإسلامية التى تضمنتها دائرة 


ارقن تحت قراف اتاد الدوك 


وقد يذهب البعض إلى استخدام مصطلح 
والسلفية »هراد فا للأضشوئية اسهاد ا إلى أن 
كلا من الأصولية والسلفية تشتركان فى 
EEE EEE‏ الفقيية 
والتمسك قدر الإمكان بحرفية نصوصها .إلا 
أن هذا التخريج يهمل اعتبار الفارق الجوهرى 
بين طبيعتى النصين المسيحى والإسلامى. 


بعض ما ورد فى «الكتاب المقدس» وفد تكون 


طبيعة النصوص فيه توفيقية إلا أن هذا 
الوضع لا ينطبق على نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية التى تقف عند حد تقبل نتائج 
العلوم الطبيعية الثابتة بل تجعل طلب العلم 
فريضة على كل قادر وواجبًا شرعا ويتمثل 
هذا الموقف فى عدة آيات قرآنية كريمة منها 
قوله تعالى إِنّمَا يخشى الله من عباده 
العلمَاء 4 (فاطر /5). 

أما الإصرار على إطلاق صفة «الأصولية» 
بمعناها السلبى على كل من تمسك بدينه ‏ 
ورفضه كل ما من شأنه زعزعة إيمانه بالله 
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نتيجة لعدم معرفة المعنى الحقيقى لمصطلح 
والأصضيؤلئنة):فى القتنزات الاسلافى» ايكون 
تعبيرًا عن القصد إلى تشويه صورة المسلم 
الفببي اك بد هرو طبارم عنام الشاس مل انه 
عدو التقدم والحضارة طبقًا لما هو ثابت فى 


العقلية الغربية عند الأصولية المسيحية. 


وقد ارتبط مصطلح «الأصولية» فى 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين ببعض 
لضع ناض اة مل اقرف و تسلف 
والإرهاب» وشاع ذلك فى وسائل الإعلام 
اموجه فن لزب ويحكن لاد الشدرق: بعتن 
ونا هنذا السيطلهو ك راو ااا 
ألصق به دون وجه حق. 

آم اللضسالك الأخرب إلى الدلول الخقيدي 
اس اروا الاتمازفية هيو 
الج ةا اا اا و جندورها الك 


عصر الإمام محمد عيده وتلامدته فى 





مراجع الاسدزادة: 


DTV. LEXIKON MUNCHEN- 1976.  Y 


نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين. 

قن شوك هة المسهرة الإشلامية رة 
ركود امتدت إلى أربعينيات هذا القرنء ثم 
انك اننا شعبيا أوسع. بدءا من 
السبعينات وحتى الأن وتخللت هذه الفترة 
فد لع انه لفن بويت للها إلى 
الصحوة الإسلامية وقد اختلف الباحثون حول 
أسناب ظهور الضبعجبوة الإشلافية الأخيرة 
فذهب البعض إلى أنها مجرد تطور طبيعى 
فى تاريخ الدعوة الإسلامية بينما راها 
البعض الآخر مجرد رد فعل على الفزو 
الف و ا اا و ا 
للغرب التى أثرت سلبًا على الهوية الإسلامية 
عند يعض المسلمين. 


أ د /السيد محمد الشاهد 


* - دائرة المعارف الإسلامية - الترجمة العربية - دار الشعب - القاهرة 1975م ط؟. 


DIE Welten des islam fischerverlag- frankhurtln- 1993. — f 
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۶2 
الأضحية 


لغة :اسملما يضحى به أيام عيد 


الأضحى, وتجمع على ضحايا وأضاح. 


وسميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت 
الضحى (كما فى المعجم الوجيز) !© ومن هذا 
قوله تعالى: طوأئك لا نظْمَأ فيهًا وَل 
تضحئ 4 (طه .)١١5‏ 

وشرعا : عرف الفقهاء الأضحية كما يلى: 

عند الحنفية: ذبح حيوان مخصوص بنية 
القربة فى وقت مخصوص .() 

وعند المالكية: هى ما يتقرب بذكاته من 
جذع ضأن أو أنثى سائر التعم سليمين من 
عيب. مشروطا بكونه فى نهار عاشر ذى 
الحجة أو تاليه بعد صلاة العيد )١(.‏ 

وعند الشافعية والحنابلة: ما يذبح من 
النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى 
آخر أيام التشريق(). ) ) 

وشرعت الأضحية فى السنة الثانية من 
الهجرة. بمثل قوله تعالى « فصل لربّك 
وانحر 4 (الكوثر ؟). 

وحذر الرسول َو من تركها مع القدرة 
على فعلهابما رواه أبو هريرة سوه أن 
النبى به قال: (من كان له سعة ولم يضح 


ھە 


فلا يقرين مصلانا ) (أخرجه أحمد وابن 
ماجه والبيهقى). 

وهى سنة على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإن 
فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميعء وإلا 
فإنها تكون سنة عين» وذلك على غير 
الحاج. 

وتعتبر الأضحية من أحب الأعمال إلى الله 
تعالى يوم النحر لما روته السيدة عائشة رضى 
الله عنها ‏ أن النبى َو قال :(ما عمل 
ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله 
تعالى من إراقة الدم وإنها لتأتى يوم 
القيامة بقرونها وأظلافهاء وإن الدم ليقع 
من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض 
فطيبوا بها نفسا) (رواه الترمذى والحاكم 
وصححه). 

ولا تصح الأضحية إلا من نعم الإبل والبقر 
والغنم بسائر أنواعها لقوله تعالى: ولل 
أمّة جعلنا منسكا ليذ كرو اسم الله على ما 
رزقهم من بهيمة الأنْعام 4 (الحج 0). 

وقوله سبحانه وتعالى « والبدن جعلناها 
کم من شَعَائر الله كم فِيهاخَيْرٌ 
a‏ 


~٤ = 


والحكمة من تشريعها: ولا يجزئ فيهادفعالقيمة على 


_ شكر الله غا : |“ و وتک الراجح( ( استرشادا بقوله تعالى: # لن ينال 


يو دي 


|| ات والدهو کا اسر ةاد الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ 
و ا کک کو ر ° 

aA | E i 

E ays 

تشكرون 4 (الحج .)١١‏ آ.د/محمود العكارى 


١‏ المعجم الوجيز ‏ طبع مجمع اللغة العربية القاهرة ص/؟. 

۲ نی الحقائق نج الر” د تكملة فتم القدين 1/5 :05. 

۳ الخرشى على مختصر كليل "رة. 

."١ر/" كشاف القناع‎ ٤٠٥/۹ المغنى لابن قدامة‎ ۲۳١/٤١ مغنى المحتاج 85/4 ؟, زاد المحتاج‎ - ٤ 
وعندما يدفع الحاج القيمة فى مكة فإنه يتم شراء وذبح الأضحية نيابة عنه.‎ 5 
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لغة : الضريح وهو الشق فى وسط القبر. 
وضرح القبر حفره. 

واصطلاحا : القبر الذى يعلوه بناء وقد 
يسقف بقبة:ء ومن ثم أطلق على الضريح 
أيضا اسم القبة. 


ي و ل ي وو 


سيما إذا اشتملت على قبور أهل الفضل من 
المسلمسن. 


وكان ضريح النبى َو فى الأصل حجرة 
السيدة عائشة رضى الله عنهاء التى توفى 
فيها النبى ودفن فيها أيضا خليفتاه: أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهماء ثم أدخل القبر فى 
المسجد النبوى (سنة ١4ه/9١/م)‏ فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك؛ وإمارة عمر بن عبد 
العزيز للمدينة المنورة» وجعل له جدار مخمس 
المكرمة: ثم زود الضريح بقبة فى سنة 
(1۷۸ه - ۱۲۷۹م) وكانت فى أول الأمر 
زرقاء ثم صارت تطلى باللون الأخضر منذ 
سنة (500١ه‏ - 15م ). 

وربما كان أول ضريح فى الإسلام بعد 
ذلك يصلنا أخباره هو ضريح الخليفة 


الأآضرحة 


العباسى المنتصر 41١ /ه۲٤۸ - ۲٤۷(‏ - 
١م)‏ على الضفة الغربية لنهر دجلة وتسمى 
قبة الصليبيةء ويقال إن المنتصر شيده تلبية 
لرغبة أمه وكانت يونانية الأصلء ويرجح أن 
كلا من الخليفة المعتز والمهتدى قد دفنا أيضا 
فى هذا الضريح. وقبة الصليبية مبنى زال 
أعلاه. وهو مثمن التخطيط يتألف من مثمن 


من الخارج وهيئة مربع من الداخلء ويفصل 
بين المثمن الخارجى والمثمن الدخلى ممر 
مسقف بقبو نصف أسطوانى؛ وبکل ضلع من 
أضلاع المثمن الخارجى فتحة معقودة, أما 
المثمن الداخلى فبه آربعة مداخل تقع على 
محاور الجهات الأصلية؛ ويوجد فى أعلى 
الفا ارط قاقات جات کح 


ذل على أنها كانت فة فة :و كان لههذا 


الشكل المعمارى أثره بعد ذلك فى تصميم ‏ 
الأضرحة. وانتشر اتخاذ الأضرحة الفاخرة 
فى مختلف أقطار العالم الإسلامى حتى 
ضرت تنكل قرعا مهما من أفرع العمارة 
الإسلامية, واتخذت عمارتها وزخرفتها 
أشكاءة سيار ا 


0 ١11 


ومن أشهر الأضرحة الأثرية ضريح 
إسماعيل السامانى فى بخارى (القرن الرابع 
الهجرى). وضريح تيمور فى سمرقند 
(۷٠۸ه/٤١١١م)»‏ وضريح أولوغ بك فى غزنة 
(؟80هارةة؛ ١م)‏ وضريح خالد بن الوليد فى 
حمصء وضريح صلاح الدين الأيوبى فى 
دمشق» وضريح الحسين» وضريح السيدة 
زينب فى القاهرةء وأضرحة أثمة الشيعة فى 
العراق وإيرانء وأضرحة الأئمة الزيدية فى 
صعدة باليمن. 

وينسب إلى الفاطميين فى مصر تشييد 
كثير من الأضرحة ولا سيما لآل البيت؛ وكان 
يطلق عليها أيضا اسم المشاهد: ومنها ضريح 
السيدة وقية بشارع الأشرف خليل بالقاهرة 
(۵۲۷ه/۳١١١م)»‏ وبمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة محراب الضريح المكون من حشوات 
فى مصر فى العصر الفاطمىء وكان يوجد 
فى بعض الأضرحة محاريب لتعيين اتجاه 
الوا ا ا أيكا و 
السبعة والسبعين وليا بأسوان. 

ومن الآأضرحة التى شيدت فى مصر فى 
العصر الأيوبى ضريح الإمام الشافعى 
بالقاهرة :زوفن نفا كه الملك الكامل: الايوبى 
(۸٠٦ه/١١١١م)»‏ وهى قبة خشبية مكسوة 


بالرصاص. ويعلوها نمودج قارب من النحاس 


(عشارى). وبالضريح تابوت متقن من الحشب 
ا اننال ا ا نوم الا کک الى 
أنشئت فى أواخر المصر الأيوبى وبداية 
العصر المملوكى فى مصر ضريح السلطان 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعهر 
لدين الله الفاطمى بالقاهرة. وضريح زوجته 
راان 

وأشهر أضرحة العالم الإسلامى تاج محل 
فى آكرا بالهند ويعد من أعظم العمائر 
الابدالائية دوقن انعو ا وی فاه 
جهان سنة ١4١٠ه‏ (1571م) ضريحا لزوجته 
ممتاز محل» ودفن فيه هو نفسه أيضا. وتاج 
محل مبنى ضحم مكسو بالرخام الناصع 
البياض. ويعلوه قبة كبيرة يحف برقبتها فباب 
أربع يحمل كل منها ثمانية عقود مفصصة 
ترتكز على دعائم» ومما يزيد المبنى بهاء تلك 
الحديقة الرائعة بأشجارها وتقسيماتها 
وأحواضها التى تتقدم واجهته الفخمة. 

هذا وقد تشيد الأضرحة منفردة أو تلحق 
بمنشآت أخرى كالمساجد والمدارس 
والكاتقاوافووسه سمه العدوقى الاق 
شيده بدر الجمالى على جبل المقطم شرق 
القاهرة أول مسجد فى مصر يضم ضريحا . 
وكثير من مساجد مصر فى العصر المملوكى 
والعسير ا و متيل عل 
أضرحة لذوى الجاه ولكبار الصوفية أصحاب 


0ت 


الطرق ملحقة بالمساجد وهذه من الكثرة 
بحيث لا تكاد تخلو منها مدينة أو قرية, 
ومنها على سبيل المثال مسجد أبى العباس 
المرسى بالإسكندريةء وعبد الرحيم القناوى 
بقناء وأبى الحجاج بالأاقصر. وإبراهيم 
الدسوقى بدسوقء. وأحمد البدوى بطنطاء 
وإسماعيل الإمبابى بامبابة. 

ومند عصر السلطان نور الدين محمود 
0٤۱ (‏ - ۵1۹ھ/ 1 - ۱۱۷۲م) صارت 
المدارس السورية تشتمل على ضريح مؤسس 
الدريبة وكين اتح ها الاب بعصو قن 
عصر لمماليك. ومن أفخم الأضرحة 
المملوكية الملحقة بمدرسة ضريح السلطان 
قلاوون» وبه أضخم محراب أثرى بمصر. 
ومن المدارس المملوكية الملحق بها أضرحة 





مراجع الاسترادة: 
5- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى, للسمنودي. 
تامدخل إلى الأكار الإسلافية در خن الناشا . 


مدرسة برفوق بالنحاسين ومدرسة السلطان 
حسن ومدرسة صرغتمش بشارع الصليبة 
ومدرسة فايتباى بصحراء المماليك. 

وأقدم الخانقاوات الملحق بها أضرحة فى 
مصر خانقاه بيبرس الجاشنكير 
(5٠/اها/رة”١17م)‏ وقد بدأ إنشاؤها قبل أن 
يلى السلطنة وأنشأ بجانبها رباطًا كبيرًا زال 
أثره حاليًا وكان يتوصل إليه من داخلهاء 
وألحق بها قبة كبيرة أى ضريحا تم بناؤه في 
سنة ۷۰۹ھ ١5١1١1م).‏ ومن أعظم خانقاوات 
مصر خانقاه فرج بن برقوق بقرافة المماليك 
(405 - * المهار ۱٤۰۰‏ - ١٠15م).‏ وبها قبتان 
ومئددتان وسبيلان. 


أ.د / حسن الياشا 


عات 


الاطراد 


ننه انح ال اطرد الشىء اذا تيع 
بعضه بعضاء واضطردت الأشياء إذا تبع 
بعكاهن] كعضناءروااطرن الكلقه :ذا تدان كما فى 
الو 

واصطلاحا :أن يشبت الحكم مع ثبوت 
الوصف الذى لم يعلم كونه مناسبًا ولا 
مستلزما للمناسب فى جميع الصور ما عدا 
المحل المتفازع في حصوله فيه .('). 

وبعبارة أخرى: ثبوت الحكم مع الوصف 
فى جميع محاله بنص أو إجماع ماعدا المحل 
المتنازع فى ثبوت الحكم له فإنه مسكوت 
عنه("). 

ا ان الحنفية رون أن انكل رال 2 


العامة 


5 المعجم الوسدط ۲ مادة (طرد) دار المعارف. 


والمالكية والشافعية ومن وافقهم: يرون أنه 
لا تَرّال به النجاسة؛ لأنهم على أن ما عدا الماء 
ف اناتسا كل يوز الجا 

والجميع متفق على أن كل ما فيه دهنية 
كالسمن والزيت لاتزال به النجاسة: ثم درى 
تعد للك اه :فى الل على اا اناي 

يقول الجمهور: الخل مائع لا تبنى القنطرة 
على جنسه» ولا يصاد منه السمك فلا تزال به 
التحاسة كالذهن. 

وهما وصفان عهد يثبوتهما لجميع المائعات 
ماعدا الماءين أول أمرهاء وهى أوصاف لا 
مناسبة فيها للحكم وهو إزالة النجاسة با لماء 
وامتناعها بالخلء وإزالة النجاسة بالخل متنازع 


فيه كما سبق('). 


أ. د / على حمعة محمد 


نير النتون الفط ١ ١‏ > إرشان القمول 127۴ = الجحن الخ ۲۱۲ وما يعدها. 


۳ - المراجع السابقة نفس الصفحات. 


مراحع الاستزادة: 


3 الصنالع فن ا حت القناسن ال رر سين ام عرض هن آ١‏ ان الاق للطباعة ا او اط اولي 
۲ - دراسات حول الاجماع والقياس د/ شعيان إسماعيل ص ۲٤١١‏ مكتبة النهضة المصرية ۱۹۸۸م. 
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أطراف الحديث 


لغة : الأطراف جمع طرّف. قال ابن 
مقطو حرف الط ر کي ااا الط ف 
بالتحريك الناحية من النواحى» والطائفة من 
. الشيء. والجمع أطراف. والمراد هو المعنى 

ل 

والأطراف عند المحدثين : واحدة من 
طرق الال فى اديك وهي لهنتفات 
التى يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث 
(أى جزء من الحديث وهو أوله) الدال على 
بقيته» مع الجمع لأسانيده كلها على جهة 
الاستيعاب في كتب السنة كلهاء أو على جهة 
التتقيد بكتب مخصوصة:؛ كأطراف 
الحالة على الكتب التى يراد جمع أطرافها. 

وهذا الإيراد لأطراف الحديث يأخن 


أشكا له متعددة : 


أ - فمنهم : من يورد أطراف الأحاديث 
مَرتَبًا لها على الحروف الألفبائية. فيبدأ 
بالأخاديية: الف ا اجوق الت اا اف 
بدون الالتزام بذكر الحديث كاملاء وإنما 
يقتصر على طرف منه مثلما فعل السيوطى 
فى كتابه الجامع الصغيرء وكذا صاحب 


ب - جمع الأحاديث دون مراعاة للترتيب 
المجائى للأحاديث؛ وإنما تورد مرتبة على 
أسماء الصحابة الذين رووا الأحاديث؛ مع 
الاقتصار أيضا على طرف الحديث؛ كما فعل 
حاف الى كن كانه تة الأتخراف» 
وكما فعل ابن حجر فى كتابه إتحاف المهرة 
بالقواقن المنتكزة من أظراف العشرة)» 

ج - ذكر طرف الحديث بدون ترتيبها على 
حروف المعجم. 


الفرق بين المسانيد والأطراف : 

كنتب الأظراف قيمع - کھا ذكرنا: ب يزكر 
طرف الأحاديث مع الاستيعاب الكامل لطرقهاء 
بجمع أحاديث كل صحابى على حدة. 


فوائد معرفة الأطراف ٠:‏ . 
3ت کب الأطراق ھل غل اليناحتك 
معرفة طرق الحديث كلها. وخصوصا الكتب 
التى استوعبت» فيكتفى الباحث بالنظر فى 
كنكات وأ خد هن كتب الأطراف: ليسيرف :طرق 
الحديث دون الرجوع إلى الكتب التى روتها» ِ 


~۷. 


هدا إذا كان د يوند لمحن .امنا إذا كان رن ْ - معرفة الوصل والا رسال والانقطاع. 
نص الحديث فلابد من الرجوع إلى تلك وغير ذلك من فوائد الإسناد. 


الكتب. ه - ويعرف أيضا إذا كان الحديث متواترا 


a 
کو كنتب ا ق د‎ 


موضع الحديث فوع ١‏ لكتب الوا وو لان هدا ولمعرقة الأطراف فوائد أخرى كثيرة 
مؤلقتهالأ نر ف يجنا د تعلق باك وا وماد 


مراجع الاسدتزادة: 

١‏ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للامام محمد بن جعفر الكتانى ط مكتبة الكليات الأزهرية. 

۲ - تدريب الراوى للإمام السيوطى تحقيق د/ عبد الوهاب عبد اللطيف ط دار الكتب الحديثة الطبعة الثانية ١۲۸١س‏ -1511م. 
۲ - فتح المغيث للسخاوى تحقيق على حسين على ط دار الإمام الطبرى الطبعة الثائية ANAT = AY‏ 


۷4 


الإاطناب 


لغة : المبالغة والاطالة والإكثار كما کی 
اللسان.(١)‏ 
واصطلاحا : أن تكون الألفاظ أكشر من 
«المعانى» الكلام باعتبار الدلالة ثلاثة أقسام 
0 ظ ظ 
من المعانى. 
۲ - المساواة : وهى أن تكون الألفاظ 
مساوية للمعانى. 
3 الإطناب وهی أن تكون الأافاظ 
زائدة على المعانى. 
بيد أن الزيادة إذا خلت من الفائدة فخلا 
يسمى الكلام معها إطناباًء بل تطويلاً أو 
حشواء وهو مذمو(") 
والإطناب ممدوح لأنه بلاغة ولا يخلو من 
فائدة. ) 
الك الزنادة فى الأظلنا ف ران عفن 
علماء البلاغة متها: 
٠‏ (أ) الزيادة بالاعتراضء وهو ما يقع بين 
كلامين متصلى المعنى. كقوله تعالى 


١‏ لسان العربء ابن منظورء دار المعارفء مادة (طنب). 


« ويجعلون لله البتات سبحانه ولّهم ما 
يُشتهون 4 (النحل 017) 

وقد فاد ت النزياذة هنا كيه الله عن 
نسبة البنات إليه. 

(ب) الزيادة بكر الخاص بعد العام 
كقوله تعالى ذإ من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فإ الله عدو 
للکافرین 4 (البقرة )٩۸‏ فذكر جبريل وميكال 
وهما داخلان فى (ملائكته) ذكر خاص بعد 
عام وقاكيقه رياذة تشريت الخاص. 

(ج ) الزيادة بالاحتراس» كقوله تعالى : 
(إذا ايك المنافقون قَالوا نشهد نك 
أرسول الله واللّه يعلم إنّك لرسوله والله 


يشهد إن المنافقين لكاذبون ‏ (المنافقون )١‏ 


فقوله تعالى ظ واللّه يعلم إنك أرسوله 4 
إطناب جيء به لدفع ما يتوهم إرادته إذ لولاه 
لوقع فى الوهم أن الله يقضى بكذب المنافقين 
فى شهادتهم برسالة محمد وید ويسمى 
الإطناب هنا ب «الاحتراس» () وهو كلام مثله 
يدفع توهم إرادة غير المراد. 


أ. د/ عبد العظيم إبراهيم المطعنى 
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الاعتيار 


لغة : مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء 
ای كما فى الاو 
ا لر عسن الوصف قي عضن الحكم. 
ويمقصدون بعسن الوصف العلك وعلبحة 
فالاعتبار عندهم يعنى به القياس الأصولى. 
بقوله تعالى # فاعتبروا يا أولي الأبصار © 
(الحشر ؟). 

وعرقة المفيسوون: نأ ته :لطر ك فاك 
الأشياء وجهات دلالتها؛ ليعرف بالنظر فيها 

وعرفه الحو فون ات كحضن الو 
الذى يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لاء 
وذلك بأن تتتبع طرق الحديث من الجوامع 
والمسانيد والأجزاء. 

وعند الصوفية يستخدم بمعنى التأمل 


والتدير والاستدلال به على عظيم القدرة 


١‏ - لسان العرب لابن منظور ۲۷۸۲/٤‏ وما بعدها مادة (عبر) دار المعارف. 


وبديع الصنعة قال تعالى فاعتبروا يا أولي 
الأبصار & ار 

والاعتبار عند الأصوليين يعتبر معيارا للعلة 
الشرعية المستعملة فى ألقياس.» والتى هى 
TET‏ ونيا مس O‏ 
والمعتبر منها: ما دل النص أو الإجماع على 
كونه علة للحكم فى كل النص أو فى غيرهء 
قير افير وا ا وه که 
المناسب الذى يعتبر أحد الطرق الدالة على 


علّية الوصف للحكم إلى ما اعتبره الشارع؛ أو 


آلغاه. أو لم يعلم له فيه حكم. 


ويقصدون بالاعتبار فيه: أن يأتى الحكم 
على وفقه أى على وفق الشرع. 

وكزلك بوك تعيارا لضا اذ أن 
متها الملعقر وهو ما هة له الششرع الشريت: 
ومنها غير المعتبر وهو ما ألغاه الشرع("). والله 


أعلم 


أ. د / على جمعة محمد 


؟ - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 155/5 مكتبة خياط بيروت؛ الكليات لأبى البقاء الكفوى 555/١‏ وزارة الإرشاد القومى دمشق ١۹۷١م‏ - 
جامم العلوم ودستور العلماء لعبد النبى بن عبد الرسول الأحمد ١١١/١‏ طبعة الهند الثانية ٤۰٤٤٠ه/٤۱۹۸م»‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازانى 
۲ وما بعدها دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 7١5١ه/1593م‏ - مباحث العلة فى القياس عند الأصوليين لعبد الحكيم السعدى ص 55١‏ وما 
بعدها دار البشائر الإسلامية ط أولى 4057١ه/1987م‏ - ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية د/ محمد سعيد رمضان البوطى» مؤسسة الرسالة 


طالخاصينة 1-7 أهار” 15/6 : 
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الاعتكاف 


لغة : الإفامة على الشيء ولزومه. وحبس 
النفس عليه؛ ويأتى مضارعه على يعكف 
ويعكف. (كما فى المعجم الوجيز 1" 

وشذرعا + غرفه الفقهاء بتفاريت مختافة 
لفكلا متقازية جعرى کے 

فعند الحنفية: هو اللبث فى المسجد الدى 
تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية 
الاعتكاف )"(١.‏ 

وعند المالكية: هو لزوم مسلم مميز 
مسجدا بصوم ليلة ويوم لعبادة بنية "1٠.‏ 

وعند الشافعية: هو اللبث فى المسجد من 
فض وض ف 

وعند الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة 
الله على ا مخضومة من هيدل عاق 
مميرًا طاهرا مما أوجب غسلا .(0) 

ويسمى «جواراً» لقول السيدة عائشة 
رضى الله عنها عن النبى بلا (وهو مسجاور 
فى المسجد ) (متفق عليه). 

CET‏ سد لخدي برنييا 
(كنت أجاورهذا العشر. يعنى الأوسط . ثم 
قد يدا لى أن أجاور هذا العشرالأواخر 
فمن كان اعتكف معى فليبت فى معتكفه) 
متفق عليه واللفظ لمسلم). 


. 5١ص المعجم الوجيز  طبع مجمع اللغة العربية  القاهرة‎ ١ 
.٠١7/ ۲ الدر المختار ۱۷/۲ » شرح فتح القدير‎  ؟‎ 

"' - الشرح الكبير :547/١‏ والشرح الصغیر ١‏ /ه؟5. 

.٤٤۹/١ مغنى المحتاج‎ - ٤ 

ه ‏ كشاف القناع .۳٤۷/۲‏ 


والاعتكاف سنة: إلا أن يكون نذرًا فيلزم 
الوفاء به لما رواه ابن عمر وأئس وعائشة ‏ 
رضى الله عنهم: ( أن النبى كيد كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان منن قدم المدينة 
إلى أن توفاه الله ) (متفق عليه). 

والاعتكاف معروف فى الشرائع السابقة. 
قال تعالى [ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركّع 
السجود ‏ (البقرة ۵). 

وهو مستحب فى جميع أوفات السنة غير 
أنه يكون فى رمضان أفضل من غيره. 
وأفضل أماكنه للرجال المسجد الحرام ثم 
المسجد النبوى ثم المسجد الأقصى. ثم 


اليوق ين الكمتكاف كعفية صقا لقنت 
بمراقبة الله عز وجلء والإقبال عليه لعبادته 
فى أوقات الفراغ. وهو من أشرف الأعمال 
احا إلى الول اا كان عن اکا 
مع الصوم. 


أ.د/محمود العكازى 


- (VE 


له :يقال عجز عن الشيء عجرا 
وعجزانا: ضعف ولم يقدر عليه وأعجز 
الشيء فلانًا: فاته ولم يدركه. وأعجز فلان: 
سبق فلم يدرك كما فى الوسيط(") 

وأضطلا خا نالدرا 
القرآن :أن جميع من عدا الهم الا تشع 
والجن قد أعجزهم القرآن عن الإتيان بمثله 
قن ذلك الكلذه ان أكخر امع الكران لدی نه 
ومطالبة من زعم أن القرآن ليس من عند 
الله بأن يثبتوا صدق دعواهم بالإتيان بكلام 
يماثل القران فى بلاغته وفصاحته وعلو 
ناه 

وق طولب المتحدون بان يات سور من 
مثله» أو بعشر سور أو بمثله مطلمًا ‏ أقل من 
السورة؛ أو فوق السور العشر . طولبوا بهذا 
فى مكة قبل الهجرة. وطولبوا به فى المدينة 
بعد الهجرة. فعجزوا تمام العجزء مع شدة 
حاجتهم إلى تحقيق ما طلب منهم» فدل ذلك 
على عجزهم التام عن محاكاة القرآن؛ لما 
رأوا فيه من علو الشأن» وإحكام الأسلوب. 
وروعة المعانىء ووصفه الوليد بن المغيرة وكان 


كافرًا بأنه يعلو ولا يعلى عليه. 


وقد ورد التحدى بالإتيان بمثل القران فى 
ككاني الله العمرد ا سرات فى معورة TSE‏ 
ويونس وهود وغيرها. ثم ورد الإفناط من 
اا و ر ن کے دو تال «قل 
أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بعضهم 
لبعض ظهيرا 4 (الإسراء ۸۸). 

ولم يكن مصطلح الإعجاز معروفًا فى 
القرون الثلاثة الأولى الهجرية؛ وإنما عرف 
واشتهر بعد أن وضع محمد بن يزيد 
الو الى نان ا سيد 
الا 

رای می ذلك آله الم رركن مجو مين 
قبل. فقد كان البحث والجدل حول إعجاز 
القرآن يدور على أوسع نطاق فى بيئات العلم 
والعتياة ويخناصة عند غاا الكلاة وق 
وضع الحاحظ كتابا حول هذه الفكرة سماه 
«نظم القرآن» والجاحظ توفى 500 هجرية. 
سيدا مي السك لبه مون 


وقد كر الجدل جز الوجوه ال كان ا 
القرآن معجرًا. تحدث عنها علماء الكلام 
! والأصول والمفسرون وعلماء البلاغة وغيرهم, 
وما يزال البحث يكشف عن جديد» ويخاصة 
: فى هذا العصر الذى ازدهرت فيه العلوم 


. والفنون والاكتشافات العلمية الحديثة فى 


ونظائره من العلوم الإنسانية والعملية. 
. والإعجاز القرآنى عند القدماء يدور حول 
الوجوه الآتية: 

( أ ) الأخبار والوعود الصادقة 

( ب ) الإخبار عن الغیوب التى وقعت كما 


وشرفها. 


( د ) نَظّمه المحكم» وتأليفه البديع, 
وسلامته من الطعون. 

أما عند المحدثين فقد ظهر الإعجاز 
العلمى فى كثير من ميادين المعرفة التى 
طرقها الإعجاز العلمى الحديث مما يضيق 
المقام عن ذكره. فقد ظهر الإعمجاز فى 
القرااف انط والتقبية و دة وظيقات 
الأرض وغيرهاء ففى كل هذه المجالات 
رت عفان دفن طاق اغنازاث القرات 
إليهامند خمسة عشر قرناء ولو لم يكن 
القرآن نازلاً بعلم اللّه من عند اللّه لما ظفرنا 


فيه بشىيء من هذه الخوارق العظيمة. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.1.1/۲ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العريية» دار المعارفء القاهرة مادة (عجز)‎ - ١ 


ش مراجع الاستزادة: 

١‏ بيان إعجاز القرآنء للخطابى. 

؟ الإتقان فى علوم القران: السيوظى: 

٣‏ الإسلام فى عصر العلم, د. محمد أحمد الغمراوى. 


؛ - الإعجاز العلمى للقرآن الكريم. د/ عبد الحليم خضرء الدار السعودية للنشر والتوزيع. 
- ۱۷ — 


لغة : الإفصاح والتبيين والكشف. يقال : 
اغوي قلان هما قن ننسيه أى ن وأقصح. 
والإعراب مصدر الفعل الرباعى أعرب» كما 
فى اللسان ٠‏ 

واصطلاحا : هو تغيير يطرأ على أواخر 
الكلمة نطقاً وضبطاً حسب موقعها فى 


الح :و الموامل ا عاي 


ومن تعريفات النحاة للإعراب : 

ما جيء به لبيان مقتضى العامل من 
حركة أو حرف أو سكون أو حذف. 
الاخ ا لطا او ديرا 

و لیاف ال کی اعرالا :سسب 
تغيير العوامل الداخلة عليه» وما يقتضيه كل 
عامل (). 
يدور حول التغيير الذى يعترى الحرف الأخير 
فى كل كلمة معرية. 


وللإعراب عوامل : 


5 ا 


(ب ) لفظية؛ مثل : ظن وأخواتهاء وكان 
وأخواتهاء وإن وأخواتها 

(ج) والحروف. مثل :لن. لم » إن 
کے کل 

وأنواع الإعراب أريعة: الرفع والنصب 
والجر والجزم: فالرفع والنصب يدخلان فى 
الأسماء والأفعالء والجر خاص بالأسماء 


والجزم خاص بالأفمال. 


ولكل نوع علامات أصلية وفرعية : 
فالعلامات الأصلية هى: الضمة للرفع: 
والفتحة للنصبء والكسرة للجرء والسكون 
للجزم» والعلامات الفرعية هى : الألف فى 
المثنى. والواو فى جمع المذكر السالم والأسماء 
الستة؛ وثبوت النون فى الأفعال الخمسة 
للرفع. والياء فى المشى وجمع المذكر السالم, 
والألف فى الأسماء الستةء والكسرة فى جمع 
المؤنث السالم» وحذف النون فى الأفعال 
الخمسة للنصب. والياء فى المتنى وجمع 
المذكر السالم والأسماء الستةء والفتحة فى 
الممنوع من الصرف للجرء وحذف النون فى 
الأفعال الخمسة وحذف حرف العلة للجزم. 


- ¥ 


الموسوعة الإسلامية العامة م 1۲ 


والإعراب قسمان : 


تقتضيه العوامل على آخر الكلمة من رفع 


ونصب وجر وجزم. 


(ب) الإعراب التقديرىء وهو ما لا يمكن 


ظهوره في النطق على أواخر الكلمات لمان 
کان يكون آخر الكلمة ألفا مقصورة؛ مثل: 
الفتى» يسعىء أو ياء مكسورا ما قبلها مثل 
گا ظ 


ومن أمثلة ذلك التفيير الذى يطرأ على 


۲ - صياغة جديدة للإعراب راعينا فيها جمع ما تفرق فى تعريفات النحاة 


E NET‏ تمان لإ واتقوا الله 
ویعا مکم الله 4 (البقرة )۲۸١‏ قاسم الجلالة 
ف اللحيكلة O‏ 
الفعواية وض اا رفوع اة 
الفاعلية, وقوله 8 الّذين قال لهم النّاس إن 
اناس قد جمعوا كم فاخشوهم) (آل 
عمران ؟7١)‏ فالناس الأولى مرفوعة بالضمة 
على الفاغلية: والثانية متصوبة بالفتحة: لأنها 


أسم «إن». 


أ. د / عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


٤۷/١ حاشية الصبان على الأشمونى» نشر عيسى البابى الحلبىء طاء القاهرة»‎ - ١ 


١ ء۱۹٦۲ النحو الوأفى» دار المعارف. طا‎ e: 
حاشية الصبان على الأشمونى: باب المعرب والمبنى.‎ 5 ٠ 


— ١ا/مق‎ — 


الأعراب 


فم سكاق البادية عن العرب داي 
والنسبة إليهم «أعرابى» وليس الأعراب 
جمعًا ل «عرب» بل هو اسم جنس.(٩‏ 

وإذا كان الأعراب بدوا فإن الأحكام التى 
تجرى عليهم ھی ذات ما يجرى على البدو 
من أحكاء: والأصئل فى الشسبرع أن الأحكاه 
تتعلق بكل مكلف. بغض النظر عن مكان 
إقامته. وعليه فإن الأحكام التى تجرى عليهم 
هى عين ما يجرى على أهل الحضر من 
أحكام إلا ما ورد استثناء من ذلك لاختلاف 
طبيعة كل منهما. 

ومن بعض الأحكام التى يختلفون فيها عن 
أهل الحضر: أن الجمعة لا تجب عليهم فى 
OT‏ عند الأنمتيطانف لا إذا كاهو 


بموضع يسمعون فيه نداء الحضر فإنها تجب 





عليهم.!") ومنها: أن البدوى لا يدخل فى 


عليه إتالقية ونه دان TE‏ على اله 


كوخ إناننة Se‏ لعو NOB‏ 
بالأحكام عليهم .() 

ومنها: أن شهادتهم على أهل الحضر 
مختلف فيها؛ فالجمهور على الجواز, 
ET‏ كلاف قود أل PEE‏ 
فزني حا وع هذا ا انهم تاليا لا 
يضبطون الشهادة على وجهها .() 

وإذا ما انتقل الأعرابى من البادية إلى 
الحضر أصبح من أهل الحضر وجرت عليه 
ار 


أ.د/رعيد الصبور مرزوق 


.١ ۔ روضة الطالبين ۲۸/۲ المغنى ؟/لا؟‎ ۹۲/١ حاشية ابن عايدين ۲۰۶۲/۱ 5431 جواهر الإكليل‎  " 


الف الصف للشو ادير رو دان لفارت 


E 


الأعراف 


عرفاء ومنه عرف الديك كما فى اللسان.() 
واصطلاحا : سور عال مشرف قائم بين 
الجنة والتار )١(.‏ 


والأعراف سورة مكية هى السابعة فى 


ترتيب المصحف. وهى إحدى السبع الطوال؛» ‏ 


توجيه أقصى العناية إلى العقائد الأمهات 


(الإلهيات والنبوات والسمعيات) تأصيلا 
وتدليلاء وهى مفتتحة بأربعة من الحروف 
المقطعة الواقعة فى افتتاح تسع وعشرين 
سورة, والتى يدل الافتتاخ بها على التحدى 
ا أقصى غاياته بالقرآن من قبل أنه 
مَؤلّف من عين الحروف التى يؤلفون منها 
کلامهم» باح ات ای 2 
فما عجزوا عن الإتيان بمثله إلا لكونه ليس 
من كلام البشرء وإنما هو قول خالق القوى 
والقدو: ظ 

ارز الوان العا الج يقن هذه 
النسورة» قوق ان درون الان لشاف اخ 


القرآن ‏ هو الإخبار بأنباء الفيب؛ ولا سيما 


١‏ لسان العرب» ابن نب > دار صادرء ط ۳ء بيروتء مادة ف). 
- بد عر 


مراجع الاستزادة : 
١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 


القصص الحقء الذى شمل من السورة ثمانية 
أعشارها أو يزيد. 

وسميت هذه السورة باسمها نظرًا لورود 
قصة أصحاب الأعراف فيها وسريان روح 
هذه القصة المتمثلة فى بيان علامات أهل 
الهدى وأهل الضلال فى جميع السورة سريان 


. اثنى عشر قولاً . حكاها القرطبى وغيره . هو 


ما عليه جماهير المفسرين: واختاره حذيفة 
وابن مسعود وابن عباس وغير واحد من 
السلف والخلف وكما قال الحافظ ابن كثير 
TT‏ راان تاب الجنةء 


يقول تعالى ا حجاب وعلي 


مس هم سا o‏ 


رو اما 0 


5 / إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


۲ بصائر ذوى التمييز, مجد ال قفن بن يعقوب الفيروزآيادى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة. 


" - الجامع لأحكام القرآنء أبى عبد الله القرطبى. 
٤‏ - مفردات غريب القرآنء الراغب الأصفهانى. 


- \A. — 


الآغالىة 


أسرة عربية تنتمى إلى إبراهيم بن الأغلب 
انق سالم اام وان عام عل الراب 
قبض على السلطة فى إفريقية (تونس) فثبته 
الخليقة المسساسي هارون الرشين :ا 
٣ه‏ بهاء وأقام دولة مستقلة فى ظل 
الخلافة العباسية. وكان الحكم فيها وراثيا 
اتات ارون غاصمة لها : 

وقد تولى الحكم فى هذه الأسرةأحد 
عشر أميراء أولهم إبراهيم المذكور 
(ت٤۸١ه/٠٠۸م).‏ وآخرهم أبو مضر زيادة 
الله (ت 1757ه/8١5م):‏ وبقى حكمها حتى 


أسقطها الفاطميون 551ه/8١1م.‏ 

) ومما يذكر أنه تم فتح شبه جزيرة صقلية 
سنة ۲١۲ه/۸۲۷م‏ فى عهد الأمير السابع 
وتولى قيادة الحملة الفقيه أسد بن الفرات 
ا 

وقد نعمت إفريقية بنهضة حقيقة فى كل 
المجالات فى ظل بنى الأغلب. وهناك آثار 
بنيت فى عهدهم مازال باقيًا معظمها حتى 
الآنء منها مدينة القصر القديم أو العباسية 
التى بناها إبراهيم بن الأغلب جنوبى 
القتسبروان لتكون مشسكرا تلجتده.ومشرا له 
وعرفت بالقصر القديم تمييزاً لها عن القصر 


الجديد. 


وقد كانت القيروان فى عهد بنى الأغلب 
مركرًا للحياة الدينية والعلمية والأدبية, 
وازدهرت فيها المدرسة المالكيةء وكان من أبرز 
علماء تلك المدرسة أسد بن الفرات وغيره 
ممن لعبوا دورًا مهما فى نهضة الفقه المالكى؛ 
ودد ا الخرار چ الذين كآنوا تخطرا على أهل 
السنة وعلى سلطان بنى العباس فى إفريقية 
قبل وبعد حكم الأغالبة. 

لقد ساد حكم الأغالبة نحو قرن من 
الزمان. عرفت البلاد خلاله الاستقرار 
السياسى نسبيًا وأصبحت مدنها مراكز للعلم 
والتحارة ونشطت حركة العمران. وعمرت 
الأسواق وازدهرت صناعة السفن إلى جائب 
افا الوا عة والوى حكن اضف روان 
من أكبو المزاكز التحاردة واشتهرت مدنة 
«رفادة» ومثلها مدينة العباسية. 

وكانت إفريقية تصدر القمح والشعير إلى 
الأمكتدونة وتعبد و الوقيق إلى يلاه الاد 
والنسيج والأقمشة الفاخرة والأبسطة إلى 
«بغداد» كما استوردوا بعض محاصيل 
المشرقء ولهذا راجت فى زمنهم دور صناعة 
السفن,» وأمكنهم بفضل موانى سوسة. 


— \A\ 


وتونس» وبجايةء على البحر الأبيض 
المتوسطء تكوين الأساطيل وتحقيق 
الانتصارات البحرية. 

دفر و رامن لاغ و واه 
الله أرزهى قرات هذه الدولة ميف اة 
الوخاق وصدرية التاتر والدراهم ودود 
دواوين الخراج والخاتم ونشطت دار الطرز. 


مراجع الاستزادة 


وباختصار كان بلاط الأغالبة صورة مصغرة 
للبلاط العبامنى. 

وانتهت هذه الدولة فى عهد أبى نصر 
زيادة الله الثالث عندما نجح الفاطميون فى 
اة على عا هنا وراد بد 
7 ه/٠كم.‏ 


أ.د/رحسن على حسن 


١‏ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» السلاوى: أحمد بن خالد الناصرى. الدار البيضاء سنة 15604م. 

- مقدمة كتاب تاريخ مملكة الأغالبة لابن وردان» عزب: محمد زينهم محمد. القاهرة ۱۹۸۸ م. 

۳ - تاريخ المغرب العريى» سعد زغلول عبد الحميد: ثلاثة أجزاءء الإسكندرية 191/5م. : 
٤‏ - المغرب الإسلامى» حسن على حسن: وهو الجزء السابع من موسوعة «سفير» للتاريخ الإسلامى القاهرة 31 155م. 


5-دائرة المعارف الإسلامية. مادة «أغالبة» وما بها من مصادر. 
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الأقباط 


الأقباط هم المصريون: ومفردها قيطى, 
أى مصرىء وتجمع هذه الأخيرة أحيانا على 
«الشَبّط» أو «القيْط» وضى حديث للرسول و 
يقول: «إن الله سيفتح عليكم مصر من بعدى. 
فاستوصوا بقبطها خيرا» وفى رواية أخرى 
«بأهلها» ومن ثم فإن كلمة «القبط» أو 
«الأقباط» تعنى المصريين. 

وتعود أصل هذه التسمية إلى قرون عديدة 
سيقت الميلاد. قالمصريون القدماء يطلقون 
على مصر فى اللغة المصرية القديمة كلمة 
اها اک أ وا ن لاء 
إشارة إلى خصوبة التربةء فإذا جاءتها مياه 
النهر العظيم ‏ النيل . اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج» ويطلقون عليها أيضا من 
هذه الناحية الأخيرة كلمة «آجبى» أى أرض 
الفيضان: ومن الأقوال الشائعة جدا أن كلمة 
«قبط» جاءت من هذه الكلمة الأخيرة. حيث 
أسقطت الألف. وتحولت ال (ج) إلى «ق» 
فأصبحت «اجبى» هی «فبط». 

أما الشعوب الشرقية التى تسكن بادية 
الامو الزاضديق قن مرك مهبر 


عندهم باسم «ح ۔ ت کا بتاح». وهی تعب 


«مقر قرين الإله بتاح» أو مكان عبادة الاله 
بتاح» وهم يقصدون بذلك مدينة منف» الدى 
كان «بتاح» معبودها الأول» وكانت هى أول 
عاصمة لأول حكومة مركزية فى مصر 
والعالم القديم كله. ولا كان التقليد قد جرىء 
وما زال يجرى عند المصريين جميعا بإطلاق 
اتيهاف علي اد كاه ون 
القخصياص العا صوينة نو الاد كلض دق 
هرذع نشي كلها بدلا 

ومن الثابت تاريخيا أن هذا قد جرى زمن 
الإمبراطورية المصرية القديمة. حيث يقول 
«هيرودوت» «وكانت طيبة التى يبلغ محيطها 
lag EN‏ لسع ف 
القدم «مصر» والمؤرخون المسلمون فعلوا ذلك 
أيضاء فهذا جلال الدين السيوطى يترك لنا 
كتابه الممسمى «حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة». وأيضا أبو المحاسن بن تغرى 
بردى» الذى وضع موسوعته التى أسماها 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» 
وكلاهما يقصد بكلمة مصر «الفسطاط» 
باعتبارها العاصمة الإسلامية الأولى لمصر, 
وكما هو واقع الآن حيث يطلق المصريون على 
«القاهرة» «مصر» فالمصرى فى أقصى 


0 


الصعيد يعلن أنه سوف يقصد «مصر» لأداء 
مهمة فيهاء وهو يعنى «القاهرة» وكذلك يفعل 
السكندرىء وكل أبناء مدن مصر وقراها. 
ومن ثم فإن كلمة «ح .ت كا. بتاح» 
أصبحت تعنى مصر كلهاء ولا كان تفيير 
الحروف بحروف أخرى.ء أو اسقاط بعضها 
وإضافة أخرى, أمرا واردا مع اختلاف طبيعة 
النطق فى اللغات أو اللهجات المختلفة: 
وتباينها من شعب إلى آخرء أو حتى من وقت 
كشرفى ال اراو ك ر ال فلن م 
ارون بارا كاتا هيا متطوراء كد 
رلت الحا إلى فام ا ا حرف 


«التاء» لتصبح الكلمة «هك بتاه» وعلى هذا ٠‏ 


الشكل عرفها الإغريق؛ وتم تصحيفها فى 


لغتهم لتصبح «الهاء» همره: و«الكاف» «جیما»» ٠‏ 


وأضيفت إليها النهاية اليونانية؛ لتجىء على 


هذا النحو «أيجبتوس» 25 ولترتبط . 


بها مجموعة من الروايات الأسطورية التى 
كان من بينها أن اسم «منف» الذى هملته هذه 
المدينة. هو فى الأصل اسم لابنة الملك الذى 
افا وف الغا الك ترله إلف اليل ها 

وأنجب منها «آيجبتوس» الذى اشتهر 
بالفضيلةء وأطلق الناس اسمه على مصرء 
ومن المعروف أيضا أن شاعر الإغريق الكبير 
«هوميروس» ذكر نهر النيل فى ملحمته 


«الأوديسة» باسم «آيجبتوس» وذلك عندما 


فص علينا رحلة «منلاوس» وما فعلته الريح 


به ويقول على لسانه «فى نهر أيجبتوس» 


«مكثف سفنى » . 


ولي النحو نفسه انتقلت هذه الصيفغفة 


اليونانية إلى اللغات الأوروبية الحديثة مع 


اسقاط النهاية 175 والإبقاء على جذر الكلمةء 


لنراها فى الإنجليزية رع وفى الفرنسية 


Egypte )‏ وقد تعرف ع66)م 1.5289[ وهكذا فى 


بقية اللغات الأوروبية الحديثة. 

وفى المصريية عرفت أيضا على هذه 
الشاكلة ب «قبط» بعد حذف الهمزةء وتحويل 
الجيم إلى «قاف» والإبقاء على جذر الكلمة 
الرئيسى م ملاع . وهكذا فقد أصبحت كلمة 
اد ل سس كا تعنى أيضا أهلهاء 
وهى فى هذا المعنى الأخير تستخدم فى 
صيغة الجمع كما أشرنا من قبل » فالقبط 
هم المصريون جميعا. ‏ 

ومن الخطاً الفادح والشائع فى الوفت 
نفسه إطلاق كلمة «أقباط» على مسيحيى 
مصر دون المسلمينء فهذا يعنى أن المسلمين 
فم لر ار د ع "الا هيل اا 
إلى مصر فى بداية الفتح» والقبائل العربية 
التى هاجرت إلى مصر واستقرت فيها خلال 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة وأن أحدا من 
المصريين أو الأقباط لم يتحول إلى الإسلام 
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رهذا خطأ بين هن الناحية التاريخية 
والديموجرافية» ولعل كتابات يوحنا النقيوسى 
الذى عاصر الفتح الإسلامى» وكان من أشد 
الكتاب تعصبا ضده» تشير بما لا يدع مجالا 
للشك فى تحول أقباط مصر أى أهلها إلى 
الإسلام منن السنوات الأولى للفتح. وكذلك 
ما كتبه ساويرس ابن المقفع. وغيرهما من 


الاب التمسهيين: 


وقد عبر عن ذلك أفضل تعبير الدكتور 
جمال حمدان بقوله: «إن المسلمين الذين 
انحدروا من الأصل المصرى الأول دون التأثر 
بالدم العربى؛ وهم بالتالى عشرات أضعاف 
الأقباط أنفسهم.. بعبارة أخرىء فإن غالبية 
المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم إنما 
هم معظم سرمي الي ا ملسو مالا فن 
بمثل ما إن أقباط ‏ مسيحيى . اليوم هم أيضا 
ية شيك الأسين الذين ات مروا على 
عقيدتهم السابقة». 

القبطية إذن ليست ديناء فمن الخطأ البين 
والخلط التاريخى والعقدىء القول ب«الديانة 
القبطية» إلا إذا انصرف القصد إلى الآلهة 
المصرية القديمة. وهنا تصبح حقا ومنطقاء 


و«القبطية» بالتالى لا تعنى «الممسيحية». 
وليست بديلا عنهاء ومن ثم فإن كلمة 
«الأقباط» تعنى المصريين جميعاء المسلمين 
والمسيحيين على السواء ولا تعنى المسيحيين 
وحدهم. فهذا قبطى مسلم» أى مصرى 
مسلم. وهذا قبطى مسيحى أى مصرى 

كلمة «الأقباط» إذن تعنى المصريين جميعا 
الذين يمتد تاريخهم منذ الألف الخامس فبل 
المبلاد. عندما قامت أول جامعة فى التاريخ 
فى مدينة «أون» أو عين شمس كما سماها 
العربء. وإلى أن تقوم الساعة» ويشمل 
تاريخهم هذا مصر فى عهد ملوكها الفراعنة؛ 
ثم البطالمة. فالرومان. فالبيزنطيين؛ 
فالمسلمين الأوائل فى صدر الإسلام؛ 
فالطولونيين. فالإخشيديين. فالفاطميين؛ 
فالأيوبيين. فالمماليك. فالعثمانيين. ثم 
تاريخها الحديث والمعاصر منذ محمد على 
الكبير والإرهاصات التى سبقته وحتى يومنا 


هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


؟.د رآفت عبد الحميد محمد 





مراجع الاسذزادة: 


١‏ - جمال حمدان» شخصية مصر أريعة أجزء. دار الهلال/ القاهر 1555م-11555ام. 
؟- رأفت عبد الحميدء الفكر المصرى فى العصر المسيحىء دار قباء/ القاهرة ١٠٠٠م.‏ 
کن العزيز صالح. حضارة مصر القديمة واثارهاء مكتبة الأنجلو/ القاهرة 1117م.: 
-٤‏ على فهمى خشيم» آلهة مصر العربية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة. 
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الاقتباس 


لغة : اقتبس الشعلة من النارء فعل ماض 
حت افیا مهدر ال 
الخماسى: اقتبس كما فى ترتيب القاموس(٠‏ 

واصطلاحا : له الآن معنيان : معنى فى 
العرف اللغوى العام حيث يطلق فيه على كل 
كلام ضمنه صاحبه كلاما آخر لفيره؛ وفى 
البحوث العلمية (الأكاديمية) يسمى : 
الاستشهاد ااال كد ر أن ها اد 


والاقتباس عل البلاغيين أخص دلالة من 


الكلام كلاما من القرآن الكريم. أو الحديث 
الشريف!('). 

فيكون الاقتباس فى النثر, والشعر : فمن 
یو الحريرى: « فلم يكن إلا 
كاعرب” i aies‏ 
أمر الساعة إل كلمح البْصَرٍ أو هو قرب 
(النحل ۷۷) ومن الشعر قول ابن عباد: 





د سيءَ الخلق فداره 


CTA‏ بالمكاود 


فال لى إن رفيبى 

فلت دعنىء إنما 

فهو مقتبس من الحديث الشريف ( حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) (رواء 
البخارى) 

وقول ابن الرومى يذم بخيلاً مدحه فلم 
لئن أخطأت فى مدحك..فما أخطأت فى منعى 
فقد أنزلت حاجاتى .. بواد غير ذی زرع 

حب ع a‏ تعالى فإ رينا إني 
سكنت من 5-5 بواد غير ذي زرع عند 

بيتك بيتك المحرم» (إبراهيم ۳۷) وبلاغة 
الاقتباس أنه يكسب الكلام قوة وشرفًا 
شريطة ألا يخطىئ المقتبس بوضع النصوص 
المقتبسة فى غير موضعهاء أو يذكرها فى 
أغراض الغزلء والمجونء وما أشبهها. 


ا عدد العظيم إبراهيم المطعنى 


.ه٤۹/۴ ترتيب القاموس الطاهر أحمد الزاوى مطبعة عيسى البابى الحلبى الطبعة الثانية ۱۹۷۲ م»‎ - ١ 


۲ شروم ا السعادة بمصر»: > الطبعة الثانية ۳ هھ T/٤‏ 


رات 


الاقتران (011811¥-) 


(Concomitance) 


لغة : معنى اقتران الشيء بالشيء: هو 
اتصاله به. ومصاحيته له: 

إما لوجودهما معا فى الزمان» أو فى 
المكان. 

واه االقغير أحوهما تير الاهشز: 

وفى القران الكريم : 

(وَآخْرينَ مُقَرَنينَ في الأملفاد) 
سؤر صن 

أو ب الملائكة مقترنين # 
(الزخرف 65). 

واصطلاحًا : هو نسبة مطردة بين 
ان 

و«قانون الاقتران: هو أحد القوانين التى 
وفتسقيه ا اسطو بالكسيير كا فى فار 
ويتلخص فى : 

أن وجود حالتين معا فى النفس يولد 
بينهما ارتياطًا اقترانياء بحيث إذا خطرت 
إحداهما بالبال. خطرت الثانية معها. 

قفرم أميثلة ذلك ن روت الدحيان تد كز 


بالنار» ورؤية السحاب تذكر بالمطر. 


وهذا الاككراق :قن يكون زساتا أو مكانيا: 
يوان اقرا ا ا 
إذا كانت الصور مدركة فى زمان واحد. 

الأصل فى الاقتران هو الاقتران النفسى أو 
المعنوى. لآ الاقتوران المادئى:..فنقيد :يكون بين 
الشيئين بعد مكانى. فإذا فكر الإنسان فى 
الأول فنك نظرة: الى التائ خضل الافتران 
بينهما فى نفسه(). 

اها مسن ا لاشفيران ا ا 
«المعية» ٠ Simultaneity‏ 

وقد ذهب أرسطو إلى أن هذا الافتران 
الزمنى له «معنى منطقى» يتلخص فى أنه 
يمتنع أن يكون الموضوع كذا ولا كذا فى آن 
وأحد. ومن جهة واحدة. 

وذهب ابن سينا إلى أن هذا الافتران 
الزمنى له «معنى زمنى» وهو تلاقى حادثتين أو 
أمرين فى زمن راحب وشا لضاف معطي 
ذلك أن ابن سينا يجيز أن تحدث المعيات فى 


وكفت واحد(). 


ويرى برجسون أن الاقتران الزمنى معناه 
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تداخل الزمان مع المكان» وأن اعتبار الديمومة 
وهلا متجانسا لين الأ وهم من الأوهام. 
لكن يرى «أينشتين» أن الاقتران الزمنى 
ار ي 

ف «الآن» ليس له معنى واحد. بل له من 
المعانى بقدر ما هنالك من العوالم» فكل عالم 
له زمان خاص به( ). ظ 

وهناك فى المنطق ما يسمى «القياس 
الاقترانى»: 


وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها 





مذكورا فيه بالفعل. ويدخل فيه الحملى 
والشرطى. كقولنا: كل جسم مؤلّفء وكل موف 

وعكسه «القياس الاستثنائى» وهو أن يكون 
ما يلزمه هو أو نقيضه مقولا فيه بالفعل لا 
بالقوة. 

كقولنا: إن كانت النفس لها فعل بذاتهاء 
فهى فائمة بذاتهاء ولكنها لها فعل بذاتهاء فهى 
قائمة بنفسها(). 


أ. د/ عدد اللطيف محمد العدد 


١‏ -المعجم الفلسفى: د “رجميل صلييا طb\‏ . ۱۷1 قان الكتاب اللبنانى - یروت - الا \.A-\.‏ . وانظر أيضا: العجم الوجيز - لمجمع اللغة العريية 


اا - مادة «َرَنَ». 


۳ المعجم IT‏ مراد وهبة. ط؟, 15 . 10 الثقافة الحدددة بالقاهرة. ص ۳۹ . 
: 5 - د. جميل صليبا ١‏ : ۰۸١۱ء‏ د. مراد وهبة: ص ۳۷. النجاة لابن سينا طبعة القاهرة ص ٤۸‏ . 


- ١88 


الاقتصاد الإسلامى 


لغة : من مادة «قصد»؛ قصد فى الأمر: 
توسط فلم يفرطء واقتصد فى النفقة: لم 
يسرف. ولم يقتر (كما فى لسان العرب)1' 

واصطلاحا : هو دراسة ما جاء بالشريعة 
الإسلامية متعلقا بالاقتصاد فى أقسامها 
الثلاثة: العقيدة والفقه. والأخلاق؛ وجاءت 
كنع TEST‏ حفا نينا PE‏ نو الكرنة 
فى ستة مواضع. من هذه المواضع: 

- فلم نجام إلى الب فمنهم مقتصد ) 
ا 

متهم م مقتصدة 4 (المائدة (٦١‏ 

فس ر الزمخشرى «مقتصد» الواردة فى 
سورة لقمان بمعنى متوسط ‏ ' أما «مقتصد» 
الواردة فى سورة المائدة. فقال غنها الفخر 
الرازى: «معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتدال 


فى العمل من غير غلو ولا تقصير» .(") 


يشير مصطلح الاقتصاد الإسلامى إلى 
نوعين من المعرفة: الأول ما يتعلق بالشريعة؛ 
الثانى: ما يتعلق بالتحليل الاقتصادى؛ ويمكن 
القول أن هذين النوعين من المعرفة يمثلان 
مرحلتين فى الكتابة عن الاقتصاد الإسلامى 


ومن ثم فهمه؛ واستيعابه. فى المرحلة الأولى 


يتم التعرف على ما جاء بالشريعةء ويكون 
له ارتباط بالاقتصاد. أما المرحلة الثانية 
فإنها تتضمن التحليل الاقتصادى لما جاء 
بالشريعة من أحكام. أو قيم» أو آداب منظمة 
للأمور الاقتصادية. 


والتحليل الاقتصادى يعنى تتبع أمر 
اقتصادى معين للتعرف على العوامل المؤترة 
فيه. ولاستنتاج سلوكه. فمصطلح الاقتصاد 
الإسلامى: هو تحليل الأمور الاقتصادية التى 
تنشئها الأحكام الشرعية: وبالإحالة إلى الفقه 
فإنه يتضمن تحليل الأمور الاقتصادية التى 
تنشئها الأحكام الفقهية. 

فالادخارء والاستهلاك. والاستثمار أمثلة 
لموضوعات اقتصادية يقوم الاقتصاد 
الإسلامى بتحليلها فى مجتمع يطبق أحكام 
الشريعة الإاسلامية كأثر الزكاة فى 
ااا وا اتر الجراف على 
توزيع الثروة. 

وكما يرى الإمام ابن تيميةء فإن تصرفات 
العباد من الأقوالء والأفعال نوعان؛ عبادات 
يصلح بها دينهم» أوجبها الله ولا يثبت الأمر 
بها إلا بالشرع» وعادات يحتاجون إليها فى 
دنیاهم» والاقتصاد الإسلامى يدخل فى 
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جانب العادات؛ والتى تنقسم إلى نوعين: نوع 
جاءت فيه أحكام ونوع لم ترد فيه أحكام؛ 
ومن ثم فإن الاقتصاد به منطقة واسعة تركت 
- للإنسان ليعمل فيها بعقله. وبتجربته» وذلك 
"مارو بان کن کے اغا تعنم الا 
اا 


فالقرات الكسلامى فى الاقتصياة ات 


مساهمات كثيرة تصنف فى المنطقة التى لم 
ترد فيها أحكام. ومن أمثلة ذلك آراء 


الآراء أنها لا تتعارض مع ماهومقرر 
إسلاميا؛ لذلك فإنها تدخل فى مصطلح 
الاقتصاد الإسلامى. 

فالاقتصد الإسلامى يسع الآراء 
الاقتصادية التى قالها المفكرون المسلمون عبر 
التاريخ. وهذه الآراء لم يشبت الأمربها 
بالشرع؛ وهی لا تتعارض مع ما جاء به 


العصر الحالى, أو عصور مقبلة. 


ف لستان العرب ‏ ابن منظور ‏ ج  ”‏ دار صادر للطباعة والنشر ‏ بيروت 61كم. 
EEG‏ التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل - الزمخشرى SE E‏ 0 


۰ 


۲ الإشارة إلى محاسن التجارة ‏ الدمشقى (أبى الفضل جعفر بن على تحقيق البشرى الشوريجى ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ۱۹۷۷م. 


ES e‏ - بيروت 15185م. 
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مدي قوب 


الإقرار 


كه E CET E‏ اهدق إذا 
اعترف به. 

SE لكا‎ N التخص‎ EN 
وجعله مستقرا فيه(").‎ 

واصطلاحا : الإخبار عن ثبوت حق للفير 
موس ل 

ويزشكلك بالاقران الفاظ دات اة ده منها: 

الاعتراف: وهو أن يقر الإنسان على نفسه 
بالشيء؛ ويؤيد ذلك حديث رجم رسول الله 
يله ماعرًا بإقراره الزنا واعترافه به. (رواه 
البخارى فى كتاب المحاربين) ومنها الإنكار: 
وهو ضد الإقرار. يقال: أتكرت حقه إذا 
ححدته. 

ومنها الدعوى: وهى مباينة للإفرار. فهى 
فول مقبول عند القاضى يقصد به طلب حق 
قبل الغيرء أو دفع الخصم عن حق نفسه. 

ومنها الشهادة: وهى الإقرار فى مجلس 
الحكم بلفظ الشهادة, لإثبات حق للغير على 
الد 


دليل مشروعية الإقرار : 
قثت هحية الأقراو»+شرعا وعقلا: 
رعا بالكتاب والسنة والاجماء» اما 


۲ - نهاية المحتاج (ه/ر؟١‏ - 15).: وكشاف القناع .)٤١١/١(‏ 
۲ - السبايق (f71)‏ وتبيين الحقائق (5/؟). 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - فتح القدير للكمال بن الهمام (6/ر١ءةة).‏ 


الكتاب فقوله تمالى: 8 وليملل الذي عليه 


الحق © (البقرة 187) فأمره بالإملال؛ فلو لم 
يقبل إفراره لما كان لإملاله معنلى : وفوله 
تعالى: # بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 
(القيامة )١4‏ أى شاهد كما قال أبن عباس . 

أما السنة: فما روى عن رجم ماعز بإفراره 
الذنا كني نميه لبحب E‏ ا قر و 
الاقران ا ناعير همان ا يفون ا ا 
عليه الحدود والقصاص بإفراره. 

أما حجيته عقلا: فلآن العاقل لا يقر على 
ايف كن انما كيه شالك | Sr‏ اميس اف 
وكمال الولاية('). 

و ركاق :| ا ار مقر تبروا لمر 

افا الندقيية كتتتى سهاو | كن دقرا دفو 
الصيغة فقط. صراحة كانت أو دلالة ودذلك 
لأن الركن عندهم ما توقف عليه وجود الشيء 
وهو جرء منه. 


(هيئة التحرير) 


؟ - مغنى المحتاءج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج شرح محمد الشربينى الخطيب على المنهاج للنووى - ط مصطفى البأبى الخلبى القاهرة /155م. 
٣‏ - كشاف القناع عن متن الإقنا ع: منصور بن أدريس البهوتى دار الفكر للطباعة بيروت. 
٤‏ -- حاشية ابن اند (رد المحتار على الدر المختار) دار إحياء التراث العريبى للطباعة والنشر ديروت A۷‏ 
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الأقصوصة 


لغه : هى إحدى الكلمات التى اشتقت فى 


العصر الحديث مفردا لأقاصيص, ولم ش 


تعرفها المعاجم العربية القديمةء وإن عرفت 
كلمة «أقاصيص» جمعاً لقصة أو قصص. 
بكلمة واحدة. ) 


عنادة فى مواجهة «الرواية». وإن كانت هناك 


فروق أخرى بين هذين الجنسين الأدبيين 
أكثر أهمية؛ فى مقدمتها: الأثر الواحد الذى 


يجب أن يسود الأقصوصة من ميتدثها إلى 


منتهاها. 


من: شخصية. وحدٿث» وحوار» ووصف. 
وتحليل» فضلا عن قيام هذه العناصر على 


مراجع الاستزادة 


أساس من التحليل المقنعء والابتعاد ما أمكن 
عن المصادفة. ) 

ولیس شسرظا أن يصكل الحدت المكان 
الرئيسى فى الأقصوصة, فقد تدور حول 
رسم شخصية من الشخصيات, أو قد تكون 
غايتها الأولى وصف منظر من المناظرء ووقعه 
على نفس بطلهاء أو قد يقوم بناؤها أساسًا 
عل الخوان و هكا 

رة هرف الأدت المعري افد 
الحكايات: تاريخيةء وواقعية. وخرافيةء وكثير 
منها يَصلّح ‏ بكل سهولة ‏ أن يَصّنّف داخل 
هذا الفن. وكتب الأدب العربى القديم زاخرة 
بأمثلة لا تكاد تنتهى من هذا النوع. 


031١‏ براميم عوض 


١_الأدب‏ القصصى والمسرحى فى مصر لأحمد هيكل ‏ ط ٤‏ دار المعارف ‏ 1587م القاهرة. 


۲ - القصة القصيرة ‏ د/ الطاهر أحمد مكى ‏ دار المعارف القاهرة. 


- ١45 


الإقطاع 


لغه : هو مأ يقطعه ولى الأمر لنقفسه» أو 
لغيره من أرض أو غيرهاء من أى نوع من 
ماله قطعة ا[خحد منه شينا. 

واصطلا حا هو ما بيبقطعه الإمام. أو 
العا هن اا اى الا الثن ابسنت هلكا 


2 


N‏ ها 
وقد قسم الإقطاع إلى ثلاته أقسام: 
إقطاع تمليك؛ وإقطاع استغلال؛ وإقطاع 


إرقاق. 


ومن الأحكام الفقهية للإقطاع : 
التصرف فى الأملاك العامة غيره. 

۲ - أن لا يقطع من يقطعه أكثر مما يقدر 
على إحيائهء وتعميره. 

۳ - من أقطعه الإمام أرضا. ثم عجز عن 
تعميرهاء استردها الإمام منه محافظة على 
المصلحة العامة. 

٤‏ - للامام أن يقطع ‏ إقطاع إرفاق . من 


شاء من الرعايا مجالس للبيع . فى الأسواق. 


A TA TT‏ يملكت 





لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه 
ودا 

6 لسن كن اقطلعة الايا إقطاعا أن 
يتسبب فى إلحاق الضرر بأحد لقوله مَل : 
زلا ضرر ولا ضرار). 

5 - لا يقطع. ولا يملك بالإحياء ما يضر 
بكافة المسلمين كالكلاً, والآبار التى يشربون 
متوياواف ا لدنم کان متها او طا 
لتعلق مصالح المسلمين به. ومن هنا تملك 
الدولة المناجم؛ ولا يملكها الأشخاص. 

وقد كان الإقطاع فى العصر المملوكىء كما 
كان فى الأصل تمليكا للمنفعة لا للرقبةء فهو 
إقطاع انتفاع لا إقطاع ملك فكان المْقَطّع 
در فج اوا ا 
وإيراداته فحسب. ثم يؤول جميعه إلى 
السلطان بمجرد انتهاء مدة الإقطاع المتفق 
عليهاء أو عند وفاة المقَطَّع أو عند إخلال 
المقطّع بشروط العقد القائم» سواء فى ذلك 
ما يسمى باسم إقطاع التمليك؛ وهو الإقطاع 
العادىء أو إقطاع الاستغلالء وهو إقطاع 


٠. 01‏ > ها ينه . 


لكات 


الموسوعة الإسلامية العامة م وذ 


ومن ناحية أخرى ارتبطت كلمة الإقطاع 
فى الاصطلاح بالنظام الاقتصادادىى. 
والسياسىء والاجتماعى الذى تميز به الغرب 
المسيحى فى العصور الوسطى. والذى يقوم 
على غلاقة التبعية بين السيد الاقطاعن . 
اثالكلساحات كميرةمة الارن ال هة 
ومن يقطعه أرضا للمنفعة لا للرقبة:؛ لقاء 
تعهده بتقديم. عمل أو مال يدفعه وفاء 
و اة ال الإقلافية::والبناعدة 
العسكرية. 


مر اجع الاستزادة 


وكان نفوذ السيد الإقطاعى نفوذا واسعاً 
حيث كان يتمتع بالعديد من الحقوق على 
سكان غا ع ههه ولا تافام 
الامتقلال: والقهر: 

وقد أدى نمو واتساع الحركات التحررية 
الأوروبية إلى مهاجمة النظام الإقطاعى 
وإعلان إلغائه على يد الثورة الفرنسية 
5م والثورة البلشفية فى روسيا ۱۹۱۷م. 


أ.د/نعمت عبد اللطيف مشهور 


۶ ےتاج العروس» الزييدى: دار ليبيا بنغازى: ليبيا. 


٤‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة أبن تغرى بردىء مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة. 
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الإقطاعات 


لغة : الأرض المقطعة تسمى قطيعة., 
وجمعها قطائع وإقطاعات. 


واصطلاحا : هى الجزء فى الأرض 
المقطعة التى يملكها الحاكم لمن يريد من 
أتباعه منحة. وتطلق أيضا على الجنود الذين 
أقطعوا هذا الإقطاع. 

وكان رسول الله يَلِةٍ أول من أقطع. لا 
لتاقت فى ا ونم ی 
الفقه والتراث ذلك فقد جاء عن طاووسء أن 
رسول الله كيه قال: (عادى الأرض لله 
ورسوله ثم هی لكم) يعنى أنها تقطع للناس؛ 
وروى عن رسول الله يَْةٍ أنه أقطع جماعة من 
المهاجرين والأنصار من أموال بنى النضير. 


اا اللة 





ييي خالصة.ء فكان 


سیت 
کہ سے 


فيمن سمى ممن أعطى أبو بكر أعطاه (بثر 
مجر)ء وعمر أعطاه (بئر جرم) وأقطع صهيبا 
الصيراظة واقطع كرات ابن حجان أارظبا 
باليمامة. 

وقد سار الخلفاء الراشدون بعد وفأة 
الرسول ية على نهجه فى إقطاع الموات من 
الأرض لمن يحييها ويعمل على عمارتهاء 


قرب المدينة. وقد أقطع عمر بن الخطاب ابن 
كدر أرضا مق بضر كما أقظع الصا كذلك: 

وتطبيقا لأحكام الإقطاع؛ راجع عمر بن 
الخطاب بلال بن الحارث المزنى فيما أقطعه 
ابسن انرو ارك عيض ةم ار 
على عمارتها بالكامل» فأخذ منه ما عجز عن 
عمارته فقسمه بسن المسلمين. كما عارض 
عمربن الخطاب في الإقطاع من أرض 
الفتوح لاعتبارها ملكا للمسلمين عامة؛ وقد 
أقطع عثمان بن عفان المغيرة بن شعبة دارا 
بالبقيع. وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن 
عبدالعزيز برد القطائع التى أقطعها أهل بيته 
من بنى أمية. 

ELSE‏ وملوك الوولة 
اا ا العاتييية 
على حماية حدود ثغور الدولة الإسلامية 
مكانتهم المتميزة. فأقطعهم الولاة الأراضى 
الزراعية لتكون غلتها لهم رزفا مقابل حمايتهم 
للبلاد» من ذلك أن عثمان بن عفان أقطع 
اللقائلة فى السواخل من الصواقى »كما أقظع 


عو العبانين الجن لحر لتكت :مره 


- 1968 


وك ني شاد راجارن اوا 
اعات اترك و انها ان ادها 
الأراضى الموات لمن يحييهاء فضلا عن إقطاع 
السناحات الوانسيمة» للمواتتى و لرن ال ولاه 


الآأمورء. ومن يرجى نفعهم وتأييدهم» أو 


مراجع الاستزادة : 
٦‏ - لسان العربء لابن منظور, دار صادرء بيروت. 
۲ - فتوح البلدان: البلاذرى: مكتبة النهضة: القاهرة. 


تقديراً لمكانتهم العلمية والأدبية. وكان آخر 
الاقطاعات . التى سجلتها كتب التراث. هى 
إقطاع السلطان سليم الفاتح للشيخ عبد 


أ. د/ نعمت عبد اللطيف مشهور 


۲ - حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. السيوطى» دار إحياء الكتب العربية, القاهرة. 
أت الواغظ والاعتبار بذك التخطظ والآكان اللعروفة بالخطط المقريؤية: المقزيري؛ دان ضاذن نيرؤت: 


5 - معجم البلدان» ياقوت الحموى. 


لقب 


الإلحاد 


E aa ae 
تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلمر» (الحج‎ 
أى تَرَكَ القصد فيما أمر به. ومال إلى‎ 0 
الظلم.‎ 

قال تعالى : # لسان الذي يلحدون إليه 
08م ی 2 24 ر بو الس لس وي 6 0 
أعجمىي وهذا لسان عربي مبين 4 (النحل 
)٠١*‏ فمن قرأ : بلحدون» أراد : يميلون. ومن 
قرأ : يلحدون: أراد يعترضون. 


من المعتقدات الدينية. 


وللالحاد تاريخ طويل حافلء وله صور 
كثيرة متنوعة؛ غير أن أوسع معنى يعزى إليهء 
من اكه كار اهن اسا د عن الله او 
المعتقدات الدينيةء فقد أطلقت كلمة «ملحد» 
على« اجوز لأثة ريط بين الله :والعلم 
نا واف للفكرة الننية اليوتانية عن 
الآلهة. 

وفى المجتمع الإسلامى اختلفت أسباب 
الا اة ةه كن الجن اينات من 





مراجع الاسترادة : 

١‏ لسات لفرت لابن منظون 

۲ التفسير الكبير : الرازی» دار الكتب العلمية, بيروت ١١٤۱ھ‏ / ۹۹۰١م‏ 
كات تفن الفران العظيم : أبن كثيرء دار الفکر» بيروت ۱۳۸۹ھ / ۹۷۰١م‏ 

ح١۹۹۳ من تاريخ الإلحاد فى الإسلام : د. عبد الرحمن بدوی» سينا للنشر‎ - ٤ 
ه _ الخطر الشيوعى فى بلاد الإسلام : د. محمد شامةء مكتبة وهبة ام‎ 


العصبية القومية» حملته على أن يتعصب 
لدين آبائه من المجوس والوثنية المانوية. كما 
فعل ابن المقفع وبشار. 

وهناك فريق ألحد فرارا من تكاليف 
الدين وطليًا لسلوك مسلك الحياة الماجنة كما 
هو الحال بالنسبة إلى كثير من الشعراء ممن 
ينتسبون إلى عصبة المجان على حد تعبير 
أبى نواس. 

وهناك فريق ثالث يتنازعه العاملان؛ 
فجمع بين سلوك المحان»وبين د هة 


الشعوبيبن» مثل أبان بن عبدالحميد . 


ومن هنا أطلق على كل صاحب بدعة» بل 
انتهى الأمر أخيرًا إلى أن أطلق لفظ «ملحد» 
على من كان يحيى حياة المجون من الشعراء 
والكتاب. وأشهر من وصفوا بالإلحاد: ابن 
الراؤندى النذى عساش فى القرن الشالث 


الهجرى. 


أ. د/محمد شامة 


- ۹۷ 


آلف ليلة ولئلة 


اصطلاحا : مجموعة من القصص 
الرمزية تمثل التراث الشعبى العربى: والذى 
اليومية فى الشرق إلا أن الدارسين لها رأوا 
فيها أربعة أقسام من الحكايات: 

أولها : ما قامت على الخيالء ونسبوها 
إلى التأثر بالأدب الهندى. 

وثانيها : ما قامت على ذكر الجنس. 
ونسبوها إلى الأدب المصرى. 

وثالثها : ما قامت على البذخء ونسبوها 
إلى بغداد. 

ورابعها : ما قامت على الحب المفرط 
ونسبوها إلى التأثر بالأدب الفارسى. 

وهذا التقسيم غاية فى الظنية؛ حيث يرى 
فريق أن هذه القصص لم تؤلف فى زمن 
واحد» وأن هذا الكتاب ظل مفتوحًا يضاف 
إليه عبر العصور. 

ويقوم كتاب ألف ليلة وليلة على قصة ملك 
(شهريار) خانته زوجته فانتقم من النساء 
جميعا بأن تزوج فتاة كل يوم» ثم بعد البناء 
بها يقتلهاء حتى عرضت ابنة وزيره وتسمى 
١‏ ي )تسيا هليه وسكت نوها 


الحكايات: فاجل قتلها إلى أن مضت ألف اة 
وليلةء فأحبهاء وتحول عن شره إلى شخصية 
ار 

ومن خلال الحكايات الكثيرة التى سيطر 
عليها الجن والعفاريت. والسحرء والأدوات 
الخارقة: كالبساط السحرى»وخاتم سليمان: 
ومصباح علاء الدين» والحصان الطائرء نرى 
القيم الث :فين اتقصنان الكير على الى أن 
لابد من الأمانة؛ والإيمان بالقدر, وأن فعل 
الخير مدخر لصاحبه. وأنه من مأمنه يؤتى 
الحيذوووان الاقبان قدو على ااا عا 
السحر والشر والجن» وأن قيمة الحب فوق كل 
شيء إلى آخر ما يمكن أن يستخرج من قراءة 
اغ فة الك القضصضن اة 

طبعت أول طبعة عربية من ألف ليلة وليلة 
عام 4١18م‏ فى كلكتاء ثم فى 1870م بمطابع 
بولاق بمصرء ثم تتالت الطبعات حتى حققها 
د. محسن مهدىء وأصدرها في عام ٤۱۹۸م‏ 
وعنيت بدراستها د. سهير القلماوى فى 
اروها ا كراد بار قن الا كرود 
حسين» وكذلك بدراستها د. فريال غزول 


باشراف تودوروف. 


-198- 


N 

a aa 
يد ولیخ لبن وغساء ۱۸۸۲م و۸6 ۸م على يد‎ 
برثن. وأثرت ألف ليلة وليلة فى الحياة الأدبية‎ 
ولعي ارا ل وري رك‎ 


سيمفونية شهرزاد عام ۷ واستلهمها 





مراجع الاستزادة: 


تنيسون فى قصائده» وتوفيق الحكيم فى 
مسرحية شهرزاد. وإدجار ألن بو فى قفصصه: 
وإدموند دولاك فى مجال الرسم» وتحولت 
كود شاك انرون الى شيم ونيا عاد 
ا 


أ د / على جمعة محمد 


كات 


اليم 


. لغة : الإلهام مصدر ألهم» أى: ألقى فى 
الروع بطريق خفى» وقد ورد فى القرآن 
الكريم بهذا المعنى فى قوله تعالى: ل« اهمها 
فجورها وتقراها 4 (الشمس ).` 

واصطلاحا : هو عند الصوفية ما يقع فى 
القلب من علوم بطريق الفيض الإلهى ويمثل 
- عندهم - أصلا يعتمدون عليه فى معرفة 
الحقائق. من غير نظر من دليل شرعى أو 
59 

والإدراك على الحقيقة - فيما يقول شيوخ 
التصوف - هو ما كان عن طريق الإلهامء لأنه 
علم مباشر يشرق فى القلب بلا واسطة بين 
الملقى والمتلقى. بخغلاف علوم العقل 
والحواس» فإنها غير مؤتمنة فى تصوير 
الحقائق كما هى فى أنفسهاء بسبب الوسائط 
والآلات التى تتوسط بين النفس ومدركاتها. 

ويستند الصوفية فى اعتماد «الإلهام» 
طريقًا متميرًا فى تحصيل العلم الحقيقى. 
إلى إشارات فى القرآن الكريم؛ مثل قوله 
تعالى: ليا أيها الین آمنوا إن تقو الله 
يجعل لُكم فرقانا ) (الأنفال 24) أى: نور 
تميزون به بين الحق والباطل فى إدراك 


الحقائق الكونية والإلهية؛ وإلى أحاديث كثيرة 
منها على سبيل المثال قوله َو : «لقد كان 
فيمن قبلكم من الأمم محدثون؛ فإن يكن 
فى أمتى أحد فإنه عمر) (رواه البخارى). ‏ 


«الفراسة» التى تتطلب شيئنًا من الفكر 
والنظرء أما الإلهام فهو موهبة مجردة بريئة 
من الكسب والنظر. 

والإلهام الصوفى درجات ثلاث: إلهام 
مسموع؛ وإلهام عيانى؛ وإلهام يفنى به الهم 
فى فود اة 

وعلماء المسلمين يفرقون بين «الإلهام» 
بالمعنى الصوفى.ء وبين «الوحى» بالمعنى 
الاصطلاحى. فالوحى - بهذا المعنى - خطاب 
وكلام يسمعه الموحى إليه بواسطة السمعء 
ويرى بعينيه من يكلمه. ويستحيل حصول هذا 
النوع لغير الأنبياء والمرسلين.. ثم للوحى معنى 
آخر أعم. هو المعنى اللفوى؛ وهو: مطلق 
«الإلقاء» أو مطلق «الإعلام». والوحى بهذا 
المعنى الأعم يطلق على غير الأنبياء من 
البشرء كما وقع لآم موسى - عليه السلام - 
فى قوله تعالى: لإ وأوحينا إل أ موس أن 


4 


أرضعيه © (القصص .)١‏ ومن غير البشر فى 
قوله تعالى: ا وأوحى ربك إلى التحل 4 
(النحل 58). وكما يكون من اللّه. يكون من 
الللاتكه ومن ا ران 
الشَيّاطين ليوحون إلى أوليائهم 4 (الأنعام 


E 


مراحجع الإاستزادة: 
١‏ - التعريفات للجرجانى. 


وبسبب اشتباه الإلهام الصوفى بهذا النوع 
من الأليا ناه فوح رهن ادام وى :كيده 
EE EOE‏ 
E E E‏ اميا دن 


فى الإلهام أمر فى غاية الصعوبة. 


د / أحمد الطب 


ك فارج السالكين (شوعتمتازل الشائريق لليويى) لان الق مه اا الو 111 0 
ا الال لد ا ا ن كلذو يتحقيق محف من :تاويت الطكي> استاتو ل 21-5715017 


e 


الإاماتة 


لغة : (مات) الحى مونًا: فارقته الحياة. 
ومات الشيء: همد وسكن. يقال: ماتت 
الريح: سكنت. وماتت النار: بردت. ومات 
فلان: نام واستثقل فى نومه(0. 22 


وقد وردت كلمة موت ومشتمقاتها هي 


المرآن الكريم فى خمسة وستين وا 
نذكر منها 9 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 


اة ل الله يعوفى الأنفس حين 
موتها والتي لم تمت في منامها 4 (الزمر 


XE 


واصطلاحا : يقسم الصوفية الموت إلى ٠‏ 


عدهة أقسام: 


القسم الأول : الموت الأحمر. وهم يعنون 
به مخالفة النفسء ولما رجع رسول الله ع 
من جهاد الكفار قال «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قال «مخالفة 
النفس» وقال تعالى 98 أَوَ من كان مَيْتَا 
فأحييناه 4 (الأنمام 177). ويعنى: ميتا 





.١١7 معجم اصطلاحات الصوفية. د. عبدالرازق الكاشانى. دار المنار ص‎ - ٣ 


مر اجع الاستزادة: 
١‏ - التعرف لمذهب أهل التصوفء الكلاباذى. 
" - الرسالة القشيريةء القشيرى. 


بالجهل فأحييناه بالعلم؛ وقد سَموا أيضا هذا 
والقسم الثانى : الموت الأبيض؛ أ الجوع, 
لأنه ينور الباطنء ويبيض وجه القلب» فإذا لم 


يشبع السالك - بل لا يزال جائعًا - مات الموت 


الأبيض. فحينئن تحيى فطنته لأن البطّنة 
تميت الفطّنة, فمن ماتت بطنته حيت فطنته. 

والقسم الثالث : الموت الأخضرء أى لبس 
المراقع من الخرق الملقاة التى لا قيمة لهاء فإذا 
قنع من اللباس الجميل بذلك. واقتصر على ما 
يستر العورة ويصح فيه الصلاة فقد مات الموت 
الأخحين لأكتشراد حه عة اة 
الوجه بنظرة الجمال الذاتى الذى حيى بهء 
واستغنى عن التحمل العارض. 

والقسم الرابع : الموت الأسود. هو احتمال 
أذى الخلق. وقيل قد مات الموت الأسود. وهو 
الفناء فى الله("). 


آ. د / جمال رجب سیدیی 


۲ - مشكلة الموت وعلاقتها بحال الفناء عند الصوفية د/ جمال رجب سيدبى» الناشر الآداب والعلوم الاجتماعية (آداب المنيا) بولیو ۷ ھم. 
ا ل 


هو مصطلح إدارى معمول به في الدول 
الإسلامية, مشتق من الفعل أَمَرَ أى صار 
أميراء كما قصد به الولاية على الإقليم 
ومهمته قريبة من مهمة المحافظ أو مدير 
النائعية قوف جاك 

ونظام الإمارة كان معروفاً منذ زمن رسول 
يك الذى بعث أمراءه على الأقاليم. لكن 


الله 





وضع كلاف ا لأوضاع وأحوال الأمراء. 
واللإمارة على أنواع منهاالعهام 
EA‏ 

ومن أنواع الإمارة العامة: إمارة 
لاس شام وض القى ا 


يريده من كبار رجال دولته لإدارة إفليم ما. 


مراجع الاستزادة : 


كذلك من أنواع الإمارة العامة إمارة 
الاستيلاء؛ وهى التى يعقدها رئيس الدولة 
مضطرا لمن يستبد بادارة إقليم من الأقاليم 
ويستولى على السلطة فيه:. ولكنه يعترف 
بالخلافة خوفا من سخط العامة» عندئد 
يوليه الخليفة أمر الإقليم. وهذا النوع من 
الامارة عرف الدولة الأسلامية فى النضف 
الان فين لرن ا الك اليمضرى الاس 
المبالردى: 

أما الامارة الخاصة : فهى التى يوليها 
الخليفة أحد رجال دولته؛ لأداء مهمة بعينها 


مٹل أمارة ا : لحيم 3 أو الحج. 


أ.د/رعيد الله حمال الدين 


١‏ - الأحكام السلطانية والإمارات الدينية - الماوردى: مطبعة الحلبى فى القاهرة بدون تاريخ. 


۲ - المقدمة: ابن خلدون:ء القاهرة 15173م. 


ا 


إمارة الجيش 


هى إحدى الولايات أو الاماراق الخاضة 
ويقوم من يتولاها بتدبير أمر الجند وحماية 
التو ما الدولة اکر ا 
ا قطيع ا 
اروا اد ع اة اة 
المتمرسة بالقتال, ومعالجة شتى ألوان الخلل. 
رة الف وعدا السا ران 
والاحاجات التصبرورية العضه رع ا 
بتدريبهم وعدم التغرير بهم واتخاذ كل ما 
يلزم لسلامتهم من الكمائن ومؤامرات 
الأعداء مع النظر فى أمرهم واقتلاع كل 
مظاهر الفساد بينهم» وعمل كل ما يرفع من 
معنوياتهم» وتنظيم أجازاتهم» ومن الواجبات 
المنوطة به. جمع أخبار العدو ليتسنى 
ا يككلة وسكي شيعن ار 
بإذن الله. 2 


مراجع الاستزادة : 


وإذا اقتصرت مهمة أمر الجيش على ظ 
ذلك اعتبرت فيه شروط الولاية الخاصة: 
أما إذا فوض فى تقسيم الغنائم وعقد 
الصلح؛ فعندئذ ينبغى أن تتوافر فيه شروط 
الولاية العامة. وقد تدخل مهمة تسيير 
الحجيج ضمن ولايته. 

وكان النبى علو قائد جيش المسلمينء 
وكذلك كان الخلفاء الراشدون. وبمرور 
الزمنء واتساع الدولة الإسلامية. صعب على 
الخليفة القيام بهذه المهمة؛ فعهد بها إلى من 
عرف بالشجاعة واشتهر بحسن التدبير 
والذكاء. 


أ. د/رعيد الله جمال الدين 


١‏ - الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية - ابن طباطبا: محمد بن على المعروف بابن الطقطقى: القاهرة ٠۹٤٤١‏ م. 


۳ - دائرة المعارف الإسلامية مادة جيش وما بها من مصادر. 


E 


الأمالى 


لخن ممشسونها a‏ نان هن 
العلوم والمعارف والرسائل على طلبة العلم 
والكتاب» فيكتبوها حفظا للعلوم وللحقوق. 

وكيفية ذلك أن يجلس العالم وحوله 
تلاميذده وأمامهمالمحابر والأقلام 
والقراطيس. فيتحدث إليهم بما فتح الله 
عليه من العلم فى تؤدة وسكينةء فيكتب هؤلاء 
التلامين كل ما يلقبه عليهم أستاذهم: وبعد 
فترة من الزمن يصبح فى يد كل تلميذ نسخة 
مما أملى عليهم. 

ولق عا ای ایا 
والأمالى أو الإملاء تنسب إلى ممليها فيقال 
غ سل التاق هالی القالى در امنالى اين 
خو الى :افرع ا كيز وهای این 
ا افا اك ام الى ات 
ال وفك فس إلى العلم الذئ اشزت مه 
فيقال: «الأمالى على القرآن الكريم» «الأمالى 
الخد 

وقد تنسب إلى مجلس العالم فيقال 
«أمالى مجلس أبى نعيم الأصفهانى» 
مالس تلب او الى ا 

وقد تنسب إلى صفة متعلقة بطبيعة هده 
ااا ر ددا ا كيخا لجر امال 
مساقتي E‏ 


مراجع الاستزادة: 


وقد أشاد الله عز وجل بدور القلم حين 
أقسم به فى قوله تعالي # ن والقلم وما 
يسطروت 0 ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) 
(القلم ١١‏ ). 
وفی قوله تعالى ظ اقرا وربك الأكرم © 
SEL‏ 
بعلم © (العلق ۲ - 0) 

وأول 2 أملى فی الإسلام رسول الله يار 
اذ إككييد كناب اللوحن والرسباتل» وقم يله 
عددهم أربعين رجلا فيهم كبار الصحابة؛ كما 
جاء فى مختلف روايات أهل السيرة النبوية 
الشريفةء نذكر منهم على سبيل المثال أبا بكر 
وعمرء ثم أصبحت الأمالى منهجا علميا 
وتعليميا فى المجتمعات الإسلامية على مر 
العصورء كما أصبحت وسيلة لنشر العلوم 
والمعارف بين الناس. 

وقد حاز الحديث الشريف وعلومه فى 
الأمالى أغلبية؛ ثم تلاه الفقه وفروعه» ثم 
E EE‏ كيرف تم اللنة 
العربية وفروعهاء ثم المنطق والتوحيد 
والتصوف, ثم العلوم الأخرى كالتاريخ والفلك 
وغيرهما. 


أ. د/رعيد الحواد ضاير إسماعيل 


١‏ - فهرست مخطوطات مكتية الجامع الكبير بصنعاء ء» أحمد بن عبد الرازق الرقيحى» وعبد الله بن محمد الحبشىء وعلى بن وهاب الآنسىء طبع وزارة 


الأوقاف والإرشاد بالىمن› > أربعة أجزاء ء بدون تارفة: 


5 مفتاح السعأادة ف 0 e‏ 0 00 الدسن أبو الخير المولى طاش كويرى زأدهة: تحقيق 


ا > هر الا ايم 0 


د 


الإماه 


لغة : هى من أم بمعنى قصدء وقد جاء 
فى كتب اللفة أن الإمام كل من انتم به قوم 
كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. 
فهو من يقتدى به. 

واصطلاحا : الإمام كل شيء له فيمه. 
والمصلح له. فالقراآن إمام المسلمين. وسيدنا 
محمد علا إمام الأئمةء والخليفة إمام 
الرعيةء وإمام الجند قائدهم. والإمام ما ائتم 
به من رئيسء أو غيره. 

ومعنى ذلك كلهء أن هذه الكلمة تفيد 
معنى التقدم والقصد إلى جهة معينة 


المرء قدوة. 

وفى آيات القرآن الكريم ما يؤّكد هذه 
الا جميعها > من ذلك فوله تعالى: يوم 
ندعو كل اناس يإمامهم © (الإسراء ۱ أى 
بيهم أو كتابهم؛ أو شرعهم: ومن قبله 
كتاب موسئ | اماما ورحمّة4 ( (هود ۱۷) 
rg er E‏ 
َي ججاعلك للناس إسَاًا ي (البقرة ة4( 
ل[ ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة وكلا 
0 


مراجع الاستزادة 


على الذين استضعقوا في الأرض وتَجَعَلَهُم 
أئمة ونجعلهم الوارثين 4 (التححن 6 

وإذا استخدمت الكلمة لإفادة معنى الشر 
5 الهداية إليهء فإن e‏ فى الهداية اك 
افيد إلا نى الهداية إلى إلى الخير فإذا أريد 
كقوله تعالى: (وجعقاهم اة يدود إلى 
تار ( (القصص .)٤١١‏ لإفقاتلوا أئمة مه الكفر 


نهم لا أيمان (n‏ ا .)١١‏ 


ET‏ الى هو 
الكر غار ا ثبي ى شهل القيادة قن 


أداء كل الواجبات الدينية؛ وإذا أطلق اللفظ 


فاه لا يدت 9 سات الأنامنة ار 2 
اة او رتاس الدولة: على حن تمي 
إمامة الصلاة الإمامة الصغرى. وتلك الإمامة 
من هم أعمال الولاة فى أمصار أو ولايات 
الدؤلة الاسافية: 
وكلمة إمام عند الشيعة تعنى صاحب الحق 
هذا المفهوم يتضح عندهم اعتبارًا من النصف 
الثانى للقرن الأول الهجرى حينما تبلور ‏ 
فكرهم النظرى المتعلق بالإمامةء أما عند بقية 
القرق الأسلاميةفإن مطح ماد سراد 
لكلمتى: خليفةء وأمير المؤمنين. 
أ. د /عيد الله حمال الدين 


٣‏ - موسوعة السياسة الإسلامية - عبد الوهاب الكيالى: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1618م. 


ا 


الامامة 


ر 
س 


لغة : من مادة (أم) بمعنى قصد. وأمهم: 
تقدمهم» فهى تفيد معنى التقدم والقصد إلى 
جهة معينة. 

واصطلاحا : الهداية والإرشاد: والأهلية 
لأن يكون المرء قدوة. 

وهناك آيات عديدة فى القران الكريم 
وردت فيها هذه المادة. يستنبط من مجموعها 
أن الإمامة هى كل نظام تكون دعامته العمل 
وفق شريعة سماوية, وإذا أطلقت كلمة 
ااافا اها ف القتيادة الشاملة | 
الإمنافة الكبرى تمعن رثابية الدولة: اما إذا 
أون يها إمنافة اللا فانها عتدتن فى 
الأقنافة ال رى ووس اتن حرو فى 
«الفصل 4 إلى أن هذه الكلمة قد يراد 
ها أنكيا فالات الكاضية وعدت 
فلابد من إضافة اللفظ إلى ما يدل على 
ذلك: فيقال فلان إمام فى الدين.. وإمام بنى 
فلان.. إلخ. 

أما «ابن خلدون» فيقرر أن إطلاق لفظ 
الأمنافة الكبرض أو المكلمي على مولي ادة 
الدولة الإسلامية تشبيها لها بإمامة الصلاة 
فإمام الصلاة تجب علينا متابعته والاقتداء 
به وكذلك الحال بالنسبة للإمامة الكبرى أو 
ا 


ولعل من المفيد أن نشير إلى أن طائفة 
الشيعة هم الذين بدأوا البحث فى علم 
الامهامة., ومن ثم هم الذين اختاروا 
مصطلحاته» وهم الذين أفردوا له مكانا بين 
مباحث علم الكلام الإسلامى. وكانت هذه 
المباحث والمصطلحات المتعلقة بالإمامة نتيجة 
للمناقشة بين هؤلاء الشيعة وبين مخالفيهم 
من الخوارج والمعتزلة وأهل السنةء وإذا كانوا 
هم الذين بدأواء فإنه من الطبيعى أن تكون 
كلمات هذا العلم الفنية من وضعهم» ومضى 
خصومهم يجادلونهم بنفس لغتهم. 

ومصطاح «الإمامة» عند الشيعة أخص 
وأكمل من مصطلح «الخلافة» لأن الإمامة 
عندهم لا تعنى إلا صاحب الشرع المنصوص 
عليه المعين من قبل من سلفهء سواء تولى 
السلطة بالفعل أم لم يتول» أما«الخلافة» 
فتشيرإلى صاحب السلطة الزمنية أو 
الواقعية ولو لم يكن صاحب حق وقد يؤيد 
الحق مركزه الواقعى» وعندئذ فإنه يتساوى 
مع الإمام. 

وهذا هو السبب فى أن الشيعة يخصون 
«عليا» . كرم الله وجهه ‏ بلقب الإمام كما 
خصوا به كل من يسوقون إليه منصب الإمامة 
من بعده» فالحسن بن على وجعفر الصادق 


2 07007 


كلاهما إمام حتى لو لم يتول منصب رئاسة 
الدولة الإسلامية بالفعل. ومعاوية بن أبى 
سفيان رة خليفة وليس إماما؛ لأنه تولى 
السلطة الزمنية؛ وإن لم يكن صاحب حق أو 
سلطة روحية. ظ 

والإمامة عند الشيعة تثبت بالنص؛ لأنها 
من أصول الدين التى لا ينبغى أن تترك 
لآحاد الأمةء فهى «ليست من المصالح العامة 
التى تفوض إلى نظر الأمةء ويتعين القائم بها 
بتعيينهم: بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام: 
ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تفويضه إلى الأمةء 
بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون 
معصوما من الكبائر والصغائر. 

فالإمامة إذن امتداد للنبوةء ومهام الإمام 


1 مراجع الاستزادة . 


هى نفسها مهام النبى إن لم تكن أوسع 
وأشمل: 

ولا تتفق بقية الفرق الإسلامية مع وجهة 
ر الا هدو كالأناء عن ما 
إنما تختاره الأمة الإسلامية ممثلة فى أهل 
الحل والعقد أو أهل الاختيار. ويكون 
اختيارها من بين من تتوافر فيهم شروط 
الإمامة من سداد الرأى والشجاعة, والالتزام 
بالوفاء لشرع الله . عز وجل وأن يكون من 
يتولى فُرَشيّاً . عند البعض . وهؤلاء يردون 
فى الكتالفين وييطاون أدلتنهم يما لمجال 
نرك 


أ. د/عيد الله جمال الدين 


" - المقدمة ‏ ابن خلدون: القاهرة 1575م. 


٤‏ - القاموس الإسلامى ‏ أحمد عطية الله: أجزاء ‏ القاهرة 1577م. 


© - النظريات السياسية الإسلامية ‏ د/ محمد ضياء الدين الريس: الطبعة السابعة القاهرة ۱۹۷۹م. 


۷ - نظام الدولة فى الإسلام ‏ د./ عبد الله محمد جمال الدين ‏ ط ۲ - القاهرة سنة ۱۹۹۰م. 


۸ - دائرة المعارف الإسلامية مادة «إمامة». 


5 


الآمان 


لحه : عدم توفع مكروه كى ارصن ا 
وهو مصدر للفعل «آمن».(') 

وققها :رقع استباحة دم الحربى ورقه 
وماله حن فتاله أو العزم علبه: مع استقراره 
E‏ 
وقد يكون حراماً أو مكروها إذا كان يؤدى 
إلى ضرر أو إخلال بواجب أو مندوب. 

وبالأمان يثبت لأهل الكفر الأمن من القتل 
والسبى واغتنام أموالهم؛ فيحرم غل المسلم 
قتل رجالهم وسبى نساثهم وذراريهم واغتنام 
0005-6 
المسلمسنء أما من آحاد المسلمين فهو لا يكون 
صفعيرة بخلاف غير المحصور فهو من 
خصائص الإمام, وخالف الحنفية قهم کل 


 "‏ مغتى المحتاج ‏ دار إحياء التراث العربی 6/ا؟'؟. 


انه ركون من الواجو الحبناعة ا كغيرة وقد" 
فلا رق 

وينعقد الأمان بما يؤدى الغرض من صريح 
اللفظ أو كتابته. ويأى لفة أو برسالة. أو 
بإشارة مفهمة .(°) 
ظاهرة للمسلمين بأن يكونوا ‏ مثلا ‏ ضعفاء 
البلوغ ‏ وذلك عند الجمهور خلافا لمحمد بن 


أ.د/رعيد الصيور مرروق 


.581/٠١ دار المعارف  روضة الطالبين المكتب الإسلامى‎ ۲۸۸/١ الشرح الصغير‎ ٠١ بدائع الصنائع‎  " 

٤‏ - المغنى مع الشرح الكبير 454/٠١‏ مغنى المحتاج 77/6 شرح الزرقانى ۱۲۲/۲ بدائع الصنائع ۱۰۷/۷ - فتح القدير ۲۹۸/٤‏ ط بولاق. 
AL‏ ونا فس ابن عاتن 07١‏ و اتروع لامع مطل 0 

ا الدسوف 0 ا اع ا شوح اس الكدون 02457 


N 


الموسوعة الإسلامية العامة م 1٤‏ 


الآمائة 


لغة:ضد الخيانة.كمافى مختار 
الصحاح.() 


رهی تظااق لے كل ہا عت لن ` 


الإنسان من التكاليف الشرعية كالعبادة, 
والوديعة. 

ومن الأمانة: الأهل والولد. 

وكثير من الآيات القرآنية؛. والأحاديث 
النبوية تحث عليهاء وتأمر بهاء وتحذر من 
الخيانة. مثل قوله تعالى 8[ إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلئ أهلها #» (النساء 08). 

وقوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا 
تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 4 
(الأنفال 77). 

وقوله يللد (أد الأمانة لمن ائتمنك 
ولاتخن من خانك).() ) 

وقوله َي (من غش فليس منى).(" أو 
(ليس منا من غش).() 
بمعنیین ۸ 
وذلك بأن تكون هى المقصد الأصلى فى 


العقن كالوويعة::فكل ودف افاكة: وت 


الأمانة فى العقد تبعا كما فى الإجارة, 


والرهن؛ أو كانت بدون عقد أصلا كاللقطة: 


وكما إذا ألقت الريح فى دار أحد مال جاره» 


وذلك ما يسمى بالأمانات الشرعية. 

ثانيهما: بمعنى الصفة وذلك فى أمورء 
منها: ما يسمى ببيع الأمانةء كالمرابحة, 
اة بوه العقود الى دجك ها الجاع 
إلى ضمير البائع وآمانته»ء أو فى الولايات 
بسواء كات عدانة كالقاضىء أم خاصة 
كالوصى وناظر الوقف. أو فيما يترتب على 
كلامه حكم كالشاهد. وكذلك تستعمل فى 
باب اھان کن او وا عل آنا امن 
صفاته تعالی . 

وثمة معنى ثالث للأمانة بمعنى حرية 
الانخقيا ر و لا هداد ل السكولية وها 
أشار إليه قوله تعالى: ف إِنَا عرضنا الأمانة 
على السّموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهًا الإنسان إِنَه 
کان ظلوما جهولا 4 (الأحزاب ؟١7).‏ 


ند 1 ا ت 


EE‏ كيل البمتواية من بها ش 
يار مقابل عن“ حمل الأمانة. 
أعماله وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب 





."١ مختار الصحاح. ص‎ ١ 

۲ ابو داود “ره ٠6م‏ الترمذى. تحفة الأحوذى 2!5/5. 
۳ مسلم .45/١‏ 
أبق دأود» عون المعبود ۲۸۷/۲ سنن أبن ماجة 595/5. 
ه ‏ بدائم الصنائع. ط الجمالية ٠٠١/١‏ . 


مراجع الاسستزادة 

٠1٤/۳ ب خاشنة الدسوقى: :دان الفكز‎ ١ 

اج SNE‏ لوو 

.16١ 158.١51 1۳۷/١ الفتاوى الهندية. المكتبة الإسلامية‎ ٣ 
.550/5 »٤۷۱/۲۰ المهذب. دار المعرفة‎ ٤ 

5 مجمع الأنهر 1 

1 مغنى المحتاج. ط مصطفى الحلبى. "/ر١٠.‏ 

۷ _ القواعد فى الفقه. لابن رجب. دار المعرفة ص ”57 . 05 . 


فت عناشفة الفابونى : خا مسط فى E‏ ار 
5١١‏ — 


اله 


لخة : الأمة القرن من الناس» يقال: قد 
مضت أمم أى قرون؛ وأمة كل نبى: من أرسل 
إليهم من كافر ومؤمن. وقيل: الأمة الجيل 
والجنس من كل حى. 

واصطلاحا : هى الجماعة من الناس 
أكثرهم من أصل واحد وتجمعهم صفات 
موروثة ومصالح وأمانى واحدة, أو يجمعهم 
أمر واحد من دين أو مكان أو زمان. سواء 
كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أم اختيارً . 

وقيل إن أمة محمد يهو كل من أرسل إليه 
ممن آمن به أو كفرء فى حين أن أمة الإسلام 
هم المسلمون جميعاً. 

وقد ركز القرآن الكريم على مفهوم الأمة 
التى توصف بأنها أمة واحدة.. ويقول تعالى 
إن هده اکم أنه واحدة رانا رک 


فاعبدون 4 (الأنبياء؟9) يقول تعالى 3 وإن 


هذه أمتكم أَمة واحدة وأنا ربكم فَانّقَون 4 


(المؤمنون07) والمراد بالأمة الواحدة هنا أمة 
الأكياء كه أمة واتهدة تهت بعقيدة واحدة 
وتنهج نهجاً واحداً هو الاتجاه إلى الله دون 


ا سواه. 


َي ++ 


دا 


وقد كان الناس فى الأصل أمة واحدة على 
اا د ووا 
يقول تعالى كان الئاس أُمّة واحدة) 
(البقرة )۲١١‏ » وكان الله يستطيع لو شاء أن 
يجعل الناس جميعاً أمة واحدة إلى قيام 


- الساعة ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يختبر 


خلقه ليميز الخبيث من الطيب .. يقول تعالى 
ل ولو شَاء اله أجعلكم أَمّةَ واحدة ولَكن 
ليبلوكم في ما آتاكم فَاستبقوا الْخَيْرَات »4 
(المائدة ۸) ويقول تعالى ل ولو شاء الله 
جَعَلَكُم أمّةَ واحدة ولكن يضل من يَشَاء 
ويهدي من يشاء ولعسألن عما كنتم 
تعملون 4 (النحل؟5). 

وهكذا يعلمنا القرآن بوحدة الأصل ثم 
بتفرق الأهواء ابتلاء وفتنة. ويدعونا للوحدة 
ليبتلى صدور المؤمنين . ووحدة الأمة 
الإاستلااسيية ي جيم ان 
الخصاخص' ال لكل شعي من شوب ااي 
الإسلامية داخل هذه الوحدةء فالوحدة للأمة 
هى الإطار العام تنفى التناقض؛ ولكنها لا 
تنفى الاختلاف فيما هو خارج نطاق الأصول 
العافة: 


5١5 


عناصرالأمة الإسلامية وأصول 
وحدتها : 

3ب النسى الدنق نهو الركدزة O‏ 
يعمطلة ف المقيوة ا اد اله و اسن ونين 
واحد وكتاب واحد. وهذه الوحدة الروحية من 
شأنها أن تقضى على كل ما يعكر صفو الاأمة 
ووحدتها .. يقول تعالى ۾ واعتصموا بحبل 
الله جميعا 4 (آل عمران .)٠١7‏ 

8 الحدو ال ا الاق امهل 
بينه وبين البعد الدينى» فأمة الإسلام ترتبط 
بخالقها بعلاقة العبوديةء وترتبط بغيرها من 
بنى البشر بعلاقة الإنسانية؛ ومتى استقام 
هذا الترابطء استقامت الأمة وقويت 
واستعادت أمنها وعزتها. 

۳ - البعد الاجتماعى» وهو يمثل محصلة 
للبعدين السابقين. وهو الأخوة التى هى أقوى 
من أحسوة التسب::. يفول تفال 9 إنما 
المؤمئون إخوة 4 (الحجرات )٠١‏ فهى أمة 
متكافلة. 





مراجع الاستزادة: 


١‏ فى الدين والأخلاق والقومية د/ محمد عبدالله درانء القاهرة /1551م. 


 "‏ فى ظلال 'لقرآن - سيد قطب - دار الشروق. 


٤‏ - البعد الجغرافى» فهى رقعة مترامية 
اا ل و 
قلب العالم ومحوره. 

نه التعن الستضتارف» كمل كن الريعالة 
ارايتخا دالت امت هن اساسا 
الحا اهو ا د ا ا ا 
ظهور الإسلاء. ألا وهى الحضارة الإسلامية. 
والتى جمعت بين مبادئ الإسلام وقفيمة 
وأسس المدنية الحديثة وتقنياتها . 

اب لعن | مهرضي و ل قو و 
ضير هتاه اة انها سحكومة نظام إلمن 
لن يسمح بانحرافها وضلالها عن تعاليم 
الإسلام ولن يسمح برقيها وتقدمها فى غير 
معية الإسلام؛ استجابة للقانون الإلهى إن 
تنصروا الله يببصركم » .. ويقول تعالى 
ارا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 


.)٤١ (الأنفال‎ 


(هيئة التحرير) 


ان قاتا فذرية واجتماعية فى ضوء الإسلام د/ محمود حمدى زقزوق - دأر المنار ‏ ط ١‏ /رة.غاه /رخخكام. 


ه ‏ الأمة الإنسانية ‏ أحمد حسين ‏ المطبعة العالمية ‏ القاهرة ۱۳۸۲ھ / 15173م. 


E 


 لاثمألا‎ 


لغة : جمع مكل والمثل: هو الشيء الذى 


يضرب لشيء مثلاًء فيجعل مثله. والأصل 


فيه التشبيهء كما فى اللسان(). 
واصطلاحا : حكمة العرب فى الجاهلية 
والإسلام., ويها كانت تبلع ما حاولت من 
حاجاتها فى المنطق. وقد ضربها النبى عله 
وتمثل بها هو ومن بعده من السلف(). 
ويجتمع فى المثل أربعة لا تجتمع في غيره 
من الكلام؛ فهو نهاية البلاغة: ٠‏ 
1< إيجاز اللفظ: 
۲ - إصابة المعنى. 
کس اة 
٤‏ - جودة الكناية(). 
ولذلك گان أككر أدب العتدماء وها دود 
. من علوم مشفوعا بالأمثال والقصص عن 
الام ون يدينه مان اسو ال 


١-للسان‏ العرب لابن منظور مادة (مثل) طبعة دار المعارف. 





'" - المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى ط عيسى الحلبى ٠“ ٤۸1/١‏ 
۳ - مجمع الأمثال للميدانى ط السنة المحمدية ١۱۳۷ھ‏ ۔ ١١۹٠م‏ ١/ره.‏ 


.٠٤١ البرهان فى وجوه البيان لابن وهب طبعة بغداد ص‎ - ٤ 
.٤۸۸/١ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها السيوطى‎ - * 
الحمدة لابن وشن ط ؟ مطيعة الستعادة ا7‎ +5 


والوحش» حتى يكون الخير مقرونا بذكر 
عوافبه.؛ والمقدمة موحية بنتائجها؛ لأن 
الكلام إذا جعل مشلا كان أوضح للمنطق. 
وأوسع لشعوب الحديث. ظ 

والأمثال لا تغير. بل تجرى فى القول كما 
جاءت» فإذا ورد المثل بالتأنيث, بقى على 


صيعت اللبن, هو فی الأصل خطاب لامرأة 
صيعت الأمر, ثم أرادت استدراكه قمنعت 


عنه. فإذا ضربته الآن لمفرد مذكر أو مشى أو 


جمع» بقى على حاله بكسر التاءء ولا يفير عن 


صيعته التى صرب بها(0). 


ونثراء وأفضله أوجزه.: وأحكمه أصدفقه١(١)..‏ 


أ. د/عبد القادر حسين ٠‏ 


515 ل 


الأمر يالمحروف 
والنهى عن المدكر 


لغة : الكلام الدال على طلب الفعلء أو 
قول القائل لمن دونه: افعلء وأمرت بالمعروف: 
أى بالخير والإحسان. 

والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله والتتقرب إليه. والإاحسان إلى 
الناس: وكل ما ندب إليه الشرع من 
المحسنات. ونهى عنه من المقبحات. وهو من 
الصفات الغالية أى معروف بسن الناس إذا 
ووو و اروف خو وخسن 
الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس. 
والمنكر: ضد ذلك جميعه('). 

واصطلاحا : هو الأمر باتباع محمد كلا 
اللو فيل 
المعروف كل ما كان معروفًا فعله جميلا غير 
مستقبح عند آهل الإيمان» ولا يستنكرون 
فعله. 

والنهى لغة : ضد الأمرء وهو قول القائل 
دووف ا تقول 

والمنكر لغة : الأمر القبيح. 

فاد اکر ما لسى ده ا الله 
من قول أو فعل. 

الى فين انكر في الاصظلاع «طلت 
الف هن د وای دوا للف 

وقد عرف الزييدى الأمر بالمعروف بقوله: 
هو ما قبله العقل؛ وأقره الشرع: ووافق كرم 


الطبع. 


ودينه الذى جاء به من عند 


والنهى عن المنكر: هو ما ليس فيه رضا 
الله رص كي 
النووى وابن حزم الإجماع على وجوبيه؛ وقد 
تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو أيضا 
ذلك إلا بعض الرافضة. ولا يعتد بخلافهم 
ا وأما سا 7 الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا 
اهتديتم © (المائدة )٠٠١‏ فليس مخالفًا لما 
معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا 

0 مر ا الل‎ ١ 

وقال تعالى: # ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر © (آل عمران 5 .)٠١‏ 
يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع ل يستطع 


فيقلبه وذلك أضعف الإيمان»“) 


ار 
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فال الإمام الغزالى: الأمر بالمعروف والنهى 
المرسلين. ولو طوى بساطه» وأهمل علمه 
وعمله. لتعطلت النيوة واضم حلت الديانة, 
وعمت الفوضىء وهلك العباد. 

وفداختلف العلماء فى حكم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. هل هو فرض 
المأمور به والمنهى عنهء أو يكون تابعا لقاعدة 
حلب المصالح 9 ء المفاسلد6 على أريعة 
مذاهب(): 

المذهب الأول : أنه فرض كفاية إذا فام به 
تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر 
ولا خوف. وهومدهب جمهور أهل السنةء 
وبه قال الضحاك من أئمة التابعين والطبرى 

المذهب الثانى : قد يكون فرض عين فى 

أ - إذا كان المنكر فى موضع لا يعلم به إلا 
هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. 

ب - من يرى المنكر من زوجته أو ولده أو 
غلامه. أو التقصير فى المعروف. 

ج - والى الحسبة. فإنه يتعين عليهء 
لاختصاصه بهذا الفرض. 
والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد فى ظنه بل 
يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 

ومثل العلماء لهذا بمن يرى إنسانا فى 
الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو 
ذلك. فال العلماء: ولا يشترط فى الآمر 


والناهى أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر 
به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمرء وإن 
كان مخلاً بما يأمر به» والنهى؛ وإن كان 
متلبسا بما ينهى عنهء فإنه يجب عليه شيئان: 
أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاهء 
فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال 
بالآخر. 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك 
جائز لأحاد المسلمين. وأرى أن ذلك فى حدود 
الاستطاعة بالنصيحة باللسان أو الإنكار فى 
القلب. ‏ 

المذهب الثالث : أن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر نافلة وهو مذهب الحسن البصرى 
وابن شبرمة. 

المدهب الرايع : فيه تفصيل وفد اختلفوا 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الأمر والنهى يكون واجبا 
فى الواجب فعله أو فى الواجب تركه؛ ومندوبا 
فج ادؤت قله أن فى ادو ترك ها 
وهو رأى جلال الدين البلقينى والأذرعى من 
الشافعية(). 

القول الشانى: وقد فرق فيه أبو على 
الجبائى من المعتزلة بين الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وقال: إن الأمر بالواجب 
وأجيه ويالتافلة اة واا التكن فكله مذ 
باب واحد. ويجب النهى عن جمیعه(). 

الول التالت: إن مقصرد التهى عن انكر 
أن يزول ويخلفه ضده» أو يَقَلٌ وإن لم يَزْل 
بجملتهء أو يخلفه ماهو مثله» أو يخلفه ماهو 
شر منه» والأولان مشروعان. والثالث موضع 
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وابن القيم وعز الدين بن عبد السلام. 


وللأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
أركان("). 

أ-الآمر«المحتسب» وشروطه: التكليف 
فلا يخفى وجه اشتراطه فإن غير المكلف لا 
يلزمه أمرء وما ذكر يراد به شرط الوجوب 
فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلا 
العقل: حتى إن للصبى المراهق المميز وإن لم 
نكن شكلفنا:إنكان المنكن: 

ب - الإيمان فلا يخفى وجه اشتراطه: 
لأن هذا نصرة للدين: فكيف يكون من أهله 
مر هو اكد هل لمو وهدو ك 

کا اه ر ا و 
اعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب 
بأن يأمر وينهى: واستدلوا فيه بالنكير الوارد 
على من يأمر يما لا يفعله مثل فوله تعالى: 
بإ أتأمرون الناس بالبر وتعسون أنفسكم 4 
(البقرة )٤٤‏ وقوله تعالى: 9 كبر مقتا عند الله 
ات لا تفعلون 4 (الصف ). 

وقال آخرون لا يشترط فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر العصمة من 
المعاصى كلهاء وإلا كان خرقا للاجماع., ولهدا 





آلا اشير ع 


قال سعيد بن جبير: إذا لم يأمر بالمعروف 
وينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم 
يؤمرأحد بشيء. وقد ذكر ذلك عند مالك 
فأعجبه واستدلوا بأن لشارب الخمر أن 
يجاهد فى سبيل الله. وكذلك ظالم اليتيم. ولم 
يمنعوا من ذلك لا فى عهد الرسول َا ولا 
00 

ويشترط كون المأمور به معروفًا فى الشرع. 
وكون المنهى عنه محظور الوقوع فى الشرع:؛ 
وأن يكون المحظور موجودا فى الحال؛ وهذا 
احتراز عما فرغ منه. وأن يكون المنكر ظاهرأ 
غير لجسن قلا يجوز التتصسن على اواب 
EEE E‏ ولاتجسسوا) 
(الحجرات )١١‏ وقال تعالى: # وأتوا البيوت 
من أبوابها 4 (البقرة 185) وأن.يكون المنكر 
ما هو محل للاجتهاد فليس محلا للإنكار. 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له 
درجات واداب هی : 

التعريف. ثم النهى؛ ثم الوعظ والنصح. ثم 
التوعيفى قد افير اة قم ا د ا 
ثم إيقاع الضرب بالأعوان والجنود المحتسبين. 


آ. د / فرج السيد عددر 


| بفات للجرجاذ الا اغ كار 5 احفاء الدب ۱۹۸۷/۷ . 
لتعرد نى ص باح المنير /١‏ 0 احياء علوم الدين 


.۲۲/۲ شرح النووى على صحيح مسلم‎ - ٣ 


٤‏ - أخرجه مسلم فى كتاب الأنفان ناب كوت النهى عن المنكن من الإنمان: صحيح مسلم يشرح النووى ۲۲/۲ وما بعدها. 


فك الوا AA‏ 
ا إحياء غل الدية للقزالي'11517 وما بعدها . 
هد الونايق 553125 نوما بعدها: 


0 


أ لإمكان 


اصطلاحا : معنى عقلى يحتل مرتبة بين 
الوجوب الذاتى والعدم الذاتى؛ وقد عرفه 
الفلاسفة بتعريفات مختلفة. 

فقيل: الإمكان كون الماهية فى حالة 
تتساوى فيها نسبتها إلى الوجود ونسبتها إلى 
العدم» بحيث يمكن أن توجد بقدر ما يمكن 
ألا توجد بنسبة واحدة. ظ 


وفيل عنه: الامكان ما 2220 < 


العدم؛ وهو الامتناع على ماهو موضوع له فى 
الوضع الأول أو ماليس ممتنعًا لذاته. 

وقيل عنه: ما يلازم سلب الضرورة فى 
العدم والوجود معاء على ماهو موضوع له فى 
النقل الأول؛ أو هو ماليس واجبًا بذاته ولا 
ممتنعا بذاته» فيكون ممكنا أن يوجد وألا 
يوجد» وتتساوى فيه النسبتان (الوجود 
والعدم). 

وفيل: الإمكان هو سلب الامتناع والوجوب 


(فيقع على الممكن) وقيل: الإمكان سلب . 
الامتناع (فيقع على الوجوب والجواز) ٠‏ 


وتنقسم الأشياء بالنسبة للإمكان إلى ماهو 


ممكن: وواجب. وممتنع. وقيل: منه الممكن ‏ 





مراجع الاستزادة: ظ 

. -الإشارات لابن سينا.‎ ١ 

۲ - النجاة لابن سينا. 

7 3 التعريقات ارجا > 

7“ المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين. 
5 - المعجم الفلسفى - مجمع اللغة العربية ط ۱۹۸۲م. 


1 - المعجم الفلسفى وحم ا و EE‏ 


لذاته على العالم (ماسوى الله) كما يطلق 
الو احا ات على الله ف 

ومنه الإمكان المنطقى؛ وهو كون القضية 
خالية من التناقض المنطقى بين موضوعها 
ومحمولهاء ويسمى ذلك بالإمكان الذهنى. 

ومنه الإمكان الوجودى؛ وهو أن تتوفر 
أحسن الأحوال المناسبة لتنقله من حيز العدم 
إلى حيز الوجود . ظ 

وهذا النوع الأخير الذى هو الإمكان 
الوجودى ينقسم إلى: ظ 

أ - ماهو ممكن بذاته واجب بفيره أو لا 
لزم هن وره وجوه ول عدم ليذا تفنو ذا 
نظرت إليه باعتبار غيره يلزمه الوجود. وهذا 
لا يصدق إلا على العالم» فإذا نظر إليه 
باعتبار ذاته لا يلزم عنه وجود ولا عدم وإذا 
نظرت إليه باعتبار واجب الوجود لزم وجوده: 
ويسمى ممكنًا بالذات واجبًا بالغير. 

وقد بنى الفلاسفة دليلهم على وجود الله 
على فكرة «الإمكان» واستند إليه كل من 


ْ الرازى والايجى وغخيرهما هن aa‏ 


متأثرين فى ذلك بمنهج الفلاسفة. 


سد الجليند 
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الآمن 


لغة : ضد الخوف. وهو: عدم توقع مكروه 
فى الزمان الآتى: كما فى مختار الصحاح.(") 

واصطلاحا :لا يخرج استهماله عند 
القتفاء شن المعتك اللفوى لا 


والأمن للفرد والمجتمع والدولة من آهم 
مقومات الحياة. إذ به يطمتن الناس على 
دينهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. 
ويتفرغون لما يصلح أمرهم ويرفع شأنهم 
وشأن مجتمعهم ."ا 

ولا يتحقق الأمن إلا بإمام يمنع الفوضى 
ويحرس الدين والدنيا وتتعلق به مسئوليته ./*) 

والأمن مقصود فى شريعة الإسلام فى 
كينا قم وها اكه کے عد وا اا 
يقصد بها سلامة النفس والمال والعرض 
والدين والعقل. وهى الضرورات التى لابد من 
حفظها لقيام مصالح الدين والدنياء وقد اتفق 
اا ع أو اا عاو ى ةوا 
وعرضه شرط فى تكليفه بالعباداتء لأن 
المحافظة على النفوس والأعضاء ‏ للقيام 
بمصالح الدنيا والآخرة ‏ أولى من تعريضها 
للضرر بسبب العبادة.( 


واا خط ھا کے کیو فين ادات دی 


الطهارة: يعدل عن الطهارة بالماء إلى التيمم 
عند خشية الضررء وفى الصلاة: يسقط عن 
الخائف شرط استقبال القبلة ويصلى على 
حاله. وكذلك صلاة الجمعة مع فرضيتها 
تنكل عن الكت قن على All‏ 
وجد قطاع طريق يخشاهم مثلاء وكذلك 
تسقط صلاة الجماعة عن المسلم عند عدم 
تحقق الأمن على نفسه أو ماله قال رسول 

له ك : (من سمع المنادى فلم يمنعه من 
اتباعه عذرء لم تقبل منه الصلاة التى 





صلاها قالوا: وماالعدر قال: خوف أو 
مرض) ٠.‏ 

وفى الحج: يشترط لوجوبه أمن الطريق 
حك تاصنم كرت ناهد القن ك 
وكذلك يشترط تحقق الآمن بالنسبة للامتناع 
ا اط قياض على ةوا 
تناول الكخمر لازالة الفصة عند فقد الماع 
والتلفظ يكلمه الكفر بالنسبة للمكره. وغيرها 
قرط تحقق الأمخ إعا قى جانيه الاذاء أو 
الامتناع فإذا ما فقد الأمن وتحقق الخوف 


OES 


= 


أما للمعاملات : فيشترط تحقق وإذا كان من المقرر أن حكم الإسلام 
يريد السفر يمال الشركة أو المضاربة أو وعرضهم وعقلهم ودينهم والتكفل بتحقيق 


الوديعةء وكذلك فى بعض تصرفات الشركاء الأمن لهم فإن غير المسلم يتحقق له الأمن 
أو الأطراف المتعاقدة فى كثير من الت بتأمين المسلمين له بإعطائه الأمان. 
والعاماجت الشرهية 1 1 ظ أ.د /عيد الصيور مرزوق 





١‏ مختار الصحاح للرازى. 

.۸۰ ۷ كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازى» محمد نجيب المطيعى: الطبعة السادسة؛‎  " 

. ۱۸۷ مقدمة ابن خلدون ص‎  " 

٤‏ - الأحكام السلطانية للماوردى» > طبعة مصطفى الحلبىء ط ؟, ۹۷۲م e‏ ا 

° المستصفى للغزالى .۲۸۷/١‏ 

.؟1.0/١ وسنن ابن ماجه‎ ۲٠٣/۱ المستدرك للحاكم‎ .۳۷٤/١ سنن أبى داود‎ - ٦ 

۷- المهذب فى فقه مذهب الإمام الشافعيء لأبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفیروزابادیى» دار المعرفة, ۱۰۰/۱ .۲۷١/۲ ۱۱٩/۱‏ 
۸ - البدائع. 


مراجع الاستزادة: 
١‏ -المغنىء لابن قدامة. 
۲ مغنى المحتاج. 1 


-الأشياه والتطائن للسدوظى: 
٤‏ - الموافقات للشاطبى. 


YY.‏ د 


الأمداء (مدرسة الفن والحداة) 


اصطلاحا : تطلق على جماعة تأسست 
فى سنة ١٤۱۹م‏ بمدينة القاهرة. واتخدت 
مذهبًا فنيًا ووحدة أدبية, وتتمثل أغراض 
الجماعة فى: 

© تحقيق رسالة الفن - ولا سيما الأدب - 
فى إسعاد الفرد والأمة. كسائر ألوان 


النشاط. 


© إعلاء شعور مصر بشخصيتها الفنية 
الاجتماعيةء مع الطموح إلى إنسانية عالمية 
في الف 

© تحرير الرأى الفنى العام مما يفسد 
التقدير. ويعوق التطور. 

© تصحيح مناهج الدرس الفنى - والآدبى 
ا بعتن يار اام ای 
ال ااي 

ويتكون رمز أو شارة الجماعة من إطار 
زهرة اللوتس المصرية. مكتوبًا فيها اسم 
الأمناء ترسم أداة التعريف منه نهر النيل: 
ويتراءى القمر فى النهر والزهرة من سماء 
الإنسانية المنيرة. وكان شعار الجماعة (كريم 
على نفسى). 


السياسية والعقائد الدينية؛ وأهم ما جاء فى 
شروط الالتحاق (ألا يكون العضو المرشح 
محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية). 

© الإخلال بالكرامة الفنية؛ شعار الأمناء. 

© إذاأتن فقسلا من شاتة أن يلحق 
(بالجماعة) ضررًا جسيما ماديا أو أدبيا. 


٠ 
هو‎ 


خضي 
(مجلة الأدب) لسان الأمناء : 
«أمانة مؤداة. ورسالة مبلفة.. تتعرف 
وتتلمس الأفئدة ترفههاء فتهيئ بذلك أشخاصا 
كرامًا على نفوسهم. لايحيون إلا حياة كريمة. 
ومنذ العدد الأول الذى حمل شعار زهرة 
اللوتس - متوجة بهلال - مكتوب فيها لفظ 
تؤمن بمكان الفن فى الحياة. وتقدر واجبها فى 


e 


سبيل النهضة الأدبية والفنيةء وتتمثل معانى 
الحياة ومعنوياتهاء فلا تعتز بغير رسالتها 
الفنية ولن ترتزق بالفن؛ ولن تتكسب 
بالصحافةء ولن تمد عينيها إلى شيء ما وراء 
أهدافها الأدبية. 

وبهذا الفهم الواعى لرسالتها فى 
ية ظلت (الأدب) تشارك فى الحياة 


المنية والأدبية مشاركة من يدرك أن ھا 


ارو ادا ورود اة إلا سنا 


وجدانيا للحية. يدركه أصتحاب المنون 


الحياة وقوانينها التى تحكمهاء وتطورهاء 


وتجددهاء وهى يقظة مفتحة العين غل 
الأمل الذى ترقبه. 

وقد استطاعت خلال عشر سنوات - أن 
تقدم لنا فهما كاملاً للفن والنقدء وأن تضع 


مر اجع الاستزادة: 


الأسس السليمة لتحقيق التراث؛ وأن تفتح 
المجال أمام الكثيرين من الناشئين الذين 
استحصدت أفلامهم اليوم. 

وة حك ودرا اة شاد دة الى هه 
القيم الأدبيةء وتأصيل المناهج ووجدنا داخل 
الأمناء الصرامة فى البحث,. والتكليف بتحقيق Ù‏ 


التراث. وأهمية الارتباط بلفة أخرى تضيف 


إلى الوجود المعاصر للأدب العربى روافد 


غربية واستشرافية. وأهمية الإبداع الجديد 
المتمرد على هط ادا القوارك وه 
البحث عن نماذج إبداعية جديدة تلبّى حاجة 
العصرء وتعبر عن حقيقة المجتمع الجديد. 
ومن أبرز أعضاء الجماعة: أمين الخولى» 
بنت الشاطئ؛ الأهوانى؛ عز الدين إسماعيل. 
محمد كامل حسین» محمد مصطفى بدوى. 
سهير القلماوى. شكرىء» عبد الحميد يونس. 


دق امهمو ااه 


١‏ - أمين الخولى شيخ الأمناء - د. إبراهيم سعفان - الدار المصرية اللبنانية - القاهرةء طبعة أولى سنة 1998م. 


عمجل الى < 
کت الأو ان ا 


ه - أمين الخولى فى مناهج تجديدية - د. إبراهيم سعفان - الهيئة العامة للمطابع الأميرية - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - القاهرة //1617م. 


555 ل 


أمهات المؤمدين 


امياف اا ی كنية کرو وا القران الكرحة 
أنواج النبى ع فى قوله تعالى : 9 وأزواجه 
أمهاتهم 4 (الأخزاب): 

ركان :اسمن ا عت الكنينة على 
أزواج النبى تقرير حرمة الزواج بهن بعد 
مفارقته وَل زمر لحك ااا 
تعالى: وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله 


ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم 
کان عند الله عظيما 4 (الأحزاب 07). 


وكان اعتبار زوجات النبى َو أمهات 
للمؤمنين بمثابة وسام وضع على صدورهن 
تكريما لهن؛ وتقديرا لدورهن فى مسيرة 
الدغرة. 

وقد أطلقت هذه الكنية على ثلاث عشرة 
امرأة تزوج بهن رسول الله بيه ولم يجتمع فى 
عصمته َو من الزوجات فى وقت واحد أكثر 
من تسع نساء. وكان اقترانه بهن على الترتيب 
التالى: 

الأولى : خديجة بنت خويلد واقترن بها 
َة قبل الوحى بخمس عشرة سنةء وولدت له 
ذكرين وأربع إناث. وتوفيت فى العاشر من 


ر ۰ أن سنة 3 ةلل e‏ 


الثانية : سودة بنت زمعة تزوجها َي فى 
رمضان سنة عشرة للبعثة؛ وتوفيت فى آخر 
زمان عمر بن الخطاب. 

إا اة :عائتية متنك أبن يكن الصبيديق 
تزوجها النبى كي فى شوال من السنة الأولى 
للهجرة وهى الوحيدة من بين ساء النبى التى 
تزوجها بكرًا وتوفيت عائشة فى ليلة السابع 

E TEE 
والخمسين للهجرة.‎ 

الرايعة : حفصة بنت عمر بن الخطاب, 
تزوجها الرسول بيو فى منتصف السنة 
الثالثة للهجرة: وتوفيت فى شعبان من السنة 
الاه وا فت اجو 

الكنامسة + رن ت خؤمة ين الخارت 
الهلالية. تزوجها رسول الله جو فى رمضان 
من السنة الثالثة للهجرة. ولبثت عنده ثمانية 
أشهرء وماتت بالمدينة وعمرها نحو تلاتين 

السادسة : أم سلمةء اسمها هند بنت 
سهيلء تزوجها رسول الله َة فى العشر 
الأواخر من شوال سنة أريع للهجرةء وتوفيت 


فى رمضان سنة تسع وخمسين للهجرة. 


E 


السائعة و ف حو هيا اله 

٠‏ الرسوله وه حيث قال تعالى : فلا ق 

| زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على 

< |المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 4 
(الأحزاب ۷( 

وبنى رسول الله َو بها فى هلال ذى 

عشرين للهجرة فى خلافة عمر بن الخطاب. 


الام حويرية متت الساوك تروحها 


النبى َة سنة ست للهجرة. وهى أول سرية 
للرسول بو وتوفيت فى ربيع الأول سنة ست 
وخمسين للهجرة. 

التاسعة :أم حبيبة بنت أبى سفيان 
واسمها رملة وهاجرت مع زوجها عبد اللّه 
ابن جحش إلى الحبشة فتنصر وثبتت هى 
على إسلامها فأرسل النبى كك إلى النجاشى 
أن يزوجه أم حبيبة بتوكيل منه. وعادت إلى 
التاق لحري سس الو و رديت 
سنة أربع وأربعين فى خلافة أخيها معاوية بن 

العاشرة Ss‏ جهن 
ذه الشسرية القانسة اليرت قناع دا 
وأصدفها عتقها وتزوجهاء وكان أبوها حيى 


مراجع الاستزادة: 
١‏ أمهات المؤمنين : عائشة عبد الرحمن الهيئة العامة للكتاب. 


ابن أخطب من بنى النضيرء وينى بها فى 
ربيع الأول للسنة السابعة للهجرة؛ وماتت فى 
اة الثانية ;الم اة 

الا فر مد فا ارت 
وهى أخت جويرية تزوجها فى ذى القعدة 
سنة سبع للهجرة؛ وكانت قد و 
ا د : :9 وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي 4 ... (الأحزاب .)٥١‏ 
توفيت عام واحد وخمسين للهجرة. 

الثانية عشرة : ريحانة بنت زيد. خيرها 
رسول الله بلي بين الإسلام والعتق والزواج أو 
النشاء على البهودية قاختارت الإلسلام وكان 
ا ا الخامسة للهحرة 
وعاشت ريحانة بضع سنوات ثم توفيت فى 
أواخر السنة العاشرة للهجرة. 


أهداها عظيم القبط بمصر للرسول علا 


فبقيت فى بيت النبوة ملك يمين حتى حملت 


بإبراهيم فصارت أم ولد محررة» وهی بحكم 
موقعها من النبى وَل تعتبر من أمهات 
المؤمنين» وقد ماتت فى المحرم من السنة 
السادسة عشرة للهجرة. 


أ. د / عبد الصبور شاهين 


۲ - سبل الهدى والرشاد فى نسيرة خير العباد. للصالحى - المجلس الأعلى للشثون الإسلامية. 


اناك المعاد فى هدي خير العباد. لابن القيم طبعة دار الريان للتراث. 


558 ب 


الأمويون 


الأمويون جمع أموى: وهو المنسوب إلى 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى. 
وأبناء عبد شمس كثيرون» من بينهم أمية 
الأكبرء وإليه ينتسب العنابس والأعياص. 
وأمية الأصغر وإليه ينتسب العبلات» وهؤلاء 
الأخيرون هم الذين اختاروا مكة منزلاً لهم: 
وقد كان التنافس على أشده بين البيتين 
الهاشمى والأموى فى الجاهليةء وكان على 
أشده كذلك فى الإسلام. حتى فتحت مكة 
وصدر العفو العام من النبى عليه الصلاة 
والسلام عن كل من حارب الإسلام من بطون 
قريش. البطاح منهم والظواهر» وعلى الفور 
دخل الأمويون فى الإسلام وراحوا يعملون 
على تعويض ما فاتهم من الجهاد تحت 
ألويته. واطمأن إليهم النبى ميو فاستكتب 
منهم فريقا وأمّر فريقا واقتفى الصديق 
والفاروق هذه السنة تجاههم فمرباهم 
ورأساهم حتى لمع الكثيرون منهم» ومن بينهم 
أبو سفيان صخر بن حرب. وابناه يزيد 
ومعاوية. وخالد بن سعيد وغيرهم. 

وقد أقام الأمويون خلافتين ستيتين 
أحداهما فى المشرق» وعدد خلفائها ثلاثة 
عشرء وهم: معاوية بن أبى سفيان. وابنه 


يزيد. وحميده معاوية الا ومروان بن 


الحكم» وابنه عبدالملك وحفيده الوليد بن 
عبدالملك. وأخوه سليمان: وعمر بن عبدالعزيز, 
ويزيد بن عبدالملك. وأخوه هشام. والوليد بن 
يزيد واليزيد بن الوليد. ومروان بن محمد . 

وكان قيام هذه الخلافة سنة إحدى وأربعين 
للهجرة الموافق لسنة إحدى وستين وستماثة 
للميلاد إثر تنازل الحسن بن على رضى الله 
عنهما عن الخلافةء وكان سقوطها على أيدى 
بنى العباس سنة أثنتين وثلاتين وماثة للهجرة 
الموافق لسنة تسع وأربعين وسبعماثة للميلاد . 

والخلافة الثانية فى المغرب. وعدد خلفاتها 
عشرة وهم: عبد الرحمن الداخل «صقر 
قریش» وابنه هشام» وابنه الحكم؛ وابته عبد 
الرحمن الأوسطء. وابئه محمد وابنه المندرء 
وأخوه عبد الله»ء وابنه عبد الرحمن الناصرء 
وابنه الحکم» وابنه هشام . 

ويلاحظ أن هؤلاء العشرة منهم ثلاثةء اسم 
كل منهم: عبد الرحمن» وهم: عبد الرحمن 
الداخل؛ وعبد الرحمن الأوسطء وعبد الرحمن 
الناصرء وأنهم لم يكونوا يحملون لقب أمير 
المؤمنين وإنما كانوا يدعون أبناء الخلائف أو 
الأمراء. حتى تربع على أريكة الحكم 
عبدالرحمن الناصر سنة ثلاثماثة للهجرة 
اا ا عشيرة وهنا 53 المسلاة: 


E 


الموسوعة الإسلامية العامة م9١‏ 2 


زرف أن الى الشيعى ف القيرؤاق قد 
لقب افير الؤمتتن وان افدر اللة قد 
نسج على هذا المنوال نفسه فى العراق؛ وأنه 
ليس أقل من أحد منهما فخلع على نفسه 
فد | انلق قن البمكة اتاو ةه و 
الكتلاقيانة لاح رة الو أاففة هة اة 
والعشرين بعد التسعمائة للميلاد. وله من 
العمر أربع وعشرون سنة»ء وقد طال حكمه 
حت بل الال والصسييعين من سرد رد 


وفاته تولى ابنه وولى عهده الحكم الذى کان 


شغوفًا بالكتب باحئًا عنها حيثما توجد» حتى 
كانت له مكتبة لم تكن لأحد من الملوك» وبعد 


وفاته تولى ابنه وولى عهده هشام» ولأنه کان 


طفلاً فى الثانية عشرة من عمره؛ فقد تولى 
ون اف كن مهدو حاحيه محمد نن 
أبى عامر. وكيل أمه صبح. وتلقّب بالمنصور, 
وأرحّت هذه المرأة له العنان حتى أصبح كل 
شی قى هذه الخلافة. قاطلق ينه فى كل 
من كان يخشى منهم على سلطانه قتلاً 
وسجنًا فى الُطبق (وهو جب بعيد الغور لا 
نهاية لمن يلقى فيه غير الموت البطىء) ومع 
هذاه :ا لكان الك كانت كشن ال هن اه 
إلى أخمص قدمه»ء فقد كان مجاهدًا لأعداء 


الإسلام من ملوك الفرنجة وغيرهم ممن 


مر اجع الاستزادة: 


عقدوا الخناصر على إجلاء الإسلام وأهله من 
بلاد الأندلس» حتى إنه كان يخرج لصلاة العيد 
فيبلغه انتقاض أحد هؤلاء الملوك عليه فيمضى 
من فوره إليه. ولا يعود إلى أهله إلا ولواء 
الظفر فى يده؛ ويكفى أن يعرف القارئ أنه 


غزا ستا وخمسين غزوة: وأن وفاته كانت فى 


أقصى الثغور سنة ثلاث وتسهين وثلاثمائة 
للهجرة الموافق لسنة اثنتبن وألف للميلاد . 
وتولى الحجابة من بعده وبوصية منه ابنه 
عبد الملك الذى نهج نهج أبيه. وواصل سياسته 
حتى لقى ربه» فتولى مقاليد الحجابة أخوه 
عبد الرحمن الذى كان يدعى شنجولء والذى 
لم يكن فى كياسة أبيه وأخيه فطمع فى 
الخلافةء وأجبر هشاماً على تعيينه وليا لعهده 
حيث إن هشاماً لم يكن له ولد وهكذا يصبح 
هو الخليفة بعد موته. غير أن هذا الحمق قد 
أدى إلى الثورة عليه والإطاحة به فلا هو أعتلى 


٠‏ أريكة الخلافة؛ ولا هو احتفظ بالحجابة, 


وصار مثلاً يضرب لمن أضاع ما فى يده فى 


طاتا الا سيل إلى درك 


وبعد فهذه عجالة عن الأمويين وخلافتهم 
فى المشرق والمغرب. ‏ 


أ. د /عيد العزيز غنيم عبد القادر 


١‏ - جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس. الحميدى تحفيق إدارة أحياء التراث - القاهرة - الدار المصرية للتاليف والترجمة. 1511م. 
Ra ea YY‏ - تحقيق وتعليق ونشر محمد على مكى 0 - منشورات المجلس ا 


a - ھ٤۲‎ - دار الكتاب ال - القاهرة, ط۲‎ - E 0 افتتاح 7 اين‎ 8 ٥ 


ا 


ع له هه 
الآميهة 


لغة : الأمية منت اا وهو مصدر 
اف معنا الدقلة او الحيالة: 

ااا ع ال رايو 
والكتابة بلغته القومية:, وبالتالى أية لغة 
أخرى. 

وللاسلام موقف مبكر جدا فى الحرص 
الشديد على محو الأمية: ققد كان أحد 
البدائل فى فداء الأسرى عقب معركة بدر أن 
يقوم الأسير بتعليم عشرة من أبناء المسلمين 
القراءة والكتابة. على الرغم من أن البديل 
الآخر كان يوفر للمجتمع الإسلامى موارد 
ماضة ن 

وقد ارتقى تعريف الأممية مع الزمن 
فأصبح: عجز المرء عن قراءة أو كتابة بضع 
فقرات بسيطة عن أحداث ذات صلة بحياته 
اليومية, ثم تطور فى اليابان - على سبيل 
شاك إلى الع هد E‏ 


مراجع الاستزادة: 


١‏ - التربية والتعليم فى الإسلام للأستاذ سعيد الديوه جى ط. العراق. 


ادق ومن ار كى ا 2 سات 
المشهورة عانت من أمية الكتابة على الرغم من 
ر القامة على اشر 

ولاس اليوم من أعقد مشكلات الإنسانية 
وأصعبها علاجاء ومن أهم أسبابها التفجر 
السكانى» مع عجز الحكومات عن توفير العلم 
لجميع الأطفال الذين بلغوا سن الالتحاق 
ا 

ومع أنها لا تزيد فى البلاد المتقدمة على 
۳ وتتمتع الأرجنتين وكوبا بنفس النسبة؛ فإن 
نسبة انتشارها فى أفريقيا والشرق الأوسط 
فل فن الوحالئوة من اقسا 

وتوصى الهيئات التربوية والثقافية بالانتباه 
الحثيث إلى آهمية تعليم الكبار وتوفير التعليم 
لجان السكان 


د / محمد الحوادى 


۲ - ميادىء التربية الإسلامية حسن فهمى ط. لجنة التأليف والنشر والترحمة 11؟١ه‏ -15810م. 
٣‏ - التربية والتعليم فى الإسلام تأليف محمد أسعد طلس. الناشر دار العلم للملايين - بيروت. 


ا 


أمدر الأمراء 


لغة :يقال رجل إمر وإمرةٌ وأمارة: 
يستأمر كل أحد فى أمره. والأمير: الملك 
لنفاذ أمره. بَيّن الإمارة والأمارة. والجمع 
أمراء. كما فى اللسان )١(.‏ 

واصطلاحا : كان يلقّب به القائد الأعلى 
للجيشء تلقب به «مؤنس الخادم» قائد 
القواد أو أمير الأمراء العباسى. 

ثم أصبح مرتبة من مراتب التشريف 
أدخلها الخلفاء المباسيون على نظامهم 
الإدارى سنة 174ه = ١۹۲۳م‏ وذلك عندما 
عين الخليفة العباسى الراضى (۲۲۲ - 
۹ھ = A‏ - 540م) محمد بن رائق أمير 
منطقة واسط والبصرة: أميراً للأمراء فى 
محاولة منه لتحسين الأوضاع المتردية فى 





١‏ - لسان العرب لابن منظور مادة (أمر) طبعة دار المعارق. 


مراجع الاستزادة 


الدولة آنئذء وقد أسند إليه الخليفة أمر 
الحراج. والضرائبء والدواوين. والجيش. 


وا فى كل شيء: وأفعونان كط له 


على المنابر بجانب الخليفةء وأصبح الوزير 


بجانبه لا يساوى شيئا. 


ومع ضعف سلطان الخلافة استبد حاملو 
هذا اللقب» وتحولوا إلى ملوك أو سلاطين, 
وكانوا سببا ساعد على نشأة الدويلات 
المستقلة عن الخلافة العباسية, وأضحى 
الخلفاء بجانبهم أشباحاء وبدلاً من أن 


ساعد اة هذا التصبب هانق حل مشا 


الدولة العباسية؛ أضافت أعباء إلى أعبا 
وكانت من عوامل ضعفها ثم انهيارها . 


أ. د/ عبد الله جمال الدين 


١‏ - تاريخ الإسلام السياسى والدينى والتقافى والاجتماعى, للدكتورحسن إبراهيم حسس »؛ ٠‏ ثلاثة أجزاء ٠‏ الطبعة السابعة تلفت القاهرة. 
۲ الخلافة والدولة فى العصر العباسى» للدكتور/محمد حلمى محمد أحمد . القاهرة 6امم. 
۴ - القاموس الإسلامى لأحمد عطية الله. دائرة المعارف الإسلامية مادة (أمير الأمراء) القاهرة 1977. 


— TYA — 


أمير المؤمدين 


لقب إسلامى لم يعرف بمعناه المتداول 
الامتز ضهن الحلقاء الراشبدية فقيل إن 
بعض الصحابة دعا «عمر بن الخطاب» ملقبا 
إياه بلقب «أمير المؤمنين» فاستصوبه الناس 
ودعوه به. فأريد به رئيس دولة الإسلام. 

وكان فواد البعوث يلقبون به فيعنى فائد 
الجندء ولقّب الصحابة به «سعد بن أبى 
وقاص» وقالوا إنه «أمير المؤمنين» لأنه كان 
امت اواد 

وفيل: إن السيب فى استعمال هذا اللقب 
دالا على خليفة المسلمين ‏ أن بريدا جاء 
ا ا ب ب البلاد التى أرسلت 
قوات إسلامية لمتحها. ودخل حامل اليريد 
المدينة المنورة وهو يسال عن عمر بن 
الشطاب قبن يتنوك اين ارا و 
اوها سكا دة كا ا هة الات 
بال أك وة اة إثةواللة امب 
المؤمنين حقاء فدعوه بذلك. وذهب لقبا 
EEE‏ 

ويرى بعض الباحثين أن إطلاق هذه الكلمة 
على رئيس دولة الإسلام يشير إلى أن 





مر مراجع الاستزادة 


ااا ی و 
حساب» وأن عمر و أصبح أميرا لهذه 
القوة. وإطلاقه على ذلك يتمشى مع عهد 
الف حاف ا اة اا فى الفط هن معدن 
الجمع بين السلطتين: الحربية والإدارية. 

أضف إلى هذا أن اللقب يمثل تعبيرا 
دقيقا عن مهمة الخليفة وعن طبيعة السلطة 
التى خولتها الآمة لحاكمهاء بحيث تنتفى عنه 
سين المواقة اة الفى اا ال ف 
نزول الوحى عليه َو كما تنفى عنه شبهة 
ا اد الوك ]و تسيو القباهسوة زه 
الأكاسرة على النحو الذى كان معروفا آنئذ. 

ومهما يكن من أمر فقد استمر اللقب 
عمر رة حتى العصر 
العثمانى. إلى جانب ما استخدمه السلاطين 
والملوك من ألقاب بعد ذلك. 


من ها عدن ع 


وواضح من كل ما سبق أن كلمات: الإمامة 
العظمى. والخلافةء وإمرة المؤمنين هى كلمات 
فالاك مقرادفة شين جسيعها إلى قيادة او 
رئاسة الدولة الاسلامية. 


أ.د/رعيد الله حمال الدين 


- النظريات اشا ا كنت كاد الدد ين الرس 00 2 


٣‏ - مقدمة 1 5 أبن خلدون : القاهرة تا 


559 س 


الآناة 


لغة : تعنى الأناة فى لفة العرب عدرًا من 
المعانى مثل : الحلم, العقل. الرزانة, الوقار. 

واصطلاحا :هى الروية والتفكير قبل 
ا ات ضار ماك فتن الا ق 
الإقدام على قرار أو حكم قبل التبصر 
والتشت. 

وتتفاوت درجات الناس فى استجابتهم 
باو O‏ 


من تستثيره الشدائد امل معها بعقل 
وحكمة وأناة. فيخرج من شدتها مأجورا 
مشكورا. ومع هذا التفاوت فهناك علاقة 
وثيقة بين ثقة الفرد فى نفسه وبين أناته مع 
الآخرين. وتجاوزه عن خطئهم» فكلما سما 
ةوفه ات عمد وه بزو ا رة 
وعذر من أخطأ. وتسامح مع من سفه عليه. 
* “ وة كانت الأناك الحلعضنفة لازية 
للأنبياء. مارسوها مع الناس. ونبهوا على 
امتا فى حياة الإنسان؛ لذا كان رد الأنبياء 
على أقوا مهم المكذبين والمتهمين لهم معلما 


.. صحيح مسلم بشرح النووى  باب مبايعة وفد عبد القيس للنبى ية‎ ١ 


للسقدرية في :الله «هود» عله الان يفول 
لن قالوا: 9 إن لراك في سفاهة وإِنا لنظنك 

من لكين 69 قال يا قوم لیس بي سَقَاه 
ولكني ول من رب العالمين © 60 أبلَغكم 


ظ رسالات رس وأنا لكم ناصح أمين ) 


(الأعراف 51 - 18). 


. الأعرابى الذى قال له : اعدل فإنك لم تعدل 


| حين رد الرسول الكريم : (ويحك فمن يعدل 


إذا أنا لم أعدل) إلا شاهد على أناته. 

والأناة صفة ممدوحة إلا أن تكون تأخرا 
عن واجب شرعى فامتداحها فى مثل قول 
النبى محمد ية لأشج عبد القيس: (إن فيك 
خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة) 


ا 


ومن المذموم قول الرسول كَلِةٍ لمن تأآخر ‏ 
(اجلس ققد أذيت واد نيت) اا ابن ماجه)1) 


أ. د أنو الدزيد العجمى ‏ 


۲ - سنن ابن ماجه ١‏ / 554 إقامة الصلاة. باب ما جاء فى النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة. 


مراجع الاسترادة 
١‏ محمد الغزالى - خلق المسلم ‏ طبع الريان سنة 1941م القاهرة. 


۲ - الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الأصفهانى. تحقيق د/أبو اليزيد العجمى. 
00 2 


الانتفام 


لغة : تدل مادة (نقم) بكسر القاف 
وفتحها على المبالغة فى الكراهية لشيء ماء 
وتعصىء لفظ «الانتقام» ضكرا للفعل انتقم 
ليدل على المبالغة فى العقوبة. 


شرعا : يعنى العقاب من أجل انتهاك 


وقد وردت مادة الانتقام فی القرآن الكريم 
فة الله شبحاتة دل على غقانة للكاقرين 
باياته RR‏ لحن الدى ف 


م e‏ اس ن0 سيوس 


9 فَاتَقَمنا منهم فأغرقناهم في في اليم باهم 
E‏ بآياتنا َكَانُوا عَنْهَاغَافلينَ4 
(الأعراف ۲1( 


وو صف سبحانه ذاته بأنه عزير دو 


إن الّذين كفرو بآيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ر ذو انتقام 4 (آلّغهران 4) 
وفى الحديث الشريف : (ما انتقم رسول 
الله يله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله بها( 
لاء | المنود هو الذي سودت من 
الإنسان غيرة على دينه وحرمات ربه. 


56 بي 


أما الانتقام المذموم فهو التشفى وتجاوز 
حد العدل فى العقوبة على ما يكره إذا وجه 
إليه أو مس شخصه بشكل أو بآخر. 

وهو مذموم لأنه ينتج عن الغضب الهائج 
من أجل الذات؛: وهيجان الغضب يوقف العقل 
عن التفكير السليم. فيطيش المنتقم ظنا منه 
أن هذه قوة وفى الحقيقة هى ضعف لأن 
الحديث الشريف يقرر: (ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه 
هركن الغفغضب() وأجل الناس شنجاعة 
وأفضلهم مجاهدة وأعظمهم قوة من يكظم 
الفيظ وعلى ذلك قوله تعالى: ف( والكاظمين 
الغفيظ والعافين عن التاس واللّه يحب 
المحسنين 4 (آل عمران 4؟١)‏ 

ولو علم الناس أن لذة العفو خير من لدة 
التشفى؛ لأن العفو يأتى بالحمد والتشفى 
يأتى بالندم؛ لو علموا هذا ما انتقم لنفسه 
إنسان؛ لأنه لو فعل كل إنسان هذا وانتقم 
لنفسه لانحط عالم الإنسان إلى درك السباع 


والوحوش. 


a Nh TG TE ۲ 


a 


الأندلس 


مو لاسي الذي وطاق صل ا کا ا 
المسلمين من شبه جزيرة إيبريا (إسبانيا 
والبرتفال اليوم)؛ الواقعة فى أقصى الجنوب 
الغربى من القارة الأوروبية. وأسم «الأندلس» 
تعريب للفظ الوندال 13202105 إحدى 
القباكل القوظية القن حكمث:البلاذ متة اوائ 
القرن الخامس الميلادى. وقد فتح المسلمون 
هذه البلاد بقيادة طارق بن زياد وموسى 
ابن نصير سنة ۲ ١‏ الام فى عهد 
الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك. 


وينقسم تاريخ الأندلس إلى سبعة 
OTe‏ ظ 
١‏ فترة الولاة التابعين للخلافة الأموية 
7ه ¥0.۷1 
تعاقب على حكم الأندلس فيها نحو 
عشرين والياًء وتم خلالها انتشار الإسلام 
وتعريب البلاد. رغم نشوب حروب أهلية 
ترتب علي هاانس حاب المسلمين الذين 
استوطنوا شمال البلاد ويدء حركة المقاومة 
المسيحية هناك. ا 
٠‏ "“-فترةالإامارةالمستقلة5.158 8ه 
لا 00 
بدأت بقدوم عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل وتجديد الدولة الأموية بعد انهيارها 
فى المشرق بأيدى العباسيين. فاستقل عبد 
الرحمن (صقر قريش) بالأندلس وأورث 
الإمارة نسله يعده. ومن أعظم أمراء هذه 
الفترة عبد الرحمن بن الحكم الأوسط 
7--158ه 8775 - 07م الذى إليه الفضل 


فى توطيد الحكم الإسلامى وفى عدد من 
ارات الحضارنة المسوائية والتقافة: 

*. عصرالخلافة (815 1477ه/919. 
1٠٠م):‏ 


فى سنة ١٠٠ه‏ ۹۱۲م ولى حكم الأندلس 
عبد الرحمن بن محمود. وكان الضعف قد 
دب فى دولة سلفه وجده الأمير عبد الله 
بسبب الثورات الداخلية. فتمكن عبد الرحمن 
من إعادة السلام والوحدة إلى البلادء وما زال 
ينهض بالأندلس حتى أصبحت على جانب 
كيين من القوة والرخاء. وحينئذ أعلن نفسه 
خليفة وأميرا للمؤمنينء واتخذ لقب «الناصر 
لدين الله» متحديا بذلك الخلافتين العباسية 
والفاطمية؛. ويعد عصر الخلافة الذى امتد 
حتى نهايه القرن الرابع الهجرى أزهى 
عصور الحضارة الأندلسية فى جميع 
الميادين. وخلف الناصر ابنه الحكم 
المستنصر الذى اهتم بالثقافة والعلوم. وبعده 
الحاجب المنصور بن أبى عامر الذى فرض 
هيمنته على كل شبه الجزيرة. 

٤‏ فترة ملوك الطوائف 17١‏ 584 ه 
١٠1٠م‏ 

فى سنة ۳۹۹ ه 8١٠٠م‏ اندلعت الفتنة أى 
الحرب الأهلية بين الفئات المتنازعة على 
السلطة لمدة ربع قرن. أعلن بعدها إلفاء 
الخلافة وقيام ما يعرف بدول الطوائف. إذ 
استقل حكام الولايات بأعمالهم» ونشبت 
بينهم حروب انتهت بإضعاف دولة الإسلام. 
حتى تمكن ألفونسو السادس ملك قشتالة 
.(أقوى ممالك إسبانيا الممسيحية) من 


E 


الاستيلاء على طليطلة 8/اغه ١۸٠٠م‏ وإزاء 
عجز ملوك الطوائف وتواكلهم استتنجد 
الشعب الأندلسى بأمير المرابطين يوسف بن 
SENS CE OND‏ 
إسلامية قوية. فدخل الأندلس وهزم الملك 
الو و ا ق ۹ / ۱۰۸1ھ 
وبعد ذلك بخمس سنوات قام بخلع ملوك 
الطوائف وضم الأندلس إلى ملكه 

ه _دولة المرايطين 5:85 ۵٤١‏ ه ١٠١95١‏ 
۷ هھ 

حكم المرابطون الأندلس وجاهدوا فى 
الحفاظ على ما بقى بأيدى المسلمين من 
البلاد» ولكن جهودهم لم تحل دون سقوط 
«الثفر الأعلى» (سرقسطة وما حولها) فى يد 
ألفونسو الأول ملك أرغون (وهى مملكة 
مسيحية أخرى) فى ۵۱۲ ه 8١1م.‏ ونشبت 
فى أواخر عهدهم ثورات فى الأندلس» وفى 
المغرب واجهوا ثورة أخرى أخطر قام بها 
محمد بن تومرت المهدى زعيم دولة الموحدين 
وخلفه عبد المؤمن بن على وبمصرع تاشفين 
ابن على انهارت دولة المرايبطين. 

5_دولة الموحدين ١١: ھ٦٤١ 2:١‏ 
۷ھ 


ورث الموحدون عبد المؤمن وخلفاؤه دولة 
المرابطين بالمغرب والأندلس وظل ملكهم قويا 
مكنا ] نفو كلل انفلم الشلوقة الوائل: 
واوا عت سار( اسان حدر كيدا 
فى موقعة الأرك ١25ه‏ 1156م ولكن 
الهزيمة لحقت بهم بعد ذلك فى معركة 


مراجع الاستزادة : 
ا نفح الطيب للمقرى: تحفيق إحسان غتاش: بيروت 4۸م 


" - تاريخ إسبانيا الإسلامية لليفى برفنسال (بالفرنسية)؛ باریس» ٠١١۰‏ 


3 تاريخ الفكر الأندلسى» ترجمة حسين موّنس» القاهرة 9 


العقاب (9١1ه‏ ؟7١7١م)‏ التى تهاوت بعدها 
الحواضر الأندلسية واحدة يعد أخرى فى 
الشرق والوسط والغرب. 

۷. دولة بنى اللأحمره54 .۹۷٩۸ھ 1١417‏ . 
ام: 

لم يبق بأيدي المسلمين منذ منتصف القرن 
السابع الهجرى إلا مملكة غرناطة الصغيرة 
القن تبلغ :مستا حدها تحرو عشرشية الجزدرة 
ومع ذلك فقد استطاع ملوكها فق اينيج إلا بحسيو 
الحفاظ على دولتهم نحو قردين ونصف فرن؛ 
ولكن النزاعات الداخلية بين آخر ملوكهم 
والحملات النصرانية ضدهم وتقاعس البلاد 
الإسلامية المجاورة عن نجدتهم ‏ كل ذلك 
أدى إلى انهيار دولتهم. فسقطت غرناطة فى 
أيدى الملكين الكاتوليكيين ۸٩۹۷‏ ه 197 ام. 

واصعه مسياسق الأنونين الذين دعيو 
«بالموريسكيين» EE PINES‏ 
التى تعقبتهم بكل ضروب الاضطهاد حتى 
اليس الأمر نظرة كات الآلآاف هنهم إلى 
خارج إسبانيا بين ٠١١8‏ هھ ٠١75‏ ه 
Ee‏ 

وعلى الرغم من ضعف الدولة الأندلسية 
المتزايد فإن الشعب الأندلسى استطاع أن 
يحقق منجزات حضارية وثقافية وفنية بالغة 
الأهمية. مثل مسجد فرطبة الجامع وقصور 
اة وعمراء هراط كما كان اهار 
الأندلسية فضلها الكبير على إسبانيا وعلى 
النهضة الأوربية. 


أ. د / محمود على مکی 


- 5مم. 


E 


فى جمع فاعل» ولكن على تقدير حذف الألف 


واصطلاحا : لفظ يطلق على الأوس 
والخزرج بعد هجرة النبى عليه الصلاة 


الله سبحانه وتعالى لنصرتهم للنبى َا 
ولموقفهم الكريم من المهاجرين الذين أووا 
إليهم من مكة وغيرها فى صحبته صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وأنت إذا طالعت القرآن رأيته يشى على 
هؤلاء الأنصار مرتين فى سورة التوية» وعلى 
أعمالهم فى سورة الأنفال؛ قال تعالى فى 
سورة ة التوية لإوالسابقون الأولون من 


المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم ب بإحسانٍ 


رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 (التوية )٠٠١‏ - 


وقال: لإ لقد تاب الله على الب والمهاجرين 


والأنصار الّذين انَبَعوه فى ساعة العسرة 4 
(التوية )١١17‏ وقال تعالى فى سورة الأنفال . 


لإ إن الّذينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 


وأنفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا | 


.)17 أو لك بعضهم أولياء بعض . (الأنفال‎ ٠ 


مر اجع الاستزادة: 


وقال ‏ والّدین آمنوا وهاجروا وجاهدوا افي 
سبيل الله والّذين آووا ير ولك هم 
المؤمنون حقا 4 (الأنفال 74). 

وخاد فی :ناب متاق الأتصتنان والأيوات 
التالية له من صحيح البخارى بعد قوله تعالى 
فى سورة الحشر لا والّذين تبَوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم 4 (الحشر ) أن الذى 
سمى الأوس والخزرج الأنصار هو الله وأن 
النبى عليه الصلاة والسلام قال فيهم» بعد أن 
وجدوا فى أنفسهم»لأنه أعطى قريشا يوم 
فتح مكة وتركهم «أو لا ترضون أن يرجع 
الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعوا برسول 
الله به إلى بيوتكم» لو سلكت الأنصار واديا 
أو شعبا لسلكت وادى ' أنصار أو شعبهم ...» 


مماجاء فى أبواب المناقب من صحيح 


البخارى وغيره. 

وة اولان الأتمتار أعطوا النبى 
عليه الصلاة والسلام والمهاجرين الكثيرء وأنه 
صلوات الله وسلامه عليه أعطاهم أضعاف ما 


ا أعطوه. ودعا الله أن يديم عليهم وعلى 


ذرياتهم نعمة الإيمان ( والذين 1 امنوا راتبعتهم 
ذريتهم ب بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 4 (الطور .)7١‏ 


'. د / عبد العزيز غنيم 


١‏ - سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» الصالحى الشامى ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. 
" - صحيح البخارىء أبواب المناقب» نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. لجنة إحياء كتب السنة, ح۲ القاهرة 5١5١ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 


Es 


مصطلح يطلق على أتباع مهدى السودان؛ 
الذى ادعی فى ربيع الشانى عام 158اه 
مارس ۱۸۸۱م أنه المهدى المنتظر. وأطلق على 
دا كاك على اخراك ا لحف افيس ال 
للغزو الأوروبى للعالم الإسلامى. 

وقد بدأ محمد المهدى فى تكوين نواة 
الف جر ابا زفي النيل الاين اة 
بنفسه مهديا وخليفة لرسول الله جاو وإعلانه 
بلاده من الترك والإنجليز!'), مكبيايعته القبائل 
فى كردفان ودارفور وبحر الغزال وشرق 

وكان لجماعة الأنصار دور فى قطع 
ا ا هنا ید کل ا اوت 
المصرية هناك حيث منيت القوات التى بعتها 
هزيمة تواجه الحكومة هناك مند فتح 
إسماعيل باشا للسودان مما جعل الحكومة 
الإنجليزية تضغط على مصر ابتداء من يناير 


.١١5 تاريخ السودان الحديث  ضرار حسن ضرار : ص‎ ١ 


مراجع الاستزادة : 


ام لإخلاء السودان» فكان لها ما أرادت 
خاصة يعدما امتد نفوذ الأنصار ليغطى كل 
مناطق السودان. ش 

وبعد وفاة محمد المهدى فى رمضان سنه 
اهوت اللاق نين خلفافة الأريسة 
الذين اختارهم قبل وفاته. ولكن دجح عبد 
الله ا سه التماننتن الى لقبية ادق 
بالأمين الصديق أبى بكرء فى تزعمه للأنصار 
وذلك لأنه كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم 
من البقارة والجعليين والدناقلة وهؤلاء كانوا 
يكونون القوة العسكرية للأنصار فى عصر 
التعايش. أما الأعمال الإدارية والمالية فكانت 
تقوم بها جماعة من الدنقلاوية من آهل بيت 
داخف اله وا و ا راف 

وقد تزعم الأنصار بعد استعادة السودان؛ 
عبد الرحمن المهدى بن محمد المهدى 
14م . الذى كان زعيمًا لحزب الأمة 
السودانى. ثم خلفه نجله السيد صديق 
المهدى ١۱١١م‏ الذى كان أيضاً زعيمًا روحيا. 

ويتزعم حاليًا حزب الأمة السودانى 
الصادق المهدىء الذى شغل منصب رئيس 
مجلس الوزراء فى السودان فيما بعد. 


أ د فاروق عند الحواد شويقة 


.م١19/1/ أطلس تاريخ الإسلام. حسين موّنس : القاهرة. الزهراء للإعلام العربى‎ ١ 

1 تاريخ النووانت الخذ دت 4 رار صالح ضرار: ط. بيروت مكتية الحياة ۱۹1۸ ح. 

۲ - معالم تاريخ سودان وادى النيل؛ من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادى القاهرة»الشاطر بصيلى عبد الجليل: مطبعة أبى فاضل ٠۹١١‏ م. 
4 تارية الشركة لوطنية فى الود ان محمد عمن يش ا ام ای رائ ری ران لحني علي عدن واو اليل م 


Es 


الانعكاس 


لغة : رد آخر الشيء إلى أوّله كما فى 
الوسيط(). 

واصطلاحا : انتفاء الحكم لانتفاء العلة؛ 
وقيل: هو عبارة عن انتفاء الحكم لانتفاء ما 
جعل علة الحكم أو لانتفاء العلة١).‏ 

وفد جاء التعبير فيه ب «ماجعل علة 
اللحكم» لإشعازه بانتفاء حميع الف ٠‏ 

مثاله: عدم التحريم إذا شرب كثيرا من 
اللبن فسكر؛ لأنه لما لم يكن اللبن حرامًا فى 
أصله لم يكن حراما ما ترتب عليه من سكر. 


ومثله: الاستدلال على طهارة السمك بأنه 


يؤكل لحمه فدل على طهارته؛ لأنه لو لم يؤكل 
لحمه لكان دليلاً على عدم الطهارة. 

ولا ريب فى العكس بهذا المعنى يعتبر 
والاستدلال به صحيح. وعليه فإن عدم 





الحكم يكون لازما فى عدم التأثير إن لم يكن 
هناك علة أخرى يناط بها الحكم غير هذه 
العلة المنتفيةء لأنه لا يجوز أن يثبت الحكم بلا 
علة أو بعلة غير صالحة للتعليل. 

وبعض الشافعية على أنه غير صحيح لا 
يستدل به ولا يجوز ثبوت الأحكام به ضغايته 
الاستدلال على الشيء بعكسه. وهذا خطأ فهو 
فى الحقيقة استدلال بقياس مدلول على 
صحته بالعكس. وهو أولى من الاستدلال 
بالطرد. بل هو من محاسن الشرع قال تعالى 
« لو كان فيهما آلهة إلا الله لَعَسَدنَا» 


(الأنبياء )۲١‏ فقد ثبت به الربوبية والوحدانية 


لله تعالى؛ وبالجملة فإنه يرجع إلى الأصول 


الشرعية0(). والله أعلم. ‏ 


ا د / على جمعة محمد 


ظ ؟ - نهاية الوصول فى دراية الأصول لصفى الدين الهندى ۲٤٤۲/۸‏ - الحدود لأبى الوليد الباجى ص 0 - التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى 
ص ٥۲۲‏ تحقيق محمد رضوان الداية. دار الفكر ببيروت الطبعة الأولى ١٠15ه/٠155م.‏ 


مر احم الاستزادة: 


١‏ - العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى الفراء ١٤/١١١٠ء ٠٤٠٤١‏ تحقيق أحمد بن على سبر المباركى طبعة أولى ١١٤٠ه/٠۹۹٠م‏ المملكة العربية السعودية. 
؟ - شرح اللمع لأبى إسحاق الشيرازى تحقيق عبد المجيد تركى A۸۱14/۲‏ وما بعدهاء دار الغرب الإسلامى الطبعة الأولى ۸. ه/رخةةام. 
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الأنفال 


لغة : جمع نفل بفتح النون والفاء. وأصل 
سمت ل ا على اکا 
رورا ااا و اغا ها ا صل کي 


مک التقل و ت فدات ماد اكا 


فالنافلة فى العبادة: التطوع. لأنها فعل 
الانسان ما لم يلزم به زيادة علو الواجب. 
ومنه قول الله تعالى للنبى يو فى قيام الليل 
# ومن الليل فتهجد به نافلة لك © (الإسراء 
0 

ومنه كتذلك حتديث التبى كله قيا يروية 
عن ربه عز وجل: (وما يزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه)[). 

والنافلة فى الذرية: ولد الولدء فالولد هو 
الأصل. وولد الولد زيادة عليه وفى ذلك 
يقول الله تعالى: # ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب نافلة 4 (الأنبياء )۷١‏ فالمعنى: أجبنا 
إبراهيم إلى ما تطلع إليه من الذرية فوهيناه 
إسحاق تم زدناه يعموب ناقكلة؛. كالتاملة 
ليعقوب خاصة لأنه ولد ولد. 

وأ ض طلا حا هو ما ادرال الأذهان 


لإيسألونك عن الأنقال فل الأنقال لله 
والرسول فاقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 
(الأنفال .)١‏ 

والمراد به فى الآية: 

(آ) إما جملة المغانم التى يغنمها المسلمون 
500 

N 
المقاتلين زيادة على نصيبه بعد قسم هذه‎ 
المغانم على مستحقيها من الجند. وذلك‎ 
بشرط سابق من الإمام بأن يقول: من أبلى‎ 
كذا فله كذاء أو لما يراه من هذا البعض من‎ 
جهد فى المعركة.‎ 

وصلة الأصل اللفوى لكلمة الأنفال بهذا 
القت الاضطااجي واضيجة: 

فعلى القول بأن الأنفال هى أصل المغائم 
فإن اعتبار الزيادة فى المعنى اللفوى متحقق 
بمراعاة أن الغنيمة بالنسبة للمجاهد فى 
سبيل الله تكون زيادة له على أصل ثوابه على 
الجهاد. وهو الجنةء وكذلك بمراعاة 


خصوصية حل الغنائم لهده الأمة فهى زيادة 


ممم 


ظ فيما أحل الله لهم مما كان محرما على 
غيرهم. كما ورد فى الحديث: ( أعطيت 
لم يعطهن أحد قبلى: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر... وأحلت لى الغانم 
ولم تحل لأحد قبلى)(). 


وأما على القول بأن الأنفال هى بعض ما 


يعطى من الغنائم لبعض المقاتلين لحسن بلاء 
ونحوهء. فالعلاقة بينه وبين الأصل اللغوى 
واضحة؛ فما يأخذه من الإمام إنما هو زيادة 
على ما يستحق من نصيبه كفغيره من 


المقاتلين. 


أن / خود السيد جيريل 


-١‏ المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهانى, نشر دار المعرفة, ديروت. لبنان» دون تاريخ. 


هتح البخارى: كنات الرقاق نات التواشيه 
e RE‏ 


ES مراجع‎ 


- التحرير والتوية ٠‏ محمد اھر بن عاشور (۲۲2/۹) نش TT‏ . توئس. e‏ 
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الانفحار السكانى 


رك الورانياة"الامخصاذية الحكوفة 
تصور ظاهرة تزايد أعداد السكان فى العالم 
ES‏ شكاة تطبر ذا فنا ETE‏ 
لاعفا شاع اداد افكرانها سق الات 
ولا يقر علماءالمسلمين النظر إلى هده 
القضية بيذ القوجه الساعى إلى ودره 
على أنها مشكلة المشكلات. ووصفها بأنها 
«القنبلة السكانية» وقد بلغ عدد سكان العالم 
کے ان القون الارن جرا + ا رات 
نسمة» على حين قدر العلماء أن عدد سكان 
العالم عام م كان حوالى ٥٥۰‏ مليون 
نسمة» وقد تضاعف هذا العدد خلال فردين 
١170م‏ - 0١180م),‏ ثم زاد إلى خمسة أمثال 


منن ٠166م‏ حتى الآن. 





مراجع الاستزادة: 


ويصور علماء الإحصاء الحيوى تزايد 
السكان وشو اة متدهبيبة :وراد ة ا لوار 
بمتوالية حسابية: ومن كم تنشأ مشكلات 
الط على ا اد الخو ومن نه يلزه 
فى نظرهم - العمل على تقليل معدلات 
الزيادة الطبيعية - الفارق بين عدد المواليد 
وعدد الوفيات. خاصة مع انخفاض معدلات 
الوفيات وزيادة متوسط العمر. 

وتبلغ نسبة الزيادة السكانية فى العالم الآن 
١,١‏ وترتفع فى البلدان النامية؛ على حين 
تتخفض فى البلدان المتقدمة. وتلجأ بعض 
الدول - كالصين - إلى إجراءات صارمة للحد 


فوتكزانت عدف المنكان: 


د رمحمد الحوادى 


۲ - النمو العشوائى للتجمعات السكانية: المؤتمر السنوى الأول لتخطيط المدن والأقاليم, جمعية المهندسين المصرية ۱۹۸1 م. 


۳ - مبادئ ملم المجتمع الريفى» أوفستا للطباعةء القاهرة /1ا/151١م.‏ 


الاك 


الإنكسارية 


اا لوقه ال + 


الجيش العثمانى؛ تكونت فى عهد السلطان 


مراد الأول بناء على أمره. ونفذها الوزير 


جاندارلى خليل باشا لتقتصر مهمتها على 


الحزت وسترع ها ولك ايحت وة 
عسكرية نظامية فى التاريخ. 


كانت الإنكشارية وسيلة فعالة فى 


انتضازات الذولة العثمائية وفتوجاتها ف » 
أوروبا والبلقان والشرق الأوسط, كما تسببت ' 


فى هزائم الدولة ونكساتها. 

تكوتك فى ال اة من ال برد دون 
مراعاة السن ثم صدرت القوانين المتتالية 
لتنظيم سن الالتحاق بها فأصبح من 8 .٠١‏ 
كان الفرد منهم قبل التحاقه يسلّم إلى أسرة 
تركية نظير جعل من المال لتعليمه اللغة 
التركية وآداب الإسلام ثم يؤخذ إلى الفرقة 
لينتظم فيها. وصل بعض أفرادها إلى أعلى 
لاص :فى الؤولةالستبائينة فى كاد 
الميادين مكل الممارستان وتسايقت الأسسر 
المسيحية لإلحاق أولادها بها. 

من أسماء رتبهم الكبيرة: أغا الإنكشارية 
وهو ركيسهم وكان يحضر فى الديوان 
السلطانى ‏ رغم عدم عضويته فيه - ليقدم 
تقريرًا عن الفرقة إلى السلطان. من رتبهم 


الكبيرة أيضاً سكبان باشى؛ وباشجا ويش؛ 
ومن نب اطم اتر الشورسمن: 

اتبعوا نظاما صارما فى التدريب والطاعة 
المطلمة. وحرم عليهم مغادرة التكنات والزواج 


والاختلاط بالمدنيين والعمل بالتجارة. وأمروا 


بالتفرغ التام للجندية. . 


ولما أصاب التأخر الإنكشارية قد 


الشات وا نوا وتا وعائلات وألهتهم 
التجارة عن الحروب حتى وصلوا ‏ وهم عماد 
التملطفةى إلى الد ف ار جركة 
عصيان قاموا بها عندما اعترضوا ‏ وهم 
العلود ا ا اا سعهد اا 


العرش» محتجين بحداثة سنه وكان أول تمرد 


حركى منهم» فى عهد السلطان القانونى الذى 


أدبهم ونكل بقادتهم. 
وصل التدهور بالإنكشارية إلى أن أفرادها 


٠‏ ويفرون من جبهة القتال أحياناء ويعينون من 


دون في _المتاصضيه الوا ا فى الدولة 


ويطالبون برؤوس كبار رجال الدولة إذا 


خالفوهم. 


ع 


ولما كثر تمرد الإنكشارية ودب فيهم الحكم قام بإلغاء الإنكشارية وصرب تكناتهم 
اداد و اسن اليتلطان ساتم لالت 
A Oa‏ 


بالمدافع. وفضى عليهم فى مدبحه شهيرة 


ET :‏ | باسم «الواقعة الخيرية» عام ١۱۸۲م.‏ 
هيك فرفضوا وتمردوا وعزلوا السلطان 


وقتلوه. وما تولى السلطان محمود الثانى أ.د/ محمد حرب 


: مراجع الاستزادة‎ 
أصول التاريخ العثمانىء أحمد عبد الرحيم مصطفى ط ؟. القاهرة 1557م.‎ ىف-١‎ 
؟ - الدولة العثمانية. محمد حربء الجزء الثامن من موسوعة سفير للتاريخ الإسلامىء القاهرة 15971م.‎ 
# Ahmed Cevad Pasa, tarihi Askeri osmani, Istanbul 1882. 
# Cengiz Orhonlu, Osmanli tarihine aid belgelcr telhisler, Istanbul, 1970. 
# Ekmeleddin Ihsan oglu, Osmanli Devclti ve Medeniyet Tarihi, Istanbul 1994. 
# Hakki Dursun yildiz, Dogustan Gununuze Buyuk islam Tarihi, Istanbul 1989. c.12. 
# Ismail. Hakki Uzuncarsili, Osmanli Devletin Saray Teskilati, Ankara 1945. 
# Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli tarihi Deyimleri ve terimleri, Istanbul 1955. 
# Mithat sertoglu, Osmanli tarih lugati, ist: 1986 S. 365. 
# Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Impire, Cambridge 1971. 


aE 


الموسوعة الإسلامية العامة م 15 


الأهلية 


ا لأمر ما > يقال وال 
e‏ 


لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه." 

فالأهلية صفة فى الإنسان يقدرها الشارع 
فى الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق 
ف الطاب اا رى اع ال ان 
فيما شرع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرًا 
وناهيا. ويلّزم بتنفيذها واحترامها !"ا 


وتنعهسم الأهلية إلى: أهلية وجوب» 


فة اذاه وكل ليها إا تاقضنوافنا 


كامل؛ فالأقسام أربعة: 

(1) اهلية الوجوب الناقصة : وهى 
صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوقء ولكن لا 
يصلح لأن يجب عليه شيء. مثل أهلية 
لکن یی کا کی يق انرا گان 
أهلاً لاستحقاق الإرث والوصية. 


اقات انمه الشووة أنادى س و م انال عسوت می و 


(ب) أهلية الوجوب الكاملة : وهى 
صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له» وثبوت 
الواجب عليه. وهذه الأهلية تثبت للانسان 
من ولادته إلى موته» فيرث ويورث؛ وتجب له 
النفقة كما تجب في ماله. 

(ج) أهلية الأداء الناقصة : وهى 
صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات 
دون بعضء ومناط هذه الأهلية هو التمييز 
حتى يبلغ الإنسان عاقلاً. 

(د ) أهلية الأداء الكاملة : وهى صلاحية 
الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعد 
به شرعاء وتثبت تثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد؛ 
فيكون صالحا لإبرام جميع التصرفات من 
غير توقف على إجازة غيره .!*) 

وعوارض الأهلية نوعان : من قبل الله 
عر وجل كالصغر والجنون؛ ومكتسب من جهة 
العبد كالسقّه والإكراه.(") 


أ د / على مرعى 


اك كشف الأسزار على اصول البزدوى فة اللي ۲۴١۷/١‏ مجع اة الفقواء الحم روا فة جى طن :كات طبعة ون الفا نيزوت :ا 


۰۸ھ 5/44ام. 


همهم ا ل اا ا لها و ا هة الد ا ا ای 9ه ٠‏ سنة 1531م ص ۷۷ء ۷۸. 
أ القاموكن القويم فى استطلاحات اولي ن ان ع زار لحك ا اف قرام 
9 - مختصر المنار. لزين الدين الحلبى طبعة المكنية الهاشمية . دمشق ص ۲۲ NE‏ 


EY‏ ده 


ابام العصرب 


احا حا بذكو الروابناك لر ع 
الحروب والمعارك التى نشبت بين القبائل 
ا اا وعم كرون مع اجا 
الطرفين قوات غير عربية كما حدث فى يوم 
«ذى قار» حيث كان الفرس يمثلون طرفًا 
رئيسيًا فى المعركة؛ ويعاونهم بعض العرب. 

وأيام العرب كثيرة ومختلفة الأهمية؛ 
فا ما هو واس النطاق اشتركت .فيه فال 
كثيرة. ومنها ما هو ضيق النطاق حدث بين 
عند عن لانتل 


وآيام العرب تسمى بشىء بارز اتصل 
بهذه الحروب» مثل حرب البسوس التى 
فب باسم البسوس خالة جساس بن مرة. 
فسن اة الناقة التى كاتف ا کی هده 
الحرب. ومثل ذلك يقال عن داحس والغبراء 
فا اسهان ادوس كانا مته واا ت 
وقد تعرف باسم المكان الذى جرت فيه 
المعركة. مثل معركة ذى قار فهو مكان بين 
راصح ولك ون رن دلت فى عيبي 
المعارك الإسلامية فيما بعد كغزوة بدر 


و ,)0 


EE eal E 


المعارك الصغيرة التى كانت تقع بين الرعاة 
بعضهم البعض . 

9 ستعرض هنا نماذج عن أشضهم هده 
المعارك: 


البسوس : 

من أهم أيام العربء التى كانت الحرب 
فيها بين بكر وتغلب» وقد استمرت آربعين 
سنة» وسببها: أن كليب بن ربيعة من تغلب 
رم لل تاق اموي ا وه 
جنا چان بن عر تن گرو ركان کاب 
زوجًا لجليلة أخت جساسء فاستجارت 
او ابن الخال مانن كيجا 
فقامت الحرب التى أنهكت الجميع» وعندما 
جلست نساء تغلب فى مأتم كليب طلبن أن 
تخرج جليلة أخت القاتل من المآتم» فخرجت 
ناكية ت > تمق جين التتسر 
العربى» أهم ما حاء بها: 

يا قتيلاً قوض الدهر به 


هدد لبنت الذى استحد مه 


وانثنى فى هدم بيتى الاول 


eS 


ومما قاله الْمَلَهَلَ أخو كليب فى وصف 
هذه المعارك: ظ 

«قد فنى الحيان» وثكلت الأمهات. وتيتم 
الأولاد, دموع لا تنقطع. وأجساد لا تدفن». 


داحس والغبراء : 

هما فَرَسَانء وكانت داحس ملكا لفئيس بن 
زهير من عبس.ء والغيراء ملكا لحمل بن بدر 
من ذبيان» وقد أقيم سباق بين الفرسين وكان 
افق فاخن گن رجلا فتن :نيان الظلمنة: 
مه راشع كلية السيقء كيدا الصيراء 
الذى ظال واشكو وهلك في صن كير هة 
الناس والحيوان والمتاع. ) 


يوم دى قار : 


يوم من أيام العرب فى الجاهليةء ويقال: 


..)١0/1( مجمع الأمثال : الميدانى.‎ - ١ 

مراجع الاسترادة : 

١‏ - مجمم الأمتال 0 الميدانى» طبعة دروت ۷م 

۲ - أيام العرب : الزبير بن بكار القاهرة ۱۹۳۲م . 

۲ - الأغانى : أبو الفرج الأصفهانىء دار الكتب المصرية. 


إنه حدث يوم مولد الرسول مء وقيل بعد 


ذلك . و «ذو قار» موصع بسن واسط والكوفة 


على مشارف الصحراءء وكان ذلك اليوم بين 


الفرس تؤيدهم تغلب وإياد وبين جيش عربى 
اشتركت فيه ربيعة وبكر وبنو عجل وبنو 
شيبان» وقد انهزمت الفرس وولوا الأدبار, 
وتبعتهم کر ار وتقتل» ولا تلتفت لغنائم 
اراس ق ذلك تمل ا 
اله اس و سفاس نارف a‏ 
ومنه يقول الرسول َء (هذا أول يوم 
انتتصفت فيه العرب من الفرس وبى 


نصروا). 


آ. د/ أحمد شلدى 


E د‎ 


الإنحار 


مە » 


لغة : التقصير أو تقليل الكلام» والكلام 


الخفيف لكونه قصيرًا('). 

واصطلاحا :هو أداء المقصود من الكلام 
بأقل عبارات من متعارف الأوساط) 
وينقسم إلى: 

إيجاز حذف. وإيجاز فصر. 

وإيجاز الحذف يتحقق بكل كلام حدف 
منه شيء معلوم فى بنية الكلام. تدل عليه 
قرينة» وهو يأتى على ثلاثة مستويات: 

© ما حذف فيه لفظ مفرد. مثل: تسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه؛ أى: أن تسمع. 

a aS ê 
فإن تولنى منك الجميل فأهله‎ 

وإلا افإنى عار وشكور 
أى: وإلا (تولنی) 





.5!///6 ترتيب القاموس مادة (وجز)»‎ - ١ 


ل أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون (52) يوسف أيها 
الصديق 4 (يوسف 6غ - 1غ). 

أى: فأذنوا له فأرسلوه هدهب إلى السجن 
الذى فيه يوسف فدخل عليه وقال: # يوسف 
أيها الصديق 4 . 
اخلالا مفستدا اللكلاه: 
لشيء معروف فيه» بل تدل الكلمات فيه على 
معان كثيرة بلا حذفء مثل قوله تعالى: # خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © 
(الأعراف ۱۹۹) ففى الآية ست كلمات أصول 


أ. د /رعدد العظيم إبراهيم المطعنى 


5 +تمفتاح اللو انو يعقوب يوسق بن أابى يكن محمونين على الشكاكى هن 157 مطبعة مصطفى:البابى الحلبى ط اولئه القاهرة. 


مراجع الاستزادة: 

.)٠١۹/ ۲( شروح التدخيص مبحث الإيجاز‎ - ١ 
الإركيا #اللخطيي الأرويتي:‎ 3 

٣‏ - معاهد التدندصسيص لعبد الرحيم العباسى. 

٤‏ - معجم المصطلحات البلاغية د/ أحمد مطلوب. 


= 588 ل 


لغة : يمن يمنا: أخن ذات اليمين» واليمين: 
ضد اليسار للجهة والجارحة: واليمين: القوة 
والبركةء والجمع: أيمن» وأيمان: وأيامن كما 
ف الط 

وشرها : توكيد حكم بذكر مَعَظُّمْ على 
وجه مخصوص(' ومنتهى ذلك تخصيص 
انميق بالف 

والأنماق من انتالب الفاكين التعارفة ف 
جميع العصبوو» رمل ناجل ااا 
على الثقة بكلام الحالف» وأنه لم يكذب فيه. 
وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل 
و شی ا اه ا ر کی 
يخشى إقدامه عليه وإما لتقوية الطلب من 


منعه منه فالغاية العامة لليمين قصد توكيد 
الخبر ثبوتا أو نفيا. 
ومن مرادفات لفظ الأيمان: الحلف 
والقسم والعهد والميثاق والإيلاء. ٠‏ 
ويشترط فى انعقاد اليمين وبقائها فى 
١‏ - البلوغ والعقل: فلا تنعقد يمين الصبى 


النائم“) لحديث النبى َة (رفع القلم عن 
ثلاثة عن النائم حتى يستيقظء وعن 
المجنون حتى يفيق» وعن الصبى حتى 
يبلغ) (رواه أبو داود)(). 

؟ - الإسلام: وإلى هذا ذهب الحنفية 
والمالكية فلا ينعقد اليمين باللّه تعالى من 
الكافر ولو كان ذمياء وقال الشافعية والحنايلة 
لا يشترط الإسلام فى انعقاد اليمين ولا 
بقائها(١).‏ 

٣‏ - التلفظ باليمين: فلا يكفى كلام النفس 
هنك الحميور: ةا ايفن اة 

أما شروط المحلوف عليه فهى("): 

١‏ - أن يكون المحلوف عليه أمرا مستقيلا: 
وذلك معنن التحتفية واا كلها ا 
والمالكية. 
حقيقة عند الحلف. أى ليس مستحيلا عقلاء 
وذلك عند أبى حنيفة ومحمد وزفر. 

۲ - أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود 
حقيقة بعد الحلف, إن كانت اليمين مقيدة 


بات 


الوجود عادة عند الحلف. 

وهناك شرطان يرجعان إلى الصيغة 
وهما :!"). 
عليه بسكوت وبحوه. 


الحا ا الل الى و الا أن 


EET 
واليمين أنواع:(1):‎ 


١‏ - اليمين الغفموسء وقد عرفها الحنفية: 
ھی الكانادة فف ا :فى الأطبى أو الال او 
الاسفعيال: كان ول واا ا ا 
وهو يعلم أنه فعله. وحكم الإتيان بها حرام 
- ومن الكبائرء لما فيه من الجرأة العظيمة على 
الله تعالى. ومن أتى بها فعليه الكفارة. وقيل: 


لا يجب عليه كفارة. 


١‏ - المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية 111.7۲ - دار المعارف ط ١‏ القاهرة. 


اة ابن غابوين 67١‏ فته القدين ۸۲⁄٤‏ 
۳ فنع القدين 85/4 

.174/4 نهاية المحتاج‎ .٠١/ بدائع الصنائع‎ - ٤ 
طبعة عزت عبيد.‎ 51١/4 سنن أبى داود‎ - ۵ 

.١15/4 بدائع الصنائع ؟١٠. نهاية المحتاج‎ - ١ 


؟ - اليمين اللغو: قال الحنفية: هى اليمين 
العاذية نخها E E IAT‏ الحعال: 
كقوله: والله ما كلمت زيداء وفى ظنه أنه لم 
يكلمه» والواقع أنه كلمه. وحكمها أن لا إثم 
فيها من حيث ذاتها ولا كفارة لها؛ لقوله تعالى 
إلا يؤاخذكم الله بالف في أيمانكم 4 
(البقرة .)۲۲١‏ 

۳ - اليمين المعقودة: وهى اليمين على أمر 
فى المستقبل غير مستحيل عقلاً. وحكم 
الإتيان بها الإباحة, والإكثار منها مذموم كما 
قال الحنفية والمالكية. وقال الشافعية الأصل 
فى اليمين الكراهة إلا فى طاعة أو لحاجة 
دينية أو فى دعوى عند حاكم. لقوله تعالى: 
ل واحفظوا أيمانكم 4 اكد 15 )ومن اتن 
بها فعليه البر بها إن كانت فى طاعة؛ والحنث 


فيها إن كانت فى معصية. 


(هيئة التحرير) 


۷ - بدائع الصنائم ۱١/١‏ كشاف القناع 1/1؟5؟: حاشية ابن عابدين ٠١5/7‏ وما بعدها. 


8< خاشدة ابن عابزين #/ز ١1:4‏ البدائع 07٣‏ 


مراحم الاسدتزادة: 
ت مغنى اللا 


٣‏ - مطالب أولى النهى. 


ا 


لغة : اتفق أهل العلم من اللفويين 
وغيرهم على أن الإيمان معناه: التتصديق. 
وتنص معاجم اللغة على أن معنى الإيمان 
يدور حول التصديق والثقة والإيقان؛ وجميعها 
مغانت متقاربة متداخلة. 

واصطلاحا : ورد لفظ «الإيمان» 
ومشتقاته فى القرآن الكريم والسنة المطهرة 
مئات المرات» أما لفظ (العقيدة أو الاعتقاد) 
الذى استخدمه العلماء - فيما بعد - مرادقًا 
أو مساويا للفظ الإيمان فلم يرد فى القرآن 
الكريم أو فى السنة مقصودا به المعنى 
الاصطلاحى المتعارف عليه فى كتب أصول 
الدين. ومع ذلك فقد شاع وانتشر وأصبح 


فضظلحا ادما زاستها وكانكا. 


الإيمان» والإسلام,؛ والاعتقاد : للعلماء 


تحليل ممتاز لمصطلح (الإيمان) الوارد فى ِ 


القرآن الكريم والسنة المطهرة. فقد جاء 
(آمنت بالله) و(آمنت لله). والفرق بين 
الاستعمالين يكمن فى أن (الإيمان بالله) 
ينتى«القتسديق والإكبات.والاعهرات بوجوده 
سبحانه. أما (الإيمان له) فيعنى: القبول عنه 


والطاعة له. ويترتب على ذلك أن الاعتراف 


الله الي أنه أن سوق الشول :و الظاعة. 
وهذا يعنى أن لفظ (الإسلام) يأتى مساويًا 
للفظ (الإيمان لله). ولا يأتى مرادمًا للإيمان 


لةه ادن راان اها ف 


(الإيمان) مطلقا فيشمل: الاعتقاد والانقياد 
معاء وعلى ذلك فالإيمان أوسع من الاعتقاد: 
لأنه يشمل الاعتقاد وغيره» فالاعتقاد جزء 
من الإيمان فحسب. 

وينبنى على هذه التفرقة البصيرة أن 
(الإيمان بالله) هو الذى يأتى فى مقابل الكفر 
به. أما (الإيمان لله) بمعنى: الأعمال 
والطاعاض على وط الكصييية الاه 
فنقيضه: الشقاق والعصيان دون الكفرء وعلى 
ذلك فإن تارك الاتباع مع التصديق: فاسق 
وليس بكافر. أى أن طاعات المؤمنين إيمانء 
ومعصيتهم ليست كفرا. 

كل ذلك إذا ورد لفظا الإيمان والإسلام فى 
الكلام معًا. أما إذا انفرد أحدهما بالذكرء 
شمل معنى الآخر وحكمه. 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن 
الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى. 


75/8 مس 


ويرى علماء الأديان المعاصرون أن الإيمان 
بمعنى الجانب الاعتقادى الفيبى يشكل 
الجانب الأهم لأى دين على أطلس أديان 
العالم المعاصر وملله. وهو الجانب الدى 


يسمى به الدين ذاه 


فى القران والسنة وهى: الإيمان بالله 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 





مراجع الاستزادة: 

١‏ - المنهاج فى شعب الإيمان» للإمام الحليمى ت ١٠5‏ 4ه. بيروت. 
اع لمانو نابي فلل افا برل ا ش 
٣‏ - الإيمان» لابن تيمية. القاهرة. 

5ت ارو للدحرى: الفافرة: 

ه - لسان العرب. بيروت. 


١‏ - الإيمان للدكتور محمد عبد الله الشرقاوى؛ طبعة دار الجيل. بيروت. 


كما أن للإيمان آثاره الإيجابية العظيمة على 
الفرد والمجتمع» وهذه لا تتحقق إلا فى ظل 
الإيمان ولا يعرفها إلا المؤمنون. وقد شغل 
اخ ف مال الان هلما ااا قد 
a O Ee,‏ 
دراسات وبحوئًا رصينة قلما نجد لهما نظيرا 


أ . د / محمد عبد الله الشرقاوى 


۷ - شرح الطحاوى - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائى: الرياض. 


E 


الود 


هى كلمة من أصل فارسى» وجمعها 
إيوانات وأواوين. ومن أشهر الإيوانات 
القديمة إيوان كسرى بالعراق» واستخدمت 
الكلية يوسش ها محا اتتا إسلاعيا 
للدلالة على قاعة مستطيلة المسقط الأفقى 
وغير مسدودة الوجهء ومسقوفة فى كثير من 
الأحيان بقبوء ويفتح جانبها غير المسدود 
على فناء غالبًا ما يكون غير مسقوقا. ‏ 

استخدم الإيوان بصفة خاصة فى عمارة 


اداس الات لاف مهبر ا اة 


مراجع الاستزادة : 
١‏ لسان العرب : مادة «أون» ط دأر صادر ‏ بيروت. 
EC‏ القاموس الملحيط : مادة «أون». 


ان 


ول المدرسة على فناء مربع أو مستطيل 


فد يفتح عليه إيوان واحد هو إيوان القبلةء أو 


أكبرها إيوان القبلة؛ ومن أبرز أمثلتها فى 
مصر مدرسة السلطان حسن بالقاهرة؛ 


ويعد إيوان القبلة بها أكبر إيوان بعد إيوان 


وعرف الإيوان فى منشآت إسلامية أخرى 
كالخوانق والمساجد. ظ 


. د/ حسن الياشا 


51 الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية مدخل «مدرس» : حسن الياشا. 


أت فل الى الأقان ااا 2 خن اة زان ال العرسة. 
2 المدخل : أحمد فكرى. 


71 ب 


ا 
الأتويدون 


اشير اکا اا 
الدين يوسف بن 56 حكمت مصر وبلاد 
الشام والجانب الأكبر من شمالى بلاد 
الاو اين اه يا ر م هسام 
۷ه/١۷١١م‏ وحتى النصف الأول من 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 
عرفت بهذا الاسم نسبة إلى ا بن شاذى 
ابن مروان والد صلاح الدين الذى ولد ھی 
قرية أجدائقان وهى قرية جميع أهلها أكراد 
راودية. أصلهم من دوين بلدة فى اخر عمل 
أذربيجان. والراودية بَطَنّ من الهِدّبارنية. 

وفى إطار مواجهة الفرنج الصليبيين كان 
لابد من توحيد الشام تحت لواء نور الدين 
محمود» وساهم الأخوان 5 وشيركوه 
بنصيب كبير فى خضوع دمشق وتسليمها 
لنور الدين. 


قيام الدوله الأبوبية : 

أخن نجم الأسرة الأيوبية فى الصعود 
ديا E‏ مصسيوده امد ادكه 
شيركوه على رأس جيش إلى مصر لمعاونة 
لوين الفاطمى شاور كنك اة ضرغام. 
وانتهى هذا الصراع باغتيال الوزير شاور 
وتعيين الخليفة الفاطمى العاضد شيركوه 
وزيرًا له ولكنه لم يلبث أن توفى بعد نحو 
شهرين. فأقام الخليفة الفاطمى في موضعه 


ابن أخيه صلاح الدين يوسف الذى صحبه 
فى حملته على مصر. وقد وضع صلاح الدين 
نهاية للدولة الفاطمية وأعاد حكم مصر إلى 
حظيرة الدول السدّية ودعا فى الخطبة 
ETT‏ 

ويعد صلاح الدين هو المؤسس الحقيقى 
للدولة الأيوبية التى يمكن تقسيم تاريخها إلى 
ثلاثة عهود متميزة: عهد صلاح الدين نفسهة؛ 
ثم عهد خلفاته الأوائل الذى استمر حتى وفاة 
au‏ شه Oa‏ اله 


عهد صلاح الدين : 

ومو العدييية الى ا كيبي الدولة 
صورتها النهائية. والذى يحمل طابع شخصيته 
التى تعد أقوى شخصية فى الأسرة. 

وتمكن صلاح الدين من إعادة فتح بيت 
المقدس وهزم الفرنج هزيمة ساحقة في 
ATTEN‏ وكعان 
اة فى تحقيق را ا کر 
فى المجد الذى بلغه اسمه فى التاريخ 
اااي 
NS‏ صلاح الدين : 

كان ادح الدين قد منح أواسط الشام 
وجنوبيها لابنه الأفضلء. ومصر لابنه الثانى 


NEN a 


العزيز عثمان. وحلب لابنه الشالث الظاهر 
غازى. أما حماة فقد انتقلت لابن أخيه تقى 
الدين عمرء وكانت حمص من نصيب ابن 
عمه المجاهد حفيد شيركوه» وانتقلت 
الجزيرة العربية إلى حوزة شقيقه العادل أبى 
بكر. وتم توزيع هذه الأراضى إما إقطاعًا فى 
حياته أو نصيبا معلومًا من ميراثه. وحكم 
اليمن اثنان من إخوته هما المعظم تورانشاه 
والعزيز طفتكين. 

كان العادل أبو بكر أكبر أفراد الأسرة 
الأيوبية سنا وأبرز الأحياء منهم على 
الإطلاقء واستغل العادل النزاع الذى بدأ بين 
أبناء صلاح الدين فخلعهم واحدا بعد الآخر 
حتى استطاع أن يجعل الجانب الأكبر من 
مملكة أخيه تحت سلطانه؛ وفَّسَّم مملكته 
أثناء حياته بين أبنائه فتولى الكامل محمد 


حكم مصر نائبًا عن أبيه» والمعظم حكم 


دمشقء والفائز بلاد الجزيرة ثم خلفه عليها ‏ 


الأوحد إلى سنة 707ه/ ١١17م‏ وتولى 
حكمها بعده الأشرف؛ وظلّت حلب وحدها 
فى يد أبناء صلاح الدين. 

وضعت الأسرة الأيوبية فى مصر أسس 
النظام الذى ورثه بعد ذلك المماليك لمدة ثلاثة 
قرونء فقد قطع الأيوبيون صلتهم بالموروث 





مراجع الاستزادة: | 
١‏ - الكامل فى التاريخ, ايبن الأثير: ندروت - دار صادر 11117م. 


الفناظسىوادكلوا الق اة ا ةة 
ار کي االات فی رسكل اران 
احتفظوا كضرورة بالتراث المصرى. 

كان الأيوبيون يمثلون المذهب السنى فكانوا 
شافعية فى الفروع أشعرية فى الأصول. 
وعملوا لذلك على تشجيع بناء «المدازس» فى 
مضي والشاء و بكر الاك تمع الدين اروب 
آخر سلاطينهم مدرسة لتدريس المذاهب 


الأربعة. 


وبعد وفة الملك الكامل محمد سنة 
0ه/8 1759م تولى ابنه الأكبر الصالح نجم 
الدين أيوب الحكم» وتمكن من توحيد زعامة 
البيت الأيوبى تحت رئاسته على حساب معظم 
الأيوبيين فى الشام. 

وقام الصالح أيوب - مدفوعا بعدم ثقته 
بالأكراد - بتجنيد جيش مصرى على ال مماليك 
الأتراك لعب دورًا هاما فى القضاء على حملة 
لويس التاسع؛ التى توفى الصالح فى أثنائها 
وتولت بعده زوجته شجرة الدرٌ. وقتل ابنه 
تورانشاه فى مذبحة على يد جنوده بعد عدة 


أشهر. ليبدأ فى التاريخ عهدً جديد هو عهد 


«المماليك» اغتارا من عام ۷ 1اهمرة؛" أم. 


أ. د/ أيمن قؤاد سید 


۲ مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب» اين واصل: ١‏ ه» القاهرة ١5617‏ /الاكام. 
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NOT 


الياب العالى 


هو مقر الحكومة العتمانية» وكان يطلق 
عليه فى العهود العثمانية الأولى «ديوان 
همايون» أى الديوان السلطانى. وكان يرأسه 
السلطان العثمانى نفسه» فلما اتسسعت 
فتوحات الدولة العثمانية وترامت أطراف 
أراضيها فى آسيا وأورويا كثر عدد الوزراء 


والأمراء فى ديوان ا ا لكثرة ۰ 


EO‏ ف اللقاة بعل هافق 'الدولة العتفانية: 
وتبعًا لمسئولياتها الداخلية والخارجية؛ فوضع 
السلطان محمد الفاتح (886 - ١۸۸ه/‏ 
|100۱ — ١4ؤام)‏ تنظيمات حديدة شملت 
ديوان همايون» ثم أطلق عليه «الباب العالى» 
واشت رفا كه إلى ا على وزرائة فيدر 
وأعظمهم شأنًا وهو «الصدر الأعظم». 

وقد جاء فى تنظيمات السلطان محمد 
الفاتح أن الباب العالى يرتكز على أركان 
أربعة هى الصدر الأعظم. وشيخ الإسلام أو 
قاضى السك و اوا نان اكالية) 
والنشانجی (كاتب سر السلطان). 

ويتبع كل ركن من هؤلاء الأركان هيئة 
مفاننة: ا ا لر ر لحر 
الأعظم. وتتعلق أعمالها بشئون الدولة 
وسيادتها وولاياتها. ' 

ا لشديث الأساقه أ 
قاضى العمسكرء وهى من العلماء والقضاة 


وتسمى «الهيئة الإسلامية» وتتعلق أعمالها 
بالشريعة والفتوى والقضاء والعلم والتعليم 
والوقف ودور العبادة والتعليم والقضاء. 

ثم الهيئة التابعة للدفتردار؛ وتتعلق أعمالها 
بالمال والتجارة والخراج والمقررات الأميرية 
على سائر الولايات. 

ثم الهيئة التابعة لنيشانجى؛ وهى الكَتاب 
المنوط يهم قيد الماليات الأميرية فى 
السجلات وضبطهاء وقيد الجلسات وفرارات 
ان و اا ات الأ حكام ا ا 
والفتاوى. ويرأسهم (رئيس كتاب أفندى 
حضرتلى). 

وكان الوزراء والأمراء الذين يضمهم الباب 
العالى يتمتعون بعضويته. ولكل منهم رأى 
وعمل. 

ويس العنون الأعظه ناتيا عن السلطان 
قن ازا ات الات الات وركاسية 
أعضائه وإصدار القرارات والفرمانات العالية 
بيد أن السلطان كان يجلس فى الباب العالى 
خلف ستار ليتابع جلسات الباب العالى 
ويستمع إلى ما يدور فيها من حوار. 

قاذ ضور الات العالى كرما ناه كرسي 
السلطان وخطه أو بتوقيعه فقط سميت 
«فرمانات همايونية» أى سلطانية. 


وإدا أصدر الياب العالى فرمانات بتوفيع 


1 ل 


الصدر الأعظم وخطه أو بتوقيعه فقط 
سميت «فرمانات عالية» أى فرمانات الباب 
العالى. 

وكانت جلسات الباب العالى تعقد فى 
معظم أيام الأسبوع؛ وتبدأ عقب صلاة 
الصبح فى كل يوم من أيام هذه الجلسات. 

وكان الباب العالى لا يقر أمرًا ولا يصدر 
قرارا إلا إذا كان موافقًا لأصول الشريعة 
الإسلامية, وعدم اعتراض شيخ الإسلام 
٠‏ الت الأعظم) ا قاطي المسكن عل أن 
قرار يصدره الباب العالى يعنى وضوح 
TEE ETE‏ يدن السائل | 
الفعضانا المتروطية على الات الماك 
مشكلات أو أحاط بها غموض فإن الباب 
العالى لا يصدر بها قرارًا إلا إذا استندت إلى 
فتوى شيخ الإسلام (المفتى الأعظم). 

وكان الباب العالى يضم محكمة عليا 
يرأسها قاضى عسكر أفندى. ويفتى فى 
قضاياها المعضلة شيخ الإسلام (المفتى 
الأعظم)؛ وهذه المحكمة تفصل في القضايا 
ذات المستوى الرفيع أو التى لها صلة بشئون 
الدولة ورجالهاء وقد أنشىء على غرارها 





مر اجع الاستزادة: 


بمصر فى العصر العثمانى محكمة أطلق 
عليها محكمة الباب العالى. 

وكان الباب العالى يضم إلى عهد قريب 
دائرة الشورىء ودائرة التشريفات ودائرة 
الداخلية. ودائرة الخارجية:؛ ودائرة الأحكام 
العدلنة: 

وفى العشرين من جمادى الأولى سنة 
060اه/ مايو ۸م شب حريق عظيم فى 
الباب العالى التهم دوائر الشورى والتشريفات 
والعدل وما كيدي من أثاث فاخر وأوراق 
رسمية. فانتشرت فى هذا الوقت شائعات 
فحواها أن جماعة من الاتحاد والترقى هى 
القن أشنعات التموا نكن اللاق الى انتقاما 
لمصرع صالح بك والسعاوى أفندى اللذين 
اقتحما قصر يلدز السلطانى بإسلامبول 
بمائتى ثائر لخلع السلطان عبد الحميد الثانى 
قبل حرق الباب العالى بثلاثة أيام وقد عرفت 
هلاه المحاولة الفاكاة «رسادكة حرا غان»: 

وبعد إلغاء السلطنة العثمانية بخمسة أيام 
(۷ من ربيع الأول ١74١ه/‏ أول نوفمبر 
۳ حولت مشت البات الغالی إلى 


إدارات لوفد حكومة أنقرة. 


أ. د / عبد الجواد صابر إسماعيل 


E -جامع الدول (سلاطين آل عثما ن) أحمد دده منجم باشىء المولى: مخطوطة بمكتبة عثمانية بإسلامبول. حقق جزء (سلاطين آل عثما‎ ١ 
_ (V/A) 00 على الرمال فى رسالة دكتوراة بإشرافناء أجيزت فى كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة‎ 


۲ - تاريخ الملوك العثمانية والوزراء الصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات» أحمد عرابى 


۴ - الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» أحمد بن مصطفىء طاش كبرى زادة. الول 0 الكتاب ال ت فد 6ھ 1۹۷0 
ا ا إسلامية مفترى عليهاء عبد العزيز محمد الشناوى (الأستاذ الدكتور): أريعة أجزاء» طبع مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة/ 


ا الشاش:: عند القادر دده أوغلو: طبع الجمهورية التونسية ١١١٤١ه/.‏ ام. 
CS a 1‏ ا e‏ ۲ المحكمة ' الشرعية بدار الوثائق 


جد :78س 


البابية 


البابية نسبة إلى الباب» والإسماعيلية 
يستعملون كلمة ناب للدلالة على الشيح أو 
الأساسء والنصيرية أول من أطلقوا كلمة 
باب على سلمان الفارسى. وأما الدروز 
فيطلقونها على الوزير الروحانى الأول الذى 
يستعمل العقل الكلى. 

وقد ادعى على محمد الشيرازى أنه باب 
الإمام الفاثب الذى تنتظره طوائف الشيعة: 
وأنه ياب مظهر الحقيقة الالهية. 

ولك قى هراز غا 158 هة اداو 
بعد ذلك بعام أو عامين. وتوفى أبوه وهو 
صغير فكفله خاله» ورحل به إلى بوشهر؛ 
ويعث به إلى شعلة: ثم افحتم له متجرا ولكنه 
انصرف عن التجارة إلى قراءة كتب التصوف 
والنجوم. وبدت عليه بوادر تدل على عدم 
الا الى ي فان تة إل 
افطع فن شدية الحر ويظل جالسا غار 
الراأس لفترات طويلة مغمغما ببعض الأوراد, 
واستمر على هذه الحال حتى وقع فريسه 
لنوبات عصبية ولوثات هيستيرية» والتقى 
به رجل من تلاميذ الرشتى يسمى جواد 
اتكلينا لياق الس مح دة عن ات 
الإحسائى والرشتى عن قرب ظهور المهدى؛ 
فاستهواه حديثه. وأخذ يقرأ فى كتب 
المشعوذين والمنجمين وتأثيرات الكواكب 
الروحية. 

وزاد اضطرابه النفسى والعصبى فبعث به 
کاله ال كريلاء :املا فى شفاكة وقن.ظات 
له المقام هناك ولفت تلامذة الرشتى انطواؤه 
وعكوفه على التهجد والتلاوةء فذهبوا به إلى 
مجلس الرشتى؛ فوجد فيه بغيته. وأعجب 


بما يقوله ويكتبه» فأخذ يقلده» وفى حلفات 
الرشتى: تلقفه جاسوس روسى فعقد معه 
أواصر الصداقة والمودة. وتبادلا الزيارات: 
وانعقدت بينهما المجالس فى جوف الليل على 
دخان الحشيش. ومن خلال هذه الجلسات؛ 
اكتشف ذلك الروسى أن الشيرازى فريسة 
سهلة. فأخن يوحى إليه بأنه هو ذلك القائم 
الذى يبشر به الرشتىء وينادى بصاحب 
الأمر. وصاحب الزمان. 

ر کی ماني اتی ساعن اميدق اين 
هو 5 فأجاب آنا لا أدرى وقد يكون معنا فى 
الس ته الرومئى ها اها 
وأخذ يلقى شباكه على الشيرازى؛ ليصنع منه 
ذلك الود وق دل تول زر مت کین 
المجلس الميرزا على محمد الشيرازى 
فتبسمت وصممت فى دمسى أن أجعله ذلك 
المهدى المزعوم. 

وى قفرت هذه الانغناءاك الشيظانية 
ثمرتهاء فبعد أن انتقل الشيرازى من كربلاء 
إلى بوش هر أرسل خظابا لهذا الروسى فى 
مايو سنة 1844م يخبره فيه أنه الباب 
ويدعوه إلى الإيمان يأنه نائب صاحب 
العصر.ء وباب العلم فكان جوابه عليه : «إنه 
ا 
بابه ونائبه راجيا ألا يحرمه مما عنده من 
حقائق. ولا يحجبه عن أصوله؛ لآنه أول من 
يؤمن به ثم يعقب قائلا : .. وحمدت الله أن 
سعيى لم يضع هباء وأن جهودى التى أنفقت 
فيها الجهد والوقت والمال قد أثمرت ثمرتها 
وآتت أكلها . 


عن 7378787 جه 


وقد ساعد على ظهور الحركة البابية فى 
إيران ١‏ 

١‏ - الاستعدادٍ الذهنى الذى ينتظم غالبية 
السكان هناك من إيمانهم بانتظار ظهور 
الإمام الغائب. 

۲ - تهيئة الجو النفسى العام الذى كان 


يسود عددا كيرا من الناس انذاك نتيجة لما ا 


كانت تنادى به طائفة الشيخية على يد 
. “شيخييها أحمد الإحسائى وكاظم الرشتى 
اللذين كانا يكشران من الحديث عن ظهور 
الموعود الذى حان أوانه. 

٣‏ - نشاط الاستعمار الروسى بواسطة 
رجاله ومحاولته اصطناع اتباع له يأتمرون 

يأمره ويحققون أهدافه بإثارة القلاقل 

والبلبلهة فى صفوف المجتمع الإيرانى 
4 - وجود الشخص المؤهل نفسيًا وعقليًا 
للقيام بما يطلب إليه تنفيذه وقد تحقق ذلك 
فى شخص على محمد الشيرازى (الباب). 

وأعلن الباب عن نفسه بأنه باب المهدى 
أولاء ثم أعلن بعد ذلك أنه المهدى وكان له 
أعوان أخذوا ينشرون دعوته. فتقبلها بعض 
الناسء ورفضها الغالبيةء وبدأ صراع انتهى 
بقتل الياب. 

ولليابية تعاليم تتناول العقائد والعيادات 
خرجوا فيها على الإسلام؛ وخالفوا ما جاء 
فى الكتاب والسنةء فهم يرون أن الله يحل فى 
البشرء وأن حلوله فى بشر يعتبر مظهرا إلهيًا 
فى هيكل بشرىء وهذا كفر صراح. وأن 
ظهور الله فى هيكل تعدد بتعدد الأنبياء 
والرسلء وأن الظهور الأخير أتم من الظهور 
مراجع الاستزادة : 


.777 دائرة المعارف الإسلامية المجلد الثالث ص‎ - ١ 
كتاب البيان الواحد  الباب التاسع عشر.‎ - ۲ 


الأولء ومن هنا يعتبر الباب نفسه أكمل 
مظهر بشرى للحقيقة الإلهية وهم يكفرون 
يؤمنون ببعث ولا بجنة ولا نار ولا حساب 
متلهم مثل الدهريين الذين تحدث عنهم 
القرآنٍ الكريم حين قال : ل وقالوا ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 


ظ الدهر 4 (الجاثية 4؟). 


والقيامة عندهم قيام الروح الإلهى فى 
مظهر بشرى جديد, وألفوا الصلوات 
الخمسء وجاء فى كتاب «البيان»: (رفع عنكم 
الصلاة كلها إلا من زوال إلى زوال تسع عشرة 
يوم القيامة بين يدى تقومون ثم تسجدون ثم 
تفنتون ..). 0 ظ 

والقبلة هى بيت الباب أو سجنه أو البيوت 
يوماء ويسشموبنه شهر العلاءء لأن الشهر تسعة 
غر وهاو اة هة عشي كتير و الدكاة 
القائم على شئون الجماعة. 

والحج إلى الأماكن التى جعلها الباب قبلة 
لهم ويصح للرجل أن يطلق زوجته تسع 
عشرة طلقة. وعدتها تسعة عشر يوماء وإذا 
وبنات بدون تفريقء والزوج والزوجة:؛ والوالد 
والوالدةء والأخ, والأخت. 


آ. د / محمد إبراهيم الجيوشى 


؛ - فليعودا إلى الصراط المستقيم ‏ د/ عبد اللطيف العبد : دار الثقافة العربية سنة /1951م. 


عد 75871 ننه 


الياطسة 


اصطلاحا : الباطنية لقب شامل لفرق 
كثيرة. حقيقة اتجاهاتها واحدة» وأزياؤها 
TENET‏ كاعر من كنات 
الملل والنحل على أن القابهم خمسة عشر 
هوه الجاملتية والقرامظة :وا لاسماعيفة: 
والمباركية. والسبعية. والتعليمية. والرافضة:؛ 
ابا ية واللاهحدة:والونادقة..والمزدكية: 
والبابكية:؛ والخرمية. والملحمرة 
والخرمندينية» وفى زماننا نجد البابية 
والبهائية('). 

ا ا ف 
والنحل فى مختلف الكتب والرسائل أمثال 
الفرق للبغدادى» والملل والنحل للشهرستاتى؛ 
والفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
وتثبيت دلائل النبوة للقاضى عبد الجبار 
الهمدانى. وفضائح الباطنية للغزالى. وفواعد 
آل محمد الباطنية محمد بن الحسن الديلمى 
اليتهانئ. نقول: لاشك أن الدارسين لهذة 
الكتب وغيرها من كتب المؤرخين والعلماءء 
واجدون الكثير من حقائق عقائد الباطنية 
بوجه عام( ). 

لكن هناك رسالة صغيرة(). لا تزيد عن 
أربع وأربعين ورقة. كتبها واحد من أصدق 


فقهاء وعلماء السنة الذين عاشروا الباطنية 


بم 


فترة طويلةء وهو العالم الفقيه محمد بن 
مالك بن الفاضل الحمادى اليمائى: أحد 
فقهاء السنة فى اليمن» فى أواسط المائة 
الخامسة للهجرة. هذه الرسالة لها خطورتها 
ITE?‏ العلمية هذا ET‏ أعا'أسه 
الرسالة فهو: كشف أسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة. وهو يؤكد لنا(؛). فى مقدمة 
رسالته: إنى رأيت أن أدخل فى مذاهبهم 
(لأتيقن من صدق ما قيل عنها من كذبه: 
ولأطلع على سرائرهم وكتبهم ليعلم المسلمون 
حقيقتهم وهو يرى(. أن أشهر القابهم 
الباطنية لزعمهم أن لكل ظاهر باطتاء ولكل 
تنزيل تأويلاً. ويذكر أنهم يعرفون فى العراق 
باسم القرامطة تة القن خمدان :نن الأشعف 
الملقب بقرمطء وباسم المزدكية أيضا بالنظر 
إلى أنهم يدينون بدين الاشتراك فى الأبضاع 
والأموال. ذلك الذى ابتدعه مزدك في عهد 
عباد الساسانى. ويسمون فى خراسان 
بالتعليمية والملاحدة: وبالميمونية نسبة إلى 
ميمون شقيق قرمط. وهو غير ميمون 
الديصانى القداح» لأنه ليس بفرع بل هوأصل 
البلاء كله. ويدعون فى مصر بالعبيدية نسبة 
إلى عبيد الله المعروف» وفى الشام بالنصيرية 
والدروز والتيامنة» وفى فلسطين بالبابية 


الال ال 


الموسوعة الإسلامية العامة م ١١‏ 


والبهائيةء وفى الت بالبهرة ااا 
وفى اليمن باليامية نسبة إلى القبيلة 
المعروفة, وفى بلاد الأتراك بالكداشية 
والقزلباشية. وفى بلاد العجم بالبابية. وأشهر 
رجالهم حمدان قرمط فى الكوفة وقد خرج 
للدعوة سنة ١٠۲ه‏ وأخوه ميمون المبعوث إلى 


الشيعىء وأخوه أبو العباس المبعوثان للمغرب 
للدعوة إلى عبيد الله المهدى؛ والحسن بن 
مهران المقنْع. وذكرويه بن مهرويه صاحب 
فتنة الشام والحسن بن الصباح. 

والذى لا شك فيه أنه لم يكد يصبح 
النصف التانى من القرن الثالث الهجرى؛ حتى 
كانت هذه الدعوة قد انداحت فى العالم 
الأستلافى بوسلكة سسيليا الت ردغ 
الشريعة وعلى الإسلام» وكان الدعاة يحتالون 


الشعوذات والتخريفات HEE‏ وجنا 


بالاستغراقات والشطحات الصوفية.. وكانت ‏ 


أعلامهم بيضاءء فى الأغلب الأعم لزعمهم 

أن دينهم هو النور الخالص الذى تعرج 

النفوس إليه بعد طوافها وصدق مطافها - 

كما يزعمون - مع طاعة الأئمةء حتى نهاية 
الحا على ارصن 


وقد وضع الدعاة وأئمتهم الكبار 
مخططًا(') موافقًا لجميع عوامٌ الناس: وكان 
لدا خط بلاغات سبعة أو مراحل سبع؛ 
وهى على وجه الإجمال: 

١‏ - مرحلة التدرج : وتمضى على هذا 
السلم السباعى أيضا لقداسة الرقم فى 
نظرهم (أ) للعامة (ب) لمن يفوق العامة قليلاً. 
(ج) لمن استمر عامًا كاملاً. (د) لمن استمر 
سنتين (ه) لمن استمر ثلاث سنوات (و) لمن 
دخل فى أربع سنوات (ز) لمرحلة الكشف 
الأكبر. 

۲ مرا الى رده : وهى خاصة بالدعاة: 
وخطقهه صده اتن اسراو وای ااه 
منهم بالإمام الذى سيظهر ليخلض العالم من 
الشرورء وعن هذه الفكرة تمذهبت دعوى 
المهدى المنتظر والرجعة بكل ملحقاتها على 
أساس من رجعة عزير ابن الله والمسيح عليه 
السلام كما يقولون. 

“* - مرحلةالتفلسف : على أساس 
استغلال الأفكار وتطبيقها حرفيا. وفي هذا 
المقام نجد نظرية العقل الكلىء والنفس الكلية 
وحلولها فى الناطق والنبى والأساس والإمام: 
وهى مقتبسة من الفلسفة الهللينية. 

٤‏ - إعداد الدعاة فى زى التجار والوعاظ 
او وات الخرقه اة حم 
022 5210 
والفكرى. ومع كل داع مساعدون كثيرون, 


(OA 


ورسالتهم فى بداياتها الأولى تقمص كل دعوة 
قار Claas‏ السدو و السديدة 
لرسالتهم بعد ذلك على نهج ما يسمونه 
(بالتفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق 
والربط والتتدليس والخلع والانخلاع ثم 
ا 

ه - زعزعة العقائد فى نفوس العامة 
NEN LCE a‏ 
حول الكعبةء أو تقبيل الحجر الأسود» أو رمى 
الخاد ا 


5 -التأويل يما يتفق والدعوة السرية» 
منهم. وهم الراسخون فى العلم؛ أما الشريعة 
العقول كما يقولون. 

۷- التتطلع الدائم ليل تنهار للامام 
ا ر و هه وغل سال الأنتظاو الطودل 
ا ا ا 

وقد وقفت الحركات الباطنية أمام القرآن 
والح ت وة نا صا و 


يعتمد فيما يعتمد على أسلحة التأويل المذهبى 
والتحريف بما يدعم التأويل ووضع الأحاديث 
النبوية الكثيرة.. ولا شك أن اليهودية من 
البداية قد تعاونت تعاونًا ضخما مع الباطنية 
فی كل حركاتها وسكناتها وفى كل ما نسميه 
بالإسرائيليات حول كل المدخولات والتحريفات 
والتأويلات!"). 

والذى لا شك فيه أن من ثمرات الباطنية 
ظهرت رسائل إخوان الصفا التى يقولون عنها 
ومن آي ياب د مرها اا أن م راف 
أئمتهم توجهوا إلى باب العلم: وفى أحمد. 
ليعرفهم الفرق بين الدين والفلسفة فاستجاب 
لهم وألّف رسائل إخوان الصفا فى اثنتين 
وخمسين رسالة. وأخفى اسمه لأسباب 
سياسية ونشره. باسم (همايون) وحروفها 
بالجمّل تساوى (وفی أحمد) وهو أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق المتوفى عام ۲١١‏ هجرية:؛ والواقع أنها 
من تأليف كثيرين تتباين معارفهم وأساليبهم 
ومناهجهم» وتتفق فى منهجها مع المناهج 
ETR‏ 


أ. د/ عبد القادر محمود 


کک وا کف اسر ار الناطفثة واكبان القزامطة لهف يوزعالك تخ الفاكل الحماد اليماتى طبخت هة الرسالة رل هرة ن ۲0۷ 1> 
۹م بمطبعة الأنوار بالقاهرة عن مخطوطة يرجم تاريخها إلى سنة ٠‏ ٠/اه‏ تحت رقم ب 71514 متداخلة مع رسالة أخرى لمؤلف آخر وانظر بالذات 


تهات 1:8 ٣١‏ نها 
1 المصدر السابق للعلامة اليمانى. 


¥ سم ۸ - الفكر الإسلامى والفلسفقات المعارضة - د. عيد القادر محمود. 


سا 18ت 


البحث العلمى 


اصطلاحا : الدراسة المنهجية لموضوع 
معين بالاستناد إلى حقائق العلم وأساليبه. 

ولا يقتصر معنى البحث العلمى كما هو 
شائع على البحث فى العلوم الطبيعيةء وإنما 
يمتد مفهوم البحث العلمى ليشمل كل فروع 
الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية؛ وهكذا 
فإن الدراسة المنهجية لأدب من الآداب أو 
لحقبة تاريخية أو لمنطقة جغرافية تمثل بحنًا 
علمياء ومع هذا فإن الاستعمال الشائع فى 
الوطن العربى فى الفترة الحاضرة للمصطلح 
تكاد تقتصر على البحث العلمى فى مجال 
العلوم فحسب. 


التى توصل إليها الآخرون الذين بحثوا أو 


كتبوا فى هذا الموضوع من قبلء ومن الواجب 
على الباحث أن يشير إلى رأيه الذى كونه بعد 
الت كى هذه الككانات سواوا 
اختلف مع ما سبقه إليه الآخرون» ويحسب 
' على ابات ان تافل ووو من هو 
ويسم هذا بحثه بالقصورء. وقد شاع أن 
البحث العلمى لابد أن يؤدى إلى تحقيق 
اكتشافاع هة ف مخال العرطة الفاسية 


أو ابتکار عمليات إنتاج أو منتجات جديدة 
قق بضورة تلقتاكينة ولا تقيجة بحت واخن» 
وربما قاد البحث عن شيء إلى اكتشاف شىء 


عر 


اکر 


وللحضارة الإسلامية دور كبير فى تشجيع 
البحث العلمى» وقد بدأ كثير من روادها 
تطبيق مفاهيم التجريب منذ مرحلة مبكرة. 
وحمموا فى هذا المجال نجاحات مذكورة. 

ويفرق البعض بين البحوث الأساسية 
والبحوث التطبيقية. فالبحوث الأساسية 
أسمى غرضا وأعمق تأثيراء وتتولاها 
الجامعات وم تات النضة العلميهوتقاكهها. 
قليلة العدد لكنها خطيرة الأثرء ومن أمثلتها 
البحوث التى أدت إلى تطوير استخدام الذرة 
ونواتهاء أما البحوث التطبيقية فهى تلك التى 


تهدف إلى تحقيق هدف علمى صناعى أو 


إنتاجى كتطوير منتج أو جهاز أو طريقة: 


البحوث التكنولوجية من باب التجاوز, ولا تخلو 
مؤسسة صناعية متقدمة من إدارة متميزة 


لهذه البحوثء لأنها هى الكفيلة بتجديد قدرة 


5 e 


هذه المؤسسات على المنافسة بل والوجود. 
وتحاط هذه الأبحاث التطبيقية بالسرية التى 
تكفل رجوع العائد منها على المؤسسة لا على 
ها ضفن الو سات المناكسسة: وتحفظ 


ا للمكسيماف الانقاحية خر 


مراجع الاسترادة: 


الانتفاع بالاتختراعات والاكتشافات التى تولك 
تمويل إنتاجهاء ولعل أبرز نموذج شائع لهذه 
ارت ك ا ر ا ا 


طبية جديدة. أو تطوير الأجهزة. 


آ. د / محمد الجوادى 


ات مامه التحك الي 5 ع رن رى و ال ال ا 


RA 


اصطلاحا : البخل هو منع السائل شيئًا 
مما فى يد المسكول من المال. 

وهناك فرق بين البخل والشح, فالبخل هو 
أن يبخل الإنسان بما فى یده»› أما الشح فهو 


أن يشح على ما فى أيدى الناس؛ والكلمتان 
مترادفتان: وقد يقال: إن البخل ليس فى المال 


فقط بل فى جميع ما ينفع الغير. 

وقد يتشابه البخل مع الحسد فى أن 
صاحبهما يريد منع النعمة عن الغيرء ثم 
يتميز البخيل بعدم دفع دق النعفة شيا 
والحاسد يتمنى أن لا يعطى سواه شينًا. 

والكزع من سشداكل المرب :الى تشون 
بهاء وقد جاء فى العديد من الآيات القرآنية 
ذم للبخل والبخلاء. مثل قوله تعالى [ الّذين 
يحلون وان الناس بابك التمباء. 


مراجع الاستزادة: 


الدمخل 


۷) وقوله تعالى [ سیطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 4 (آل عمران :.)16١‏ وقوله تعالى: 
فما آناهم من فضله بخلوا بد» (الدوية 
(٦‏ 

کیا کر اا ا ا و اچ 
والتعوذ منه» وأنه من الصفات المرضية 
الاان: قال مهو اساة ااا 
وإثبات عادات الحيوانية. 

اور الأدث السرص ادر اا 
خاصة فى العصر العباسى» وكان كتاب 
اا اط اول محا ا د 
الأدب العريى لتحليل هذه الشخصية 


وتصويرها فى صورة قصصية. 


أ.د/ منی أبو زيد 


ات الكليات لاد البقاءء تحفيق ف عدنان درویش» ومحمد المصرى, مؤسسة الرسالة - بیروت ط ۲ 55١اه/1555م.‏ 

۲ - القاموس الإسلامى. أحمد عطية الله: مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ط ١‏ - 1955م. 

٤‏ - دائرة المعارف الإسلاميةء النسخة العربيةء نشر فى كتاب الشعب مج 5 مادة (البخل)ء كتابة :26113 .°1 ترجمة أحمد خورشيد. 
9٩‏ - معجم ألفاظ الحديث النبوى الشريف: د. محمد حسن أبو الفتوح مكتبة لينان 1155ام. 


E 


ددء الوحى 


ل الح هو لاغ و فى فا 

وسرعة. فكل إعلام بشيء في خفاء وسرعة 
يسمى وحياء ولذلك جاز أن يكون ي 

فو انر قال سبحانه ف وأوحئ ربك إلى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاي 
(النحل 18). 

كما جاز أن يكون هناك وحى ا 

من البشر كما قال سبحانه ‏ وأوحينا إلى آم 
ا أرضعيه) (القصص ۷). وهذا 
الوحى لغير الأنبياء لا يكون بدين شرعى. 

واصطلاحا : إعلام خفى من الله تعالى 
لأنبيائه ورسله»ء بما يريد سبحانه أن يبلغوه 
إلى خلقه من كتب؛ وتعاليم شرعية بطريق 
من طرق الوحى الشرعية. 

ولقد مر بدء الوحى برسول الله جيار 
بمراحل حتى جاءه الملك وهو يتعبد فى غار 
حراء كما جاء فى الحديث الصحيح عن 
فافة اه المزمنين ری عا لت ؤل 
ما بدئ به رسول الله ية من الوحى الرؤيا 
الصالحة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا إل 
جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء: 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالى ذوات العددء قبل أن ينزع إلى 


أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو فى عار 
خراءء فخا اتلك كال اقرا فال »ها آنا 
بقارئ؛ قال: فأخذنى فغطنى (أى ضمنى) 
حتى بلغ منى الجهد (التعب) ثم أرسلنى (أى 
كلتق اكنال E‏ دبا آنا قار 
قم ری كشال اقرا كلك منا انا قاری 
N SEE E CPE‏ 
[افرأ باسم ربك الذي خلق (© خلق 
الإنسان من علق © اقراً اوربك الأكرم 4 
فرجع بها رسول الله كله يرجف فؤاده.. 
(البخارى كتاب بدء الوحى»ء ومسلم ك 
الإيمان. باب بدء الوحى إلى رسول الله يَةِ). 

من خلال الحديث السابق نرى أن بدء 
الوحى إلى رسول الله يو مر بعدة مراحل 
منها : 

تمر ان ا الهينادقة اة فان 
لا يرى رؤيا فى نومه إلا جاءت واضحة مثل 
فلق الصبح تمامًا كما رآهاء وكانت هذه 
ااا حوبا كله اقلق اوی وب 


ا 


كان ی ا ووه اله ا2 


E 


عن حكمة البدء بالرؤيا الصالحة به: «لثلا 
يفجأه الملك. ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا 
تحتملها قواه البشرية فبدأ أمره بأوائل 
خصال النبوةء وتباشير الكرامةء من صدق 
الرؤيا (إكمال إعلام المعلم ج ١‏ ص .)٤١۸‏ 

ب - مرحلة الخلوة والتعبد؛ وقد حبب الله 
اله الخلا فى غار حرا وها القار تة هة 
على غيره حيث يمكن أن يرى منه الكعبة 
المشرفةء وينظر إلى بيت أهله من هذا الغار, 
ولم يكن حبه للخلوة بل صادرًا عن هوی فى 
نفسه؛ أو استجابة لطبع جبل عليهء وإنما الله 
الى هو الذى سيب ةا اا 
بالخالق سبحانه وتعالى؛ وليعرض عما كان 
عليه مجتمع الجاهلية من اللهو والعبث. 

ومرحلة الخلوة هذه لا تدل على أن النبوة 
- مكتسبة بالجهد والعبادةء وإنما هى هبة من 
الله الى لن ا خن كه قال سبهانة: 
ف الله أعلّم حيث يجعل رساله ) (الأنمام 
)١١‏ كما أن تردده ملو على بيت أهله فيه 
جملة من الفوائد : 

منها: أن الإنسان لا ينقطع تمامًا للعبادة 
ويترك واجباته الأخرى بل عليه أن يؤدى كل 
الحقوق التى استرعاه الله عليها ويوازن بينها 


مراجع الاستزادة: 


فلا يبالغ فى أداء بعضهاء ويتهاون فى بعضها 


الآخرءوالمؤمن الحق هو الذى يؤدى كل ما 


عليه بدون مبالغة أو تفريط. 


ومنها :أن تزوده َو بالزاد يدل على 
صرورة الأخن بالأسباب» فإن التوكل الحقيقى 
على الله تعالى هو الأخذ بكل الأسباب الممكنة 
ثم تفويض الأمر بعد ذلك إلى الله تعالى. 
النبى َو جاءه جبريل عليه السلام وهو فى 
لذي خان © حو الإنسان من علق ت افر 
وربك الأكرم 4 (العلق ١‏ بال 

ثم فتر الوحى مدة عن رسول الله لاو حتى 
يذهب عنه الخوف الذى أصابه عند لقائه 
بالملك أول مرةء وليشتد شوقه إليه» ثم تتابع 


الوحى بعد ذلك على رسول الله َه حتى أتم 


الخلق بعد بعثة رسول الله َا دينا ج 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 


نعمتي ورضيت الكم الإسلام دينا € (المائدة ؟). 


أ.د/ مروان محمد مصطفى 


۲ - عمدة القارى شرح صحيح البخارى لبدر الدين العينى ج ١‏ ط الحلبى الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ - 1515م. 


٤‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلم... للقاضى عياض ج ١‏ تحقيق د يحيى إسماعل ‏ ط دار الوفاء ‏ الطبعة الأولى ۱۹٤۱ھ‏ 15948م. 


E 


سے 


ددر 


قرية بدر. إحدى قرى الصحراء. على 
طريق القوافل بين المدينة ومكة؛ وتبعد عن 
ساحل البحر الأحمر نحو ١٤كم»‏ وهى إلى 
الجنوب الفربى من المدينة بنحو 606١اكم.‏ 
وبينها وبين مكة 5١١‏ كم. 

وفى بدر جرت وقائع أشهر المعارك بين 
المسلمين والمشركين فى السابع عشر من شهر 
رمضان من السنة الثانية للهجرة (فبراير 
4م) وقد أنعم الله على المسلمين يومئن - 
بقيادة النبى يي - بانتصار عظيم على كفار 
قريشء. الذين خرجوا من مكة يريدون القضاء 
على محمد وأصحابه. وبذلك تنتهى 
المشكلات الدينية والاقتصادية واللاجتماعية 
الى دالوف الاسالاسية واو 
قريش لهاء مقاومة أدت إلى قيام صراع 
مسلح بين الفريقين. وكانت غزوة بدر الكبرى 
إحدى الماك آلا رة كن هذا الصراع. 

إن سبب نشوب هذه المعركة المباشرء. هو 
خروج المسلمين لاعتراض قافلة تجارية 
ضخمة لقريشء مقبلة من الشام فى طريقها 
إلى مكةء وفى ذلك قال النبى َو لأصحابه 
(هذه عير لقريش فاخرجوا إليها؛ لعل الله 
ينفلكموها) أى يجعلها غنيمة لكم. فخرج 


سح للأكباكة و عنس معلا وا هوا 


: المتؤقم أن اففلكة العافله‎ E 

وعلى الجانب الآخر كان أبو سفيان بن 
حرب الأموى قائد القافلة رجلا شديد الحذر 
والتنبه إلى ما يتوقعه من خطر اعتراض 
المسلمين له. فلما علم بخروجهم» غير طريقه 
فورًاء وأرسل إلى أهل مكة يستغيثهم ويطلب 
نجدتهم. 

وكان فى مكة أناس يتوقون إلى فتال 
محمد - طق - وأصحابه والقضاء عليهم؛ 
فانتهزوا هذه الفرصة وحرضوا قريشا على 
الخروج لقتال المسلمين» أولئك الخارجين على 
دين الآباء. والذين يهددون تجارة مكة. وهى 
عصب حياة أهلهاء ويتزعم هؤلاء الملحرضين 
أبو جهل عمرو بن هشام المخزومى. وعلى 
الرغم من تباطؤ كثيرين فى إجابة داعى 
الحرب» وعدم تحمسهم لقتال المسلمين - 
وهم فى الواقع ذوو قرابتهم ومن عشيرتهم - 
فإن جيشًا كبيرًا قوامه نحو ألف رجل قد 
انطلق من مكة نحو قرية بدر» حيث يتوقع أن 
يلتقوا بالمسلمين هناك. 

بعد أن تمكن أبو سفيان من الابتعاد 
بالقافلة عن متناول أيدى المسلمين: أرسل إلى 


ET 


الخروج من مكة؛ فلم تفلح محاولات عقلاء 
فريش فى تهدئة أبى جهل ورفاقه. وإثنائهم 
عن الخروج للحرب بعد أن زال سببهاء 
فتغلبوا على دعاة السلم؛ وزحف الجيش نحو 
بدر. 

ومن جهة أخرى علم النبى َء بإفلات 
عير قريش تماماء وبلغه نبأ خروج المشركين 
للإتشال»تميرضالأخر على امتحابة وظات 
رأيهم. فأجمعوا - مهاجرين وأنصارًا - على 
قتال القوم: وكلهم ثقة فى نصر الله إياهم 

وإعزاز دينه. 

ومرورا بتفاصيل كثيرة لا يتسع المقام 
ردا :تعن اا وان ن 
صبيحة السابع عشر من رمضان من السنة 
الثانية للهجرةء وكانت الضربة الأولى لصالح 
المشركين» ومن ثم التحم الفريقان فى قتال 
5 لعدة ساعات من نهار ذلك اليوم 
اهر اشر هر ا اة ار 
المسلمون بمشركى قريش,. ولم يتوقف القتال 





مراجع الاسترادة: 
١‏ -القرآن الكريم, سورة أل عمران» وسورة الأنفال. 


إلا بعد أن ولى المشركون الأدبار. حيث تعقبهم 
المسلمون يأسرون من لم تسعفه سرعته على 
الفرار. وانجلت الموقعة عن خسائر جسيمة 
فى صفوف فريش؛ فقتل سبعون من 
رجالاتهم» ووقع سبعون آخرون فى الأسر. 
وحصل المسلمون على غنائم كبيرة مما خلفه 
عدوهم. 

ثم أمر رسول الله بدفن قتلى المشركين. 
فوضعوهم فى بئر قديمة جافة وأهالوا عليهم 
الخرات: كم دوا الشهناء من المسلمية: وكاثوا 
أربعة عشر رجلاً فقط! < 

ومما لا ريب فيه أن غزوة بدر كانت ذات 
أثر بالغ فى مسيرة الدعوة الإسلاميةء حيث 
أغطت لفن دة سعتوية عالية بو اعدف 
لونم أن الله خم ودود ده فا ناوا 
ثابتين على عقيدتهم وإخلاصهم لله ولرسوله 
يك ومستعدين دومًا للتضحية فى سبيل 
إعلاء كلمة الله ورفع راية دينه.. 


ا. د / محمد جير أبنو سعدة 


۲ الجامع الصحيح: البخارى: محمد بن إسماعيل (ت /aT°1‏ . /المم) طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ه//اةذام. 

۲ - معجم المعالم الجغرافية فى السنة النبوية - البلادى: عاتق بن غيث: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة ۰۲٤٤۱ه/۱۹۸۲م.‏ 

-٤‏ الطبقات الكبرى - اين سعد: محمد بن سعد بن منيع (ت ۲۲۰ه/٥٤۸م):‏ دار صادر - بيروت ۱۲۸۸ھ /۱۳1۹م. ظ 

٠‏ - تاريخ الرسل والملوك - الطبرى: محمد بن جرير بن يزيد (ت ١٠7ه/775م):‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طبع دار المعارف بمصر 


7 ه/517ام. 


1 - زاد المعاد فى هدى خير العباد - ابن قيم الجوزية: محمد بن أبى بكر (ت ١0/اه/ر.‏ 170م): تحقيق شعيب الأرناؤوط وزميله. مؤسسة الرسالة - 


بيروت ١٠14ه/ر.145م.‏ 


بمصر 1/0 اهثره 155م. 


2 


الدمدعة 


اضطلاحا + اشكلت الفلا كى نديد 
معنى البدعة. قمنهم من جعلها عامة تشمل 
تجا هبي بوبه ای بيو كان 
محمودا أو مذموماء ومنهم من جعلها مقابلة 
E‏ 

والبدعة هى عمل على غير مثال سابق 
ومست با عة لآن فائلها ابتذعها على غير 

والبدع إما أن تكون حسنة كما فى حديث 
عمر - وة - فى قيام رمضان: نعمت 
ال هذه. أو بدعة سيئة» والتى فقيل عنها : 
إنها أصغر من الكفر وأكبر من الفسق. وكل 
بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل به 
فهى كفرء وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب 
لعفل كتلاسر ا کے اال الست کف 

وهذا التقسيم للبدعة أخذ به الإمام 
ااي عدا اا ود همان 
ENTE ETS‏ مهو 
محمود. وما خالف السنة فهو مدموم. 

ويشير الشاطبى فى حديثه عن البدعة 
إلى أنها طريقة مخترعة فى الدين تضاهى 


مراجع الاستزادة: 


الشريعة»ء يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى 
الا ةما 

وقد قسم العلماء البدعة إلى أقسام كثيرة, 
وياعتبارات مختلفة. فمنهم من قسمها إلى 
حقيقية وإضافية» ومنهم من قسمها إلى 
واجبة ومحرمة,. ومندوبة ومكروهة ومباحهء 
ومنهم من قسمها إلى عملية واعتقادية 
وقولية. ومنهم من قسمها إلى تركية وفعلية؛ 
ومنهم من قسمها إلى عبادية وعادية؛ كما أنها 
تقسم بحسب الزمان والمكان. مثل البدع 
المفطباف ةودع الشعين الحراف وير دا 

ولا ينبغى أن يسمى الشيء بدعة إلا إذا 
کان شين عملا عدت جديد ا لم يكن انام 
النبى - ية - وصحابته. أما ترك شيء مما 
كان عليه النبى وخلفاؤه فلا يسمى بدعة؛ بل 
سي الك 

والبدعة الدينية تكون فى الأصول المتفق 
عليهاء أما الفروع التى هى محل الاجتهاد 
ونا تا شاك" لدبا قاذ سان رمي 
بالبدعة . 


أ د/ منى أحمد ایو ريد 


١‏ - الكليات لأبى البقاء : تحقيق د. عدنان درويش» ومحمد المصرىء مؤسسسة الرسالة - بيروت. 

؟ - التعريفات - الجرجانى: تحقيق أبراهيم الأييارى: نشر دار الكتاب العربى بيروت ط ١‏ د 0 
٣‏ - معجم ألفاظ الحديث النبوى الشريف - د. محمد حسن أبو الفتوح ‏ مكتية لبنان ١115م‏ 

٤‏ - التصوف الإسلامى الصحيح - عبد العزيز أحمد منصور ‏ القاهرة 1551م. 


0 


بدضفى 


لغة : هو الأمر المعلوم فى أوليات العقول. 

واصطلاحا : هو الذى لا يتوقف العلم به 
على دليل خارج عن مجرد تصوره فى الذهن. 
وهو يرادف العلم الضرورىء ويقال: بديهى, 
بدهىء: البديهيات, أو هو الذى لا يتوقف 
حصوله فى الذهن على نظر واستدلال. 

وفيل عنه: مالا يحتاج العلم به بعد 
توجه العقل إليه ‏ إلى شىء أصلاً فيكون 
أخص من العلم الضرورى: مثل تصور العقل 
لمعنى عدم التناقض (اجتماع الحرارة 
والبرودة) والتصديق بأن النفى والإثبات,. أو 
الحركة والسكون لا يجتمعان على شيء واحد 
فى آن واحد» ولا يرتفعان عن الشيء الواحد 
فى آن واحد. 


مراجع الاستزادة: 

١‏ -التعريفات للجرجانى. 

زسالة الجنود لابن سدا: 

٤‏ - المعجم الفلسفى ط دار الثقافة مراد وهبة وأخرون 
ه - الكشاف للزمخشرى. ` 


الأمرء بدهنى بكذاء وهو ذو بديهةء وأجاب 
الأمر على بديهته» وله بدائع وبدائه؛ وهو أمر 
معلوم فى بدائه العقولء أى أولياتها . 

ولا يقال ذلك إلا على اليقين الجازم الذى لا 
يقبل الشك فى تصوره. والأمر البدهى هو 
الدى يفرض نفسه على العقول لشدة وضوحه 


ولا يجد العقل مفرا من قبوله. 


ومن البديهيات الأمور الأولية, والمبادئ 
العقلية الأولى. والضروريات. مثل: الكل أكبر 
من الجزءء الأب أكبر من الابن» عدم الجمع 
ولقد شاع فى النسبة إلى بديهة بديهى 


أ. د / محمد السيد الجلدند 


0ك 


العزيز #وجاء بكم من البدو 4 (يوسف 
(١ ۰‏ والبادية؛ قضاء واسع كيه اغى والماء. 


والنسبة إلى بدو : بدوى على غير فياس. 


والآنشى بدوية. وج مع بادية بوادء وهى 
المنحد('). 


اض طلا هيا :كانت تطلق. .على دة 
جنوب غرب آسيا من الجزيرة العربية. وهى 
جلف ضتص القمائل العربية ار فكان 
متهم قبائل قيس فى شمال بلاد العرب: 
واليمن فى جنوبها . 
ويقصد بهم حالياً: أهل الجزيرة العربية 
ووسط آسيا وشمال أفريقيا من الرعاة 
ا a‏ 
حيث يعيشون فى مناطق جافة وشبه جافة 
حيث لا تسمح الأحوال الأيكولوجية إلا بحياة 
الظعن والحركةا"). 


۲ - أنماط من البيئات» جمال حمدان» عالم الكتبء القاهرة. 


مراجع الاستزادة : 
1 المعهم الوسيط مَجَمع اللقة العربية:'ه ؟ مادة بدى الكت 11/١‏ : 


الندو 


وكباق الاعتتهياد. معان حخسوان الجيمل 
والتحمل (الجمل) وحيوان الكر والفر 
(الحصان). فكانت ثقافة وحضارة خاصة 
تميزت بمميزات قائمة على مكونات هدين 
الحو ان فى لاء واا ولاو نوما إلى 
دلت 

كل هذا كان قبل أن يظهر زيت البترول؛ 
ويستخرج بكميات كبيرة منحت لسكان هده 
اللاك كل كنبييرا شوكلث الأدوات 
التفتوليهية التقدمة مها ل الجال والعيشة 
را 

خط أن هنه ناطق ا هرا 
البترول يشغلها الوطن العربى ومعظم العالم 
الإاسلامى» فكان أن أصبحت نعمة ومنحة 
الله لفرت واا او ا وا ارح 
لهم. حتى يكونوا آهل تكافل وتعاون. 


.د / فاروق عبد الجواد شويقة 


Gaisfcond John (ed.) : Atlas of Mon. London, Mopshall covendish Books, 1978. — Y 


E 


البديع (علم) 


لغة : الحديث والجديد والمخترع على غير 
ل ا 


واصطلاحا : علم يعرف به وجوه تحسين 


الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» ‏ 


وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى 
ونوخ الوالالة ةا 

و و ع ا نن 

لح اللفظلى وقيه كن انراج 
إلن اا اككر س رر إل اا ر 
وز كتير هلها الجاسن وا اي 
ل وجزاء سيئة سيئة مثلها © (الشورى .)٤١‏ 

فقد اتحد اللفظان واختلف المعنى. 
فالسيئة الأولى هى الجريمة والسيئة الثانية 
هى العقاب عليها. 


١‏ - لسان العرب» اين منظور, مادة (بدع) دار صادر بيروت. 
۲ - شروح الد لتلخيص. 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - العمدة لابن رشيق. 

۲ - معاهد التنصيص - الصناعتين لای هلال العسكرى. 
۲ - مفتاح العلوم للسكاكى. 

٤‏ - التحرير والتحبير لابن أبى الأصبع. 

نف الا ن اناا وار اي 


والقسم الثانى: البديع المعنوى: وهو ما كان 
التحسين فيه راجعا إلى المعنى أكثر من 
الطباق» كما فى قوله تعالى: 8 إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب »4 (آل عمران 15) 
البديع فى الآية يەن : السموات والأرضء والليل 
والنهار. لأنهما من الأضدادء فالسموات تضاد 
الأرض: والليل يضاد النهار: والبديع عامة هو 
أحد علوم البلاغة الثلاثة. وهى على الترتيب: 
المعانى ‏ البيان ‏ ثم البديع. 


أ. د / عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


— ۷. 


الي 


ا 
صدقت. وبر والديه: وسع فى الإحسان 
إليهما وا و اي 
ا اب من سواه امعان اكوا کی 
الس 

واصطلاحا : اسم جامع للخيرات كلها 
يراد به التخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس: 
بالإحسان إليهم وصلتهم والصدق معهم» ومغ 
الخالق بالتزام أمره واجتناب نهيه. 

والبرٌ يطلق ويراد به العمل الدائم الخالص 
من المآثم. ويقابله المجور والإثم. وهو اسم 
جامع للشر. 

وقد حثت الشريعة الإسلامية على الأمر 
بالبر والحض عليه فهو خلق جامع للخير. 
حاض على التزام الطاعة. واجتناب المعصية. 
قال تعالى: ف ليس البر أن تولوا 30 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
بالل اليو م الاخر والملائكة اک 
والنبسيين وآ ى المال على حبه ذوي القربئ 
واليتامئ والمساكين وابن ع السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
ابابا والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدقوا وأولتك هم المتقون 4 (البقرة ۱۷۷). 

وذكر القرطبى فى تفسيره: أن البر اسم 
جامع للخيرء وتقدير الكلام» ولكن و 
آمن» وذلك أن النبى َو لما هاجر من مكة 


إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرقت القبلة 
إلى الكسيية حرف الهدون ع 
فأفادت أن البر ليس كله بالصلاةء ولكن الير 
بالإيمان باللّه إلى آخرها من صفات الخير 
الجامعةا"). وقوله: وتعاونوا على البر 
والشَقوئ ولا تعاونوا على الإنم والعدوان 4 
(المائدة "). قال الماوردى: ندب الله تعالى إلى 
التعاون على البرء وقرنه بالتقوى لأن فى 
ای فا ا د کال و کے الس رکا این 
ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس 
فقد تمت سعادته وعمت نعمته» وأنشد أبو 
لجسي اة اهي 
الناس كلهم عيال الله تحت ظلاله 
فأحبهم طُرًا إليه أبرهم لعياله 

وفى الحديث الذى رواه النواس بن سمعان 
قال: سألت رسول الله ل عن البر والإثم: 
فقال رسول الله يِه (البر حسن الخلق؛ 
والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس) (رواه مسلم). 

فالبر يكون بمعنى الصلة؛ وبمعنى اللطف؛ 
والكوة مهي العحية: والمتدرة: عون 
وهذه الأمور هى مجامع رتك" 

والبر نوعان: صلةء ومعروف. 

فأما الصلة فهى التبرع ببذل المال فى 
الجهات المحمودة لغير عوض مطلوبء وهذا 
يبعث عليه سماحة النفس وصفاؤها. ويمنع 
منه شحها وإباؤها؛ قال تعالى: # ومن يوق 


ااا 


(الحشر .)١‏ 
راا العووف كيين عن الول 
والعمل» فأما القول فهو طيب الكلام» وحسن 
) البشر. والكوذة جل القزل) وها عة 
عليه حسن الخلق ورقّة الطبعء وأما العمل 
و الجاد »و ا ع ان و ی 
فى النائبة؛ وهذا يبعث عليه حب الخير 

لايق ».و [يكار السلا ا 


ومن البر : 

١‏ - بر الوالدين وطاعتهما وصلتهما وعدم 
عقوفهما والإحسان إليهما مع إرضائهما 
بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثما لقوله تعالى: 
« وقضي ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا 4 (الإسراء 18). فقد أمر الله 
سبحانه يعبادته وتوحيده. وجعل بر الوالدين 
مقرونا بذلك, والقضاء بمعنى الأمر والإلزام 
والوجوب» ولقوله: وا أن اشكر لي ولوالديك 
إلي المصير»4 (لقمان )٤4‏ فقد قرن 
ووا کو شكن للش ضاي ا 
الإيمانء وشكر الوالدين على نعمة التربية. 

وعن ابن مسعود قال سألت النبى كلة: 
(أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: 
الصلاة على وقتهاء قال ثم أى : قال بر 
الوالدين» قال ثم أى؟ قال الجهاد فى 
سبيل اللّه) (رواه البخارى) فأخبر كلو أن بر 


١‏ - المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 50/١‏ دار المعارف ط ۳ القاهرة. 


الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التى هى 

و الأيتام والمساكين والضعفاءء وذلك 
بالإحسان إليهم والقيام على حقوقهم وعدم 
تضييعها لقوله اا (الساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله..) (رواه 
مسلم) ولقوله: (أنا وکافل اليتيم فى الجنه 
هكذا وأشار بالسيايهة والوسطى ورج 
بينهما) ررواء 000 
من الفساد 2 ولعن من يقطع رحمه. 
فى فوله تعالى: «فهلٍ عسيتم إن تولّيتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعو| أرحامكم 69 
أولفك الذين لعنهم الله فَأُصمَهم وأعمئ 
أبصارهم € (محمد ۲۳-۲۲). 

غ الحج المبرور؛ وهو الحج المقبول الذى 
لا يخالطه إثم ولا رياء لقوله َة (الحج 
المبسرور ليس له جزاء إلا الجنة) (رواء 

e‏ وهو أن يصدق فى يمينهء 
فيأتى بما حلف عليه قال تعالى: ولا 
تقضوا الأبيمان بعد توكيدها وقد جمدم ال 


ا مات 


- البيع المبرور وهو الذى لا غش فيه ولا 
خبانة. 


ey 


(هيئة التحرير) 


۲ - تفسير القرطبى ۲۲۸/۲ ۲۳۹ طبعة مكتبة السلام العالمية» ودار الثقافة ط ١‏ - ۱۹۸۱م. 


¥ أدب الدنيا والدين:, الماوردى ص 8 . 


.١11/١7 شرح النووى على مسلم‎ - ٤ 


4ت اذ الذشنا والدين جن 1۸٤‏ كا 


VY —‏ ل 


دراعة الاستهلال 


البراعة لغة : كمال الفضل. 

والاستهلال لغة : الابتداء. كما فى 
اللسان(١.‏ 

واصطلاحا : ضرب من ضروب الصنعة 
الى همها راء اسان ها اتنس 
وجهابذة الألفاظ. بأن يبدأ المتكلم بمعنى ما 
يريد تكميلهء وإن وقع فى أثناء الكلام. 

وقد ذكر ابن المعتز فنا فى محاسن الكلام 
موا ج ا وو 
ال اراك ا ا ي ا غر 
اذا ويد ادها ال هلن 
غرضه فيها. 

CT PIA REECE 
والبليغ إذا افتتح رسالةء أن يكون ابتداء‎ 
کا على اا ا دا و ا‎ 
کی ا ا كانه ا اک‎ 
صحيح المعنى» أقبل السامع على الكلام‎ 
فوعاه. وإلا أعرض عنه. وإن كان الباقى فى‎ 
غاية الحسن().‎ 

ل «براعة الاستهلال» فرعا E‏ 
ا خرو هيما سمب وجا ت ت 
قيرف السيرطى أ مراع ااا اخ 


فق بحس ا ف اولان المراعة لاون كوا مه 


حف ا ا رط که 

غير أن الخطيب القزوينى لا يرى فرفا 
بين ياه الايتداء وبراعة هلال 
فكلاهما شي ء واحد. ويأيهما فب ب كنت 
الممقصود, ويسمى براعة الاستماذ 1 : 

وذ تاماك السمو ESET E E‏ 
ومفرداتها؛ رأيت من البلاغة والتفنن فى 
معناه("). 

فمن الأمثلة القرآنيةء قوله تعالى : 
(الإسراء ۷). 
ل ليس لهامن دون الله كاشفة» 
(النجم 0). 
(البقرة .)۱١۸‏ 

ومن أمثال السنة النبويةء قوله َل : 

(الحلال بين والحرام بين) 


(خير الأمورأوساطها) 


e 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۱۸ 


زلا ضررولا ضرار)1!" 

ومن الأمثال الشهيرة التى سارت على وجه 
الدهر, فولهم : 

(تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) يضرب 
مثلاً للذى رؤيته دون السماع به. | 

وقولهم (أسمع جعجعة ولا أرى طحتا) أى 
أسمع جلَبّة ولا أرى عملاً ينفع. 


وقولهم (مواعيد عرقوب) وهو رجل يهودى 


من خيبر كان يعد ولا يفی» فضربت به العرب 
ال 

وقد اتفق أصحاب الذوق السليم على أن 
التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى: سواء كان 
المعنى حا أو دما اکا أو افتخارا: 


اعتذارًا أو وعظاء كساه أبهة ورفع من شأنه 


فتتحرك النفس إليه ويهفو القلب لهء وهكذا 


الحكم إذا استقرأت فنون المول وشعوبه(“). 


أ. د/ عبد القادر حسين 


۲ 2 تحریر التحبير لابن أبى الإصيع اللصرى؛ کے 4 ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


٣‏ - البديع لابن المعتز ص ۷۰١‏ ط كراتشكوفسكى. 

٤‏ - الوشاح للكرمى 705/7 ط ٠۳۷١‏ ه. 

ه - معترك الأقران للسيوطى ۷٠١/١‏ ط مضر. 

1 - الإيضاح للخطيب القزوينى ص ٤۸١‏ ط الآداب. 
۷ - التبيان للطيبى ص 455 طبعة عالم الكتب. 


م - كشف الخفاء ومُزيل الإلباس للعجلونى 1/1 0۹ ط مصر ۱۲٣۲‏ قب . 


4 - أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ص ١١701١١١5‏ ط جدة. 


5190/5 ل 


البرير 


قفا ار الحماعا القى اقات 
أحقاب بعيدة فى الشمال الإفريقى فى 
CE NT‏ عض E‏ 
آلا لين را :وهاو ا کا دا 
لفظة المغرب بمدلولها العام. 


١‏ - فالسلاوى ينسب كلمة بربر إلى بر بن 
قبس 5 
[اكريقئ عن مان مز رت اا جن 
بالبرير. والبريرة بلسان المرب هى اختلاط 
الأصوات غير المفهومة(). 

" - كلمة برير مأخوذة من لفظ برياردس. 
ET‏ لعي لا 


وعاش البربر على شكل جماعات ويعضهم 
اتن o I O ASE RE‏ 
كالرومان والوندال وغيرهم» والغالبية عاشت 
على شكل فبائل وجماعات. واتخذت من 
سهول وجبال المنطقة موطنًا وسكتا. 


والباحث فى الجذور الأولى لشعب البربر 


وموطنهم الأعلى يجين ان وا اف 
أقوال المؤرخين. فابن حزم قال: إنهم من 
بقايا ولد حام بن توح لك دعت مواقت 
منهم آن موطنهم اليمن( وابن خلدون يذكر 
أن فلسطين كانت موطنهم الأول( وابن 
خرداذبة يشير إلى أن مواطنهم الأولى 
فلسطين: وبمناقشة الاراء فى ذلك يمكننا أن 
نستخلص أن جيل البربر كغيره من الأجيال 
التى عمرت الأرض وساحت فى أرجائها؛ 
طلبًا للرزق وسعيا وراء العيش ثم اتخذت لها 
موطنًا فى أرض المغفرب حيث تناسلت 
وتكاثرت. 

وقد قسم النسابون العرب البربر إلى 
شعبين كبيرين» يقول ابن خلدون: «وأما 
شعوب هذا الجبل وبطونهم فإن علماء 
النسب متفقون على أنهم صنفان عظيمان 
وهما: برنس ومادغيس ويلقب مادغيس 
بالأتبر فلذلك يقال لشعوبه التبرء ويقال 
السريد يوس ا ری تا ار 
اختلف المؤرخون فى تعليل انقسام البرير إلى 
هذين القسمين؛ وربما كان مرجع ذلك أن 
قبائل التبر تغلب عليها صفة البداوة 
فمواطنهم الوديان العالية والوطيئة وكذلك 


— 51/0 


المتاظق الرصنوية وة الرهوية الى تد 


امتدادًا متصلاً من طرابلس إلى تازاء وكذلك ‏ 


ينتشرون فى أقاليم النخيل الممتدة من 
ذافن إلى اوسن الأقتصى» وهم يديك 
رون اة سان الخرى والسسراء. 

أما قبائل البرانس فتغلب عليها صفة 
الحضارة؛ إذ تنتشر الغالبية منها فی مناطق 
السهول التى تحيط بالساحل وكذلك المناطق 
الا ل تيش عبر ارت 

وأما أشهر قبائل التبر فهم: زواغة وزوارة 


ولواتة ومزاتة وتفوشة. ومفيلة وزناتة ومطغرة 


ات السلا الاما فى اخبان اللقرب الأتضي 6/٠‏ 
" - جمهرة أنساب العرب ص .51١‏ 

ه - ابن خلدون: العبر ۹⁄/۷. 

1 - المصدر السايق المرقق. ش 


وغيرها وأشهر قبائل البرانس: المصامدة 
وغمارة وأورية وكتامة وصنهاجة وغيرها. 

وقد أشار ابن خلدون إلى حياتهم فهم 
يسكنون فى بيوت من الحجارة أو الطين أو 
الشعر. ويشتغل بعضهم بالرعى وآخرون 
بالزراعة(') وقد جبلوا على كثير من المضائل 
الإنسانية منها حماية الجار ورعى الأذمّة 
والوفاء بالقول والصبر على المكاره والثبات 
فى الشدائد ورحمة المسكين وبر الكبير 
وتوقير أهل العلم وقرى الضيف وعلو الهمة 
الت 


أ.د/ حسن على حسن 


V1 


الدردة 


لغة og Sa aa‏ 
والبرد. بضم فسكون: ثوب مخطط جمعه 
آبراد» وانرد ا 

وقيل : إذا جعل الصوف شمة وله هدب 
فهى بردة!'). 

وفى حديث سهل بن سعد أنه قال للقوم: 
اتوروق سا المريةة قال ات ج ا 
فقال سهل: هى شملة منسوجة فيها 
حاشيتها. (رواه البخارى)(' والشملة: شقة 
من الثياب ذات خمل ‏ أى أهداب ‏ يتوشح 
بها ويتلفع. 

واصطلاحا : حين يذكر لفظ (البردة) 
يتبادر منه بردة رسول الله َو وما يتعلق بها. 

وه لقع رمل الله عله رن حه 
البردة الكعبية والبردة الأيلية. 

١‏ - أما البردة الكعبية: فقد روى أن كعب 
ابن زهير كانت له ملاحاة مع أخيه بجير حين 
أسلم. تعرض فيها لأبى بكر نة فكتب 
بجير إليه يحذره قائلاً: إن كانت لك فى 
نفسك حاجة فطر إلى رسول الله يد فإنه 
لا يقتل أحدا أتاه تائباء فقدم على رسول الله 
يل وأنشده قصيدة يظهر بها إسلامهء 
ويمدحه فيهاء وهى قصيدة مشهورة مطلعها : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 

متيم إثرها لم يد مكبول 


فعفا عنه الرسول علي وأعطاه بردتهء 
ولذلك E‏ هذه القصيدة بالبردة. وحددت 
يعض الروايات أنه ألقاها إليه عند فوله: 
إن الرسول لسيف يستضاء به 

مهند من سيوف الله مسلول 
يقول ابن كثير: وهذا من الأمور المشهورة 
جداً ولكن لم أر ذلك فى شيء من هذه الكتب 
الشهورة ناسنا E U‏ 
فلما كانت خلافة معاوية بن أبى سفيان 
بعث إلى كعب بن زهير: بعنا بردة رسول الله 
َل بعشرة آلاف» فوجه إليه: ما كنت لأوثر 
تكوب زسؤل الله كله اخددا :كلما مات عب 
بعث معاوية إلى أولاده عقن لقاو 
البردة()» وهى التى يلبسها الخلفاء فى 
العيدين!"). 

۲ - وأما البردة الأيلية: فقد روى أن أبا 
العبانن عد الله بن محمد التتخراها بتلاثماكة 
تقار واا هی ایر ال وا ا ادا 
بنى العباس. 

فالبردة التى كانت عند العباسيين قد 
تكون هى الكمبية؛ ورثوها من الأمويين؛ أو 
الأيلية. اشتراها أول الخلفاء العباسيين؛ إذ 
كانت عندهم بردة واحدة أحرقها هولاكو(). 


ويروى حسن إبراهيم حسن أن الكهبية 


ا 


بيعت للمنصور العباسى بأربعين ألفا ولاتزال 
فى القسطنطينية إلى اليوم")ء فلعلها إحدى 
هاتين البردتين. 
ولما كانت قصيدة كعب قد أجيزت من 
رسول الله لا ببردته» وكانت مخصصة 
,اة ققد أت ها الشتسيزا سي مدي 
لرسول الله َه دليلا ينسجون على منواله 
القصائد فى مدحه. تقرباً إلى الله وتنفيسا 
عن عواطفهم» وما يزال ذلك دأبهم. 
ومن أشهر القصائد فى ذلك قصيدة 

(بردة المديح) للامام شرف الدين أبى عبداللّه 
محمد بن سعيد بن حماد البوصيرى 
الصنهاجى» ومطلعها: ٠‏ 


أمن تذكر جيران بذى سلم 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 


وقد كان أحد أبويه من بوصيرء وثانيهما 
من دلاص» وكلاهما بمصر الوسطى؛ ولد 
سنة ثمان وستمائة هجرية ۲٠١١م‏ وتوفى 
سنة ست أو أربع وتسعين وستمائة للهجرة 
7م وقد لقيت قصيدته هذه قبولاً عاما 
من المسلمين: حتى عقدوا لقراءتها المجالس. 


ورتبوا لهأ طرق الإنشادء معتقدين فى 


١‏ - لسان العرب لابن منظور مادة (برد) ط دار ا 


بركاتهاء حيث إن ناظمها كان قد أصيب 
بالفالج حتى أبطل نصفه. وأعيا الأطباء 
فصح عزمه على أن ينظم قصيدة فى مدح 
المصطفى بيو يتشفع بها إلى اللّه. ويرجو منه 
an‏ اانه 1 حكعيييا راف 
المصطفى ييو فى منامه يمسح عليه بيده 
المباركة. ويلفه فى بردته الشريفة فعوفى 
لوقته . 

وكما كانت قصيدة كعب بن زهير من عيون 
الشعرء كانت بردة البوصيرى؛ حتى رأى فيها 
الشعراء المجيدون مستوى رفيعا يتبارون فى 
ساحته. سواء بالمعارضة أو التشطير. أو 
اتكبصدي أن التسميع ورا ف فيه الناساء 
ميدانا لفنونهم العلمية؛ لغوية وأدبية وحديثية. 
وغيرها حتى جاوزوا السبعين عدداء ومن 
أشهر من عارضها فى العصر الحديث أمير 
الشعراء أحمد شوقى بقصيدة ا 
مطلعها : 
ريم على القاع بين البان والعلم 

ظ أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 


أ. د/ عبد الفتاح عبد الله بركة 


© - الشعر والشعراء ان قاين تحااق a‏ کر 101 طددارالارف بصو ۲867 


| بدمشق. نشر على نفقة أمير دولة قطر. 
¥ المرجع السابق نفسه. 


— YVA — 


البرزخ 


لغة : يقصد به كل ما يحجز بين شيئين أو 
کاو وه ورد ابر 2 يدا اک فى 
القسران الكتريم فى د وله تسالی: ‏ مرج 
البحرين يلتقيان 9© بينهما برزخ لآ يبغيان 4 
(الرحمن )3١ ٠۱۹‏ وقوله تعالى # وهو الذي 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
اجاج وجعل بينهما برزخا 4 (الفرقان ؟0). 

فلات :طا على الفترة التدة هن 
نوت انان الع دولك غه ال 
الا وفيت ووو ار وة الوقن 
القرآن الكريم مرة واحدة فى فوله تعالى: 
# ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعفون 4 
(المؤمنون .)٠٠١‏ ولا يعد البرزخ SDE‏ 
منازل الدنيا أو الآخرة تك علماء الكلام. 
وهو نوعان: زمائى وهو الفترة الممتده بين 
الموت والىعث» ومكانى وهو: القير. 

وللبرزخ عند الصوفية أيضا مراتب حسية 





مراحم الاسدزادة : 
س القاموس المحيط للفيروز أيادى. 
۲ - تفسير الترطبى (ألآية la‏ من سورة المؤمنون). 


ويراد به المعنى الدينى وهو: العالم الكئى 
تعلو ععين ا كلها هن ادل 
منازل الآخرة. كما يطلق على العالم الذى 
ترحل إليه الأنفس والأرواح فى حالة النوم؛ 
ويستعمله ابن العربى فى عوالم عديدة 
اوا ا بها با الاق ر عا 
الحبروت الذى يفصل بين عالم الملك 
والملكوت» وهذا البرزخ فاصل وجامع فى ان 
واحد. وهو قابل للمتضادات» فهو: لا موجود 
ولا معدوم» ولا معلوم ولا مجهولء ولا منفى 
ولا ثابت. 


ومن برازخ ابن العربى أيضا : 

ادر هالع الثال. 

۲ - برزخ الثبوت «وهو الفاصل بين مرتبة 
العدم ومرتبة الوجود». 

۲ - برزخ العالم المشهور بين عالم المعانى 


والصور. 


ا ر أحمد الطبب 


27 وای على رچ الكبرى للسنوسى ط . الحلبى . مصر› كا رفن الوا مر 


: - لطائف الإعلام باشأرات أهل الإلهام للقاشانى (١/مادة‏ برزخ). 
e.‏ الفتوحات, المكية دن عرريى: أك/رة.؟ - ل0ا.5,. 


ج 


الدرهان 


اصطلاحًا : هو استدلال ينتقل خلاله 
الذهن من قضايا معلومة يقيتا إلى قضايا 


أخرى مجهولة. 


وقيل: هو استدلال ينتقل فيه الذهن من 


قضايا مسلمة إلى أخرى تنتج عنها ولازمة 
لواكزوما رورا 

وهو الشبجنة القاظسة ال تفط حي 
الخصوم» ويقال: برهن عليه إذا أقام عليه 
الحاو لساك برهن نمض انها 
حجة صاحبها على صحة إيمانه. 

والبرهان بيان الحجة وإيضاحها. وهو 
أنواع: ) 

١‏ - برهان إِنّی؛ وهو ما يفيد وجود ا 
دون بيان لعلة وجودهء فيكون الحد الأوسط 
فيه يفيد تصديق الحكم فقط دون أن يبين 
علة وجوده» فهو يبين السبب فى العقل دون 
الوجودء والإنية هى ثبوت الحكم» ولا تفيد 
نعبينة ر الان هه إلى قن را 
فإن الإنية تفيد تصديق البرهان ولا تبين 
انين فق ؤالف: 

۲ - برهان «لا»» أو البرهان اللّمّىء وهو 
ما يفيد علة الحكم بسبب بيان ارتباط 


الذى هو علة الحكم وسببه؛ وسمى برهانا ليا 
لأن اللمية هى العليّة الكامنة فى السؤال «لما» 


وهو أحق البراهين؛ لأنه يعطى سبب الوجود 


ظ والعقل معاء والعلم اليقيقى لفحل الف 


۲ - برهان الخُلّف (بضم الخاء وفتحها) 
وهو ما يفيد ثبوت الحكم المطلوب بإبطال 


ظ نقيضه لأن إبطال أحد النقيضين يشبت 


الحكم للآخر. ويكون تصديق الحكم خلفًا 


لإبطال النقيضء وتاليًا له. وكثيرًا ما يستعمل 


هذا البرهان فى الرياضيات الهندسية. 

؛ - برهان «راجع». وهو نوع جديد من 
البرهان يرجع فيه الفعل من فروض أولية 
بدهية, لا يمكن للعقل إنكارهاء بحيث يتم بها 
إفبدات اللطلوب:يواشطة نشال العقل من 


بالاستقراء الرياضى. 

6 - برهان الممائلة. وفيه ينتقل العقل من 
إثبات حكم لشيء آخر.ء بناء على التماثل 
القائم بينهماء والتشابه فى الموضوعات 2 
الداخلة فى البرهان. أو هو فيان الشبيه 


~ YA: — 


أخرى بحسب نوع المقدمات التى يتركب منها 


اليرهان. 


1 - برهان خطابى؛ ماكانت مقدماته 


مظنونة أو مقبولة ل الجمهور. 





مراجع الاستزادة: 

دعاق رطان طني عو ارس دو 
۲ د رسالة الحدود لابن سينا . 

شارات رالات لان سنا 
رال الک ا تمق وای رة 
ه - التعريفات الجرجانى. 

5 - المعجم الفلسفى ط مجمع اللغة العربية. 


۲ - برهان شعری؛ ما كائت مقدماته 


مركبة من فضايا متخيلة. 

٤‏ - برهان جدلی» ما كانت مقدماته من 
المشهودات أو المسلمات. 

وها مها لفقي جنا EEE‏ 


أ د/ محمد السيد الجلديد 


~ 58١ — 


البريد 


الك اللزاد مه فييافة ففارمة عد 
باشى عشر ميلاء وقال الجوهرى: ويقال 
اا عاو و يقال: حمل فلان 


- على البريد. ويطآق أيضا على الرسول بريد. ‏ 


واصطلاحا : اختلف فى أصل الكلمة 
هذهب الخليل بن أحمد إلى أنه مشتق من 
برقت الحديد إذا أرسلت ما يخرج منه. وقيل 
من ترد ا ا ق 
اخنان 

وذهب آخرون إلى أن أصل الكلمة فارسى 


معرب. قال ابن الأثير فى كتابه «النهاية فى 


غریب الحديث1(١)‏ بريده دم معتاه: ممصوص 


ال اا لاق ت 
E‏ 

البريد كان موجودا فى عهد الأكاسرة من 
ا سرا صوة ملواك اروم وكا 
أول من وضعه فى الإسلامء معاوية بن أبى 
سفيان رضى الله عنهما وذلك حين استقرت 
له الخلافةء فوضع البّريد لتَسَرعَ إليه أخبارٌ 
بلادە(). 

وقيل: إنما قعل ذلك زمن عَبّد الملك بن 
مروان حين خلا وجهه من الخوارج. ولكن 


الواضح أن عبد الملك إنما أحكمه. فأنشاً 
أماكن تقف فيها حَيَلَ البّريديّة وهى أماكن 
متفاوتة الأبعاد تارة لبعد ماءء وتارة للأئس 


وده يد 


ريه 

ويراد بالبريد فى الدول الإسلامية غير ما 
راد ية الآن قفن كا اکت ودا 
صاحب الخبر أشبه برئيس البوليس السرىء 
أو رقيب أصحاب الأعمالء فكانوا وسطاء بين 
الولاة:والخلفاءء» فكاتوا يتقلوق أوامر الخافاء 
إلى ولاتهم وأخبار الولاة إلى خلفائهم. 

كا كان صبابحب: الترفك :رفيا و فقا مره 
قيل:الوولة رفون التقاوين هق احوان الت 
أو المال أو غير ذلك من أمور المملكة. فإذا 
تكدرت العلاقة بين الوالى والخليفةء وأراد أن 


يستقل بالولاية أو يتمردء قطع البريد عن 


لخلفة 
«٠‏ 


we 


وقد جعل الملوك والأمراء علامة يتفقون 
ار ينتوم ودن ات ارد 
و ا ده که جه ر ا 
كانت ةفك ن 

وفد بلغ عدد طرق البريد إبان الدولة 
العوناسية + سيكةوقوريثت ات الذوات 


- YAY — 


وأثمانها وأرزاق رجالها ١55,٠٠١‏ دينار فى الزاجل» فقد كان له شأن عظيم عندهم» 
السينة. ويقال إن أول استخدامه كان فى الموصلء ثم 


انتما الزاحل فى مصر على عهد الفاطميين فالعباسيين. 
حاحص :+ 


وكان م وسال اود اننا الحمام (هدئة التحرير) 








5- التهانة فى غريي الحخديث: لانن !لاسن 

؟ - الأوائل: أبى هلال العسكرى تحقيق محمد المصرى ووليد قصابء وزرارة الثقافة والإرشاد القومى - دمشق بدون تاريخ. 
مراجع الاستزادة: 

.م159٠0‎  "ط صبح الأعشى للقلقشندى طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتب‎ - ١ 

ارت التسة اساي جووجن زيذاق طبه دار الهلال القاهوة: 

٣‏ - موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبى طبعة دار النهضة العريية القاهرة. 


ا 


الط 


© 


يرد «البسط» فی التراث الصوفى مرو نا ظ 


اا طن الكو قو انض رفا 
فيما يقول الصوفية - مظهران من مظاهر 
اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى: 
القابض والباسطء. وحالان من الأحوال يردان 
على قلب السالك؛ ويتولدان من بواعث معينة. 
مثل: الخوف الذى يبعث القبض. والرجاء 
الذى يورث «البسط». 


عبارة عن حال الرجاءء والقبض عبارة عن 
حال الخوف. على أن الخوف والرجاء من 
أحوال المبتدئين, أو لمن هو فى مقام «المحبة 
العامة». بخلاف القبض والبسطء فهما حالان 
ا تر عن معام و تة الحاسةه وقول 
بدايات مقام «المحبة الخاصة». وعند 
السهروردى (059ه - ؟157ه) أن أوائل هذا 
المقام موسم قبض السالك وبسطه. ووقتهما 
المخكازة» لذ يكونان فك ولا بعد 

ويفرق الصوفية بين «الخوف والرجاء» 
و«القبض والبسط» بأن الأوّلين يتعلقان 
بمحذور أو مأمول فى المستقبلء؛ بينما يتعلق 





مراجع الاستزادة: 


١‏ -الرسالة القشيرية؛ القشیریء ط. الحلبى - القاهرة. ۱۳۰۹ھ - ٠١‏ 156م. 


الأخيران بمعنى حاصل فى الوقت واللحظة.. 
وفد يتولد القبض والبسط بسبب من الجفاء 


والوفضاي أو من الفرق والجمع. أو من الوارد 


القلبى. وقد يتولدان لسبب أدنى من ذلك. من 
إشارة عتاب أو إشارة تقريب» وقد يهجمان 
بدون سبب» فينقبض قلب السالك أو ينيسط 
لغير علة أو سبب معلوم؛ ويجب على السالك 
فى هذا النوع الهجومى من القبض التوبة 
والاستغفار, إذ هو نتيجة تقصير أو جفوة غير 
معلومة؛ وعليه أن يصبر ويحتمل ولا يحاول 
دفعه أو إزالته. كما يجب عليه فى البسط 
اون #سراهاة الأدب. وهذا ينبه شيوخ 


| التتصوف إلى خطر الاسترسال مع حال 


البسط. ويحذرون من الخفة والطرب, 
ويفرضون على السالك أن يحبس بسطه 
بالسكون والانكماش» ولهم فى ذلك عبارة 
مشهورة هى: «قف على البساط: وإياك 
والانبساط». وأهل التحقيق من أئمة التصوف 
يستعيذون بالله من حالى: القبض والبسط, 
ويصفونهما بأنهما: «فقر وضر». 


أ. د / أحمد الطيب 


؟ - الإملاء عن إشكالات الإحياء» بهامش إحياء علوم الدين الغزالى, ط. الحلبى. بدون تاريخ. 


٤‏ - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام؛ القاشانى, ط. دار الكتب المصرية 1497م. 
4 - مدارج السالكين (شرح منازل السائرين للهروى)ء ابن القيم» مطبعة السنة المحمدية ١۱۳۷ھ‏ - 1507م. 


~ YA — 


هو فرع الميزياء والهندسة المتعلق 
الضوء» وكيف ينتفل› وكيف يمكن رصده. 
افمسرا كش يدراسة E‏ 
البنفسحية. 


وهناك عدد كبير من الأجهزة التى تعمل 
وفقًا لنظريات علم البصريات. ومن هذه 
الأجهزة النظارات وآلات التصوير وآلات 
التكبير والميكروسكوبات وأجهزة الإسقاط 
والتلسكوبات» وتحتوى كل هذه الأجهزة على 
أدوات بصرية مثل العدسات والمرايا التى 
تنقل الضوء وتتحكم فيه. وقد كان للعلماء 
المسلمين الفضل الأكبر فى تطور علم 
البصريات. ولا تزال الآثار العلمية لابن الهيثم 





مراجع الاستزادة: 


SNS‏ دوي فى الشراف الكلمى لهذا 
العلم.وأبرز فروعه الطبيعة الضوثية: وتبحث 
فى منشاً وخواص الأشعة الضوئية: 
والبصريات: وتبحث فى تأثير الأشعة الضوئية 
على الأيصار. أما هندسة الضوء فتبحث فى 
بعض الخواص مثل الانعكاس والانكسار على 
را و تعدا واو ا ااه فى هذه 
اا 

والبصرى هو صاحب مهنة يقيس وينحت 
عد سا ارات :قينا لو اتا ا 
ويحتاج البصرى (الآن) إلى شهادة رسمية 
ودراسة ليمارس مهنته. مع دفة البصريات 
وتعقدهاء وهو غير مؤهل لفحص العيون أو 
وصف النظارات أو قياس الإبصارء فذلك من 


فاص خا اهران العيوة: 


أ. د / محمد الحوادى 


5 دالليزن كورة فى طب اللعيوة ك متحت الخناوى طا ال الضيرية العا الكذاب 1۹۹٤‏ 
۲ - وظائف الأعضاء من الألف إلى الياء بوريس فيدروفيتش سيرجيف. ط. سلسلة الالف كتاب - الهيئة العامة للكتاب. 


SAO 


النطالة 


لغة : يقال بَطّلَ العامل: تعَطّل فهو بطّال. 
بطل العامل: عطلّه؛ ويَطَّلَ العمل: قطعه 
(محدثة)(). 
واصطلاحا :هى التوقف عن العمل 
أو عدم توافر العمل لشخص قادر عليه 
وراغب فيه. 


والتظالة قاد كر بس E a‏ 


مقنعة. كما قد تكون بطالة دائمة أو بطالة ٠‏ 


جزئية وموسميةء وتتضاعف تأثيراتها الضارة 
إذا استمرت لفترة طويلة وخاصة فى أوقات 
الكساد اقتاد :ركن الشجهن عا أ 
ربا لأسرة. حيث تؤدى إلى تصدع الكيان 
الأسرى وتفكك العلاقات الأسرية وإلى 
إشاعة مشاعر البلادة والاكتئاب. 

ااا كات الأبسينات الؤدية إلى النظالة 
كأن تكون أثرا لما يوجد فى المجتمع من 
تناقضات فى بناء الفرصة:. أو نتيجة 
ان ا ةلدات اود 
الإنتاج الرأسمالى؛ فلا سبيل إلى مكافحتها 


الضوابط العادلة من شرع الله والتى تهتم 


بالحاجات العامة للانسان. فالدين والعمل 


هما إذن طوق النجاة من شرور البطالة 
والأزمات الاقتصادية. 
وإذا كانت الدولة تشعر بنوع من الالتزام 
الأخلاقى حيال المتعطلين فإن العمل يمثل 
خطًا أساسيًا فى الإسلام لدرجة أن الكثير 
من الآيات الكريمة تربط جذريًا بين الإيمان 
والعمل الصالح. قال تعالى: # فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله © (الجمعة .)٠١‏ كما يقول الرسول 
الكريم: (إن طلب كسب الحلال فريضة )(). 
وفى هذا ضمان خير ضمان لإشباع 
الها جهاك هه ثتاحيدة:وتسقية الواومة بت 


األصلحة العامة والخاضة من اة اة 


ا د/ محمود أبو زيد 


.1۳ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العريية ج ١ء ط القاهرة سنة 1545١م, مادة (ب.طل) ص‎ - ١ 
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ل ا ی که كما قن 
الط 

واصطلاحا دة ترتب الأثر الملقصود 
من الفعل عليه '). 

والفساد والبطلان عند غير الحنفية 
لفظان مترادفان معناهما واحدء يقابلان 
اة هو اكان د د الفا ات ادف 
المعاملات. 

تمجااكن العباذادهيارة هن عب قرفب 
الأثر عليهاء أو عدم سقوط القضاءء أو عدم 
موافقة الأمر. وفى المعاملات عبارة عن عدم 
ترتب الآثر عليها . 

أما عند الحنفية. فالفساد والبطلان 
ر رفون الياطل ا 
يشرع بأصله ولا يوصفه» والفاسد بأنه: ما 
شرع بأصله دون وصفه. 

وقد مثل الحنفية للباطل فى المعاملات: 
ببيع الملافيح. أى: الأجنة فى بطون أمهاتها: 
فإنه بيع غير مشروع أصلا؛ لأنه فقد أحد 
أركنانة وهو البيع العتوه عليه د الشمل 
معدوم حكماء ولا يقدر على تسليمه فكان 





الدمطلان 


بیعا غير مشروع ولا يعتد به ولا يترتب عليه 
3 

الا ااا كيم عير دوهن 
العا مات انرا قم حف كنوه يبنا 
غليه من:وضف كالزيادة قن أخل العوصضسن 
متلاء وفيه يعتد بالبيع ويترتب عليه الملك ولا 
يعتد بالوصف قترد الزيادة على صاحبها . 
حيث كونه صوما مشروع» ولكنه غير مشروع 
ET‏ 

ااه ع و 
عل الحمهور؛ وإن كانوا قد خالفوا هده 
القاعدة فى عدة مواضع. 


أ . د / على جمعة محمد 


١‏ - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 7١/١‏ مادة (بطل) الطبعة الثانية ۱۲۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 


مراجع الاستزادة: 


1531-1517 وة الوا طاول‎ ٤١/١ قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعانى تحقيق د/ محمد حسن هيتو‎ - ١ 

؟ - البحر المميط للزركشى تحقيق لجنة من علماء الأزهر ۲٤/۲‏ وما بعدها دار الكتبى ط أولى ٤١٤۱ھ‏ - 1555م. 

؟ - التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول للأسنوى تحقيق د /محمد حسن هيتو ص 54 مؤسسة الرسالة ط ثانية ١.14ه‏ - ١114م.‏ 

.م158.٠‎ - ھ٠٤۰۰ جامعة الملك عبد العزيز‎ ٤1۳/١ شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى تحقيق د/محمد الزحيلى و د/ نزيه حماد‎ - ٤ 


جات 


النسعث 


فة : ب EET‏ بمعنى : أرسله» 


واصطلاحا :هو إحياء الله الموتى. 


وإخراجهم من قبورهم» وقد اتفق المحققون 


من الفلاسفة وجميع الملليين (اليهود 
والنصارى والمسلمين) على أن البعث حق واقع 
لا محالة. 

ولكنهم اختلفوا فى كيفية المعاد. 

فقال الفلاسفة: إن المعاد روحانى فقط. 
وعرفوه بأنه عود النفوس إلى ما كانت عليه 
من التجرد . وأنكروا المعاد الجسمانى. وقد 
رد عليهم الإمام الغزالى. وفند مزاعمهم 
وحكم عليهم بالكفر فى كتابه «تهافت 
الفلاسفة» لإنكارهم المعاد الجسمانى. 

وأما القائلون بالبعث الجسمانى فقد 
اختلفوا فى كيفيته إلى ثلاثة أقوال: 

منهم من قال: تعدم الأجزاء ثم تعاد. أى 
أن البعث يكون بإعادة المعدوم e‏ 

ومنهم من قال: تفرق الأجزاء ثم تعاد. أى 
أن البعث يكون بإعادة جمع الأجزاء المتفرقة. 


ومنهم من فال: البعث يكون بإنشاء جديد 


مراعى فيه النشأة الأولى. والمعاد هو الأول 

أما القول الأول: (إعادة المعدوم بعينه) فقد 
أنكره الفلاسفة والتتاسخية المنكرين للمعاد 
الجسمانى. وقوم من المؤمنين بالمعاد 
الجسمانىء وهم بعض الكراميةء وبعض 
الملعمتزلة: فإن هؤلاء وإن كانوا مسلمين 
ومعترفين بالمعاد الجسمانىء ينكرون إعادة 
المعدوم» ويقولون: إعادة الأجسام هى جمع 
أجزائها المتفرقة. 

وأما القول الثانى: (إعادة جمع الأجزاء 
المتفرفة) فقد أورد عليه الفلاسفة الكثير من 
الاعتراضات منها: الإنسان الذى يأكله حيوان, 
وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت تلك 
الأجزاء من هذا لم تعد من هذا . 

لذا فقد نقل عن إمام الحرمين: أنه اختار 
التوقف. وعدم الجزم بكون الجسم بعد الموت 
ينعدم بالكلية وتتفرق أجزاؤه؛ لأنه لم يرد من 
السمع دليل قاطع على تعيين أحدهما. 

أما القول الشالث: فهو ما عليه السلف 
وجمهور العقلاء: «أن الأجسام تنقلب من حال 
إلى حال فتستحيل تراباء ثم ينشئها الله نشأة 
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أخرىء. كما استحال فى النشأة الأولى. فإنه القبور كما ينبت النبات) (رواه الهيثمى) 
كان نطفة؛ ثم صار علقة؛ ثم صار عظاما ‏ فالنشاتان نوعان تحت جنس» يتفقان 
ولحماء ثم أنشأه خلقا سويا. ويتماثلان من وجه. ويفترقان ويتنوعان من 


0 ا وجه والمعاد هو الأول بعينه. 
كذلك الإاعادة: يعيده الله يعد أن يبلى كله 


ET‏ إن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة 
ا e‏ 558 وإن کان بين لوازم اد ولوازم الب 
النبى َة أنه قال: (كل اين آدم يبلى إلا 


ر 2 سس 7 0 5 


فرق. فالنشأة الأولى: معرضة للموت والفساد. 
أماالنشأة الثانية (الإعادة) فهى للخلود 
٠‏ والبقاء. 

(رفاه مسلم) وی حديث او ( إن السماء 


7 


مراجع الاإاسذزادة: 

١‏ - انظر تهافت الفلاسفة: للغزالى تحقيق د/ سليمان دنيا - دار المعارف. 

نانفا واوا ار انى > الزقك السادس دهن 1187 وما نها تق ون انمه الي 0 

" - انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى -تحقيق: بشير عون - مكتبة دأر البيان بدمشق ط أولى ۱۹۸٩١‏ م. 
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الموسوعة الإسلامية العامة م ٠۹‏ 


الحقاء 


نغ ورت ی رت 

واصطلاحا : من الصفات الإلهية التى 
اختلف فيها:هل البقاء من الصفات 
الوجودية» أو السلبية. وهو عدم آخرية 
الوجود للّه تعالى: أى ليس لوجوده آخر فلا 


کن فا نب افون کی غر اة كال الفا 


وهو أمر لا يليق بذاته تعالى. فاللّه تعالى مع 
كونه أزليا فهو أبدى لا آخر لوجوده. قال 
تعالى [ هو الأول والآخر 4 الخدت 
وقد اتفق المتكلمون على جواز إطلاق 
الباقى على الخالق والمخلوق المستمر الوجود 
حقيقة خلافًا لأبى هاشم الجبائىء فإنه قال: 
الباقى على الحقيقة إنما هو الله تعالى 
وتسمية المخلوق باقيًا مجاز('). 

ذفن اسا الله ال الاق وما 
اكوك ولو رت اا وا 
الخاد 

وقد اتفق المتكلمون على أنه - تعالى - باق 
لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم؛ ولكنهم 
اختلفوا فى أن البقاء من الصفات الثبوتية, 
أو يها ظ 


2 الاسترادة: 


فل اتر ربو ده من ااه 
وجمهور معتزلة بغداد: البقاء: صفة وجودية 
زائدة على الوجود. إذ الوجود متحقق دونه كما 
فى أول الحدوث. بل يتجدد بعده صفة هى 
EEE ERENT‏ 
بذات الله تعالى. 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى» ومن تبعه: 
وجمهور معتزلة البصرة: البقاء: هو نفس 
الوجود فى الزمان الثانى لا أمر زائد عليه - 
هو الوجود المستمر فى المستقبل - 


تقسبة . 


و 


وفال جمهور المتكلمين: اليقاء: صفة سلبية؛ 


وهو صفة 


تعالى: هو الأول وَالآخر» (الحديد ( 
وقال تعالى: ل کل من علَیھا فَانِ © ویبقیٰ 
وجه ربك ذو الجلال وال كرام (الرحمن 
5 - ۲۷) وقال ية (اللهم أنت الأول فليس. 
قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء )("). 


أ. د / أحمد المهدى 


۲ ا ل أحمد المهدى ص ۱٦۷‏ وما بعدها وشرح العقيدة الطحاوية لاين اتی الع و وما بعدها - 


دار 


و 


لغة : بقع الجلد. بقعا: خالط لونه لون 
آخر فهو أبقع. والبقعاء: الأرض ذات الحصى 
الصغيرء والبقيع المكان المتسع فيه أشجار 
مختلفة. كما فى الوسيط('). 

ااا :مي هل لد وهی 
داخل المدينة(') وهو بقيعالفرقد. قال 
الأضنمعى:قطعت غرقدات: فى هذا المكان: 
حين دفن عثمان بن مظعون. فسمى بقيع 
الد عابو الوقن خر كان ت 
ا 


وفى فضل أموات المؤمنين المدفونين 
فى البقيع ورد: 

مده فنا E‏ وكبى الله هق قالق: 
كلما كانت ليلتى من رسول الله َي يخرج فى 
آخر الليل إلى البقيع. فيقول «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين؛ وإنا وإياكم متواعدون غدا 
أو مواكلون؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون,؛ 
اللهم اغفرلاهل بقيعالغرقد» (رواه 


مراجع الاستزادة: 


د الح الوسيظ مكنع اللغة العربية :دان المعارف ٠‏ القاهرة: 42١۷‏ 


ا 

۲ - وفى حديث طويل قال فيه جبريل للنبى 
يَبٍ «وإن ريك يأمرك أن تأتى أهل البقيع 
فتستغفر لهم» (رواه مسلم). 

" - عن ابن عمر قال: قال رسول الله لا 
«أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم 
عمر ثم يأتى أهل البقيع فيحشرون معى ثم 
ار هنف جحت ابر الجر 
(رواه الترمذى)!!). 

والبقيع تشتمل على: 

ااشتيقيع الغرفد» 

ب - بقيع الزبير: فيه دور ومنازل بالمدينة. 

ج - بقيع الخيل: عند دار زيد بن ثابت/"). 

د - بقیع يطحان/*). 

ه - بقيع الخبجبة: ناحية بثر أبى أيوب, 
Slee Ea a‏ 
ETE‏ 


(هيئة التحرير) 


۲ - معحم الدلدان» ياقوت الحموى دأر إحياء التراث العريئ بيروت ۹م AANA‏ 
ت ما ا دق اها ادرال ك لأبى غه لن هف لو کي ااا ا ا a a‏ 


“ايد اهاي كاب الا ناي ١‏ حت ق 


د ع ا یر التووى كتان[اتعداتر بات ا قال ع و ای وغ ا 81# د 


۷~ معجم الاشان HVE‏ 


N 


لغة الوضول: والانتياء.ومشارفة الناية: 


كما فى اللسان. 

وسنت يها الكلذم بو لمتكم را توصت بها 
٠‏ الكلية إلا فلن سيل الان 

قال وی اسان ا 
المجاز: حفظت كلمة الحويدرة (الشاعر) 
لقصيدته؛ وهذه كلمة شاعرة. 

وأميظلاها مشايضة الغلا قطن 
الحال مع فصاحته؛ والحال ويسمى المقام: 
هو الأمر الذى يدعو المتكلم إلى أن يعتبر فى 
کا خصوصيية نا اک بكاامه على تعن 
خاص من الصياغة والتعبير من تقديم 
وتأخير أو ذكر أو حذف أو تعريف أو تنكير 
ا فصن او اء ررد من اللمانى الى 
تترجم عن فكر المتكلم وقلبه, ولذا قالوا: لكل 


ومجيء الكلام مرا عن حال اه ما 
لحال المخاطب يسمى مقتضى الحال» أو 
الأغكيار الاس كا لاط تي 
الإيجازء والإنكار يقتضى التوكيد., والإنكار 


يقتضى التعريف, والتكذيب والتوبيخ اقتضى 


همزة الاستفهام الإنكارى فى قول الله تعالى 


رداً على عقائد المشركين: ل أصطفى البنات 
على البنين 4 (الصافات )٠١١‏ وهكذا تتغير 
الأساليب وتتنوع خصائص التعابير لتشمل كل 
كلام بليغء والاعتبار المناسب يقابل مصطلح 
«النظم» أو نظرية النظم التى طورها وأوفى 
بها الغاية الإمام عبد القاهر الجرجائى 
٤‏ ه. 


عند البليغ يعبر ويبدع فى ذوق ورهافة حس» 


- ودقة فكر ومطابقة لمقتضى الحال. 


مرات البسلاغة : يتفاوت البلغاء فى 
تعابيرهم وإلمامهم بالمقامات ومواهبهم 
وثقافتهم وفوة خيالهم ونفاد فكرهم. تفاوتا 


۶ 
e 


کبیراء E‏ ونثرا تم يأتى النظم القرآنى 


ممثلاً للإعجاز الذى فاق القوى والقدر. 
EEE‏ مقي النادغة الى 
تتوج علوم العربية وفنونها من اللغة والنحو 
والصرف والتعمق فى الأدب شعرا ونثرا 
ليكون الشكل والمضمون كُلاً لا يتجزأ . 


وقد تفرع من البلاغة علم المعانى أو 
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التراكيب» وعلم البيان من تشبيه ومجاز» واللفظية: إن برئت من التكلف واقتضاها المقام. 


مراجع الاستزادة : 

۲ - الإيضاح: الخطيب القزوينى. تحقيق د /عبد المنعم خفاجى. دار الكتاب اللبذانى ط © سنة ۱٤٤۰١‏ ه - 5,65ام. 
فاخا ج ال عبد التفال المي الطبعة التموف جيه القاهرة: 

5 ززع التاحيصن:تطيم عى الط م م 

e a E A a E فب‎ 


E 


البلاغ والتبلب 


لغة : البلاغ : ما يتبلّْ به ويتَوصل إلى 
الشيء المطلوب.. والبلاغ: ما بلغك. والبلاغ 
الكفاية.. وتقول: له فى هذا بلاغ كفاية. 
والبلاغ: الإبلاغ. 

وفى التنزيل 8 إلا بَلاغغامَن الله 
ورسالاته 4 (الجن ۲۳) أى لا أجد منجى إلا 
أن أبلغ عن الله ما أرسلت به. والإبلاغ: 
الإيصالء وكذلك التبليغ: والاسم منه البلاغ 
وبلغت الرسالة أى أوصلتها(') والبلاغ: ما 


يتوصل به إلى الغايةء والبلاغ: بيان يذاع فى 


رسالة ونحوها(") ويقول الراغب فى مفردات 
القرآن: البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى 
المأمقصد والمنتهى مكانًا كان أو مانا أو أمرًا 


من الأمور المقدرة؛ وريما يعبر به عن 


المشارفة عليهء وإن لم ينته إليهء فمن الانتهاء 


مراجع الاستزادة: 


١‏ - لسان العربء انو رة ا -(بلغ) E7‏ دان المعارف مصر. 


e 


قوله تعالى حت إِذا بلغ أشده وبلغ أربعين 
سنة 4 Ee E‏ ۶ وإذا 
طَلَقَتم النّساء ف فَبلغن أجلهن فلا تعضلوهن »4 
(البقرة 7؟؟) 1 هم ببالغيه 4 (غافر ..)٥١‏ 
والبلاغ التبليغ نحو قوله عز وجل 9 هذا بلاغ 
لاس ) (إبراهيم 51) والبلاغ الكفاية نحو 
قوله عز وجل إن في هذا لبَلاغا قوم 
عابدين 4 (الأنبياء )٠١5‏ وأما قوله تعالى 
ف فإذا لغن أجلهن فأمسكوهن بمعرو ف © 
(الطلاق ۲) فللمشارقة...ويقال بلغته الخبر 
وأبلغته مثله وبلغته أكثر قال تعالى ل أبلغكم 
رسالات ربي ‏ (الأعراف 17) وقال تعالى: 
فيا أيهَا الرّسول بلغ ما أنزل إليك من 


ر بك 4 (المائدة 0)۷. 


أ. د / حسن عبد الرؤوف محمد الندوى 


5 الفح الوسيط. محمة اللخ العربية ماده (بلم) اير دان الخارف هل القاهرة: 


غ9 


بو الأحمر 


يقصد بهم الأمسرة التى حكمت مملكة 
غرناطة 01812202 آخر معافل الإسلام فى 
الأندلس. ومؤسس الدولة هو محمد بن 
يوسف بن نصرء الدى ينتهى نسبه إلى 
الصحابى سعد بن عبادة الخزرجى مَيَة؛ ولد 
مف 0ه 151 منوكنان ادا اها 
اکى رة سقو ا لكا ر الا اة 
الكبرى بعد هزيمة المسلمين فى معركة 
ااب هف ادو وی ال ن 
E ee‏ 
فرناندو الثالث والاعتراف بتبعيته له 1٤١‏ ه 
ENO‏ كان يمقر ل SSE‏ 
من لأ كد لاجد لتر ا كله وجا هب يهن 
مالقة وألمرية. واستقر ملكه بيده الرقعة 
اا التى تبلغ مساحتها EE E‏ 
اة 

واشتطاغ توطييد سلطفة والتسوى 
بالمسلمين الهاربين من المدن التى استولى 
ماسنيم (١‏ سحاو ون قن كن ات 
37 ام, وخلفه ابنه محمد الفقيه الذى نظم 
دواوين الدولة وجباياتها وخلع عليها صفة 
الملوكية. واستمر حكمه حتى ,١١‏ ه - 5١5أم.‏ 

وكاس انا ساس سل ادر 
على مدى القربين التاليين. وتراوحت 
علاقاتهم بجيرائهم من سلاطين بنى مرين 
بالمغرب وملوك قشتالة وأرغون النصرانيتين 
بين المواجهة والمحالفة. وبلغت دولتهم فى 


مراجع الاسترادة : 

١‏ - نفح الطيبء» تحقيق إحسان عباسء بيروت ۱۹۸۰م: 
سا حاط دن كدان AC DG‏ 
8 المعو ایی قار ایر 

ف نهاية ا ل الحم غين الله غناو القاشرة 515 ا 


بعض العهود درجة عالية من القوة والازدهار 
كما قُدْر لها أيام محمد الغنى باللّه بن يوسف 
0 = ۲ ھ۳ = م على أن 
القتوج الخال شه قدهور الأعوال م 
نشوب الثورات وتزايد الحملات النصرائية 
والتنازع بين أفراد الآسرة الحاكمة. وخلال 
السنوات الثلاثين الأخيرة نشبت الحرب 
الأهلية يتن السلطان أبى الحسن على بن 
سعد وآخيه محمد اک کل ثم مع ابنه أبى 
ضمت الله وا تر بح 25 هذا الاحين 
ويرغمونه على تسليم غرناطة بعد سقوط 
اها الكترى :فى نة 0۷ هد 4417 الخ 
وعلى الرغم من سوء الأحوال المتزايد فى 
غرناطة الإسلامية فقد كان شعبها من أنشط 
الشعوب فى استغلال مواردها و 
وأكثرها کا على الثقافة ولو ي EE‏ 
ل تعفن التسمدواء الق تف كنية 
نادرة: ثم من نبغ فى غرناطة من كبار العلماء 
الاو الوزمر ا افر لبان 
EE ET EEE |‏ هن عد 8111 
والشاعر ابن زمرك ۷۹۷ ه - 1550م وابن 
خاتمة ۷۷۰ ه - ۹١١١م‏ والفقيهين 
القاضيين أبى الحسن النياهى ومحمد بن 
عاصم القيسى ۸۲۹ ه - 455 ام؛ والنحوى 
اسر شان ل فض اسه ا 


أ.د/ محمود على مکی 


— ¥40 


النونافية نسب إلى بيا الله وهو حيبين 
على ارا الق سمي اة ها اه 
وكان له دور كبير فى مساندة الحركة البابيةء 
وتخطيطه لها من وراء ستار» مستغلا لكل 
الظووق نو ال هيا عقن دهمي اج 
ارا وهو مخت بحت لا مقت أخره: 

وقد تعاون مع الروس وعملاتهم عندما 
كان فى إيران وما انتقل إلى تركيا ثم 
فلسطين أخن فى التعاون مع المؤسسات 
اليهودية العالميةء والاستعمار الإنجليزى. 

ولما وجد أن أخاه يزاحمه على زعامة 
الحركة بعد هلاك الباب هم بقتله» ودبر 
مذبحة من اندها حرف فى الارن قحس 
فيها على أعوان أخيه قتلاً بالسواطير 


والجنازير المسمومة فى وحشية يندى لها 


جبين الإنسان خزيا وعارا. 


نخد أن هلك النات اذهى البواء أنه هة 


اا اكه اسمن الله العاكه ت 
تقدم خطوة أخرى فادعى أن القائم (الباب) 
كان ممت ا ادو ا 5ھ ا اکل 
مقام النبوةء وأخيراً ادعى الألوهية والربوبية. 
أنه مير التحقيقة الأزهية»' القن لم تمل إلى 
كمالها الأعظم إلا حينما تجسدت فيه؛ وأن 


كل الظهورات الإلهية التى سبقت منذ آدم 
مروراً بالأنبياء جميعا كانت درجات أدنى 
حتى وصلت إلى كمالها فى تجسدها فى 
شخصه وذلك لأنهم يؤمنون بالحلول. 

وكان البهاء يغطى وجهه بقناع موهما من 
يلقاه أن بهاء الله يعلوه وقد ترك اليهاء بعض 
الكتب والرسائل منها: 

١‏ - الإيقان. وقد كتبه لما كان فى بغداد 
ادا لت غو الات ظ 

۲ - وله عدة رسائل بعضها كتبه بالعربية 
وبعضها بالفارسية» ومن أسماء هذه الرسائل 
«الألواح». «الإشراقات» «الهيكل» «الكلمات 
اروا ال 

؟ - وأشهر كتبه «الأقدس» وقد كتبه فى 
السنوات الأخيرة من حياته ادعى أن الأحكام 
التى وردت فيه نزلت من سماء المشيئة 
الإلهيةء وأن جميع ما نزل فى الكتب المقدسة 
قد نسخ لعدم انسجامها مع احتياجات 
الإنسان المعاضرء وكتاب «الأقدس» مجموعة 
من الخواطر تتحدث عن الإلهام والحلال 
والحرام والمواعظ» ومخاطبة الأمم والملوك, 
وبعض الألفاز التى تشير إلى الحروف 
مثل قوله: ظ 


2 


جعلك الله مطلع فرح العالمين .. 
فى كروك القن التمال: 


وبعد موته آل أمر الحركة إلى ابنه عباس 
عبد البهاء؛ ومن بعده حفيده شوفى ربائی؛ 
ثم آل الأمر إلى أحد اليهود الأمريكان. وكان 


ومن عقائدهم أنهم يعبدون البهاء 
ويتوجهون إلى قبره بالعبادة» ويحجون 
إليه» ومن كلامه فى ذلك: «من توجه إلى 
فقد توجه إلى المعبود أماالذين يتوجهون 
بعبادتهم إلى الله؛ فإنما يتوجهون بها إلى 
وهم أفكته الظئون». 

والصلاة عندهم تسع ركعات فى الصياح 
أتزوال امال أوقات طلوع اا 
وتوسطها ومغيبهاء ويقدسون العدد (1) لأنه 
مجموع حروف (بهاء) والقبلة كانت فى حياة 
البهاء إلى قفصره.ء وبعد موته إلى قبره.؛ 
والصوم ١5‏ يوماء والزكاة لمن يملك مائة 
مثقال من الذهب يؤخن منه ١5‏ متماله . 


واكم إلى قعبن البهاء. قى حياتة وان 


قيره بعد مونه. 


مراجع الاسدتزادة : 


والزواج للرجل أن يتزوج بامرأتين: ولم 
يحرم من النساء إلا الأم فقطء وإذا افترن 
الزوجان عاما ولم يتفقا انفصلا بالطلاق 
والريا مباح والجهاد محرم. والميراث حسب 
ما اتبع البابية. 

وهم يكفرون بالآخرة متابعة لأسلافهم 
البابية والباطنية من قبل ولهم تأويلات 
بحر طون ها الكلام هن معانيه» ومين تال 
هذه التأويلات: 

اة ماران روم الله في جمد بشن 

البعث : اليقظة الروحية. 

رؤية الله : هى رؤية الجسد البشرى الذى 
حلّت فيه روح اللّه. 

الحنة : رياض المعرفة التى فتحت أبوابها 
فى عهد البهاء. 

الثار : الحرمان من معرفةالحقيقة 
الإلهية التى ظهرت فى جسد الباب أو الكفر 
بأن البهاء هو رب العالمين. 

ولهم تأويلات كثيرة ترجع جميعها إلى 
الكفر باليوم الآخر كما جاء فى القرآن الكريم 
والكنية القدية E N‏ 


أ. د/ محمد إبراهدم الحيوقبى 


؟ - وثائق الدهائية ‏ دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ‏ ط الأهرام ‏ القاهرة. د. ت. 


عا 


البهرة 


اصطلاحا : هى إحدى فرق الإسماعيلية 
ااا إلى اما إتسمافيل بن الاما عفر 
الصادق. ظ 
الخليفة القاطلين المكعتكعس الله نة ۷اه 
إلى فرقتين: 

الإسماعيلية النزارية: نسبة إلى ابنه نزار. 
وهى المعروفة - الآن - بالأغاخانية. 

رالا اة ا اة ف إلى اكه 
الخليفة المستعلى بن المستنصر الذى تولى 
الخلافة بعد أبيه وهى المعروفة - الآن - 
بالبهرة فى الهند. والطيبية فى اليمن(٠.‏ 

والإسماعيلية المستعلية: هم إسماعيلية 


مصر » واليمن. ويعص يلاد الشام 3 فى ذلك 
الوقت - وقد عاش أتباع الإسماعيلية 


ركنوا إلى التجارة؛ وكان كثير منهم يتخذ 
التقية؛ فلا يظهر إسماعيليته بالرغم من 
وجود داعية لهم ينوب عن إمامهم المستور فى 
تصريف أمورهم ,الدينية. 

وقد هيأت لهم التجارة التقليدية بين اليمن 
اله خرصية قن الدهوة اها 


الطيبية فى الهند ولا سيما فى ولاية 
(جوجرات) جنوب بومباى. واعتنق جماعة من 
الهندوس هذه الدعوة حتى كثر عددهم 
رف باسه ر 


وكلمة (البهرة) كلمة هندية قديمة معناها 


الاجر 


وقد الست الف وة الط كى القوة 
العاشر الهجرى إلى فرقتين: 

فرقة البهرة الداودية. وفرقة البهرة 
ا 

فالفرقة الداودية: تنسب إلى الداعى قطب 
او ارد رهاق الدرن الوك مشقة ااه 
او ا وا تست ن لدا 
سليمان بن حسن اعترف به داعية سنة 
6ه وفد انتقل مركز دعوة الفرفقة 
الداودية إلى الهند فى القرن العاشر الهجرى, 
وداعيتهم الآن هو طاهر سيف الدين وهو 
الداعى الحادى والخمسون» ويقيم فى مدينة 
بومباى بالهند . ظ 

وطائفة البهرة بفرعيها يحترفون التجارة, 
ولا يزيد عددهم عن ريع مليون نسمة 


متفرفين بين الهند وباكستان وعدن وهم 


ع 


ويطيعون أوامره. وله عليهم سلطة مطلقة هله 
أن يستولى على تركة الموتى. وأن يأخذ من 


والبهرة: يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة 
للصلاة اسمها «جامع خانة» ولا يسمحون 
بإقامة الصلوات فى المساجد العامة. وهم 
فرقة باطنية يظهرون غير ما يبطنون, 
بجطا فور يارد ی كسب يدي 
المسلمون. ولكنهم فى الباطن ا للإمام 


اكور كما انهه ودهسوة الى مكة لالح 


ولكنهم يعتقدون أن الكعبة رمز على الإمام 
ا 

أما عن عقائدهم: فى الآلوهية والتوحيد. 
وفى الوحى. والنبوةء والرسالة؛ وعقيدتهم فى 
الولاية وأئمة الستر. وآئمة القيامة وعصمتهم. 
وعقيدتهم فى اليوم الآخر؛ والبعث والحساب 
uae aS‏ 
والتأويلات الباطنية لأركان الإسلام وغيرها؛ 
فهى فى مجموعها مأخوذة من عقائد 
الإسماعيلية الخارجة عن عقائد المسلمين. 


أ.د/ أحمد المهدى 


الحكائق N‏ ان وجو كاه عدون نوكن N CEE‏ ةا 


۲ - المصدر السايق ص .5١‏ 


مراجع الاستزادة: 


5< المركات الناظضية فى" الماك ادى عق اها وحكة الإسلاء فيا :الد كور احس الخطين > مكتية الأقضبى:تعمان - الأردن. 
- إسلام بلا مذاهب . للدكتور مصطفى الشكعة - الدار المصرية اللبنانية - بالقافرة. 


E 


البوذزيةهة 


أحد الأديان العالمية من حيث عدد من 
يعتنقونها؛ إذ هى الدين السائد فى كثير من 
Ly‏ 
سومطرةء بورماء سيلانء سيام) نسبت إلى 
اللقب الذى اشتهر به مؤسسها بوذا (050 - 
"اقمع اة كى اللقة الک هة 
المستنيرء أو العالم؛ أو العارف. 

ولد بوذا فى بلدة هندية على حدود نيبال 


لأسرة نبيلة؛ إذ كان أبوه أميراًء وتروج فى 


التاسعة عشرة من عمره. وعندما بلغ العام 


التاسع والعشرين انصرف إلى الزهد والتأمل. 
فهجر زوجته. وخرج هائماً فى الأحراش 
راغباً عن الدنياء غير معنئ إلا بالتأملات. 
راكنا نقسية عان خود الهيأة وة سيت 
سنين ادعى أن نوعاً من المعرفة قد وقع فى 
نفسه. وقذف بنور فى قلبه؛ ويقول فى وصف 
هدا ١‏ ا خاس ع حدر مو وای 
يقول بكل جلاء وقوة: نعم فى الكون حقء أيها 
الناسك. هنالك حق لا ريب فيه. جاهد 
نفسك اليوم حتى تناله. فجلست تحت تلك 
الشجرة فى تلك الليلة من شهر الأزهار, 
ولت العقلن وحسدف: اعا ل تيوحا هذا 
المكان حتى أجد ذلك الحق. لينشف الجلد. 


ولتتقطع العروق. ولتنفصل العظام. وليقف û‏ 
الدم عن الجريان. لن أقوم من مكانى حتى 
غرف اتو الى دة داي 

ويذكر أيضاً أنه تم له فى هذه الجلسة 
الإشراقة التى كان يترقبها. ويراها بعض 
الباحثين الغربيين وحياً. ويصورها بوذا بأنها 
صوت حادثته. مما دفعه إلى الدعوة إلى 
تعاليمه بالقول والعمل. فذآمن بدعوته كثير, 
واتظلقوا فى شببية"التخزمزة الوقذية دعا 
ومرشدين فنما عددهم بمرور الأيام؛ وانتشر 


مذهبهم. وبوذا من ورائهم يدفعهم ويحمسهم 


"إلى أن مات كى لانن من مرد 


ODE EO 

تزيد عن زهد فى الحياةء وميل إلى تعذيب 
ال انل كنا تمن ال هه ارت كا 
فا ن کرات رای لار ب 
التلذذ والزهد الخالص فى الدنياء ويقول: 
إن لهذا الممر ثمانى شعب» هى: الآراء 
اللعليييةوالشيسون ال انب رال الحق: 
والسلوف اسن روا لحسياة اني رال 
المشكورء والذكرى الصالحة والتأمل الصحيح. 


كارن المرء يمر بأريعة أطوار. 


TEA 


تنكسر خلالها جميع القيود التى تكبل 
الإنسان:؛ وتمنعه من الوصول إلى الكمال 
الإنسانى فإذا بلغ الطور الرابيع يكون قد 
ارك لدف اى مس إلية ارد 
وما هى النرفار؟ هى الطورٌ الرابع الذى يبلغه 
الزافد وه :كم كر فا صق ,الله 
الأولى» الذى يدير دة الكون. ومن هنا جاء 
الخلاف بين العلماء حول وضع الإله فى 
تعاليم بوذا: فهناك من يرى أنه أنكر وجود 
الفمخالق لكوم ومقرق تفن رجفهة أ O‏ 
كان يعتقد أن فى العالم فقط روحاً عاما 
متغلغلا فى كل شىء. ومنهم من يرى أن 
مذهبه إصلاحى خلقى أكثر منه دينى. 

وقد أحدث بوذا بإهماله الانجاه الإلهى 
ارتباكا فى الفكر بين أتباعه؛ فلعبت بهم 


الأهواء. فاتجه بعضهم إلى الاعتقاد بأن 


مراجع الاستزادة 

١‏ - الله: عباس العقاد» دار المعارف بمصر ط ا 19515م. 

۲ - مقارنة الأديان: محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربى. 

٣‏ - أديان الهند الكبرى: أحمد شلبى» مكتية ألنهضة المصرية ط ۲ 15315م. 

جد يخوت :فى علم الأديان المقارنة: محمد شامةء مطابع المدنى بمصر 1515م. 


بوذا ليس إنسانا محضاء بل إن روح الله قد 
حلت فيه؛ بل تطور الأمر إلى اعتباره كائنا 
إلهياء وضعوا له تمثالا بين الهة الهندوسية 
ولحديف كن المقتروين دكي لذن ال اى 
لا يضيره أن ينضم إله جديد إلى ما يعترف 
به من الهة. 

أما كتب البوذيين غلا يدعون أنها منزلة. 
ولا ينسبون ما فيها إلى جانب إلهى؛ بل هى 
عبارات منسوبة إلى بوذاء أو حكاية لأفعاله. 
Ml Ea U‏ 


ولا تعتبر البوذية فى تعاليمها إضافة فى 


ا ميدنة الكيدة و اتخرات: 


أ د/ محمد شيامة 


ات 


بلد بلقانى ذات نظام جمهورى. مساحتها 
5,ادكم' وعاصمتها سراييفو 5212[670, 
وهى مدينة إسلامية صرفة ذات طابع 
إسلامى. ومجموع سكانها طبما لتعداد 
مم هو ٤,1۱۸,۸٠٤‏ نسمة: ويقطن 
العاصمة:؛ء وحدها 505,58١‏ نسمة. وتبلغ 
الكثافة السكانية ٠١,"‏ نسمة فى الكيلو متر 
المربع. ويقطنها الأجناس البشرية التالية: 

مَسَلمون سلاف 37 043 و ضرت 5 0/51 
وكروات 7/١,”‏ ولغتها الرسمية البوسنية 
(الصرب كرواتية). ظ 

والذيانات السائدة فيها: الإسلام ‏ 
الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الرومانية. 
ورئيس جمهوريتها على عزت بيجوفيتش 
64هام. 


ويها مجلس تشريعى يسمى «الجمعية 
الوطنية» وتنمسم إداريا إلى مائة وحدة. أما 
۰ و ١کم‏ طرق, ولا يوحد بها ميناء 
ركئيسى: وبها مطار ركيسى واحد: واعترف 
بها دوليا فى ربيع عام ۱۹۹۲م. 

وكات الوس وارك غاا عقاو 


إليهما بالبوسنة) إحدى الجمهوريات û‏ 


اليوغوسلافية. وتحدها من الشرق الصرب 
والحتؤب الحمل الأسود: والت مال والغبوفت 
كرواتياء واشتقت البوسنة إسمها من نهر 
البوسنة الذى يمر فى قفسم كبيرمن 
نة .أما الهرسك فهى أقل بكثير من 


> «+ 


سسكا 


البو 


مساحة البوسنة وتقع 
مدنها موستار.. 
الحكم العثمانى : توالت غارات الأتراك 
على البوسنة منذ عام ۷۸۸ه 1581م. وفى 
مبهسد السلطان مسراد وقع ثاثى شق .على 
البوسنة ار 3ه 2 حتى إن 0 


م وق ا تاس و رک 
ملك العوستة آذاء العدرية كحزكها ان 
يعا.وفى سنة //ذه 
aa 5520‏ مهنا اتححدك 
تغييرات كبيرة اجتماعية ودينية وعرفية 
قولف السكان حسيها ول ان قن 
لاان اقكرانها مما سبي كن ةاعد 
عريضة من المسلمين العسكريين والموظفين 
المدنيين لا من أهل المدن فحسب. بل من 
الفلاحين أيضا. 
وعندما نشبت الحرب بين الدولة العثمانية 
وكل من الصرب والجبل الأسود» تدخلت 
ال اف د د امن :الما 
استيفانو» بان تمنح تركيا البوسنة والهرسك ‏ 
استقلالا ذاتيا. ثم وضعت البوسنة تحت 
انتداب إمبراطورية النمسا والمجر طبقا 
لشروط معاهدة برلين ۱۸۷۸م. ولقفيت 
الحسوك التتسناوئة قاو فن مسبامى 
البوسنة: انتهى بالاحتلال فى أكتوبر /1/17م, 
واستمر هذا الوضع قائما حتى عام غ١5١.‏ 


YY — 


المسيحيين فى مقاومة النفوذ النمساوى إلا أن 
الصرب الأرثوذكس غدروا بهم بعد 
الاستقلال ومارسوا ألوانا بشعة من المعاداة 

يعد اتجريه العالية الكانية:10 اول 
مسلمو البوسنة استرداد مكانتهم فمايلهم 
تيتو بحرب شرسة. وارتكب الحكم الشيوعى 
من المذابح الشيء الكثير ما بين القتل رميا 
بالرصاص أو خلال مسيرات الموت القسرية 
أوكى رات الامتفال لاني كاوها 
يزيد على ربع مليون نسمة. 

ونظر تيتو إلى الإسلام على أنه عقيدة 
رجعية آسيوية يجب القضاء عليه فى 
بلده؛ فالغى المحاكم الشرعية (1955م) 
وأصدر قانون منع النساء من ارتداء 
الحجاب ١٠۱۹م‏ وإغلاق الكتاتيب وجميع 
التكايا وحظر نشاط جميع الطرق 
الصوفية 1555م. 

وياختصار حاول النظام الشيوعى 
طمس الهوية الإسلامية فى البوسنة على 
آمل إذابة هوية المسلمين فى هوية الصرب 
والكروات. وعندما أَصر المسلمون على 


مراجع الاستزادة : 


هويتهم الديئية قامت الحكومه 
اليوغوسلافيه بإلغاء بند «مسلم» من 
التعداد» وسمح له بتسجيل أنفسهم 
«يوغوسلاف غير معينى القومية». 

وبعد وفاة تيتو وانحلال الاتحاد 
اليوغوسلافى. اشتعل الصراع بين الصرب 
والكروات» ووقفت البوسنة على الحيادء وفى 
EEE EEE‏ هنا كان دونه 
اليوغوسلافية من مكانة اصطدمت بالبوسنة 
وحاولت تقسيمها إلى ثلاث مناطق لإضعاف 
اتسين د ا هين اا 
فامظروها:وائلاً من قد اتتهه حت دمرت 
قوا نال تكهنا جاوزو تحدية: ن ا ي 
o‏ ال عد ماه 
إجرام الصرب مما دقع بالدول الأوروبية 
والذكياك الشهيرة الكنيكل E RE‏ 
وانتهى الأمر بأن اعترفت الدول الأوروبية فى 
هتر أنويل 1557 نات تف لال اليوسية ونع 
ذلك انضمامها لعضوية الآمم المتحدة كدولة 
مستقلة ذات سيادة. 
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اليويهيون 


أسرة فارسية أسسها أبو شجاع بويه؛ وقد 
حاول البعض أن يرجع نسبه إلى الساسانيين 
انهاه لنب ليقع لهاو زجاع تمنية إلى 
وزراء الملوك الساسانيين» ولكن ابن طباطبا 
ڏگ أن أبا شجاع بويه وأباه وجده كانوا 
كآحاد الرعية الفقراء ببلاد الديلم» وقيل كان 
بويه صياد سمك ويروى ابن خلكان أنه كان 
فى أول أمره يحمل الحطب على رأسه. 

والحق أن مؤسسى هذه الأسرة التى 
سرعان ما عظم شأنها هم أبناء أبى شجاع 


الأخوة الثلاثة يفضلون أن يعرفوا بالتشيع 
وفقا لتقاليد الأسرةء غير أنهم كانوا محاربين 
مؤي الم E‏ بالأسون الدينية ركه 
رأى هؤلاء الثلاثة أن يتخذوا الجندية مرتقى 
اهم کا ھر فى جا كان ين كاه 
حيو القنادة اش يورين من أبناء الديلم 
وأظهروا ف عملهم براعة وتفوفاء فدفعهم 
هذا الى الضيفوف الأ من الخاد 

وقد خرج على «ماكان» أحد قواده وهو 
«أسفار بن شيرويه» ولمع نجمه وكان يساعده 
فائد ديلمى آخر اسمه مرداويج بن زيارء وقد 
استطاع أسفار ومرداويج أن يحققا نصرا 
مؤزرًا ضد «ماكان» ولكن سرعان ماقتل 
«أسفار» وآلت سلطاته إلى مرداويج: فانضم 


إليه بنو بويه بعد هزيمة «ماكان» وقبلهم 
وأكرمهم» وقلد كل واحد من قواد «ماكان» 
ناحية من النواحى الخاضعة لهء وكان نصيب 
على دن ره ولاك لكرج کم اا هان 
مرداويج بالحسن بن بويه وأخيه أحمد فى 
أعمال أخرى هامة١(")‏ 

وحينما وصل على بن بويه إلى الكرج عمل 
على استمالة الزعماء والقادة إليه بإختتانه 
وسماحته. وضاق مرداويج به وخافه على 
ملكه فاندفع على بن بويه يقوى نفسة؛ ويعد . 
عدته للوقوف فى وجه سیده» ووسغ ملكه 
فاستولى على أصفهان» ثم استولى بمعونة 
أخويه على شيراز سنة ۳۲۲ه (١٤۹م)‏ 
وجعلها مقر سلطانه» ومع هذا فقد حاول 


عنده أخاه الحسن رهينة. 

ولم تطل المنافسة بين بنى يويه ومرداويج: 
فقد هجم على مرداويج بعض جنده من 
الأتراك وقتلوه سنة 7ه وهو فى الحمام., 
وانتهز الحسن بن بويه فرصة الهرج الذى تلا 
مقتل مرداويج فهرب من بلاطه بعد ليلة من 
يكلف وهاه إلى أيه على ظ 

رقت الات عنقي الك ارات بن 
وه إو اعا الحسين اعجو على 
الرى وهمدان وبقية بلاد الفرس فى نفس 


E 


العام. كما استطاع أحمد أن يستولى على 
كسان وبحت على ال ا الأموان ع 
واحتل بعدها واسطء واكتمل لبنى بويه بدلك 
السلطان :قتي مم اة كييدرة من امبنلاكف 
الدولة العباسية: فكتب على إلى الخليفة 
ال ي اا ع اف وة ا عا نع له 
الخليقة وكش له تلف 

OE بياذ‎ ETO 
التامة وانتشار صيتهم واستولوا على البلاد‎ 
وملكوا الأهواز وفارس وساسوا أمور الرعية‎ 
أحسن سياسة.‎ 

ولسوء الأحوال فى بغداد» وضعف 
المباليلك و ا فراع الأمسراء عن تير دة 
الأمور؛ فقد كتب قادة بغداد إلى أحمد بن 
بويه ليدخل بغداد ويتولى السلطان بهاء 
ففعل. وقد رحب به الخليفة العباسى وعينه 
«أمير الأمراء» وخلع عليه ولقبه «معز الدولة» 
ولق أ خا علدا وعوناد الدولة ولق لخم 
«ركن الدولة». وخضع خلفاء بنى العباس حينا 
من الزمن لبنى بويه. وأصبح مصير العالم 
الإسلامى مرتبطا يهؤلاء السلاطين الجدد 


١-الكامل‏ فى التاريخ لابن الأثير (حوادث ؟؟؟) ح ٠١١۹/۸‏ 


مراجع الاسدزادة: 

-١‏ تحارب الأمم: لابن مسكويه (الجزء الخامس). 

"- وفيات الأعيان لابن خلكان (الجزء الأول) القاهرة 55؟١ه‏ 
~٣‏ موسوعة التاريخ الإسلامى د/ أحمد شلبى (الجزء الثالث) 
الدرذائرة الغارك ‏ رالطلايية ا 


ولم يبق للخلفاء معهم نفود ولا سلطان. 
LE as‏ كز ا اليا 

أهم أحداث عصر بنى بويه: 

دقن ق هو شين ةة ورت نفك اد 
احميفيا السياسية تاساك السمانة ان 
شيراز حيث يقيم على بن يويه «عماد الدولة» 
الذى كان له السنلظان العام علق دولة نى دوية 
کا 

؟- ازدهار جماعة «إخوان الصفا» التى 
كانت لها آراء فى الحكمة والفلسفة ونسيبت 
لك سال سبيت سان تر اضف 
وخلان الوها». 

"- استقلال ممالك كثيرة عن الخلافة 
EO ELT ETE‏ 
سلطان بنى بويه حيث استقلت دولة عمران 
ابن لاميو نالب يهدة والدونة اللجاحيية 
باليمن. والدولة العقيلة بالموصلء ودولة 
الأكراد بديار بكر والدولة المرداسية يحلب, 
و القولة ]تسن E‏ تيهنا وام الوب ود 
a‏ الوونة: E‏ 


(هيتة التحرير) 


2 التاريخ الإاسلامى / محمود شاكر (الجزء الخامس) طط امنب الإسيلامى. 
-1١‏ العلوم والمعارف فى العصر العباسى أحمد زكى صفوت ۱۹۲۹ القاهرة. 
ب ا تح 


الموسوعة الإسلامية العامة م 2 


هو بيت الله الذى فرض الله الحج إليه لمن 
كل بيت مريع كعبةء وأمر الله المسلمين أن 
يتخذوه قبلتهم فى صلاتهم. وهو أول 
المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليها: 
وهى المسجد الحرام» والممسجد النيوى فى 
ا نسحد الأقصس. 


والبيت الحرام هو أول بيت مبارك وضع 
للناس ليعبدوا فيه الله عز وجل» ويهتدوا 
له إلى افرط اس إن أول 
يت وضع لتاس للذ ببکة مباركا وهدى 
للعالمين 4 (آل عمران 11). 

وحين تأذن الله سبحانه وتعالى بأن ترفع 
قواعده بوأ لإبراهيم الخليل مكانهء وأمره أن 
يشيده ويرفع قواعده» ومعه ابنه إسماعيل 
علا اسا 

ووصف أبو الوليد محمد بن عبد الله بن 
أحمد الأزرقى الكعبة التى بناها إبراهيم 
ييخ بأنها كانت بناء ذا جوانب أربعةء بارتفاع 
او وظول هه زه ارت داعا 
ار وهال ا وال ع ا 


وكان بابها إلى الأرض('. 


وجهل براه اوق جوارها الجر 
الأسود علامة على بدء الطواف حولهاء ثم 
أعيد بناء الكعبة قبل البعثة بنحو عشر 
سنوات. واشترك النبى يل فى أعمال البناء 
مع أشسراف قريش ورجالهاء وكان ذلك بعد 
حملة أبرهة الفاشلة على البيت الحرام فى 
نة “09 ميلادية؛ الثى أشار إلينها القرآن 
الكريم فى سورة الفيل. 

وبعد فتح مكة مباشرة أمر النبى كيا 
بتطهير الكعبة مما فيها من تماثيل وصور 
وأصنام» ولم يكن للبيت الحرام جدران تحده 
إلى أن قرر عمر بن الخطاب رة بعد أن 
ولق التكتلافة أن نی جوت جدرانا ارتضاعهنا 
أقل من القامة:ء وذلك فى السنة السابعة 
عشر بعد الهجرة. 

وأجرى عثمان بن عفان نة توسعة ثانية 
فى السنة السادسة والعشرين بعد الهجرة: 
ويقال إنه جعل للمسجد أروقة. 

ار البيت الحرام عا ها 
بناء الكعبة على يد عبد الله بن الزبير فى 
العقد السابع بعد الهجرة: وإعادة بنائها على 


0 


يد الحجاج بن يوسف الثقفى فى عهد عبد 
الملك بن مروان بعد ذلك ببضع سنوات. 
وعمرت الأروقة فى عهد الوليد بن عبد 
الملك؛ وفى عهد الخليفة العباسى المهدى بن 
المنصورء. وفى عهد السلطان المملوكى الناصر 
ترورين قر اسملا اشر Cg‏ 
وأعيد بناء الكعبة من جديد فى سنة ١4١٠ه‏ 
فى عهد السلطان العثمانى مراد الرابع. 
ونتيجة لهده العماتر صار الحرم مستطيلا 
أقرب إلى التربيع. ويحيط به من جهاته 
الأربع أروقة تشتمل على صفوف من الأعمدة 
مول افون اير توق قن sS E‏ 


أريعة أعمدة فية. قاعدتها مستديرة: وقمتها 


١‏ - أخبار مكة رما جاء بها من الآثار ‏ الأرزقى. 


مراجع الاستزادة : 
١‏ - دليل مكة والمدينة: غلام علي 


مدببة» وتقوم الكمعبة المكرمة فى وسط 
الحرم» ولكن بميل إلى الجنوب وبجانيها 
حجر إسماعيل وحولها المطاف. وفى شرقها 
بشر زمزم. وبجوار المطاف مقام إبراهيم., 
وباب الكعبة مرتفع عن الأرض؛ وللمسجد 
خمسة وعشرون باباء وسبع مآدن. 

وكانت الحكومة المصرية تتشرف بكسوة 
الكعبة المكرمة حتى فيام المملكة العربية 
التسعودية الت أولت البيت: الخبرام هفاية 
قائمة من حيث التوسعة والعمارة والتجهيز. 
كينا انق وجول كبيوة EEO‏ 


اي ا و 
٤‏ - العمارة القربية: فريد شافعى. 


تاقاب 


بيت الحكمة 


يعقصد ببيت الحكمة دار العلم الخاصة 
التى أسسها الخلفاء والولاة. وكانت فى 
الأساس دار كتب» وربما وجد فيها أيضا 
مدرسون وعلماءء بالإضافة إلى مترجمين 
ونساخين ومجلدين. ويرجح أن أبا جعفر 
المنصور العباسى هو أول من أنشأ بيت 
الحكمة وقد ازدهر بيت الحكمة بصفة 
خاصة فى عهد الخليفة المأمون الذى عهد به 
إلى حنين بن إسحاق. وكلفه بأن يترجم كل ما 


يمكنه من الكتب اليونانية ويقال. إن المأمون 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - مروج الذهب المسعودى: ج ”"/787. 


كان يمنح ابن إسحاق زنة ما يترجم من الكتب 
ذهبا. 

ومن بيوت الحكمة المشهورة بيت الحكمة 
بالقيروانء ويرجع الفضل فى إنشائه إلى 
زيادة الله الثالث الأغلبى (۲۹۰ -595ه/ 1١١‏ 
- ۷٠۹م)‏ وكان به مكتبة ودار للترجمة والتأليف 
ومعهد لتدريس الطب والصيدلة والرياضيات 


والفلك والهندسة والنبات والموسيقى وغيرها. 


ا د / حسن الداشيا 


ا 


بدت المال 


© + 


يعد بيت المال خزينة الدولة الإسلامية 
a a‏ الواود المالية للدولة: 
ووه روفن الدولة الايد اكسية E‏ 
عليه اسم ديوان بيت المال. كانت مهمته النظر 
فى موارد الدولة ومصارفها. وقد ذكر أبو 
يوسف يعقوب بن إبراهيم فى كتابه «الخراج» 
موارد الدولة حسبما جاءت به الشريعة بأنها 
هن الا هوا راو ا ات ومن 
E‏ 


مراجع الاستزادة: 


بالمسجد الجامع فى العاصمة ثم تقل إلى دار 
الإمارة أو دار الوزير أو القصر آو ال دار كانت 
تسمى بدار الملك فى العهد الفاطمى. 

هذا وبفناء الجامع الأموى بدمشق قبة من 
الرخام محمولة على آعمدة يطلق عليها اسم 
بيت المال: وفى الشرق من قبة الصخرة قبة من 
رر لجعي اک رفي الا ضبل 


حزينك. 


. د / حسن الباشا 


.۲۷ - ۲۱ مشاهد دمشق الأثرية - سليم عادل عبد الحق وخالد معاذ - ص‎ - ١ 
ات موسوعة العمارة و قار و لفون ال حمية الباق ج ف‎ 


۹ عه 


البيطرة 


لغة : بطر الشىء يبطره بطراً. فهو 
مبطور وبطير: شقه» والبطر: الشق؛ وبه 
بحي فار ايان الدواب وهو عطر 
اللاب أف مالا اة افير كما 
فالسا 

واصطلاحا : العلم الذى يبحث فى أحوال 
الول کی لات الح والرصن وک 
استخدم مصطلح البيطرة بعد ذلك وحتى 
الآن للعلم الذى يبحث فى أحوال الحيوان 
بوجه عام من حيث وقايته من الأمراض 
وعلاجها. 

00 مصطلح Veterinary‏ الذى 
يستخدم فى اللغات الأوروبية بمعنى بيطرى, 
هو كلمة عربية الأصل؛ جاءت من كلمة بيطار 
القن تسوت إلى كلمة فيتارء ومنها اشتق 
مصطلح Veterinary‏ . 

ولقد عرف العرب فى الجاهلية طباع 
الحيوان وأمراضه وعلاجهاء حيث تشير 
. بعض أبيات الشعر الجاهلى إلى علاج الجمل 





١‏ السنان العرب» سن منظور:. دار صادر» بيروت» مادة (بطر) 4 /ر1- .ل 


مراجع الاستزادة : 


المصاب بالجرب بدهانه بالقطران وعزله عن 
الجمال غير المصابة بالمرض. 

وترخر المكتبة العربية بمخطوطات عديدة 
عن العلب الحيطرة ك ها فا ءال 
والمسلمين؛ من أهمها: 

- كتاب الفروسية والخيل لمحمد بن أبى 
حزام. 

- كتاب البيطرة لابن البيطار. 

- كتاب الحيوان لابن سينا الذى تحدث 
فيه عن فنون التشريح ووصف الكشثير من 
أنسجة الحيوان وأعضائه. 

E‏ العرب عن صحة الألبان 
واللحوم وخواصها وطرائق حفظهاء كما 
عرفوا الكثير من الأمراض الباطنة والمعدية 
التى تصيب الحيوانء مثل الكزاز (التيتانوس) 
فى الخيلء والسعار فى الكلاب. 


أ. د/ عز الدين الدنشارى 


١‏ - الطب البيطرى بين الماضى والحاضر والمستقبل - النقابة العامة للأطباء البيطريين» مصر ١4١١‏ ه/۱۹۹۰ءم. 
۲ - الإسلام والطب الييطرى: عادل السيد أحمد : جامعة أسيوط ۹ء ھ/۱۹۸۹م. ' 
٣‏ - دراسة الطب البيطرى فى مصر - دراسة تاريخية - إبراهيم نجيب محمود» مصطفى عبد العزيزء مقالات بالمجلة البيطرية 6 ۲۳۹471 


س 


al 


لغة : البيع هو مطلق المبادلة مالية كانت 
أو غير مالية ومن ثم جاء قول الحق تبارك 
وتعالى: ف فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به © (التوبة .)١١١‏ 

فقد أطلق الله سبحانه وتعالى البيع على 
بذلهم أنفسهم وأموالهم فى سبيل الله 
ليظفروا بجنات ال لنعيم. 
الشوء وَكجَدة كتالترء: للطهر والحيض. 
فيقال باع كذا إذا أخرجه عن ملكه أو أدخله 


والبيع اسم المبيع: والبيعة المبايعة التى هى 
عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. 


كه هاوق اتحيوف و 
المعسصوم عد : ألا كينا نحوتئ لو 
الإسلام):'١.‏ 

واصطلا حا : البيع فى اصطلاح الفقهاء 
عبارة عن مبادلة المال المتقوم بمثله على وجه 
مخصوص.: ويدا يكون اصطلاح الفقهاء 
حاريا عن امال اا بعتي اال کی 
الك ومن تم ركلوا والب ا وا 


حالب». 


وحكمة مشروعية البيع أن الله سبحانه 


وتعالى خلق الإنسان وجعله بطبعه محتاجا 
للتعامل مع بنى جنسه؛ رغبة منه فى 
الحصول على ما يسد رمقه. وتبقى به حياته 
إذ هو وحده لا يستطيع القيام بمهام شتونه 
A PEE‏ سن 
شرع الحكيم الخبير البيع؛ نظرا لما يترتب 
عليه من تبادل المنافع بين الناس وتحقق 
التعاون بين أفرادهم وجماعاتهم. وبذا تنتظم 
حياتهم وينطلق كل واحد منهم إلى ما يمكنه 
الحصول عليه من وسائل العيش فالزارع 
يغرس الأرض ليبيع تمارها وحاصلاتها لمن لا 
سقط الزواعة إلا اله بس طن الحصسول 
على الثمن من طريق آخر هيأه الله له. 

وكذا التاجر يحضر السلعة من جهات 


ت كن ا سدقي عا اا 


فالبيع والشراء من أهم الوسائل التى تبعث 
على النهوض وترقى بأسباب الحضارة 
والعمران» فلو لم يشرع الله سبحانه وتعالى 
ايه لاحتاج الإنساق إلى أحن ما نين غيره 
إما بالغلبة والقهر. وإما بالسؤال والاستجداء 
وإلا تذرع بالصبر حتى الهلاك. ولا شك أن 
هذا حال لا يقوم معه نظام الأمم لما فيه من 


الاد :و الوا لار واا 


- 00-5 


والسنة النبوية المطهرة: والإجماع. أما القرآن 
الكريم. فهناك آيات كثيرة منها قول الحق 
تبارك وتعالى: # وأحل الله البيع وحرم 
الربا 4 (البقرة .)٠۷١‏ وقوله: 9 وأشهدوا إذا 
تبايعتم 4 (البقرة 185). 

ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالْباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ‏ (النساء 15). 


فهده الآيات الكريمة صريحة فى حل 


البيع ومشروعيته وإن سيقت لأغراض أخوى 


كأفادة الآية الثانية للأمر بالاستشهاد عند 
التبايع؛ دفعا للخصومة؛ وحسما للنزاع حتى 
لا يقع الجحود أو الإنكار بينما سيقت الآية 
الثالثة للنهى عن أكل أموال الناس بالباطل إلا 
بطرق البيع ونحوه من كل تجارة مشروعة. 

أما الآية الأولى فقد سيقت للتفرقة بين 
ابيع رالا رونا على م و قان 
جعل الريا أدخل فى الحل من البيع. 

وأا الشئة التبوية المظهرة فقن روق أن 
الصو ا سكل عن أطي الكسب فقال: 
(عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) (رواه 
الإمام أحمد والطبرانى)7). 


والمبرور من البيع ما لا غش فيه. 


وجاء فى الحديث قوله يل : (الذهب 
بالذهب:والقشية «الشكمة والعر يالسن 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد 
وقد آریی» الآخن والمحعطى فيه سواء )(). 

وقال الملعمصوم ار : (التاجر الصدوق 
يحشر يوم القيامه مع الصديقين 
والشهداء ) (رواه الترمذى)!*). 

والأحاديث فى هذا المجال مستفيضة تبلغ 
حد التواتر المعنوى. وقد بعث كلل والناس 
يتبايعون فأقرهم على ما لم يخالف الشريعة 


القراف 


وأما الإجماع فإن الأمة الإسلامية بجميع 
طبقاتهاء وخلال كل عصورها توافقت على 
جواز البيع. وأجمعت على أنه أحد أسباب 
المللك وقد تعامل به المسلمون من لدن الصدر 
الأول حتى يومنا هذا دون نكيرء فكان ذلك 
إجماعا قطعيا على مشروعية البيع. 

من الأدلة السابقة (قرآنا وسنة وإجماعا) 
نقف على أن الأصل فى البيع الإباحة إلا أنه 
قد يطرأ من الأحوال والملابسات ما يخرجه 
عن هذا الأصل إلى أحد طرفى الطلب وهو 
الحظر أى الكراهة, أو التحريم» أو الفعل 
وهو الندب أو الإيجاب. أو الافتراض إذ البيع 
قد يكون مفروضاًء وذلك للمضطر اضطرارا 


ااا 


و ا لم ها على الشىء المت 
فووا انلك او مكلك عضيو من اعتضباتم 
والبائع إذا امتنع عر البيع والحالة هده فانه 
يكون اثما ومن ثم فال فقفهاونا: «إن القاضى 
له أن جره عل البيع إنقادا للمضطر» وقد 
يكون واجبا وذلك كالبيع للمضطر الذى لم 
يبلغ به الاضطرار حدا يودى به إلى الهلاك. 
ED DET TT‏ 
عليه من صاحبه لا يصل إليه من غيره. 

وقد يكون مندوبا ودلك كبيع الشىء ممن 
يحلف أن يشتريه منه وليس للبائع حاجة 


اله 


وقد يكون حراما وذلك كبيع المسلم الخمر 
والخنزير أو غيرهما من كل ما ص عن بيعه 
لذاته أو لصفة فيه كالبيع مع الشروط 
الفاسدة شير أنه قد يكون باطلا كالخمر وما 
ماثله. 

وقد يكون فاسدا كالبيع المقترن بالشرط 
الفاسد. 


وأخيرا قد يكون البيع مكروهاء ومثال ذلك 


کل 


مانْهىَ عنه لأمر مجاور لا لخلل فى 
الأركان أو الشروطء وذلك كالبيع عند الأذان 
الأول لصلاة الجمعة الوارد فى قول الحق 
تبارك وتعالى: ظ يا أيها الّذِين آمنوا إذا نودي 
للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
رورا الس فلکم خر لم إن شم 
تَعلّمون 4 (الجمعة ). 

وإذا ما تم عقد البيع مستكملا أركانه 
مستوفيا شروطه»ء يكون قد حاز درجة 
الاعتبار شرعاء وعندئذ يترتب عليه انتضال 
ذلك هو لرن هم اند و 
قا ق ا 
المشترى فى المبيع؛ وعندها حزلك مهما 
التصرف هيما انتقل ملكه إليه بما هو أهل له 
من التصرفات الشرعية ويصبح البيع . كما 
E LUCENE:‏ وين اناس 
أغراداً وجماعات فتنتظم حياتهم ET‏ 
مقيع لا و و اللكاله فوج ان کی ي 


آ. د/ محمد عند اللطيف حمال الدين 


EZE gag AAS WE رقم‎ a EO افع اناري ا ع ا‎ 


۲ - مسند الإمام أحمد حديث رقم ١٠١۲١۲‏ . 


عسي اللرمدئ رم ات ۴آ ا وق ا 


ات 


الدسعاة 


+ © 


لغة : التوليّة. وعَقّدها (كما فى اللسان). 

واصطلاحا : البيعة عقد بين ولى الأمر 
وجمهور المسلمين يتضمن اختياره للقيام 
بمهام الخلافةء أى رياسة الدولة الإسلامية 
فى الشئون الدينية والشئون الدنيوية. 

وقد تمت فى المجتمع الإسلامى قبل أن 
يتحول إلى دولة بين الرسول َي ونفر من 
الأنصار على ما رأينا فى بيعة العقبة الأولىء 
وبيعة العقبة الثانية. وكان موضوع البيعة 
الأولى هو إفناع طائفة من الأنصار بالإسلام 
ودخولهم فيه, وكان موضوع البيعة الثانية هو 
مناصرة الأنصار للنبى - عليه الصلاة 
والسلام - وتأييدهم لدعوته. ومنع أى اعدا 
يقع عليه. لذا فإن مفهوم العقد الاجتماعى 


كان وأا كن شهافين التيعقية: إذ كانتا 


تعتمدان لبناء الدولة فى المدينة. ومناصرة 
نبى الإسلام فيها. 

ومع ذلك فإن عقد البيعة صار بعد ذلك 
الأساس الضرورى لشرعية الحكم الإسلامى. 
حيث يختار أهل الحل والعقد من يرونه 
صالحًا من المسلمين لتولى أمورهم؛ ثم 
يبايعونه على الإمارة. وبعد ذلك يقوم 


المسلمون جميعا بالمبايعةء ولا يمكن أن تكون 


الحكام فى تاريخ الدولة الإسلامية. يحرصون 
على الحصول على البيعة. حتى لو كانت 
ارتيه قد تمت الات ار اة .قفد 
اعتبرت البيعة السند الشرعى لأى حاكم 
يختار من المسلمين لحكم الدولة الإسلامية. 
ونلاحظ أن عقد البيعة يتضمن دائمًا 
الشروط التى قبل المسلمون بمقتضاها تولية 
الحاكم. فقد كان الخليفة أو الإمام يعلن عن 
هذه الشروطء وإن اعتبرت معلنة ضمتًا بعد 
عصر الخلافة الراشدة. يقول أبو بكر 
الصديق ية بعد أن بايعه المسلمون على 
الخلافة: «أما بعد: أيها الناس» فإنى قد وليت 
عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى. 


وإن أسأت فقومونىء الصدق أمانة والكذب 


خيانةء والضعيف فيكم قوی عندى حتى آخدذ 


الحق له. والقوى فيكم ضعيف حتى آخد 
الخ مب أطيهن تى ما طت الله ورس 
فاا عضت الله ورو اة فلا طاغة لى 

ويمكن أن نستخرج من هذا الخطاب 
شروط البيعة. فهذه لا تعطى الحاكم سلطة 


امات 


مطلقة كما ميك البعض,؛ وانما لهات 
مقيدة. فالخليفة أولاً ملتزم بتنفيذ أحكام 
والمسلمون لهم حق المراقبة لأعمال الحاكم 
فإن أسات فقومونى» بل لهم أن يعزلوه إن 
إساء وخالف أحكام الإسلام. فهناك إعلان 
آخر هام بالمساواة بين عناصر الأمة. وتطبيق 
العدل بين كل الناس بصرف النظر عن قوة أو 


مراحع الاسدزادة: 


5 - سیرة اتن شاع وار الثرات العرني ك تد الخد حجازى السيقا. 


ع الوحيق المختوم, للمياركفورى 04 فاق أحياء ال ا 


والبيعة هى الأسلوب الذى يمارس به 
الأفراد حقهم فى اختيار من يحكمهم. 
ا 
التى تعرفها الديمقراطيات الحديثةء أسلوب 
كان يتناسب مع ظروف الدولة الإسلامية فى 
مصبى تنبا نه دوالك الى كمايا مس الفقيا بالا 
يمانعون بين تطبيق البيعة - وتعنى حرية 


الاو الى دباي اشلنسه كر 


آ. د/ حعفر عند السلام 


د 


ببعتا العقية 


4 


كان الى دعا الالاة زوالا 
يعرض نفسه على القبائل فى المواسم 
والأسواق باحمًا عن قبيلة تقف إلى جانبه 
حتى يبل - آمنًا - رسالة ربه. وكان من الذين 


لفيهم أثناء هذا العرض ستة أو ثمانية من 


آهل يثرب لم يدخلوا فى دينه» ولم يظهروا 


كراهتهم له وإنما انتظروا حتى يقصوا على 
قومهم خبر هذا النبى وما يدعو إليهء ولا 
سمع أهل يشرب من الأوس والخزرج من 
هؤلاء الرجال ما سمعوا راح بعضهم يقول 
TT‏ فوا مقو 
به اليهود؟ ويزعمون أنهم سيتبعونه ويقتلوننا 
تحت لوائه قتل عاد وإرم: لثن كان هو فلا 
ينبغى أن يسبقونا إليهء وفى الموسم التالى 
تفيل الب ده اة ر ا مدي 
اثنی عشر رجلا وبايعوه على ألا يشركوا 
بالله شينًاء ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا 
أولادهم» ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم 
وأرجلهم, ولا يعصوه فى معروف وقبل أن 
يودعوه ويأخذوا طريقهم إلى بلادهم: قالوا 
له: يا رسول الله إنا لمن قوم أولى قوة وأولى 


و 


من العرب أعز منك, ولا أزمعوا الرحيل أرسل 


معهم النبى - عليه الصلاة والسلام - مصعب 
ابن عمير وعبد الله بن أم مكتوم يتلوان عليهم 
القرآن ويشرحان لهم تعاليم الإسلام»ء ونزل 
الرجلان دار أسعد بن زرارة» وحالفهما النجاح 
حتى لم تعد تتسع هذه الدار للوفود المتوالية 
عليهاء فاتخذا دارا أخرى أطلق عليها دار 
اقرا ولو فيضن العام النذى اسل :فيه ال 
يل مبعوثيه حتى كان الإسلام قد انتشر فى 
أهل يشرب. ولم يبق فيها منزل إلا دخله 
واعتتقه الكثير من رجاله ونسائه. وعاد 
مصعب وابن أم مكتوم إلى مكة ومعهما 
سبعون رجلاً وامرأتان ضمن عدد كبير من 
المشركين. واستقبل النبى - عليه الصلاة 
والسلام - من المسلمين من أبلفه شوق 
إخوانهم إليه وحرصهم على لقائه؛ ونم 
الاتفاق على أن يكون اللقاء فى شعب الكعبة 
عند العقبة: وهى المكان الذى يلقى الحجيج 
فيه الجمار على أن يكون هذا الموعد سرا 
حتى لا يعلم المشركون به فيسعون إلى 
إخفاقة؛ ونفد المسلمون هذا الاتفاق قى دقة 
وما أن اكتمل جمعهم حتى كان النبى - عليه 


متكا 


الصلاة والسلام - بين أظهرهم. وافتتح هذا 
الاجتماع العباس بن عبد المطلب» وكان على 
دين فومه. فقال: يا معشر الخزرج تعلمون أن 
محمدا فى منعة من قومه:. فإن كنتم إذا 
حملتموه إليكم منعتموه من الأبيض والأحمر 
فهو دونكم فخدوه. وإن كنتم إذا مسكم الضر 
وعضتكم الحرب أسلمتموه وخليتم بينه وبين 
ضووف فين | لان ادهو O‏ كشع 
نحميه مما تحمى منه أزرنا وأبناءنا ونساءنا. 
فقال قائل: يا رسول الله. آرآيت لو حملناك 
إلى بلادنا ومنعناك مما تمنع منه نساعنا 
وآبناءناء ثم نصرك الله على أعدائك أتعود 
إلى قومك وتتركنا؟ قال: لا بل الدم الدم 
والهدم الهدم» أنتم منى وأنا منكم. ومد عليه 
الصلاة والسلام يده لمبايعة القوم على ما تم 
الاتفاق عليه من الهجرة إليهم. والمنعة له 


مراجع الاسساتزادة: 


أنفسهم نقباء يكونون على قومهم كفلاء 
ويكون النبى - عليه الصلاة والسلام - كفيلا 
على قومه؛ فاختار القوم اثتنى عشر نقيبا: 
تسعة من الخزرج وهم: أبو أمامة أسعد بن 
زرارة» وسعد بن الربيع بن عمروء وعبد الله 
ابن روحة بن امرئ القيسء. ورافع بن مالك بن 
العجلان. والبراء بن معرور بن صخر وعبد 
الله بن عمرو بن حرام. وعبادة بن الصامت 
وسعد بن عبادة بن دليم» والمندر بن عمرو بن 
خنيسء وثلاثة من الأوس وهم: أأسيد بن 
حضير بن سماك» وسعد بن خيثمة بن 
الحارس» ورفاعة بن المندر بن زدير. 

ويلاحظ أن النبى - عليه الصلاة والسلام 
ب لع وتو حل فى هذ لاقتعاب لآ يعيارة ولا 
بإشارة؛ وإنما ترك القوم أحرارا لا تأثير على 


أحد منهم من قريب ولا من بعيد . 


أ. د/ عبد العزيز غنيم 


ت البيداية والنهاية: این كدي ۷۲۹7۲ ط مكتية المعارف بيروت. 
¥ السدرة النيوبة: اتن هشام NT‏ ط مكتية الكليات الأزهرية. 


e 


هى لفظة فارسية مأخوذة من الكلمة 
«بيمار» بمعنى مریض. و«استان» بمعنى 
مكان؛ وتدل على المستشفى. 

وفى الاصطلاح الحديث يطلق اللفظ 
بصفة خاصة على مكان يأوى المصابين 
بالأمراض العقلية. 

يعود الفضل فى بناء أول بيمارستان فى 
الإسلام إلى الخليفة الأموى الوليد بن عبد 
للك ركاب اه ا وة ونل اط 
مخصوصين وخصص لهم رواتب وكان للوليد 
أيضا اهتمام بعزل المجذوبين ورعاية 
اوقت 

أما الازدهار الكبير فى البيمارستانات 
الإسلامية. فقد حدث فى عهد هارون 
او اهمال د 
بمدرسة جنديسابور الطبية. وقد وكل 
الرشيد إلى الطبيب النصرانى جبرائيل بن 
بختيشوع إنشاء بيمارستان فى بغداد 
واستقدم له صيدليا بارعا من جنديسابور 
أيضاء وأصبح ابن هذا الصيدلى (وهو يوحنا 
ابن ماسويه) رئيسا لهذا البيمارستان بعد 


على العلاج وإنما امتدت إلى التعليم والترجمة 
والكاليف العلب:. 

وقد انتشرت البيمارستانات فى يغداد وفى 
الولايات الاسلامية. وعرفت هذه 
ارس اتات على سات القانة لكا 
والغطاء والأدوية والأشربة وبتكييف الهواء 
بالطرق المتاحة عندئذ. وعهد بأمرها إلى 
الأطباء. وقد ترأس الرازى قبل قدومه إلى 
بغداد بيمارستان الرى. 

كين ع اهارت اة 
بتقاليد رفيعة من قبيل زيارة الأطباء للسجون 
يومياء وخروج الأطباء فى قوافل للمرور 
بالقرى ومعهم مستوصفات متنقلة من 
لفقا قن 

كما عرفت البيمارستانات التخصص فى 
الطب فكان هناك: الطبائعيون؛ والكحاليون, 
والجرائحيون» والمجبرونء وعرف نظام 
وتات اطا الج اللي لابا 
المرضى وكميات الأدوية والأغذية اللازمة, 
ومن الطريف أن بعض البيمارستانات تم 
تمويل بنائها من الفدية التى دفعها ملوك 
ا 


51١8 


وكانت مسئولية الأطباء مزدوجة على نحو 
ما هی الآن فى مؤسسات التعليم الطبى حيث 
عازن احاح a‏ جد دك e‏ 
المرضى فى الصباح ويتولون كتابة الوصفات, 
ثم المحاضرة ثلاث ساعات يوميا. 

ويرى بعض المؤرخين أن أول بيمارستان 
شوككة مکو كان على هون اخ ی طولون: 
ثم أقام صلاح الدين البيمارستان الناصرى؛ 
أما أفخم بيمارستان فى مصر والعالم 


الإسلامى فكان الك انشا المنصور قلاوون 





مراجع الاستزادة: 


=١‏ الغمارة الإسلامية فن فر كمال الذيخ سامح ظط الوت العامة للكتاب: 


د ا اا اى ظط وت 


(147ه - ٤۱۲۸م).‏ وقيل فى وصفه إنه كان 
يسمح فيه بالعلاج للرجال والنساءء ولم يكن 
يطرد منه أحد ولا تحدد مدة العلاج» كما 
عرف فى مصر البيمارستان المنصورى (وكان 
فون كل خر :فاظهيا امزكانيههيا اا 
آلاف شخص (وهو رقم لا يوجد الآن) ومن 
مآثر العرب اهتمامهمالمبكر بعلم إدارة 
المستشفيات. وللرازى على سبيل المثال كتاب 
وق صا اا ران 


أ. د / محمد الحوادى 


8ت الط التوضقية عل مارك :ظط الهية العامة للكتان: 
اا ا E‏ ات 


E 


تاسعى 


لغة : مأخوذ من تبعه واتبعه إذا اقتفى 
ارال ی وات ملّة آبائي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب 4 (يوسف ۲۸). 

والتابعى يطلق عليه أيضا: التباع. والتبع, 
ويجمع على تبع وأتباع". 

وامظللا جا" كل فلع فى الا 
ومات على الإسلام» وكان مميزا وقت إدراكه 
Se a‏ مهم إه لم تبش 
وهذا ما عليه أكثر أهل الحديث. 

وغ ات الله ال هلق لاعن ال 
: والسّابقون الأولون من المهماجرين 
والأنصار والّذينَ اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم 4 (التوبة : .)١‏ 

وهل الإحسان فى الآية قيد لابد منه فى 
التابعين؟ 

يرى ابن الصلاح أن مطلق التابفى 
مخصوص بالتابع بإحسان. 


فإذا كان المراد بالإحسان الإسلام فأمر 


واضح لابد منه فى تعريف التابعى. وإن كان 
المراد بالإحسان أمر زائد عن الإسلام يعنى 
الكمال فيه وفى العدالة ‏ فلم يشترط العلماء 
ذلك فى حد التابعى. 

وقد أثنى رسول الله كه على التابعين 
فقال فيما رواه عنه عبدالله بن مسعود وَل 
(خيرالناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم!". 

ويرى جمهور العلماء أنه لايد من دراسة 
أحوال التابعين وبيان الحكم على كل واحد 
منهم من حيث العدالة » شأنهم فى ذلك شأن 
بقية اا ناق كاين ده يدن اتف 
بصفات ذميمة» وإن كانوا قلة.. والحديث 
السابق محمول فى القرنين بعد الأول على 
الغالبية والأكثرية... 

وتتفاوت مراتبهم بحسب تمكنهم من 
مجالسة الصحابة قلة أو كثرة.. ويبحسب 
الرواية عنهم قلة أو كشرة؛ وقد اعتبرهم 
الإمام مسلم وابن سعد ثلاث طبقات 
وأوصلهم الحاكم إلى خمس عشرة طبقة.. 

فأفضلهم من سمع من العشرة المبشرين 
بالجنة وروى عنهم مثل قيس بن أبى حازم 


الاب 


العشرة غيره. 
ومن افطل الكشابعسين اويس القرتيئن 
Oc‏ كد ققواء el‏ 


بنت عبدالرحمن وأم الدرداء الصغرى. 





١‏ مفردات غريب القرأن:؛ للراغب الاأصفهانى ‏ مادة تبع. 
؟ ‏ فتح المفيث للسخاوى .٠٤١ /٤‏ 

۲ ۔ أخرجه مسلم كتاب الفضائل ۷ / ۰ حديث رقم‎ ٣ 
.,١4 /۲  ىوارلا رأجع تدريب‎  ؛‎ 


E 


a aa NS 


زيد فتل بخراسان سنة ١٠ه.‏ 


أما آخر التابعين موتا: فهو خلف بن خليفة 


ت سنه ۱۸۱ھ وقد جاوز المائة. 


ا.د/ مصطفى محمد أبو عمارة 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۲١‏ 


التاريح 


لغة : غاية الشيء ووقته الذى ينتهى إليه. 
ولهذا يقال: فلان تاريخ فومه فى الجود» أى 
الذى انتهى إليه ذلك. وفيل إن معناه التأخيرء 
وقيل أيضاً إنه إثبات الشيء("). 

وتأريخ مصدر من «أرخ» بلغة قيس» وهو 
اللفظ الشائع عند العرب أو «ورخ» بلغة تميم, 
وهو لفظ لم يستخدمه كاتب قط. 

واصطلاحا : كلمة تأريخ تعنى الزمن 
والحقبة: ولم يظهر هذا الاصطلاح بهذا 
المعنى إلا منذ أن أدخل عمر بن الخطاب 
ييه وة التقويم الهجرى ولذلك ترد لفظة 
التأريخ ويراد بها أمران: 

الأول: التأريخ العام» أى تسجيل أهم 
خواذت الأمم ومغن كات التجوليات» وها 
هو الشائع. أى تدوين الحوادث عاما بعد 
عام» أو بمعنى أن الأخبار تكون مرتبة بحسب 


العصور. 


ولذلك يقول العبادى: التأريخ بالهمزة؛ أو 


القارنت كمسو اة ر اورت قرت 
لوقت . 

وقد وردت كلمة التأريخ كعئوان لمصئفات 
بغداد). (تأريخ الأندلس) كما أطلقت أيضا 


الأزمات وحصرهاء وبمعنى تحديد زمن وقوع 
الحوادث تحديدا دفيما. 

وكان العرب قبل الإسلام يوقتون بالنجوم 
والأهلة«ويتساون الشدهونويكتسوتها إلحاها 
وكانوا يبنون التأريخ على الليالى دون الأيامء 
بخلاف العجم» فإنهم كانوا يبنونه على الأيام 
دون الليالى. كما حدث فى تأريخ الطوفان 
الذى مازال موضع خلاف فى الرأى بين 
اليهود والنصارى. 

وظل العرب يؤرخون بالحوادث العظام 
والوقائع المشهورة كعام الفيلء وبناء الكعبة. 
ونحوهما. حتى ظهور الإسلام. 

وفى خلافة عمر بن الخطاب 5 کا تو أمر 
الناس أن يؤرخوا من عام الهجرة النيوية؛ 
ومضى الأمر على ذلك حتى يومنا هذا. 


(هيئة التحرير) 


)١17خص(‎ .ه١؟‎ 5١ أدب الكتاب للصولى» تحقيق محمد بهجة الأثرى القاهرة‎ ١ 
علم التاريخ» لهرنشوء ترجمة د. عبدالحميد العبادى  طبعة دار الحداثة القاهرة 1584م.‎ - ۲ 


مر اجع الاسترادة: 


<١‏ «التاريخ الغريى والؤوكون شا كر مكطفي طبية موسا الرسالة د سروك 


۲ فى فلسفة التاريخ, د . أحمد محمود صبحى - طبعة دار المعرفة الجامعية ‏ الأسكندرية 1ام. 
الارن و ا وو ال د د جا ال له ف الوا ی 
#دانظرات فى فراسة'التازية الإسلامى و عبد الزحمن علق ای د طبخة وار ا رشان سروت 2۹ 


م اانه 


التاريخ (نظرية نهاية التاريخ) 


التاريخ لغة : فن يبحث عن وفائع الزمان 
من حيث توقيتها؛ وموضوعه الإنسان 
والرهان ٠٠‏ أى :ذزاسة فاضي البشؤية::وهة 
غا المعلى قد ع ا 
ساذجة من معارف المرب قبل الإسلام. ثم 
تكامل على مر الزمن حتى أصبح علما من 
أجل علومهم وأعظمها شأنا. 

كان عرب الجاهلية لغلبة الأمية عليهم 
يتذاكرون أيامهم وأحدائهم عن طريق الرواية 
الشفوية على هيئة أشعار وقصائد أو أخبار 
متفرقة. ويستثى من ذلك أهل اليمن 
والسير ةوقك تنشو ندا تاتهف لمحي اسان 
على مبانيهم دونوا عليها أخبار ملوكهم 
وشئونهم العامة. ودون آخرون أخبار ممالكهم 
as‏ اسان لحي ف e‏ 

هلما جاءالإسلام. وقامت الدولة 
الإسلامية . مست الحاجة إلى معرفة سيرة 
الرسول َة وأحواله واستقصاء السنة فتوفر 
رجال على جمع أخبار السيرة وتدوينهاء فكان 
دلدبره اشكتال ار ال ا د 


وذلك ان التاريخ بوحه عام ره بمتصر ع 


لجو ال رة اى حرف عن هة 


الكتابة أى مايقرب من خمسة آلاف 
سياف E‏ 

ويقوم المؤرخون بدراسة جميع جوانب 
العو اق لاسئى" الماع N‏ 
وسياسية. وافتصادية) لاستخلاص الدروس 
والعبر منهاء وعد سجلات جديدة لهذه 
الأحداث تعرف بكتب التاريخ كما أن موقف 
المؤرخ أقرب إلى موقف الفنان حيث يتمثل 
هاا ر ر ا آرت اد 
تعرف تاريخ شخصية معينة تخيل رد فعله 
فال کک ا م ا 


وتعهددت التفسيرات حول المحرك 
الأساسى للصراعات التاريخية فهناك من 
يرى الدين سببا لهذده الصراعات وهناك من 
يرى المادة سبيا لهذده الصراعات وهناك من 
يرى أن السبب الأساسى هو شخصية بعض 


الأفراد وميولهم. 


نظريه نهايةه التاريخ : 

ولدلك ظهر توجه جديد فى نهاية القرن 
العشرين يضع نهاية لهذه الصراعات كما لدى 
فوكوياما فى كتاب: نهاية التاريخ وخاتم البشر 


12ب 


الديمقراطية الليبرالية نظاما للحكم. وذلك 


بالطبع سوف يشكل نقطة النهاية فى التطور 


- الأيديولوجى للانسانية. وبالتالى فإن ذلك 
o‏ مهاه 
الدحمقراظية الليبرالية القربية: 

كما أن ثمة إشارات إلى أن الديمقراطية 
اکن ا قفا ف ذولة تكو مها الل 
ارا أو انرق بالا قيهن لدى افر 
الجماعات المكونة لهذه الدولة. 


كما یری فوكوياما أن الدين فى حد ذاته لم 
يخلق المجتمعات الحرة فالمسيحية فى رأيه 
كمعنى كان لزاما عليها أن ثلفى نفسها عن 
طريق صبغ أهدافها بالصبغة العلمانية قبل 
ظهور الليبرالية7"). 

وهذه النظرية مضادة لنظرية صراع 
الحضارات التى تقسم العالم إلى تكتلات ‏ 
حضارية وثقافية ودينية باعتبار أن ثمة فروقا 


(هيئة التحرير) 


١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاونى (ص۷) نشر فى كتاب (فرانز روز نثال) طبعة مؤسسة الرسالة. 


۲ - تاريخ الأمم والملوك للطبرى (۳۷/۲). 


٣‏ - نهاية التاريخ وخاتم البشرء فرنسيس فوكو ياما (ص ۱۹۲ )۱۹١‏ مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة 1957م. 


٤‏ - نحن والعصر مفاهيم ومصطلحات إسلامية د. ناصر الدين الأسد. 


مراجع للاستزادة: | 


١‏ - فى فلسفة التاريخ د. أحمد محمود صبحى طبعة دار المعرفة الجامعية 1551م. 
 "‏ ماذا يعنى الاستقلال الحضارى لأمتنا العريية الإسلامية د. محمد عمارة طبعة دار ثابت. 
 '"‏ علم التاريخ لهرنثى ترجمة عبدالحميد العبادى طبعة دار الحداثة ‏ بيروت /1548م. 


ب عات 


التالئمف 


لغة :هو جمع الشيء إلى نظيره تقول: 
ألمت بين الشيئين تأليفا فتألفا وائتلف)(), 
وتقول: تأنف القوم وائتلفوا أى اجتمعوا(). 

واصطلاحا : جمع اکل علم ين 
كتاب(): وهو مأخوذ من الألفة ومن الاجتماع 
اننا وقد يطلق اللفظ على المؤّلف وقد 
يسمى التأليف تصني ا ويسمى الكتاب 


ا 


املف صاحب رسالة يريد أن ينقلها إلى 
القارئ؛ ونذا فإن الاقتصار على سرد الآراء 
وجمع النصوص المتعلقة بموضوع معين لا 
يعد تاليف :لاه كا يضيف فكرا جديدا. 

كذلك فإن تحقيق النصوص القديمة 
وترجمة النصوص الأجنبية لا يسمى تأليمًا() 
لأن الفكرة الأصلية والإضافة الحقيقية هى 
لولف النص الأصلى وليست للمحقق أو 
امترجم» ويقاس على هذا القوائم 
الببليوجرافية التى تحصى المؤلفات فى 
موضوع معين, فإن القائم بها لا يعد مؤْلمًا 
وإنما جامعا. ولهذا نقول: إعداد فلان؛ ولا 


بف 


«السرقات الآدبية »فى تراضا الأدمى وظهور 
مصطلح «حق التأليف» وقوانين حماية حق 
المؤلت أو الاك الفكرية فى الفج 
الحديث. صيانة لشمرات العقول من أن 
تستباح فسرقة الأفكارء لا تقل شناعة عن 
سرفة المتاع. 

والمؤلّف ‏ عادة ‏ يجمع مادته العلمية من 
مصادرها المختلفة ويحللها ويناقشها"") 
ويكتبها فى صورة مبدئية تسمى «المسودة» 
وهده اليب ده تخضع للتفيير والتبديل 
والتقديم والتأخير والحذف والإضافة حتى 
إذا استقر صاحبها على الصيغة التى 
يرتضيهاء بيُضها فى صورة نهائية ينشرها 
على اتناس وقف يعي المزلف التظلن فيه 
كتب» وقد يعدل عن بعض أرائه فيصدر من 
كتابه إصدارة جديدة أو طبعة جديدة يصفها 
بأنها «مزيدة ومنقحة» وتلك ظاهرة صحية لا 
تعيب المؤلف وإنما تحسب له وتعلى من قدره 
وتدل على ما يتصف به فكره من تطور 
وتعي وهنا زا نانة انها 

وفى العصور القديمة كان الإملاء إحدى 
طرق التأليف؛ وكان العالم يجلس فى 
الممسجد أو أى مكان عام ومن حوله تلاميذه 


نات 


ومريدوه. يكتبون عنه ما يمليه فالسيوطى 
بذك ر أن الاملاء كان اعظلم وظاكف الحضاظ 
من أهل الحديث"(') وابن النديم يذكر أن ابن 
اراي اعا على لاسن ما ةل عك 
أجمال»') وتراثنا العربى يحفل بكتب كثيرة 
تمل کے عا یا کا لے اہ 
«المجالس» وقد أحصاها حاجى خليفة فى 
كتابه «كشف الظنون» ومن بعده إسماعيل 
البغدادى فى «إيضاح المكنون فى الذيل على 
كشف الظنون» وأشهرها أمالى أبى على 
القالى ومجالس تعلب. 

وقد انتشرت مجالس الإملاء فى 
لوار الاسالاميية ان القوتين اكاك 


والرابع الهجريين وتحدث الخطيب البغدادى 


فى مواضع متفرفة من «تاريخ بغداد» عن 


تلك المحالس( ووصف ضخامتها وكيف أن 


بعضها كان يحضره عشرات الألوف وربما 
تجاوز عدد الحاضرين مائة ألف كمجلس 
عاصم الواسطى (ت ۲۲۱ ه)1"). 

وكان طبيعيًا ألا يسمع صوت الشيخ تلك 
الأعداد الكبيرة من السامعين ولهذا ظهرت 
فئة «المستملين» الذين يرددون كلام الشيخ 


) وراءه كل منهم يبلغ صاحبه حتى تسمع جموع 


الحاضرين''). 

ومهما تكن فى هذه الأرقام من مبالغةء 
فإنها تدل على تضخم تلك المجالس لدرجة 
تلفت الانتباه. 


أ د / عند الستار عند الحق الحلوجى 


.٠۳۳۲ الصحاح. للجوهرى. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب العربى سنة ۱۳۷۷ ه ص‎ - ١ 
.٠١۸/١ القاموس المحيط. للفيروزابادى. المكتبة التجارية بالقاهرة ط © سنة 1584م.‎ - ۲ 


6< وكذلك الخال فى الموسوغات» فالاصل فيها أن تفتت المفرقة إلى انظ جر انها وان يعون نكل خرن إلى هذا التخضكني کی ركفن عدي : 


ه - ويستثنى من ذلك الأعمال الفنية كاللوحات المرسومة؛ والقطع الموسيقية؛ وفنون القول من شعر وقصة ورواية ومسرحية فليس مطلويًا من صاحبها 
أن يبنى على جهود سابقيه. وإنما المطلوب منه أن يبدع شيئًاً جديداً يختلف عما سبقه, ولهذا لا تختلف نصوص أى رواية أو ديوان شعر باختلاف 


الطبعات. 


بالقاهرة ؟/؟١؟.‏ 


¥ الفهرست. محمد بن إسحاق النديم. المكتية التجارية سنة ١۳٤۸‏ هھ ص ٠١7”‏ . 


۸ انظن على سنل لقال 07/۹۸7 ۱8:7۱6 


4 - تاريخ بغداد أو مدينة السلام. للخطيب البغدادى. القاهرة مكتبة الخانجى سنة ۱۹۳۱م .۳٤۸/۱۲‏ 


الاب 


التأويل 


لغة : اللفظ فى أصل وضعه يعود إلى 
«الأول» بمعنى الرجوع والعود. فيقال آل الأمر 
إلى ا ا ذا مجع واد ال هيا له 
إلى النصف إذا رجع: ومنه آل مآله يؤوله إيالة 
3 اعا وو اة جاع وال لحم الا 
إلى كذا . ومنه الأيل وجمعه آيايل وسمى أيلا 
لكثرة عوده ورجوعه إلى مكان الظلء أو لأنه 
سيؤول إلى الجبال يتحصن فيها . فاللفظ فى 
جميع موارده يفيد معنى العود والرجوع. 

قال الأزهرى فى تهذيب اللغة: ومن هذا 
الباب تأويل الكلام وهو عاقبته ومايؤول إليه 
ويرجع» ودلك فوله تعالى : هل ينظرون إلا 
وله يوم باتني تأويله 4 (الأعراف 05) 
بمعنى ما يؤول إليه أمرهم فى وقت بعثهم 
ونشورهم وهو مصيرهم وعافبتهم» فالمعنى 
هو مصائر الأمور وعواقبها . والتأويل ورد 
فى القرآن الكريم على أحد أمرين مقصورين 
لئ لف لسماة الأول هو عاقب الامو 
اي قريما كنا قن ل ا 
aa‏ ل وما يعلّم تأويله إلا الله 4 
(آل عمران ۷). أى عواقب ما أخبر به 


يها 


والمعنى الثانى هو تفسير القران وبيان 
معناه. ومنه قول الرسول مَك لابن عباس 
«اللهم علمه التفسير وفقهه فى التأويل». 
ومن هذا المعنى الأأخير قول المحريية آرل 
الكلام أى دبره وفسره وأوضح معناء. وعن 
الليث: التأويل تفسير مايؤول إليه الشيءء» وأبو 
عبيدة قال: التأويل المرجع والمصير. ومن هذا 
الباب قول الرسول يد : (إنها كائنة ولا 
يأتى تأويلها بعد) أى لم يحصل ما أخبرت 
به الآية ل قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم 4 (الأتعام +:16): 

وعند علماء البيان: التأويل هو نقل اللفظ 
من معنى إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة 
سائعة ذا نالمش E‏ 

أو هو نقل ظاهر اللفظ عن أصل وضعه 
إلى مايحتاج إلى دليل لولاه ماترك ظاهر 
اللتطلد ونال افر هذا الى ای ل 
التفسير فقالوا: التأويل صرف الاية عن 
اروا ا جنوي سكولف کی 
المحتمل الذى تصرف إليه الآية موافقا للكتاب 


NT 


كات 


فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا 
فقاسد. أو لا لشيء فعبث لا تأويل. 

والمعنى الوارد فى القرآن الكريم لكلمة 
التأويل يدور بين التفسير والبيان؛ أو عواقب 
الأمور ومصائرها. 

أما المعنى الشالث فلم نجد له أصلا 
فى المعاجم اللفوية المتقدمة ولا فى كتب 
التفسير بالمأثور. 0 

قال الطبرى لإوأحسن تأويلا 4 
(الإسراء )٠١‏ أى جزاء وعاقبة لأن الجزاء 
هو الذى صار إليه أمر القوم؛ وقال مجاهد: 


أى أحسن ثوابا. 


مراجع الاستزادة: 

١‏ تهذيب اللغة للأزهرى. 

 "‏ العين للخليل بن أحمد. 

۳ مقاييس اللفة لابن فارس. 

٤‏ - لسان العرب لابن منظور. 

ه - تاج العروس للزبيدى. 

ا تفن الطبري. 

۷ التعريفات للجرجانى. 

۸ - قانون التأويل للغزالى. 

9 رسالة الإكليل فى المتشابه والتأويل لابن تيمية. 


ومن المعانى الحديثة للتأويل. قراءة 
النصوص بفهم جديد مخالف لما كان عليه فى 
الماذة فال إعارة طاول التضو اة 
إعادة تفسيره بروح العصر. ٠‏ 

ولفظ التأويل أطلقة القدماء على التفسين: 
وس بعضهم تفسيره للقرآن تأويلا ومنه 
تأويل القرآن للماتريدىء. وغيره ومنه ‏ 


تبَأتكمًا بتأويله 4 (يوسف ۳۷) أى تفسيره. 
( سأنبتك بتَأويل ما لم تستطع عليه صبرا » 
(الكهف ۷۸) أى ره وبيانه. 


أ. د / محمد السييد الجليند 


— TYA — 


لقنتل 


لغة : القطع. والتبتل: الانقطاع. ومنه: 
مره اكول آي اال عن الرجال مه 
e E ARE‏ 
ا ع ا قماء اا كيين 
وا 

وقد ورد التبتل فى القرآن الكريم بصيغة 
«تبتيل» فى قوله تعالى: فإ واذكر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلا © (المزمل ۸). 

واصطلاحا : الانقطاع إلى الله بإخلاص 
الغبادة: 

زق بط الل وراد هة ا فطاع عن 
النساء. وترك النكاح والرهبنةء والتبتل بهذا 
المعنى منهئ عنه فى الإسلام: وقد رده النبى 
يو ولم يأذن فيه؛ لأنه من باب تحريم طيبات 
فنا أجل اللّه. 





مراجع الاستزادة : 
١‏ - القاموس المحيط ‏ للفيروزايادى. 
۲ - تفسير القرطبى ‏ الآية (۸) من سورة المزمل. 


.)١١ - ۱۲۸ منازل السائرين» شرح القاشانی» ط قم إيران ١۱٤۱ھ (ص:‎ - ٤ 
ه - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام للقاشاني, ط دار الكتب المصرية.‎ 


وت ورد فى الخدت غن سد فن من 
وقاص: (رد رسول الله يله على عثمان ابن 
مظعون التبثل»؛ ولو آذن له لاختصينا) 

ويعنى التبتل عند الصوفية الانقطاع إلى 
الله تعالى» والتجرد إليه ودا خالصاء وهو 
على درجات Tb‏ 

- تبتل العامة وهو: الانقطاع عن الناس. 

- تبتل المريد وهو: الانقطاع عن النفس. 

- تیتل الواصل وهو: تصحيح الاستقامة 


آ. د / أحمد الطيب 


E 


وكانت من ديار ٤‏ فضاعة تحت سلطان الرومء 


وهى الآن إحدى المدن المهمة فى شمال غرب 


المملكة العربية السعودية وتقع شمال المدينة 
الور ت لآلا كناو كرا 

وغزوة تبوك تسمى فى كتب السيرة بغزوة 
العسرة: قال أبو موسى الأشعرى: (أرسلنى 
أصحابى إلى رسول الله يك أسأله الحملان 
لهم إذ هم معه فى جيش العسرةء وهى غزوة 
تبوك). ويرجع ذلك إلى ما كان عليه حال 
المسلمين يومئذن من العسر الشديد فى المال 
والزاد والركائب» وفى ذلك يقول القرآن 
الكريم: #لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الْذين البعوه في ساعة 
العسرة 4 (التوبة .)١١1/‏ 

وكان خروج المسلمين من المدينة لهذه 
الفزوة فى شهر رجب سنة تسع هجرية 
(أكتوبر ١٠١1م).,‏ فى وقت شديد الحرء 
والناس يحبون البقاء فى الظلال والثمارء ومع 
ذلك سارع المسلمون إلى إجابة داعى الجهاد 
كن سيل اله وله عدر ةق هذا ال 
ثلاثين ألف رجل» وهو أكبر جيش قاده 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تسابق 
المؤمنون فى الإنفاق على تجهيز هذا الجيش 
تلبية لدعوة الله ورسولهء قال تعالى: 


تسوك 


[انفروا خقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لَكُم إن 
كنتم تعلّمون ‏ (التوبة ٤١‏ وقال النبى كَلِ: 
ومن جهز يكن العسرة قله الحثة »ركان 
أككن الناين إنفافا يومكن تمان ن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف وآخرين. 

إن اتجاه المسلمين فى هذه الغزوة إلى 
الشمال ناحية الروم» إنما هو استجابة 
طبيعية لداعى الجهادء كما نبه على ذلك ابن 
كثير فى البداية والنهاية بقوله: فعزم رسول 
الله يله على قتال الروم: لأنهم أقرب الناس 
إليه. وأولى الناس بالدعوة إلى الحق. لقريهم 
إلى الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى : 
ليا أيها الّذين آمنوا قاتلوا اين يلونكم من 
الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله 

مع المتقين » (التوبة .)١77‏ 

أما المنافقون .. وهم أولئك الذين يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفر ‏ فقد تقاعسوا عن 
الخروج مع النبى َء معللين تقاعسهم بشدة 
الحرء وقالوا - وهم يثبطون الناس عن الجهاد 
- لاتنفروا فى الحرء ٠‏ فرد عليهم القرآن بقوله 
تعالى: ل وقالوا لا تنفروا في الْحَر قل نار 
جهنم اشد حرا لو كانوا يققهون) (التوبة 
أ وها قتف ل المتاشقين هن الشتروب 
إلى تبوك» ومضى قليل منهم مع الجيش 


اند 


بقصد الإرجاف والتخذيل والفتنة. وقد 
فضحهم القرآن الكريم وكشف خبيئتهم فى 
KS ka‏ كن تحال 07 يعخدروت إليكم 
إذا رجعتم لبهم قل لا تعتذروا ن تومن لكم 
د يبنا الله من أَخبارِكُم وسیری الله عملگہ 
ررسوله 7 تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون 4 (التوبة 54). 

وانطلق الجيش نحو تبوك. ولم يلقوا 
جموع الروم والقبائل العربية المتنصرة: لأن 
كام امون كي نوو الصا مه ن الله 
يه ودفع الجزية للدولة الإسلامية:. ومن 
هؤلاء الحكام ملك أيلة الذى أهدى إلى التبى 
ال وف اة كنا اع اهل جر وا 
الجزية. وكتب لهم النبى كَل الأمان: ومنهم 
كذلك أكيدر بن عبد الملك الكندى ملك دومة 
الخد قاض هدو اب ا ا 
خالد بن الوليد فجاءوا به فصالح على 
الجزية . كما يروى أن النبى َو - وهو بتبوك 
- أرسل دحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل 
ملك الروم. وأن هرقل بعث التنوخى ليتعرف 
له على بعض علامات نبوة محمد عد 


7 الاستزادة: 


ومما لا ريب فيه أن هذه الغزوة التى لم 
يقع فيها قتال »كانت ذات أثر بالغ فى 
استقرار الأوضاع ونشر الإسلام وتأكيد 
سيادة الدولة الإسلامية فى تلك البلاد 
والمناطق التى مر بها الجيش الإسلامى حتى 
مدينة آيلة على رأس خليج العقبة؛ فلما عاد 
رسول الله كَل وفأصحابه إلى المدينة بعد 
عشرين يومأ قضوها فى تبوك؛ كانت عودتهم 
عودة الظافرين المنتصرين. 

ونظرا لأهمية هذه الغزوة وما صاحبها من 
مواقف متباينةء وما تخللها من حوادث 
مختلفة فقد أنزلت بشأنها آيات عديدة فى 
سورة التوبة (براءة)؛ أنزل بعضها قبل خروج 
الجيشء. وبعضها فى أثناء الزحف إلى تبوك. 
والبعض الآخر بعد العودة إلى المدينةء وقد 
تناولت الآيات ظروف هذه الفزوة وفضحت 
المنافقين: ونوهت بفضل المجاهدين بالأنفس 
والأموال من المؤمنبن» وأعلنت توية الله على 
المؤمنين الصادقين الذين تخلفوا عن ركب 
الجهاد من أصحاب رسول الله باز . 


ا.د/ محمد حبر أبو سعدة 


۲ ا ا ا 5 0 


۷7م 


00 و ا ا م بتحقيق شعيب الأرناؤوط وزميله . مؤسسة الرسالة - 


الا والنهانة و إسماعيل بن عمر (ت ٤۷۷ھ‏ / ۱۳۷۲م): - 


00 بالقاهرة ۸ھ /⁄ ۷م 


السيرة النيوية أبن هشام: e‏ دو هشام بن أيوب زت ۸ / (AYY‏ 


بمصر ١۱۲۷ھ‏ / ANN‏ 
۷ كناب المغار 


ی الواقدى: محمد بن عمر بن واقد (ت ۲۰۷ھ / ۸۲۳م): بتحقيق مارسدن جونز طبع دار المعارف بمصر ١۱۲۸ھ‏ / 1115م. 


a 


التتار 


التتار أو التتر: هم أمة من الجنس الأصفر 
بلادها ممتدة من الجنوب الشرقى لروسيا 
إلى غريها وهى شعوب متميزة منهم: 
(اليافوتية. والجيرجيزيةء والساموية)ء 
والترك العثمانيونء!') وكثير من المؤرخين لم 
يميزوا بين التتار والمغول حينما تناولوا الغزو 
على الدولة العباسية على اعتبار أنهما 
مق ركن فى النزو تحت قهناذة واخدة 
وبينهما قرابة واضحة فى الجنس ومن المعلوم 
أنهم قبائل مختلفة لكل منهم حدوده 
الجغرافية. 
والكلاينو طا هذا ال رو كاه 
وكان الروس تحت حكمهم قبل القرن العاشر 
الميلادى» وتتر استراخان, وتتر القرم؛ وتتر 
القازان» وتتر ارنبورغء وتتر سيبيريا. ‏ 
وعرف التاريخ الإسلامى التتار بصورة 
شرسة فى القرن السابع الهجرى الثالت کر 
الميلادى؛ فقد اجتاحت موجة من الفزو 
الول والتخرى أواسظ اعاترو رتف 
مسيرها غرياً حتى افتربت من حدود الدولة 
العباسية التى كانت فى نزعها الأخير. وكانت 
الغارة التتارية الأولى على البلاد الإسلامية 
بقيادة «جنكيزخان» الذى كان ناثب «الخان 


الأعظم» سنة 117ه., وأصيبت الدولة 
الخوارزمية الإسلامية من جراء غارته 
بخسارة فادحة وتدمير كبير » فى عهد ملكها 
خوارزمشاه. ) 

وزحفت جيوش التتار بقيادة «هولاكو» 
وقصدت قصر بغداد سنة 101ه » فلم تقو 
الحاضرة العربية الكبرى على الثبات أمام 
ذلك السيل الجارف. وسقطت فى يد التتار, 
بد ها كان هن خوادف فط حة امعان 
شنيعة» لم ينج منها صغير ولا كبيرء ولاسوقة 
ولا أمير. ومن نجا من القتل لم ينج من 
الحرق أو الغرق. حتى الكتب فقد ذكر أن 
مكتبة بغداد قد ألقيت فى نهر دجلة حتى 
قيل: إن الخيول قد عبرت عليها. 

ولم تمض على غزوة التتار المخرية 
ومتقوط يداد ارهن ية راخب حت 
کائت يرشن الآقان مفتخدرة كال الشارف 
متجهة بغزوها نحو مصر. إلا أن قبائل المرب 
وبطونهم تجمعت بمصر وصاروا يدا واحدة 
مع الملك «المظفر قطز» للقاء التتار. وكان 
اللقاء فى «عين جالوت» ثم «بيسان» فانتصر 


عليهم. 


0 


وفى أوائل القرن الثامن الهجرى حدث بين 
التتار حادث عظيم. وتطور جديد جعلهم 
يعتنقون الإسلام ويتركون الوثنية؛ وأول من 
جعل الإسلام دين التتر هو الملك «غازان» ابن 
أرغون حفيد هولاكو. 

وفى العصر الحديث أجمع بعض المؤرخين 


على أن أهم الصفات التى تمييز هذا الشعب 





اة ال اة ركد صي ارون 
E AG NOG rE‏ 
حيث قال: التترى مسلم غيور متمسك بدينه . 
ولكنه على جانب كبير من التسامح 
بالنسبة لمن يتدين بغير دينه؛. فهو بزيه من 


كاز الحقق اده 


(هيئة التحرير) 


. AY دائرة معارف القرن العشرين  محمد فزيد وجدىء طبعة دأر المعرفة بيروت الطبعة الثالثة مم‎ ١ 


مراجع الاستزادة: 


۲ - نهر التاريخ الإسلامى د. إبراهيم العدوى طبعة دار الفكر العريى القاهرة. 


الا بد 


التحارة 


0 سے م ع قر م عدم 

لغه : تجر يتجر تجرا وتجارة: باع وشرى, 

9 سم 5 لو 
وكذلك اتجر ورجل تاجرء والجمع تجار 


لہ اسن ل 


وتجارء و وتجز. 


وفيل: هى تقليب المال بالبيع والشراء لغرض û‏ 


ال ا يقسات أو ادوات أو 
محاصيل أو مال من أى نوع كان » بين أمم أو 
أفرادء وذلك إما بطريق المقايضة › أو البيع 
والشراء. ظ 

وقد حكى عن بعض الشيوخ من التجار أنه 
کا ميكل غا اا اغا لفن 
کو راء ارصن وع الفا 

وتعد التجارة من أقدم الأنشطة الإنسانية, 
وقد كانت مصر مركزا لتجارة عظيمة منذ 
أربعين قرناء ومن قصة يوسف عليه السلام 
وإخوتهء يعلم ما كان لمصر من الشهرة كبلاد 
صادرات » وأن التجارة كانت فى الأيام 
القديمة ذات نظام واتفاق. 

وقتن ااا درطت التسارة ا تسية 
سنة الحياة الكونية من حاجة اناس بعضهم 
إلى ما فى أيدى بعض. وكوسيلة للكسب 


المشروع. يقول تعالى # يا أيها الْذِين آمنوا لا 


تاوا واكم بتکم بالبَاطل إلا أن تَكُون 


تجارة عن تراض منكم 4 (النساء 15) وقد 
سثل الرسول يي أى الكسب أطيب؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام «عمل الرجل بيده وكل 
بيع مبرور» (أخرجه أحمد)'. ظ 
- ومن الآداب التى راعى الإسلام توفرها 
فى التجارة: 

9 الطينيق اة وعدم الغش 
والتدليس. يقول تعالى لویل للمطففين © 0 
الْذين ! إذا اكتالوا على الناس يستَوفون © 


و 


وإذا كَالوهُم أو وزنوهم | ترود 


(الطضفين ١‏ - ؟) .. وروی عن الذبى يل آنه 
قال: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين 


لالس انين والشهداء» (أخرجه 


الترمذى)[(". ' 


۲ - السماحة فى المعاملة بيعا وشراءء قال 


| رسول الله ب : «رحم الله رجالا سا إذا 


باع ٠‏ وإذا الستتسرف: وإذا اقتضى» (رواه 
البخارى[". 


۲ - التصدق من مال التجارة لما روى عن 


YE 


النبى َل أنه قال: «شويوا بيعكم بالصدقة» 
(أخرجه الترمذى)“. 

وقد حظر الإسلام فى التجارة عدة أشياءء 
منها : 

١‏ - اليمين الكاذبة لترويج السلعة . فقد 
روى عن أبى ذر عن النبى َة أنه قال: 
«ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر 
إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم» قالت : 
من نهم :يا رول الله فقن خسروا وخانرا: 
فال: «المنان» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته 


بالحلف الكاذب» (رواه مسلم). 


E 
E E O N لوليا الترهة‎ 
.٠١۱/٤ فتح الباری شرح صحيح البخارى‎  ” 
دمن الترمزى ارده‎ 

سمه ت ی 


مراجع الاسنزادة: 


۲ - سوم المرء على سوم أخيه. وذلك بأن 
يتفاوض المتبايعان فى ثمن السلعة؛ ويتقاريان 
من يد الأول بزيادة على الثمن. 

7ب امنا جو ی الد وی يزنك علي 

؛ - المتاجرة فيما يختلط فيه الحرام 
بالحلالء أو مع تجار يغلب على أموالهم 


الحرام. 


(هيئة التحرير) 


١‏ بموسوعة التاريت الإسلامى :والحضيارة 7 اح شاو ب ية النيخعة الهسري.. 


؟ ‏ مقدمة ابن خلدون ‏ دار العلم للملايين - ديروت.. 


کا 


٥‏ بدائع الصذائع للكاسانى. 


ا دائرة معارقف القرن العشرين - محمد فريد وحدى - دان المعرف» ع قفن ل 
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التحديد 


لغةه : مصدر «جدد الشىء أى فعييزة 
جدیدا» كما فى لسان العرب 0 
وممهوم التجديد: الاحتفاظ بالقديم» 


«لأن التجديد إنما يكون لشيء قديم» 1 


وفى الحديث الشريف «إن الله تعالى ‏ 


يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينهاء» ومعناه: إحياء ما 
. اندرس من العمل بالكتاب والسنةء والأمر 
بمقتضاهما. وتبيين السنة من البدعة 
ونصرة أهل السنة وكسر أهل البدعة (). 

واصطلاحا : فى الفقه: هو تنميته من 
داخله وبأساليبه هو مع الاحتفاظ بخصائصه 
الأصيلة وبطابعه المميزء ) وإعطاء إجابات 
إسلامية على مشاكل العصر وما يستجد من 
قضايا ومعضلات (. 

ويكون بوصل الفقه بالحديث. والمقارنة 
بين المذاهبء وبين الفقه والقانونء ورعاية 
أقوال الصحابة والتابعين ") واستخدام 


القواعد باستنارة كقاعدة (أينما وجدت 


و 


o 


المصلحة فكّم شرع الله). وقاعدة (المحاملات 


طلق). وإعادة النظر فى مسائل الأصول التى 


لم يرتفع الخلاف فيها بعد (). 

ومما تم فى هذا المجال: قانون الوصية 
الواجبة؛ وإصلاح الأحكام التقليدية للأسرة. 
زو رة الفسبيق قن اساتحهنا ل النعق: 
ولعل قاعدة المصلحة هى التى سوغت تحريم 
زواج الصغارء. ووجوب توثيق الزواج فى 
القانون الإيراني). ٠‏ 

انیا فى التفسير (الحفخظ: :الأول 
القديمة): عبارة عن الإفادة من مستحدثات 
الدئمة الجنريدة ومن تطييق الف اف 
القرآنية على ما يشغل الناس فى العصور 


الحديثة, بالتوسع فى المعنى» وبحمل الشبيه 


على الشبيه» والاهتمام بالتمدن الإسلامى. 
والسياسة. وقضية المرأة. ومسألة الإصلاح 
الافتصادى. والجانب التهديبى. 

ومن التجديد: التفسير الموضوعى» وهو 
الذى تجمع فيه الآيات ذات الموضوع المقصود 
لفهمه وتفسيره بشكل صحيح كامل. ومنه : 


ات 


التفسير الأدبى النفسىء وهو الذى يتم فيه 
إحراز معان متجددة. عن طريق الحس 
اللغوى والدلالة الأولى للكلمة فى عصر نزول 
القرآن. ومنه ما استفيد فيه بعلم طبقات 
الأرض وغزو الفضاء وعالم البكتريا وغيرهاء 
أسوة يما تضمنه التفسير منذ عصوره الأولى 
من آراء مستقاة من علوم الطب والهندسة 


والهيئة والجدل . 


وثالثا فى الأدب : وهو ماثل فى المسرحية 
والرواية والقصه المصيرة. وما يحكم هده 
الفنون الجديدة من قواعد للآداب العالمية 
الحديثة بجانب جدور تراثية عربية. 

و سستحهحدت و الم لقصيدة العربية 
موضوعات وصور وأ : خيلة. وا بح عت 
»9 قصيدة النثر» وهى لا صلة لها بتاتا بالشعىم 
العربى يمفهومه الا صيلء وتعتمد على د بعص 
وهو وإن لم يقطع صلته تماما بمروض 
الخليل لا يلتزم طوله واحدا ولا قافية واحدة 


ولا شكلا منتظما للتقفية. 


واستتبع التجديد دراسات أدبية ونقدية 
تخد الخو ع الي المتديكيةة والووانة 


التى طرأت على القصيدة العربية الحديثة. 


وأصبحت الدراسات الأدبية غاية؛ ووصلَّت 
عله السو غادت على نقستها بالك ابع 
الات ف اهو واد واا ی 
وتحولت دراسة البلاغة والنحو إلى الطريقة 
O‏ 


رابعا فى الحركات الإسلامية الحديثة : 


١‏ - فى الحركة الوهابية»؛ فهى دعوة إلى 
تنقية مفهوم الإسلام والفكر الإسلامى من 
مفاهيم الجبرية والحلول والاتحاد فى 
(التقونة) ومشاهيم التقاند:فن محال (الفقة 
وار 

۲ - وفى الحركة السنوسية» فهى دعوة 
إلى تنقية (العقيدة) من الشوائب» وتطهير 
(السنن المحمدية) من الأساطير. والمزج بين 
المذاهب (الفقهية) الأربعة والإضافة إليها من 
المذاهب التى لم يعد لهاأتباع. ومن 
المستنبطات الجديدة من السنةء والاعتماد 
على الإطار (الصوفى) المؤسس على الكتاب 
RT‏ 

#سوض الشركة الاق حه 
الإصلاح الفكرى والدينى» فهى دعوة إلى 
التتضامن الاسلامى. والتأليف بين السنة 
والشيعةء ومقاومة الإمبريالية الأوروبية عن 


لما 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۲۲ 


وفتح باب الاجتهاد, وتنوير المهمة التربوية. حضارة الغرب دون التقيد بالقيم الإسلامية 


) التراث. 
هدا وما يسمى تجديدا فى الشرق وار 


الإسلامى ما هو إلا تقليد لفكر الفرب وقد أ.د/ عبدالغفور محمود مصطفى 





المعجم الوسيط ولسان العرب مادة جدد. 

الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للدكتور يوبسف القرشاوف:ض الادان الصحوة للنشر ط ١‏ سنة + ۰ ھ. 
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- القرضاوى السابق ١۷ء‏ و(فى تاريخ ا ا . محمد أحمد سراج - مراجعة د . حسن الشافعى 

TYA ۷)‏ ۷) طبعة أولى ۲ ٠ه‏ الناشر دار العروية بالكويت إشراف دار الصحوة بالقاهرة. 
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5000 


التجرية 


لغة : التجربة هى الاختبار. 

ااا ادا القن دا 
العقل فى جزم الحكم بها إلى تكرار 
مشاهدتهاء ولهذا اللفظ معنيان أحدهما 
عام والآخر خاص. 

( أ ) المعنى العام: هى التجرية بمعنى 
اللاختبار الذى يوسع الفكر ويغنيه؛ وهى 
التمبسىت ةل O‏ 
والمكاسب التى تحصل لنفوسنا بتأثير 
التمرين: أو هى التقدم العقلى الذى تكسبنا 
إياه الحياة. وفى نظرية المعرفة يطلق لفظ 
التجربة على المعارف الصحيحة التى يكتسبها 
العقان ماتسارين ملكا ته لخفامةيز القائمفية 
يفرقون بين التجربة الخارجية (بطريق 
الإدراك الحسى). والتجربة الداخلية (بطريق 
أو 

(ب) المعنى الخاص: هى أن يلاحظ العالم 
ظواهر الطبيعة فى شروط معينة» ففى كل 
تجربة ملاحظة,. والتجربة فى العلم اختبار 
منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها 
ملاحظة دقيقة ومنهجية للكشف عن نتيجة 


وليس كل ملاحظة تجرية:؛ بل التجربه 
ملاحظة ظاهرة ما. ملاحظة مقصورة 
تتضمن تغيير الظروف الطبيعية التى تحدث 
فيها تلك الظاهرة. وأوضح مثل على 
الملاحظة فقط ما يقوم به علماء الفلك حين 
يلاحظون النجوم والكواكب وحركاتها؛ بفية 
الوصول إلى قوانين تلك الحركات. والتجرية 
التى تضم فى داخلها الملاحظة أى ما يقوم به 
علماء النبات والحيوان حين يعزلون نباتا أو 
حيوانا عن ظروفه الطبيعية للتوصل إلى 
خصائصه وتركيبه. والتجربة أكثر أهمية من 
لط خت عدا الأول فى شف 
القوانين التى لا تسمح به مجرد الملاحظة 
اد لسار اشر 

وللتجرية شروط عامة تجب مراعاتها 
حتى تكون موضع ثقتناء أهمها الدقة 
والموضوعية:؛ والتجرية المبنية على الحس 
تسمى بالتجربة الحسية: أو الخبرة الحسية: 
ولكن هناك فرق بينهما . 

الخبرة هى أى حالة يكابدها الإنسان 
كإاجنائن نلذة او الهو أا التحرية الحمية 


فيجب حصرها داخل المعمل؛ حيث يفقوم 


0 


تعتبر كل تجرية نوعا من الخبرةء وإن لم تكن 
كل خبرة تجربة. 
ومعنى التجربة غير مقصور على التجرية 


الحسية فمط. بل هناك الخبرة الدينية 


الملقصود بالأولى مايكابده المؤمن باللّه من 


سلوك الزهد والتقشف والعيادة والعذلة *- 


مراجع الاسترزادة: 


وإماتة الشهوات : وهذه خبرات لايعيها إلا 
من يكابدهاء ولذا فهى تفتقد الموضوعية. 

أما الخبرة النفسية فقد تكون خبرات 
نفسية خاصة لايمانيها إلا الفلاسفة » أو 
خبرات نفسية مألوفةء وهی التى يعانيها كل 
إنسان فى حالات اللذة والألم والتذكر 


والتصور, وغير دذلك. ْ 


ا.د/ منى أحمد أبو زید 


› ه١١۸۲ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ترجمة د. عبد المنعم محمد حسين» تحقيق د. لطفى عبدالبديع؛ مراجعة اد. أمين الخولىء القاهرة‎ - ١ 


۲ - المعجم الفلسفى» د. عبدالمنعم الحفنى الدار الشرقية, القاهرة ط ١‏ ١٠15١ه‏ , ۹۹۰٠م.‏ 
٣‏ المعجم الفلسفىء الدكتور جميل صليبا ‏ ح ١‏ » دار الكتاب اللبنانى 1947م مادة تجرية. 
٤‏ - الموسوعة الفلسفيةء نشر دار الإنماء العربى مج ١‏ (الاصطلاحات والمفاهيم) ط ١‏ 1987م, مادة تجرية كتب د. محمود فهمى زيدان. 


د ۰ - 


لغة : تفعيل من التجربة. 

واصطلاحا : التجريب مستمد من 
التحرية بو ار مقا هن | اة اا 
لتحقيق فرضية ما أو للايحاء بفكرة ماء وهى 
بهذا المعنى مرادفة للتجريب. والتجرية فى 
حذو اتجاة n Uae‏ 
المجرب بنفسه. وغايته من ذلك الوصول إلى 


قانون يعلل به حوادث الطبيعة. 


والتجريب مذهب يقول إن الخبرة مصدر 
اللعوفة ومن الكل اتد هذا المع فى 
العلم والفلسفة؛ وكانت الفلسفة التجريبية 

والتجريبية اسم يطلق على جميع المذاهب 
الفلسفية التى تنكر وجود مبادئ عقلية 
فطرية قبل التجرية ومتميزة عنها . 

زعا و وف نا قطن ال هب 
التجريبى» فيرى أن العقل أو النفس تشتمل 
على مبادئ فطرية هى أساس المعرفة:؛ وأن 
العقل يشتمل على مبادئ خاصة به مختلفة 


وقد رفض أصحاب المذهب التجريبى هذا 


ذل 


التحر 


التصور . واعتقدوا أن كل معرفة إنسانية إنما 
تبدأ بمعرفة حسية:؛ أى باستخدام الحواس . 
وتحصل على أفكار وتصورات تجريبيةء إذ أن 
العقل عندهم صفحة بيضاء تخط فيها 
التجربة مايأتى من الحواسء. فتتم المعرفة 
وتكون المعرفة حينئذ معرفة مكتسبة بعد 
التجربة والتجريب. 


ويرجع هذا الموقف التجريبى إلى بعض 
دان اکر ا غت اله كما طهر 
أيضا عند الفلاسفة والعلماء العرب» أمثال: 
جابر بن حيان فى الكيمياء . الحسن بن 
الهيثم في علم البصريات. أبو بكر الرازى 
وابن سينا فى الطب» ابن النفيس فى علم 
وكلائف ا الانتقان الحقيقى لهذا 
المذهب فكان من القرون الحديثة ابتداء من 
فرنسيس بيكون. 

والتجريب يوجد كذلك فى مجال العلوم, 
فيقال علوم تجريبية:؛ أى العلوم التى تعتمد 
على التجريبء فالطب التجريبى مقابل الطب 
السريرى لأن الأول يعتمد على التجريب 
والشانى يعتمد على الملاحظة. وعلم النفس 
التجريبى مقابل لعلم النفس النظرى. 


E 


وقد أطلق ابن سينا على المشاهدات 
الحاصلة من التجريب اسم المجربات وهى 
أمور توقع التصديق بها الحس من تكرار 
حدوثهاء فالمجربات قضايا وأحكام تتبع 
مشاهدات متكررة. 0 

والتجريب الذهنى مقابل للتحريب المادى؛ 
وهو أن يتصور الإنسان بعض المواقف ويركز 
انتباهه فيهاء ويتنبأ بما ينشأ عنها من نتائج. 
وهذا التجريب لايبلغ نهايته إلا إذا أمكن تمثل 


مر اجع الاستزادة: 


المواقف تمثلا دقيقاء وهو أيسر من التجريب 
المادى. لأن تصوراتنا فى متناول أيديناء مثال 
ذلك واضعو المشروعات: وبناة القضور فى 
الخيالء والروائيون. ومخترعو النظريات 
الفسياسية ا ر احفر هن 


الإقدام على تحقيقهاء ويجرون تصويبات 
ذهنية قبل خروجها إلى الواقعء وتسمى لذلك 
بالتجريبية الذهنية. ‏ | 


ا.د/ منى أحمد أیو زید 


.م155٠‎ /ه١5٠١ د. عبدالمنعم الحفنى: المعجم الفلسفىء الدار الشرقيةء القاهرة‎ ١ 


۲ - المعجم الفلسفى ج ١‏ د. جميل صلیباء دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت 1987م. 


- الموسوعة الفلسفية العربية, نشر معهد الإنماء العربى, إشراف د . معن زيادة ج ؟, » القسم الأول مادة (التجريبية) كتابة د كي فهمى زيدان‎ YT 


بيروت ۱۹۸۸م. 


16ت 


8 | 


0 7 7 تر ل جح تر تر‎ e 
۶. م 7 4ے‎ 
جسيم وتجسمت فلانا من بين القوم؛ أى‎ 
لس لس او‎ 5 0 


الأَمْرَ إذا ركبت أَجَسَّمّه ومعظمه (كما فى 


ال 


والتجسيم تصور الشيء فى صورة جسم . 

واصطلاحا : يقصد به قول المجسمة أن 
الله تعالى له جسم ومحدودء وذو نهاية وقد 
اختلفت المجسمة فيما بينها فى التجسيم 
على ست .عشرة مقالة منها: 

قول هشام بن الحكم: إن الله جسم 
محدود عريض عميق طويل طوله مثل 
عرضه» وعرضه مثل عمقه» نور ساطع » له 
قدر من الأقدار بمعنى أن له مقدارا فى 
طوله وعرضه وعمقه لايتجاوزه فى مكان 
دون مكان» كالسبيكة الصافية يتلآلاً كاللؤلؤة 
المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون وطعم 
ورائحة ومجسة» لونه هو طعمه» وهو رائحته؛ 
وهو مجسته» وهو نفسه» لون ولم يثبت لون 
غيره ‏ وإنه يتحرك ويسكن ويقوم ويمعد . 


وقد اختلف المحسمة بعد ذلك فى مقدار 


زیا 


البارئ تعالى: فقال فائلون: هو جسم. وهو 
فى كل مكان » وفاضل عن جميع الأماكن: 
وهو مع ذلك متناه: غير أن مساحته أكثر من 
مساحة العالم: لأنه أكبر من كل شيء. 
وقال فا على قدر العالم. 
وقال بعضهم: إن للبارئْ جسما له مقدار 


وأحسن الأقدار أن يكون ليس بالعظيم 
الجافى. ولا القليل القمىء. 


وقد اختلفوا فى هل هو فى مكان دون 
مكان أم لا فى مكان؟ فجماعة منهم أنكروا 
وجوده فى مكان وأخرى أثبتت أنه فى مكان 
حيث قالوا: هو جسم خارج من جميع صفات 
الجسم» ليس بطويل ولاعريض ولاعميق, 
ولايوصف بلون ولاطعم ولامجسة وأنه ليس 
فى الأشياء . ولاعلى العرش. إلا على معنى 
أنه فوقه غير مماس له. 
رأى السلف فى أمر التجسيم : 


قال أهل السنة: إن الله تعالى ليس بجسم, 
ولايشبه الأشياء » وإنه على العرش» كما قال 


O 


عز وجل: ‏ الرحمن على اعرش استوئ 4 
(طه 0). فلا نقدم بين يدى الله فى القول › 
بل نقول: استوى بلا كيف, وإنه نور كما قال 
تعالى: الله نور السموات والأرض 4 
(النوره؟) وإنه تعالى له وجه كما قال تعالى: 


« ويسقئ وجه ربك 4 (الرحمن ۲۷) وإنه 


تعالى له يد كما قال تعالى: ظ خلقت 


بيدي 4 أن 06و انه کیاکی له ن که 
قال: [ تجري بأعيننا ) (القمر )١4‏ وإنه 
تعالى يجيء يوم القيامة هو والملائكة كما قال 
ا وجاء ربك والملك صفً صفًا 4 


(الفجر 15) وإنه تعالى ينزل إلى السماء 
الدنيا كما جاء فى الحديث : «ينزل رينا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرفيقول: من 
يدعنى فأستجب له 5..» (رواه البخارى 
ومسلم) . فلم يقولوا شيئًاً إلا ما وجدوه فى 
الكتاب أو ما جاءت به الرواية عن رسول اللّه 
يِه أو نقول كما قال الإمام مالك: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب». 

أو قول الصحابة: العجز عن الإدراك 
إدراك والتفكر فى ذات الله إشراك. 


(هيئة التحرير) 





مراجع الاستزادة: 


-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لبن ابى لمر الدمشقى (ص. )٠‏ تحقيق شعيب لارناؤوط ود عبد الله بن عبدالمحسن > طبعة مؤسسة الرسالة - - بيروت. 


ع لبعد 


التجلى 


لغة : جلا الأمر جلاء وضح. جلا السيف 
اة وار اج ها تق فد ها 
وصقلهاء وأجلى عنه الهم: أزاله وكشفه. كما 
فى الوسيطا '. 

وسكا ها عنما فقت للقاوي هده انوا 
الوب كا هة اندر الى 010 .وه الويف 
لايختلف - كثيرا ‏ عن تعريفات قدماء 
الصوفية, كالسراج الطوسى 
ري قم روا يا ةيهاد 
(ت ۲۸۰ھ / ۰ ۹۹م)ء والقشيرى (5”071- 1۵ ٤ھ/‏ 
اقلي لارالاو بو الو ری 
(ت176ه/؟7١٠م)‏ وغيرهم؛ وإن كنا نجد - 
ذه عقن سردات تلق ا حول 
«التجلى» ومظاهره المختلفة لكنها لا تمس - 
فى جملتها ‏ هذا المفهوم البسيط الذى 
لخصه الإمام الغزالى فى تعريفه السايق. 

فالكلأبانى ‏ مثلا ‏ يهتم ببيان أحوال 
ENDE‏ هى سان الاعف تخلى 
الصفات». و «تجلى حكم الذات»؛ ويعنى 
بالتجلى الأول: رؤية الله تعالى؛ وهى فى 
الدنيا : رؤية كشفية ‏ لاعيانية . ويدركها 


السالك يقلبه ووجدانه واقنئ الآخرة : روية 


عيانية» أو: كشف عيانى. ويعنى بالتجلى 
الشانى: تجلى «الحق» بإحدى صفاته أو 
بصفاته كلهاء كأن يتجلى على عبده بصفة 
القدرة. فلا يخاف غيره ولايرجو سواه. أما 
التجلى الثالث فهو من تجليات الآخرةء ويتمثل 
فى انقسام الناس إلى فريقين: فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير.. 

ويفرق الهجويرى بين التجلى بمعنى 
«الكشف القلبى» فى الدنياء والتجلى بمعنى 
«الكشف العيانى» فى الأخرة بأن التجلى فى 
الدنيا يحصل فى وفت ولايحصل فى وفت 
آخر. والستر يعقب هذا التجلى؛ ويحجبه. 
بخلاف أهل العيان فى الجنة: فإنهم فى تجل 
دائم لاينقطع؛ ولأن تجلى العيان «رؤية» 


ويستروح الصوفية فى أحاديثهم عن تجلى 
الدنيا بإشارات ولطائف من قوله ملو فى 
الحديث الشريف: «اعيدك الله كأنك تراه( 
وقول هن الله نن عوشنى وكين الله عنهما: ‏ 
«كنا نتراءى الله فى ذلك المكان (الطواف)). 


فى طور لاحق» وبخاصة فى مؤلفات الشيخ 


- 5868 


الأكتبر:فحين الدين بن عسريئ 061 
۸ھ/ ۱۰۹۷ -18١1م).‏ واكتسب أبعادا 
حول فرت لمن شيل فن الذات 
الى لله يكن يعن ب عند الأوائلت اكشرمن 
رؤية قلبية فى الدنيا وعيانية فى الآخرة - 


أصنيح یعتی تجلى الذات فى الذات أى: 


التجلى عين المتجلى» وهذا لايكون إلا لله 
تعالى: أما تجلى الأسماء فإن التجلى ‏ فيه 
مغاير للمتجلى. وهو ظهور وتجل من وجه , 


وحجاب وستر من وجه آخرء لأنه. من وجه : 


٠‏ ١-المعجم‏ الوسيط ٠۳۷/١‏ مجمع اللغة العريية. دار المعارف ‏ القاهرة. 


أسماؤه ‏ تعالى د. ومن وجه: حجبه وأستاره 
النورانية. ويستأنس شراح ابن عربى من 
كلامهم هذا بالحديث الشريف: «دون الله 
الى الع خييانو من تون وة 
وللتجلى فى كلام المتأخرين مظاهر 
وأحوال ومراتب عدة. ولمراتبه أسماء 
واصطلاحات خاصة. لم تخطر للصوفية 
الأوائل على بال» مثل تعينات الذات» وتجليات 
الهوية » والتجلى السارى فى جميع الذزارى, 
والتجلى السارى فى حقائق الممكنات وغيرها . 


أ.د/ أحمد الطب 


۲ ا الإحياء الغزالی بهامش: إحياء علوم الدين 77:١‏ ط . الحلبى .٠۹٥۷‏ 


2 أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان من صحيحه. 


ع خرچ ابدني فى اللي( EE‏ 


مر اجع الاستز ادة: 


١‏ التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاباذى ۱٩۱۲ء‏ ط. عيسى الحلبی» مصرء ۱۳۸۰ھ ۔ 1530م. 
؟ - كشف المحجوب: المجويرى» ترجمة أسعاد تفلن الهادرى قنديل» دأر النهضة العربية ‏ بيروت امم. ص SBE‏ 
۲ شرح فصوص الحكم ٤‏ داود القيصرى الرومى 4ے Y۳‏ ومواضع أخرى عديدة: تعليق سك جلال آشتیانی طهران ۷٥‏ ه. 


.:١ ؛ - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام» عبدالرازق القاشانى‎ ٠ 


.۲ 2 خم تحفيق بسند عبدالفتاح ط. دار الكتب المصرية, 66ام. 


E 


تجو 


لحه : مصدر جوده: أي دة e‏ 
والجيد ضد الرديء ( ٠‏ 


واصطلاحا : إخراج كل حرف من 
مخرجه» مع إعطائه حقه من الصفات 
اللازمة. ومستحقه من الصفات العارضة (7)ء 
فى تلاوة القران الكريم. 

وعلم التجويد: هو العلم الذى يعرف منه 
مخرج كل حرفء وحقه من الصفات اللازمة 
كالجهر والاستعلاء. ومستحقه من الصفات 
العارضة كانتفخيم والإخفاء ثم أقسام الوقف 
والايتهاغه إلن ععودلك: 


وطريق تحصيله رياضة اللسان وكثرة 
التكرار بعد عن ال والسماع بالنطق الصحيح 
على يد شيخ متقن لقراءة القرآن ن الكريم. 


وحكم العمل به الوجوب العينى على كل 
مكلف يقرأ شيئا من القرآن» وحكم تعليم 
هذا العلم الوجوب الكفائى مادام هناك 
أكثر من عارف به» وأشهر مباحثه: مخارج 
اللعتروقه راا كا ما 

وأشهر كتبه قديما وحديثا: الخاقانية 
لوسى بن عبيد الله (ت ٠٠٠‏ ه).: والرعاية 
لمكن نمق ابی طالب( ك ٣۷‏ هه والتوسهيييد 
وكذا الجزرية لمحمد بن محمد بن الجزرى 
(ت ۸٣۳‏ ه)ء ونهاية القول المفيد لمحمد مكى 
نصرء من أبناء القرن الرابع عشر الهجرى. 
وهداية القارئ لعبد الفتاح عجمى المرصفى 
( اك لا 


۲ - نهاية القول المفيد الشيخ محمد مكى نصر: مطبعة الحلبی ١١55‏ ه. 


. ۲"۷ عنوان البيان: للشيخ مخلوف. مطبعة الحلبى ص‎ - ٤ 


العلماء على وجوبه؛ ومنها ET‏ القرآن 


ترتيلا (المزمل ؛). فهذا امراف 
للوجوب. 

وفسره سيدنا على فقال: «الترتيل يجويد 
الحروف ومعرفة الوقوف». ظ قرآنا عربيا غير 


ذي ذي عوج 4 (الزمر 18) فمن عوجه بترك 
رجلا 9 الصدقات لفقراء) | التوبة 
الل ا رسول الله لل بل 
أقرأنيها: (للفقراء) فمد 

فالإجماع على أن رسول الله َد لم يقرأ 
3 بالتحويد: وتلقاه الصحاية عنه مكنذا ومن 
ee‏ 

قال بعقوب (): إن من التحريف تغيير 
الأوصاف من حهروهمس وتفخيم .. 
فعلمنا أن هذا حرام وأن ضده وهو 
التجويد واجب 

وقال الشيخ حسنين مخلوف: «وقد 
وهيئته كالنقص فى ذاته ومادتهء فترك المد 
والغنة وال" لتفخيم والترقيق كترك حروفه 
وكلماته. ومن هنا وجب تجويد القران». 


أ.د / عند الغفور محمود مصطفى 


ه - المدخل: ص ١١8‏ الطبعة الثانية سنة ٤۱۹۹م‏ جى جى لطباعة الأوفست ص .١158‏ 


1ت 


بها 


لحه : e‏ الأمر: ند نبته وصدقه. وكلام 


م ت 
محفق: محكم الصنعة رصين!!')يقول ابن 


منظور: «و حققت الأمر وأ حققته: كنت على ٠‏ 


يمين منه !ا" . 


واصطلاحا : قراءة النص على الوجه 
الذى أراده عليه مؤلفه» أو على وجه يقرب 
من أصله الذى كتبه به هذا المؤلف وليس 
معنى قولنا : يقرب من أصله أننا نخمن أية 
قراءة معينة, بل علينا أن نبذل جهدا كبيرا 
فى محاولة العثور على دليل يؤيد القراءة التى 
اف 

وليس التحقيق مرادفا للنشرء. وليس المراد 
بتحقيق النص إعداده للنشر فحسب؛ لأن «أى 
باحث فى العلوم الإنسانيةء مطالب بتحقيق 
النصء الذى يستنبط منه نتائج معينة. قبل 
أن يقدم على استنباط هذه النتائج. وليس 
من اللازم أن يكون ذلك النص مخطوطاء 
فكثير من الكتب المطبوعة التى بين أيديناء لا 
تفترق كثيرا عن المخطوطات؛ إذ إن الذين 
تولوا طبعها ونشرها طائفة من الورافين 
والأدعياء. وإنه لتحقيق أية مخطوطة, لابد 
من اتباع الخطوات التالية: 


١‏ - جمع النسخ الأصلية للكتاب ؛ وترتيبها 
فى الأصالة: أن تكون بخط المؤلف. أو مقروءة 
عليه؛ أو منقولة عن نسخته » أو منسوخة فى 
حياته» أو عليها تعليقات أحد العلماء. 

١‏ - الرجوع إلى باقن اورا 
الكتاب على المؤلفات المماثلة والحواشى 
والشروح. 

۳ - تحقيق النص بمقابلة نسخه وإثبات 
الصواب في المتن؛ وفروق النسخ فى الهامش. 
ويشار إلى النصوص الساقطة. اللازمة لفهم 
الكتاب في متنه. وإن لم تكن لازمة» توضع فى 
الهامش مع الإشارة. وإذا وجد حرم فى 
أصول الكتاب» توضع ثلاث نقط فقط مكانه 
مع الإشارة فى الهامش. وتصحح الأخطاء 
والتحريفات والتصحيفات» ويضبط ما يشكل 


- من الكلمات. 


ع ر تخريجا لنصوص أمر ضرورى. 


: فالآيات القرآنية: يشار فى الهوامش إلى 


أرقام السور والآيات فيها. كما يشار إلى 
مصادر الأحاديث مع أرقامها هناك. وتخريج 
السوافف الارن هن التسهير والتكين: 
والمصطلحات العلمية بإيجاز. ويعلق على 


EA -— 


الأعلام والأماكن باختصار مع ذكر المراجع. 
إذا كانت مما يفيد. 

8 ب مراعاة قواعد الإملاء الحديث: مع 
الا الما د ارات اة 
عند وصف هده المخطوطات. 


1 - تراعى فواعد الترفيم الحديث. فى 
الط وال افا وا ك اننا اة 
والمزخرفة. وعلامات التتصيص. والتعجب. 
والاستفهام» حسب المتبع فى هذا الموضوع. 


)١51نصر العم الوسيط‎ ١ 
۲۹۷ الان العون تحتف‎ 


مراجع الاسترادة: 


۷- يضع المحقق مقدمة للكتاب. تشتمل 
على: التعريف بالمؤلف والكتاب» ومنزلته بين 
الككب الممنائلة:والقعريق بموضوع الكتات: 
وفنا القع :فى :نه سن الكت اة 

۸ - يضع المحقق للكتاب الفهارس الفنية 
النافعة:, التى تعين على الوصول للمراد 


بسهولة ويسر وأقصر سبيل. 


أ.د/ رمضان عبد التواب 


آل أصول نقد التضدو كن وى الكفن:, ارح اسر دكين الدكتوى همون الك ب القاهرة 35 ام 


 "‏ القواعد العامة لتحقيق النصوص. للدكتور رمضان عبدالتواب ‏ القاهرة 1١51١ه/‏ 1555م. 
٤‏ - مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثينء للدكتور رمضان عبدالتواب ‏ القاهرة 1١٠5١ه/‏ 1586م. 


ب 


التحكيم 


لغة: حكمت وأحكّمت وحكّمت بمعنى 
منعت ورددت ؛ ومن هذا قيل للحاكم بين 
اا سا ان ااا الله 
وجكدره ته ارده أن يحكم. 

واصطلاحا + تولينة الكتصتكين حاكما 
ينحكم بينهما.. يقول تعالى فلا ورك لا 


ته م تر 


يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 


يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. 


ويسلّموا تسليما 4 (النساء 0). 

وقد وضع فقهاء الإسلام للتحكيم عندة 

١‏ - فيام نزاع وخصومة حول حق من 
الحقوق. 

؟ - تراضى طرفى الخصومة علي قبول 
حكم المحكم» أما المعين من قبل القاضى , 
فلا يشترط رضاهما به » لأنه نائب عن 
القاضى وفى منزلته. 
التحكيم كمهمة. 

وللمحكم أيضا عدة شروط منها: 


ات أو يكوق هلد لولاية القصاء: 

۳ - أن لا يكون بينه وأحد الخصمين 
قرابة تمنع من الشهادة. 

وتعد أشهر حادثة د تحكيم فى التاريخ 


sys‏ عه رابع 


الخلفاء الراشدين» ومعاوية بن أبى سفيان» 
الذى رفض إعطاء البيعة لعلى بن أبى طالب 
فيه واسكثاره e‏ دونه و إياه بدم 
عثمان بن عفان ويه . فكان أن حدثت الفتنة . 
بين ان بعضهم وبعضء وانقسموا 
فريقين فريق يناصر على بن أبى طالب فة 
ومن ضع كالكوقة شرق ا راو ومن 


معه بالشام› وماعدا هؤلاء فقد اعتصم ببيته 


ومات خلق كثير فيما عرف بوفعة صفين» ولا 
اشتد القتال بين الفريقين» وصارت الغلّبة 
لفريق على بن أبى طالب نة وأوشك فريق 
معاوية وأصحابه أن يفروا منهزمين فيما 
عرف بيوم الهريرء نادى معاوية وأصحابه 
بتحكيم كتاب الله فيما بين الفريقين, 


كك 


فانكسرت شوكة فريق على بن أبى طالب 
رة لانقسامهم عليه بين مؤيد ومعارض؛ 
فوافق على بن أبى طالب تة على التحكيم 
رغم علمه بأنها مكيدة وذريعة للنجاة من 
الهزيمة؛ وذلك ليوحد صفوف قومه ويحقن 


دماء المسلمين. 





مراجع للاستزادة: 
الدر المختار للحصكفى ‏ طبع البابى الحلبى. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 
الميسوط المسرخسى. 


وكان من كل فريق حكم» فمن فريق معاوية 
عمرو بن العاص ومن فريق على وة أبو 
ونی الامو و د 
الإسلاميةء امتد أثرها فيما بعد ذلك وعلى 


(هيئة التحرير) 


٤‏ - وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقرى ‏ تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ‏ دار الجيل ‏ بيروت ۰ هھ / 5م. 


الموسوعة الفقهية ‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت. 


TON 


5 
ع 


التحلى 


اصطلاحا : عند قدماء المشايخ هو نوع 
من «التشبه بالصادقين» محصور فى دائرة 
الأقوال والأعمال لايتعداها إلى غيرهاء 
كالإيمان ‏ مشلاء فإنه لا يَقَبل التشبه ولا 
المحاكاة. ) 


زأنى من ا او ر 
يتحدث عن التحلى إلى الاستشهاد بالحديث 
الشريف «ليس الإيمان بالتتخلى ولا 
بالتحلى» ولكن ما وقر فى القلب وصدقه 
الععمل» فى إشارة منه إلى استحالة 
«التحلى» بالإيمان وبالأحوال القلبية عموما. 

ويبدو أنه ليس للتحلى كبير شأن فى 
كتابات الأوائل من الصوفيةء ولعل ذلك راجع 
إلى أن القوم ‏ فى أحوالهم ومقاماتهم 
ومنازلهم - إنما يعولون على الصدق والتحقق, 
لا على التشبه والتظاهرء وربما كان «التحلى» 
محمودا عندهم. من جهة أنه تدريب على 
اكتساب الأقوال والأفعال المرضيةء وصيروتها 
عادة وجبلة فى السالك. وكثيرا ما يرد 
«التحلى» فى كلامهم كمرحلة وسطىء تسبقها 
مرحلة «التخلى» وتعقبها مرحلة «التجلى» . 
ويؤخذ من كلامهم أيضا ضرورة صدق 


السالك فيما يتحلى به؛ ومن هنا شددوا 
النكير على المتظاهرين من غير الصادقين, 
وهؤلاء ‏ فيما يقول الهجويرى ‏ «يفتضحون 
لا محالةء بل هم فى أنفسهم فضيحة:؛ لأن 
سرهم مكشوف». 

وللتحلى فى كتابات المتأخرين معنى 
مخالف. يرجع إلى التتشبه. لا بأخلاق 
العبودية كما هو الشأن فى التفسير السايق, 
ولكن بالأخلاق الإلهية: وذلك من خلال 
«الأسماء الإلهية» تعبدا وتمثلاء وقد يكون 
للفعتى الخليفى» الذى نفسو «السعادة انها 
التشبه بالله قدر الطاقة البشرية صلة بهذا 
الى العا كر لواحف أن أضصحاب 
هذا الاتجاه يتصورون علاقة ثلاثية ‏ 
عرفانية أكثر منها سلوكية ‏ بين «التجلى» 
الى :هوه خليور: الذات فى خي الأ سينا 
والصفات تنزلاً». و«التحلى» و هو «القيام 
تان الها تدا لفقا واا 
الذى هو «سقوط الإرادة والاختيار اعتمادًا 
وتوكلا». 


آ. د/ أحمد الطيب 


1١‏ الحديث من رواية أنس بن مالك» وفد أورده السيوطى فى: الجاصع الصغير مع فيض القديرء رقم <NoV.‏ ورمز له بالضعف. 


مراجع الاستزادة: 


. ٤۳۹ اللمع؛ أبو نصر الطوسى» تحقيق : عبدالحليم محمود» طه سرورء ط- دار الكتب الحديثة. مصر.٠78١ه  ۰٦۱۹م ص‎ ١ 
.97 :١ الإملاء عن إشكالات الإحياء (على هامش الإحياء) الإمام الغزالى  ط. الحلبى /1541م.‎  ؟‎ 

- كشف المحجوب» الهجويرى: 175 » ترجمة : إسعاد قنديلء دار النهضة العرييةء بيروت ٠158م.‏ 

.م155٠ منتخيات من شرحه على الرسالة القشيرية (بهامش الرسالة القشيرية) زكريا الأنصارى؛؟؛: ط. الحلبى - مصرء‎ - ٤ 

5 لطائف الإعلام, القاشانى, ۱ - ۲٠٤-۲١۲‏ تحقيق , سعيد عبدالفتاح, ط. دار الكتب المصرية, 19951م. 


كت 1 8ت 


التحلسل 


له : كلل العقدة»› فكهاء ا الشىء: 
درسها لكشف خباياها. وتحليل الجملة: بيان 
أجزائها ووظيفة كل منها. كما فى الوسيط/'. 

واضيكلاة هنا وع وحمي توح اله 
ووجه الخصوص. 

فعلى وجه العموم هو إرجاع ظاهرة مركبة 
علوه اا ا کو ووب ل ی 
لكنها جميعاً ترتبط بهذا المعنى العام. 

ك قسن علم المنطق يعتثبر التحليل 
N N SNE‏ 
الشيء المتمايز كل على حدة. 

۲ - وفى علم النفس فإن التحليل هو 
تحديد مكونات آية خبرة كلية أو مركبة أو 


(اختصارا للتحليل النفسى) للدلالة على منهج 


ومزاولة التحليل النفسى (وهو مأ يطلق عليه 
تجاوزا : نظرية التحليل النفسى)؛. حيث تدرس 
الأحلام والتذاعنييات غير الممهورة وأحلام 


+ 


اليقظة بتوجيه عدد كبير من القوانين 
Ee EEN TET‏ كتاف من 
الال تو لهذا اال اهال هه 
العريضة الك :0 N a‏ 
على تسجيل وتفسير التداعيات الحرة؛ بل 
يتدخل بجد وفاعلية؛ محاولا إثارة ارتباطات 
ذات دلالة. ومقدما النصح على أساس 
المحتوى الصريح. 

وتحليل الذكريات هو بحث التاريخ العقلى 
لقره ااي قن عة اض 
نفسه. وفى بقيته من أقرانه ومعارفه. 

* - وفى علوم التريية يطلق تحليل 
المناشط على أسلوب يعمد إلى تجزتة 
السك التركي وامعقنه الى وخدات اضفر 
هى أكثر نوعية وتحديدا. ويستخدم هذا 
حوقة ا کے القودات وا 

٤‏ - وفى علوم الااجتماع يستخدم تعبير 
تعلال العمفة او اتج اق کے ال عات ا 
تستهدف إيجاد ذلك الجانب المتميز من سمة 
معينة فى مجموعة مدروسة من الناس» على 
نحو ما يحدث فى دراسة الثقافات المختلفة. 
وذلكف املق الما تين EEN‏ الشركة 
ال 


(O 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۲٣‏ 


وتن امون حا الى دراسات 
تتويففة وشات ة الانتشيان: ان ك اله رامات 
الإعلامية والأدبيةء تعنى بتحليل الخطاب 
الذى يدلى به الشخص على أساس ما يقال 
لا على أساس كيف قيل» وبمعناه العام فإن 
تحليل المضمون قد يكون بمثابة الجدولة 
الموضوعية للتكرارء التى تظهر عناصر معينة 
فى النص المحلل. وهو إذن بمثابة اكتشاف 
وتبويب الأفكار والمشاعر والحقائق والأطر 
المحسة ود خطلة منظوة: 

۵ - وفى الطب بصفة عامة يعنى الأطباء 
بتحليل مضمون شكوى المريض؛ للحصول 
على المعلومات التى تتعلق بعناصر المرض. 
ويدربون فى دراستهم الإكلينيكية على القدرة 
على تحليل ما يتاح لهم من معلومات حتى لو 
كانت ظاهرة البطلان» فالذى يشكو مما ليس 
فيه يريد بمثل هذه الشكوى الكاذبة شيئًا 
الحري عات الأشاء كناف رالوصول 
ابو ا الكلريلة له 
الحالات. ) 

وف الب التقنى ن الحا 
الباشن هلل ادق الطرق ال عة فى عا 
المصابين بانفصام. ) 


.؟٠‎ ٠١/١ ,7 المعجم:الوسيط. مجمع اللغة العربيةء دار المعارف» ط‎ - ١ 


التحليل فى كثير من المصطلحات الإحصائية 
ومنها التحليل التوزيعى. 

أما تحليل متعدد المتفيرات فأسلوب 
إحصائى يستخدم بكثرة وافرة الآن فى 
البحوث العلمية والطبيةء ويهدف إلى بيان أثر 
عدة متغيرات وهى تتفاعل معاًء وذلك من 
خلال عدة طرق مختلفة (كتحليل العوامل 
المتعددة وتحليل التباين الاقترانى) .. أما 
تحليل التباين فهى طريقة لتحديد ما إذا 
كانت الفروق (ويعبر عنها بالتباين) الموجودة 
فى المتغير التابع تتجاوز ما يمكن أن نتوقعه 
عن :طرق اأخنادفة ىوقم يعافل كل هتر 
بدوره على أنه المتغير التابع. 

۸ - وفى علوم الصوتيات يطلق تحليل 
الصوتيات على تجزئة تتابع صوتى إلى 
وحدات أصغر. ظ 

٩‏ - وفى علوم الكيمياء يطلق على 
الفملية الى تتت المتاضيز اة ك ةة 
مركب ماء وقد تطرق هذا المعنى إلى تحليل 
البول والدم والبراز وسوائل الجسم الأخرى 
بل وأنسجته فى المختبرات الطبية للكشف 
عن عناصر معينة تتبىّ عن حالة المرضء أو 
نسبة معينة من مكون معين تنبئ زيادتها عن 


المرض وتطوره. 


أ.د/ محمد الجوادى 


0 


التَّحَمُ و الآداء 


اوا ا هرذ من 
حملت الشيء أحمله حملا بكسر الحاء - 
إذا كان فى الأتقال المحمولة فى الظاهر, 
ومنه قولة تعالى #وساء لهم يوه القيامة 
حملا (طه )٠١١‏ . وحملت المرأة الجنين 
تعالى # فلما ع اها مات عملا 2 
(الأعراف 184) وحملته الرسالة: كلفته 
حملهاء ومنه قوله تعالى « مل الّذين حملوا 

الات ماخر دمو اد الى آى:دفعة: 
ن دده كان ا إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 
الا 

اطا :واا ار اد ا 
الحديث ويقصدون به بيان الكيفية التى 
500 الكتالت”انانة الفلسية TE‏ 
الشريف ومايتعلق به وهو المراد بكلمة 
التحمل. ثم بيان الأسلوب الذى ينبفى اتباعه 


فى إبلاغ ما استوعبه الطالب. وهو المعبر عنه 


بالأداء... فكلمة التحمل إنما هى خاصة 
بمرحلة طلب العلم؛ وكلمة الأداء خاصة 
بلغة العصر (الاستقبال والإرسال) أو (التلقى 
والبلاغ). 
الأولى» وإنما عبر عنه الأئمة بتعبيرات قريبة 
من هذا سماه القاضى عياض ت 0ه : 
أنواع الأخذ وأصول الروايةز). 

وابن الأثير ت 05١1ه‏ بقوله «مسند الراوى 
وكيفية أخذه,'). 

وابن الصلاح ت ”1ه بقوله: كيفية سماع 
الحديث وتحمله وصفة ضيطهر2 . 
بقولهم «صفة الرواية»:). 

وأحيانا «مراتب الرواية,زه). 

ولا يشترط للتحمل عقيدة ‏ أعنى إسلاما 
فصع لر اقا اج ال بان كان 
لايصح له الأداء إلا بعد إسلامه. حتى نطمئن 


$ OO 


محدده لحضور مجالس الحديث غير سديدء 
بل العبرة بالتمييز وفهم مايسمع.. وقد حضر 
الصحابة وهم صغار السن مجالس الحديث. 


وللتحمل طرق 5 وللأداء صيغ.. 

قطرق التحمل ا مرتبة كالتالى: 
السماع: القراءةء وتسمى العرض عند بعض 
العلماءء ثم المكاتبة فالمناولة. فالإجازة, 


الثمانية بعضها متفق على العمل بهاء وهى 


العا وار واا وار وا 
ولكل طريق من طرق التحمل السابقة 
صيغته التى يؤدى بهاء والقاعدة فى هذا 
الشأن أن أعلى صيغ الأداء لأى طريق ما 
شتق من الطريق نفسه؛ فمن تحمل العلم 
سماعا يؤديه بقوله: سمعت أو سمعنا؛ وفى 
القراءة: قرأت أو قرأنا وفى المكاتبة: كتب إلى 
وفى طريق السماع رأى الإمام أحمد أن 
صيغة: حدثنى أو حدثنا أقوى من سمعت أو 
سمعناء وحين سئل فى ذلك قال: حدثنى 


شديد ... يقصد أن الراوى لايقول حدثنى إلا 


إذا كان موجودا فى مجلس الحديث.. بخلاف 
سمعت فإنها قد تقال على لسان من لم 
يجضر الحلقة. ولو أردنا تعريفات لطرق 
التحمل الثمانية نقول: 

السماع : أن يسمع الطالب شيخه وهو 


يحدث بحديث أو بأحاديث من حفظه. أو من 
١ 2‏ 


كتايه. 


أو يستمع إلى من يقرأ على الشيخ؛ وبعض 


الطلناء سكم ذلك عرض E‏ 


بين القراءة والعرضء ويجعل بينهما عموما 


وخصوصا. 


المكاتية : أن يرسل الأستاذ إلى الطالب 


رسالة مكتوبة أو كتابا يحتوى على مروياته. 


المناولة : 
المشتمل على مروياته. 


الإجازة : أن يأذن الشيخ للطالب - 


أن يناول الشيخ الطالب كتابه 


مشافهة أو كتابة ‏ أن يروى عنه مؤلفاته أو 
رو 

المناولة : أن يناول الشيخ الطالب بعض 
مؤلفاته أو مروياته» ويجيزه روايتها صراحة 
أو كتابة. 


هم _ 


مروياته بأن تروى عنه عند سفره أو مرضه وفى مسند أحمد كثير من الروايات من 

ا رواية ابنه عبدالله عنه بالوجادة.. يقول: 
الاد ا ا 

لشيخ لم بتمكن الطالب من سماعها من 


هذا الشيخ . أ.د / مصطفى محمد أدبو عمارة 


وجدت فى كتاب ای كنذأ وككا 2 





١_الإلماع‏ للقاضى عياض تحقيق الاستان السيد أحمد صقرء ط الأولى ۱۹۷۰م الناشر: دار التراث ص 1۸ . 
۲ - جامع الأصول لابن الأثير» تحقيق محمد حامد الفقى /١‏ ۳۸ ط الأولى ١۷١٠ه..‏ 

. ١١١ مقدمة أبن الصلاح» ط الأولىء الناشر محمد عبدالمحسن الكتبى ص‎  " 

۲١۲/۲ الناشر: دار الحديث‎ ه١‎ ٠١ 5 الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ط الأولى‎ - ٤ 

848/5 ط الأولى ١٠5١ه. مؤسسة الرسالة  بيروت.‎ ۷١١ شرح مختصر الروضة: للطوفى المتوفى‎ - ٠ 
مراجع الاستزادة:‎ 

١‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير؛ وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه. 

" - توضيح الأفكار للصنعانى وتعليق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد. 

" - فتح المفيث للسخاوى. 

؛ ‏ تدريب الراوى للسيوطى. 

٥‏ - شرح علل الترمذى لابن رجب. 


نت 0 د 


بي 


الف فشنة ورل ق + 
دَفْعَاً وتَدَفْع وتدافع وتدافعوا الشيءً: دفعه 
كل واحد منهم عن صاحبه» وتدافّع القوم أى 
دقع بعضهم بعضاً والدفع مصدر دفع. 
ومن معانى مادته: التنحية والمماطلة ". 

واصطلاحا : يطلق هذا المصطلح ويراد 
به دفع الناس بعضهم بعضا فى الرزق أو فى 
جلب المنفعة:, أو رفع الضرر أو فى درء 
دة عن الناتن وتيا اسن الله اله 
أى طلب منه أن يدفعه عنه. 

وذكر ابن جرير فى تفسير قوله تعالى: 
ل ولول دفع الله الئاس بعضّهم ببسعض 
أفسدت الأرض 4 (البقرة ۱). أی لولا أن 
الله يدفع عن قوم بآخرين. كما دفع عن بنى 
ارال اة طاو ود اف ةرود 
لهلكوا كما قال تعالى: ف ولُولا دقع الله الاس 


.۸۷/۸ لسان العرب لابن منظور مادة (دفع)‎ ١ 
.۲۹۸ المعجم الوسيط مادة (دفع) ص‎ ۲ 


" - تفسير القرآن العظيم لابن كثير طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة .5.7/١‏ 


أ تفت القنامن لايق غبالئن ةة الآثران المحمدية.- من :22 
5 روح المعانى للألوسى. 


بعضهم يبعضٍ لهدّمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد یذکر فيها اسم الله كشيرا © (الحج 
.)٠‏ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يا 
«إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة 
أهل بيت من جيرانه البلاء» وقال أيضا «إن 
الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد 
ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولايزالون 
فى حفظ الله عز وجل مادام فيهم» كما قال 
يا «الأبدال فى 
وبهم تمطرون وبهم تنصرون» قالله عز وجل 
رحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضاء وله 
الحكم والحكمة والحجة على خلقه فى جميع 
أفعاله وأقواله. ولذلك يقول ابن عباس: دفع 
الله بالنبيين عن المؤمنين شر أعدائهم. 


أمتى ثلاثون: بهم ترزقون 


وبالمجاهدين عن القاعدين عن الجهاد شر 
أعدائهم» ولولا ذلك لفسدت الأرض بأهلها . 


(هيئة التحرير) 


ع 0 جد 


التدودن 


لغة : الجمع. يقال: دون الكتب: جمعها 
كما فى الوسيطا'الآن جمع الأشياء إدناء 
بعضها من بعض وحقيقة التدوين أنه يكون 
للمسائل المتشاركة فى موضوع واحدا"!. 

والعلوم المدونة على نوعين ؛ أحدهما: 
ما دوه رع يان الفا القران اكه 
E E OEE‏ 
ما يقصد منهما وبيان ما يستفاد من أحكام 
أصلية اعتقادية أو أحكام فروعية عملية ومن 
هذا النوع علم الحديث وأصوله والفقه 
و 

والنوع الثانى: ما دونه الفلاسفة لتحقيق 
مقاصدهه من فنهه! ). 

والتدوين بالمعنى الأول عرف من عهد 
قديم فقد تم تدوين القرآن الكريم فى عصر 
النبوة الأولى فى عهده َي على الرقاع 
والألواح والعظم وغيرها على ما هو معلوم 
وقد اتخذ ية كَتَبِهَ يدونون له أمر الوحى. 

وقد ورد لنا خبر صحف دون بها حديث 
النبى كَل ومن هذه الصحف: صحيفة وهب 


العاص. وصحيفة عمرو بن حزم فى إبل 
الق .وق سف مو ج ةا 
ال E e o‏ 
صحف أخرى قريبة من عهد النبوة تصف 
أخباراً للنبى يل وتنب عن سنته منها: 
نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
ومنها نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء 
وشهرتهما كبيرة وصحة نسبتهما إلى 
صاحبيهما ثابتة بالسند المتصل الموتوق به. 

وأول من أمر بالتدوين هو الخليفة الراشد 
الخامس عمر بن العزيز كز حيث أمر 
بتدوين السنة المشرفة وجمعها فى دواوينها 
كما هو معلوم. 

وفى القرن الثانى: وجدنا الفقه الأكبر 
للامام أبى حنيفة وقد دون فيه علم التوحيد؛ 
ووجدنا المدونة للامام مالك بن أنس برواية 
سحنون., والموطأ الوارد إلينا بأكثر من أربعين 
روايةء والخراج لأبى يوسف صاحب أبى 
حنيفة وقد دونه لترتيب وتنظيم الموارد العامة 
للدولة الإسلامية بناء على طلب من هارون 
الرشيدء وهناك مؤلفات محمد بن الحسن 


دن 8 عه 


لفائقة الرائقة منها: السير الكبير الذى 
تحدث فيه عن العلاقات الدولية والجامع 
الكبير والصغير وغيرهما من كتب الفقه 
الحنفى» وهناك أيضا الرسالة للإامام 
الشافعى والتى دون فيها أصول الفقه كأول 
كتاب فى هذا الفن وكتب الشافعى المدونة فى 


الفقه وغيره كثيرة» ثم توالت بعد ذلك 


١ المعجم الوسيط 1⁄1 مادة (دون )دار المعارف» ط‎ _١ 


الدو ات و اتر افون هما اق اف 
الهو ى آذ خط على الأمة معنانرها: 
وجعلها أكثر اتصالا بواقعها المعاشء» وأوجد 
تفاعلا بينها وبين دينها » وقد مكن التدوين 
من نقل العلم شفاهة وكتابة؛ وقيد الشوارد 
فهو من أولى الواجبات. 


ا.د/ على حمعة محمد 


ش ۲ الكدات لأبى البقاء الكفوى 07 دذارة الثقافة والإرشاد القومى دمشق 6ام. دائرة معارف الأعلمى المسماة «مقتبس الأثر ومحدد ما دثر» 


۲ أبجد العلوم oi‏ د 4/١‏ وما بعدها منشورات ا الثقافة والارشاد القومى» دمشق 8ام. 


مراجع الاستزادة: 


ا EE‏ ا القطًا“ EE‏ ا ۲ م. 


O 


لغة : الإرث وهو ما ورت وورثه بعضهم 
من بعض .١‏ 

واصطلا حا 2 E‏ 
إرث دينى وثقافى وأدبى وفلكلورى وعلمى... 
الخ» وأصل الكلمة مأخوذ من الفعل «ورث» 
بإبدال الواو تاء. وهي من الكلمات المبنية على 
تك للد كنا امات 

والثّراتث الذى أعنيه هنا هو كل ما وضل 
إلينا مكتوبا فى أى علم من العلوم أو فن من 
الفنون مما أنتجه الفكر العربى الإسلامى 
غل ا اد أروعة ر دا واا 
ارا لسن سح ذا ا وو ل ا 
خَلفه المؤلّف بعد حياته من نتاج يعد تراثا 
فكرياء وعلى ذلك فإن ما كتبه شوقى وحافظ 
وطه حسين والعقاد يعد تراثا لا يقل فى 
ننه طيا كاه نا بو فاج بال ري 
وسيبوبه وابن الهيثم. 

وقد نان اشاح انكر الى ا 
العلماء العرب والمسلمون جميع فروع المعرفة. 
ونستطيع التعرف على هذا التراث من خلال 
اا اا د ا كفت ا 


الكتب العربية ومن أقدمها وأشهرها کات 


4 


الثّراث 


«الفهرست» لمحمد بن إسحاق التديم الوراق 
الذى بدأ فى تأليف كتابه فى بغداد سنة 
۹۷۸/۷۲۷م وكتاب «كشف الظنون عن 
أمسامى الكتب والفنون» للعالم التركى 
مصطفى بن عبدالله كاتب جلبى المعروف 
يحاجى خليفة المتوفى سنة 1 ٠‏ اه/ 101ام 
إضافة إلى كتب التراجم والطبقات وكتب 
مشيخات العلماء وبرامج الشيوخ. 

وتعرض هذا التراث المكتوب للعديد من 
الكواوت:والتكمات:» فقن ذهبت خزانة كتب 
الفا طمن آل كانه كمل عن ا الب 
وستماتة ألف كتاب فى أعقاب استيلاء 
الأيوبيين على السا :فى ,مسن ور دة هن 
أيدى الوراقين: كما ذهبت مكتبات بغداد فى 
اغقناف! الو الى وبع وط ا و 
العباسية سنة 101ه/ 508١م.‏ وأحرقت 
وكساض کے ا عقا ستول خترناظة 
وما تبقى من هذا التراث المكتوب موزع اليوم 
بين المكتبات العربية والإسلامية ومكتبات 
أوروبا وأمريكا ويبلغ حجم هذا التراث نحو 
لالؤفة فين مياق بتي انوا لطي ال سة 


اللكروة آو غر دات اة ولكن لذ شك أن 


2 0 


حجم المخطوطات المعتبرة بين هذا العدد 
تجاوز النصف مليون مخطوط. 

وقد أخرجت المكتبات العالمية فهارس 
وف رت ي القتراكه كما اورت 
مؤْلّفات جامعة تشير إلى أماكن وجود هذا 
التراث فى مكتبات ومتاحف العالم أهمها 
كتاب «تاريخ الأدب العربى» للمستشرق 
الألمانى كارل بروكلمان 81016617232 Carl‏ 
وكتاب «تاريخ التراث العربى» للعالم المسلم 
التركى فؤاد سزجين 562812 ]1113 والكتابان 
كتبا فى الأصل باللغة الألمانية وظهرت لهما 
مؤخرا ترجمة عربية. 


١ |‏ - انظر المعجم الوسيط مادة (وزث) ص .٠١11‏ 


مراجع الاستزادة: ؛' 

١‏ - تحقيق التراث ا.د/ رمضان عبدالتواب . ط الخانجى. 
؟ - تراث الإسلام . ط سلسلة عالم المعرفة. 

" - تاريخ الأدب العريى بروكلمان . ط. الهيئة العامة للكتاب. 


بتحقيق ونشر التراث العربى المكتوب وظهرت 
طبعات هامة لأمهات الكتب العربية سواء 
على أيدى المستشرقين أو العلماء العرب 
والمسلمين. وقامت محاولات عدة لتعريف 
الباحثين بما نشر من هذا التراث حيث كتب 
صلاح الدين المتجد كتابه «معجم المخطوطات 


المطيوعة» فى خمسة أجزاء فى بيروت بين 


سنتى ١٠۹۷١‏ ١۱۹۸ء‏ وأصدر معهد 
المخطوطات العربية كتاب «المعجم الشامل 
للتراث العربى المطبوع» الذى اروف مس 
مجلدات محمد عيسى صالحية بين سنتى 


SIVA AT 


د/ أنمن فؤاد سند 


ا 


الترئح 


لغة :كل ما زاد أو نما فى التجارة 
ويتجوز به على كل ما يعود من تمرة عمل. 

واصطلاحا : ما زاد من ثمن سلع التجارة 
على ثمنها الأول. ذهبا أو فضة('ء. أو غيرهما 
من العملة المتداولة. 
ھی التجارة فإنه لم يرد فين الشرع الإسلامى 
ما يقيد إطلاق الريح طا ما كان مبنيا على 
أساس من العدالة؛ فليس فيه غين فاحش 
ا ا a‏ 
ومحررا من الحرام(؛ فما نتج من الربح عن 
عقد مشروع كان حال" يه مشروعاء وما نتج 


غير أن الاعتدال فى التربح مطلوب 
«ويراعى فيه التقريب. فإن بذل المشترى زيادة 
على الربح المعتاد؛ إما لشدة رغبته فيه أو 
لشدة حاجته فى الحال إليه؛ فينيفى أن يمتنع 
مرق قبي قلاف لهسا ب وض كنم در 
قليل كثرت معاملاته» واستفاد من تكررها 
ربحاً كثيراً. ويه تظهر البركة؛ وكان على مر 
يدور فى سوق الكوفة بالدرة ويقول: معاشر 
الخ ا ا قودوا قلين 


الربح فتحرموا كثيره»). 


أ. د / على مرعى 


. ۲١۰۱/۲ ماةالةثر/كه١؟534 مواهب الحليل للحطاب  دار الفكر بيروت. طبعة ثانية‎ - ١ 

۷ - مصطلحات الفقه المالى المعاصر إعداد مجموعة من الباحثين دتصرف طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى. ط ١‏ 8١51١اه//ا155ام‏ ص ٠۷۹‏ . 
٣‏ - معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغه الفقهاء. نزبه حماد. طبعة المعهد العالمى للذكر الإسلامى. ط 1 5١1١ه/؟155ام‏ ص .٠٤١١‏ 

.° إحياء علوم الدين للغزالى طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية. 351١١ه 3/ ص ؟»‎ - ٤ 


ع 


التربية والتعليم 


التربية اصطلاحا : استخدم المسلمون 
اصطلاحات عديدة فى مفهوم التربية لعل 
من أكثرها شيوعا مصطلحات من مثل : 
رياضة الصبيانء التأديب, التعليم. وذلك منذ 
الكت الاساء انوحيفة التسمان ان 
١ه)-(1519‏ - ۷1۷م) أول مؤلف تريوى 
وصل إلينا وهو كتاب (العالم والمتعلم) وعبر 
ألف عام تقريبا من المؤلفات والأفكار التربوية 
التى ألفت من بعده» وبالعودة إلى المعاجم 
اللفوية العربية (لسان العرب. والمعجم 
الوسيطء والقاموس المحيط, الصحاح 
والمورد) نخلص إلى أن مفهوم التربية محمل 
بالكثير من الدلالات وهى: 

الزيافة وام والوفابةو الشقنافة 
ااا افا اة وال 
لأمور الخلقء والتنمية والاجتماع. 

والتأديب مصدر أدب. والأدب الذى يتأدب 
به الأديب من الناس؛ ويشمل الأدب:.الخلق 
والغقل والحس. ومنها قوله هة «أدبنى ربى 
فأحسن تأديبى» (قال السيوطى فى الجامع 
الصغير: رواه ابن السمعانى عن ابن مسعود). 

والرياضة: مصدر روض لها معان متكاملة 
٠‏ بيد الأرواءوالاسعبات لات وا 


والقوطكة: ويل اوا رياضة الجسم 
والعقل والروح. 

التعليم لغة : من علم , وعلمه ا 
تعليما فتعلم ومنه قوله تعلى 9 وعلّم آدم 
الأسماء كلها (البقرة 5 1؟). وقوله تعالى 
فإ وعلّمك ما لم تكن تَعلّم 4: (النساء 1). 

التعليم اصطلاحا : عند علماء المسلمين 
يقتصر على الجانب المعرفى بل يتعداه إلى 
اتر الراب الحركية والوجدانية. 

وبذلك تكون التربية الإسلامية من خلال 
مؤلفات علماء التريية المسلمين ومن خلال 
الاستخدام القرآنى وأحاديث الرسول كَل 
مصطلحا شاملا لمجموعة من المفاهيم تعمل 
مجتمعة لتكون مفهوما واسعا وشاملا يشمل 
رعاية وتنمية وتأديب وتعليم وتزكية الإنسان 
بصورة مستمرة فى جميع مراحل حياته حتى 
يضل إل أقصن كمال هكن وإذا گان الله 
بأسمائه الحسنى هو الكمال الإلهى المطلق 
الذى ليس كمثله شيءء وإن حاول المسلم أن 


نكسن شيك شن لاف لض ت الحم ك 


والنموذج والأسوة الذى تكدح التربية 
الإسلامية للوصول بأصحابها إلى درجات ‏ 
أعلى على هذا السلم النبوى دنيا وديناً. 


ا 


ومصطاح التربية والتعليم فى الإسلام 
يستدعى لدى العقل المسلم استمرارية العملية 
العامة فوع الكياة: 1 أعطى الله الإنسان 
من أدوات العلم والمعرفة ف( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم 
ا 
(النحل ۷۸) ولا يناله الإنسان العالم من 
مكانة وتقدير لآ يرفع اله اين آمنوا منكم 
والّذين أوتوا العلم درجات 4 (المجادلة .)١١‏ 

ولا يكشف مصطلح التعليم الإسلامى 
والتربية الإسلامية عن مدلولاتهما الحقيقية 
إلا بربط هذا التعليم وتلك التربية بأهدافهما 
الحقيقية وهى تحقيق العبودية لله المذكورة 
فى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس 
إا ليعبدون) (الذاريات 01) وخلافة 
الإنسان المذكورة فى قوله تعالى: ل وإذ قال 
ريك ث للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة ‏ 
(البقرة )7١‏ وعمارة الأرض المذكورة فى قوله 
تعالى [ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها 4 (هود 11). 

كذلك لا يكشف مصطلح التعليم الإسلامى 
والتربية الإسلامية عن مدلولاتهما الحقيقية 
إلا بربط هذا التعليم وتلك التريية بالمربى 


مراجع الاستزادة: 


الحقيقى للإنسان وهو 19 رب العالمين 4. 
والمعلم المثالى للإنسان محمد بيا . فكل 
العلوم والمعارف الإسلامية توصل إلى الله 
« إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 (فاطر 
۸) وكل العلوم والمعارف من عطاء الله 
وتوفيقه وفضله على عباده [ سبحانك ا 
علم لنا إلا ما علّمتنا ) (البقرة ؟5) ٠‏ « يؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
اوت حيرا شير وما بكي إلا ارا 
الألباب 4 (البقرة )١114‏ والرسول َة «هو 
النموذج والأسوة» لكل عالم ومتعلم العلم الذى 
بويط !ل سعان عرزي يعجر الكون. كه 
الإثييان ا قد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيرا 4 (الأحزاب ا( 

بكل هذه المعانى كانت التربية وكان التعليم 
الإسلامى فى عصور ازدهاره» وكان من تمار 
تلك التربية الإسلامية بمدلولاتها الحقيقية 
ما قدمته من نماذج بشرية رائعة فى شتى 
اللحالات اة والتشوية والدقية والادنية 
وة 


أ. د/ عددالرحمن التقيب 


؟ - أقداف الثريية الإسلامية فى تزبية الفرد وا حراج الأمة وتتمنة الأخوة الإسلافية ماحد عرسان الكبلاتى, الخد العالمى للفكن الإشلامى: القاهرة 


1551م. 


"' - من الأصول التربوية فى الإسلام» المركز الدولى للتعليم الوظيفى للكبار فى العالم العريى: عبدالفتاح جلال. سرس الليان» مصر //151ام. 
ه _ .1970 Seyyed Hossin Nasr: Islamic Science, An Hlustrated study, World of Islam Festival Publishing Company, Ltd, London,‏ 


E 


لخة : ترجم الكلام يترجمه: إذا فسّره ' 


بلسان آخر. والترجمان هو الذى يترجم 
. الكلام أى ينقله من لغة إلى لغة أخرى. 
والجمع : تراجم وتراجمة وفى حديث 
البخارى أن أبا سفيان كان بالشام فأرسل 
إليه هرقل فجاء إليه أبو سفيان » ومعه ركب 


من فريش «قدعاهم فى مجلسه: وحوله 


عظماء الروم. ثم دعاهم» ودعا ترجمانه.» ظ 


(رواه اليخارى) 2 


ارجم «التتسمن والتقل فن فة إلى 
لغة. وترجم لفلان: ذكر ترجمته أى ذكر 
سيرته وحياته. وهو مَوَلّد (كما جاء فى 
المعجم الوسيط). 

واا : هى نقل العلوم والمعارف من 
لغة إلى لغة أخرى. سواء أكان هذا النقل 
. بطريق مباشرء أو عن طريق لغة وسيطة. 

) 5 استعملت كلمة النقل ‏ فى كتب 
القدامى ‏ على سبيل التبادل أو الترادف مع 
که الترحية فان التديم دت عن اماد 
ا رو ا ات 
اللسان العربى . ويقول القفطى عن حنين 
ابن إسحاق ‏ أحد كبار المترجمين «وقعد فى 


و 


e 


حصمه 


التر 


جملة المترجمين لكتب الحكمة . واستخراجها 
إلى السريانى والعربى» واختير للترجمة 
واؤتمن عليها.. وله من الكتب - ألفها سوى. 
14 كاله عن کک اغ 


ويتفق الدارسون للترجمة على أنها قديمة 
قدم العمران البشرى. وكان ظهورها ‏ على 
نحو ما بين المجتمعات البشرية منذ تعددت 
لغاتها . وتنوعت ثقافاتها وحضاراتها. ولعلها 
بدأت - فى صورتها الأولى - على هيئة 
ترجمة إشاريةء وذلك عندما أدرك مجتمع 
من المجتمعات أنه يوجد إلى جواره من يتكلم 
لغة أخرى غير لغته. ثم تطورت الترجمة ‏ 
بعد ذلك إلى مايمكن تسميته . تسامحاء 
بالترجمة الوظيفية؛ التى ظهرت فى دائرة 
التجارة وفى صحبة الجيوش المحاربة, 
لانسيهنا فتن كرا الشاوظينات هة 
العاهد اك ادل الأنتوف وان الترسينوة 
الاتفاقيات وفى هذه الحالات كان كن 
بصفة خاصة ‏ اسم لم فى نص 
المعاهدة ف 


وكان الحكام - كذلك ‏ بحاجة إلى هؤلاء 


5 007 


المترجمين لمعاونيهم فى ترجمة الرسائل 
الواردة إليهم من الدول الأخرىء والرد -عليها. 
وانتسة نينا RS‏ 


ال لتفسيم . و حسما للخلاف. 


ثم لم تقتصر الترجمة على هذين النمطين 
من الترجمةء بل امتد نطافها إلى حقول العلم 
والفكر والشقافة والفن والأدب والفلسفة 
ونحوها وأصبيحنا ‏ عندئن ‏ أمام الترجمة 
فى ثوبها العلمىء التى تخضع ‏ أو ينبغى أن 
تخضع - فى كل مرحلة من مراحلها إلى 
قواعد وأصول منهجية يجتهد أهل 
الاك اض فی اندها :و الحكم.علىن 
الترجمة بمقتضاها. وهذا النوع من الترجمة 
هو الأجدر بالمصطلح, وهو الأولى 
بالاستحضار الذهنى عند ذكره. 

وت الترجمة بين اللفات حاجة من 
الحاجات الأصيلة للبشرية. وهى واحدة من 
أهم السبلء إن لم تكن آهمهاء لنقل الخبرة 
والمعرفة من أمة إلى آمةء ومن حضارة إلى 
حضارة. وهى وسيلة إلى تعويض التخلف 
واختصار الزمن» وتجنب العقبات والمعوقات 
التى وقعت فيها أمم أخرى. 

ا اتزحسة تل 
«هوائيا» معرفيا يلتقط خبرات الأمم 


الأخرىء وبهذا تنظر الأمة إلى ماحولها بعيون 


كثيرة بدلا من عين واحدة. ومن نوافد كثيرة 
متعددة: بدلا من نافذة واحدة» وبذلك تكون 
الرؤية أوضح. والآفاق أفسح . 

غير أن الترجمة لا تؤدى إلى تحقيق هده 
القنانة اة إل إذا | فسعت لها عورفل 
النجاح الضرورية: وهى عوامل ترتبط 
بموضوع الترجمة:؛ وبالشروط التى يجب أن 
يتصف بها المترجمون. 

فأما موضوع الترجمة فإنه ينبغى أن 
يخضع لاختيار دقيق: يتحقق به ما يمكن 
التعبير عنه بعإصر الملاءمة والمواءمة . ونعنى 
بذلك أن تكون اة متوافقة مع ثقافة 
المجتمع والقيم السائدة فيهء بحيث لا تتصادم 
ها | و ت على حاف أن فكون علي 
لحاجاته بحيث تكون عاملا من عوامل 
تطوره» ومعاونته على التخلص من جوانب 
التخلف فيه. وإنما كان ذلك ضروريا لأن 
الترجمة أشبة ينقل.الدم أو نقل الأعضاء. 
ولابد فى الحالتين من وجود نوع من التجانس 
الذى يؤدى إلى تسهيل قبول الجسم لما ينقل 
إليهء وإلا فإن الجسم سيرفضه. ومن ثم فإن 
الأعمال التى ستتم ترجمتها ستلقى مقاومة 
فى المجتمع الذى ستنقل إليه إذا لم يتحمقق 
لها عنصر الملاءمة. 


وينطبق ذلك على ما يتم ترجمته فى نطاق 


e 


- حدة وقوة إذا جاءت متعارضة مع المقومات 


الأساسة المحتمطات كالدين والشوعية و اللداة 
والهود 5 والانتماء الحضارى. وريما تتفاوت 
ا ا 
واتساعا . وتشددا وتسامحاً ولكن ذلك أمر 
لايضح إغفاله أو إهمالهء إذا أريد للترجمة 


أن تحقق الغامات E E‏ 


وأما شروط الملترجمين فهى كثيرةء ومن 


أهمها : 

ا کون القرجم دا ا الك بتر 
منهاء و التى يترجم إليهاء بحيث يعرف 
دقائقهما وأسرارهماء وطرائقهما في التعبير, 
عن الحقيقة والمجاز والصور الجمالية: 
والشتراكيب: القتخوية :واللنودة: كرون دلت هونا 
له فى دقة الترجمة وحسن أدائها لما تضمنه 
الل الا على ارج من حقائق اكا 

أن يكون على علم بموضوع الترجمة › 
وان الذى تقع فيه؛ لأن لكل تخصص 
ا و ال كو هنت او ار 


علي غير آهل التخصص إدراكها › و دقة 


أن يتصف المترجم بالأمانة العلمية التى 
كيك حا لعن الحرجي كما a‏ 


زيادة أو نقصان أو تحريف أو تصرف وأن 


يؤدى معانی النص » دون تدخل منه. حتى ولو 
كان مخالفا لآرائه وأفكاره. ويمكن له التعليق ‏ 
علي النص بما يشاءء بعد أن يترجم النص 
ترجمة أمينة. ‏ ) 
وليس تحقيق هذه الشروط بالأمر السهلء 
وقد تحدث الجاحظ من قديم عن صعوبة 
الترجمة ؛ وعدم قدرتها على نقل المعانى. 


ولاسيما فى الشعر والنصوص الدينية وذكر 


أن من بين سات ذلك: عدم قدرة المترجمين 
أنفسهم على معرفة دقائق المعانى التى 
تتضمنها النصوص المترجمة » ثم عجزهم عن 
ترجه هذه ااي ف من مرها 
وهات ةلاق مبغويا نك اناك تفاخ 
الست والتقل + اللذين لوان :فى الاد 
من الأخطاء وقد قيل حديثا: إن الترجمة 
اة ص وخ هة 'القول من اة 


ولكنه - مع ذلك يوج ه الأنظار إلى 


الضغويات التى تكتنف غملية الترجمة: 


وللترجمة فى النقل طريقان: كما يقول 
الصفدى: ظ 
أحدهما: أن ينظر المترجم إلى كل كلمة 
مفردة » ثم يأتى بكلمة مرادفة لها فى اللغة 
التى يترجم إليهاء ويجرى على هذا النحو 
فيما يقوم بترجمته. ويطلق على هذا النوع 


من الترجمة: الترجمة الحرفية. وقد و 


e 


هذه الطريقة بأنها رديئة لوجهين: أحدهما 
أنه قد لا توجد فى اللغة المترجم إليها كلمات 
تقابل وتعادل جميع الكلمات فى اللغة المترجم 
هاو الاي أن كدوام الک رال 
الإسنادية لا تطابق نظيرها فى اللفة الأخرىء 
ثم إن اللغات تختلف كذلك من جهة استعمال 
المجازات» وهى كثيرة فى جميع اللغات. 

أمنا الطويق الثانى فهو الترجهية المسوية. 
والمترجم بحسب هذه الطريقة «يأتى إلى 


ا تف تاها فق هته باو عو يهني 





من اللغة الأخرى بجملة تطابقها . سواء 
ساوت الألفاظ الألفاظ أم خالفتها وهده 
الطريقة آجود». 

ولعل الطريقة الأولى أنسب فى ترجمة 
العلوم التتجريبية الاستقرائية والعلوم 
الرياضية: ولعل الثانية أنسب فى ترجمة 
العلوم الإنسانية والاجتماعيةء مع بذل الجهد 
فى الارتباط بالنصء والعمل على تحقيق 
الأمانة فى نقله كما سبق القول. 


.516 51 راضم: كرامرن: مادة ترجمان بدائرة المعارف الإسلامية. طدعة الشعب‎ e: 


VO AE 

مراحع الإاستزادة: 

n‏ الترجمة قديدا وحديثا. شجانة الخورى؛ تونس م 

؟ ‏ الترجمة ونظرياتها (لابن يعرب المرزوقى وآخرین) تونس ٠۹۸۹‏ م. 


- الحيوان للجاحظ تحقيق الأستان عبدالسلام هارون؛ طبع الحلبى 1558م ح .١‏ 


الإسلامية ۱۹۷۰. 


7 الترحمة والدنمية الثقافية, أصدرته لجنة الترجمة با مجلس الأعلى للثقافة بمصر غاد کی مط 5كمم. 
۸ بواكير حرکه الترجمة فى الإسلام د ./رعيد الحميد عبد المنعم مدكور ‏ دار الثقافة العربية 65اأام. 


E 


الموسوعة الإسلامية العامة م ١4‏ 


ترجمة معانى القرآن 


اصطلاحا : يقصد بها نقل القدر الممكن 
من معنى النص القرآنى إلى لفة أخرى. 
ونقول القدر الممكن لصعوبة الترجمة الوافية 
التقايلة ماما لقص المريي» وله ا 


أساسى هو: الفرق الشاسع بين وعاء اللفة 


العريية عامة ولغة القرآن بخاصة» ووعاء أى 


لغة أخرى. فإمكانيات اشتقاق وتصريف 
٠‏ الجذر الواحد فى اللغة العربية يصل إلى أكثر 
بن فان تريغ يكغاوفاك ؤقيقة فى ال 
بين كل منها. وهى مرونة لا توجد فى أى لغة 
أخرى من اللفات وخاصة اللفات الغربية 
اللاتينية الأصل. بل كثيرا ما نجد أن هناك 
فسا اة #كالففل أو «الفاعل أو الصفة ل 
وجود لها فى تلك اللغات. إضافة إلى أن لغة 
القرآن تشتمل على كافة الأشكال التعبيرية 
والبلاغية. الأمر الذى يجعل الترجمة المقابلة 
قافنا فين اور لس ا با له 
الات اجان كلساف جوودة فى اللقة 
التى تتم الترجمة إليها. 

وترجع أول محاولة لترجمة معانى القرآن 
الكريم إلى سلمان الفارسى كَيقيَة (المتوضى عام 
/a0‏ 100م( وكان :مين اة الزمنول 2ة 


فى المدينة. وفد ترجم الفاتحة إلى الفارسية. 
لغته الأم وأقرب اللغات إلى العريية (كما روى 


وأثيرت قضية جواز الترجمة بعامةء وجواز 


الصلاة بالنص المترجم تحديدا. وذلك لمدة 


أربعة قرون. إلا أن التاريخ لم يحفظ ما يدل 
على أن أحدا من المسلمين قد حاول ترجمة 
القرآن إلى غير اللغة العربية طوال اثنى عشر 
وعدم اندثاره ولكى لا تعتبر الترجمة بديلا 
للقرآن. 

وقد أثير موضوع ترجمة معانى القرآن فى 

١‏ عندما منعت مشيخة الأزهر إدخال 
فة من فرحية اران بالل الاتجايزية: 
وطالبت مصلحة الجمارك بإحراقها .)١550(‏ 

١‏ وحينما فررت حكومة تركيا برئاسة 
مصطفى كمال أتاتورك ترجمة معانى القرآن 


إلى اللغة التركية. . 


 عورشلا وعندما قررت مشيخة الأزهر‎ ٣ 


عد اا 


بالاشتراك مع وزارة المعارف ظ وذلك أيام 


E E EEE 


الملتخصصين فى اللغات الأجنبية بترجمة هذا 
الأفيسية: 


وا و ر 

وما من إنسان يجهل أن الغرب قد بدأ 
محارية الإسلام فنك بداية انتشاره. وتعد 
المعنون «ينبوع المعرئة» فى الفصل الخاص 
بالهرطقات : الركيزة الأولى المليئة بالفريات 
دا نطوم جو :ا رای ف 
عليه . 


اف ره حكن التتطفات: الت فاه 
بها بيزنطيون فى القرن التاسع الميلادى 
وكلها تهدف إلى تحريف النص القرائى. قام 
البابا بطرس المبجل أثناء تجواله فى أسبانيا 


لمدة عامين )١١١١ - ۱۱١١(‏ فى زمن الحروب 


E‏ كنيف امسن :روسيسر ذف رقي 
المقيم فى طليطلةء بأن يترجم له القران وذلك 
كما يقول عنه «رجيس بلاشير» للضرورة 
ااا د غا 
لعقيدتهم الأولى من عقلية الذين تم 
تنصيرهم حديثا (فى كتابه عن القران 
کن 

وتعد أقدم ترجمة كاملة للقران الكريم فى 
الغرب» فى مطلع العصر الحديثء تلك التى 
قام بها القس مراتشى فى أواخر القرن 
ا هدر واي رت غنم 1151 ون 
«حول تفنيد القرآن» ويتضمن هذا العمل 
النص العربى والترجمة اللاتينية للقرآان 
الكريم ومقدمة.و قد قام مراتشى بالتعليق 
على النص العربى برمته وتفنيده كما يؤكد 
ذلك إدوار مونتيه (فى صفحة 006 من معدمتهة 
لترجمة القرآن). ثم يضيف قائلا عن ترجمة 
مراتشى هذه: «أن هذا العمل الذى يعد من 
أروع الأعمالء. يجب أن يلم به كافة 
ان ال تن رسن انهم ادر ا 
القرآن ودين الإسلام»!! وبناء على ترجمة 
مراتشى هده التى راح ينهل منها 
المستشرقونء. صبوا فرياتهم فى صلب 
ترجماتهم وفى التعليقات والهوامش المرتبطة 
او ف القتزفناكالنتاضنةاوياء اصع ها 


فر یں لے اس 


فى كل دولة غربية ترجمة أم تعد بمثابة 


E 


ترجمة نولدكة فى ألمانياء وجورج سال فى 


إنجلتراء ودى رييه فى فرنسا وكثيرين 


غيرهم. 

ويمكن تلخيص النقاط الأساسية التى لن 
تحب وا درا من رجيات خی را 
هذاء وإن اختلفت الصور والأساليب إلى 
00 


إنقا وان الغران العروم رل من عند الله 


والادعاء بأنه لا يتضمن تشريعا؛ والإصرار 
على أنه من تأليف سيدنا محمد صلوات الله 
عليه وإنكار أمٌيَته؛ والادعاء بأنه يزخر 
بالتحريف الذى تم أثناء جمعه وتدوينه؛ وبأنه 
غير صالح لكل زمان ومكان؛ والتلاعب فى 
عرض الآيات المتعلقة باختلاق التثليث؛ وتأليه 
السب ا (الذى تم فى مطلع القرن 
الرابع): ومريم العذراءء وتلك التى تشبت 
التحريف والتلاعب بالكلم الذى تم فى 
الإنجيل بعهديه؛ تعمد اختيار الألفاظ المهينة 
خاصة عندما يسمح اختيار العبارات بذلك؛ 
ومطالبة المسلمين بتحديث القران المليء 
بالمتتاقضات فى نظرهم والبحث عن مصادر 





مراجع الاستزادة: 


أخرى للتراث الإسلامى؛ والإلحاح بضرورة 
إخضاع القرآن للنقد التاريخى والتحليل 
اللغوى الحديث حتى يمكن إدماجه فى العصر ‏ 
الحديث. وكأنهم يتناسون أنه لا يمكن 
استخدام آليات التحليل والدراسات الألسنية 
للفة اللاتينية على اللغة العربية المختلفة 
الأصل والجذور. ظ 


وحيال كل تلك المحاولات الدؤوب للنيل من 
القرآن الكريمء بدأت بعض المؤسسات 
الإسلامية وبعض العلماء الغيورين على دينهم 
فى عمل ترجمات أمينة لمعانى القرآن منذ 
مطلع القرن العشرين ومنها ترجمات جزئية 
وأخرى كاملة. ومن أهم هذه المؤأسسات 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية 
مصر العربية. ومجمع الملك فهد بالمملكة 
العربية السعودية. كما أشرف محمد حميد 
الله على الفهرس الجامع لمختلف ترجمات 
القرآن » الذى قام به إحسان أوغلو فى مركز 
الدراسات التاريخية بإستانبول. ويصل عدد . 
اللغات التى ترجم إليها القرآن الكريم إلى 
۲ لغة ء منها ٠٤‏ لغة فيها عدة ترجمات. 


أ. د/ زيدب عبدالعريز ‏ 


١-«دراسة‏ حول ترجمة القرآن الكريم» بقلم الدكتور أحمد إبراهيم مهنا. مطبوعات الشعب ۸م 


Le CORAN عدم‎ Régis BLACHÊÉRE, 2 60. P.U.F. Paris, 1969 _ Y 


. MAHOMET: LE CORAN par Edouard MONTET, PAYOT, Paris 1949 _ ¥ 


N 


التترف 


لغة : ترف ضلان: تنعم فهو ترف كما فى 
الوسيط(') 

واصطلاحا : التنعم باستهلاك وفير من 
الكماليات. على اختلاف أصنافهاء أو 
اقتنائهاء أو هو رفه فى إشباع رغبات النفس 
شوق راا راا الغادية ومن 1 
فالترف قرين الثراءء ولكن العكس ليس 
بالضرورة صحيحا 

وقد بين القرآن أن المترفين ا 0 
عقيدة, قال تعالى ‏ وقالوا نحن أ أكثر أمرالا 
وأولادا وما نحن بمعذبين 4 (سبأ 5"). وأن 
كثرتهم أو تحكمهم فى مجتمع مدعاة لهلاكه 
E‏ وا اذا اردنا أن نهلك قَريَة أمرنا 
| مترفيها ففسقوا فيها فحق علَيهًا القول 
فدمرناها تدميرا 4 الأشراء ا 

ونهى محمد رسول الله ية عن الأكل فى 
صحاف الذهب والفضة:؛ والشبع من الطعام: 
ولباس الشهرة. والمفخر والمباهاةء وليس 
الرجال للحريرء والتحلّى بالذهب. والبناء فوق 
التحاعة اشوا وكليا مكل سر قوت 0 

وفى المسيحية دعا الآباء الأوائل إلى نبذ 
التترف. وارتبط ذلك بكراهة تكوين التروة 


تكوين الشروة. وتشددت فى إدانة الترى. 
الضرورىء ويرى 'عطء'171 Max‏ أن هذه 
العقيدة أدت إلى نمو المدخرات من تروة 


ويلاحظ أن الإسلام لم يحرم تكوين الثروة 
كان كاقه سى كسب اذل« کا 
السام بحيف لا دل القرف ناكف فبك 
على الاعتدال فى الإنفاق. فقال تعالى ‏ ولا 
تجعل يدك معنو إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فنع ملوها محسورا ارا ۹( 
ولب عن التبيدير مسال تعالى وات ذا 
اقرب حقه َه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
ديرا CD‏ 7 إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لريّه كفورا» 
ال و رض ا ا 
على الصدقات والقرض الحسن . 

وقد قدم ابن خلدون تحليلا لأثر التترف 
على النشاط الإنتاجى, ضرأى أنه يؤدى إلى 
تنوع الكماليات المنتجةء وإتقان صنعتها وزيادة 


اماما 


قيمتهاء ومن نّم دخول صانعيهاء وأن ذلك 
ينعكس على الأسواق؛ فيزداد الإنفاق فيها 
وتنتعش, ولكنه رأى أيضا أن أحوال الترف 
التى تصيب الحكام تزيد من إنفاقهم مما 
يتطلب موارد مالية إضافية لا يحصلون 
عليها إلا بزيادة الجباية من الرعية فيفسد 
ذلك نشاطهم الإنتاجى» ويؤدى إلى خراب 
الدولة(). 

واختلف الاقتصاديون المحدثون فى تحليل 
أثر الترف على النشاط الإنتاجى. 

١‏ -فرأى التقليديون أن إنتاج السلع 
الترفية أقل تأثيرا فى النشاط الاقتصادى 
والنمو من إنتاج السلع الأخرى التى يزداد 
غليها طلب عامة الثاسن» ظ 


- ورأى الكنزيون معارضة الرأى 





.A۸/۱ > المعجم الوسيطء > مجمع اللغة العرييةء ط ”ى, القاهرة,‎ - ١ 


السابق؛ لأن موارد المجتمع المحدودة ليست 
موظفة بالكامل دائما فى الأجل القصيرء كما 
اعتقد التقليديون. فإذا كان بعضها معطلا 
فإن استخدامه فى إنتاج سلع الترف أو 
رها تعش اقساد 

والرأى التقليدى أكثر رجاحة فى الأجل 
الطويل: ا اغ اتال تا 
المجتمع بتخصيص بعض موارده المحدودة 
لإنتاج سلع خاصة بالأقلية الموسرة. 

ولقد تبين لعدد ممن تناول موضوع الترف 
ضع القون ارين أن ما كاير مدن ندل 
بكفاءة ويزداد دخله وتتعاظم ثروته أنه لا 
يستطيع أن ينفق ما حصل عليه بكفاءة أو 
برشد» بل ریما كان سلوكه مشينا0). 


أ.د /رعيد الرحمن بسرى أحمد 


۲ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء الحافظ المنذری» دار الفكر 57؟١ه,‏ بيروت. 


؟ - المقدمة, أبن خلدون, > ص ¥١ - 1١‏ 


"Encyclopedia Britannica فى‎ "Laxarg” دائرة المعارف البريطانية‎ - ٤ 


مراجع الاستزادة : ش 
١‏ - إحياء علوم الدين, بو حامد الغزالى. 


١‏ - دراسات فى علم الاقتصاد الإسلامىء» دار الجامعات المصرية الإسكندريةء طبعة ۱۹۸۸ء. 


The Protestant - فى كتابه‎ M-Weber - Y 


E 


التركيب 


فى كتير من العلوم والفنون بمعان تتقارب في 
العموميةء وإن اختلفت من علم لار 


١-قى|ا‏ 1 كيمياء : 


التركيب ضد التحليل. وهو تأليف الكل من 
العام قدحي كديب لاسن لاسي 
والهيدروجين. ويدلنا هدا المثل بذاته على 
طبيعة التركيبء التى تستلزم فوة ما تجعل من 
العناصر مركبا فليس اجتماع الهيدروجين 
والأكسجين بكاف لتركيب الماء وإن كان الماء 
لايتركب إلا منهما فحسب. ويمكن فهم 
التتركيب العقلى على نفس النحو على أنه 
تآليف نتائج مركبة من مبادئ بسيطة؛. وقد 
انار درك کے ا کی 
يفرض ترتيبا بين الأمور التى لايسبق بعضها 
بعضا بالطبع. 
؟ - فى الفلسفة : 

ا ع الكالاسفة السلسين فى 
كثير من الأحيان مرادفا للتأليف حيث تجعل 
الأشياء المعقدة بحيث يطلق عليها اسم 


بالإضافة إلى هذا بالتقديم والتأخير بين 
العناصر. وعلى هذا يمكن فهم القول بأن 
القركقيي هيت العالفية زاكلاة على ات 
الأشياء التى قيلت التركيب» على حين أن 


الوجود هو صفة هى الذات يعينها. 


وفى المنطق : يطلق المركب على المؤلف» 
وعلى حد تعريف ابن سينا فهو الذى يدل 
على معنى وله أجزاء منها يلتئم مسموعه. 
والطريقة التركيبية فى المنطق هى انتقال 
العقل من المعانى والقضايا البسيطة إلى 
Î‏ 

وتعرف الطريقة التركيبية أيضا بأنها 
انتقال العقل من قضايا يقينية إلى فضايا 
أخرى لازمة عنها اضطرارا. 

وفى تطبيقات المنطق يطلق المصطلح على 
الملريقة الت :سير غاا قي اتفال 
من الفصول إلى الأصولء أى من الأجزاء إلى 
الكل . وقيل فى تعظيم شأن هذا المعنى أن 
يوما واحدا من التركيب يحتاج إلى سنين 


ويطلق مصطلح التركيب أيضا كن الوا 


و 


الفكرى الذى يجمع بين رأى وضده فى قول 
جديد يأخذ بأحسن ما فى الرأيين ويمزج 
أحدهما بالآخر مستعينا على هذا بوجهة 
نكر اعلى من وحوس نظو اران 

: فى نظرية المعرفة‎ ۳١ ٠ 


- هو ج مع تصور إلى آخر أو إلى عدة 


تصورات» وذلك من أجل تأليف صورة عقلية 


واحدة. 
؛ - فى علم الصرف : 

يطلق التركيب على جمع حرفين أو أكثر 
بحيث يطلق على اجتماع الحروف معا أسم 
| «الكلمة». 
۵ - فى علم النحو 0 

مقابل للافراد» فإن كان بين اللفظين 


التركيب إضافياء وإن كان أحدهما موصوفا ‏ 


والآخر صفة كان التركيب وصفيا. 
5- فى الشعر : 

يطلق مصطلح «تركيب بند» على منظومة 
من أقسام» يتراوح عدد أبيات كل قسم بين 
قافيةء والقافية فى المصراعين الأولين هى 
افيف الصراء ااي من كل بيت كن 


قافية كل فسم تختلف عن قافية الأقسام 
الأخرى. وإن كان الروى واحدا فى المنظومة 
كلهاء وبعد كل قسم بيت يكرر روية فى 
الأقسام الأخرى وله فافية وحده.. 
/ط - فى علم النفس : 

يطلق التركيب على الفعل الذى يؤلف به 
الذهن من التصورات والعواطف والنزعات 
المختلفة كلا عضويا واحدا. 

وفى علم النفس التجريبى هو جمع 
واحدا. 

وينبغى التفريق (فى التحليل النفسى) بين 
التركيب العقلى الذى يجمع الظواهر الجديدة 
النحطنان الح عات السايقة :ا 
غير إرادى. 
التركيبى حين يلتفت إلى الكل دون الأجزاء 
على حين أن العقل التحليلى لا يفطن إلا إلى 
الأخزاء: ظ 

والحكم التركيبى هو الحكم الذى يكون 
فيه المحمول زائدا على تضمن الموضوع. ‏ 

والبرهان التركيبى فى الرياضة هو 
الاستنتاج الرياضى الذى تلزم فيه النتائج عن 


ا 


العاف حطر كا هلك اه ال 
تبنى فضاياه على التعريفات والبدهيات 
والمسلمات والأوضاع. 
۸ - فى علم الحيوان : 

التتركيبيءيتنين لي E E‏ 
كرا مسيومةون الناضر لشي إن 
الجيزة المقيودا ار ابس اسيك فلن ار 
المحور الأمامى الخلفى لجسم وأكثر 
ما سويت كن تماق ]ضوف a‏ 
وينشاً عن التكرار سلسلة من الوحدات 
تسمى العقل؛ تكون متشابهة فى تركيبها 
ونشأتها آساسياء وفى دورة الأرض . على 
معدل انا ا EEL I‏ 


؟ - الفكر العريى والتراث اليونانى إسماعيل مظهر ‏ القاهرة ۱۹۲۸م. 


؟ ‏ المنطق وفلسفة العلوم ‏ بول موى ‏ ترجمة د/ محمود قاسم القاهرة. 


وتشتمل كل عقلة على أوعية دمويةء وتراكيب 
حلديةء وجهاز تعغتصببيىي.. وأعضاء إخراج چ 
الخ. 

ويتكرر هذا «التركيب» فى كل عقلة مع 
اختلاف طفيف من عقلة إلى أخرى. ومع هذا 
فإن مبداً التشابه بين العقلات يكاد يتلاشى 
ف ملواكق خرف هن الحو انات مكو عمل 
الرأس مختلفة عن العقل الأخرى... وهكذا . 

وفى الفقاريات يظهر التعقيل بشكل واضح 
فى التكوين الجنينى» لكنه يكاد يقتصر على 
أجزاء الأجهزة العضلية والهيكلية والعصبية 
غلا يظهر فى البشرة على سبيل المثال. 


أ.د / محمد الحوادى 


ع لقاب 


الترويح 


له ٠‏ فال ارا والنسوو دغل اا 
كما فى اللسان(). 


والترويح عن النفس بإدخال السرور عليها 
والأخلن بأسيايه مما ندب إليه الشارع 
عدن العبادة بمزيد شغف ويكثير حب» وهدا 
هو صريح قوله علا : (روحوا عن القلوب 
ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت 


عميت)(") 1 


واصطلاحا : إدخال الراحة والسرور على 
النفس على أن يكون مشروع الوسيلة 
والمقصد. بأن لا يرتكب به الإنسان مخالفة 
شرعية فى حق نفسه أو حق غيره. - 

أما فى حق نفسه: فبأن ينشغل عن عبادة 
ربه ويلهى عنه؛ لأنه لا خير فى عمل يُلهى 
عن ذكر الله والمفروض أن الترويح تجديد 
لنشاط العبد حتى يقوى على تمام الطاعة. 
وكذلك بأن يرتكب مخالفة شرعية كأن يظهر 


ع م سم داس ا 5 00 ش 
عورة أمر الله أن تسترهء أو أن يطلع على 





١‏ - لسان العرب. لابن منظور. ط دار المعارف. مادة (روح). 


عورات الناسء أو أن يستخدم فى ذلك شبييح 
الإنسان. 
وأما فى حق غيره: فبأن يكون فى ترويحه 
مغلا = سخرية واستهزاء بالأخرين: أو غيبة 
والترويح لابد أن يكون موافقًا لما أمر اللّه 
بك قال تمالى: م قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 


م 


.)٥۸ (یونس‎ 


وقال تعالى: ظ قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين 4 (الأنعام 


.)5 


فكل ما ليس عليه أمرا لشارع فهو 
مردود على الإنسان يستوى فى ذلك جده 


٠‏ ولعبه. 


أ. د / عبد الصبور مرزوق 


؟ - وفى رواية أخرى: [روحوا القلوب ساعة ساعة] (رواه الديلمى) وأبو نعيم والقضاعى مرفوعًا عن أنس. انظر: كشف الخفا للعجلونى ١/5؟4.‏ 


5 


التسلط 


لغة : تلط عليه: تحكم وتمكن وسيطر. 
E N  ناطقمنلا AES‏ ساح 
عليه: مكنه منه وحكمه فيه (كما فى المعجم 
ا 

وا خا ا تنظيى ا ا 
الإملاء والتحكم والرغبة فى فرض السيطرة 
على الأخرين. 

lana 
والحكومات أو حتى الأفراد والجماعات حيث‎ 
يدين الكل بالاستبداد والقهر لإملاء ما يرونه‎ 
دون مراعاة للحريات أو لحقوق الغير.‎ 

ومع أن التسلط ينطوى على مضمون 
نفس درق كالدواقع وا ا دا و 
التى يتم إسقاطها على الغير. إلا أن خطره 
يمدو إذاتما رسيط بالسلظة السياسية فيها 
بعرت بالفشاظية الى تر كر SNe‏ 
E‏ داجيا شاور على 
فرك ال الإقيا ونا تاك مق نيان القنيية 
العو ای كم انهو لجان فى كل ا 
الحواعة الشمولية السكيدة ا 


ولقخ كان الللشريفة ا مطل ا 


فى تقديم الحل الأمثل لكل مشكلات التسلط 
والتتستلطينة عندنا سنت معد | التسورى 
CTE la e‏ 
قيام مصالح التاس فى الدين والدنيا. يقول 
سبحانه وتعالى: ‏ وشاورهم في الأمر 4 (آل 
عمران .)١05‏ 

كما جا کے التخديت القدسن : ز يا عبادىق 
إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا) (رواه مسلم عن 
TE‏ 

وها هو ذا أبو بكر الصديق بوه يقول 
فى خطبة توليه: (أيها الناس إنى قد وليت 
عليكم ولست يخيركم فإن أحسنت 
فأعينونى وإن أسأت فقومونى» فيضع بذلك 
قاضو هاية o‏ يلط تيسن ا لفولة 
لكى تكون دستوراً لمن يجيء من بعده منعا 
للاستبداد بالرآی والتسلط فى مصائر الناس 
دون رقابة وتقويم من الأمة التى هى مصدر 
السلطات!؟). 


أ د / محمود أبو زيد 


41/١ -المعجم الوسيط: مجمم اللغة الغربية  القاهرة مادة (س ل .ظ) نة 1644م‎ ١ 


۳ مسلم» باب (تحريم الظلم) القاهرة ۵٠۹٠م NAZE‏ 


5+ الاسلام وتهنايا العضن الغدل والعتلام وحقوق الإتساق د محف حموق قروق ب الجن الأعلى للشتون الإسلاسة + القاهرة ١‏ 5 م 1/5 


Germant, gina; Authoritanism, National Populism and Fascism 1977. 


Ross, Alleen; The Structure of Power and Authority Random House, Inc. N.Y. 1988. 


0ت 


التشاؤه 


الشؤم لغة: خلاف اليمن, ويقال: رجل 


مشئوم على قومه. وقد تشاءموا به. 


واصطلاحا : هو التطيّر بالشيء ومن 
الشيء وذلك بتوقع الشرء وقد كان المرب فى 
الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر » قصد إلى 
عش طائر » فهيجه» فإذا طار الطائر يسرة 
تشاءم به؛ ورجع عما عزم الخروج لأجله. 

وقد كان مذهب العرب فى التطير 
بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوهاء 
فلما جاء الإسلام أبطل ذلك ونهى عنه. فقد 
روى عن النبى َو أنه قال «من ردته الطيرة 
من حاجة فقد أشرك» (أخرجه أحمد)'. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التشَاوم 
والطيرة من الكبائر. وأنه يحرم اعتقادها 
والعمل بهاء لقوله َة «الطيرة شرك»؛ وما 
منا إلا تطيرء ولكن الله يذهبه بالتوكل» 
(رواه الترمذى)[). كما ذهب بعضهم إلى 


كراهية تسمية المولود بما يتطير بنفيه أو 
إثباتهء إذ ريما كان ذلك طريقا إلى التشاؤم 
والتطيى: ا 

وقد روى عن النبى بيه أنه قال: «إنما 
الشؤم فى ثلاثة فى الفرسء والمرأة» والدار» 
(رواه البخارى!" وقد اختلف العلماء فى 
تفسير ذلك . قال القرطبى: إن هذه الأشياء 
هى أكثر ما يتطير به الناس» فمن وقع فى 
نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به 
8 5 

وقيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جارهاء 
وشؤم المرأة ألا تلد » وشؤم الفرس ألا ينُزى 
عليها .. وقيل غير ذلك. 

ويعد ابن الرومى من أشهر شعراء العربية 
الذين ارتبط بهم التشاؤم والتطير وذاعا عنه. 


(هيئة التحرير) 





.٠١/١7 مسند أحمد بن حنبل  تحقيق أحمد شاكر  طبع دار المعارف‎ - ١ 


۳ - فتح البارى بشرح صحيح البخارى ‏ المطبعة السلفية 5/5. 


مراجع الاستزادة: ظ 
١‏ لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف. 


۲ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ‏ دار الفكر ‏ بيروت ۹ م. 


” - ديوان ابن الرومى ‏ اختيار وتصنيف كامل كيلانى ‏ المكتبة التجارية القاهرة 4:؟15م. 


٤‏ - فتح البارى بشرح صحيع البخارى ‏ المطبعةً السلفية. 


E 


التشدده 


لغة : التمثيل. وعند البيانيين: إلحاق أمر 
الا منك كى الشفناعة . 

المتتشايه فى النص القرآنى يحتمل عدة 
ا ك التدريل العزيز # منه أيات 
يحعكبات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4 
(آل عمران 7). كما فى الوسيط/'. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة: على أن 
الله تعمالى ليس كمثله شيء لا فى ذاته: ولا 
فى صفاته ولا فى أفعاله. # ليس كمثله 
0 0 و 00 1 1 ده 
شيء © وهو رد على الممثلة المشبهة # وهر 
النفاة والمعطلة. 

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات 
المخلوق؛ ذهو المشبه المبطل المدموم. 

ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات 
التشبيه والتعطيل ؛ أما غيرهم من المعطلة 
والمشيهة هقد جمع بين الخطأ وإرادة 
الصواب. 


e 


كَنْمَاة الصفات (المعطلة) أحسنوا فى 
قؤية الله اة عن الا اة بش .من 
تاقده و كنم ااا ی النانى القايكة 
لله قالى فى فن الأسرء 

والمشبهة : أحسنوا فى إثبات الصفات» 
ولكنهم أساءوا بزيادة التشبيه. 

أماأهل السنة والجماعة : فقد هداهم 
الله للحق» ووفقهم إليه. فرفضوا التشبيه كما 
شيل 'الفتلاق كما ؤفكهوا الكاويل: كما شعن 
المعطلة. 
ورد بالکتاب والسنة» ولا لتعرضص للتأويل 
موقنين بأن الله عز وجل لا يشبه شيا من 
EE‏ 

وكانوا يتحرزون عن التشبيه لدرجة منعهم 
قارىئ القرآن من تحريك يده عند قراءة فوله 
تعالى: # خلقت بيدي # أو الإشارة بأصبعيه 
رو ت ركلب الزمن بين ا مسيعين من 
أصابع الرحمن» 0 is‏ من يفعل ذلك. 

وقالوا: إنما توقفنا فى تفسير الآيات 


وتاويلها لآأمرين. 


اعد 


أحدهما: المنع الوارد فى التنزيل فى قوله 


تعالى: ل فأما دين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
ويله إلاً الله وَالراسخوت في العم يقولون 
آمنا به كل مَن عند رَبَنَا ومَا يذكر إلا أُولُوا 
الألباب 4 آل سرن دن تسرد 
عن الزيغ. 

والثانى: أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق › 
والقول:فى صفات البارى بالظن غير جائز: 
رها ار إا على نيو سراد الا شال 
- فوقعنا فى الزيغ؛ بل نقول كما قال 
الراسخون فى العلم [ كل من عند ربنَا 4 


١‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية مادة (شبه). 


آمنا بظاهره. وصدفنا يباطنه: ووكلنا علمه 
إن الله كال وا مان حرف ذلك اذ 
ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه. 

وقد ذكرالمؤولة من المتأخرين ذلك 
وحكموا على موقفهم. وموقف السلف وقالوا : 
علم السلف أسلم (فيه السلامة) وعلم 
الخلف: أعلم وأحكم. 

وأقول: ما في هالسلامة (فيهالعلم 
والحكمة) وما خلا عن السلامة (فليس فيه 
علم ولاحكمة) لكل ما سبق (فعلم السلف : 
أسلم؛ وأعلم . وأحكم). ‏ 


1 ۳ أحمد المهدى 


١‏ شرح الغقيدة الطحازية لابن أبى' الف الحفى صن ١‏ وما بعدها د ر شين عزنت التاشر. 
٣‏ - الملل والنحل للشهر ستانى ٠١4 / ١‏ وما بعدها د/ محمد سيد كيلانى - دار المعرفة - بيروت لبنان. 


Az 


التسريح 


لغه : الفتح والشرح والبيان والعرض. 

اصطلاحا : بيان علم. أو تفسير كتاب. 
واللفظ فى هذه الدلالة مثل «شرح». 

ويطلق اللقكاس الأنى فكارقيا على الك 
الوا اق مدت ندر ءا س 
وتموضع أعضائه وأجهزته وأنسجته. وذلك 
عن طريق تقطيع الجسم إلى أجزاء. 

EE E E 
2 درا الأتسجية نقا هلم الا‎ 
(الهستولوجيا) ويطلق عليه مسمى «علم‎ 
التشريح الميكروسكوبى». وترتبط بهذا العلم‎ 
مجموعة من العلوم الأخرى المهمة تدرس فى‎ 
إطاره وترتبط به على مستوى البحث العلمى‎ 
والشعليه العليى: زم هذه الع الا‎ 
الذى يعنى بدراسة عمليات تخليق أنسجة‎ 
احا رو ا و عا‎ 
الا ا‎ 

أما علم التشريح المقارن فيقارن بين بنيان 
الأجسام المختلفة فى أنواع حيوانية مختلفة 
أو بينها وبين الإنسان. 

ولا ده تقتصر دراسة التشريح على ما يعد 
الاو دك أن ااه الخد كال شيعه 


والموجات فوق الصوتية وتقنيات التصوير 


المختلفة) مكنت من دراسة أجزاء الجسم 
الحى بصورة دقيقة. وعلى سبيل المثال فإن 
دراسة القلب بالموجات فوق الصوتية غيرت 

ويعزى إلى العالم «فيزاليوس» فى القرن 
الحديثة إلى تطورت باستمرار واطراد حتى 
أيامنا ا أما أقدم العلماء الددة سجلوا 
جهودا بارزة فى علم التشريح فهو 
«هيروفيلس» من علماء الإسكندرية فى عهد 
ا اراو ارات کل اا 
روما وهو ال أخن عنه العرب معلوماتهم 
وکانوا يسمونه «الفاضل» ومن 5-50 أن 
نشوم القفطى» لمأ وصف «جالينوس» جمع 
العتمين ا 
وباسطه وشارحه.. ولم يسبقه أحد إلى علم 
الشدرد ». ولم يمارس شين فقيل علوساء 
الإاسكندرية التشريح. وكان «جالينوس» 


ات 


ومع أن المسلمين لم يقبلوا فى بداية 
عهدهم على التشريح» إلا أنهم بعد أن عرفوا 
ةل رك شرضية له لبوا قاو يا 
غ الطبه ورسيةشنيد فر دة ارف 
الإسلامية على هذا المعنى يما ورد فى رحلة 
«عبداللطيف البغدادى» من أنه لما علم أن 
بالمقس (وهى إحدى البلاد المصرية) تل من 
اا هن هده 
الهياكل وكتابة مشاهداته. 


ومما يذكر للعرب أنهم حافظوا على تراث 


الخمس الأخيرة من كتاب «جالينوس» فى 
التشريح (وهو من ١0‏ مقالة) لا توجد لها 
ثلاثة مصنفات: الأول لابن سينا فى كتابه 
«القانون» والثانى لعلى بين عباس (تغ ۸ھ( 
فى كتابه «الكامل فى الصناعات الطبية» 


المعروف بالملوكى . والثالث للرازى (ت١57ه)‏ 


في كتابه «المنصورى فى الطب». 

رقو عرف العرب اتفه الآن اشر 
وان وتالنت كتيب تخصصية فى ر 
كل عضو من الأعضاءء فلهم كتب فى الأوردة: 
وحركة ل ليطا و ليطن جه ال 


ومما يميز مؤلفات الأطباء المسلمين فى 
التشريح ذلك النسق العام فى التأليف الذى 
يبدأ بعلم العظام بوجه عام» ثم بدراسة 
مفضلة لعظام الرأس والأستان والعتسود 
ا رى و امسر رعا الأظراف العلا 
واليدين وعظام الأطراف السفلى والقدمين. 
ثم دراسة العضلات بنفس النظام: ثم دراسة 
المجموع العصبى والشريانى. ثم شرح 
الأعكاء الكتاهزة والنالتة كا عصباء التصمر 
والشم والسمع واللسان والحنجرة والرئتين 
;لأاع وجلو ن و 
واغضاء الفاسل): 

ومن إنجاز العلماء المسلمين فى التشريح 
أنهم درسوا الوظيفة والتركيب معاء وأنهم 
اناع رک اف ا ر 
ومصطلحاته حتى إن الموسوعة الإسلامية 
تذكر أنه لم توجد فى التشريع العريى الفاظ 
فارسية أو يونانية ماعدا كلمة واحدة؛ ومع 
هذا فإن التشريح العربى فى رأى الموسوعة 
ورود الحضارة الآوووية ماتا 
وان كانت شض الفاخلة قى اة اترات 
متباينة المدى. 


أ.د/ محمد الحوادى 


۳ - الحاوى فى الطب لأبى بكر الرازى ‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند طبعة 1960م 


- A - 


١ 
a ا‎ ©4 ١ 


لغة : الجمال وإشراق الوجه. 


واصطلاحا : تطلق أيام التتشريق على 
الأيام الثلاثة التالية ليوم النحر وهو العاشر 
من ذى الحجة الذى يعقب الإفاضة من 
عرفات. وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحى 
ترق قا لن أي يشرو وال ا 
الاصبوافن ت ويهو ن الى ا 
الأضحيات لا تنحر حتى تشرق الشمس أى 
تطلع. وقيل سميت بذلك لأنها كلها أيام 
تشريق لصلاة يوم النحر فصارت هذه الأيام 
كلها تبعا ليوم النحر. والتشريق صلاة العيد. 
وإنما أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها . 


وک هده الأيام يسيم حجاج بيت الله 


مراجع الاستزادة: 

أب المحم الوط محم اله اليرت 
١‏ فقه السنه السيد سايق 

۲ - أركان الإسلام. د/ عبدالله شحاتة 


الحرام فى منى أو يبيتون فيها ويقومون برمى 
جمرة. ويجوز التقديم فى يومين لقوله تعالى 
© واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل 
في يومين فلا إنم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقئ © (البقرة .)5١5‏ ويكون رمى 
الجمار بعد الزوالء وإن قدم الرمى قبل 
الزوال جاز ذلك. ولا يجوز للحاج أن يطوف 
طواف الإفاضة إلا بعد رمى جمرة العقبة فى 
يوم النحر. ولو لم يرم جمرة العقبة حتى 


خرجت فقد فات الرمى ولزمه الدم لفواته. 


أ د/ سعاد صالح 


ت NO:‏ ماد 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٠١‏ 


التصوف 


يال ا البيانية. .يكن الول 
بأنها یرت فى كل التحضبا راع على تجو من 
الأنحاء وهو يعبر عن شوق الروح إلى 
التطهرء ورغبتها فى الاستعلاء على قيود 
الماذة وكشافتهاء وسعيها الدائم إلى تحقيق 
مستويات عليا من الصفاء الروحى والكمال 
الأخلاقى. 

زلف كن السلمسون ا ةا مد هذه 
القاعدة. فقد ظهر التصوف لديهم مثلما 
ظهر لدى من سبقهم أو عاصرهم من الأمم. 

وقد قم الصوفية تفسبرات متمدو لهد 
النسبة التى تميزوا بها عن غيرهم من الفرق 
والطوائف التى ظهرت فى المجتمع الإسلامى. 
ومن هذه التفسيرات ما يلى: 

دإن اوت ماكو مج اء ا 
ا 

هة إلى الصف الأول :فى الضلة 

E NE 
صحابة الرسول َي وقد لاحظ القشيرى أن‎ 
ا و انث اف د‎ 
اللقوية:‎ 

د إن توف تة إلى جيزخة ا 

- إنه منسوب إلى رجل كان يجاور پمک 
قبل الإسلام يسمى صوفة بن بشرء وعلق 
ان قمية يان النسية رت هذا ال أ ان 
قبيلته نسبة ضعيفة «... لأن غالب من تكلم 
باسم الصوفى لا يعرف هذه القبيلة: ولا 


يرضى أن يكون مضافًا إلى قبيلة فى 
الجاهلية ولا وحود لهأ فى الإسلام». ظ 

5-5 إن هده التسمية دسبية إلى الصوف. 
الذى هون اا تجار اتح 
والأولياء, ولباس أهل الزهد والتقشف 
والتواضع والإقبال على الله وهم يتميزون به 
غن اقل د 
لا يقيله قبولاً اما وفى ذلك يقول: «فأما من 
قال: إنه من e‏ 6 0-0 ا إذا 
القميص؛ فذلك وجهء 0 في لم عر 
بليس الصوف». ومع ذلك ته أن هذا 
وإن كان شيوخ التصوف قد أوضحوا أن 
التصوف يهتم بالجوهر قبل المظهر؛ ويعتى 
بالحقائق والأعمال أكثر من عنايته 
بالرسوم والأشكال. 
وقد ذكر السهروردى أن له أكثر من ألف 
تعريف بل ذكر الشيخ زروق أنها تبلغ نحو 
الألفين 0 هذه 0 5 أن كل ل 
ووجده وحاله. ولهذا EE‏ ا ؛ أن 
الطرق إلى الله تعالى بع بعدد النجوم و ) 
أنفس السالكين. 

ويمكن تصنيف هذه التعريفات إلى أنواع 
بحسب الطابع الغالب عليها : 


2 


(أ) فبعضها يركز على الجانب العملى. 
ا يهلم بمجاهدة النفس ومقاومهة 
شهواتهاء وذلك كالذكر والمراقبة. ومحاسبة 


ومن نمادج هذه التعريفات : 

ارف فة الماح والستكون إلى الله 
ا این 

بم حي فته حون نا ضر E E‏ 
ET E‏ 

(ب) وبعضها يتجه إلى ملاحظة الجائب 
الأخلاقى: الذى هو من أهم أركان التصوف. 
ومن هذه التعريفات : 

- اترام في اا 
والخروج ن كل حا کدی 

- التتصوف: خلق فمن زاد عليك فى 
E‏ 

- وقال الهروى الأنصارى: واجتمعت كلمة 
اا تو كى هة ال ن اا مهو 
E‏ 

E 
وهى المعرفة إلالهامية الدوفية التى هى‎ 
موضع اعتزاز الصوفية وفخرهم. ومن هده‎ 
اتر داه ها كال العظار عن ع التصنوف‎ 
الذى هو «ثمرة للعمل والحال» وليس‎ 
نتيجة للحفظ والقال» وإنه من العيان لا‎ 
من البيان» ومن الأسرار لا من التكرار؛ ومن‎ 
العلم اللد لا من العلم الكسبى:»:‎ 

(د) ومن التعريفات ما يجمع هذه الجوانب 
كلهاء ويضيف إليها ضوابط للسلوك المقبول 
فده ا فیک ا 


ومن هذه التعريفات تعريف ابن خفيف 
تضوف 

وقد فا التضوكت هنك السلمين لاسعات 
مت وات وسكتيو ا ور CE E E‏ 
وبعضها من خارجها. 

وكان الزهد هو البيئة الطبيعية التي نشا 
فيها التصوف. وكان الزهد نفسه ثمرة لعوامل 
دينية واجتماعية حيث طرأ على الحياة عند 
المسلمين أنماط من العيش وصور من 
اك ف ىا 
الأول من المسلمين الذين كانوا يتميزون 
بالبساطة والقناعة؛ والبعد عن اا وي 
مطاعمهم ومشاربهم» أخذا بالورع» وخشية 
من الحسابء ولكن الحياة تحولت فيما بعد, 
وعند آهل الترف والغنى إلى نماذج من 
اقيرف الاخ الدى ةدير اهل افر 
والمسكنة. المستمسكين بما كان عليه السلف 
فخ فك وشماظة:وكاق دل من ذواعى اة 
التصوف عند المسلمين كما يقول ابن خلدون: 
وو عدن وو 
والإعراض عن زخرف الدنياء والزهد فيما 
يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ... 
وكان ذلك عامًا فى الصحابة والسلفء فلما 
فشا الإقبال على الدنياء فى القرن الثانى وما 
اا إلى سخيالظة الدريا: 
اهن الت ان على الفيادة باس ا دة 
ا 

على أن التصوف لم يخل من التأثر ببعض 
المؤثرات الوافدة من نظم صوفية أخرى. 
جاءت من خارج البيئة الإسلامية. بسبب 
ا اهران او سيب اهال الا 


ارات 


بعد الفتوحات ‏ بشعوب أخرى كان لها قدم 
راسخة فى التصوف كالهند وفارس. وقد كان 
بعض الصوفية من أصول ترجع إلى هذه 
الشعوب» وليس ببعيد أن يكون لبعض أهل 
الكتاب الذين كانوا يميشون بين المسلمين 
بقن الت ا ئر نضا :و كان :من افا ر شد 
العوامل كلها أن ظهر لدى بعض الصوفية 
أقوال ونظريات مشابهة لبعض ما ظهر فى 
النظم الصوفية الأخرى. 2 

وأدى ذلك إلى أن تتفاوت نظرة المسلمين 
إلى التصوف, وقد انقسموا حوله إلى أنصار 
يرون فى التتصوف طريق الولاية. وسبيل 
الا اران ول الكراماك خر 
العادات»ء وهؤلاء هم الصوفية ومن ارتضى 

وإلى خصوم يرون التصوف بدعة وضلالة, 
واستعلاء على الشريعة بدعوى الحقيقة, 
وإعلاء للباطن على حساب الظاهرء وترويجًا 
گار ر اهب الخ انق تمصو مد 
الفناء والحلول»ء ووحدة الوجود وإسقاط 
التكاليف؛ ووقوعا فى أسر البطالة والتواكل 
والجمود والسلبية, والإعراض عن العلم 
بدعوى العلم اللدنى. 

وكان من بين المسلمين من اتخذ موقفًا 





مراجع الاستزادة 1 


هذا الاتجاه ابن تيمية (۷۲۸ ه) وتلميذه ابن 
فيم الجوزية (١0/اه)‏ وقد أشار كل منهما 
إلى مواقف الفريقين. وذكر ابن تيمية أن 
«الصواب هو الإقرار بما فيهاء وفى غيرها 
من موافقة الكتاب والسنةء والإنكار لما فيها 
وفى غيرها من مخالفة الكتاب والسنة». 

وإذا طبقنا هذا المعيار فسنجد أنه يوجد 
بين الصوفية: السابقون المقربون, 
والمقتصدون الذين هم من أهل اليمينء وفيهم 
من هو ظالم لنفسه. وقد انتسب إليهم 
طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن 
المحققين من الصوفية يتبرأون منهم 
وينكرونهم. 

ولعل هذا الموقف هو أولى الاراء بالقبول؛ 
لأنه أقرب إلى الموضوعية والإنصافء وأبعد 
من التعميم والتعصب المذموم. 

وينبغى ونحن نتحدث عن التصوف ألا 
نففل عما حفل به التتصوف من تربية 
أخلاقية وتحليلات نفسية كانت موضع 
إعجاب الدارسين فى الشرق والفرب» وقد 
كان للصوفية المسلمين دورهم فى نشر 
الإسلام» فى كثير من بقاع الأرض فى آسيا 
وإفريقيا قديماء وفى أوروبا حديئًا. وهو دور 
معروف لدى المؤرخين. 


- التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبى بكر الكلاباذى: تحقيق د. عبد الحليم محمود» طه سرور ‏ دار إحياء الكتب العربية ١٠153م.‏ 

- الرسالة القشيرية؛ لأبى القاسم القشيرى - تحفيق د. عبد الحليم محمود» د/ محمود بن الشريف - دار إحياء الكتب الحديثة 19511م. 
- طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ تحقيق الأستاذ نور الدين شريبة القاهرة سنة 1547م. 

- فى التصوف الإسلامى وتاريخه؛ نيكلسون ‏ ترجمة د/ أبو العلا عفيفى ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 1557م. 

- اللمع: لأبى نصر السراج الطوسىء تحقيق د/ عبد الحليم محمود؛ طه سرور ‏ دار الكتب الحديثة سنة ٠1575م.‏ 

- مدخل إلى التصوف الإسلامى د/ أبو الوفا التفتازانى ‏ دار الثقافة للطباعة والنشر ط ”؟ سنة 191/5م. 


عات 


التطرف 


لغة:الوقوف فى الطرف. والطرف 
الأجسام والأوقات وغيرها. 


واصطلا حا : مجاوزة حد ادال 


EE الحوق‎ EET 
E E E والبحدة‎ 
جاوز الإنسان وسط شيء إلى أحد طرفيه‎ 
شيل له تارف کی هذا الكبى»» أو ترف‎ 
ترسك‎ E TE 
وعلى ذلك فالتطرف يصدق على التسيب.‎ 
كما يصدق على الغلوء وينتظم فى سلكه‎ 
الإفراط. ومجاوزة الحد, والتفريط والتقصير‎ 
على حد سواء؛ لأن فى كل منهما جنوحا إلى‎ 


المتركتويهد ا عو الحادة و لوحك 


مراجع الاسترادة 


كا جير فقن التكاليف التحرفية: 
والتفريط فيها تطرف. كما أن الغلو والتشدد 
فيها تطرف: لآن الإسلام دين الوسط 
والوسطية وإلى هذا ينبه القرآن الكريم فى 
قوله تعالى: ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط ي السرا 
). ویقول: ف وکوا واشربوا ولا رفوا 
اه لا يحب المسرفين 4 (الأعراف .)١١‏ 

ويقول الرسول يي : | إن هذا الدين 
متين فأوغل فيه برفق؛ فإن المثبت لا أرضاً 
قطع ولا ظهرا أبقى ]| (أخرجه البزار فى 
دة هن جاتر واخرج سه أ لفقي 


مسنده عں أنسن ): 


آ. د / عبد الصيور مرروق 


تمان اریت نون حون 


e 


التعارض 


لغة : تفاعل من العرض. وهو المنع. 
والمقابلة. والمساواة كما فى المصباح ('). 

واصطلاحا : تقابل الأمرين على وجه 
يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه . 

وذلك كأن يكون هناك دليلان أحدهما 
يدل على الجوازء والآخر يدل على المنع؛ 
فدليل الجواز يمنع التحريم. ودليل التحريم 
يمنع الجوازء فكل منهما مقابل للآخر 
ومعارض له ومانع (). 

و اد را ا 
ل السكمينم و لد ارت و تد 
الحكّمين؛ وتساوى الدليلين المتعارضين فى 
القوة . وعدم إمكان الجمع بينهماء وعدم 
كونهما قَطعيين. 

وقد اختلف فى وقوع التعارض بين الأدلة 
الشرعية على مذاهب. | 

أحدها: لايجوز وقوعه بينها فى الواقع 
ونفس الأمرء ويجوز فى ظاهر النظرء وعليه 
الج 


ثالثشها: يجوز بين الأمارات ولا يجوز بين 
الأدلة القاطعةء وعليه البيضاوى والآمدى 
وغيرهماء والراجح منها مذهب الجمهور. 
إمكان الجمعء ودعوى النسخ !ا 

مثال للتعاوض المتوهم بين الأدلة: 

ماورد من نهى النبى ماعن الصلاة بعد 
ذکرهاء (*) وفد جمع بينهما الإمام أحمد بأن 
واللّه أعلم. 


أ.د/ على حمعة محمد 


شوح الكركب الف لاتن النسان ال 5 
كف السابق O‏ وما ادها 


© - روى البخارى ومسلم وأحمد عن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى مي قال : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة بعد 
صلاة الفجر حتى تطلم الشمس» وروى البخارى ومسلم عن عمر رضى الله عنه أن النبى َة «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» 
وك اتر حت رب ووو ذلك او وااو رالو واا ر و ا اكز جحد النقارى م ع ا 10/1 سكيم ك 
ع ال ا ٠‏ مم اجه 2 “زا ن ا داقد ۹5د خان الدزمدى ر ت ا أو ى ار 3 سن النشاتق ١١١/١‏ سان 


أبن ماجه ۲۹۰/۱ . 


مراجع الاستزادة: 


ةب 


التعاون 


لغة : العون الظهير على الأمرء والجمع 
أعوان. وتعاونًا: أعان بعضنا بعضاء والمعونة: 
الإعانة. ورجل معوان: كثير المعاونة للناس !" 

واصطلاحا : فى علم الااجتماع هو 
التكنامن والتعاطيق 07 

قال ابن خلدون: فلابد للإنسان فى 
تحصيل الفداء والدفاع عن النفس من 
التعاون عليهم بأبناء جنسه. وما لم يكن هذا 
التعارة: قلا يحصضل ليم قوت :ولا عند اعرؤلا 
تتم حياته. وإذا كان له التعاون حصل له 
القوت للغذاء؛ والسلاح للمدافعة. 

وقد وردت مشتقات (عون) فى القران 
منها أعانه بمعنى ساعده وقواه. كقوله تعالى 
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراة 
وأعانه عليه قوم آخرون 4 ا 
والمستعان المطلوب منه العون فأ والله 
المستعان على ما تصفون 4 (يوسف ۱۸) . 

والإسلام يربى المسلمين عموما والناشتين 
خصوصا على التعاون فى القيام بكل عمل 
يحقق حعصلحة للمؤمنين. أو يدفع عنهم 
مضرة:. وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن 
يعيش وحده فى غنى عن الناس بحال من 
الأحوال ومادام الإنسان محتاجا إلى غيره من 
الناس بالضرورة فهم كذلك محتاجون إلية؛ 


ولا يتم تبادل الاستجابة لتفطية هده 
الحاجات إلا بالتعاون. 

والإسلام الحنيف قد فيد التعاون بقيد 
إنسانى رفيع القدر عالى القيمة: إذ شرط 
فيه أن يكون تعاونا على البر والتقوى: وحرمه 
إن كان تعاونا على الإثم والعدو واه وله 
تعالى ل وتعاونوا على الب : ر والتقوى ولا 
ا علي الإنم والعدوان 4 (المائدة ") 
قال القرطبى: هو أمر لجميع الخلق بالتعاون 
على البر والتقوى أى ليعن بعضكم بعضا: 
Ela alê E‏ روا نتهوا 
غهنا تبن لله عله و قال ر ا 
تعالى إلى التعاون على البر ؛ وفرنه بالتموى 
لأن فى التقوى رضا الله تعالى » وفى البر 
ریو حم ون :رفيا الله اتن 
ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت تعمته. 

وقال ابن خويز منداد فى أحكامه: 
والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه: 

ج على العام ا دين الثاين وة 
ويعينهم الغنى بمالهء والشجاع بشجاعته فى 
سيل الله وان يكون السلعون كال 'الواخدة 
لقوله َة «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى 


e 


قال تعالى فإ والعصر © ! © إن الإنسان لفي 
خسرت إلا اين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 (العصر 
E‏ 

قال الإمام الشافعى إن الناس أو أكثرهه 
فى غفلة عن تدبر هذه السورةء والتواصى 
بالحق تعاون عليهء والتواصى بالصبر تعاون 
عليه كذلك وكلاهما يقوى الروابط بين 
الناس. 

وإن هذا التعاون والتناصر هو الذى يغرس 
المحية بين المسلمين . روى الإمام سم 
بسنده عن أبى هريرة َة أن رسول الله كلا 
فال «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث, 
ولاتجسسواء ولاتحسسواء ولاتنافسواء ولا 
تحاسدواء ولاتباغضواء ولاتتدابرواء وكونوا 
عباد الله إخوانا». 

وقال الماوردى: واعلم أن الدنيا لم تكن قط 
لجميع أهلها مسعدة. ولا عن كافة ذويها 
معرضة:. لأن إعراضها عن جميعهم عطب, 
وإسعادها لكافتهم فساد. لائتلافهم 
بالاختلاف والتباين» واتفاقهم بالمساعدة 
والتعاون» فإذا تساوى حينئذ جميعهم. لم يجد 
أتحوهم إلى الح يره مد و ا 





تباينوا واختلفوا؛ صاروا مؤتلفين بالمعونة 
مغو ن الا لان :| اا وا 
والمحتاج إليه موصول قال تعالى ف ولا 
يزالون مختافين 659 إلا من رحم ربك 
ولذلك خَلّقَهم 4 (هود ۸ ۱۱۹) قال 
الحشن: مختلفين فى الرزق» هذا غنى وهذا 
فقير ولذلك خلقهم يعنى لاختلافهم بالغنى 
والفقر. ) 

والتعاون فى علم الاقتصاد مذهب 


اا عا القره العو عة وات ف 


للفرد. ومظهره تكوين تعاونيات تقوم بعمل 
مشترك لمصلحة الأعضاء كتعاونيات الإنتاج 
وتعاونيات المال وتعاونيات الاستهلاك. 
فتعاونيات الاستهلاك هى التى يتعاون 
أغرادها على شراء ما يحتاجون إليه بأسعار 
معتدلة تحذف منها أرباح الوسطاء ؛ فهى 
تهدف إلى حماية المستهلكين . وتوفير حاجة 
ا وكدمان اسيناف اد 
ووسيلته هو محو حلقة الوسطاء من سلسلة 
الاقتصاد القومى فيصبح المستهلكون موردين 
لأنفسهم بل مشترين وبائعين فى آن واحد: 
ويحصلون على حاجاتهم بسعر نفقة الإنتاج. 


(هيئة التحرير) 


۳اد الدنيا والدين للماوردى ‏ مكتبة مصطفى البابى الحلبى ط ه سنة 1948/1م. ص ۱۳١‏ . 
٤‏ تربية النشء المسلم د/ على عبدالحليم محمود ‏ دار الوفاء ط ه سنة ۱۹۹۲ .ص LE‏ ومابعدها 


5 معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العريية سنة ٩۱۹۸م. ٥/۲‏ .۸. 
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واصطلاحا : يقصد بالتعايش أن يعيش 
الرجل مع الخلق. فيسلم منهم وينصفهم من 
نفسه» فيلقى الله عر وجل؛ وقد أدى إليهم 
حقوفهم. وسلم بدينه بين ظهرانيهم. 

وقد اعترف الإسلام بتمام حرية الإنسان 
فى الإيمان بالله. وفى تقدير الرسالة التى 
يؤمن بها. وضمن له من جهة تانيه حريته فى 
التعامل مع أقرانه. فحكم ببطلان كل عقد 
بين طرفين شاب الإكراه أحدهما أو قاح 
على الخديعة لواحد منهما أو كليهما: كما 
نرى ذلك فى عقد الزواج الدى هو عقد 
شخصى بحت إلا آننا نرى ما وصل إليه 
الإسلام فى تقرير الحرية الشخصية 
للانسانء فله أن يعايش الناس بأخلاقهم. 
ويضمر فى جنحه الإيمان بالله. هروى عن 
وهب بن منبه أنه قال له رجل: إنى هممت 
بالعزلة. فما ترى؟ فال: لا تفعل. بك إلى 
الناس حاجة: وبالناس إليك حاجة. ولكن كن 


صموتا نطوفا. أصم سميعا. عمو بصيراء 


فإنه لابد للناس منك ولابد لك منهم. 


وروى عن عبد الرحمن بن أبى عوف 
الحموقتى ال شال الله انسار لك وای 
بااوسوها الى ار سيلبا ها مصيوف ناس 
ملك نا رح العا نين قال ا ولك على .هنا 
تستبى به وجوه الناس» وتبلغ فيه رضاىة 
قال:نعم» يا رب. قال: خالق الناس 
بأخلاقهم. واحتجن الإيمان فيما بينى وبينك 
فين |"الحفية 1 

قال تعالى بر حيرات مره 

فلو أمروا باعتزال الناس على ما يرى 
منهم: لكانت هذه مخاشنة مع الخلق؛ وأخذا 
بالخناق. فهذا باب لا يحتمله الحلق . وتضيق 
العشرة وتضيع الحقوق» وفيه تقاطع الأرحام: 
وتباين الإخوان وتفاسد الجيران: وكان رسول 
الله ية يعاشر أصحابه والأعراب وسائر 
الخلق من الوفود بأكثر من هذاء فإن رأى 
شيئا يكرهه. قال من بعده: قولوا لهذا لا 
يفعل كذاء أو يعارضه بمعاريض الكلام » 


فيقول : دما بال أقوام يفعلون كذا»'. 


اد 


وكان السلف الصالح رضى الله عنهم 
يشيعون الجنائز. وفيها النوائح والنوادب» فلا 
يتركون تشييعها لباطلهم» ويشهدون الولائم, 
وفيها اللهو. ويشهدون الأسواق بتجارتهم: 
وفيها اللفو فيعوذون باللّه من شر ذلك؛ وقد 
جاء رجل إلى سفيان بن عيينةء فقال: إن لى 
أخاء وكان واليا بالرى قجانبته وجاورت 
البيت» فرد على كتابه أنه عزل عن الرى: 
وولى اليمن » وهو مجتاز بى هاهناء أفأنزله 
بيتى» وأتصرف له فى حوائجه؟ فقال: نعم 
وتلا قوله تعالى : [ لا ينهاكم الله عن اين 


١‏ المعجم الوسيط مادة (عيش) (ص177). 


لم يقاتلوكم في الدين ولم يخ رٍجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلبهم4 
اة ۸) فين قن الكفان ت ف 
المؤمنين. 

إن الاستمرار فى التعايش والتنسيق بين 
الأديان والشعوب والأجناس جميعها. من أهم 


(هيئة التحرير) 


؟ ‏ الفروق ومنع التّرادف للحكيم الترمذى, تحقيق د. محمد إبراهيم الجيوشى ‏ طبعة النهار للطبع والنشر القاهرة 199/8م. 


" - شرح السنة للبغوى ,)١87,١7(‏ 


مراجع الاستزادة: 


5 الإسلام فى القرن العشترين د عاس مضي العقا با الوائهية -. طح البيكة الات لكاب القافرة: 


د 


التعزدر 


لخة : التأديب دون الحد. والتعزير فى 
قوله تعالى وتعزروه 4 (الفتح )١‏ النصرة 
والتعظيم. فهو من أسماء الأضدادء وهو 
مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع. 
وسميت العقوية تعزيراء لأن من شأنها أن 
تدفع الجانى وترده عن ارتكاب الجرائم» أو 
ا 

واصطلاحا : هو عقوبه غير مقدرة شرعا 
تجب حقا لله تعالى أو لآدمى فى كل معصية 
ليس فيها حد ولا كفارة غالبا ٠‏ 


والتعرير مشروع لردع الجانى وزجره 
وإصلاحه وتهديبه. والزجز معناه: منع 
الجانى من معاودة الجريمة؛ ومنع غيره من 
ارفك بين ونين حرف الواتحياك كران "| لسناةة 
والمماطلة فى أداء حشوق الناس (") 

وليس التعزير للتعذيب أو إهدار الآدمية أو 
الإتلاف حيث لا يكون ذلك واجبا وفك أجمغ 
الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم 
مححسينة و ا ا مكن ها ن 
فو 


ومثال دوالك الو اب عبدهم: ممع الزكاة ٤‏ 


وترك فشياء الدين عند الحدرة على ذلك 
وعدم أداء الآمانةء وعدم رد المغعصوبء ومثال 
توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا وتقبيل 
الأحتيدية :و الخلوة نها و الفشن :فى ا لاسسواق 
الل تالو ا او 

معصية» كتأديب طفلء وكافرء وكمن يكتسب 
بآلة لهو لا معصية فيها!'' 

يجوز فى مجال التعزير: إيقاع عقويات 
مختلفة يختار منها الحاكم فى كل حالة ما 
يراه مناسبا محققا لأغراطن التعزير منها: 

١‏ ( العقويات البدنية: التعزير بالقتل: 
الله تمالى # ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق 4 
الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا فى جراتم 
معينة بشروط مخصوصة من ذلك : فتل 
وفكل الك ا غه لى البدع المخالفة للكتاب 


(الإسراء "") وقد ذهب بعض 


والسنة كالجهمية. 


— ۲40 


رن ارا لايك ادن 

(ج) التعزير بالحبس ومدته يقدرها 
الاك 

(د ) التعزير بالنفى. 


(ه ) التعزير بالمال وفيه خلاف بين 


العلماء . والتعزير بالمال يكون بحبسه أو 
باكلافه أن كيين E‏ 

وهناك أنواع أخرى من التعزير منها: 
اعا ارو لامها لجس الما 
والتوبيخ والهجرا". 


أ. د/ فرج السد عندر 





.]59 مختار الصحاح ص‎ »٤۰۷/۲ المصباح المنير‎ ١ 


؟- المبسوط للسرخسى 5/5 كشاف القناع 1/١؟1:‏ الأحكام. السلطانية للماوردى ص ؟59. 
5 تبصرة الحكام ۳٣/۲‏ كشاف القناع .٠۲١/١‏ الأحكام السلطانية للماوردى ص 594؟. 


.؟١هر/4 حاشية القليوبى على شرح المحلى‎ 1١ 
. ٠۷٤/۷ نهاية المحتاج‎ 1٤/۷ بدائع الصنائع للكاسانى‎ ۷ 
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التعمدم 


اصطلاحا : عند الفلاسفة هو أخد 
الضفات المشتركة :يتن الاشناة المفوذة لجمعها 
فى هدور واوا ون التانحية اد بهو 
انتقال من الجزئى إلى الكلى أو من الخاص 
إلى العام وتعد صياغة القواعد والقوانين 
العلمية ضربا من التعميم ويسمى هدا النوع 
من التعميم بالتعميمات الاستقراتية باعتبار 
أنها القوانين المستخلصة من التجارب أو هى 
القوانين التتجريبية. والتعميم الكلى هو 
الصورة الرمزية لجملة عامة مثل (كل الأشياء 
مادية) التى يمكن استخلاصها من جملة 
مفتوحة مثل (شيء مادى). 

أما التعميم الوجودى فهو الصورة الرمزية 
لجملة عامة مثل (بعض الأشياء مادية) التى 
يمكن استخلاصها من جملة مفتوحة مثل 
(شیء مادى). 

والتعميم قدرة تبلغ أرقى صورها لدى 
الإنسان فيس” لمواقف حياتية. كما أنها 





0 هه‎ e 


كاحي وكا ا راا ی :اد سان 
تتجلى فى القدرة على التعلم الرمزى. 


وينم التعميم عندما نحعل لفات الح 
شاهدناها فى عدد محدود من أفراد الصتف 


شاملة للصنف كله فكل انتقال من الخاص 
إلى العام؛ أو من العام إلى الأعم فهو تعميم 
كقوانين علم الجبر فهى تعميم لقوانين علم 
الجسعاب كفا نون اا يا و تعمييم لفانون 


ويوجد للتعميم عدة معان» فهناك التعميم 
بمعنى المفهوم» وهو عملية تجميع الصفات 
المشتركة بين أشياء مفردة. وهناك التعميم 
بمعنى الاستقراء وهو الانتقال إلى قنة من 
الوقائع أو الكاثنات أو الأفكار أو الأفراد بفعل 
ماهو ملحوظ على عدد محدود من تلك 
الوقائع فهو مرور من المخصوص إلى الأعم 
ويدل التعميم على فياس التمثيل إذ هو عملية 
تنقل إلى فئّة ما ماسبق أن اثبتناه فى فة 
أخرىء» وهذا القياس بالمثل أو قياس النظير 
أو الشبيه عند أهل البيان يسمى بقياس 
الناقته فلن الشاهة ان سكلا ل e E‏ 
على الغائب عند الأصوليين. 


محتملة وغير يقينية. وقد انتبه إلى طبيعته 


تلك الفقهاء والمتكلمون وإن كان التعميم بهدأ 


قات 


المعنى غير مستقر النتائج إلا أنه له دور فى المتداخلة إلى بعض القواعد التى تحكم هذا 
التعميم لتصح أحكامه. 
اكتشاف أحكام ومبادئ ونظريات فالتعميم ١‏ 


منهج وحكم ونتيجة ويخضع فى سيروراته أ د / منى ابو زيد 





مراجع الاستزادة: 

.م156٠‎ / ه١5٠١ المعجم الفلسفى: د. عبدالمنعم الحفنى » الدار الشرقية, القاهرة‎ ١ 

٣‏ المعجم الفلسفى الصادر عن مجمع اللغة العريية» تصدير د. إبراهيم مدكور القاهرة. 

معجم المصطلحات المنطقية د/ر محمد فتحى عبدالله ج ١‏ الاسكندرية 64امم. 

5ه الموسوعة الفلسفية العرييةء نشر معهد الإنماء العريى» إشراف د / معن زيادة. بيروت 1م ج ١‏ مادة (تعميم) بقلم د/ على زيعور. 
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التكير «الاحتماعى» 


فة ايمر والعبيديل: تقول: غيرت 
الشىء فتغيرء أى بدلته فتبدل!"'' 

واصطلاحا : هو إحداث شىء لم يكن فيله!'). 

Be EG CN TE 
يأنه: : إحداث شيء فى : فى المجتمع لم يكن‎ 
موود ا فيل‎ 

ويلاحظ فى التعبير بلفظة «التغيير»: عمل 
الن معان ر ان ةاي اا ااي 
الو دلق أن ر الو در اقل 
الشيء من حالة إلى حالة أخرى() 

كار ما ترد و ا ي 
الا اغى مع مصطلحات: «النهضة» و 
«اليعظه». و «التطور». ف «النمو» 9 
«الاصلاح». و «التعدم», وهى مفردات شاعت 
لدى رواد الفكر والإاصلاح العرب والمسلمين 

فى العصر الحديثء فاستخدام هذه الكلمات 
شمن می و انه ا نهو الضكفة اا اد افر 

ار :لتحت فى لله د 
يهاء وهی ١:‏ لاض فالا شا والأفكار. 
فالتغيير يقوم على متابعة تحليلية لحركة هده 
لاف فى كان الح ةالح هاف 
للانسان. ولا يخفى ارتياط هذه العناصر 
ممكيهنا راطا نا وان كلف ل مكار دن 
عملية يم العنصر ذا الأهمية 
البالفة. فأى عمل فردى أو اجتماعى لا يمكنه 
التتحرك دون توجيه منها. وهی تؤثر فى 
اا و ا كعوافل و 
التحرك والنمو اغ 
ENE TWENTE‏ 


کے التعريفات الجرجانى ص 22 اللي 
٣‏ - التعريفات نلجرجانى ص ٥°‏ . 


حقيقة التخبير فى منهح القران: 

ال E‏ 
eT‏ أن يكين تسد بن جنال إلى 
ومن ا مظهر ياتى اللاحق 
الآفاق وفى الأنفس والتى ا تغيير ما 
وهو ما يتم عادة بتغيير الفكر الدى يتم معه 
قرات ك وقق امن ةا خوال اا وواد 
والأمم بين الضعف والقوة وبين السقوط والنهوض: 
أن الله لم يك مغيّرا ذه E‏ 
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 


69 کدأب آل فرعون ot‏ 
كذبوا بآيآت ربهم فأهلكنا , ناهم بذنوبهم 


رارقا آل فر عون وک کارا فانم 
(الأنبال؟5: 08). وقوله سبحانه : إن الله لا 
يغيَرَ ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم 4 
(الرعد .)١١‏ 

وفى ضوء هذه السنة القرآنية التى قوامها 
الالتزام بمنهج الله أو البعد عنه: تسير 
مصائر الأفراد والأمم بين الازدهار والانكسار. 


أ. د / عبد الصيور مرزوق 


- التغيير الاختماغى عند مالك ين.نبى للدكتور على القريشى من هن ١١١‏ الى ص ۱٤١‏ الزهراء للإعلام العربی» ط ١‏ 1۹۸۹م. 


a يراج‎ 


e e‏ ا برعا E ES‏ ستيه اه ا ۹م 


e 


التف ررد 


الغة : تفرد بالأمر انفردء واستفرد الشىء: 
آذه قردا لا فاتك له ول مكل | 

واضبطالا خا ا عمل ال عند 
الصوفية بمعان عديدة منها: 

١‏ - أن يكون وصفا للعبد. وهو حال يصل 
إليه السالك بعد وصوله إلى التجريد. ويعرف 
لاف ارف هة الح اة خوواة 
يتفرد عن الأشكال» وينفرد فى الأحوالء 
ويتوحد فى الأفعال؛ وهو أن تكون أفعاله لله 


خلق ولا مطالعة عوضء ويتفرد فى الأحوال 
فن ا ا وال :قا يوق مةه هالا بل ينيب 
برؤية يحولها عنهاء ويتفرد عن الأشكال؛ فلا 
انش بهاء ولا یستو حش متها )'). 

1ه کا ریت ا تالوتن جل 
جلاله ‏ وهو معنى من معانی توحده بافراده 
عن المحدثات؛ إذ لا محانسة بينه وبينها("). 
فهو واحد أحد. فرد صمدء متفرد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله. 
فى سياق المذهب القائل بوحدة الوجود ومن 
هزلأء ا افا اندي يعرف افر ةا 


«شهود الحق ولا شيء معهء فيشهده منفرداء 
وذلك لفناء الشاهد فى المشهود . ومن لم يذق 
هذا المشهد نازعه عقله فى فهم هذا 
اا E‏ 
بنفسك؟ مع أن ذلك لا ينافى الإفراد. فهو 
الشاهد من الشاهد. والمشهود من المشهود؛ 
إذ لا حقيقة لغيره؛ ولأن الكل تعيناتّه٠.‏ 

تله ووم O‏ اررق رمقاي 
عام سار فى كل ا من جوانب التصوف 
وفى كل مرحلة من مراحله «... وصورته فى 
البدايات: تخليص الإشارة إلى الحق بالعبارة: 
وفى الأبواب: تخليص الإشارة إلى الحق 
بالعقيدة. وفى المعاملات تفريد الإشارة إلى 
الحق بالتأثير والتصريف. وفى الأخلاق: 
تصريف الإشارة إلى الحق بالحق والبعث. 
وفى الأصول: تخليص الإشارة إلى الحق 
قصدا وسلوكاء وفى الأدوية: تخليص الإشارة 
بالحق محبة وغيرة. وفى الولايات: تخليص 
الإشارة بالحق؛ افتخارا وغيرة. وفى 
الحقائق: تخليص الإشارة بالحق شهودا 
واقضبال[): 


أ. د/ عند الحميد مدكور 


١١١ التعرف لمذهب آهل التصوف, لأبى بكر محمد الكلاباذى  تحقيق د /عبدالحليم محمود» وطه سرور  دار إحياء الكتب العريية دل ١/١151١م ص‎ - ١ 
وما بعدهاء اللمع»‎ ٥۱۹/۲ ؟ - كشف المحجوبء لعلى بن عثمان ألهجويرى» ترجمة د /أسعاد قنديل  ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 5/ا15ام. ج‎ 

لآبى تصين السبراج الطونبي تعقيق دعبن الاخ مهود وط نيزور دان الكت الك > مضي 155١م‏ خن 44 وها بعدها: هت 

۲ - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام للقاشانى» تحقيق سعيد عبد الفتاح مطبعة دار الكتب المصرية 1953م ۲۲۷/۱» ۲۸؟. 

.5١5 جامع الأصولء لأحمد ضياء الدين الكمشخانوى  دار الكتب العريية الكبرى مصر ١؟؟اه. ص‎ - ٤ 


کا 


التفسدسر 


لف تور مارت حول فن الكشف 
كلقا ما ا هن الف مو إا 
أم لغير ذلك» يقال فسرت اللفظ فسرا من 
باب ضرب ونصر.ء. وفسرته تفسيرا - شدد 
لكر إذا كشقت ماق 

واصطلاحا : كشف معانى القران وبيان 
المراد منه» وهو أعم من أن يكون بحسب 
اللفظ المشكل وغيره. وبحسب المعنى الظاهر 
وغيره» والمقصود منه(). 

وهل يتوقف هذا الإيضاح على القطع 
بالمعنى المراد بأن يكون اللفظ نصا لا يحتمل 
إلا تى :واهذا أو الزوانة الميتفيجية عن 
المعصوم اد أو لا يتوقف على شىء من ذلك 
بحيث يكفى فيه غلبة الظن بالمعنى المرادة 
الصواب هو عدم التوقف. غاية الأمر أنه يلزم 
عند مجرد غلبة الظن ألا يقطع المفسر بأن 
المعنى الذى غلب على ظنه هو مراد الله من 
النص. بل يقول ما يشعر بعدم الجزم كقوله: 
الاي كی واللّه أعلم. وأشباه ذلك 
من العبارات المشعرة بعدم القطع فيما 
لا قاطع فيه. 

والتفسير بهذا المعنى يشمل جميع ضروب 
البيان لمفردات القرآن وتراكيبه سواء تعلق 


البيان بشرح لفةء أم باستنباط حكم أم 
بتحقيق مناسبة,. أو سبب نزول أم بدفع 
إشكال ورد على النصء أو بينه وبين نص آخر 
أم بغير ذلك من كل ما يحتاج إليه بيان النص 
لگرته: 

وقد عرف القول فى تفسير القرآن مند 
عهد نزول القرآن ذاتهء فالقران يفسر بعضه 
بعضا. وقد يحتاج بعض الصحابة إلى بيان 
شيء من القرآن فيوافيهم به النبى ا 
فى قوله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
لتاس ما نزل إليهم 4 (النحل ؛؛) ومن ثم 
عرق ایو رورا فى ا ع وا 
شتى من تفسير القرآن للقرآن ومن تفسير 
السنة للقران 

ثم سار الصحابة فمن بعدهم على هذا 
المنوال من البيان لكل ما يحتاج إلى بيان من 
القرآن فتكونت المدارس المتقدمة للتفسير فى 
ا وان ةوا ادو اران وهلم جرا 
حتى دونت المصنفات التى لا تكاد تحصى فى 
التفسيرء. كل على حسب مشرب صاحبه من 
العناية باللغة والبلاغة أو الفقه والأحكام أو 
تحقيق أمور العقيدة ومباحث علم الكلام» أو 
ارتو اة االتصسوفة و نزام تمن 
إسهاب إلى إيجاز إلى توسط فى التناول: 


- 6.١ 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۲١‏ 


وهكذا صار تفسير القرآن علماً قائماً برأسه 
وضعت فيه المئات إن لم تكن الألوف من 
المجلدات(). 2 
ولتقسيم التفسير اعتبارات متعددة يختلف 
باختلافها. وهذه الاعتبارات هى: 

أولا: أن ننظر إلى التفسير من حيث 
إمكان تحصيله وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى 
. أربعة أقسام أخرجها ابن جرير الطبرى عن 
طريق سفيان الثورى عن ابن عباس فيما يلى: 

( أ ) وجه تعرفه العرب من كلامها . 
_ ( ب ) وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

( ج ) وتفسير يغلمه العلماء. 

( د ) وتفسير لا يعلمه إلا اللّهط؛). 

ثانياً: أن ينظر إلى التفسير من جهة 
استمداده من الطريق المعتاد نقلا كان من 
الان تقس أو من السفة: اومن كاك 
الصحابة: أو التابعينء أو كان رأيا واجتهادا. 

أو من غير هذا الطريق بأن يكون بطريق 
الإلهام والفيض؛ فالتفسير ينقسم بهذا 
الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 


( أ ) تفسير بالرواية. ويسمى التفسير 
بالمأثور. 

( ب ) تفسير بالدرايةء ويسمى التفسير 
بالرأى. ) 
( ج ) تفسير بالفيض والإشارة» ويسمى 
التفسير الإشارى. ) 

ثالثاً: أن ينظر إلى التفسير من جهة كونه 
شوحا لحد مدق لأف فى اللكة: ثم لمعت 
الجملة أو الآية على سبيل الإجمال؛ وهو 
بهذا الاعتبار ينقسم إلى فسمين: 

(أ) إجمالى. 

( ب ) تحليلى. 

رابعاً: أن ينظر إلى التفسير من جهة 
خصوص تناوله لموضوع ما من موضوعات 
القرآن الكريم؛ عاما كان كالعقيدة والأحكام 
أو خاصاً كالصلاة والوحدانية ونحوها. وهو 
بهذا :الأعتبان ينتسم إلى: ظ 

15) تير غا 


( ب ) تفسير موضوعى. . 


أ.د / إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة 


ا ا تشن الطبوى: نها مط الخلين: لط 4/117 


مراجع الاستزادة : 

-1١‏ تفسير البحر اللحيط ايى عبان 

۲ - التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبى. 
۳ - مفردات القرآن للراغب. 


E. 


التفكر 


لفة: يقال فكر فى الأمر تفكيراء أعمل 
العقل فيه ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى 
المجهول.. وفكّر فى المشكلة أعمل الروية فيها 
ليصل إلى حلّها . 

واضتطلاج] «التتكدر عند ها 
عمل عقلى عام يشمل التصور والتدكر 
والتخيل والحكم والتأملء. ويطلق على كل 
ETS‏ 


والفكر حركة النفس نحو المبادئ والرجوع 
يا إلى الفلا لتهير ار ملاح التداورف ]نع 
لاق فى :مين تلك الشركة :ويفان #فى 
الأمرفكرء. آى نظر وروية ؛ وما لى فيه فكر 
أى حاجة. والفكر والنظر مترادفان: والفكر هو 
أن ينتقل الإنسان من أمور حاضرة متصورة أو 
مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعا أو 
تسليماء إلى أمور غير حاضرة فيه انتقالا 
لايخلو من ترتيب كما يقول ابن سينا فى 


الإشارات والتنبيهات» (). 


طلبء أو كانت من المطالب إلى المبادئ أو من 
المبادئ إلى المطالب؛ فإن المراد بالمعقولات ما 


ليست محسوسة وإن كانت من الموهومات (). 


والتفكر أو التفكير هو نشاط إنسانى 
خالص له شكلان» فإما أننا نفكر لنصل إلى 
مايمكن أن يكون الحقيقة: أو أننا نفكر لنبت 
برأى فى مسألة ما. ويصف أرسطو (>7"ق.م) 
هذين الشكلين بانهما التأمل والتروى» وينتهى 
التأمل الناجح إلى نتيجة, والتروى الناجح إلى 
قرارء ويصف التفكير المتأمل بأنه نظرى 
والمتروى بأنه عملى. والتفكير الإنسانى خليط 


من الشكلين ويتم باطنيا وقصديا (. 


ونظريات التتفكير إماأفلاطونيةأو 
أرسطية أو تصورية أو اسمية نفسية أو 
سلوكية. وهى عند أفلاطون حوار داخلى 
بكلمات تشير إلى صورء وعند أرسطو فعل 
عقلى حيث التفكير فى الشيء مشاركته فى 


ماهيته» ومن ثم إثراء للعقل. وعند التصوريين 


ا 


نشاط يبرز أفكار العقل الفطريةء وعند 
الصوريين تتابعٌ لأحداث ترتبط فيها الصور 
العقلية بالعادات» وعند النفسيين حوار نفسى, 
وعند الترابطيين كلام مترابط يدور فى الذهن 


مك أن انه صا حه کر لعلو كو[ : 


وإذا فلنا: إن الفكرة معنى من المعانى. 
فالمعانى هى الصور الذهنية من حيث إنه وضع 
بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة فى المقل. 
فمن حيث إنها تقصد باللفظ. سميت معنى. 
ومن حيث أنها تحصل من اللفظ فى العقل 
سمّيت مفهوماء ومن حيث أنه مقول فى 
جواب ما هو: سمّيت ماهية؛ ومن حيث ثبوته 
فى الخارج» سميت حقيقة» ومن حيث امتيازه 
عن الأغيار سميت هوية . 

والفكرة عند أغلاطون 7( /اغاق.مء. تفيد 
الماهية أو المثال أو الشيء بالذات المفارق 
للمادة. وهناك فكرة غريزية أو فطرية ليست 
. مستفادة من الأشياء ولا مركبة بالإرادة. لكن 
النفس تستتبطها من ذاتها وتمتاز بالوضوح 
والبساطة.. 

والفكرة إما حادثة أو مصطنعة.. أما 


الحادثة فتقوم فى الفكر بمناسبة حركات 


واردة على الحواس من الخارج كاللون والطعم 


. والصوت والرائحة. أما المصطنعة فنحن نركبها 


من الأفكار الحادثة كصورة فَرّس له جناحان 
ما وعثد د کارت 0 لدی قال آنا افكر 
فأنا إذن موجودء عنده أن هناك أفكارا فطرية 
تللق علن الشعور والتتجرية النافقة والمبور 
الأولية للمعرفةء يستدل بها على معرفة الروح 
والروحينات والعلذقات: وهذا معناه ان لديا 
معارف مغايرة للمعارف المتخيلة والتى يدل 
عليها بلفظ 1063 الأفلاطونية. ٠‏ 

فإذا عدنا إلى كتابنا الكريم بالذات» فإننا 
ار في وي افر لت ما 
النظر وبمعنى التدبرء وبمعنى التعقل؛ وبمعنى 
التأمل» وبمعنى التتمعييز وما إلى ذلك 
سب الغا 

من ذلك قول الله سبحانه وهو يتحدث عن 
مكنا طرواخطار الاقشران من الحدرسات 
تَتَفككرونَ © (البقرة ۲۱۹). ومن ذلك قوله عن 
الصادقين من المؤمنين بأنهم «يذكرون الله 
فاا وتوا وعلن جتوييع: ([ ويشكرون في 
خلق السموات والأرض 4 (آل عمران ۱۹۱). 


e 


(الأعراف 171). 


تتفكرون #» (الأنعمام 00) ومن ذلك: أ. د/ عبد القادر محمود 





؟شعيظ الي بطر الان دروت 31/5 اع رائ :لعجو الل ف كا اقا ةا 
اا ا 

فالات الا عر 

١‏ العجم الفلسفى د/ جمیل صلبيا: الادام. ار ۹0 (ديكارت 11۰م( 

۷ ۸ المصادر السأبقة 


Ee 


ويم 


التقويم فى علم الفلك: حساب الزمن 
بالسنين والشهور والأيام؛ وقد اتخذت شعوب 
كشيرة من وحدات اليوم والشهر والسنة 
أساساً لوضع تقاويم 0216070355) خاصة. مثل 
التقويم المصرى (القبطى) واليونانى 
والفارسى والهندى واليهودى وغيرها. 

وهذه التقاويم وإن كانت تختلف فى 
فاته الدشقة عر نها 'العضن الا اند 
يمكن إجمالها عموما فى نوعين رئيسين: 

أحدهما: قمرى» أساسه دوران القمر حول 


الأرض. 


حول الشمس. ويعتبر التقويمان الهمجرى 
الاق خير خانيق لدت النومنو مد 
التقاويم. 


أما التقويم الهجرى فيتخذ من رؤية 


الهلال بعد غروب الشمس بداية للشهر 
الهجرى فى اليوم التالى للرؤيةء ويبدأ اليوم 
فى التقويم الهجرى بغروب الشمس وينتهى 
بالغروب التالى» ويبلغ الشهر الهجرى ۲۹ أو 
۰ يوماء وکل اثنى عشر شهراً تساوى عاما 
كاملا. 


وقد بدأ إحصاء التاريخ الهجرى منذ أول 
المحرم لسنة هجرة الرسول محمد يلد من 
فكةالشوفة إلى المزينة المتودة: 

وفى هذا التقويم يبدأ ترتيب الشهور 
الهجرية بدءا بالمحرم» ثم صفرء وربيع الأول؛ 
وربيع الآخر. وجمادى الأولى. وجمادى 
الآخرةء ورجب» وشعبانء ورمضانء وشوالء 


وذو القعدة» وذو الحجة. 


ومنذ بداية القرن العشرين زاد الاهتمام 
بطرق الرصد الدفيق لتعيين مدارات القمر 
والكواكب» وأصبح بالإمكان تحديد لحظة 
ميلاد الهلال بدقة كبيرة عن طريق حل 
المعادلات الرياضية لمداره حول الأرض ومدار 
الأرض الظاهرى حول الشمس, وبلفت هذه 
الحسابات من الدقة ما جعلها تصلح للتحديد 
الممسبق لمواقع الكواكب والأقمار. وضمان 
الوصول الآمن إليها فى الفضاء بعد رحلات 
قد تستغرق سنين عديدة, وقد حمّز ذلك 
أقطاراً إسلامية اللاستفناء كلية عن رؤية 
الهلال» والاكتفاء بالحسابات الفلكية. 


والعشرين من كل شهر هجرىء» يتم الإعلان 


= 


عن دخول الشهر الجديد فى اليوم التالى أو 
الدع :يليه 

وأما التقويم الميلادى الذى يعتمد على 
دوران الأرض حول الشمس فقد طرأت عليه 
تعديالات جوهرية كثيرة على مدى القرون: 
إلى أن استقر على يد البابا جريجورى؛ 
وأصبح يعرف بالتقويم الجريجورى. وصار 
أساساً عالمياً للتأريخ والأحداث. وتشتمل 
السنة الجريجورية (الميلادية) على ١١‏ شهراً 
أطولها الشهور الفردية من الأول حتى 
السابع: (يناير - مارس ‏ مايو ‏ يوليو) 


مراجع الاستزادة 
س التقاويم: محمد فياض. سلسلة الألف كتاب. 
¥ التقاويم: (الهيئة العامة للمساحة). 


.Notical Almanac - YT 


والشهور الزوجية من الثامن حتى الثانى 
عشر: (أغسطس - أكتوبر - ديسمبر) وتبلغ 
"١‏ يوماء بينما تكون باقى الشهور ثلاثين 
يوما فيما عدا الشهر الثانى (فبراير) فيكون 
ا وما فی الست السفنحعيظة | الى لا شيل 
اها على اة وكا وماق اة 
الكبيسة التى طولها 511 يوماء وتأتى كل أربع 
اف اف ال ال تفيل تة 


على ارعة. 


أ. د/ أحمد فؤاد ناشيا 


— /9. ع سمس 


لغة : مصدر «قرّب» بالراء الملفتوحة 
المشددة؛ كما فى مختار الصحاحا"). 

واصطلاحا : هو سوق المقدمات على وجه 
يفيد المطلوب» وقيل: سوق الدليل على الوجه 
الذى يلزم المدّعى: وقيل: جعل الدليل مطابقاً 
للمدعى. ولا يتم التقريب إلا إذا كان المطلوب 


لازماء واللازم نظلويا : 
من المجالات؛ ومنها: 


١‏ - التقريب بين وجهات النظر 
المختلفة سواء أكان ذلك فيما يقع للناس فى 
أمور معاشهم وطرائقهاء أم كان فى نظرتهم - 
مثلاً ‏ لبعض الفروع الفقهية واختلافهم 
بشأنها من جهة ما يعتريها من أحكام. 

ومن التقريب بهذا المعنى: محاولة التقريب 
بين المذاهب الإسلاميةء خاصة بين أهل 
السنة والشيعة؛ لما يترتب على ذلك من تقوية 
لفهوم الأخوة الإسلامية الجامعة؛ بعد أن 
عبشت بها نوازع الفرقّة. 

وقد ظهرت فى مصر منتصف القرن 
الثالث عشر للهجرة التاسع عشر للميلاد 
دعوة للتقريب بين المذاهب الإسلامية دعا 


زا 


لسكا 


التقر 


إليها الشيخ محمد تقى الدين القمى تحمل 
اسم «جماعة التقريب» وسجلت بهذا الاسم 
وضمت نخبة من كبار علماء مصر منهم 
الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد المجيد 
سليم والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ 
محمد المدنى وغيرهم» وكان من نتائج عملها 
أن درست فى كليات الشريعة بالأزهر بعض 
المذاهب الشيعية الأقرب إلى «أهل السنة» 
كالزيدية لكنها توقفت, ولم يحاول آخرون 
تجديدها والتمكين لدورها فى التقريب بين 
الشيعة والسنة وهما الجناحان الأعظمان 
للمسلمين فى العالم. 

٣‏ -التقريب فى الأحكام الشرعية:؛ 
وذلك بأنه يتعين على الفقيه أن يجد لمسألته 
دليلاً مباشرا صريحاء حين يتجاذب المسألة 
أكثر من دليل وأكشر من أصلء أو حين يجد 


فيها نوعا من الغموض والتقصيرء فالتحقيق 


يفرض عليه أن يصوغ اجتهاده فى هده 
الحالة صياغة تقريبية كأن يقول: الأقرب إلى 
الصواب فيها كذاء أو الأشبه بالحق؛ وغير 
ذلك. ومن أمثلة هذا النوع: مسألة الأراضى 
المفتوحة التى أشكلت على الصحابة فاختلفوا 
فيهاء واختلف فيها الأئمة من بعدهم فدهب 


م.: - 


بعضهم إلى جعلها غنيمة توزع على الفاتحين. 
والتعطن على انها کي 

وقيل: التصرف فيها يخضع للاجتهاد 
الا رابع اا اج وهو ها افر اة 


جمهور الصحاية. وأخد به جمهور العلماء. 


لفل ا ن را ها 
احتياجا إلى التقريب فى الاجتهادات 
العم لد اح يمو و ب جرب 
النوازل والقضايا المستجدة مما يجعلهم فى 
أحابيق كشرة تشقون اماه قضانا لآ تمن فيها 
وتحتاج إلى التقريب ما أمكن. 

٣‏ - التقريب فى الأوصافء وهذا يتجلى 
فى الصفات المطلوبة فى الخليفة والقضاة: 
والشهود وغيرهم» فإن الشروط المطلوبة فى 





. °۲٦ مختار الصحاح. للرازى. ط دار المعارف. ص‎ - ١ 


مراجع الاستزادة : 


هذه النوعيات كثيرًا ما تتخلف. والتوقف عن 
تقليد هؤلاء مناصبهم حتى تكتمل الشروط 
فيهم قول لا يؤيده واقع سليم» بل يكون 
اللجوء إلى التقريب لاختيار الأكمل ضرورة 
يفرضها المتاح. 

؛ - التقريب فى المقاديرء وهو لا يختلف 
فى حقيقته عن النوع السابق فالمقادير التى 
حددها الشرع ‏ سواء أكانت مكيلة آم موزونة 
أم معدودة أم غير ذلك قد يتعذر الإتيان بها 
بتمامهاء وعليه فالأصوب أن يؤتى بما يقاربها 
خصوهنا اكات امرون فعا طفيفة , 

فالتقريب هو نوع تصرف تفرضه الظروف 


أ د / عبد الصبور مرزوق 
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EE 


التقليد 


لف درالم الوباعى وف 
بتضعيف اللام المفتوحة يقال: قلّد فلان فلانا 
الأمر أى ألزمه إياه. 

كما يقال: قلد الماء فى الحوض واللبن فى 
السقاء يقلده هلدا أى جمعه فيه. 

ويقال: التقليد فى الدين. وتقليد الولاة 
والأعمال .. وتقلّد الأمر احتمله كما فى 
لسان العرب (). 

واصطلاحا : يقصد به التزام حكم المقلَّد 
من غير دليل بحيث يلتزم المقلّد قول المقلّد 
رعا شقن نا حرمه حرافا وااو 
واجباء وما أباحه مباحا من غيردليل 
يستدل به على شيء من ذلك اللهم إلا 
قول من قلده (). 

وقد عرفه الإمام الشيرازى بأنه «قبول 
القول من غير دليل» (). 

وعرفه إمام الحرمين بأنه «قبول قول 
الغير من غير حجة» (). 

وقد فر إمام الحرميى هذا القول :شاكاة: 
«فعلى هذا قبول العامى قول المفتى تقليد. 
وقبول من يروى أخبار الآحاد قولا سمعه من 
خلق عن رسول الله َو ليس تقليدا لأنه 
حجة فى نفسه». 

وقبول قول الصحابى تقليد إن لم نجعل 
أقوالهم حجة., ولم نر الاحتجاج بقولهم. فإن 
اعتبرنا أقوالهم حجة يحتج بها فعند ذلك لا 
يسمى قبول أفوالهم تقليدا. 

وعرف الإمام الآمدي التقليد بأنه «العمل 
بقول الغير من غير حجة ملزمة» (©. 


بيب 


وذكر الإمام الشوكاني له عدة تعريفات 
منها أنه «العمل بقول الغير من غير حجة» 
(0. 

ثم اختار من بين هذه التعريفات تعريفا 
رآه هو الأولى وهو: «قبول رأى من لا تقوم 
به الحجة بلا حجة». 

والتتقليد نوعان (): تقليد سائغ بل 
واجبء وتقليد مرفوض مذموم. 

فأما التقليد المذموم المرفوض فهو أن 
يكون هناك إعراض عما أنزل الله وعدم 
التفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. والأجدادء أو 
يكون فى صورة تقليد من لا يعلم المقلّد أنه 
أهل لأن يأخذ بقوله أو أن يكون تقليده بعد 
فيام الحجةء وظهور الدليل على خلاف قول 
المقلد. 

ولا أدل على رفض مثل هذا التقليد وذمه 


من قول الله سبحانه وتعالى: ف وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 


باعتا أو لو کان آباؤهم لا يَمقلون شیا و 
يهتدون 4 (البقرة ۷( 

وقوله جل وعلا:  :‏ وكذلك ما أرسلنا من 
و 


سے ع بے ر 0 


4 رشيف ۷ 
بذل POE TEEN‏ 
بعضه فقلّد فيه من هو أعلم منه فلا شك أن 


كت :1 1 ند 


مثل هذا التقليد محمود غير مذموم» ومأجور 
غير مأزورء والدليل على صحة مثل هذا 
التقليد أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
كانوا يفتون ورسول الله يَنئْةٌ بين أظهرهم 
وهذا تقليد منهم قطعا؛ إذ إن قولهم لا يكون 
حجة فى حياة رسول الله عة . 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى: و فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة َيحَفَقَهِوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا مر 27 
يحذرون 4 (التوبة .)١١١‏ 

قعهد أوجب الحق سيحانه وتعالى عليهم 
قبول ما أنذرهم به إذا رجعوا إليهم وهذا 
تقليد منهم للعلماء. وقد جاءت شريعتنا 
الغراء بقبول قول القائف (الذى يتتبع الآثار 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه) والخارص 
حزر ما عليها من الرطب تمرا والعنب زبيبا) 
والمقوم للمتلفات وغيرها ولاشك أن هذا 
التقليد قفد فال محمد ين د التينانن 
لَه «يجوز للعالم 
عايم مو فو اعلع متدوه بجر له وليه بن 
هو مثله» وقد صرح الإمام الشافمي كر 
بالتقليد فقال فى مسألة بيع الحيوان بالبراءة 
اف الو ف ا ا 
وهذا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول 


صاحب الإمام أبى حنيفة روه 


.۲۷۹۱۸ / 5 لسان العرب لابن منظور‎ - ١ 

۲ شداكتاي الددود اض +12 : 

7ت المع باللشيوازى فى :هه البوهان ۸047١‏ 
4 - الإحكام فى أصول الأحكام ‏ للأمدى ٤‏ / ۲۹۷. 
ا 


فى مسائل الابار وليس منه فيهاء إلا تقليد 
من تقدمه من التابعين فيها وهذا هو الإمام 
مالك ده لا تخر عن سمل أهل المدينة 
e‏ بآنه أدرك العمل على 
هذا توه الان ع اال ال م وول 
فى غير موضع: «ما رأيت أحداً يقتدي به 
يفعله» وقد قال الإمام الشافعى ‏ رحمه اللّه ‏ 
فى الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنا. 

e a 
بالتقليد وذلك عام فى كل علم وصناعة وقد‎ 
فاوت الله سبحانه وتعالى بين قوى الأذهان‎ 
كما فاوت بين قوى الأبدان» قلا يحسن فى‎ 
حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع‎ 
خلقه معرفة الحق بدليله.‎ 

a‏ لمان أو مقن رق كين الله 
بما يقلّد فيه وليس على بصيرة منه سوى أنه 
ب من قلده: وهذا بإجماع السلف كلهم وقد 

ر الماد ارال برحيه الله .فى سبيل 
الوصول إلى الحقائق أن يكون الباحث حر 
الل مدقمل اكور وقد ترد سكل كر 
موسوم بالتبعية»ء والمحاكاةء وبلغ من حرصه 
Mal aS‏ 
راه ار الى اق ر 
بروح الفهم لا بروح التقليد . 


أ د/ محمد عند اللطيف حمال الدين 


8١١ 


التقوى 


لغة : قلة الكلام. وقد استعملت التقوى ‏ 
بمعنى عام فى الصيانة والحذر والوقاية؛ 
واجتتاب ما هو مكروه أو قبيح أو ضار. 

واصطلاحًا : هى التحرز من عقوية الله 
تعالى وعذابه. بطاعته واتباع أوامره. 
واجتناب نواهيه. 

وقد سألَ عمر بن الخطاب ‏ وة - أَبَيا 
عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقا ذا 
شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: 
تشمرت وحذرت. فال: فذاك التقوى(')ء 
وتنسب مثل هذه الإجابة إلى أبي هريرة عند 
الشوكاني(). ) 


وتقوم التقوى - فى جوهرها ‏ على 


استحضار القلب لعظمة الله تعالى واستشعار 


هيبته وجلاله وكبريائه. والخشية لمقامه. 
والخوف من حسابه وعقابه. 

وإذا كان هذا هو معنى التقوى فإن نطاقها 
لها ينحصر فى اجتناب الكبائر فحسب» بل إنه 
يمتد ليشمل كل ما فيه معنى المخالفة حتى لو 
كان من اللّمم أو الصغائرء وقد فهمت التقوى 
هذا الفهم منذ عهد الصحابة الذين قال 
قائلهم: لا تنظر إلى صغرالدنب ولكن 


بل إنهم جعلوا من تمام معناها أن تتضمن 
الورع عن بعض ما هو طيب أو حلال» حذراً 
من مقاربة الحرام» وفى ذلك يقول أبو 
الدرداء: «تمام التقوى: أن يتقى الله العبد 
حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك 
بعض ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون 
خراها .غ 

وهذا المعنى له أصل صحيح فى سنة 
وال اللةب كك فعن عطية السعدي قال: 
قال رسول الله : «لا يبلغ العبد أن يكون 
من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا 
مما به بأس» (أخرجه أحمد والبخاري فى 
تاريخه). 

وليست التقوى ‏ كما يفهم من معناها 
التفوى و ا تالاتا اشر ية 
مقصورة على الحذر والاجتناب للمعاصى 
فا اة ين عدلك ا 
الفضائل والطاعات العملية الإيجابية ويظهر 
هذا فى عديد من الآيات القرآنيةء ولعل من 
أكثرهادلالة على هذا التكامل آية البر 
المشهورة, وهى قوله تعالى: فل لیس البر أن 
تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
ابر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة 


- 65١5 


والكتاب والنبيين واتى المال على حبّه ذوي 
القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرَقاب رأقام الصلاة وآتی 
الركاة والموفون بعهدهمإذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
أولدك الّذِينَ صدقوا وأولعك هم المتقون 4 
(البقرة .)١۷۷‏ 

وقد كانت الوصية بالتقوى أول وصايا الله 
تعالى لبنى آدم. قال تعالى: ليا بني آدم قد 
أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا 
ولباس التقرى ذلك خر 4 (الأعراف 53). 

وهى وصية الله للمسلمين وللأمم من 
قبلهم: [ ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإِيّاكم أن اقرا الله 4 اا 

وكان أهل التقوى هم أهل محبة الله: 
ظ بی من أوفئ بعهده واتقئ إن الله يحب 
المتقين 4 (آل عمران 77). 

وهم فلو ا إن أولياء الله لا 
خوف عليِهم ولاهم يحزنون 69 الذين 
واا بتقون 4 موقن ا 

- تفسير القرطبي .٠٤١/١‏ 


- فتح القدير للشوكاني رآ 
۲ - سنن الدارمي» كتاب الرقاقء باب ما جاء فى حسن الخلق. 


مزاج الاستزادة : 


وأهل الكرامة عنده فى الدنيا وفى 
الآشرة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
(الحجرات .)١١‏ 

وقد وصفت الجنة بأنها دار المتقين: 
ولدار الآخرة خير وعم دار المتّقين» 
(التحل ٠.) ٠١‏ تلك الْجَنّة الي نورث من 
عبادنا من کان تقیا ) (مريم ). 

ركد حل الله الفقوع هين أعظم اماب 
البركة فى الأرزاق ومن أعظم أسباب تفريج 
الكريات وتكفير السيتات وزيادة الحسنات 
والخروج من المضائق والأزمات. 

والحديث عن التقوى ومكانتهاء وصفات 
أصحابها كثير فى القرآن والسنة وقد أمر 
اللة یا کے افصو الان كه مارات 
ااا دين ووا قال کا أبها 
لين آمنوا اتقوا الله حق تقاته i‏ 
وأنتم مسلمون 4 الع 

وقال كَلِةِ: [ اتق الله حيثما كنت ... ] 


(رواه الدارمي)1). 


أ. د/ عند الحميد مدكور 


. ١ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۲م. ج‎ : E ا الس «تفسير النار, وك ووه‎ - ١ 


۲ - الجامع لأحكام القوان - محمد ابن احمد لقرطبي ا - القاهرة ج 1 


عا 


|! مده 0 


لغة : التَّقيّة بفتح التاء وكسر القاف 
د اا ال مدر الفعل :انق ) 
أبدلت الواو تاءً ومعناها الحذر والخوف(). 

اصظلاحا : أن يظهر الانسان خلاف ما 
ت مر ل افق من نةا ومحالة او 
عرضه» وقيل هى مداراة وتظاهر بما ليس 
هو الحقيةة. 

وقد ارتبطت التقية بالشيعة » فهى النظام 
السرى فى شئونهم فإذا أراد إمام الخروج 
والخورة على الا ةوه ذلك اا 
وتدابير » وأعلم أصحابه بذلك فكتموه. 
وأقلهروا القلاعة جى نف الخطط لري 
فهذه تقية, وإذا أحسسوا ضررا من كافر أو 
سنى داروه وجاروه وأظهروا له الموافقة فهذه 
اتا ت رك 

كما فسروا كثيرا من أعمال الأئمة على 
أنهم فعلوها تقية» فسكوت على وة - على 
أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ‏ کان 
تقية. ومصالحة الحسن لمعاوية كان تقية, 


وقولهم بالتقية كان السبب فى فولهم: إن 


للكلام ظاهرا يفهمه كل الناس» وباطنا يفهمه ‏ 


بمعان باطنية. 


ر 


وكان على عكس الشيعة فى القول بالتقية 
الخوارج فقالوا لاتجوز التقية بحال من 
الأحوال » ولو عرضت النفس والأموال» فهم 
يعلنون الحرب على الإمام. على عكس الشيعة 
فإنهم يمارون ويدارون ويتسترون» ويتكتمون 
حتى تمكنهم الفرصة!'). 

وقد أخذ بالتقية بعض الفرق الباطنية 
الذين كانوا يحلمون بإيجاد دولة لهم لتنفيذ 
مآربهم ومخططاتهم أمثال القرامطة 
والفاطمية والإسماعيلية والدروزء والبابيةء 
وغيرها من الدعوات الباطنية التى كانت 
تحافظ على تقاليدها بالتستر إلى أن تقوى 
وتعلن وجودها بعد أن تكون قد حققت 
لنفسها المقومات الكفيلة باستمرارية 
وجودها!". 

وقد أخذن القائلون بالتقية أصولها من 
قؤلة تال إلا يتّخذ المؤضون الكافرين ظ 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تكَقُوامنهم تقاة 
ويُحَدَرْكُم اله فة وى الله الْمَصِيرٌ4 


(آل عمران 58). 
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وقوله تعالى: # إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان # (النحل .)٠١5‏ 

شقن تخد القائلون بالتقية هات الايتين 
أصلا لما ذهبوا إليه من قولهم بالتقية تم غلا 
أتباعهم فى معناهما حتى أخرجوهما أو 
كادوا يخرجونهما عن أصل معناهما وقد بين 
أكمة العلماء المراد من الآيتين . فقال أصحاب 
أبى قي ةالفقيية خسن من اللهتمالى: 
وتركها أفضلء فلو أكره على الكفر فلم يفعل 
حتى قتل فهو أفضل ممن أظهر . وكذلك كل 
أمر فيه إعزاز للدين فالإقدام عليه حتى يقتل 
أفضل من الأخذ بالرخصة » وقال ابن حنبل 
وقد قيل له: إن عرضت على السيف. تجيبة 
قال: لاء وقال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل 
يجهل فمتى يتبين الحق؟! 





الان الات 7( 





سواء » فقد غالى بعضهم وتوسط بعضهم». 
E ETE‏ 
بعضهم: معنى ذلك أن يكون المؤمن بين الكفار 
ECE‏ ذا كان كيل 
لار كا اهر والكقار لهم الخلية 
والكثرةء والدار والحوزة. فمباح له أن يخالقهم 
بأحسن خلقه» حتى يجعل الله له منهم 
مخرجاء ويتيح له فرجاء ولاتكون التقية بأن 
يدخل معهم فى انتهاك محرم أو استحلال 
محرم» بل التقية بالقول والكلام › والقلب 
عاق غ ف فنا مين الا 

ثم قال : وقد ذهب المحققون من العلماء 
إلى أن من أكره على الكفر فلم يفعل حتى 
فكلء افضل ممن أظهس الكفر بلسانه: وإن 
أضمر الإيمان بقلبه»'. 


(هيئة التحرير) 


؟ ‏ الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد: خالد محمد الحاج ط إدارة إحياء التراث - قطر ۱۹۸۲م .)١١١/١(‏ 


٣‏ ضحى الإسلام : أحمد أمين (ك/ره:؟). 

كات السيادة EE‏ 

نت الكشاف الفرية ١١1/5‏ ). 

1 حقائق التأويل : الشريف الرضى ط النجف 555١ه‏ (ه75/5). 
۷ السابق زه/رة7). 


مراجع الاستزادة: 

١‏ شرائع الإسلام : جعفر بن حسين الحلى ط سنت بطرسيرج 1817م 
۳ نروضنات الجنات : الخوانسارى ط طهران ١5١5‏ ه (ج .)٤‏ 

.)]١5//5( دائرة المعارف الإسلامية‎ ٣ 

.م۸۸٤ مناهج الطالبيين: النووى ط فان دى برح‎ - ٤ 

5 مختلف الشيعة: ابن مطهر الحلى ط طهران ۳۲۲١ھ .)٠١۸/۲(‏ 


0ع ~~ 


التكسر 


لغة :كبر أى تعظّم وامتنع عن قبول 
الحق هعاةة 113 
واصطلاحا : سلوك يعبر به صاحبه عن 
OES‏ الكيين الدى هرمن 
الاتمان انه أف من رة ان ها عدن 
نعم هو جدير بهاء وهذا الظن وليد جهل 
الإنسان بحقيقته فى منشئه وحياته ومنتهاه. 

فإذا وقع الإنسان فى هذا الفهم الخاطيُ 
لنفسه عظّمها واستصغفر غيره. فإذا جاء 
سلوكه معبرا عن هذا فهو التكبر أى تعظيم 
النفس واحتقار الغير «فإذا تعظم أنفً وحمى 
وافتخر. واستطالء ومرح» واختال»×". 

والتكبر رذيلة وثيقة الصلة برذائل أخرى 
ل ال الح اليس الرناء: 

والتكبر بلاء لا يرحم صاحبه عليه كما 
قال أحد الحكماء حين سئل عن ذلك ()., 

المتكبر ممقوت من الله سبحانه: ا نه لا 
يحب اللمستككبرين 4 (النحل 75). 


وهو محروم من نعمة التوفيق 9 سأصرف 


عن آياتي الّذِينَ يتكبّرون في الأرض بغير 
الحق 4 (الأعراف )٠١١‏ أى أمنعهم من فهم 
الحجج المؤدية إلى اليقين. فالمتكبر معاقب 
فى الآخرة: ف إن الْذين يستكبرون عن 
)٠‏ أى صاغرين!). 

وذلك لأن الكبر منع أصحابه من تصديق 
الرسل؛ كما جعلهم يحتقرون أتباع الرسل؛ 
فالمتكبرمحروم من حب الناس له؛ لأنه 
يتعظم عليهم ويحتقرهم فلا تكون المودة» وهو 
كذلك محروم من سديد آرائهم لأن غروره 
يمنعه من الأخذ عنهم حتى ولو كان حقا 
واضحاء وبذلك يمنع التكبر أصحابه من أن 
يتعاونوا مع غيرهم على البر والتقوى. ولا 
يبرأ مريض هذا المرض إلا إذا تذكر مم 
خلقء ونعم الله عليه؛ وإلى ماذا يصير بعد 
حياته الدنياء هنا يدرك حقيقته وقدر 
غيره؛ فيتواضع لله فى خلقه. 


١‏ - المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية ج ۲ (مادة ك. ب. ر) ‏ القاهرة سنة 1586م. 
۲ - الرعاية لحقوق الله - الحارث المحاسبى تحقيق عبد القادر عطا ط دار الكتب العلمية بيروت 1545م. 
۲ - الذريعة إلى مكارم الشريعة ‏ الراغب الأصفهانى ‏ دار الوفاء مصر. طبعة ثانية ٠۹۸۷‏ م٠‏ 
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التكقير 


: التغطية والستر؛ ومنك ل كمثل غيث 
ات EO‏ الحديد )٠١‏ 75 
الفراس» حيث إنهم يسترون الحبوب داخل 
التربة. والتكفير: مصدر كفر بالفاء المفتوحة 
المشددة أ دعا إلى الكفر: 
واصطلاحا : لسبة أحد من أهل القيلة 
إلى الكفر. 
والكفر فى الشرع : تقيض الايمان» وهو 


الجحود, ومنه قوله تعالى: ل وقالوا نا بكل 


كافرون 4 (القصص .)٤۸‏ أى حاحدون» وهو 
بهذا لا يخرج عن المعنى اللغوى؛ لأن الكافر 
يستر قلبه ويغطيه بكفره. فال ابن عابدين 
فى حاشيته: الكفر شرعا: تكذيبه ي فى 
شيء مما جاء به مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. 

و اة آهل ا إلى ا 
شىء فيه أما نسبة المسلم إلى الكفر فإنه 
يدور بين حكمين: 

اا اا لت إذا كان السام 
لقوله تعالی ليا أيهاالذينآموا إا ضرت 
في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا # (النساء .)٠١‏ 

ولقوله وَل ان اونا واد قي 
قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» له ما لنا 
وعليه ما علينا) (). وقوله جَِْةِ: (إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما؛ 
فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه) (). 





5ن لخرجةه لمكا ري ننه النارى a‏ 

؟ - فتح البارى ۱ صحيح مسلم .۷٩۹⁄/۱‏ 
فراحة لسرا 

٤‏ - ظاهرة الغلى فى التكفي للدكتور القرضاوى مكتية 


E ۷۱۷/۲ المعجم الوسيط‎ - ١ 
ة وهية» ط ۲ سنه 195/26م.‎ 
.مم15911١ط‎ O ه - قضية التكفير فى الفقه الإسلامى للدكتور أحمد‎ 


ثانيهما : الوجوب وذلك فى حق من صدر 

ع وو سوس سب و و اا 
تب على الحكم بتكفير 

لالد ران مكو فين حك بكغيره فد رجي عر 
الإسلام بأحد صور الرجوع كالقول أو الفعل أو 
الامتناع عن الفعل. بشرط كونه قاصداء عالاً: 
فلا يحكم ‏ مثلا ‏ بكفر من جرى على لسانه 
الكفر دون قصد أو دراية لمعنى ما صدر عنه. 


جماعات التكفير : 
اللاسى فى مر و برش مرا من 
الناس تسمى نفسها «جماعة المسلمين» كان 
لها علو تنه فى الدين تحكم بتكفير 
اللجتمع» و إل الخروج مله والخروج 
عليه اعتمادا على اجتهاد شخصى ممن لا 
يملك أهليةٌ للاجتهاد منهم» وأعطوا لأنفسهم 
حق الاتهام والعقوبة وتنفيذها بالعجل عيمس 
يرون أنه كافرء كما أعطوا لأنفسهم حق 
العدوان على أموال الآخرين وفق ما سموه 
نظرية الاستحلال. 

وقد قاب المسلمون كثيرا من أآثار هده 
الفتنة بما نشروا من الإرهاب وما قوبلوا به 
من الارهاب المضاد الذى أزهقت به أرواح 
أبرياء وروعت به مثات الأسر حتى قيض الله 
هده الفقة أن جلى قى نهاية هذا القرن 0 


أ د / عبد الصبور مرزوق 


٣‏ - حاشية ابن عابدين ۲۸٤/١‏ ط الحلبى. 


- £۷ 


الموسوعة الإسلامية العامة م وف 


التكليف 


ETE‏ شتق من الكلفة وهى المشقة كما, 
فى الوسيط/"). 


واصطلاحا : طلب ما فيه مشقة؛ وقيل: 


فعلى الرأى الأول لا يوضف بالتكليف إلا 
الواجب والمندوب والحرام والمكروه» وعلى 
الرأى الآخسرلا يوصف به إلا الواجب 
والحرام: أما المباح فليس من التكليف على 
كلا الرأيين؛ حيث إنه لم يطلب ولم يلزم به. 

ولايعقل التكليف إلا باجتماع أربعة أمور: 
التكليف وهو المصدرء والمكلّف وهو من يقوم 
به التكليف وأصله طالب ملزم لكن لا يجب 
أ لطاع للة وطاعة من ادح 
اوهد الذي( تالش 
والمكلف به وهو المطلوب فعله. وتشترط 
شروط فى المكلّف . والمكلف به. ظ 

فأما شروط المكلف وهو المحكوم عليه 
فمنها: ظ 

الخاد فا ليق ل كاف 


۳ كونه من التقلين «الائس والجن» فلا 
تكليف على جميع الحيوانات والجمادات. . 


0% 


٣‏ - البلوغ. فالصبى ليس مكلفا أصلاً 

٤‏ - العقل» فالمجنون ليس بمكلف إجماعاء 
ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهى. ' 

ه - الفهم» لأن الإتيان بالفعل على سبيل 
القصد والامتثال يتوقف على العلم به وهذا 

1 - الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ والمكره 
والمضطر إلى فعل. < 

- علمه بكونه مأمورا؛ لأنه لو لم يعلم لم 

١‏ - أن يكون معدوما عند الأمر به" لئلا 

؟ - أن يكون معلوما حتى يتسنى 
الإتيان به. 

والتكليف مناطه العقل. وقد تعرض 
للمكلف عوارض فتؤثر فى التكليف رفعا أو 


- 2١8 


فالسماوية : ١‏ - الصغر وهو من الولادة 
إلى البلوع. 

5 - الجنون 1 وهو آفة سماوية افيه 
للانسان على أفعال تنافى مقتضى العا 

٣‏ - العته بعد البلوغ وهو آفة توجب خللا 

ع - التسبيان. 

mC‏ النوم. 

1 - الإغماء وهو نوع مرض يضعف القوى 
و يزيل الفمل: 


/ا - انرق 


۸ - المرض وهو حالة للبدن يزول بها 


١‏ انظر المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية؟١/755‏ مادة (كلف) دار المعارف. 


5 - الحيض. 
° | = النفاس : 


١١‏ - الموت وهو اتعدام الحيأة. 


والعوارض المكتسبة : 
ا 
ا 
ل 
ET‏ 
0ال 
٦‏ - الخطاً. 
۷- والإكراء!" واللّه أعلم. 


احا كات الاه لحكرو عا كن قلا وها يها دار الخدت 


1 |“ = .ا . : بع > 
۳ - البحر المحيط للزركشى ۳/۲ ومايعدها ‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول e‏ 
ا لي مصطفى الحلبى ط/ ثانية ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى ص ۲١۹‏ وما بعدها مصطفى الحلبى 


ها 


500 


تلوث البيئة 


البيئة اصطلاحا : البيئة هى كل مايحيط 
بالكائن الحى. 

ومن بيقة الإنسان شتى السوامل 
المحيطة به كالحرارة والامدادات الغدائيةء 


وغيره من البشرء والبيئة البيولوجية هى 


الكائنات الحية أو التى كانت جية؛ أما البيئة ‏ 


غير البيولوجية فتشمل الحرارة» وضوء 


الشمسء والترية. والغلاف الجوى. والإشعاع, 
كما تشمل المجال الحيوى المتاح للكائن الحى. 

والتلوث اصطلاحا : أئ إفساد مباشر 
للخصائص العضوية أو الحرارية أو 
البيولوجية والإشعاعات لأى جزء من البيئّة: 
مشلا بتفريغ أو إطلاق أو إيداع نفايات أو 
نواد هن اا الشاثير غل الاستعينال 
المفيدء أو بمعنى آخرء تسبب وضعا يكون 
ضارا أو يحتمل الإضرار بالصحة العامة؛ أو 
سلامة الحيوانات: والطيورء والحشرات. 
والأسماك. والموارد الحية والنباتات. 

تلوث البيئة اصطلاحا : يستخدم هذا 
التعبير للدلالة على أية مشكلة تنشأ فى أى 
من العوامل المحيطة بالكائن الحىء كتلوث 
الهواء أو الماءء وذلك بوجود نفايات فيهما. 


التلوث الهوائى : والمصدر الرئيسى 
للتلوث هو النفايات الناشئة عن احتراق 
الوكون واف الا لمان أوخركات 
السيارات ووسائل المواصلات أو التدفئة أو 
حرق النفايات» وتوجد أيضا ملوثات طبيعية 
للهواء كالغبار وحبوب اللقاح وجزيئات التربهء 
وقد أدى النمو السكانى السريع وزيادة أعداد 
السيارات والطائرات إلى تفاقم مشكلة تلوث 
الهواء منذ منتصف القرن العشرين.؛ ووصل 
الأمر بدرجة تلوث الهواء فى بعض المدن 
الكبرى إلى حدود الضرر بصحة السكان: بل 


ويتمثل الضرر الصحى فى تلوث الهواء فى 
إيذاء الجهاز التنفسى؛: حيث تتفاقم بعض 
أمراضه بصورة خطيرة. كما يؤدى تلوث 
الهواء إلى الإضرار بالمحاصيلء والشروة 
الشمواقية:والعاان: وقدهون توضية وكميية 
المنتج من هذه الثروات» وقد نشطت حركات 
البيئة والحكومات إلى فرض التشريعات 
الكفيلة بتقليل مصادر التلوث. وتحديد كمية 
التلوث التى يمكن السماح بهاء وتجهز 
السيارات والمصانع بوسائل تحكم فى التلوث 
ومحاولة تحويل الملوثات إلى مواد غير ضارة. 


E. 


للشوائب المختلفة. كالمواد الكيميائية السامة 
والمعادن والزيوت والمخلفات الانسائية 


والحيوانية.؛ ويمتد التلوث المانئن ليصيب 
الأمطار (الأمطار الحمضية) والأنهار » 
والبحيرات والمحيطات. بل والمياه الجوفية 
التى تعدى مياه الآيار والينابيع. 

وتبذل الحكومات جهودا مكثفة للحد من 


ته ة التخافاف الى متيل السكان مركي 


فى المجارى المائية المخصصة للشرب. كما هو 
حادث فى نهر النيل والترع المتفرعة منه على 
سبيل المثال» وتفرض إجراءات صارمة على 
المصانع التى تؤثر ‏ لأسباب اقتصادية ‏ 
صرف مخلفاتها الصناعية في القنوات المائية 
الك تفلا دار ميان شري كها نيدل 
جهود مماثلة للسيطرة على صرف المخلفات 
الكيميائية الزراعية (الأسمدة والمبيدات). 


أ.د/ محمد الحوادى 


ea rau 


مر أحع للاستزادة: 


1- GEIPIN: Dictionary of Environmental Terms, London, 1974. 


2- World Book Encyclopldia. 
3- UNEP publication 
4- Annual Report on Environment of the world. 


1 - نحو بيئة أفضل. د/ زين العابدين متولى سلسلة قضايا إسلامية ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


عا 


التفريص 


استطلذ ]+ يظاق اللقتخل على الو ةة 
الإنسانية التى نمارسها جميعا عند العناية 
بالمرضى والعجزة؛ ويطلق اللفظ أيضا على 
المهنةء سواء أكان القائم بها متبرعا أم بأجر. 
وهى من أقدم المهن فى التاريخ. 

وقد ارتبط التمريض بالطب والتطبيب؛ 
ما ا اليجال واا على لرا 
وروت فى أماكن العماذة جن كان الاغتفاد 
فى أن الأمراض تتسبب عن الأرواح الشريرة 
يداك انرا كزاول و خارج بيده 
فى فجر العهد المسيحى . وعرفت سيدات 
كثيرات بالمشاركة فى التمريض فى حروب 
الرسول ييو وصدر الإسلام: وبدأ تعلّم 
الريك كمهنة فى القون الان مشت وال 
القديس «فنسنت دى بول» يعود الفضل فى 
الدعوة إلى تخصيص دراسات لهذه المهنة. 

انت ازل مددسة ادرت الفوضات د 
ألمانيا )۱۸۳١(‏ » وقد تلقت الممرضة الشهيرة 
اوراس مل اا فت عدر اة 
لهو ووا ا إنشناء 
مدر ال کی فى دی ات وان 
فى لندنء وهكذا بدأ الاهتمام بمواكبة تعليم 


١‏ معجم المصطلحات العلمية والفنية ‏ مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة. 


و 


التمريض لأداء المهنة نفسهاء وأنشئت فى 
أمريكا(475١)‏ عدة مدارس على غرار 
مدرسة نيتتجيل . وانتشرت فى القرن 
العشرين مدارس التمريض كما صدرت 
تشريعات تنظيم مزاولة المهنة فى كثير من 
افا 

وفى مصر شهد تعليم التمريض طفرة 
كبيرة فى أوائل السبعينات فى القرن العشرين 
حين افتتحت مدرسة للتمريض فى كل 
مستشفى مركزىء وبدأت الدراسة الجامعية 
للتمريض فى معهد عال فى جامعة 
الاسكندرية تحول بعد هذا إلى كلية. ومؤخرا 
حولت كل المعاهد العليا للتمريض إلى كليات, 
وتمنح الجامعات درجات الدكتوراه والأستاذية 
فى التمريض . كما عرف التمريض المتقدم 
اهاد ا ا شان الى را 
ويعتمد الطب فى الولايات المتحدة الأمريكية 
على التمريض اعتمادا جوهريا بحيث يمكن 
القول بأن الطب الأمريكى أصبح جوهره 


روطي هدهويا EA‏ 


أ.د/ محمد الحوادى 


" - عمدة المحتاج فى علمى الأدوية والعلاج - للرشيدي ‏ طبعة القاهرة 1787١م.‏ 1876م. 


٣‏ - تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ‏ د/ سامى حمارنه ‏ القاهرة /19717م. 


= 2055 سد 


التمكن 


لغة :«(مكن) (مكنه) الله من الشيء 
(تمكيئًا) منه بمعنى. و(استمكن) ومگنه مكنته 
من الشيء وأمکنته منه فتمكن واستمكن كما 
فى القاموس والصحاح. 
: التمكن بمعنى (القدرة) 
والتمكين بمعنى (الإقدار) وبهذا المعنى ورد 
غا اللفكل فى المحران ارت وی وة 
الحج فى قوله تعالى: © الذين ! إن مکناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وا الركاة رأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة 
الأموري (الحج .)٤١١‏ 

وبمناسبة الحديث عن ذى القرنين فى 
إسورة ة الكهف قال تعالى طن هك له في 
الأرض وآنيناهُ من كل شيء ا4 
(الكهف 85). 

وقوله تعالى ظ قال ما مکتي فيه ري خير 
فأعينوني بقوة ة أجعل بينكم ربينهم ردما 4 
(الكهف .)٠١‏ 


واصطلاحا 


وكما وردت بدات المعنى فى سورة يوسف 


مراجع الاستزادة 


فى قوله تعالى # وكذلك مكنا ليوسف في 


أما فى محال العقيدة وعلم الكلام فنجد 


لفظ الفدرة «التمكين» ا يبتعد عن هذأ المعنى 


وإن كان يستعاض عنه بلفظ القدرة عند 
المعتزلة ويقترب من مفهوم الكسب عند 
الأشاعرة. 

وتعلق هذا اللفظ بقدرة العبد على الفعل 
أى بالفاعل على الحقيقة هل هو الله عز 
وجل كمايرى الأشاعرة أم هذا العيد كما 
يرى المعتزلة. 

كما نجد معنى لفظ «التمكين» متضمنا فى 
ا اک غ مقا نل لواحت 
منسوبان إلى لفظ الوجود فممكن الوجود هو 
الموجود بالقوة أما واجب الوجود فهو الموجود 
بالفعل. 

ثم ينقسم واجب الوجود إلى فسمين: 
TOES‏ لفحود لذ تومو االفهدر 
نكن وات ا روو ساهو ا الك 
من الموجودات. 

أ.د/ السيد الشاهد 


؟ ‏ القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبأدى - طبعة مؤسسة الحلبى بالقاهرة. 
 "‏ الإبانة عن أصول الديانة لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ‏ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط دار اليمان دمشق ‏ ١١٤۱ھ‏ / 1141م. 
 :‏ المحيط بالتكليف للقاضى عبدالحبار بن أحمد الهمذانى جمع الحسن بن متويه وتحفيق عمر السيد عشرى الدار المصرية للنشر والترجمة القاهرة د.ت. 


4 معالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى عبده فراج 


اظ المفشرية با اا 


7 


هو © 


نے :اتر فى ارك وجي 
وحسات حرگاتها:واستخدام ذلك فى ادعاء 
مور لشي واشعطتلاء | تدا الان 
وآجالهم» وأرزاقهم وحظوظهم فى الدنيا("). 


واصطلاحا : التنجيم: حرفة مارسها 


الأقدمين. 

وكان الكلدانيون أول من اشتغل بالتنجيم 
أخذه عنهم الهنود القدماء والرومان. 

واعتبرت رسالة النبى عيسى ككل التتجيم 
وحيا من الشيطان إلى من يعمل به»ء ولقد كان 
من بعض الأعراب فى الجاهلية منجمون 
ومنهم: سملقة وسطيح: وطريفة: وزوبعة؛ 
وعمران وغيرهم. 

به كفرا . فاختفت OEE‏ 


العربية زمنًا طويلاء إلى أن ظهرت فى عصر 


الدولة العباسية» فكان أبو جعفر المنصور من 


المعجبين بالتنجيم والمهتمين به حتى كان 


سکن التجمن فى شبحبتة دائما وكان منهه ١‏ 


به 


مها 


نوبخت الفارسى وغيره. 

وأساس التنجيم ظاهر البطلانء وما 
انتشر قديما إلا بين الأمم الوثنية التى كانت 
تقدس النجوم وتسجد لهاء كما قال الله عز 


| وجل: و وين اانه اليل والنهار والشمس 


قمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
راج دوا لله الذي حلَقَهن إن كنحم ياه 


تعبدون & (فصلت ۳۷). 


وعن زيد بن خالد رة قال: (خرجنا مع 
رسول الله َي عام الحديبية فأصابنا مطر 
ذات ليلة فصلى بنا رسول الله َة الصبح. ثم 
أقبل فقال: (أتدرون ماذا قال ريكم؟ قلنا الله 
ورسوله أعلم. قال : قال الله عز وجل: أصبح 
من عبادى مؤمن بی» وكافر بى؛ فأما من 
قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله ويفضل 
الله فهو مؤمن بی كافر بالکواکب» أما من 
قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن 
بالكواكب كافر بى) (رواه البخاری). 

وعن محمد بن على عن أبيه عن على أن 
رسول الله ا قال: (ولا تجالس أصحاب 
النجوم) (أخرجه أحمد). 


255 ل 


ظهر المذتب هالى فى السماء فتشاءم الناس 
وخرج للحرب وانتصر. 
وفى ذللت فول أن تمام : 
السيف أصدق إنباء من الكتب 
فى حده الحد بين الجد واللعب 


مدذموا بالاكتشنافات الفلكية اللحويثة ققد 





مراجع الاستزادة : 
١‏ - دائرة معارف القرن العشرين ‏ محمد فريد وجدى. 


أعلنوا أنهم لا يعتقدون أن للكواكب والنجوم 
تأثيرا على مقدرات الناسء. وإنما هى منفعلة 
لإرادة اللّه تعالى. 

فالذى يراقبها من المنجمين. يتبين له 
وجهة الإرادة الالهية فى بيعص الأحيدات 
الدنيوية يريد الله تعالى أن يكشفها للناس. 

ومن الواضح 0 هتا التأويل الدى وجدوا 
فيه مخرجا لهم ظاهر البطلان أيضا . 


أ. د/ أحمد شوقى إبراهدم 


0 سل 


التدويسر 


لغة : وقت إسفار الصبح يقال: قد نور 
الخ رر #والتدوين» الإقارةوالقدويير: 
الإسفار» كما فى اللسان(). 

واصطلاحا : التتوير (Enlightenment)‏ : 
ظهر فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر تعبيراً عن الفكر الليبرالى البورجوازى 
ذى النزعة الإنسانية العقلية والملمية 
والتجريبية. كما يتضمن هذا الفكر نزعة 
مادية واضحة بعد إقصاء اللاهوت. وذلك 
بإحلال الطبيعة والعقل بدلا من الفكر الغيبى 
الثيولوجى والخرافى فى تفسير ظواهر العالم 
ووضع فوانینه. 

وأُطّلق على هذا العصر ‏ القرنين: 
السادس عشر والسابع عشر ‏ عصر النهضة 
ويقصد بها التحرر من السيطرة الطاغية: 
سيطرة الملوك والأمراء. ومن سيطرة التقاليد 
والعادات وتخلصاً من سيطرة الكنسية 
واللاهوت. 

وقد شاع هذا المصطلح «التنوير» فى 

العالم العربى خلال القرن التاسع عشر 

الميلادى تحت مفهوم: الحداثة؛ نتيجة لقاء 
الحضارة العربية مع الحضارة الأوروبية. 


وكان يعنى: نفض الغبار الذى ران على العقل 
العربى الإسلامى خلال عصور الانحطاط 
الك يداك معن الان الجر اقات 
عشرالميلادى) وتجديد الفكر العربى 
الإسلامى لمواجهة الفكر الغربى. 

ومع ذلك لم تقطع حركة التنوير العربية 
الإسلامية علاقتها بالتراث العريى 
الإسلامى. بل اتجهت إلى إحياء جوانبه 
العقلية والعلمية والتجريبية؛ وريطها 
بالحضارة الحديثة فلم تكن حركة تقليد 
للوافد الجديد, ولا تمسكاً حرفياً بالقديم 
الموروثء بل كانت محاولة للتجديد فى إطار 
عربى إسلامى. 

وقد بدأت هذه الحركة بومضات استتارة. 
ظهرت فى فكر الكواكبىء والشيخ حسن 


فى فكر جمال الدين الأفغانى: وتلميذه الإمام 
محمد عبده» ومدرسة المنار: مصطفى عبد 
الرازق» ومحمود شلتوت. ومحمد البهى 
وغيرهم؛ إذ لم يجد هؤلاء الرواد تعارضا بين 
تعاليم الإسلام وبين استخدام العقل فى فهم 
الكون والطبيعة والإنسانء ولم يجدوا بأسا 
فى الأخذ بأساليب المدنية الحديثة؛ فلقد 


E 


دعا جمال الدين الأفغانى ومحمد عيده 
وتلاميذهما إلى أن الإسلام متور للعقول 
بإشراق الحق. فحث المسلمين على البحث 
فى جميع فروع العلوم المدنية؛ إذ تلزم العقيدة 
معتنقيها بالتبصر فى الفنون والعلوم. 
Ea e kS‏ 
a el Ns‏ 
ل ر اک ع ف 
من المنظور الدينى» ويما أنهوا من أسباب 
اعد انو ا العا سن 

وم كو يرن ا تجاه العسفنى فى E‏ 
الإسلامى فى القرن التاسع عشر الميلادى 
بداية عصر التنوير فى المجتمع الإسلامى بل 
كان ا كا ناهد كارف PETITE‏ 


١‏ - لسان العرب ابن منظورء مادة (نور). 


مراجع الاستزادة : 


المعتزلة. وابن رشدء وابن خلدون. وغيرهم 
ممن كان للعقل المقام الأول فى نظرتهم للكون 
والطبيعة والإنسان» بل إن من الباحثين من 
يرى أن إخوان الصفا هم رواد التنوير فى 
الفك رالإسلامى. ويستدل على ذلك بأنهم 
دعوا فى رسائلهم إلى استخدام العقل ورفض 
لتخ ا وى واه وااو وین 
الفرقاء لأسباب فكرية دينية وغير ذلك من 
الأفكار التى معالم للفكر التنويرى. بل 
ذهب بعضهم إلى أن فكر ابن خلدون ‏ فى 
جوهره ‏ منقول عن إخوان الصفاء وأن ابن 
النفيس اقتبس - أو نقل ‏ عنهم كثيرا من 
ااه 


آ. د / محمد شامة 


5 اخؤان الصفاء رواد التنوير فى الفكر العريى: محمود أسماعيل» القاهرة ۷ م. 


٤‏ - الدين والفلسفة والتنوير : محمود حمدى زقزوق» القاهرة 1551م. 


د 


التهكم 


هو ما كان ظاهره جدا وباطنه هزلا. 
وهو عكس الهزل الذى يراد به الجدء 
7 و ل 2 
الأاخرين. صحيح الظاهر جاده» وفى داخله 
هزل ولمز. ظ 
منقالة درن ان لخر وهو قن میرد 
ذمه: أنت جواد كريم» ولكنه فى الحقيقة لا 
يقصد ظاهر هذه العبارة بل يقصد لزه 
بالبخل والشح. 


وقد عد جماعةٌ من قبيل التهكم قوله 


مراحع الاستزادة : 


(الدخان .)٤١‏ إذ اللفظ فى ظاهره يحمل 


وصفاً للعزة والكرم» لكن باطنه يحمل رمياً 
بالذل والخسة والمهانة. 
وذهب جماعة إلى نفى التهكم والسخرية 


عن كلام الل ف ول د اة سا 


وت الى عو ها الأستوت الد لا تاب 


جلاله وكماله. 


أ. د / عبد الصبور مرزوق 


.5.*” الكليات لأبى البقاء الكفوى مؤسسة الرسالة  الطبعة الثانية ۱۹۹۳ ص‎ - ١ 
البحر المحيط فى أصول الفقه للزركشى دار الكتب  ط أولى سنة ٤۱۹۹م (؟/87؟).‎ - ۲ 
شرح الكوكب المنير  مكتبة العبيكان  تحقيق د/ محمد الزحيلىء ود/ نزيه حماد (16/75؟) وما بعدها.‎ - ٣ 


.)٤۱۸/١( المستصفى للغزالى  الأميرية‎ - ٤ 
.)٠١1//١( ه - كشف الأسرار لعلاء الدين البخارى‎ 
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التواشيح 


ظهر فن التواشيح كنوع من أنواع الشعر 
العربى فى الأندلس فى أوائل القرن الثالث 
الهجرى على يد مقدم بن معافر من شعراء 
الأمير عبد الله المرواتوثم قحة احمد بن 
عبد ربه صاحب العقد الفريد وسمى بدلك 
لشدة تنميقه وتريينه. 

واصطلاحا : يطلق على المقطوعة. 

وكلمة (موشح) المشتقة من (الوشاح). 

وين هسم الموشح إلى مطلع يتكون من 
شطرين يسمى كل منهما بالفصن ثم الدور. 
ويتكون من ثلاثة أشطار شعرية على الأقل 
وكل شطر من مقطع واحد على الأقل؛ وهذا 
يسمى بالموشح التام. فإن اشتمل على الدور 
مباشرة ولم يكن له مطلع فيقال له الموشح 
الا هى 

ويأتى بعد الدور القفل» ويماثل المطلع فى 
عدد الأغصان ونظام القافية» ويسمى آخر 
قفل فى الموشح بالخرجة. وهى إما أن تكون 
عربية فصيحة أو عامية أو أعجمية. 

والموشح ينقسم إلى ما وافق أوزان الشعر 
الموروثة. وما خرج عنهاء وما خرج هو الغالب 





مراجع الاسذزادة: 
١‏ العقد الفريد لابن عبدريه الأندلسى طبعة دار الفكر د.ت. 


بن فلم الزن ركن الو ققح على الاي 
المختلفة فقد تختلف قافية المطلع مع قافية 
الدورء ولابد أن تتفق قافية الدور مع نفسها 
وقافية المطلع مع القفل. 

مثال ذلك ما قاله ابن اللبانة (ت 1١0ه).‏ 

مطلع: 

۱ - شاهدی فى الحب من حرفى. ١‏ 
أذمع كالجمر تنذرف 

دور 

٣‏ - خده يدمى من النظر 

٣‏ - بشر يسمو على البشر 

ففل: 

١‏ - قد براه الله من علق. ۲ - ماعسى 
فوبحية اميت 

ويسمى هذا البيت الأول ثم تتتالى 


ااك 


أ.د/ على جمعة محمد 


= 


م سے اص قر 
لغة :هو الإحكام تقول: وثق الشىء 
فوى وتبت وكان محكماء وتوثق تقوى 


» 
جو يوه وه 


وتا 
"> وافسظالا حا هن اقات مبحة اي أو 
الثثبت من صحة النص» وهو مشتق من الثقة 
ومنه وثيقة الزواج» وتوثيق العقود أى إثبات 
صحتها ومصلحة التوثيق هى الجهة المنوط 
بها إثيات صحة العقود والمعاملات المكتوبة 
بين الناس. 

والتوثيق فى البحوث العلمية يقصد به: 
ربط كل الأفكار والقضايا والمسائل الواردة 
بها بالمصادر والمراجع التى أخذت منهاء 
و غا قاشات والشواهن اا خو 
من تلك المصادر والمراجع("). 


وأول مظهر لاهتمام المرب بتوثيق 


النصوص هو عناية الرسول َي بكتابة القرآن 
الكريم. وحرصه على ضبط ما يكتبه كتبة 
الوحى فقد روى عن زيد بن ثابت فوله «كنت 
أكتب الوحى عند رسول الله َيه وهو يملى 
علی» فإذا فرغت قال: اقرأه» فأقرأه فإن كان 
فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس»). 


ويما أن الحديث النبوى هو المصدر الثانى 


من مصادر التشريع ونظرا لأنه لم يدون إلا 
علئن رس المائة الثانية للهجرة فقد كان 


STE‏ أن يهتم المسلمون بتوثيقه اهتماما 


بالعًا لما له من أهمية فى شئون أمور الدين ‏ 
والدنيا»ولهن] وضست القواعن لقبول الخدت 
وظهر الاهتمام بصحة الإسناد منذ عهد 
مبكر. فقد روى عن عبد اللّه بن المبارك 
قوله: «مثل الذى يطلب أمردينه بلا إسناد 
كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلم)(©. 
رفن ذلك الط يدق الرواة والشاكد 
من خسن سماعهم )ا يروونهء وحقيقة لقائهم 
بشيوخهم وعدم الزيادة أو النتقصان أو 
التتحريف أو التصحيف أو المخالفة فيما 
يروون من أجل التثبت من أهليتهم لرواية 
الحديث» وكما نتج عنه الاهتمام بمعرفة 
اعمال الد او قاع عله ووو 
وغير ذلك مما فصلته علوم الحديث؛ وقد 
تمخض هذا كله عن ظهور علم مصطلح 
الحديث من ناحية وكتب الجرح والتعديل 
من ناحية أخرى. 

وكان لتوثيق النصوص مظاهر متعددة 2 
تمثلت فى تدوين ال اغات والقراءات 
واللاجازات والمهقابلات والمغارضات 


ب كاب 


والتتصحيحات والاستدراكات على النسخ 
الكمتوكلة جكاماءو انيناما . 

ES NS 
استخدم المكتبيون مصطلح «التوثيق» كمقابل‎ 
التى أفرزها عصر‎ . Documentation لكلمة‎ 
TA NET E E 
راا اة ا رقي غير ا‎ 
كمقالات الدوريات والبحوث والتقارير‎ 
الات واا ات و را اا‎ 
وكبرهامن حوور اراد هة ا‎ 
فى مجال العلوم والتكنولوجيا.‎ 

وأدى عجز النظم الببليوجرافية التقليدية. 
وتتضور انان تياك اقبي في للب 
لساك انا عقن E‏ سيميات IC‏ 





مراكز توثيق مهمتها السيطرة على هدا 
اعون ا ف ا 
وكعيشكينا افد E‏ اللساتسناف ED‏ 
وتقديم خدمة غير تقليدية للباحثين فبدأت 
روک فاه جم فقن رزاع 
والصناعة والتربية وغيرها من فروع المعرفة 
والمكس هذا التظوو على معسفيبات ١‏ كسام 
المكتبات ومعاهدها فأصبحت تسمى «أقسام 
المكتبات والتوثيق» واستمرت هذه الموجة 
ثلاثة عقود ثم بيدأت فى الانحسار وبداً 
مصطلح «التوثيق» يختفى من الاستخدام فى 
السبعينيات ليحل محله مصطلح جديد هو 


المعلو مات 1111011031013 . 


أ.د / عند الستار عبدالحق الحلوجى 


١‏ -- مجد الدين الفيروزاأيادى. القأموس المحيط القاهرة المكشية التجارية ط 2 سنه eYTAA—YAV/Y ٤‏ الصحاح. للجوهرى. تحفيق أحمد عبد الغفور 


O ردي ا ج‎ a a ES 


مه افا ا هة الكزيه السفعاني دار الكت القلسة ت تروت م عضن 2 


٦‏ - انظر مادة 100011211121108 فى: 


1 Webster’s Third New International Dictionary. Spring field Massachusetts: Merriam Company, 1961. 
11 Ranganathan, S.R.: Documentation and its Facets. Bombay: Asia publishing House, 1963. 


ا 


لغة والايمان بالله:وحده لأشريك لهه. 

واصطلاحا : «معرفة الله تعالى بالريوبية, 
والإاقرار بالوحدانية. ونفى الأنداد عنه 
جملة». وهو بهذا المعنى حقيقة بسيطة تدور 
على إفراد الله تعالى بالعبوديةء ونفيها عن 
گل ما سواه 

و جوهر اا و 

كل الاديان السماوية» وهو دعوة الرسل 
والأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة 
والسلام. وجاء فى القرآن الكريم: لإ ولقد 


بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 


واجتنبوا الطَّاغوت 4 (النحل 1؟). ويف 
الالام بخصيصة التوحيد هذه على الطرف 
المقابل للعقائد التى يتسع فيها مفهوم العبادة 
لغير الله تعالى. كائنا ما كان هذا الغير: 
حا اوخوا إنسانا او كا خي 
كالجن والشياطين. كما يقف على الطرف 
5 أيضاً لكل المذاهب والفلسضات التئ 

من بحلول الله فى غيره: أو اتحاده بهذا 
ا أو تجسده فيه. 

ولم ترد كلمة «التوحيد» بهذه الصيغة 
اللغوية فى القرآن الكريم» وإنما وردت بصيغة 
«الواحد» وصفا لله تعالى اثنتين وعشرين 


مرة. . كما وردت لها فيه صيغة «أحد» وصفا ‏ 


لله تعالى, - فى سورة. الورخلاص فى قوله 
تا ل قل هو الله أحد 4 (الإخلاص .)١‏ 
وهذه السورة تعدل ثلث القران ما اشتملت 
عليه من بيان التوحيد الخالص الذى هو 
أصل الإسلام وذروة سنامه. 

والتوكيو ف هذا الإطار الواضح ان 
هر المقيوة القن تف الالام الى الان 


حنلد 


التو 


© 


اا يي ل ا سا ريد 
يصحح بها علاقة الإنسان بالله ‏ تعالى ‏ 
عقيدة وعبادة. ورغم بساطة هذه العقيدة 
ووضوحها فقد شغلت مساحة هائلة من 
اهتمام العلماء والمفكرين والمفلاسفمة 
المسلمين. ونشأت حولها تفسيرات وشروح 
وأفكار بالغة الدقكق أشكلت: وعلما» سةك 


) سمى بعلم التوحيد أو علم الكلام. وظهر هذا 


العلم فى وقت مبكر جدا من تاريخ الإسلام 
ومازال يستمد مبررات وجوده من هده 
العقيدة حتى يومنا هذا. 

وقد نشأت على طول هذا التاريخ مدارس 
وضرق كلامية اخثلفت رؤاها وتفسيراتها 
العلمية لأبعاد عقيدة التوحيد, لكنها لم 
تختلف حول المعنى البسيط لهذه العقيدة كما 
يقررها القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ومعنى «التوحيد» عند متكلمى أهل السنة 
والخماغة: إ قات الو خة اة لله تعالن فن 
ذأثة :وضيفاته :و أفمالة؛ توحدانية الذات تعتن 
تنزيه ذاته تعالى عن الجسمية ولواحقها من 
تركب وتبعض وتحيز فى الجهة., وهو ما 
يعبرون عنه ينفى الكم المتصل عن الذات» 
كما يعنى تنزيه الذات عن أن يكون لها ند 
أوضد أو مثل أو شريك» وهو ما يعبر عنه 
بنفى الكم المنفصل عن الذات. 

وتعنى وحدانية الصفات استحالة 
التعدد فى الصفة الواحدة من صفات الله 
تعالى كأن تكون له قدرتان أو علمان .. الخ. 
كما تعنى استحالة استحقاق الغير لأية صفة 
من الصفات الالهية. 

أماوحدانيةالأفعال فمعنتاها نفضى 


RE 


مشاركة الغير لله تعالى فى إيجاد شيء فى 
هذا الكون أو تدبيره. 

وقد تشددت فرقة المعتزلة فى تنزيه 
التوحيد فأثبتوا الذات ونفوا الصفات»؛ 
وتشدد بعض الفلاسفة أيضا فمنعوا 
وصفه تعالى بالصفات الثبوتية؛ واكتفوا 
بوصفه تعالى بالإضافات والسلوب» وذلك 
خوفا من انثلام «الوحدة» الإلهية أو لحوق 
التعدد بها حتى لو كان التعدد فى الأوصاف. 
وهذان المذهيان يقابلان مذهب أهل السنة 
الذى يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من 
صفات وأسماء كثيرة» والذى يرى أن كثرة 
الصفات لموصوف واحد لا تقدح فى وحدة 
الذات» إذ الممنوع عقلا وجود أكثر من ذات أو 
جوهر يتصف كل منها بالآلوهية أو تحل فيها 
المعانى الالهية. ولعلماء الكلام من معتزلهة 
وأشاعرة وغيرهم براهين عقلية مطولة فى 
إثنات صفة الوحدانية لله وإبطال العقائد 
المغندة فى الألوهية بالتثنية أو التثليث:أو 
الحلول أو الاتحاد ... الخ. 

والتوحيد عند شيوخ التصوف يستند - 
آنا الى الف العام الب ال حن كا 
ورد فى القرآن والسنة. وقد عرض القشيرى 
فى مفتتح كتابه المسمى بالرسالة القشيرية 
لبيان اعتقادهم فى التوحيد بما لا يخرج عن 
مدهب أهل السنة والجماعة. غير أننا نلمس 
أبو.اداً أخرى ‏ ذوقية - تقع وراء «المعنى 
البسيط» لعقيدة التوحيد» وتتمثل فى تقسيمه 
إلى مراتب تختلف باختلاف الموحدين ومدى 
مخالطة «بشاشة التوحيد» لقلوبهم» فهناك 





مراجع الاستزادة : 
١‏ - لسا ن أتعرت ار 53 ر صادر ديروت. 
۲ - التعريقا. ق اواك .نه ط . الحلبى. 


توحيد العامةء وهو التوحيد الذى يقف عند 
المعنى العام لشهادة: ألا إله إلا اللّه. وتوحيد 
الخاصة؛ وهو حالة لا يرى فيها العبد عير 
الحق. وتسقط عنده الأسباب الظاهرة» فلا 
یری لها تأثيراً رغم مباشرته إياها. ثم توحيد 
خاصة الخاهصدة هوالت جد الذي اختصض 
الحق ‏ تعالى ‏ نفسه به» غير أنه أظهر 
لبعض صفوته من هذا التوحيد لوائح 
وأسرارا. وطريق التوحيد فى المرتبة الأولى 
اة التسواهد:والآيات.والآثان:وفى 
المرتية الثانية المكاشفات والمعاينات والأحوال 
من قبض وبسط وسكر وصحو ومحو ... الخ. 
وتوحيد المرتبة الثالثة لا يقبل وصفا ولا 
تأخذه العبارة ولا النعت. 
ومايقوله شيوح التصوف فى مراتب 

لدد ن م ها لذى ك رهن E‏ 
الإسلام وفقهائه. خصوصا: ابن تيمية:؛ 
وابن القيم الذى انتقد هذه المراتب وفندها 
من وجهة نظر شرعية وهو يشرح منازل 


السائرين للصوفى الشهير: 
إسماعيل الهروى. 


ويرى ابن خلدون أن المعتبر فى التوحيد 
ليس هو الإيمان فقطء لأن الإيمان تصديق 
علمى» أما التوحيد فهو علم ثان ينشاً من 
العلم الأول والفرق بينهما أشبه بالفرق بين 
العلم بالشىء والاتصاف بهذا الشيء أو 
ا بك. ۰ ۰ 


أ د / أحمد الطب 


دوا ا ا ع اا سس ع 0 م ای د ي 
E‏ إشارات آهل الإلهام لعبد الرزاق القاشانى 517:1 تحقيق سعيد عبد ل ط. دان الكتب المصرية 1956م. 


ا و ١‏ اواو تحسق على عد او ا م 


FE 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۲۸ 


3A 


0 


لحه : مأخوذة من: ورى الخير, أى ستره 
وأظهر غيره» والتورية: الستر (كما فى 
اللسان). 


واصطلاحا : أن يطلق لفظ له معنيان 


قريب وبعيد» ويراد النعيد منهما لقرينة ‏ 


ہ4 خحفية. فكأن | لمعنى القريب ساتر للمعنى 


البعيد المراد. وكانت القرينة خفيةً شحدًا ‏ 


للخيالء وإثارة للتأملء تتجاوز المعنى القريب 
إلى البعيد. 
وتنقسم إلى أربعة أقسام 
١‏ - مرشحة: إذا ذكر ما يلائم المعنى 
القريب غير المرادء لإثارتها مزيدا من الفكر 
والتأمل كقول يحيى بن منصور الحنفى من 
شتعراء التحماسة: 
فلما نأت عنا العشيرة كلها 
أنخنا تحالفنا السيوف على الدهر 
فما أسلمتنا عند يوم كريهة 
ولا نحن أغفينا الجفون على وتر 
فإن الإغفاء مما يلائم جفن العين. لا جفن 
السيف. وإن كان المراد إغماد السيوف أى لم 
تغمد السيوف وهم وتر عند أحد. 
؟ - مجردة : وهى التى تتجرد عما يلائم 
كلا المعنيين؛ القريب والبعيد: كقول إبراهيم 


E مراجع‎ 


الخليل علا عن سارة زوجه»ء لجبار من 
اللجيادرة وقد ماله ا غ و ا 
الإسلام لا أخوة النسب. ‏ 0 
؟ - مبينة : وهی ما ذكر فيها ما يلائم . 
المعنى البعيد كقول البحترى: ظ 
ET‏ الوشاح مليّة 
بالحسن تملّح فى القلوب وتعذب. 


؛ - مهيأة: وهى التى تفتقر إلى ذكر 
شىء مهيىء فى العبارة كقول ابن الربيع: 
لولا التطير بالخلاف وأنهم 
قالوا'مويقن ل يقوذ رضنا 
لقضيت نحبى فى جنابك خدمة 
لأكون مندوبًا قضى مفروضنا . 
ومندوبًا صفة لمحذوف أى ميمًا مندوبًا 
وهو اميش السعيد اكراده ولعت الري: 
المندوب ما قابل المسنون والمفروضء وذَكُرٌ 
المفروض هيا التوريةء وتقبل التورية إذا جاءت 
تلقائية دون تكلف وسرف تثير التدبر وتدل 
غلى الذكاء وامتلاك ناضية اللحة: 


أ. د / صباح عديد دران 


۲ 0 80 3000 6 دار الجيل. . بدروت. . ط " سئة ١414‏ ه سنة 1557م. 


؟ - بقية ة الإيضاح. الشيخ عبد المتعال الصعيدى. المطيعة النموذجية القاهرة. 


اب 


التحانية 


ee 


لغة : يقال( تجانية لا تيجانيةء بتشديد 
الجيدردون ياءاكما يفال ا تح اسم 
لطريقة صوفية كبرى حمل رجالها السيف 
والقلم في الجهاد. لإعلاء كلمة الله على 
الأرض. منشىء الطريقة وراعيها هو السيد 
أبوالعياس أحمد بن محمد ابن المختار بن 
اله التجاتن ( (16١‏ اه الوا 


۷ _- 9 م(. 


ولد فى «عين ماضى'» بالجزائر.. قرية 
على مسيرة اثنين وسبعين كيلو مترا غربى 
«الأغواط» وثمانية وعشرين» شرقى 
«تهمت». وهو من أولاد سيدى الشيخ محمد. 
مات أبواه بطاعون 11١١ه‏ 17105م. وقد 
تلقى| '' عنومه الأولى فى مسقط رأسه وأتمها 
ف تعاس مق ااال عار ام توترل 
أرض السودان حيث أقام فى مدينة الأبيض 
خمس سنوات. ثم رحل إلى تلمسان. ثم إلى 
A a‏ سنة ١15‏ الك ممم رحل 
إلى القاهرة بعد ذلك. ثم عاد إلى تونس تم 
تلمسان ثم فاس حيث التقى بالشسيخ 
اللا اه عا اموي 


«فاس» نالات ليه تلميده المؤرح العالم 


w 


ee 


المعروف: على حرازم بن العربى المغربى 
الفاسىء وهو مؤلف أهم كتب التجانية: 
جواهر المعانى وبلوغ الأمانى حيث رحل 
معه إلى «وجدة» » ثم قفل إلى «قفاس» فى 
طنشو كه وهنا لك EE‏ السوين ووئضة قال له 
فيما قال (الزم العهد والمحبة حتى يأتى الفتح 
إخشك ا للدرتفالن 1 

ويحكى لنا مؤرخه''! أنه ارتحل فترة ناحية 
ا اذى اال عست درل 
بقرية القطب أبى صمغون. وهى أشبه بواحةء 
ثم رحل إلى «توات» ثم عاد إلى أبى صمغون 
وفيها وقع له الفتح» كما يروى خليفته على 
حرازم؛ فأذن له رسول الله بيو فى تلقين 
الخلق بعد أن كان فارا منهه'"). ويذكر لنا 
تلميذها"ا المؤرخ أن النبى َو أمره بأن يترك 
ويطرح جميع ما أخذ من الطرقء وأن يلرم 
طريقه هو (دون خلوة ودون اعتزال؛ من غير 
ضيق ولاحرج) وكتان ذلك تة 1 من 
الهجرة الشريفة. ومن ذلك الوقت كانت تح 
إليه الوفود من جميع الأمصارء ويحكى لنا 
ابي اكه عائشة ا ا مقن من اناه 
حماتة: شتت وخا CE‏ بيكة 1ه ع 


06م حيث دفن بزاويته فيها. 


E0 =‏ ب 


ورغم أن دعاة الطريقة قد وجدوا تربة 
صالحة لازدهارها فى مصر وجزيرة العرب, 
وبعض جهات آسياء إلا أنهم توسعوا حقا فى 
أفريقنا القرئشية كما انتشرت الطريفةت 
ظ أوسع نطاق على يد الحاج عمر الفوقن القائد 
الثائر الذى جاهد بسيفه الاستعمار حيث 
حلت سيادة التجانية محل القادرية("). 


وأهم ' مصنفات التجانية: ِ 


١‏ - جواهرالمعانى وبلوغ الأمانى فى 
فيض الشيخ التجانى المعروف بالكتاش» وقد 
طبع لأول مرة سنة 0:؟١ه‏ بالقاهرة» وهو 


أهم مرجع عن التجانى الكبير كتبه وسجله 


تلميذه على حرازم الذى أصبح خليفة للطائفة 


من انعد الور الأكبن اة 
؟ - معجم ضخم عن أعيان التجانية 


فاس 0؟؟اه. 

وباستقراء ما كتب عن التجانى الكبير فى 
جرا ھر آلا ےلات راد قا غر اء 
الصوفى الكبير ووحدة الشهود. ويرى أن هذا 
المقام هو (كمال التوحيد والتفريد والتجريد) 
(ومقام التمكن فى اليقين) و (شهود الحب 


من الله)ء (ولهذا كان العبد مجذويا لحضرة 
ربه والانفراد به عن كل ما سواه» والوفوف 
دائما ببابه والعكوف أبدا على جتابه.. لايقر 
له مع غيره قرارء ولا لَه عمًا سواه دار» ولا 
لهج له إلا بالله فى حركاته وسكناته ويقظاته 
ووسناته وسائر تقلباته) (وفد امتزجت 


حقيقته بالتوله بربه واللّهج به وحبه» واطمأن 


- به إيقانا ومعرفة وإيماناء لامعول إلا عليه ولا 


استناد إلا إليه)!'). 


ونرى فى تراث التجانى الكبير ضرورة 
الوضوة إلى الوضل العامل نين الت رة 
والحقيقة دون أى انفصال أو خلاف أو 
شقاقء لأن الحقيقة كما يقول (لاسند لها 
بغير الشريعةء والشريعة أيضا لا صدق لها 
إلا بالتحقق بالحقيقة, ويقين الحقيقة)"'. 

ومن أعلام التجانية الفارس البطل عمر 
الفوتى (788١م‏ - 1874م[ الذى كان من 
كاله اتشناورانعلة العا وار 
للتدريبات على الجهاد والحرب فى سبيل 
إعلاء كلمة الله وقد دخل الإسلام على يديه 
مكات الآلاف من الوقيين الأفارقة بعد 
انتصاره فى كثير من غزواته وفتوحاته ومن 
اشهر كتبه: (رماح حزب الرحيم على نحور 
حزب الرجيم) وقد كان كشيخه الكبير شاعرا. 


0 


له تأملاته فى الحضرة الالهية والمحمدية فى مصر.ء والشيخ محمد مجذوب المدثر فى 
السودان. 
والإنسان الكامل!*'. ونرى من رعاة التجانية 0 


فى القرن العشرين الشيخ الحافظ التجانى أ.د/ عبدالقادر محمود 





١‏ - 8 دائرة المعارف الإسلامية م ٤‏ [251-548) القاهرة ٠151م‏ وانظر على حرازم جواهر المعانى وبلوغ الأمانى فى فيض سيدى أبى العباس 
الشات 
يجانى 


۷ _المصادر السابقة وانظر الدكتور حسن محمود - الإسلام والثقافة العريدة ظرة 1 ا‎ 84 - ٤ 
4ن ا و على را‎ 


عامدسن: 


5 تادر الا وانظن الحافط التكات شنح الحا فى فخ عفر الوق 5/237 


E 
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: القصد.: يقال «كثيممت الشىء» أى‎ : E 
ق رتف كما فى الان و‎ 
قوله تعالى: # ولا تيمموا الخبيث منه‎ 


تنفقون ) (البقرة 71). 


واصطلاحا : طهارة ترابية تشتمل على 


مسح الوجه واليدين» وهو ضريتان: إحداهما 
يمسح بها الوجه» والأخرى يمسح بها اليدين 
إلى المرخقسن(). 

ويكون ذلك عند فقدان الماء حقيقة:؛ أو 
كما كأن يتعذر استعماله لمرضء أو أن 
كناف طا على نفسه أو غيره من آدمى 
أو بهيمة: أو عدم آلة توصله إلى اء 
والإجماع: 


أما الكتاب فقوله تعالى: ‏ وإن كنتم 


مرضئ أو علئ سفر أو جاء أحد منكم من ظ 


الغائط أو لام سم ال لنساء فلم تجدوا ماء 


فَتَيِمُموا صعيدا طَيبَا فَامْسَحوا بوجوهكم 
وأيديكم نه 4 (اللائدة 20.6 

وأما السنة فما رواه مسلم عن حذيفة 
قال: قال رسول الله كلهِ: (فضلنا على 
الثائن يقلات جعلت صيفوفنا عضيفوق 
الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا, 
وجعلت تربتها لنا طهورا؛ إذا لم نجد 
الماء )(4). 

وأما الإجماع فقد انعقد على مشروعيته. 


وغل أنة:من ختضائضن:هنة الآمة لظفا مة 


. الله بها وإحسانًاء وليجمع لها بين التراب 


الذى هو مبدؤ إيجادهاء والماء الذى هو سبب 
رار ا 

م اقم عا باح بالطهازة ا 
من صلاة وغيرها من العباداتء وينقضه ما 
ينقض الوضوء والغسلء. كما ينقضه وجود 


الماء قبل الصلاة اتفاقاً(). 


أ. د/ على مرعى 


۲ - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة حى - دار النفائس ص ۲ _ بيروت ١5.8‏ ھ۔ ۱۹۸۸م. ط ؟. 


* - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ‏ ط دار الريان للتراث. .١18٠1/9‏ 


.١ ط‎ . ۹ a96 صحيح مسلم حديث رقم (555) كتانب المساجد ومواضع الصلاة  عيسى الحلبى‎ - ٤ 
.؟؟هر/١ بيروت - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م.‎  " مواهب الجليل للحظاب دار الفكر ط‎ - 4 
.79 15486م. ص‎  ه‎ ١4.5 ,١ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى وما بعدها  طبعة عالم الفكر بالحسين ط‎ - ١ 
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لغة : ثروة من ثرى. ثرى ال مال ثراء: نماء 
وثرى القوم: كثروا وثرى ثراء كثر ماله فهو ثر 
وثری» وثرى بکدا: كثر ماله فهو غنى عند 
رواو كتشيرة ال وا ا رسن 
(كما فى لسان العرب)('. 

واصطلاحا “التبيؤوة هي الا ها 
اا اسه اله ف الرشاهية وهاه 
اا هی ال قم اا ان 

لم ترد كلمة «شروة» فى القرآن الكريم 
والكلمة التى جاءت ولها صلة لغوية بهذه 
اا هي كا وي ى ل يخا 
وتعالى: # له ما في السّموات وما في الأرض 
رما بينهما وما تحت الثری © (طه 1). 

وقال الألوسى فى تفسيرها: التَّرَى: 
التراب الندى؛ تثرى ثرى فهى ثرية كغنية(). 


وردت كلامة ثروة فى حديثين من أحاديث 





(ما بعث الله نبيا إلا فى ثروة من قومه)0). 


أما الحديث الثانى فجاء فيه: (وأما أول ثلة 
بد خلون النارفآمير مسلط ودوتروةه من 
المال لا يؤدى حق الله فى ماله ..)(. 


يكن اقول أن که رمال ا هی ارد 


الكلمات إلى معنى كلمة «ثروة» وذلك فى 
القرآن الكريم وفى الدراسات الفقهيةء جاءت 
كلمة مال فى القرآن ستا وثمانين مرة؛ وفى 
الاصطلاح الفقهى تعددت التعاريف التى 
عرف بها الفقهاء مصطلح «مال» ومما قيل 
فى تعريفه: «لا يقع اسم مال إلا على ما له 
قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا 


يطرحه الناس)*). 


وحن سان o‏ وي 
يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت 
ARE‏ 

وقد ميز محمد باقر الصدر بين نوعين 
من «الشروة: ثروة أولية وهى مصادر 
الإنتاج» وثروة ثانوية وهى ما يظفر به 
الإنسان عن طريق استخدام تلك المصادر؛ 
وفى رأيه أن الثروة الأولية لا يدخل فيها 
العمل ورأس المال؛ وإنما تشمل مصادر 
الطبيعة للإنتاج وهى: 

الأرض - المواد الأولية التى تحويها 
الأرض ‏ المياه الطبيعية بقية الثروات وهى 
محتويات البحاروالاأنهاروالثروات 
الطبيعية المنتشرة فى الجوء؛ والقوى 
الطبيعية المنبثة فى أرجاء الكون» وغير 
ذلك من ذخائر الطبيعة وثروتها. 
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وإذ أشرنا إلى أن كلمة «ثروة» لم ترد فى 
القرآن الكريم وأن كلمة (مال) أقرب مدلول 
لهاء فقد جاءت فى القرآن الكريم مفردات 
كثيرة تدل على معنى الثروة ومنها كلمة: رزق 
وة والیی الى سرا ف هذه الروت 
أنها أعطت للثروة عناصر قيميةء وأن كل 
رة من اوداك السنايقة تحمل عتصدرا 


قيميًا معينًا وهذا يعنى أن الإسلام لا يقصر 


النظر إلى الثروة من حيث العنصر المادى» 


إنما يضم إلى ذلك عناصر قيمية فى فهم 
معنى الثروة وفى استخدامها أو توظيفها. 





وهذه العناصر القيمية تتوزع إلى عناصر 
عقيدية وعناصر أخلاقية. وغير ذلك مما 
تدل عليه المفردات السابقة. 

'ومما سبق يمكن تقديم مفهوم للثروة فى 
الإسلام وللعناصر الفاعلة فيه فالثروة تشمل 
السلع النافعة والمباحة شرعاء ولا يقتصر 
مفهوم الثروة فى الإسلام على السلع المنتجة 
وإنما يدخل فيها كل مصادر الطبيعة مثل 
اة اوو وا ف هوف الأ 
من عناصر طبيعية أخرى. 


١‏ - لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ ج ١5‏ دار صادر للطباعة والنشر ‏ بيروت سنة ١1591م.‏ . ا 

۲ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى الآلوسى البغدادى: ج ١١‏ طبعة رابعة ‏ دار إحياء التراث الإسلامى ‏ بيروت سنة 1580م. 
۳ - الجامع الصحيح (سنن الترمذى) ج ٤‏ - تحقيق كمال يوسف الحوت ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» سنة ۱۹۸۷م - حديث رقم es‏ 

. ۲۲٤۹ حديث رقم‎ ١97١ تحقيق محمد مصطفى الأعظمى الطبعة الأولى  المكتب الإسلامى سنة‎ ٤ صحيح ابن خزيمة  ج‎ - ٤ 

ه - الأشياه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية ‏ السيوطى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

1 - حاشية ابن عابدين: ج ٤‏ - ط ۳ - المطبعة الكبرى الأميرية بولاق - مصر سنة ۹۲۰١ه.‏ 


مراجع الاستزادة :. 


١‏ - مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المنهاج» الشربينى الخطيب ‏ شرح متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ج ۲ - طبع مصحلفى 


٣۳‏ - موبسوعة المصطلحات الاقتصادية ‏ د/ حسين عمر ‏ محمد باقر الصدر ‏ مكتبة القاهرة الحديثة سنة 1551م. 
ع - .523 The Encyclopedia Americana, Intemational Edition, grolier Incorporated, 1994, P.‏ 
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E 
واصطلاحا : يقصد بها منطقة الحصون‎ 
التى بنيت على تحوم الشام والجزيرة لصد‎ 
غزوات الروم: ولهذا أطلق عليها مصطلح‎ 
«الثغور الرومية». وهناك من توسع فى‎ 
مفهوم«الثغر للدلالة على كل موضصع‎ 

قريب من أرض العدو. 
وتبدأ منطقة الثفور هذه من طرسوس فى 
قليقلة. وتمتد فى طول البلاد حتى ملطية تم 
الفرات. وكانت مهمتها حماية إقليم العواصم 
الممثن.على .طول الجدوة: عق شاراف الأصداء: 
وقد فرق الجغرافيون بين الثفور الشامية 
وثفور الجزيرة عن طريق تقسيمها إلى نغور 

عربية وأخرى شامية. 
ويقصد بالجزيرة: المنطقة الشمالية 
الخصبة بين «دجلة والفرات» وتمتد إلى 


كوا كد الى لجال الفايمية :«وفن كدر 


ووجدت فيها قبائل وديار ربيعة ومضر ويكر. 


وذكر الجغرافيون عددا من الحصون فى 
منطقة الثغور الشامية هى: ملطية والحدث 


ومرعش وطرسوس والهارونية والكئيسة 
السوداء وعس يه والمصيصة وأذنة. 
أما منطقة ثغور الجزيرة فمن حصولها : 
كمخ وشمشاط وألبيرة وحص منصور 
وقلعة الروم والحدث والحمراءء ومن أشهر 


مدن هذا الثفر أنطاكية وبغراس. 


وقد تحدث «قدامة دن جعفر» عن التغور 
وقال: إن منها ما هو برى وهو ما يلقى بلاد 
العدو ويقابله من جهة البرء ومنها ما هو 
بحرى حيث تلقى العدو وتقابله من ناحية 
اروها نا حت فيه الأسران: اها 
عواصم هذه الثغور فهى ما وراءها من بلدان 
الإسلام. وكل منها يعتبر عاصما لأنه يعصم 
الثغر ويمده فى أوفات النفير. 

ولهذا كان إقليم الجزيرة وشمالى الشام 
وحدة يتمم بعضها بعضا من حيث ارتباط 
حصونهاء وتعرضها لغارات البيزنطيين. 
راثت الحيلؤت الا لاي المثعافية كى 
حاجة إلى قواعد ترتكز عليهاء فتطلع 
المسلمون إلى مد نفوذهم إلى تلك المراكز 
الأمامية المطلة على العدو والمعروفة «بالتغور» 


وخمضصتوها وش حتوها بالجتودء وبدأت 


EN 


العواصم الخلفية وثغورها الأمامية تخل 
مكانتها المتميزة فى نظام الدولة الإسلامية 
د ومن ا الر ن 


وهكکدذا انة ت الحدود فى زمن 





الراقتدين إلى قهية: 
عن إقليم الشام واللاغارة عدن أرض 
البيزنطيين بآسيا الصغرى. 

5 - إفليم العواصم والشغفورالجزرية 
للدفاع عن شمالى العراق وللحملات التى 
قو مه على ا اک الندولة ا ا 


ولما آل حكم الدولة الإسلامية إلى الأمويين 


مراجع الاستزادة 


واصلوا تخطيط المدن وتمصيرها وإنزال 
الجنود فيها وتوسيعها. حتى أضحت أمصارا 
زاخرة بالمقاتلين والسلاح والأيدى العاملة. 
وهكذا عاش الناس فى مجتمع الثغور حراسا 
لدار الإسلام. ٠‏ 

ركذا كلت متاطق التخرر شال تماما 
وتحظى بالتطور. إلى أن تغير حال العالم 
الإسلامى» وتولى أمره الظالمون ممن شغل 
بالمنكرات والملذات» فضعف أمر الثفور واختل 
نظامها وائحل عقدها نحو منتصف القرن 
الرابع الهجرى / العاشر الميلادى. 


أ. د / عبد الله جمال الدين 


١‏ و E‏ البيزنطية نس الاحتكاك الحزيى والاتصال الحضارى مكمل فتحى عثمان: »> ومقدمة ة الأستان الدكتور حسين مؤنس س لنفس العملء 


اك صمو 0 (المسالك والممالك ا المهالك) e‏ 


٤‏ - القاموس الإسلامى» أجزاء» عطية الله: أحمد: القاهرة 19575م. 
0 - دائرة المعأرف الإسلامية مادة 5-2 ثغور) وما بها من مصادر. 
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ةج E‏ > ضبان عاذ فا ماه 
EE‏ للها رضيو الفقون الت قات 
الحذق فيها. كما فى الوسيطا'). 

واضطلاها ا الأعرا فووا ا 
والنظم والتقاليد التى تميز جماعة أو أمة أو 
فنلالة عرقية عن عيرها: 

وعلى مستوى الفرد يطلق اللفظ على 
در الي المقاى :الفى عازه ترف 
النظن بالطب هن مستوياك الدراسة التي 
اها 

ومنذ وقت طويل تتعدد التعريفات لهذا 
اللفظ حتى إنه فى مطلع الخمسينات حصر 
عالمان أمريكيان من علماء الأنشروبولوجيا 
مائة وخمسين تعريفا للشقافة. وتلقى 
E AT‏ لكان ترام كك 
الذى يفهمه العامة بآكثر مما يفهمون تعريفهء 
ويمكن لنا تأمل ما توحى به من تعريفات 
مهمة من قبيل أن مفهوم الثقافة يشير إلى 
كل ما يصدر عن الإنسان من إبداع أو إنجاز 
فكرى أو أدبى أو علمى أو كنى . 

أما المفهوم الأنثروبولوجى للثقافة فهو 
r‏ حضيينة كل النقنا كا 
البشرى الاجتماعى فى مجتمع معين. 
ويستتبع هذا أن لكل مجتمع تقافته الخاصة 
المميزة. بصرف النظر عن مدى تقدم ذلك 
المجتمع أو تاخره. ويتميز هذا المفهوم ببعده 
عن تحميل الثقافة بالمضمونات القيمية؛ وإن 
اعترف بأن لكل ثقافة نسقها الخاص من 
القيم والمعابير. 


وفى مقابل هذا المفهوم الأنشروبولوجى 
الواسع نجد مفاهيم كفي کو ادد 
aS‏ التفاكة للأشارة إلى 
التكواكك ای قى و و 
حن رو ا طا دوا 
النشاط الأدبى والفنى دون النشاط العلمى 
الد بعده البعض عر خاضع لانشتاف 
ا على حقاكة سطالقة 
بعيدة عن التأثر بالذوق أو البيئة أو الموروثات 

ويتضح هذا المفهوم بطريقة بيروقراطية 
الك تاوقو قبل (الحلسن الافلى 
للعلوم) جوائز الدولة فى العلوم» على حين 
فى الآداب والفنون»ء وتضاف إليها العلوم 
الامتيافية گان ا ا معن كان 
الاي الا مشاه افون وداب 
والعلوم الاجتماعية).. وتأخد كين مين اليلدان 
sy‏ سين نفيك المجدازة ما هه 


الفنون: فإنها فى أحيان كثيرة تعامل على أنها 


علم هندسى يتبع بالتالى العلوم ومجالسها لا 
الفتون: وقد د كرا العمارة الذا ت انها آ خد 
المكونات البارزة للثقافة القومية:. بل ريما 
كانت بمثابة آولى مقومات تكوين الفكرة عن 
الثقافة لدى الآخرين الذين يطلعون عليها 
للوهلة الأولى. 
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ومن تعريفات الثقافة الأخرى التى تلقى 
الضوء على معناها أنها مجموع العادات 
والفنون والعلوم والسلوك الدينى والسياسى 
منظورا إليها ككل متمايز يميز مجتمعًا عن 
آخر. ومن ثم يمكن فهم تعبيرات مثل 
«الصراع الثقافى» للتعبير عن الصراع أو 
التسابق بين ثقافتين متجاورتين. أو التغير 
والآرتقا E‏ حواتس من التمطل E‏ 

كما يمكن استخدام لفظ الثقافة للدلالة 
على الجوانب العقلية والفنية للحياةء فى 
مقابل الجوانب المادية والتكنولوجية لهاء ومن 


ثم تصبح الثقافة بمثابة نمط كل الترتيبات _ ٠‏ 


المادية أو السلوكية ‏ التى يحقق ‏ من خلالها 
- مجتمع معين لأعضائه إشباعات أكبر مما 
يستطيعون فى حالة مجرد الطبيعة. 

ويميز بعض الباحثين بين ثقافة مادية 
تشمل العدد والأدوات والسلع الاستهلاكية 
والتكنولوجيا وثقافة غير مادية تشمل القيم 
والتقاليد والتنظيم الاجتماعى» وتنطوى 
الثقافة على اكتساب وسائل اتصال (اللغة. 
المطالعات. الكتابات) وأدوات عمل معينة» 
وأفكار وأعمال مثل الحساب. وعلى زاد 
مك من المرقة والا تاه وف ار 
من القيم. وعلى توجه ميول خاص ملازم.: 
ويمكن لكل هذا أن ی 
متخصصة فليلا أو كثيراء وتدريب يسمح 

تايستفاذة احقباعية نا لانفهلة الشردية . 

ويرى الأنشربولوجيون أن الثقافة تتمايز 
وتستقل عن الأفراد الذين يحملونها 
ويمارسونها فى حياتهم اليوميةء فعناصر 


الثقافة تكتسب بالتعلم من المجتمع المعاش, 
على اعتبار أن الثقافة هى جماع التراث 
الاجتماعى المتراكم على مر العصور.. وعلى 
هذا يبعد هؤلاء عن الثقافة كل ما هو 
غريزى أو فطرى أو موروث بيولوجيا. 

وللسمات الثقافية قدرة هائلة على البقاء 
والأنتفال هعور الزموه ركز من فته لعفاف 
والملامح التى تتمثل بوجه خاص من العادات 
والتقاليد والعقائد والخرافات والأساطير 
تحتفظ بكيانها لعدة أجيال .. ويهتم علماء 
الاجتماع بدراسة تاريخ ثقافات الشعوب 
المختلفة من باب أن معرفة الماضى تساعد 
على فهم الحاضر. 

وليس من شك فى أن الثقافة الإسلامية 
ككل وثقافات الشعوب الإسلامية المختلفة: 
تمثل أنماطا بارزة للثقافة المتصلة والممتدة 
بجذور قوية فى الماضى» بل يكاد المراقبون 
ينظرون إلى الثقافات الإسلامية اليوم على 
أنها أقدم الثقافات التى لا تزال موجودة 
فى عالم اليوم دون تقلبات أو تغيرات حادة 
فى مفاهيمها الأولى» ويرجع هذا بالطبع 
إلى سمو التعليمات الإسلامية التى 
تستمد وجودها من الخالق جل وعلا من 
خلال تشريع سماوى لم يقتصر على 
العبادات وإنما تكفل بتوجيه السلوك 
الإنسانى فى المعاملات والعادات ونمط 
الحياةاليومية على مستوى الفرد 
والمجتمع على نحو ما نعرف جميعا. 


آ.د/ محمد الحوادى 


. ٠١ العجم الوسيطء ججح اللغة العربية, دار المعارف» ط ٣ء مادة (ثقف)‎ ١ 


مراجع الاستزادة : 
١‏ - دائرة معارف القرن العشرين (مادة ثقف) محمد فريد وجدى. 


٤= 


| لتدودة 


اصطلاحا :هم الذين يقولون بأصلين 
لاجو ن قاف ا ا ل ا 
له وجود مستقل فى ذاته. وبدون هدين 
الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكونء الدى 
تتصارع فيه القوى المتضاربة. التى ينتمى 
بعضها إلى أحد المبدآين» وينتمى سائرها إلى 
المبدأ الآخر. مما يعنى أن حقيقة الوجود 
تنطوى على انقسام داخلى وتقابل ضرورى 
دائم بين أصلين. لكل منهما قوانينه وأطواره 


وقد ظهر هذا المذهب منذ قديم لدى 
الإغريق. فأثر على أعظم فلاسفتهم 
كأفلاطون وأرسطو؛ إذ فرق أفلاطون بين 
عالم المادة وعالم المثل؛ وضرق أرسطو بين 
الهيولى والصورة: أو بين الموجود بالقوة 
والموجود بالفعل. وإن كانت الثنوية لديهما 


ممزوجة بنزوع واضح إلى الوحدة. 


وف رة الشديج قال انى مون 
المانوية فى فارس بالتقابل بين مبدأى الخير 
والشرء أو النور والظلام. فالنور مصدر 
الخير. والظلام منشاً الشرء والخير وال 

هذان لا يصدران عن شيء واحد. وهما 


مبدآن نشيطان فاعلان إلى الأبد . 


وقد يرى البعض أن الزردشتية ‏ بحكم ما 
فى آرائهما من مظاهر تنوية - دنجرى فى 
نق الأتحاه لکا اد ذكرنا ها فاه من ان 
الثنوية تقول بأصلين جوهرين لا يمكن رد 
الخرهها ان لاحي او رها ها ال يدا 
ثالث أسبق منهما علمنا أن . الزردشتية ‏ 
أقرب إلى القول بالوحدة وأن المشال 
الصحيح للثنوية إنما هو المانوية؛ وأن 
الزردشتية أدنى إلى التوحيد فى أساسهاء 
فالشر عارضء والخير ينتصر فى النهاية. 

وقد مثلت الثيولوجية المنبثقة عن المسيحية 
فى حمسو النسطى مدقب لتر بدن 
نظرتها إلى الحيةة البشرية على أنها صراع 
دائم بين الروح والبدن» وهو صراع ينتج عنه 
تحديد مصير النفس بعد الموت فى الجنة أو 
فى النار» فإن انتصر البدن فى ذلك الصراع 
فالمصير إلى النارء وإن انتتصرت الروح 
اهو الى ا ولراك اوا "فى معام 
الجسد وحرموه من كل لذة وراحه» لفتح 
ا 
الزاهدين, وأيا ما كانت علاقة هذا التصور 


ا وم هذا الشاين 


طق 97970 بح 


الوجودىء واتخذ طابع المبالغة الذى أثر على 
مجتلف مجالات الفكر والحياة فی العصور 


. الفط 


وفى العصر الحديث عبر ديكارت ‏ 
E‏ سم وات له 
الثنائية» بقوله بالميدأين» وهما: «الذهن 
والمادة» فكل من الذهن والجسم قائم بذاتهء 
تختلف صفات كل منهما عن الآخرء بل 


مراجع الاستزادة 

: كشاق اضطلا ات الفنىن للثها توي‎ + ١ 

۲ - «لغت نامه» بالفارسية: لعلى أكير دهخذا. 

.٤ الأغانى» لأبى الفرج الأصفهانىء طبعة دار الكتب المصريةء ج‎ - ٣ 
مقدمة فى الفلسفة العامةء د/ حسن الشافعى.‎ - ٤ 

۵ س الإسلام فى الفكر الغربى» د . محمود حمدی زفزوق. 

١‏ - بين الإسلام والمسيحيةء د. محمد شامة. 


للذهن لا يمكن أن يكون صفة للمادة. 


لقوى آلية تحكم مستقلة عن إرادة العقلء أما 


روح الإنسان فهى تلقائية ذاتية حرة خالصة؛ 


أ د/ محمد السعيد حمال الدين 


e 


الثواب 


اصطلاحا : نفع مستحق مقرون بالتعظيم 
والجلال. وهو فضل من الله تعالى - وعد 
به عباده المؤمنين. 

TE ETE‏ الج ا عوها الله 
ا العدانة التمقي هين ليق ا 
عبن رأت ولا أذن سمعت,. ولا خطر على فلب 


بشر. 

ومن فضل الله على عباده أن جعل لهم 
ثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
عفاي اللوكداغف لو نشاف 

بينما جزاء السيئّة بمتلها. قال تعالى : 
ل من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها ومن جاء 
السيّئة فلا يجز إلا مها وهم لا يظلمون ) 
(الأنعام )١5١‏ 

وقال تعالى ‏ أيضا مل الّذِين ينفقون 
وا في سبل اله خط حئة ات س 
ستابل في كل ستبلة مَانَةَ حبّة واللّه يضاعف 
لمن يشاء 4 Ee‏ 


وقال َة فيما يرويه عن رب العزة - جل 





كناك من حديث أنى در ال قاری 2ه دنا 
عبادى: إنما هى أعمالكم أحصيها لكم» تم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه». 
او 

والمكزلة برو الو اب ى الل تعالي 
فيقولون بناء على قاعدتهم: فى التحسين 
والتقبيح العقليين: يجب على الله إثابة المطيع 
وا ال شي 

ويقولون : الثواب حق للعبد فى مقابلة 
عمله. فالإخلال به قبيح فيجب فعله. لأنه 
الغرض من التكليف. والإخلال بالفرض فبيح. 

نود اهن ا ةين الطامات القن 
فلك امير و فعاف لتقم ا 
لكثرتها. وعظمتهاء وحقارة أفعال العبادء 
وقلتها بالنسبة إليها. 

فالثواب فضل من اللّه وعد به فيفى به 
من غير وجوب عليه» فالخلف فى الوعد 


لقص ينزه الله عنه؛ ووعد الله ا خا 


أ د/ أحمد المهدى 


E۷‏ ب 


لجائز (المباح) 


لغة : يقال : أجزت العقد أى جعلته جائزا 
نافذا على الصحة؛ جاز القول جوزا وجوازاء 
ومجازا: قبل ونفذ. وتجاوز عن الرجل: عفا 
عنه ولم يؤاخذه . الجائز : الخشبة بين 
حائطين توضع عليها أطراف عوارض 
السقف. كما فى الوسيط”'. 

واصطلاحا : يطلق الجائز عند 
الأصوليين. على عدة أمور منها «المباح» ° 
وعلى ما لا يمتتع شرعا وهو ما خير الشارع 
المكلّفَ بين فعله وتركه» ولا مدح ولا ذم على 
الففل والقرك1): وال لة:الخلال: 

ويعرف الجائز (المباح) بأمور منها: 

( أ ) النص الشرعى على إباحته بحل 
الشسيء كقوله تعالى « اليوم أحل م 
العلّيبات وطعام دين أوتوا الكتاب حل لُكم 
وطََامكُمْ حل لهم (المائدة 9) 

)ا الشان على فى الت او 
الجناح أو الحرج؛ كقوله تمالى نما حرم 
عليكم الْميَْة الم ولحم الخنزيرٍ وما أهل به 
لغير الله فَمنٍ اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه إن الله غَفور رُحيم 4 (البقرة 177) . 
وقوله فى نفى الجناح ل ولا جتاح عليكم 


فيما عرضتم به من خطبة النّساء أو أكننتم في 
أنفسكم 4 (البقرة )۲١١‏ , وفى نفى الحرج 
قوله لكي لا يکون على المؤمنين حرج في 
زاج أذعيّائهم إذا فصوا منهن رطا 

( ج ) التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة 
تدل على الإباحة كقوله تعالى ف وَإذا حللدم 
فَاصطادوا 4 (المائدة ۲ 

EL الاناعة‎ a) 
فيها ا دال فلحه اع على أن الأصمل فى‎ 
الأشياء الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية.‎ 

( ه ) نفى التحريم؛ كقوله تعالی قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من 
الرّزق ‏ (الأعراف .)١١‏ 

وات لني . كقوله تعالى نإ لا ينهاكم 
الله عن الِْين َم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخر جو 7 من ديار أن تبروهم وتقسطوا 

( ز ) النهى عن التحريم . كقوله # يا أيها 
لين آمنوا لا تحرموا طَيّبات ما أحل الله 


لكم 4 (المائدة ۸۷). 


- EEN — 


وحكم الجائز : أنه لا ثواب ولا عقاب ولا 
عتاب على فعله أو تركه . ففعله وتركه سواء. 
ولكن و نات علية بألنية والقصد. كمن 
ارس اكوا داشح e EE‏ 
يأكل الطعام بنية تقوية جسمه. ليقوى على 


ممارسة العيادة. 


والجائز أحد أقسام الحكم التكليفى؛ 
وهى: الواجب» والمندوب» والحرام. والمكروه. 
والمباح على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. 

والفعل الواحد قد تجتمع فيه أقسام 
الحكم التكليفى كلها أو بعضهاء مثل الزواج 
قد يكون فرضا على المسلم إذا فدر على 
النفقة والمهر وسائر واجبات الزوجية ويتيقن 
من حال نفسه أنه إذا لم يتزوج زنى. ويكون 
مندوبا إذا قدر على ما ذكر وكان فى حالة 
اعتدال لايخاف أن يزنى إذا لم يتزوج. ويكون 





١‏ المعجم الوسيط » مجمم اللغة العربية ٠١١/١‏ - دار المعارف ط ۳ - القاهرة. 


اق اعم و ا بها ات 


ويهضم واجباتها. ويكون مكروها إذا خاف 
ظلما دون تيقن. 

والجواز عند الفقهاء : يطلق على ما 
ليس بلازم» فيقولون: الوكالة والقرض والرهن 
عقود جائزة: ويعنون بالجائز: ما للعاضد 
فسخه بكل حال . إلا أن يؤول إلى اللزوم» كما 
يستعملون الجواز فيما قابل الحرامء فيكون 
لرفع الحرج . فيشمل الواجب والمستحب 
والمباح والمكروه ٠.‏ 

وتنقسم التصرفات من حيث جوازها 
ولزومها إلى أقسام هى: 

الأول : ما لا تتم مصلحة إلا بلزومه من 
طرقيه: كالاوقاف والضمان والبيع. 

الثانى : ما تكون المصلحة فى كونه جائزا 
من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية. 

الثالث : ما تكون مصلحته فى جوازه من 
أحد الطرفين: ولزومه من الطرف الآخر. 


كالرهنء والكتابة وعقد الجريةا"). 


(هيئة التحرير) 


EECA EN 
0/7 القواه لز كفي‎ ok 


ه ‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ‏ العز بن عبدالسلام ٠١١/١‏ وما بعدها ‏ دار الكتب العلمية. 


مراجع الاسةزادة: 
۳ 55 الموافقات للشاطبى. 


- 664 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۲۹ 


الحادذبيية 


لغة : مصدر صناعى من جاذب» وتعنى 
الجالة التى يجذب بها صاحبها غيره يقال: 
فلان له جاذبية؛ أى: يستميل غيره إليه. 
واصطلااحًا : تعنى فوة التجاذب بين 

ومن أنواعها: 

- الجاذيية الكهريية : وهى القوة العاملة 
بين الأجسام المشحونة كهربيًا وكان الفيزيائى 
الفرنسى «كولوم» أول من قام بقياسها فى 
سنة ١١١١ه.‏ سنة 1180م. 

- الجاذبية التثاقلية : وهى بين أى 
جسمين ماديين. وكان العالم الإنجليزى 
«إسحق نيوتن» هو الذى وضع صياغة قانون 
الجذب العام بين الأجسام المادية. وهو 
القانون الذى يفسر سقوط الأجسام نحو 
الأرضء ويشرح حركة الكواكب حول الشمس. 

وكان علماء الحضارة الإسلامية أول من 
قدموا أساسًا مقبولا لتفسير السقوط الحر 


مراجع الاستزادة 


للأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضيةء وقد 
بدأ الحسن بن أحمد الهمدانى (ت ١٤٣٣ه/‏ 
4م) فى إرساء أول حقيقة علمية عن 
ظاهرة الجاذبية عندما تحدث عن الأرض 
قائلا":«.. فمن كان تحتها (أى تحت الأرض 
عند نصفها الأسفل) فهو فى الثبات فى 
قامته كمن فوقهاء ومسقطه وقدمه إلى 
ايا الأيعفل فة إلى ن ط ها 
الأعلىء وكثبات قدمه عليهاء فهى بمنزلة 
حجر المغناطيس الذى تجذب قواه الحديد 
من كل جانب». 

وأضاف علماء آخرون حقائق هامة عن 


المقذوفات من حيث إن حركتها إلى أعلى عند 


القذف تعاكس فعل الجاذبية الأرضية, 


وتحدثوا عن انجذاب الجسم إلى مجاوره 
الأبعد. مقتربين بذلك من المعنى الشمولى 
الدى توصل «نيوتن» إلى فأنونه العام. 


آ. د/ أحمد فواد ياشا 


١‏ - كتاب الجوهرتين العتيقتين المانعتين من الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة) الحسن بن أحمد الهمدانى ‏ إعداد وتحقيق: محمد محمد الشعبى 


ط دار الكتاب دمشق سنة ٤۱۹۸م.‏ 


۲ - التراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكانته فى تاريخ العلم والحضارة ‏ أحمد فؤاد باشا ‏ سنة 1987م. 


كت 


الحامعة الاسلامدة 


احا هعد عو ايا 
عقائدى وحضارى وسياسى. دبعت وتنيع من 
التوحيد الإسلامى. والانتماء إلى الجامعة 
الإسلامية وإن اعترف واحترم واغتنى 
E TT‏ كتين ويا 
راك سان TE N O‏ 


يوظف همده الادتماءات الموحسة ؛ 


وفي العصر الحديث أصبح شعار 
والجامية الاساتفية الهللة القن اسعظنه. نه 
دعوات وحركات جمعتها مقاصد إنهاض 
المسلمين بالإسلام. للخروج من مازق التراجع 
الحضارى: ولمواجهة المد الاستعمارى الغربى 
مع التمايز فى سبل ووسائل هذا النهوض. 
وذلك تبعا للملابسات الإفليمية والتوجهات 
ال هة هلد وواد هذه الحوفافة لدعو 
مت" ليضوة a‏ والسعيو :سويب 
والدعوة والحركة المهدية والحزب الوطنى. 
وأوسع فصائل تيار الجامعة الإسلامية. 
كان ذلك الذى تبلور من حول جمال الدين 
لاا و سمر هي ا وخاضية دين 
الصفوة والعلماء وقادة الرأى العام . ثم 
تحالف مع الدولة العثمانية ‏ بقيادة السلطان 


عيد الحميد الثانى لنصرة الدعوة ا 


الجامعه الاسلامية. جمع هدا الاتحاه بس 
الأصول ا اة وا د وانظاق يمن 
معي ان ا ر ا ا 
أا العالم الاإسلامى وتميزت دعونه ت 

|١‏ - الإاصلاح الدينى: من منطلق العقلانية 
الاسلامية ال توازن بن «الرآی» و«الأثر». 

ا ناتهب فنطلةا علي اللوؤلنة الستمباتية: 
نامكناوها الوولة الأماذمية الجامعة: 
aE sy‏ 


واقع التمايز الثقافى والاستقلال الحضارى. 


٤‏ تحرير ثروات العالم الإسلامى من 
النهب الاستعمارى والسيطرة الغربية. 

وإذا عنانيك: يدير اذى O E‏ 
ES ENTE‏ لأساف 
فحالت بينه وبين النجاح فى تجديد الدولة 
EEN,‏ تمن السامعة الاسنائسة 
ےا انق نميتع فى طللالينا كل رات 
التجديد الإسلامى. 

ففى مواجهة الأحزاب الوطنية التي وقفت 
بالوطن عند الإقليم: وقنعت بالدولة المَطّرية 


وعلى خلاف الأحزاب القومية التى وقفت 


بد 58-3 


ب 


عن اعرش را موا اة اتا 
الإ فت وهوات يمر كات اتا 
ا عا ا مد عدت 
الوطنية والقومية فى إطار الجامعة. 


وهكذا أصبحت تركز على قضايا التحرر 
الوطنى»ء ومحاربة التغريب الفكرى إلى جانب 
تجديد الفكر الإسلامى.. وأصبح طريقها إلى 
الجامعة الإسلامية هو إقامة الدولة 
الإسلامية النمودج التى لا تقف مقاصدها 
عند الإقليم: وإنما تسعى لتسلك الأقاليم 
الإسلامية فى «رابطة شعوب إسلامية» وذلك 
وصولاً إلى إعادة الوحدة الإسلامية فى 
الجوامع الخمسة: العقيدة.. والشريعة.. 
والأمة.. والحضارة.. ودار الإسلام. 


وكما طمحت دعوة الجامعة الإسلامية إل 


مراجع الاستزادة 


إقامة الوحدة الإسلامية الجامعة لأقاليم عالم 
الإسلام» فلقد حرصت على وحدة الأمة 
بالمعنى السياسى» على النحو الذى يجعل 
القوميات الإسلامية المتمايزة فى اللغات 
والطوائف الدينية ٠‏ غير المسلمة - المتميزة فى 
الملل والشرائع» لبنات فى بناء الأمة الواحدة.. 
فالجامعة الإسلامية هى رابطة أمة. 
e A‏ 
نزعة دينية متعصبة ضد غير المسلمين. سواء 
فى داخل الأوطان الإسلامية أو فى الغرب 
النصرانى» وإنما هى رابطة إسلامية لشعوب 
المدنية الإسلامية. تحتضن «التنوع» فى إطار 


جوامع الإسلام. 


آ. د/ محمد عمارة 


١‏ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى» دراسة وتحقيق. د. محمد عمارة ‏ طبعة بيروت ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 191/8م. 
۲ - حاضر العالم الإسلامى: لوثروب ستودارد» ترجمة: عجاج نوبيض ۔ تعليق شكيب أرسلان ‏ طبعة دار الفكر بيروت ١/ا16م.‏ 

.م١1594 الجامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل؛ د. محمد عمارة  طبعة القاهرة دار الشروق‎ - ٣ 

.م١15/6 فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية؛ عبد الرازق السنهورى وترجمة نادية السنهورىء طبعة الهيئة العامة للكتاب القاهرة‎ - ٤ 


0 


الجاهلية 


لغة : مأخوذة من الفعل (جهل). والجهل 
معناه: خللاف العلم. 
الأول: خلو النفس من العلم» الثانى: اعتقاد 
ابوت تائفو هنا سور EEE‏ 
الشىء بخلاف ما حقه أن يفعل('). 

وقد وردت مشتقات الكلمة فى القران 
ES‏ 
(البقرة .)۳۷١‏ 

ر ا 
جاهلون : 5 (يوسف 5). 

۲ - بمعناهما معا كقوله تعالى: # ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون © (الأنعام .)٠١١‏ 
قحل اا حك يكون ا 
تاها الحصفاف المرذولة ال كانت علينها 
الأمة قبل الإسلام من الجهل بالله وبرسوله 
وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر 
والتجبر.. إلخ» ومنه قول النبى َة لأبى ذر: 
(إنك امرؤ فيك جاهلية) (رواه البخارى)!”) 


أى حال أو طريقة أو عادة جاهلية أو نحو 
ذلك. 

وقح ركوق اها خا اال هان 
ومعناها: المدة التى كانت قبل نبوة الرسول 
َء وقيل: زمن الكفر مطلقاء وقيل: ما قبل 
الفتح. وقيل: ما كان بين مولد النبى والمبعث. 
وبهذا قال ابن حجر. ومنه فقوله تعالى: 
يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية © (آل 
عمران )١604‏ وذلك لما كان عليه العرب من 
فاحش الجهالات فى العقيدة والعبادة 
والتشريع والمعاملات والأخلاق التى انتقلت 
إليهم وشاعت بينهم وتأصلت فى نفوسهم 
حتى صارت دينا حل محل الحنيفية 
السمحة!('). وعلى هذا نقول: طائفة جاهلية: 
وشاعر جاهلى. نسبة إلى الجهل؛ لأن من لم 
يعلم الحق فهو جاهلء فإن اعتقد خلافه أو 
قال يخلاف الحق عالما بار حي عالم فيو 
جاهل. كقوله تعالى: وإذا خَاطَبِهِمٍ 
الجاهلون قالوا اناما 3 (الفرقان ؟17). 

وقوله عَكْةٍ: (إذا كان أحدكم صائما فلا 
يرفث ولا يجهل) (رواه أبو داود)[4) 

أى لا يعمل يعمل الجاهلية من السفه 
والغفضب والأئفة والحمية والمفاخرة ومنه 


قول عمرو بن كلتوم فى معلقته: 


حم 007 95 ميد 


ألا لا يجهلن أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
أى لا يسفه أحد علينا فنسفه عليه فوق 
سفهه؛ أى نجازيه به جزاء يزيد عليه. 
وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل 
وإن علم أنه مخالف للحق؛ > كما قال تعالى: 
إِنَما التوبة على الله للّدين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب ) (النساء 017 
لأن العلم الحقيقى الراسخ فى القلب يمتتع 
أن يصدر عنه ما يخالفه من قول أو فمل 
فإن صدر ما يخالفه كان جهلاء وعلى ذلك 
كان الناس قبل البعثة النبوية فى جاهلية وكل 
مسا يالك هنا جاءية اكرسلون نافال 
اليهود والنصارىء وتلك كانت الجاهلية 
العامة. ) 
ااا ا ی اا ج 
الإاسلام» وإن بقيت أحوالها وعاداتها بين 
الإطلاق والتقييد. 
فالمطلقة قد تكون فى بلد دون بلدء كما 
هی فى غير ديار الإسلام: وقد تكون فى 
بعض الأشخاص دون بعضء كالرجل قبل أن 
يسلم وإن كان فى دار الإسلام. ) 


ا قد کون فى ع دار ان 
وفى كثير من الأشخاص المسلمين؛ لقوله ية 
(أريع في أمتى من أمرالجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر بالأحساب؛ والطعن فى 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم: والنياحة) 
(رواه مسلم)(). 

فهذه كلها جاهلية؛ وهى من المعاصى التى 
تر ضا ماروق اكت ارون :فى 
و على أقوال 
منها أنها بين آدم ونوح» أو بين نوح وإدريس؛ 
أو بين موسى وعيسى. أو بين عيسى ومحمد 
ي ومنهم من قال هى الفترة بين كل نبيينء 
ال ان اروا ا اة من 
عر ا ا ركتهى بالموكة الس 
فى القرن السابع الميلادى» وعلى هذا لا يصح 
مطلقا أن يوصف المجتمع المسلم بأنه جاهلى: 
بخلاف الأفراد. فإنه يمكن إطلاق لفظ 
الساملية غاي الف خض انرق فى فيفل 
جاه 


أ. د/ خلدفة حسن العسال 


١‏ - معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص ٠٠١‏ دار الكتاب العربى تحقيق نديم مرعشلى. 
۲ - صحيح البخارى مع الفتح ١١4 / ١‏ كتاب الإيمان ‏ باب المعاصى من أمر الجاهلية. 
9 - بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب ٠١ / ١ e‏ طثانية سنة ١974‏ نشر المطبعة الرحمانية ‏ بمصر. 


مراجع الاستزادة : 


2 المحجم ا اال‎ > ١ 


0 


الجير (الاحتبار) 


لغة : الجبر مأخوذ من الفعل الرباعى 
أجبر على وزن أفعل بمعنى آكرهه وقهره على 
الفعل بغير إرادة من الفاعل ولا اختيار فيه. 
وضده الاختيار فهو يدل على إرادة الفاعل 
واختياره لفعله بإرادته وقدرته. وقد يجىء 
لفظ الجبر من جبر الثلاثى لكنه قليلء ومنه 
لحي د شي جو تس نع انه كما لدي لكي كر 
منفرداً وإنما يأتى مقرونا بلفظ المنتقم كما 
فى أسمائه الحسنى الجبار المنتقم. 

اصطلاحا : والجبر والاختيار مذهبان 
مشهوران فى علم الكلام فالمعتزلة يقولون 
لديا زانقه EE‏ السستقلة شن قدرة الله 
وإرادته. أما الأشاعرة فيقولون بالكسب 
ومعناه عندهم أن الفعل يقع بقدرة الله 
E SS‏ 
قال بالجبر فى الإسلام هو الجهم بن صفوان 
(ت8؟١ه)‏ والإنسان عنده مقهور على فعله 
وهو كالريشة المعلقة فى الهواء تحركها الرياح 
كيف ا ا 
الجبر حين أظهر المعتزلة مقالتهم فى نفى 


القدر وقالوا إن الأمر انف وأنه لا قضاء 


والإنسان حر فى أفعاله وتقع منه بإرادته 
UE ED ELE EY,‏ رتفم ثم 
صار لفظ الجبر لقبا على الجهم وأتباعه 
الجهمية من بعده. وهو ليس لفظا شرعياء لم 
يرد فى نص صحيح من الكتاب والسنة ولم 
رد كن شر اتخالافية الوانيوه وكنان 
السلف يتحرجون من استعماله نفيا أو إتباتا 
لأنه لفظ مجملء والذى ورد فى الحديث 
الصحيح لفظ جبل حين قال مَلدْةِ لأشج عبد 
القيس «إن فيك تخلقّين يحبهما الله 
ورسوله. قال أخلقين تخلقت بهما آم جبلت 
عليهما فقال © بل جبلت عليهما». فقال 
الأشج: الحمد لله الذى جبلنى على مايحبه 
الله ةوقل ن الجهه ا خد مقالتة قى 
الجبر ونفى الصفات عن الجعد بن درهم 
مؤدب مروان بن محمد ثم شاعت مقالته فى 
العصر الآأموىء وقيل إن خلفاء بنى أمية 
استغلوا القول بالجبر لتثبيت سلطانهم وتنفيد 
سياستهم فى الرعيةء والمعتزلة يطلقون على 
اط الخو اور الاشاهيره مون 
هذه الصفة ويطلقونها بدورهم على الجهم 
والجهمية وتنقسم الجبرية إلى ثلاثة أقسام. 


حت 55050 > 


١‏ - جبرية خالصة: وهم الجهمية القائلون 
بالجبر المطلق وأن قدرة الإنسان لا أثر لها 
فى الفعل الإنسائى. 

؟ - جبرية متوسطة: وهم يثبتون القدرة 
للعبد لكن ليس لها أثر فى فعلهء ولا تصلح 
هده القدرة لفعل الضدين وهذه القدرة هى 
مناط التكليف الشرعى. 

دالت الارن الكت :وهم ا اع 
ويثبتون للعبد فدرة على الفعل ويسمون 
مباشرة قدرة العبد لفعله كسباء ولا يسمون 
ذلك جلما الفعل: 

ويحتج كل فريق من القائلين بالجبر 
والاختيار على مذهبه بايات من القرآن 
الكريم ليفند بها مذهب الفريق الآخر. 

فمن الآيات التى يحتج بها القائلون بالجبر 


مراجع الاستزادة: 


قوله تعالی: فَعَال لَمَا يريد 4 (البروج .)1١‏ 
( الله خالق كل شيء 6 (الزمر ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
مني © (السجدة ؟١1١).‏ 

ومن الآيات التى يحتج بها القائلون 
ا :فمن يعمل مثقال 
ذرق ة خيرا ره 0 ومن يعمل مثقال ذرة شر 
يره 4 (الزلزلة ۷ /) ل فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر 4 (الكهف 59). 

ويحاول كل ضريق من القائلين بالجبر 
والقائلين بالاختيار أن يؤول هذه الآيات على 
طريقته الخاصة ليؤيد بها رأيه ويفند رأى 
الفريق الآخر. 


أ.د/ محمد السيد الجلددد 


۲ - الفصل فى الملل والنحل لابن حزم؛ ط - دار الفكر العربى؛ بيروت ٠‏ بدون تاريخ. 
- قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامى د/ محمد السيد الجليند ط الحلبى ١۱۹۸م‏ القاهرة. 


٤‏ - شفاء العليل لابن القيمء ط ‏ دار التراث بالقاهرة. 


0 ام 0 الكلامية ٠‏ خالد ط بغداد 1 


جد 1 3-28 جمد 


الجبر (علم) 


الجبر هو احد فروع علم الرياضيات. 
وكان محمد بن موسى الخوارزمى أول من 
آلف فيه كتابا فى زمن الخليفة المأمون ٠۹۸(‏ 
. 51ه) أسماه «الجبر والمقابلة». وضع فيه 
أصول علم الجير وقواعده. وخرج به من 
نطاق الأمثلة المفردة إلى المعادلة العامة التى 
تسهل حل المسائل الحسابية المتشابهة طيقا 
لقاعدة معينة. 

واصطلا حا : يعنى دقل الحدود السالية 
من فا اى اهن لوقن الشاولة اا 
إن الطلوك الاخو اها" المقائلة: محفت جد 
الحدود المتشايهة فى الطرمين. 

وقد عرف الخوارزمى فى كتابه جميع 
عناصر المعادلة الرياضية الجبرية كما نفهمها 
اليوم» فشرح معنى الحد المعلوم والمجهول 
E,‏ والسحصين ES‏ ادس 


مراجع الاستزادة 


واللوغاريتمات والكميات السالبة والموجبة 
والتخيلية ومعادلات الدرجة الأولى والدرجة 
الثانية وطرق حلهاء تم انتقل بعد ذلك إلى 
الجانب العملى الخاص بتطبيقات الجير فى 
الحياة العملية. وجعله كتابا مستقلا يشتمل 
على الكثير منها والقياس عليها فى مساتلهم 
المتعلقة بالمعاملات والوصايا والمواريث. 


وأضاف علماء آخرون إلى علم الجبرء 
وزادوا فى أصوله ومسائله مثل أبى الوفاء 
البوزجانى» وشجاع بن أسلم» وعمر الخيام 
والقلصاوى وغيرهم. وعنهم انتقل هذا العلم 
الى جل اللات الأحتبيية نلفظله العصمرس 
''8186018" وأصبح بعد ذلك يطلق على علم 
المعادلات الرياضية يوجه عام. 


أ. د/ أحمد فو اد دانسا 


١‏ - كتاب الجبر والمقابلة. محمد بن موسى الخوارزمى ‏ تحقيق على مصطفى مشرفة. ومحمد موسى أحمد ‏ القاهرة سنة 1۹۳۷م. 
١‏ تراث العوب العلمى فى الرياضيات والفلك: قدرئ حافظ طوقان ‏ دان الشروق: القاهرة -ى.:ت: 


5101 ده 


الحدذب 


الجذب مصطلح صوفى يقصد به 
«ملاحظة العناية الإلهية للعبد باجتذابه إلى 
حضرة القرب» وذلك بأن يهيء الله للمجذوب 
كل ما يحتاجه فی طريقه لاجتياز المنازل 
اشامات :درن كلفة ولا مشعةوهو يقابل 
«السالك» الذى يقطع الطريق بالمجاهدة 
والوناة ) 

ويسمى المجذوب «مراداً» كما يسمى 
ااك مرد احا اة هاا 
الوب بها م اة ال 
مف اتج تنلات المنالكف الات 
فإن عليه أن يقطع كل عقبات الطريق. 

وقد ظهر هذا المصطلح مبكرا فى مراجع 
التصوف الإسلامى: حيث تحدث الطوسى 
(ت ۳۷۸ه) فى كتابه «اللمع» عن جذب 
الأرواح وما يتعلق به من أوصاف ترجع كلها 
إلى معنى «التوفيق والعناية» في اجتذاب 
المريد» ويقول شيوخ التصوف: إن صاحب 
الجدبة يرى فى بدايته ما يكون له في 
نهايته. وإن جذبة من جذبات الحق تُربى 
على أعمال الثقلينء وللمجذوب بعد جذبته 





مراجع الاستزادة 
-١‏ كشاف إصطلاحات الفنون للتهانوى. 


فو 


¥ 


فى هذا المقام ولا يرجع إلى ما كان عليه أولا 
فيسمى «عاشقا» وقد يعود إلى حالته الأولى 
ويواصل سلوكه فيسمى «المجذوب السالك» 
ل اا للبنالك فى تان تارك 
فيسب حينك: «السالك الحدون»: 
ET SET‏ لحب دن 
ا مهل ا الشيضة ركربية الريددن: 
كلاف الهزوت EO‏ النساك 
کر ا مصاع ليده الرضة 

ويس فى كا الصوظية عن وجنت »نا 
بل على اتان ا ی رون 
CEE‏ نيت E E E‏ 
تشير إلى أن المجذوب مشتغل بربهء 
ومنقطع إليه. ومأخوذ عن نفسه. ويميل «ابن 
خلدون» إلى اعتبار «المجذوب» فاقداً لعقل 
التكليف» ويكاد يلحقه بالحمقى والمجانين في 
حرط التغاريت الشرعية وراد اقل فر 
من عوام المؤمنين. فضلا عن أن يكون من 
طبقة الأولياء المقربين. 


أ.د/ أحمد الطيب 


؟ - اللمع للطوسى - تحقيق د/ عبد الحليم محمود وطه عبد الباقى سرور دا ر الكتب الحديئة مصر ١51١م‏ ص ٤٤٥‏ . 
٣‏ - شفاء E‏ ل المطبعة ؛ الكاثوليكية بيروت 0 فد 


له 


الجرح والتعديل 


نهذ لجرت الفا رك تسمه ا 
ونحوه 'والتعديل التنوية وتمويم الشيوية 


ES 


اصطلا حا : وص الراوى بضفات 
تقتضى عدم قبول روايته» والتعديل وصف 
الراوئ تات كىن كول وواه هی 
شهادة بالتزكية تسهم فى تصحيح الحديث 


الدى يرويه. 


إد به يتميز الصحيح من السقيم. والمقبول من 
المردود من الروانات» و متها علم أ لجرح 


والتعديل مع نشأة الرواية فى الإسلام وید 


فى الرواة علد فر فيل كما تكلم كتين من 
- التايعدن وأتباعهم. ومن أدق ما صتفعه 


أثمة الجرح والتعديل أمران: 


الأمر الأول : وضع الرواة المعدلين فى 
مراتب للتعديل. والمجرحين فى مراتب 
للتجريح. ففى التعديل مرتية تنبئ عن العدالة 
والعييكك: القامين نفرتية اكزيهن ذلك قاد 


وهكدا و التجريح مرنية سبى عن عدم 


الحفظء. ومرتبة تنبئ عن كدب الراوىء 
وبينهما مراتب اخرى.ء ويتبع ذلك الوقوف 
على ذوحة حديت الواوق : 

الأمرالثانى : هو وضع ألفاظ للجرح 
ا لاقب ا ی و 
دقيقا للراوى من حيث عدالته وضبطه» . 
فمثلا قولهم فى راوى الحديث: «ثقة» أو 
عسي الشف ارقي لازن هن عراب 
العدالة . وبالتالى حديته صحيح. وفولهم : 
«لابأس به» عند جمهورهم تعنى أن ضبطه 
يخفْ قليلاً عن درجة الثقة وبالتالى يكون 
A a‏ 
سين الحفظ وبالتالى حديثه ضعيف. وفولهم: 
كاتس ا ووو ا ی کی ادق شرا 
الجرح وأن حديثه موضوع! !. 

وأّفت الكتب التى تتناول الرواة من حيث 
الكشف عن كونهم عدولاً أو مجرحين, 
وهناك الكتب التى تتناول فترة محددة أو كتبا 
E‏ كنع الك E‏ تهات 
أن لاسي د نه و الكقب القن فيدة با عدر هي 
نهنا نب الأقيجة اتذيرة ao‏ دا اسان 


وجاءت أحكامهم كأنها ميزان أو هى ميزان 


ل 


دفيق, ومن هؤلاء الأئمة: يحيى بن معين, كبير من الأئمة النقاد فى مختلف أنحاء 


وأجمد بن حنبل» وأبو حاتم وأبوزرعة 


العالم الإسلامى/"). 
لرا او عصرم المصتور م1 
عهد الصحابة إلى العصور المتأخرة من عدد آ.د /رفعت فوزى عيد المطلب 





١‏ اللسان مادة (ج رح). 
 "‏ القاموس وشرحه تاج العروس» مادة (ع د ل). 0 ١‏ 
المصدر السادة ‏ الموضم نفسه. 
ر السابق ‏ الموضع 
9 أصول الحديث ( ص ٥۵‏ _ ۷۹ ومصادره .د/ محمد عجاج الخطيب ‏ دار الفكر ‏ بيروت ۱ه / ١م‏ ). 


ا 


Par) الحزء‎ 


لغة : النصيبء والقطعة من الشىء!'!. وما 
يتركب الشىء همه ومن غيره: وحمعك أجزاء. 

واصطلاحا : عند علماء العروض: عبارة 
مها ھن اه ان کن ااا 015 
9 ما له أ 
جزئها القرآن الكريم تيسيرا لتلاوته كما 
والتعين. 

ويقال: أجزاء موود 5 وأحزاء النفس 5 


شعت ماكر فدهن الس 


و«الجزئي الحقيقى» : ما يمنع نفس 
تصوره من وفوع الشركة فيه كزيد. ويسمى 
جزئيا؛ لآن جزئية الشيء إنما هى بالنسبة 
إلى الكلى. والكلى جزء الجزئى. فيكون 
منسوبا إلى الجزء والمنسوب إلى الجزء 
جزتى. وبإزاته الكلى الحقيقى. 

و«الجرتي الإضافى»: عبارة عن كل أ خص 
تحت الاعع: كا ا نان النسبة إلى الحيوان: 
يسمى بذلك لآن جزءيته بالإضافة إلى شىء 
آخر. وبإزالة الكلى الإضافى.ء وهو الأعم 


.الله 
چا 


والجزئى الإضافى أعم من الجزئي 
الحقيقى. فجزء الشيء ما يتركب ذلك الشىء 
منه ومن غيره. 

كما آن الحيوان جزء زيد. وزيد مركب من 
الحيوان وغيره. وهو ناطق وعلى هذا التقدير 
يكون زيد كلاء والحيوان جزءا. فإن تسب 
الحيوان إلى :زيف كان كليامؤإن نيازيد إلى 
الا و 

. Particular و«الجزڌأ”«‎ 

مصطلح منطقى: يقال على القضية 
الجزئية الموجبة أو السالبة؛ والتى ينصب فيها 
امول كل جو ENE‏ 

و«دالجزىء» 2311016 فى مادة ما: هو 
أصغر جزء مستقل منهاء يصح أن يوجد 
PS aA‏ 

AiO U aN 
هو جوهر فرد ذو وضع لايقبل الانقسام‎ 
أصلا: لا بحسب الخارج» ولا بحسب الوهم.,‎ 
ولا بحسب الفرض العقلى.‎ 


وتتألف الأجسام من أفراده بيانضمام 


اك 


المتكلمين .وطن هليه الاق اهو الطب بالنسبة إلى العلم الطبيعى''. 


و«العلم الجزئى» : هو العلم الذى يكون ا.د/ عبداللطيف محمد العيد 





أت العجم الو لحم ا ال اف ف بال ناا 

؟ ‏ التعريفات .الجرجانى : ص ۰٦1‏ ط ۱۹۳۸ البابى الحلبى بالقاهرة. 

۲ - دائرة المعارف الإسلاميةء 1: .۳۷١‏ ترجمة: أحمد الشنتناوىء وإبراهيم زكى خورشيدء وعبدالحميد يونس. ومراجعة د. محمد مهدى علام. ط 
6557م . دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. . 

٤‏ - كشاف اصطلاحات الفنون التهانوى: 1 .2 ترجمة د. عبدالمنعم محمد حسنين. وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمصر 1517١م.‏ وانظر : ابن 
- سينا: الحدؤد ص ۷۹ - القاهرة. 

۰ . 1۷ تعريفات الجرجانى . ص‎  . 

1 المعجم الفلسفى د. مراد وهبة: ص ١51‏ . ط >»١‏ 199/5م. دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. 

¥ المعجم الوجيز ‏ لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ مادة «جزأ». 

4 تعريفات الجرجانى. ص 1١‏ . 

ا 

٠‏ - المعجم الفلسفى د. جميل صلیبا: ٤۰۱:۱‏ ط۱ ١‏ ۱۹۷۱م . دار الكتاب اللبنانى - بيروت. 


0 


Corp- Body الحسيم‎ 


لغة : هو الجسد. وكل ما له طول وعرض 
وارتضاع (أو عمق) . وكل شخص يدرك من 
الإنسان والحيوان والنبات. ويجمع على 
أجسام وجسوم. 

واصطلاحا : الجسم جوهر ممتد قابل 
للأبعاد الثلاثة!'). وهو ذو شكل ووضع. وله 
مكان إذا شغله منع غيره من التداخل فيه 
EE E EE EEE‏ هما اذه 
المعنيان المقومان للجسم: ويضاف إليهما 
معنى تالث. وهو الكتلة (0)3/1355"). 

وعلى هدا فإن الجسم شىء مادى درك 
بالحواس. وموضح فى المكان. فحيثما يوجد 
جسم يوجد مكان. 

ومن هنا نجد فرقة مث المعتزلة تعرف 
الجسم بالأبعادء أى إنه ما له يمين وشمال. 
وظهر وبطن: وأعلى وأسفل! .١‏ 

ويرى ابن سينا أنه لابد للجسم أن يكون 
جوهرا مؤلمفا من هيولى وصورة. وأن يكون 
متصلا محدودا ممسوحا فى أيعاد ثلاثة 
كيف شئت طولا وعرضا وعمقا!"!. 

وحيث كان الجسم مؤلفا من الهيولى 
والصورة . فإنه لا وجود لهميولى تخلو عن 
الصورة !لا فى الوهم. وكذلك لصورة تخلو 
عن الهيولى إلا فى الوهه!"). 

OT 


«الحسم الطبيعى» :Natural Corp‏ 
هو مبداً الفعل والانفعال» وهو الجوهر 
المركب من مادة هى محل وصورة» هى حالة 


«الحسم الاخ اهي Mathematical‏ 


: Corp 

وشو ينا تون Na‏ 
ونهايته السطح» وهو نهاية الجسم الطبيعى. 

وسمى «جسما تعليميا» نسبة إلى العلوم 
التعليمية الباحثة فيه. وهى علوم الكم المتصل 
وااتقصين U‏ نانوي ان 
التعليم لأنهم كانوا يبتدئون بها فى تعليمهم 
ورياضتهم لنفوس الصبيان؛ لأنها أسهل 
ا 


«الجسم الحى» :Living Corp‏ 
وهو الجسم المتصف بالحياأة كالتحات 
اا 
«الجسم الجسمانى» ھا 0م Cor‏ : 
وهو المنسوب إلى الجسم. 
دالجسمانيف Corporalism‏ : 


ون تسى أا 


2 ب 


و «الأجسام الطافية» فى علم الطبيعة: 
اهن ااا القى: ا كت حبر رهي 
مغمورة کی ال اف على م 

والجسم والجرم : مترادفان إلا أن أكثر 
استعمال الجرم فى الأجسام الفلكية. ومنه 
الأجرام الأثيرية مع ما فيهاء وتسمى عالما 
علوبا! ''. 

ويطلق الجسم على «الجسد» وهو مقابل 
الروس''. 


لکن یری الجرجانى رأيا خاصا فى 


الجسدء وهو أنه: 


«کل روح تمثل يتصرف الخيال المنفصل» 


وظهر فى جسم نارى کالجن,» أو نوری 
كالأرواح الملكية والإنسانية» حيث تعطى 
قوتهم الذاتية الخلع واللبس» فلا 

Ok 

يحصرهم حبس البرازخ» 8 
وذهب البيضاوى إلى أن الجسد: جسم ذو 
لون؛ ولذلك لايطلق على الماء والهواء. ويه 
فسر البيضاوى قول الله تعالى # وما 


اترات الحا :رف لاني الط بالتاهرة ,ن 


جعلتاهم جسدا لا يأكُلُونَ الطَعَام وما كَانوا 
خالدين 4 (الأنبياء۸). 

والأجسام السبعة : عند الحكماء هى: 

الاب وا والوضيامن: الانسوت 
(الرصاص الأسود) والحديد والنحاس 
والخارصين"'. 

: Corporal ودالجسيم»‎ 

يراد به عموما الجسم الصغيرء وأطلق 
بوجه خاص على الجزيئات وعلى الذرات فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الا 

و«فلسفة الجسيمات» : نظرية طبيعية 
تحاول تفسير بعض الظواهر الطبيعية, 
بتجميع بعض الجزيئات غير المرئية. 
والجزيء من مادة ما . هو أصغر جزء مستقل 
منها يصح أن يوجد محتفظا بالخواص 
الفلبيعية (يذة ا دة 


أ د/ عبداللطيف محمد العيد 


5 المعجم الفلسفى د. مراد وهبة »> دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. ص ٠٤١‏ . ط ٣ء‏ ام. 


ه ‏ الحدود الفلسفية الخوارزمى ص ٠١۰٠ء‏ المصطلح الفلسفى عند العرب: دراسة وتحقيق د/ عبدالمنعم الأعسم. الهيئة المصرية العامة للكتاب 


بالقاهرة. ط ۲» 19856م. 

1 المعجم الفلسفى ‏ ١5؟.6ٌ.‏ 

۷- تعريفات الجرجانى. ص 1۷ . 

الف افلس ار 47 

25 المعجم الوجيز ‏ لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ مادة «جسم». 
٠‏ _المعجم الفلسفى ‏ الك .٤١١‏ 

١‏ _السابيق نفسه. 

۲ - تعريفات الجرجانى. ص ۷ . 


۳ ۔ كشاف اصطلاحات الفنون التهانوى - -۲۷۷/١‏ ۲۸۷. ترجمة د. عبدالمنعم محمد حسنين. وزارة الثقافة بمصر 1977 م. 


6 المعجم الفلسفى د/ صليبا ٤۰١/١‏ ١ء٤.‏ 


E 


ني 
فو 


لغة : الحرص الشديدء والطمع فى حق 
المو بو شه شيرق يانه الجررين الشسين» 
وقيل أسوأ الحرص على الطعام وغيره. وفيل 
هو آن تأخذ نصيبك وتطمع فى نصيب 
غيرك. ويوصف به الشحيح. والمتخلق 
بالباطل بما ليس فيه!١).‏ 


واصطلاحا : طمع فى غير حق؛ ورغبة 
فى الحصول على أكثر مما قدر له. 

2 1 5207 
ان الشيرف:ؤقلة الأنففة فلا شت بها 
أوتى وإن كان كثير لأجل شرهه. ولا 
يستنكف مما منع وإن كان حقيرا لقلة أنفته. 
وهم حال من لا برض امه کدرا ورف 
المال أعظم خطراء فيرى بذل أهون الأمرين 
الأحلهها فته 111 

والجشع فى باب المال يجر صاحبه إلى 
حرمان من فضائل هامة؛ «ومن أحب المال 
حتى استعبده المال لم يؤهل لهذه الرتبة (رتبة 
الفضائل) فإن حرصه على جمع المال يصده 
عن لقتال الراضة وا طا ال ول :ها 
يجب» ويضطره إلى الخيانة والاختلاق 


والزور ومنع الواجب. 


وريما أنفق أموالا حمة محبية منه للمحمدة 
ولا يريد بدلك وحه الله. بل يتحخدها مصيده 
ويجعل ذلك مكسبه. ولا يعلم أن ذلك عليه 


سيدّة ومسبة»!('). 


ثم هو فى باب الشهرة والحرص على أن 
يتصدر اسمه المجالس يجر إلى الكذب والرياء 


O RENE 


فالجشع الذى هو آسواً الطمع والحرص 
مرض نفسى يسبب لصاحبه الهم والذل؛ 
لأنه لا يستريح ولا يقنع حتى ولو تحقق ما 
يسعى إليه» فيظل فى كدر دائم» وذل 
للحاجة مستمر(). 

وعلاجه فى النزاهة. وهى الترفع عن 
المطامع الدنية؛ وفي القناعة والزهدء ففى 
القداعة ركنا ای ر و 
الزهد استعلاء على ما يذل ففيه عزة, لأنه 
قيل: «أذل الحرص أعناق الرجال». 

وهذا لا يتحقق إلا لمن آمن بأن للعبد رزقا 
يطلبه كما يطلبه أجله؛ وآمن بأنه ( ليس 


الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى 


ا 


الموسوعك الإسلامية العامة م را 


النفس)» وآمن بأنه (قد أفلح من أسلم 
ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه)» وعلم 
نصيحة رسول الله اة لأمته: (إن روح 
القدس نفث فى روعى: إن نفسا لن تموت 
حتى تستوفى رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلبء ولا يحملنكم إبطاء 


فإن الله عز وجل لا يدرك ما عنده إلا 
بطاعته)(). وكل هذه النصائح النبوية 


١‏ - أساس البلاغة ص ٠١‏ مادة (ج. ش. ع). لسان العرب ‏ مادة (ج. ش. ع). 


صدى لأيات الله فى الرزق : وما من دابة 


. في الأرض إلا على الله رزقها» (هود )١‏ 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 9 
69 إن الله هو الررّاق ذو القوة المتين 4 


(الذاريات 605 - 0۸(. 


. د/ أبو الدزيد العجمى 


۲ - أدب الدنيا والدين الماأوردى  ۳٠١‏ طبعة دار الكتب العلميةء بيروت ۔ تحقيق مصطفى السقا. 


۳ - تهذيب الأخلاق ‏ مسكوبه  ٤٤‏ مكتبة الحياة بيروت. 


٤‏ - الرعاية لحقوق الله المحاسبى  ١7١‏ تحقيق عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
4 - الأخلاق والسير ‏ ابن حزم ١۷١‏ طبعة دار المعارف ‏ تحقيق د/ الطاهر مكى. 


١‏ - رياض الصالحين ص "5١‏ طبعة الإفتاء والبحوث ‏ الرياض. 


ج 


الحلال 


وردت كلمة «الجلال» کی القرآن الكريم 
ا 
# وييقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
(الرحمن ۲۷). وقوله تعالى: # تبارك اسم 
ربك ذي الجلال والإكرام © (الرحمن ۷۸). 
ا 
ومعناه: العظيم فى داته وصفاته وأفعالهء 
والفرق بين الجليل والكبير والعظيم ‏ فى 
والعظليم: إلى كمال الات اقات ما 
وصفات التنزيه ترجع ‏ فيما یری المتكلمون ‏ 
إلى صفة الجلال» ويعنون بصفات التنزيه كل 
القنسنة رصيق ا لق ابسن کا 


عرضا ولا محتاجا ولا متحيزا فى جهة. 





مراجع الاستزادة 
١‏ - التعريذات للجرجانى. 


e 


والجلال . فى اصطلاح الصوفية. هو: 
احتجاب الحق بحجاب العزة عن معرفة 
حقيقة ذاته المقدسة؛ غلا يرى ذاته ولا يعلمها 
على حقيقتها إلا هو. وليس لمخلوق أدنى 
نصيب فى معرفة «الجلال» أو الكلام فيه 
وسبب ذلك... فيما يقول بعض شيوح 
الصوفية: أن الجلال مرتبط بالجمالء؛ وآن 
جمال الله تعالى يعلو ويددو. 

وعلو الجمال وعزته هو «الجلال» الدى 
يتكلم فيه العارفون. وهم فى حقيقة الأمر 
إنما يتكلمون فى جلال الجمال لا «الجلال» 
المطلق؛ «فالجلال المطلق» معنى يرجع من الله 
إليه وحده» وهو مانع يمنع من رؤيتهء بخلاف 
«جمال الجلال» فإنه يتجلى به على عباده 
وهو مصحح لرؤيته تعالى فى الجنهء مع 
تنزهه عن الجهة والتحيز وتوابعهماء كما هو 
مذهب أهل السنة. وتجلى الجمال يوجب عند 
المعوفية اا واوو اهر 


آ. در أحمد الطب 


۲ - المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالى. ط دار المشرق - بيروت 1587م. 


EEE EE 


؛ - لطائف الإعلام فى إشارات آهل الإلهام؛ القاشانى, ۲۸۹/۱ ط. دار الكتب المصرية. 


ا 


جماعة پوو 


. اصطلاحا : تطلق على هيئة أدبية جديدة 
أعلن ميلادها فى القاهرة الشاعر المصرى 
(د. أحمد زكى أبو شادی) (۱۸۹۲ ۔ 1500م) 
فى سبتمبر سنة 1977م سماها «جماعة 
أبوللو» وجعل مركزها القاهرة وتجمع طائفة 
من أعلام الآدباء + والشعراء والتقاتومعهة 
جماعات (من أدباء الشباب) ومن بين هؤلاء 
أحمد محرم» إبراهيم ناجى؛ على محمود 
طه. كامل كيلانى. أحمد ضيفء وعلى 
العتاتئ واخ الان و فود انو الوقاء 
وحسن كامل الصيرفى» وغيرهم وتولى أبو 
شادى أمانة سر هذه الهيئة بصفة دائمة 
واختير أمير الشعراء (أحمد شوقى) ۱۸٦۸(‏ 
- 1577م) رئيسا لها. 

وفى يوم الاثنين العاشر من أكتوبر عام 
١۲م‏ عقدت الجلسة الأولى له برئاسة 
ولوق قن دار (كرمة من هان ) هالجيزة : 
لوضع الأسس العامة لنظامها الإدارىء 
والأدبى: ولم يعش «شوقى» بعد ذلك إلا أياما 
معدودات ففى فجر يوم الجمعة الرابع عشر 
من أكتوبر سنة ۱۹۳۲م انتقل شوقى إلى 
وهات رنه وق آختار اعكناء الحماعة: 


الشاعر (خليل مطران) (۱۸۷۲ - 1544م) 
رئيسا للهيئة وكان أحمد محرم» وإبراهيم 


ناجى (وكيلين). 


وجميع الأقطار العريية للشعراء خاصة 


والأدياء و محسی الأدب عامة. ومن يهمهم 
کات اکور الح كما اعات 
ميلادها هی مايلى: 
توجيها شريفا. 
مناصرة النهضات الفنية فى عالم الشعر. 
ترقية مستوى الشعراء ماديا وأدبيا 
واجتماعياء والدفاع عن كرامتهم ومنذ ميلاد 
هذه الهيئة الأدبيةء صدرت مجلة تحمل 
اسمها وتنشر أدبها وتذيع أفكارها وهى مجلة 





(أبوللو) وهى أول مجلة < ت للشعر 
ونقده فی العالم العربى. 
وقى صدر العدد الأول تقسبه هميد 


«لشوقی» کا بها ميلاد هده الجماعة 
ومجلتها ‏ وجاء فيها: 
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أبوللو !! مرحبا بك يا أبوللو 
با نات رن كاك ا سبي لل 


قر 
س 


على جحل اتسا رحلوا وحلو 


توو ت على ال ديه ب ا قدل 





لعل مواهبا خفيت وضاعت 
تذاع على يديك وتس تغل 

ولم تلبث هذه الجماعة ومجلتها أن 
احبد قت دوا فى الأدب والنقد والشعر فى 
مدر وساف ا ا الفانه ري 

وشعراء أبوللو ممن كانوا أعضاء فى 
جمعيتها يكونون مع رائدهم أبى شادى 
مدرسة متميزة فى الشعر المعاصرء لها 
خض ها و رها 

رداغ ]بو اذى غا هاه الت 
«مدرسة أبوللو» وهى مدرسة شعرية مذهيها 
«الرومانسية» وهى تستلهم فى شعرها 
الحياة وتحرص على الأصالة وتدعو إلى 
OEE RET EET AEN‏ 
والتعبير الطليق. وشعرها هو شعر الطبع 
والجدةء والوجدان المعبر عن وافع الحياة فى 


نفس الشاعر. 


المدارس الشعردة التى ظهرت عند 
ظهور أبوللو: 

١‏ - من العجيب أن تظهر مدرسة أبوللو 
الشعرية ومجلتها فى جو يسوده الظلام 
والحزن . وفى فترة ليس لها متيل فى 
تاريخنا القومى . وفى خلال أزمة عالمية 
عاق 

؟ فى الأدب والشعر كان هناك تيار 
محافظ يمثله عبد المطلب والرافعى والجارم 
والكاظمى. ومحمد فريد وجدى › والبشرى ‏ 
وتيار جديد يمثله «مطران» وشكرى والعقاد 
والمازنى. 
ويدور شعر شعراء أيوللو عامة فى 
الموضوعات الأتية: 

ا ا اة ا اف إلى 
تصوير البؤس وإظهار بعض الجوانب المظلمة 
See‏ 

ات الانوماع فى الطبيعة٠‏ والحديف هن 
ا الهم عن الور الى 

٣‏ - الحنين إلى مواطن الدكريات › وهو 
نابع من النزعة الانطوائية وتتضح السمات 
الآتية فى شعر شعراء مدرسة أبوللو وهى: 

ف القرعة الالسنانسة الروفاتسية. 
© تحطيم القيود الكلاسيكية والرجوع إلى 


س 


الواقعية والوحى والإلهام. وسميت هذه الجماعة باسم أبوللو نسبة 


© ترك المدنية إلى الريف والطبيعة. إلى آلهة إغريقية تتغنى للشمس والشعر 2 
© العناية بالطابع الذاتى. والمومسيقى فنحن نتغنى فى حمى هده 
© التحرر من العالم المادى, إلى العالم المثالى. الدكريات الح ا 

مراجع الاسترادة: 


.لا سس 


حماعة الديوان 


E IR FP E E 
الا كوتو ودر ادوا نوه الاد‎ 
والمازنى» وشكرى من حيث الرؤية الشعرية ؛‎ 
عكري ول‎ ET 
مفاهيم نقدية وجمالية متقاربه وقد شكلوا‎ 
مدرسة نقدية هامة فى تاريخ شعرنا العربى‎ 
الحديث رغم فصر المدة الزمنية التى جمعت‎ 
. بينهم إنسائيا‎ 

وهناك خطأ يردده كثير من الدارسين - 
وهو حا هاو ال رة اه مدره 
«الديوان» نسبة إلى كتاب بنفس العنوان فد 
أخرجه (العقاد والمازنى) فى جزءين سنة 
١0م‏ هذه التسمية غير صحيحة لأن هذا 
الكتاب ينقد ويهاجم أكثر من كونه يرسى 
أسساً فنية. ويضع تقاليد جمالية فالعقاد فيه 
ينقد شوقى . والمازنى» ينقد المنفلوطى» بل 
وشكرى» ومعنى هذا أن الكتاب هجمة 
محمومة على أهم من فى الساحة الأدبية من 
الخصوم والأنصار. 

لقن كاك وو اودرو ا اتوي 
وهم : (عباس محمود العقادء وإبراهيم عبد 


القادر المازنی وعبدالرحمن شكرى) فى 


نزعتهمالجديدة بالأدب الإنجليزى, 

وتالشغيراةوالكقات الزواتسعيين هة 

خاصة:؛ ووقفوا موقف عداء ورفض سافر 

لاء اندرو الكل سسسيكيية الى كتانوا 

يسمونها بالمدرسة المحافظة. ويسمون 

شعراءها بالمقلدين . وكان رفضهم للتقليد 

دافعا لهم إلى البحث عن بديلء وقد اطمأنت 

نفوسهم إلى أشعار الرومانسيين فأخذوا 

بكثير من مبادئها . والتقوا فى هذا بالخطوط 

العربية التى كان «مطران» يدعو إليها 

ويحققها فى شعره وهذه المبادئ هى أنهم: 

© طالبوا أن يكون الشعر تجربة شعرية لها 
طابعها الفردى. 

©نزعوا إلى الشعر الوجدانى الذى يحمل 
سمات صاحبه النفسية. ويبرز شخصيته 
ا 

© طالبوا بالوحدة الفنية فى القصيدة. 

اهتموا بالخيال وأولوه عناية خاصة. 

#دعوا إلى ما يعرف بالشعر المرسلء أى أن 
القصيدة لا تنتهى بقافية موحدة بل ينتهى 
كل بيت منها بقافية خاصة؛ لأنهم يرون أن 
القافية الموحدة فيها رتابة مملة لسامع. 


الام ~~ 


»كان لكل منهم طابعه الخاص المرتبط 
بتجاربه النفسية ومزاجه الخاص. 
ولقد نادى العقاد زحمه الله بمبادئ 
المدرسة فقال موجها الكلام لشوقى: اعلم 
أيها الشاعر العظيم» أن الشاعر من يشعر 
بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصى 
أشكالها وألوانهاء وليست مزية الشاعر أن 


يقول لك عن الشيء ماذا يشبه» وإنما مزيته 


أن يقول لك ماهوة: ويكشف لك عن لبابه 


وصبلة الحياة يه 
لشن فال الاد کی سومان در 

الى هة الس ا عى لرضاية اتون 

والآداب والعلوم الاجتماعيةء يوضح رأيه فى 

شرق رن هوضع الخلاف ييتهما فقال: 

هإنة كان علا للفدرشة القن اتقات الشعو 
من دور الجمود والمحاكاة الآلية إلى دور 
تخرف ولا .تج جعت الم اة 
الازانا ا ائ الى تقب ركفن 
و 

٠‏ ومضى يشرح ذلك فقال: إن البارودى كان 
ركه و اللقانة و ا و 


مر اجع الاسترادة: 


١‏ . الديوان ج ١‏ الطبعة الثانية ‏ ابريل سنة ١147م‏ مطبعة السعادة القاهرة. 


وخاصة فى منظوماته الأأخيرة › من 
سلاسة اللفظ وعذوبة العبارة ورقة النغمة 
ا ظ 
»كان ينازع السيطرة الأجنبية التى طغت 
واستبدت,. ولم يحجم عن المشاركة فى 
المواقف الوطنية التى يقتضيها الواجب 
الوطنى. ظ 

۵ ومضى یشید بشعره التاريخى فائلا عن 
قصيدته «كيار الحوادث فى وادى النيل» 
إنها عمل مستقل المقصد مجتمع الأجزاء 
يصح أن ينفرد وحده فى بابهء كأنه شريط 
واا سن اة الحو ر التشركة 
يعرض للناظرين مواقف الدول والمناسك 
والأديان من أقدم عصور وأدى النيل. 

م وأشاد بمسرحياته ونظمه فى المواعظ 
والأمثالء ثم قال: كان شوقى علما لمدرسة 
الشعر فى مطلع النهضة الأدبية» التى 
بدأت فى منتصف القرن التاسع عشر وكان 
حظ العلّم فى حالتيه يلتف به شيعته فى 
معسكره» ويرميه الرماة من المعسكر الآخرء 


الذى يناجزه ويدعو إلى غير دعوته. 


أ د/ محمد سلام 


" - شعر ناجى الموقف والأداة ‏ د. طه وادى مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة 191/56م. 


VY —‏ ل 


الحَمَال 


لغة : هو «الحسن» واسم «الجميل» فى 
أل الل موضبوع او اا الورك 
بالعين» أيا كان موضوع هذه الصورة من 
إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. ثم نقل 
انب ال اوت مه العا تن الى ترك 
بالبصائر لا الأبصارء فيقال: سيرة حسنة 
جميلة. وخُلق جميل. وقد وردت كلمة جمال 
وصفا ا E‏ رکم فيها 
مال حين تريحون وحين تسرحون 4 
(الفسل كه وروت عة رال قن 
القرآن أيضاً وصفا للصبر والصفح وتسريح 
العف و خر ها ورد وا تمان 
فى الحديث الشريف: ( إن الله جميل يحب 
الجمال) (صحيح الإمام مسلم كتاب 
الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه)» ومعنى 
«جميل» فى الحديث: المنزه عن النقائص 
اله ا اتال و وار 
اا ا 
الثعاتى لله دا كاله :والغورة ونا اجا 
إلى صفة «الجمال». 


وامطلا ها الحسال ‏ الخ قى .فى 
المفهوم الصوفى هو : الحمال الإلهى: وهو 


من صفات الله الأزلية. شاهدها فى ذاته 


« 


أزلامشاهدة علهينة :ته اراد أن يتباهدها 
مشاهدة عينية في أفعاله. فخلق العالم: فكان 
كتير 3 کی ا ا هذا ايا 
الأزلى. 

الال ىفا تقول الد 
نوعان: جمال معنوى وجمال صورىء فالجمال 
الوق هوه مفناتن الصفاتالالفية والأسماء 
الحسقن.:وهذ| التوع لآ هة إلا الله أا 
الجمال الصورى فهو هذا العالم الذى يترجم 
عن الجمال الإلهى. بقدر ما تستوعبه الطافة 
البشرية. فالعالم ليس إلا مجلى من مجالى 
الجمال الإلهى. وهو بهذا الاعتبار حسن: وكل 
مافيه جميلء والقبح الذى يبدو فيه ليس 
قبحاً حقيقياء بل هو قبح بالإضافة والاعتبار 
لامالا الةو و ا اا 
لفق الكن ا ا 
بها الحيوانء والنار التى تكون فبيحة لمن 
حرو ا ا غ ج 
محقرق ال ارو ای و 


الرائحة 


لعفي الا لما رو 

و اذا كان المعتزله يرون أن الحسن والقبح 
وصفان ذاتيان ھی ا ويرى الأشاعرة أ 
الأشياء فى أنفسها قبل ورود الشرع لا توصف 


5 


بحسن ولا قبح فإن الصوفية يؤكدون على 
أن «الحسن» وصف أصيل فى كل ما خلق 
الال وا الجمال ان ر 
عقل السالك إلى درجة «الهيمان» فإن بقى 
فى هيمانه سمى «مولها». والمؤيدون من 
السالكين معصومون فى تجلى الجمال من 
الهيمانء فإذا سكروا صحوا عن قريب 
وهؤلاء يسمون «بالممكنين» وأهل «التأييد». 
وأهل «التمكين» أرفع درجات من المهيمين. 
ويستدل الصوفية على أحوالهم فى تجلى 


مراجع الاستزادة 


الحجمال بدعاء النبى يلل فى الحديث 
الشريف: (وشوقا إلى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة) (مسند الإمام 
أحمد. 0: :)١15١‏ ويفسرون «الضراء المضرة» ‏ 
فى الخد هات العف ورالفهة اا 
بانحلال قيود العلم المؤدية إلى الزندقة. 
وتجلى الجمال من منازل القلب» وليس من 
أخلاق النفسء وهو . بهذا الاعتبار .من 
(الأصضول» القن تى عليه السلوك: 


. د/ أحمد الطب 


۲ - الفتوحات المكية لابن عريى تحقيق عثمان يحيى: "9١ :١7‏ . القاهرة ام. 
١‏ المقضف الاستى فى شرح أشماء الله:الحستى للام 'القزالن دار الشتروق: يزوف 0 
٤‏ - التصوف. الثورة الروحية فى الإسلام. أبى العلا عفيفى, دار المعارف؛ مصر 1555م. 


6 - حياة الحيوان الكبرى للدميرى. 


EVE‏ ع 


الحمعة 


لغة : جمع المتفرق جمعا : ضم بعضه إلى 
بعض» وجمع القوم لأعدائهم: حشدوا 
جاه وج لفان هد ا ها 
NE EEN TEE,‏ 
تجمعوا من كل حدب وصوب. والجامع: الدى 
وة 
والجمعة مايلى الخميس من أيام الأسبوع كما 


a فی‎ 


واصطلاحا : صلاة الجمعة فرض عيبن 
تؤدى يوم الجمعة بدلا من الظهر › وهى 
ركمقان [ لقا 0 يها الُذين آمنوا إذا 
نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا ايع ذلكم خير كم إن كنتم 
حلمو 5 ١الجمعة‏ 5). 

ويوم الجمعة خير أيام الأسبوع للحديث 
«خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 
فيه خلق آدم عليه السلام».. (رواه مسلم 
عن أبى هريرة) 7 «ويوم الجمعة اثنتا 
عشرة ساعة منها ساعة لايوجد عبد مسلم 
بسأل الله تعالى شينا إلا آتاه إياه 
فالتمسوها آخر ساعة يعد العصر» (رواه 
E‏ 


ف 


ويستحب الفسل والتجمل والسواك 
والتطيب لحضور صلاة الجمعةء كما يندب 
التبكير للصلاة لغير الإمام. ويسن التنفل قبل 
الجمعة للحديث «من اغتسل ثم آتى الجمعه 
فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ 
الإمام من خطبته ثم يصلى معه غضر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة 
أيام» (رواه مسلم فن یع 

وتحي و الحمعة على :الاه الال 
الحر العاقل المقيم القادر على السعى إليهاء 
الخال من الأعدان الببحة اتعات واوا 
: «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم فى جماعة إلا أريعة: عبد مملوك أو 


امرأة أوصبى أو ف 


ففى الحديث 


وقت الجمعة : هو وقت الظهرء فعن أنس 
ر تة أن النبى وي كان يصلى الجمعة حين 
تميل الشمس (رواه البيخارى قن اس 

والجماعة شرط من شروط صحة 
الح و ف العا ف ادد الى 
الراح جح أنها تصح 
باثنين لقول رسول الله ايء الاشان فما 
قوقون ا و ا بالصنارات 
بهما بالإجماع ‏ 


تعفد به الجمعة» والرای 


— ۷0 


والجمعة يصح أداؤها فى المصر والقرية 
والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لهاء كما 
يصح أداؤها فى أكثر من عدت فقد كتب 
ا يه إلى أهل البحرين: «أن أجمعوا 
حيثما س (رواه ابن أبى شيبة). 
وتجب قبل صلاة الجمعة خطبتان يجلس 
الإمام بينهما جلسة خفيفة؛ وفيهما يحمد 
الله عز وجل ويصلى على نبيه يلك ويوصى 
المسلمين بالتقوى, ويقر أ آيات من القرآن. 
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. 





وإذا اجتمعت الجمعة والعيد فى يوم واحد 
سقطت الجمعة عمن صلى العيد» فعن زيد 


ابن أرقم قال : «صلى النبى يط العيد ثم 


رخص فى الجمعة فقال: من شاء أن يصلى 


٠‏ فليصل وإنا مجمعون» (رواه الترمدى). 


ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها 


من شاء شهودها › ومن لم يشهد العيد. 


(هيئة التحرير) 


أ احج الوسيفاة مسجم اللخة العرينة 1442 دان الحارف ع القاهرة: 34:176: 


0 فقه السنة‎ ٠. 


4- سنن أبى داود كتاب الجمعة باب وقت الجمعة حديث رقم .٠١51/‏ 


.۲۸۷/۲ فقه السنة‎ ٠ 
.۲۹۷/۲ السابق‎ ١ 


مراجع الاستزادة: 


.)3531 - ”7١7/١( _زاد المحتاج لشرح المنهاج عبدالله بن الشيخ حسن المحسن الكوهجى تحقيق عبدالله إبراهيم الأنصارى قطر.‎ ١ 
شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفى طبع مصطفى البابى الحلبى. ظ‎ - ۲ 


٣‏ - مغنى المحتاج فى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشريينى الخطيب. 


ا 


جمع السنة 


واصطلاحا : ضم بعض السنة إلى بعض 
فى كتب جامعة كالمسانيد والجوامع والستن 
بحيث يتيسر العثور على الحديث عند 

و ف ا حي اجاج 
إليه والوسائل المستخدمة فيه. 

ففى عصر الرسول ملاو جمعت السنة فى 
الأذهان. وفى صحف متفرقة كتب فيها من 
احا العقانة من الصا اغد على 
13 الحهم | رفاظ السكة بحياتهم العملية فى 
العبادات والمعاملات ونظام الحكم وتفسير 
القران. 

وقد كتب الحديث جماعة من الصحابة 
بأمر رسول الله يق أو بإذنه صراحة أو 
Î‏ 

وماورد عند أحمد ومسلم من النهى عن 
كتابة الحديث موجه إلى كاب القرآن لثلا 
يختلط القرآن بالحديث فى الكتابة. ففى 
رواية أحمد: (لاتكتبوا عنى شيئا سوى 
القرآن» ومن كتب شيئا سوى القرآن 
فليمحه )! '. 


الرسول كَل وعصر الصحابة فإن الاعتماد 
فى الرواية كان على الحفظ والضبط فى 
الصدر أو الكتابء. والاتصال المباشر بين 
الراوى ومن يروى عنه. حدرا من التصحيف 
والتحريق والأعتماد على المكتوت وده لان 
الحديث مصدر للأحكام الشرعية: والخطاً 
فى قراءته يترتب عليه ضرر كبير. 

أما قول من قال إن آثار رسول الله باز 
فى عهد أصحابه لم تكن مدونة فى الجوامع 
ولا مرتبةا*) فلا ينافى الكتابةء وإنما يدل على 
عدم الترتيب والتصنيف فى هذا العصر.. أى 
جمع الأحاديث المكتوبة بحسب الأبواب أو 
الموضوعات علي نظام التأليف الذى تم بعد 
ذلك 

وقد جمع الباحثون ما كتبه الصحابة أو 
كتبه التابعون عنهم وذكروا من ذلك صحيفة 
همام بن منبه عن أبى هريرة. وصحيفة جابر 
ابن عبداللّه. وصحيفة سمرة بن جندبا". 

وعزم بعض الخلفاء كأبى بكر وعمر, 
وعمر بن عبدالعزيز على تدوين السنة أى 
جمع ما عند الناس منها فى دواوين تحفظها 
الدولة وتتشرها بين الناس)ء فلم يتيسر ذلك 
وانكخفرت التجا ولاه القن وا الدولة إلى 
الآن ولم تصل دولة منها إلى ذلك.. 


EVV‏ ب 


من هنا اعتمد جمع السنة على جهود 
علماء الأمة فى كل عصر ولم يقتصر جمعها 
على عالم أو على علماء دولة من دول 
الإسلام دون غيرها من الدول. 

قال الخطيب: ولم يكن علم الحديث مدونا 
أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا فى زمن 
التقيمين من اا والتابدين ف دقر ان 
من صنف الكتب الجامعة للأحاديث المروية 
على نسق خاص وهم سعيد بن أبى عروبة 
وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج والأوزاعى 
والربيع بن صبيح وشعبة بن الحجاج وحماد 
ابن سلمة ومعمر بن راشد والثورى ومالك.. 
هؤلاء العلماء من بلاد الإسلام المختلفة.. ثم 
تلاهم من بعدهم ثم من بعدهم فى التأليف 
.. وكان التأليف على طريقتين: 


ا اضف علس نوات الةو نجوه 


أى بحسب الموضوع الذى ورد فيه الحديث 
كالصلاة والحج والجهاد.. بحسب ما يشتمل 
عليه كل موضوع من الأبواب كالركوع 
والسجود والقراءة فى الصلاة وكانوا يضمون 
إلى حديث رسول الله يا المسند المتصل 
الحديث المرسل والموقوف على الصحابة 


٠ 
جه جه‎ 


وأقوال من بعدهم من التابعين مما تبتت 


عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته. وعلى 
ذلك كانت أكثر كتب المتقدمين. 

اداح غا اة 
ولايجمع فى المسند إلا الحديث المرفوع إلى 
رسول الله يلك ويضم حديث كل صحابى إلى 
بعضه»ء ويرتب الصحابة فى المسانيد بحسب 
السنابقة كى الإسناذع أو العيلة النسيية برسول 
الله َة أو ترتب أسماؤهم على حروف 
المعجم فيقدم من يبدأ اسمه بالألف ثم الباء 
وهكن|”"). ّْ 

وفى القرن الثالث الهمجرى ظهرت كتب 
الماع القن اف مرت عن الف 
المستوفى لشروط الصحيح بحسب منهج 
المصنف كص حيح البخارى ومسلم ثم من 
تبعهم فى تأليف الصحيح. 

وكان هناك مصنفات فى السنة بحسب 
موضوع خاص كالإيمان والصلاة والجهاد 
وتو ذلك 

وهكذا استقر ج مع السنة فى الكتب 
الأصول تخدمها فهارس ومفاتيح ومصنفات 
فى قواعد علوم الحديث ودراسة الرواة وبيان 
علل الحديث وشرح الأحاديث. 


ا.د/ عزت عطدة 


۲ راجع صحيح اليخارى كتاب العلم باب کتابه العلم, ومسند أحمد 1/۲ - دار صادر. 


#ادامسيك آل 3 
٤‏ - أول مقدمة فتح البارى. 


- دراسات فى الحديث النبوى: للأعظمى ٠۲,١‏ إلى نهاية الجزء» طبعة المكتب الإسلامى. 


السا 


¥ الجامع لآداب الراوى والسامع للخطيب اليغدادى ۲ 4 ۰ _ ۲۹۲ طط مكدية المعارف بالرياض بالسعودية. 


— EVA — 


جمع القرآن 


لجمع القرآن معنيان: 

والنابن: كتا تة 

إذن فالجمع بمعنى حفظ القرآن فى 
الصدر أمر ضمنه الله تعالى لنبيه كلد بقوله: 
إن علينا جمعه وقرانه 4 (القيامة )١۷‏ 
وأمر الله النبى كيو بقوله: # يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك (المائدة 337) . 
أما البلاغ العام فإنما هو بالتواتر )١(‏ وقد 
فى عدد التواتر على الأقل فى مجموعهاء 
© إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 
(الحجرة): 
تعالى: # لحافظون #: أى حفظه على 
والخلط ('). وهذا الحفظ إنما يتحقق 
بالتواتر (")ولا حصر للأدلة الدالة على أن 
ا 


التاريخى منذ قيامه َة بتبليغ القرآن وإقرائه 
وإفراء الصحابة بعضهم لبعض وهكذا نجد 
الشنادة عتماق بن عفان وعلى ابن أبى طالب 
وأبى بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبا 


موسى الأشعرف وأبا الدرداء. 


وممن جمعه معاذ بن جبل وأبو زيد وسالم 
مولى أبى حذيفة وابن عمر وعقبة بن عامر. 
وعرضه على بعض هؤلاء أبو هريرة وابن 
عباس وعبد الله بن السائبء. والمغيرة بن 
شهاب المخزومى والأسود بن يزيد النخعى 
وعلقمة بن قيس وأبو عبد الرحمن السلمى 
واه العالعة ا 


وكان عند أبى الدرداء تيف وستمائة 
وألف يتعلمون القرآن» على كل عشرة منهم 
مقرئ. ' 

ولا كان الصوت فى هذا الجمع عنصراً 
فى تحصيله وضبطه لا غنى عنه فإننا نذكر 
الجمع الصوتى للقرآن فنقول: الجمع الصوتى 
الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرتل كان له 
E‏ برسي نا تسيا 
الدكتور لبيب السعيد (°). وهكذا أصبحنا 
نسمع القرآن الكريم المجمع صوتيًا من 
مختلف الإذاعات فى العالم الإسلامى 


۷4ع — 


وبأصوات القراء الكثيرين وببعض الروايات 
ا ) 

وجمع القران بمعنى كتابته وفع ثلاث 
مرات مشهورة فى عهد النبى َة وصحابته 
رضى الله عنهم: 

المرة الأولى : كانت 'بإملاء النبى َل وكان 
يأمر الكاتب أن يقرأ ما كتب حتى يقوم ما 
قد يكون من زلل فى حرف. ومن ذلك أن 
النبى يهو لما أمر بكتابة قوله تعالى: (لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 
فى سبيل الله). وكان ابن أم مكتوم الأعمى 
حاضرا يسمع فقال: ارول ا فما 
تأمرنى؟ فإنى رجل ضرير البصرء فنزلت 
مكانها : إلا يستوي القاعدون من المؤمنين 

غير أولي الضررٍ ‏ (النساء .)٠٥‏ 

المرة الثانية : فى عهد سيدنا أبى بكر 
ت لما كثر الشهداء من القراء فى موقعة 
اليمامة فخشى ضياع شيء من القرآن 
بموتهم فتألفت لجنة برئاسة زيد بن ثابت 
واستحضروا ما فى بيوت زوجات النبى عل 
١‏ - البزهان الزركشى ‏ ” / ٠١١‏ مطبعة دار العرفة بدون تاريخ 
۲ - المرجع السابق. ْ 


٤‏ القراءات (دراسات فيها وتحقيقات). ئ . عرد الغفور مصطفى. 


وما مع الصحابة؛ واستشهدوا على ما جاء به 
كل واحد أنه كتب بحضرة النبى کل ٠‏ 

رة اة فى عمد دة عن ن 
فاق اا احتف السلفون فى الشراءة وكاد 
يكّفر بعضهم بعضا وهم فى غزوة أرمينية بل 
وقع خلاف أيضا عند سيدنا عثمان فكان 


2 


لابد من جمع ما أجمعوا عليه من القرآن 
وترك ما اختلفوا فيهء فتألفت لجنة برئاسة 
اتن انت أيظنا وکوا وة مهب ا حفن 
مشكيلة فلن کرات مو عا فام 
(سارعوا) فى مصاحف مكة والكوفة والبصرة 
وبدون الواو فى مصاحف الشام والمدينة. 
وبذلنك اقفن اقاس فى ال را يهى انهه 
أجمعوا على صحة ما عندهم فلا يخطی 
بعضهم بعضا فالجميع على صواب. 


وقام الناس بالنقل من هده الصاحف 


- لأنفسهم. وبقيت هى وما نقل منها إلى أن 


دونَ علم الرسم واحتوى على وصف ما فيها 
7 يلا (03), ش 


أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى 


ه - الجمع الصوتى الأول للقرآن الكريم أو الصحف المرتل بواعثه ومخططاته. لبيب السعيد: تحقيق البجاوى. 


مراجع الاستزادة 


- EA. — 


الحن 


لغة : مشتق من مادة «حدن» تقال هر 
انيه وك ا وة د هيدل ف 
لافار ون IS E E‏ 
كثافة أشجارها. وسمى الجن بذلك؛ 
لاستتارهم عن أعين الناس'. 
غير مرئى للبشر حسب أصل خلقته. فهم من 
غا لقعو وجرد يا كال شين كانلين ا 
اتور وة تعالى # إنه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم 4 (الأعراف 37). 
ولذا فقد قال الإمام الشاقعى: من ادعى أنه 
ور الع على که ودف واد 

واصطلاحا : الجن مخلوق من النار 
المادة. قال تعالى # وخلق الجان من مارج من 
r‏ 

وهم مكلفون وسيحاسبون» ومنهم الصالح 


وغيره. وغير الصالح منهم يسمون بالشياطين 


١‏ لسان العرب لاين منظور TANA‏ ومابعدهاً مأدة «جنن» ط ‏ دأر المعارف. 


وهم نوع طاغ متكبر فاسق عدو للإنسان وقد 
اخ ال من الرحيف :وقد تسيا اللدهر: 
وجل إلى جنسهم إبليس لعنه اللّه. قال تعالى 
ربه 4 (الكهف 20) . وقد وصفه الله بأنه 
موجودا إلا أنه ضعيف لايستطيع السيطرة 
لواطتي ا وء ارا قال ال 
© إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 (النساء 


71)ءللما كان كيده ضعيفا فإنه يندفع بمجرد 
الاستعاذة قال تعالى ظ وإما ينزغنك من 
الشيطان تزغ فاستعذ بالله # (الأعراف 
e‏ 


زل اهو ك هدا القن الى ا 
فى أوساط العامة حيث ينسبون إليه الصرع 


وأغلب الأمراض النفسية والعضوية ('). 


أ.د/ على جمعة محمد 


عيسى اناي الحليى وشركاه. 


- EA\ — 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٣١‏ 


الحنازة 


لغة : الميت» وقيل: الميت مع نعشه؛ كما 
فى اللسان(0. ` 

واصطلاحًا : تطلق فى كتب الفقه على 
الميت» وعلى صلاة الجنازة. 

فاذا قط الأشسان لجيه :وجيت له حدر 
أهمها خمسة: الفسلء والتكفين. والصلاة 
عليه. ودفنه. وقضاء ما عليه من ديون(). 

وتكون صلاة الجنازة بأن ينوى الصلاة 
على الجنازة الحاضرة (من ذكر أو أنثى) ثم 
نكسن أ ريغا قرا بعد التكبيرة الأوكى الفاتكة: 
ويصلى على النبى بل بعد الثانية؛ ويدعو 
لعي با يتمسر ل هو اكاك وك اة 
المسلمين بعد الأخيرةء ثم يسله(). 

ولا يشرط لصلة الجنازة جماعة 


محدودة بعدد. ويشترط لها من الطهارة ما 


يشترط لبقية الصلوات» وشرط صحتها 
الإمامة. فإن فعلت بغير إمام أعيدت. 

والأولى فيمن يصلى على الجنازة: من 
أوصى الميت بأن يصلى عليه. ثم الأولياء 
العصبة على مراتبهم فى ولاية النكاح» وينبغى 
لأهل الفضل أن يجتنبوا الصلاة على مظهرى 
الكبائر والبدع ردعا لأمثالهم. وصلاة الجنازة 
فرض كفايةء إذا قام بها البعض سقطت عن 
الباقى(). ) 


بعد ذلك لا بأس أن يدخل الميت فى قبره 


من أى ناحية. والقبلة أولى لأنها أفضل 


الجهات. ويضجع الميت على جنبه الأيمن. 
ويستقبل القبلةء وتمد يده اليمنى مع جسده: 
وتحل عقد الأكفان من عند رأسه ورحليه. 
ويسوى من تحت رأسه ورجليه بالتراب حتى 


يستوى: ويستحب الدعاء له حینئذ(°). ‏ 


أ. د/ على مرعى 


١-لسان‏ العرب لابن منظور ‏ طبعة دار المعارف» ومختار الصحاح لأبى بكر الرازى طبعة دار المعارفء مادة (جنز). 

۲ - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جى ص 177 طبعة دار النفائس. بيروت ط ١8/7‏ ١ه‏ /19م. 

" - قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص ۸۸» ,6١‏ ۹۲ طبعة عالم الفكر بالحسين ‏ ط ١/ره٠5١ه ‏ 1540م. ظ 

 ه1754 طبعة دار الحديثء ومواهب الجليل للحطاب ۲۰۸/۲ وما بعدها  دار الفكر  بيروت  ط ۲ ۔‎ 55 : ٥۳۲/۲ سبل السلام للصنعانى‎ - ٤ 


ام. 


* - بداية المجتهد لابن رشد «الحفيد» 17١/١‏ وما بعدها ‏ طبعة دار الفكر العربى للنشر والتوزيع. 
EAY —‏ - 


لحه ور ال ا 


واصطلا حا #الك!اد الك أعدها الله 


للمتقين جزاء لهم ا إيمانهم المصادق 
وقمليع الاه ن عا الخران دة 


للت والفردوين ده 


القرآن أن الجنة عرضها 


عرض السموات والأرضن: والحنة لايد خلها 


إلا من قام بجلائل الأعمال» واتصف كراد 


وقد جاء فى 


الصفات قال تعالى إن الله اش ری هن 


المؤم نين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
اتون في سبل الله لون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في الكُوراة والإبجيل والقرآن ومن 
أوفى بعيمده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي 
امهم به وذلك هو الور العظيم © 
الائبون العابدون الحامدون السائحون 
لراكعُون الساجدون الآمرون بالمعروف 
والتاهونَ عن المنكر والحافظون لحدود الله 


وبشر المؤمنين 4 (التوبة NEE‏ 


ووصف الله الجنة بأن نعيمهادائم ؛ 
وسرورها لاينفد» وكل ما فيها بغير حساب» 
وأنهارها كثيرة ففيها أنهار من ماءء وأنهار من 
لين . وأنهار من خمرء وأنهار من عسل بلا 
حساب وتنحدر من الفردوس الأعلى. 

إن الرزق الذى يقدم لهم من الطعام 
والشراب يطوف به خدم من الولدان إذا 
رأيتهم حسبتهم لفرط جمالهم لؤلوؤًا منثوراء 
ولباسهم فيها حرير من سندس وإستبرق؛ 

يحلبدهم الذهب» ل كر طيية. وهى 
إغرف من فوقها غرف مُبنيّة تجري من 
تحتها الأنهار ‏ (الزمر `( 


وأهل الجنة نزع من صدورهم الغل إخوانا 
على سرر متقابلين؛ وهذا النعيم فوق ما 
يتصور البشرء ففى الحديث الذى رواه 
البخارى: «يقول الله عز وجل: أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن 
شئتم « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين 4 (السجدة )١7‏ فنعيم الآخرة لايشبهه 
شيء من نعيم الدنياء وإن شابهه فى الاسم 
قبن بستكي ا 


0 


ونساء الجنة مطهرات وهن الحور العين › 
فلا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا 
ولادة وكلما جاءها زوجها وجدها بكرا 3إ ان 
أنشأناهن إنشاء دج C>)‏ فجعلناهن أبكارا ۵ CD‏ 
عريا أثرابا 4 (الواقعة 58 /ا"). 

. وأعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية الله عز 
وجل ومناجاته و برضاه» فال تعالى 
ل وجوه يمع ُاضرة 00 إلى رها ناظرة 4 
(القيامة ۲۲ - ۲۳) وقوله «( للذين أحسرا 
الحسنئ وزيادة) (يونس .)١١‏ 

والجنة خالدة لا تفنى . وكذلك النارء وأهل 
كل منهم مخلدون. لايدركهم الموت ولا يلحقهم 
الفناء وما الّذين سعدوا قفي الْجنّة خالدين 
فيها 4 (هود ۱۰۸). 


. ١57/١ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية دار المعارف ط ؟ القاهرة.‎ - ١ 


فهل من مشمر إلى الجنة. كما قال رسول 
الله يك «ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن 
الجنة لا حظر لهاء هى ورب الكعبة تور 
و وثمرة نضيجة:؛ وزوجة حسناء 
جميلة؛ وحلل كثيرة» ومقام فى أبد؛ فى دار 
سليمة؛ وفاكهة خضرة؛ وحبرة ونعمة فى 
يارسول الله 
نحن المشمرون لها . قال: «قولوا إن شاء اللّه» 
فقال القوم: إن شاء اللّه؟ (رواه ابن ماجة عن 


محلة عالية بهية» قالوا: نعم 


أسامة بن زيد). 


(هيئة التحرير) 


؟ ‏ العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ‏ دار الكتب الحديثة ط  ”‏ 151/1م. ص 519. ومابعدها 
٣‏ - منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام ‏ لجمعة أمين عبدالعزيز ‏ دار الدعوة ط ۲ - ١1591ام.‏ ص ٤١١‏ . 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - الإيمان د/ محمد نعيم ياسين. 
۲ التذكرة فى 


أحوال الموتى وأمور الآخرة للامام القرطبى تحقيق محمد عبدالقادر عطا ‏ دار العنان ط ١‏ ۱۹۹۸م. 


- EAE — 


الجوهر 


اصطلاحا : 


بعتن ا هة هو الهو لاف 
موضوع. وفيل هو المتقدم بذاته والمتعين 
بماهيته أو هو القائم بنفسه الحامل 
للأعراض. ويقابله العرض وهو ما قام بغيره 
فقها هن الالشضاكل الكاذرمة عيقانه الجوهه 
والعرض لملازمة كل منها للآخر بدون انفكاك 
لا فى التصور العقلى ولا فى الوجود الحسى. 

والجوهر ينقسم إلى ما هو بسيط وما هو 
مركب. والبسيط إما جزء من المركب أو لاء 
وجزء المركب إما محل للأعراض. ويسمى 
المادة. أو حال فى المادة ويسمى صورة» والأول 
مركب بالقوة والثانى مركب بالفعل» والمركب 
من هذين الأمرين (المادة والصورة) يسمى 
حسما وهذه الأنواع تسمى جواهر مادية. 

انا ا افر ا د شهني القن لا كيت 
جزء المركب» وتسمى جواهر مفارفة. وهى 
SOUS E‏ ست ا 
التدبير والتقدير. وتسمى نفوسا أو ليست 
متصورناة فى الا دعاقمو عقولا قارف 

والجواهر بهذه القسمة خمسة أنواع: 
المادة. والصورة والجسم. والنفسء والعقل. 


وعد الهو اعد EEO N ES‏ 
ا افا ف افر ادلب زان کات 
يعنى الأنواع والأجناس ‏ فتسمى جواهر ثانية 
وثالثة. وهذه هى أقسام الجواهر. 

واللفظ فى أصل وضعه يقال على 
الأججها ر الكريية ER E HE‏ 
لدي سيوع جراسربالاضيافة إن 
المكنشينات الأقل ية مها نةا اقرف 
المقتنيات: ثم نقلها الفلاسفة إلى مقولة 
الضهن اها ا تدك المت لاك ال 

وهو لفظ مشترك يعرفه ابن رشد بأنه 
«القائم بذاته متقوم بذاته معين تعينا أولا 
بماهية باقية ما بقى هو». وهو أشهر المعانى 
العمو هو بعتن الل وسعة "| ا وفنا هد 
الإطلاق للجوهر. 

ويقال ثانيا: على كل محمول كلى عرف 
ماهية المشار إليه من جنس أو نوع أو فصل, 
وهو جوهر بالتشكيك. لأن المعنى الكلى 
لا يتقوم بذاته بل يتقوم بأجزائه. 

ويقال ثالثا: على كل ما عرف ماهية شىء 
فاه أى شنو كان هين القولات اع رهد 


— EA — 


والهيولى جوهر من حيث هى موضوعة 
للصورة. والصورة جوهر من حيث مقومة 
للموضوع. 

۲ - عند المتكلمين : استعمل المتكلمون 
«الجوهر» بمعنى أنه الجزء الذى لا يتجزاً 
وأسموه الجوهر الفرد؛ أو الذى لايقبل' 
القسمة إلى أجزاء فى مقابل الجسم الذى 
ينقسم إلى أجزائه. ويمتنع عندهم بهذا 
المعنى أن يطلقوا لفظ الجوهر على المبداً 
الأول : وقيل هو ما لا يقبل التجزئة لا بالفعل ‏ 
ولا بالقوة. ويسمى جوهرا فرداً والجوهر 
عندهم ينحصر فى خمسة أقسام.: الهيولى 
والصورة (الجسم) النفس والعقل» وهو إما 
مجرد أو غير مجرد. فالجوهر المجرد إذا 
تعلق بالبدن تعلق تدبير وتصريف سمى 
عقلاء والجوهر غير المجرد هو النفس وهى 
تتعلق باليدن لا على سبيل التدبير والتصريف 
ولكن على سبيل التحريك. 





مراجع الاستزادة 

د اشاس الاقشاسن الطرافن خن م 

دلخي مقطق أرسطى لابن ركيد مانت الطيعة : 
اد الإكنا راك الشات ن سا 

1 1 التعريفات للجرجانى. 

اا اسم التلسنى طا مع اللقة العووية 

۸ المعجم الفلسفى طدار الثقاقة غراد وة 


والجوهر ينقسم إلى بسيط روحانى 
SD aS‏ 
كالساضن (اا سات 


وينقسم الجوهر إلى مركب عقلى فقط 
كالماهيات المجردة عن المواد كماهية الجنس 
والنوع والفصلء وإلى يرد حرجي e‏ 
المولدة المركبة من الجنس والفصل» مثل 
حدود الأشياء أو التتصريف بالحد التام 
(الجامع المانع) الذى يؤخذ فيه الجنس 
والفصل والمتكلمون قد استعملوا دليل الجوهر 
والعرض فى الاستدلال على وجود اللّه. حيث 
قسموا العالم كله إلى جوهر حامل للأعراض 
حامل ملازم لها . والأعراض حادثة متغيرة 
وهى ملازمة للجوهر لا تنفك عنه . وكل ما 
لازم الحادث يكون حادتا. فثبت أن العالم 
محتاج إلى محدث وهو العلة. 


أ. د/ محمد السنيد الجليدد 


ات 


الحوهر الفرد 


اصبكاذ جنا + حرف ارا ے الوه 
بأنه ماهية إذا وجدت فى الأعيان كانت فى 
الموضوع: وهو منحصر فى خمسة : هيولى 
وصورة وجسم ونفس وعقل › لأنه إما أن 


يكون مجردا أو غير مجرد(". 


وفيل الجوهر الفرد: عبارة عن جوهر 
لايقبل التجزئ لا بالفعل ولا بالقوة. 

ولم يكن لفكرة الجوهر فى الفلسفة 
التبوقيةها كان ليا فن :الكنا درفي الفلسف: 
الغربية؛. والجوهر عند المفكرين المسلمين 
بحسب النظرية اليونانية ‏ هو ما يقوم بذاته 
وما ليس مفتقرا إلى غيره فى وجوده » ولو 
من الناحية المنطقية على الأقل . فهو مختلف 
عن العرض الذى يوجد دائما فى شيء آخر 
غيره» وعلى هذا يكون الجسم سابقًا على 
اللون من الناحية المنطقية. فهو من حيث 
علاقته به يعد جوهراء كما أن اللون من حيث 
علاقته بالجسم يعد عرضًا على أن قيمة 
فكرة الجوهر ليست منطقية فحسب. وإنما 


هو 


للموجودات بعضها الآخرء ولا معرفة أى هذه 
الموجودات مفتقر إلى غيره فحسب. بل لابد 
كذلك من أن يفتش ويبحث فى قرار كل شيء 
عما هو ثابت دائم» أى عن الجوهر بمعناه 
الميتافزيقى . 

ويجب أن يلاحظ أن المفكرين المسلمين قد 
اشتغلوا فى حدود هذا المعنى الأخير بالبحث 
في الجوهر البسيط. وهو ما ليس له أجزاء. 
ولا يقبل الفساد بالتالى » وعلى هذا فإن «ابن 
سينا» عندما أراد أن يبرهن على خلود النفس 
برهن أولا على أنها جوهر بسيط. يعنى أن 
فيمة النظرية تستند إلى فكرة الجوهر أقل 
ننم نتن الى فكرة التماظلة: 

وللمتكلمين نظرية أخرى يستعملون فيها 
ذكورة التحوهو ا لتسيطلك قفون له الور ةردو اكد 
هؤلاء هم من أصحاب مذهب الجوهر الفرد. 
فالجوهر البسيط ليس عندهم غير الجوهر 
الفرد. وكذلك النفس التي هى جوهر بسيط 
يتمثلونها نوعا من الجوهر الفرد كأنها ذرة 
روحية (8402306) حقيقية والعلم قائم فى 
الجوهر الفرد. 


ولم يشارك الإمامان فخر الدين الرازى 


— لامع ~ 


والغزالى فى قضعية مذهب الجوهر الفرد., إلا 
"أن الف وات الاد تاه يفيه 
المن الفح ارا كانا من اض هات هذا 
. المذهب, فقد قال النسفى «إن العالم بكل 
أجزائه مخلوق» وهو مركب من جواهر 
وأعراض, والجواهر ما يوجد منطقيا بذاتهء 
وهى إما مركبة كالجسم وإما بسيطة 
كالجوهر أى الجزء الدى لا يتجزأ (الجوهر 
الفرد)»("). 

ولايطلق علم التوحيد الإسلامى اسم 
«الجوهر» على اللّه. ولا فعل ذلك المتكلمون 
من القائلين بمذهب الجوهر الفرد, إذ إن 
هذه اللفظة تدل عندهم على الجوهر الفرد 
بصفة خاصة: وهو الجوهر الذى يوجد فى 
المكان» والذى هو قسم من الأجسام.: وإذا 


02 ٠٠ التعريفات : للجرجانى ط البابى الحلبى ۱۹۲۸ ص‎ - ١ 


تحدث الفلاسفة الخلّص عما لا يوجد فى 
شيء آخر سابق فى بادئ النظرء أو عما يقوم 
بذاته منطقياء فإنما يعنون بذلك «ماهية» 
شيء حادث معين؛ أما إذا نظر إلى هذا 


الشيء الحادث بصرف النظر عن وحوده» كان 


معنى هذا أنه يوجد ولا يوجد › وبعبارة أخرى 


يقال إن جواهر الأشياء ماهيات حادثة, 
ولا كذلك الله تعالى الذى وجوده عبن ذاته. 

ويرى الأشعرى أن الله يخلق جواهر 
الأشياء التى يدوم وجودها بذاتها خلقا 
متجددا فى كل لحظة؛ وإذا لم يجر الله 
العادة عليها لحظة واحدة زالت هى 
واا 


(هينة التحرير) 


- العقائد النسفية النسفی ط i ٠ ٠۳١۲‏ 


مراجع الاستزادة: 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية ج 5 


۲ كتاب الحروف للفارابى تحقيق د / محسن مهدى ط دار المشرق ‏ بيروت ام. 
۳ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى تحقيق د/ لطفى عبدالبديع ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1577م. 


5-008 


الحهاد 


نقذ الحين واد الخلافة ودل اتا 
ETE NETE‏ الأزهرس: 
اله غك هات الأمين الذى لوعي 
الجهد فيه. والجهاد: المبالفة واستفراغ ما فى 
الوسع والطاقة من قول أو فعل. 

واصطلاحا : فتال مسلم كافرا غير ذى 
عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء 
لكلمة اللّه. 

وحقيقة الجهاد : المبالغة واستفراغ الوسع 
کے و و اللسان أن هنا جنات 
من شيء» وهو فى الإسلام على ثلاتة 
أضرب: 

"سيا هن ةا داقر اعا ي 
الله. 

۲ - مجاهدة الشيطان فى شتى صوره؛ 
مااع كلمة الله 

ج و هة التمسن الهو اتا غا 
منهج اللّه. 

وتدخل الثلاثة فى قوله تعالى ف وجاهدوا 
في الله حق جسهساده ‏ (الحج 18) وضى 
الحديث الشريف «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية» (رواه البخارى) '. 


مشروعيته :شرع الجهاد بيمعناه 
الأمه اا هي فى EM‏ التاتية يض الجر :.. 
يقول تعالى # أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا 4 (الحج ۲۹) # انفروا خفافا وتقالا 4 
(التوية ١غ)‏ # وقاتلوا المشركين كافة 4 
ETD‏ 

وقد أجمع على مشروعية الجهاد لقوله 
تعالى # كتب عليكم القتال © (البقرة 17؟) 
وقول الرسول َة دمن مات ولم يغز ولم 
بحدث يه نفسه مات على شعبه من تفاق» 
زووا هتمس" 

وقد تخل رسول الله ا بقوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
وحسابه على الله» (رواه البخارى) “وقد 
روى أن النبى َل غزا سبعا وعشرين غزوة 

وقد اتفق الفقهاء على فريضة الجهاد 
لقوله تعالى # كتب عليكم القتال وهو كره 


لكم 4 :البقرة 105 )وهو إعاغرض كفاية 


ةم 


أواقوط ع وقد تاهب اتو إن أنه 
فرض كفاية إذا حصل مقصوده وهو کسر 
شوكة المشركين وإعزاز الدين. 

فالجهاد فرض على المسلمين فإذا قام به 
من يدهع العدو ويغزوهم فى عقر دارهم 
ويحمى تغور المسلمين سقط فرضه عن 
الباقين وإلا فلاء والقصد من الجهاد دعوة 
غير المسلمين إلى الإسلام أو الدخول فى ذمة 
المسلمين ودفع الجزية وجريان أحكام 
الإسلام عليهم › أو رد أذى أو اعتداء على 
المسلمين يقول تعالى ل( وقاتلوهم علا 
تكون فتة ويكون الدين لله فَإن انها فلا 
عدوا إلا على الظالمين 4 (البقرة .)١95‏ 

وقد فضل الله المجاهدين فى آيات كثيرة. 
يقول تعالى 27 ل يستوي لقاعدون من 
المؤمدين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فصل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلاً وعد الله الحسنى فصل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ت )5 


درجات مته ومغفرة ورحمة وَكَان الله قور ا 


رَحيما 4 (النساء 56). 

كما فضل الرسول َو الجهاد فى أحاديث 
كثيرة. فحين سثل مَل أى العمل أفضل؟ قال 
«إيمان بالله ورسوله» قيل : ثم ماذا؟ قال 


«(الجملهياد فى سبلل الله» (رواه 
البتارق) حن إن من اغيرت قدماه فى 
سبيل الله حرّمه الله على النار. 

توافرها فيمن يجاهد: 

١‏ - الإسلام. 

۲ - العقل . 

۳ - البلوغ 

٤‏ - القدرة على مؤنة الجهاد. 

۵ - السلامة من الضرر فلا يجب على 
العاجز غير المستطيع . يقول تعالى # ليس 
على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج # (الفتح .)١7‏ 

= الذكورة 4 كا ووكة السيدة اة ةة 
رضى الله عنها أنها قالت: يارسول الله هل 
عدن النساء جهاد؟ فقال «جهاد ۰ قيال فيه 
الحج والعتشسرة: (رواه ابن E‏ وما 
تواترت أنباؤه هو اشتراك المرأة فى المساعدة 
ونقل الماء للجنود؛ وعلى ذلك يكون اشتراك 
لمر فى الجهاد بالف تطوها ومن اهر 
النساء اللائى فاتلن السيدة «نسيبة بنت كعب» 


والتى كانت تدفع الأعداء عن رسول الله عل 


فى غزوة أحد. 


E 


محرمات الحهاد ومكروهاته : ومن 
الأشياء التى تحرم فى الجهادء أو تبلغ حد 
الكراهة: 

ات دوو جو اكد متو نقد تكن لعب 
واللفش لشفل وا اک والر اهب فى 
مومه مدان اكد قبى ادن ل دالطون 
الاي 

سد قي ]ا EE‏ فلاف الال هن 


شجر وزرع فى غير ما ضرورة. 


اا القعولة نبال 





.5/7 فتح البارى بشرح صحيح البخارى . ط السلفية‎ ١ 
ان مدي ادلم ا‎ 
فتم اليارى ؟/؟ا ؟.‎ ٣ 


ه ‏ فتح البارى .۷۷/١‏ 
س أبن اة بط الحلمى ۹7⁄۳ 


ات الاستزادة: 


a 
زحفا فلا تولُوهم الأدبار 09 ومن بوهم‎ 
در اتر ارسي ف‎ 
نقد ا بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس‎ 
ا(2‎ 
وضة غوافل رة ا ا ارا‎ 
بكل ما سبق من شروط ومحرمات؛ مع‎ 
والثبات » والطاعة للامام» واد العدة‎ 
والقوة متمثلة فى قوة الإيمان وفوة العتاد من‎ 


سلاح وتنظيم على أعلى مستوى من التقنية 


(هيئة التحرير) 


الجهاد فى الإسلام قديما وحديثا. رودلف بيترز مؤسسة الأهرأم SANTO NY Tb‏ 
۲ بداية الود ونهاية المقتصد اش رشد Ee‏ ا القاهر 3 e‏ 


6 


الفا الالء القع محمود كلتو كب قطيدة التهير وكتي اتات السو القامرة 8 ج 


اوه لف و ا الذوقاف Sh o amg‏ :ةا 


e 


00 
الحسس 
چ مھ 


جيش وجند وعسكر : كلمات متراأدفة 


و ن الجرزيرة اجا تحرف ون 


قديمًا بمعناها المعروف, اللهم إلا فى اليمن 
غالباً. وقد ظهرت نواة الجيش زمن رسول 
الله ك ومر الجيش الإسلامى آنئن بأربعة 
تزاج مشتلفة قفر جت من الشبحقه إلى اله 


- ومن الدفاع إلى الهجوم وهى: 


أ س دور الحشد: ويبداً من البعثة النبوية ش 


حتى الهجرة إلى المدينة المنورة. 

١‏ ع دوو الدفاع عن العقيدة وتنظيم 
الجيش: ويبدأ من الإذن بالقتال إلى غزوة 
الخندق. 

- دور التعرض: ويبدأ من غزوة الخندق 
إل حنسن: وى هدا الدور انتشر اام فى 

؛ - دور التكامل: ويبدأ من حنين إلى وفاة 
النبى كلو وفيه تكاملت فوة المسلمين فى 

الجزيرة العربية ومدوا أبصارهم خارجها فى 


مر اجع الاستزادة : 


غزوة تبوك سنة 5ه/١‏ آأم. وكان يعتمد على 
إذا ما دعوا إليه» سلاحهم السيف والرمح 


والقوسء وإذا ما انتهى القتال رجعوا لممارسة 


ويمرور الزمن أصبح الجنود يرابطون فى 


معسكرات خاصة بهم فى الأمصار وكانوا 
قال اة كر فرت نينا الرؤافتع اا هة 
ويعتبر الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه : أول من أنشأ ديوان الجند. وقفيد فيه 
الأسماء والأوصاف والعطاياء وهو أول من 
أقام الحصون وبنى الحاميات وشيد الأمصار 
والمعسكرات الدائمة لراحة الجند. 

فم مدل التظاء العيسكرى معد زمن 
الأمويينء وتعرض لتغييرات جذرية من حيث 
التكوين والتكتيك الحربى والتسليح والمرتبات. 
وتلك كانت ضرورة فرضها اتساع الدولة 
الإسلامية وتغير أوضاعها. 


أ. د/ عبد الله جمال الدين 


۲ رن حش الى كه اللواء الركن محموة:شيت خطاب: القاهرة :1۹4۸ء 
۳ - الجندية فى صدر الإسلام . محمد جمال الدين محفوظ القاهرة 1 م. 


1 - دائرة المعارف الإسلامية مادة (< جيش) وما بها من مصادر. 


ت 


الحاحمب 


لغة : اسم فاعل من حجب أى ستر. 

واصطلاحا : اسم يقال للذى يحفظ باب 
الملك أو نحوه. لكى يمنع الدخول عليه إلا 
بإذن. وعرف العرب الحجابة بصفتها خطة 
منذ الجاهلية. فقد كان لبنى قصى حجابة 
الكعبة وهى سدانتها وملك مفاتيحها. 

ولم تعرف هذه الخطة أيام الخلفاء 
الرافتدين ايه كات 9 تجو اعد عن 
أنوانهه قلما انقليت الخلافة إلى ملك فى 
ظل بنى أمية اتخذ خلفاؤهم من يقوم بحفظ 
أنوابهم:وسسمو الفائم يذلنك«الحاحب»» وكان 
أول من اتخذ حاجبًا عبد الملك بن مروان 
(160اه ‏ ١الم).‏ 

واستمرت هذه الخطة فى خلافة 
العباسيين بالدلالة نفسهاء وكانت دون مرتبة 
الوزير. أما دولة بنى أمية فى الأندلس فقد 
قسموا الوزارة أصنافًاء فتعدد الوزراء لديهم. 
وأفرد للتردد بينهم وبين السلطان واحد 
خصوه بلقب الحاجب؛ فكان بمثابة رئيس 
الوزراء وظل الأمر كذلك حتى نهاية الخلافة 


١‏ - مقدمة تاریخ اين خلدون. ط. دأر الشعب. 
¥ الأحكام السلطانية للمارودى. 


e 


ار طوال عر ا ت حمل 
متعم سير نيه ا ا 
بعد ذلك خطة الحجابة فى المغرب والأندلس 
لود انة وولة امرا ا لتاس 
الهجرى. غير أن اللقب عاد للظهور فى دولة 
الحفصيين بإفريقية (تونس) ولكن باختصاص 
آخر؛ إذ كان يحمله كبير موظفى قصر 
ای ا 
سا ا الى مارات 
الخطة ترتفع حتى أصبح الحاجب مستبدا 
بأمور الدولة» ولكن أبا العباس أحمد بن أبى 
بكر ألفى خطة الحجابة وباشر الأمور بنفسه 
١ (‏ ولاهارة: ؟١م).‏ 

وفى مصر المملوكية أصبحت الحجابة 
إحدى الخطط التايعة لنائب السلطان وكانت 
النيابة نظير الوزارة فى الخلافة العباسية: 
وكان يعهد بالحجابة لحاكم ينفذ الأحكام فى 


طيقات العامة والجند تحت نظر النائب. 


أ د/ محمود على مکی 


٣‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجرى لآدم متز ‏ ترجمة أ. ل. محمد عبد الهادى ابو ريدة. 


- AT 


الحب الإلهى 


قا ميضطاح «الحت الإلهى» تمعتاة 
القريب فى الحياة الروحية فى الإسلام فى 
القرن الثانى الهجرى. 

وكاضخ الحياة قن :زاك نكر كوا ساملا 
«الخوف» من الله ومن عقابهء وكان «الحسن 
البصرى» 7١(‏ - ١٠١ه)‏ أبرز ممثلى هذا 
الطور فى حياة الزهاد والعباد الأوائل. فقد 
عرف عنه أنه كان يبكى من خوف الله حتى 
قيل «كأن النار لم تخلق إلا 5 

ويميل مؤرخو التصوف الإسلامى إلى 
القول بأن رابعة العدوية (ت ۱۸١‏ ه) هى أول 
من أخرجت التصوف من الخضوع لعامل 
«الخوف» إلى الخضوع لعامل «الحب»» وأنها 
أول من استخدم لفظ «الحب» استخداما 
صريحا فى مناجاتها وأفقوالها المنثورة 
والمنظومة. وعلى يديها ظهرت نظرية 
(العبافة من انكل م ةا لاهن حل 
الخوف من النار أو الطمع فى الجنة. 

وكان الصوفية - قبل رابعة - يترددون فى 
قبول كلمة «الحب» فمالك بن دينار الصوفى 
(ت ۱۳١‏ ه) كان يتحاشى لفظ «الحب» 
ويستخدم بدله كلمة «الشوق» وعبدالواحد 
ابن زيد (ت ۱۷۷ه) كان يفضل لفظ «العشق» 


فى أقواله. ومع رابعة بدأت كلمة أو مصطلح 
«الحب الإلهى» تأخذ مكانها فى أقوال الزهاد 
ممن جاؤوا بعدهاء مثل: معروف الكرخى (ت 
١ه‏ ). والمحاسبى (ت ١٤۲ه)‏ الذى 
خصص لموضوع «المحبة» فصلا كاملا فى 
ا ارعان وى اون ا رى( 16 
ه) الذى فاضت مأثوراته بهذه الكلمة. 

ثم استكملت نظرية «الحب الإلهى» ِ 
ملامحها وقسماتها بعد ذلك فى مؤلفات 
کار شير الفصوظ سال: العغرف لكلا ادي 
(ت 58٠١‏ ه)ء وقوت القلوب لأبى طالب المكى 
(581؟ ه)ء وكشف المحجوب للهجويرى 
(حوالى 410 ه). والرسالة للقشيرى (410 
ه)ء وإحياء علوم الدين للغزالى 6١06 - ٤٥١(‏ 
ه). لكنها أخذت أبعادا عرفائية وفلسفية 
بالعة التعقيد 56 أولا فى تصوف الحلاج 
(ت ۲۰۹ ه) ثم اكتملت بعد ذلك فى أشعار 
ابن الفارض (ت 1١55‏ ه)ء ومؤلمات الشيخ 
الأكبر ابن عربى (ت 1558 ه). 

وقد جمع القشيرى فى رسالته تعريضات 
عديدة لمعنى «المحبة الإلهية». كما أحصى ابن 
القيم فى مدارج السالكين (ج ؟) ثلاثين 
تعريفا للمحبة بالمعنى الصوفى. ظ 


E 


ومن الشيوخ من يرى أن تعريفها يستعصى 
على العيارة للطافتها. وصاحب عوارف 
المعارف (السهروردى) يعرف الحب بتقسيمه 
إلى حبين: عام وخاص. والأول ثمرة امتشال 
ا قرو حك اهي وهو من الاعات 
ف ا قن ا کات :وا لسعب ااا 
(الخاص) هو ماينشاً عن انكشافات الروح» 
وهذا النوع من «الأحوال» وليس للعبد كسب 
فيه. أما الهروى (ت ٤۸١‏ ه) فيعرف المحبة 
بأنها «تعلق القلب بين الهمة والأنس» بما يعنى 
تعلق القلب بالمحبوب تعلقا حائرا بين طلب 
المحب لمحبويه طلبا لاينقطع» وبين أنسه 
بمحبوبه. 

وللمحبة درجات: 

الأولى محبة تقطع وساوس القلب. تلد 
الت يومد عاب هن لشي نين سيا من 
ساط ال اه المولى الكتاسرة والباطنة: 
وثبات هذه المحبة يكون بمتابعة النبى كيا 
والتأسى به. 

والثانية محبة تبعث على إيثار الحق على 
کو ا ا أشن 


مراحم الاستزادة 
١‏ - الرسالة القشيرية . تحقيق د. عبد الحليم محمود 


الات اة وال اهن 6ا هات 
الح 

والثالشة محبة تنشأاً من مشاهدة جمال 
المحبوبء وفى هذه الدرجة يختطف قلب 
المحب وتنقطع عبارته وإشارته» وحقيقة هده 
EE E CEE‏ 
والمحب إذا كان واعيا بحبه ومكتسبا له سمى 
«محباء وإذا كان مختطفا بالحب سمى 
«عاشقاء والفرق بينهما - فيما يقول شيوخ 
ااتتفبوقي أن الت فيك و العا قق هرك 
ونظرية «الحب الإلهى» مستقاة فى أصولها 
من معانى أسماء الله الحسنى وصفاته 
كالودود واللطيف والرحيم؛ ومن الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية التى تحدثت عن 
الحب الإلهى» ومنها على سبيل المثال - لا 
الحصر - قوله تعالى : [ يحبهم ويحبونه # 
(المائدة 04) » وقوله َة (اللهم اجعل حبك 
أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد) 
CRE‏ التضواهه باب +15 


ES 


أ . د/ أحمد الطب 


...جح ۲ ص 1١‏ . دار الكتب الحديثة - القاهرة. 


n‏ ان الفارض والحب الإلهى ‏ محمد مصطفى حلمى دار المعارف ام. 


٤‏ - منازل السائرين شرح القاشانى › ط. قم. إيران ٠٤١١‏ ه. 
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الحج 


لغة : بفتح الحاء ‏ ويجوز كسرها ‏ أى 
القصد. يقال : حج إلينا فلان أى قدم وحجه 
يحجه حجا أى قصده . ورجل محجوج أى 
مقصود. . وقال جماعة من أهل اللغة: الحج 
القصد لظم أو القصد إلى الشيء المعظم. 
والحج بالكسر : الاسم .والحجة : المرة 
الواحدة وهو من الشواذ لأن اا بالفتح. 

واصطلاحا :هو قفصد موضع مخصوص 
وهو البيت الحرام وعرفة فى وفت 
مخصوص هو أشهر الحج للقيام بأعمال 
مخصوصة هى الوقوف بعرفة والطواف 
مخصوصة . وعرف أيضا بأنه : فصد لبيت 
الله او بصفة a‏ فى وفت 

ET Pr‏ أركان 
الإسلام . وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى على 
كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر بشرط 
الاستطاعة وهى توافر الزاد والراحلة يضاف 
إلى ذلك للمرأة وجود محرم معها أو صحية 
مأمونة. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الحج فرض 
عين على كل مكلف مستطيع فى العمر مرة. 
وقد ثبتت فرضية الحج بالكتاب والسنة 
والاجماع. 


فمن الكتاب قوله تعالى: ف( وللّه على الناس 
حج البيت من استطاع ! َيه سبيلا ومن كفر 


إن الله غني عن الْعَالّمِينَ 4 (آل عمران 87) 
وهده الآية نص فى إثيات الفرضية حيث 

عبر القرآن الكريم بصيغة «وللّه على الناس» 

وهى صيغة إلزام وإيجاب. وذلك دليل على 


فرضيتها امن فى قوله عز وجل « ومن 
كفر فإن اله غني عن الْعالمين 4 فإنه سبحانه 
جعل مقابل الفرض الكفر . فأشعر بهذا 
السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم 
وإنما هو من شأن غير المسلم. 

ومن السنة : وردت أحاديث عديدة 
هذه الفرضية. منها ما ورد عن ا 
رضى الله عنهما عن النبى َه أنه قال: «بنى 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والحج وصوم رمضان» أخرجه 
البخارى فى صحيحه. ووجه الدلالة أن قول 
النيى لار : «بنى الاسلام...» يدل على أن 
الحج ركن من أركان الإسلام. 

وأماالاجماع : فقد أجمعت الأمة على 
وجوب الحج فى العمر مرة واحدة على 
الممستطيع. وهو من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة ويكفر جاحده. 
وأركان الحج هى 

الإحرام : وهو نية الدخول فى النسك من 
حج أو عمرة وهذا عند جمهور الفقهاء. وزاد 
الحنئفية مع النية التلبية «يلبيك اللهم. « 
وأجمع الفقهاء على أن اللو رم 
النسك كت ا أو عمرة. 

الوقوف يعرفة ؛ والمراد أن وجود الحاج فى 
أرض عرفة والوقوف بها ركن أساسى من 
أركان الحج. ويختص بأنه من فاته فقد فاته 
الحج لقول النبى يِه «الحج عرفة». أخرجه 
أبو داود .وأجمع العلماء على أن من فاته 
الوقوف بعرفة كان عليه حج قابل. 

طواف الزيارة : ويؤديه الحاج بعد أن 


وده © 
م کت 
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يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة ويأتى منى 
يوم العيد فيرمى وينحر ويحلق ثم بعد ذلك 
يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت. وسمى 
طواف الزيارة لأن الحاج يأتى من منى فيزور 
البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع ليبيت بمنى. 
افع اطا طواف الإفاضة لأن الحاج 
أشواط الطواف سيعة. 

السعى بين الصفا والمروة : أى قطع 
المسافة بينهما سبع مرات بعد أن يكون طاف 
بالبيت وهو ركن . عند جمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة . من أركان الحج 
ولا يصح بدونه وذهب الحنفية إلى أن السعى 
واجب ولیس بركن. 

وزاد الشافعية ركنا خامسا هو الحلق 
والتقصر : وهو عند جمهور الفقهاء واجب 
من واجبات الحج واختلفوا فى القدر الواجب 
حلقه أو تقصيره. 
شروط فرضية الحج : 

هناك شروط يجب توافرها فى الإنسان 
لكى يكون مطالبا بأداء الحج مفروضا عليه 
فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه 
الحج ويكون مطالبا به. 
ووا ووک که فين 

جا ا 

٤‏ - الحرية © -الاستطاعة 
وهده الشروط متفق عليها بين العلماء. 
محظورات الإحرام قسمان : 
القسم الآول: يختص بالمحرم فقط وهو 
نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج ونوع يوجب 
فساده فالدى لا يوجب فساد الحج منه ما 
يرجع إلى اللباس ومنه ما يرجع إلى بدن 
اشر كتحلق الراس: ازالة ا و ي 


ا 


مراجع للاستزادة 


الظفرء التطيب. مقدمات الجماع. والنوع 
الذى يوجب فساده هو الجماع. 
القسم التانى: يعم المحرم والحرم جميعا وهو 
تومي اهبا مره إلى ات ادا 
يرجع إلى النبات. 

محظورات الإحرام فى الملبس فى حق 
النساء : ينحصر محظور الإحرام من الملبس 
فى حق النساء فى أمرين هما: الوجه 
واليدان. 

كفن أنفق الها على أله بحرم هل مرا 
فى الإحرام ستر وجهها. وذهب الحنفية 
ورواية عند الشافعية إلى أنه لا ينبغى ستر 
اليدين للمرأة بل يجوز لها اللبس بكفيها. 

وللحج موافيت زمانية وموافيت مكانية. 
أما الموافيت الزمانية فالمرجع فيها قوله 
تعالى: # الحج أشهر معلومات فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج # (البقرة 1517) 

وتكفلت السنة النبوية بتحديد أيام المناسك 
فى الأيام العشرة الأولى من شهر ذى الحجة 
وحدد يوم الوقوف بعرفات فى اليوم التاسع 

وأماالمواقيت المكانية فهى مواضع فى 
الطريق إلى الحرم يتعين الإحرام بالحج 
والعمرة قبل بلوغها . 

والحج المبرور ‏ أى الذى لا رفث فيه ولا 
فسوق ولا جدال - ثوابه الجنة. كما بشر 
النبى بو ويجوز التوكيل فى الحج» ويشترط 
فى الوكيل ما يشترط فى الحاج يضاف إلى 
ذلك أن يكون الوكيل قد أدى فريضة الحج 
عن نفسه أولا . 

أ د سعاد صالح 


لات إغلام الستاحد باحكام الساجد: للافاج الزركشى ط. المجلس الأغلى للشكوت الإسلامية. 
؟- النصائح الدينية: للإمام عبد الله بن علوى الحداد ‏ تحقيق على بن السيد عبد الرحمن ‏ ط (خاصة) الإمارات 


- AV — 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٣۲‏ 


حجة الوداع 


لخه : حج إليه : فدم» حج المكان قصده» 
حج البيت الحرام: قصده للنسك وذو الحجة 
شهر الحدد('). 

واصطلاحا :هى الحجة التى أداها 
رضول الله كله فى السنة العاشرة من الحرة 
ومعه عدد كبير من المسلمين يأتمون به فى 
الحج» ويحفظون منه المناسك. 

وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيهاء 
وأشهدهم على أنه بلغ الرسالةء وأشهد الله 
عليهم بأنهم شهدوا بذلك. روى البخارى 
بسنده عن ابن عمر فال: «كنا نتحدث 
تبححجة الوداع, والتبى کا بين أظهرنا ولا 
تدرى ما حجة الوداع»("). 

وهى الحجة الوحيدة التى حجها َو بعد 
اة 

وقد ورد تفصيلها فى صحيح 1 عن 
جابر بن عبد الله وخلاصة الحديث أنهم 
خرجوا مع رسول الله 3 من المدينة؛ فأحرم 
من ذى الحليفة: ا بالتوحيد أ ان ٠‏ كم 
أتوا البيت الحرام بمكة. فاستلم الحجر 
الأسود ورمل أى: 3 السير ثلاثا. ومشى 
أربعا. وصلى ركعتين ومقام إبراهيم بينه وبين 
الكعبةء ثم سعى أى مشى بين الصفا والمروة. 
بدأ بالصفا إلى المروة ثم عاد إلى الصفا إلى 
أن أتم السعى بينهما سبع مرات؛ ثم أمر من 
ليس مبعه هدى يريد أن يتقرب إلى الله 


١-المعجم‏ الوسيطه مجمم اللفة العربية, دار المعارف ١/5‏ . 


؟- فتح البارى شرح صحيح البخارى» لابن 


مضه ان تتخوم نأ نكل من العمرة ده ويتمتع 
بالعيودة اه كان عا قل الاخرام: ق 
كان يوم التروية؛ وهو يوم الشامن من ذى 
توجهوا إلى منى فصلوا بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء. فلما طلعت الشمس 
ساروا إلى عرفة فنزل َو بنمرة حتى إذا 
زالت الشمس وفف بوادى عرفة وخطب 
الناس» وأشهدهم أنه قد بلغ الرسالة:؛ ثم 
صلى الظهر والعصر جمع تقديم» ولم يزل 


مزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء جمع 
ار افاج ى لق القن ضكر 
الصبح» ثم وقف يكبر ويهلل بالمشعر الحرام 
حتى أسفر أى ظهر النهار. فسار قبل أن 
تطلع الشمس إلى الجمرة الكبرى جمرة 
العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
خضاة كم العبيرف الى الجر مسن مجر 
ثلاثا وستين جملا بيده. ونحر على ما بقى 
من الهدى.. لإطعام المساكين والتقرب إلى 
الله ثم قدم مكة فطاف طواف الإفاضةء ثم 
حل من إحرامه.. ثم رمى الجمار أيام 
التشريق بمنى.. وهذه الحجة هى الهدى 
النبوى الذى جمع أركان الحج وشروطه وسننه 
وآدابه.. وبها تمت أركان الإسلام» وأكمل الله 


الدين» وأتم النعمة على المسلمين. 
أ. د/ عزت عطدة 


حجر العسقلانى شرح حديث رقم 414.7 44.7. 


”- صحيح مسلم حديث رقم ۱۹۸ وحديث رقم ۱۲۲۷ء وأيام التشريق هى يوم ١1١155‏ من دی الحجة ويمكن الاكتفاء برمى الجمار يوم ۲۱ 


من ذى الحجة وترك الرمى فى اليوم الثالث لمن ترك منى وسافر منها. 
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هو حجر بيضى الشکل. لونه أسود ضارب 
للحمرة. وبه نقط حمراء وتعاريجح صفراء 
وقطره حوالى ثلاثين سنتيمتراء ويحيط به 
إطار من الفضةء عرضه عشرة سنتيمترات. 
يقع فى حائط الكعبة فى الركن الجنوبى 
الشرفى من بناء الكمفية على ارتماع متر 
ونصف متر من سطح لار وة نشيدا 
الخلو اق 

وللحجر الأسود كساء وأحزمة من فضة 
تحيط به حماية له من التتشقق وهناك 
روايات غير مؤكدة تقول: إن جبريل ‏ عليه 
البيعاؤة - تزل يه سن الها او إن هنذا 
الحجر هنا قش غنه طلوفان شرع وارك 
أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وضعه فى هذا 
گان علافة بده الطواف»: 

ويسن تقبيله عند الطواف إذا تيسر ذلك. 
فإذا لم ا بالإشارة إليهء أما عن 
تقبيله فقد وضح لنا عمر بن الخطاب مره 
ذلك بقوله: (والله إنى أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع؛ ولولا أنى رأيت رسول الله 
يقبلك ما قبلتك ). 


علي ذلك ادا استطاع من يطوف 


الک و قناز ناس کے دل ادا 
برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد أعيد وضح الحجر فى مكانه عندما 
ميرف كر اک لفان ل اها وهه 
وصل البناء إلى الموضع الدى يوضع فيه 
الحجر اختلفت القبائل من فريشء, فكل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون غيرها ووصل 


الأمر ل أن تحالفوا وأعدوا أنفسهم للقتال. 


ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو 
خمسة. تم إنهم اجتمعوا فى المسجد وتشاوروا 
وتناصفوا. فقال أبو أمية بن المغيرة المخزومى 
وكان اسن قريش: يا معشر.فريش: اجعلوا 
فيما اختلفتم فيه الحكم لأول من يدخل من 
نابقة !| المع عد نا لطيو اك وك ون 
داخل هو رسول الله َء وكان آنذاك فى 
الا ميان لخاد سن عمسي ساي 
الأمين. رضينا بحكمه:ء فلما أخبروه الخبر. 
قال: هلم إل بثوبء اتی به له فاخن الحجر 
ووضعه فيه بيده» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب. ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا 
حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده وبنى 


عله( ). 


vw 


5 


وحين أعيد بناء الكعبة فى عهد عبد الله 
ابن الزبير قام ابنه حمزة بوضعه فى مكانه, 
اال والذه السباذة معجاعة السلين ةد 
انتهى حمزة من وضع الحجرء وكان ذلك 
ليتحاشى التنافس الذى حصل من قبل؛ وقد 
غضب بعض المسلمين لهذا التصرف 
واعتبروه من حب الذات(): 

وفى سنة ١4١ه‏ كسى الحجر الأسود 
بصحاف من الفضة:؛ وقام بذلك زياد بن 
عبدالله. ظ 


وضى سنه ١1٠‏ ١ه‏ دخل القرامطة مكة 


.185/١ السيرة النبوية: ابن هشام‎ - ١ 
. ۲ صلة تاريخ الطبرى: غریب بن سعد‎ - ۲ 
.۲۸۰/۸ الكامل فى التاريخ: ابن الأثير‎ - ٤ 
: مراجع الاستزادة‎ 


۲ - تاريخ أخبار القرامطة: ثابت بن سنان» القدس ۰ ۰ .A‏ 


المكرمة, وأوقع زعيمهم أبو طاهر سليمان 
بأهلهاء وهاجم الحجاج فقتل منهم وأسر. 
وسلب الأموال واقتلع الحجر الأسود كما اقتلع 
أبواب الكعبة. واستولى على ما كان بالكعبة 
من تحف وذخائر. وعاد بكل ذلك إلى هجر 
عاصمة دولته3). 

ولم يرد القرامطة الحجر إلى مكانه إلا 
سنة 9ه عندما هدد الخليفة الفاطمى أبا 


طاهر؛ وألزمه بإعادة الحجر(). 


أ. د. آحمد شلدى 


حبة || ر 


السنة النبوية : هى أقوال الرسول كيا 
وأفعاله وتقريراته. والمراد بحجيتها: قبولهاء 
واعتقاد أنها وحى من الله تعالى؛ وأنها جزء 
من الرسالة التى أمر الرسول وك بتبليغها. 

والناس أمام حجية السنة وعدم حجيتها 
أنواع: 

الأول : مسلمون مذعنون لرسول 3 و 
ملتزمون ا فلا ورك يۇمنون 
حتى يحكموك فيما حجر بينهم ثم إلا يجدوا 
في أنفسهم عا مَمَا مت ويسلّموا 
تسليما 4 ED‏ 

وبقوله تعالى لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوه 
الآخر 4 ااخراب ا 

وبقوله تعالى: وما آتاكم الرسول 
تخدؤة وما نهاكم عنه قانتهوا 4 (الحشر /). 
اد اساي تمن يطع الرسول فقد 
أطاع الله 4 (النساء .)۸٠‏ 

لاغ عن بد لاه و ةق ها مره 
وجوباء وواجبة الابتعاد فيمانهى عنه 
تحريماء ومستحبة فيما أمر به استحباباء 
ومكروهة فيما نهى عنه تنزيها. ومباحة 
الفعل والترك فيما أذن بطرفيه» الفعل والترك. 

الثانى : هناك من الناس من يقف أمام 
ا على و الوه 


الأول» يردون السنة كلهاء وينكرونها جملة 
وتفصيلاء وينكرون أنها وحى من عند اللهء 
وأنها من جملة الرسالة. 

وقريب من هؤلاء من يعترف بأنها وحى 
لكنه يتشكك فى ثبوتها كلها. وصدورها عن 
محمد ييو لعدم قدرته على الفصل بين 
صحيحها وضعيفها. فيردها ككل. ويدعى 
إمكان الاكتفاء بالقرآن الكريم. 

وهؤلاء فى حاجة إلى دراسة ووعى علمى 
ودينى» أو الرج وع إلى أهل الذكر 
والاختصاص. وشأنهم فى ذلك شأن المريض 
الذى لا يميز بين الآدوية, ما ينفع منهاء وما 
يضرء فيظن أن الحكمة فى ترك الدواءء كل 
الدواء. 

ومشكلة العصر فى تشكيك بعض المسلمين 
في السنة. بل بعض علماء المسلمين من بنى 
جلدتناء ويتكلمون لغتناء بل ويحملون مؤهلاتنا 
وشهاداتناء لكنهم بهدف أو بآخر يتنصلون من 
بعضهاء وفى الرد عليهم رد على غيرهم من 
الطاعنين أو المفرضين أو الشاكين؛ وهم 
يقسمون السنة إلى تشريعية وغير تشريعية: 
فيقول أحدهم: 

ما ورد عن النبى به و دون فى كتب 
التسدية من أقؤالةو قفاوت رر عا 
ا 


حك کک 


أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشرية 
كالأكل والشرب. والنوم» والمساواة فى البيع. 

ثانيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة 
الشخصية والاجتماعية: كالذى ورد فى 
شئون الزراعةء والطب» وطول اللباس وقصره. 

ثالثها : ما سبيله التدبير الإنسانى أخذا 
من الظروف الخاصة. كتوزيع الجيوش على 
المواقع الحربية؛ وكل ما نقل من هذه الأنواع 
الشلاثة ليس شرعاء يتعلق بطلب الفعل 
والترك» وإنما هو من الشئون البشرية التى 
ليس مسلك الرسول فيها تشريعا ولا مصدر 
تشريءظ١).‏ 

ثم يقول: ومن هنا نجد أن كثيرا مما نقل 
عنه صور بأنه شرع أو دين أو سنة أو 
مندوب» وهو لم يكن فى الحقيقة صادرا 
على وجه التشريع أصلا) 

فهذا القول ينفى التشريع بأحكامه 
الأريعة (الوجوبء والندبء وا رد 
والكراهة) عن جميع أقواله وأفعاله 
وتقريراته ية الواردة فى هذه الأمور 
الشلاثةء ولو تتبعنا ما ورد فى الأكل والشرب 
كمثال لوجدنا منه ما هو واجب» وما هو 
محرم. وما هو مندوب» وما هو مكروه. 
فا خاد ٠‏ حم الكلبه وحن المف 
والجراد الميت» وتحريم كل ذى ناب من 
السباع؛ وكل ذى مخلب من الطيرء تحرم 
أشياء. وتبيح أشياء فكيف لا يكون الرسول 
َي فيها مشرعا؟ ا 

والله تعالى يقول عنه: إيأمرهم 


رف وينهاهم عن السك ويحل لهم 
الطْيبات ٠‏ ويحرم لهم الخبائث 4 (الأعراف 
۷ (. 

ويقول الآخر : فمادام الرسول كان 
يجتهد» وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير 
من أنواع المعاملات. أفلا يجوز لمن يأتى بعده 
أن يدلى فى الموضوع باجتهاده أيضا؟ هادفا 
إلى تحقيق المصلحةء ولو أدى اجتهاده إلى غير 
ما قرره الرسول باجتهادءا"ا 

وهذه الشبهات من أخطر ما يوجه إلى 
السنة من تحطيم» فشبهتهم أن الرسول عله 
بشر من الناس» وهذا حق» لکن بشريته لم تلغ 
رسالته فى وقت من الأوقات فهو بشر رسول 
في جميع أقواله وأفعاله وأحواله؛ إن جعله 
رسولا فى قول دون قول» وفي فعل دون فعل؛ 
كفن ا ر واا ابه وت ضرا فة 
فى وقت من الأوقات» وفى قول من الأقوال. 
وفى فعل من الأفعال. 

كيف تفلت بعض أفعال محمد كلو من 
مراقبة الله وكل مؤمن وغير مؤمن مراقب 
محاسب على ما يفعل؛ وهو يزيد عن البشر 
بالوحى والرؤية فى المنام وقي الإلهامم.: 
وبجبريل . عليه السلام ‏ ومأمور بالاقتداء به 
فن افا والعدل ارال د ° 

لقد حوسب وعوتب على أنه امتنع عن 
طعام يحبه؛ إرضاء لأزواجه؛ فنزل فيه قرآن 
يتلى : فيا أيها الي لم تحرم ما أَحَل الله لك 
تبتغي مرضات أزواجك 4 e‏ 


د 6ب 


ولقد حوسب وعوتب على عوارض 
انفعالاته. وتجهم وجهه فى ملاقاة أعمى لا 
يراه. ولا يتأثر بعبوسه» فنزل فيه قران يتلى: 
عبس ونون © أن اء العم 
0 

بل لقد عوتب ل ا 
و لقسه» شرل Es‏ وإذ 
تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك واتق ق الله وتخفي في 
نفْسك ما اله مبديه وتخشى الاس والله أحق 
أن تخشاه 4 ات 

أليست كل هذه الأفعال قد صدرت 
ا كني و 
الوحى» وتوجيه الوحى» ولكل فعل من أفعال 
المكلفين حكم عند اللهء لآنه إما أن يكون 
مرضيا عنه من الله تعالی» وإما أن يكون غير 
مرضى عنه» ويستحيل أن يفعل محمد وَل 
فعلا لا يرضى عنه الله. وينزل جبريل المرة 
بعد المرة قلا يعدله. ولا يوجهه. فنزول 
جبريل بعد صدور حكم له يَكْنْةِ أو فعل؛ وعدم 
اعتراضه عليه: إفرار وتقرير من الله تعالىء 
وهو شرع لا يسند إلى محمد كيه ولكنه 
يسند إلى الله تعالى. 





١‏ الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت» ص ٥۰۸‏ وما بعدها. 


کا که 

5+ السيئة والتشريع للدكتؤر/ عبد المتعم الثم ص :٤۷‏ 

5< اخريهة :انق :ذاو دي ككاي الضيلاة ساف الهذلاة فى الال 
4 - اللفظ لابن خزيمة وابن حبان والأصل فى البخارى. 

1- أخرجه البخارى فى كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الضب. 


وكان الصحابة يؤمنون بدلك. ويقتدون 
بأفعاله على أنها شرع الله حتى فيما هو من 
الأمور البشرية؛ لبس نعله فى الصلاة؛ فلبسوا 
نعالهم» فلما خلع نعله لسبب لا يعلمونه؛ خلعوا 
نعالهم. فلما قضى صلاته. قال لهم: (ما 
حملكم على إلقاء نعالكم؛ قالوا رأيناك 


ألقيت نعلك» فألقينا نعالناء قال: إن 


جبريل أتانى فأخبرنى أن فيها قذرا أو 
أذدی)( و ا غل ای اتوت 
الأنصارى؛ فتكلفوا له طعاماء فيه ثوم» فكره 
أكله فتوقف الصحابة عن أكله. فقال لهم: 
(كلوا» فإنى لست كأحدكم إنى أخاف أن 
أوذى صاحبى )° 

وقُّدّم إليه الضب في طعامه فكره أكلهء 
فقيل له: أحرام هو؟ قال: ( لا ولكن نفسى 
تعافه) فأكلوه بعد أن توففوا!١).‏ 

إن الذين ينفون التشريع عن فعل النبى مَك 
فى الأكل والشرب يسوون بين أكله وشربه يل 
وبين أكل وشرب أبى جهل وأبى لهب» فالكل 
عندهم صادر عن الجبلة والعادة والطبيعة 
والجشبركة وما هكذا يقهم السلا وائلة 
المستعان. 

أ.د/ موسى شاهين لاشدين 


جد د 


الحجية فى الكتاب والسنة 


لغة : الدليل والبرهان(') 


واصطلاحا : مادل به على صحة 


الدعوى(") 


والحجية مصدر صناعى. ومعنى حجية 


وحقية ما يرشد إليه. 


والقرآن الكريم حجة؛ لأنه قد ثبت تواتره: 
وهذا يوجب القطع بصدوره وثبتت نسبته إلى 
الله عز وجل. 

ويكفى حجة على ذلك ثبوت إعجازه 
بأسلوبه ومضامينه. وتحديه لبلغاء عصره؛ 
وعلى هذا فحجية القرآن ثابتة على جميع 
البشر. وإضافة إلى هذا يستأنس المسلمون 
لحجيته بتأكيد الله تعالى على عجز الإنس 
والجن عن الإتيان بمثله وتأكيد حقيقته., 
والأمر باتباعه فى مثل قوله تعالى: « قل لن 


اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 


القُرآن لا یاون بمثله وو كان يمضه عض 
ظهيرا © (الإسراء ۸۸) 

كذلك يستأنسون بمثل قول النبى َة (إن 
هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بايديكم 
فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا 
بعده آبدا )("). 

وحجية السنة ثابتة بعدة أدلة منها ثبوت 


حجية القرآن والأمر بطاعة الرسول غل 


والتأسى به. فى مثل قوله تعالى: ل وما آتاكم 


اسول فُخذوه وما نهاكم عنه فَانتَهُوا 4 
(الحشر ۷). 

وهكذا استدل المسلمون فى جميع العصور 
على الأحكام الشرعبية: ولم يختلفوا فى 
وجوب العمل بما أفاد قطعأ أو ظنا راجحا من 
سنة النبى َه المروية على درجة من القبولء 
ويستندون لقوله يله (من رغب عن سنتى 
فليس منی)) 


كذلك قوله (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله 


كد الي به 


معه ألا يوشك رجل شيعان على أريكته حرام فحرموه» وإن ما حرم رسول الله كما 


الله....)(°). 
عون لم دا O‏ يم الا 
من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى 


١‏ - المعجم الوسيط: مادة (حجج). 

۲ - التعريفات للجرجانى ص .١ ١‏ 

٣‏ - إسناده جيدء وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وابن حبان في صحيحه انظر موارد الظمآن للهيثمى 
بتحقيق محمد عبد الرازق 15/١‏ انظر صحيح أبن حبان بترتيب ابن بلبان ,””٠/١‏ وابن أبى شيبة 68١/5٠١‏ 

٤‏ - انظر صحيح البخارى فى أول كتاب النكأح» وصحيح مسلم الحديث الخامس فى كتاب ألنكأح. 

ه - أخرجه أبو داود فى كتاب السنة باب فى لزوم السنة وسكت عنه فهو حديث صالح. 


مراجع الاستزادة : ش 

نضا ا ل لن :اناد ال اا ا لإا E‏ 
۲ - فتح البارى. لابن حجر: أول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى البخارى. 

۳ - الأصول العامة للفقه المقارن» محمد تقى الحكيم» دار الأندلس ص .٠٠١‏ 

٤‏ - تلخيص الحبير» لابن حجر. 

ه - الوسيلة الأحمدية على هامش برقية محمودية. دار الخلافة العلية ١/؟ة.‏ 


© . © لد 


الحد 


قوله تعالى ل تلك حدود لله فلا تعتدوها 4 
(البقرة ), كما يستعمل بمعنى العقوية 
التى قدرها الشرع فى كل الأفمال التى قرر 
الشرع لها حدا فيقال: حد السرفة قطع اليد 
كان غير محصن؛ ويبهذا المعنى جاء قوله 
تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها 4 
(البقرة ۱۸۷) أى عقوبته بفعل ما يستوجبها. 

وحد كل شيء طرفه ونهايته. كما يقال 
حد البيت» وحد الجدارء أى: نهايتهء وتقول 
العهرب: حذهمه ا ملعههة» اللهم أاحدده» اف 
امنعه. قال الشاعر: 
لا تعبدن إلها دون خالقكم 

وان دعيتم فقولوا دونه حدد 

وأخد فولهم امرأة محتدة ومحد» وقد 
أحدت,. إذا لبست الحداد على زوجها ودخلت 
عدة المحتدة. ومنه احتد عليه وفيه حدة, أى: 
يأس وغضب. واللفظ فى كل استعمالاته 
يفيد المنع. 
زاف ادات كهك اف 


التعريف التام المبين للماهية بالذاتيات» التى 
هى الجنس والفصل؛ لأن فيه معنى المنع من 
مشاركة غيره معه فى ماهیته» كما قيل فى 
بيان حد الإنسان بأنه حيوان ناطق. 
ونقسيع:الفالاسقة الت العين للقناهية إن 


١‏ - حد تام: وهو ما كان بالجنس والفصل 
القريبين» كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. 

۲ - حد ناقص: وهو ما كان بالفصل 
القدريب وخويش تنروت الان 
52 

و ا ابو یرت 
الإنسان بأنه جسم ناطق . 

ويطلق الحد على الفاصل بين شيئين 
وَزْمَانًا ومكانًا» ويطلق الخد علق أ حن .طرفي 
القضية المنطقية الموضوع والمحمول: كما 
يطلق الحد على أجزاء القياس الأرسسطن: 
فيقال الخد الأكبئ:زالنمين الأصسيشن: والحد 


الأوسط. ففى قولنا . 
كل جسم مؤلف 
كل مؤلف محدث 
كل جسم محدث 


2-6: 


يكون الحد الأصغر هو موضوع النتيجة 
(جسم) ويكون الحد الأكبر هو محمول 
النتيجة (محدث) ويكون الحد الأوسط هو 
اتكتدري لقم الى كان فجي لا من ا 
الصغرىء. وموضوعا فى المقدمة الكبرى 
واختفى فى النتيجة. وهو الذى يمثل العلاقة 
بين طرفى القياسء ويسمى علة الحكم» وقد 


كرون انحن كلمة واحندة كما فى قولنا الشمسن 





مراجع الاستزادة 
-١‏ رسيألة الحدود لابن سينا . 

؟- المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى. 
۳- الإشارات والتنبيهات لابن سينا. 
NS‏ 

فا الف طلم مخ اللقة العرسة: 

1- المعجم الفلسفى ‏ طبع دار الثقافة ‏ مراد وهبة وآخرون. 
۷- رسائل الكندى الفلسفية. تحقيق د. أبوريدة 

۸- المعجم الوسيط - طبع مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

۹- لسان العربء لابن منظور ‏ دار صادرء بيروت. 


مشرقة. فالشمس موضوع القضية:. وهى 
الحد الأول» ومشرقة المحمول؛ وهى الحد 
الثانى. 

وقد يكون الحد من كلمتين أو أكثرء كما 
فى قولنا: حرارة الشمس فى وقت القيلوله 
شديدة. فالشمس فى المثال الثانى جزء من 


حل القضيةه 9 والحرارة حرء من حد القضية. 


أ د/ محمد السيد الحليند 


م 0 


الحداتة 


اصطلاحا ؛ شملت الحداثة الفنون الأدبية 
الثلاثة الشعر . القصة . المسرحية. 

أولا :الحداثة فى الشعر: وقد بدأت 
بظهور كل من: 

- قصيدة الشعر الحر. ) 

- قصيدة النثر. 

١‏ - قصيدة الشعر الحر:وهوشعر 


اضطرابا فى المصطلح الشعرىء مثلما شهدته . 


حركة ما يسمى بالشعر الحرء التى تشارك 
فى قنيآذتي دازف الملائكة» و«بدر شاكدر 
النسيناك» فى أوالشين الأريسيتيناك مهدا 
القرن ويعتمد شعر التفعيلة وزنيا على تفعيلة 
بحر من البحور موحدة التفعيلةء أو تفعيلتى 
بحر من البحور ثنائية التفعيلة؛ وللشاعر 
الحرية فى تنويع عدد التفعيلات فى كل 
شطرء وله الحرية فى تقييد القافية أو 
إرسالهاء وهناك خلاف بين نازك الملائكة, 
وزملائها شعراء ونقاد الحركة فى ترخص 
العروض فيما بعد ذلك. 

ومن اللمتطاجات:السن أطافة على تسر 
التفعيلة. مصطلح الحداثة والذى يعنينا هنا 


التفعيلة إذ يرى كثيرون من مؤرخى حركة 
الحداثة فى الشعر العربى أنها بدأت مع 
يحصرها فى حركة الشعر الحر وقصيدة 
کا قل د فجت الله الغذامی فى كتا 
الحداثة ومسائل أخرى» أما د. محمل حمود 
ف كتانه الحو ن القسعى الريي القاصدر 
انه ركز على شهراء الكففيلة: 

۲ - قصيدة النشر: يقول أدونيس عن 
العوافل الل مدت لذلك هناك عواهل ك 
فى الشعر العربىء منها التحرر من وحدة 
البيت والقافية. ونظام التفعيلة الخليلى» فهذا 
التتعرر جل ايت هرا وره إلى لر 

ومن هده العناصرء و الشعر الغربى. 
والجدير بالملاحظة هنا أن الناس عندنا 
يتقبلون هذه الترجمات ويعتبرونها شعراء 
رغم أنها بدون قافية ولا وزن. ) 

ومن هذه العناصر النثر أ لشعرى وهو من 
الناحية الشكلية الدرجة الأخيرة فى السلم 


OAs 


اقيق اود ا و 
وقصيدة النثر هى تمرد على نطاق الشكل 
الشعرى الذى يختاره الشعراء مثلما يختار 
الآخرون فى المجالات الفنية والأدبية 
والفكرية الأخرى رفضهم لأشكاله. 

ثانيا : الحداثة فى القصة ؛ وقد بيدأت 
بظهور القصة القصيرة التى تعتبر من أحدث 
أنواع القصة فى القرن العشرين: وهى أكثر 
الأنواع الأدبية رواجا فى هذا القرنء وقد 
أغرت كثيرا من الشباب بكتابتها وهى أصعب 
أنواع القصصء ومما ساعد على ظهورهاء أن 
هاا هه راا درت 
وكات الف والحلذت: القن تحتام كل نود 
ات لقص عى كه ال زوا ج 
لاا قفشل اة التصدييرة» والكداعة 
لا تستطيع أن تمنح المتحدث أكثر من ربع 
ساعة وقد ساعد ذلك على رواج القصة 
التصيرة: ثم هناك القصة الكاريكاتورية. 
وفيها يهتم الكاتب بالموقف والشخصية معاء 
وكلمته يرسمها بطريقة الكاريكاتير وليس 
هذا إحصاء لمناهج القصة القصيرة وإنما 





مراجع الاسستزادة: 


ح٠۹۸۰ الأدب وفنونه د. مندور مطبعة نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة‎ -١ 


هذه آم الثاهه الشائعة::ومصا يزال كاب 
القصة القصيرة يطلعون علينا بين الحين 
والحين بكشوفهم الجديدة. 

ثالثا : الحداثة فى المسرحية : وقد بدأت 
بظهور مسرحيات اللامعقول» وظهور مذهب 
السريالية. الذى يستهدف الكشف والايحاء 
بمكنونات العقل الباطن. وسيطرتها الخفية 
على السلوك البشرى» نتيجة لسيطرة 
الحروب العالمية على المجتمع» وهكذا انتقلت 
المسرحية عبر العصور بين كل هذه الأهداف 
اكاك الهف الدمتى شه فى عضرا 
باللامعقول ولتغير الهدف أثره الحاسم فى 
تغيّر جميع مقومات المسرحية الأخرى 
وأصولها الفنية. ومن الحداثة فى المسرحية 
تجاوز الأدباء عن عنصر الصراع فى 
المسرحية الجديدة التى تتخذ أحيانا صورة 
الاستعراضات أو الدراسات أو الاستطلاعات 
الدرامية لقطاع من الحياة: أو ظاهرة 


اجتماعية أو فنية جديدة. 


آ. د / محمد سلام 


. م١551 قصيدة النثر العربية  الإطار النظرى أحمد بزون مطبعة دار الفكر الجديد بيروت لبنان ط أولى‎ -٣ 


ا الك 


الحداد 


هو الامتناع عن الزينة والطيب. يقال: 
أت المرأة على زوجها فھی محد. والحاد 


م و 


من حدت» ثلاثياء ويقال: : حدت تحد وتحد - 
بالضم 1 وحداداء ومعناها كلها : تركت 
الزينة EAT‏ وقد استعمله الشارع بهذا 
المعنى تقرييا 

وما ورد فى الشارع من الإحداد إنما هو 
بانسيية ران A‏ 
بإحداد الدول أو إحداد الرجال. 
قال تعالى فى إلخداد: المراة على زوجها: 
ل( والذين يعوفُون نکم ويذرون أزواجا 


ربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) 
(البقرة غ2؟). 

وكما فى الحديث المتفق عليه: : دلا يحل 
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخرأن تُحد على 
ميت فوق ثلاث ليال › إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا «(Ml‏ ` 

والإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها 
زوجها عند عامة أهل العلمء وهو أن تمتنع 
عن الزينة والطيب(). ويجوز لها لبس 
الأبيض من الثياب والسواد منهء ولا تلبس كل 





١‏ - تاج العروس. مادة (حدد) 


ما هو متعارف عنه أنه من الزينة فى الثياب, 
كما لا تلبس شيئا من الحلى(؛). 

وفى الحديث المتفق عليه: إن المرأة كانت 
فى الجاهلية إذا توفى عنها زوجها دخلت 
حفشا صغيراء أى حجرة صغيرةء ولبست شر 
ثيابها: ٠‏ ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها 
سنةء ثم تخرج فتعطّى بعرة فترمى بها . كأنها 

تقول: كان جلوسها فى البيت وحبسها نفسها 
سنة على زوجها أهون عليها من رمى هذه 
البعرة. وهو يسير فى جنب ما يجب من حق 
الزوج المتوفى. 

وقد أشار رسول الله َه إلى هذه المعاناة 
فقال: «إنماهى أربعة أشه روعش وقد كانت 
إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس 
الحول»). وجاء الإسلام فخفف عن المرأة 
كل هذا العناء. وحرم عليها الزينة والطيب. ثم 
هى تمارس حياتها العادية سوى ذلك» وجعل 
ذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام فقط؛ وهى 
أكثر بقليل من عدة الطلاق التى تستغرق 
ثلاتة أشهر تقريبا(). 


آ . د / رفعت فوزى عبد المطلب 


- صحيح البخارى )٤١١/١(‏ كتاب الطلاق ‏ باب الكحل للحادة - عن أم حبيبة رضى الله عنها رقم : (9؟25) (طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة), 


عيسى البابى الحلبى ‏ مصر بترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقى). 


الله يا - رقم ۱٤۸۸(‏ 7 
-1١‏ شرح السنة (7/8.؟). 


0 


الحد 


لغة : الحدث من الحدوث: وهو الوفوع 
والتجدد وكون الشىء بيعل ان لم يکن› ومله 
دة الان اح ممتي ان 
المنكر الدى ليس بمعتاد ولا معروف. وميه 

واصطلا حا : يطلق ويراد به: 

الب لوضف اا ع و اخ میا 
يحل فى الأعضاءء ويزيل الطهارة. ويمنع من 
صحة الصلاة ونحوها. فيكون E‏ بأعضاء 
الغسل وهى نوعان: 

أو اسا تلجت لفق عله 

E E E 
يعتبر حدثا حقيقيا قليلا كان الخارج أو‎ 


كرا لقوله تعالى: #أو جاء أحد منکم من 
الغائط أو لامستم التساء . (المائدة 1). 





سان لفرت لازن سور امساح اشير مادة جذ 


مراحع الاستزادة : 
-١‏ حاشية أبن عابدین ٩۱,۹٥/۱‏ . 


++ 


وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر يوجب 
الفسل كخروج المنىء والحيض والنفاس» 
وبعضها حدث أصغفر يوجب الوضوء فقط 
كالبول والغائط والمذى والودى والريح. 

ثانيا: أسباب الحدث المختلف فيها : 

أ ما برج من السبيلين نادرا: كالدود 
والحصى والشعر وقطعة اللحم SES‏ 
اختلفوا فى الريح الخارجة من الذكر أو قبل 
المرأة على اعتبار أنها اختلاج وليست فى 

(ب ) الخارج من غير السبيلين: إذا لم يكن 
نحو لا قير هن ا با فاق النقيياء اما إذا 
كان ا فا فوا و الف 
والصديد؛ والقىء ملا الفم من مرة. 

والحدث الحكمى :هو ما يكون سببًا 
لخروج الحدث الحقيقى غالبًا فيقام السبب 
مقام المسبب احتياطا. فيأخذ حكم الحدث 
الحقيقى تفرع ويدخل فى هذا النوع: 

زوال العقلء أو عدم التمييز؛ وذلك بالنوم 
والسكر أو :الاغنماء أو الجنون: أو تخوها: 
وهذه الأسباب متفق عليها بين المذاهب فى 
اة 


(هيئة التحرير) 


"- جواهر الإكليل على مختصر خليل؛ للأبي ٠١/١‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. 


- المغنى لابن قدامة ١/109١72-1١؛:‏ طبعة دار هجر القاهرة. 


کے 110 ر 


الحدوث 


لغة :يقال (حدث) الشيء . حدوثا 


ر ص 


١ىإ‎ 


وحداثة: نقيض قدم» وإذا ذكر مع قدم ضم 
للمزاوجة كقولهم: أخذه ما قدم وما حدث, 
حت فة اقكار القديفة والح ةة 
وحدث الأمر حدوثا: وقعء e‏ الرجل: 
وقع ما ينقض طهارته. وحدوث الشيء 
ابتداعه ١‏ وفى التنزيل العزيز لعل اللّه 
يحدث بعد ذلك أمرا 4 (الطلاق .)١‏ 
واصطلاحا :الحادث ما يكون مسبوقًا 
بالعدم: فهو كائن بعد أن لم يكن؛ ويختلف عن 
الممكن الذى لا وجود له ولا عدم من ذاتهء 
فإن وجد صار حادثا ولا بد له من موجد 
يوجده: ويسمى «المحدث» أيضًا ويقابل 


القديم .(') 


لقد قرر القرآن حقائق كثيرة تتعلق بالكون 


أهمها أنه حادث مخلوق» وكل ما فيه من 
الكائنات له بداية ونهايةء وليس ثمة موجود 
أزلى أبدى إلا الله «الخالق السار ی 
المصور4 (الحشر 5؟) لإ بديع السموات 
والأرض 4 (البقرة7١١),‏ وهو الأول 
والآخر» (الحديد 6). وإليه ترجع 
الموجودات كلها من حيث هو علتها الأولى: 


لقوله تعالى 9 وأن إلى رَبك المسهئ 4 
(النجم )٤١‏ والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر 
فى وضوح لا لبس فيه الثنائية بين اللّه 
والعالم.(9) ) 

والواقع أن هناك صلة بين مصطلح 
الحدوث والخلق فى الفكر الإسلامى فعلماء 
الكلام يقولون بالخلق أى الحدوث من عدم: 
ولقد ذهب الفزالى فى كتابه «تهافت 
الفلاسفة» إلى حد تكفير الفلاسفة لقولهم 
بقدم العالم (يقصد الفارابى وابن سينا). 

فى الوقت الذى نجد فيه ابن رشد يدافع 
عن كون العالم قديماً ولا يعنى أنه لا علة له. 
بل العكس يؤكد على خلق العالم فى القدم(). 
وعموما مفهوم «الخلق» عند ابن رشد لم 
يكن بمعنى الإبداع أى بمعنى الخلق من عدم 
إنما كان بمعنى الإيجاد والتكوينء إن العالم 
عنده فى إيجاد 5000 الأزلء ولكنه لم 
يبتدع من العدم دفعة واحدة.(*) 

ومسألة الحدوث فى مقابل القدم 
وعلاقتها بخلق العالم من المشكلات العويصة. 
وضى م الصدد يذهب الشيخ محمد عبده 
إلى القول بحدوث العالمء لكن ليس معنى هذا 
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أن القائلين بالقدم قد كفروا بمذهبهم هذاء 
وأنكروا به ضرويا من الدين القويم وعلى 
هذا يؤكد الشيخ بأن كل من اعتقد بالآلوهية 


التامة؛ ونزه الحق عن جميع النقائص؛ 


؟- المعجم الفلسفى : مجمم أللغة العريية ص 10 . 


يكذب شيئًا مما نقل عنه» مع علمه بأنه نقل 


(0. (A1 


آ. د/ جمال رجب سيدبى 


۴- الإنسان والكون فى الإسلام د. أبو الوفا التفتازانى : دار الثقافة للنشر والتوزيع. 


0 نفس المرجع اصلخم 


مراحع الاسءتزادة: 


-١‏ كشاف أصطلاحات الفنون التهانوى: (جزء 0 مادة الحدوث ص١١‏ وما بعدهاً. 
نميل اللقال :فين لين التمكية و و العاف القاهرة: 


¥ رسالة التوحيد للزمام محمد عيده , 
-٤‏ النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد,د. عاطف العراقى: دار المعارف. 


eA E 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٣٣‏ 


الحدود 


لخة : جمع الحدء والحد هو المنعء والحد: 
الحاجز بين الشيئين. والحد من كل شيء: 
ملركه ومنت ياف وحدود اا ما حده بأوامره 
ونواهيه. وحدود اللّه تعالى : محارمه قال 
تمالى ف تلك حدود اله فلا تعحدوها 4 
(البقرة 19؟) وحد الجانى: أقام عليه الحد. 
کنا کی الوط 

واصطلاحا : عرفها الشافعية والحنابلة 
بأنها عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله 
تعالى كما فى الزنى. وعند بعض الفقهاء: 
عقوبة مقدرة بتقدير الشارع. 

ويطلق لفظ الحد على جرائم الحدود 
مجازا فيقال: ارتكب الجانى حداء ويقصد 
أنه ارتكب جريمة ذات عقوية مقدرة 
شرعا("). ظ 

وإقامة الحدود فرض على ولى الأمر, 
ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب فمنه قوله تعالي ف والسّارق 
والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسا 
(المائدة ۳۸( وقوله الزانية والزاني فاجلدوا 
کل واحد منھما مان جلدة ‏ (النور ؟). 

فالسا كمن أ بسريرة وزنن ی خالا 
الجهنى رضي اللّه عنهما: أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله َو فقال أحدهما: يا رسول 
الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان 
أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لى أن أتكلم. قال: «تكلم» 


قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا 
والعسيف الأجير ‏ فزنا بامرأته فأخبرونى 
أنما على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة 
وبجارية لى ثم إنى سألت أهل العلم 
فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتفريب 
عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول 
الله يلد «أما والذى نفسى بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد 
إليك». وجلد ابنه مائة وغريه عاما وأمر 
أنيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن 
اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. (رواه أبو 
داود )(۳) 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على 
وجوب الحدود. 

وأما المعقول فهو أن الطباع البشرية 
والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة 
وتخصتل مقصيودها ومجبوريها: فاقتست 
اة ابرع هلم اتوه بحها أهذا النساد 
وزجرا عن ارتكابهء ليبقى العالم على نظم 
الاستقامة, فإن إخلاء العالم عن إقامة 
الزاجر يؤدى إلى انحرافه» وفيه من الفساد 
OE‏ 
على أن ما يطبق هو على كل من 
جريمة : الزنا والسرقة والقذف وقطع 
الطريق والسكر. وزاد الحنفية حد الشرب 
للخمرء وزاد المالكية حد الردة: وزاد الشافعية 
حد القصاص2١).‏ 


وقد اتفمق 


a 


وفد اتفق الفقهاء على أن ما يوجب الحد 
من الزبى والسرقة.. إذا وقع على شخص 
واحد. وشارب الخمر إذا تكرر قبل إقامة 
الحد أجزاً حد واحد يفير خلافء ويه قال 
مطاء و ر 

والأصل فاعدة :«إذا اجتمع أمران من 
جنس واحد. ولم يختلف مقصودهما دخل 
أحدهما فى الآخر غالبا» وعلى هذا اكتفى 
بحد واحد. لآن المقصود من إقامة الحد هو 
الزجر. وأنه يحصل بحد واحد 

ولاجتاكفينيين ج ا ا 
تجوز الشفاعة فى الحدود بعد وصولها 
للحاكم وثبوتها عنده» ولآن النبى َو أنكر 
على اناه ين انين تبي فى اة 
المخزومية التى سرفت. فعن عائشة أن 
ق اخراةالترومية الكن 
ر من يكلم د 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله َي فكلمه أسامة. فقال رسول 
الله يا : : «أتشفع فى حد من حدود الله». . ثم 
قام فاختطب فقال: «أيها الناس إنما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة 
ينت محمد سرقت لقطعت بدها١(١)‏ 

وتسقط الحدود فى حالات هى: 

( أ ) التوبة قبل القدرة عليه؛ فقد أجمع 
ل اى أن خض خطاءالتظريق :و ارده 
قطان مالتوية اذا تحققت توبة القاطع قبل 
القدرة عليه لقوله تعالى إلا الْذين E‏ من 
قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 


رحيم : 4 (المائدة (٤‏ 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن بقية الحدود 
بعد رفعها إلى الحاكم لا تسقط بالتوبة(") 

(ب) وتسقط الحدود بالشبهة؛ لإجماع 
الفمهباء على أن الحدود تدرأ بالشبهات: 
والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت» لقول 
النبى اا «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم» فان كان له مخرج فخلوا سبيله؛ 
فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن 
يخطئ فى العقوبة» (رواه الترمذى)(). 

(ج) بالرجوع عن الإقرار, إذا كان الحد 
ا ل 1 0 
يدى النبى َة بالزنى لقنه الرجوع» فلو لم 
يكن محتملا للسقوط بالرجوع ما كان للتلقين 
فائدة. 

(د ) يسقط حد الرجم خاصة بموت 
الشهود ‏ عند الحنفية . الذين يشترطون 
لإقامة الحد الشهود() 

(ه) تكذيب المزنى بها للمقر بالزنى قبل 
ENE ETE‏ لقو قو يوذ بقلي 
الفاق 

ويرى جمهور الفقهاء أن الحد المقدر فى 
ذب كفارة للك ادن وهف الحنفية اليد 
غير مطهر. بل المطهر التوبة. فإذا حد ولم 
يتب يبقى عليه إثم الملمصية لقوله تعالى 
ذلك لهم خزي في اليا وهم في الآخرة 
عذاب عظيم 4 اناكو 89 )نو اجون فقي 
بالبينة أو الإقرار عند استجماع شرائطها 
واختلف الفقهاء فيما وراء ذلك كعلم الإمام. 


والحدود الشرعيهة هى : 


حجن 8 01ج 


المحصن؛ لقوله تعالى الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة 4 
(النور ؟): ريحب كلك على القااف وشار 
الخفر. 

؟ - التغريب» فقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنه يجتمع مع الجلد تغريب الزانى البكر 
لقوله كه دالبكر بالبكر جلد مائة ونفى 
سنة» (رواه مسلم) 

نيوك ااا أن اراهن ا 
زی يعي كالجلب وا نهو عدر ر 
يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن 
رأى فى ذلك مصلحة(١0.‏ 
٠‏ 4 -القطع. فلا خلاف بين الفقهاء أن 
السرقة موجبة للقطع, لقوله تعالى 
ل والسّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله (المائدة ۳۸) ولقوله 
لاد : «تقطع اليد فى ربع ديثار فصاعدا!» 
(رواه البخارى ومسلم) وكذلك يقطع المحارب 
من خلاف إذا أخذ المال ‏ ولم يقتل عند 
الخنفية والشافعية والخنايلة. 

ةب القذل:والصلب::وذلك اذا فتلا لخارت 


وأخذ المال؛ لقوله تعالى 8 إِنّما جزاء الذين 
يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأرض 


فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 4 (المائدة (. 

ويراعى فى إقامة الحدود : 

( أ )لا يقيم الحد إلا الإمام»ء ونائبهء وذلك 
لمصلحة العباد. 

(ب ) أهلية الشهود عند الإقامة, فلو 
بطلت أهلية الشهود بالمسق أو الردة أو 


(ج) البداية من الشهود فى حد رجم 
الزانى عند أبي حنيفة ومحمدء لما روى عن 
على كه : «ترجم الشهود أولا ثم الإمام ثم 
الناس». 

( د ) ويشترط أن لا يكون فى إقامة حد 
الجلد خوف الهلاك» لأن الجلد شرع زجرا لا 
مهلكا . 

(ه) يقام الحد على السكران متى انتبه 
من سكره» لأن الملقصود هو الزجر والردع: 
وغياب العقل والنشوة يخففان الألم. 

(و )لا تقام الحدود فى المساجد لقول 
النبى ملل «لا تقام الحدود فى المساجد» 
(رواه الترمذى). 

( ز) تقام الحدود فى ملا من الناس لقوله 


تعالى ل ولي شهد عذابهما طَائقَة من 


المؤمنين 4 (النور ؟) 
(هيئة التحرير) 


"- فتح القدير ١١77/84‏ البدائع 017/7 بداية المجتهد 770/7 التعريفات للجرجانى ص .۷٤‏ 


7 سین أبى داود كتاب الحدود باب ٤‏ 
هافن ابن غا ١.76‏ 


- كشاف القناع 7/7/1 وما بعدهاء والمغنى لابن قدامة ٠١١/۸‏ وما بعدها. 


1- صحيح مسلم ‏ كتاب الحدود باب 01 


۷- حاشية ابن عابدين ٠٤١/١‏ الشرح الصغير ٤۸۹/٤‏ القوانين الفقهية لابن جزى ص؛5", المغنى لابن قدامة ۲۹٦/۸‏ وما بعدها. 


/- سنن الترمذى 77/5 طبعة الحلبى. 
5 بدائع الصنائع ۷ ومابعدها. 
-٠‏ حاشية أبن عابدين ۱٤١۷/۲‏ وما بعدها. 


01ت 


الحديث (مصطلح) 


إن الله تعالى أرسل للعالمين رسولا يخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريهم 
ويهديهم إلى صراط الله المستقيم. والله 
تعالى قد أنزل على هذا الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه كتابا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو 


القرآن الكريم» و أوكل الله تعالى بيان هذا 


سے صم 0 صر 


إليهم ولعلهم يتفكرون © (النحل .)٤٤‏ 

وصدع الرسول َو بأمر ربه. فشرع يبين 
لفاس فا اران الك دات الس 
المطهرة بهذا الدور العظيم: وهو بيان ما فى 
القرآن الكريم. 

ولم يقتصر دور السنة المطهرة على ذلك 
الدور فقط ‏ رغم أهميته ‏ بل أوكل الله 
تعالى إليها مهمة عظيمة أخرى. وهى أن 
رغ ان اما كان سل الا ال 
لم يسبق لها ذكر فى القرآن الكريم» والسنة 
ننه الميهنة القريية ا کو را هاا 
د انغ القرا رن لكريم 

إذن فمنزلة السنة خطيرة. ومهمتها 


عظيمة؛ فهى تبين القرآن الكريم» ولولاها لما 
اطا اق ته القسران اك هلان 
نطبقه» ثم هى - بعد ذلك تقوم بمهمة 
التشريع مع القرآن الكريم» ولقد تنبهت أمة 
الإسلام لهذه المهمة الجليلة للسنة المشرفة؛ 
فتصدوا للدفاع عنهاء وكان من ثمرة جهد 
علماء الأمة لصيانة السنة أن وضعوا (علم 
أصول الحديث) أو علم «مصطلح الحديث» 
دلق أت انكل الشدريدة E‏ تمسو هن 
نبوية شريفة:؛ نقلت لنا عن رسول الله كلا 
وقام بنقلها لنا حملة هذا العلم من كل عصر: 
فى افا مكو فل مين ن وعو الله تسل 
إلى أن وضعت فى بطون الكتب المعروفة بين 
أيدينا الآن. مثل صحيح البخارى» وصحيح 
مسلم وغيرهما. والنص النبوى الذى تقل 
إلينا يسميه علماء الحديث ب «متن الحديث». 

والرجال الذين نقلوا هذا المتن إلينا 
يسميهم العلماء «سند الحديث» أو «إسناد 
الحديث» أو «رجال الحديث» أو «طريق 
الحديث». 

إذاً فنحن أمام علمين رئيسيين من علوم 
السنة. علم يدرس النص النبوى الكريم؛ 
ويفهمه. ويستخرج ما فيه من كنوز وأحكام 


ت /1 01 عد 


تشريعية؛ من عقائدء وعبادات» وتشريع 
بكاوت يرما وهذا ما يعرف عند علماء 
الحديث «بعلم الحديث رواية». 

وعلم يدرس سند الحديث أو رجال 
الحديث حتى تصدق نسبة الحديث إلى 
رسول الله عل ود يثبت لدينا حما أنه قاله 
فيجب العمل بهء وهذا ما اهتم به العلم 
الشانى. وهو «علم الحديث دراية» أو علم 
أصول الحديث» أو علم مصطلح الحديث, 
ويعرفه العلماء فيقولون: 


«هو علم يعرف به أحوال سند الحديث 
ومتنه من حيث القبول والرد» أو «هو علم 
يعرف به أحوال الراوى والمروى؛ من حيث 
القبول والرد» بمعنى أننا ندرس أحوال الرواة 
الذين ينقلون لنا كلام رسول الله يَِِ ومن 
هذه ادرا اي الى قو ل جنا ها وتم ذا 
توافرت فيهم شروط العدالة والضبط - 
نرفض ما نقلوه؛ إذا لم تتوافر فيهم شروط 
ال 

فهذا العلم يهتم بوضع القواعد التى فى 
ضوئها يتم دراسة أحوال الرواة من حيث 
توفر صفات القبول فيهم» أو عدم توفرها. 

ره ك ها الك درا ت اترا 
المنظمة لأحوال الرواة فقط ‏ بل اهتم أيضا 
بدراسة المتن. فالنص النبوى الكريم له 
خصائص يتميز بهاء وهذه الخصائص لابد 


حا لآ رياف إلى كتلاه اللي "كله مان 

ملك . 

السورك:سورامنة اخوال الف وا مها 
وهذا شيء دقيق وعظيم» فهم لم يوجهوا 

جهدهم إلى دراسة السند فقط - وإنما كان 

انامه يدرانية افوال الد والتن ها 


من كل شبهةء نقيا من كل شائية. 


نشأة هذا العلم وتطوره : 
بدأت بواكير هد العلم مند مرحلة مبكرة 


الكريم» الذى طلب منا التثبت من نقل الرواة, 
وعدم إقامة e‏ قبل التأكد من ا 
فال اة 3 يها اين آمنوا إن جاء كم 
قاسق بنا فعبينوا أن تصيبوا قَوما بجهالة 
فعفيحوا على ما فعلتم نادمين 4 
(الحجرات 1) 


واشتدوا فى أمرالرواية صيانة للدين» 


حا ارا وات 


يطول المقام بذكرها ثم توالت حلقات هذا 
العلم. فتكلم عن بعض فواعده من التابعين. 
سعيد ين المسيب والشعبى. والحسن 


البصرىء» وابن سيرين: وغيرهم 


ثم تكلم فيه من بعدهم علماء كبار» مثل 
مالك بن أنسء والزهرىء وسليمان التيمى. 

وجاءت مرحلة جديدة دخل فيها علم 
مصطلح الحديث طورا جديدا من أطوار 
نشأته وتكوينه وذلك بتدوين بعض مباحثه 
بين طيات كتب العلماء. 

فممن كتب فى بعض مباحته فى ثنايا 
مؤلفاته. الإمام الشافعى المتوفى سنة ٠7١4‏ ه 
رحمه الله تعالى. حيث تكلم فى كتابيه 
«الرسالة» و «الأم» عن بيان السنة للقرآن 
الكريم. وعن الاحتجاج بالسنة. وتكلم الإمام 
اليخارى المتوفى سنة 501ه فى صحيحه. 
وتواريخه. عن بعض مسائل علم مصطلح 





مراحع الاستزادة : 


الحديث» وكذلك الإمام مسلم المتوفى سنة 
١ه‏ تكلم فى مقدمة صحيحه عن بعض 
مسائله. 

ثم جاءت مرحلة أخرى دخل فيها علم 
مصطلح الحديث مرحلة المصنفات المستقلة. 
التى ألفت خصيصا لهذا العلم. 

فمن أول من صنف فيه القاضى أبو 
محمد الرامهرمزى فى كتايه «المحدث 
انواس ابو الله نیماد 
لوف ينيقة اف و ا تينب ا تاف 
الوقن دة ١اه‏ وله فة كنتب فى فن 
المصطلح. والقاضى عياض اليحصبى المتوفى 
سنة 054ه وابن الصلاح المتوئى سنه ١٤اه‏ 
فى مقدمته الشهيرة . ولايزال التأليف فى 


أ. د / مروان محمد مصطفى 


١‏ نخبة الفكر لابن حجر ط مكتبة الغزالى دمشق» ومؤسسة مناهل الفرقان بيروت الطبقة الثانية ١٠55١ه ‏ ام. 
٣‏ لمحات فى أصول الحديث للدكتور محمد أديب صالح ط المكتب الإسلامى الطبعة الرابعة ۱٤۰١‏ ه 15850 م. 


8 عد 


حديث الأحاد 


لغة .. جمع مفرده: أحد يمعنى واحد, 
لأنه مأخوذ من الوحدة. وإنما قيل للحديث, 
آحاد. لأنه رواية الأحاد. فهو إما من باب 
حذف المضاف,. أو من باب تسمية الأثر باسم 
المؤثر مجازاء لأن الرواية أثر المروى. )١(‏ 

واصطلاحا .. المراد به عند الجمهور : ما 
لم يبلغ حد التواتر. 

وقيل : هو ما يرويه الواحد أو الاثنان عن 
الواحد أو الاشين حتى يصل به إلى النبى 
يه 

وبناء على هذا التعريف نرى أن ظاهر 
التسفية لسن رادا :فلس الراد ير 
ااا يله لاجد يل يكل ر 
جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه. ولا 
إلى القطع بكذبهء لا اضطرارا ولا استدلالا, 
سواء نقله واحد» أو جمع منحصرون فهو 
خبر آحاد . (") 

لكن يخرج عن هذا التعريف خبر المعصوم 
كد فهو يفيد الصدق قطعا فيما يخبر عن 
الغيبيات رغم أنه خبر واحدء وإن كان ابن 
الأثير لايعده من أخبار الآحاد وقد قسم 
العلماء خبر الآحاد إلى: مشهورء وعزيز, 
وغريب. ظ 


وإن كان الأحناف يرون أن المشهور فى 
منزلة أعلى من الأحاد ودون المتواتر. () 
فقسمة الخبر عندهم ثلاثية: متواترء 
ومشهور ؛ وآحاد . 

فالمشهور عند جمهور المحدثين: كل خبر 
له طرق محصورة أكثر من اثنين. وسمى 
بذلك لوضوحه. ويسميه بعض الفقهاء 
(مستفيضا) مثل حديث (إنما الأعمال 
بالنيات) أما المشهور عند الأحناف فهو فى 
الأصل آحادء ثم انتشر فصار ينقله قوم لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب وهم . خاصة . 
أهل القرن الثانى والثالث () ) 

والعزيز .. كل خبر لا يرويه أقل من اثنين 
عن اثنين؛ بمعنى أن تتحقق الاثنينية فى أى 
طبقة من طبقات السند بحيث لا تقل أى 
طبقة عن واحد وسمى عزيزا إما لقلة وجوده 
من عز يعزء وما لكونه قويا واشتد بمجيته 
من طريق آخر. من عز يعز؛ ومثاله حديث 
أبى هريرة مرفوعا (لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده). 

والغريب .. أن ينفرد برواية الخبر شخص 
واحد فى أى طبقة من السند. ويسميه بعض 


م چ 


المحدثين بالتفرد. ومثاله حديث النهى عن بيع 
الولاء وهبته. تفرد به عبد اللّه ابن دينار عن 
وأخبار الآحاد الصحيحة المروية عن النبى 
يديد قسمها المحدثون إلى سبعة أقسام: 
أحدها: أحاديث البخارى ومسلم وهو 
ثانيها: ما انفرد به البخارى ومسلم. 
ثالثها: ما انفرد به مسلم عن البخارى. 
رابعها: ما خرجه الآئمة بعدهما على 
اوها هها: 
خامسها: ما خرج على شرط البخارى 


وحدم. 





٠١١/۲ شرح مختصر الروضة للطوفى‎ -١ 

۲- جامع الأضول لان الأثنح رك 

۳- المغنى فى أصول الفقه للخبازى 15١‏ تحقيق د/ محمد مظهر بقا ‏ ص1 ١5‏ 
-٤‏ السابق 

5- جامم الأول ين ا لاني ۹/١‏ 


مراحع الاستزادة: 

٠١7/١ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ -١ 

۲- الإحكام للآمدى ٠٦۹/۱‏ 

۲۲ نزهة النظر لابن حجر‎ -٣ 

۲/٤١ فتح المغيث للسخاوى‎ ٠ 

4- حجية السنة للشيخ عبد الغنى عبد الخالق ص١‏ ١غ‏ 

1- السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى الدكتور / مصطفى السباعى. 


051 — 


سادسها: ما خرج على شرط مسلم وحده. 

نايا دما و ا اک یداو 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم من 
أئمة الحديث.. 

أا عن حكه خب الأحاد.فعرى جمهور 
أهل العلم من الفقهاء والأصوليين أنه يفيد 
ظناء ولكنا مأمورون بالتعبد به» فهو حجة 
يجب العمل به حتى وإن أفاد الظن. ويرى 
المحدثون أنه يفيد علماء ولعلهم يبقصدون أنه 
يفيد العلم بوجوب العمل به أو أنهم سموا 
الظن علماء ولذا ورد على لسان بعضهم فوله: 


إن خبر الآحاد يورث العلم الظاهر. (©) 


أ.د/ مصطفى محمد آبو عمارة 


ظ الحديث الحسن 


لغة .. الحَسّن : نقيض القبيح والحسن : 
نقيض القبح. وتقول: أحسنت الشيء أى 
أتقنت صنعته وجملته. وهذا الرجل: حسن 
ا ا 
وصوركم فأحسن صوركم # (غافر 14) 

واصطلاحا .. لم يكن المصطلح الحديثى 
لكلمة (الحسن) معروفا لدى المتقدمين فى 
القرن الأول الهجرى بل شاع بينهم وقتئذ فى 
كل مقبول أنه صحيح. وفى كل مردود أنه 
ضعيف أو منكر.. الخ وفى القرن الشانى 
وردت كلمة (الحسن) وصفا لبعض الأحاديث 
على لسان أئمة هذا العلم مثل: إبراهيم بن 
يزيد النخعى ت ١ثذهم/؛‏ الام وشعبة بن 
الحجاج ت ١١١ه/۷۷1م.‏ ومالك المتوفى سنة 
8ه وسفيان الثورى ت سنة ١١١ه().‏ 

وفى القرن الثالث جرى ذكر الحسن على 
لسان الشافعى ت سنة 5 ١٠ه(").‏ والإمام على 
ابن المدينى ت 774ه/؛8 م والإمام أحمد 
ابن حنبل ت سنة ١١۲ه.‏ والإمام البخارى ت 
سنة ١۲۵ھ‏ / ۸۷۰م( 

ولكن كل هؤلاء ما كانوا يقصدون المعنى 
اا ضط ا ھی ويل ول و ےو اتا ا 
خاصا بالحديث الحسن. حتى جاء الإمام 


الترمذى ت سنة /717ه-/857م فأكثر من ذكر 


الحسن فى كتابه الجامع حتى أصبح علما 
فى ذلك بل ووضع اصطلاحا خاصا لمفهوم 
الحديث الحسن.. 00 

هذا وق شساوقة عميازة العلساء ف 
تعريفه. والترمذى هو أول من وضع 
افنظلاحا خاضسالة:قال:وكل حديف درو كك 
يكون فى إسناده متهم بالكذب» ولا يكون 
الحديث شاذا. ويروى من غير وجه نحو 
ذلك«؛) وعرفه الخطابى ت 188ه//19م 
وتمريفا الخدر[ة) وركذلك :اتن السوزى ك هة 
۹۷ ها( )١‏ 

وف هات أنطاف اتر الاح إا 
على تقسيمهم للحديث الحسن إلى قسمين: 

( أ ) الحديث الحسن لذاته.. هو الحديث 
الذى اتصل سنده بنقل العدل الذى خف 
ضبطه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح من : 
غير شذوذ ولا علة.(0) 2 ظ ظ 

ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن 
شروط الحسن لذاته هى: 

( ك اتصيال الشته من آولة إلى مهاه 

۲ - عدالة جميع الرواة 

۳ - وجود أحد رواة هذا الحديث غير تام 
الخ 


اد س 


٤‏ - السلامة من الشدود 

۵ - السلامة من العلة القادحة 

(ب ) الحديث الحسن لغيره .. كل حديث 
كن سطدة راو مور غير مغفل كثير الخطاً 
أو وجود راو سيئ الحفظء أو موصوف 
بالغلط أو الخطا. أو الاختلاط . مع وجود 
الصحدق والأمانة م أو سيب كون ده عبر 
متصل» أو فيه مدلس روى بالعنعنة؛ مع كونه 
ليس فيه من يتهم بالكذب؛ ويشترط مع كل 
هذا أن يكون الحديث غير شاذ: ويروى من 
غير وجه بمثله أو قريبا منه.. 

وبناء على هذا التعريف فإن الأصل فى 
الخدت الحسية لفثورة أنه .نيف صنفيف): 
ولكن وروده من طريق اخر جعله يرتقى إلى 
الحسن لغيره. 


an‏ فيد قاقرك هن ا لعو 





۲ - أو ما كان الضعف بسبب سوء الحفظ 
e E‏ 

؟ - أو ما كان الضعف بسيب الإرسال 
وهو انقطاع خفيف. 

٤‏ - أن يكون الإسناد خاليا من متهم 
ES‏ 

O E A ETE 

5 - أن يكون هناك طريق اخر بمثابة 
التابع أو الشاهد.. وللحديث الحسن درجات: 
ووت راتكه من يت القند أو المدن: 
وذلك بحسب تمكن الحديث من شروط 
الحسنء فإذا قوى الضبط كان ذلك أقرب إلى 
الخسحدة بدي 13 3زن الحبييك كان ذلك فرت 
الود اكيت 


موه + هو 


وقد اتفق العلماء من محدثين وفقهاء 
وأصوليين على أن الحديث الحسن بقسميه 
حجة ويجب العمل به كالصحيح وإن كان دونه 
فى الرتبه. 


أ.د/ مصطفى محمد أدبو عمارة 


: ١717/١ والجامع للخطيب البغدادى» وتدريب الراوى للسيوطى‎ ,51/١ والمحدث الفاصل‎ .٠٤١/١ انظر: الجرح والتعديل‎ -١ 


7- اختلاف الحديث للشافعى بهامش کتابه الام ۲٠۹/۷‏ 


فا كار ر کن ا 
و فى ا 


مراحع الاستزادة: 
-١‏ توجيه النظر ألى اول الأثر اللهزاتوف خييةة ١11-51‏ 


؟- مقدمة ابن الصلاح تحقيق نور الدين عتر النوع الثانى ص؟؟ ط الثالثة دار الفكر سنة ٤۹۸٠م‏ 


رفم المفيث للسخاوى تحقيق على حسين على ١١۲-۷١۱/۱‏ ط الثانية ۹۹۲٠م‏ 


مه المنهج الحديث فى علوم الكو يت الشيخ محمد محمد الا 


1 1 مه 


الحديث الصحيمح 


فاعل» من الصحة وهى الخلو من العلل 
والأمنراطى.:والضننة ف الل ذهاب امون 
والبراءة من كل عيب. وهى حقيقة فى 
الأجسام والأبدان وفى المعانى على جهة 
الاستعارة؛ يقال: صح هذا القول أى سلم من 
الخطأ. وصحت الصلاة أى أجزأت.. كل هذا 
على سبيل المجاز. 


ومن هذا القبيل وصف المحدثين للأخبار 


التى رجح صدقهاء وسلمت من العلل المعنوية ‏ 


بقولهم: حديث صحيح. 

واصطلاحا .. تفاوتت عبارة العلماء فى 
تمريفه» وأشهر التعريفات هى: ما اتصل 
سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 
إلى منتهاءه. ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة 


وه هه 


فادحة. 

ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا 
شروطه وهى: ظ 

١-الاتصال‏ : ويقصد به المعاصرة. 
واللقاء. والسماع بين الراوى والمروى عنه. 


۲ - العدالة : ويقصد بها أن يكون الراوى 


مسلما نالعا عاقلا سنالا هن اسنات :افق 
وخوارم المروءة: فالعدالة: أمر يتعلق بالديانئة. 
وعرف بعضهم العدالة بأنها: هيئة راسخة 
فى النفس من الدين تحمل صاحبها على 
ملازمة التقوى والمروءة...(١)‏ 

“-الضيط : ويعنى به سماع العلم كما 
ينبغى أن يكون, وفهم معناه؛ واللاحتفاظ به 
إلى أن يحتاج إليه فى درس أو فتوى... الخ 

وهو توعان : ضبط صدر.. وضبط سطر. 

وقسمه بعضهم إلى ضبط ظاهر: وهو 
ضبط الحديث يمعناه من حيث اللغة. وضبط 
باطن: وهو فقه متن الحديث من حيث تعلق 

والأول هو المراد عند أكثر العلماء .(؟) 

فالضبط أمر يتعلق بالعلم تحملا وأداء. 

٤‏ - عدم الشدود : والمراد أن لا يخالف 
راوى الصحيح غيره الأوثق منك أو مجموعة 
من الثقات. 

٠‏ - عدم العلة القادحة : وهى عيب 
غامض فى الحديث لا يطلع عليه إلا الحاذق 


الماهر. 


ت :80ت 


وقد فسم العلماء الحديث أ لصحيح إل 


قسمس : 


سنده بنقل عدل تام الضبط من غير شدود 


ولا علة قادحة. 


(ب ) صحيح لغيره: وهو ما اتصل سنده 
بنقل عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا وتوبع 





١-المستصفى‏ للإمام الغزالى .٠١١۷/١‏ 
۲- جامع الأصول لابن الأثير ١/ره".‏ 
مراجع الاستزادة: 

١١/١ معالم السنن للخطابى‎ -١ 

”- مقدمة ابن الصلاح ص١١‏ 

"- توجيه النظر للجزائرى ص1۹ 

؛- توضيح الأفكار للصنعانى .8/١‏ 

١١5- "51١/١ تدريب الراوى للسيوطى‎ -٥ 
.٥۸ - ٠٤/١ فتح المفيث للسخاوى‎ -5 


طريق إن كان أدنىء: وكان غير شاذ ولا معلل. 
فالفارق بين القسمين هو الضبط فإن كان 

الراوى تام الضبط فحديثه من فبيل الصحيح 

لذاته وإن كان ضعيف الضبط وورد من طريق 


آخر فحديثه صحيح لغيره. 


آ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة 


oh 


الحدىيث 


لغة .. الضعيف صفة مشبهة مأخوذ من 
الضعف الذى هو خلاف القوةء يقال : ضعف 
فهو ضعيف. قال تعالى ل ضعف لالب 
وَالمطلوب 4 (الحج ؟/) 

والضعف قد يكون فى النفس.. أو فى 
البدن.. أو فى الحال. 


و 0 ٠‏ و 2 ۰ لغتان. 


E ET‏ (بالضم) فى 
البدن» وبالفتح فى العقل والرآىء ومن هذا 
القبيل قوله تعالى ظ قإن كان الذي عليه الحق 
سفيها أو ضعيفا 4 (البقرة 01)87. 
واصطلاحا .. كل حديث فقد شرطا أو 
أكثر من شروط القبول.. وشروط القبول 


u 


سنك : 

ال هد د لو ا کش 
الرواة + - عدم الشذوذ ٠‏ - عدم العلة 
اتود اد عند الشاحة اليف 

وأنواع ١‏ َ لضعيف ۰ كثيرة, لکن بع يجمفها 

الأمر الأول: أن يكون منشأ الضعف فى 
السند.. إما بسيب سقط.. أو طعن فى أحد 


اللضعدف 


م 


الرواة. 

الأمر الات ضح المش 

فمن أنواع الضعف بسبب سقط فى 
السئد: 

المعلق :وهو ما سقط من أول سنده راو 
فأكثر على التوالى. 

ومنه المنقطع: وهو ما سقط من الإسناد 
رجل غير الصحابىء أو يذكر فيه رجل مبهم. 

ومنه المعضل: وهو ما سقط منه اثنان 
فصاعداء أو يرسله تابع التابعى عن الرسول 

ومنه المرسل: الذى رفعه التابعى إلى رسول 
الله ميو من غير ذكر الصحابى فجمهور 
المحدثين لا يحتجون به.(") وفى حجيته عند 
الفقهاء خلاف. 

ومنه الشاذ: بأن يروى الثقة حديثا يخالف 
ماروى الأوثق أو مجموعة ثقات. 

ومنه المنكر: وهو الحديت الذى انفرد 


ومنه المضطرب: وهو الختلاف روايات 


حت هد 


الحديث الواحد فى المئن أو السند ولا يمكن 
الترجيح. 

وقد يكو سيب الت الط فى جد 
رواة الحديث من جهة العدالة مثل: الكذب» أو 
الاتهام بالكذبء أو الفسق قولا أو عملاء أو 
الرمى ببدعة ماء أو بسبب فقد المروءة وقد 
يكون الضعف بسبب طعن فى الضبط مثل: 
فحش الغلط.. أو فحش الغفلة.. أو كثرة 
الوهم فيما يرويه.. 

هتالف كتوق معن التسفيف :و اخس 
فالضعيف: ما اجتمع أئمة هذا الشأن على 
ضعفه. والمضعف: كل حديث لم يجتمع الأئمة 
عل وة يل به تعب لبغكن اهل 
الحديث» وتقوية لأخرين: وسواء كان هذا فى 
السند أم فى المتن. وبناء على هذا فهو أعلى 
مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه. 


ويوجد هذا النوع ‏ المضعف . فى الكتب 





-١‏ انظر مفردات الراغب مادة ضعف. 
ك فقت الاما مله هة ابن الضلاخ: 


مراجع الاسترادة: 

اغا ی م 

؟- مقدمة ابن انصلاح ومعها التقييد والإيضاح للعراقى. 
٣‏ توضيح الأفكار للصنعانى. 


التى التزمت شرط الصحة حتى فى صحيح 
البخارى.. 
أما حكم رواية الحديث الضعيف والعمل 
تقس إنفق أهل اليك على أن اة 
التهيطه الى اكد جه قعل زؤايقة إلا 
مقرونا ببيان حاله» وعليه فلا يجوز العمل به 
مطلقا لا فى العقائد ولا فى الأحكام ولا فى 
فضائل الأعمال. لأنه لا يصح أن يكون 
ددرا ف فضادر الین يال هرق الا وال 
أما الحديث الضعيف ضهفا غير شديد 
بحيث يقبل الجبرء ويرتقى عند تعدد الطرق 
إلى الحسن لفيره فمثل هدا النوع موضع 
خلاف بين أهل العلم؛ مذهم من قبله وعمل 
به.. ومنهم من منع العمل به وكل ذلك مدون 
ف كنب لطاع فانرا جه . 
أ.د/ مصطفى محمد أيو عمارة 


.ه٠۳۹۹ منهج النقد فى علوم الحديث د. نور الدين عتر ط دار الفكر سنة‎ -٥ 


ع ي1 01 ست 


الحديث القدسيى 


الفملهى مأخوذ من قدس دمعي 

, والتقديس: التطهير والتبريك والقدس: 
البركةء ومنه روح القدس: وهو جبريل علا . 

واصطلاحا .. كلام مضاف إلى الله تعالى 
منقول إلينا آحادا عنه يو وهو وحى غير 
متلو. وإضافته إلى الله تعالى وهو الأغلب. 
ونسبته إليه سبحانه وتعالى نسبة 4 إنشاء؛ ؛ لأنه 
المتكلم به أولا. 

وقد يضاف إلى النبى َو باعتبار أنه 
المخبر به عن الله عز وجل.. ويسمى هذا 
النوع من الحديث: الحديث القدسى.. أو 
الإلهى .. أو الريانى 

والأحاديث القدسية لا تنحصر فى كيفية من 
كيفيات الوحى» بل يجوز أن تنزل برؤيا النوم. 
أو الإلقاء فى الروع» أو على لسان الملك. 
- يذكر العلماء رواية الحديث القدسى فى 
صيع متعددة؛ من يقول : فال رسول اد 
فيما يروية عن ربةه. وضى عيارة السلف.. 
يقال: قال الله غ ول كا e‏ 
رسول الله يَلِ... أو يقال قال رسول الله جا 
فيما يحكيه عن ربه ... أو يقال: جاء فى 
الحديث القدسى بدون لفظ روايةء ولا 
حكاية. وهل هناك مغايرة بين: يرويه عن 
ربه.. ويحكيه عن ربه؟ منهم من يرى المغايرة 
فيقول: إذا أطلق الصحابة عبارة «فيما يرويه 
عن ريه» فيراد منه أن النبى يو بلغنا 
الحديث بلفظه الذى نزل من عند الله عز 
وجل كمانزل لفظ القرآن» ولذا سمى : 





مراجع الاستزادة: 


قدسيا وأما لفظ الحديث «فيما يحكيه عن 
ربه» فيراد منه أن النبى يلي حكى لنا ذلك 
اللفظ بلفظ مرادف من كلامه هو يلل ولذا 
سمى: حديثأ . 

من العلماء من يرى أن عدد الأحاديث 
القدسية محدودة فى حدود المائة أو تزيد 
قليلاء ولكن المناوى أوصلها إلى مائتين واشين 
وسبعين حديثا كما فى كتابه (الإتحافات 
السنية بالأحاديث القدسية). وقد عزاها إلى 
من خرجها فى كتابه. ولكن كثيرا منها غير 
صحيح. 

( أ ) ما كان لفظه ومعناه من عند الله 
سبحانه وتعالىء وبلغنا إياه الرسول يو دون 
در نه 

والفرق بينه وبين القرآن حينئذ: أن, 
الحديث القدسى وحى غير متلوء والقرآن 
وحى متلوء متعبد بتلاوته معجز بلفظه» ولا 
ينزل على الرسول ية إلا فى حال اليقظة... الخ 

(ب ) ما كان لفظه من عند رسول الله 
اء ومنسوب إلى الله عز وجل باعتبار أنه 
المتكلم به أولا. والمنشىٌ له. 

وحينئد هناك فرق بينه وبين الحديث 
النبوى باعتبار أن لفظ الحديث النبوى دائما 
من عند رسول الله عله . 


د مصطفى محمد أدبو عمارة 


-١‏ فتح المبين لشرح الأريعين ص١‏ .؟ لابن حجر الهيتمى ط عيسى البابى الحلبى. 
”- الوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد اللطيف السبكى إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


؟- قواعد التحديث للقاسمى ص٤1‏ الطبعة الثانية سنة ١1857م..‏ 


-٤‏ محاضرات فى علوم الحديث للشيخ/ مصطفى التازى ۹٤/١‏ ط الرابعة سنة ۱۹۷۱م 


جار ؟ 0د نت 


الحديث المتواتر 


لغة : المتواتر مأخوذ من واتر. بمعنى : 
تابع. تقول: تواترت الأشياء: تتابعت» وجاء 
بعضها فى إثر بعض. فهو تتابع متدارك بغير 

ورأى الجوهرى أن المواترة بين الأشياء لا 


تكون إلا إذا وفعت بينها فترة وانقطاء(ا) 
ص ق مج م لض 3 


ا 3 


6 


(المؤمنون ٤)ء‏ والمعنى: رسولا بعد رسول. ولا 
شك أن بين كل رسول وآخر فترة من الزمن.. 

روات لان هو اناد من الو در 
وما فصده الجوهرى مهو مںن المواترة. 
اكير و سعياعة قياش الكارد ی 
اا هم على ا 

وعترفبة" الس الصلاح بأنه: خبر ينقله من 
يحصل العلم بصدفه صروره: ولا بد فى 
فر ننه ا لزن سقفي ا 

e lle e‏ ا ا 
اور 


اق مكون الحسس مسقت |1 a‏ 


حدقي اليو الخو الصو ادن متسس ان 
يقول الراوئ :سنمعت كذا .. أو رايت كذ .. إلخ 

(ب ) أن يكون عدد المخبرين به بلغ فى 
الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على 
کت و طرفي الشته 
والوابيطا ة فى كتيتال عدن و ی ا 
تكون الطيقة التى شاهدت المخير عنه يفا 
كشراً. وهم الصحابة الذين شاهدوا أو 
عاصروا رسول الله يَكِْ. 

والطرف الثانى وهم الطبقة التى تقلت 
إلينا هذا الخبرء وأعلمتنا به. وهم الأئمة 
والعتماع الد دونو او ووا هذا ااك 

والواسطة ما كان بينهما من طيقات 
المحبرسن:: 

ويالنسبة للعدد: لم يتفق العلماء على 
مقدار معين فيه. 

والصواب أن الضابط فى حصول عدد 
المتواتر هو حصول العلم بالخبر. 

أماعن وجود المتواتر فى السنة فقد رأى 
ابن الصلاح: والنووى أن المتواتر نادر جدا فى 


السنة. بل زعم البعض عدم وجود المتواتر فى 


“ااه للك 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٣٤‏ 


نة وقي هذبن الاتحاهين ]| ححاف: للسرة 


والأصح أنالمتواتر موجود فى السئة 2 


گرا يدلول أن هاا ات ال 
الموجودة بين أيدى أهل العلم منذ أكثر من 
ل لس ان ابسن 
اتفقت على إخراج حديث ماء وتمددت طرقه 
تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» أفاد 
العلم اليقينىء وهذا النوع فى تلك الكتب 

وات هم الى ن 

( أ ) لفظىء وهو ما اتفق الرواة فيه على 
لفظ واحد. مثل حديث «من كذب على 
متعمدا...» الحديث» رواه نحو المائتين. 

اب ىا کت دا وة 
وون على فدرم کر وذلك بان يروف 
قسم منهم واقعةء وقسم آخر واقعة أخرى, 
وك لرن على قدو شه ركوج الى 


يسمى المتواتر المعنوى؛ أو المتواتر من جهة 
المعنى. مثاله: أحاديث رفع اليدين فى الدعاء, . 
تفلك برو كه عله لعو عاك ديك كوي هه 
رفع يديه فى الدعاءء؛ لكنها فى وقائع 
فيها شرط التواترء واعتبر فيها القدر 
باعتبار المجموع. 
فيها شرط التواتر. سواء كان لفظيا أم 
معنوياء ومن أشهر تلك الكتب: 

١‏ - كتاب الفوائد المتكاثرة فى الأخبار 
المتواترة للسيوطى بت سنة ١١^ه.‏ 

۲ - الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة 

" - نظم المتناثر من الحديث المتواتر 


للكتانى. 


أ.د/ مصطفى محمد أبو عمارة 


١-الصحاح‏ للجوهرى تحقيق أحمد عبد الغفور ط ۲ ۱۹۸۲ م ۲/ ۸٤١‏ مادة (وتر). 
1- مقدمة ابن الصلاح تحقيق د/نور الدين عتر- ص 777 ط 7- دار الفكر ٤۱۹۸م‏ 


مراجع الاستزادة: 

.٠١/٤ فتح المغيث للسخاوى  دار الإمام الطبرى ط ۲- 1557م‎ -١ 
توجيه النظر للجزائرى.‎ -۲ 

؟ ٠‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتانى. 


لحت نج 7 شت 


الحديث الموضوع 


لغه : الموضوع فى لغة العرب اسم مفعول 
ماخوذ من (وضع يضع) بفتح المعجمة ماضيا 
ا وهو وا فى على مان دو ا 
الحط والاسقاط. ومنه الوضيعة أى 
الحطيطة من رأس المالء ويطلق ويراد به 
الاكتراء. وهو المناسب لما نحن يصدده. 

واصطلا حا .. كل كلام ينسب إلى الرسول 
يد افتراء وزوراء ولم يشبت أن الرسول مي 
قاله. أو نعله.. 

أسباب الوضع .. هناك أسباب حملت 
بعض الناس على اختلاق الحديث ونسبته إلى 
الرسول َيب بعضها يرجع إلى : 

) ا ) الخلافات السياسية التى انتشرت 
فى الا اا ی د سو اتر ك 
وترتب عليها انقسام المسلمين إلى طوائف 
كالشيعة والراقضة والخوارج. وأكثر الفرق 
كذبا على الرسول َي هم الراقضة الذين 
وضعوا الأحاديث فى فضل عا وال الجمت. 
وفى المقابل وضعوا أحاديث فى ذم الصحابة 


عموما والشيخين خصوصا. 


الإسلام. وهدا أدما صدر عن طاتفة الزنادفة 


الذين دخلوا فى الإسلام كراهية. فوضعوا 
العادمت: مهستو كيبا و و 
عقيدتهم وأخلاقهم. ومن أشد هؤلاء 
الوضاعين: عبد الكريم بن آبى العوجاء. 
ومحمد بن سعيد المصلوب. 

(ج) التزلف إلى الملوك والأمراء بما يوافق 
أهواءهم. 

(ب ) الجهل بالدين مع الرغبة فى الخير. 

وهناك أسباب أخرى. فلتراجع 

وللحديث الموضوع علامات يعرف بهاء 
بعضها عن طريق السند وأخرى عن طريق 
المدن.. 


فمن علامات الوضع فى السند .. 
( 1 ) !ما آن يعترف الراوى بالوضع كما 
حصل من أبى عصمة نوح بن أبى مريم 


(ب ) أو يكون الراوى معروفا بالكذب.. 


ومن علامات الوضع فى المتن .. 

( آ )أن يكون الحديث ركيك المعنى» بحيث 
يكون مخالفا لبدهيات العقول بحيث لا يمكن 
ا سيواء ته الى ذلك وكية الا 
و 


د 7ه 


(ب ) مخالفته لصريح القرآن أو السنة 
امتواترة أو الإجماع القطعى» ويكون غير قابل 
للتأويل؛ ليوافق ما خالفه. 

(ج) اشتمال الحديث على المبالغة فى 
ثواب عظيم على عمل يسيرء أو المبالغة فى 
الوعيد الشديد على الأمر الهين. 


مراجع الاستزادة: 

-١‏ الحديث والمحدثون ‏ للشيخ محمد أبو زهو 

ال ومكائقها'كى:التختر دو ٠‏ ق اا ع 

-٣‏ توضيح الأفكار للصنهانى وتعليق الشيخ محمد محيى الدين 
لعي الوضيظ مجم اللخة الكربية مادة (وظنع )نار المغارت 


على السنة من أن يدخلها نص موضوع. وكان 
الوم او تفن ی 


أ.د مصطفى محمد أدبو عمارة 


10:17 حت 


الحرص 


نف ستيه الارارة ا ا یول 
على ل ويطلق ويراد به: الجشع. 
والحرص : الشق» حرص الثوب: شقه؛ كما 
فى الان ۰ 

واصطلاحا : طلب الشىء بأقصى ما 
يمكن من الاجتهاد. ومنه قوله تعالى: © إن 
تحرص على هداهم © (النحل 57): أى أن 
تطلب بجهدك ذلك .. وقد فسر بعض العلماء 
كلمة (حریص) فى فول تعالى اا لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنشم حريص 
عليكم 4 (التوبة )١54‏ بأنه ‏ أى الرسول - 
شحيح عليكم آن تدخلوا النار. 

لم ترد كلمة الحرص فى القران الكريم. 
وأا ورذات مق قاتا هتل ( حرصت ) کی 
سورة يوسف ٠٠١‏ (وتحرص) فى سورة 


ا تور حوصن فى سووة د و 


بصاحيه الخ اة الأخلاق. وارتكاب 


د 


مراجع الراك 


المنكرات التى تتنافى مع المروءة. وقد جيل 
الإنسان على الحرص والطمع» ففى الحديث: 
(لوكان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن 
بكون له ثالث؛ ولا يملا فمه إلا التراب» 
ويتوب الله على انون (رواه التترمذى) 
ولهذا نهى الرسول يقد عن شدة الحرص 
والمبالغة فى الطاب فقال: ( إن روح القدس 
نطف :فى روعي إن د ا ن قوت حت ی 
تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى 
الطلب) (أخرجه ابن أبى الدنيا فى القناعة). 

ولا يتخلص من الحرص إلا من أدرك عز 
القناعة. وعزم على وقاية نفسه من ذل 
الطمي فاقتخصييك:قى EE NRE‏ 
الرزق الذى قدر له لابد وآن يآتيه» وإن لم 
يشتد حرصه؛ فإن شدة الحرص ليست هى 
السبب لوصول الأرزاق: بل بالااجتهاد فى 
العمل وإتقانه يحصل المرء على وعد الله بأنه 


يررى من يشاء يغير حساب. 


أ. د. /محمد شامة 


د 


الحركة 


اصطلاحا : عرفها أرسطو بأنها فعل ما 
هو بالقوة بما هو بالقوة على سبيل التدريج. 
وقيل: هى كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة 
ماهو بالقوة. لا من كل وجه. 

كالانتقال من مكان إلى مكان» فيشغل 
حيزا بعد أن كان فى حيز آخرء. فهى تغير 
متصل للوضع فى المكان. وقد يكون التغير 
بالحركة عن طريق الاستحالة من كيفية إلى 


بالحرارة. 

وأنواع الحركة ستة: التكون؛ والمساد, 
والنموء والنقصان: والاستحالة. والتغير 
بالوضع. والحركة يقتضيها السكون ولا يقال 
ضدها. 

وعرفها آخرون بأنها تبدل حالة الذات, 
إما فى الوضع وإما فى الكيف. وقيل: هى 
كونان فى آنين فى مكانين ونقيضها السكون, 
وهو كونان فى آنين فى مكان واحد . 

والحركة يصدق عليها من المقولات العشر: 
مقولات الكم؛ والكيف» والوضع. 


فالحركة ا لكمية: انتقال | لجسم من كمية 


إلى كمية بالزيادة والنقصانء كالأجسام التى 
بطر لبها تحير كس بالقياذة اوا 
اللقصسان يا لوول التحافة 

والحركة الكيفية: تغير يطراً على الجسم 
فينقله من حال إلى حالء أو من كيفية إلى 
كيفية. كتغير حال الجسم من الحرارة إلى 
انرود 

ال ك فى اا یو وهی التقلة می . 
انتقال الجسم من مكان إلى مكان أو من أين 
إلى أين. 

والحركة فى الوضع: هى الكيفية التى يتم 
بها انتقال الجسم من وضع إلى وضع آخر 
مخالف للوضع الأول. كحركة الجسم حركة 
مستديرة» فإن الحركة المستديرة للجسم 
تتبدل فيها نسبة أجزاء الجسم إلى المكان 
الملازم له. كما فى حركة الرحى حول قطبهاء 
وحركة الفرجار حول مركز الدائرة. 

وقيل: الحركة في الوضع هى التى لها 
مرا ات اة :على اا ان :ر تو 
حصولها إلا فى الزمان. 


والحركةء إما ذاتيةء وإما عرضية. 


هات 


فالحركة الداتية: ما يكون حدوتها للجسم 
من ذات الجسم المتحرك» لا من خارجه. 
كحركة النفس. فانها داتية فيها ولها. 

آما الحركة العرضية : هى ما كان حدوتها 
اجنم اترك من بحباوكنةه < من :ذاتة: 
فسركة اچ انی اسپات رر 
EE OE GR E‏ 

وقد تكون الحركة إرادية اختيارية. وهى 
ماكان مبدؤها من ذات الجسم المتحرك لا 
ميك رضن ا 

هنا الخركة القسيزؤية: ما كان ممدوها 
عن اسن ا 
الحجر إلى أعلاء فإن ذلك خارج عن طبيعة 
الحجر فى السقوط إلى جهة أسفل. 

والحركة فد تكون طبيعية وهى ما تحدث 
لذ وسيب حارج عن الخسه المتجرلف: لكدها 
تقع بلا شعور. ولا إرادة منه. كسقوط الحجر 
إلى جهة أسفل. 


مراحع الاسشرزادة: 

ع ان لو و 

7 تفاع ا 

“٤‏ رسيالة الحدود لابن سيثا. 

و 

باع لمعك اللالسدن عن ا و 


2586 5 


يكون الجسم واصلا إلى حد من حدود 
المسافة فى كل ان لا يكون الجسم واصلا إلى 


ذلك الحد قبل ذلك الآن وبعده. 


وفد تكون الحركة بمعنى القطع. وهى 
تحصل عند وجود الجسم المتحرك إلى 
لوكو هاا لاهو لله من اول 
السافة الى ا خورهاء 

وتطلق الحركة على العملية الذهنية التى 
ينتقل فيها الدهن من حال إلى حال ومن 
فكرة إلى فكرة. إما عن طريق التشكيكء. أو 
التعارض. أو التداخلء ومنه جاء قولهم 
«الحراك» بمعنى قابلية المجتمع للحركة 
والتغير والتطور. و«الحركية» بمعنى عدم 


أ د/ محمد السييد الجلدند 


الحرية 


لغة : الحرّ من كل شيء أعتقه وخالصه: 
ويقال: هو من حرية قومه أى من خالصهم.: 
والحرية: الخلوص» والحر من الناس 
أخيارهم وأفاضلهم وحريّة العرب: أشرافهم. 

اطا اد اا ا ا 
يكون الإنسان فيها قادرا على فعل شيء أو 
تركه بحسب إرادته واختياره. فى إطار 


القوايه ا ای و 


فهى خلاف العبودية لما سوى الله سبحانه 
وتعالى. 

وفى اصطلاح الصوفية: هى الخروج عن 
رق الكائناتء وقطع العلائق والأغيار. وهى 
على مراتب: حرية العامة عن رق الشهوات؛ 
وحرية الخاصة عن رق المرادات؛ لفناء 
إرادتهم فى إرادة الحق. وحرية خاصة 
الخاصة عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم 
فى تجلى نور الأنوار() 


والحرية نوعان : 

دشر واحية رض عيا كر كن 
الاختيار بين أمرين متضادين أو متخالفين: 
ويعبر عنها بحرية الإرادة. وحرية الضمير.ء 


إلى أنها صفة من صفات الانسان الذاتية 
وشرط لازم له. 

؟- حرية خارجية,. وهى أنواع منها: 
الطبيعية:ء وهى المركوزة فى فطرة الإنسان 
بكونه قادرا على فعل ما يراه؛ والسياسية: 
وهى تمتع الإنسان بحقوقه المعطاة من قبل 
النظام؛ والدينية: وهى القدرة على الاعتقاد 
بأى من المذاهب الدينية؛ إلى غير ذلك من 
الأنواع. 

والحرية بكافة أشكالها وأنواعها السابقة 
ھی فو أحل النواهيه الا ضرالا 
سبحانه وتعالى بها الإنسانية. وتميز بها 
الإنسان عن كل حى؛ إذ الحيوان مقيد 
بفطرته. لكن الإنسان مطلق الإرادة؛ له أن 
يقبل ويرفض. يعمل ويترك» ولولاها لما بزغت 
شموس المعارف. ولا امتاز الجاهل والشريف 
عن الوضيع» لأن كل إنسان باستعماله لحريته 
يصل إلى درجة يمتاز بها عن غيره فإن 
استخدمها وفق المنهج الإلهى المحدد ترقى 
وارتفع» وإلا انحط وامتقع؛ ولولا ذلك لكان 
الكل :كن الخال واي ولكافت العا ةة هى 
القائد الأعظم كما فى الحيوانات. 


— 0 - 


ولقد جاء الإسلام فكفل للانسان حريته 
الكاملة وهى ليست حرية مطلقة لأنها محددة 
N a‏ تلك هيد" i e‏ 
EEE EAE E‏ 
جعلتها حرةء بدءًا من الإيمان بالله سبحانه 
وتعالى يقول تعالى # فمن شاء ليون وم 
شاء فليكفر 4 e‏ الي 
© ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاأفأنت تكره النّاس حتیٰ يكونوا 
مؤمنين © (يونس 45) 

فالإنسان يستطيع أن يختار بين الخضوع 
لإرادة الله تعالى الذى خلقه. أو البحث لنفسه 
عن آرباب آخرين. وفى الحالة الأخيرة يكون 
مصيره الضياع والخسران. 

ولأن باب الحرية مفتوح فى الإسلام وفقا 
لإرادة الله تعالى فإنه فتح باب المغفرة لمن 
يأتيه تاثباء أما من يتجه بكليته إلى هذا 
الغالم المادى معرضا عن الحقء فإنه يكون 
0 حدد مصيره. وقول ای ومن 


2 ا 
ع 


أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا 


ونحشره يوم القيامة أعمئ 79) 5 قال رب لم 
حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا (652 قال 
كذلك أتتك ك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 


Aa ت‎ 


مبيداً ولا إكراه فى الديت؛ لعير المسلمين. 
الشرهية القطلدة لواف الاجتماعى القى لا 
تتعارض مع شريعتهم وعباداتهم نحو الأحكام 
اكه كالبيع والتجارم الح ولهدا رغوت 
دبك: وقد ثبت فعل ذلك فى سيرة الرسول 


َء ويقتصر تدخل الدولة فى حالة حدوث 


الحقائق بالحجة والبرهان. إلا ما ظهر منه 
الكفر الصريح الذى قام عليه البرهان؛ من 
ظهور الردة ممن ينتسب إلى الإسلام حيث 
كلا ا ورف مهدا 
القوة لحماية العقائد . 

كما كفل الإسلام للفرد المسلم حرية إبداء 
الرأى والجهر بهء والوقوف بشجاعة إلى 
كانتب له لذو ا لزانو كان الى E‏ 
الناس إلى الجهر بذلك فقد 
ال ي اسدكم إمسعة دفول اتا هه 
الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا 
أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 


الناس أن تحسئوا وإن أساءوا آن تتجنيوا 


روى عنه أنه 


إساءتهم» (رواه الترمدى). 


او ذلك عور ي الخطاب د ا مويه يفول 


E ع‎ 


للناس عندما تولى الخلافة: إذا رأيتم فى 
اعوجاجا فقومونی» فيقول له رجل: لو رأينا 
فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا . فيستبشر 
ضعو كيرا ويحمد اللّه. 


إلا أن الجرأة فى الحقء لابد أن تتحلى 





بالحكمة .. يقؤل الى « ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم بالتى 


مر مر ن ر تقر 


هي أحسن 4 (النحل .)٠٠١‏ 


(هيئة التحرير) 


١-التعريفات‏ للجرجانى تحقيق د/ عبد المنعم الحفنیء دار الرشاد ‏ القاهرة ۱۹۹۱م ص ۹۷ ۹۸. 


مراجع الاستزادة: 
-١‏ دائرة المعارف ‏ بطرس البستانى» دار المعرفة ‏ بيروت. 


؟- الحريات الاجتماعية بين النظم المعاصرة والفكر السياسى الإسلامى ‏ محسن العبود ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت سنة 1944م. 
٤‏ تحرير المرأة فى عصر الرسالة ‏ عبد الحليم أبو شقة ‏ دار القلم ‏ الكويت طا سنة ۰١٤۱ھ‏ ٠199م.‏ 


كدر 07 


الحرب 


واصطلا حا ع معان ها 


يساوى لص صف حزء ميك 


لكلو ندا لقى اق امف و هكاوف شاد 
حرب النبى َي وعرفت باسم الا حزاب. و 
المرى» وهم أربعة الاف. وينو اشجع يراسهم 

.ب تر ضر وم 8 
مسعر بن رخيلة. وينو سليم يراسهم سفيان 
يراسهم طليحه یں خويلد ا كانت 
عدة الجميع عشرة | لاف مقاتل دحت فيادة 
لخا 

۳ - الحماعة الا تتشق فى مید ها 
الدينية. وقد فرق الحق سبحابه وتعالى بينهم 


وقصرهم على حزبين؛ حزب الله وحزب 





مراحع الاستزادة: 

١ذ-‏ القأموس المحخيط - للفيووز اناد . المطيعة الحجبنيئية المصرية ANT‏ 
س السنيرة الندويه لابن هشام . تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبيارء 
ام ھر 8 


الات 0 ب القرن | 


كن و عدك الحفيظ شلبى 


لعشرين ‏ محمد فريد وجدى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان ط" 


2 ت م سا صم مراع ال و 
1 ا 1 
الشيطان. يقول تعالى © استحوذ عليهم 
ا لو خر ر م ا م 2 8 9 زر وس 7 ر 
الشيطان فأنساهم ذكر الله اولئك جي 
2 8 2 7 4 © و و 
الشسيطان ألا إن حزب So‏ 


5 


TS 
الله ألا إن حزب الله هم المُفلحوت)‎ 
(المجادلة ؟؟)‎ 

وقكان نكسن الدمس ناته و الى كن 
E‏ السايقة بهذا ع يقول 
تعالى ف وتمود وقرم لوط وأصحاب الأيكة 
أولتك الأحزاب 4 (سورة ص؟1) 

ثم شمل الحق تبارك وتعالى بهذا الوصف 
كل من أهلكه الله من الأهم السابقة: يفول 
تمان 9 وقال الذي آم با قرم إت عاف 
عليكم مثل يوم الأحزاب © (غافر )7١‏ 

وتلق هدوا اة الان على ا لج اغات 


SS اماد‎ A a 


(هيئة التحرير) 


ا 5 


الحرب السياسى 


لغة : مفهوم مركب فى كلمتين. الحزب؛ 


وهو الطائفة وجماعة الناس» والسياسى: 


يقال: سسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها. 
واصسطلا حا + الجماعة استاس ةا دة 

الميادئ فى الأمة الواحدة ويعرفه «ماسيفر» 

1 بأنه جماعة يتم تنظيمها على 


بعينهاء وذلك بواسطة السيطرة عن الحكم. 


فى حين يعرقه «إدموند بيرك» Edmond‏ ` 


Burke‏ بأنه هيئة أو مجموعة من الأفراد 
متحدة بمسعاها الموحد تستهدف تحقيق 
اال اى على اسانى م اة د 
متفق عليها. 


ولعل أول متحزب سياسى فى الإسلام 
ترك مو ادروت ال اشر ءال دين 
لهيبها فى أواخر عهد الخليفة الشهيد عثمان 
ابن عفان تة وما نجم عنها من انقسام فى 
صفوف المسلمين» ففريق انحاز إلى الخليفة 
وانتحل له الأعذارء وفريق انحاز إلى خصومه 
ووضع لهم مبررات الثورة والخروج فتشعبت 
بالناس الآراء وذهبت بهم الظنون. فظهر 
الخوارج والشيعة ثم المعتزلة ثم المرجئة. وهى 
فرق وأحزاب وإن اتخذت طابعا دينيا فيما 


تحمله من أفكار وآراءء إلا أنه لا يمكن بحال 


اول ع الساسية واكرها اا 


وفى العصر الحديث ذهب «روهمر» فى 
كتابه نظرية الأحزاب السياسية إلى أنه تتميز 
كل هيئة اجتماعية بأربعة أحزاب سياسية 
كمي : قابل أنيجة انود مي حياة e‏ 
وهى حزب الراديكاليسم أو الأطفالء وحزب 
الأحرار أى الشبان. وحزب المحافظين أى 
الرجال المكتهلين. وحزب الإطلاقيين وهم 
ا 

ويمكن حصر مرامى جميع الأحزاب 
السياسية فى ثلاثة أهداف: التقدم» الوقوف, 
اکر وتيخ ارمنها افكان لا ححص ات 
فروق ضعيفة؛ وتحمل كل منها اسمًا خاصا 
يتميز به عمن سواه. 

وللأسماء التى تعطى للأحزاب أهمية 
كبيرة. إذ إنها تدل على غرض الحزب 
ومقصده. وعلى الجهاد الذى يبذله» بل وتدل 
على الأمور التى يمجها ويدحضهاء كما يجب 
أن يكون للحزب نظام صارم يقوم به رجال 
مخلصون ذوو إرادة صحيحة,. وإلا صار حزبا 


خفيفا لا ينتج فى عالم السياسة شينًا ذا بال. 


E 


وينبغى التفرفة فى الحزب بين أنماط 
أريعة على الأقل: 

أولاً: الحزب فى نظام الحكم الليبرالى: 
وفى هذا النظام فإن الحزب هو الذى يتكون 
من جماعة منظمة معلنة تعبر عن مصالح 
طبقة أو شريحة اجتماعيةء وتسعى لتحقيق 
هذه المصالح بالطرق الدستورية. وفى إطار 
الشوفية: سواء فى اللمفارظية :او كى الحكه 

تانياً: الحزب قى نظام الحكم الفاشى: 
زى قدا التظاء قن الخسرب هو آداة 
الدكتاتورية المسيطرة على الحكم والتى 
تقرها الحلول التى تتفق مع مصالحها لعلاج 
N EEE EFI ERDE‏ 
والسياسية. 

ثالثاً: الحزب فى المفهوم الاشتراكى هو 
طليعة الطبقة العاملة. ويشترط فيه أن يكون 
طليعة منظمة يستوعب فى الطبقة أحسن 
عناصرها. كما ينبغفى له أن يكون على رس 
هذه الطبقة من ينظر إلى آبعدهاء ويقودها 
إلى مصالحها الحقيقية لا الوقتيةء فيكون 


الح ال ع السيانى اا 


مراجع الاسترادة: 


رابعاً: الحزب فى حركة التحرر الوطنى 
داخل آنظمة الحكم الاستعمارى وشبه 
الاستهماوف: وهو ق هذه الشركة قن ن 
حلقة. وقد يكون جبهة:؛ وقد يكون علنيا أو 
سرياء وقد يسعى لتحقيق غرضه بالطرق 
المشروعة. وقد يسعى لتحقيقه بالثورة. 

ےآ خف هده الأنماط کون لكل 
حزب منها وسيلته الخاصة فى دشر مبادته 
وأفكاره ما بين صحف أو قنوات إذاعية أو 
منشورات. 

ولعل تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر 
فی ذا لذ وا وا ا ا ميرت 
ES ET ET‏ 
ال اا د ا كات اا ي 
الكتحروية وها ها من نشأة ا ادى 
ED EE‏ 

وبعد. فإنه لا يستطيع كل إنسان أن يكون 
تابعا بالضرورة سياسيا. بل إن من الناس 
من يكون تابعا لكل حزب بالنسبة لكل ما 


(هيئة التحرير) 


-١‏ دائرة معارف الفرن العشرين ‏ محمد فريد وجدى - دار المعرفة بيروت - لبنان ط٣‏ سنه ۹۷١‏ م. 

؟- الفكر السياسى فى الإسلام ‏ جمال بدوى ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 19/95م. 

2151 المصدرية القاهوة يمي‎ EOL NARA نظي وو يوناث لم و‎ REET 
م.‎ ۱۹۹١ مصر قبل عبد الناصر  د/ عبد العظيم رمضان  الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة‎ -: 

5- تركيا الفتاة وثورة سنة ١6١4‏ لأرنست رامزور ‏ ترجمة صالح أحمد ‏ بيروت سنة ١151م.‏ 

1- الحزب الوطنى والنضال السرى ۱۹۰۷ - 1515م د/ عصام ضياء الدين ‏ الهيئة المصرية العامة لكتاب /19/1م. 


ل“ 


- IBORRS. RONALEL: ORIENTATIONS. LONDON 1942. 


Ea 


الحرم 


لغة : حزم الأمر: ضبطه وأتقنه واستعد 
E‏ 

- واصطلاحا : اتخاذ القرار بفعل أو ترك. 

ويرتبط معنى الحزم بخصيصتين هامتين 
فى الإنسان هما: 

ا 

۲ - الإرادة والاختيار. 

ذلك أن التجافل يفكر في اراق انت 
تجابهه. فيستثمر علمه وتجربته وما وصله 
من هدى إلهى فى الموازنة والتترجيح ليصل 
إلى قرار حكيم يناسب الموقف الذى هو فيه 
وهنا يختار ما أداه إليه عقله وتجريته وفهمه 
لأحكام دينه. حلا وحرمة ونحو هذا . 

والحزم لا يعنى الا يستفيد الماقل من 
مشاورة من يثق فى نصحهم؛ لأن المشاورة 
تضيء له جنبات الموقف. ثم هو بعد هذا 
صاحب القرار الذى سيتحمل مسئوليته؛ ولذا 
وجدنا فى القرآن الكريم: © وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على اللّه إن اللّه 
يحب المتوکلین 4 (آل عمران )١55‏ 


والحزم مظهر لاستقلال الشخصية وعدم 
تذبذبها أو تبعيتها للناس دون تفكير وموازنةء 
ودون اختيار رشيد. لذا وجدنا الرسول الكريم 
ي يقول: (لا تكونوا إمعة تقولون: إن 
اخسن الكاين اخس اون كايو كلمن 


تحسئثواء وإن أساءوا أن لا تظلموا) (رواه 
الترمذى)['). ) 

ولم يستجدم لفظ «الحزم» فی القران 
الكريم» لكنه استعمل في السنة كثيراً من ذلك 
ما جاء عن أبى قتادة أن رسول الله يِب قال 


لأبى بكر: (متى توتر؟ قال: أوتر من أول 


الليل» وقال لعمر: متى توتر؟ قال آخر 


الليل: فقال َة لأبى بكر: أخذ هذا 
بالحرم, وقال لعمر: أخدت هذا بالقوة) (رواه 
أبو داود). 

والحزم ضرورى لمن يلى أمرا من أمور 
المسلمين حتى لا تتعدد الارن وتتأرجح دون 
قرار يحسم الأمر ويحيله إلى التنفيذ بدلاً من 


د لمهم اميظع هم اللقة AE‏ ف امياد لحم 
؟ - سنن الترمذى ‏ كتاب البر والصلة ‏ تحقيق كمال يوسف الحوت ‏ ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط /15/1م. 


کسی أبى کاود نات الور . 


e RS 


الحيس اب 


: الحساب مصدر حاسب. وحسب 
0 يحسيه إذا عده . و(حاسبه) خا ف 
وحسابا: ناقشه الحساب وجازاه. (يوم 
الحساب) و EEE‏ 
ااا انيم فين ا الله تعالى؛ 
وفى التنزيل إوكفى بالله حسيباي 
(النساء ١‏ ) 
أ اخ اة اوک 
الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا 
كانت أو شراء فقولا كانت أو فملا أو اعتقادا. 
قال اا ى 8 الوم تجزئ كل نفس بما 


سند طلم السرم ةلاسر 
الحساب 4 (غافر ۱۷) وقد اختلف فى معنى 
ممحانة تقال هاده عزوي ترزاقة فون 

أحدها: أن يعلمهم ما لهم وما عليهم. 

الثانی : أن يوفف عباده بين يديه. ويؤتيهم 
كتب أعمالهم وفيها سيئاتهم وحسناتهم 
فيقول هذه سياتكم وفد تجاوزت عنها. وهذه 
حبنت تكو وق RL‏ 

الثتالف أن يكلم الله قادو كن تبان 
أعمالهم وكيفية ما لها من التواب وما عليها 
من العقاب. 

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة 
منیا و فوربك لنسألئهم أجمعين 69 عم 
كانوا يعملون © (الحجر”؟, 97) وقوله تعالى 
# فلسئان الذين أرسل إليهم ولنسئان 


مراحع الاستزادة : 


المرسلين 4 (الأعراف 1) ويقول عل رلا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع: عن عمره فيما أقناه وعن علمه مادا 
عمل به؛ وعن ماله: من آين اكتسبه وفيما 
أنفقه» وعن جسمه فيما أيلاه» قال الترمدى 
حديث حسن صحيح . 

وفى الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها. قالت : فال 155 5" ا ية «من 
نوقش الحساب عذب»» فقلت: ع يمول 
الله ف فَأمًا من أوتي كتابه بيمينه (5) فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا (2) ويتقلب إلى أهله 
مسرورا 4 (الانشقاق /ا-5) فقال: «إنما ذلك 
العرض؛ وليس آحد يحاسب يوم القيامة 
إلا هلك» يعنى أنه لو ناقش فى حسابه 
لعبيده لعذيهم. وهو غب ر ظالم لهم؛ ولكنه 
تعالى ‏ يعفو ويصفح. 

TN TE ET‏ اجو ليه ايده 
فمنه اليسيرء. ومنه العسير. ومنه السرء ومنه 
الجهر.ء ومنه ماهو بالعدل» ومنه ما هو 
بالفضل والصفح. ومتولى ذلك أكرم الأكرمين 
و حه اراح و ا الي "اماج الحساب فلن 
ثلاثة أقسام: 

قسم يدخل الجنة بغير حساب 

وقسم يدخل النار بغير حساب؛ لشدة 
غضب الله عليهم وهم الكافرون 

وقسم يوففون للحساب. 

أ.د / أحمد المهدى 


~١‏ شرح e‏ الموقف السادس ص۲۲۹ وما بعدها ب تحفيق: أحمد ا 


و ص ٤۷‏ ومابعدهأ كد ا ن المان بدمشق 1585م 


5 0“ 


سبي ور 


يمد الحساب أقدم وأبسط فروع عله 
الرياضيات. وهو يحوى دراسة الأعداد 
والطرق الحسابيةء وحل المشكلات والمسائل 
باستخدام الأعداد» ويتضمن كذلك العمليات 
الأساسية الأربع: الجمع والطرح والضرب 
والقسمة:. مع تطبيق هذه العمليات في 
مسائل الحياة العامةء ولذلك فإن الحساب 
هو الأساس الذى يقوم عليه الكثير من 
الفروع الأخرى للرياضيات كالجبر والهندسة 
وحساب المثلثات. ٠‏ 

وقد كان لعلماء الحضارة الإسلامية 
إسهامات بالغة الأهمية فى تطور علم 
العسان» ر رار اي ا 
من كتب الحساب التى كان معظمها مراجع 
رئيسية في مختلف جامعات العالم؛ من ذلك: 
كتاب «المقالات فى علم الحساب» لابن 
البناء المراكشى» وكتاب «مفتاح الحساب» 


لغياث الدين حمشيد الكاشى»› وکاب 


مراجع الاستزادة : 


أصول الحساب» للحسن ين 
الهيثم: وكتاب «طرائف الحساب» لأبى 
كامل شجاع ابن أسلم؛ وكتاب «خلاصة 
الحساب» لبهاء الدين العاملى وغيرها كثير 


حدا. 


w 


«الجامع فى 


ا ا ف ا ا 
العمليات الحسابية بما يصلح أن يتخذ وسيلة 
للتعليم فى عصرناء ولقد انتبه بعض رجال 
التربية فى أوروبا إلى قيمة هذه الأساليب من 
منظور تربوی» فأوصوا باستعمالها عند تعليم 
المتدكين. 

فق اة خرف فد اها اهن 
النظام العددى العشرى المأخوذ عن الهنود. 
ووضعوه فى الصورة المستخدمة في عصرنا. 
رأة ا لأؤروميون تعن التجرب اتر والاعدا: 
وسموها الأعداد العربية. 


أ. د. أحمد فوؤاد داشا 


-١‏ ساس القواعد فى أصول الفوائد - كمال الدين الفارسسى: تحفيق د. . مصطفى موالدى معهد المخطوطات العريية القاهرة 195964م. 
۲ - تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان: دار الشروق ‏ القاهرة؛ د. ت. 
" - أساسيات العلوم المعاصرة فى التراث الإسلامى دراسات تأصيلية ‏ د/ أحمد فؤاد باشا: دار الهداية ۔ القاهرة /19517م. 


ت 


الحسدة 


لغة : اسم من الاحتساب. ويقال: فلان 
حسن الحسبة حسن التدبير. واحتسب عليه: 
EG‏ كن اانه امع له EES‏ 
ینوی به وجه الله. 

Cal U ea 
بالمعروف والنهى عن المنكر. استلهامًا لقوله‎ 
تعالى 8 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير‎ 
ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر‎ 
)٠١4 وأولتك هم المفلحون 4 (آل عمران‎ 

ولذلك فإن كثيرا من المؤرخين والفقهاء 
ديجيو ا إلى ا 
as‏ الكتلناك الو دوين ان كتانج هديا 
الرسول ص 








ية ملأى بنهيه عن المنكرات وأمره 
بالمعروف. فقد روى عن أبى هريرة ية أن 
رسول الله ية مر على صبرة طعام فأدخل 
نه كديا قتا لك اهنا ساد كفا نما هذا 
بامباحي] احلحاء اكبكهنا ل صا ته السماء 
يارسول الله. قال الرسول َة «أفلا جعلته 
فوق الطعام كي يراه الناس» ثم قال مين دمن 
فش فليس منی» (رواه مسلم)(١)‏ 
وقا َي «إياكم والجلوس على 
الكترق بات تان انما انا حدو زا نا هن 
مجالسنا نتحدث فيها. قال «فإن أبيتم إلا 
ذاك فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق 
الطريق؟ فال «غض البصر ورد السلام وأمر 
بمعروف ونهى عن منكر» (رواه البخارى)1") 


ص 


a 


ومما يذكر أيضا أن الخليفة عمر بن 
اا اننا خلاضة. ولى ا 
سوق من أسواق الدينة لامرأة تسمى «أآم 
الشفاء»؛ ولذا فهناك من المؤرخين من يجعل 
عمر بن الخطاب سرت هو أول محتسب فى 
ا الأسالاسية كان هذ الةامتكقووى: 
ركنن حاهى بكار 

ولا شك أن القرآن والسنة وإن كانا يعدان 
فق الاد ر الوق ا اال 
ينبغى لنا أن نفرق بين أعمال الحسبة 
تمظاهرها كافاع تنص كرا ى اقتا ته 
الرسول كيو وذلك فى عموم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء. وبين الحسبة كوظيفة 
ET‏ اللحددفق الميكل الأدارقه 
ار عضيف له قمر هذه الوقليفة ار 
فى لقبها الاصطلاحى ولقب القائم عليها 
ا لخن الا فنك او اغر العهير الأموى كن 
فين الخليقة هتشادن غه المللك ١١6‏ 
0ه/:"لام) وأصبحت ذات شان كبير فى 
الولايات الإسلامية بعد ذلك فى مطلع القرن 
الرابع الهجرى. 

غير أن هناك من المستشرفين من يعود 
بنظام الحسبة إلى أصل بو _زنطى يقول 
الممستشرق ديمو مبين :2152101181١ N٤8‏ وإنه 
لين تة شك فى أن الحسبيحة اكتمفيت من 
البيزنطيين ثم صبغها المسلمون بالصبغة 


اك 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۳۵ 


ااا :ورك لعشي :لك الوظيفة 
الرسمية بصورة غير مباشرة عن نده 
البيزنطى×) ويتابعه فى ذلك الأستاذ الدكتور 
السيد الباز العرينى حيث يرى أن المسلمين 
قد فتحوا أقاليم الدولتين البيزنطية 
والفارسية ووجدوا فيها أنواعاً من المدنيات 
والنظم المختلفة كما وجدوا طبقة مدربة من 
الموظفين اعتادت العمل فى حكومة الأقاليم 
فاتخذوها أداة لحكمهم الجديد(). 

الا أن مم ترقا اخرهو الات 
جرونياوم ”eaumطGmu«e‏ يقول : إن قضاء 
الحسبة محاولة لوضع نظام تنفيذى لتلك 
النصيحة التى أمر بها القرآن للمؤمنين 
كافة() « ولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخير 
ويُأمرون با ممروف وينهون عن المنكر 4 
(آل عمران 5 )٠١‏ 

ومهما يكن من أمر فإن تاريخ الفتوحات 
الإسلامية يبرهن على أنه لم يكن هناك 
وجود لوظيفة الحسبة فى مصر والشام 
AE E‏ هاه بجيف 
فتح المسلمون هذه البلادء ولو كان المسلمون 
اقتبسوا هذه الوظيفة من الروم لأبقوها فى 
الشام ومصر حين الفتح كما أبقوا سائر 
الوظائف الإدارية التى لا تتعارض مع الإسلام 
مما يدلل على أنها وظيفة وجدت طريقها 
للكيان الإدارى للدولة انطلاقا من تعاليم 
الإسلام الحنيف ومبادثه التى شملت كافة 
کے لخا 

ولقد تعدت الحسية أصولها المثالية 


الدينية وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


إلى واجبات عملية تتفق والمصالح العامة 
للمسلمين وتمت هذه الوظيفة بنمو المجتمع 
الآسلامن وتظور تخلينة الاقتضيادية واوشاعة 
الاجتماعية واتساع رفعته. 

والى الحسبة: وهو الناظر فى ششون 
الحسبة فى الدولة الإسلامية وهو موظف 
يعينه الخليفة أو الوزير أو القاضى للنظر فى 
شئون الرعية وكل ما يهمهم فى أسواقهم 
ومجتمعاتهم ومعاملاتهم ويعين من يراه أهلاً 
لذلك من الأعوان والأنصار ويعاقب على 
المنكرات التى يفعلها الناس بحسب أهميتها 
ومقدارها. 

وكان لاختيار المحتسب شروط منها: 
١‏ - الإيمان ۲ - التكليف من أولى الأمر 
* - القدرة. ٤‏ - أن يكون ذا رأى وصرامة 
وعلم ه - العدالة 5 - المعرفة بأحوال 
المجتمع وأصناف المعايش والمهن وله بها 
خبرة. إضافة إلى مجموعة من الآداب التى 
ينبغى أن يكون متحليا بها مثل العفة والقدرة 
فيما يأمر أو ينهى والحلم والصبر. 

وقد اعتبر ابن خلدون الحسبة من أهم 
الوظائف الدينية وجعل ترتيبها الخامسة بين 


. هذه الوظائف بعد الصلاة والفتيا والقضاء 


لخا 

وينقسم أعوان المحتسب إلى فريقين: 

١‏ - فريق يقوم بأعمال الضبطية وأعمال 
الإشراف والتفتيش. 

۲ - فريق يقوم بتنفيذ الجزاءات التى 
يوفعها المحتسب. 


51م 


وكانت أوجه نشاطه تتعلق بالمديد من 
االات كك المجبال الدينى الاد ت ادى 
والاجتماعى والصحى. 

ففى مصر كان المحتسب ينادى الناس 
للاجتماع لصلاة الجمعة ويراقبهم عند 
أوفقاك ادان فی الاسواق وگان نتشرف غلى 
الجوامع والمساجد ويامر بكنسها وتنظيفها 
وكان يختار إمام المسجد والمؤدن ويراعى 
التزامهما بشروطهماء وكان يشرف على أهل 
الذمة وضرورة إلزامهم بتنفيد الشروط التى 
ينسب إلى عمر بن الخطاب رة أنه ألزم 
اها الا ةا ها 

كهنا کان يشر على الكمهاقنات و غلى 
ا سات لسرن ل ل E‏ 
الجمهور ويزيل كل ما يعوق المرور ويحكم 
فيما يظهر من نزاع بين آهل الصناعة 
الوا حدق كما كان يراقع ال وای لها 
أن تكون وما يحرم عليها فعله كأن يمنعهن 
من الجلوس على أبواب بيوتهن فى طرفات 
الرجالء أو العوائد القبيحة التى يتبعنها فى 
الجنائز والماتم وسلوكهن وسيرهن فى 
الطرفات. 


آ جت التفازئ كتاب لطا ١‏ 


-٣‏ النظم الإسلامية ترجمة فيصل السامر وصالح الشماع بغداد 1907م. 


]تك الحم ف باط ود الان العريض »+ الفاهرة: 


مراحع الاستزادة: 


إضافة إلى تعهد النواحى الصحية عند 
ص حاب ان والحرف والصيادلة 


علاقة الحسبة بالقضاء والمظالم 
والشرطة : 

تتميز الحسبة بسرعة الفصل فى الآمر 
حال وقوعه وإثباته وكانت تقتصر على 
E DEE BET‏ 
لدعوى العقود والمعاملات وليس من شأنه أن 
يحكم فيما يدخله الإنكار بحيث يحتاج فى 
الإتيان إلى بينة أو يمين وهو مجال القضاء. 

وكانت المظالم للنظر فيما عجز عنه 
الحناة والجكسبي:فن خن له تكن الشرظة 
عامة التنفيذ فى طبقات الناس وإنما كان 
حكفيع فلن الدعماء :و هل الرس اضرب 
على اندي الرهاء والفجرة: 

وحكة) تكن الحمية سعزلة عن E‏ 
والمظالم والشرطة وإنما كانوا معا يمتلون 
دعافة قيوة لله ال 


رهيئة التحرير) 


١-نهاية‏ الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام مخطوط بدار الكتب تحت رقم 1١54‏ اجتماع طلعت. 


دست الا دي 


"- ثلاث رسائل أندلسية فى الحسية والمحتسب نشر ليفى بروفنسال القاهرة ١٠٠١م‏ 
-٤‏ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة الشيزرى تحقيق ونشر الدكتور الباز العرينى. القاهرة ١1551م.‏ 
-٠‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردى طا القاهرة 515١م‏ دار الباز العرينى. 


5+ اليفينمن: فى بيزنطة مجلة كلية الآداب جأمعة القاهرة. 


- العبر وديوان المبتدأ والخير والمقدمة لابن خلدون طا القاهرة ١٠155م.‏ 


4 الحيسية فى 


8517ب 


الحسد 


نغة : يقال حسده. كحو د خسان إذا 
تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضله. أو 
يسلبهما هو: والحسود: من طبعه الحسد 
ذكر] کان اع انك وال جمدو ما 
دة وا لخد ها جف عة الان 
من مال أو جاه ونعوهماء كما فى 
ا 


الحسد ظاهرة نفسية لا ينكرها أحد, 
فقد وردت كلمة حسد فى الآداب الإنسانيةء 
كما جاء الحديث عن «الحسد» فى الكتب 
المقدسةء أما تأثير الحاسد فى المحسود 
بواسطة العين فقد اختلف فيه . إذ من 
التكقوات الشائعة دين حسم ار آنه 
الناس (الحاس د) من يملك قوى يمكنها 
إلحاق الضرر بالآخرين (المحسودين) سواء 
كان طولاء الأخرون: ناسا اوخو ات اد 
اقات او ای شی تی ,ولو گان جهادا : 
بمجرد النظر إليه أو عن طريق إرسال شعاع 
العين إليه» أى أن الضرر ينتقل من عين 
الرائى . وهو الحاسد . إلى المرئى ۔ وهو 
الخوة جر رصاحي العيق الشودرة 
إليه أو حديثه عنه. سواء كان مدحاء أو 


| عجاباء أو كان مجرد وصف له أو تقريرا 


لهيئته وشكله. 

وقد حع العف الوت عن اناد 
ضرر الحاسد للمحسود بواسطة العين فقد 
ورد فى إنجيل متى ( 7١‏ : ۱۷): أو ما يحل لی 
أن أفعل ما أريدء أن عينك شريرة لأنى 
صالح». 

أما فى الفكر الإسلامى. فقد علل 
الجاحظ الإصابة بالعين: بأن لكل حادث 
ا :وها ذافت لضان ا س ا س 
رؤية العينء فينبغى التصديق: بأنه قد انفصل 
شيء من عين العائن فأصاب المعيونء ويعتبر 
ابن القيم من أشد المؤمنين بالعين حيث جمع 
الأحاديث التى تتعلق بهذا الموضوع سواء كانت 
تخبر عن الإصابة بالعين. أو توصى بالرقى 
لدرء الحسدء أو تصف طريقة علاج المحسود. 
ثم يعقب على ذلك بالهجوم على من ينكر 
السا لعن مك تازافق وة 
فيقول: «وعقلاء الأمم . وعلى اختلاف مللهم 
ونحلهم . لا تدفع أمر العين» ولا تنكرهء وإن ‏ 
اختلفوا فى سببه ووجهة تأثير العينء فقالت 
طائفة: إن العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية 


ومر ا 
الرديئكة. انبعثت من عينه فوة سمية تتصل 


ا 


بالعين ليتضرر... الخ» ومما يؤخد من كلام 
ادن القيمة ا الخد لبس هال اة 
تعبيية | و طبرن لفون ا ار 
ضارة تصيب المعيون. وفد تصل الإصابة إلى 
EEE TS‏ حون لتو 
أن العائن قادر على إماتة الأحياءء؛ وإهلاك 
الزرع والغيرة ».جضن ولو کان آعم 

وذكر الحارث المحاسبى أنواع الحسد: 
ومحالاته. ودوافعه. وأضراره. وبين أن 
المحسود لا يلحقه الضرر من عبن العائن: ولا 
يصيبه شيء من الحاسد إلا إذا تجاوز 
الحسد القلب إلى الجوارح. فسلك الحاسد 
مسالك تؤدى إلى إلحاق الضرر بالمحسود؛ 
كدير آل امنرات لاساد العلافة دة وين 
مهار ف واد د ایر دی الى 
زوال ما يتمتع به المحسود من النعم» أو 
الاعتداء على النفس والأرواح بما يصيبها أو 
يهلكها. ولم يسم هذا حسدا. بل یری أنه 
عمل دفع الحسد إليه. 

أما الإمام أبو حامد الفزالى فقد تناول 
حديثه عن الحسد تسع نقاط هی : 

ذم الحسدء حقيقته. أقسامه» حكمه. 
مراتبه؛ أسبابه. سبب كثرته بين الأمثال 


والآقرانء دواؤه. القدر الواجب في نفيه. 


فهو يرى أن الحسد ليس مرضا عضويا؛ 


بل هو من أمراض القلوب. ولا يداوى إلا 
بالعلم» وأنه لا ضرر فيه على المحسود فى 
الدنيا والآخرة إذ يقول: «وأما أنه لا ضرر فيه 
على المحسود فى دينه ودنياه فواضصح. 1 
النعمة لا تزول عنه بحسدك» بل ما قدره الله 
تعالى من إقبال ونعمة. فلابد أن يدوم إلى 
NETS‏ وفنا يقالا 
حيلة في دفعه» بل كل شيء عنده بمقدار 
ولكل أجل كتاب» فإذا لم تزل النعمة بالحسد. 
لم يكن على المحسود ضرر فى الدنياء ولا 
يكون عليه إثم فى الآخرة. ولعلك تقول: ليت 
النعمة كانت تزول عن المحسود بحسدى وهذا 
غاية الجهل» فلو كانت النعمة تزول بالحسد 
لم يبق الله عليك نعمة ولا على أحد من 
خلقه. ولا نعمة الإيمان أيضا لأن الكفار 
يحسدون المؤمنين على الإيمان. فال تعالى 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ) 
(البقرة .)٠١9‏ 

وقد نسب إلى رسول الله وله أحاديث 
تخبر عن إمكانية وجود الحسد ووفوع ضرر 
من عبن الحاسد بالمحسود. وتوصى بتلاوة 
نصوص محددة للتعاويذ والرقى للحماية من 
عبن الحاسد» كما شرحت أحاديث أخرى 
العلاج من ضرر الحسد.. أما فى القرآن 


الكريم هقد وردت كلمة «الحسبيد» فى أربع 


حت 8 89ج 


آيات: (البقرة ١٠١٠ء‏ النساء ٤٠ء‏ الفتح ١٠ء‏ 
الفلق 0) كما وردت ألفاظ تتضمن معنى 
الحسد فى آيات أخرى: (البقرة: »٩۰‏ ۳٠١۲ء‏ 
آل عمران ۱۹ء الشورى ١٠ء‏ الجاثية ۱۷). 
وقد أُولَ المنكرون لتأثير عين الحاسد فى 
المحسود كل ما ورد فى القرآن الكريم 
وخاصة فى قوله تعالى: فآ ومن شر حاسدٍ 
إذا حسد ) (الفلق 0). فقالوا فى تفسير 
هذه الآية «وتقييد الاستعاذة من شره بوقت: 
«إذا حسد» لأنه حينئذ يندفع إلى عمل 
الشر بالمحسود. حين يجيش الحسد فى 
نفسه. فتتحرك له الحيل والنواياء لإلحاق 
الضرر به» أى أن الضرر لا يأتى من العينء 
بل من عمل الحاسد» حين يدفعه حسده إلى 


5 المحجم الوسبطء مجممع اللغة العربية, الطبعة الثالثة «مادة: حسد» 1/۸/1 1 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - الحسد فى القرآن الكريم, محمد شامة القاهرة 55مم. 
5201 زاد المعاد, لابن القيم, بيروت 66هام. 


رسول الله َه فقد قبلوا ما أخبر به عن وقوع 
الحسد لأن وجوده فى النفس الإنسانية مسلّم 
به إلا أنه لا يتعدى كونه ظاهرة نفسية لدى 
الحاسد.ء أما الأحاديث التى تتحدث عن 
اعبار الي عيب الحس رد E‏ 
الحاسد فقد ردوها لضعف ستدهاء أو 
لتناقض معناها مع مبادىء الإسلام وتعاليمه. 
مثل الحديث المشهور: (إن العين لتدخل 
الرجل القبر والجمل القدر). إذ لم يرد هذا 
الحديث فى أى من كتب الحديث التسعة: 
وإنما ذكره أبو نعيم الأصفهانى فى الحليةء 
قال الضابوتى: «يلفقى أنه قبل له اى لراوية 
شعيب بن أيوب الأنصارى: ألا ينبغى أن 
تمسك عن هذه الرواية. ففعل). 





آ. د / محمد شامة 


س الرعاية لحقوق الله الحارث المحاسبى» تحقيق عبد الحليم محمود› القاهرة 4ام. 


3 || 


۴ مم ب © تر س GE‏ 7 ب[ > 
لحه ب الجمع. حشرت الناس 
9 ر ډو لے و ى رم جو تير وو 


E E e‏ 5 و 


الخلاة تق بعد بعثهم ونشرهم أحياء من 


واصطلاحا 


قبورهم؛ وجمعهم فى أرض المحشر. قال 
تعالى : ل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 4 
(الكهف )٤١‏ وقال تعالى : 8 ليجمعنكم إلى 
يوه القيامة اريت فيه © (الأنعام ؟١)‏ وقال 
تعالى ل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 4 
(النبأ 18) أى زمرًا. قال أبو هريرة - رضى 
الله عنه «إن اللّه تعالى يحشر الخلق كلهم من 
دابة وطائر وإنسان». وقال ابن عباس رضى 
اشع يديت الاير 
حشرت 4 التكومن ةق حورل ی 
والحاصل أن الله . تعالى ‏ يجمع فى ذلك 
اليوم الأولين والآخرين حتى لا يدرى 
التخصن أبن مضع قونه للقيرة :الحا 
ولهذا اليوم أهوال وشدائد تذيب الأكباد. 


وتذهل المراط ضع» فال تعالى: يا ايها الاس 


اقرا ربكم إن رَلْرلَة السّاعة شيء عظيم 90) 
بوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 


م و التي اس 


وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارئ وما هم بسكارئ ولكنّ عذاب الله 
شديد 4 (الحج )۲,١‏ طز يوم يقوم الناس لرب 
ا 0 CS‏ 
العالمين ¥ (المطففين )١‏ # يوم يقوم الروح 
والملائكة صقا لا يتكلُمون إلا من ع أذ له 
ا وقال صوابا 4 (النباً .)١1/‏ 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون 
كمقدار ميل» قال سليم بن عامر: ما أدرى 
اسن امد E‏ الاوضن: أو CR‏ 
تكحل به العدن. 

قال : «فيكون الناس على قدر أعمالهم 
من العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه. 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من 
يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاما» وأشار رسول الله جو إلى فيه. 


وقد أخبر الله تعالى ‏ بأن هذا اليوم كألف 


غ3 07ت 


سنةء وفى آية أخرى كخمسين ألف سنةء ولا 
تنافى فى ذلك فكل يرى هذا اليوم بحسب 
عمله حتى المؤمن يرى أنه أخف من صلاة 
مكتوبة. كما ورد أن سبعة أصناف من 
لمن لوق يرون ارال .هذا الو أن 
ا ا 


وأما أنواع الحشر فهى أربعة قال اللقانى 


فى شرح جوهرة التوحيد وأنواع الحشر 


أربعة: اثنان فى الدنيا: أحدهما: إحلاؤه 
كه ارد اها سرد انار التايى قر 


مراجع الاستزادة 


قيام الساعة إلى المحشر. 

واثنان فى الآخرة: أحدهما: جمعهم إلى 
الموقف بعد إحيائهم 

والثانى : صرفهم من الموقف إلى الجنة أو 
إا 
الإيمان بها؛ لأنه ثبت بالكتاب. والسنةء 


والإجماع. 


أ.د / أحمد المهدى 


١‏ - انظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفارينى 178/7 وما بعدها - طبع المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة. 


۳ - معجم الصحاح للجوهرى مادة (حشر) 


بيت - 00 


وة 


نه :يقال حق الأمر: صح وثبت, قال 
تعالى ا لينذر من كان حيا ويحق ق القول على 
الكافرين € (يس .)7١‏ والحق خلاف الباطل. 
واللحرة اسع عن E O‏ 
الثابت بلا شك. والحق: النصيب الواجب 
للفرد والجماعة وحقوق الله ما يجب علينا 
Ea‏ اويل 

واسنظ لاخ ا النذى لأ ميو 
اکا 

وهو قسمان: حقوق اللّه. وحقوق العباد. 

وحقوق اللّه: ما لا مدخل فيها للصلح. 
كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها. 

وحقوق العباد: هى التى تقبل الصلح 
والإسقاط والمعارضة عليها(). 

والحق عند علماء أصول الفقه يعنى: 

( أ ) أن الحق هو الحكم وهو خطاب الله 
ل ل SSE A‏ 0 
التخيير أو الوضع. 

(ب ) الحق هو الفعل» فحق اللّه تعالى هو 
ل الذقيم هو تهون افا و 
عند العلماء مايستحقه الرحل(°) 

ومهندن#الحق شو الله الى لظم حياة 
التكلز فى كوت سف اعنقين الوننا و دة 
فما أثبتته الشريعة حقا فهو حق. وما لم 
تثبته فليس بحق قال تعالى 9 إن الحكم إلا 
له أمر ألا تعبدوا إلا إِيّاهِ 4 (يوسف )٠١‏ 


وتنقسم الحقوق باعتبار عموم النفع 
وخصوصه إلى: 

الأول: حقوق الله الخالصة وهى ما يتعلق 
به النفع العام للعالم قلا يختص به أحد وهى 
أنواع منها : 

NETE‏ مكذل:] لمباكة ورصووه 
رمضان. 

هعانة قيهن سعتي الثوتة فتن ميد ف 
الي 

٣‏ - مئّونة فيها معنى العبادة مثل زكاة 
الزروع. 

؛ - مئّونة فيها معنى العقوبة مثل الخراج 
على الأرض الزراعية. 

م سنوت .واثوة مدق السحادة والعقوية: 
وهى الكفارات مثل كفارة الظهارء وكفارة 
الت کي اليسيس: 

1 - عقوية خالصة:؛ وهى الحدود متل حد 
السرقة. 

۷ - عقوبة قاصرة. وهى حرمان القاتل 
من الإرث. وإنما كانت قاصرة. لأنه لم يلحق 
القاتل ألم فى بدنه؛ ولا نقصان فى ماله. 

الثانى: حق العبد الخالص» وهو ما كان 
الأشخاص المالية. 

الشالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق 
العبد ولكن حق الله غالب. مثل: حد القذف 


جت “885 هه 


بعد تبليغ المقذوف وثبوت الحد على القاذف 
فللعبد الحق فى حد القذف لأنه المقذوف 
بالزنى فقد اتهم فى عرضه ودينه. وهو حق 
لله لأن القذف بالزنى مساس بالأعراض 
علنا؛ مما يؤدى إلى شيوع الفاحشة. وغلب 
حق الله لكى يتحتم إقامة الحد على القاذف؛ 
لاعتدائه على اك ولكى يمنع المقذوف 
من التنازل أو الصلح. 

الرابع: ما اجتمع فيه حق الله وحق 
العبد ولكن حق العبد غالب. مثل القصاص 
من القاتل عمدا وعدوانا فلله فيه حق لأنه 
اعتداء على المجتمع واعتداء على عبده الذى 
حرم دمه إلا بحق, وللعبد فى القصاص حق. 
وغلب حق العبدء لأن ولى المقتول يملك رفع 
القصاص أو عدم رفعه. 

وقد قسم ابن رجب حقوق العباد إلى 
خمسة أقسام هى : 

( أ ) حق الملك 

(ب ) حق التملك كحق الوالد فى مال 
ولده» وحق الشفيع فى الشفعة. 

(ج) حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على 
جدار جاره إذا لم يضره. 

( د ) حق الاختصاص مثل مراجعة 
الأسواق والجلوس فى المساجد. 

(ه) حق التعلق لاستيفاء الحق مثل تعلق 
حق المرتهن بالرهن(1). 


والأصل أن حقوق الله سيحانه وتعالى ‏ 
سواء كانت عبادات كالصلاة. آم كاتنت 
عقويات كالحدود, أم كانت مترددة بين 
لاقتنا ا د أم غير ذلك من 
بمهقتضى الشريعة: كحق الأبوة والأمومة. 
وحق الابن فى الأبوة والنسب ‏ لا Ek‏ 
الإسقاط من أحد من العبادء لأنه لا يملك 
الحق فى ذلك (”) ومن حاول إسقاط حق من 
حقوق الله تعالى يقاتل كما فعل أبو بكركاتقة 
بمانعى الزكاة(4). 

وحق العباد بالنسبة للاسقاط وعدمه 
يشمل الأعيان والمنافع والديون والحقوق 
المطلقة. وهى التى ليست عينا أو دينا ولا 
من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف. 

والعين ما تحتمل التعيين مطلقا كالعروض 
من الشياب والعقار والموزون. ومالك العين 
جور ارف بالتقل على المجةة ار 
من بيع وغيره. والعين على الجملة لا تقبل 
الاسقاط. أما على التفصيل فيجوز فى 
بعضها الإسقاط كالعتق إسقاط للك الرقبة. 

والدين والمنافع يجوز إسقاطها والاعتياض 
عنها بالاتفاق. 


تثبت للعبد بصفة ذاتية 


(هيئة التحرير) 


-١‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ١44/١‏ وما بعدها دار المعارف ط٣‏ القاهرة. 


؟- التعريفات للجرجانى ص ۷۹. ٠‏ 

؟- أعلام الموقعين ٠١8 /١‏ لابن قيم الجوزية؛ مطبعة السعادة مصر. 
:- تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية ١/ل/ا6١.‏ 

- البحر الرائق .٠٤۸/١‏ 

1- قواعد ابن رجب ١/ر8١١.‏ 

۷- الفروق للقرافى ٠٤١/١‏ وما بعدهاء مغنى المحتاج .٠۹٤/٤‏ 

۸- البدائع "'/ره". والمهذب للشيرازي .٠٤۸/١‏ 

-٩‏ البدائع ٤١/١‏ وما بعدها كشاف القناع ۲٠١/۳‏ وما بعدها. 


SOO 


حقوق الإنسان 


: الحق نقيض الباطل. ٠‏ جمعه حقوق 

e es‏ : صار 
ا a‏ 

وأحقه : كان منه على دة 
اللسان)(١)‏ 


يقين (كما فى 


وقد وردت کی الفيان فا 3ه (ح دق ق( فى 
ماتتين وثلاتة وتمانين موضعًا بدءا من حوره 
البقرة قرم تعالى فأما الذين امنوا 
فيعلمون أنه الحق من رتهم ( آية ل 

وانتهاء Ea‏ ة العصر فى فوله جل وعلا: 
وتواصوا بالحق وتواصوا الصبري 
زاية ۶ وقد حاءت فى ضدور الكلفعاية الآتية 
| حو حت كيك ار اس ع ناد فورا د 
والتقيةء ا تنح مهدا« حقة. جد رح حدر 1 

وفى السنة النبوية جاءت فى مائة وثمانية 
وحمسين ES‏ 

واصطلا حا #مطت هبون ا جك 
اف ا ما تسسا ی ا 
E ET‏ 

فحقوق الإنسان فى الإسلام أشمل وأعمق 
من حقوق الإنسان فى الوثائق الوضعية لان 
فالإسلام تناول ا وفقرره. وساو وى فيه بس 
الناس؛ مما أعلى من قيمهم الإنسانية: إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير # 
الا ا وا ع ار ٠‏ 
0 حجة الوداع: (أبيها الناس إن ربكم واحد 
وإن أباكم واحد فكلكم لادم وآدم من تراب؛ 





إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربى 
فضل على أعجمى إلا بالتقوى». 

إن إقرار حقوق الإنسان بمفهومها 
ا وأهمها حقه فى الحرية والمساواة 
تعد مدخلا لإقامة المجتمع الصالح ويما أن 
الأسرة نواة المجتمع نجد الإسلام يحوطها 
بحمايته ويهيئّ لها كل أسباب الاستقرار 
والتقدم. أما بالنسبة للمجتمع ككل فالسلطة 
قي نك امعان فى هن السك وتقرر فيه 
اا ااا الكل وا ۴ 
الشورى وتتوافر فيه الفرص المتكافة للجميعء 
حتى يتحمل كل فرد فيه مسئولياته بحسب 
قدرته وكفاءته. وبهذا قضى الإسلام على 
العلا تفينة وانسالنب التشرفة مين الكلييات 
وجعل المسإواة حقا مقررًا فى الإسلام: من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد © (فصلت 012 

وفى حدر يمد ي 
8 ولا يظلم ربك أحدا © (الكهف 35:) ومن 
أجل ذلك يقول لمن تشفع عنده فى حد من 
حدود اللّه: (والله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطع محمد يدها). 

وأقرالإسلام حق الملكية للأفراد ومنع 
الاعتداء عليها حيث نسب المال إلى أصحايه: 
لإ واعلموا انم أموالكم وأولادكم فتنة 4 
(الأنفال ۲۸) فقال تعالى : أه.والكم فنسب 
المال إلى أصحابه. 


س © © © لد 


الإأسلامية من أربعة مصادر: أولاً القرآن 
الكريم: وهو الأصل الذى تتفرع منه كل 
المصادر وقد وضع المبادئ التالية: 

١ك‏ الجعوة إن حياة السائية فاضاة م 
غير تمايز. 
- ” - الأمر بالمعروف الذى عرقته الشريعة 
الإسلامية. 

" - حماية حقوق الإنسان الأساسية من 


عدم الاكراه فى الدين وحرمة دمه وحق كل ١‏ 


إنسان فى العمل وملك تمراته وضمان حريته 
اه وخا بوكه وض اة ما 
وكتمان الال کے لحك : 
ثانيا السنة النبوية المشرفة: وهى فى 
جملتها تابعة للقرآن الكريم تَفّصل ما أجمله. 
ثالكًا الإجماع: وقد اعترف القرآن والسنة 
بالإجماع كأصل ثالث من أصول الشريعة. 
رابعا الاجتهاد: ويقصد به الرأى الذى 
يصدر عن علماء الشريعة فى كل زمان 
ومكان. ) 
ويهذا فقد قرر الإسلام للإنسان قوانين 
لم تبلغ إليها القوانين الحديثة لصون كرامة 
الإنسان وحقوقه(")ء وفى العصر الحديث 
نادت أصوات غربية تندد بالظلم وتنادى 
بالمساواة وإقامة العدل بين الناس مما شجع 
على ظهور حركة تحرير العبيد» والتمرد على 


الاستبداد بكل أشكاله. وتجلى ذلك فى تلك 
الوثيقة التى وضعت, وبدأت الدول تعمل على 
تقريرها وحمايتها منذ عام 6١7١م‏ عندما 
أعلنت الوثيقة الانجليزية تمرد البارونات على 
عهد الملك جون. 

أما فى فرنسا فقد صدر إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن عام ۱۷۸۹م وقد ألحق 
بدستور سنة ۱١۱۷م‏ الذى نص على (أن 
الناس خلقوا أحرارا ومتساوين فى الحقوق 
وأن هدف كل دولة هو المحافظة على حقوق 
الإنسان الطبيعية التى لا تقبل السقوط)!؛) 

وإذا نظرنا إلى إعلان حقوق الإنسان بعد 
الثورة الفرنسية سنة 1785م والإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان سنة ۸٤۱۹م‏ ومبادئ القانون 
الدولى العام والأعراف الدولية. تجدها جميعا 
تتباهى بما تنطوى عليه من ذكر لحقوق 
الإنسان. على الرغم من أن التمييز مازال 
قائمًا بين الأفراد فى البلد الواحد وبين الدول 
بعضها البعض وحسبنا فى ذلك أن هذه 
المصادر والقوانين من صنع البشر حيث 
تختلف لديهم معايير المساواة فى الحقوق 


وال کات کی قلف مادو الحو الى 


يتمتع بها الإنسان. رغم كون الإعلان ترديدا 
عاديا لبعض الوصايا النبيلة التى تلقاها 
المسلمون عن الرسول الكريه(6): 


رهيئة التحرير) 


؟- حقوق الإنسان فى الإسلام ورعايته للقيم والمعانى الإنسانيةء الأزهر مجمع البحوث الإسلامية ص ١0‏ سنة ١19١ه‏ 
أ حقوق لاان بين الشريعة والقانوة الدولن (تحوت ودواستات: محمن العسيية متاك ط: دان التهضية القاهرة 1534 
-٥‏ حقوق الإنسان فى الإسلام بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ‏ محمد الغزالى ٤۱۹۸م‏ ص 5. 


مراجع الاستزادة: 


م٠۹۹۷ حقوق الإنسان فى الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها سليمان بن عبد الرحمن الحقيل ط. مكتبة الملك فهد الوطنية‎ -١ 
الخقرق المتوية للأنسان جين التقارئة والتطبيق :دار الفكن الدريي القاشرة ةة‎ 
ك فة الإنسان دين دعاو القرب واضتالة الإساكةقطة القراسات الدبلؤماسية العزى اه‎ 


جع ١‏ 00 جد 


حقوق المرأة فى الاسلاه 


يكتسب موضوع حقوق المرآة فى الإسلام 
حيوية متزايدة. بما يكيره من جدل حول 
الحقوق وممارستها. وما يتصل بذلك من 
أسائيد وتأويالات: فضلا عن مساحات 
تتداخل ° 
متوارثة فى وفت تتسارع فيه خطى التغيرات 


فى الموضوع من ادات وتفناليين 


ونبادر إلى القول إلى أن الفهم الشامل 
والواعى لحم وق المرأة فى إطار أهداف 
الشريعة الكلية يمثل التزاما دينيا وأخلاقيا 
وإنسانيا أمام المسلمين. ولقد حسمت 
القتعريفة القزاءقيل غيرها المسساوأة كى 
الإنسانية دون تمييز بين البشر جميعا أو بين 
رجل وامرأة # يا أيها الئاس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنشئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير 4 (الحجرات ؟١١).‏ 

وكفلت الشريعة للمرأة حقوقها المدنية 
والشاركة كن لخاد الاه كدتهيى فال :في 
المجتمع الإنسانى. وقضى الإسلام على ما 
ساد المجتمعات الإنسانية قبله من تفرقة بين 
الرجل والمرأة أمام القائون أو فى الحقوق 
العامة أو فى القيمةء قال الله تعالى: ولقد 


كرمنا بني آدم » (الإسراء 
«(فاستجاب لهم ربهم ني لا أضيع عمل 
عامل سكم من ذكر أو أنتئ بعضكم من 
بعض © (آل عمران 156). وقال: بإ للرجال 
نصيب مما اکسا وللتساء نصيب مما 
اکتسں چ (النساء ؟5). 

وسمح الإسلام للمرأة بدور فعال فى 
المجتمع والحياة العامة؛ ودعاها للعلم 
والمعرفة؛ وهى تتمتع . كالرجل . بحقوقها 
المدنية ومن بينها العمل والاتجار وتولى 
الوظائف. كما اعترف بحقوقها السياسية فى 
وله ال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر 4 (التوبة .)۷١‏ 


وجاءت أحوالها الشخصية. من أسرة 


0 سوال 


وزواج وطلاق ورعاية طفل ومسئولياتها ‏ 
اا ا :نكلو الأسوالامى ازاز رة 
والمجتمع وتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة: لما 
فيه صلاح المجتمع والأمة فى إطار المساواة 
فى القيمة والكرامة دون نظرة دونية؛ تتأسس 
على سوء الفهم أو البعد عن الممارسة 
اا 


ولقد سبق الإسلام غيره فى كل ذلك من 


Oe 


عدة قرون حيث تأسست النظرة الإسلامية 
على مبدأً مساواة المرأة بالرجل. ومراعاة 
الاختلاف بينهما فى القدرات الطبيعية كما 
ا اذاي التكامك تا اة هة 


المجتمع؛ وهى نظرة عميقة أبعد ما تكون عن 
دعاوى التهميش. 


وللموضوع ‏ فضلا عن ذلك - أبعاده فى 
الإطارين الإسلامى والدولى؛ ففى الإطار 
الإسلامى: اتفقت الدول الإسلامية على 
إصدار ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام 
ومن بين ها يقزوه أن الأسيزة هى الأساس فى 
بناء المجتمع.: والزواج أساس تكوينها.. كما 
تنص المادة السادسة فى الإعلان على أن 
الا اوا ارخا فى لكا ةا 
aN‏ 

ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات, 
ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية 
الا ف ا وها 
وأقغلى الرمال واا ا هف اا 
ومسئوليته ورعايتها.. كما تنص المادة 


١‏ - حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية د. إبراهيم العنانى. 
؟ - ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام. 

Islam Tradition and Politics by Mayer - Y 

مراجع الاستزادة: 


الإسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو 
توضيح أى مادة من مواد هذه الوثيقة»1"). 

وإذا تناولنا الإطار الدولى للموض ضوع 
فالشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما فى 
ذلك حقوق المرأة تتضمنها ثلاثة وثائق رئيسية 
هى : 

١‏ - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
. 


اف ود الى الان اة 


الأقتصادية والاجتماعية والثقافية ۱۹١‏ 


۲ - والعهد الدولى للحقوق المدئية 
والسياسية ١1١١ء‏ والاتفافيات المنيثقة عنها. 

إو اة سمال ا2 ةق گر 
ارب فن هذا غنات القى دف 
حماية مجمل حقوق الإنسان اللازمة لممارسة 
حياة آمنة. وهى أهداف سبقت إليها الشريعة 
الإسلامية وقررتها وحددتهاء وتبقى الممارسة 
السليمة علامة هامة على طريق تحقيق هذه 
الأهداف. 


السفير/ نبيل محمد بدر 


25 مجن ق لاان بين حك تمان خلا اه الك الات اا ا 


۳ - حقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) صحيفة وقائع الأمم المتحدةء وثائق الأمم المتحدة. 


= OO كح‎ 


|! و «e‏ ©» 
مھ 


الحقيقة المحمدية اصطلاح ظهر متاخرا 
فى أدبيات التصوف الإسلامى. وهو يعنى أن 
النبى وق مخلوق من نورء وأن حقيقته 
النورية هى أول الموج ودات فى الخلق 
الروحانى» ومن نورها خلقت الدنيا والآخرة: 
فهى أصل الحياة» وسرها السارى فى كل 
الكاتنات والموجودات الدنيوية والأخروية. 
وللحقيقة المحمدية أسماء أخرى عديدة 
مثل: «حقيقة الحقائق» و«أول موجود فى 
الهباء» و«العقل الأول» و«التعين الأول» 
والقائلون بهذه النظرية يؤكدون على أن 
الأنبياء والرسل السابقين على محمد عي 
هم فى حقيقة الأمر نوابه وورثته؛ وأن 
دورهم فى التاريخ إنما هو تجسيد للحقيقة 
المحمدية: أو الروح المحمدى قبل ظهور 
جسده الشريف. 

ومن الحقيقة المحمدية يستمد كل الأنبياء 


والأولياء والعارفين علومهم وأنوارهم الإلهية. 





ويهذا الاعتبار سمى محمد عله 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - الفتوحات المكية وش عربى» TEE.  ؟:9 ١‏ 


5 الطانت الإعلام فی انار اهل اااي كيه الاد ااا 01 


المحمدىة 


e 


وأبى الأرواح» وسيد العالم بأسره» وأول ظاهر 
فى الوجود . أما ظهور الجسد المحمدى فهو 
الصورة العنصرية لمعنى حقيقته النورية. 

والنبى َو فى مفهوم هذه النظرية. هو 
الخد الأعلي للا اء الى الخاتم, فى ان 
واحد. ويستند الصوفية فى نظريتهم هذه إلى 
ظواهر من نصوص القران والسنة النبوية 
او فاا اله مكل دراه اي 
( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» 
(المائدة .)٠١‏ وقوله تعالى: [ وسراجا منيرا 4 
(الأحزاب 431).: ومثل حديث: (.. متى جعلت 
نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد) (مسند 
الامام ابحوة 53/81 الخرمادى مناه 1 
وقول الإمام مالك؛ وهو يناظر آبا جعفر 
المنصورء ويأمره باستقبال القبر الشريف فى 
دعائه: «.. إنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم». 
وللصوفية مرويات أخرى ردها علماء الحديث 
وأنكروها عليهم. 


١‏ مل الوق و رغاد الال 5 اونظ او الأغلى ' ن ا ا القافرة ا 
٤‏ - شفاء السقام للفقيه المحدث تقى الدين السبكىء دار جوامع العلم, القاهرة. ص ۷۳ء .۷٤‏ 


كت 010:97 سه 


الحكم التكليفى 


اصطلاحا : هو خطاب الله تعالى الذى 
يقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل 
أو تخييره بين الفعل والكف عنه!(١).‏ 

فمثال طلب الفعل: قوله تعالى: ل وأقيموا 
الصلاة 4 (البقرة ٤‏ ) ومثال طلب الكف قوله 
تعالى [ ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا 
بالحق 4 (الإسراء ۳۲)» ومشال التخيير بين 
الفعل والكف قوله > تعالى # وإذا رتم في 
الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من 
وا 0( 


أنه يتضمن التكليف بفعل أو ترك فعل أو 
أقسام الحكم التكليفى : 
نشم ا التكليفى باعتبار ما اشتمل 
عليه من طلب أو تخيير إلى خمسة أقسام 
(الإيجاب . الندب . التحريم . الكراهة . 
الإباحة) وذلك أن طلب الفعل إما أن يكون 
جازما أو غير جازم فالأول الإيجاب والثانى 
الندب. وطلب الكف إما أن يكون جازما أو 
غير جازم» فالأول التحريم» والثانى الكراهة: 


وإن كان متعلقا على وجه التخيير فهو الإباحة 
فهذه أنواع خمسة. 

١‏ - الإيجاب : هو خطاب الله الدال على 
طلب الفعل طلبا جازما مثل ل وآتوا الزكاة 4 
(البقرة )٤١‏ 

۲ - الندب : هو خطاب الله الدال على 
طب الف طا رعاو د كاري 


إن علمتم فيهم خیرا ‏ (النور؟7). 
؟ - التحريم: هو خطاب الله الدال على 
ظلتن لكف نالفل غا جازما مثل 5 ولا 


تقربوا ازن و ۲( 
طلب الكف عن الفعل طلا e‏ 


قوله مَل «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 


يجلس حتى يركع ركعتين».(") 
ه - الإباحة : هى خطاب الله الدال على 


لإ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مسكونة فيها متاع لكم 4 (النور )٠۹‏ 


أ. د/ یحیی أبو بكر 


النور زهير ١/ر8؟).‏ 


ت الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أبى هريرة وأبى قتادة رضى الله عنه (البيان والتعريف ا/رء١).‏ 
الزركشى تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع ١١٠١/١‏ مكتبة قرطبة؛ ط۲ القاهر ۱۹۹٩‏ م. 


مراجع الاستزادة: 


-١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافى 164ه تحقيق / طه عبد الرؤوف سعد ص1۷ مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى ۱۲۹۲ھ -۱۹۷۲م 
"- البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركشى 55ل/اه -ط دار الكتبى ‏ الطبعة الأولى 5١5١هل/ة155ام‏ 

"- حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ‏ الطبعة الثانية مصطفى الحلبى ۹۲۷١م‏ 

-٤‏ أصول الفقه الإسلامى للدكتور /وهبة الزحيلى ‏ دار الفكر ١۱۹۸ح‏ الطبعة الأولى. 

4- البيان والتعريف لإبراهيم بن محمد الحسينى ‏ سنة ١؟١١ه‏ دار الكتاب العريى بيروت تحقيق / سيف الدين الكاتب 


ييا 8ت 


الحكم الوضعى 


ااا ات الى الففلة 
ر ایسا لقني أو رطا له واا 
منه )١(.‏ 

ووجه تسميته بالحكم الوضعى أن مقتضاه 
وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين 
شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع() 

والفرق بين الحكم التكليفى والحكم 
الوضعى: 

١‏ - أن الحكم التكليفى يتطلب فعل شىء 
أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف. 

أما الحكم الوضعى فلا يفيد شيئًا من 
ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع 
يا يحون شر او كيرظ اله و 
ا كدف وی ييف ا کک ا ر 
ومتى ينتفى فيكون على بينة من أمره. 

۲ - إن المكلف به فى الحكم التكليفى أمر 
يستطيع المكلف فعله وتركه فهو داخل فى 
حدود قدرته واستطاعته لأن الغرض من 
التكليف امتثال المكلف ما كلف به. 

أما فى الحكم الوضعى فلا يشترط فى 
موضوعه أن يكون فى قدرة المكلف. ومن ثم 
كان منه المقدور للمكلف. ومنه الخارج عن 
فدرته ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه 


أثرو(؟) 


وينقسم الحكم الوضعى إلى ثلاثة أقسام: 
السبب والشرط والمانع. وهذه الثلاثة متفق 
على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به 
وزاد الآمدى وغيره أربعة أنواع وهى الصحة 
والبطلان والعزيمة والرخصة وزاد القرافى 
نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية 


والحجاج(). 


أولا : السيبت : 


وهو عند جمهور الأصوليين: ما يوجد 
عنذده الحكم له بك سبواء أكان مناسيا للحكم 
ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور 


مناسبا للحكم فيسمى علة. 


تانا : الشرط : 


وهو : ما يتوقف وجود الحكم على وجوده 
وجودا شرعيا بأن يوجد الشرط ويكون 
خارجاً عن حقيقة المشروط ويلزم من عدمه 
عدم الحكم كالوضوء شرط فى صحة الصلاة 
فإنه إذا انتفى ولم يوجد تنتفى الصلاة وهو 
خارج عن حقيقة الصلاة لأنه ليس جزءا منها 


86 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٠١‏ 


ومع هذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود 
الصلاة فقد يتوضاً ولا يصلى . 


ثالثا: المانسع : 
الشارع حائلاً دون تحقق السبب أو الحكم, 


فيلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم. 


ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولا عدمه. 


فمثال الوصف الذى جعله الشارع مانعا 
للحكم: الأبوة التى جعلها الشارع مانعة من 
جريان القصاص بين الولد وأبيه. 

ومثال الوصف الذى جعله الشارع مانعا 
من تحقق السبب, الديّن الذى جعله الشارع 
اننا هن وجوت ال كا5 


أ. د. يحيى أبو بكر 





¥ أصول الفقهء بدران أبو العينين ص Yo‏ 


-٤‏ البحر المحیط, بدر الدين الزركشى ۱۳/۲ دار الكتبى ط 4١6 -١‏ ١هثرء‏ 155م. 


مر اجع الاستزادة: 


5- أصول الفقه. وهبة الزحيلى 45/١‏ وما بعدهاء دار الفكر ‏ ط ١‏ 1547م 
١‏ نشر البنود على مراقى السعون ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط ١‏ ۱۹۸۸م 
-١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافى» ط مكتبة الكليات الأزهرية, ط١ ‏ ۹۷۳٠م‏ 


E E 5 


الحلف 


لغة : الحلّف والحلف : القّسم. والحلف 
العهد يكون بين القوم 

واصطلاحا : هو المعاقدة والمعاهدة على 
ال اضر والتساهه وا قاق وى حلفا آنه 
لا يعقد إلا بالحلف: أى يؤكد بالأيمان. 

وكانت الأحلاف فى الجاهلية تعقد بين 
فرد وقبيلة أو فرد وفرد أو قبيلة وقبيلة. من 
ذلك: 

. حلف المطيبين من فريس‎ - ١ 

۲ - حلف الفضول. وقد شهده الرسول 
يي بنفسه قبل البعثة وكان سنه إذ ذاك قريبا 
من عشرين عاماء وقد قال فيه بعد ذلك «لمد 
شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما 
أحب أن لى به حمر النعم ولو أدعى به فى 
الإسلام لأجبت» (أخرجه البيهقى!'). 

وقد تعاقد فيه المتحالفون وتعاهدوا على 
أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم 


-١‏ سنن البيهقى . ط دائرة المعارف العثمانية. ١/١‏ ؟. 

. ٤۷١/٤ فتح البارى بشرح صحيح الىخارى - المطبعة السلفية‎ “٣ 
مراجع الاستزادة:‎ 

-١‏ أحكام القرآن للجصاص. 

ك الووضى انف السسيلن: 

3 فتاوی ابن تيمية 

-٤‏ الميسوط لسرخسى دار المعرفة للطباعة والنشر. 


م 


ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه 
على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته . 

وقد روى أن النبى َو قال فى غزوة الفتح 
زلا حلف فى الاسلام وأيما حلف كان فى 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» (رواه 
البخارى)!") 

وقد اختلف العلماء فى تفسير ذلك فدهب 
جمهور الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا 
الحديث من أن الأحلاف الجاهلية يستمر 
التناصر بها حتى بعد هذا الحديث لكن لا 
يكون إلا تناصرا على الحق والتعاون على 
الخير ولا تقتضى ميراثاً لكون التوارث بها 
منسوخا. 

فى حين انفرد الحنفية بأن للحليف تزويج 
المرأة باعتباره وليّا لها ولكن ترتيبه فى ذلك 
بعد العصبات وذوى الأرحام وقبل القاضى 
والسلطان. 


(هيئة التحرير) 


ج 


اسطاكم :العامة القن قدت مين نتن 
هاشم وبنى المطلب وأسد بن عبد العزى 
وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة قبل بعثة النبى 

وسبب تسميتها بهذا الاسم أن ثلاثة من 
قبيلة جرهم؛ هم الفضل بن فضالة والفضل 
ابن وداعة والفضل بن الحارث قد عقدوا 
قديما نظيرا لهذه المعاهدة, فلما أشبه فعل 
القريشيين فعل هؤلاء الجرهميين الأول 
المسمون جميعا بالفضل سمى الحلف: حلف 
ال 

وسبب قيام هذا الحلف أن رجلا من زبيد 
بالممرج قوم فة ويضافة: فاش تافام 
ا بن وائل السهمىء ثم رفض أن يؤديه 
ثمنهاء قطلب الزبيدى من الأحلاف أن يعينوه 
5 اقتضاء حقه فأبوا وانتهروه بسبب قدر 


مراجع ا 


۲ ل النبوية این كثير: TOE‏ القاهرة امم 


۳ - الرحيق المختوم» المباركفورى: دار إحياء التراث 191/1م. 


اه 


حلف الفضول 


ومكانة ا . فصعد هذا الرجل 
إلى أعلى جبل فى مكة وقريش فى أنديتهم 
حول الكعبةء وصاح بأعلى صوته مرددا شعراً 
يطلب فيه من آل فهر أن يحموه من الظلم. 
وكانت النتيجة أن قام الزيير بن عبد 
الاي ا وا ته 





ت هاشم وزهرة 
وتيم فى بيت عبد الله بن جدعان بمكة 
وتحالفوا متعاهدين ليكونن يدا واحدة مع 
المظلوم حتى يؤدى له حقه. ومشوا إلى 
العاصء وانتزعوا سلعة الزبيدى منهء ودفعوها 
إليه . 

وقد قال رسول الله ملل عن هذا الحلف: 
(لقد شهدت فى دار عيد الله بين جدعان 
حلفا ماأحب أن لى به حمرالئعم؛ و 
دعيت إليه فى الإسلام لأجبت). 


أ. د عبد الله جمال الدين 


الحلم 


الحلم : الرؤياء والجمع: أحلام يقال: حلم 
يَحَلُم: إذا رأى فى نومه رؤياء والحلّم: مايراه 
ااا رمه عنميام راف كيف 
ارا فلي ما يراة مق اتسين واي 
الحسن. وغلب الْحلّم على ما يراه من الشر 
ا وده کا ل أضغاث أحلام 4 
سف يقن حت اروا شن الله 
والحلم من الشيطان) (رواه البخارى)؛ وفى 
الاستعمال: يعبر كل منهما عن الآخر. 

بدأ الإنسان حياته على الأرض وهو يحلم 
ومازال يحلم حستى الآن. وفى سجل 
الحضارات بيان لأهمية الأحلام فى حياة 
الأشان اة اجام مارك من ية إنها 
منذرة أو مبشرة بأحداث قادمة:؛ مما الجأ 
الملوك إلى البحث عن مفسرين لأحلامهم 
عرفوا باسم: (رجال المعرفة فى مكتبة 
افخ :كد اكت اإعدى اللوجاف اماد 
رف کی انعد اتاد و اء( 
أفسر الأحلام ولدى إذن من الآلهة بأن أقوم 
بذلك). 

E EE PEE ENE 
الذى يحدت فى النوم هو أن الروح تترك‎ 


الجسد وتهيم فى مكان آخرء أو أنها تواجه 


الآلهة. ويرى أفلاطون أن الأحلام تمثل تحرر 
الروح من قيود الجسدء لتعبر عن مكامن 
خفية فى حياتنا والتى لا تعيها فى أنفسناء إذ 
يقول: «فالنوم .... » فإن الوحش الهائج فى 
داخلناء والذى أشبع اللحم والشراب فإنه 
ينتصب» وينفض عنه النوم» ويسعى فى طلب 
ذلك ا ف مره را و ا السو 
يتضح أن أفلاطون رأى فى الأحلام تعبيرا 
عن قوى وحاجات غريزية تكمن فى المرد 
اه ول قاقى اليه مق شارحف مشالفا ذلك 
ما قالت به النظرية التاريخية من أن الأحلام 
هى رسائل يستلمها الحالمء. وبدون فعل آخر 
منه يتجاوز هذا الاستلام. وهذا ما ذهب إليه 
وظروين عقن العصبو الحديف من أن الا حلام 
تعبر عن مكنونات خفية عن الوعىء أو أنها 
فى معظمها تعود إلى ذكريات بعيدة قى 
الطفولة أو الحداثة. وقد عارضه بعض 
الباحثين مثل: «أزرنسكى» و «كلايتمان» 
اللذين كانت أبحاثهما بداية اكتشاف للمنظور 
العلمى الحديث للأحلام. الذى يربط بين 
ظاهرة الأحلام ونشاطات بيولوجية 
وفسيولوجية واسعة فى الدماغ والجسم. 
وبهذا يتبين أن المنظور السيكولوجى الدى 


نه 0 0 عد 


طره شري ابس بالنطر الرحية ارح 
الصحيح ‏ فى مجمله ‏ فى تفسير ظاهرة 
الأحلام. 
اعتقد العرب أن الأحلام هى من فعل 
القوى الخارقة والتى شملت الآلهة. كما 
شملت الشياطين والأرواح الشريرة. فاهتموا 
بها اقرا على سيره وماق هذا 
الاهتمام لديهم ما ورد فى القرآن الكريم عن 
الرؤى والأحلام. فقد جاء الحديث عن الرؤيا 


فى أربع سور : (يوسف. والاسراء. والصافات. ٠‏ 


و 

ففى سورة يوسف : 

١‏ - إخبار يوسف لأبيه بأنه رأى أحد 
عشر كوكبًا والشمس والقمر ساجدين له. 

۲ - سؤال صاحبى السجن عن تفسير ما 
رأياه فى منامهما بأن أحدهما رأى أنه يعصر 
خمراء والآخر يحمل فوق رأسه خبزا تأكل 
GS‏ يي ES‏ ال as‏ 
فيا صاحبي السّجن أما أحد كما فيسقي ريه 
حَمْرا وَأَمّا الآخر فيصلب فتأكل الطَّير من 
رأسه ) (يوسف ١غ).‏ 

٣‏ - سؤال الملك ليوسف عن تفسير ما رآه 
فى منامه؛ من أن سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجافء وكان الجواب: يا صاحبي 
السجن أمّا أحدكما فَيَسقي ربه مرا وما 


الآخر فيصلب فتأكل الطَّيِر من رأسه 4 
a)‏ 

وقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك لذ فتنة لاس 4 (الإسراء )٠0‏ فقد 
روى الرازى فى تفسيره للرؤيا فى هذه الآية 
أربعة أقوال: أن الرسول َة رأى فى منامه: 

١‏ - دخوله مع المسلمين مكة. 

۲ - مصارع كفار فريش فى غزوة بدر. 

- ارتقاء بنى أمية منيره. 

- ما أراه الله فى ليلة الإسراء على 
اعتبار أنه لا فرق بين الرؤية والرؤيا فى 
اللغة. 

وفى قوله تعالى: «! قد صدقت الرءيا إن 
كذلك نجزي المحسنين 4 (الصافات .)٠٠٠‏ 
خطابًا لإبراهيم حين أطاع الله فهم بتنفيذ 
ما أراه الله فى منامه: ( فلما َع معه السعي 
قال يا إلى أرى في المنام أني أذبحك 
قانظر ماذا ترئ » (الصافات ؟7١٠).‏ 

وفى قوله تعالی: لَقَدَ صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
لي محل روسكم ومقمترن) 
(الفتح ). فهذه الآية تخبر بأن الله كان قد 
أرى محمدا َة فى منامه أنهم سيدخلون 
مک 


أما الحلم » فلم يرد فى القرآن الكريم - 


— 011 


فى مجان انعدو فيا دران لاقن تام ا 
بصيغة الجمع وصمالما يراه المرء فى نومه 
من الشر والقبح: قالوا أضغاث أحلام 4 
(يوسف 44).: فالضغث من الخبر والأمر: ما 
كان مختلطًا لا حقيقة له. ومنه قيل للأحلام 
الملتبسة: أضغات,ء ومنه قول رسول الله كلا 
(الرؤيا من الله والحلم من الشيطان). 

تعتبر رؤيا الأنبياء بمثابة الوحى إليهم؛ 
فقد أخبرنا القرآن الكريم عما رآه إبراهيم 
فى منامه بأن يذبح ولده» فهم بذبحه لأنه 
اتر هذه ال اوخای الهو کب 
التنفيذ. كما روى عن رسول الله َيه أنه قال: 
(رؤيا الأنبياء وحى) (رواه البخارى). 

وعنه أيضا: (الرؤيا جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة). (رواه البخارى). 

اهتم الباحثون فى المجتمع الإسلامى 
بالرؤياء واشتهر منهم محمد بن سيرين 
(المتوفی ٠١8‏ ه - ۷۲۸م) الذى ألف عددا من 
الكتب فى تفسير الأحلام والرؤى. وكثر 
المعبرون للرؤى بعد ابن سيرينء تحدث عنهم 
عبد الغنى بن إسماعيلء الملقب بابن النابلسى 
فى كتابه: (طبقات المعبرين) الدى تضمن 


مراجع الاستزادة : 


الأفيارة إلى اكتتر من هة الأ ر 
للأحلام. 

الحلم » والاحتلام: الجماع ونحوه فى 
النوم. الاسم: الحلم؛ ففى القرآن الكريم: 
ل والّين لم يبلغوا الحلم منكم # (النور 0۸) 
الال واا مو الصينان الخد اا 
وفى الحديث أن النبى كَل أمر معذا أن 
يأخذ من كل حالم دينارا. يعنى الجزية. قال 
أو ال اراد باتخاك كل سرام الح 
وجرى عليه حكم الرجالء احتلم أم لم يحتلم . 

الحلم بكسر الحاء: الأناة والعقل» وجمعه: 
حلام فى القسرآن الكريم: (أم تارمم 
أحلامهم بهذا 4 (الطور ۳۲). أى تأمرهم 
عقولهم بما كانوا يقولون؟ وفى حديث رسول 
الله كيه في صلاة الجماعة: (ليلينى منكم 
أولو الأحلام والنهى) (رواه ابن ماجه). أى 
ذوو الألباب والعقول. والحليم فى صفة الله 
عون وعد تامع N E‏ انه الذي لا 
متف عصنما ا سرد ا 


عليهم. 


أ.د/ محمد شامة 


٤‏ - تفسير أحلام التفاؤل: محمد بن سيرين» جمقها: عبد الحفيظ يَنُضون. بيروت ام. 
ه ‏ تفسير أحلام التشاؤم: محمد بن سيرين» جمعها: غيل الحفيظ يَنُضون بيروت» 16ام. 


حم ا 0 عه 


الحماسة 


اصطلاحا :هى كتب فى المختارات 
الأدبية أدى إلى ظهورها الاتجاه إلى ترتيب 
الأشعار وفق الموضوعات والمعانى فظهرت 
كتب المعانى وأيضا كتب الحماسة. 


وهذا التطور لمختارات أبى تمام المشهورة 


(المتوفى ١١۲ه/1٤۸م)‏ وأول الأبواب العشرة 
لهذا الكتاب مخصص لأشعار فى الحماسة, 
ومن ثم فهو باب الحماسة:؛ وريما أصبح 
عنوان هذا الباب فى حياة أبى تمام دالا 
أيضا على العمل كله. وقد أطلقوا على «كتاب 
الوحشيات» وهو المجموعة الثانية التى 
اختارها أبو تمام» اسم «الحماسة الصغرى» 
قياسا على الحماسة الكبرى (ديوان 
الحماسة).؛ وقد سميت كتب مماثلة فى 
التخخاراث ا دة من العتواه كيا عة 
وقد ظل هذا العنوان مستخدما أيضا فى 
وقت لم تعد موضوعات المختارات تشبه 
حماسة أبى تمام شبهاً يذكر, ولم يعد الباب 
الأول أو أحد الأبواب التالية يحمل هذا 
العنوان. ) 

جهاتتات انس كناف :هاف خو مک 
متداول أن أبا تمام ألف كتبه الخمسة فى 


وكقاب O‏ تضاته الشفاء كن 
همذان» حيث استطاع الإفادة من مكتبة أبى 
الوؤقاء ين عة ]ذا تكلونا کے ادر اال 
بأن أبا تمام أول من أعد كتبا فى المختارات 


مر اجع الاستزادة: 


الأدبية المصنفة. جمعها من مجموعات 
شعرية غير مصنفة., وأنه بادر إلى عمل 
تسم م ارات تیر في وف فقيو 
لرأينا أن هذا الخبر يبدو بعيد الاحتمال إلى 
أقصى درجة. إنا نجد اعتراض (كلا 
ينفرانكه) على حق فلقد بحث الحماسة:. 
ووجد أنه من الصعب ظهور كل هذه الأعمال 


أثناء إقامة أبى تمام فى فصل الشتاء فى 


همذان» وإنا نفكر من الجانب الآخر فى أن 
أبا تمام قد استطاع أن يعتمد على كتب 
ات رة ةوا وغ 
فقد يسرت له العملء وعجلت بهء ويبدو أن 
أدباء العرب كانوا يعرفون مصادر أبى تمام 
فة إشبازة عند التسوى (القوق )اهار 
م ). وهو أحد شراح الحماسة القدامى, 
فقد كان يرجع بين الحين والحين إلى «كتاب 
المعاتى» لأحمد بن حاتم البهلى (ولد 
ه//الالام وتوفى 1771ه//147م). 
لم يقتصر أبو تمام فى مختاراته على شعر 
الجاهليين والإسلاميين فقد قبل أيضا شعرا 
مانت اسوات :تناد ا ا 
آل نالرت لدا ي 
(التشبيب) ‏ الهجاء . الأضياف والمديح ‏ 
الصفات ‏ السير والنعاس ‏ الملح . مذمة 
الفا 
أ.د/ محمد سلام 


_ه١١۷٤١-م٠۹۰‎ ٤  ىلوألا فى حماسة أبى تمام  على النجدى ناصف  دار نهضة مصر للطبع والنشر  القاهرة  الطبعة‎ -١ 


جد (A‏ 0ت 


الحمادة 


لغة : حمى الشىء حميا وحمى وحماية 
ومحمية: منعه ودقع عنه. واحتمی ا 
امتنع. والحامية: الرجل يحمى أصحابه فى 
الحرب» وهم أيضا الجماعة يحمون أنفسهم» 
وفلان على حامية القوم أى آخر من يحميهم 
فى انهزامهم.: وأحمى المكان جعله حمى 
لا E‏ 

واصطلاحا : تأمين المقومات الضرورية 
لحياة الإنسان وهى الضرورات الخمس: 
الد اى الاي لحر اا 

ولقد تكفل الإسلام بحماية هذه الحرمات 
ووضع ما يكفل لها الوجود. وقد التقت كلمة 
الأديان السماوية على تقديس هذه الحرمات 
وربما شاركتها فى ذلك القوادين الوضعية 
على تفاوت يظهر فى تقديم بعضها على 
بعضء وفى التحلل آيضا من بعضها. 

وهذه الضرورات أو المقومات الضرورية 
لوجود المسلم وحياته حياة ترضى له بحسب 
ما ينبغى أن تكون يأتى ترتيبها من حيث 
قيمتها وأهميتها بالمقاييس الإسلامية 
الخالضة: 

فيأتى الدين أول هذه الضرورات الواجبة 
الحماية لأن دين المسلم أعز عليه وأقدس من 
كل ماعداه. وهو بالنسبة لمجتمع المسلمين 
yS‏ 


فقد وضع الله (الدين) فى كفة. وما عداه 
من مقدسات الحياة كلها فى كفة قال تعالى: 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخرانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم رأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فر بصوا حتَئ يأتي الله بأمره 4 (التوبة ؟). 

فالعدوان على الدين بالنسبة لشخص 
المؤمن به: فتنة أو إكراه أكبر من العدوان على 
ذات نفسه: 

ثم تأتى النفس وهى مقدمة بعد الدين 
على سائر ما يحرص الإنسان على حمايته؛ 
قال تعالى: «يوم يفر المرء من أخيه 9© 
وأمّه وأبيه ۴۵ وصاحبته وبنيه © لكل 
امرئ منهم يومئذ كان عية 4 مين 
غ07-4؟) آلا وهى النفس التى شغلته عن 
ع 

ثم العقل. لأن به تتقوم إنسانية الإنسان 
واهلبقه لا كلاق من ا فى ركاه 
و تفرد بها بين مخلوقات الله قال 
ا : إا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشققن 
منها و الإنسان 3 (الأحزاب ؟7) 
وسقوط التكليف عن المجنون قاطع بأن العقل 
هو مناط التكليف وبه يكون الإنسان إنسانا . 


جه 


ثم يأتى أخيرا المال لأنه قوام الحياة فى 
SE‏ المادى القائم على إشباع حاجات 
الجسد أولا وإن تسامى به الإسلام فجعله 
مع ذلك أداة من أدوات تطهير الروح وتزكية 


النفس. 
فبدأالنظر الإاسلامى من أعلى ليبداً 
بالدين ولينتهى بالمال. 


كيف يحمى الإسلام هذه المقومات؟ 

لقد أقر الإسلام حدودا يحمى بها هذه 
القنوماتا العبوورية اة الإنسان وقانليا 
بحدود بحسبها: فإزاء حرمة الدين كان حد 
الردة 

واذاء خر هة النفس: كان جد القكل اة 
التشناضويه ` 

وإزاء حرمة العقل: كان حد الخمر. 

وإزاء حرمة العرض: كان حد الزنا وحد 
القذف 

وازاء حومة الماك كان بحن السرفة: 

أا الخر اة كى حه اوا الجرمنات 
المجتمع كلها. ٠‏ 
ضرورة الحماية وأثرها : 

إذا أمن الفرد على دينه ونفسه» وسلم له 


عقله وعرضه؛ حفط له ماله فقد جمعت 
أطراف الأمن كلها. | 

وإذا أمن المجتمع من الخارجين عليه ممن 
يسمون فى عصرنا «المخلين بالأمن العام» 
حل وين د عبان تف فيه قر 
حرياتهم. وينعمون بالطمأنينة والأمان. 
فتنطلق الطاقات فى ميدان العمل المنتج؛ وقد 
وقفت وراءها دوافع قوية منشؤها توافر 
مقومات الحياة التى وضع الإسلام نظاما 
لحمايتها وصيانتها والحفاظ عليها. 

فحينما قال الله تعالى [فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رَزْقه ) (الملك 06) فقد 
أرسى سبحانه قواعد تأمين وحماية حركة 
الإنسان على الأرض وإشاعة جو من الأمن 
والطمأنينة بحيث ينطلق الناس متحررين من 
النخاوقت فة كى الحدود. 

ولقد كان من أول ما امتن الله به على من 
دعاهم لدینهء أن أطعمهم من بعد چ 
وآمنهم من بعد خوف عدوا رب هذا 
لبت ( الّذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف » (فريش "-:) 


(هيئة التحرير) 


¥ أثر إقامة الحدود فى استقرار المجتمع د/ محمل حسي الزهيى ط وهيه القاهرة 1م ص لاخر . 


مراجع الاستزادة: 

ا ا كلس دار اا 

؟- الأحكام السلطانية الماوردى ط البابى الحلبى. 

'- الإيمان والحياة د / يوسف القرضاوى ط مكتبة وهبة القاهرة. 
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الحمدانيون 


الحمدانيون دولة من أمراء العرب ملكت 
الموصل والجزيرة والشام فى زمن الخلافة 
العباسية. وهم ينتسبون إلى حمدان بن 
حمدون بن الحارث» وتعود أصولهم إلى قبيلة 
ات "القن ات اا 

وأمير هذا البطن فى النصف الثانى من 
القرن الثالث الهجرى هو حمدان بن حمدون. 
وقد استطاع حمدان إبان فترة اضمحلال 
الخلفاء العباسيين أن يستقل بقبيلته فى 
منطقة قريبة من الموصل سنة ١٠51ه.‏ 

ومن أبناء حمدان الحسين بن حمدانء 
الذى أصبح قائّدا من قادة الخليفة البارزين؛ 
وقد اشتهر بحروبه التى قادها ضد 
القترافظلة نو تي اضر هد اللقية ك 
الذى بويع بالخلافة لمدة يومين عام 551اه. 
ري نكي عرسي ماصيه عنما 
عنه. وولاه «قم قاشان» ثم عاد واختلف معه. 
وسجنه ومات فى السجن عام 1١٠٠ه.‏ ثم 
خلفه على ديار ربيعة أخوه إبراهيم عام 
٠ه‏ وتوفى عام ۳۰۸ھ ثم أخوه داود حتى 
عام 8ه.. وأما سعيد ين حمدان فقد تولى 


أمر الموصل ونهاوند. 


وى وقة كات هين او لسكا معد الله 
ان خمدان خاكها للموضيل وها ,وله :وقد 
أتاح هذا الوضع الفرصة للحمدانيين؛ ليقوى 
جاههم وتبنى فوتهم. 

وقد انتهى أمر أولاد حمدان كلهم قبل 
نهاية عام لس سا ضيه الاين 
الهيجاء. قد أناب عنه فى الموصل أبنه 
الحسن ناصر الدولة؛ فاستطاع أن يحتفظ 
بها منن أن تولى أمرها عام ۳۰۸ھ حتى توفى 
عام ۸ه باستثناء مدة قصيرة عام 
9-5١5اه‏ بسط عماه سعيد وتصر 
نفوذهما عليها بأمر المقتدر. وكان هؤلاء 


ااك فة 


وفى عام 7ه قتل ناصر الدولة الحسن 
ادوم غد الله ههه ناا أيا العلاء والد أبى 
فراسء. عندما أراد أن ينتزع منه الموصل. 
وكان ناصر الدولة وأخوه سيف الدولة على 
ابن عبد الله بجانب الخليفة حتى جاء 
البويهيون: فوقعوا فى صدام معهم ثم 
تصالحواء لكن عادوا فاختلفواء كما حاريوا 
البريديين الذين كانوا فى الأهوازء ودخلوا 
مدينة واسط. 


OV VY 


وقد استولى ناصر الدولة على فنسرين 
عام ۳۳۲ھ من الأخشيد. وأعطى إمرتها لابن 
عمه الحسين بن سعيد الحمدانى» كما 
اا سيف الندونة و ابن عا بكري 
عام ۳۲۲۳ھ وتولى أمرها. 

رکه فان افر اف نخدا امت 
الموصل مع القائد تكين التركى» وتمكن ناصر 
الدولة مئ كفين» وانسكتدرالة الاسر باللوضل 
والجزيرة عام 0؟؟ه. 

وفى عام ١۳۲ھ‏ حدث خلاف شديد بين 
معز الدولة البويهى وناصر الدولة الحمدانى. 
ودارت بينهما حروب ومناوشات» وفى عام 
6ه تدخل سيف الدولة الحمدائى الصاح 
بينهماء وتعهد سيف الدولة بأن يحمل ناصر 
الدولة إلى دار الخلافة فى بغداد فى كل عام 
مليونين وتسعمائة درهم. كما تعهد سيف 
الدولة أن يؤدى ما على أخيه من أموال. 

وعقد ناصر الدولة لابنه أبى تغلب ضمان 
الموصل وديار ربيعة والرحبة مقابل مال 
تدر براك عل ادي هاسنت مدر 
االو م ات ابی ف قم اراد ااه 
فوخلل فى السجن حتى مات فى عام ۳۵۸ھ. 

وأما الحمدانيون فى حلب فقد كان 
أميرهم سيف الدولة فى صراع دائم مع الروم 


بصفته كان أمير الثغورء أو أن الثفغور قد آلت 


إمرتها إليه لا بصفته مجاهدا أو بطلا 
مغواراء إذ لم يكن كذلك كما تصفه كتب 
الأدب من خلال مدح المتنبى له؛ حيث كان 
يطمع من ورائه الحصول على إمارة» فمديحه 
فول شاعر صاحب غاية. 

وقد دخل سيف الدولة بج یش کک يه '( 
بلاد الروم غير أنه هزم» وأخذ الروم كل ما 
بأيدى هذا الجيش الحمدانی» وفى عام 
۹ه عاد سيف الدولة فد خل بلاد 


الدولة بنفر يسيرء وعاد سيف الدولة إلى بلاد 
الروم عام ١١٤۳ه.‏ وتمكن من إحراز النصر 
فى هذه المرة؛ وفى العام التالى أغار على 
زبطرة وملاطيةء وهى ثفور إسلامية استولى 
علي ها الروم. والتقى مع فسطنطين بن 
الدمشتق؛ فانتصر عليه وقتل أعظم رجاله. 
فم القع سيق ل ن عد رع 
وتغلب عليه وأسر صهر الدمشتق وابن ابنتهء 
وهذا ما شجعه فعاد إلى بلاد الروم عام 
0ه فأحرز انتصارا كبيرا وعاد إلى حلب 
انها كانت هينه اغف التمعارت سيت 
الدولة علق الررة: 


واأمتداد هذا الصراع بين سيف الدولة 


ا لكك 


واليزنطيين کان يهأ هزاتم وانتصارات 
للحمدانيين. ولكن انى استطاع بشعره أن 


يجعل الهزيمة نصرأ.ء وأن يسجل مواقف ش 


البطولة لممدوحه. 

وقى غاد اله نان هران انحو ا رة 
فى مدينة حمص وامتلكها من سيف الدولة 
فأرسل إليه سيف الدولة مولاه بدرء فالتقيا 
فى معركة أصيب فيها مروان بسهم مسموم 
فمات» وفى نفس الوقت أسر بدر فى هذه 
المعركة. وقتله أصحاب مروان . 

وفى عام ١١۳ه‏ تمت المفاداة بين سيف 
الدولة والروم. وكان من بين أسرى 
الحمدانيين أبو فراس الحمدانى. وما أن 
توفى سيف الدولة عام 501ه فخلفه ابنه 





مد الدولة انو العاتى: قاصيطيه: م كاله 
أبى فراس فقتله عام ۳۵۷ھ 

وبعد وفاة سيف الدولة الحمدانى بيدأت 
دولة المد ان فى ا لوقه ا كيف 
ذوله نن مدان سه ٤۰‏ هھ 

E ST ET, 
بنخبة ممتازة من رجال الأدب والفن لا‎ 
تباريها إلا حلقات خلفاء بغداد فى أيام‎ 
عزهم. فقد ضمت الفيلسوف الشهير‎ 
والموسيقى البارع أبا نصر الفارابى: ومؤرخ‎ 
الأدب العربى أبا الفرج الأصفهانى. والنحوى‎ 


الشاعر ابن جنى وغيرهم. 


(هيئة التحرير) 
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ا 


الحمصل 


اصطلاحا : هو إثبات محمول لموضوع أو 
نفيه عنه. وحمل الشيء على الشيء إلحاقه 
به فى حكمه» أو هو: نسبة أمر إلى آخر 
إيجابًا أو سلبًا. فإذا حكمنا بشيء على شيء 
فقلنا مثلاً: إن الإنسان حيوان. فالمحكوم به 
يقال له المحمول والمحكوم عليه يقال له 
الموضوع. 

والمحمول هو الطرف الذى يخبر عن 
االموض وع أو الذى يحكم به. وسلسلة 
المحمولات كما وضعها أرسطو وتأثر بها 
مناطقة الإسلام هى: التعريف, والخاصة 
والعرضء والجنس» والفصل وهى ما نسميه 
اليوم بالكليات الخمس. وكان يسميه أرسطو 
واضع علم المنطق بالمحمولات. 

والحمل نوعان: حمل بالمواطأة: وهو ما 
كان بلا واسطة؛ وحمل بالاشتقاق: وهو ما 
كان بواسطة. والحمل الشائع المتعارف هو أن 
يكون الموضوع من أفراد المحمول. وينقسم 
إلى حمل بالذات وإلى حمل بالعرض. 


والحملى هو المنسوب إلى الحمل ومنه 





مراجع الاستزادة: 


القضية الحملية التى هى إحدى أنواع 
القضايا.. يقول عنها الفارابى إنها تكون 
والحدة ذا كات مخ وها ولجنا ي 
بالاسم» وموضوعها أيضا واحداً فى المعنى. 
وقد تكون كثيرة بان تكون محمولاتها معاني 
كثيرة أو موضوعاتها معاني كثيرة. 

ويشير ابن سينا إلى أن القضية الحملية 
تتم بأمور ثلاثة. فإنها تتم بمعنى الموضوع 
ومعنى المحمول وبنسبة بينهما هى الرابطة. 
كما يطلق الحملى على قسم من القياس 
الاقترانى وعلى قسم من القضية مقابل 
القضية الشرطية وللقضية الحملية «سور» هو 
اللفظ الذى يدل على الكم فيها وسمى سوراً 


الحديقة. 


وأسوار القضية الحملية: السور الكلى في 
حالة الإيجاب» والسور الكلى فى حالة السلب» 
السور الجزئى فى حالة الإيجاب» والسور 
الات اا 


أ د/ مثى أبو ريد 


ذ المبين فى ألفاظ الحكماء والمتكلمين, الآمدى: تحفيق ل. حسن الشافعى القاهرة ؟.غ اه/امذام. 
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1 - المعجم الفلسفىء د. عبد المنعم الحفنى: الدار الشرقيةء القاهرة ط .١‏ 


تا 


الحنابئلهكء 


يقصد بالحنابلة من ينسبون إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنيل آخر الآئمة الأريعة 
عند أهل السنة والجماعة وهم: أبو حنيفة: 
ومالك بن أنس. والشافعى» وأحمد بن حنيل. 

باو ااا كوه م ها ال مسا 
نإنا ور ميق كواب أو مده e‏ 
عظيم حول مكانة الإمام أحمد بن حنبل 
الفقهية وإن كان الكل يشهد له بمكانته كأحد 
أبرز المحدثين. وقد أنكر ابن جرير الطبرى 
كون أحمد بن حنبل فقيهاء وعده ابن قتيبة 
من المحدثين ولم يعده من الفقهاء. وكثيرون 
فالوا مثل هذه المقالة أو قريبا منهاء ولكن 
النظرة الفاحصة لفقه أحمد بن ختيل وما أثر 
عنه تجعلنا نحكم بأنه كان فقيها غلب عليه 
الأثر ومنحاه. 

فمد كان فقهه آثاراء أو محاكاة صحيحة 
لآثار. أو مقاربة لهاء فكان الفقه الأثرى فى 
حفيقته ومنحاه فى مظاهره. 

وقد عضد هذا الرأى الذى ذهب إلى أنه 
انين ها انه كان کیا ھا ی ضا 
عن كتابة فتاويهء ويرى أنه الحديث فقط ولا 
شيء سواه. لكن على كل فقد استجاز كتابة 
هذه الفتاوى فى أخريات حياته. ومهما يكن 
فقد توارثت الأجيال ما وصلها من فقه أحمد 
واهتمت بدراسته وصار له جمهور كبير 
يترسمون خطاه. 

وأبرز ما يميز الفقه الحنبلى كثرة الأقوال 
الو انات فة فى 'السألة الو ادو تازا 


ل 


آثار غبارا كثيفا حول نسبة الفقه الحنبلى إلى 
أحمد بن حتبل: لکن يرذه أن انصراف أحمد 
كان فى الأساس للحديث وأن فتاويه كانت 
ey‏ الو ات هه 20 
الآئهنة ويختلفون فيه فلة وكثرة. وقد کان 
دافعه فى هدا الإاخلاص فى تحرى الحق لما 
يعترى الفتوى من ملابسات توجب تغييرها. 
ولهده الكشرة فى الروايات والأقوال فى 
الفقه الحنيلى أسياب منها: تورع أحمد عن 
الفتوى وحرصه على قربها من المأثور مما 
جعل رأيه يتغير تبعا لكثرة الروايات عنده. 
وآنه كان أحيانا يترك المسائل على أكثر من 
قول تبعا لما أثر عنده من صنيع الصحابة, 
وأن أصحاب أحفمد كانوا يأخذون آراءه من 
فتاويه وآأفعاله وأجوبته ورواياته وهو مجال 
SE‏ را ول يناك 
أا الفا فا نو ی د الوا د 
الأخرا ا يكوه E‏ 
إن أمكن. أو التعرف على الناسخ منها 
والمنسوح وهكدا. 
روا نة وتصنيفها حسب ما : ع 


للنصوص . 


ع اح وى لله 


وقد كان لأحمد بن حنبل تلامذة نشروا 
فقهه ونقلوه. لكن أبرز هؤلاء هو أبو بكر 
الخلال؛ إذ قطع الفيافى والقفار فى سبيل 
ذلك من أفواه ومكتوبات أصحاب أحمد يعد 
تفرفهم. وجمعه فى الجامع الكبير فبلع نحو 
عشرين سفرا أو أكثرء وقد نقل فقه أحمد 
بعد الخلال أبو القاسم الخرقى وغلام 
الخلال. وقد اشتهر من مصنفات الخرقى 
«مختصره» الذى يعد أشهر كتاب فى الفقه 
الحنبلى وقد شرح أكثر من ثلاثمائة شرح 
أشهرها «المغنى» لابن قدامة. 


محرو كفن ات شيع الل کے کن 
من المسائل الفقهية ولم يتابعه عليها. 

والفقه الحنبلى يرتكز على مجموعة 
اضول:فاسول ال ساط عقف لةه 
الكتاب» والسنةء والإجماع. وفتاوى الصحابة. 
والقيانى:: ا اتات والاكة اة 
والذرائع. ) 

وهناك جانب آخر ميز الفقه الحنبلى عن 
غيره إذ يعتبرأوسعالمذاهب الفقهية 
الا اام ية قى نطرية الشيروكل اا ر 
بالعقود فالعقد عندهم شريعة المتعاقدين 
ما دافا لم يشرظا فيه ها جل تلت رة 
افا قا او حر الاق و فا 


إلى أن العبرة فيها وفى إنشاء العقود عدم ٠‏ 


مصادمة هذه العقود للشريعة الإسلامية. ٠“‏ 


رف اقكين السنارلة بمصيظك الد خد 


بالرؤية, إیمانا کتاملا ولكة 
هه و e‏ 71 ا الرؤية.(') واللّه أعلم. 


هذا سمة مميزة. والمذهب الحنيلى قليل 
الأتباع فليل الانتشار لعدة أمور: منها : أنه 
آخر المذاهب الأربعة. خصومات علماء 
الحنابلة مع الحكام. وشدة تعصبهم 
وخصوصا بعد محنة الإمام أحمد» وتشددهم . 
فى التمسك بما تقرره الفروع الفقهية 
والوقوف عند نصوصها فكثرت خصومهم من 
أرباب المذاهب ومن شايعهم من الحكام 
وجانبتهم العامة. ) 

وعلى الجانب الكلامى فإن الحنابلة لهم 
آراؤهم ITE‏ من القضايا المقدية. 


وأفعال الإنسان. والصفات. ورؤية الله يوم 
القيافة: ظ 
فبالنسبة للإيمان فإنهم يرون أنه قول 
وعمل يزيد وينقص وأن الإسلام وسط بين 
الإيمان والكفرء. وبالنسبة لمرتكب الكبيرة 
فإنهم يرونه مؤمنا غير كافر وأمره إلى الله 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وفى مسائل 
القدر يفوضون تفويضا مطلقا لحكم الله 
تعالى ويؤمنون بالقضاء والقدر ويسلمون 
الأمور كلها لله تعالىء وبالنسبة للصفات 
فإنهم يثبتونها كلها له ولا يبحثون عن كنهها 
ولا عن حقيقتها ويعتبرون التأويل خروجا عن 
السنة إن لم يكن مستمدا منهاء ويؤمنون 
م لا يجرون وراء 





أ. د / على جمعة محمد 


2:3 أنظن ابو يحتبل جنات وقصيره :اران رفت لاماق محمد اب زقوة وان الفكن القوين 


Eo 


الحدفقاء 


لخه .. جمع حنيف. والحئف . فى الأضل: 
هو إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى 
. والحنيف هو المائل من خير إلى شر أو من 
شر إلى خير. 

واصطلاحا : هو المسلم الذى يتحنف عن 
الآديان: أى يميل عنها إلى الدين الحق. 

وقيل: هو الذى يستقبل قبلة البيت الحرام 
على دين إبراهيم. 

ا ا ولم يلتو فهو 


٠ ٠. 


+ وقال أبو و بايا قل بل 
EY EE‏ افر 
وقال الأخفش: الحنيف المسلم. وكان يقال 
فى الجاهلية: من اختتن وحج البيت فيل له 
بعك سكل موحد وحع E‏ 
وفى قوله تعالى ‏ حنفاء لله غير مش ركين 
به 4 ( (الحج ١؟)‏ قال اكه الك اها 
وكدا قال السدى: 

وفيل : الحنيف هو المستميم. وإنما فيل 
إلى الإسلام الثابت عليه. 

أما فى الجاهلية: فهو من كان يحج البيت 
ويغتسل من الجنابة ويختئن. ومنهم من كان 


مراجع الاستزادة: 
E‏ فظوي ان هق : 
ا دائرة المعارف اللإسلاميه ۸-.۳ 


0 أطلق على هؤلاء اسم «الحنفاء» قيبيل 
بعثة النبى محمد وَل 

وقد تكرر ورود كلمة «حنيف» فى القران 
الكريم للدلالة على أهل الدين الحق الصحيح 
( يونس ١٠٠؛‏ الحج ١5؛‏ الروم ١؛‏ البينة 0) 
وقد وصف به إبراهيم ع فى أكثر من 
موضع؛ كما تقابل الآيات بينه وبين المشركين 
كما فى (سورة آل عمران 10) ويصفه القران 
الكريم أيضا بآنه لم يكن يهوديا, ولا نصرانيا ‏ 
كما فى سورة البقرة 8 وقالوا كُونُوا هوا أ 
نصارئ تهتدوا قل بل ملَّة إبراهيم حنيفا وما 
کان من المشركين 4 (البقرة ۵( ولعل 
المراد به الدين الفطرى فى مقابل ما ظهر 
بعده من الشرك ودين أهل الكتاب المحرف. 
ولما كان الاسلام قد أحيا دين إبراهيم فإن 
كلمة «حنيف» قد استعملت يمعنى «مسلم» 
عند ابن هشام وغیره» وقد جاء فى الحديث: 
(أأحب الأديان إلى الله الحثيفية السمحه) 
أى ملة الإسلام: كما جاء فى الحديث أيضا : 
«خلقت عبادى حنفاء» أى خلقتهم حنفاء 
فالو!يلئن: 

نز يعض EE‏ 
كلمة دخيلة على العربية؛ وأنها مشتقة من 
الكلمة الكنعانية الاآرامية «حنف». ومعناها 
(المنافق أو الملحد أو الوثنى أو الكافر) ‏ ولكن هذا 
بعيد للغاية. لأن هنر المعانى بعيدة كل البعدء 
بل مناقضة تماما لكلمة «حنيف» العربية. 


بد /ية ١0‏ اتنب 


الموسوعة الإسلامية العامة ۾ ۳۷ 


يقع إلى الشرق من مكة بنحو 
ثلاثين كيلو متراء وفيه الآن إحدى ضواحى 
مكة؛ تسمى «الشرائع» تبعد عن الممسجد 
الحرام نحو ثمانية وعشرين كيلو مترً . 


د : واد ية 


وفعت هذه الفزوة عقب فتح مكة فى 
شوال من السنة الثامنة للهجرة (فبراير 
١15ام)ء‏ وقد حشدت لها قبيلتا هوازن وثقيف 
جندا كثيفًا قدر بعشرين ألف مقاتل لحرب 
المسلمين؛ فلقد كانوا يعتقدون أن المسلمين 
يريدون فتالهم حينما خرجوا من المدينة لفتح 
مكة قبل شهر مضى . فاستعدوا بهذا الجيش 
الضخم للقضاء على المسلمين ودولتهم. وكان 
قائدهم يومئذ مالك بن عوف النصرى. وهو 
شاب شجاع جريء. لكنه قليل الخبرة ناقص 
التجريةء فأمر رجاله بأن يصحبوا معهم 
نساءهم وذريتهم وأموالهم حتى لا يفروا أمام 
العدو!! 

وعلى الرغم من أن أحد شيوخ هوازن ‏ 
وهو دريد بن الصمة ‏ قد نقد هذا الأمر 
وفنده» فإن مالكا لم يغير خطته التى تتمثل 
فى تقدم الخيل (الفرسان). ثم الرجالة 
(المشاة) ويليهم النساء والذرية ثم الأغنام 


فالإبلء وبعد أن تلقى النبى يل تقريرا 
هذا الجيش. استعد لهذا اللقاء. فاستعار 
أسلحة من بعض المكيين. كما اقترض أموالا 
من آخرين. ثم زحف نحو حنين على رأس 
جيش كبير يبلغ اثنى عشر ألف جندى. عشرة 
ا اد وألفان من مسلمة الفتح 
من فريش. 

لقد كان هذا أكبر جيش إسلامى حتى 
ذلك الوقت. ولهذا غلب شعور بالاطمئنان إلى 
النصر لدى بعض الجند لكثرتهم؛ فعاتبهم 
القرآن الكريم. ونبههم إلى حقيقة أن النصر 
من عند الله وحده. وإلا وکلهم الله لأنفسهم. 
قال تعالى : ف( ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كشرتكم لم تغن عنكم شيشا وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليم مدبرين 4 
(التوبة 0؟). 

كانت هوازن وثقيف فد سبقوا المسلمين 
إلى وادى حنين. فأخذوا مواقعهم فى الطرق 
والمداخل والشعاب وكمنوا فيهاء وأصدر 
قائدهم أوامره بأن يرشقوا المسلمين بالسهام 
عند دخولهم الوادى. ثم يشدوا عليهم شدة 
رجل واحد» وهياً رسول الله الجيش قبيل 


OVA —‏ هس 


الفجرء. ورتب الرجال صفوفا منتظمة. ثم 
دخل بهم الوادى المنحدرء فاستقبلوا عدوهم 
الذى تقهقر أمامهم. وترك بعض الغنائم: 
فأخذ المسلمون فى جمعها وشغلوا بهاء 
فانقض عليهم العدو بسهامه يقذفهم من كل 
جانب. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
فولوا مدبرين لا يبالون بشيء. وثبت رسول 
الله ية ومعه قلة من أصحابه؛ وأخذ ينادى 
الرجال : هلموا إلى أيها الناس» أنا رسول 
للق ا مةن يوبن اللو ناا لقي لا 
كذب. أنا ابن عبد المطلب!! 

وأمر النبى ييو عمه العباس . وكان من 
الذين ثبتوا معه . أن ينادى المسلمين بصوته 
| لجهوری. فأسرعوا إليه عائدين وهم يهتفون 
(لبيك. لبيك). ودارت المعركة قوية ضد 
هوازن وثقيف. ونزل رسول الله عن بغلته 
(دلدل)؛ وتقدم أصحابه وهو يقول «الآن 
حمى الوطيس». ثم تناول حفنة من التراب 
وقذف بها فى وجوه الأعداء وقال : «شاهت 


الوجوه» فأصايبت عيونلهم جميعا. فولوا 


مراجع الاستزادة: 
اا ا نو ق و ك 


مديرين. فقاأال النبى :«انهزموا ورب 
الكعبة»!! وتبعهم المسلمون يقتلون من 
يدركونه منهم» حتى سقط المئات منهم يومئذ. 
وقد نهى رسول الله عن قتل النساء والأطفال 
والأجراء. وكل من لا يحمل السلاح. 

لقد غنم المسلمون فى هذه المعركة أموالا 
لم يدركوا مثلها من فبل؛ فبلغ السبى من 


- جو هه وى ا 


أربعة آلاف أوقية فضةء ومن الإبل نحو أربعة 
مقر ق اننا ا كافك | رمع الف 
رآس. 

ومما لا شك فيه أن اتهزاء المشركين 
وانتصار المسلمين عليهم يوم حنين على هذه 
الصورة كان معجزة أجراها الله عز وجل على 
يد نبيه محمد يل وفى ضوء ذلك يفهم قول 
الله تعالی: [ ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب 
دين كفروا 4 (التوبة .)٣١‏ 


أ د/ محمد حدر أبنو سعدة 


.م١۱۹۹۱/‎ ھ۱٤۱۱ الجامع الصحيح» البخارى : محمد بن إسماعيل طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت‎ -٣ 

”- معجم المعالم الجغرافية فى السنة النيوية ‏ البلاذرى : عاتق بن غيث: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

-٤‏ الطيقات الكبرى ‏ ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع: دار صادر ‏ بيروت ۹/۸ 5ام. 

5- تاريخ الرسل والملوك ‏ الطيرى: محمد بن جرير بن يزيد: بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طبع دار المعارف بمصر ۱۲۹۱ھ /۹۷۱١م‏ 

1- زاد المعاد فى هدى خير العبادء ابن قيم الجوزية: محمد بن أبى بكر: بتحقيق شعيب الأرناؤوط وزميله. مؤسسية الرسالة ‏ بيروت ١٠5١ه/.155م.‏ 
۷- السيرة النبوية ‏ اين هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب: بتحقيق مصطفى السقا وآخرين. مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر 


9ھ /۱۹09م. 


۸- كتاب المغازی الواقدى : (محمد بن عمر بن واقد ): بتحقيق مارسدن جونز دار المعارف بمصر ۱۲۸۰ھ/٩۱۹1م.‏ 


0۷۹4 ل 


الحوض 


من جوانب العقيدة الإسلامية جانب 
يسمى السمعيات» وهى أمور جائزة عقلاء 
أخبر بها المعصوم كلل فيجب اعتقادها 
والإيمان بها.. من هذه الأمور الحوضء والذى 
يتلخص من الأحاديث الواردة فى صفة 


الحوض: أنه حوص عظيم» ومورد کریم؛ ) 


يصله الماء من نهر الكوثر. الذى هو أحد 
أنقبان ال واو شبد تاها هن الان 
وأبرد من الثلجء وأحلى من العسلء وأطيب 
من المسك.. ظ 
والحوض متسع جداء عرضه وطوله سواءء 
وكيزانه أكثر من نجوم السماء؛ ويشرب منه 


الساقى لهم.. 


ويطرد عن الحوض الذين غيروا وبدلوا ظ 
عهد الله وميثاقه. وأحدثوا فى الدين ما لا . 


يرضاه الله ورسوله» وهم الظلمة الجائرون, 
والمعلنون بفسقهمء وأهل الزيغ والبدع.. 
والذى عليه تشون من العلماء أن 
المطرودين عن الحوض قسمان: 
٠د‏ قمع رد سانا وهم الكان ا 
يشربون منه أبدا.. ‏ 
- قسم يطرد عقابا مؤقتا. وهم عصاة 


المؤمنين.. 


مو 


۲- صحيح مسلم بشرح النووى ج١٠‏ ص . 


و 


ويرى جمهور العلماء أن الحوض يقع قبل 
الصراط, لأن الناس يخرجون من القبور 
عطاشاء فيردون الحوض للشرب منه. 

هذا وقد روىأحاديث الحوض بضع 
وثلاثون صحابياء منها ما خرجه البخارى 
ومسلم بسندهما عن جندب بن عبد الله 
وز سمعت رسول الله عة يقول: «أنا 
فرطكم على الحوض» أى سابقكم. وفى 
رواية عن سهل بن سعد رة قال : سمعت 
رسول اللْهوية يقول «إنى فرطكم على 
الحوض؛ من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ 
أبداء وليردن على أقوام أعرفهم 
ویعرفوننی» ثم يحال بينى وبينهم» زاد أبو 
سعيد الخدرى صوغ : 

فأقول : «إنهم من أمتى» فيقال : إنك لا 
تدرى ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا.. 
سحقا لمن غير بعدى» 

فالإيمان بمسألة الحوض واجب على 
سبيل الإجمالء أما التفاصيل فمن الخير 
إرجاؤها لعلام الغيوب. < 

ومنكر هذه المسألة فاسق ليس بكافر. 
لأنها ليست من أصول الدين. 


أ.د/ محمد سيد أحمد المسير 


؟- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ۲٠۹ - ١‏ ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
4- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الدمشقى ص۰٠۲‏ ط المكتب الإسلامى سنة ٠۳۹۹‏ ه. 


عدة. و يأر 8ت 


الحباء 


الحياء هو انمباض النفس عن القبائح. 
وهو فسمان: 

© جبلّى وهو ما فطرت النفوس عليه من 
ترك ما يحيك فى الصدرء. ويخشى المرء 
اطلاع الناسن 'غليه:.: 

© مكتسب وهو ترك ما يدم شرعا.. 

والحياء خلق أجمعت عليه رسالات الوحى 
الإلهى. وجاء على ألسنة المرسلين. ففى 
صحيح البخاری بسنده عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله َة «إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصتع ما 
شئت» والدى يعين المرء على التخلق بخلق 
الا و اللسفى: السير 
والعلنء وأن يتذكر نعم الله عليه. ويرى عجزه 

عن الوفاء يشكرها. فيستحى أن يستخدم 
نعم الله فى معصية اللّه.. 

والحياء يختلف عن الجين. لأن الحياء 
يمنع من القبائح. أما الجبن فيمنع من 
المكارم.. 

والحياء على النقيض من المجاهرة بالمنكرء 
لأن الحياء فى حقيقته خوف الذم أما 
المجاهرة ففيها عدم الاكثرات بالذم.. 

والإسلام يراعى طبائع الأشياءء فالمرأة 
اا الجا اتنس كماع 
باقى النساء. ولهذا تعامل الإسلام مع المرأة 
برفق؛ فلم يؤكد عليها الجمع a‏ 
أكدها على الرجال» وعندما أمر الإسلام 


بأخذ رأى المرأة فى شريك حياتها فرق بين 
البكر والشيب. ففى صحيح مسلم. قال 
الرسول كلا : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا : يارسول الله 
وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت» 

فالأيم هى التى سبق لها الزواج وطلقت أو 
مات عنها زوجهاء والبكر هی التى لم يسبق 
لها الزواج» فالبكر أكثر حياء من الأيم؛ ومتى 
لم تبد اعتراضا ولم يظهر عليها أعراض 
الرفض كان ذلك إذنا منها لوليهاء فيكفى من 
الكو الأشارة وكين للش من المفالة.» 

ةا اذا ا اا الا قا 
لازمه وهو مزيد عفو عن العبادء وزيادة عطاء 
لهم. وفى حديث رواه أبو داود والترمذى قال 
رسول الله يل : إن الله حيى» يستحى من 
عبده إذا مد يده إليه أن يردهما صفرا. 

ولشرف الحياء وصف به رسول الله َا 
فقد كان أشد حياء من العذراء فى خدرهاء 
وخصه الرسول الكريم بالذكر فى شعب 
الإيمان» فقد أخرج البخارى ومسلم بسندهما 
عن أبى هريرة سره وه قال: قال رسول الله يَلِ: 
الإيمان بضع وسبعون. أ يضح وستون شعبة: 
فضا قل ل إله الأ الله و تاها إسساملة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من 
الإيمان». 


أ د/ محمد سيد أحمد المسسر 


-١‏ الأخلاق والسير: لابن حزم تحقيق د. الطاهر مكى ‏ ط. دار المعارف مصر. 


؟- رياض الصالحين ۔ ط. دار الإفتا 
"- خلق المسلم: محمد الغزالى. 
:- الأخلاق فى الإسلام / د. عبد اللطيف العبد ‏ ط دار الثقافة العريية 


نو و ان 


جد كرت 


الحداة 


لغة : النمو والبقاء والمنفعة(١)‏ 
واصطلاحا : الحياة نوعان: 
( أ ) حياة الخالق 
وحياة الخالق هى حياة أزلية بلا بداية: 

اب با اة بوذافية لي رة من 

أحد» وهى صفة تصحح الاتصاف بغيرها من 
باقى الصفات كالقدرة والإرادة والعلم.. الخ 

فلولا الحياة ما كان قادرا أو مريدا أو عالما.. 

قال الله تعالى: !الله لا إِلَهَ إلا هو الحي 

القيوم ‏ (البقرة (oo‏ 
وحياة المخلوق هى حياة ممنوحة من الله 

لحد الخد وح حف إلى مرن 
١‏ - الحياة الدنيا ۲ - الحياة الآخرة 

والحياة الدنيا هى عمر هذا الكون 


والكائنات التى تعيش داخله. وقد بدأت هذه 


الحياة منذ نشأة الكون. وتستمر إلى نهايته 


التى تسمى شرعا القيامة.. 

والحياة الآخرة هى التى تبدأ من قيام 
الساعة وخروج الناس من قبورهم للحساب 
والجزاء. وتستمر هذه الحياة بلا انقطاع فى 
النعيم أو الجحيم أبد الآباد. ودهر الداهرين, 
وتلك هى إرادة الله تعالى للفريقين.. 


(ب) حياة المخلوق . 


قال الله جل شأنه: 5 یات لا تكلم 
نفس إلا يإذنه متهم شقي وسعيد 3 أا 
ا ا في الار لهم فيها فير وشهيق 


ای نے کے ي 


لار إا شَاء اء ر إن ربك فَعَّالَ لما 
يريد 09 واا دين سعدوا قفي الجنة 
م المدوات والأرض | إل 


ل ا لل کے لل يا يا 


۱۰۸-1۰0( 
والحياة الدنيا تضم ألوانا من الحياة ء 
ھی : 
١‏ - حياة النبات بالنمو والتكاثر 
۲ - حياة الحيوان بالحركة والإحساس والنمو 
والتكاثر. ) 
کد اة الاو وهی اسمن الوان الا 
وهی تتميز بالفكر والوعى والبيان.. 
والعقلاء من خلق اللّه ثلاثة. هم: 
الملائكة والجن والإنسان... 
وحياة الإنسان هى محور حياة الكون, 
وتمر بمجموعة من الحياة تتعدد فى أشكالها 


ونواميسها. وهى: 


0 کک 


2 ور 2 و 0 


١‏ - حياة الرحم.. قال تعالى از يخلقكم 
في بطون أُمُهَاتكم خلقا من بعد خَلْق في 
ظلمَات ثلاث 4 (الزمر ؟) 

اة ا رضن وه ال جلا تسمل لدي 
خو الله تال لاان وهي رة 
التكليف الشرعى.. قال تعالى: إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
نصيرا 4 الإنسان ): 

۳ - حياة القيرء والقبر أول منازل الآخرة. 
وفيه يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه وهو 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
لاز 

٤‏ - حياة البعث. وهى مرحلة القيامة 
عقب النفخ فى الصور. فيخرج الناس من 
قبورهم. ويسافون إلى موقف الحساب 


مراحجع الاسترادة: 
دروو ا انی وی 6 
؟- تلبيس إبليس ابن الجوزى ‏ ص .١١2‏ 


ت م هه ر ر 


والعرض.. قال تعالى: یوم يخرجون من 
الأجداث سراعا كنم إلى نصب يوفضون 
9 خاشعة أبصارهم تَرهقهم ذلّة ذلك الوه 
الذي كانوا يوعدون 4 (المعارج )٤٤-٤۳‏ 


الحياة التى يمر بها الإنسان. وهى حياة مهيأة 
تمزه الله تعالى للخلود الأخدفق ادق لا 
فى أشكال الحياة يؤكد أن ليس للحياة 
ناموس واحد أو نظام خاص. بل الحياة 
دوامیس شتی ونظم متعددة. وما به الحياة 
فى مرحلة لا يصلح مقياسا للحياة فى مرحلة 


أ د/ محمد سيد أحمد المسسر 


ATs‏ نسب 


الحسل 


فة :خي حيلة: اسو من الامتيال: 
وأصله: الحذق فى تدبير الأمور ثم غلب فى 
العبرف على اتال الطوق اني الت 
لا ار إلن مول عر ت 


لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنةء كما 


فى مختار الصحاح('. 

واصطلاحا : تقديم عمل ظاهر الجواز؛ 
لإبطال حكم شرعى وتحويله فى الظاهر إلى 
حكم آخر. ) 

والحيل ثلاثة أقسا 

EEE ١‏ وإبطالها. 
كحيل المنافقين والمرائينء ومن ذلك: 


أ - الاحتيال للتفريق بين المؤمنين كما في 


قوله تعالى « والّذین اتخذوا ما ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ت 
إلا الحسنى واللّه يشهد إنهم لكاذبون هع 
ل هم فيه أبدا مسجد اس على ُو من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا الله يجب المطهرين) (التوية 
لومم 
الاحتيال لإسقاط الواجب على 
المكلف(). كما في قوله جَلِةِ (لا يجمع بين 


متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 


الصدقة). (رواه البخارى وأمو داو وال ` 
للبخارى)('). فهذا يعنى النهى عن احتيال 
ES EET‏ 


۲ اه وذلك إذا كان المقصود 
بها أخذ حقء أو دفع باطلء أو مكروه (أذى) 
يلحق بصاحبه»ء كالنطق بكلمة الكفر حالة 
الإكراه. ٠‏ 

يقو تعالي: لمن كفر باللّه من بعد إيانه 
إل من أكره وقابه مطمين بالإيمان ولكنٍ من 
. شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم ¢ (النحل 1 °( 

۲ - ما اختلف فيه وهو ما لم يتبين بدليل 
قاطع موافقته لمقصد الشارع أو مخالفتهء 
فمن رأى من الفقهاء أن الاحتيال فى أمرها 
مخالف للمصلحة منعهء ومن رأى أن الاحتيال 
غير مخالف لها فهو عنده جائز» بشرط أن لا 
يكون قصد المكلف المحتال مخالف لقصد 
الشارع الحكيم. 

ومثال ذلك من باع ماله أو وهبه عند رأس 
الحول فرار من الزكاةء فإن أصل البيع أو 
الهبة على الجوازء ولو منع الزكاة من غيرهما 
لكان حراماء فهذا وما شابهه محل خلاف بين 
الفقهاء(). 

آ. د/ على مرعى 


«AAA - .اه‎ Th - محمد رواس قلعه جى طبعة دا ر النفائس ۔ ۔ ديروت‎ TT الصحاح لابى بكر الرازى» ما ماد (حيل)؛‎ 00 ١ 
ا 4 طبعة المكتية اا والقاموس اف اس الأمدواين ةمه ا عن كارا . طبعة دار‎ ۲ 


الحديث ‏ ط ١‏ 2 ١١١٤١اه‏ 1551م. 


۲ - فتح الباری شرح صحيح البخارى: لابن حجر العسقلانى ‏ كتاب الزكاة ‏ دار المعرفة ‏ ديروت. 
٤‏ - الأشباه والنظائر للسيوطى ص ؛ .٠١‏ طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع» ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 0/6 والقاموس القويم ص ۰۱۹۰ ۱١۱‏ . 


نت و كرة عه 


الحيل (علم) 


علم «الحيل» الذى عرف عند العرب بهذا 
الاسم هو ذلك العلم الذى أطلق عليه قدامى 
الإغريق اسم «الميكانيكا» ولا يزال يحمل هذه 
التسفية ختى الان 

وقد ازدهر علم الحيل فى العالم 
الإسلامى ما بين القرنين الشالث والسابع 
الهجريين: التاسع والثالث عشر الميلافايين: 
واستمر عطاء المسلمين فيه حتى القرن 
الاين در امياد ا 

ويمثل علم «الحيل النافعة» الجانب التقنى 
المتقدم فى علوم الحضارة الإسلامية حيث 
كان المهندسون والتقنيون يقومون بتطبيق 
معارفهم النظرية للافادة منها تقنيا فى كل 
ما يخدم الدين ويحقق مظاهر المدنية 
والإعمار. وقد جعلوا الفاية من هذا العلم 
«الحصول على الفعل الكبير من الجهد 
اليسير» ويقصد به استعمال الحيلة مكان 
القوةء والعقل مكان العضلات. والآلة بدل 
اليدن. ذلك أن الشعوب السايقة كانت تعتمد 
على العبيد. وتلجاً إلى نظام ا کر في 
إنجاز الأعمال التى تحتاج إلى مجهود 
جسمانى كبيرء قلما جاء الإسلام ونهى عن 
السخرة وإرهاق الخدم والعبيد وتحميلهم 


فوق ما يطيق الإنسان العادىء إلى جانب 
تحريمه المشقة على الحيوان اتجه المسلمون 
إلى تطوير الآلات لتقوم بالأعمال الشاقة: 
وبعد أن كانت غاية السابقين من علم «الحيل» 
ا ا القيا تسيو الى 
والروحى على اتباع مذاهبهم» مثل استعمال 
التناقيل التتضركة أو التاطلقة ووامطة الكوان: 
باستمما الأرقن موسق و من الالات 
المصوتة فى المعابد: فقد جاء الإسلام وجعل 
الصلة بين العبد وريه بغير حاجة إلى 
وسائل وسيطة أو خداع حسى أو بصرى 
وأصبح لعلم «الحيل النافعة» هدف جديد 
هوالتيسير على الإنسان باستعمال آلات 
الشركة 

A PE E ET 
الأوائل على أيدى نفر من العلماء الأعلام‎ 
لعل أشهرهم أبناء موسى بن شاكر الذين‎ 
عاشوا فى القرن الثالث الهجرى (التاسع‎ 
الميلادى) وألفوا كتابهم المعروف باسم «حيل‎ 
5. 11111 بنى موسی» وقد قام دونالد هيل‎ 
بترجمته إلى الإنجليزية كاملا فى عام‎ 
ويحتوى هذا الكتاب على مائة تركيب‎ 049 


ميكانيكى مع شروح تفصيلية ورسسوم 


ONO =‏ نت 


توضيحية لطرائق التركيب والتشغيل؛ وهو ما 
يدخل اليوم فى نطاق علم «الهندرسة 


الميكانيكية» المعتمدة على حركة الهواء أو 
حركة السوائل والتزامها. 

وقد استعملوا نظام الصمامات الآلية 
ذات التشغيل المتباطئ وعرفوا طريقة 
التحكم الآلى والتشغيل عن بُعد. 

كذلك تضمنت ابتكارات المسلمين الأوائل 
فى علم الحيل النافعة IE.‏ متنوعة 
لساعات وروافع آلية يتم فيها نقل الحركة 
الخطية إلى حركة دائرية بواسطة نظام 





em مراجع‎ 


يعتمد على التروس المسئدهة وهوالأساس 


الدى نقوم عليه جميع المحركات العصرية. 
ومن المؤلمئات التراثية تية الرائدة فى هذا 


المجال كتاب «الجامع بين العلم والعمل 
النافع فى صناعة الحيلء» لبديع الزمان 
الرزاز الجزرى الذى عاش فى القرنين 
السادس والسابع الهجريين (الثانى عشر 
والثالث مشر الميلاديين) وقد وصفه مؤرخ 
العلم المعحاصر«جورج سارتون» بأنه أكشر 
الكتب من نوعه وضوحا ويمكن اعتباره 
الذروة في هذا النوع من إنجازات المسلمين. 


. د. أحمد فؤاد داشا 


۲ -أساسيات الب المعاصرة فی ال الإسلامى دراسات تأصيلية 5 7 أ حمد فواد باشا: دار الهداية ‏ القاهرة ۷ م. 


نت ) 0 


خادم الحرمين ارين 


الحرمان الشريفان: هما المسجد الحرام 
بمكة المكرمة. الذى رفع قواعده سيدنا 
إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام, 
واللمسجد النبوى بالمدينة. وقد بناه سيدا 
محمد علو فى السنة الأولى للهجرة. وخادم 
الحرمين الشريفين: هو من يقوم على أمرهما 
من عمارة ورعاية. وهو وإن كان لقبا 
مستحدثا فى العصر الحديث أطلقه الملك 
فهد بن عبد العزيز على نفسه إلا أن 
ميه كانه د ادي رال الختصميه الل 
بفضله وشرفهم بخدمة الحرمين الشريفين 
عبر العصور. 

وبقدر ما تعرض الحرمان الشريفان إلى 
تصدع فى عمارتهماء أو عوامل الزمن التى 
ألقت بظلالها عليهماء تعرضا أيضًا إلى 
إعادة إعمار وإصلاح. إضافة إلى توسعات 
عديدة لتستوعب المزيد والمزيد من المسلمين. 
وكانت أول توسعة للمسجد النبوى قام بها 
الرسول ميو حيث أعاد بناءه ووسعه فى 
السنة السابعة للهجرة. ثم تعاقب بعد ذلك 
الإعمار والإصلاح لهماء ومن هؤلاء الرجال 
الذي امو داك غي لفون 

فى عهد الخلفاء الراشدين: عمر بن 
الخطاب (إعمار وتوسعة للحرمين) 


عثمان بن عفان (إعمار وتوسعة 
للحرمين). 


کے الد الأموى ع الله بن الزبير 
(إعادة بناء الكعبة وزيادة ارتفاعها). 


E e a‏ الكدية ها 
ell i eK‏ 

الوليد بن عبد املك (إغهار وتوسفة 
للحرمين). 

فى العهد العباسى: أبو جعفر المنصور 
(توسعة الحرمين). 

المهدى (توسعة المسجد الحرام). 

المعتصم (ترميم وإعمار المسجد النبوى) 

المتضبى :و الققدو واا (اضاتحات 
مید الکو 

فى العصر المملوكى: قلاوون (إصلاحات 
بالحرمين). 

الظاهر برقوق. وقانصوه الفورى 
(اضلاحاف: اسا 


الظاهر بيبرس والأشرف برسباى 


والظاهر جمقمق وقايتباى (إصلاحات 


بك رار 10 سم 


الج الف كم اود اهران اغا 
عمارة المسجد النيوى وتوسعته بعد ما 
احترق. ظ 
200 وفي العهد العثمانى : السلطان سليم 
الغا وراك ترات ارت اتن 
على (إصلاحات بالمسجد الحرام) السلطان 
يجيد عانم كما سحي ليرد 
وتوسعته) وقد استغرق العمل فيه ثلاث 
وفى العصر الحديث بدأت التوسعة 
الجعوديةاللجيرمين اريف على ا 





مراحل: 
A۷۲‏ / ۱۳۸4ھ 
مراجع الاستزادة: 


-١‏ أخبار مكة, للأزرقى. 

”- تاريخ مكةء أحمد السباعى» مطبوعات نادى مكة الثقافى. 

-٣‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام» حسين عبد الله باسلامة ‏ تهامة. 

-٤‏ الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية ‏ سليمان الصمادى. 

4- المساجد فى الإسلام» الشيخ طه الولى» مطبوعات دار العلم للملايين. 
1- أمراء البيت الحرام ‏ أحمد دحلان ‏ الدار المتحدة للنشر ط ۲ بيروت. 


- ممه 


؟-فنى وذ املك 3 يهل 
4ش / 4۱۳۹0 

۳- فى عهد الملك خالد 5956١1ه/7١1١اه‏ 

؛- فى عهد الملك فهد بن عبد العزيز, 
والذى أطلق على نفسه هذا اللقب (خادم 
الحرمين الشريفين) وقد وصل بالحرمين 
الشريفين إلى صورة تمثل قمة العمارة 
الإسلامية المعاصرة؛ وما ا من ساحات 
ومواقف للسيارات تحت الأرض» ومحطات 
ومبان للخدمات. ونظم تبريد وأنظمة صوت 
وإضاءة عبر نظام تحكم للأنظمة الكهربائية 
والميكانيكية مزودة بالحاسب الآلى. 


(هيئة التحرير) 


الخااص 


لغة: مأخوذ من قولهم «اختص قلان 
يكدا» إذا انفرد به. فالخصوص يقتضى 
الانفراد ويقطع العموم والشركة(١)‏ 

واصطلاحا : اللفظ الموضوع للدلالة على 
معنى واحد على سييل الانفراد(”) 

والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة 
باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص . العام . 
المشترك.المؤول) 

والخاص: ةادا 

١‏ - ما يكون موضوعا لشخص معين 
كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد. 

۲ - وما يكون موضوعا لنوع معين مثل 
رجل وفرس. 


۲ - وما يكون موضوعا لكثير محصور 


(محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة 
وثلاثين ومائه ألف وهكدا 7 

٤‏ - ومايكون موضوعا لجنس معين 
كا نينا 1): 


حكم الخاص : 

إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه 
يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل 
على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلاً 
لفقل قلاقة اياك وى درل لی ل قصيام ثلاثة 
أيام 4 (المائدة 8) لفظ خاص لا يمكن حمله 
على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك 
اف 

للخاص باعتبار الصيغة أريعة أنواع: 
المطلق» والمقيد. والأمرء والنهى() 


أ.د/ د يحيى أبو بكر 


اد اض الف اي دز ان ابو ال © كلف ا كسان للها فك 
- ا انار ٠١/١‏ کک السرخسى ۱۲٤/۱‏ 


T0. a الفقه الإسلامي بدران أبو‎ 0 ٤ 
. ۲۸ تيسير أصول الفقه ص‎ -۵ 
مراجع الاستزادة:‎ 


-١‏ الوجيز فى أصول الفقه؛ د. عبدالكريم زيدان. طبعة مؤسسسة الرسالة ۱۹۸۷م. 


— OA — 


الخاطر 


لغه: ورد الخاطر فى لسان العرب بعدة 


معان : 
١‏ - مايجول فى القلب من تخطيط 
وتدبير. 


يقول عنه ابن سيده: مايخطر فى القلب 
من تدبير أو آمرء تقول: خطر ببالى » وعلى 
بالى كذا أى جال ببالى كذاء وخطر الشيطان 
بين الإنسان وقلبيه أى أوصل الشيطان 
وسواسه إلى قلبه. 

۲ - المتيختر فى مشيته. 

يقال خطر فلان يخطر إذا تبختر فى 
مشيتهء والفحل يخطر بذنبه عند الوعيد من 
الخيلاء. وفى حديث مرحب ‏ وهو فارس 
يهودى قتله على مره يوم خيبره... فخرج 
يخطر بسيفه» أى يهزه معجيا بنفسه. 

۲ - ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة 
عند الرجل. تقول رجل خطير: أى عظيم 

٤‏ - السبق الذى يترامى عليه فى 


القوم على الأمر أى تراهنوا عليه. 

ه - الإشراف على الهلاك: يقال: خاطر 
الإنسان بنفسه متى ألقى الإنسان بنفسه» فى 
مواطن الخطرء حتى أوشك على الهلاك. 


مراجع الاسترادة: 

١‏ - لسان العرب لابن منظور 

؟ - مفاتيح الغيب للامام الرازىء مادة (خطر). 
" - عصمة الأنبياء للإمام الرازى 


واصطلاحا : عند علماء الكلام» هو ما 
يلقى فى النفس ويجول فيها؛ ذلك لأن ما 
يجرى فى النفس على خمس مراتب. 

الأولى: الهاجسء وهو ما يلقى فى النفس 
ولا يجول فيها. 

الثانية: الخاطرء وهو مايلقى فى النفس 
ويجول فيها. 

الثشالثة: حديث النفسء. وهو ما يتردد فى 
القن ن قل الخاطر :اه تركة: 

الرابعة . الهم وهو توجه النفس نحو الفعل 
والميل إليه. ۱ 

الخامسة: الفعل» وهو العزم والتصميم 
ومباشرة الفعل وإتيانه. 
الأوليات لا يعاقب الإنسان عليهاء أما 
الخامسة فهى موطن الثواب والعقاب. 
تناولهم لقول الله تعالى: ‏ ولقد همت به 
وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه 4 إن همه 
له حتى لو فرضنا جدلاً أنه كان للمعصية, 
فإن الهم غير معاقب عليه شرعا. 


أ. د/ عيد السلام محمد عيده 


E?‏ 8 نت 


حتم الديوة 


لغك : حنم الشيء: آخره.: وختام القوم 
وخاتمهم وخاتمهم: آخرهم. يقال: ختم 
الشيء يختمه ختمًا بلغ آخره. 

وامتكتلذ ها + دة إسلافسة دان سحمدا 
ل هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين: وأن الدين 
به فد اكمل وان رسالة الإسلاه هي انرا 
الأخيرة الخاتمة. 

وختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد علا 
أمر مقرر فى القرآن الكريم يقول تعالى # ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
المعنى. من ذلك ما روى عن أبى هريرة عن 
النبى َة أنه قال «إن مثلى ومثل الأنبياء 
من قبلى كمثل رجل بنى بيتاء فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنه من زاوية» فجعل 
الناس يطوفون به؛ ويعجبون له» ويقولون: 
هلا وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة, 
وآنا خاتم النبين» (رواه البخارى). 

وقوله ا «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا 
نبى بعدى» (رواه البخارى). 

وقد احتمعت أقوال المفسرين على هذه 


الحقيقة وتأكيدهاء يقول الإمام ابن كثير: 
وقد أخبر الله تعالى فى كتابه؛ ورسوله فى 
السنة المتواترة عنه يأنه لا نبى بعده» ليعلموا 
أن كل من ادعى هذا المقام بعده» فهو كذاب 
أفاك :دحال فضيل: 

ويقول الألوسى: وكونه يلو خاتم النبيين 
مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة 
وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدع خلافه؛ وما 
كان لمسلم أن يؤول القرآن والسنة الصحيحة 
تأويل من لا ينصح لله ورسوله ليجيب داعية 
هوی فى نفسة. 

وهكذا انعقد إجماع الأمة على هذه 
الحقيقة, إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض 
الأدعياء الذين ادعوا النبوة لأنفسهم. أمثال: 
الأسود العنسى ومسيلمة الكذاب وسجاح.. 
وقد تصدت لهم الأمة الإسلامية بحسم فى 
عييد الخليفة أنى تكن الصديق ا هما و كل 
ويدعم أن حقيقة ختم النبوة للنبى يد كانت 
مقررة فى صدور المسلمين. 

ولعل هذا التسليم بمقام النبوة وختمه 
بسيدنا محمد يو هو ما دفع بعض الصوفية 
باتخاذ مقام الولاية ونسبته إلى بعضهم بعد 
إسباغه معنى اصطلاحيًا خاصاء يتفوق به 


د 0 


عن مقام النبوة عند بعضهم. حتى قال 

مقام النبوة فى برزخ 

فويق الرسول ودون الولى. 

بدأ ذلك عند الحكيم الترمذى حيث ذهب 
إلى أمور غريبة لم يسبق إليهاء وقد أول 
معنى خاتم الأنبياء بقوله : ليس معنى كونه 
خاتم الأنبياء أنه آخر الأنبياء مبعئًًا ورسالة: 
ولكنه يعنى أن رسالته مختومة بخاتم الصدق, 


وهو صدق العبودية لله. إلا أنه لم يذهب إلى 


القول بتقدم الولى عليه؛ وإنما جعل الرسول . 


- فى قمة الدرجات» ثم يليه النبى» ثم الولى 
المحدث. ثم بقية الأولياء . 

وقد التقت أفكاره تلك بتراث كثير من 
الصوفية بعده. وعلى رأسهم ابن عربى. 

إلا أن أعداء الإسلام أرادوا أن يكيدوا له 
باسم الإسلام؛ فظهرت فى النصف الشانى 


من القرن التاسع عشر فى بلاد الهند الدعوى ‏ 


القاديانية والتى تقدم باسم الإسلام؛ وقد 
وكان من أحد دعائم دعوتها إنكار ختم النبوة 


مراجع الاسترادة: 

ا مهف ارال والرنتنول وز تلد لوق 
؟- الملل والنحل للشهرستانى. 

دحم الولانة کے ای 

“انسور القراق الك لانن كيزن . 
1- فول الاسلام ألامام الذهبى: 


بالملصطفى محمد لد منتتحلة فى ذلك 
مماحكات لفظية لا ترقى لأن تمثل مجرد 
شبهة إلا عند من اتبع هواه ليضل عن سبيل 
الله وقد ده مجاهي هذه الوق رذ 
غلام أحمد القاديانى» نفسه باعتباره مصلحا 
ثم مهديا ثم المسيح الموعود وأخيرا نبيا 
ورسولاً. ظ ظ 

ومثل هذا فعلته البهائية فى إيران حيث 
أنكرت IE:‏ ختم النبوةء ولكنها أعلنت 
توا ا ا ب ليث ا 
بمعنى الكلمة المصطلح عليها. 

وما كان أغناها عن هذه الصراحة؛ فمن 
المعلوم بالضرورة أن من أنكر ذلك فقد خرج 
من ربقة الإسلام: فإن عقيدة أن محمدا كلا 


خاتم النبيين هى الخط الفاصل بكل دقة بين 


الدين الإسلامى والديانات الأأخرى التى 
. تشارك المسلمين فى عقيدة التوحيد, وبهذا 


الخط الماصل يستطيع الإنسسان أن يحكم 
على طائفة بالاتصال بالإسلام أوالالفصال 


عنهك . 


(هيئة التحرير) 


حم 10 = 


الحراج 


لعذك : الخراج من خرج يخرج خروجاً أى 


برر. والاسم الخراج وأصله مأ يحرج من 


ET 


واصطلاحا : يطلق الخراج على الغلة 
الحاضلة من الشىء كفلة الذان.والدابة:.ومته 
قوله ييه : «الخراجيالضمان» (رواه أبو 
داود )(") 

ويطلق الخراج أيضًا على الأجرة؛ أو 


فن قا ق اضيا 0 2 سح 


الكراء. ومنه قوله تعالى: ف فهل نجعل الك 
خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا # 
وناي 
خرجا فخراج ربك خير 4 (المؤمنون .)١7‏ 
واصطلح الفقهاء للخراج معنيين: معنى عام 
واخر خاص. 

والخراج بالمعنى العام: هو الأموال التى 
تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها فى 
مهدا نيا 

أما الخراج بالمعنى الخاص: فهو الضريبة 
التى يفرضها الإمام على الأرض الخراجية 
النامية. وقد أطلق الفقهاء عدة ألفاظ 


(الكهف 45). وقوله تعالى : 


اجات على اراد ولعت الاد 
منها : 

هة الأرضن:وؤذلك لآن:اتلفظين 
(خراج وجزية) يشتركان فى معنى واحد. وهو 
أن كارا تيجا شان يون الهم كار 

اا سييرة د الخسراج 
المفروض على الأرض 
بمثابة الأجرة لها(؛). 

؟ - الطّسق: والطسق كلمة فارسية معربة 
يراد بها الوظيفة المقررة على الأرض (كما فى 
الان كالبو اول شن ال هده اللفظة كن 


الإسلام الخليفة ھر تن الخطاب ” را 


حيت كشع إلى عتعان بن خب وق ب ف 
تطلونيهن حل الذهة املفاى كفا ا حاءفية 
(ارفع الجزية عن رؤوسهما وخذ الطسق عن 
أرضيهما) والخراج واجب شرعا على كل من 
بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلمًا 
أم كافرًا. صغيرًا أم كبيرًاء عاقلاً آم مجنوناء 
رجلاً أم امرأةء وذلك لأن الخراج مؤونة 
الأرض النامية وهم فى حصول النماء 
ا 


وآدلة مشروعيته كما قال عمر ين 


ت 5:98« يد 


الموسوعة الإسلامية العامة م786 


الخطاب: (قد وجدت حجته فى فوله تعالى: 
9 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عه من یل ولا ركاب ولك له ساط 


ا ا و و ا وق ف ي و 
رسله علئ من يشاء والله على كل شىء 


قدير 4 (الحشر .)١‏ فقد رأى أمير المؤمنين 
أن من المصلحة عدم تقسيم الأرض المفتوحة 
عنوة. ووففها على جميع المسلمين وضرب 
الخراج عليها. وأهم ما تقضى به المصلحة 
فى ذلك: 

١‏ - تأمين مورد مالى ثابت للأمة 
الإسلامية بأجيالها المتعاقبة ومؤسساتها 
الختلقة حف قال عمو نلف وقد رامت أن 
أحبس الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها 
الخراج» وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون 
كيذ ماين الشاظلة والنارنة Ay‏ 
من بعدهه("). 

۲ - توزيع الشروة وعدم حصرها فى فئة 


معبيهك . 


كما أشار إليه قوله تعالى : [ كي لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم 4 (الحشر ۷). 

؟- عهمارة الأرض بالزراعة 
تعطيلها : 
«وإذ فال ربك للْملائكة إئي جاعل في 


الأرض خليفة 4 (البقرة )٠٠١‏ وهذا هو قصد 


4 وعدم 


عموين الطاب وت بين ضرت التراج أن 
تبقى الأرض عامرة بالزراعة فأهلها أقدر من 
الان على دك وتر الخ ةواد ةع 
الا 

ENE TENE,‏ انوا 
افا ك 

أولاً: باعتبار المأخوذ من الأرض وينقسم 
إلى فسمين: 

( أ ) خراج الوظيفة ويسمى أيضا (خراج 
اا وخر الاح ن لالظ 
إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف 
TE‏ 

( ب) خراج المقاسمة: وهو أن يكون 
الواجب جزءا شائعًا من الخارج من الأرض 
كالريع والخمس وما اشبة ذلك وهنا الوه 
يتعلق بالخارج من الأرض بالتمكن» فلو عطل 
المالك الأرض لا يجب الخراج. 

ثانيا: باعتبار الأرض التى تخضع للخراج 
وينقسم إلى فسمين: 

( اراج العناتجى وهر ال راد الاي 
يوضع على الأرض التى صولح عليها أهلها 
على أن تكون الأرض لهم ويقرون عليها 
بخراج معلوم. 

(ب) الخراج العنوى: وأما العنوة فهى 
الغلبةء فهو كل مال صار للمسلمين على وجه 


بت 80849 عد 


الغلبة: ويوضع الخراج على الأرض التى خراجية. 
فتحت عنوة: ويعد أن يقفها الإمام على جميع النوع الثالث: الور انق اق سيا 
المسلمين: ويدخل فى هذا النوع: السلفون وة 

١‏ - الخراج الذى يوضع على الأرض التى وقد اختلف الفقهاء فى تقسيمها على 
جلا عنها أهلها خوفا وفزعا من المسلمين. المقاتلين. فقال مالك فى رواية ذكرها عنه 

؟ - الخراج الذى يوضع على الأرض الت ]حمد:لا تقسم الأرض» وتكون وقفا على 
صولح أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون المسلمين ويصرف خراجها فى مصالحهم. 
عليها يخراج معلوم. 
أنواع الأرض الخراجية : 

النوع الأول : الأرض التى صالح المسلمون 
أهلها عليهاء إما بتركها لهم وللمسلمين 
الخراج أو الأرض للمسلمين ويقر أهلها 
عليها بخراج معلوم . 

النوع الثانى: الأرظن التى جلا عنها أهلها 
خوفا وفزعا وبدون قتال. فهى أرض (هىئة التحرير) 


وقال أبو حنيفة والثورى: الإمام محير بين 
أن يقسمها على المسلمين المقاتلين أو يضرب 
على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم. 

وقال الشافعى: إن الأرض تقسم بين 
المقاتلين. كما يقسم المنقول إلا أن يتركوا 


ااا س 

کسی کی اوت( 27۲ ۷۸) والتلخيص الحبير ("/"") طبعة شركة الطباعة الفنية الكويت بدون تاريخ. 

٣‏ شرح منح الحليل على مختصر خليلء عليش )755/١(‏ طبعة مكتبة النجاح يليبياء جوأهر الإكليل على مختصر خليل» للأبي (١/رةأ؟)‏ مطبعة دار 
احياء الكتب العربيه. القاهرة. 

وا ال أ عد هن ند ) مكتية الكليات الأزهرية. بالقاهرة طا» 7848١1ه/8‏ 1 15ام. 

5- لسان العرب لابن منظورء مادة (طسق), الأموال أبو عبيد (ص .)۸١‏ 

1- الأحجكام السلطانية للماوردى (ص ١٤٠)؛‏ كشاف القناع للبهوتى (١⁄٤۹)ء‏ مطبعة النصر الحديثة الرياض. 
۷- الخراج لأبى بوسف (ص ۰)۲٤‏ نيل الأوطار للشوكانى (۱۸/۸). مطبعة الحلبى. القاهرة. 

مراحع الاسيتزادة: 

71575 فتح القذيق الكمال ين الماد‎ -١ 

؟ - رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة على هامش الميزان للشعرانى )۷٤/۲(‏ دار إحياء الكتب العربية يمصر. 
۳-- المغنى لابن قدامة )۷١١/۲(‏ طبعة دأر هجر القاهرة. 


عه :8988 جه 


لغة : القطعة من الثوب الممزق. وخرق 
الشيء مزقه وشقه. كما فى المعجم الوسيط. 

واصطلاحا : هى ما يلبسه المريد من 
شيخه الذى دخل فى إرادته. 

ويرى الصوفية أن فى لبسها معنى 
المبايعةء وأنها تمثل عتبة دخول المريد فى 
صحبة الشيخ الذى يتولى تربيته وتهذيب 
أخلاقه وتقويم سلوكه. 

وللبس الخرقة مراسم يشترك فى أدائها 
كل من الشيخ والمريد وإن كان الشيخ يتولى 
القسط الأكبر منهاء فهو يتطهر ويتوضاً ثم 
يأمر المريد بذلك ثم توضع الخرقة بين 
أيديهماء ويقرأ الشيخ الفاتحة؛ ثم يقوم 
بإلباسها للمريد مبينا له سند وصولها إليه 
يأخذ عليه عهد الوفاء لشرائطهاء ويعرّفه 
حقوق الخدمة. 

ويقول الصوفية إنه يسرى . عند ذلك . من 
باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج 
يقتبس من سراج» وبعضهم يشبهها بقميص 
يوسف كيلا الذى لما ألقاه البشير على وجه 
أبيه يعقوب كله ارتد بصيرا. 

ويذكر السهروردى أن الخرقة خرقتان: 
خرفة إرادة وخرقة تبرك» ومقصود الصوفية 
هو الأولى منهماء أما الثانية فتأتى تبعا لها. 


مراجع الاستزادة 


الشافعى ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت ط 2 548 ام. 


وقد أفاض القاشانى فى بيان الفواكد التى 
ا علي وقد أراد الصوفية 
ا ويذكر الشعرانی أن بن ل حجر والسيوطى 

ولكن ابن الجوزى يرف لك رفت 
حاسما. 


ترد 


على حين یری ابن خلدون أن فى ربط 
الخرقة بالإمام على مظهرا من مظاهر تأثّر 
التصوف بالتشيع. 

وقد قال السهروردى ۔ الذى كان من أهم 
من تحدثوا عن الخرقة . عن الهيئة التى 
تعتمدها الشيوخ فى هذا الزمان: «لم تكن فى 
زمن رسول الله يك وأنه قد كانت طبقة من 
السلف الصالحين لا يعرفون الخرق ولا 


م چ ابر 
يلَبسُونها المريدين». 


وقد راغا من الشابع من ل لسن الخرقة 
ومن يسلك بأقوام من غير لبس الخرقة, 
واللون المفضل للخرقة هو اللون الأزرق؛ ولكنه 

ليس بلازم. 
أ. د/ عبد الحميد مدكور 


ن: طه عبد الباقى سرورء السيد محمد عيد 


© - مقدمة ابن خلدون طبع دار الشعب, القاهرة ص ٤٤١‏ . 


 هق'أ‎ 


لغة : يقال خزندار وخازندار وخزينة دار 
وخزاتة دار وخاز الذ ان انض 

واللفظ مؤلف من كلمتين: 

١‏ - «خزانة» العربية. 

مسي لبور لها رسيي قهرم نعلت ميملك 

والمعنى الكلى: الموكل بالخزانة والمتولى 
ا 

واصطلاحا : موضوع هذه الوظيفة هو 
الاشراف على خزائن أموال الدولة أو 
السلطان أه الأمير؛ وهى بهذه الدلالة معادلة 
ارط الارن الاي سكن الفصيارها الصيعة 


مراجع الاسدزادة 

١‏ - تاريخ البدهقى. 

۲ - راحة الصدور: الراوتدى. 

٣‏ - المقدمة: ادن خلدون. 

٤‏ - صبح الا القلقشندى. 

ه - زبدة كشت الممالك: خليل الظاهرى. 


5-35 


5 -. تحفة الأحياب بمن ملك مصر من الملوك والنواب: يوسف الملوانى. 


بدا ظهور هذا الملصطلح فى العقصر 
السياسى م د ا وا قرت ااا 
«خزندار» فى عصر الأآيوبيين» وزادت أهميتها 
فى عصر المماليك واعتبرها القلقشندى 
الوظيفة الثانية عشرة من الوظائف التى 
E‏ عضر نمطا سارك 
وكان يختار لها من «الخاصكية». وكان كبير 
الخزندارية يسمى أمير خزندار. 

وقد استمر استخدامها حتى العصر 
العثمانى. 


آ. د/ حسن الناقيا 


e اد‎ 


حصوص اليب 


والسبب ما يتوصل به إلى أمر من الأمور(). 
واصطلاحا : المراد بالسبب فى قولهم: 
العبرة بعموم اللفظ لا بحصوص السيب. 
ليس ما يولد الفعل أو يوجب الحكم» بل ما 
كان سببا فى الجوابء أو داعيا إلى الخطاب 
ذلك القول وناغ بغليها').قرانا كان ااافا 
أو حديثا. 
والمراد بسبب النزول فى علوم القرآن هو: 
ما نزلت الآيات متحدثة فيه أو مبينة لحكمه 
والمراد ببحصوص الشيء: كونه متعينا له 
وحده يخصه فلا شركة للغير فيه(6). 
والكرضن فى هذا الغا الج علن ل 
هو: أن اللفظ العام المستقل(١)‏ بنفسه إذا ورد 
من أجل سبب خاص هل يعم» أو يقتصر به 


على سببه؟ 


١‏ - المعجم الوسيط (مادة خصص). 

۲ - المصباح المنير (مادة سيب). 

.ه١٤١٤١ الزركشى: دار الكتبى‎ )۲۹۲/٤( البحر المحيط‎ - ٣ 
دار التأليف.‎ )1١ البيان» عبد الوهاب غزلان: (ص‎ - ٤ 

5 -التعريفات الجرجانى. 

١‏ - تيسير التحرير لباد شاه: ۲۹٤/١‏ الحلبى. 


ويرى الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ مثل 
قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن 
السيئات #. (هود .)١1‏ 

فهذا حكم عام نزل على سبب خاصء وهو 
قصة الأنصارى الذى قبل امرأة أجنبية عنهء 
فاللفظ يتناوله ويتناول كل مثيل له؛ لأنه باق 
على عمومه. وهذا هو الراج("). 

وغير الجمهور يرى أن العبرة بخصوص 
السب فاط عام أزمدسيه الخصنوصي قاذ 
يتناول بحكمه إلا صورة السبب. أما مثيلها 
فحكمه نفس الحكم لكن من دليل آخر من 
قياس أو غيره("). 

وعلى الرأيين لم يختلف حكم المثيل عن 
حالفو ويل اح الآمنة عا أن ا 
فيهما واحد(). 


أ. د/ عبدالغفور محمود مصطفى 


۷ - انظر ص ١44‏ حاشية (؟) لمحمد المختار الشنقيطى على تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى طبع سنة 4١4١ه‏ مكتبة أبن تيمية. 


٩‏ -اللآلىء الحسان. د. موسى شاهين لاشين: دار الرسالة؛ مكة المكرمة 1496م. 


ع لزي 8 .سه 


الخضر 


الخضر : هو عبد من عباد الله اتاه الله 
تعالى نعمة من عنده. وعلمه من لدنه علم 
الباطن إلهاما(!). وقصته مع سيدنا موسى 
عليه السلام في سورة الكهف(") . ولم يكن 
نبيا عند أكثر أهل العله('). 

وسمع أبو حاتم السجستانى مشايخه 
يقولون: «إن أطول بنى ادم عمرا: الخضر. 
وأاسمه خضرون بن قابيل بن آدمغ!؟). لكن قد 
ورد ما يدل على أنه كان من بنى إسرائيل 
فى زمان فرعون/*). وصحح ابن جرير أنه 
كان متقدما فى الزمان حتى أدركه موسى 


عليه السلا( ). 


الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى 


.)٤۸۰ ٤۷۹/۱۶ : البدابة والثمائة اس كش‎ ١ 
بداية والنهاية» أبن كنب‎ 

د امرجم الشياق: 

افق الما قد كدان الم وة الك 

ه - البداية والنهاية: .)٤۸١/١(‏ 

. 16 تفسير الخازن: سورة الكهف أية‎ - ١ 

بابب انان الا ا سور لكي 

Ea البصوراى‎ Ae 

EAS E AVEN oA 

E ا‎ 


تهتز خلفه خضراء'). وأخرجه عبد الرزاق 
ثم قال: والفروة: | لخ ا يضري وها 
أشبهه» يعنى: الهشيم اليابس[|"). 

وقال السهيلى بصحة الطرق الواردة 
باجتماعه مع النبى بيا وتعزيته لأهل البيت 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلاد!"'). 

وقال الأكثرون من العلماء إنه ب لا 
وهذا متفق عليه عند مشايخ الصوفية وأهل 
الصلاح والمعرفة )١١(‏ .»واستشهد الجمهور 
على ذلك بأخبار عديدة!(١١).‏ 

وقد اختلف العلماء فى اسمه ونسبه ونبوته 
وحياته إلى الآن("') وبناء عليه فليس ذلك 


من العقاكل..والله أغلم 


أ. د. عيد الغفور محمود مصطفى 


,9:8 6 يد 


الخطا 


الخطية كما فى اللسان(١).‏ 

منها تعريف «أرسطو» بأنها: القدرة لی 

النظر فى كل ما يوصل إلى الإقناع فى أى 
وعرفها ابن رشد بأنها: قوة تتكلف الإقناء 

الممكن فى كل واحد من الأشياء المفردة("). 
وعرفها بعض المحدثين بأنها: نوع من 

فنون الكلام غايته إقناع السامعين 


واستمالتهم والتأثير فيهم بصواب قضية أو 


بخطأ أخرى!؛). 

ورد اا يعوو ربوا مده على 
مشافهة الجماهير بفنون القول المختلفة 
لإقناعهم واستمالتهم(©). 

والخطابة ضرورة اجتماعية تفرضها 
الظروف, وتعبر عن المجتمع بوجه عام» وكل 
الأمم فى حاجة إليهاء بل إن المواقف المجيدة 
فى تاريخ الأمم مدينة للخطباء الذين عبروا 
عن ان امعد تين واخروا ف 
مجتمعاتهم أعظم التأثير. 

والخطابة أنواع كثيرة منها: الخطابة 
العلمية. والخطابة السياسية:, والخطابة 


الاجتماعيةء والخطابة القضائية. والخطابة 
الحفلية. 


نبا 


وللخطابة طرق للتحصيل وعوامل 
للرقى» فمن طرق تحصيلها: الموهبة 
والاستعداد الفطرى» ودراسة أصول 
الخطابةء ودراسة كثير من كلام البلغاء, 
وحفظ الكثير من الألفاظ والأساليب» 
وكثرة الاطلاع على العلوم المختلفة, 
والتدريب والممارسة. 

أما عوامل رقيها فمنها: الحرية. وطموح 
الأمة إلى حياة أرقى وذلك . مشلاً . إذا ما 
تفشى فى أمة من الأمم سخط على نظام 
قائم ووجدت إرادة فى التغيير إلى الأفضل؛ 
والتاريخ القديم والمعاصر يشهدان لهذا 
والتغيرات الدينية والسياسية والاجتماعية. 
والحروب والثورات» وكثرة الأحزاب والتكتلات 
مع تنازعهاء والرغبة فى إصلاح ذات البين. 

وفن الخطابة له أصول يتعلق بعضها 
بالخطيب ويعضها بالخطبة. 

فأما ما يتعلق بالخطيب فأهمه: الموهبة 


— ٠ 


وطول النفس» وحسن الوقفة» وحسن وللخطابة علافة وتيقة بغيرها من العلومء 

استخدام الإشارة فى موضعها المناسب. فبالنسبة للعلوم الإنسانية: لها علاقة وثيقة 

الس ان بس ييه عام اک ت ال راا عن نين 
وأمااها ا 

الاستهلال. ووضرة المحصول من مختلف 


أساليب الييان. والتنقل بس الانشائية ١‏ 


يکل هده العلوم. والعلوم الإاسلامية تعميد علم 


O E E اللكطاية معفة‎ 


والخبرية. ووضوح المعانى من خلال قصر 
الجمل. وملاحظة تقسيم الخطبة. ثم موضوع 

الخطبةء ثم الختام الذى يجب أن يشتمل ع خاصة. 
جمل يسهل تردادها وتذكرها بعد انتهاء ومن أهم مايحتاجهالخطيب من 
مووي حظيسيه وصسناضة كي ادعام إرهيروى لابياوسية وعصيادرها: الشيران 
ا الكريم؛ والسنة النبوية» ومقارنة الأديان, 
ومعرفة الأحكام الفقهية ومصادر التشريع» 
والعلم بالتاريخ الإسلامى. ولا تخفى 


علاقتها . أيضا . بالشعر والأدب» والكتابه» 


هذا وتجدر الإشارة إلى بعض الأسماء من 
الخطباء الدين خلد التاريخ ذكرهم مثل: 
«ميرابو» و«سحبان وائل» ودقس بن ساعدة» 
و«واصل بن عطاء» فى القديم» ومثل 
«غاندی» و«مصطفی كامل» ودسعد زغلول» 
ا أ. د/ عبد الصبور مرزوق 


والأخلاق والسياسة). 


.؟1١ر//١ لسان العرب» لان 'منظورهء دار ادر بيروت ط ۲ مادة (خطب)‎ -١ 

؟ - الخطابة لأرسطو طبعة القاهرة ٠146م‏ تعريب د. إبراهيم سلامة ۹۰⁄۱ 

۲ - تلخيص الخطابة لابن رشد ص ١١‏ . 

؛ - الخطابة وفن الإلقاء د. أشرف محمد موسى ‏ ط الخانجى بالقاهرة ۱۹۷۸م. ص ۷. 

ه - الخطابة: د. يوسف محمد يوسف عيد ‏ مطبعة الفجر الجديد ط ۱ 1555م. ص ۲١‏ 

5 - انظر: الخضابة لأرسطو. وفن الخطابة للدكتور أحمد الحوفى؛ والخطاية السياسية فى مصر من الأحتلال البريطانى إلى إعلان الحماية. رسالة 
ماجستير للدكتور عبد الصبور مرزوق. 

۷ - انظر: فن الخطابة وإعداد الخطيب للشيخ على محفوظ دار الاعتصام 1185م الخطابة أصولهاء تاريخهاء مقارنتها بغيرهاء تطبيقاتها للدكتور 
يوسف محمد يوسف عيد, مطبعة الفجر الجديد. ط ١‏ 1555م فى بلاغة الخطاب الإقناعى ‏ محمد العمرىء دار الثقافة بالدار البيضاء. ط ١‏ - 1587م. 


کا 


خطبة الجمعة 


لغة : الخطبة بضم الخاء مصدر (خطب) 
أى ألقى الكلام إلى الغير لإفهامه. والجمعة: 
اليوم المعروف وهو يوم العروبة('). 

واصطلاحا : الخطبة تطلق على معنيين: 

أحدهما : الكلام المنثور سجعا كان أو 
قرسا 

وثانيهما : إلقاء الكلام المنثور مسجوعا 
كان ورسلا ایال الان إلى ف 
أو ترغيبهم فى عمل('). 

وعلى ذلك فخطبة الجمعة عبارة عن: 
إلقاء الكلام المنثور وتوجيهه إلى الناس فى 
الود المغلوه من إفناء الجمفة: أو هن العلذه 
نوه | القن كليوة: 

وهى خطبتان قبل الصلاة يجلس بينهما 
الإمام هنيهة. ولها أركان وشروطء. على 
خلاف فى بعضها أو إطلاق أو تقييد. 


فأركانها: حمد الله تبارك وتعالى» والصلاة 
على رسول الله َء والوصية بتقوى الله 
تعالى» والدعاء للمؤمنين وهو خاص بالخطية 
الشانية. وقراءة شيء من القرآن ولو آية 
واحدة, والموعظة وهى القصد منها. 

ومن شروطها: الوقت وهو بعد الزوال؛ 
وتقديم الخطبتين على الصلاةء والقيام فيهما 
عند القدرة» والجلوس بينهما مع الطمأنينة 
فيه والطهارة عن الحدث والنجس ثوبا 


واا ورمع الصوت بحيث يسمع؛ والعدد 


الذى تنعقد به الجمعة. 

وه احكلف الفشهاء قن حرية الكلاه 
أثناءها. فالجمهور على حرمته» والشافعى فى 
الجديد وأحمد فى رواية على عدمها. والله 


5 


آ. د/ عبد الصيور مرزوق 


۲ - فن الخطابة وإعداد الخطيب للشيخ على محفوظ ‏ ص ٠٤١‏ دار الاعتصام 1546م. 


مراجع الاستزادة: 


١ ١مر/ا الااختيار لتعليل المختان الموضلن الحنفى:ظ الادازة الركزنة للمعافه الآزفرية‎ = ١ 


۲ - مغنى المحتاج» ط مصطفى الحلبی .5865/١‏ 


. ٠٤۸/١ كفاية الآخيار فى حل غاية الاختصار للحصنى الشافعى‎ - ٤ 


د 


الحم الكردى 


E‏ القن ا هنا 
ار ا ان ھا عر 
الأنباط المجاورين للعرب الحجازيين. 

واضظالا خا عرف هذا الط عيبن 
اسا ء متها الحخط الأنباؤفن الط الحيرن: 

ومع ظهور الإسلام وانتشاره خارج الحجاز 
EO TE‏ ام 00 كت 
الكوفى. يقول ابن النديم: فأول الخطوط 
العربية الخط المكى وبعده المدنى ثم البصرى 
ثم الكوفى. فأما المكى والمدنى ففى ألفاته 
تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع وفى 
شكله انضجاع يسير. 


ذل الفط العون انكر اا ا 
وحركات الإعراب إلى أن وضع أبو الأسود 
الول المتوفى سنة 15ه/188م طريقة 
لإصلاح الألسنة. فوضع نقطة فوق الحرف 
للدلالة على فتحته. ونقطة تحت الحرف 
للدلالة على كسرته؛ ونقطة عن شماله للدلالة 
على ج وا كان ار كد او 
نقطتين فوقه أو تحته أو عن شماله. ولم 
E ETS‏ الدوّلى اک 


اللصبا بح كوت ی غ 


ثم طلب الحجّاج بن يوسف التّقفى . والى 
العراق . إلى كتّابه أن يضعوا علامات لتمييز 
لر ا ا بدن ان کر ا ف 
نتيجة لدخول الأعاجم فى الإسلام. فتولّى 
E‏ اللذاتى فق الككزية E‏ 
صر بن عاصم اللْيّثى ويحيى بن يَعَمَر 
كواب ف E ١‏ لتقيف خرف 
الكشابية. وكا كارن هذا ماده موعن 
شتباه قط الشكل قط الإعجام شب تر 
خی ان تكون انحل الكل وا كاذ جر 
ونُقَط الإعجام بنفس مداد الحروف. وأخيرًا 
ع هناك 0 الوسر ا ن خمد 
الفبرافيدى الوق لخو :۷اه 

يقة جعل فيها الشكّل بنفس مداد الكتابة 
رفن اعبات ال ا ال قب هد اتن 


nr 


ا 


ر رر م ص 
تطور الخط العربى : 

E ENT TET 
الوراقون . فى التحسن حتى عصر الخليفة‎ 
او ا و‎ 
الى الشكل ی هو علبي الآنهلن يد ادحل‎ 
الجري اعد هناك الجر امكف كن ته هده‎ 


كيك 


الوزير أبو على محمد بن على بن الحسن بن 
مقلة المتوفى سنة 578ه/ ١٤٠م‏ الذى انتهت 
إليه وإلى أخيه أبى عبد الله جودة الخط 
وتحريره على رأس الثلاثمائة وإن بقى فيه 
كنف ها: 

ويعد ابن مقَلّة أول من هندس الحروف 
EE Eas‏ 
ضبطًا محكمًاء واستخلص من الأقلام 
E EE E E‏ 
والتوقيع والريحان والمحقق والرقاع» وأصبح 
يطلّق على هذا الخط لض بط «الخط 
المنسوب» ويمكن اعتبار ابن مَقَّلّة وبحق 
ا او وکا و هن 
إكساب كل حرف من حروف الهجاء نسبة 
محددة إلى حرف الألف مما أدى إلى تنظيم 
قياسى دقيق للحروف الهجائية. 

وقرب منتصف القرن الرابع الهجرى ظهر 
طرارٌ جديد من الكتابة رسمت بعض حروفه 
بخطوط مائلة مميزة. والبعض الآخر ذو 
ادس ساك الكل عرف امه و ا 
الكوفى» أو «الكوفى المائل» أو «الكوضى 
الفارسي الشرفى». ووصلت إلينا من هذا 
الخط نماذج كثيرة أهمها المصحف الذى كتبه 
على بن شاذان الرازى سنة ١17ه/77كم‏ 
وقد أضفى أبو الحسن على بن هلال 
البغدادى المعروف باين البواب على الخط 


العربى العنصر الفنى الذى كان يفتقد إليه 
الف التسوت الق ات هة ادن مملة: 

ثم جاء جمال الدين ياقوت بن عبد الله 
ال تف همي اتوك نة اهار ١۲١د‏ 
المعروف ب«قبَّلَّة الخَطّاطين» ليلعب دورًا مهما 
فى تطوير الخط العربى وتجويده مضّفيًا 
عا كال وبحت ا جات هر ا ا جا 
بعده من الخَطاطين. واتّسّم خطه بالرقة 
والرشاقة وينسّب إليه شَدّْب القلم؛ وكَتَّب 
ياقوت الكثير من المصاحف والكتب مازال 
بعضها محفوظًا فى دور الكتب العالمية. 
کات قاد مكنا لكل هدد الور ت 

وأصبح 2 الخط بعد ياقوت المستعصمى 
ساحة التنافس البارزة فى مجال الفنون. 
ولكن بغداد ‏ أو العراق بمعنى أصح ‏ فقدت 
مكانتها كمركز ريادى بعد سقوط الخلافة: 
وتدلنا الككابات الكثيرة الموجودة على العمائر 
اک افاج ا ب القت وسات 
إلينا على أن مص ر قى عصر المماليك 
أصبحت المركز الهام الشانى بعد بغداد 
مباشرة فى فن الخط حتى نهاية القرن 
التاسع الهجرىء ونما بها بصفة خاصة: 
E‏ اميدق E ES‏ اللدمة 
ESS‏ 


رق ضارت فى مصر طريقة اين البواب 


E 


جا الى جنب مندرسة بداد وما اخوس» 
ياكوت | ی ج و 
العثمانية فى الخط. وصار شيخ التجويد فى 
مصر الذى يضرب بجودة خطه المثل أبا 
فور الله ويس اند ر عي کے سوفن 
باين الوح ةد الكاتب الشسوقى نة 
1١خ‏ والذى كتيب للستطان سرس 
الجاشنكير مصحفا من سبعة أجزاء بالخط 
ا يكنب نخست 
البريطانى. وكذلك عبد الرحمن بن يوسف 
بخ الصائع اللتوفىسلة اده اع الذى 
دحتفظ دار الكتب المصرية بيمصحفين بخطه 
0 

وعرفت تركيا العثمانية منذ مطلع القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى 
مدرسة جديدة فى فن الخط تأذّرت فى بادئ 
الأمر بمدرسة ياقوت المستعصمى. ولكن 
سرعان ها امسيحت لها سداتيا الخاضية القن 





مراحع الاستزادة: 
-١‏ الفهرست ابن النديم؛ نشره رضا تجدد» طهران ۱۹۷۱ م. 


كيم الل الول إلى ار اا ف 
لفن الخط العربى الإسلامى بفضل خطاطين 
من ال ا و اللة من مى 
المعروف بابن الشيخ الأمايسى (۸۲۳- 
1611م E E E‏ 
ار ق ا ا 
اا وَالكُّْْ السناذ عات ا 
جمالاً باهرا على هذين الخطين. فبينما نجد 
فد او ارف ال سد من 2 
إلى فل ك رد د 
أصبحت عند الشيخ حمد الله متوازية دائما. 

وشهد الربع الأخير من القرن الحادى 
عشر الهجرى/ السابع عشر الميلادى مرحلة 
جديدة فى تطوير الخط العربى مع الحافظ 
عتنان يميف ارک دن ان ای صقر 
الهيحرى/ الثامن عشر الميلادى الأقلام الت 


ل فن الخط تاريخه ونمادج من روائعه على مر العصور, أوغور درمان: ترحمه صالح سعد اوی؛ استانيول- أرسيكا AN‏ 
3 دراسات فى تاريخ الخط العرين مند بدأيته الى تهأنةه العصر الأموى, صلا ح الدين المنحد: متوو ت ان الكتاب الجديد 85ام. 
و الكتاب العربى المخطوط وعلم امخطوطات. أيمن فؤّاد سسيد: القاهرة ‏ الدار المصرية اللبنائية AW‏ 


0 د 


1١010, Emptiness الخلاء‎ 
Plenum والملاء‎ 


الخلاء لغة : من الأرض : الفضاء الواسع 
الخالى. 

ومن الأمكنة: الدى لاأحد بك ولا شسيء 
فيه(١)‏ 

واصطلاحا : هو المكان المطلق الذى لا 
ينسب إلى متمكن فيه(). 

والخلاء عند المفلاسفة يطلق على عدة 
معان : ) 

١‏ ا ھر كل ماد 


؟ - الخلاء هو الامتداد الموهوم المفروض 
فى الجسم أو فى نفسه. الصالح لأن يشغله 
الجسم. ويسمى أيضا ب: المكان؛ والبعد 
الموهوم. والفراغ الموهوم. وحاصله: البعد 
الموهوم الخالى من الشاغل. 

اب لقا هد فار لكاو مو فانة a‏ 
توجد فيه بالطبع» كخلاء «البارومتر». 


حت اوا ين امكو كماو 


ه - الخلاء هو البعد المجرد القائم بنفسهء 
سواء كان مشغولاً بجسم أم لم يكن. ويسمى 
فطلو وكا عار 

هذا وإن ما يسميه أفلاطون بعدا مفطوراء 
يسميه المتكلمون فضاء موهوماء وهو الفضاء 
الذى يثبته الوهمء كالفضاء المشغول با ماء أو 
الهواء داخل الإناء. 

فهذا الفضاء الفارغ هو الذى من شأنه أن 
يحصل فيه الجسم» وأن يكون ظرفًا له. وبهذا 
الاعتبار يكون حيزا للجسم» وباعتبار فراغه 
عن شغل الجسم إياه يكون خلاء(). 

لا فالخلاء عند المتكلمين» هو هذا الفراغ 
الذى لايشغله جسم من الأجسام» وهو غير 
موجود فى الخارج بالفعل؛ بل هو أمر موهوم. 

لا ومن الحكماء من لم يجوز خلو البعد 
الموجود من جسم شاغل له مثل «أرسطو» 
الذى ذهب إلى أن الطبيعة ترهب الخلاء 
ومنهم من جوزه. 

وهؤلاء المجوزون وافقوا المتكلمين فى 
جواز المكان الخالى من الشاغل» وخالفوهم 
فى أن ذلك المكان بعد موهوه(”©). 


تاد 


من یری امتناع الخلاء : 
يقول: «الخلاء غير موجود أصلا. وهو 
كاسمه. كما قال المعلم الأول()». 

ويقول أيضا: 

لا وحود للخلاءع ولا لقا ليس فى 
مادة(")» 

لكن ابن سينا أثيت وحود الملاء inم[P‏ 
أبعاده دخول جسم آخر فیه(). 

ومن الحكماء المحدثين «ليبنتز» الك 
يقول: 

دان وحود المادة مناسية طنحنةه؛ لكى 
فنا رسا للك سلطانه وجيروته» 

ومن أ حل ذلك وعيوم: انکر وحود الخلاء 
E‏ 


ويلاحظ أن الخلاف فى جواز الخلاء أو 


3 القاموس المحيط, والمعجم الوجيز - « خلا » 


امتناعه. إنما هو بالنسبة لوا جل العالم. هنا 
وحودء[١١).‏ 

هذا وقد أثبت الذريون القدماء وجود 
الملاء والخلاء : 


فهم يرون أن العالم يتألف مما هو موجودء 
أى من الملاء (الذرات). ومما هو غير موجود. 
أى من الخلاء (الفراغ) على حد سواء. لكنهم 
يذهبون إلى أن الفراغ غير متناه فى امتداده. 
أن الذوات كدلك لا متاهية من بت 
عددهاء وأنه ليس إلا الذرات والخلاء. 

كوك ني اوسن الم ان الذرات قن 
الانقسام فيزيقياء وأنها متفقة من حيث 
الكيف. لكنهم لم يقدموا شاهدا تجريبيا 
مباشرا على وجود الخلاء. سوى مغالطة 
مكاذاها الى تحسم تعر كوو تاوذ الخلا 
فحنت دلا 


أ .د عدد اللطيف محمد العدد 


؟- الحدود الفلسفية الخوارزمى ص ۲١١‏ (المصطاح الفلسفى عند العرب ‏ عبد الأمير الأعسم دراسة وتحقيق ‏ طا ۱۹۸۹م» الهيئة المصرية العامة 


_ المعجم الفلسفى د . جميل صلا : ف از الكتاب العا سروت 7¥ 


2- ل. > حميل صلبما: السابق ‏ ونفس الموضع. 


۷- نفس المصدر: ص ۹4 
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الحلا 


لغة : من خلف فلان فلانا إذا كان خليفته 
وجاء من بعده. وهى مصدر تخلف فلان 
فلانا إذا تأخر عنه. والخلافة النيابة عن 
ال ظ 

واصطلاحا : الخلافة فى الإسلام 
منصب سياسى يجمع صاحبه بين السلطتين 
الزمنية والروحيةء ولكن وظيفته الدينية لا 
تتعدى المحافظة على شرع الله ومن حقه 
قيادة الدولة الإسلامية ورسم سياستها 
وتنفيذها على المستويين: الداخلى 
والخارجى» وواجبه تبليغ الدعوة الإسلامية 
ونشرها والتصدى بالقتال ‏ إذا لزم الأمر. 
ضد من يقف عقبة فى سبيل أدائه لمهمتهء 
وله أن يعاقب الخارجين على أوامر الشرع, 
ويؤم الناس فى الصلوات ويساع دهم على 
أذاء القزاكهن الأساسعة. 

وقد وردت هذه المادة فى آيات عذيدة من 
القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: [ وإِذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 
(البقرة )۲١‏ أى قومًا يخلف بعضهم بعضًا 
قرنًا بعد قرن. 


وفوله سبحانه وتعالى: يا داوود إِنا 


جعاناك خليقة في الأرض فَاحكم بين الاس 
بالحق 4 (سورة ص )۲١‏ أى استخلفناك على 
الملك فى الأرض؛ لأن داود . عليه السلام ‏ 
كا ملكا نبياء 

وقد نشا منصب الخلافة ‏ باعتباره 
ضرورة فرضتها الظروف السياسية ۔ عقب 
وفاة النبى َو وكان نتيجة للمناقشات الحرة 


 مهيلع التى جرت بين الصحابة  رضوان الله‎ ٠ 


فى «سقيفة بنى ساعدة» لقد كان اجتماع 
«السقيفة» هذا أشبه بجمعية تأسيسية أو 
وطنية مناط بها البحث فى مصير أمة بعد 
وضاة موجحهيا وقاكوهاء:وكن ارتا اقات 
فيه بحرية كاملةء وانبثق عنه آنئذ قيام نظام 
الخلافةء هذا النظام الذى استمر ‏ بشكل أو 
بآخر . فى العالم الإسلامى حتى القرن 
العشرينء ولم يغب عن مجتمعنا إلا بعد أن 
قام «كمال أتاتورك» بإلغائه سنة (۲۳١١ه‏ 
7م عقب انهيار الخلافة العثمانية. 
وكان اختيار لقب «خليفة» وإطلاقه على 
أول رئيس للدولة الإبسلامية. أبى بكر 
الصديق فة الهدف منه: التمييز بين هذا 
النظام الذى أقامه المسلمون وبين أنظمة 
الحكم التى كانت سائدة فى العالم آنئذ لقد 


E 


كانت هذه الأنظمة تقوم على القهر 
والجبروت. وتستعبد الشعوب وتستغلها 
وتحرمها من أبسط حقوقهاء بينما جاء 
النظام الإسلامى ليكون جديدا فى جوهره 
وغاياته فهو يرفض القهر والظلم؛ ويقوم على 
قواسم لخر ولاو والح و الاعفيناذ 
يراع الأفنة: ورئنذا ان هذا اللقب كيدا 
لحقيقة مهمة هى أن حكم الرسول كيز 
مستمر وباق فى أمته. وآن أبا بكر إنما 
كلش سير :دكي ال ولط 
ورعاية مصلحة الأمة. وليس فى الإضافة 
إل لكين و ا 

نرى كل هذه الحقائق واضحة فى ذهن 
كل من عرض لموضوع «الخلافة» الذين 
قدموا لها تعريفات توضح جوهر النظام 
الإسلامى وغاياته؛ ولعل من أبرزها تعريف 
«ابن خلدون» الذى عبر عن ماهيتها بقوله: 

«الخلافة هى حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية 
E ET‏ ا 


مراجع الاستزادة 


ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة. فهى فى الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به». 

لقد كان اختيار المسلمين لخليفتهم الأول 
عا ق ریو دت 
مهمته فى فيادة المسلمينء ورعاية مصالح 
الناس» وتنفيد شرع الله عز وجل واشترط 
الخلا نهن تا هة انض تسروظا 
منهاالكفاية والعدل وصحهة البدن 
والعقل... الخ. 

فاخن لاوقا هة ا رو 
طوال عصر الراشدين: ثم حدث تحول ابتداء 
من العصر الأموى» فتركت الشورى. واعتمد 
نظام الغلبة والتوارث. وبعد أن كانت الخلافة 
اختيارًا أصبحت قهرا وإجبارًاء تقترب أو 
تبتعد عن فيم الإسلام ومبادته. وتتفق معه 
فى قليل أو كثير إلى أن تم إلغاؤها تماما كما 
أسلفناة. 


أ.د/ عبد الله حمال الددين 


١‏ -:الأحكاخَ السلطانية والولايات الدينية ‏ أبو الحسن المارودى - طبع الحلبى مصر ‏ بدون تاريخ. 

؟ - موسوعة السياسة الإسلامية ‏ عبد الوهاب الكيالى وأخرون: المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة 191/5م. 
٣‏ - الخلافة ‏ توماس أرنولد: ترجمة عن الإنجليزية إلى العريية جميل معلى ‏ دمشق سنة 15147م. 

: - النظريات السياسية الإسلاميةء الأستان الدكتور/ محمد ضياء الدين الريس: ط (7) القاهرة سنة 1519/9م. 

4 - نظام الدولة فى الإسلام, الأستاذ الدكتور/ عبد الله جمال الدين: ط (؟) القاهرة سنة ٠1594م.‏ 

.م۱۹۷٤ نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ  ظافر القاسمى: جزءان  بيروت سنة‎ - ١ 


EE 


الموسوعة الإسلامدة العامة 3 ۳۹ 


الحلفاء الراشدون 


أثيرت مسألة من يخلف الرسول يَأ في 
تدبيرأمور المسلمين وحراسة الدين بعد 
وفاته مباشرة حيث اجتمع الأنصار ليختاروا 
الخليفةء ولحق بهم كبار المهاجرين مثل أبى 
بكر وعمرء وأنهوا هذا الاجتماع الهام إلى 
جعل الخلافة فى قريش باعتبار سبقهم 
إلى الإسلام وقرابتهم من رسول الله وي 
وبعد مشاورات عديدة بلغت حد الاختلاف. 
استقر الرأى على مبايعة أبى بكر الصديق 
رضي اللّه عنه بالخلافةء وكان هذا الصحابى 
أول من ولى أمور المسلمين بعد الرسول ذَلِ. 

ونلاحظ أن النبى َة لم يعين خليفة له 
بشكل مباشرء ولكنه ترك الأمر شورى يتولاه 
المسنلمون. . 

وبمبايعسة أبى بكر بالخلافة بدأت مرحلة 
ما يعرف بعصر الخلفاء الراشدين» وهم: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم, 
وهى مرحلة تختلف عن المراحل التالية فى 
تاريخ الإسلام. فقد حكم الدولة الإاسلامية 
صتحابة رسول الله كله وشتوا أركان الدولة 


وبدأت الفتوح الإسلامية لأكبر إمبراطوريتين 


فى عصره وهما: إمبراطورية الروم, 
وإمبراطورية الفرس. وتفرغ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لتأسيس الدولة 
الإنبلافية فانشا الذزاوين وكملة الت 
الإسلامى لأراضى الفرس والروم؛ وأرسى 
مادق وات قا لسن ن الا 
ومحاسية الولاة. 

أما عثمان رضي الله عنه ففضله عظيم 
فى مجال جمع القرآن وتوحيد المصاحف 
وتكملة الفتوح ودخل بالمسلمين مجال البحرء 
فتم إنشاء أسطول بحرى فى عصره انتصر 
على الأغداء فى موقمة ا ارى: 

وبدأت الفتنة الكبرى د فى عهد عثمان, تلك تلك 
الفتنة التى انتهت بقتله. ولم تهداً آثارها فی 


دول الإسلام : بعد ذلك فقد اشتدت الفتنة. 


وأدت إلى انقسام المسلمين بين مؤيد لعلئ 
رضي الله عنه وبين معارض له بدعوى عدم 
قيام على بالثار لمقتل عثمان: وبدأت تتكون 
الفرق المعروفة فى التاريخ الإسلامى والتى 
فرفت جمع و فرق الشيعة والخوارج 
وغيرهم. 


وقد واجه على بن أبى طالب رضي الله 


ج 


عنه هذه الفكن بقوة وصلابة وخاصة فى 
واقعتين هما واقعة الجملء وواقعة صفينء 
ووضع فيهما قواعد لمعاملة أهل البغى تعتبر 
دستورا لمعاملة المنشقين على الإمام فى كل 
عصر.ء ويستفيد منها القانون الدولى 
الإنسانى الآن فى مجال حقوق المحاريين فى 
التزاعات الدولية غير المسلحة. 


مراجع الاستزادة 
١‏ - الطبقات الكبرى: أبن سعد طبعة بيروت ‏ دار صادر. 


فقواعد لتحفيق العدالهة والمساواة بين المسلمين 

كما لم اديت المتوح الاإسلامية کر عهده. 
ا 

بتداول السلطة بين المسلمين بسهولة؛ والحكم 


أ. د./رجعفر عبد السلام 


؟ - تاريخ الخلفاء: السيوطى ‏ تحقيق محيى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة. 


" - الصديق أبو يكر: محمد حسين فشكل - دار المغارف. 
٤‏ - القأروق عمر: محمد حسين هيكل ‏ دار المعارف. 
4 - عثمان بن عفان: محمد حسين هيكل ‏ دار المعارف. 


1 - تاريخ الإسلام فى عصر النبوة والخلافة الراشدة: عبد الشافى محمد عبد اللطيف ‏ طبعة 19957م. 


كد 






نس إل الله عزوي لكان يشي: الإيجاد من 
REET EAT‏ 
تك » شیا 6 (مريم ۸ - 6 . وقد e‏ 
مائتىن واا وخمسين مرة. وأضيفت 
للإنسان بمعنى الصنع لا الإيجاد من عدم 
مرلين كقوله تعالى لعيسىٍ ل  :‏ وإذ 





تخلق من الطين كهيئة الطَيرٍ بإذني قتتفخ فيها 


فتكون طيرا بإذني 4 (المائدة ٠٠١‏ ). وفى 
قوله تعالې على لسان إبراهيم يا لقومه: 
«إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
إفكا © (العنكبوت 17) 

ويحدث الخلق بقوله تعالى للشيء 0 
فيكون؛ كما ورد في قوله تعالى: ‏ إنما أمره 
إذا أراد شيعا أن يقول له كن فیکون 4 (يس 
۲( 

ومن أهم السياقات الفكرية التى استخدم 
فيها مصطلح «الخلق» ثلاثة: «خلق العالم» 
و«خلق الأفعال»» «وخلق القرآن». 

وقد عرفت مشكلة خلق العالم منن القدة 
وبصفة خاصة فى الحضارة المصرية القديمة 


وتشهد على ذلك الآثار والمعايد. والأجساد . 


ايق ا وقد عرف ن الفكر القديم 


1 28 ا عددة كما فی ى نظرية 





e 2‏ اا رك الول عند 








56 ذلك إن اه 2 خاضة عند 


الكندى والفارابى (۳۲۰ھ/۰٥۹م)‏ وابن سينا 
(۲۷٤ه/۳۷١١م).‏ ويمد المثال الأول عند 
أفلاطون (47”قم) والمحرك الأول عند 
أرسطو طاليس (؟55؟ ق.م.) والحق المطلق أو 
الخير المحض عند أفلوطين (١77م)‏ المقابل 
لكلمة الخالق تبارك وتعالى عند المسلمين. 

وقد عرف الفكر الإنسانى نظرية «قدم 
العالم» فى مقابل نظرية «خلق أو حدوث 
العالم». 

ويرى أصحاب نظرية «قدم العالم» أن 
العالم قديم قدم الخالق. فهو مخلوق له ولكن 


لا يتآخر عنه فى الزمان بل يتأخر عنه فى 


الدرحة قط لكوتة سيلو لا للخالق.وقن 
اتقات هدد النظرية إلى ا مسفن هع طرية 
الفيلسوف الهيلينى برقلس (480م) الذى تأثر 
بفلسفة أفلوطين (١72م)‏ والأفلاطونية 
اللحندكة التي تيت البنة,وقة اثر ها من 
ال المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن 
يكتمتب ضنضة الوجود ينغا 
أن الخلق ليس سوى نقل من السدم الى 








. الوجود. وارتبطت هذه النظريا 


ذال 


بقولهم بارتباط الجواهر بأعراضها متأثرين 
في ذلك بنظرية أرسطو طاليس فى المادة 
والصورة. 

وقد تأثر أيضا بعض الفلاسفة المسلمين 
بهذه النظرية وذهبوا إلى القول بقدم العالم 
وأثبتوا خلقه فى الزمان. فجاء تقسيم 
الأشاعرة للموجودات إلى قسمين فقط هما: 
القديم والمحدث مقابلاً لتقسيم المعتزلة 
للموجودات إلى ثلاثة أقسام: قديم ومعدوم 
ومحدث: فالقديم هو الله تعالى خالق كل 
شيء. والمعدوم هو الجسم الخالى عن 
الأعراض. والمحدث هو الجسم الذى انتقل 
من العدم إلى الوجود عن طريق اكتسابه 
للأعراضا"). 

إلا أن المعتزلة كانت تفرق بين «العدم» 
«والمعدوم». فالعدم هو اللاشىءء أما المعدوم 
فهوالشيء الذى يمكنه أن يوجد بالخلق 
ليصبح جسمًاء وبذلك يكون المعدوم مماثلا 
لمكا 

E ay‏ عفرنو هده 
مذهبهم فى الخلق والمعدوم فقد فصل 
الخدت كسية عم الفماهن الفمعنندادى 
والشهرستانى وابن حزم وغيرهم!"*' 

أما خلق الأفعال: فقد ذهب فيه المعتزلة 


إلى أن الإنسان خالق لأفعاله مسئول عنها 
أمام الله بناءء على قدرته على الفعل والترك 
وقدرة الإنسان على أفعاله قدرة مخلوقة 
فالإنسان قادر بقدرة محدثة يخلقها الله 
تعالى فيه قبل الفعل» وفد رتبوا على ذلك 
قولهم بالاستطاعة والاستحقاقء إما 
الغ نالفاي و السقام ا :ويائل 
«الكسب» عند الأشاعرة: «الاستطاعة» عند 
المعتزلة[2) 

أما مشكلة «خلق القرآن»: فقد ترتبت على 
ضول اا فى لعفا كيان كاله الله 
مخلوق لأنه مركب من حروف ويحدث فى 
ااا فول هكن إكمافضة إلى دات قال 
فتشاركه فى القدم. 

وقد ترتب على مغالاة المعتزلة فى هذا 
القول وتماديهم فى محاولة إجبار علماء 
السنة على القول بخلق القران ما نعرفه فى 
التاريخ بمحنة الإمام أحمد بن حنبل فى زمن 
المعتصم إلى أن جاء الخليفة المتوكل ونصر 
أهل السنة وحرم القول بخلق القران. وقد 
أفرد القاضى عبد الجبار لخلق الأفعال 
المجلد السابع من كتابه المغنى فى أبواب 
التوحيد والعدل.1") 


أ د/ السيد محمد الشاهد 


 *‏ الكامل فى الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء - لتقى الدين النجرانى وتحقيق السيد الشاهد - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة 


۲۰ هھه/ 19599م. ص ۱۸١‏ ومابعدها. 


ه ‏ شرح الأصول الخمسة. للقاضى عبد الجبار ‏ تحقيق عبد الكريم عثمان ‏ القاهرة ‏ 1576م. ص١55‏ ومابعدها. 


مراجع الاسترادة: 
5 الكت لفاكت عيبن الاد 


داب 


الحلود 


لغة : من «الخلد» وهو دوام اقاي 
و«أخلده الله»» و«أخلده EES‏ والفعل أخلد 


بمعنى «ركن» فيقال:«أخلد إليه» أى ركن 


إليه. 

وأ طا اء لار اف اي 
الاصطلاحى عن المعنى اللفوى كما ورد فى 
قوله تعالى: 8 ولو شئنا لَرفَعناه بها ولّكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 (الأمراف 
1) وقد ورد هذا اللفظ فى صيغة المضارع 
بمعنى دوام البقاء فى قوله تعالى: ل[ يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويَخلد فيه مهانا 4 
(الفرقان 15). أما لفظ «الخلود» فقد ورد 
فى القرآن الكريم مرة واحدة بالمعنى السابق 
ومركواه العا فى كوه توالى ل دخلوها 
بسّلام ذلك يوم الخلود 4 (ق .)٠١‏ اا 
اا ال رة ف ورد الخروى بالف 
ذاته فى مواضع كثيرة. منها قوله يله (يقال 
لأهل الجنة خلود بلا موت ....) (رواه 


البخارى ومسلم والترمذى فى الجنة) أما فى 


علم الكلام فقد حظى لفظ الخلود باهتمام 


الفرد» أو «الجزء الدى له يتجزأ» وقد مثل كل 
من أبى الهذيل العلاف (۲۲۷ه . ١٤۸م)‏ 


وإبراهيم بن سيار النظّام (770ه ‏ ١5م)‏ 
قطبى الرحى فى هذه المناقشات. فقال الأول 
بأن الجزء لا بد له أن يصل إلى جزء لا 
يتجزأ حيث تتوقف عملية التقسيم تماماً. 

وأراد أبو الهذيل إثبات حدوث العالم بهذه 
الطريقء لأن التقسيم إلى ما لا نهاية يعنى أن 
العالم ليس له نهاية أو بداية» ومن ثم لا يمكن 
أن يكون محدثا؛ لأن المحدث بدأ فى الزمان 
ولابد أن ينتهى أيضا فى الزمان» فالتجزؤ إلى 
مالا نهاية يعنى قدم العالم وسرمديته وهذا 
اتر ابو التديل؛ الا أن النطاء ازم 
على قوله أن حركات أهل الجنة لابد وأن 
تتوقف فى زمن ما فيتخلدون على الوضع 
الذى توقفت عنده حركاتهم فى سكون آبدیء 
وذلك لأن الحركة مرتبطة بانقسام المادة فإذا 
توقف الانقسام توقفت الحركة. 

أما النظّام فقد كان یری أنه ما من جزء 
إلا ويتجزأ إلى ما لا نهاية ومن ثم لا تتوقف 
الحرقنة فى الكون أبواء وكنزلق لا ودف 
حركات أهل الجنة. وقد كان رأى النظام فى 
الع الف اسا كا عرف فا 
بالنظرية الذرية فى الإسلام وبه قال أكثر 
الفلاسفة. ) 


1ت 


وقد ثار الجدل حول خلود الكافر والفاسق 
فى النار ضمن الحديث عن الشفاعة والوعد 
والوعيد واستحقاق الثواب والعقاب حيث 
أنكرها المعتزلة بناء على ما ذهبوا إليه فى 
الوعد والوعيد وأثبتها أهل السنة بناء على 
ays‏ لكر اها تازيب 
شقن كال :متهم ابن سينا واس اكات 


اليغدادى بخلود النفس متأثرين فى ذلك على 


مراحع الاسدزادة 


ما يبدو بأفلاطون (547 ق.م.) وقد قررتها 
المسيحية والإسلام وفى الفلسفة الحديثة عن 
كا نحل E CE‏ 
العقل العملى. ويعنى خلود النفس حسب ما 
اي لسعم ي وق وا 
اندوقت منداظها E‏ 
ارد 


أ د / السيد محمد الشاهد 


؟ الانتصار ‏ لأبى الحسن الخياط المعتزلى ‏ تحقيق نيريرج ‏ القاهرة ‏ 1555م. 
" القرْق بين الفرّق ‏ لعبد القاهر البغدادى ‏ بیروت ۔ ط٣‏ ١.5١ه‏ ۱۹۸۱م . 


شرح الأصول الخمسية للقاضى عبد الجبار الهمذانى ُ تحقيق عبد الكريم عتمان 8 الفأهرة ٥م‏ 
٥‏ المعجم الفلسفى ‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ ۱۲۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م (مادة )٤ ٤١‏ 


.-2 1١6 


الخلوة 


لغة : انفراد الإنسان بنفسه أو بغيره. أو 
بمعنى: المكان الذى يتم فيه ذلك ومنه فول 
أنس بن مالك ب جاءت امرأة من الأنصار 
إلى النبى ب فخلا بها (رواه البخارى)(') أى 
ابتعد منفردا بها بحيث لا يسمع الحاضرون 
تكراهال لا سين يعيب عن امار 

واصطلاحا : للفظ الخلوة استعمالان: 


١‏ - استعمال فقهى بمعنى انفراد الرجل 
بالمرأة فى مكان يبعد أن يطلع عليهما فيه 
أحد. ظ 

وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه حرام: 
لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهماء أنه 
سمع النبى ية يخطب يقول: (لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) (رواه 


اليخارى("), ومسلم)(") كما روف عن ابن عمر 


من خطبة لعمر رضى الله عنهما . (ألا لا 
يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثتهما 
الشيطان) (رواه الترمذى فى سنته)(). 

ولا يلزم الزوجة أن تمكن الزوج من نفسها 
فى غير خلوةء ولا يجوز له أن يطلب ذلك 
منها. 


والخلوة عند المالكية توعان: 


- خلوة الاهتداءء وهى: أن يوجد الزوج 
معها وحدهافى محل ترخى الستور على 


نوافذه إن كانت ستورء وعلق الباب الموصل 


لهماء بحيث لا يصل إليهما أحد. 


ب وخلوة الزيارة. وهى: أن تزوره فى 
بيتهء أو يزورها فى بيتهاء أو يزور الاثنان 
شخصا آخر فى بيته. 

وعتن الحتفينة: الكلرة اأص خب جة الى 
تترتب عليها أحكام الزوجية هى: 

أن يجتمعا فى مكان» وليس هناك مانع 
E‏ ولا شره ا ولا 
طبعا. ولاختلاف المذاهب فى اعتبارات 
الخلوة وأحوالها وأحوال أطرافهاء والربط 
بينهما وبين الآيات القرآنية من مثل قوله 
تعالى:  :‏ وآتوا لس 
(النساء )٤‏ وقوله: . لا جناح عليكم إن طلقم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 


ظ ومتعوهن على الموسع َدره وعلى المقتر قدره 


ماعا الْمُعْروف حَقًا علَى المحسنين © 
وإن طلَقََموهن من قَبْل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) 
(البقرة 705 7807) وقوله: فيا أيها الذين 


ات 


رم و تئر تر 


آمنوا ذا نكحتم المؤمنات ثم طَلقَتَمُوهن من 
بل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها # (الأحزاب 44). لاختلاف 
المذاهب فى ذلك اختلفت يعض أحكامها 
فيما يتعلق بإيجاب المهر كلهء أو نصفه. أو 
eg N EE‏ 
عند حدوث الولد. واللإحصان» وحرمة من 


الذى هو محل المشاهدة ‏ مع الحق بحيث لا 
یری غيره؛: وهذه حقيقتها. أما صورتها فهى 


ما يتوصل به إلى تحقيق ذلك. 


وهذا يرجع إلى منهجهم فى مجاهدة 
النفس؛ حيث يرون أن الخلوة أعون للمريد 
على التركيز فى عبادته حتى يمحو ما فى 
نفسه من ذميم الصفات؛ ويحصل على صمو 
العلاقة بالله سبحانه وتعالى» فمن وجد فى 
نفسه القوة أن يكون مع الناس بجسمه ومع 
الحق وحده بروحه وسره. فالخلطة 
والاجتماع له أفضلء وللمشايخ فى المفاضلة 
بين الخلوة والمخالطة ترجيحات تعود إلى 
تقدير أحوال المريد. وهم يرجعون فى شأآن 
الخلوة إلى ما روى عن رسول الله يق فى 
حديث بدء الوحىا"). أنه يَف حبب إليه 


الخلاء. فكان يأتى غار حراء فيتحنث فيه 


الليالى ذوات العدد. ويتزود لذلك؛ ثم يرجع 
إلى خديجة رضى الله عنها فيتزود لمتلها. 
حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء. 

وقد وضعوا للخلوة شروطا لكى تثمر ثماراً 
صحيحة:؛ فما كان منها وفقا لقواعد الشرع 
وصدق المتابعة لرسول الله حيو أثمر تنوير 
القلب؛ والزهد فى الدنياء وحلاوة الذكر. 
واكعاملة لله بالإخلاضنء لذلك يتاج المريد 
إلى تعلّم ما يلزمه من علوم الشريعة قبل 
الكل في اة 

وما لم يستوف المريد شروطها فإنها توفعه 
فى فتنة أو بلية: وقد تنتج له صفاء فى النفس 
يستعان به على اكتساب علوم الرياضة: مما 
يعتنى به الفلاسفة وأمثالهم. وقد يوجد 
عندهم ما يشبه فى صورته أحوال المتابعين 
للشرع؛ فيكون فى حقهم مكرا واستدراجاء ولا 
يصح للمريد أن يغتر بشيء من ذلك حتى لو 
مشى على الماء أو طار فى الهواء؛ لأن من 
تعلق بخيالء أو قنع بمحال» ولم يحكم أساس 
خلوته فى الإخلاص فإنه يدخل الخلوة بالزورء 
ويخرج بالغرورء. ويسلبه الله لذة العبادة, 
ويفتضح فى الدنيا والآخرة. 

وكثيرا ما يكتفون فى الخلوة بأربعين يوما 
يسمونها الأربعينية؛ رجاء أن ينسحب حكم 


الأربعين على جميع الزمان بحيث تجعل 


ات 


المدوامة فيها على شي خلّقا كالخْلّق 
الأصلى الغريزى. 

واعتمدوا فى تحديد الأربعينية على 
حديث رواه مكحول قال: رسول الله یږ( ) 
(من أخلص لله تعالى العبادة أريعين يوما 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسساكة رقو اف ی ف ايفاك إلا أن 
الصوفية يؤيدون معناه بما ورد فى القرآن 
الكريم عن موسى غك حيث يقول 


.م جب هحمس وم 2 ص ن م وم 


ل وواعدنا موس ثَلائين ليلة وأتممناها بعشر 


م ص سوم 2 


فتم ميقات ربه أربعين ليلة 4 (الأعراف )١17‏ 
ها اا رة إلى اداد ادن وای 
خلالها بمزيد عبادة وتبتل من أجل استقبال 
اواك ظ 

ومن أصولهم أن من يدخل الخلوة ينبغى أن 
يكون خاليا من جميع الأفكار إلا ذكر الله 
ومن جميع المرادات إلا مراد ربه. بصرف 
النظر عما يمكن أن يقع دون نظر إلى شيء 


سواه» و إلا فن بهواه. 


أ. د. عبد الفتاح عبد الله دركة 


١‏ - ضحيح البخارى ‏ كتاب النكاح باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
۲ - المصدر السابق. كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. 

١‏ ضوح سم كات الكاع نات فر المراة مع مدرم إلى مع وغيره: 

- سنن الترمذى أبواب الفتن باب فى لزوم الجماعة, ٠‏ وقال عنه هذا حديث حسن صحيح. 

4ت صم التخارى - كيك كان د الخ 

1 - حلية الأولياء لأبى نعيم الاصفهانى. 


مراجع الاستزادة : 

.م١6551/ إحياء علوم الدين للغزالى» ح ۲ء كتاب آداب العزلة, طبعة محمد على صبيح‎ - ١ 

۲ - عوارف المعارف للسهروردىء دار الريان للتراث القاهرة ٩۱۹۸م.‏ 

۲ - الفقه على المذاهب الأريعة لعبد الرحمن الجزيرىء المجلد الرابع. دار إحياء التراث العربی بيروت 15319م. 
٤‏ - اللمع للطوسى ‏ دار الكتب الحديثة القاهرة ١153م.‏ 

5 - المحلى لابن حزم» ح ١١‏ مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة. 
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الخوف 


ا و لرن اکر کي 
ست وعشرين آية؛ منكّرًا ومعرفا ومضافاء 
وقد ورد الأمر به . كشرط للايمان ‏ فى قوله 
تعالى: 8 وخافون إن كنتم مؤمنين € (آل 
عجرن 134 )بز ا و اللدكه يكون 
خوفا من عقابه على المعاصى. أو طمعا فى 
جنته. والعيادة مع هذا الخوف لا تتمحض 
لوجه اللّه. فهى وسيلة للنجاة من العقاب أو 
الطمع فى الثوابء. وللنفس فى هذه العبادة 
خاو تخا قد كرون هو الله 
ا اة ليع لن اوه ا لشفت 
ا من كو الالء عفد الماد دقن 
مقايسة ذل العيودية إلى 
وجبروتهاء وليس للنفس فى العبادة الناشثة 


عز الألوهية 


عن هذا الخوف 


(الرحمن اک 


ويحتل موضوع «الخوف» مكانة بارزة فى 
أا ر اص راف اه و ومن ت 
«المفهوم» أو «الراتب» أو «الثمرات الروحية 
التى تثمرها كل مرتبة. وربما كان الكلابادى 


(ت ١۳۸ه)‏ من أوائل من عالجوا هذا 
الموضوع من منظور صوفى بعد الحكيم 
اردق الوقن حوالى اه والتفرى 
ا بعد سنة 511ه). لكننا نجد کا 
أدق لهذا الموضوع فى «منازل السائرين» 
للهروى (المتوفى ١۸٤ه)»‏ الذى اهتم بتحرير 
مفهوم «الخوف» وبيان درجاته النلاٿث» وهى: 
درجة العامة الذين يخافون من العقوية؛ 
ودرجة أهل المراقبة. الخائفين من المكر 
وسلب لذة الحضورء ثم درجة أهل 
الخصوص. وهى أعلى درجات الخوف وفيها 
يسمى الخوف: «هيبة» وهؤلاء يخافون من 
«الإعراض» بعد «الإقبال» وتبلغ هذه الدرجة 
ذروة سنامها فى أنموذج النبى كَلِِ؛ لأنه 
«لا إقبال أتم من إقباله» فلا خوف أشد من 
خوفه. وهنا يشير الصوفية إلى حديث مسلم: 
«... إنى لأتقاكم لله وأخش اكم له» 
a‏ 

وتمتاز معالجة القشيرى (ت 5116ه) 
لموضوع الخوف بشيء غير فليل من المنهجية 
وتنظيم الأفكار. وربما ظل تعريف القشيرى 
للخوف هو التعريف الثابت فى كتابات من 


E 


جاءوا بعده وكتبوا فى مصطلح «الخوف» 
مثل: الإمام الغزالى؛ والقاشانى: والجرجانى. 
وابن عريى وغيرهم. وقد مزج القشيرى ‏ 
كعادته . فى شرح هذا المصطلح بين «البعد 
الصوفى العرفانى» المتمثل فى أقوال الصوفية 
وتجاربهم وحكايات الخائفين ومأثوراتهم. 
وبين «البعد الشرعى» المرتكز على آيات من 
القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة (انظر 
على سبيل المثال . حديث عائشة الذى أورده 
القشيرى من جامع الترمذى: أبواب التفسيرء 


مر اجع الاسترادة: 


باب: ومن سورة المؤّمنين. حديث ۳٠۱۷١‏ .ط. 
دار السلام. الریاض» .)۱۹۹۹-۱٤۲۰‏ غير أن 
أوفى دراسة عن الخوف وأعمقها فى التراث 
الوق ها عفن اهاه ارال 
(60غ-0١05ه)‏ فى كتابه: اللاحياء؛ فقد تناول 
فيها . بإسهاب . حقيقة الخوف وبيان درجاته: 
وق رل الأفضل ا ارا 
وأيضا: علاج الخوف ودواءه. وبيان أحوال 
الان من الأبباء:والهنالحين» غير ذلك 


. د/ أ حمل الطب 


.ه155٠0‎ - ط. عيسى الحلبى. مصر ۱۳۸۰ھ‎ ۹۸-٩۷ : التعرف لمذهب آهل التصوف الكلاباذى‎ -١ 


و الرسالة للقشيرى : ٦۷-٦٤‏ ط. مصطفى الحلبى ‏ القاهرة 59؟١اه-.‏ 6م 


امازل السائرين (بشرع القاشان )عبد الله اناري 13433552 تحقيق ممن ارخ ظء إنراق ١ة‏ 
4- إحياء علوم الدين الغزالى ١07 :٤‏ ١۸ء‏ ط. عيسى الحلبى » القاهرة. بدون تاريخ. 
60 لطائف الإعلام باشارات أهل الإلهام, عيذ الرازق القاشانى» :١‏ كمع OA—‏ £ تحفيق ستقيدك یل الفتاح» ط. دار الكتب المصرية ۵٥‏ -. 


E 


الخيال 


له ها تق لت فى المقخلة والحلم من 

ااا قك نه | حد..قوتين: 

او ا و 
ومسموعة وملموسية ومشمومة. يبيعل غنات 
هده المحسوسات عن الحواس الج كن اء 

وهو بهذا المعنى شيء بشبه الذاكرة. سواء 
كانت ھا وا اک ا و 
اا الفردية كمأ أدركها صاحيها. أو 

۲ - القوة الذهنية الأخرى التى تعتمد 
غل هبون اكد ركاه السا كرها 3 جار 
منها بعض عناصرها. وتقوم بالتاليف بينها 
مبدعة بالك صورا جديدة. 

وهده الصور الجديدة فد تكون مع هدا 
الملاحم القديمة. والخرافات والأساطيرء 
وكما فى كثير من قصص «ألف ليله وليلة» 


ودرساله التوابع والزوابع» ويعص فصص 


جوته وإدجار ألن بو. وقصة «الة الزمن» 
لهربرت جورج ولزء و«عود على بدء» لإبراهيم 
المارنية | 

وهذه الصور الخيالية قد تكون صورا 
محدودة جزئية: مثلما هو الحال فى التشبيه 
والاستعارة والمجاز. وقد تكون صورأ كلية 
فسيحة المدى» كما هو الحال فى القصص 
والمسرحيات» وقد تكون شيئًا وسطا بين هدا 
وذاك. كما فى اللوحات التصويرية في بعض 
القصائد والمقالات وغيرها. 

وك اقلت وقة التقاد والأزياء المدعين 
من الخيال: 

فبعضهم كأفلاطون قد أدانه؛ ومن ثم 
أخرح الشعراء من «جمهورينه». 

وبعضهم يكيدي أن ج وعد 
محور الإبداع. كنقاد العرب القدماءء الذين 
كانوا يرون أن أعنبالشعراأكديه 
وكالرومانسيين. 

وغنى عن البيان أن الواقعية هى أيضا لا 
تستغنى عن الخيالء بل أن أحد ألوانها. وهى 
الواقعية السحرية:؛ التى ظهرت مؤخرا فى 
أعمال قصاصى أمريكا اللاتينيةء يخلط بين 


a 


REE ENA EES الاقف‎ 


واحدة. وليس فى هذا ما يدعو إلى الدهشة 
أو التتعجب؛ إذ لا يعدو الأمر أن يكون 
تضافرا بين درج تين أو نوعين من أنواع 
الخيال. 

وفى الشعر الصوفى الإسلامى يتلون 
الخيال بصبغة خاصة. إذ يتجه إلى عالم 
ال الأعلى قتعا لأهكمانات اه 


الذين يولون وجوههم نحو الله سبحانه 


لان العو لازن متظوى مادة (كدل) ط فار العارف 
مراجع الاستزادة 


رقا ارا ای ن ا 
كما يزعمون» فنراهم يتحدتون عن ليلى 
ووصالها لهم وهجرها إياهم» وعن الخمرة 
والساقى وما إلى ذلك وهم إنما يقصدون 
(حسبما يقولون) الذات الإلهية. والنشوة 
الروحية التى تعتريهم عند نجاحهم فى 
تحقيق ما يصبون إليه من الاقتراب منهاء أو 
الفناء المزعوم فيها . 


ادر إبراهيد ا 


:955 > الخيال الحركى فى الأدب النقدى لعبد الفتاح الديدى. الهيئة المصرية العامة الكثات‎ - ١ 


۲ - الخيال عند ابن عريى لمحمود محمود الغراب - دمشق . 


5 - الخيال فى مذهب محيى الدين ابن عربى. لمحمود قاسم - جامعة الدول العريية ‏ معهد البحوث والدراسات العربية 1115م. قاف 


اة البلاغية لحسن طبل. دار الثقافة العريية. 


2 


خيال الظل 


E ENE ITE ES 
والحلم من صورة.‎ 

واصطلاحا : خيال الظل لون من الفن 
التميقان | ی 

ويقوم هذا الفن على تحريك شخوص 
جلدية كاريكاتورية بين مصدر ضوئى وشاشة 
بيضاء. تسقط عليها ظلال هذه الشخوص 
ااه م ا فاك ا 
نقوشها وألوانها. 

وتسمى الواحدة من تمثيليات خيال الظل 
«بابة» وتجمع لفتها عادة بين الفصحى 
والعامية. وبين الشعر والسجع. كما دخلها 
ET‏ عسي يعن اليكل 
اللا اك سن حوصن نا الخال اهنا 
منشد أزجال البابة. فيطلق عليه «الحازق». 

وقد تكون البابة انتقادا لبعض العيوب 


مراجع الاستزادة : 
١‏ - خيال الظل لأحمد باشا تيمورء ط دار المعارف. 


كن زات الجر و ا هاا درا 
ليعض الأحدات التاريخية الهامة كمقتل 
طومان باى. وفتح السودان. 

وترجع أصول هذا الفن غالبا إلى الهند أو 
الصينء. وربما جاء إلينا عبر المغول» وقد 
اقيض هذا ا مو في لاذه ا 
إلى أوائل القرن العشرين. وكانت تمثيليات 
خيال الظل تمثّل فى قصور الحكام والكبراء 
أو فى بيوت خاصة بها يرتادها الجمهورء كمأ 
هو الحال فى المسارح ودور الخيالة اليوم. 

ولعل أهم من ألف بابات خيال الظل هو 
ا ا ی کی كوس 
EET‏ 
انتقل إلى مصر واستقر بهاء والواقع أن «خيال 
الله هل د و دة ارح الجر انسوفن 
الخيال كليهما. 

4 د. إبراهيم عوض 


؟ - المسرح المصرى المعاصر: أصله وبداياته لعبد المعطى شعراوى. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1947م. 
17> الشركة تاها وتار كاو اضولها لعي سرف ظط ١‏ كت الأنهلى القاهرة: 


E 





أن ب يؤتمن الإنسان فلا با پنصح؛ e‏ (المسلم اخو المسلم لا يخونه. ا 
النتقص, كما أن معنى الوضاء التمام ومنه الترمذى) و (آيه المنافق ثلاث.. ٠‏ وإذا أؤتمن 1 


3 فى ضد ش خان) (رواه البخارى)) e‏ لح 2 





تخونه: إذا a‏ ا 


الكشاف() 3 


وفىي الحبيديث: kS‏ المؤمن n‏ 
الخلال كلها إلا ا الخيانة at‏ (رواء 


و 2 ار أثناء ات اده 





(المجادلة a‏ القرآن في هؤلاء الذين 
0 6 عدار الله بين ين واضع؛ إذ إذ يعتبر 





إلى ما لا يحل: “فت الف 1 


خائئة الا 9 (غافر ۱۹( أى ي 








وده - 






(۷ e 


N E Tl Rae كن ل‎ SN ENE 
. خائنة الأعين» (رواه أبو داود والنسائى). أى يهددهم‎ 


أن يضمر فى نفسه غير ما يظهره. ومن أ. د. محمد شامة 








١‏ - الكشاف» 2-6 ٠‏ بيروت ٥‏ مادة 


o NE — 


نجير 


لغة : هو اسم تفضيل على غير قياس 
وهو ضه. الشرء والخير الحسن لذاته وا 
يحققه من لذة أو نفع أو سعادة. وجمعه 
خيورء وخيار. وأخيار. كما فى السك 
ومنه قوله تعالى: وما تقدَمُوا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند الله هو خيرا © (المزمل 0( 
أى تجدوه خيرا لكم من متاع لتنا 

واصطلا حا : لها عدة تعريفات: 

١‏ - ينظر «الأبيقوريون» إلى كل شعور 
باللذة على أنه خير بالنسبة إلى الفرد الذى 
يمارسه بغض النظر عن المصدر. وهذ! يؤدى 
بالضرورة إلى إرجاع الفارق بين أى لذتين 
کے ار کی 

؟ - بينما يرى «الرواقيون» أن الخير هو 
ا ا 
حكيم أن يسعبى إليها هى تلك التى يتحدد 
ما راحب ابا على E E‏ 
الطبيعة أو النظام الكونى للعقل. 

؟ - فى حين تذهب «الأفلاطونية) 
الحديثة إلى أن الخير هو خلاص النفس من 
سجنها المادى باتصالها بالواحد الأحد. 

؛ - ثم جاءت «المسيحية» فبينت أن 


الخير هو طاعة القانون: وليس هذا القانون 


هو ما يكتشفه العقل البشرىء بل هو الوحى 
الترل يمن اليماب ف الالدرام جه 
لحرن ك هير هن الارادة اة ا 
بدا لنا معقولا أم غير معقولء منطقيا أم 
تعسفياء عادلا أم ظالما. 

۵ - ويصف «الإسلام» كل ما هو طيب 
ونافع للانسان» فردا أو جماعة بأنه خير فهو 
إحدى القيم الإسلامية الهامة. ذكره القرآن 
الكريم فى مائة وتسعين آية؛ فأمر به الله 
كقيمة مطلقة؛ أى من حيث هو خير فى نفسه 
بن مور حياس إلى ضير كو تدر الى 
« وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 (الحج ۷۷) 
وقوله: [ فاستبقوا الخيرات # (البقرة 158). 

وذكره الله تعالى فى معرض التفضيل فى 


تر 
یں 


ات کد حيث نين: 


١‏ - أن ما أنزل على محمد علي خير مما 
هو عند الآخرين. فقال: ما يود الذين 
كفر وا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يترّل 
عليكُم من خیر من ربكم وال یختص پر حمته 
من يشاء 4 (البقرة )٥۵‏ فالخير فى هذه 
هرا اق ا هو 


۲ - أن عيادة الله وتقواه خير من عبادة 


ب 


الموسوعة الإسلامية العامة م 0 


الأوثان: ل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله 
واتقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون 4 
ال كوف ) معت غاد اللة وواه خير 
لكم؛ أى خير للناس؛ إن كانوا يعلمون ما ذكره 
الله لهم من الآيات البينات,. والدلائل 
ااا على قات هذه الخيرنة . 
- أن إعطاء كل ذى حق حقه خير 

إفآت ذا القريئ حقّه والمسكين رانك 
السّميلٍ ذلك خير لين يريدون وجه الله 
وأولتنك هم المفلحون 4 (الروم ۳۸)ء يمكن 
أن يكون معناه: ذلك خير من غیره» ويمكن 
أن يقال: ذلك خير فى نفسه وإن لم يقس 
إلى قير 

٤‏ - أن الآخرة خير من الدنيا: 
إوالآخرة خير وأبقئ» (الأعلى )١7‏ 
« وناآخرة خي رلك من الأولّئ 4 
الضحى 1 

ود ايو هو اال عقي اط 


مراجع الاستزادة 
۲ - نشأة التصوف الإسلامى: إبراهيم بسيونی» القاهرة 1515م. 


قوله إن ترك د الوصيّة للوالدين 
والأقربين € (البقرة ).2 

ورسالة محمد َيل خير للانسانيةء 
والإيمان بها خير للإنسان» فردا أو جماعة؛ 
والعبادة نوع من أنواع فعل الخيرء لأن فعل 
انر هشه إلى رة الفجوه ايه 
عيارة عن الشقلين اغرال الى ال ان 
الذى هو عيارة عن الشفقة على خلق اللهء 
ويدخل فيه: البر والمعروف. والصدفة على 
القشواء وخسن القول لانن وة اترا 
الق الا اة راهان الب قى حم 


والخير عند الصوفى: تفويض الأمر لله: 
لإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون »4 (إبراهيم 
)١١‏ والزهد فى الدنياء والرضاء والتوكل؛ 
والانفرادية فى التعبد؛ لأنها تتيح له مواجهة 
نفسه. والتفتيش فيهاء وتنقيتهاء وتهيئتها؛ لأن 
تصفو وتنجلى. 


أ.د. محمد شامة 


٣‏ - الفلسفة. أنواعها ومشكلاتها: هينترميد» ترجمة: فؤاد زكرياء القاهرة 1586م. 


ات 


الحنبلاع 


E‏ : الكبرء وقد اختال: وهو دو خيلاء 
وذو مخيلة أى ذو كبر. كما فى الوسيطا") 

وعن ابن عباس رضى الله عنه ( كل ما 
شتت والبس ما شت شتت ماأخطاتك خلتان: 
سرف أو مخيلة) (رواه البخارى)) 


واضيظ انا جا ا لكبو وقول الله 


تعالى # ولا تمش في الأرض مرحا ان الله لا 


الا ااي ا انان تف م 
قرافت أن هيز انهم إذا كات اشر ادر لمعيه 
عشرتهم. أو من يكون به خيلاء: وهو الذى 
برق اناس ا وا و 

ال مو رده ن د 
a a‏ 


++ 


E O ae 
طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.‎ ٠١١ /٩ صحيح البخارى؛ محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه‎ - ۲ 


5:55 اضفر ساو 535/5 هديك رقم‎ ١ 


مراجع الاستزادة : 
3ك الشان الحونت» ادن منظور؛ دار المعارفء مادة (خيل). 
۲ - التقسبير الكيب : الرازى: زوت ۰ م. 


IT‏ ام 


ولا يحمد الخيلاء إلا فى موضعين لقول 
الرسول يَيْدٌ: «من الخيلاء ما يحبه الله فى 
العيدفة والتسرية اما اا فا تيه 
أريحية السخاء. فيعطيها طيبة بها نفسه. ولا 
يستكثر كثيراء ولا يعطى منها شيئا إلا وهو 
مستقل» وأما الحرب فإنه يتقدم فيها بنشاط 
وقوة ونخوة وجنان» (رواه النسائى). 

والخائل: المعجب بنفسه الذى يتباهى أمام 
النامن: ويمشى فى الأرض مرحاء يقول تعالى: 
رلا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ جال طولا4 


(الإسراء ۳۷). 


آ. د / محمد شسامة 


a 


دار الإسلاه 


هى كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام 
ظاهرة؛ وقال الشافعية: هى كل أرض تظهر 
فيها أحكام الإسلام: ويراد بظهور أحكام 
الإسلام كل حكم من أحكامه غير نحو 
العبادات كتحريم الزنى والسرقة:؛ أو يسكنها 
المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة؛ أو 
فتحها المسلمونء وأقروها بيد الكفار, أو 
كانوا يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار عنها() 

إذا استولى الكفار على بقعة من دار 
الإسلام» صار الجهاد فرض عين على جميع 
أفقتراة:الناخية القن اعون عليها الكفار: 
بوا را وكتعازا أمنهسماء 
ومرضىء فإذا لم يستطع أهل الناحية دفع 
العدو عن دار الإسلام: صار الجهاد فرض 
عين على من يليهم من أهل النواحى الأخرى 
من دار الإسلام: وهكذا حتى يكون الجهاد 
فرض عين على جميع المسلمين › ولا يجوز 
تمكين غير المسلمين من دار الإسلام ويأثم 
جميع المسلمين إذا تركوا غيرهم يستولى على 


شيء من دار الإسلام. 





ويجب على أهل بلدان دار الإسلام وقراها 
من المسلمين إقامة شعائر الإسلام وإظهارها 


فيها كالجمعة, والجماعة. وصلاة العيدين؛ 
والأذانء وغير ذلك من شعائر الإسلام: فإن 
ترك أهل بلد أو قرية إقامة هذه الشعائر أو 
إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا(). 

ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام 
إلا بإذن من الإمام أو أمان فى سلم, ولا يجوز 
لهم إحداث دور عبادة لفير المسلمين 
كالكنائس والصوامع وبيت النار. 

استيطان غير المسلم دار الإسلام: قسم 
الفقهاء دار الإسلام إلى فسمين: جزيرة 
العرب وغيرها : فجزيرة العرب لا يمكن غير 
المسلم من الاستيطان فيها وهذا محل اتفاق 
ببن الفقهاء('). 

واستدلوا بخبر: «لايترك بجزيرة العرب 
دینان»٤).‏ 

وخبر:«أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب .)١(‏ 

واختلفوا فى المراد من جزيرة العرب. 

فقال الشافعية والحنابلة: المراد بالجزيرة 
العربية الحجازء فتجوز إقامتهم فى غير 
الحجاز من الجزيرة: بدليل أنه ليس أحد من 


عبار 1 


لها حو احم امن الكشاو هق لين 
وتيماء ودجران. 

وقال الأصمعى وأبو عبيد القاسم بن 
سلام حد الجزيرة من عدن إلى ريف العراق 
طولا . ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف 
اعرا 


وإذا وجد لقيط منبوذ فى دار الإسلام 
حكم بإسلامه وإن كان فيها مع المسلمين غير 
مسلمين» وليس لفير المسلم إحياء موات فى 
دار الإسلام ولا يملكه بالإحياء ولا حفر 
ان لباوك Ca‏ 


آ. د /فرج السيد عنير 





۲۲۰/٤ حاشية البجيرمى على الخطيب‎ -١ 


ني «الطالي سرج روفن الطالت :/؛١:‏ روضة الطالبين للنووى ۰۲۱۷/۱۰ بدائع الصنائع ۹۸/۷ كشاف القناع ٠١١/٣‏ . 


ا الات 50 وای الل 11/6 
٤‏ أخرجه الإمام أحمد فى انمد من حديث عائشة YVo/1‏ 


دمو 


ه- أخرجه البخارى فى كتاب الجزية والموادعة «باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» فتح البارى بشرح صحيح البخارى 517/1. 


5- أسسنى المطالب؛//5١١,:‏ روضة الطالبين ,509/٠١‏ كشاف القناع ٠١١/۳‏ 


ا 


دار الحرب 


اصطلاحا : هى كل بقعة أحكام الكفر 
فيها ظاهرة(١)‏ 

وقد قسم العلماء الناس فى شأن الهجرة 
من دار الحرب إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - من تجب عليه الهجرة: وهو من يقدر 
عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام فى دار 
الحرب» وإن كانت امرأة لا تجد محرماء إن 
كانت تأمن على نفسها فى الطريقء أو كان 
خوف الطريق أقل من خوف المقام فى دار 
الحرب(). 

لقوله تعالى : إن الذين راهم الملائكة 
طالمي اسهم فَانُوا فيم كسم الوا كأ 
مستضعفين في الأرض قَالوا لم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَِك مأوَاهم جهنم 


ف مم م فم 


وساءت مصيرا 4 (النساء 6 

أما حديث: دلا هجرة بعدالفتح)() 
فمعناه:لا هجرة من مكة بعد فتحها 
ادرو كه وار لد ال دوه القيافنة إن 
شاء الله 

۲ - من لا هجرة عليه: وهو من يعجز 
عنهاء إما لمرضء أو إكراه على الإقامة فى دار 
كر اه سنت اا الوله اك لق له 


الي إلا المستضعفين م من الرجال والتساء 
والولْدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبیلا © (النساء )٩۸‏ 


٣‏ - من تستحب له الهجرة. ولا تجب 
عليه: وهو من يقدر على الهجرة ويتمكن من 
إظهار دينه فى دار الحرب هذا يستحب له 
البجرة لمكن مد و و ي 

وقال الحنفية: لاتجب الهجرة من دار 
الحرب لحديث: «لاا هجرة بعد الفتح ولكن 
OB‏ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الربا حرام 
فى دار الحرب كحرمته فى دار الإسلام فما 
كان حراما فى دار الإسلام. كان حراما فى 
دار الحرب. سواء بين المسلمين وبين آهل 
الحرب أو بين مسلمين لم يهاجرا من دار 
الحرب» وبهذا قال الشافعى ومالكء وأبو 
يوسف من الحنفية وقالوا إن النصوص جاءت 
فى تحريم الربا عامةء ولم تفرق بين دار ودار 
ولا بين مسلم وغيره(*). 

وقال أبو حنيفة ومحمد :لا يحرم الربا 
فى دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب. ولا 
بين مسلمّين لم يهاجرا من دار الحربا") 


E 


لك :2 ريا بين المسلم والحريى فى دار 
الحرب(")., ولأن مالهم مباح كني دارهم. فبأى 
طريق ET‏ المسلم اخ ا مباحا إذا لم 
يكن فيه غدرء ولأن مال أهل الحرب مباح 
بغير عقد فبالعقد الفاسد أولى. 

والرآى الراجح: ما ذهب إليه جمهور 
العلماء بعموم الأدلة: والجواب عن الحديث 


الحرب لمن دخل فيها من المسلمين بأمان 
لتجارة أو لفيرها. ولو بمسلمة. وتشتد 


AT SPE كتاف الكنات‎ RL TAVARES 


NENG FEUER 


الكراهة إذا كانت من آهل الخ رت وعتد 
الحنفية الكراهة تحريمية فى الحربية 
لافتتاح باب الفتنة. وتنزيهية فى غيرها لأن 
فيه تعريضا للذرية لفساد عظيم. إذ أن الولد 
ا ا ك وهه هن ان ا کی 
دينهم وإذا كانت الزوجة منهم فقد تغلب على 
ولدها فيتبعها على ديتها("). 


دار الحرب فلا يحل له التزوج لأنه إذا ولد له 
ولد كان لهم رفيقا("): 


أ. د/ فرج السيد عنير 


5 المبسبوط للسرخسى AE‏ 
2~ المجموع شرح المهذت lg EET‏ بعدهاء 
1- الهداية وشرو حها ۱۷۷/١‏ وما بعدها. 


۷- قال الزيلعى : هذا الحديث غريب لا أصل لهء وقال الشاقعى هذا ليس بثابت ولا حجة فيه. نصب الراية ٠ .٤٤⁄٤‏ 


۹- كشاف القن ع ۹ /۸. 


5 


دار الصناعة 


لغة : الصناعة اسم لحرفة الصانعء وعمله 
ال دال جه ا د 
وصناعة: عمله. والصنع إجادة الفعل وكل 
صنع فعل» وليس كل فعل صنعا(١).‏ 

وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنه تكره 
الصناعة فى المساجد لنافاة ذلك حرمة 
المساجد. واستثى الشافعية من ذلك 
al‏ ظ 

واصطلاحا : يقصد بدار الصناعة أو دار 
الضتحة اللسفة: وقين تقلت إلى اللفات 
الرومانية من العربيية شأن كثير من 
المصطلحات التجارية والبحرية. ففى 
الإيطالية (دارسنا) و(أرسنالى) وفى الأسبانية 
(أرسنال): ومنها انتقلت إلى جميع اللغات 
الأوروبية منها(). 


وكانت دور الصناعة فى أول أمرها. ‏ 


أحواضًا خاصة بالأسطول ويظهر أنه لم تكن 
هناك دور للصناعة أول أيام التلاهعة 


الإسلامية إلا فى مصر(). ثم بنى معاوية بن 


-١‏ لسان العرب والمصباح المنير» ومفردات الراغب الأصفهانى مادة (صنع). 


اك أسكى الطالت 6/١‏ ف القدنن (1 رد . 
؟- دائرة المعارف الإسلامية طبعة دار المعرفة ‏ بيروت (87//5). 
5- فتوح البلدان للبلاذرى (ص7١١).‏ 
ه- الخطط والآثار للمقریزی (7/رة18 ومابعدها). 


أبى سفيان دارا للصناعة فى (عكا) سنة 
4ه ثم نقلت إلى (صور) فى أواخر عهد بنى 
ا 

ثم يمول المقريزى: لقد قامت بعد ذلك دور 
الصناعة فى جميع المواضع المهمة على . 
الوساهل: وكا الشرف على ذاه الضتاقة 
يسمى «متوولى الصناعة» أو «والى 
الصناعة»). وكان من جملة مناظر الخلفاء 
التى تم إنشاؤها منظرة بالصناعة فى 
الساحل القديم بمصر وكان بهذه الصناعة 
ديوان العمائر. وبقيت هذه المنظرة إلى آخر 
الدولة الفاطمية. 

وكانت جميع المراكب والأساطيل تنشأً 
بدار الصناعة بالجزيرة فقام الوزير المأمون 
بتغيير ذلك؛ وأمر بإنشاء الشوانى وغيرها من 
الدراكب الثيلية الديوانية فالمثاغنة تمصن 
عة الها دار الرمي لسو جيل 
اللات السلظائية والأخطاب وغيرها: 


(هيئة التحرير) ‏ 


E 


لغة : الدار: المحل يجمع البناء. وقال ابن 
فيها . 


ا : الضرب مدر ضربته. ضرف 
الدرهم يضربهة ضَربًا: طَّ E E‏ كبوجا قن 


واصطلاحا ين عبارة عن منشأة 
صناعية:؛ تتبع السلطة (غالبًا) تقوم بإصدار 
عملات نقدية ذهبية. أو فضية. أو نحجاسية 
أو برونزيةء فيتداولها الناس» وتكون أساس 
تاماه الخالن.ويشكن أن سك هذه الاق 
(الرسمية) نقدًا تكلفه الدولة, أو تقوم أحيانا 
بعملات للتجار. أو لدولة اخرى احيانا لتزيد 
من سيول» النقد يعد أن تحصل على تكاليف 
لنوت 

ودار الضرب تؤدى خدمات جليلة لا تقل 
شأنًا عما تؤديه مصارف الإصدار اليوم. 

E عية زان‎ CESET 
E ES وان السيكة وواو اعبار كناد الشيرب‎ 
مع النقود. لكن دار العيار تتعامل مع الصنج‎ 
والموازين» ودار الضرب تابعة لمشرف الدار؛‎ 
فى حين أن دار العيار تابعة للمحتسب. أو‎ 
اح اا وط‎ 


ك- ليسا العرب وش منظور مأدة (دار) ومادة (ضرب) 


مراحع الاسدرادة: 
-١‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير طبعة بيروت. 05ام. 


ويمكن تصور العملية الفنية التى كان يقوم 
بها الصناع فى دار الضرب الإسلامية الأولى 
ااا فى ف 

ا ا التلديعية أو الخامات 
موزونه 

۲ - ص هر هذه السبائك أو الخامات 
وإعادة وزنها . 

؟ - صب المعدن المصهور فى قوالب أغلب 
العلق انها سملو انية الشكل. 

٤‏ - وزن القضبان النانجه. 

- تفطيع القضبان قطعا متساوية 
وإعادة وزن كل قطعة. 

a aa‏ اوه القمله: 
وتسوية وجهيها . 

۷ - الضرب على القطعة على الأزواج كل 
وجه على حدة. مع محاولة التحرز بجعل 
الل كين الامو نو 

برعل حون ابيا جل 
الفحص والوزن والعد والتلميع وتوجيه العملة 
للتداو ل 


13 كشك عله ی 


(هيئة التحرير) 


"- تعريب النقرد والدواوين فى العصر الأموى - حسان على حلاق الطبعة الأولى 151/6م. 


ع 3 د مر ستو اا 2-0 


e 


دان العهد 


نفه اسان ةانق :و الذمة وفنه فيل 
للحربى يدخل بالأمان ذو عهد ومعاهد, 
والمعاهدة المعاقدة .)١(‏ ) 

واصطلاحا :هى كل بلد صالح الإمام 
أهلّها بترك القتال على أن تكون تلك الأرض 
لهم وللمسلمين الخراج عنها() وتسمى دار 
الموادعةء ودار الصلح» ودار المعاهدة. 

يجوز أن يعقد الإمام مع أهل الحرب 
عهدا للمصالحة يترك بموجبه القتال مدة 
بعوض أو بغير عوض فتكون تلك الدار دار 
عهد . 


وينقسم عقد الصلح مع أهل الحرب إلى 
فسمين: 

١‏ - أحدهما: يشترط فى عقد الصلح أن 
تكون تلك الأراضى لناء ونقرها بأيديهم 
بخراج يؤدونه لناء فهذا الصلح صحيح باتفاق 
الفقهاء » والخراج يعتبر أجرة نظير الانتفاع 
بالأرض لا يسقط بإسلامهم: ويؤخذ خراجها 
إذا انتقلت إلى مسلم؛ وهم يصيرون أهل عهد 
والدار دار إسلام ليس لهم أن يتصرفوا فيها 
بالبيع أو الرهن. 


تكون الأرض لهم بموجب الصلح باتفاق 
الفقهاء؛ ويوضع الخراج على الأرض يؤدونه 
عنها ويكون لبيت المال وهذا الخراج يعتبر فى 
حكم الجزية فمتى أسلموا سقط عنهم, ولا 
تصير الدار دار إسلام وتكون دار عهد ولهم 


ase‏ انتقلت إلى مسلم لم يؤخد 


خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على العهد. 
ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم فى غير دار 
الإسلام ولا يمنعون من إظهار شعائرهم فيها 
كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ولا 
يمنعون إلا مما يتضرر به المسلمون كإيواء 
جاسوسء ونقل أخبار المسلمين إلى الأعداء 
Ge‏ 

ريحت غ ا ا و ا ا 
الان مق إ2 أغل دار الد والتسدرضن 
لهم لأنهم استفادوا الأمان فى أنفسهم 
وأموالهم بالموادعة وهذا العهد عقد غير لازم 
بحت ل لض ا ا ا 
تعالى: [وإِمًا تَحَافَنَ من قوم خيانة قانبة 
ليه علي سواء 4 (الأنفال 08). 

أما إذا وقع العهد على أن تجرى فى 
دارهم أحكام الإسلام فهو عقد لازم لا 


ا 


يحتمل النقض مناء لأن العهد الواقع على هذا مسلمأو كان بينهم وبين دار الحرب بلد 
الوجه عقد ذمة والدار دار إسلام يجرى فيها 


NS 


للمسلمين. فتبقى دارهم دار إسلام يجرى 
غل اشلهبا حكم البغاة وإن لم يكن بينهم 
فقد اختلف الغلماء فقه: فده الشاه B3‏ 

+) د شتكون کار رب(‎ ١ ١ 


حرب. وقال آبو حنيفة: إن كان فى دارهم آ. د / فرج السدد عنس 


ا الاد اللو ر 
؟- بدائه الصنانم ۲١/۷‏ وما بعدهاء الأحكام السلطانية للماوردى ص ١75‏ وما بعدهاء كشاف القناع ٠١ ٤١/١‏ المدونة .٠/"‏ 
0 !ا ككام الستطانية للماوردئ ص Yo‏ ومابعدهاء حاشية الدسوقى لي المي الكبير T/T‏ 


1580 ل 


الداعى 


لغة : دعا دعوًا ودعوة دعا اللّه: رجاه 
وابتهل إليه. ودعا إلى الدين وإلى المذهب: 
حث على اعتقاده» والداعى اسم الفاعل من 
الفعل دعاء وهو الذى يدعو لدين أو مذهب() 
واصطلاحا : الداعى من يقوم بدعوة 
حركية تسعى لتحقيق أهداف معينة حددها 


من مدهبه. 
وفيل: هو من يقوم بدعاية منظمة وفق 
ومحددة.١(")‏ 


وفيل: هو من يقوم بدعوة الجماهير 


التكتل الجماهيرى والوحدة الحركية.() 

وظهور مصطلح الدعاة ارتبط بظهور 
التشيع على مسرح الحياة الإسلامية. حيث 
قام أفراد بالدعوةء ولم يصبح هذا اللفظ من 
الممنطاحات التن لها مدلولها الخاص إلا تمن 
ظهور فرقة الإسماعيلية الباطنيةء عقب وفاة 
جعفرالصادق (18١ه)‏ فقد جعل 
الإسماعيلية نظاما خاصا لنشر دعوتهم التى 
كانت سريةء وبفضل هذا النظام وجهود 
الدهاة ثم تايس القولة السياسية اى 
عرفت فى التاريخ بالدولة الفاطمية 
(5-95كمه). 

وكان الدعاة هم الركيزة الأولى التى اعتمد 
عليها الخلفاء الباطنيون فى طغيانهم 


واستبدادهم؛ لأن عملهم كان خدمة 
السلاطينء وكانوا كثيرا ما يشجعونهم على 
الاستبداد والطغيان, وكانت مهام الدعاة 
ترتكز على أربعة مستويات: 

١‏ - علمى : وهو القيام بالدعوة وتلقين 
أصول المذهب. 

۲ - سياسى : وهو تجميع الناس حولهم 
ودعوتهم إلى خلع الخليفة العباسى وطاعة 
NE‏ 

۲ - مالى: وهو جمع الأموال من الناس 
وإرسالها إلى الخليفة بعد خصم النفقات 
اللازمة لهم أثناء تأدية أعمالهم. 

٤‏ - إدارى: وهو تقسيم البلاد أقساما 
إدارية حسبما يرونء وأن يأخذوا العهد على 
من يولونه على كل قسم نيابة عن الخليفة 
وهذه المهام الأربعة مجتمعة مهام سياسية 
بالدرجة الأولى تخدم الخليفة وتدعم سلطانه 
المطلق. وتقوى من إحكام قبضته على الشعب. 

ون كات لادا ةا اس ىةه 
الباطنية خصائص منها: 

( أ ) أنها تعبر عن عقيدة سياسية ذات 


جوهر دینی . 
فك ) ا دهان فهرو و تحر ضد 
النظام القائم. ظ 


وكانت العلاقة بين الدعاة والأئمة قائمة 
على أساس المنفعة المتبادلة بين الطرفين 


0ك 


ا و اغا كن ف 
مركزهم السياسى وبسط نفوذهم على 
ال ا وو فى ال داك 
على النفوذ والشهرة والإقطاعات والأموال 
الطائلة. قها هو ذا واحد من أشهر الدعاة 
والملقب بفيلسوف الدعوة أحمد حميد الدين 
الكرمانى يتحدث عن النعم الكثيرة التى أولاه 
إياها الحاكم بأمر الله فيقول: «وقضاء بحق 
EES,‏ ييا نه جه نالفي انيه 
صلوات الله عليه وبركاته التى أصبحت بها 
فل :تدم ناسة وزوسية وهاه جا ها حي 
وهواؤها على المراد معينء وكأنها حور العين. 
ثم شكرا على الموهب. وطلبا للأجر 
والمثوبة»*) 

ودرجات الدعاة عند الإسماعيلية هى: 

١‏ - الباب. وهى أعلى درجات الدعاة. ولم 
يصل إليها إلا أفراد قلائل. وأحيط من يشغل 
هده ادرت سرا کا ست گے مهمد 
او 

ا او وای اعا ر کو هات 


ل یا ای کل ی ی 
بالدعوة. 


مب وموس مس تسيب 


.593ر/١ المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العربية القاهرة مادة (د ع و)‎ -١ 


1 - 2-6 البلاعغ, وله رتبةه الاحتجاج. 


= الذاغى المطلق: وله رتنة تعيدريفت 
التأويل بالباطن. 

ه - الداعى المحسدود» وله التتعريف 
بالعبادات الظاهرة. 

1 - الداعى المأذون. وله أخذ المهد 
والميتاق. 

۷ - الداعى المكالب أو المكاسرء وهو الذى 
يشكك الناس فى عقائدهم. ويستميلهم إلى 
مذهب الإسماعيلية .(°) 

وف تسوس اها دا ا ا ا 
فمنهم الحسين بن حوشب بن زادان وأبو 
حاتم الرازى صاحب كتاب الزينة وأبو يعقوب 
السجزى أستاذ شيخ الدعوة الأكبر أحمد 
مييق ا لن د تيت الله الكرقيا ي ادافين 
هبة الله بن موسى الشيرازى المعروف بالمؤيد 
فى الدين داعى الدعاة مناظر أبى العلاء 
المعرى. ومنهم عبدان وحمدان فرمط» وهم 
ع اا وھ کو ات رةه 
اا 


(هيئة التحرير) 


"- كوت فئ السياسة د سويلم العمرى ض؟ 4 طا الاتجلو المصرية -. القاهرة ببيئة *15:6م. 
٣‏ الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا ‏ د/محمد فريد حجاب ص"؛ ١ط‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۸۲ م. 


د الوق هي 
اة اللعارف الاسلامنة فانة الفا ار 5ه 


مراجع الاستزادة: 


١‏ - عيون ألأخبار وفنون الأثار فى فضائل الأئمة الأطهار: للداعى عماد الدين القرشى ‏ تحقيق د/ مصطفى غالب ط دار الأندلس بيروت ط أولى ۱۹۸۲۳م. 
-٤‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطبار ‏ محمد باقر المجلس ط ثالثة دار إحياء التراث بيروت د. ت. 


0ك 


الدرور 


هم فرقة من الباطنية لهم عقائد سرية 
وهم متفرفون بين جبال لبنان وحوران والجبل 
الأعلى من أعمال حلب. ويطلق عليهم جماعة 
حدر 

وقد ظهر مذهب الدروز فى القرن 
الحادى عشر الميلادى فى مصر على عهد 
الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى. حيث 
ظهر بها رجل اسمه محمد بن إسماعيل 
الدرزى قدم مصر من بلاد فارسء فوافق 
القائلين بألوهية الحاكم بأمر اللّه. ودعا 
الناس للإيمان بها وأضاف إلى هذا الدين 
امن ادا ا را بشادة 
الشيعة فلم تصادف هذه الدعوة قبولا في 
مصر ففر صاحبها إلى الشام فوجد هنالك 
آذانا مصغية . 

ولكن الدروز يلعنون هذا الرجل ولا 
يحترمونه وينتسبون إلى حمزة بن على 
الأعجمى الملقب بالهادىء وكان من خاصة 
الحاكم بأمر اللّه. 
بعض معتقدات الدروز : 

إن شريعة الدروز تتلخص فى إسقاط 
الفرائض الدينية التكليفية وعدم إقامة 
اران الفيقينة الات اة ا اعرف 
بالخصال التوحيديةء فمن اعترف بها فهو من 
الموتحدين: 

وهم فى ذلك يتفقون إلى حد كبير مع 
المبادئ التى نادى بها الحسن بن محمد زعيم 
الإسماعيلية الشرقية فى آلموت (سنة 0۸۸ه) 


و 


الدينية. 

غير أن الدروز يصومون فى أيام خاصة؛ 
وهى التسعة أيام الأولى من شهر ذى الحجة: 
وصيامهم يقترب من صيام عامة المسلمين من 
حيث الامتناع عن الطعام والشراب وأى عمل 
يبطل صيام المسلم» ويحتفلون بعيد الأضحى 
ويسمونه العيد الأكبر ومنهم من يجاهد نفسه 
فيصوم عدة أشهر متوالية. 

ومن الدروز من يقلع عن الزواج إمعانًا فى 
التتصوف, ومنهم من لا يأكل لحمًا طوال 
حياته على نحو ما يفعله براهمة الهند. 

ومن معتقداتهم أن كلمة الشهادة عندهم: 
(ليس فى السماء إله موجود ولا على الأرض 
رب معبود إلا الحاكم بأمره) فمن معتقداتهم 
أن الحاكم بأمر اللّه هو الله تعالى نفسه؛ وقد 
ظهر على الأرض عشر مرات أولاها فى 
العلى ثم فى الباز إلى أن ظهر عاشر مرة فى 
الحاكم بأمر اللّه: وأن الحاكم لم يمت بل 
اختفى حتى إذا خرج يأجوج ومأجوج ‏ . 
ويسمونهم القوم الكرام . يخرج الحاكم 
وينجلى على الركن ا م البيت بمكة 
ويدفع إلى حمزة سيفه المذهب فيقتل به 
إبليس ثم يهدمون الكعبة ويفتكون بالنصارى 
والمسلمين ويملكون الأرض كلها إلى الأبد. 

ويعتقدون أن عدد الأرواح محدودء فالروح 
التى تخرج من جسد الميت تعود إلى الدنيا 
فى جسد طفل جديد. 


ا 


وهم يعتقدون بالإنجيل والقران ويختارون 
ويقولون إن القرآن أوحى إلى سلمان الفارسى 

والدروز ينقسمون إلى عقال أو أجاويد أى 
الذين يعرفون الأمور الدينية. وجهال أى 
الذين يجهلونها. والعقال درجات بحسب 
النشوفق والمعرفة والادراك, ويشترك الشاك 
فى العقل الدينى مع الرجالء ولا يقبل 
اد اقل ف جلك ا را 
الطلب» وتأكد شيخ العقل فى القريةه أو 
الناحية أنه مستحقء فاذا كان ذا أهلية يرتقى 
من درجة إلى درجة ويقال إن أعلاها مطالعة 
كتاب ذى شأن من كتبهم ويجتمعون فى الليل 
من كل يوم جمعة فى خلواتهم ليسمعوا قراءة 
كتبهم الدينية. قمنهم من ينصرف باكرا 
ومهم فين ورسط السهرة ومنهم فى آخرها 
حسب الدرجة؛ وقد يقع هذا التفاضل فى كل 
اجتماع أو فى بعص الاخ ماغات ويمع 
الدينية إلا فى عيدهم» وهو عيد واحد عيد 
الضصجة. 


هو 


ومن عاداتهم أنهم يجتمعون رجالا ونساء 
N‏ القن دز ايه 





مراجع الاستزادة 


"- طائفة الدروز: د/ محمد كامل حسين. 

د غات الليفات لابن القع 152؟.وماتعدها: 

-٤‏ تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة د/ محمد عبد الله عثمان 
5- دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدى 

A OS 


رموز وإشارات فى التعارف تشبه رموز البناء 
الحر الماهر عند الماسولية. 

وشم اوروز فی انان مد با إلى افراع 
ومشايخ. وعامة فالآمراء هم ال أرسلان. 
وأشهر المشايخ هم آل جنبلاط وعبد الملك 
وتلحون. أما العامة فهم شديدو الانقياد 
ا بعتن العاداك ار فى الل 
IE TEES‏ 
ينقسمون إلى قسمين سياسيين كان جميع 
أهالى جنوبى لبنان منهما وهما جنبلاطى 
ويزبكى. ولهم رؤساء دينيون أولون فى كل 
مكان: فلهم فى لبنان رئيسا عقل آولان: 
أحدهما جنبلاطى والآخر يزيكى يقضيان فى 
الأمور الدينية الخطيرة ويعرفان بشيخى 
اا 

ويقول ابن القيم فى كتابه القيم إغاتة 
اللهفان. بعد أن تحدث عن المجوس وفرفهم 
وأديانهم... ومنهم الخرمية ‏ أصحاب بابك 
الخرمى . وهم شر طوائفهم لا يقرون بصانع. 
ولامعادء ولا نبوة:؛ ولا حلالء ولا حرام وعلى 
مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية 
والنصيرية والبشكية؛ والدرزية؛: والحاكمية 
وسائر العبيدية: الذين يسمون أنفسهم 
الفاطمية وهم أكفر الكفار». 

وبذلك يكون ابن القيم قد جمع الدروز مع 
كل هؤلاء الدين حكم بكفرهم. 


(هيئة التحرير) 


ات 


الدستور ) 


بعصم بالدميعور الان الا سائ الان 
يوضح النظام السياسى الذى تتبناه الدولة 
والببلطات الرييبيية الى قارس موي 
الحكم فيهاء والعلاقة بين هذه السلطات,؛ كما 


تسير عليها هذه السلطات» مغفلاً عن حقوق 
الأشحاهن ور حاف 

وبعبارة أخرى فهو الوثيقة الرئيسية التى 
تحكم عمل سلطات الدولة وتوجه السياسات 
ار و و الت رسي 
أن تتبع فى كل دولة. 

فبداية يوضح الدستور شكل الدولة إذا 
كانت ملكية أو جمهورية مثلاء كما يوضح 
النظام السياسى الذى تقدم عليهء فكثير من 
الدول تتبنى النظام الاشتراكى» وتتبنى غيرها 
النظام الرأسمالىء وهكذا. وتوضح نصوص 
المساقيين فى انها إذا کات الدولة 
تأخذ بالنظام الرئاسى الذى يجعل رئيس 
الدولة هو حجر الزاوية فى النظام السياسى. 
وتجعل السلطة التنفيذية كلها بيديهء كما نرى 
فى الولايات الود مرت عاك مب 
المثال» آم أن الذى يمارس الحكم هو الحكومة 


المشكلة من الحزب صاحب الأغلبية فى 
البرلمان. وضرورة أن تكون هذه الممارسة 
بالتعاون بين الحكومة والبرلمان. فالنظام الأول 
يسمى النظام الرئاسی. والنظام الثانى. يسمى 
النظام البرلمانى. توضح الدساتير المعالم 
الرئيسية للنظام السياسى الذى تقوم عليه 
الدولة. 


وفد استقرت دساتير معظم الدولء إن لم 
يكن كلها الآن . على ضرورة وجود سلطات 
ثلاث للحكم هى السلطة التشريعية والسلطة 
التفوذيةبوالسلظة القفداكية :وهر الايد 
مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. مع وجود 
قدر من التعاون بينهاء يختلف من دولة إلى 
دولة. ومن نظام إلى نظام. 

وتبين الدساتير المقدمات الأساسية التى 
يقوم عليها نظام الدولة كاحترام الأسرة 
وجعلها الخلية الأساسية للمجتمع كما نرى 
فى الدستور المصرى.ء والاعتراف بالملكية 
الفردية واحترامهاء واحترام الأديان وعدم 
المساس بقدسيتها. إلى غير ذلك من 
المقومات. 


ويعتبر إقرار حقوق الأفراد وواجباتهم» من 


TE 


اهم الا هور التي تخولاها باهر وة 
بذلك الخطوظ الركيسسية لهه ال وة 
والواجبتات تاركة للش ريعات والقوانين 
المختلفة. مهمة تفصيل مدى الحقوق والقيود 
التى توضع على ممارستها. ولم يعد هناك 
دستور لا يتضمن النص على حق الحياة 
وحمايته. وحرية الرآى بضماناته. وحرية 
العقيدة. واحترام الحقوق المتصلة بممارستها 
فضلاً عن ضمانات تحقيق العدالة فى 
المجتمع. 


س 


ودحرص مختلف الدساتير على جعل 
القضاء سلطة حامية للحقوق وحريات 
المجتمع واضعة الضمانات التى تمكنه من 
ممارسة هذه المهمة الجليلة فى المجتمع. 

وكتير انها يقنان إن الوولة الأبدالاميية له 
تعرف دستوراء كما يقال كثيرا إن القرآن هو 
دستور الدولة الإسلامية. وهذه الأقوال لا 
تعبر عن الحقيقة. لأن الرسول يلي عندما 
ذهب إلى المدينة وقام ببناء الدولة بهاء وضع 
دستورا مكتويا نجده بنصه فى سيرة ابن 


إسحاق وسيرة ابن هشام أى لم ينقل عن 


مراجع للاسدتزادة: 


؟<:القاثون الدولى» العدن الثالك صبة؟؟ وما يكدها. 


طريق الراوية وإنما يرجح أنه كتب على 
وسيط مما كانت تكتب عليه الأمور الهامة 
واستقل إلينا بهذا الشكل. ويطلق تاريخيا على 
هدا الدستور مصطلح «الصحيفة». وتروى 
الكتب أن الرسول وَقةُ: جمع القبائل وبطون 
القلوائف اتی كانت تن فى ا ةف 
مهاجرين وأنصار ووثنيين ويهود فى منزل 
دملة متك ا بوك وود وا 
حنيها فى اوها التزن ابيع وفنا 
عليهم الصحيفة وأقرها ‏ وهى من حيث 
الا ر بين اهل 
المدينة . ومن حيث مضمون ما وجد بها من 
مسائل دستور كامل. فقد أوضحت من يملك 
RA‏ كاذه كما" N‏ فنا ضير 
بناء الدولة من إقليم وشعب وسلطة, 
وأوضحت كذلك حقوق وواجبات من يتلو 
أحكام الضبحيفة. والمهم أنها جعلت المتحيفة 
الآساس لقيام هذا المجتمع وممارسة سلطاته 
فى وفت لم يكن المجتمع الدولى قد عرف 
ذلك. لأن الصحيفة وضعت فى العام الأول 
اجر 


أ.د / جعفر عبد السلام 
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الموسوعة الإسلامية العامة م ١؛‏ 


الدعوة: سرا وجهرًا 


لغة: اسم من الفعل (دعا) ومعناها: 
مطلق الطلب لأى شيء حسى كطعام أو 
معنوى كفكرة(') وعند اين فارس: هى فن 
الإمالة للجمهور نحو شيء معين بأى وسيلة 
متاحة .(') 

واصطلاحا : ورد فى تعريفها عدة 
تعريفات منها: ظ ظ 

«العلم الذى به تعرف كافة المحاولات 
الفديحة ا ا ی 
الإسلام بما حوى من عقييدة وشريعة 
وأخلاق)") ) 

أو هى «تبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه 
وتطبيقه فى مواقع الحياة!؛) أو «هى برنامج 
كامل يعم جميع المعارف التى يحتاج إليها 
الكانى افجيرر ا 
وايستكشفوا معالم الطريقة التى تجمعهم 
راشدين».! (٥‏ 

أو «هى فن يستميل الناس إلى الإسلام 
بالوسائل المناسبة ليتعلموه ويطبقوه فى واقع 
الحياة». 

o, 

إما أن نتوجه بها إلى غير المؤمنين 
بالإسلام لنكشف لهم عن محاسن هذا الدين 
واكام EE‏ ته ونا hee‏ 
تشريعاته وغالبا ما يكون ذلك فى المجتمعات 
غير الإسلامية كأوربا وأمريكا وغيرها. 

وإما أن نتوجه بها إلى المؤمنين به 


يعملوا بمقتضى مبادئ هذا الدين ويسيروا 
على عة اذى اترو فى النقتيدة و العسادة 
والسلوك والأخلاق والمعاملات. 

وات لالدو هن الالسافل 
المشتركة التى تطلق على الإسلام كدين وعلى 
عملية نشره وتبليغه للناس» وسياق الكلام هو 
الذى يحدد المعنى المراد فمثلا إذا قيل: هذا 
من رجال الدعوة إلى الله كان معنى الدعوة 
هنا محاولات النشر والتبليغ: وإذا قيل: اتبعوا 
دعوة الله كان المراد الإسلام. 

وإذا ذكرت على إطلاقها فإنها تتصرف 
عرفا إلى محاولة نشر الإسلام وتبليغه 
للعالمينء وهو المعنى الذى تواردت عليه معظم 
اف ت التمومة ورهن 
قام بتبليغ الدعوة هو الرسول َيه بعد أن 
أعده الله لها وهيأه لحملها ثم كلفه بتبليغها 


حين نزل عليه قوله تعالى: يا ايها المدثر 


© قم فأنذر4 (المدثر .)5-١‏ 

فبدأ النبى َة دعوته سرا يدعو كل من 
وق فية: إلى هة اللددوكان و ا 
والأصدقاء المقربين» وكان أول من آمن به من 
النساء زوجته خديجة»ء ومن الصبيان على بن 
أبى طالب» ومن الموالى زيد بن حارثة؛ ومن 
الرجال أبو بكر الصديق الذى أسلم على يديه 
كثير من الأحرار والعبيد. وظلت الدعوة سرية 
حوالى ثلاث سنوات أسلم فيها ثلاثة 
وخمسون شخصا بينهم عشر نساء.(") 


ê 


وان كات اند OSE EN ESE GT‏ 
خلية الإسلام. فالخلايا يكون بدر البدور 
فيها بالكتمان؛ لآن الجهر يبددها قبل أن 
تتكون حتى يبدو عودها ويتكون سوفها. فكل 
فكرة جديدة لابد أن تلتقى حولها قلوب 
مؤمنة بها. ويكون يعد ذلك إعلانها 
والمجاهرة بها. 

ولم تكن السرية فى هذه الدعوة استخفاء 
بالدعوة فقد كان النبى َة يعلن ما جاع مد 
ندير وما عنده من تبشير ولكن الدى كان 
متكت ته إقاهة الاد وداي 
الاسلام فى دار الأرقم بن أبى الآرقم.!") 

ومكث عليه الصلاة والسلام e‏ سرا 
حتى نزل عليه قوله تعالى: # وأنذر 
عشيرتك الأقربين لكر الشعواء 15 

وقوله تعاني: ظفاح بما زمر وأعرض 

عن المشركين 4 ( (الحجر .)١٤‏ 

فبدل بالدعوة سراً الدعوة جهرا ممتثلا 
أمر ريه واثقا بنصره ووعده. 

وبدأ رسول الله َي بعشيرته الأقربين 
فصعد على الصفا فجعل ينادى: يا بنى قهر؛ 
يابنى عدی» يا بنى عبد متناف ثم نادى 
بطون فريش حتى اجتمعوا إليه فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر 
الخبر فجاء أبو لهب بن عبد المطلب وقريش 


المعجم الوسيط الوسيط مادة (دعا) مجمع اللغة العربية ‏ 


مقاييس اللغة؛ اين فارسء تحقيق : عبدالسلام هارون.۲ / ۲۷۹ 


مل بحسا ص امم 


0 مع الله. محمد الغزالى: ط ٣‏ مطبعة مخيمر 1515م. ص ١۷‏ 
5 الم لشو LS‏ ند عا دن 
ادف خلال اندر 


الكل وة ر 


ا :شغد قطن نط ¥ كار الشروق e۸‏ ¥ 


د/ أحمد غلوش : الدعوة الإسلامية. دار الكتاب العربى اللبنانى ۹۷۸١ح‏ 


2 


فقال علمة المننلزة والسحلاة: ا لو 
ا و ان خياد الوا دي درييه أن تغير 
عليكم أكنتم مصدقى؟ قالوا : نعم ماجرينا 
علنك كديا كال حاضى ديرن نكم ون يدي 
عذاب شديد» فقال أبولهب: 000 
جمعتنا) فأنزل الله فى شأنه: 9 تبت ید 
TCE‏ ا 
كسب( ا دات لهب 4 (المسد 
= وکا د اا کی ااك 
البينات التى كانت بمثابة التشجيع للنبى الا 
ليستمر فى دعوته ويمضى إلى غايته؛ فكائت 
حاف كين على القن متقى اد اشخينا واللضين 
کے نميل ا رها كفا كانت سايفة قال 
ومقدمة بشارة بن الله سينصر الحق على 
الباطل ويتم نوره ولو كره المشركون. 

وقد وجه النبى بيو دعوته فى السر 
والجهر بإصرار وثبات» وصادف من بينته 
حمودا ومعارضة تمثلت فى ردود فعل مختلفة 
أقلها تعذيب أتباعه. ثم مقاطعتهم ثم محاولة 
Sh ad E‏ 
دعوته ولكن الله عصمه» ونصره بالهجرة 
وامتن عليه بالفتح حتى إذا صار للإسلام 
الكلمة العليا في الجزيرة العربية؛ فاضت 
الوحدانية بالنور إلى الأقاليم المجاورة إقليما 


أ. د/ خليفة حسين العسال 


القاهرة 15/5م. ١‏ / ۲۸۹ . 


ل 


iie 


a 


دعوى 


لخة + التمنى..والطلب. قال الله تعالى: 


مدعياً. ومدعى عليه فى نفس الوقت كما لو 


احتلت التانان قي القن 


طز ولهم ما يدعون 4 (يس 07) وجمعها 
دعاوى بالفتح والكسر.() 

واصطلاحا : إخبار عن وجوب حق على 
الغير عند حاكم )١(‏ 


وأركانها عند الحنفية : هى نفس الإخبار 


ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف. 
ا ظ 

والأصل فيها الإباحة. وقد تحرم إذا كانت 
مال اور التق واش 
مشروعيتها قول النبى جَكِلْةِ: «لو يعطى الناس 
بدعواهم؛ لذهب دماء قوم وأموالهم» 
اليمين على المدعى عليه» (رواه البخارى)01) 


عن ذلك الحق("ء وعند غيرهم ثلاثة: مدعي 
وهو: من إذا ترك دعواه ترك. ومدعى عليه 
وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك؛ 
ومسدعی به وهو : الشيء الذئ ادعام 


المدعي(). وقد يكون كل من طرف الدعوى أ.د /أحمد يبوسف سلدمان 


تالا لف انی ٤‏ باب TET‏ الدال. em‏ الحلبى (۱۳۷۱ه-۳١۹٠م)ء‏ المصباح المنير للفیومی ۲۹۹/۱ 

مادة: (د.ع.و), الطبعة الأميرية الثانية ١1(‏ . .م( 

؟- نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملى 777/8 طبعة دار الفكر بيروت سنة 65 ه/غ4م والتعريفات للجرجانی ص ۹ طبعة مكتية لبنان والمغنى 

1 لابن قدامة ٠ 6 /٠١‏ تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة. ١‏ ش 

6ل بدائع الصنائم للكاسانى YY‏ الطبعة المصورة بدار الفكر- بيروت. 

,55؟/١٠١ نهاية المحتاج ۳۳۹/۸ وانظر حاشية الخوسن عل مدا ر تيد كليل 7 الا بدار ستادن يروت والمغنى لابن قدامة‎ -٤ 
والقافؤوين الفقهى له زاضطلاخا تفزع أن كديب من طيغة إدارة القران كرا فقن ظ‎ 

ه- المغنى لابن قدامة ٠۲٤۲/۱۰‏ 

.٠١١/۷ المغنى لابن قدامة ١٠١/؟5؟, وحاشية الخرشى‎ -1١ 

< ۷- الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷٠/٠١‏ الطبعة الثانية ١٠5١ه,‏ ۹۹۰٠م‏ ظ 

۸- الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى فى كتاب التفسير: تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس رضى الله عنهماء ‏ وانظر اللؤلق والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان» إعداد محمد فؤاد عبد الباقى. كتاب الأقضية ۱۹۲/۲ طبعة دار الريان للتراث. ش 


ا 


الدلالة 


لغة : كل شيء يقوم بدور العلامة أو 
الومدة وه مهتاف واا كانت الخللافة 
أو الرمز كلمات وجملاء أو كانت أشياء غير 
لغوية. كإشارات المرور. وإيماءة الرأس» ورسم 
a AS‏ مي تابو التصيقة 
باليدينء وغيرها. 

واصطلاحا : علم مستقل يعد فرعا من 
فروع اللغة. يهتم بدراسة دلالات الرموز 
اللغوية وأنظمتها. يسمى علم الدلالة؛ أو 
علم المعنى. 

وقد كان للعرب فضل السبق فى هذا 
النوع من الدراسات. فمعظم الأعمال اللغوية 
لكر عدف الحيوري صن م ياحث الد 
متل: تسجيل معانى الغريب فى القرآن 
الكريم؛ والحديث عن مجاز القرآنء والتأليف 
فى الوج وه والنظائر فى القران: وإنتاج 
المعاجم. وحتى ضبط المصحف بالشكل 
يعد فى حقيقته عملا دلاليا؛ لأن تغيير 
الضبط يؤدى إلى تغيير المعنى . 

ولعل فن اهم الدواسنات السوبية الدكرة 
التى ناولع جانت انى درا سات الا ولت 
التى سبقت فى كثير من نتائجها دراسة 
المعنى فى العصر الحديث. كما ضمت هذه 


الدرامها قف رفيو هات من د نألة :الفط a‏ 
حت اللتميزل العام الخاصب الشترك) 
ودلالة المنطوق» ودلالة المفهوم. وتقسيم المعنى 
عسوي فيسو ينا TEE‏ اند لايك 
والتغير الدلالى. والحقيقة والمجازء والمشترك 
او كرادت 

كذدلك نحد دراسات وإشارات كثيرة 
لمعك كن مز لفات اة السلسينت: 
مثل: الفارابى؛ وابن سيناء واين رشدء وابن 
حزم والغزالى؛ والقاصى عبدالجبار 
وغيرهم. 

كينا اکن اا عتما ای كن د رات 
البلاغيين التى اهتمت بمباحث الحقيقة 
لحر ا ا م 
والنهى والاستفهام. وقدمت نظرية النظم 
عند عبدالقاهر الجرجانى وغيرها. 

ولم يقتصر الاهتمام العربى بمباحث 
ا على ساكل اتال اا جاده 
بل تجاوزها ليشمل كدلك الوسائل غير 
اللفظية. وبخاصة حركات الجسم وما تحمله 
من دلالات لفوية؛ وفى القرآن الكريم أمثلة 
كنيو عا نكست 


- 186 


قوله تعالى 9 وَافْمَرب الوعد الْحق فَإِذَا هي 
شاخصة أبصار الّذين كفروا 4 (الأنبياء ۷). 

ب - غل اليدين إلى العنق للإشارة إلى 
البخل. كما فى قوله تعالى 8 ولا تجعل يدك 
ظ مغلولة إلى عنقك 4 (الإسراء 2.019 

وقد أشار الجاحظ فى كتابه «البيان 
والتبيين» إلى حسن الإشارة باليد والرأس, 
واعتبرها من تمام حسن البيان باللسان: كما 


مراجع الاستزادة 
١‏ البيان والتبيين للجاحظ. 


نعى على أحد المتحدثين عدم استخدامه 
الإشارة باليد وغيرها. 

كينا TE‏ محف إلى E‏ 
باستخدام العين أو الجفن للتفاهم بين اثنين 
بطريقة تخفى على الآخرين» فى أمور 
يسترها بعض الناس من بعضء ويخفونها من 


الجليس وغير الجليس. 


أ.د / أحمد مختار عمر 


٣‏ دراسة المعنى عند الأصوليين. در طاهر سليمان حمودة ‏ الدار الجامعية للطباعة والنشر ۱١۹١۷‏ م. 
٤‏ 
3 


دلالة الآلفاظ. د/ إبراهيم أنيس ‏ مكتبة الأنجلو بالقاهرة. 
علم الدلالة. د/ أحمد مختار عمر ‏ طبعة عالم الكتب. 


يد 


الدهر 


شه : ر ا 
الحسنى فيقول الفيروز ابادى فى القاموس 
الط هو دد مح :قن لاتا 
EE TANE EE‏ 


5 قر سر ډور ګر 


وألف م جمعها ادهر ودهور 


أا يتيرق ا 


تعريفاته «الدهر: هو الآن الدائم الذى هو 


امتداد الحضرة الإلهية: وهو باطن الزمان 


وبه يتحدد الأزل والأبد»(') 


عدبي ةا" ا كوف اهر جر دا 


بالتحديد إلى ما يتضمنه لفظ «الأزل» بمعنى 
القدم المطلق أو «اللابداية» كما أنه لا 
يتضمن معنى الأيد أو «اللانهاية» لأنه لو كان 
كذلك لأصيح مرادقا ل «السرمدية» حسب 


امه 


وقد ورد لفظ «الدهر» فى القران الكريم 
مرتين. فى قوله تعالى : # وقالوا ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر © (الجاثية 4؟). 

وهی فوله تعالى : :هل أتئ على الإنسان 
حب من الدهر لم يكن شيما مذكورا) 
(الإنسان )١‏ 

أما فى السنة المطهرة فقد ورد لفظ 
«الدهر» فى أكثر من موضع. قمى صحيح 
النعتارم لاتقو لوا خب الدهر فإن الله هو 
الدهر» (باب الأدب), كما أورد الحديث 
ا هو دي اين اده نسف افر ود 


الدهر» (باب التوحيد). 


أ د /السسيد محمد الشاهد 





ا التعريقات شري ار جائ علي بن فعس سكت لازي يدروك فار ألم هو اذا 


مراجع الإستزادة: 


أ - القاموس المحيط الفيرو“' . أبادى ‏ مطبعة الحلبى ‏ القاهرة . د. ت. مادة زف هنا 


اله 


ك نونقا نا تكو ق شبن hi‏ 


LV ع‎ 


8 


الدهرية 


202020200 «الدهرية» هى أصل كل مذاهب الإلحاد 
واد ا التى عرفتها الب شرية. ھی مدهب کل 
ا 0 0١‏ فى قدم الزمان والمادة والكون: ) 


0 وأنگر الألوهية والخلق والعناية والبمعث 
و عات ار اي ها SN‏ 
عقيدة «تناسخ الأرواح» الذى يعتمل أصحايها 


بأن أرواح البشر تنتقل من جسد كائن حى 


نان أو حيئوان) إلى جد كائن حى خر 


بعد موت الأول» فتشقى هذه الروح أو تسعد 


ش فی جسده إن خيرا فخير وان شرا فشر. 


فت ایا کریمة, هن بقوله ماني قارا | 
1 هي إلا حيَاتنًا الدنيا نموت ونحيا وما یھلکتا 


إل 3 الشتر» (الجاثية م 


أما الخاق والتتدبير للكون فينسبوبه ظ 








اا 2 ش ه ه ع 
ويرجع المستشرق «دى بور» نشاة هذا 


المذهب إلى أصول فارسية:؛ ويرى أن كلمة 
| «الدهرية» تقابل «الزروائية» تسية إلى 


«زروان» أو «زرفان» وهی تعنى فى الل 
الفارسية «الدهرية». كما يرجع تاريخه إلى ٠‏ 


عهد يزدجرد الثانى .)٤0۷-٤۳۸(‏ وهو آخر 


ملوك الدولة الساسانية قبل الفتح الإسلامى 
(59ه/101م)1) ويعرف الشهر ستانى 
أصحاب هذا المذهب: «بأنهم أولئك الذين 
أنكروا خلق العالم والعناية الإلهية. ولم 


EL UNOS ماهوا نينا‎ 


بهدم الدهرء وأن المادة لا تفنى»() ‏ 


وك اة الاركسية اجات ضور 


آ. د /السيد محمد الشاهد 


کک ) 0 للفي 0 ب أيواب التو 35 a‏ ل للقاضى عبد اال الهمذانى ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهر . ا انا ۱۷-1 
0 5 - تار يخ خ الفلسفة : -دئ بتون” - ترجمة 4 الدكتور عبيك, الهادى أب ریدة - - القا هرة ls‏ م ى ) | 
e‏ 3 الحلا الب سه رستاتي | المطبعة الأميرية . القاهرة /اقاه ٠ T7N‏ 


“EA — 


الدواء 


لقند ل د اعم الةو اله 
يدوى ويداوى أى يعالج. ويداوى بالشيء أى 
يعسالج به. والدواء: ما عولج به الفرس من 
تضمير وحنذ. وما عولجت به الجارية حتى 
قفن إ(كباقن N‏ )ا 

واصطلاحا : مادة تستخدم لعلاج المرض 
أو تشخصيه أو الوقاية ملك . 
ومن استعمالات الدواء : 

١‏ - يستعمل فى تغيير بعض وظائف 
الجسم الطبيعية مثل الإحساس بالألم. 

؟ - يستخدم لأغراض جراحية» مثل 
التخدير وتطهير الجروح. 
إفرازات الفدد؛. مثل استعمال الأنسولين فى 
الحمضية فى علاج عسر الهضم. 

٤‏ - يستعمل فى علاج عوز الفيتامينات 

ويحدث الدواء تأثيره بتفاعله مع الكائن 
الخ هشحو تفن 
ESS‏ الجسم.: أو خحلية من خلاياهمء أو 


فيروسا. أو ميكروباء أو خلايا سرطانية تلحق 
به المرض. 

ويطلق اسم «علم الأدوية» (فارماكولوجى) 
كل aE‏ اع e‏ 
من الجهاز الهضمى وأعضاء أخرى.ء وانتشاره 
فى أعضاء الجسم. وتغيير هيكله الكيميائى 
فى بعض الأعضاء. وخروجه من الجسم. 

ولقد أطلق؛ على هذا المبحث قديما اسم 
«دأقراباذين» وهو مصطلح يونانى الأصل. 
ويعنى تركيب الأدوية المفردة وقوانينها . 

وليك أشبرت هذه الكلسسة غتن العلمباء 


العرب دلو دا هو «الأدوية المركية». 


ولقد كان للعرب والمسلمين أبلغ الأثر فى 
تقدم وتطوير «علم الأدوية» وذلك فيما بين 
القرن السابع والقرن الحادى عشر الميلادى, 
وكان لهم أثر كبير فى إثراء علم الكيمياءء 
القن تبر الدهامة الأساسية كاف 
لاف هن ادون الصففة كيمناضا: 

ولقد استفاد علماء الغرب من خبرة 
وتجارب علماء الكيمياء العرب» مثل جابر 
بن حيان» الذى ثبت دعائم الكيمياء وبين 


أهمية التجرية وأوصى بدقه الملا حظه 


5000 


وهو الذى عرف العمليات الكيميائية ولقد 
ترجمت كتبه إلى اللاتينية؛ وبقيت مرجعاً 
يعتمد عليه فى الكيمياء لمدة ألف عام. 

وكان لحث الإسلام للمسلمين على طلب 
العلم وتكريم العلماء فضل كبير على العالم 
ف و کی اتات 
والمعرفةء ومنها الصيدلية. حيث شهد العالم 
فى العصر الإسلامى مولد أول مدرسة 
للصيدلة؛ ولقد برع المسلمون فى فن 
تحضير الدواء. وكانوا من أول من أنشأوا 
صيدليات لبيع الدواء. 


ويعتبر العالمان المسلمان: أبو بكر الرازى 
(1 6 اومفااف ر أدب اككه) وان سيت 


٤۲۹ -۳۷۱(‏ ھ / ۹۸۸ - ۱۰۳۷م ) من أشهر 


.YA\ _ YA. 2 «لسان العرب» لابين منظور» دار صادر» بيروت»‎ ١ 


مراجع الاستزادة: 
١‏ الطب النبوى, ابن القيم. 


علماء الطب والصيدلة؛ ولقد تركت 
دراساتهما أثراً بالغا فى علوم الأدوية والطب ‏ 
الأوروبية. 

وتضم قائمة العلماء العرب المسلمين الذين 
أثروا هذه العلوم البيرونى  50١(‏ ١٠٤أه‏ / 
0١‏ 0غ8١٠م)‏ والزهراوى (514- ٤٥٩‏ ه/ 
1 ۔ 5١١1م)‏ وابن البيطار(0!0 - 141 ه 
/ 48١١-97١1م)‏ وغيرهم. 

ويعتبر كتاب «الطب النبوى» لابن قيم 
الجوزية من أشهر الكتب التى تناولت أحاديث 
الرسول ييي فى هداية النفوس والأبدانء 
ول لكاب فل هنون فى اا 


والدواء وعلاج الأمراض. 


أ. د/ عز الدين الدنشارى 


7 الدواء من فتجر التاريخ إلى التق رياضن رمان العلمن» المجلننن اللوطنئ للثقافة والفتوى والآنان» الكويت, 


0 


الدواوين 


لحه : جتمع «ديوان» والديوان يعلى السحل 
الق ية توي الأمسهيال امول 
والقائمين بها أو عليهاء أو على حد تعبير 
الماوؤدى فى الأحكاح السلطانية: والديوان 
من اللأعمال والأموال ومن يقوم بها من 
الجيوش والعمالء؛ ثم أطلقت الكلمة أيضاً 
من یاب المحاز ع المكان الدى تحفظ هيه 
السجلات ويجرى العمل بها. 

وكين الخ امن الباحيسون کین اهيل هده 
حلك ون قو :ميل متك بينمأ يعود E2‏ اليسعضص 
الاتقى ا كسس د التي ف 
الغا عبن ضيمو نادم و 
النظام والعمل بك کا عند أمير المؤمنين 
عفر نكن الخطاب ف الشننةه الحامهسنةه شيره 


والخحيات ا عدي ا 
١‏ 2 0 5 : 5 8 هه اله 
الاسلامية. واصيح صروريا وض تضاح دق 
١ .‏ ل ام 0 ١‏ 
لضبط هده اا موال ومصارفها وتسجيل 
ول نم 
ا 5 1 . : 
وا 1 العرب سلب اتعيور فوا ھی صدر 


الاسلام للجهاد من أجل حعل كلمة الاه شی 


= 


العلياء فقد كان طبيعياً أن تكون أعمال 
القوو رفن وا ند انان اماه يف 
وا س ومن كم فقي ديوان الاد 
باليونانية أو الرومية كما يسميها المسلمون, 
وديوان مصر بها أيضا بالقبطية:؛ وديوان 
العراق بالفارسية؛: وديوان إفريقية بالبريرية. 
وظل الأمسن غلى هذا الخال »ختى كان عد 
الخليفةالأموى عبد الملك بن مروان: 
قصدرت الأوامر بنقل هذه الدواوين جميعها 
إلى العربية:. وهو ما عرف يتعريب 
الدواوين. 

ولاشك أن حركة تعريب الدواوين قد 
أسهمت إسهاماً فعالاً فى نشر اللغة العربية 
على نحو كبيرء إد سارع أبناء هذه البلاد 
المفتوحة إلى تعلم العربية حتى لا يفقدوا 
وخلاققيى فى تلك النواويت كنا نينا ادف انه 
ظهور طبقة جديدة فى المجتمع الإسلامى 

وكان ديوان الحند أول الدواوين التى 
أنشاها الخليفة عمر بن الخطأب. ويعرف 
مني دضو 5 النعيد ان 4" العا ةا لم 


ديوان الحند لون أقصى فو ا تطوره ين 
اجاج الخلمهةه الفاطمية: حيث صار بصم 


1 31 0 


ثلاثة دواوين. هى الجند والرواتب والإقطاع. 

أما الديوان الثانى فهو ديوان الخراج؛ وقد 
كناكم هوس الخليسة مين الطاب معد 
أن اتسعت فى عهده رقعة الدولة الإسلامية 
وكثرت الأموالء وغدت مهمته الإشراف على 
حجانة الأغبر ال ا و ا ا ت 
الال وا حه الاتضاق فار اجى ل 
الاتساع - فرع فى كل ولاية. 

ولا كان عهد بنى أميةء ونشطت حركة 
الفتوح. وامتدت أطراف الدولة؛ استدعى 


الأمر قيام عدد من الدواوين الأخرىء يأتى 


فى مقدمتها ديوان الخاتم الذى أنشأه معاوية 
انق أبن هان هاا رة اور الدولة: 
حتى أصبح ديوان الخاتم يعد أهم دواوين 
الوولة الأسلابية وكات ميمه تمل اوا 
الخليفة ورسائله وحزمها بخيط ولصقه 
بالشمع ثم ختمه بخاتم الخليفة حتى لا يجرؤ 
أحد على فضه سوى المرسل إليه. ظ 
ويكمل عمل هذا الديوان ديوان الرسائل 
الذى عرف أيضا بديوان الإنشاء: ويشرف 
على الرسائل الواردة من الولايات إلى 
الخليفةء أو من هذا إلى عماله فى الأمصار. 
وازدادت أهمية هذا الديوان تدريجيا حتى 


مراجع الاستزادة 

١‏ -المقدمة : ابن خلدون. بيروت د.ت. 

؟ - لسان العرب: ابن منظورء بولاق ١٠١١اه.‏ 

" - الحضارة الإسلامية. أحمد عبدالرازقء القاهرة 1995م 


صار الكثيرون يتنافسون للعمل فيه»ء وبلغ 
فيمةازدهاره فى مصر زمن الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك» ومن بين أعظم من 
شغلوا رئاستهالقاضى الفاضل 
والقلقشتدى. | 
وتعددت الدواوين فى الدولة الإاسلامية 
بتطور عهودهاء فظهر ديوان البريد» وتتضح 
أهميته من قول أبى جعفر المنصور: دما كان 
أخوجنى إلى أن يكون على بابى أريعة نفر 
هم أركان الملك» ولايصح الملك إلا بهم .. 
أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة 
لائم؛ والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوىء والثالث صاحب خراج 
لا يظلم الرعية والرابع . وعض على 
أصبعه السبابة ثلاث مرات وقال. صاحب 
بريد يكتب إلى بخبر هؤلاء على الصحة». 
وإلى جانب ما سبق هناك عدد آخر من 
الدواوين» كديوان الطرازء وديوان التوقيع. 


وديوان الزمامء ولكن تظل الدواوين الخمسة 


الأولى صاحبة الأهمية فى الدولة الإسلامية. 


أ.د / رآفت عبد الحميد محمد 


- الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع المجرى. أدم ملز - ترجمة محمد عبدالهادى أبوريدة, بيروت /15117ام. 


وا ف خن افج القاهر 3 ا 


۷ - صبح الأعشى فى صناعة الإنشا .. القلقشندىء» دار الكتب المصريةء القاهرة 1977م. 


OT عد‎ 


الدولة 


بقصد بها اكتمال عناصر تلاته هى: 
الإقليم» والشعبء والحكومه: ولدلك يجب 
أن توجد جماعة من الناس يعيشون 
إقليم محدد. كما يجب أن ينتظم هؤلاء 
الاس تحت بحكوفية ية معدت ١١‏ فليم 
فلاف الس اكلة الكد تنا E ES PRET‏ 
فى لدعي 

ويشمل الإقليم عناصر ثلاثة هى: الإفليم 
البرى والإقليم البحرى والإقليم الجوى, 
ويكفل الإقليم البحرى للدولة حماية شواطتها 
حتى امتداد معين حدد باتنى عشر ميلا 
بحرياء كما يكفل إقليمها الجوى حماية 
إقليمها من أى اختراق بواسطة الطائرات إد 
عقن الى هنا E AS‏ الاخليم 
البرى فهو موئل نشاط البشر المكودين لشعب 
الدولة: 

وتعتبر الدولة القومية المعروفة بشكلها 
الحالى نتاجًا حديئًا ظهر فى بداية العصور 
الحديثة أى فى القرن السادس عشرء وجاء 
كرد فعل لانسياب السلطة وتوزعها فى 
العصور الوسطى فى أوروبا ويتميز بتقوية 
ساعلة كلاف أو I‏ يشكل هاء: 


أما فى الإسلام فقد كون رسول الله يد 


ET‏ كتان ييا سنركد الماك 
الفنروقة فى الدول الحسستة أي البيلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية؛. وقد دم 
تحديد ذلك بوضوح فى الصحيفة: أو الوثيقة 
الأول لقنا ميس ادوا الى يراه 
القبائل واليهود . 

وعرف الرسول ييه فكرة الحدود فأرسل 
ون مضع هجوو و ا ا وحتوي 
وشرفًا وغربًا كما حدد فى الصحيفة شعب 
المدينة وعلاقته بالشعوب المجاورة» وحدد من 
هم أعداء الدولة وكيف تكون العلاقة معهم. 
وهم هنا المشركون من قريش وهى علافة 
2 کي عنواتهم اي 
الرسول َي وصحابته ومحاولتهم اجتثاث 
الإسلام من جدوره. 
دولة دينية بالمفهوم الفربى: لأن الأمة هى 
در سلاف | ا روسن ستول عام 
وتستطيع أن تحاسيه. وللاامشكن الا عياف يا 
اا سنن بالط فور و لبن 
بشكل أو بآخر. ويتبين ذلك من التسليم فى 


الفقه الإسلامى بأن سند تولية الخليفة هو 


{OF —‏ ل 


البيعة» وقد استنتجت محكمة العدل 
الدولية في حكم حديث لها أن السيادة فى 
الدولة الإسلامية ارتبطت بالبيعة. 





كما نود أن نشير إلى أن الإسلام كان دينا 
وجنسيةء وكان من حق المسلم أن ينتقل بين 
مختلف أجزاء الدولةالإسلامية دون قيودء بل 
إن السلطة كانت تنتقل بين هذه الأجزاء 
بسهولة ويسر. 

لمكن أن رل إن الابسلؤه قد اشكر 
شكلا معيتا للدولة فيمكن أن تكون ملكية أو 


مراجع الاستزادة 


جمهورية بشرط أن يقيم الحاكم حدود الله 
واوحضةة الفنو القن ی و 
يتخذ الشورى أساسا لحكمه إعمالا لقوله 
تعالى: :© وأمرهم شورئ ينهم ) (الشورى 
۸) وأمره لنبيه بها[ اعف عنهم واستغفر 

لهم وشاورهم في الأمر ‏ (آل عمران ۹ 
مع ملاحظة أنه فى حالة النظام الملكى 
يستوجب الإسلام مبايعة كل ملك ورث ملكه 


أ.د/ حعفر عدد السلام 


١‏ دستور دولة المدينة» مجلة الشريعة والقانون د. جعفر عبدالسلامء العدد الثانى. 

؟ ‏ السلطات الثلاث فى الإسلام ‏ أ.د/ سليمان الطماوى ‏ القاهرة عدة طبعات من عام 1515م. دار الفكر العربى. 
 "‏ دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية. محمد عبدالله دران دار القلم ‏ الكويت ٤۱۹۷م.‏ 

؛ ‏ نظام الحكم فى الإسلام» محمد الصادق عرجون» مكتبة وهبة ‏ القاهرة ؟1553م. 


e‏ د 


الديمقراطة 


اصطلاحا : يقصد بها حق الشعب فى أن 
يحكم نفسه ينقسة 

وهو مصطلح مورث من العصر اليونانى: 
وكانت ممارسة الديمقراطية تتم فى عاصمة 
اليونان ‏ آثينا . بآن يجتمع كل الناس فى كل 
مكان: وتعرض عليهم مسائل الحكم 
والسياسة. فيبدون رأيهم فيهاء ويتخدو: 
الوا E E RTE EE PT‏ 
والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجلس 
واحد يمثلون فيه جميعا. كان ذلك بالا مكان: 
لأن عدد الناس كانوا قلة؛ وكان الأحرار فقط 
هم الذين يمارسون هذا الحق السياسى 
الهام. حق تسيير أمور الدولة والمجتمع الذى 
يعيشون فيه. 

ولا شك أن الديمقراطية فى هذا الشكل 
الذى وجدت فيه هى أفضل الأساليب للحكم 
والإدارة؛ إذ تعنى أن إرادة الشعب هى آساس 
الحكم فى الدولة» وأن الناس يحكمون 
أنفسهم بأنفسهم. ولا توجد سلطة فوفهم 
تسوسهم كما تهوى. 

ولا شك أن مثل هذا النظام يجعل الناس 


تشعر بأهميتهاء وتبذل أقصى جهدها فى 


العمل والإنتاج» ويسود فيه ولاء كامل؛ إذ أن 
الشاكم و امكو سو اوق حقو الواظية: 
وفى تسيير آمور المجتمع. 

ولكن بعد التطورات التى حدثت فى تكوين 
اتخات ؤتزاين الاأعداذ نسي كبيرة لم 
نفنن م لعفي اس كليم فى ينكان و سد 
اا رمدو امطلظة الحكهم ومن لم انوت 
الس قو كلد سا N‏ 

وهو نظام يقوم على تأسيس مجالس 
للشورى. واتخاذ القرار فى الشئون التشريعية؛ 
والرقابة على شئُون التنفيذ من ممتلين 
للشعب يختارهم بكامل إرادته عن طريق 
لاعفا ب مج الوا مين 

كما أن الديمقراطية أوجدت نظام الفصل 
بين السلطات حتى لا تركز السلطات الخاصة 
بالحكم فى شخص واحد أو فى جهاز واحد؛ 
وإنما يجب الفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية بحيث تستقل كل سلطة 
فى ممارسة عملها عن السلطات الأخرى. مع 
وضع نظام للتعاون بينهاء على أن تكون 
السلطة التشريعية هى المهيمنة على الشكون 


السياسية وأن تعطى حقوق فى الرفاية على 


1 ee 


أعيسان السلطة اند وكا ا 
الاد كه أن القوانين الى تم رها هى 
التى 82 الأطر التى تسير وفقا لها باقى 
السلطات. بل هى التى تحكم الشعب كله 
الذى يجب عليه أن يطيع وأن ينفذ 
التشريعات التى تصدر عن البرلمان. 

ويرتبط البرلان والنظام التمثيلى بنظام 
الانتخاب. وبنظام الأحزاب وبالمجالس 
التقترومئةوهى أذوات مها س الها 
فى المجتمعات الحديثة. 

نلكى تتحقق الديمقراطيةء يجب أن 
يمارس الشعب سلطته فى الترشيح 
لكاب لمجال التشريمية:ويجب ان 
يكون من حق كل مواطن أن يرشح نفسه 
لهذه المجالس» وكذا أن ينتخب الأشخاص 
الذين يمثلونه فيها. وحتى إذا وضعت شروط 
للترشيح أو الانتخاب فيجب أن تكون شروطا 
عامة يجب أن تتوافر فى الجميع دون تمييز 
- بين أحد بسبب الجنس أو الدين أو اللون, 


ويجب أن تكفل عمليات الترشيح والانتخاب 


التعبير عن إرادة الشعب الحقيقية دون 


تزييف أو تزوير. < ظ 
والشروط العامة تتصل عادة بالوصول إلى 
حد أذنى من السسن أو التمتع بجنسية الذولة 
أو إجادة القراءة والكتابةء إلى غير ذلك من 
ارو اة 
ركد هت لبت من السيهاء إلى 
الهف راطا على اسان أن الأخزاب تمكو 
عملية التمثيلء وأنها هى نفسها تخضع 
لسيطرة رأس المال الذى يشترى الأصوات 
ويؤشر فى إرادة الناخبين ويحتكر الترشيح 
للمجالس وللوظائف الهامةء وهو نقد صحيح. 
كما أن من أخطر عيوب الديمقراطية أن 
فة جاهلة يمكن أن نكر على اعمال هام" 
مثل عمليات التشريع والحكم والإدارة: مما 
يجعل النخبة العالمة والمثقفة تزهد فى دخول 
هذا المجال» وهو نقد صحيح بدوره» وإن كان 
مثل هذا النقد لا يمنع القول بأن هذا النظام 
هو أفضل الأنظمة المتاحة للحكم فى الوقت 
الحاضر. ظ 


أ.د / جعفر عبد السلام 


مراجع للاستزادة: | 
أ اذم الانطمة الفا عت الح رن مها العارف الاك ا 
أن الانظية الإنكفابية فى الخالم؛ حى حافظ - ما كي ما 6۷ 


O 


الد 


الدين من الألفاظ التى لم تخل منها لغة 
من اللغفات بمدلولها؛ لأن التدين فقطرة. وقد 
تعددت دلالتها بتعدد الأمم. وإن وجد قاسم 
مشترك بينها في النهاية؛ وقد عرفها العرب 
بمدلولات شتى» ووردت فى المران الكريم 
بمعان متعددة منها: 

1< الديخ: الطاغبة: :وهو اضل الى 
ودنت له ا أطعته. ومنه قوله تعالى: 
ا وقاتلوهم حتیٰ لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله 4 (البقرة ؟5١).‏ 

وف آية | خوى: ويكون الدين كله لله 4 
(الأنفال 85)أى الخيطموع لهو دە دون 
سواه. قال عمرو بن كلثوم: 

فاا شرا كواعا 

عصينا الملك فيها أن ندينا 

ومنه قوله تعالى: إلا إكراه ف في الدين 4 
(البقرة 501) أى فى الطاعة. 

سد لوي A EEL‏ 
دنا أى اك تقال كفا تين تدان أي كها 
لجار تجار ی ته هيا هملق وه که 
تعالى ا أتنا لمدينون © (الصافات )٥۳‏ أى 
مجزيون» فال خويلد بن نوفل يخاطب 
الحخازة ين أآبى شهدر: 

يا صاح أيقن أن ملكا زائل 

واعلم بآن كما تدين تدان 

۲ - الدين: الحساب. ومنه قوله تعالى: 
مالك يوه الدين 4 (الفاتحة )٤‏ وبه ل 
الحذيك» (الكس سن دان هة أى اها 

الد و و 


0 


ا 0 غير 
مديئين 4 (الواقعه 87) أى غير مملوكين عند 
الفراء» ومنه قولهم: يدين الرجل آمره» أى 
يملكه. 

ه - الدين: القضاء والحكم والملك» وبه 
فسر قوله تعالى: ف ما كان ليأخذ أخاه في 
دين الملك © ( (يوسف 71) أى فى حكمه 
وفضائه. والديان: هو القاصى . 

اال الخال الغاد ا ا 
مارا لیے ودد نے ای هناد تئ: کال 
المتقب العبدى: 

تقول إذا درأت لها وصينى 

أهذا دينه أيدا ودينى 
قال :ابن ,شمل شالت أضوابيا فن شىء 
فقال: لولقيتنى على دين غير هذا لأخبرتك. 

۷ - الدين: يطلق ويراد به الإسيلام» قال 
الراغب: ومنه قوله تعالى: # أفغير دين الله 
يغون4 الفسيران ۸ معنو ا 
لقوله تعالى: لإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه © (آل عمران .)۸٩‏ 

وقد وردت الكلمة بمعان أخرى غير 
ما سبق فى لغة العرب وفى القرآن الكريم. 
ومن ملاحظة جملة المعانى السايبقة من 
منظور دينى ندرك أنها تؤلف وحدة كلية. 
يعبر كل جزء من المعانى عن جانب من المعنى 
المطلق لهاء وهذا ما ذهب إليه أحد العلماء 
(د. دراز) حين فال: من وراء هذا 
ES‏ الحلا هي ياتا تكد ادك هيلة 
تامة فى جوهر المعنى» إذ نجد هده المعانى 
تعود في نهاية الآمرء إلى ثلاثة معان: وإن 


oh E 


الموسوعة الإسلامية العامة م ؟؛ 


التفاوت مرده إلى أصل الفعل من حيث 
التعدى بالنفس والتعدى بالغير. 

فإذا تعدى الفعل بنفسه (دانه ديتا) عنينا 
به أنه ملكه وحكّمه وقهره وحاسبه وجازّاه. 

وإذا تعدى باللام: أردنا أنه أطاعه وخضع 
له. وكلمة الدين لله. يصح أن يفهم منها كلا 
المعنيين: الحكم لله أو الخضوع للّه. وواضح 
أن هذا المعنى الثانى. ملازم للأولء ومطاوع 
له. وأنه دانه فدان له أى قهره 
وأطاع. 

وإذا تعدی بالياءء ذان بالشيء؛ كان معتاه 
EE‏ دیتًا ومذهباء “فهو الطريقة التى 
يسير عليها المرء نظريًا وعمليا. 

وجملة القول أن كلمة دين عند العرب 
تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما 
الآخر. ويخضع له؛ فإذا وصف بها الطرف 
الأول كان وهاو وا وا 
الطوف الكناتى كان مرا وسلظانا وحكما 
وإلزاماء وإذا نظر بها إلى أمر الرباط الجامع 
بين الطرفين كانت الدستور المنظم لتلك 
العلاقة أو المظهر الذى يعبر عنها. 
ومعنثى كلم ه4 دين بين اللإطلاق 
والتقبيد: 

من الدلالة اللغوية لكلمة دين رأينا أن كل 
خضوع على وجه ما لشيء ما تقديسا ود 5 


إليهء ٠‏ يسسمفمى ديثاء سواء اكد EE‏ 0 


الوشيين والصابئين والمجوس أو الوحى حى كما 
فى معتقدات أهل الكتاب والمسلمين. 


مراجع الاستزادة 


وقد وسم العران كل معتقد بأنه (دين) 
جما کان أم باطلاً. ٠‏ فى قوله تعالى: قل يا 
أيها الكافرون © لا أعبد ما تعيدون 4 
(الكافرون ١‏ - ؟) ختمها بقوله ف لكم دينكم 
ولي دين © (الكافرون [) وقال تعالى طو ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 (آل 
عمران 86) فسمى كل معتقد غاير الإسلام 
بأنه دين ويرفض البعض إطلاق كلمة دين 
علي كل معتقد غاير الإسلام. وهم بذلك 
مصادمون لنصوص القرآن والسنة؛ بينما يرى 
آخرون: أن الكلمة إذا وردت محلاة باللام 
يراد بها الإسلام دون سواه واستشهد يقوله 
تعالى ط شرع لكم من الدين © (الشيورى 
) . وقوله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا 
لهم من الدين 4 (الشورى .)"١‏ 

وام إذا ذكرت ةقانا تل الذي 
الحق والدين الباطل. وهذا غير صحيح. لأن 
الكلمة كما وردت منكرة يراد بها الدين الحق, 
الأديان الباطلة وردت معرفة كذلك بنفس 
المعني قال تعالي: هو الذي رسل رسوله 
بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله 4 
( الصف ؟). 

والتمييز بين الحق والباطل يكون بالوصف 
الدين الإسلامىء. الدين اليهودىء الدين الحقء 
الدين الباطلء أو بالإضافة إلى الله أو النبى 
أو المتبع أو المؤسس: (دين الله) من (دين 
البوذية). 


أ. د/ بكر زکی عوض 


مادة ( د.ى.ن) فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبدالباقى. 


١ 
معاجم اللغة العريية.‎ ۲ 

٣‏ المفردات فى غريب القرآن: الراغب الأصفهانى. 
 :‏ كتاب الدين أ.د/ محمد عبد الله دران. 

بحوث فى علم مقارنة الأديان أ.د/ محمد شامة. 
١‏ كتب التفاسير المشهورة عند المسلمين. 


ک0 عد 


لغة : الوسيلة والسبب إلى الشيء» كما فى 
الوسيط(') 

واصطلاحا : ما يتوصل به إلى محظور 
العقود من إبرام عقد أو حلهء وقيل: التوصل 
بمباح إلى جنا ) 

مثالها: أن يريد المكلف بيع دينار 
بدينارين. فيعلم أنه لا يجوز فيبيع ديناره 
بعشرة دراهم. ثم يبيع هذه الدراهم العشر 
من بائعها منه بدينارين. فالظاهر أنه لا 
غرض له فى ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى 
بيع ديئاز بدئارين» لاسيما إن افترن ذلك بان 
يرد إليه الدراهم فى المجلس أو بالقرب أو 
عر دل تفن لانن القن تن كير :اق اراد كها 
بيع دينار بدينارين. 

والبيع هنا فى حد ذاته مباح. وإنما يمنع 


لأنه وسيلة إلى الريا المحرم. ويعبر عن هذا 


۲ 5 الحدود لأبى الوليد الماخى ص۱۸ . 


مراجع الاستزادة: 


التوتسيق اللاواتم سند ساب اماد 
المؤدية إليهء وإن كانت الأسباب فى نفسها 
مباحة. ومثاله: حفر البثر فى طريق الناسء 
فإن حفر البئر فى نفسه مباح» وإنما يمنع 
لآنه وسيلة إلى هلاك الناس والبهائم 

والذريعة كما يجب سدها يجب فتحها؛ 
لأنها وسيلةء والوسائل تأخذ حكم المقاصد 
فهى على أقسام خمسة: محرمة» وواجية:؛ 
ومندوبة. ومكروهة. ومباحة. 

ا و ة بقوله ا 1 ولا نسبوا 
دين يدعون من دون لله نيسبرا اله عدوا 
بغير علم 4 (الأنعام .)٠١۸‏ فسبهم مباح فى 
ذاته. ويحرّم إن رتب عليه سب الله تعالى(" 


والله أعلم. 


. د / على حمعة محمد 


۲ - شرح الكوكب المنير لابن النجار .٤١٤/٤‏ 


.ماك٠‎ 


عت 5 مج 


الذكر 


ورد الذكر فى القرآن الكريم فى مواضع 
عديدة تبياناً لمنزلته العظمى فى مقام الإيمان 
بوجه عام» ومقام الإحسان بوجه خاص. وقد 
أمر به النبى م كما أمر به الول 
تعالى ل واذكر ربك في نفسك ت 
وخيفة ) (الأعراف )٥‏ وقال: ایا يها 
لين آمنوا اذكروا الله ذكرا كفيرا» 
(الأحزاب .)4١‏ والذكر فى القرآن هو أفضل 
الطاعات وأكبرها: 9 ولذكر الله أكبر 4 
(العنكبوت 5؛)., بل هو الغاية من «الصلاة» 
التى هى أشرف الطاعات: وأقم الصلاة 
لذكري # (طه .)٠١‏ والأحاديث الصحيحة 
اق ل الذكر ر | نهنا مني 
على سبيل المثال -: قوله يِه «سبق المفردون» 
قالوا: وما المفردون يا رسول اللّه؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً والذاكرات'. 

والذكر ‏ عند الصوفية ‏ على ضربين: ذكر 
باللسان وذكر بالقلب» والأول وسيلة إلى 
الشانى: والثانى أهم من الأولء والأول من 
شأن العوام» لأنه قد يحصل مع غفلة القلب. 
بخلاف الثانى فإنه من شأن الخواص من 
المقربين. لكن المريد الكامل هو الذى يجمع 
بين ذكر اللسان وذكر القلب. والذكر الممدوح 


فى النصوص الشرعية ‏ فيما يقول الصوفية 
افق ينا كان م طا توافت ااال 
والحرام والأدب: ولذلك ينكرون حلقات الذكر 
المصحوبة بالألحان والرقص واختلاط الرجال 
بالنساء؛ ويكرهون حضور المجالس الى يتلى 
ها القرا هالا سان أو تقد فيو شعاد 
مع التواجد والطرب(". 

وبعض الشيوخ يقولون: إن الأفضل للمريد 
أن يقيم على ذكر واحد يلتزمه. ومن هؤلاء . 
من يصرح بأن ملازمة ذكر واحد أفضل من 
تلاوة القرآن. لكن المحققين منهم يردون هذا 
القول» وبخاصة: السهروردى الذى يقول فى 
كتابه عوارف المعارف (على هامش علوم 
الدين. ٤۹٤/٤‏ - 5560): «ولابد للمبتدئ أن 
يكون له حظ من تلاوة القرآنء ولا يصغى إلى 
قول من يقول: ملازمة ذكر واحد أفضل من 
تلاوة القرآنء. فإنه يجد فى القرآن فى 
الصلاة. وفى غير الصلاة. جميع ما يتمنى. 
وإنما اختار بعض المشايخ أن يديم المريد ذكرا 
واحداً ليجتمع الهم فيه ومن لازم التلاوة؛ فى 
الخلوة وتمسك يالوحدة. تفيده التلاوة 
والضناكة أرقن ها يفده الد كر الا خد 


ونل على غار ل الد كر اله غر مجك 


500 


بوقت معينء فهو آدوم العبادات وأسرعها 
ثمرة للعبد» والصلاة فى كونها أشرف 
العيادات تجوز فى وقت ولا تجوز فى وفت 
IAC EET‏ 

يتصف به ولا يتصف بالفكر. قال تعالى 


د قر ك 


فاذكررن ني اُذک رکم 4 (البقرة .)٠١١‏ 
ودرجات الذكر ثلاث: الذكر الظاهر: وهو 

هن كان سالسيكان و القلب ها وال كو التحفي»: 

وهو ذكر القلب بوارداته وتجلياته. والذكر 


الحقيةى: وهو E‏ الله لعبده مع تخلص 


١‏ رواه مسدلم فى صحيحة: كتاب الذكر والدعاء 


العبد من رؤية الذكرء وبعضهم يقول: إن بقاء 
الذاكر شاهداً لذكره أفضل من فنائه عن 
قو الذكدر الأن,ظروق الب اء اسم من 
عواقبه من طريق الفناء. ويشترط متأخروا 
الصوفية: شيخ التربية» فى تلقين الذكر 
للمريد فى بادئ أمره. ولهم فى كيفية التلقين 
وات الد کو ون كات كلك كشب وليه با 
فى أنواع الذكر ودرجاته تقسيمات أخرى 


يضيق عنها المقام. 


. ا أحمد الطب 


التعرف لذهب أهل التصوف. الکلابانی» ٠١”‏ ط- عيسى الحلبىء القاهرة ۱۳۸۰ ه ‏ ١٠151م.‏ 


- الرسالهء 1 ف لقشير يك ا 


.ه١١١۷١ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة‎ ٤١١ - ٤١١ مدارج السالكين شرح منازل السائرين للهروى الأنصارى ابن القيم, ؟:‎ - ٣ 


E  .ىناشاقلا کک عيد اا ر‎ e 


١‏ ط. دار الكتب الصرية 


a 


الذمة 


له + العوحن لذن ك د و الذم: 
ناهد نالفي اا اة 
بمعنى العهد()ء وفسر قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم»() بالأمان و«من صلى الصبح فهو 
فى ذمة الله». والذمة أيضا الضمان: فإذا 
فلت فى ذمتى كذا يكون المعنى فى ضمانى. 
وتجمع على ذمم. 

واصطلا حا : الذمة عند الفقهاء مختلف 
ف 

فمنهم من جعلها وصفاء وعرفها: بأنها 
وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له 
وعلية. 


ومنهم من جعلها ذاتاء ولهذا عرفها: بأنها 
نفس لها عهدء فإن الإنسان دونه ولك وه 
صالحة للوجوب له وعليه بإجماع الفقهاء 
حتى يثبت له ملك الرقبة وملك النكاح ويلزمه 
عشر أرضه وخراجها بالإجماع وغير ذلك من 
الأحكام. 

وقد استعملها الفقهاء بمعنى العهد؛ 
واستعملها بعض الأصوليين بمعنى أهلية 


الوجوب. 


4 


حاوف اا ران اتقات فلن ع 
محل الالتزام كقولهم: ثبت فى ذمتى؛ وبعض 
الفقهاء يقول: هى محل الضمان والوجوب,؛ 
وبعضهم يقول: هى معنى يصير بسببه 
ع لم ا ا ال 
له وعليه. 

وتختص الذمة بعدة أمور: 

١‏ - الذمة من صفات الشخصية 
الإنسانية وهى ذمة حقيقية. وقد يثور 
التساؤل عما إذا كان الفقه الإسلامى يعترف 
EEE‏ افيه يحون 11د بخص 
الاعتبارى من الهيئات والمنشآت أم أن الذمة 
مقصورة على الإنسان باعتبارها خاصة من 
خصائصه. ومن ثم فلا ذمة لما سوى الإنسان 
من الأشخاص الاعتباريين؟ 

والجواب: أن الذمة كما تثبت للشخص 
الطبيعى تثبت للشخص الاعتبارى ويتولاها 
من تثبت له الولاية ويكون الفرق بين الذمتين 
أخؤنة ااك | اليس و د 
أساسها العقد والعهدء وذمة الشخص 
الاعتبارى ذمة افتراضية اعتبارية لا ترقى 
إلى ذمة الشخص الطبيعى فلا يترتب عليها 
من الحقوق إلا ما يتناسب وطبيعتها(): 


E 


۲ - الذمة من توابع الشخصية الإنسانية. 
فتلازم الإنسان منذ وجوده حتى لو كان حملا 
فى البطن. فلو أوصى له إنسان بشيء صحت 
ا 

۳ - لكل شخص ذمة واحدة لا تتعدد 
ولا يجوز الانتراك فيها. 

et‏ لاعس سكي | دهي تنيت لكل 
الديون مهما عظمت. 


و كتهات ر را وال 





وثروته فله التجارة والبيع ولو كان مدينا بأكثر 
المتقدم أو المتأخرء ولا يحق لأحد الاعتراض 
عليه ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى كالرهن 
أو الحجر أو التفليس. 

gS as EL‏ تلك الذفية إلا 


بقاء لها بعد الموت. 


أ.د/فرج السندد عنس 


١‏ المصباح المنير ٠۲٠١/١‏ مختار الصحاح ص۲۲۳ التعريفات للجرجانى ص45.: الكليات للكفوى ‏ طبعة دمشق ۱/۲ 1 ؟. 
٣‏ كشف الأسرار للبزدوى ‏ طبعة دار الكتاب العربى,؛:/755- حاشية الجمل على شرح المنهج - مطبعة مصطفى محمد 7١5/5‏ نهاية المحتاج 


E 


الذمى 


لغة : الدّمّة الأمان والعهد. فأهل الذمة 
اقل افو الى هو لثما هرذ 


واصطلا حا : الذميون, والدمى نسية الیئ ظ 


الدّمة: أى العهد من الإمام» أو ممن ينوب 
عنه بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه 
الجزية ونفوذ أحكام الإسلام.() 

ظ وتحصل الذمة لأهل الكتاب ومن فى 
حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية. فيقرون 
على كفرهم فى مقابل الجزية. 

والفرض منه: أن يترك الذمى القتال مع 
احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته 
بالمسلمين؛ ووقوفه على محاسن الدينء فكان 
عقد الذمة للدعوة إلى الإسلام لا للرغبة أو 
الطمع فيما يؤخذ منهم من الجزية() . 
أما شروط عقد الذمة : فيشترط أن 
يكون مؤبداء وفى قول عند الشافعية يصح 

وكذّلك ترط فن هذا العقد. قول 
والتزام أحكام الإسلام فى غير العبادات من 
حقوق الادميين فى المعاملات وغرامة 
الات وكذاها دون تحريفة الزن 
والسرفة. كما يشترط فى حق الرجال منهم 


فبول بدل الجزية كل عام. 

وزاد الماوردى شروطا أخرى لم يذكرها 
الآخرون فقال يشترط عليهم ستة اشيا ء(): 

فت الا ید گرو ا كات الله تال مله ا 
تة 

۲ - وألا يذكروا رسول الله َيه بتكذيب له 
ولا ازدراء. 

11 - وألا يذكروا دين الإسلام بدم له ولا 

ع - وألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم 
نکاح. 

0 - وألا يفتتوا مسلما عن دينه ولا 


1 - وألا يعينوا أهل الحرب ولا يؤووا 


للحربيين عينا (جاسوسا). 


فهده حقوق تلزمهم بغير شرط. وإنما 
تشترط تآكيدا لتغليظ العهد عليهم. ويكون 
ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم. 

وما يتمتع به أهل الذمة من حقوق فهى: 

١‏ - حماية الدولة لهمء بدفع الظلم عنهم 


ا 


أموالهم. قال النبى عة «ألا من ظلم 
معاهدا أوانتخقصه حقه أو كلفه فوق 
طاقته أوأخن منه شيئا بخير طيب نفس 
منه فأنا حجيجه يوم القيامة)1). 

۲ - حق الإقامة والتنقل فى دار الإسلام 
أينما يشاءون للتجارة وغيرهاء لكن الفقهاء 
اققو ا على عدخ سوال اقام الذمن 


واستيطاده فى مكة والمدينة. 


۲ - عدم التعرض لهم فى عقيدتهم 


؟تكشاف القناع: ١١/١‏ اتحكاء اقل الذعة لين القع ١‏ ۷6: 


وعبادتهم. ويكون دخول الذمى الإسلام عن 
طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه. 

اه يمت الذمى ا ار العمل ا يراه 
مناسبا للتكسب فيشتغل بالتجارة والصناعة 
كنا يشا ا العامة دا 
فيه الإسلام كالخلافة والإمارة على الجهاد 


فلا يجوز أن يعهد بذلك إلى ذمى. 


أ.د/ فرج السيد عندير 


" - بدائع الصنائع ۱۱۱/۷ كشاف القناع ؟/7١١:‏ شرح الخرشى .۱٤٩۳/۳‏ مواهب الجليل ؟/١581؛‏ مغنى المحتاج .۲٤٠۲/٤‏ 


ه ‏ بدائع الصنائع ۱۱۱/۷ء المهذب للشيرازى ۰۲۶۱/۲ كشاف القنا ع 7/رة؟١‏ . 


ارج اود ارد :فى کاب الكخراج والإمارة والقيه ونان فى عر آهل الت ادا اترا عكار ا كه مسن آي :ان 7 0 


e 


الذوفق 


تختلف عبارات الصوفية فى تحديد معنى 
«الذوق» من مدرسة إلى مدرسة؛ ومن طبقة 
إلى أخرى لكنها تلتقى فى أن «الذوق» عبارة 
عن: علوم إلهية تدرك إدراكا قلبيا عن طريق 
الوق والعشف ل لما او فلاا من كات أو 
غيره. والشيوخ الأوائل (مثل: الطوسى فى 
اللمع» والقشيرى فى الرسالة) لا يخرجون فى 
تفسيرهم للذوق عن هذا المعنى البسيط 
المتبادر من إطلاقه فى كتبهم»ء وإن كان يرتبط 
- عندهم ا بمصطلحين آخرين يأتيان 
بعده على الترتيب» هما: الشرب» والرى. غير 
أن مرتبة الذوق أدون من مرتبتى: الشرب 
والرى» حتى إنهم ليسمون صاحب الذوق: 
«متساكرا». وصاحب الشرب: «سكران» وأما 
صاحب الرى فهو: «صاح» ومن ثم كان مقامه 
أعلى من مقام الشربء ومقام الشرب أتم من 
قا الذوق: 

والذوق - فيما يبين صاحب عوارف 
المعارف - إيمانء وهو لأرباب «البواده» أى: 
الإشارات الفجائية الخاطفةء والشرب: علم» 
وهو لأرباب الطوالع واللوائح واللوامع؛ وهى 
کردا ا اه ان رادو القن هی جد 


ا وأما الرفة مهو لأرياب «الأحوال» 


لأن الأحوال تستقرء وما لا يستقر فليس 
بحال 7 

ويسوى الهجويرى فى كشف المحجوب بين 
«الذوق» و «الشرب» ويكاد يحصر الفرق 
ديسا فى Vel lal‏ 
يستعمل إلا فيما كان لذة أو راحة كأن يقال: 
شربت بكأس الوصالء وكأس الوداد. بخلاف 
الذوق فإنه يستعمل فى اللذة وفى المشقة على 
السواء. فيقال: ذقّت الراحة؛ وذقت البلاء 
وذقت الخوف. ويستأنس «الهجويرى» فى 
رة سينو كوه ا كلوا واشربوا 
هنيما # (المرسلات ۲) وقوله فى موضع 
آخر: لإ ذوقوا مس سقر ) (القمره؛). 7" 

ونفس هذه التقسيمات نجدها فى كتابات 
الشيوخ المتأخرين» وإن لوحظ أن «الذوق» قد 
حظى فى هذه الكتابات بشيء من التحليل 
العقلى لا يوجد فى كتابات السابقبن» من ذلك 
- مشلا : رجوع الذوق وارتباطه بمقام 
«البرق» فإن صاحب هذا المقام يذوق قطرة 
ف هاءالجزةه العياد قلا ارق الكادب” 
وهو: البرق الخلّب» وهذه القطرة علوم إلهية 
خالصة: لا تنال إلا بالذوق فقط. وهنا يقارن 


الشيوخ ‏ أو يقربون ‏ بين صورة اللسان 


ا 


الخالى من العلل والأمراض فى ذوق الطعوم 
على حقيقتها. وصورة «القلب» الخالى من 
العقائد والعلوم فى ذوق المعارف الإلهية على 
وجشا نان ردي اسن بيسن ده 
ذوق العلوم الإلهية كما ھی فى أنفسها. كما 
يستحيل على اللسان المعلول إدراك دوق 
المطعومات على وجهها الصحيح. ويقولون: 
كما أن كيفية ذوق اللسان للعسل ليست أمرا 
آخر وراء كيفية حلاوة العسل ذاتهاء كذلك 
الوب الوا كه رر ا ادف ليا ان 
أو كيفية آخرى غير هده العلوم المذوقة 
وحصولها بأنفسها فى قلوب العارفين. 


والفرق بين إدراك علماء الرسوم وذوة 
المتألهين هو فرق ما بين العلم بطعم العسل 
ودذوق العسل نفسه. ففى الذوق يتحد العلم 
بالمعلوم. وشرط الذوق على هذا النحو تطهير 
النفسء والفناء عن جميع حظوظهماء وإزاحة 
ES eS‏ 

وللدوق - عند الصوفية ‏ درجات ثلاث 
هى: ذوق التصديق. وذوق الإرادةء وذوق 
الانقطاع. ولكل درجة: أحوالهاء وتجلياتهاء 


ادارا 


آ. د./ أحمد الطيب 


تجاه السدهروودى الصو ا دون ال اا ی ای :هي خط تاها واه ا ار ال و ھی ف ف تشفط جلى ر ا فاون ان 
الأحوال إذا كان من شرطها التحول وعدم الاستقرار ‏ كما يقول الحمهور ‏ فان ما بحذدد صاحب «الرّى» مما لا يستفر ایکون «ويأ» تل هق من 


القاهرة. 


۰ ب 3 3 5 2007 E lu‏ 3 - مم 0 عر لع ار 
۲ - هذا الفرق غير دقيق' فقد ورد «الشرب» فى القرآن الكريم مستعملاً فى المشقة مثل الذوق. قال تعالى: # فشاربون عليه من الحميم 69 


فشاربون شرب الهيم © (الواقعة: 6ه - .)٠١‏ 


مراجع الاستزادة: 


١‏ اللمع أبو نصر السراح : ۰٤٥۰ - ٤٤۹‏ تحقيق: عبد الحليم محمود: طه غبد الباقى سرور. ظ. دان الكتب الحديثة: مضر ٠8؟١اف‏ -1510م. 


A. 5 ۳2۹ : ڪل الكل مصر‎ e الرسالة: القشدرى»‎ ٢ 


کت المحجوب: الهحويرى؛ 1 ك NTN‏ ترحمه: اسعاد قنديل» طبعة المحلس ا غي للشئون الاسلامية A۰‏ 
oa EAE E ENE EEN SE‏ 


0 وعد 


رآس مال (رأسمالية) 


لغة : اسم للقليل والكثير من المقتنيات من 
كل ما يتمول ويملك» ويقصد برأس ال مال فى 
اللغة؛ أصل المال دون ربح أو زيادة. كما فى 
القرض لتحريره من الربال"!. وكذلك لقوله 
تعالى « وإن : تبتم ۾ فلکم روس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلّمون © (البقرة ). 

واصطلاحا : يطلق رأس المال على المال 
الذى يدفع للعامل فى شركة المضاربةء وعلى 
الثمن الذى يعجل به فى بيع السلّم؛ وعلى 


المبلغ الذى يدفعه كل شريك فى شركة ‏ 


البائع فى معاملات التجارة. ويطلق كذلك 
على النقد ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما 
من العملات) 

ويطلق فى الفكر الوضعى على أدوات 
الإنتاج التى لا تستخدم لأغراض الاستهلاك 
الان و ا المسستاهفية فى إنشا عله 
ممكن من السلع والخدمات خلال فترة زمنية 
معينة. 
كاحتياطى لتدعيم مستوى مرتفع من 
الاستهلاك فى وقت تشتد الحاجة فيه إليه. 


ويمكن التفرقة بين رأس المال والدخل؛ بأن 
الدخل هو الإيراد أو الغلة التى تعود على 
الفرد أن الؤسسحة شخ العمل أو ]كال كما أنه 


أجر العامل أو إيجار الأرض» وقد حرص 


الملل تبذيرء بينما الإنفاق من الربح ليس 
تنذدر |( ). 


الشايت من الزكاة وقد حدد الدمشقى 
انل ا كما ا 

١‏ - ألا ينفق أكثر مما يكتسب. 

۲ - ألا يكون ما ينفق مساويا لما يكتسب. 

كان يسدر الول انفد بده لن ها 
ره وعن و 

ومن أنواع رأس المال: 

١‏ - راس المال المتداول ويقصد به المال 
الذى كيني فة الاقكتصناذية تاس تعماله 
مرة أو بضع مرات» وتحسب فيمته بالكامل 
فى نفقة إنتاج السلعة المنتجة, مثل القطن 
الخام الذى يستخدم فى صناعة المنسوجات 


مرة واحدة. 


5 


ر ناتال العاف وق فة دة اوا 
اا ال اة ا د ها کی انت وهن 
الأفمول الحا فرحا ما الا هات 
الجارية وتشمل عروض التجارةء ويستحق 
E‏ ناي عقيانها رمالا ناما تعن و 
0 

" - رأس المال الااجتماعىء ويقصد به 
اللرافق الفاهة وفشروعات البنية اا 
ومؤسسات حفظ النظام. والأمن والعدالة. 
باعتبارها أصولاً يتملكها المجتمع. 

¿٤‏ - رآس المال المعنوى ويقصد به الشهرة 
فى التجارة أو التصنيع أو العلامة التجارية. 
والدى يضمن تحقفيق رفم مرتفع من 
المبيعات. وعلى ذلك فقد درج المحاسيون 
على تحديد قيمة نقدية للشهرة ضمن 
عناصر أصول رأس مال المشروع باعتبارها 
ار 

E e N EET 
مساهمات فى رؤوس آموال المشروعات‎ 
عائداً سواء فى صورة أرباح موزعة على كل‎ 
سهم» وفائدة محددة تزاد على أصل قيمة‎ 
السند فى تاريخ استحقاقه.‎ 


۲ معجم مصطاحات الفقهاء, دان الترات القاهرة. 


ير ران امال اخ عاضر ال د 
حيث يشترك مع غيره من العناصر لتحقيق 
الإنتاج بدرجة تجعله محور التميه 
الاتخصيادية و قا اسار راتكن التظرية 
الاقتصادية للإنتاج والتوزيع. وفى نظرية 
ال الا ساد فى نفس الوق 

ويطلق تعبير «رأسمالية» للدلالة على 
النظام الاقتصادى القائم على تطبيق فواعد 
العرض والطلب فى السوق الحرة؛ وعلى 
ضصيرية القطاء ت افر فى التشببجاط 
ااا نحل ا 
للأفراد والمشروعات» وبحيث يكون تخصيص 
الموارد وتوزيع الدخل بمعرفة فوى السوق 
الحرة دون تدخل من السلطات الحكومية. 
التى تقتصر وظائفها على الدفاع والأمن 
والعدالة ومراقبة السوق والأسعارء ويعترف 
النظام الاقتصادى الرأسمالى يدور ثانوى 
للقطاع العام وفقاً لما تقرره السلطات 
الحكوفيية :فى محال الات الساية»:ذات 
الربحية الاجتماعية: وفى مجال الأنشطة 


أ. د. حمدى عبد العظيم 


مراجع الاستزادة 
١‏ الان العرب. ابن منظور؛ دار صادر » بيروت 


٣‏ _ التنمية الاقتدساديةء د. حمدية زهرأنء مكتبة عبن شمس. القأهرة. 


س 


: الرحمة؛ وقيل : أشد الرحمة. رأف 
به - 5-9 ورئف» ورؤف رأفةء ورآفة - رحمه 
أشد رحمة. 
شرعاً وفى القرآن الكريم نز ولا تأخذكم 
بهما رآفة في دين الله 4 (النور 1). أى لا 
تحييهيا دسسيحطرا عزميا عا امير اللفددة 
من الحد. | 


ومن صفات اللّه عز وجل : (الرءوف). أى 


الرحيم بعباده, العطوف عليهم بألطافهء يفول 
تعالى: # والله رءوف بالعباد 4 (البقرة 
۰۷( كما وصف الله بها نبيه ب فل 


ل[ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 


ما عدم حريص عَلَيكُم بالمؤمنين روف 
رَحيم 4 (التوبة 74١)؛‏ فقد كان رسول الله 
يله شديد الرأفة بالمسلمين كثير المراعاة 
لااختلاف أحوالهم وما يعترى النفوس من 


فتور وملل؛ يقول ابن مسعود ييه : (كان 


رسول الله يل يتخولنا بالموعظة فى الأيام 


كراهة السآمة علينا) (البخارى: كتاب 
العلم)ء وكان مع شدة ولعه بالصلاة يتجوز 
فيها إذا سمع بكاء الصبىء فقد روى أنه علا 
مراجع الاستزادة 


۲ خلق المسلم : محمد الغزالى. 
٣۳‏ الإسلام دين ودنيا ۔ د. / محمد شامة القاهرة ۱۹۸۸م. 


عاد سول ميس لكن EO‏ 


قال (إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطيل 
فيهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتجوز فى 
صلاتى» كراهة أن أشق على أمه.) 
(البخارى: كتاب الأذان). 

فن راقة ألله سخا نة وتفالن عادو أنه لا 
يكلف نفسا إلا وسعهاء بل جعل الواجبات 
والفروض لا تكون مقبولة إلا إذا كانت فى 
روى أبو 
هريرة أن رسول الله ب قال : (إن الدين 
بسر ولن يشاد الدينَ أحد إلا غلبه, 
فسددواء وقاربوا وأبشروا.. .. ..) [البخارى: 
كات الأاتماة:ومعتن اسم ذا هن 
رأفته ورحمته أن المصرّ على الكفر طول 
حياتف إذا قانءؤاتات» اسقط عة العقاب 


وأعطاه الثواب الدائم والنعيم الخالد فى 


ومن رأفة محمد ا بالمسلمين وصيته 
لأصحابه بأن ييسروا ولا يعسروا ويبشروا 
ولا ينفروا. 


أ. د. محمد شامة 


٤‏ - الذريعة إلى مكارم الشريعة : الراغب الأصفهانىء تحقيق د./ أبو اليزيد العجمی» ط. دار الوفاء ۱۹۸۷م. 


ددغ )عم 


الراى 


لغة : يطلق على معان منها: الاعتقاد. 
اس 

واصطلاحا ا الأصوليون بأنه: 
النميضين عن علبة ظن/'). 

وقيل: ما يترجح للانسان بعد فكر وتأمل. 
الك الى الم تخ عليه : 

ويلاحظ فى هذه التعريفات جد مجتمعة أنه 
يقصد بالرأى فيها ما كان للعقل فيه نظر 
وبحث للتوصل إلى شيء مجهول. 

وهناك فرق بين الرأى والاجتهاد؛ فالفرق 
بينهما أ الا > حتهاد معسى طلب الصواب» 
والرأى معنى إدراك الصوابء ولذلك يقال: إن 
الرأى المصيب ما رآيت» فلا يعبرون بذلك إلا 
عن كمال الاجتهاد وإدراك الصواب(). 

وتعريف الباجى للرأى وكذا تعريف ابن 


العاقبة. يظهران أن الرأى ليس بمقصور على 
الرأى الفقهى؛ لأن هذا حكم كل رأى مصيب 
فى الفقه وغيره(). 

واعلم أنه قد انتسب للرآى جماعة من 
الفقهاء فسموا بأهل الرأى وذلك بأنهم كانوا 
يفزعون إلى تلمس الأحكام الشرعية للوقائع 
التى تمر عليهم دون أن يجدوا لها دليلا من 
كتاب أو سنة. وصنيعهم هذا كان له جذور 
ممتدة من عمل الصحابة والتابعين ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ فإنهم كانوا يفزعون إلى ما 
يسمى بالرأى حينما يفقدون نصا فى كتاب 
الله وسنة رسوله َة يستندون إليه فكانوا 
يبنون فتاويهم على القواعد العامة المستنبطة 
ف عمسيل الأضيو ل الشبرفية كال هن الهوق: 
ورا عا جاب المصبالة:ودفع الكنان وغ يرها 
مما يرجع مدلوله إلى الكتاب والسنة» ولم 
يكونوا قي صنيعهم يهتمون بأصل معين 
يشبهون بمحله الحادتة التى يفتون فيها كما 
قضى عمر بن الخطاب رة على محمد بن 
سلمة بأن يمر خليج داره فى أرضه. لأنه ينفع 
جاره ولا يضر محمداء فعلل الفتوى بأصل 
عام وهو إباحة النافع وحظر الضارء ولم يقله 
قياسا على أصل معين. 


E 


ولما كان هذا الأمر فيه شيء من الخطر 
فقد أحس الفقهاء بهذا فرأوا أن يضيقوا 
دائرة الرأى فشرطوا أن يكون للمستنبط 
بالرأى أصل معين يرجع إليه فى فتواه وهذا 
الأصل هو الكتاب أو السنةء وهذا هو القياس 
الذى اعتبروه أصلا من أصول التشريع بعد 
کاب ا رین نيه خا اعرا 1لا 
أنهم كثيرا ما يتركون القياس لشيء سموه 
الانتتحماة: 


وأهل الرأى فى مذهبهم ينطلقون من أن 
الشتريعة مقو الى ور ارا ف اا هاعة 
نطق بها القرآن الكريمء وأيدتها السنةء ورأوا 
تك :لكل نان سن أنوان الفنقيه ادل 
انقذوها مخ الات والنتة: وودوا [ليهنا جه 
المسائل التى تعرض من هذا الباب» ولو لم 
يكن فيها نص(). 

© واعلم أن السادة الحنفية أو أهل العراق 
اللسمون اقل الراى لم مكرتو دف الاين 
يفزعون إلى الرأى والاجتهاد عند فقد النص 


الشرعىء ولكن شاركهم غيرهم من أرباب 
المدارس الفقهية والأصولية الأخرى فهاهم 
الاك رون ااا سالرت 
وغيرهاء وغيرهم يقولون بغير ما ورد 
کالامتصحات ولخد تارف وها ما 
نوخد فى ك ال فول تحت سم الأدلة 
الا ا كحت مى الال 
والاستدلال حالة عند المجتهد يكون عليها 
بعد أن يتشبع بالأصول الشرعية الجزئية من 
الكتاب والسنة يستطيع بها أن يحكم فى 
الوقائع عند حدوثها دونما بحث عن دليل 
جز ومر الاب عدلال الأدلة افراع 
الا السشيئلة من ا 
التسيوضبة ةا هن الات غد الها 
والأصوليينء وهو والاجتهاد معنى واحد» إن 
تقل اة آعم فن الاجمعياد كبصتيع أبن 
الوليد الباجى إذ يعتبر الرأى هو صواب 
الأجتهاد:واللة أعلة. 


أ.د/ على جمعة محمد 


١‏ انظر: المعجم الوسيط ۲۲١/٠‏ دار المعارف ۱۹۷۲م - لسان العرب لابن منظور 1547/7 دار المعارف. 

 "‏ انظر: الحدود لأبى الوليد الباجى تحقيق د/ نزيه حماد ص14 مؤسسة الزعبى للطباعة والنشر بيروت ‏ ط أولى ۱۹۷۴ء - التوقيف على مهمات 
التعاريف لمحمد عبدالرؤوف المناوى» تحقيق محمد رضوان الداية ص5١‏ دار الفكرء الطبعة الأولى ١۱۹۹م‏ - المعجم الوسيط ۳۲١/١‏ - معجم لغة 
الفقهاء لمحمد رواس قلعة جىء وحامد.صادق قنيبى ص۲۱۸ دار النفائس بيروت: الطبعة الأولى 1986م.. 


 '"‏ الحدود لأبى الوليد الباجى ص10. 
ء٤‏ = الحدود للناجى ص٤1‏ +-16. 


ه ‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامى للشيخ محمد الخضر بك ص۷١٠‏ وما بعدهاء دار الفكرء الطبعة الثامنة ۷٩۱۹م.‏ 


مراجع الاستزادة: 


١‏ القاموس القويم فى أصطلاحات الأصوليين للدكتور/ محمود حامد عثمان صا .۲ وما بعدها . دار الحديث بالقاهرة: الطيعة الأولى 1551م. 
۲ الكافية فی الجدل لإمام الحرمين الجوينى» تحقيق د / فوقية حسين محمود ص/مه عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ام. 
۴ - تاریخ التشريع الإسلامى للدكتور أحمد إبراهيم بك آخر كتاب علم أصول الفقه ص۲۹ وما بعدهاء دار الأنصار بالقاهرة ۱۹۳۹ م. 


Ne 


الرباط 


ااذه +الريافك واكرايظة :ماد 
ثفر العدوء وأصله أن يربط كل واحد من 
الفريقين خيله» تم صار لزوم الثغر رباطاء 
وربما سميت الخيل أنفسها رباطا. 

وقد يطلق الرباط على : المواظبة على 
الأمر: خاصة المواظبة على مواقيت الصلاة 
يدل على هذا قول الرسول ول ,ألا أدلكم 
على ما يمحوالله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات» قالوا: بلى يارسول الله قال 
«إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا 
إلى المساجدء وانتظار الصلاة يعد الصلاة 
فذلكم الرياط» .١(‏ 

ويبين الرازى أصل الرباط فيقول: () 

وأصل الرباط من مرابطة الخيل : وهو 
اقا طوس رع سد قن بقهن: ا 
تسمى الخيل إذا ربطت بالأفنية وعلقت ربط 
وقوه ب يي اهن اواك 
وهو جمع الجمع. قال تعالى: # ومن رباط 
الخضيل ترهبون به عدو الله وعد ركم 4 


.)1١ (الأنفال‎ 


ويقول الفراء فى قوله تعالى: # ومن رباط 


الخيل 4. قال يريد الإناث من الخيلء وقال: 
الرياط: مرابطة العدو وملازمة التغر, والرجل 
ایت 

والرياط فى الث غور وخا خود 
الإسلاميين واجب؛ فالأمر للوجوب فى قوله 
تعالى: # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
CS‏ دهي اد افص فد 
وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
علجيو ريا فر من هيلي سبي الله 
يوف إليكم وأنتم لا تظلمون © (الأنفال .)٠١‏ 

والرياط فى الإسلام لحماية الدعوة 
والأمةء وليس للعدوان أو الاستيلاء على 
مقدرات الأخرين المسالمين لناء ولذلك تلت 
هذه الآية تلكم الآية: # وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله © (الأنفال .)١١‏ 

ولمول الله تعالى لرسوله محمد علو يوم 
وتقق ا ا 
أبشع تمثيل: أو ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 


ا 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٤١‏ 


والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن 
إن رك هو اعم بمن ضل عن سبيله وهو 
أَعلّم بالمهتدين 4 (النحل .)٠١١‏ 

فالرسول يي داع إلى الله تعالى فهو 
منتصر بقدر ما يكسب من قلوب لا بقدر ما 
يربح من معارك. 

ومن معالم المرابطة ما يلى ١:‏ 

أ - إن المرابطة فرض على كل قادر من 
الأمة. والجهاد فرض عبن متى كان القتال 
فى بلاد الإسلام والمسلمون يقاتلون 
مدافعينء ويكون فرض كفاية متى كان القتال 
فى غير بلاد الإسلامء والمسلمون يقاتلون 
مهاجمين لنشر دينهم تحقيقا للعالمية. 

ب - إن المرابطة لردع من تسول له نفسه 
فى العدوان على المسلمين أو مهاجمة 
اناي 


ج - إن المرابطة لحماية الدعوة والوطن 


والعرض والمقدرات. وليست للمباهاة. أو 
للاستيلاء على مقدراتهم أو استباحة 
أعراضهم. أو سفك دمائهم. 00 

د إن الإسلام لا يبدأ أحدا بالعدوان 
ولكن إذا اعتدى عليه كان أبناؤه الرجال فلا 
شائسوة ماق سيم ولا و عدا بهم 
الأدبار. 

ه - إن الإسلام دين واقعى لا مكان فى 
منهجه للخيال الذى يحسن الظن بالحياة 
ويتصور البشر ملائكة أطهارا يترفعون على 
العدوان: ويأبون سفك الدماء ويتسامون عن 
الغدرء لكنه يعيش واقع الحياة. ويضع الأسس 
اون للضامل معي 

و توضيح الإسلام فيمة المرابطةء وحثه 
عليهاء وبيان الثواب الذى ينتظر المرابطين فى 
ستل اللة تفالى: 


أ.د/ عبدالسلام عبده 


؟ ‏ تبيين الحقائق الشيخ محمد الشربینی ؟/45: الشرح الصغير لأحمد الدردير ۳۳۲/۲ وما بعدهاء مغنى المحتاج ٠١١/۲‏ من كشاف القناع منصور 


أبن يونس بن إدريس ۳/۰ . 


۳ - أخرجه البخاری فى كتاب النكاح «باب قول النبى و من استطاع الباءة فليتزوج» فتح البارى بشرح صحيح البخارى .۸/٩‏ 
٤‏ - تبيين الحقائق ٠٥/۲‏ بداية المجتهد ۲/۲ء مغنى المحتاج 0/7؟١,‏ كشاف القناع 5/5 المهذب للشيرازى ؟/77. 


مراجع الاسترادة: ‏ 

عا القوت ا و ر 

؟" ‏ فخر الدين الرازى ‏ مفاتيح الغيب .1۸1/٠١‏ 
۳ - القرطبى الجامع لأحكام القرآن 77/48. 


E 


الرباعيات [الدويئت] 


لغة : جمع رباعية. 

واصطلاحا : هى مقطوعة شعرية مؤلفة 
من أريغة آ شطر (بيتان) اعتمدها عدد من 
شعراء الفرس فى التعبير عن أحاسيسهم 
وخواطرهم وأخيلتهم. 

ورت ارا غات :فی کی الاد 
ويخاصة 'لشعر - بالدوبيت. والدوبيت اسم 
مركب من كلمتين. «دو» فارسية؛ ومعناها: 
اثنان و «بيت» عربية؛ وهو أحد أبيات الشعر. 

ويسميه الفرس بالرباعى؛ لكونه ينظم على 
بيتين فقط فى أى غرض يريده الناظم 
ولبعض شعرائهم اختصاص بشهرة إجادة 
ارا ات عفر اا اومن اهر 
أوزانه: فُعلن (بسكون ثانيه) متفاعلن فعولن 
فعلن (بتحريك ثانيه) (أربع مرات). 


نا تفن ها هنذا الاش والگدو 
قد وقع الإثم وضاع الحذر 
هل ذاق حلو العفو إلا الدى 
ااا 
وفوله: 
أطفئ: لظى القلب ببرد الشراب 
فإنما الأيام مثل السحاب 
وعيشنا طيف خيال فنل 
حظك منه قبل فوت الشبابا" 
وقول العماد الأصفهانى: 
للغزو نشاطى وإليه طربى 
ما لى فى العيش غيره من أرب 
بالجد والاجتهاد تُجَحَ الطلب 


والراحة مستودعة فى الث 


أ د/ عبد محمد شياتك 


المعجم الأدبى. جبور عبد النور. 


۲ - رياعيات الخيام. ترجمها نظما عن الفارسية أحمد رامى.ص ٠١‏ الدار القومية للطباعة والنشر. 


اي الاق ضهن 1 
٤‏ - الروضتين لآبى شامة المقدسى ١/لا١5.‏ 


مراجع الاستزادة: 


E 


الرتاء 


له د وي ل رو لوال اء هو عدا 
مناقب الميت» ونظم الشعر فيه. 

واصطلاحا : ذكر الجاحظ ١060(‏ ه) 
(الرثاء) يمعناه العام: أى (فن الرثاء). 
والخاص : أى بکاء ان وإحمصاء 


فا 


وفرق قدامة بن جعفر (۳۳۷ه) بين المرثية 
والمدحة بأن المرثية يذكر فى لفظها ما يدل 
على أنها لهالك مثل (كان) و (تولى)؛ و (قضى 
نحبه) وما أشبه ذلك (), وتبعه فى ذلك اين 
رشيق (1مغه) وأضاف «وسبيل الرثاء أن 
التلهف والأسف والاستعظام إن كان الميت 
ملكا أو رئيسا » 

والرثاء من الموضوعات البارزة فی الشعر 
العرفي:: هواد الو كلافة: 

١‏ - الندب : وهو بكاء الأهل والأقارب إذا 
عصف بهم الموت. 

۲ - التأبين : وهوشاء على الميت وتعديد 
فضائله. 

٣‏ - العزاء: وهو مرتبة عقلية فوق التأبين. 
ينفد فيها الشاعر من حادثة الموت الفردية 


إلى ااك فى بحقيقة اتوت ا وقد 
ينتهى به التفكير إلى معان فلسفية عميقة. 
اللجاهت اذ كان لرل واش وة 
موتاهم» ومن أشهر من بكت واستبكت فى 
الحاهلية الكساء فى وقاء أخبها حكر 
کان غنتى لكام إذا خطرت 
فيض يسيل على الخدين مدرار 
وإن صخرا لتأتم الهداة به 
كأنه علم فى رأسه نار“ 
ومن الشعراء اللخضرمين متمم بن نويرة 
اجرد دوا فال 
فى حروب الردة. فيرد على صديقه بقوله: 
يقول: أتبكى كل فبر رأيته 
لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت له: إن الشجى يبعث الشجى . 
فدعنى فهذا كله قبر مالك 
وهذا أبو ذؤيب الهذلى يعبر عن لوعته 
لفقد أبنائه وقد هلكوا بالطاعون فيرثيهم 


بقوله. 


ةمه 


أمن المنون وريبه تتوجع 
والدهر ليس بمعتب من يجرع 
أودى بنى وأعقبونى حسرة 
بعد الرقاد وعبرة ما تقلع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
ألفيت كل تميمة لا تنلفع 
وهنذا. انق الرومى يرتى ابه الاوستط 
محمدا فيقول: 
توخى حمام الموت أوسط صبيتى 


.١١١ نقد الشعر‎ - ٣ 
.١ 2/8 العمدة‎ - : 


۵ كك ديوان ال : کنا 


Dl‏ اقنى علييك هن :لاضن 

وإنى لأخفى منك أضعاف ما أبدى 
وقالوا: إن أرثى بيت هو: 

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه 
فطيب تراب القبر دل على القبر 
هذا ويدخل فى عداد الرثاء أيضا 
ا ےا ال د المكاء هلي 
الإمارات والدول البائدة. والعمران الزائل 
والمجد الفابر كما فى كتاب المنازل والديار 


شتا هة ين 4 منفد . 


أ د/ عند محمد شبانك 


ا 2 


الرحاء 


لقة : له معان هنها: 


الأمل : والأمل نقيض اليأس» تقول رجوت 

التوقع : تقول رجوت فدوم محمد بمعنى 
توفعت قدوم محمد. 

الخوف :قد جاء فى الهريل: ما کم 
لاترج وة لله وقارا 69 وقد خلقكم 
أطُوارا 4 (نوح .)۱٤ - ١١‏ 


والرجا (مقصور) : ناحية كل شيء؛ 
وحص يعحديم E‏ البثر من أعلاها إلى 
أسفلها؛ وتجمع على أرجاء قال الله تعالى: 
و والْملّك على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوتھہ يومئذ تمانية 4 (الحاقة .)١7‏ 

رخو اا الا اوا 
أبالى. 

وأرجأ الأمر : أخره تقول أرجأت الأمر. 
وأرجيته إذا أخرته. ومنه المرجئة, وهم فرقة 
من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع 
الأنيان سحضيية : ما ]نه لا ونع مع ر 
E‏ فرعقة لامتكادفه أن الله 
تعالى أرجاً تعذيبهم على المعاصى!'). ورجيه 


وترجاه. وارتجاه ورجاه: بمعنى واحد. 


واصطلاحا : الرجاء هو التماس الخير 
من الأعلى»ء وهو دائما من الإنسان لخالقه. 

وعلماؤنا يفرقون بين الرجاء والالتماس 
الذى يكون بين المتساويينء والطلب الذى يكون 
من الأعلى للأدنى. 

ومن معالم الرجاء فى الإسلام : 

١‏ - أن يكون الرجاء فى الله تعالى فلا 
يرجون أحدا إلا ربهم. ‏ 

۲ - أن يكون الرجاء للخير لملتمس الرجاء 
أو لير 

٣‏ - أن يتحين طالب الرجاء لرجائه 
الأوقات الطيبة كوقت السحر من الليلء وبعد 
زوال الشمس من نهار رمضان. والأيام الطيبة 
كيوم عرفات وليلة القدر من رمضان. 

4ك إن سكين ظانت ا طا 
مستقيما على شرع الله تعالى فلا يجوز لمن 
عصى ربه أن يرجو ريه. 2 

فت اونيفق ظاله الرخاء فى :اللة:الذى 
يرجوه» وأن يطمئن إليه مهما كان رجاؤه. 

ومن آثار الرجاء فى نفس المسلم : 


أ - قتل اليأس والقنوط فى نفوس 


— {VA - 


الراك فا ااب اله سملي ل ان 
لحت وطأة الشعور بالدئب بل عليه أن ييادر 
بالتوبة» وأن يرجو من ربه قبولهاء وأن يدرك 


ب - أن يدعو إلى التفاؤل. ويشحذ الهمم 
إلى العمل وهاهو القرآن الكريم يدعو أمته 
إلى مواصلة الجهاد ويشد من أزرهم فى 
ميادين القتال حين يذكرهم بأنهم يرجون من 
الله تعالى ما لا يرجو غيرهم فيقول لهم: 
«( ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون 


١-انظر‏ لسان العرب لابن منظور ج۲ / ٠١۸۳‏ مادة (ر. ج. و). 


مراجع الاسدتزادة: 


انهم يمون كما تألمون وترجوت من الله ما 
لا يرجون کان الله عليما حكيما # ا 
٤‏ 

ج - أنه يجلب الطمأنينة إلى نفس المسلم 
الذى يرجو ربه؛ فالمسلم حين يرجو ربه يبرأ 
من خوله إلى سخول الله ويخرج من طوله إلى 
طول اللّه؛ فلا يلوذ بحمى ما لجأ إليه خائف 


إلا بدل خوفه أمنا. 


أ.د/ عبدالسيلام عبده 


١‏ - جامع العلوم الملقب بدستور العلماء لعبدالنبى بن عبد الرسول الأحمد نكرى ‏ طبع الهند ط ثانية 1946م. 


SE‏ اللمع: نصر الدين الطوسى ‏ تحقيق د/ عبدالحليم محمود وآخر. 


الرحعهة 


من عقائد الشيعة الأساسية قضية 
الإمامة ورئاسة الدولةء فهى ‏ فى اعتقادهم ‏ 
ركن من أركان الدين ‏ ولا تخرج عن على بن 
أبى طالب وذريته»ء وإن Ss‏ 
تقية: أى بظلم من المعارضين أو تة 
من الأئمة أنفسهم. 

والرنحعة هن العقاكى الشيفية اة 
بقضية الإمامة» فالإمام يغيب عن أعين 
أت باغ هة يامكوؤث: أو الفكل أو الهيروت 
والانسحاب من المواجهةء ويظل مختفيا أو 


تقية ومداراة 


غائيا أوقاتا متطاولة. قد تستغرق قرونا بل 


قن مسنتدوة الزمات ا و 

ور اة عودة هذا الا العافت 
ليملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراء ولا 
يتفق الشيعة على عودة إمام بعينه. بل تتعد 
الأئمة بتعدد الفرق. 

وأول من قيل فيه بالرجعة محمد بن 
' الحنفية أحد أبناء على بن أبى طالب رك 
من غير فاطمة الزهراء ويقال إنه فى جبل 
رضوىء بين أسد ونمر يحفظانه. وعنده 
عينان نضاختان تجريان بماء وعسل. 

وتقف فرفة البافرية عند محمد البافر بن 
على زین العابدين (/ا0 ۔ ١6‏ ١ه)‏ ويقولون فيه 
بالغيبة والرجعة. 


مر اجع الاسترادة: 


وتكنت كرقة الحوضردة ق 
بن محمد البافر -۸١(‏ 58١م)‏ ويقولون فيه 
بالغيبة والرجعة. 

راضلا الأكيدة عتن رة الأقنا سر 
إلن الحسن المسكرض الزن لاا اها 
ثم إلى ابنه محمد الطفل الرضيع الذى ولد 
عام 51١ه‏ وهو الإمام القائم الحجة المنتظر. 

رمل الشيعة هذه العقينة إل هوا رلك 
على القدرة الإلهية؛ ويحاولون الاستدلال 
عليها بخوارق العادات التى وقعت للأنبياء ‏ 
عليهم السلام - ويقيسون رجعة غيبة أئمتهم 
ورجعتهم على المزاغم القائلة بحياة الخضر 
وإلياس ‏ عليهما السلام. 

وهذه المحاولات كلها فاشلة لأنها قائمة 
على غير أساس صحيح من النقل والعقل. 
ولعو اء اة عة ول حميانة اة 
ر كتبائر ر ون ا ا 
او 
الال وا ملم ب تهون من العلماء» و 
الحيل كل إلى القدرة الألبية تير ن 
ولا عمل لبطلت النواميس الكونية وتعطلت 
الخاد ااا 


أ.د / محمد سبد أحمد المسدر 


5" اللن والنخل لل احق دال ن الركرل ےا وار الگ ے بوت 
۲ الشيعة فى عقائدهم وأحکامهم» للسيد أمير محمد الكاظمى القزوینیء ۔ ط دار الزهراء ‏ بيرو 
٣‏ - مع الشيعة الاثنا عشرية فى الأصول والفروع للدكتور على أحمد السالوس ‏ ط دار التقوى بمصر ودار الثقافة بقطر. 


e 


الرحلات والرحالة المسلمون 


أضظلاخا: هي الرخلات يرن وة 
ا ا بها الترحالة اواو وده وت 
بتنوع أغراضهاء ومن تلك الأغراض: التجارة 
أو طلب العلم أو الحج. ومن أهم دواعيها 
الكشف وحب استطلاع المجهول. 

ويعد نمو الدولة اللاسلامية على متسعات 
من آسيا وأفريقيا وأورباء ومن يسكنها من 
شعوب وحضارات وعفائد ولغات مختلفة. 
تاديف اتا الى مود العالم الاشالامن 
والعوالم المجاورة له؛ كما أن بعض الرحالة 
كاذة تحووفه اخراص ان واه 
للتوسع. أو تغليب مذهب على آخر كما حدث 
دا هات هنا ل الا عستي 
وأخرى شيعية. 

وقد ترتب على الرحلة الإسلامية نمو 
أسس معرقية لعلوم عديدة أخصها الجغرافيا 
والنقل والأنثروبولوجيا والاجتماع والسياسة: 
وبدايات علم الخرائط التفصيلية للأقاليم 
بدلا من الاعتماد على خريطة العالم التى 
رسمها بطليموس الجغرافى السكندرى فى 
القرن الثائى الميلادى: والشيء نفسه تكرر فى 
افص الخدية الذي ى فة الأورسوة 
علومهم على معارف المسلمين. وهذه هى سدّة 
البناء العلمى فقد بنى المسلمون علومهم علي 


معارف سابقيهم من روم ويونان وفرس وهنود 
إلخ.. 

وقد ترتب على الرحلات التى قام بها 
الجغرافيون ظهور أنواع متتالية من التأليف. 

وأول الجغرافيين العرب كان الخوارزمى 
(ت 0١80م)‏ الذى كان متأثرا بجغرافية 
بطليموس. 

وفى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين 
ظهرت كتب كثيرة تحت مسمى «المسالك 
والممنالف» مكل التعقوين ت 8۷ ) الذي 
اهتم بما نسميه الآن الجغرافيا البشرية. 

وابن خرداذية (ت: )9١5‏ اهتم بالطرق 
والمسافات فى كتابه «المسالك». 

والبلخى (ت .)١٤:‏ 

وابن فضلان (بدا رحلته إلى نهر الفولجا 
عام )97١‏ 

والاضط شري كنتب المسبالك والمبالك 
7 

والمسعودي (ت :107م) صاحب «مروج 
الذهب» الذى تضمن وصفا لاستدارة الأرض 
ومظاهرها الطبيعية وحضارات الماضى 
وشعوبه وبلاد الإسلام. 


والقدس الى العظطى للظاهرات ااه 


= 


ألوانا خاصة على الخرائط وكتب «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم» بترتيب وتدقيق. 

وكان ابن حوقل أكثر الجغرافيين الذين 
ارتحلوا فى تلك الفترةء وبلغ زمن رحلته نحو 
١‏ سنة غطى فيها مشارق العالم الإسلامى 
مارت حيو ينون تاو انين الرسالة 
وكتب «صورة الأرض» (۹۷۷م). 


وف التو او ا فن دة 


الرحالة الشريف الإدريسى (ت )۱١١١:‏ 


صاحب خريطة العالم على قرص كبير من 
الفضة التى حلت محل خريطة بطليموس 
كأساس محدث يستند إليه إلى أن جاءت 
الكشوف الجغرافية ابتداء من القرن ١١م.‏ 
كما كتب «نزهة المشتاق فى اختراق الأآفاق». 

أما ناصر خسرو (ت : ١1١1م)‏ وكتابه 
«سفر نامه» فيتضمن معلومات دفيقة عن 
الحياة الاجتماعية واللافتصادية للبلاد ببن 
كارن ومن قبيل النزواك اة 

وابن جبير الأندلسى (ت. 1١17ام)‏ قدم 
لمصر والحجاز والشام فى ثلاث رحلات 
طوال أوسطها بعد فتح صلاح الدين للقدس 


مر اجع الاستزادة 


مباشرةء ولم يصلنا من كتاباته إلا القليل من 
الرحلة الأولى. 

ثم ياقوت الحموى (ت :1775م) صاحب 
«معجم البلدان». وهو اتجاه بحثى هام وغير 
مسبوق» حفظ لنا الكثير من أسماء وأبحاث 
الجغرافيين السابقين الذين فقدت أعمالهم. 

أما العلامة البيرونى (ت :48١1م)‏ فلم 
يكن جغرافياء لكنه أجاد فى الجوانب الفلكية 
والجغرافيا الرياضية. 

وأنجب القرن 5١م.‏ أمير الرحالة المسلمين 
ابن بطوطة (ت : ۱۳۷۷م) الذى قضى نحو 
0 سنة فى رحلته الأولى من المغرب إلى 
لضن 

كما ظهر فى الفترة ذاتها عالم الاجتماع 
وفلسفة التاريخ ابن خلدون (ت ١1١1١م)‏ 


فى كتابه الشهير «ديوان المبتدأ والخبر فى 


تاريخ المرب والعجم والبربر» وتجلت 
عبقريته فى مقدمة الكتاب التى تعد فلسفة 
لكان a‏ ايه 


ا ل . محمد راض 


“۰ «جغرافية العرب فى العصور الوسطى» عيد الفتاح وشيبة - الجمعية الجغرافية المصربة‎ - ١ 

تت «الجغرافية والرحلات عن العرب» - نقولا زبادة دار الكتاب اللبنانى - بيروت ۲ ككم. 

كي و تدر افيزق العرتي: ت الاي ذاو لمارف اا ادا عون :© القافوة ا 

- «تاريخ الأدب الجغرافى العربى» إغناطيوس كراتشوكوفسكى نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية, 


ه ‏ «جهود الجغرافيين المسلمين فى رسم الخرائط» عبد العال الشامى الجمعية الجغرافية الكويتية ۱۹۸۱م. ظ 
1 «إسهامات بعض الرحالة العرب فى الدراسات الأنثرويولوجية المبكرة مجلة «دراسات» أحمد الربايعة مجلد ٠۰‏ عدد ۱ء عمان 1947م. 
۷ - «الجغرافيون والرحالة المسلمون» مينورسكىء م.ف. ترجمة د. عبد الرحمن حميدة؛ الجمعية الجغرافية الكويتية. عدد ۷۳ء الكويت 1986م. 


ع 


الرحمة 


e ا د‎ EE 

يقول الله تعالى # وهدى ورحمة 
للمؤمنين 4 (يونس 0۷)» أى هاديا 
وذا رحمة. يقول تعالى 2 ررحمة ت للذين آمنوا 
منکم 4 ETN)‏ 

رحمَّه راا وو اور ما رق لك 
وشَفق عليه» وتَعَطّفَ وغَمَرَ له. يقول تعالى 
لإ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 
(البلد )١١‏ أى أوصى بعضهم بعضا برحمة 
ال ا و ويقول EY‏ 
إن رحمت الله قريب من المحسنين 4 
(الأعراف 01):أى عفوه. وعنايته» ورعايته 
«الرحيم» : قد يكون بمعنى «المرحوم». كما 
يكون بمعنى «الراحسم» 5 
رانرب رجهم (الكهف ا۸ وقيل:: 
وترتكيك URES aE‏ 


واصطلاحا : إرادة إيصال الخير وهى: 
اللو خان ع التخلصن مو كل فداه 
نزعة تدفع الإنسان إلى الشرء مع إيصال 
الو الى الات ا فده الس حو 
ومد يد العون للمحتاج رحمة. وتخفيف الام 
الان رفيا وغدد تة قلى من اومان 


EE E‏ المرء رحمة» ومعاملة الا خاد 


وخاصة الوالدين ‏ بالحسنى رحمة. 

وقد ذُكرّت كلمة «رحمة» فى القرآن الكريم 
4 مرة توزعت فی سوره؛ ابتداء من قوله 
IML a‏ 
وحم (الندرة ۱۵۷ وحتى قوله تال 
وجعلنا في قلوب دين اتعوه رأقة 
ورحمة 4 (الحديد ۲۷)ء وتدور معانيها حول 
وهندة اويا نه ا ا ا 
فى الدنيا والآخرة. وفى مقدمتها بعث الله 
محمدا َة لهم بالهدى والرحمةء يقول تعالى 
فقد 2 
(الأنعام :)١61‏ ويقول 7 ( ونترّل هن القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 (الإسراء «(AY‏ 
ولبيان أن الرحمة لأصحاب الفضل واجبة؛ 
يقول تعالى ! واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة ‏ (الإسراء 14) أو التبشير بالرحمة 
لمن تاب وآناب» يقول تمالى قل يا عبادي 
الّذين أَمْرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
اة الله 4 (الزمر .)٥١‏ قرحي اللفاقويه 
من المحسنين وهى لعباده المطيعين لأوامره 
اء كانت مرا اف هباد ها ن الضران 
الكريم أن الرحمة هى أساس العلافة بين 


n |‏ 
الزوجبن. يقول الله تعالى # ومن اياته ان 


ا 


خلق لكم من أنفسكم أزواجا لَسكنوا إِلَيهَا 
وجعل بينكم مودة ورحمة 4 (الروم .)٠١‏ 
ومدح الله بها أصحاب رسول الله كلا 
لمحم رُسُولَ الله والّذين معه أشداء على 
الكقار و بیتھم 4 (الفتح .)٠۹‏ 

ووردت كلمة «رحمة» ومشتقاتها فى 
أحاديث عديدةء وكلها تدور حول: التواصل 
بين الناس» ووصف المؤمنين بالتتراحم 
والتعاطف فيما بينهم» مثل: (ترى المؤمنين 
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد...) (البخارى: كتاب الأدب)., 
و(الراحمون يرحمهم الرحمن) (سنن 
الترمذى : كتاب البر والصلة). كما تنفرهم 


مراجع الاستزادة 

١‏ لسان العرب لابن منظور. 

5 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي. 
۲ خلق المسلم / محمد الغزالى. 


من القسوة وعدم الرحمةء مثل قوله يل : 
«الجماعة رحمة والفرقة عذاب» (مسند 
أحمد). وقوله: (لا تنزع الرحمة إلا من 
شقى) وقوله: (نزعت منه الرحمة فإذا 
نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما 
ملعوتا..) (سنن ابن ماجة : كتاب الفتن) ؛ 
وقوله: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) 
فن كردي كاب انبر والسلة)ولمةا 
نص عليها فى رد السلام: (وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته). ليتذكرها الناس دائما 


فيسود التعاطف والتآلف بينهم. 


أ. د. محمد شامة 


4 أدب الدنيا والدين للماوردي. 
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الردة 


يرقا وی برضو اله ف ارفك خا 
كثيرة من الأعراب. وانتشر النفاق بالمدينة 
وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق 
كثير باليمامة. والتف على طليحة الأسدى بنو 
أسد وطيئ. وبشر كثير آيضاء وادعى النبوة 
أيضا كما ادعاها مسيلمة الكذاب وعظم 
الخطب واشتدت الحالء وتنفذ أبويكر 
الضديق جيش أسامة فقل الجند عند 
الصديق قطمعت كثير من الأعراب فى 
المدينة وراموا أن يهجموا عليها فجعل 
الاد علي انخر اون حر نما ون 
بالجيوش حولها... وجعلت وفود العرب تقدم 
المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن آداء 
الزكاة. ومنهم من امتنع عن دفعها إلى 
الصديق وذكر أن منهم من احتج بقوله 
تعالى: « خذ من أموالهم صدفة تطهرهم ) 
وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم 4 (التوبة .)٠١5‏ قالوا: فلسنا تدفع 
زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لناء وقد تكلم 
الصحابة مع الصديق فى أن يتركهم وماهم 
عليهم من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن 
الإيمان فى فلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون 
فامتنع الصديق من ذلك وأباء(') 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة وض 
قال:لما توفى رسول الله َيه واس تخلف أبو 
بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر 


من الحملات واه لانن يقي كبيق تشنافل 
اناس وقد قال رسول الله عَكة: «أمرت أن 
أآقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى 
ماله ونفسه إلا يحقه وحسابه على الله»» 
فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين 
اا وال كان الركاة تبحة: الخال والله لمر 
منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كاز 
لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فو 
الله ما هو إلا أن رأيت الله عز و جل قد شرح 
صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق (رواه 
الإمام مسلم). 

وها :تطح لت أن اهل الردة كار دكا 
يقول النووى تقلا عن الخطابى - صنفين: 
#خدفيا ارتدوا عن الدين ونايدوا! الملة وعنادةا 
إلى الكفر وهم الذين عناهم آبو هريرة بقوله: 
وكفر من كفر من العرب. وهده الفرقة 
طائفتان إحداهما أصحاب مسيلمة من بنى 
حنيفة وغيرهم الذين صدفوه على دعواه فى 
النبوة وأصحاب الأسود العنسى ومن كان من 
مستجيبيه من آهل اليمن وغيرهم» وهذه 
الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد از 
مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر حتي فقتل 
مسيلمة باليمامة والعنسى بصنعاءء وانفضت 
جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى 
ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا 


د ره 


الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين, 
وعادوا إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية.. 
الضف الآخرهم الذين فرقوا بين الصلاة 
والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة 
ووجوب أدائها إلى الإمام وهؤلاء على 
الحقيقة أهل بغى.. ثم قال: وقد كان فى 
ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح 
بالزكاة ولايمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم 
عن ذلك الرأى وقبضوا على أيديهم فى ذلك 
كبنى يريوع فإنهم قد جمعوا صدفاتهم 
وأرادوا أن يبيعثوا بها إلى أبى بكر مو 
فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرفها فيهم: 
وضي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت 
الب اة لعمور ره راخ آنا عكر د 
وناظره واحتج عليه بقول النبي يَلِةّ: أمرت أن 
أقاتل الناس خنتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قالها فقد غصم نفسه وماله. وكان 
هذا من عمر كز تعلقا بظاهر الكلام قبل 
أن ينظر فى آخره ويتأمل شرائعه.. فلما 
' استقر عند عمر صحة رأى أبى بكر رضى 
الل ستيه e a‏ على كان 
القوم وهو معنى قوله: فلما رأيت الله قد 
شرح صدر أبى بكر للقتال عرفت أنه الحق» 
رواه مسله(). 

هذا وقد سلك الصديق کول فى فتال 
المرتدين طريقين: الأول كان الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة لعلهم يعودون إلى رشدهم 
ويتوبون إلى ربهم وهذا ما يمكن أن نسميه 
بالطريق السلمى ويتجلى ذلك فى الكتاب 
التذئ أورسطلة اتو نكر فق إلى الرتدين 


اع ا مةل ا اه إلى و 
القوم. وفى هذا الكتاب دعاهم الصديق كز 
إلى الخضوع للحق والعودة إلى الإسلام وإلى 
الطريق المستقيم وإلا كان كل أمير أرسله . 
أبوبكر فى حل من فتل کل من آبی×“. 

أما الطريق الشانى: فكان الحرب حيث 
عقد الصديق رة أحد عشر لواء وجهها إلى 
المرتدين فى أنحاء الجزيرة العربية. وفيما 


يلى موجز لهذه الحروب: 


عقد الصديق ر مره لخالد بن الوليد كوه 
لواء وأمره بطليحة بن خويلدء فإذا فرغ 
إل مالك بن دويرة بالبطاح إن أقام له وقام 
خالد رك ام فإ بالتوجه أولا إلى طليحة الأسدى 
والتقى مع طليحة بمكان يقال له: بزاخهاها : 

ثم توجه خالد بعد ذلك إلى مالك بن دويرة 
لسجاح بنت الحارث وهى من نصارى العرب؛ 


وقد ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن 


التف بهم» وقد عزموا e‏ 
الد ر 4 ثم سار خالد كه ته بمجموعة 
إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب eT‏ 
الجمعان ودام الحصار أيامًا ثم هَل الكذاب 
اة اللة له وي قاتل حمزة. ) 

وكان الصديق د ا وة فد بعث قبل خالن 
إلى مسيلمة عكرمة بن أبى جهل وشرحبيل 
ابن حسنة. 

ولما ارتد أهل البحرين بعث الصديق د وا 
إليهم العلاء بن الحضرمى.. وكان العلاء فن 
نااك الاه الف الف اد اى 


= 


الدفيووة :ك بجو انى تير 
المسلمون(""). 

أما أهل عمان فخرج فيهم رجل يقال له: 
ذو التاج» لقيط بن مالك الأزدى. وكان يسمى 
فى الجاهلية الجلّنّدى فادعى النبوة أيضا 
وتابعه الجهلة من أهل عمان فتغلب عليها 
وقهر جيفرا وعبادا وألجأهما إلى أطرافها 
من نواحى الجبال والبحر. فبعث جيفر إلى 
الصديق فأخيره الخبر واستجاشه فيعث إليه 
الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محصن 
الحميرى» وعرفجة البارقى من الأزدء حذيفة 
إلى عمان وعرفجة إلى مهرةء وأمرهما أن 
يجتمعا ويتفقا ويبتدثًا بعمان وحذيفة هو 
الأمير فإذا ساروا إلى بلاد مهره فعرفجة 
الأدن: 

واف الد عكرهة عن أن جل اذ 
يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان وكل منكم 
أمير على جيشه وحذيفة مادمتم بعمان فهو 
أمير الناس فإذا قرغتم فاذهبوا إلى مهرة 
فإذا فرغتم منها فاذهب إلى اليمن 
وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبى أمية: 
ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى 
حضرموت واليمن فنكل بها". 


.ه١5٠١5 ط. دار الكتب العلمية بيروت‎ )"١5/5( البداية والنهاية لابن كثير‎ - ١ 
اكا مساع شرج النوو ( 52ط زان الكتب العلمية شروت‎ 


E Ta 

الساانة واا ا 

هد ارجم السايق ١‏ ۴۴۲). 

٦‏ - المرجع السابق /١(‏ ؟55). 

د اتطتازية الخلفاء هن ١‏ ط دان القون ٠‏ اه 
الا واا 0 


لوت 0 


واستمرت جيوش الصديق وة وأمرائه 
لاون ل اهن ارده انون فى 
البلاد يمينا وشمالا لتمهيد فواعد الاسلام 
وقتال الطغاة من الأنام حتى رد شارد الدين 
بعد ذهابه ورجع الحق إلى نصابيه وتمهدت 
جزيرة العرب. وصار البعيد الأقصى كالقريب 
الان 

وما تحقق هذا النصر للمسلمين على 
المرتدين إلا بسبب قوة إيمان الصديق مزه 
ون معدو سجاءة رسول الله و 
إيمان من أرسلهم لمحاربة هؤلاء المرتدين 
ومهارتهم الحربية والتخطيط المحكم الدفيق 
الذى نفدت به تلك الحروبء. وبانتصار 
المسلمين فى تلك الحروب قوى سلطانهم وعر 
الإسلام ورفعت رايته خفافة عاليةء وكان ما 
فعله أبو بكر الصديق ناته من محاربة 
المرتدين بعد نصحهم بالعودة إلى الإسلام من 
ايد عمله وأفضل ما قدمه للاسلام 
فجزى الله الصديق وناك خير الجزاء إزاء ما 
قدمه للاسلام والمسلمين. إنه نعم المولى ونعم 
افر 


آ. د/ حسن عبددالرووف محمد 


— {AVY — 


الرذيلة 


لغة : الخصلة الذنميمة:؛ وهى تقايل 
المضيلة؛. جمعها رذائكل!'). 
الأفعال القبيحة فى سهولة ويسر. 

وقيل هى ميل مكتسب من تكرار أفعال 
عادة فعل الشرء أو هى عادة سيئة تميل إلى 
الجين والتردد والإفراط والكذب والشح.(") 

أجناسيها: 

إذا كانت أصول الفضائل أربعة هى 
الشجاغة والعدل والسخاء والعفة - كما 
ذكرها مسكويه 5 فإن كل فضيلة منها هى 
وشيظ مين وذتلتة: إذا كتا بناء على :ذنك 


أن نحدد عدد أجناس الرذائل بأنها ثمانية 


هى أطراف الفضائل الكبرى. 
عله الرافن التسائحة انوا 
والتهورء والجبن. والشره» والخمود والجور 
والليانةة وكات كل ررذئلة من هده الشمانية مين 
ES‏ حضون رين ف يتا 
اکال انميت مقا صلة فى ااب را 
تكتسب اكتسابا. 


وطرق اكتسابها تكون بأمور أهمها العادة 
والقدوة اا ال الرذ اكل مر امن 
روحية لابد لسلامة الإنسان من معرفة 
دوائهاء ووسائل علاجها للقضاء عليهاء 
والنجاة من شرها وأهم هذه الوسائل: 

١‏ - التسلح بعزم صارم أكيد لا يعرف 
التردد أو النكوص. 

ا سل ليله جو الجا جما 
فإذا أحس بإفراط فى نوع من الشهوات قاوم 
ذلك الل ات هة فيه 

۲ - أن يوسع مجال فكره وأفق نظره. فمن 
اروا سا و مدرو هيوق رة اکر 
والنظرء فإذا وسع دائرة حياته عرف أنه ليس 
إل ردا فن أشراى لمكيو ران كيروك 
حقوق يجب أن تراعى وإنما يعرف ذلك 
ويتحقق بدراسة علم الأخلاق. 

٤‏ - أن يترك الخلق الذميم مرة واحدة. 
NK NS‏ سي كن ا Sba‏ 
بعض الألم. ولكنه ألم ما أسرع أن يزول 
ويعقبه سرور الفضيلة(") 


فالتخلص من نير الرذائل ليس بالأمر 


اا 


EET ea e E a‏ اا د 
2 بها و وده من 9 
بمراعاة هده القواعيد الس ذكيرت وملاحظة أنقاضها. 


هذه الطرق كفيل بغرس الفضائل وهدم كل (هدتةهة التحردر) 








١‏ _المعجم الوسيط ‏ ط مجمع اللغة العربية سنة ١‏ , مادة و 
 "‏ علم الأخلاق - د. محمد نعيم اللسد ص Ne‏ 
۳ دز اسعات فى الأخلاق ‏ د/ طه خضير ص 158 


مرأحع الاستزادة: 

أت تيد لاخلاو وتطهير الأعراق ‏ لابن مسكويه ط مكتبة الثقافة الدينية القاهرة سنة ۳۹۸١ه.‏ 

۳ وسات :فى الأخلاق د/ طه عبد السلام خضير ط دار النهضة العربية سنة 15/5م. 

٣‏ الذريعة الى مكارم الشريعة للراغب الأصفهانى تحقيق د/ أبو البزيد العجمى ط دار ألوفاء ‏ بالمنصورة. 

٤‏ - مباحث فى علم الأخلاق ‏ د/ طه عبد السلام خضير. 

ه ‏ إحياء علوم الدين للغزالى ط دار الريان للتراث سنة ٠115م.‏ 

5 الأخلاق والسير فى مداواة النفوس لابن حزم تحقيق إبراهيم أبى حذيفة ط مكتبة الصحابة بطنطا سنة ٠٠٠م‏ 
لاج الأخلاة مين فلاسفة اليونان وحكماء الإسلام ‏ د/عبد المقصود عبد الغنى ط مكتبة الزهراء القاهرة سنة 1155ام: 


جح ا 


الموسوعة الإسلامية العامة م؛؛ 


الرزق 


لغة : الرزق بكسر الراء كل ما ينتفع به 
فين اكال ]ف التحباه أو السلكان أو الصبيححة آذ 
لفن او المسكق أو الذرية أو اله وم 
العطاء الدنيوى والأخروى. 

والأرزاق نوعان : أرزاق ظاهرة للأبدان 
«كالأقوات». 

أرزاق باطنة للقلوب والنفوس «كالمعارف 
والعلوم»!") 

أمعا الرزق : بفتح الراء فهوالمصدر 
الستفيفى: والمزة الواجسدة رزقة: والجيمع 
رزقات. يقول الجوينى الأشعرى: «والذى صح 
عندنا فى معنى الرزق أن كل ما انتفع به 
منتفع فهو رزقهء فلا فرق بين أن يكون 
مكعننا وا اع سيق أن لذيكون سكيد | 
05 

واصطلاحا : الرزق يتسع ليضم كل ما 
يتغذى به سواء كان حرامًا آم حلالاً وهذا ما 
يقول به أهل السنة. كما ورد فى عبارة 
الباقلانى التالية: «فإن قالوا : أفتقولون إن الله 
يرزق الحلال والحرام؟ قيل لهم : أجل؛ فقد 
دل علي ذلك بقوله: : الله الذي حَلقَكم ثم 
رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم 4 . (الروم ).١‏ 

فلج كان كف 1.والخلى والافاقة والتعناء 
كان منفردا بتولى الأرزاق» فإن قيل : ما معنى 
قولكم إن الله يرزق الحرام؟ قيل لهم : تأويل 


١-_لسان‏ العرب : لابن منظور .)١17"1/"(‏ دار المعارف القاهرة. 
7 الإرشاد : )14( للجوينى. الخانجى بمصر. 


ع التو : (Y۰)‏ لای . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ۷ .A‏ 


ذلك أن يجعله غذاء لادان وقوامًا 
لتناوله؛ لان ذلك مما قد أجمع امسلمون على 
PES‏ 
ف ke‏ ا 
للانسان عندهم أن يأخذ رزق غيره» ويجوز 
أن يأخد غيره رزفه. وهم يرون أن ما يتغعدى 
بك SNS‏ 900 
يرزق الحرام وإنما هو من فعل العبدا") 

e‏ أن البهائم 
لأر إل على الل ر . (هود ۳ 

كما يلزم قولهم بأن من تغفذى بالحرام 
مخالف للنقل والعقل(') 

ويرى أهل الستة أن كل :ما أكله الإنسان أو 
شريه فهو رزقه حلالاً أو حراما لا يتعداه 
فلا يأكل أحد رزق غيره. ولا يأكل غيره 
رزقه. 
وتعالى. ظ 


راج جح الددي ال 


e 


رسائل الرسول ع 


عنىَ الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
عناية كبيرة بتبليغ الدعوة: وقد استعمل 
الومبيول ك سفيل تحقرى هذا القدف الدهوة 
بالكلمة المقولة والكلمة المكتوبة والأسوة 
الك 

وفى الأسوة الحسنة كان الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه نمودذجا اا لكل صفات 
الخيرء ويقول القرآن الكريم عنه القد 
كان لكم في رسوا ل الله أموة حسنة © 
(الأحزاب ١؟)و‏ وتشوال E‏ رسي 
الله عنها : (كان خلقه القرآن) '. ظ 

ويمراجعة أحاديث الرسول تي نجد فيها 
اسر ا لقنن دس ا 

وعنى الرسول كيو بتربية الحكام والقضاة 
والولاة كما عنى أعظم عناية بالتربية 
الاجتماعية ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى الكلمة المكتوية: تنجد 
ومستائل الوسبوك: ‏ الن ا الوت ولوا 
يدعوهم للاسلام تحقيقا لعالمية الإسلام كما 
جاء فى قوله تعالى : 9 تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا € 
(الفرقان )١‏ ثم توالت الآيات فى السور المكية 
تؤكد فاه الإسلام كقوله تعالي : 0 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) © (سمباً 
7) كما جاءت فى معنى عالمية الإسلاء 0 
فى سورة الأنبياء والأعراف وإبراهيم. 

وبناء على هذه العالمية أرسل يكت رسائله 
إلى ملوك عصره وأمراء عهده» وتمتاز هذه 
الرسائل بالنقاط التالية : 

١‏ - تجاهل الرسول عَتِنْ تماما التوسعات 
الاستعمارية التى كان يقوم بهاالروم 





والفرس ضد بعض المناطق العربية وكتب 
صلوات الله وسلامه عليه لولاة هذه المناطق 
مباشرة فكتب لوالى الروم على دمشق 
والمقوقس والى مصر. وكتب إلى بادان والى 
الفرس على اليمن» وتعتبر هذه الخطوة 
رائعة ذات مفزى عظيم فى الدلالة على 
عظمة الهوة: 

۲ - صيغت كتب رسول الله مَل بمنتهى 
الحكمة والبراعة فالرسول فيها سمح يدعو 
و يهدد يخاطبالملوك والرؤساء 
بالقابهم ويعترف بمكانتهم ويقررآن 
سلطانهم فى ظل الإسلام باق لهم؛ وهو 
بذلك يؤكد أنه ليس طالب ملك» تم هو 
يذكر أن هناك زكاة فى أموال الأغنياء 
ولكنه يؤكد أن الزكوات والصدقات لا تحل 
لمحمد ولا آل محمد» وإنما تؤخن من أغنياء 
المسلمين وترد على فقرائهم. وهو بهذا يؤكد 
انه لسن افا 

" - كان عليه الصلاة والسلام يخاطب 
كل ملك حسب ظروفه» فإن كان من آهل 
الكتاب أشار إلى ما بين الأديان السماوية من 
روابط» وإذا كان من غيرهم أشار إلى التزام 
البشرية بالعودة إلى الله وترك عبادة ما 
س ف 

٤‏ - اختيرالميعوثون بحيث يعرف كل 
منهم لغة من سيرسل إليه. 

۵ - امتدت فترة إرسال الرسل فيما بين 
الحديبية ووفاة الرسول عي 

ونذكر هنا نصوص بعض الرسائل ككتاب 
الرسول يه إلى هرقل ملك الروم : 

«من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم 
الروم : 


CE 


أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين, فإن توليت فعليك إثم جميع 
الأريسيين». 
a a‏ 
بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 


إن توُوا فقولوا اشهدوا بأ مسلمون4 (ال 
كتاب 0 الله َو إلى كسرى فارس : 


تاذ كلدم 
من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله 
ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله إلى الناس كافة, لأنذر من كان حياء أسلم 
تسلم؛ فإن أبيت فعليك إثم المجوس. 
كتاب رسول الله َو إلى المقوقس عظيم 
مصر : 
مارك يم 
من محمد رسول الله إلى المقوفس عظيم 
المبط: سلام على هن اتبع الهدىء أما بعد 
فإنى أدعوك بدعوة a‏ أسلم تسملم 
يؤتك الله أجرك مرتين ن ۾ يا أهل الكتاب 


تعالوا إل كلمة سواء ‏ ینتا وبينكم ألا تعبد إل 


0 و 


اله ولا شرك به شيا ولا يتخ بعضنا بعص 





١‏ صحيح البخارى : باب الأخلاق. 

5 فوع الارن الاي + اهمه تان الو الازل. 
مراجع الاستزادة: 

١‏ - الصحيحان : البخارى ومسلم. 

د تاريخ الأمم واللوك : الطبرى ٠۷ 1667١‏ 
تارتم الواقيتى + ۳۳١‏ وما نها 

ارال أب عمد هن 7 1 

© زاد المعاد : ابن القيم ۳-١‏ 

- الروض الأنف : السهيلى .٠٠١/١‏ 

۷ الأغانى : الأصفهانى 6//ر14؟, 515. 

۸ - السيرة النبوية : ابن هشام 07//7؟, 5017. 

- فتوح مصر وأخبارها : ابن عبد الحكم ص ٠١‏ وما بعدها. 
٠‏ - تهذيب الأسماء : ٠١١/۲‏ وما بعدها. 


أربابا من دون الله فن تولا فَقَولُوا اشهدوا 
أا مسلمون ب ال غكوان 12 ): 

وتقول الرواية: إن المقوقس لما قرأ الكتاب 
صاحبك إن كان نبيا أن يدعو على من 
أخرجوه من بلده فيسلط الله عليهم السوء؟ 

فقال حاطب: وما منع عيسى أن يدعو 
على أولئك الذين تآمروا عليه ليقتلوه فيسلط 
الله عليهم ما يستحقون؟ 

فال المموفس : أنت حكيم جئت من عند 
حكيم. 

كتاب رسول الله َه إلى النجاشى : 

من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك 
الحبشة: سلام عليك إنى أحمد الله إليك. 
الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول 
الطيبة الحصينة. فحملت بعيسى فخلقه الله 
من روحه كما خلق آدم بيده» وإنى أدعوك 
وجنودك إلى الله عز وجلء وقد بلغت 
ونصحت فاقبلوا نصحىء والسلام على من 
اتبع الهدى 0 

وقن:آذت: الرسشاكل كلها مهمتيا حير أذاء: 


أ.د./ أحمد شلدى 


علقت 


الرسالة 


E E TET‏ اا 
والرسالة: كتاب يشتمل على قليل من المسائل 
تكون فى موضوع واحد. ورسالة الرسول: ما 
أشن اة فقن اله ودوت الناص الى ها 
أوحى إليه. كما فى الوسيطا' 

اسا : هى اخ سا اة ياء 
کی الله ال دك شرفي ای ر سر 

وهى تختلف عن النبوة التى تعنى 
اداس اد عا وحن الله بعكم 
شرعى تكليفى سواء آمر بتبلیغه أم لا . 

وترجع حاجة البشر إلى الرساله : 

]6 التتعيريف ماق الین وا حكاء 
الشريعة, ليقوم الناس بالعدل كقوله تعالى 
# لقد اسشا ديلا بالينات وأنزلنا مَعَهِم 
الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط 4 
(الحديد 50). 

ys 
رسلا مبشرين ومنذرین للا يكون للناس‎ 0 
:) ١56: على الله حجة بعد الرسل 4 لقنا‎ 

( ج ١‏ إن العقل وحده فى فصور عن 
إذراك؟ الحوفة الخهها اموب العا نين كينا أنه 
يضل تحت ضغط تأثير ودافع التقليد . 


30 بحاس ا ا ی 


التوفيق بينه وبين الكون المسبح لربه. قال 
تعالى « تسبح له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح بحمده 4 
(الإسراء .)٤٤‏ 

ولقد دعا الإاسلام إلى الإيمان بجميع 
الرسل دون التفريق بينهم. فمن كفر بواحد 
کمن كفر بالجميع على حد سواء إت الین 
يكفرون الله ؛ ورسله ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون تمن ببعض وذكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 3© 
أولنك هم الكافرون حقا وأعمدنا للكافرين 
عذابا مهينا © (النساء 

وهم من الكثرة. بحيث لا يعد عددهم. ولا 
يحصى ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه 
وتعالىء وإن كان القرآن ذكر ما يربو على 
خمسة وعشرين رسولاء إلا أنه خاطب رسوله 
هيت بقوله 8 ورسلا قد قصصناهم 
عك من قبل ورسلا لم تقصُصهم عَليِك 4 
(النساء .)١14‏ وهؤلاء الرسل والأنبياء الذين 
ذكروا فى القرآن يجب الإيمان برسالتهم 
ونبوتهم تفصيلاء بمعنى آن الإنسان لو عرض 
عليه واحد منهم لا ینکر نبوته ولا رسالته إن 
كان رسولاء فمن أنكر نبوة واحد منهم؛ أو 
أنكر رسالة من بعث منهم برسالة كفر. وأما 
الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم القران 


OT O 
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عليناء فقد أمرنا أن نؤمن بهم إجمالاء وليس 
لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو نبوته 
مادام القرآن لم يذكره فى عدد الأنبياء 
والرسلء ولم يخبرنا به رسول الله كَلة. 

ومن لوازم الإيمان بالرسل وجوب الاعتقاد 
بعلو فطرتهم وصحة عقولهم وصدقهم فى 
أقوالهم وأمانتهم فى تبليغ ما عهد إليهم أن 
ا ظ 

ورسل الله هم القدوة للناس فى زمانهم 
والكواكب الساطعة فى الليالى المظلمة:؛ بهم 
يهتدون؛ ا و 
انر ت لبهم فعل اخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ة وكانوا لما عابدين 4 
(الأنبياء 17). وقوله طلقد کان لکم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كشيرا © (الأحزاب 
.)"١‏ 

ولد اق طت سكفية الله وسنته فى 
البشرية أن يرسل إلى كل أمة رسولا بلسان 
فومه. قال تعالى 00 وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم 4 (إبراهيم .)٤‏ وقوله 
ف( وإن من أَمّة إلا خلا فيها نذير 4 (فاطر 
2 

I EET 
وصفاته. وحدد ذلك تحديدا دقيقا؛ أصبح‎ 
على المسلم بعدها أن يتبع ولا يبتدع. صحيح‎ 
تسكن أن ستخلص بعض صفات الخالق‎ 
سبحانه وتعالى بعقولنا بدون رسل بعد أن‎ 


ترى أثارها فى أرجاء الكونء فمثلا آثار الخلق 
تشهد أنها من صنع الخالقء وآثار الحكمة 
تشهد أنها من صنع الحكيم. وهناك قاعدة 
تقول إن ا انار ندل على الأسماءن الأسممناء 
تدل على الصفات. والصفات تدل على 
الذات: فالكون من آقار اللّه, وحوادثه من آثار 
الله كذلك. قال تعالى ( فانظر ا آثار 
رحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 4 
(الروم .)05١‏ ولكن مع هذا يستمر عجزنا عن 
الإحاطة بهذه الصفات إلا بما أخبرنا به 
الوحىء فلا يستطيع الإنسان أن يحدد 
ددا كاملا أو تحصن إخصاء قاد ل 
دخل فيه ولا دخن؛ وإلا لوصفنا الله بغفير 
صفاته؛ وسميناه بغير أسمائه. تعالى الله عن 
ذلك هلوا كبورا: 

ومن الشروط الشرعية للرسول والنبى : 

١‏ - البشرية. فليس هناك رسول أو نبى 

من الجن أو الملائكة؛ قال تعالى ولو جعلتاه 
مَل اجتعلاه رجلا وللبسنا عليهم ما 
يلبسون 4 (الأنعام 8). 

۲ - الحرية» فليس هناك رسول أو نبى من 
العبيد؛ لأن العبودية تمنعه من نشر دعوته 
والجهاد فى سبيلها . 

- الدكورة» فليس هناك نبى أو رسول 
أنثى. لأن هذا لدان 3 اتصلح له المرأة قال 
تعالى وما أرسلنا فَبلّك إل رجالا نوحي 
إليهم 4 (الأنبياء ۷). 


¿ - السلامة من المنفر. حتى لا يبتعد 


ب 


الناين كنع ووتش رفون وه كوهد اشر 
وكا مهيا ا ق و ا بانيكون 
متصةا هز ل الصفات أو الفظاظة 
تمالى ولو كنت فظا غليظ اقب لانفضوا 
من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الْأَمرِ © (آل عمران 0۹ 58 

ووظائف الرسل : 

( أ ) تلقى الوحى والعلم والدين عن الله 
سبحائه وتعالى على الوجه والكيفية التى 
يختارها الله تعالى: وتبليغ هذا الوحي يكون 
المهمة العظمى لتعريف الخلق بالخالق 
والإيمان بوحدانيته» وتخصيص العبادة له 
دون سواه قال تعالى ظ وما أرسلنا من قبلك 
من رسو ل إلا نوحي إليه أنه ل إله إلا أن 
فاعبدون؟ ج (الآنبياء 06). 

ا ول الى 
ان 

( ج ) شرح كتاب الله وتبيينه للناس. . قال 
0 إليك الذكر لشبيّن لتاس ما 

بهم ولَعلّهِم يتفكُرون ‏ (النحل .)٤٤‏ 
0 د ) مناقشة من أرسلوا إليهم ومجادلتهم 





وإزالة التسموماق و التحعابة على عمد 
التساؤلات برفق وحكمة. فاا ي وز ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بال يهو أحسن 4 (النحل .)٠١١‏ 

( ه ) إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
وإرشاد الناس إلى الطريق المستفيم. 

) و ) التذكير بالنشأة والمصير وتعريف 
اا وال 

( ز ) الشهادة على الآمة آنه بلغ إليهم 
الرسالة وأدى الأمانة وقدم واجب النصيحة. 

( ح ) قيادة الأمة وسياستها الدينية 
والدنيوية. فالرسول فى قومه قائدهم 
وزعيمهم وحاكمهم ومدبر سياستهم الدينية 
والدنيوية. 

( ط ) تربية أتباعهم تربية عالية ربانية 
تليق بإيمانهم بربهم وتعدهم للشرف العظيم 
الذى ينتظرهم فى الآخرة. 

( ی ) يضعون ال ربراه جد 
عامة يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم 
كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق 
الدى يهدر. 


(هيئة التحرير) 


المعجم الوسيط: مجمم اللغة العربية /١‏ 551 وما بعدها دار المعارف ط ۲ القاهرة. 


E OR 


-١ ۲‏ مت لقان في عرض عي اا ٠‏ جمعة أمم as‏ را ل سان 


TT دراساك طمية فى السات الا‎ -١ 


00 0 القران الكريم, 0 اه المهدى»» طبع المجللم الأعلى للشئون الإسلامية 65ام. 


e ¥‏ العقائد كدت ل 0 ¢ ع در أحمد طلعت الغنأح» د/ محمد ريبيع. 


۸ عقيدة المرمن - الشيخ/ أبو بكر الجزائرى. 


o 


لغة : الراصد بالشيء الراقب له ويقال: 
أرصدته إذا قعدت له على طريقه ترقبه. 
وامرصد: موضع الرصد. 

واصطلاحا : هو القسم العملى من علم 
الفلك. والذى يعنى بكيفية مراقبة الأجرام 
العلوية من شموس وسيارات وثوابت وتوابعها 
وذوات الأذناب. ش 

وبر الوضده فن اقده مهارت لاان 
فمد فيل إن الإنسان رصد الكواكب من يوم 
وجوده لاحتياجه الاهتداء بهاء ثم برع 
المضريون القدماء فى ذلك وعنهم أخذ 
اليونان هذا العلم. 

وعندما فتح المسلمون البلاد ترجموا ما 
عند الأمم من علوم» ومنها علم الفلك. وكان 
أول من عنى بهذا العلم الخليفة العباسى أبو 
جعفر المنصورء فهو أول من أشار لحركة 
الرسين اللات هجوم لذلك علماء الفلك: 
وشيد مرصدا تولى الرصد بالآلات فى بغداد 
وجبل فيسون بدمشق سنة 4١75ه.,‏ وكانت 
الآلات عبارة عن جسم مربع مستو يعلم به 
اليل گے :و عاد الگا کو كا اتاد ة 
الاعتدالية. وذات الأوتار. وذات الحلق» وذات 


6 


GE Eom. 


اد 


الجيبء والاصطرلاب.. وغيرها من الآلات 
التى اخترعها المسلمون. حتى صار لعلماء 
الفلك قسم من الكادر الوظيفى فى الدولة. ‏ 

ونبغ فى القرن الثانى والثالث الهجريين 
علماء كثيرونء منهم: محمد بن موسى 
الخوارزمى» وبنو شاكر, وثابت بن قرة 
الحرانى» وأحمد بن كثير الفرغانى؛ وغيرهم. 
ثم نبغ من بعدهم فى القرنين الرابع 
والخامس أبو الوفا البوزجانىء والبيرونى, 
وينو الأعلم» وغيرهم» وقد شيد هؤلاء العلماء 
مراصد عدة. ومن بعدهم نصر الدين 
الطوسى الذى أقام مرصدا ضخما 
بتركستان. 


الفاطميسن, وأقيم علن جبل المقطم. وعرف 
بالمرصد الحاكمى نسبة إلى الحاكم بأمر اللّه 


(ت ١١غه).‏ 


زق القرن ااا عرد ي 
براهى» إلى اختراع عدة آلات للرصد بعد نقل 
القلوم السلا ة إلى اربق رهن سد 
تلميذه «كبلر» فأحدث انقلابا عظيما فى علم 
الفلك. وعاصره جاليليوء وهو الذى اخترع 


ج 


المنظار الفلكى فرصد به القمر أولاً. وفى الإنسان من الصعود على سطح القمرء 


قبل ذلك الحين توالت | a E BEBE‏ ل 


کرت کات جد قن الرصيدم ماف (هيئة التحرير) 


e 


مراحجع الاستزادة: 


اناج العود اق قطن O‏ لوال a‏ وسور لخنم نهدا روود انعد N o‏ 
دأو الق ت القافرة بت 1535 . 

CEN اكه مال انون‎ i كوم ورا الي‎ Dh E 

؟ ‏ الفلك والحياة د/ عبد الحميد سماحة؛ د/ عدلى سلامة ‏ دار القلم ‏ القاهرة سنة ١1951م.‏ 

؛ ‏ عندما تطلء النجوم تاليف روبرت ه. بيكر - ترجمة د/ محمد فياض. 

ف ا القرن ال د م تريد ون ي رال رود 

اعرمذاءة الكو E‏ تريخدة دار حي NE a E‏ 


= 


الرضا 


لغة : قبول الشيء بسرور وغبطة: 
والاطمئنان به قلبيا دون ألم أو ضجر أو 

واصطلاحا : هو فى قضايا الشرع والدين 
فسمان: 

اركب اله تفال فن العم 

ركا المد غر لهال 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين 
القسمين فقال: # رضي الله عنهم ورضوا 
عنه 4 (البينة ۸). 

ورضا الله تعالى عن العبد يعنى مزيد 
الثواب والوصول إلى مرتبة الرضوان التى هى 
أعلى من نعيم الجنة: قال الله تعالى: ! وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
ها الل ادن ها تاكن طني 
جنات عدن ور ضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم 4 (التوبة ؟7). 

وفى الحديث المتفق عليه» عن أبى سعيد 
55 وة أن رسول الله َه قال: دإن الله 


عزو جل يقول لأهل الجنة: ياأهل الجنة؛ 


فيقولون: لبيك رينا وسعديك والخير فى 
يديك؛ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لنا لا نرضى ياريناء وقد أعطيتنا مالم 
تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم بعده آبدا». 

ورضا العبد عن الله تعالى يعنى التسليم 
لحكم الله وحكمته. ويكون التسليم للحكم 
بالامتشال والطاعة؛ وللحكمة بالشكر فى 
ارا وضيرف الخببراء قال الله فال 
فلا ورك لا يؤمنون < حتَئْ يحكموك فیما 
شَجِر بيهم نم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضیت ویسلموا تَسليما 4 (النساء 15). 

وفى صحيح مسلم عن أبى يحيى صهيب 
ابن سنان قال: قال رسول الله يله دعجبا 
لأمرالمؤمن إن أمره كله له خير؛ وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر؛ 
فكان خيرا لهء وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له». 


وللصوفية كلام فى الرضاء هل هو مقام أم 


A 


من اللّه؟ وهل هو نهاية جهود العارفين أو 
بداية الجود الإلهى عليهم” 
وحاول الإمام الفشيرى E‏ 3 06 غه) 


التوفيق بين الرأيين فقال فى رسالته: بداية 


مراجع الاستزادة: 
١‏ الرسالة للقشيرى ‏ ط الحلبى تحقيق د/ عبد الحليم محمود. 


ونهايته من خو ولیست مكتسية». 


ويرى القشيرى أن من صح توكله على الله 


يرقى إلى حالة الرضا. 


.د / محمد أحمد المسدر 


۲ - إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى مع مقدمة فى التصوف الإسلامى للدكتور بدوى طبانة ‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 


م 


الرضاع 


له قرت الان من اللشسرع ار الاق 
تقول : رضع يرضع بكسر الضاد فيهماء 
وبمتح الضاد فى المضارع: كما فى اللسان('). 

واصطلاحا : يقال : امرأة مرضع؛ إذا 
كان لها ولد ترضعه؛ وهو أخوه من الرضاعة 
بفتح الراءء ومدته حولان كاملان غير لازمة 
التماه". يقول تعالى: ‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة . (البقرة 775). 

وقد قال رسول الله يك يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» (رواه مسلم) 
مصداقاً لقوله تعالى - فى بيان بعض أسباب 
التحريم ‏ 8 وأمهاتكم اللآتي أرضعتكم 
وأخواتكم من الرّضاعة © . (االنساء .)٠١‏ 

وموجزما قاله علماء الفقه والتفسير 
فى إيضاح ذلك: إذا أرضعت المرأة طفلا 
حرمت عليه لأنها أمه؛ وبنتها لأنها أخته؛ 
وأختها لأنها خالته؛ وأمها لأنها جدته؛ 
وبنت زوجها صاحب اللين لأنها أخته, 
وأخته لأنها عمته؛ وأمه لأنها جدته» وبنات 
بنيها ويناتها لأنهم بنات إخوته وأخواته» 
وأما الاأخوات من الرضاعة» فهن الأخت 


لأب وأم» وهى التى أرضعتها أمك بلبان 
أبيك سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك 
أو بعدكء والأخت للأب دون الأم» وهى التى 
أرضعتها زوجة أبيك» والأخت من الأم دون 
الأب» وهى التى أرضعتها أمك بلبان رجل 


آخرا"). 


والرضاع المحرم : هو الذى يحدث فى 
الحولين عند جمهور العلماء؛ لأنه هو الذى 
ينبت اللحم وينشز العظم. ) 
وزاد الإمام مالك الشهر ونحوه بعد 
التخولن. 

وزاد الإمام أبو حنيفة ستة أشهر كذلك. 

وانفرد الإمام الليث بن سعد بالقول بأن 
رضاع الكبير يحرم وهو قول السيدة 
عائشة رضى الله عنهاء محتجة بقصة سالم 
مولى أبى حذيفةء حيث صار رجلاًء وكان قد 
تربى فى حجر زوجة أبى حذيفةء فلما بلغ 
مبلغ الرجال ترددت فى دخوله عليها لما رأته 
فى وجه أبى حذيفة من التغيرء فقال لها بيا 
«أرضعيه» (خرجه صاحب الموطأًء وغيره). 


00 


بوصول أى قدر من اللبن إلى جوف الرضيع: وعند داود الظاهرى يثلاث رضعات؛ 
ولو بمصه واحدة: لعموم النص. E E EET‏ زلا تحرم الإملاجه 
ONE “e 1 E 5‏ 

ET‏ ل ك0 (رواه مسلم!') فتكون الثلاتة 


ل 5006 : و 
رضعات متفرقات: لحديث غانشةه مرفوعا محر 


[كان ينا انرق النله كن القران هشر تات ولا يثبت التحريم بالشك فى الرضاع؛ 
معلومات يحرمن. ثم ذ خو تمدن و ات بل لابد فيه من اليقين بحصوله. 





١‏ - لسان العرب لابن منظور. مادة (رضع) طبعة دار المعارف. 

ا ا :كزين 11 لود بعالم ا 

ا ا ا ی تل لتحي 

E E E EE‏ ا الخ 
رستدن :ملم 0ط ي 

تتح الات Oa‏ 


مراجع الاستزادة: 

١‏ الذخيرة لاقرافى من ص ۲۷١‏ إلى ۲۸۳ دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت. 

* ثيل الأوطان لوكا ٤۷⁄1‏ 2 5% : 

۲ - الهداية لأبى الحسن على ى أبى بكر بن عبد الجليل المرغينانى ١‏ 559 الطبعة الأخيرة ‏ مصطفى البابى الحلبى. 


¥. 


الرقق 


ل مون العف :فيو لين العا ولاه 
الفعل» وصاحبه: رفيق: وفى الحديث: (من 
أعطى حَظه من الرفق فقد أعطى حَظه 
من الخير, ومن حرم حَظّه من الرفق فقد 
حرم حظه من الخير.) (سنن الترمذى - 
E‏ 

رَفَقَه : نفعه وأعانه؛ ورَفَقَ به. وله. وعليه 
رفقَاء ومرفَمَا : عامله برفقء والرفق. 
والمرفق. والْمَرفَق. والْمَرفق: - استعين 
هف القرآن الكريم ف( ويهبئ لكم من أمركم 
مرفقا ‏ [الكهف .]١١‏ 

واصطلاحا : صفة يحبها الله فى كل 
مجالات الحياةء يقول رسول الله كَلِةِ: (إن 
الله يحب الرفق فى الأمر كله) [البخارى : 
كتاب الأدب]ء ولهذا ينبغى على كل مسلم, 
ول علي كن فان دن فق ل شلية: أن اه 
بالرفق إزاء كل من وما تحت يديه؛ فيرفق 
بأبويه وأهله. ويكون رفيقًا بمن تحت يديه 
فى الوا رال لدف سيو اناك 
عطوفا على الضعفاء والمساكين, لينال ستر 
مراجع الاستزادة : 
١‏ لمان لفرت لا فى :دار تاقرو 


الاخلاق والشين لابن حرم تحفيق الظاهن مكنظ زان المعارف: 
ونام الهالحمة د دار الإقكاء والمتوك الزدامن 


 :‏ أدب الدنيا والدين - تحقيق مصطفى السقا ط. دار الكتب العلمية بيروت. 


ه ‏ خلق المسلم ‏ محمد الغزالى 


الله فى الدنياء ويحظى بدخول جنته فى 
الآخرة. يقول رسول الله يِه (ثلاث من كن 
فيه سترالله عليه وأدخله جنته: رفق 
بالضعيف» وشفقة على الوالدين؛ وإحسان 
إلى الملوك.) [الترمذى: كتاب القيامة]. 

والرفق بالإضافة : ثوابه فى الدنيا 
والآخرة؛ يرفع درجة صاحبه بين الناس 
بحيث تلهج ألسنتهم عند ذكره بالثناء عليه 
والدعاء له ومَنْ سلب هذه الصفةء فسلك مع 
الناس سلوك العنف» وتعامل معهم بالشدة, 
صبوا عليه اللعنات. وجردوه فى حديثتهم من 
الإنسانية. يقول رسول الله كَل : (إن الرفق 
لا يكون فى شيء إلا زانه؛ ولا ينزع من 
شىء إلااشاتة) [مسلم :كاب ابر فالخير 
كل الخير فى الالتزام بالرفق: والشر كل الشر 
لمن حرم الرفق. ومال إلى ضده» يقول رسول 
الله كَل : ( من حرم الرفق حرم الخَير.) 
[مسلم ‏ كتاب البر]. 


o 


؟. د. محمد شامةه 


حاكن راج 


لوق 


لغة : هو الشيء الرقيق. نقيض الغليظ 
والثخين السان العرب). 

واصطلاحا TET‏ والعبيودية.أى 
تقيض العتق والحرية ‏ والرفيق ‏ بمعنى 
اليد يطلق کچ الممرد والجمع. تفلي 
الذكر والأنثى. أما العبد. فهو الرقيق الذكر. 
ويقايله الأمة للأنثى ومن الألفاظ الدالة على 
الرفيق الذكر لفظتا الفعدي: والغلام: وغل 


الأنثى لفظتا الفتاة والجارية. أما القن فهو 


أخص من العبدء إذ هو الذى ملك هو وأبواه. 
ومالك الرفيق جو السيدة او ارت 

والرق نظام قديم قدم المظالم والاستعباد 
والطيضية والاسعبلال كن تاويث الانبيات: 
واليه أشار القران لكريم فحصم سما 
عليه السلام  :‏ وجاءت سيارة فأرسلوا 
واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرئ هذا 
وأسروه بضاعة واللّه عليم بما يعملون 3© 
وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه 

من الزاهدين 9 وقال الذي اشتراه من مصر 
لامرأته أكرمي مثواه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا ‏ (يوسف ۱۹ - )5١‏ وكان الاسترقاق 
فين ات ال عن ا ا 
وعندما سكل إخوة يوسف عن جزاء السارق 
لصواع الملك: قَالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه 4 (يوسف 0). 

و تارات القتدىية كان اترق هماد 
نظام الإنتاح والاستغلال» وفى بعض تلك 


التحضها راكب وعو الضيرية والكسووية 
الفارسية ‏ كان النظام الطبقى المغلق 
يحول دون تحرير الأرقاء» مهما توفر لأى 
منهم الرغبة أو الإمكانات. 

وق السعكنارة الروماقية كان السادة هه 
الأظلية الرومينانيية ا ي ف 
الإمبراطورية برابرة أرفقاءء أو فى حكم 
الأرقاء. 

وللذر قتا ف تلات ا کوت اسه 
أشهرها ثورة «سبارتاكوس» (۷۱-۷۳ ق. م.). 

وعندما ظهر الإسلام كان التمييز العرفى 
ای وا ااا وتان هناف 
نهر الرق» فى كل يوم بالمزيد 
من الأرقاء. وذلك هل 

١‏ - الحرب» بصرف النظر عن حظها من 
الشرعية والمشروعية؛ فالأسرى يتحولون إلى 
أرقاء. والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء. 


۲ - الخطف. يتحول به المخطوفون إلى 


وروافد تفغذى «د 


رفيق. 

أ وكاب المبرائم E ET EE‏ 
والسرقة والزنا كان يحكم على مرتكبيها 
بالاسترفاق. 


لقي الوقن ي ا نوي ا ي 
الدائنين. 


رادت 


له أن يبيع هؤلاء الأولاد. فينتقلون من الحرية 
«إلى العبودية». 

1 - سلطان الإنسان على نفسه. كان يبيح 
له بيع حريته. فيتحول إلى رفيق 

لات الفسيل الولوة فق گل لام الأركناء 
يصبح رقيقاً حتى ولو كان أبوه حراً. 

ومع كثرة واتساع هذه الروافد التى تمد 
نهرالرقيق. فى كل وقت. بالمزيد من 
الأرقاءء كانت أبواب العتق والحرية إما 
موصدة تماماء أو ضيقة عسيرة على الولوج 
منها. 

وأمام هذا الواقع. اتخذ الإسلام منذ 
ظهوره طريق تحرير الأرقاءء وإلغاء نظام 
العبودية چ تير فهو لم يتجاهل 
الواقع» وأيضا لم يعترف به على النحو 
الدى يبقيه ويكرسه. 


لقد بدأ الإسلام بأغلاق أغلب الروافد 


التى كانت تمد نهر الرقيق بالمزيد منهم إلا 
أسرى الحرب المشروعة:؛ والنسل إذا كان 
أبواه من الأرقاء. وحتى أسرى الحرب 
المشروعة؛ فتح أمامهم ١‏ باب العتق والحرية 
ف فَإِذَا تقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتئ إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا 
بعد وإًا فداء حى تضع الحرب أَوزَارَها 4 
(محمد ؛) فعندما تضع الحرب أوزارهاء يتم 
تحرير الأسرى. إما بالمنّ عليهم بالحرية وإما 
بمبادلتهم بالأسرى المسلمين لدى الأعداء. 
ومع إغلاق روافد الاسترقاق ومصادره ‏ 
التفت الإسلام إلى «كتلة» واقع الأرقاء. 
فسعى إلى تصفيتها بالتحرير» فحبب إلى 


اشامن عتق الأرقاء تطوغا لتحرين الأسنان 
من عذاب النار يوم القيامة. 

كما جعل عتق الأرقاء كفارة للكثير من 
الدنويه: الخطانا” 

وحفل للدولة موكلا فى تحرير الأرقاء 
ندا عله مصدركا من الضارف الكمتانية 
لفريضة الزكاة. يقول سبحانه «إِنْما 
الصدقات للفقر اء وَالمساكين والعاملين عليها 
والمۇلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم ) (التوبة .)٠‏ 

كما جعل الحرية هى الأصل الذى يولد 
عليه لاني الرق هو اا اء الات الدع 
يحتاج إلى إثبات. فمجهولو الحكم هم أحرارء 
وعلى مدعى رقهم إقامة البينات» وأولاد 
الأمة من الأب الحر أحرار ‏ وقد قيل: متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا ؟! 

كذلك. ساوى الإسلام بين العبد والحر فى 
كل الحقوق الدينية: وفى أغلب الحقوق 
نةكان الت قط فى ا علب لته 
للتخفيف عن الأرقاء مراعاة للاستضعاف 


والقيود التى يفرضها الاسترقاق عليهم. 


فاتسناز اف قامة قن التكاليق الديتية وف 
الات والحر اف اد الوفيق و 
عند الحنابلة. وله حق الملكية فى ماله 
الكبنا مويو اتودا اف فى لياص 
وإعانته على شراء حريته. بنظام المكاتبة 
والتدبير. مرغوب فيها دينيا والذين 
ينون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم 


اع .لا 


عسي نوميم شور E‏ 
الذي اتاكم 4 (النور 75). 

الامنتفلال والكراء نلاك العيدء خوله الإسلاة 
العيد وسريدهة ‏ إلى مأ بشيه العب»ء مالي لی 
ملاك الرقيق؛ فمطلوب من مالك الرفيق ان 
يطعمه مما يآكل ويلبسه مما يلبسء ولا يكلفه 
من العمل ما لا يطيقء بل والمطلوب منه - 
أيضا ت إلفاء كلمة «العبد» 9 ا 
واستبدالها يكلمة «الفثى» و «الفتاة». 

خرو ار قم د فى هالع ار 
الجديد دون عصبية وشوكة وانتماء: وإنما 
ساح إلى دما هيم قن اا لاسا قزر 
عزتها وشرفها ومكانتها ومنعتها وما لها من 
أمكانات. ونذلك أقام نسیحا اجتماعيا حديدا 
عن طريق «الولاء» الذى قال عنه رسول الله 
عفد : «الولاء EEC EO‏ النسب» رواه 





الذاومى: حنتى لق غذا أزقاع الاأمس «سادة 
فى أقوامهم» بعد أن كانوا «عبيداً» فيهم. 

وقد قال عمر بن الخطاب ‏ وهو من هو 
عن لال الحم الذى N‏ 
الصديق وأعتقه : سيدنا أعتق سيدنا! كما 
تمنى عمر بن الخطاب أن يكون سالم مولى 


مراجع الإستزادة 
؟ ‏ دائرة المهارف الإسسلامية ط القاهرة ۱٤١۸‏ ه ‏ ام. 
 "‏ تفسير النسفى ‏ ط القاهرة 5 ها 


أبى حذيفة حيا فيختاره فى منصب 
الخلافة؛ فالمولى الذى نشا رقيقا قد حرره 
الاسلام؛ فكان إماما فى الصلاة وأهلا 
لاف السلمين: 

ورغم انتكاس الواقع التاريخى للحضارة 
الإسلامية بعد عصر الفتوحات وسيطرة 
العسكر المماليك على الدولة الإاسلاميه إلا 
أن حال الأرقاء فى الحضارة الإسلامية قد 
خلنكم ا لكف كدون نو كت مزل ها لا بقاون كك 
نظائرها خارج الحضارة الإسلامية. 

عندما سعت أوروبا فى القرن التاسع عشر 
إلى إلغاء نظام الرق وتحريم تجارته. لم تكن 
دوافعها ‏ فى أغلبها ‏ روحية ولا قيمية ولا 
العا وا كنا نت فى اا اس داف 
اد ان تكلافدهنا :الرا سمالي هد رای کی 
تحرير الرقيق سبيلا لجعلهم عمالا أكثر 
مهارة» وأكثر قدرة على النهوض باحتياجات 
ERE‏ المشاعناف الى امهيا 
اا ار سا 

ولقد كان القرن الذى دعت فيه أورويا 
لتحرير الرقيق هو القرن الدى استعمرت 
فيه العالم فاسترقت بهذا الاستعمار الأمم 
والشعوباسترقاقا جديداء لا تزال 
الانسانية تعاتى منه حتى الآن. 


أ.د. محمد عمارة 


کک 0 


الموسوعة الإسلامية العامة م ه؛ 


الركاز 


لغة : قطع ذهب وفضة أو معدن تخرج 
من الأرضء وقال أهل العراق: الركاز: المعادن 
كلهاء وقال آهل الحجاز: الركاز : كنوز 
الجاهليةء فأما المعادن فليست بركاز. قال أبو 
عبيد : وهذان القولان تحتملهما اللفة؛ لأن 
كلا منهما مركوز فى الأرض أى ثابت. كما 
فى اللسان(). 

واصطلاحا : اختلف الفقهاء فى حقيقته: 
فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة على أن الركازهو ما وجد من دفن 
الجاهلية بأن توجد عليه آثارهم, أو a‏ 
عليه فى قبورهم أو مبانيهم.: وعلى هذا 
يختلف الركاز عن المعدن الذى هو جزء من 
الاوك 

بينما يذهب أبو حنيفة إلى أن الركاز 
يشمل ما وجد من دفن الجاهلية أو ما 
استخرج من باطن الأرض من المعدن سواء 
كان جزءا منهاء أو تكون فيها بفعل مؤثرات 
جيولوجية متنوعة» فيوجد على هيئة 
عروق ممتدة» فيقطع الجزء الخاص 
با معدن منهاء ويصفى من خلال أجهزة 
معينة مما علق به من شوائب» ولا تخرح 


زكاته إلا بعد تصفيته» وقد أوجب فى 


الجميع الخمس. 

بينما أوجب الجمهور فى الركاز. وهو ما 
وجد من دفن الجاهلية:. الخمس لسهولة 
اس اجه ,د کا اطا لشاف ادق 
أوجب فيه ربع العشرء وأوجبوا فى المعدن ربع 
الماش تحر لك ره ها علض يسان المت اح 
وذ تصفيته من تكاليف. 

أما ما وجدت عليه علامة أهل الإسلام 
أو فى المبجائى الإاسلامية. أو فى طرق 
المسلمين المستعملة فى حركتهم وتنقلاتهم. 
ن ,كدر افك :ولا يعظلى نكم ا 
بل هو لقطة يجب أن ترف سنة إن كانت 


قيمته ذات بال وإلا فهو لواجده» وقد ميّز 


رسول الله بو بين هذين النوعين بحديثه 
الشريف «ما كان فى طريق مأتى أو فى 
قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبهاء 
وإلا فلك؛ وما لم يكن فى طريق مأتى ولا 
قرية عامرة» ففيه وفى الركاز الخمس» 
(رواه النسائى)!"). ) 

وهذا القدر الواجب إخراجه يجب على 
واجده أيا كان معتقده أو حاله؛ أى سواء کان 
مسلماً أو ذميًاء كان صغيرا أم كبيراء عاقلا 
أو مجنونا. وهذا قول جمهور الفقهاء لعموم 


5 0 


الحديث (وفى الركازالخمس) خلافًا Ea‏ ده عن 


للشافعى الذى اوجبه فقط على من تجب إخراج زكاته يكون لصاحب الأرض التى وجد 


عا الركاة: : ا : 
0 فيهاء اذهو جزرء منها عند جمهور 


على أن ما يخرج من القدر الواجب فى 
المعدن والركاز لا يشترط فيه مرور الحول 
بل يخرج كل منهما بمجرد العتور عليهماء 
وإمكانية الانتفاع بهما. 


الفقهاء. وإن كان يعض العلماء يرى أنها 
ملك ادوه وان کات ھی انكى ملكت 
الأرض التى وجد بهاالمعدن أوالركاز 


من الأفراد أو ا 5 
OO 000‏ لسن نول نت 





ا اا و الحافظ ا و نه انز التواك اوی وو 

 '"‏ المغنى لابن قدامة ٠٠١ / 55١/5‏ دار هجر للطباعة والنشر ‏ القاهرة: والقوانين الفقهية لابن جزى. ص ٠٠١‏ عالم الفكر. 
مراحم الاستزادة : 

؟ - حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب. لعبد الله بن حجازى بن إبراهيم الشرقاوى. من ص ۲٤١‏ إلى ص ۲٤١‏ دار المعارف بيروت. 


— V.V — 


الرهبانية 


سر رچ ر تر سس E‏ ری 


00 - ير و ام 

لغة : رهب» يرهب» رهبة ورهباء ورهبا: 
1 .۰ ص م م سے سر هن اس ت ار تر 
خاک رهب الشىء: خافه ترهب الرجل: 


صار راهبا يخشى اللّه. والراهب: المتعبد فى 


صومعة:؛ وجمعه: رهبان, وجمع الراهبة: 
راهبات» ورواهب. والمصدر: الرهبة. 
والرهبانية. والرهبنة: اسم من معنى الراهب. 
أى اتخاذ طريق الرهبان. ظ 

واصظلاحا : بحيأة ذرتية متعزلة عن 
لحت ساف ادوا رةد 
العبادة. وصورتها: حياة الفرد وحده منعزلا 
عن الناس» أو فى جماعة عزلت نفسها عن 
التعفيع فى المسجدراف الف اغ اص 
يطلق عليه: الدير. 

وتدل الرهبنة فى مجال التاريخ الدينى 
والاجتماعى على شكل اجتماعى له 
الخصائص التالية : مجموعة من الرجال - أو 
النساء ‏ يعيشون معا فى تجمعات صغيرة؛ 
كل وات اكدرب ور کا جت 
دنه علس اسان و 1 
للتعاليم التقشفية التى التزموا بهاء ويلتزمون 
فى جميع تصرفاتهم بما رسمه لهم الحبر 
الأكبر فى معزل عن إخوانهم فى العقيدة. 

ولا يرتبط ظهور الرهبنة بجنس خاص من 
البشر ولا تتعلق الرهبنة بلغة معينة؛ فهى 


ظاهرة عامة وحرة فى كثير من المجتمعات. 
وتأسست تحت عباءة أديان عدة على درجات 
متفاوتة. وبصور متعددة؛ إذ توجد فى 
الهندوسية. والبوذية. (وخاصة فى سيلان 
والتبت). 

وكان أول ظهورها بين الملسيحيين فى 
مصرء وكانت فى صورة حياة داخل صوامع: 
تحولت فيما بعد إلى أديرة على يد 
”iusاsiئB"'‏ (۲۲۰ - )3706١‏ ثم أدخلها 
)٥٤۷ - :80( "Benedikt‏ - الذى يعتبر أبا 
الرهبنة الأوروبية ‏ إلى أوروبا على شكل حياة 
فى أديرة خاصة منعزلة عن المجتمع. 

ظهرت الرهبنة فى التاريخ الدينى مرتبطة 
بالملسيحية» ويرجع المؤرخون السبب فى 
ظهورها بين المسيحيين إلى أنهم كانوا يرون 
من ملوكهم ما لا يصبرون عليه. فاتخذوا 
أسرابا وصوامع وابتدعوا ذلك فلما ألزموا 
أنفسهم ذلك التطوع. ودخلوا فيه. لزمهم 
تمامه. كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه 
صوما لم يفترض عليه لزمه أن يتمه. 

كمااستدل المسيحيون على شريعة 
الرهبنة بنصوص من العهد الجديد. إذ 
يكررون فى هذا الصدد ما جاء فى إنجيل 
متى على لسان عيسى عليه السلام: 5 


—V.A — 


إن أردت أن تكون كاملا فاذهب ويع أملاكك؛ 
وأعط الفقراءء فيكون لك كنز فى السماءء 
وتعال اتبعنى» (۱۹ : ١؟).‏ 

ويعبارة وردت فى رسالة بولس إلى 
العبرانيين «.. .. .. وهم لم يكن العالم 
مستحقا لهم: تاتهين فى برارى. وجبال. 
ومغاير. وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهود 
لمم دا اها نعو انو لالجا نا 

وقد دقعت هذه الكلمات يرما من 
المسيحيين إلى اللجوء إلى الأديرة. فأصبحت 
فى مصر مكانا لمن ليس له وطن أو مكان 
يستمر فيه وعنده شعور داخلى يدفعه إلى 
اکا التعماة اا كنا ت هنا عه 
من الزهاد المتجولين فى سورياء اعتبروا 
أنفسهم المنقذين لمبادئ الرهبنة بكاملها. 

ونولك انات 151812611 1ه مكدر انون 
(توفى قبل عام 0١١1م)‏ على أن رجال الدين 
كانوا يرون: أن فى محيط الرهبنة يتشثشقف 
ويتخرج أحسن التلاميذ. ويعنون بذلك آن 
الرهبان هم القادرون على حمل الرسالة 
للآخرين: وهم النموذج الأمثل فى مجال 
التبشير بالمسيحية. ويرى ”عع ١80 ( "0٥1!g‏ 


- 504) أن حياة الرهبان هى النموذج الكامل 


مراجع الاستزادة 


لحياة المسيح وتوجد الرهبنه عند كل 
الطوائف المسيحية ما عدا الطائفة 
الإنجليلية (البروتستانت). 

وفى القران الكريم وردت كلمة رهبانية 
بر وا فى ره اي رجيعلا في 
تلوب الذين اتعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إِلاً ابتغاء رضوان 
الله فما رعوها حق رعايتها #. (الحديد 77) 
أى أنهم ابتدعوا فى الدين ما لم يأمر به 
الله ثم لم يلتزموا بما زعموا أنه قربة 
يقربهم إلى الله عز وجل. 

وفى الحديت : (إن الرهبانية لم تكتب 
عليناء ) امشعة اجعد | کال اين الاير هى 
من رهبنة النضارى: وأصلها من الرهبة؛ أى 
ارا رفون ای عن قعل 
الاو ا هوا هين دا ا 
عن آهلهاء وتعمد مشاقهاء حتى أن منهم من 
گان ته اة وطن الا فى عتقة. 
فتفاها النبى َي عن الإسلام: ونهى المسلمين 
عنها. وفى الحديث: ( وعليك بالجهاد فإنه 


أ. د. محمد سامة 


3 - Die Religion in Geschichte und Gegenwart, herausgegebn von Kurt Karten, Tucbengen 1957. 


ت 


الرهن 


لغة : يطلق على ما يفيد الثبوت والدوام 
على الشيء والارتباط به (كما فى اللسان)!"'). 

واصطلاحا : عرفه الفقهاء بأنه حبس 
الشيء؛ بحق يمكن أخذه منه كالدين!). 

وتتكون عناصره من : 

١‏ - الراهن» وهوالمدين صاحب الرهن. 
وشرطه : أن يحرن جاتر التصبرف فى الجال 
بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا مالكا للرهن. 
لازمًا من جهته متى تم قبضه. 

۲ - المرتهن؛ وهو الدائن بدين لازمء 
والرهن غير لازم من جهته لأنه أخذه للتوثق 
بدينه» فإن حصل التوثق من جهة أخرى غير 
الرهن فلا بأس من إعادة 0 إلى رأهنه. 
والرهن يوضع عند المرتهن 
الدين. ويجوز الاتفاق على وضعه عند 
تخسن امي . 

- الرهنء وهو الشيء المرهون وشرطه 


المدين بالسداد فى الموعد فإن الرهن يباع 
٤‏ 20 به؛ وهو الدين الذى يشترط 


فيه أن يكون لازماً ولابد من معرفة قدرهء 
و حاسه» وصصته. 


١-لسان‏ العرب لابن منظور. طبعة دار المعارف مادة (رهن). 
؟ - التعريفات للجرجانى. ص ١17‏ ط الكتب العلمية ‏ بيروت. 


ت خائ الضاوع على تفن الان 157١‏ ظ مصطفي الاي للد 


- صحيح البخارى 19/5 طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر. 
مراجع ار 


۵ - الصيغة؛ وهى الإيجاب والقيول. 


وقد جاء فى القرآن الكريم: إن كنتم 
يد لاج سم سي 
الرهن ا السفر يحل محل التوتق 
بالكتابة التى جرى الشرع والعرف على التوثق 
بهاء وإنه وإن ذكر السفر فى الرهن لكنه ليس 
الغالب» إد يغلب فى السفر عدم وجود أدوات 
فيه" وقد ورد جواز الرهن فى الحضر بما 
رونه عائشة ۔ رضی الله عنها ‏ قالت: «اشترى 
رسول الله کی من يهودى طعاما ورهنه درعا 
من حديد» (رواه مسلم/)). 

واستفلال ارهن هة الوهن اننا يكون من 
قبل المرتهن لحساب الراهنء ولا يأخذ من 
عائد الاستغلال إلا قدر نفقته عليه إن كان 
يحتاج إلى نغفقة ؛ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولين 
الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى 
الذى يشرب ويركب النفقة) (رواه 
البخارى)/”) 


أ. د/ أحمد على طه ردان 


ا 7 د على اش نادي 0010491 که عرسي ای 


- ال١.‎ 


لغة : روى البعير الماء يرويه ھن يات رین 
حمله.فهو راويةء والهاء فيه للمبالغة(' 

وأ ض طلاخ 4روواة الت هه الدين 
يحملونه وينقلونه إلى غيرهم» وهو ماخوذ من 
المعنى أللغوى السابق. 

وكان العرب قبل الإسلام يتحملون الشعر 
حفظ المسلمون المرآن 0 ا وكذلك 


الأجيال على ذلك. 


كيد ورووه وتعاقب 


وفى القران الكريم ما يدعو الرواة إلى 
الصيص اضيا و اليه فيها عندما يروونها 
وتروی لهم . قال ال زيا اس لين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا 4 (الحجرات 0 

وقد كنت ومول الله َو المسلمين على 
سماع حديثه وحفظه. ثم روايته حتى تستميد 
مكة الأسيال التسافية فال عه وقضر الله 
امراًسمع مقالتى فوعاهاء وحفظهاء 
وبَلَعَهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه! '). 

وقال يو واصفاً ومرشدا ما يكون من أمر 


- وهه أنها تنقل يسماع الرواة بعضهم 


من بعض - «(تسمعولن ويسمّع منكم) ويسمّع 

وحذر َيه الرواة من الكذب عليه. فقال 
يبه فى الحديث المتواتر: «من كذب على 
TOTO‏ القار ا 

فامتثلت الأمة ما أمرها به نبيها كي 
وندبها إليهء وبادرت إلى نقل سننه. وحافظت 
عاو اهر العول يهنا اها مضه يداع 
وتنوعوا فى حفظها وضبطها كابرا عن كابر 
فهم كما وصفهم نبيهم: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف 
الغالين؛ وانتتحا المبطلين؛ وتأويل 
الحا هلي 1 

ومن هذا التوجيه النبوى وقبله القران 
التروى فقن ف الشدروظ التي تشترظ فى ردا 
الحدنتث کی اخ ذاه صحيحا . 

واشترط فى رواة الحديث بعضهم عن 
بعض أن يكونوا مسلمين بالفين عدولا 
انظ :و العدالة هى اتقون وا لروة: 

والمراد بالتقوى: اجتناب الراوى للأعمال 
السيئة من فسق وبدعة!". 

اراد رة الجكتاب ها راح نه عرد 
من الأخلاق المذمومة!"). 


ال6١١‎ 


أما الضبط فهو أن يكون الراوى حافظا 
لحمويثة مت اتحملة إلى أن يؤدية أذاء سليفا: 
ويتتوع الحفظ إلى حفظ صدر وإلى حفظ 
کتاب(). 

وتوافر العدالة والضبط أو عدم توافرهما 
يجعل الرواة على مستويات أو مراتب 
متفاوتة» وبالتالى تتفاوت أحاديثهم» ومن هنا 
كان هناك رواة الأحاديث الصحيحة: ورواة 
الأحاديث الحسنة» ورواة الأحاديث الضعيفة: 
ورواة الأحاديث الموضوعة» مما هو مفصل 
فى علم الجرح والتعديل. 

وهناك المصطلحات التى تطلق على كل 
مستوى أو مرتبة. 


فرواة الأحاديث الصحيحة تطلق عليهم 


عا زاغ د هن العد_الة وال التامين 
كقولهم: «ثقة». 

وووأة الأحنادية الهببفة تطلق عله 
عبارات تتبن عن ضبط أقل من سابقتها 
كقولهم: «لا بأس به». وهكذاء فهناك مراتب 
للتعديل ومراتب للجرح '). 

كما وضع هؤلاء الرواة فى طبقات,ء تبعا 
لوجودهم فى الأزمنة المختلفة("). 

وصتفت الكتب التى تبين أحوال كل راوء 
وشيوخه الذين أخذ عنهم» ومن 
وغير ذلك مما هو مفيد فى توثيق السنةء 
وبيان صحيحها وضعيفها ا 
واتصال بعض الرواة ببعضهم وعدم 
اتصالهه(") . 


أ.د/ررفعت فوزى عبدالمطلب 


۲ - ومن ذلك حديث عائشة: تَرَووًا شعر حميد بن المضّربء فإنه يعين على البر (تاج العروس مادة روى» وفى اللسان حجية ابن المضرب). 


_ عن ابن عباس» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وليس له علةء ووافقه الذهبى (طبعة دار الفكر‎ )45/١( رواه الحاكم فى المستدرك‎ - ٤ 


. (^۹۷۸ - ATA بيروت‎ 


6 هو متفق عليه. البخارى (١551؟), ٠‏ وقد أورد له السيوطى فى كتابه «تحذير الخواص» أكثر من سيعين رواية عن أكثر من سبعين صحابيا 


(رص6.؟1) 


١‏ رواه العلائى فى كتابه بغية الملتمس من حديث أسامة بن زيد - رضى الله عنهما ‏ وقال: هذأ خا وبر رن رطع ل ناكا اه 


أنه صحيح (ص 5"161-5) ط١‏ 6ه ا 6م, عالم الكتب» بيروت) 


7- شرح نخبة الفكر ٠.ص:‏ ”5) (على القارى . دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ۱۳۹۸ھ ۔ 151/8ام). 
۸ - توضيح الأفكار للصنعانى (ص: )١١5‏ (محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى, (ت 47١١ه) ‏ ط ١‏ 17131ه مكتبة الخانجى القاهرة) 


64 شرح نخبة الفكر (ص: 0 ). 


006 (ص: )۲٤٤ - 7١7‏ (د/ رفعت فوزى ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة ١٤٤۱ھ‏ ۔ 15554م). 


- تقريب يدي 0 ١م‏ 3 


وتقريبه لابن حجر» وسير 2 النبلاء للذهيى. 


- 015 — 


الروح 


اصطلاحا : قال العلماء: لا نعلم حقيقتها 
وهو مما جهل العباد بعلمه مع التيقن بوجوده 
بدليل قوله تعالى: 8 ويسأَلونك عن الروح 
ل الوح من مر تي وم وتم نالعإ 
قليلا 4 (الإسراء 85) ووجود الروح آمر متفق 
عليه فى كل الأديان السماوية. كما قال اليهود 
اا ا 
أخبركم عن شيئين وأمسك عن الشالث فهو 
تبى» اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذى 
المردين و.عن الروح. 

ولا يلزم عن عدم 0 بحقيقتها 
المخصوصة نفيها ل 
بقوله تعالى: # وما أوتيتم مَن العلم إلا 
قليلا 4 (الإسراء 80). 

والووخ هد اهل السنة هى عيارة هن ذات 
فائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل 
وتخرج وتدهب ونجيء وتتحرك وتسكن وهدا 
ما جاء فى القرآن الكريم حيث قال تعالى: 
ل ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات الموت 
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 4 
(الأنعام *4) وقال تعالى: # يا ايه النفس 
المطمئنة 52 ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
)۸( فادخلي في عبادي ۵ 9 وادخلي 


على 4 ار د و 
عند المقارفة للجسد. وفال تعالى: ونفس 
وما سواه 9© فَأْهمها جرا وتام 4 
(ال ممن 42 ولقسن سوق الله سال 
البدن كما سوى النفس وبل سوى البدن كقالب 
للنفس. فتسوية البدن تابع لتسوية النفس 
والبدن موضع لهاء ومن هنا نعلم أنها تأخذ 
من بدنها صورة تتميز بها عن غيرهاء فيتأثر 
البدن وينتقل عنها فيكتسب البدن الطيب 
والخبث من طيب النفس وخبتهاء والنفس 
أيضا تكتسب الطيب والخبث من البدن, 
و ا 
وتأثرا من أحدهما بالآخر الروح والبدن 
ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرجى أيتها 
اا الطبية ا كا كي الد الاب 
واخرجى أيتها النفس الخبيثة التى كانت فى 
الحسد الحبيث. 
والروح عند الفلاسفة عبارة عن نور 
بحا اله ای ا لير الذ لها ا 
فإن الحياة فى البدن إنما تبقى بشرط وجود 
الروح فى النفس. وقفيل: إن النفس جسم 
كثيف والروح فيه جسم لطيف. والعقل فيه 
جوهر نورانى. وقيل: إن الروح لطيف مودع 
AE E‏ 


E 


وأما الصوفية فالروح عندهم خفى لذا 
يسميه السالكون بالأخفى. فقيل: إنه نور 
لطيف من السر والروح» وهو أقرب إلى عالم 
الحقيقة وثمة روح آخر ألطف من هذه 
اا 

والقائلون بتجرد الروح يقولون الروح 
جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير 
والتتصرف. وإليه ذهب أكثر آهل الرياضيات 
las‏ ويكفن الشيمة راكثر 
الحكما دوهن التضين اة 

والروح عند الأطباء عبارة عن جسم 
لطيف بخارى يتكون من لطافة الأخلاط 
وبخاريتها كتكون الأخلاط من كثافتها وهو 
الحامل للقوى الثلاث؛ وبهذا الاعتبار تنقسم 
إلى قلاثة أقساه: 
١‏ - روح حيوائى ۲ - روح نفسائى 
؟ - روح طبيعى. 

وقد أجمع المسلمون على أن الروح مظهر 
الذات الإلهية من حيث ربوبيتهاء ولذلك فلا 
يمكن أن يحوم حولها حائم ولا يروم وصلها 
رائم» لا يعلم كنهها إلا الله تعالى. والروح 


مراجع الاسترادة: 

١‏ - الروح لابن قيم الجوزيةء طبعة دار إحياء الكتب العربية القأهرة. 
؟ ‏ التعريفات للجرجانى ص Nas‏ 

کا شارك ف فق و ا ا وان ا یت 

٤‏ مقالات الإسلاميين للأشعرى طبعة دار الثقافة القاهرة. 


حادثة وليست قديمة ويظهر أنها تحدث بعد 
تسوية الجسم» وتتصل بهء ودحل فيهء وهو 
حنيق کا جا ولاق کی ت الرسول 2 
«إن أحدكم يجمّع نطفة فى بطن أمه 
أربعين يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضعَةً مثل ذلك. ثم يرسل الله تعالى 
الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر بأريع 
كلمات: يكتب رزقه» وأجله وعمله» وشقى آم 
سعيد» (رواه مسلم). 

والروح والنفس معناهما واحد» يقول تعالى 


الله يتتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 


ر 


ر 


(الزمر .)٤١‏ 
وقد ذكر القرآن النفس الأمارة بالسويء 
والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. والروح بعد 
مفارقتها للجسد يكون الموت. وتبقى هى 
مدركة تسمع من يزورهاء وتعرفه. وترد عليه 


السلام وتحس لذة النعيم» وألم الجحيم. 
(هيئة التحرير) 


4 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الدمشقى. طبعة موّسسة الرسالة بيروت. 
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الرؤيا 


لغة : على وزن فعلّى غير منصرف لألف 
الفا ا فى نتامكف فال ت 
لا تجمع الرؤياء وقال غيره : تجمع الرؤيا 
على ی ا يقبال عليينا وعلى كبيها دن 
الما 0 

واصطلا حا : ورد فى القرآن: #إذقال 


ر 


يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت احا 
کوکبا والشّمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 
9) قال يا بني لا تقصص رءياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو 
مبين / ٠‏ (يوسيف 4 )كما جاء فى سورة 
نوفنقه نكن وقد ليقو وو نالفي 0 
السبع البقرات العجاف للسبع السمان' 
ورؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولددا"ا 

وقد ورد فى السنة الكثير من الحديث عن 
الرؤيا ونكتفى منها بحديث أبى هريرة رة 
غة انى انه فال + (إذا:افكرت الزهان 
لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصد قكم رؤيا 
أصدقكم حديتا: ورؤيا المسلم جزء من 
خمسة وأريعين جزءا من النبوة. والرؤيا 
ثلاثة: فالرؤيا الصالحة يبشرى من الله 
ورؤيا تحزين من الشيطان: ورؤيا ما يحدث 
المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم 
فليصل ولا يحدث بها الناس ...) (رواه 
مسلم) !. 


وفد وردت عدة روايات فى هذا الحديث 
جاءت بافظ (من ست وأريعين جزءا من 
النبوة) وفى رواية من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما (من سبعين جزءا من النبوة) 
وجميع هذه الروايات أخرجها مسلم فى 
صحيحهةا") وقد نقل عن ابن عبد البرء أن 
الاختلاف فى مقدار الجزء إثما هو بحسب 
يقن الرائى: وإخلاصه. ودرجة تقواه. كما أن 
الانفياء كنا ا 1 

وبالجملة فإن أهل العلم يتفقون على أن 
الرة نا" الع تمن الله ضالتى دان التمعدين 
بها حقء وتحتاج إلى التآويل الحسن. ولا 
ينبغى أن تعبر إلا من أهل العلم العارفين 
بالتأويل كما أن فيها من بديع صنع الله 
وجميل لطفه ما يزيد المؤمن فى إيمانهء ولم 
بنكر الرؤيا إلا أهلالإلحاد من قدامى 
ومحدثين؛ وشرذمة من المعتزله حيث إنهم 
وتا الى ها كلب على الإنسان: من 
الطبائع الأريعة فإن غلبت السوداء عليه رأى 
a eS‏ 
رأى النار والمصابيح والمعصفراتء وإن غلب 
ANE ay‏ اهاوه وان E‏ 
غا الد رآ ى الت راب والرساحين 
والمعازف!"). قال الكرمانى فى الرؤيا ثمانية 
أقسام. سبعة لا تعبر وواحد يعبر» حيث 
EE IEE‏ 


— ¥10 


الرؤى المنعكسة عما يجول فى النفس فى 
حالة اليقظة. وسادسا وهو ما كان من روّى 
الشيطان ويعرف بكونه يأمره بمنكر وينهاه 
عن المعروف. وسابعا وهو ما كان من قبيل 
الاحتلام. 

أما الرؤيا التى تعبر فهى ما ينقله ملك 
الرؤيا من اللوح المحفوظ من أموردنيا 
الرائى وأخراه"). وعلى ذلك فما قاله 
الملحدون ومن معهم إنما هو نوع من الرؤيا 
وليس هو كل الرؤيا بل هو يدخل فى أضغاث 
الأحلام التى أشار إليها المصطفى علا فى 
الحديث الصحيح (الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان) (رواه مسلم)!"). 

أما الأحكام الفقهية التى تلقى فى الرؤيا 
وكانت مخالفة للأحكام المستقرة فى الشريعة 
الإسلامية فإنه لا يعمل بها قال الإمام 
القرافى :من رأى رسول الله َو وقال له 
يقاد إن BE‏ وهاو سد وى + 
لم يطلقها. فالذى يظهر أن إخبار رسول الله 
ية فى اليقظة مقدم على الخبر فى النوم 
لتطرق الاحتمال للرائى بالغلط فى ضبط 
المشال ولو قال له: عن أمر حرام إنه حلال ؛ 


١‏ لسسان العرب لابن منظور مادة (رأى) طبعة دار المعارف. 
؟ ‏ انظر الآيات ٤١ - 7١‏ من سورة يوسف. 

۲ - أنظر الآية ٠١"‏ من سورة الصافات. 

٤‏ - صحيح مسلم / ٠۰/۷‏ طبعة دار الشعب. 

5 صحيح مسلم ٥١.٠٥۲, ١١۱/۷‏ , 04 طبعة دار الشعب. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن ص ۲۲١‏ للقرطبى طبعة دار الشعب. 


أو عين حكما من الشريعةء قدمنا ما ثبت فى 
اليقظة على مارؤى فى النوم لما ذكرناء كما إذا 
تعارض خبران من أخبار اليقظة فإننا نقدم 
الأرجد-!"'). 

فإذا تعلقت بشيء من فضائل الأعمال وقد 
عبرها أحد العلماء بالتأويل فالظاهر أنه 
يعمل بمقتضاها إذا لم تتعارض مع حكم 
منصوص عليه» لحديث ابن عمر رضى الله 
عنهما أن رجالاً من أصحاب النبى كلا أروا 
ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر فقال 
رسول الله َة (أرى رؤياكم قد تواطأت فى 
السبع الأواخر فمن كان متحريها 
فل جره فى اسع الأو اشير زرواء 
البخارى)'). 

وهذا فى غير رؤيا الأنبياء لأن رؤيا 
الأنبياء حق فقد عمل رسول الله لا 
بمقتضاها حينما رأى أنه يدخل المسجد 
الحرام» كما عمل إبراهيم . عليه السلام ‏ 
بمقتضاها حينما رأى أنه يذبح ابنه كما هو 
معلوم ومفصل فى القرآن الكريم. 


۷ - تعطير الأنام فى تعبير المنام 5/١١‏ لعبد الغنى النابلسى ط عيسى الحلبى وشركاه. 


6 الذخيرة للقرافى 1۱¥ YVo‏ ط دار الغرب الإسلامى. 
5 صحيح مسلم ٥۰/۷‏ طبعة دار الشعب. 
٠‏ - الذخيرة للقرافى ١/77؟.‏ 
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الرؤية 


لغة : يقال رؤية العين ورؤيا العين. ما تراه 
الباصرة. وجمع الرؤية رؤّى. ورويه العين 
معاينتها للشيء. وهى تتعدى إلى مضعول 
واخ وان كانه يمون الم اها دى 
إلى مفعولينء وقال ابن سيده : الرؤية النظر 
بالعين وبالقلب. كما فى اللسان!") 

واهيجتلا حا + الرؤية تالح من دراك 
الأشياء بحاسة البصر وعليها المعول فى 
الشهادة. ففى حديث ابن عباس رضى الله 
عنهماء أن رجلا سأل النبى َو عن الشهادة 
فقال : هل ترى الشمس؟ قال : نعم. قال: 
على مثلها فاشهد أو دع. (أخرجه البيهقى 
فى سننه والحاكم فى مستدركه)!"أ 

قلات وذ كتير مين تقذ ين ا عضن 
ا لان ى الشهاة على ا هدوهجو 
لا يشاهد. ويعضهم ردها فى خصوص 
الشهادة على الآأشياء التى تحتاج إلى 
NT EE NE‏ 
بلمسه أو ذوقه أو شمه أو سماعه. 

وقد آوجب الشارع على من اعتدى على 
آخر بالضرب على رأسه فأذهب الرؤية من 
حاسة بصره ولو بقى جرم العين سليما ‏ 
فإنه يقتص منه بمثل ما فعل؛ إن كان قد فعل 
ذلك به عمدا عدواناء وإلا يأن كان خطا؛ 
فتجب فيه الدية كاملة. فإن ذهبت رؤية 
إحدى العينين فنصف الدية. 

وعن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
ذهب أكثر العلماء إلى أن قوله تعالى # وجوه 


يومئذ ناضرة 65 إلى ربها ناظرة 4 (القيامة 
۲ ل a 6 So‏ 


00000 (المطففين 6 
ذلك أن المؤمنين لايحجبون منها"' وأن هذه 
الترومة هون التيادة القن وغ الله تارك 
وتعالى بها المؤمنين من أهل الجنة فى قوله 
جل شأنه 8 للدين أحسنو ا ل وزيادة :8 
يونس 0 

ون رواية صهيب عن النبى 2 و قال (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك 
وتعالى : تريدون شيئا آزيدكم فيقولون : 
ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنحنا من الثار؟ قال: فيكشف الحجاب 
فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عز وجل. (رواه مسلم)) كما ثبت فى 
بالظهيرة صحوا والقمر ليلة البدر صحوا'. 

وأما رؤية الله تعالى فى الدنيا فيقول 
الجمهور من أهل السنة بجواز وقوعها 
مستدلين لسؤال موسي , عليه السلام . فى 
قوله جل شأنه # قال رب أرنى أنظر إليك 


فال لن تراني ولكن انظر إلى الْجَبَلٍ فإن 
استفر مكانه سوق تراني فما تجلَى ربه 
SEPE of‏ 
دل ماك كت لكو رن المؤمنين 4 


V\V¥ —‏ د 


(الأعراف )٠٤١‏ فيعد أن سمع موسى ‏ عليه 
السلام ‏ كلام ربه اشتاق لرؤيته ولم يطلب 
منه أن يريه آيةء أو أنه طلبها ليعلم قومه 
الذين طلبوها منه أنها مستحيلة؛ كما يقول 
بذلك المعتزلة. وغيرهم ممن ينكر ذلك 
مستدلين بقوله تعالى: # لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو الأُطيف الخبير ) 
(الأنعام *: .)١‏ ۰ ۰ 

رقن رد دلت بان الأذواك الى فى الا 
هو بمعنى الإحاطة والحصرء وليس مجرد 
النظر والرؤية. 

ومبنى الاستدلال من الجمهور: أن موسى 
عليه السلام لو لم يعلم جواز وقوع الرؤية فى 
الدنيا لما طلبها؛ إذ يبعد آلا يعلم ما يجوز فى 
حق الله تعالى وما يستحيلء لكن المولى عز 
وجل منعه منه رحمة به» لأن خلقه لا يقوى 
على المعاينة فقد دل على ذلك بأنه سبحانه 
سيتجلى للجبل وهو أقوى منه وأصلب» ثم 
أراه الجبل ولم يشبت؛ وذلك حتى يطيب 
نفساء وآن حجبه عن الرؤية إنما كان رعاية 
له ورحمة به. وهذا هو رأى الأكثرء لكن نقل 
القاضى عياض عن الإمام محمد بن الطيب 
المشهور بأبى بكر الباقلانى شيخ علماء 
عصره ببغداد أن موسى ‏ عليه السلام ‏ رأى 
الله تعالى فلذلك خر صعقا وأن الجبل رأى 
ربه فصار دكا بإدراك خلق الله له؛ مستنبطا 


ذلك من قوله تعالى: ل ولكن انظر إِلَى الجبل 





١‏ لسان العرب لابن منظور مادة (رأى) طبعة دار المعارف. 


فإن استقر مکانه فسوف تراني & (الأعراف 
۳( 

ومن هنا وجد الخلاف فى مقولة رؤيه 
نبينا محمد ييي ربه ليلة الإسراء والمعراج 
حيث اشتهر القول عند ابن عباس وأبى بن 
كعب وأنس بن مالك والحسن وعكرمة وأبى 
الحسن الأشعرى بأن محمدا | ا رأى ربه 
مستدلين بقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما 


رأئ © (النجم .)١١‏ وأنكرت عائشة . رضى 
الله عنها ‏ رؤيته يو لربه بعينه وقالت : من 
قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية. وفى صحيح مسلم قال رسول الله 
َه حين سكل عن ذلك: (نور أنَى أراه)!0) 
وفى رواية أخرى أخرجها مسلم أيضا قال : 
(رأيت نورا) وهذا هو المشهور عن ابن 
مسعود حيث قال المراد هو رؤية محمد يِل 
لجبريل ۔ عليه السلام . على هيئته العظيمة 
التى خلقه الله عليها إذ لم يره بهذه الخلقة 
حيث سد الأفق بجناح واحد حين فرده من 
أجنحته الستمائة إلا مرتين وهما اللتان أشار 
إليهماالمولى تبارك وتعالى فى قوله عز 
شأنه: : #ما كذب الفؤاد ما رأئ ) وفى قوله 
تعالى: # ولقد رآه نزلة أخرئ © عند سدرة 


المنتهئ ) (النجم ١١ء .)١5‏ 


۲ - نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية للزيلعى» ط ۲ المكتبة الإسلامية ۸۲/٤‏ - بيروت. وقال : «الحديث أخرجه و تولك 


بعض العلماء عق ون 


۲ الآريعين فى أصول الدين للرازى ‏ ط ١‏ مكتبة الكليات الأزهرية ص »٩۲‏ 5155. 


۵ _ صحیح مسلم ط دار الشعب ٠٠١/۱‏ . 
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الرباء 


من المراءاة وهو الاتصاف بالخير 
عمل الشيء ريا 


ا ر دار ص فى العلل 


ا ا فيه 

وقيل هو: إظهار الطاعة للناس ليحسنوا 
ا إلى مشاحيينا 0 وقيل الوا رادة اله 
العباد بطاعة ريه (). 

ولقك شدد الإسلاء النكير على من يتخلق 
دالريا عوالا لتاقي ا فى لا اذه 
تعالى: 8 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الددين حنفاء 4 (البينة 0) 

اونا يحبط تواب الأعمال والطاعات. 
قال تعالى: 2 2 الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذئ كالذي ي ينفق ماله 
رئاء الناس # (البقرة 114”) 

وقال تعالى متوعدا المراعين بالويل: 
ل فویل للمصلين (5) الذين هم عن صلاتهم 
اهرون (ه) دين هم يراءون (©) ويمنعون 
الماعون 4 (الماعون 7-4) 

ويخبرنا رسول الله بو عن أناس يبدو لنا 


عن خالهه فى الفا الام تاد أو الغلم أو 


الوطا نوكن شحيحه امبرمة سيت كدلته 
لأنهم أبطلوا ثواب أعمالهم بالرياء. فعن أبى 
E‏ : سمعت رسول 
الله ٤‏ 5ة يقول «إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتى به» فعرفه 
تفمتة فعرفها: قال فما عملت قييا ؟ قال 
قاتلت فيك حتى استشهدتء قال: كذبت 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جرىء! فقد قيل؛ 
ص اصرح ص كن لوكي كر 
ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» فأتى 
به» فعرفه نعمته؛ فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت 
فيك القران قال: كذيتء ولكنك تعلمت 
ليقال: عالم! وقرأت القرآن ليقال: هو 
قارئ! فقد قيل؛ ثم أمر فسحب على وجهه 
حتى ألقى فى النارء ورجل وسع الله ع 
وأعطاه من أصناف المال» فأتى به فعرفه 
تووم کف قال ها عملت ها تقال 
ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك» قال! كذيت»؛ ولكنك قعلت 
ليقال: هو جواد! فقد قيل» ثم أمريه 
تمجيا علي وعية انم الفى فى الكارا روا 
مسلم فى صحيحه) 


كرات 


وقد و ردك تار من الفبهابة روان الله 
عليهم فى النهى عن الرياء منها ما روى عن 
عمرين الخطاب رضى الله عنه أنه رأى 
رجلا يطأطئ رقبته قال: يا صاحب الرقبة 
ارفع رقبتك ليس الخشوع فى الرفاب إنما 
اتروع تالتب( 

والإسلام لم يحرم المسلم من فضل ثناء 
الان ها ما دا فغ اساساء خالمية 
لوجه الله تعالى » لأنه فى هذه الحالة يكون 
ثناء الناس عليه دليلا على رضوان الله عز 
وجل. فعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قيل 
لرسول الله اة: أرأيت الرجل يعمل العمل 


الام A a‏ 
- التعريفات للجرجانى ص۷۰ ط البابى الحلبى م ١‏ القاهرة 


من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال : ( تلك 
عاجل بشرى المؤمن) (رواه مسلم) 

ولقد اهتم الصوفية ببيان حقيقة الرياء 
وذمه وتوضيحه حتى لايقع فيه الناس؛ حيث 
درسوه بعمق فى مؤلفاتهم» وقد أفردوا له 
شات جل ا فول افق كلانه اک د 
كتابه «قوت القلوب» والمحاسبى فى كتابه 
«الرعاية لحقوق اللّه» والفزالى فى كتابه 
«إحياء علوم الدين» والديلمى (ت 085ه) فى 


كتابه «إصلاح الأخلاق». 


(هيئة التحرير) 


؟- إصلاح الأخلاق ومفتاح الأغلاق: محمد بن عبد الملك الديلمى (مخطوط بمعهد المخطوطات العريية) 


.م۱۹۸٤ الرعاية لحقوق الله: الحارث المحاسبى ص١۳٠ ط دار المعارف‎ -٤ 
ط الريان للتراث القاهرة ۱۹۸۷ م.‎ ۳۱٤/۲ إحياء علوم الدين: للغزالى‎ -٥ 


مراجع الاستزادة: 


.م١1546 الأخلاق فى الإسلام د/ عبد اللطيف العبد  طا - مكتبه دار العلوم‎ -١ 
؟- الذريعة إلى مكارم الشريعة: الراغب الأصفهانى تحقيق د/ أبو اليزيد العجمى ط دار الوفاء المنصورة.‎ 
م٠۹۷۰ ؟- مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق: ابن حزم تحقيق د/ عبد الرحمن عثمان  المكتبة السلفية  المدينة المنورة‎ 


-٤‏ التربية الأخلاقية الإسلامية د/ مقداد يلجن ‏ ط الخانجى القاهرة ۱۹۷۷م. 


VY. —‏ ل 


الرياضة 


لغه : فعاله من راض . 

اا ده وا ال 
عن متابعة الأهواء. وتسخيرها فى ملازمة 
حدود الشرع» بمعنى أن الرياضة عملية 
تربوية تهدف إلى السيطرة على غرائز 
الإنسان الحيوانية والتسامى بها إلى 
الروحانيات. 

وارتبط مصطلح الرياضة بالصوفية ويعنى 
عندهم المجاهدة: وقيل إن الرياضة ملازمة 
الصلاة والصوم والمحافظة عن الآثام. وسد 
باب النوم والبعد عن صحبة القوم للاعتزال. 

واعتبر الصوفية أن الحرمان أساس كل 
رياضة ومجاهدة. وأخذوا من الجوع وسيلة 
لدلك» وباعتيادهم الجوع بلغوا ما يصبون إليه 
من صفاء النفس وغلبة الروح على الجسم 
وأحيانا يفالون فى ذلك حتى زعموا أن 
الصوفى الذى بلغ هذه الدرجة من الصفاء 
بسبب كشرة الرياضة والمجاهدة يمكن أن 
تصدر عنه العجائب والخوارق. 

والسالك فى طريق التصوف يسلك. 
رياضة تنقله من منزلة عبادة إلى منزلة أعلى 
او اا هو التتقل من قاع إلى و 
وهذا الطريق الذى يسكن بالرياضة لابد أن 


دمر فيه بمراحل متعددة تسمى المقامات كى 
تصل فى النهاية إلى غايته وهو اللّه. ويشبه 
ذلك يمن يبدأ رحلة سفر بطريق ما واضعا 
تهسيةغينية الشقة التي :تقوم على الرياضة: 

وينتقل السالك برياضته عبر مقامات فى 
طريقه إلى ربه. وسمى المقام مقاما لثبوته 
واستقراره عليه والمقام يأتى ببذل المجهود, 
فهو من المكاسب وهى رتب ودرجات معنوية 
يتدرج فيها السالك. وتقوم الرياضة على 
استخدام أساليب سلبيةء ووسائل إيجابية: 
5لا هن التخلضن من أفات النسين::وهذا 
يتم أولاء أما الإيجابية فهي التزود بما يتحلى 
به الصوفى فى رحلته من الأذكار والصلاة 
والعبادات فيطلق عليه التخلى والتحلى. 

والصوفى فى رياضته تلك يمر بمقامات 
هى: التوبة والورع والزهد والفقر والتوكل تم 
الرضاء والصوفية لا يصلون إلى غاية الطريق 
ونهايته إلا عبر الرياضة والترفى؛ فلا يصح 
أن يقف الصوفية عند مقام أو مقامينء بل 
ندمو تقطن كل اتات 

وقد سثل أحد الشيوخ عن الفرق بين 
ظريفة الماح ان افو اال الى تقوم 
على الشكر لله بلا مشقة؛ وبين طريقة الإمام 


E 


الموسوعة الإسلامية العامة م >١‏ 


ارا مره اة اب 
طريق الشكر هو الأصل؛ وأضاف إليه أهل 
الاد ا كدت راف افم 
الام ودرا الكلوة: أ مخت الرياضات 


N 


مراجع الاستزادة: 


والشكر يتعلق برياضة القلوب والتزام 
الوفوف على بايه تعالى» أما الرياضة فتتعلق 
برياضة الأبدان من صوم وجوع وسهر 
بالإضافة إلى رياضة القلوب. 


أ. د. منى ادو زدد 


5 قواعد التصوف أبو العياس أحمد ين أحمد بن زروق» تحفيق محمد زهرى النجار مكتية الكليات الأزهرية, مصر. 
"- معجم ألفاظ الصوفيةء د. حسن الشرقاوى مؤسسة مختارء القاهرة سنة 191م. 
٤‏ - التصوف الإسلامى: د. فيصل بدير عون» مكتبة سعيد رأفت: جامعة عبن شمس (د. ت) 


VYY —‏ ا 


الراجل 


اسم يطلق على ضرب من الحمام يرسل 
إلى مسافات بعيدة' وهو نوع متميز 
استخدم فى نقل الرسائل منذ عهد قديم كما 
استخدم فى أوقات الحروب» وتكتب 
الرسالة - التى ترسل عن طريقه - على ورق 
ا و وا و 
تحملها الحمامة حول عنقها أو تربط إلى 
ساقها. وتقطع الحمامة الزاجلة مئات 





الأميال» وتعود إلى المكان الذى سرحت منه 
وقلما تضل طريقها حتى فى الظلام: وكان 
العرب يدعونه «حمام البريد» وكان بعضه 
يباع فى أسواق بغداد والقاهرة بآلاف 
الدراهم. 

والحمام بوجه عام نوع من الطيور منها 
الات ويا الجري وطن العغرب: انه 
الحمام على أنواع أخرى من الطيورء كاليمام 


. - ط ۱۹۹۸م‎ ۲۸١ االمعَكم الوجيز : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص‎ ١ 
. م150١ ط‎ ١77 دائرة المعارف الحديثة أحمد عطية الله القاهرة ص‎  ' 


والقَمُرى أو الحمامة المنزلية فهى أكثر أنواع 
الحا انار او یی فى انرا او قاض 

أما عن رأس الحمامة فهى صغيرة ولكل 
عين ثلاثة جفون؛ ولذلك يضرب بها المثل فى 
حعدة البسدى و الجمافة دات ورون وة 
فى كل جناح واثنتا عشرة ريشة فى الدب 
لهذا يبدو أطول من حقيقته. 

أما عن غذائها فتتغذى بالحبوب وفتات 
الخبزء. وتضع أنثى الحمام بيضتين فى كل 
مرة تحتضنهما بالتناوب مع الذكر. ويفرخ 
السيسن حجن تيد مشر نوما كانه لتتنرها 
الأم بمنقارها. 

امام الو باكر شن اتسيف ملل 
للقوت؛ ويفرخ فى الربيع. ويصطاد بالشباك 
أو بقيادته إلى برج من أبراج الحمام بدليل 
أليف من نوعها". 


آ. د. أحمد الحفناوى 


E 


الزاوية 


لغة : يقصد بها المسجد غير الجامع 
وجمعها زوايا('). 

واصطلاحا : محل تثقيف العقول دينيا 
اميا كن مسيا يت دري 
على اصطلاح المغار ب03"). ظ 

وهى عبارة عن فناء واسع تحيط به 
مرافق» وهى مسكن الشيخ ومسجد ومكان 
للضيافة وحجرات لسكنى الطلاب ومحل 
لأيواء اللأاجسئين إلى الزاوية .... وتدور هده 
المرافق حول الفناء الذى كان محط رجال 
القوافل» وبه بثر للسقيا ومخزن للمتاع ... 
ولكل زاوية شيخ يقيم الصلاةء ويعلّم الأولاد, 
ويباشر عقود النكاح» والصلاة على الجنائز. 

وانتشرت الزوايا فى برقة وطرابلس وظهر 
أثرها واضحًا حيث زحف الإسلام بواسطة 


١_المعجم‏ الوجيز : ص ۲۹۷ 

دائرة المعارف البستاقى + 07١‏ 

.٤ء۸.‎ 5.37/6 : موسوعة التاريخ الإسلامى: أحمد شلبى‎  " 
.1377:1311/6 : البستانى‎ - ٤ 

6 كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء ‏ ضيف الله ص .١5١‏ 


1 سودان وادى النيل فى ظل الإسلام ‏ أحمد الحفناوى ص 09 E1.‏ 


هذه الزوانا تجو الات كح جيرة قا 
ووسط أفريقيا("). 

وفى الجزائر يدفع التلميذ عند أول 
قصده إتمام الدراسة ۔ إذا كان ولدًا ‏ نحو ٠١‏ 
فرنكاء أما إذا كان أهله أولى ثروة فيقدمون 
هدانا كشزة فساهدة للزاوية وكقييرا ها ذل 
الزوار الأغنياء الأموال الجزيلة: وبذلك قد 


" رارع كتير من ادد 


على أن صاحب كتاب الطبقات) سماها 
خلوة وكان ينشئها البعض من أهل اليسار فى 
السودان. ويؤجر فقيها يقرر له راتبا معينا 
ويطلب منه هذه المهمة الجليلةء وفى بعض 
الأحايين كان ينشئها البعض من حفظة 
القرآن الكريم أو يشترك فى إنشائها أهل 


النلنة بخ . 


آ.د. أحمد الحفناوی 


VTE — 


الزجل 


اضط احا : دوع من الشعر تغلب عليه 
العامية. 


ويعد من فنون الأدب الشعبىء ومن أبرز 
لذبن تطهوا:فية شنا غير العاسية الأول تدر 
التونسى» وهو (مولد). 

«وفن بيرم يمتاز بخصوصية. ينفرد بها 
دون جميع الأثار الأدبية التى بين أيديناء وهي 
النفوذ واتساع دائرة المخاطبة» ولم أر أدبا 
يشترك العامة والخاصة في تذوقه. 
واستظهار أطاييبه كأدب بيرم. وذلك لما 
يمتاز به من الجمالء والواقعية. وصفاء 
الرؤية ومعايشة الأحدات التى مرت بناء 
وتعقبها وتسجيلها. من الزاوية التى يسقط 
عليها بحسه الفنى» ثم يقدمها من خلال 
ESET ETE‏ 
امد لدو a E‏ 
من أزجال بيرم». 


ومن نماذج الزجل الجيد قول بيرم 


مراحع الاستزادة: 


١‏ المعجم الوسيطء مادة زجلء ٤٠١/١‏ ط مجمع اللغة العربية - القاهرة. 


۲ ديوأن بيره التونسى دان العودة بيروت 6م 9.٤اھ.‏ 


التونسى يهاجم المجلس البلدى فى وفت 
يا بائع الفجل بالمليم واحدة 
كم للعيال وكم للمجلس البلدى 
كأن أمى بل الله تربتها 
كالقصيدة التقليدية. والمقال الأدبى» والدراما 
التاريخية؛ فإن هناك أدبا لا يكتب إلا بالعامية 
وسيبقى أدب العامية:؛ إلى جانب أدب 
المفصحى؛ طالما يفنت هده الظاهرة اللغوية. 
وطالما كانت للحياة اليومية البيئية لفة؛ 


أ د/ محمد سلام 


No 


لغة : مفعول داك وهو الذهب , أو 
الزينة وكمال حسن الشيء: (لسان العرب). 

واصطلاحا : إضفاء الجماليات على 
ايار اعمال نكال اة 
والنباتية ودون إدخال صور الكائنات الحية 

وقد سودت ا لتخارف اتد واا 
فى الفمازة الأسلامية بأشكال :واتماظ وألوان 
متعددة مستمدة من الموروث الحرفى الدى 
تتميزبه الأقطار المختلفة من العالم 
الإسلامى. 

فقد تشكل من الحجر كما فى مصرء أو 
من «الطابوق» كما فى العراقء أو من الخزف 
كما فى إيران. 

وتطبق الزخارف على الأرضيات أو 
الحواكفك او الاقف و الات وغل الأ هة 
والسحتاء ولا عمال الكتسيية الخاد 
واللتعناسية نيا a el‏ 
الجمال عليها. 

وقد أُدّخلت الزخرفة على العمارة 
الإسلامية فى مراحل ما بعد صدر الإسلام 
عندما انتتشرت على ريوع الأرض شرقًا 
وغرباء وقد تأثرت الزخارف بمعطيات 


(الأعراف ۳۲) فقد 


الطنيار اك الما EEE‏ هنا لا 
يتعارض مع العقيدة الإسلامية, ولفظت ما 
يتعارض معها. 

فالإسلام يدعو إلى إضفاء الجمال على 
ا إسراف أو تقتير؛ 
قال تعالى : قل من حرم زينة الله التي 
أخرج| لعباده ايبات من الرَزق قل هي 
لُذين 5 0 الحياة الدنيًا خالصة يوه 
القيَامة كذلك نفَصّل الآيات لقوم يعلمون 4 
ر اله تال اة 
بالإيمان» وربط الإيمان بالوسطية» حتى لا 
تنقلب الزينة إلى إسفاف أو إسراف. 

اسراف الإكرقة والألواق مهن ت 
اة فى ااا حك لا قل ا 
غن الصبئلاة عا بمنهج الوسطية فى 
الإسلام. قال تعالى : [ وكذلك جعلناكم ام 


وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون 


الرسول عليكم شهيدا © (البقرة ا 
وينطبق ذلك على المسكن والملبس والأثاث 
رامن الأدوات فال ال ولوا أن 
يكون اناس أَمَّة واحدة لجعلا لمن يكفر 
الرّحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج عليها 


م ممق ب م 


يظهرون 9© ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها 


- VY 


يَكئون 9 وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع 
الحياة الديًا والآخرة عند ربك للمتقين 4 
(الزخرف OTT‏ 

وهنا يجدر الفصل بين خصوصية 
الزخرف الذى لا يظهر للآخرين» والزخرف 


الذى يظهر للآخرين من آفراد المجتمع» وهو 





ia‏ 00د 


ET‏ اجام القاهرة كك 


ما يكون من الخيلاء أو التفاخرء فالزخرف 


الزخرف گی الخارج قله حدوده الح بلیغعی 


د. م. / عبد الباقى إبراهيم 


1/7737 = 


الزكاة 


لغة : الصلاح والتقوى واي والزيادة 
والنماء؛ (كما فى اللسان). ومنه قوله تعالى 
ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتُركَيهم 
بها © (التوبة .)٠١١‏ 

واصطلاحا : إذا أُطّلقت الزكاة فإنما يراد 
منها زكاة الأموال التى رضت فى السنة 
الثانية من الهجرة على من ملك نصابًا وحال 
عليه الحولء فى زكاة المواشىء والنقود. 
وعروض التجارة؛ ويدو الصلاح فى الثمار 
والحبوب وذوات الزيوت. 

وتجب الزكاة على المسلم البالغ العاقل 
المالك للنصاب مع خلو المال من الدين عند 
الحنفية؛ لأنها من العبادات. والعبادات 
منوطة بالتكليف. بينما لا يشترط الجمهور 
البلوغ والعقلء بل تجب فى مال الصبى 
والمجنون ويخرجها عنهما وليهماء لأنها حق 
واجب فى الأموال لا يشترط فى مالكها 
التكليف. 

كما أن الخلو من الدين عند الجمهور إنما 
يراعى فى زكاة النقدين وعروض التجارة فى 
الجملةء أما الحرث والمواشى فلا يراعى فيها 
ذلك. ظ 

وتجبيدكن الود القن ركهنا مل ی اوا 
يقوم مقامها من أوراق البنكنوت إذا ملك 


المسلم منهاء ما يعادل عشرين دينارًا شرعياء 
وهو ما يوازى الآن خمسة وثمانين جرامًا 
ذهبا. ومن الفضة مائتا درهم شرعى» وهو ما 
يوازى الآن خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا 
من الفضة. 

والزكاة عن النقدين؛ إنما يراعى فيها سعر 
صرف يومهاء والقدر الواجب فى ذلك هو ريع 
العششّرء حيث يجب فى الألف خمسة وعشرون 
جنيهاء وقد تضمن ذلك الحديث الشريف (.. 
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها 
الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك 
شيء» وحتى تكون لك عشرون دينارا وحال 


عليها الحول؛ ففيها نصف دينار؛ فما زاد 


فبحساب ذلك ..) (أخرجه أبو داود)!"). 
وعن المواشى؛ يجب فى أربعين من الغنم 
شاةء وفى مائة وواحد وعشرين شاتان. 
ونجب فى خمس من الإبل شاة؛ وفى عشر 
شاتانء وفى خمس عشرة ثلاث شياه. وفى 
عشرين أربع شياه. وفی خمس وعشرين بنت 
مخاض|["... وفى البقر والجاموس؛ فى كل 
ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنّة(*). 
ويراعى فى نمصاب المواشى التدرج فى 
الارتفاع فى القدر المخرج بارتفاع الأعداد 
المملوكة؛ وتعرف تفاصيلها من كتب الفروع. 


- 58 


وعن الحبوب والثمار؛ يجب فيها العشر إن 
سفيت يدون تكلفة؛ ونصف العقين إذا كانت 
با وذلك إذا حصل نصاب منهاء وقدره 
خمسة أوسقء والوسق ستون صاعاء وقدره 
بالكيل المصرى الحالى خمسون كيلة. 

وعن البقول والخضروات؛ فيوجب فيها 
الزكاة الاماء ابو بعريشة: ينها لهمي 
يوجب فيها الزكاة. وكذلك الحلى الذى تتحلى 
به المرأة. فبعض العلماء 0 فيها الزكأة. 
بينما يدهب فريق آخر إلى عدم وجوب الزكاة 
فيه لأنه ليس بمكنوز ولا نام. 

وعن عروض التجارة؛ فتجب فيها الزكاة 
إذا مر عليه حول منذ ملك أصله وكان فيه 
النصاب» والواجب فيه ريع العشر؛ وعروض 
ا ل ا د ا 
التجارية والمصانع» كما تشمل قيمة أسهم 
الشركات بمختلف أنواعها. وكل مال يتاجر 
فيه. بمرور الحول وملك النصاب. 

وعن الركاز؛ فيجب فيه الخمس؛ وهو 
يشمل المعدن عند الحنفية؛ بينما الجمهور 
يوجبون فيه الخمس, وآما المعادن المستخرجة 





١‏ - لسان العرب لابن منظورء مادة (زكو) طبعة دار المعارف. 
۲ - سنن أبى داود ۳۹۲/۱ ط الحلبى سنة 1557م. 
؟عرؤلق الإبل الأنتى ادا اکل س ومخل فى الان 
4د ولد النقرة إذ! أكملنسنة وذخل فى الكائرة. 
هب ولد البقرة الأنثى إذا أكمل.ستتين.ودخل فى الثالثة. 
1١‏ ينظر مصطلح «رکاز». 
الصاع, أربعة آمداد» أى : قدح وثلث. 
4 صحيح مسلم 1۸/۳ طبعة دار الشعب. 


رم الاستزادة : 


ت ي 00 لكين أحمل دن ) !درس فون 1/1 ١‏ ط دار ال 


من الأرض بمختلف أنواعها ففيها عندهم 
Eel eal e)‏ 

و كناد 
# إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
الله عليم حكيم 4 (التوبة .)٠١‏ وذلك 
تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين المسامين 
حيف يلوم الأغتياء سوس اخ اقرا ف 
ال ا 


آما زكاة الفطر فتجب بغروب الشمس من 


آخر يوم من رمضان, أو طلوع الفجر من يوم 
أول شوال على ن کان Ea‏ فوت يوهه 


كروت بن عمس ونون کی و 
َة زكاة الفطر صاعا!") من تمر أو صاعا 
والأنثى؛ والصغير والكبير» من المسلمين, 
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 


الصلاة) (رواه مسلم)!*). 


۲ - المغنى لموفق ا بن قدامة المقدسى ۸١۳/١‏ المطبعة البوسفية بمصر. 


- الهداية لأبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغينانى ٠١١ - ٩⁄١‏ الطبعة الأخيرةء البابى الحلبى. 
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الزأمان 


لغة : اسم لقليل الوقت وكثيره» والزمان 
هو العصر والدهر ويجمع على أزمنةء ويقال 
أزمن الشيء إذا طال عليه العهد وأزمن 
بالمكان إذا طال مقامه به. وأخذوا منه لفظ 


زمن اکر الميم إذا أصابته آفة ولازمته 2 


فيقال رجل زمن بمعنى مريض أو مبتلى 
ويجمع على زمنى» ويقال أزمن عنى عطاؤك 
بمعنى أبطأ وبعد عهدى به فلم يصلنى. 
واصطلاحًا : الزمان عند الفلاسفة 
مجموع آنات متتالية (آناأ بعد آن) وهو مقدار 
الحركة التى تقع فيه ولا تجتمع أجزاؤه أبدا 
ولا توجد أجزاؤه إلا متتاليات» ويتصل طرفه 
الماضى بطرفه فى المستقبل عن طريق الآن 
الحاضر. ) 
وهوية هذا المقدار الذى للحركة: هى أنه 
لخركة معبتديرة ولا كانت الأفلاك فى 


الزمان وتقديره بالحركة المستديرةء ولذلك 


قيل: إن الزمان هو مقدار الحركة المستديرة 
من المتقدم والمتأخر دون انقطاع عن طريق 


الآن الحاضر وصلته بالآن السابق والآن ش 


المستقبلء ولأن الحركة المستديرة متصلة لا 


ولا بالمدة بل يتقد 


الزمان إلا كذلك لأنه يطابق الحركة المتصلة 
وما طابق المتصل كان متصلا مثله. 


بالفعل أو بالقوة فيكون للآنات نهايات 
ظ وبدايات عن طريق التوهم فقط. ) 


والزمان ليس حادثا حدوثا زمانيا بل 
حدوث ا بحيث لا بد بتمعدمة ميدعه بالزمان 


بتقدمه بالذات. ولو كان للزمان 


ميدأ زمانى لكان محدثا بعد أن لم يكن: أى 


بعد زمان متقدم عليه فيكون بعداً لقبل غير 
موجود معه فكان بعد قبل وقبل بعد فيكون له 
قبل غير ذات الموجود عند وجوده» وكل ما 
كان كذلك فليس هو أول قبل فليس مبدا 
للزمان كله فالزمان مبدع أى يتقدمه بارئه 
بالذات فقط لا بالزمان. . 


والزمان يقال فى مقابل الأزلى وكل ما كان 


زمانيا ليس بأزلى وكل أزلى لا يتصور أن يكون 


سانا 

وهو وسط متجانس الأجزاء غير محدود 
تمر ية الأحخداث مخالآ حمة وجزؤه مى 
«مل2)». 


وعند أرسطو هو مقدار حركة الملك وهو 


VY. — 


وعاء للحركة لأن الحركة لابد لها من زمان 
تقع فيه. والحركة متصلة الأجزاء فيكون 
الزمان متصلا كذلك. والحركة عند أرسطو 
فديمة والزمان فديم تبعا لها ويقابله المكان 
ولما كانت الحركة لا تقع إلا فى زمان ومكان 


كان الزمان والمكان قديمين يعدم الحركة. 


مراجع الاسدزادة: 

١‏ النجاة لابن سينا. 

ات الاشبازر اكه و ا سات لان ا 

"د تفسين ها يعد الطبيفة اين وشيد: 

٤‏ - منطق أرسطو ‏ تحقيق عبد الرحمن بدوى. 
في" ارقا ت ا ا 

7 أساس الاقتباس للطوسى. 

ب العم افاس طا الثقافة دمرادنوفة 


يقدر به متجدد اخر موهوم مثل قولك آتيك 
عند طلوع الشمسء. فإن طلوع الشمس معلوه 
والإتيان موهوم فإذا قرن الإتيان بطلوع 


وفيل: الزمان ما له نملو الحركة. 
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ا 


الج 


هو اسم أطلق على أحد الأجناس الثلاثة 
الكبرى التى ينقسم إليها النوع الإنسانىء 
ويتميز بخصائص جسمانية بارزة") هى : 

) ا ) البشرة السوداء. 

( ب ) الشعر الصوفى. 

( ج ) الأنف الأفطس. 

( ه ) الشفاه الغليظة المتهدلة. 

كما يطلق لقب زنجى على بعض السلالات 
المنحدرة من القبائلالإفريقيةأنى 
استوطتت . كذلك نجد الزنج المتكرر ذكرهم 
«صاحب الزنج» تارة وباسم «الخبيث صاحب 


الزنج» تارة أخرى يراد بهم نوع من الخوارج 
الزنوع() 


وقد أثار هؤلاء القلق فى حاضرة الخلافة ‏ 


العباسية» وكان مسرح هده الثورة الجامحة 
العنيفة التى دامت أكثر من أربع عشرة سنة 
هذه المستتنقعات الممتدة بين اليصرة وواسط. 


وكان صاحب الزنج رجلا فارسيًا يسمى 


«على بن محمد من أهالى الطالقان. 


0 
٠ 


ادعى أنه من ولد على زين العابدين بن 
الحسين بن على» ولكنه لم يجهر بعقائد 
المذهب الشيعي على الرغم من ادعائه النسب 
إلى على وفاطمة؛ وإتما جهر بعقائد مذهب 
الخوارج. 1 

ومهما يكن فإن صاحب الزنج لم يلبث أن 
كشف عن سعيوله الحقيقية خت إن أغنداءة 
سموه : دعی على؛ كما سموه : الخبيث. 

قدم صاحب الزنج بلاد العراق واتصل 
ببعض بطانة الخليفة المنتصر (سنة ۲٤۷‏ - 
4ه ). ثم سار فى (سنة ۲٣۹‏ ه)» إلى 
البحرين» ودعا إلى تحرير العبيد. واستمال 
فلوبهم. حتى إنهم تركوا مواليهم وانضموا 
إليه. فعظم شأنه. وقويت شوكته. ولقيت 


دعر قبولاً ببن أهالى البحرين؟) 


وقد اول 0 تماد : إن الله اشترئ من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الْجئة 
یقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم © (التوبة 
١١)تأويلا‏ سياسيا قصد به تضليل 


 ا/55‎ 


انارو إذ أولتاء يان الارن قن ارا 
ر ا م 
والعبودية. 


وسرعان ما قدم إلى البصرة» فأسرع إليه 
بعض غلمانها رعبه فى التخلص من الرق. 
وخا ان الزن e‏ 
ES‏ 5 
ودی گرا من أشلهسا ة۷ هب 
واستولت جيوشه بعد ذلك على الأهوازء تم 
واسط» فسير إليهم الخليفةٌ المعتمد كثيرًا من 
فُوادهء ولكن الزنج لم يضعفوا؛ وظلٌّ خطرهم 
يتزايد. فعهد الخليفة المعتمد إلى أخيه أبى 





١‏ دائرة المعارف الحديثةء أحمد عطية الله رص ؟١1١)‏ طبعة القاهرة ۱ ھ. 


أحمد الموفق بقتالهم» فأجلاهم عون الأهواز, 
وحاصر مدينتهم «المختارة». 

لمد دامت هذه الحرب بين حيوش 
العباسيين والزنج أكثر من أربع عشرة سنة. 
و9 کی عليهم الموكق وفواده. ممأ جعله يخر 
اکا لله كرا 

ولكن أحد أنصار صاحب الزنج رمى 
الموفق بس هم فی صدره. ولكن جيء به إلى 
الموفق فقتله ابنه العباس» وقتل صاحب الزنج 
فى صفر سنة ۲۷١‏ ه. وبلغ عدد القتلى ألفى 
آلف وخ يهنن فحاقة لوقل الف اف 


آ. د. أحمد الحفناوى 


رة المغارف البسقاني ( ۲2۹ ييروت 04 
٤‏ ۔ الكامل فى التاريخ ‏ ابن الأثير (۷۳/۷) بولاق مصر ٠۲۷٤‏ ه. 


ه ‏ الفخرى فى الآداب السلطانية ابن طباطبا (ص ۲۲۷) القاهرة 1977م. 


ارت الكاةا ۶ السيرطى رضن ٤١‏ 


بارا 


الرنْدَقة 


اصطلاحا : الزندقة اسم مشترك يطلق 
على و وا ا 
الرغم مما قد يجمع بينها من تشابه؛ فقد 
أطلق على القول بأزلية العالم؛ وعدم الإيمان 
بالربوبيةء والشك والضلال والإلحاد والكفر. 
والقول بإلهين أو أكثر للعالم؛ وعلى المذاهب 
الثنوية كالزرادشتية أو المجوسية والمزدكية 
والمانويةء وإبطان الكفر وإظهار الإسلام 
وإبطان عقائد هى كفر بالاتفاق» والنطق 
بماك أخرى بالإضافة إلى الأنسلام» وطلن 
ابتداع ما ليس من الدين؛ وعلى مخالفة 
فاه اهل ال والجسماعنة ورهن اة 
الخون ال كان اها سحن الها 
والكتاب. 2 

والزندقة تساوى «الكفر» عند بعض 
افا "كان لازا كن ومقاضية الخطالسية 
فى أصول الدين»: الكافر إن أظهر الإيمان 
خي يانم التافقبروان ر س الاسلاد 
فبالمرتد. وإن قال بتعدد الآلهة فبالمشرك. 
وان ين بحص الأدياق ف ااي وان انه 
E CSO ETE‏ 
فبا لهف وإن ى الصا بالطل وان 
أبطن عقائد هى كفر بالاتفاق فبالزنديق. 

وقال فى شرحه: قد ظهر أن الكافر اسم 
لمن لا إيمان له؛ فإن أظهر الإيمان خص باسم 
المنافقء وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص 


باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام؛ وإن قال 
بإلهين أو أكثر خص باسم المشرك. لإثباته 
الشريك فى الألوهية؛ وإن كان متدينا ببعض 
الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابىء 
كاليهودى والنصرانىء وإن كان يقول بقدم 
الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم 
الدهرى. وإن كان لاا يثبت البارى تعالى خص 
باسم المعطلء وإن كان مع اعترافه بنبوة النبى 
كله وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هى 
كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق. 

والمراد بإبطان بعض عقائد الكفر ليس هو 
الكتمان من الناس» بل المراد أن يعتقد بعض 
ما يخالف عقائد الإسلام مع ادعائه إياه. 

فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال: سمعت رسول الله عل يقول: 
«سيكون فى هذه الأمة مسخ» ألا وذلك فى 
المكذبين بالقدر والزنديقية» (رواه أحمد). 

ولقد أطلق اسم «الزندقة» على بعض 
الفرق والمذاهب والديانات التى ظهرت فى 
بلاد المفرس؛ فد كانت بلاد الفرس بلاد 
الوثنية والدهرية والزندقة. 

وفى هذه البلاد ظهرت المجوسية أو 
الزرادشتيةء والمانوية والمزدكيةء وهى ديانات 
ومذاهب شرك ووثنية. 

فقد رأى «زرادشت» متنبئ المجوس الذى 
عاش فى القرن السابع قبل الميلاد ومات فى 


2 -— 


عام 0۸١‏ ق.م تقريباء أن العالم مكون من 
قديمين. وأن جبلته حصلت من امتزاج 
الضدين. وهذان الضدان هما النور والظلمة 
اللذان يعدان أصلين للخير وللشرء وهما 
قوتان متنازعتان: لأن كلتيهما تتمتعان بالقدرة 
على الخلق. فأصل الخير هو «النور» وقد 
خلق كل ما هو حسن وخير ونافع؛ أما أصل 
الشر فهو «الظلمة» وقد خلق كل ما هو سيء 
ومشوه فى هذا العالم. وقد أتى «زرادشت» 
المجوس بكتاب يعرف باسم «الأبستا» أو 
ااا و كفا رر انی 
ولهدا شرح يسمى «زند» ولهذا الشرح شرح 
يسمى «بازند». 

أما«المانوية» فهى فرقة أخرى من 
الزنادقة. وهم أتباع مانى بن فاتك وقد ادَّعى 
دينا ممزوجا بين النصرانية والمجوسية؛ وقد 
أمنوا بما آمنت به «الزرادشتية» على بعض 
الخلاف بينهماء وفى أيام «مانى» هذا ظهر 
اه «الزتذقة» الذئ :اليه ايف الاد 
وذلك انال زس يق ]تاشم رادت 
بكتابهم «الأبستا» باللغة الأولى من الفارسية: 
وعمل له التفسير وهو «الزند» وعمل لهذا 


مراجع الاستزادة: 
i‏ المعجم الوسدط. 


. ۲٤ص‎ م٥ من تاريخ الإلحاد فی الإسلام: د . عبدالرحمن بدوى: القاهرة‎  " 


التفسير شرحا سماه «البازند».. وكان «الزند» 
بيانا لتأويل المتقدم المنزل. وكان من أورد فى 
شريعتهم شيا بخلاف المنزل الذى هو 
«الأبستا» وعدل إلى التأويل الذى هو «الزند» 
قالوا: هذا زندى» فأضافوه إلى التأويلء وأنه 
منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو 
بخلاف التنزيل» فلما أن جاءت العرب أخذت 
هدا المعنى من الفرس وفالوا: زنديق» وعربوهء 
والثنوية هم الزنادقةء ولحق بهؤلاء سائر من 
اعتقد القدم» وأبى حدوث العالم. 

وقد كان لهذه الديانات والمذاهب أثرها 
فى الخلافات الكلامية عند المسلمين؛ كما 
كان لها أثرها فى إطلاق اسم الزندقة على 
بعض الفرق الكلامية؛ حيث أطلق على إحدى 
فرق الخسييمية اسم الرنادقة وهم الذي 
قالوا س لاحب ا وتيك افيه 
الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواسء وما 
يدرك فليس بإلهء وما لا يدرك لا يثبت. كما 
أطلق اع اة ا ا 
EET‏ 


أ.د/محفوظ عزام 


15 علم الكلام ونعض مشكلاته د . التفتازانى: دار الثقافة, القأاهرة ١55ام.‏ ص١7‏ . 


. تاریخ الفلسفة فى الإسلام؛ دی نۇر ترجمة د. محمد عبد الهادى أبوريدة, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۸م ص۱۲‎ ۹٩ 


Vo — 


الزهد 


الزهد لغة : ترك الشيء أو الميل إليه. 

واصطلاحا : عند الصوفية هو بغض 
الدنيا واللإعراض عنهاء وقيل إن الزهد ترك 
راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة. وقيل أن 
يخلو قلبك مما خلت منه يدك. ومنه جاء 
مصطلح الزاهد أى المعرض عن متاع الدنيا 
ولذاتها. 

وهناك من فرق بين الصوفى والزاهد 
والعابد. فيذكر ابن سينا أن المعرض عن 
متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد, 
والمواظب على فعل العبادات من القيام 
والصيام ونحوهما يسمى العابد. والمنصرف 
بفكره إلى الله مستديما لشروق نور الحق فى 
سيره ص :يام الغارف): 

والعارف عنده هو الصوفى.. ومن هنا فقد 
فرق بين الزاهد والصوفى. 
الزاهد من يزهد فى الدنياء والصوفى 
يزهد فى كل ما يبعده عن الله الزاهد يحرم 
نفسه من متاع الدنيا. والصوفى لا يحرم 
نفسه من متاع الدنيا إلا إذا حجبته عن الله 
الزاهد غايته دخول الجنةء والصوفى غايته 
معرفة الله الزاهد لأمن أن ملت حت زه 
فيه. والصوفى لا يشترط أن يملك شيئا حتى 
يزهد فيه»ء وعلى ذلك فإن الزهد بالمفهوم 
الصوفي أن تكون الدنيا فى يده لا فى قلبه. 
ومن ذلك نرى أن كل صوفى زاهدء ولیس كل 
زاهد صوفيا. 

الا ف ]| على و انال هدو 
ظهر الزهد عند المسلمين عندما اتسعت 
فتوحاتهم وكثرت غنائمهم, وأقبل كثيرون 


منهم على الدنيا وجنحوا إليهاء وشجعهم على 
ذلك الششراء الفناجىء الذئ أفسابوة وكان 
نتيجة ذلك أن قامت فى نفوس أتقيائهم ثورة 
داخلية. هی نزاع بين نفس لا تزال على إيمان 
فوى ودنيا مقبلة عليهم بشهواتها ومباهجها. 
وكان الطريق الوحيد للتخلص من هذاء هو 
اواد مود كذات الحياة وات غو اند 
الغغفارى صدى لهذه الثورة. 

وكلمة الزهد لم ترد فى القرآن إلا مرة 
واحدة فى قوله تعالى # وشروه بشمن بخسٍ 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الراهدين 4 
(يوسف .)٠١‏ إلا أن ثمة آيات كثيرة يفهم منها 
الحث على الزهد كقوله تعالى 8 لكيلا تأسوا 
لی تافاکم رلا قروا بن آا) 
(الحديد .)٣٣‏ ) 

وقد أفردت المؤلفات الأدبية فصولا فى 
عر الزهد واهوال الرهات وها ف هت عن 
حكم ومواعظ وأمثال للتحبيب فیه» مثل كتاب 
«البيان والتبيين» للجاحظ و «عيون الأخبار» 


لاسن فتيية. و «العقد الفريد» لابن عيد ريه 


وغيرها من المؤلفات. 

ويرتبط الفقر بالزهد. فالزهد هو كمال 
الأنزاوه وكواهة الدنيا والشفل عنها بالا رة 
فهو نقص فى الدنيا وغنى فى الآخرةء أما 
الراغب فيها فهو مشغول بالدنيا وبينه وبين 
الله حجاب لأنه يحجب نفسه بالدنيا 
ومشغول عن الله تعالى» والزهد مرتبط 
بالفقر حيث أن الزاهد محتاج إلى اللّه. وهو 
كالفقير فى شدة الاحتياج. 


عات 


والوصول إلى الزهد لا يتأتى بيسسر. بل 
لابد أن يمر الراغب فيه بمراحل. فصورته 
فى الجداية فرك الشتبواغل.وقظ» اتاكات 
ورفع العوائق: وإسقاط الرغبة عن الشىء 
بالكلية؛ ودرجته فى المعاملات: الزهد فى 
الفضول والاختصار على الحقوق ليتفرغ 
الزأهد إلى عمارة وفته بالعيادة. 

وأن تتصف أخلاق الزاهد بالتجرد عن 
الميل إلى كل ما هو فانء والتعود على ارتقاء 
الروح وتغذيتها. وفى الأصول تنحية ما دون 
الحق عن طريق القصد. ولزوم الفقر لغنى 
القلب يالحق. 

ويشرح «المقدسى» تدرج مقام الزهد بأنه 
يبدأ بقصر الآمل. وهو المقام الأول للزهد. إذ 
هو بداية ورع دینی واستعداد للموقف فى 
قصر الأمل. ويستشهد بقول للامام على كرم 
الله وجهه: إنما أخاف عليكم خصلتين: طول 
اال ا الموى کل عن الهف لفان 
الجهاد والعبادة وآن يخرجوا مما يحبون 
ويتصدفوا بالإنماق.. وإيشارهم الفقر على 
9 

واختلف العلماء فى تفسير المزهود فيه من 
الدنياء فقيل الدينار والدرهم. وقيل الطعام 
والشراب والمليس والمسكن. وقيل الحياة: 
وفيل إن الزهد فسمان زهد مقدور: وهو 
دراك كلمويتا مدر توم انظ فنا مومه 
الأشياء. وترك الطلب فى الباطن» وزهد غير 
مقدور: وهو أن يبرد قلبه من الدنيا بالكلية. 


مراحع الاستزادة: 


فلا يحبها أصلاء وإذا حصل للعبد القسم 
الأول يحصل الثانى أيضا بفضله تعالى 
وكرمه. 

والزهد عند الصوفية ثلاثة أنواع: الأول: 
أن يكون تاركا للظاهر ميالاً للباطن: ويسمى 
المتزهد. ومثل هذا الشخص ممقوت من 
البارى تعالی» والثانى: أن يكون تاركا للظاهر 
والباطن ولكن عنده شعوره بالترك ويعلم أنه 
تارك» ويسمى ناقصاء والنوع الثالث ألا يكون 
عنده قدر ولا قيمة حتى يعلم الشىء الذى 
تركه ويسمى الكامل فى ترك الدنياء وهذه 
الآنواع الثلاثة تفع فى المرتبة الأولى للزهد . 

أما المرتبة الثانية. فهى لمن يكون تاركا 
للدنيا والآخرة لكنه مازال لم يترك نفسه وهو 
يريد المولى نفسه. وهذه مرتبة كاملة؛ والمرتبة 
الثالثة مرتبة تارك الدنيا والآخرة ونفسه وأن 
يكون غافلا عن نفسه وغير نفسه» ويهب 
نفسه كلية للمولى ولا يطلب نفسه إلا من أجل 
مولاه. وهذا الشخص فى الكمال الأكمل. 

وهذه المراتب الثلاث تتمثل فى ترك: 

١-الحرام‏ وهو خاص بالعوام من الناس. 

۲ - ترك فضول من الحلال وهو زهد 
الوا ضنى: 

؟ - ترك ما يشغل العبد عن اللّه تعالى 
وهو زهد العارفين. 


أ د/ مثى انو زند 


١‏ كتاب الزهدء الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى؛ دار الكتب اللبنانية بيروت 15171م. 
٣‏ . قواعد التصوفه, أبو العباس أحمد بن زروق تحقيق محمد زهرى النجار» مكتية الكليات الزهرية. 


كشاف أصطلاحات الفنون التهانوى: تحقيق ل. لطفى عبد اليديع, ترحمة ن. عيد النعيم محمد حسدين» القاهرة مھ مأدة رهل . 
ه ‏ اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق الكاشانى» تحقيق د. عبد العال شاهين, دار المنار القاهرة ط ١‏ سنة ١1997/14م.‏ 


ربب 


الموسوعة الإسلامنة العامة م ¥{ 


النكاح لغة : الضم والجمع: أو عبارة عن 
الوطء والعقد جميعا(') ٠:‏ 

والزواج شرعا(): عقد يتضمن إباحة 
الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل 
والضم وغير ذلك إذا كانت المرأة عو 
محرمة بنسب أو رضاع أو صهرء أو هو عقد 
وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل 
٠‏ بالمرأة. وحل استمتاع المرأة بالرجلء فأثر هذا 
العقد بالنسبة لأرجل يفيد الملك الخاص به 
فلا يحل لأحد غيره» وأما أثره بالنسية للمرأة 
فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها. 

والزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب» فقول الله تعالى: ‏ فانكحوا 
ااب لكوت اس ر را 
(النساء ؟). 

وأما السنة: فقول النبى ا : «بامعشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أفض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء!(", 
والياءة مؤن الزواج وواجباته. 


وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع. 


هة روه عقاف الرو نة 
وزوجه عن الوقوع فى الحرام» وحفظ النوع 
ا من اون ر رش ااب 
والقوالك» ونقاء التسل وحفظل السب وإقامة 
الأسرة التى ينتظم بها المجتمع؛ وإيجاد 
التعاون بين أفرادهاء فالزواج تعاون بين 
الزوجين لتحمل أعباء الحياة وعقد مودة 
تاكةد نين الخ اغات و وة روا 


وأما صفة الزواج شرعا : بحسب طلب 
الشارع فعله أو تركه فيعرف عند الفقهاء 
خف أحوال اناس 

١‏ - الفرضية : يكون الزواج عند عامة 
الفقهاء فرضاء إذا تيقن الإنسان الوقوع فى 
الزنى لو لم یتزوج وكان قادرا على نفقات 


الزواج من مهر ونفقة الزوجة وحقوق الزواج 


الشرعية؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها 
عن الحرام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واحنبوظطريظة اا واي ولا فرق ناري 


- والوجوب عند الجمهور. ‏ 


ورأى الحنفية: أن الزواج واجب إذا خاف 


المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج خوفا 


1ن 2 


دون اليقين» وكان فادرا على مؤن الزواج من 
ميج نو لكلاو ف ا و ار 
ا 

۲ - التحريم : يحرم الزواج إذا تيقن 
ا هف ا رر اد 
ان کان عنناجنزا عنن تكاليف الزواع اوه 
يعدل إن تزوج بأخرى لأن ما أدى إلى الحرام 
فهو حرام. 

٣‏ - الكراهة : يكره الزواج إذا خاف 
الشخص الوقوع فى الجور والضرر خوفا لا 
يفل الى ال عن ان فزوج ا عرز 
الاعاق ءالو السانة E RR A‏ 
النساء. 





.5١ هرل١ المعجم الوسيط‎ ١ 


4ت ا لانت خاب آو التدن فى بحكالة 
الاعتدال: يستحب عند الجمهور غير 
الشافعى الزواج إذا كان الشخص معتدل 
المزاج. بحيث لا يخشى الوقوع فى الزنى إن 
لم يتزوج. ولا يخشى أن يظلم زوجته إن 
تزوج» ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق 
«يامعشرالشباب؟» وتزوج الرسول ميا 
اتةه وة وفوا عليه اد او ةو ااب 


دليل السنة؛. وهذا الرأى هو الراجح. 


وفال الشافعى: إن الزواج ف هذه الحالة 
مباح يجوز فعله وتركه. والتفرع للعبادة والعلم 

أفضل . 
أ.د/ فرج السيد عدير 


کا ا مهم ا ا الضف اخم الود 7۳ وما بعدهاء مغنى المحتاج ۱۲۳/۳١‏ من كشاف القناع - 
يدس بق الشد بينى ع : ير معدی 3 ك 


منصور بن يونس بن إدريس 5/5؟. 


م 


الزيدية 


هى إحدى فرق الشيعة الثلاث الكبرى 
الموجودة فى العالم الإسلامى حتى اليوم: وهم 
أتباع زيد بن على زين العابدين بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب. رضى الله عنهم الذى 
خرج على هشام بن عبد الملك. وقتل سنة 
۲۱ھ (1). 

ويبنى جمهور الزيديه مذهبهم فى 
الإمامة على الأسس التالية: 

١‏ - أن النبى كيو نص على إمامة على 
راه وة بالوصف لا بالاسم. 

۲ - ينبغى أن يكون الإمام فاطميا عامًا 
زاهدا شجاعا سخيا خرج بالإمامة يجب له 
اولان الخسنة رالاعا 

؟ - جواز خروج إمامين فى قطرين 
ةميان هذه الال کون كل وا جد 
منهما واجب الطاعة. 
الأفضلء. فقال كان على بن أبى طالب كو 
أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى 
انت بكر لمصلحة رأوها وقاعدة ديئية راعوها 
من تسكين نار الفتنة وتطييب قلوب العامة. 


ه - إثبات إمامة أبى بكر وعمر رضى الله 

5 - جواز إمامة المفضولء والأفضل قائم, 
فيرجع إليه فى الأحكام, ويحكم بحكمه فى 
القضنايا: 

وقد تتلمذ زيد بن على على يد واصل بن 
عطاء رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل أن جده 
على بن أبى طالب فة فى حروبه التى جرت 
بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان 
على يقين من الصوابء وأن أحد الفريقين 
نيما كان كلى ا ا وت اک م 
الاعتزال وصار أصحابه كلهم معتزلة. 

وقد جرت مناظرات بين زيد بن على 
وبين أخيه الباقر محمد بن على فى أمور 
عد ة هلها : 

(1) أنه كان يتتلمذ على يد واصل بن 
عطاء. ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على 
جده فى قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 


TS‏ كان يتكلم فى القدر بغير 
مذهب أهل البيت. 


VE. 


الإامامة. حتى قال له الباقر يوما: «على 
مقتضى مذهبك والدك ليس بإمام فإنه لم 
يخرج قط ولا تعرض للخروج». 

وما قتل زيد بن على بكناسة الكوفة قام 
بالإمامة بعده يحيى بن زيد» ومضى إلى 
خراسان» وقد اجتمعت عليه جماعة كثيرة 
وبايعوه. ووعدوه بالقيام معه ومقاتلة أعدائه. 
وبذلوا له الطاعة؛ فبلغ ذلك جعفر بن محمد 
الصادق؛ فكتب إليه ينهاه عن ذلك؛: وعرفه 
أنه مقتول كما قتل أبوه. وكان كما أخبر 
الصادق؛ قان أمير خراسان فتله. 


وقد فوض يحيى بن زيد الأمر بعده إلى 
محمد وإبراهيم الإمامينء وخرجا بالمدينة؛ 
ومضى إبراهيم إلى البصرةء واجتمع الناس 
عليهما وقتلا أيضا. ولم ينتظر أمر الزيدية 
بعد ذلك حتى ظهر بخراسان «ناصر 
الأطروشى» فطلب مكانه ليقتل: فاختفى 
وصار إلى بلاد الديلم والجبلء وكانوا لم 
يدخلوا دين الإسلام. فدعاهم إلى الإسلام 
على مذهب زيد بن على فدانوا بذلك ونشأوا 
عليه. وبقيت الزيدية فى تلك البلاد ظاهرين: 
وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى 
578 

وفالت أكثر الزيدية يعن ذلك عن القول 
بإمامة المفضول» وطعنت فى الصحابة طعن 
e‏ 


وتنقسم الزيدية إلى فرق كثيرة أشهرها: 

( أ ) الجارودية. وهم أصحاب أبى جارود 
زياد بن أبى زياد. وقد زعموا أن النبى ماز 
نص على على بن أبى طالب بت بالوصف 
دون التتسمى وهو الإمام يعده.. والناس 
قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف. ولم يطلبوا 
الوعدوقن واا اورا ا کر ا ارف 
وا ا ون اف و الخ ارو ا 
ابا بد بن على جوت لم اه داك 
ةا 

E E E EE 
انق جردو ان ا إن ا و :فيا‎ 
بين الخلق. ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من‎ 
النكو ل هه‎ E 
وجود الأفضلء وأثبت إمامة أبى بكر وعمر‎ 
فار اة غير انه طلم فی عا له‎ 
للأحداث التى أحدتها؛ وكفره بذلك» وطعن‎ 
E 

(ج ) الصالحية والبترية؛ والصالحية 
أصحاب الحسن بن صالح بن حىء والبترية 
اماف ا راان هما تدان دن 
المذهب. وقولهم فى الإمامة كقول السليمانية. 
إلا أنهم توقفوا فى أمر عثمان؛ أهو مؤمن أم 
كافرة وقالوا: «إذا سمعنا الأخبار الواردة فى 


VE‏ ل 


حقه» وكونه من العشرة المبشرين بالجنة؛ 
قلنا: يجب أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه. 
وكونه من أهل الجنة. وإذا رأينا الأحداث 
التى أحدثها من استهتاره بتربية بنى أمية 
وبنى مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة 
الصحابة؛ فلنا: يجب أن نحكم بكفره. 
كور نا كن عرو وكا حفن اله ووا 
إل اک الحاكمين: 

أما عن الآراء الكلامية للزيدية فيمكننا أن 
نحكم عليهم بأنهم معتدلون فى آرائهم؛ لأن 
آراءهم مرددة بين رأى المعتزلة والأشاعرة 
وليس المراد من هذا أنهم كانوا أشاعرة. ولكن 
ارات افيه اراو اتاو شفط وان 
تاريخهم فى الوجود متقدم على وجود 
الأشاهرةة وان م آل ارا الت اكقر 
من غيرهم. ويظهر أن سبب ذلك أنهم 
تتلمذوا على يد المعتزلة. 


بالدقة أكثر من آراء الخوارج؛ لأنهم لم يكونوا 
مشفولين متلهم فى الحروب. ولم يكونوا 
متطرفين تطرفهم فى الحكم على مخالفيهم, 
ولقد كان اعتدالهم فى آرائهم سببا فى بقاء 
مدهبهم., واعتناق بعض المسلمين لهم حتى 
عصرنا هذاء وأغلب ذلك فى بلاد اليمن: ولم 
يقف الزيدية فى التأليف على الآراء الكلامية, 
وإنما ألفوا فى الفقه؛ ولهم فقههم المعروف 
باسمهم الآن «فقه الزيدية». 

بقى أن نقول إن الزيدية كانوا أقرب فرق 
الشيعة إلى أهل السنةء بل إن هناك اتجاها 
محافظا بينهم يتسم بطابع الولاء للأحاديث 
والأخبار فى صورة سلفية لا حشوية؛ وهذا 
الاتجاه المحافظ يوازن الاتجاه العقلى 
الاعتزالى عند القوم؛ مما يعطى للفكر 
الزيدى لونا خاصا وأصالة مشهودة فى 
الفقيذة وک اله على الو ن ظ 


(هيئة التحرير) 


طا. 


الا ا O‏ لوجي و ۰ وما 0200000989 
”- دائرة معارف القرن العشرين محمد فرند وجدى ۷۹١ VA‏ دار المعرفة ط٣‏ بيروت ۱ مم. 
-٤‏ المواقف فى علم الكلام للقاضى عبد الرحمن بن أحمد الإيجى ص ٤١۳‏ ومابعدها. 


5- مقدمة لدرأسة علم الكلام ‏ د/ حسن الشافعى ص ۷° وما بعدها. 
-١‏ مقالات الأشعرى ۱۲۹/۱ .١707/-‏ 
۷- نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام د/ على النشار .1758-١537/7‏ 


VEY —‏ سس 


الستيب 


لغة : ما يتوصل به إلى غيره كما فى 
اللسان .)١(‏ 

واصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود. 
ومن عدمه العدم لذاته (). 

وفيل: السبب وصف ظاهر منضبط يلزم 
من وجوده وجود الحكم. ومن عدمه عدم 
الحكم("). 

من أمثلة السبب: السفر؛ فإنه سبب لجواز 
الفطر فى رمضان. والإسكار؛ فإنه سيب 
لتحريم الخمر, والقتل العمد؛ فإنه سبب 
لوجوب المقصاص. ودلوك الشمس؛ فإنه سبب 
لوجوب صلاة الظهر. وشهر رمضان؛ فإنه 
سبب لوجوب الصوم. 

والسبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم 
بتكرره كالدلوك للصلاة. ورؤية الهلال فى 
رمضان لوجوب الصوم. وكالنصاب للزكاة 
وإلى مالا يتكرر الحكم بتكرره كوجوب 
معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على 
وجوده» ووجوب الحج عند تكرر الاستطاعة 
عند من يجعلها سببا. 

ويقسم ‏ أيضا ‏ إلى وقتى كالزوال؛ فإنه 
معرف لوقت الظهر, وإلى معنوى كالإسكار؛ 
فإنه معرف لتحريم الخمر. والملك؛ فإنه جعل 
سببا لإباحة الانتفاع (). 


0 e 


وقد جعل بعض الأصوليين السبب والعلة 
لفظين مترادفين بمعنى واحد؛ من كل وصف 
افر ان الال ات ع كوه 
معرفا لحكم شرعى. والبعض الآخر على 
أا ماري فا عتمنازة عن وف 
ظاهر منضيط مقتض للحكم الطالب لهء 
وإن تخلف الحكم عنها لمانع أو فقد شرطء. 
أا اله قوع عيازة هما عضيل الك 
عنده لا به. 

وذهب فريق ثالث إلى أن بينهما عموماً 
وخصوصاً مطلقاً. يجتمعان فى وجه وينفرد 
الأعم «والأعم هو السبب» فكل علة سبب 
وليس كل سبب علة (*). 

وعلى كل فقد يستعمل كل منهما فى معنى 
الآخر. فيذكر السبب ويراد به العلة. وتذكر 
الفلة ومزاقننينا السس: 

زيظلق التسيب فى عرف اها على 
00 

أحدها: ما يقابل المباشرة. ومنه قول 
الفنقيناء: إذا ااحتمع التسيبه والمناشدرة علب 
المباشرة. مثل: حفر البئر مع التردى» فإذا 
حفر إنسان بكرا وجاء آخر فدفع شخصا فيه 


فالأول وهو من حفر متسبب. والثانى وهو 


1ت 


الدافع مباشرء وهنا أطلق الفقهاء السبب 
على ما يقابل اة 

ثانيها: علة العلة. فالرمى فى المثال السباق 
لزهوق الروح الذى هو القتلء فالرمى هو علة 
القتل, وقد سموه سييأ. 

ثالثها: العلة يدون شرطها. مثل: ملك 
النصاب فى الزكاة مع عدم حولان الحولء 
فهو سيب «أى ملك النصاب» لوجوب الزكاة, 
وإن فقد شرطها وهو حولان الحول؛ وقد 
سموه سبييأ. 


الرابع: العلة الشرعية:؛ وهى المجموع 
المركب من المقتضىء والشرطء وانتفاء المانع: 
ووجود الأهل والمحل؛ وقد سمى ذلك سببا 
على جهة الاستعارة؛ لأن الحكم لم يتخلف 


عن ذلك فى حال من الأحوال» كالكسر 


للانكسار. 


والسبب. شرعى» وعقلى» وعادىء فالأول: 
كالصيغة بالنسبة إلى العتق» ودخول الوقت 
بالنسبة إلى الصلاةء والثانى: كالنظر المحصل 
للعلم» والعادى: كحز الرفبة فى القتل("). 

حكمه (): 

إا وة لتاقت اروف 
OEE‏ 
المسيب لا يتخلف عن سييه E‏ سواء 
اة من ار ااي دي الي كاده 


) أم لم يقصدء بل يترتب ولو قصد عدم ترنبه؛ 


فالسفر فى رمضان يبيح الفطر سواء أقصد 
سافن إلى الاه آم لاه ومن للق زه 
رجعيا ثبت له حق مراجعتها ولو قال: لا رجعة 
لون ومن كزوية اعراةبدل :له ا سحا يها وان 
لم يقصد هو ثبوت الحل. والله أعلم. 


أ.د/ على جمعة محمد 


7 بمصر لاما 


1 البحر الحيط للزركشى e‏ ا ا 


1 را ۰ > وشرح الكوكب المثير لابن النجار الحنبلى - تحقیق د/ نزيه حماد TAR‏ اه ٠‏ طبعة السعودية الأولى. 


- التمهيد للإسنوى ص٣۸.‏ 


4 - أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلى 48/١‏ دار الفكر » الطبعة الأولى 1547١م.‏ 


مر اجع الاستزادة: 


۲ - تيسير أصول الفقه محمد أنور البدخشانی ص۷۹ طبعة كراتشى بباكستان 


ممم. 


۲ تشئيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى تحقيق د/ عبد الله رییم؛ ود / سید عبدالعزیز 1/1 مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى 4ام. 
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الستحادة 


لغة : تعود الكلمة ‏ فى أصلها اللفوى ‏ 
إلى مادة : سجد. والسجود ‏ فى اللغة ‏ هو 
الخضوع والانحناء. والتطامن» مع خفض 
ان و ا يوطي ا ي 
على الأرض فى الصلاة؛ وليس هناك خضوع 
أكثر منه. وهو لا يكون لغير الله تعالى. واسم 
الفاعل: ساجد» وجمعه: سجد وسجود. وقد 
جاءت الصيغتان فى القران الكريم. 

والمحافي كقير د الكش امهو 

والسجادة » والممسّجّدة (بكسر الميم): 
اللاخليقة ا ا ار 
وان ا رهی کالفا ارد فى 
الوجه. 

TE I‏ لي يي يان 
الصلاة. وعلامة السجدة فى الجبهة. 

وقد عنى الصوفية ‏ عند حديثهم عن 
ااال لك وسح انممة ا هنا لدي 
عن الآداب المتملقة بالسجادة. كان مما 
ذكروه أنه يجوز التشبه بأهل الخير فى زيهم 
لأن ذلك يشعر بمحبتهم» والمرء مع من أحب. 
وهذا مشروط بأن يسلك سبيلهم, ولا يمع 
الود عالت مرد للفى 1 ا رتد ال 
والتغرير. كلباس المرقعة وأخد المسبحة 


والعصا والسجادة» (قواعد التتصوف لزروق 
ص ۸۸). 

وكانت عناية الصوفية أشد بسجادة شيخ 
الطريقة. وكان واجباً على المريد عندهم ‏ كما 
يقول الشيخ عبد القادر الجيلانى (051ه) 
«ألا يتكلم بين يدى شيخهه. إلا فى حالة 
الضرورة... ولا ينيغى له أن يبسط سجادته 
بين يدى الشيخ إلا وقت أداء الصلاة ‏ فإذا 
فرغ من صلاته طوى سجادته فى الحال... 
ويجتهد فى اجتناب بسط سجادته فوق 
سجادة من هو فوفه فى الرتبة؛. وإدناء 
سجادته من سجادته إلا يأمره؛ فإن ذلك 
عندهم من سوء الأدب» (الغنية .)١517/5‏ 

وإذا كان ار الشيوخ واجباء لأنهم 
ال اتن :الله ا الا دهان ارف 
فإن من احترامهم ألا يجلس على سجادتهم, 
وألا يطأها بقدميه؛ توقيرا لهم. حتى ولو لم 
يكن الشيوخ جالسين عليها. 

وكان من آداب الصوفية ‏ فيما بينهم ‏ ألا 
يبخل الواحد منهم على أصحابه بما تحت 
يده كالثياب والسجاجيد وما يجرى مجراها 
«ولو وطىء أحد منهم سجادته بقدمه 


لايستوحش منه ولا يضع قدمه على سجادة 


د 165:78 يد 


فوقه فى الرتبة» (الغنية 1/۲(. ظ 
وقد استعملت الكلمة ‏ عند الصوفية ‏ 

أولهما : أطلقه أهل السلوك على من 
يستقيم على الشريعة والطريقة والحقيقة. 
ومن لم يكن كذلك لا يمى سجادة إلا رسّما 
ومجازا . 

والكلمة ‏ بهذا المعنى ‏ معربة عن سه 
جاده. الفارسية. ظ ظ 


مراجع الاستزادة . 


ثانيهما : فقد ظهر فى التصوف المتأخر: 
عندما أطلقت الكلمة ليٌراد بها الطريقة 


الصوفية ‏ فإذا قالوا: شيخ السجادة فا مراد 


- شيخ الطريقة. وإذا قالوا: شيخ السجادة 


الرفاعية أو الأحمدية أو البكرية فالمراد شيخ 
الطريقة الرقخاضية والأحهدية والبكرية. 


وهكذا. 


أ.د / عند الحميد مدكور 


١‏ الغنية لطالبى طريق الحقء للشيخ عبد القادر الجيلانى: مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى. فى جزمین ط 1567/7م. 
- قواعد التصوف لأبى العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق: تصحيح محمد زهرى النجار مكتبة الكليات الأزهرية. د. ت. 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ج 7/ 1۹۷۲. 


ش ۳ ۔ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقي التهانوى ٠‏ تحقيق د/ لطفى عبد البديع, ترجم النصوص الفارسية: د/ عبد النعيم حسنين. طبع 
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اصطلاحا : هو توافق الفاصلتين من النثر 
علئن حرف واحدك. 

والأصل فى السجع الاعتدال فى مقاطع 
الكلام. وينبغى أن تكون الألفاظ حلوة حادة. 
لا غثة ولا باردة. فإذا صفى الكلام المسجوء 
من العثاتة والبرودة. فان وراء ذلك مطليا 
آخر. وهو أن يكون اللفظ تابعا للمعنى. فإذا 
توافرت هذه الأمور فإن وراءها مطلبا آخر. 
وهو أن تكون كل واحدة من الفقرتين أو 
السجعتين المزدوجتين دالة على معنى غير 
المعتن الذى ا عليه الالخترى» تضول 
ا ك افخ فى ا كب العاف د 
ابعر 


مراحع الاستزادة: 


3 
4 


ومن السجع الحسن المستوفى لهذه 
الشروط قول «ابن الأثير» من كتاب يتضمن 
العتاجة عفن الا كانه 

«الكريم من أوجب لسائله حقاء وجعل 
e EN CaS‏ 
خلقاء ولم ير بين ذممه ورحمه فرفا». 

وقد يأتى السجع فى الشعرء. وذلك مثل 
E‏ 

تدبير معتصم بالله منتقم 


كس مدقن الله فت 


أ.د/ محمد سلام 


١‏ فن البلاغة العريية -: علم البديع.. د/ عبد العزيز عتيق ‏ دار النهضة العربية ب بيروت 5٠5١ه‏ 1585م. 
اك اخ غي الا اك فب القؤوينى ار لكر الك اقا 07 الى ةا 


e 


السشكسر 


لغة : يقال: سحره : خدعه (أى عمل له 
السسّحّر) أو استماله وفتنه وسلب لَبّه. وسحره 
عن كذا : صرفه وأبعده» وجمع الف ر 
أسحار » وسحورء وصفة المذكر: ساحر 
والجمع سَحَرَة وحار قال الأزهرى: وأصل 
السحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. 
فكأن الساحرلما جعل الباطل فى صورة 
الحق» وخيل الشيء على غير حفقيقته ‏ فد 
سحر الشيء عن وجههء أى صرفه'. 

واصطلاحا : عمل يتقرب فيه إلى 
الشيطان وبمعونة منه؛ وهو كل عمل لَطَّفْ 
ماخذهودق.وكل امن يحقى سيبية ون کیل 
على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه 
والخداع. 

ولقد دأب الإنسان منذ فجر التاريخ على 
ممارسة السحر باعتباره وسيلة للسيطرة 


عل الطبيعة. مثل - إسقاط الأمطار, أو 


حدوث التحاريقء أو إثارة الريح والزوابع» أو 
كسبب فى الأمراض والحوادث المميتة التى 
تصيب الإنسان والزرع والضرع» ولذا قد شاع 
بين المجتمعات الوثنية» كما انتشر فى 
المجتمعات التى تدين بالأديان السماوية. 


متأرجحاً. فقد تشددت فى محاربتهم فى 
بادىء الأمر» وعملت كل ما تستطيع لإبطال 
مفعول السحر السيء والشرير؛ إذ أصدرت 
فى أواخر القرن التاسع الميلادى قرارا بتوقيع 
التحومان القتسى على التتحرة: إلا آنه كانت 
أقل تشدداً فى الفترة بين (۱۲۵۸ - ١151١م)‏ 
حيث نصح البابا «ألكسندر الرابع» بعض 

المحققين فى محاكه ا 
قصارى جهدهم فى اكتشاف الهرطقة 
والضرب عليها من حديد» مع ضبط النفس 


اتخاد موقف من السحرة أكثر تشددا فى عام 


م عندما أدخل البابا «أنسونت الثامن» 
تعديلات على الموقف البابوى المتساهل تجاه 
السحرةء وأصدرت تعليمات مشددة إلى 
محاكم التفتيش بألا تأخذهم أدنى شفقة أو 
رحمة بهم . | 

ويعتبر السحر من الموبقات السبع التى 
حدر الرسول عي المسلمين من الاقتراب 
منهاء حيث أمر باجتنابها فى قوله يز 
(اجتنبوا الموبقات السبع)» قيل: يا رسول 
الله وما هن؟ قال (الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل 


- VEA — 


مال اليتيم) وأكل الرياء والتولى يوم 
الزحف» وقدف المحصنات الغافقلات 
المؤمنات) (رواه مسلم)1'). 

وقد جاء فى الروايات أن حده القتل؛ 
وله َة إحدً الساحر ضرية بالسيف) 
(رواه الترمذى)ء ويرى الشافعى أن الساحر 
يقتل إذا كان يعمل فى سحره ما يبلغ به 
الكقون طا خم عملا دون الكنى خلا ق 

وليس السحر سوى محض تمويه. بدليل 
قوله تعالى: 8 فما ألقوا سحروا أعين 
الناس ‏ (الأعراف )١١١‏ إذ قال المفسرون لو 


١‏ ب الما العرب» ابن منظور, ط. ۳ دار صادر؛ بيروتكت» مادة (سحر). 
۲ - صحيح مسلم بشرح النووی» كتاب الإيمان» باب أكبر الكبائر» ۸۲/۲. 


مراجع الاستزادة : 


كان السحر حقاء لكانوا قد سحروا قلوبهم لا 
O‏ الرادة انيم فخيلوا e‏ 
عجيبة مع أن الأمر فى الحقيقة ما كان على 
رها فشكيل الك أن السضدرة أقوابالحيال 
والعهصىء ولطخوا تلك الحبال بالرتكيق؛ 
وجعلوا الزئبق فى دواخل تلك العصى.ء فلما 
أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوت 
بعضها على بعض - وكانت كثيرة جدأ ‏ تخيل 
الناس أنها تتحرك وتتلوى باختيارها 
وفقدرتها. 


أ د/ محمد شامة 


- ¥2۹4 


السرانا 


لغة : جمع سرية والسرية قطعة من 


مائة(١)‏ 
واصطلا حا : السرايا هى ما يعقد فيها 
اللواء لغيرالرسول يي ومهمتها 
استطلاعية أو حربية؛ وقد يطلق على بعض 
السرايا المهممة غزوة. مثل : غزوة مؤتة, 
وغزوة ذات السلاسل وعدتها ۲۸ أولها سرية 
حمزة بن عبد المطلب إلى قفريشء وآخرها 
سرية أسامة بن زيد إلى بنى مذجح 

باليمن!'). وقيل : إن عددها ٤١۷‏ سرية("). 
ومن هذه السرايا : 


١‏ - سرية عبيدة ين الحارث : وكانت 
مكونة من ستين راكبًا من المهاجرين بقيادة 
عبيدة بن الحارث؛ وكان الهدف منها : تهديد 
تجارة قريش بين مكة والشام؛ وقد وصلت 
هذه السرية إلى وادى رابغ ورجع الفريقان 
دون فتال. ) 

۲٠‏ - سرية عبد الله بن جحش : إذ بعثه 
الرسول بل ومعه ثمانية من المهاجرين, 
وكتب له كتابًا أمره فيه أل يفضه حتى يسير 
يومين: ثم ينظر فيه ويمضى لما أمره به؛ ولا 
يستكره أحدًا من أصحابه ففعلء حتى إذا 


نروف إذا تارتف کان 
هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. 
فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. 

۳ - سرية مؤتة : وكانت فى السنة الثانية 
للهجرةء وكان أعظم ما يلفت النظر فيها أنها 
موجهة إلى أمير بصرى وهى إمارة كانت 
تابعة لدولة الروم» وكان الفرض منها الانتقام 
للحارث بن عمير الأزدى وهو الرسول الذى 
کان کل کاب الى كلة إلى هدا الام 
فأساء أنصاره إليه وقتلوه ظُلَما: وخالفوا 
يذلك تبعل التو اغد العروكة لوق حم 
الأمم» وهى أن الرسل لا تقَتَل. وقدأمر 
الرسول َة عليها زيد بن حارثة وقال لهم : 
إن أصيب فالأمير جعفر ين أتى طالب فان 
م ل 

وقد كانت هناك سرايا أطلق عليها سرايا 
تأديب الأعراب منها : ) 

.. سرية : عمر بن الخطاب إلى تربة‎ - ١ 
واد بقرب مكة .. سنة ۷ ه.‎ 

۲ - سرية : أبى بكر الصديق إلى بنى 
كلاب يتنحد .. شعبان سنة ۷ ه. 

٣‏ - سرية : بشير بن سعد الأنصارى إلى 


فدك .. شعبان سنة لا ه. 


— V0. 


سثة ۷ھے. : 5 
سي بنى تميم فى المحرم سنة ٩‏ ه. 
وهناك سرايا أطلق عليها سرايا الدعوة 
إلى التوحيد منها : 


" - سرية : على بن أبى طالب إلى اليمن 


فى رمضان سنه ٠‏ ' 
ا برية #خالد ين الوليد إلى جذيمة 


من كنانة .. فى شوال سنة ۸ ه. أ. د. أحمد الحفناوى 





(1٠ المعجم الوجيز : مجمم اللغة العربية - طبعة التربية والتعليم سنة ۹۹۸م (ص‎ ١ 

- الموسوعة العربية الميسرة. محمد شفيق غربال ‏ القاهرة 6م. ص 1۸۰ . 

.۲۸9 دأئرة المعارف الحديثة» أحمد عطية الله القاهرة ۱۹۰۱ م ص‎  " 

؛ ‏ السيرة النبوية» محمد الطيب النجار ‏ القاهرة ۱۹۷۲م ص ۰۱٤۹‏ ٩۱۹۰ء‏ 155. 

كه الرسول القائد - محمود شيت خطاب - الطبعة الثالته : دار القلم القاهرة ٤٦۱۹م‏ (ص ۲۸۸) 


— ۷0١ 


الس 


لغة : هو الدائم الذى لاينقطع. 

واصطلاحا :هو «ما لا أول له وله آخر» 
والطويل من الليالى كما جاء فى معلقة طرفة 
ابن العيد: 
یرف ها این غل اة 

نهاری ولا ليلى على بسرمد 

وقد ورد هدا اللفخل هرفن فى القران 
الكريم بذات المعنى في قوله تعالى: ظ قل 
رام إن عل الله عَيكُم الل سَرْمَدا إلى بوم 
القيامة من له غير الله يأتيكم بضياء افلا ف 
فل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى 


6 اس ي جم ق اس 


أفلا تبصرون 4 (القصص ۷١‏ 77 ). 


والأبد. فالأول ما لا بداية له» أو كما يعرفه 
الفلاسفة «الوجود فى أزمنة مقدرة غير 
متناهية فى جانب الماضى». أما الأبد فهو: 
«الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهمية فى 
جانب المستقبل» والشيء الذى يوصف 


باللانهائية فى الماضى واللانهائية فى 
الممستقيل يسمى «السرمد». وينبغى ألا 
يختلط مفهوم «السرمد» منسويا إلى 
الأشياء مع مفهوم «القدم» الذى لا ينسب 
إلا لله عز وجل حسب مذهب المعتزلةء ونتج 
عن تماديهم ومبالغتهم فى هذا المذهب كتير 
من المشكلات الكلامية والفلسفية: ومنها 
مسألة خلق القرآن أو «كلام الله المخلوق» 
(انظر مادة الصفات). 

أما المعنى الذى يفهم من تفسير الآيتين 
الكريمقين مخ سوزة القضتضن 0/11 ٢‏ غلا 
يتضمن معنى الأزلية أى اللابدايةء بل أكثر 
ماه ا هو می ااا 0 نو کان 
المقصود أن يجعل الله الليل أو النهار أزليا 
أبديًا لما عرف الناس غير الليل أو النهار؛ ولا 
رقا اشرق وها ولا الحكفمة من 
اختلافهماء بل لأصبحوا يخافون اختلاف 
الليل والنهار الذى جعله الله آية من آياته 
الكبرى. كما جاء فى قوله تعالى: إن في خلق 
السّمُوات والأرض واختلاف اليل والثهار والفلنك 
التي تَجْري في الْبَحْرِ بما ينع الاس وما أَنزل الله 


من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 


ب 3707 اند 


ل اه 
SEED‏ فريك لعن | توميو اح 
انس سورة القصص إلا اذا كان الا شان 


يعرف فوائد الليل وفواتد النهار فيكون فى 


مراحجع الاستزادة 


١ 


0 
۲ 
3 


O E a 


انعدامهما ضياع لهذه الفوائد. بهذا المفهوم 
يقترب معنى «السرمد» من معنى كل من 
«الأبد» والخلود (انظر هاتين المادتين) اللذين 
يتضمنان معنى بداية لأمر لا ينتهى فى 
الزمان. 


أ.د/ السيد محمد الشاهد 


د ۔ مختصر تفسير الطبرى - محمد على الصابونى وصالح أحمد رضا ‏ بيروت - لبنان - ٩۱۹۸م.‏ 


2 05 = 


الموسوعة الاسلامية العامة م 4۸ 


الستعادة 


اصطلاحا : هو مصطلح خاض فيه علماء 
الكلام والفلاسفة المتصوفةء ولكل وجهة» لكن 
الشيء الذى هو محل إجماع المسلمين هو أن 
السعادة ترتبط بما يميز الإنسان عن سائر 

وتتحقق السعادة فى الدنيا بانشراح 
الصدرء وطمأنينة القلب. وفى الآخرة بالفوز 
بالجنةء والخلود فى الفردوس. 

وهذه السعادة بشقيها الدنيوى اروف 


ھی تمرة الايمان الصحيح, والتسليم المطلق 
کاله دای اترا اکال ااه 


عزو جل. 

قال الله تعالى ظ قال اهبطا منها جميعا 
' بعضكم ل لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقئ 4 
OEE‏ 
إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد ® فَأَمًا الذي 
موا قفي اثر َم فيه زر شهب ج 


خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلا 


ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 00 وام 
أن سدوا قبي ان ادي فيا دات 
و 
مجذوذ 4 (هود 1۰۸-۱1۰0( 

ويرى الأشاعرة شن غلفحاء الكلام أن 
الشقاوة وهى الموت على الكفرء فالعبرة 
بالكواتية: 

ويرى الماتريدية ‏ من علماء الكلام ‏ أن 
العا ھے لاان کے تحال وان ا اة 
ھی الك فی الخال فاج الان هی 
تتبدل اللحظات فينقلب المؤمن السعيد كافرًا 
ا وينقلب الكافر الشقى ف من ا 5 
ان السعادة هى المعرفة وزوال الحجب بين 


ظ العبد وريه. بحيث تنعكس العلوم الإلهية من 


اللوح المحفوظ إلى مراآة القلب الإنسانى.؛ 
فيصل المرء إلى معرفة مالا عبن رأت, ولا 


والطريق إلى ذلك عند الفلاسفة:هو 


O 


EEE‏ لتك اسفن فيهاءوراء 
ال 


والطريق إلى ذلك عند المتصوفة: هو قطع 
اا ع لعل وال واوا نم الخلرة 
والذكر: ثم الانتظار والكشف. 

ويطلق الفلاسفة والمتصوفة على من وصل 
ا طلا اسع اا الله فی 


وها اطا مهدا هة ن اله ان فل 





مراحع الاستزادة 
ی ا و ممنتكرية. 


E E E 
e TT 
وتسمى تلك الحال بالفناء عن النفس‎ 
والكون والكائنات. فيرى العارف الملا الأعلىء‎ 
EN انم هبام تلكوت وها‎ oy 
قد يطول وقته. وقد يقصر زمنه على فدر‎ 


أ.د/ محمد سيد أحمد المسدر 


 '"‏ باب الهجرتين وطريق السعادتين. لابن القيم. 


حر +70 من 


السفسطة 


السفسطة اتجاه فكرى نشا فى بلاد 
اليونان» قبل الميلاد بخمسة قرون نتيجة 
المجز الذى أصاب الفلسفة والدين والسياسة 


یو منك .. 


لقد عجزت الفلسفة عن تفسير الكون, 
وتعددت الآراء فى النشأة الأولى هل هى من 
ماء أو تراب» أو هواء أو نار.. الخ. 

وعجزالدين الوثنى السائد فى بلاد 
اليونان عن تلبية الفطرة الإنسانيةء وكان لكل 
ظاهرة كونية أو إنسانية إله يعبد ويقدس من 
دون الله تعالى. 2 

ر مجرت اعباس فت لجرب 
والمنازعات بين بلاد اليونان. 

والسفسطة كانت تعنى ‏ فى ابتداء الأمر - 
تعلم قواعد البلاغة ودراسة التاريخ وفنون 
الطبيعة ومعرفة الحقوق والواجبات. ثم 
افتصرت على فن الجدل والحرص على 
الغلبة دون التزام بالحق والفضيلةء وأصبحت 

مرادفة لكلمتى التضليل والخداع. 
ومن أشهر زعمائهم فى العصر اليونانى 


القديم - بروتاجوراس اليه قم - 21 قم( 


وهو الذى يقرر وجود الأشياء أو عدم 
وجودها. 

وجاء بعده «جورجياس» وحاول أن يثبت 
لات فاا خر هى 

| - لا شىء موجود لأنه متغير. 

۲ - وإن وجد شيء لا يمكن أن يعلم لأن 

۳ - وإذا أمكن أن يعرف فلا يمكن إيصاله 
للغير لأن طريق الحواس ذاتى. 

وقد ناقش سق راط (ت 599 ق.م) 
السوفسطائيين بمنهجه فى التهكم والتوليد 

وتابع الخطو أفلاطون (ت ۲٤۷‏ ق.م) وقاد 
بعملة راع عن الک المي فسا واف 
مجموعة محاورات مثل: محاورة 
بروتاجوراس. ومحاورة جورجياس» ومحاورة 
هيبياس. ومحاورة السوفسطائى.. 
الفيلسوف الفرنسى مونتانى o۲۲)‏ 5 


جد 1 8 اب 


5م) على أعتاب الفلسفة الأوروبية 
الحديثة ليعلن أن العلم القديم قد سقط فلم 
له مقط العلم لحد كعد لك 5 ودا گان 
الجهل المطبق بداية العلم فإن جهل العالم هو 
النهاية: وأن آلات العلم عاجزة عن توفير 
وقد جعل الإمام ابن حزم الأندلسى ۳۸٤(‏ 
27 كرفا ی الحقائق حملة. 
RN TE‏ 
اوا 5 ا شی حل ده ده 
حق. وهی باطل عند من هی عنده ياطل.. 


ورد عليهم ابن حزم بآن حس العقل شاهد 


مراجع الاستزادة : 


بالفرق بين ما يخيل إلى النائم وبين ما يدركه 
المستيقظ. وخاطبهم قاتلا : 

قولكم أنه لا حقيقة للأشياء أحق هو 
أم باطل5! 

فإن قالوا هو حق أثيتوا حقيقة ماء وإن 
قالوا ليس هو حقا أقروا ببطلان قولهم. 
وكفوا خصومهم أمرهم..!! 

ونحن نؤكد أن الحياة قائمة على حقائق 
الأشياء المعلومة بيقبن» وأن العقل الإنسانى 
فى كفالة الشرع الصحيح جدير بكشف 
النواميس وممارسة التجربة واستنتاج 
الحقائق عمارة للكون وتواصلا للحضارات. 


أ.د/ر محمد سيد آحمد المسس 


O TR EOE O ان كا دن و‎ O E ةي قلغن‎ EEE 


NO 


لغة : فعيلة من السكون. ومن معانيها. 
اطا ةو ا قرا وو 
EA EUT‏ 

واصطلا حا بف أخكبير اله عه ول 
فى القبراق لكريم معن إذزالها على وسؤله 
وی ان ق م ا 
والاضطراب كيوم الهجرة: إذ هو وصاحبه 
فى الغارء والعدو فوق رؤوسهم., لو نظر 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم 
حنين: حين ولّوا مدبرين من شدة بأس الكفار 
... وكيوم الحديبية. حين اضطربت فلوبهم 
من تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت 
تروط آل دلا تا النفوس ب 

رفن رارك هذه ال انين ا 
على القلب أو نزلت فيه فإنه يطمئن بها 
ويزول عنه ما يجده من الهم والحزن» أو ما 
تسو يمن ارات ف وا 
وفى ذلك يقول الله تعالى: ل لقد رضي الله 
ما في قلوبهم فَأنزل السكينة عليهم وأَنَابهم 
فا ریا 4 OA‏ 


وبهذه السكينة التى تتنزل على القلب 
يزداد إيمانا وثقة ويقينا. وفى هدا المعنى 
يقول الله تعالى: «( هو الذي أنزل السكينة في 
فلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع إمانهم ولل 
عود السموات: واا رض وكان الله ایا 
حكيما © (الفتح .)٤‏ 

ويؤدى ذلك كله إلى انش رح القلب 
وانفساحه. ويصيح مهيا لنزول الإلهامات 
الإلهية عليه. فيلهمه الله الحق والفرقان, 
ويمتلىّ القلب حكمة ونوراء وينطق لسانه 
بالخير والصواب وقد وصف بمثل ذلك عمر 
ابن الخطاب ية الذى قال عنه على بن أبى 
طالب اك :وما نبعد أن السكينة تنطق 
غل لان عر رست اد 00 

وعمّر هو الذى قال رسول الله َي عنه 
ولق كان فمن قك فين الأمم محدكون) 
فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عمر » (رواه 
البخارى 5/ )3٠١‏ وكذلك قال عنه كلو «إن الله 
تعالى جعل الحق على لسان عمروقلبه» 
(مسند اح 0017/1 


وقد كان رسول الله عة يوصى بالسكينة: 


VOA = 


وخاصة فى المواطن التى تتطلب حضور 
القلب وخشوعه» وجمع الخواطر والهمة. 
ك قات إلى الت ل عد ادام هناسل 
الحج» والقيام بأعباء الجهاد. ونحو ذلك من 
العبادات. وكان الحادى ينشد بين يديه. فى 
منصرقه من حيبر: 


RS‏ تمسو تمان ا 


ES‏ برفية الأقدام إن 


EBE Os 

عند قراءة القران والاجتماع على مدارسته. 
كما ذكر أنها من أعظم هدايا الله تعالى إلى 
عيده المؤّمن. ومما جاء فى ذلك قوله «ما 
ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا2ء ولا قلد الله 
عبد قالادة خي رامن شكينة سن 


افر 


مراحم الاسةزادة: 
-١‏ التعريفات للشريف الجرجانی؛ الحلبی» ۱۹۳۸م. 


وقد عنى الصوفية بالحديث عن السكينة. 
وجعلوها منزلا من منازل السلوك إلى الله 
تعالى. وهى ‏ عندهم ‏ من منازل المواهب لا 
من منازل المكاسب وعرفها الحكيم الترمذى 
بآنها: سكون القلب وطمأنينته إلى الواردات 
التى من اللّه لأوليائه. وهى دليل الولاية. كما 
أن المعجزات دليل النيوة. 

وعرّفها القاشانى بأنها: عبارة عما تجده 
التفمون فين اليا اليه رين رو ا الحجيت: 
وأضاف الجرجانى إلى ذلك أنها نور فى 
القلب يسكن إلى شاهده. وأنها من مبادئ 
عين اليقين. 

وكان الهروى الأنصارى من أكثرهم حديثا 
عنهاء وبيانا لأقسامها ومراتبها فى كتابه 


«منازل السائرين». 


أ د / عبد الحميد مدكور 


2 لطائقف الإعلام فى اشارات هل الإلهام, لعيد الرزاق الفاشانى. کان الكتب المصر 3 بالقاهرة جح 7 1 م. 
-٣‏ مدارج السالكينء بين منازل إياك نعبدء وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية مطبعة السنة المحمدية ج ؟/ر1533م. 


؛- معرفة الأسرار للحكيم الترمذىء» دار النهضة العربية /1417م. 


القزداك في فيي اران الكريم للراعب اااي اتاو ليون ن | 


لاستخلاص الأحاديث النيوية عن السكينة منها. 


ب 358 حت 


يطلق مصطلح السلاجقة على مؤسسى 
الدولة السلجوقية وهى من أهم الدول 
الإسلامية التي ظهرت على مسرح التاريخ 
لأنها وجهت سير الأحداث فى المنطقة 
المعروفة الآن بالشرق الأوسط واشتبكت فى 
قفانم الخرب التفبرات مار فى الدولة 
الرومانية الأمر الذي أدى إلى قيام الحروب 
الصلبيية هنا كان له اذوه فى قار ارق 
والغرب على السواءء وهم مجموعة من 
القبائل التركية تنتمى فى الأصل إلى طائفة 
(الأوقوق تعره فى إقليم سا وراء التهير 
في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 
الهجريين بعد أن أسلمت وحسن إسلامهاء ثم 
انتقلت بعد سنوات قليلة إلى خراسان وكونت 
جيشا قويا تمكنت به من دخول مدينة 
نيسابور فى عام 475ه (77١٠م)‏ فأعلن 
زعيمها طغرل بك قيام دولة السلاجقة ونادى 
شه ا ذا على هذه الفولة بولق تقل 
نري العا إلى اقل رلك انا ها 
الالام مما ساعن على اتتشار الأستلام فى 
ذلك الا وان إلى اء الدمناء والن 
الاو اة الجحوسية لفة ادن الت 
ا اا ا ا 


الأحاديث النبوية الشريفةء وصار تعلمها لازما 
أصول دينه. وكان إسلام الترك نقطة تحول 
فى تاريخهم فقد أزال الحاجز بينهم وبين 
المسلمين. كما أزال الحاجز بينهم وبين التاريخ 
العالمىء فيسر لهم العيش فى حياة المسلمين 
TEEN ECT EE ETT‏ 
وسلاطينهم وأمرائهم وقوادهم» ثم واتتهم 
القرضية لأفافة درلة تركة عسافة مجافدة. 

وكان قيام دولة السلاجقة حدثا بارزا فى 
تاريخ إيران والعراق بخاصة: وفى تاريخ 
العالم الإسلامى بعامةء وكانت موقعة (داندا 
نقان) ١49ه‏ (79١1م)‏ من المواقع الحاسمة 
الفاصلة فى تاريخ كل من الفزنويين 
والسلاجقة لأنها كانت موجهة لتاريخ كل من 
الدولتين. ولقد أدى انتصار السلاجقة إلى 
ظفرهم بمفانم كثيرة مادية ومعنوية, 
فأحكموا بعدها سيطرتهم على خراسان وما 
وراء النهرء. وظفروا باعتراف الخليفة 
العباسى وقيام دولتهم وأخذوا يستعدون 
لبسط سلطانهم على إيران والعراق (اسيا 
الصغرى والشام). 


قراب 


وكانت دولة السلاجقة عند وفاة طغرل بك 
0ه - ۳١١١م‏ دولة قوية راسخة الأركان 
وكان التنازع على العرش بين أفراد البيت 
السلجوفى والتنازع على الوزارة بين كبار 
رجال الدولة مشكلتين تظهران عقب وفاة كل 
سان كرا اكزيف الأوضاء ترك 
الدولة السلجوقية فى أوائل عام 401ه 
لم رواحت O‏ ا رسلان معارية 
وزيره (نظام الملك) يرتفع ببناء الدولة وحدد 
اهناف السلاحتقة القريية وال دة واد ةا 
على أن تكون أهدافهم القريبة هي تشبيت 
سلطانهم فى إيران والعراق وأن تكون 
أهدافهم البعيدة هى بسط نفوذهم على 
مناطق جديدة حتى تتسع رفعة دولتهم. ورجح 
السلطان والوزير أن تكون المناطق النصرانية 
المجاورة لإيران كبلاد الروم بهدف نشر 
الإسلام فيهاء مما رفع من قدر السلاجقة 
وأكسبهم حب المسلمين جميعا وكانت موقعة 
(ملاذكرد) فى ١1٤ه‏ (١7١٠١م).:‏ نقطة تحول 
فى تاريخ غرب اسيا بخاصة:. وفى التاريخ 
الإسلامى عامة لأنها يسرت القضاء على 


دوله الروم واي أكثر أجزاء منطقة اسيا 


مرحمع للاستزادة: 


ا 
الروم نفسها بعد ذلك على أيدى العثمانيين 
والتجلام اق وميس و فاط ا لدف 
الشيعية. وقد جدد مصرع (آلب أرسلان) 
كاه 109 التزاع على عرش الاد 
ناقراد البوة اجرف قير ان املكشاء 
ابن آلب أرسلان عمل على توسع رقعة 
الدولة. وتثبيت أقدامها حتى شمل سلطانها 
بلاد الشام وجزءاً كبيراً من بلاد الروم وصار 
لها فروع حتى كرمان والشام ومنطقة اسيا 
الفيفيري Nea‏ 
السلجوقى الأقوياء وهو (سليمان بن قتلمش 
ابن إسرائيل) واليا على بلاد الروم ومؤسسا 
لفرع جديد من فروع الدولة عرف فى التاريخ 
باسم سلاجقة الروم. غير أن الدولة 
السلجوقية برغم بلوغها أوج قوتها لم تسلم 
من مواجهة مشاكل مختلفة كان لها أكبر الأثر 
فى مستقيل هده الدولة ومن بين هده 
المشاكل ظهور الإسماعيلية فى إيران ومصرع 
الوزير نظام الملك. وموت السلطان ملكشاه. 


أ. د/ عزة الصاوى 


”ب الكامل فى التارئخ ب ابن الأنفزة على ین أحمد بن الكره ب جا « 5 طبعة القاهرة. 
الواقاوية الاضاف: الحاننا سي ی عواللة ی مظع ا 
9 تاريخ الاسلام السياسى والدينى والتقافى والاحتمافن:ت دكتون خسن إبراهيم بحسن ا كد 1 0 القاهرة ۵ م. 


e 


الت 


لغة :السلف هو الماضىء وهو كل من 
تقدم. 

واصطلاحا : هو العصر الذهبى الذى 
يمثل نقاء الفهم والتطبيق للمرجعية الفكرية 
والدينيةء قبل ظهور المذاهب التى وفدت بعد 
على فهم السلف الصالح للاسلام: والسلف 
أيضاً هو كل عمل صالح قدمه الإنسان. 

وفى القرآن الكريم مت السلف 
بمعنى : الماضىء «( فمن جاءه موعظة من ره 
فانتهئ فله ما سلف »4 (البقرة 170”). 


بولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من النّساء إلا 
ما قد سلف 4 (النساء 0" 


هذا المعنى نجده فى الحديث النبوى 
الشريف. ففى مسند الإمام أحمد» عن 
فاطمة الزهراء. رضى الله عنهاء أن رسول 
الله َيه . قال لهاء فى مرض موته : N9...)‏ 
أراه إلا قد حضرأجلى ... إنك أول أهل 
بيتى لحوقا بى» ونعم السلف أنا لك). وعن 
امو کان ركنن الله و ا ات 
زينب» ابنة رسول الله َو . قال رسول الله : 
(الحقى بسلفنا الصالح الخير عثمان بن 
مظعون). 

والسلف فى اصطلاح المال والتجارة, هو : 
ارا الأموال كردا جا لأ ضيه 


مراجع الاستزادة : 


فيه للمقرض بالدنيا ... وبهذا المعنى ورد فى 
الحديث النبوى. فعن السائب بن أبى السائب 
أنه كان يشارك رسول الله ميو قبل الإسلام: 
فى التجارة فلما كان يوم الفتح جاء فقال 
النبى يَكِ: (مرحبا بأخى وشريكى ‏ كان لا . 
يدارى ول يمارى ‏ با سائب قد كنت تعمل 
أعمالا فى الجاهلية لا تقبَّل منك؛ وهى 
اليوم تقبّل منك كان ذا سلفا وصلة). (رواه 
الإمام أحمد). 

لجا ل جام هر رم ٠‏ فلقد شاع 
إطلاق هذا المصطلح مَعَرْفًا ‏ السلف ‏ على 
الجيل المؤسس الذى أقام الدين وطبق منهاج 
الإسلام. جيل الضحابة الذين عاشوا يضر 
فقد تنزل لوجي كيهم: :وتلقوا عن المخصسوم 
ييو البيان النبوى للبلاغ القرانى, وحولوا 
جا ذلك إلى زاف ضاف مجن كدو ك 
السلت الام تتم طلا دورق انه 
إليهم فى زمرة السلف من اهتدى بهديهم 
وعمل بسنتهم من التابعين وتابع التابعين, 
فالسلف : هو كل من يلد ويقتدى أثره فى 
الدية: 

وبعبن السات والتاين والأكنينة العظاه 
للمذاهب الكبرى من تابعى التابعينء يأتى 
الف الذوق يكو ديم فى اتن نالرت 
وبعد الخلف تأتى أجيال المتأخرين. 


آ. د / محمد عمارة 


-١‏ عقائد السلف : للآئمة أحمد بن حنيل» وابن قتبية؛. وعثمان الدارمى. جمعها ونشرهاً قل نای النشار » و د. عمار الطالبى» طبعة 


الإسكندرية ۹۷۱٠م‏ 


بك الات 


السلقبيهء 


لغة لوحيو اووس دو 


وفى القرآن الكريم: # فمن جاءة 5 
من ربه فانتهيا له ما سلف 4 e)‏ 

واصطلاحا : هى الرجوع فى الأحكام 
الشرعية إلى منابع الإسلام الأولى؛ أى 
لابو ممع اد ان نا يو اهنا 

ومع وضوح هدا التعريف للسلفية. تعددت 
فصائل تيارها فى تراشا وفكرنا الإسلامى. 
فكل السلفيين يعودون فى فهم الدين إلى 
الكتاب والسنة. لكن منهم فصيلاً يقف فى 
الفهم عند ظواهر النصوص:؛ ومنهم من 
يعمل العقل فى الفهم» ومن الذين يعملون 
العقل: مسرف فى التأويل» أو متوسطهء أو 


.+ جه 


مف صد . 

ومن السلفيين: آهل جمود وتقلسد» 
ومنهم آهل التجديدء؛ الذين يعودون إلى 
المنابع لاستلهامها فى الااجتهاد لواقعهم 
الجديد. 

الم ا ا ل 
والإبداع: ومنهم من سلفهم . ماضصيهم ‏ 
فكر ع صر التراجع الحضارى والتقليد 
والجمود. 

ومن السلفيين مقلدون لكل الترات 
دوثما تميير بين الفكرويين التجارب. 
ودونما تميير فى الفكر بين الثوابت وبين 


٠» 


الملتغيرات؛ ومنهم مستلهمون لثوابت 
التراث: مع الاسترشاد بتجارب ومتغيرات 
التاريخ. 

ومن السلفيين من يعيشون فى الماضى,؛ 
ومنهم من يوازن بين السلف الماضى وبين 
الحاضرء والمعاصر. 

وهذا التنوع الف رت سانا مذ 
درجه التناقض» فى مناهج قفصائل 
السلفية؛ هوالذى أحاط مضامين هذا 
الملصطلح» وخاصة فى فكرنا المعاصرء بكثير 
من الغموضصء؛ وسوء الفهم؛ بل وسوء الظن 
أيضا! 

ومن أشهر المدارس الفكرية التى حاولت 
الآيو تتا فى كز نا يمهكتل الفافية هن 
مدرسة أهل الحديث التى هالها الوافد 
اليونانى . فلسفه ومنطقا . وآفزستها 
عقلانيه اليونان المتفلتهة من النقل الديتى؛ 
شاعتصمت بالنصوص:؛: مقدمة ظواهرهاء 
بل وحتى ضعيفها على الرآى والقياس 
والتأويل وغيرها من ثمرات النظر العقلى, 
وهى المدرسة التى انعقدت زعامتها للامام 
لجعي دن لحيل TE E‏ 
0م) حتى ليحسبها البعض كل السلفيةء 
بينما هى فى الحقيقة واحدة من فصائل هدا 
الاتجاه. 

وفى منهاج هذه المدرسة يعلو النص على 
غيره» بل ويكاد أن ينفرد بالحجية. فالنص» 


5 0 


وفتوى الصحابة:؛ والمختار من فتوى 
الصحابة عند اختلافهم» والحديث المرسل 
والضعيفء ثم القياس للضرورة ‏ هى 
الأصول الخمسة التى حددها الإمام أحمد 
بن حنبل أركاناً لمنهج هذه المدرسة رافضاً 
بذلك الرأىء والقياسء والتأويلء والذوق, 
والعقلء والسببية فى الفكر الدينى. 

وعن هذا المنهج النصوصى «للسلفية ‏ 
النضصوصية» كما صاغه الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ يقول واحد من أعلامها هو الإمام ابن 
قيمالجحوزية (7591- ۷۵۱ھ 1١97‏ 
(a °‏ 

الأصل الأول : النصوص. فإذا وجد 
النص أفتى به. ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا 
من خالفه؛ كاثناً من كان - ولم يكن يقدم على 
الحديث الصحيح عملا ولا رأياً ولا قياساً ولا 
قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف. 

الأصل الثانى : ما أفتى به الصحاية. 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى, لا يعرف له 


مخالف منهم فيهاء لم يعدها إلى غيرها. ولم 


يقدم عليها عملاً ولا رأياً ولا قياساً. 

الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة 
تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب 
والسنةء ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين 
له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيهاء 
ولم يجزم بقول. 

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث 


مراجع الاستزادة 


الضعيفه إذا لم يكن فى الباب شيء يدفعه. 
وهوالذى رجحه ‏ أى الحديث الضعيف . 
على القياس. 

الأصل الخامس : القياس للضرورة:؛ فإذا 
لم يكن عنده فى الممسألة نص» ولا قول 
الصحابةء أو واحد منهم. ولا أثر مرسل أو 
ضعيف. عدل إلى القياس. فاستعمله 
للضرورة. 

وعن المنهاج التجديدي لهذه السلفية 
العقلانية يعبر الإمام محمد عبده  ١١5160(‏ 
۳۲ ه -۱۸٤۹/‏ ۱۹۰۵م) عندما قال : لقد 
ارتفع صوتى بالدعوة إلى تحرير العقل من 
فيد التقليد» وفهم الدين على طريقة سلف 
الأمة» قبل ظهور الخلافء والرجوع فى كسب 
معارفه إلى ينابيعها الأولى» واعتباره من 
ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله 
لترد من شططه. وتقل من خلطه وخبطه. 
نفام جك الله فى ج فط طا الاك 
الإنسانى» وأنه على هذا الوجه يعد صديقاً 
للعلم» باعثا على البحث فى أسرار الكون, 
داعياً إلى احترام الحقائق الثابتةء مطالباً 
بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل. 

ففى منهاج هذه السلفية العقلانية 
تآأخى النص والعقل» وتزامل العلم والدين؛ 
وتأزرت السلفية والتجديد. 


أ.د./ محمد عمارة 


١‏ عقائد السلف للإمام أحمد بن حنيل وآخرين تحقيق د. / على سامى النشارء و د. / عمار طالبى» ط الإسكندرية 11م. 


” - إعلام الموقعين لابن القيم, ط بيروت سنة 1917/7م. 
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٤‏ - تيارات الفكر الإسلامى د./ محمد عمارة؛ ط. دار الشروق القاهرة ۱۹۹۸م. 
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لكنه ها و و ا 
الدين سلفوا. أى سيقوا ومضوا. 

واصطلاحا : يدخل فى إطار السلفيين 
اا تيارات الفكر ومذاهيه ومدارسه 
بدرجات متفاوتة ومعان متمايزة؛ لأن لها 
ماضيًا ومرجعية ونموذجا ترجع إليه وتنتسب 
له ونحتديه وتستصحب ثوابته ومناهجه. 
وذلك: اذا E‏ نيعار التعوداقة ىا لشن 
الغربى: والذى يقيم أصحابه قطيعة معرفية 
مع الموروث. 

وإدااكتيهاة السواشيهى الماك EC‏ 
سلفيون. 

لك السافيين الوا 

فمن السلفيين من يقلد السلف. وهؤلاء 
هم آهل الحمود والتقليد. 

ومن السلفيين من يرجع إلى السلف: 
فيجتهد فى ميرائهم وترائهم. مميزا فيه 
التوانةة هين المتفيرات والصالح للاستصحاب 
والاستلهام عن ما تجاوزته الوقائع المتغيرة. 
والعادات المتبدلة؛ والأعراف المختلفة: 
والمصالح المستجدة. 

ومن السلفيين من يستلهم من فقه السلف 
ما يتطلبه فقه الواقع الجديد. 


ومن السلفيين من يهاجر من واقعه المعيش 
ليواهم الات الدى تاو و لوان وا 
نجاربهم التى طوتها القرون. 

ومن الاين من اة راتا وخسمار قن 
وتشافتنا الوطنية والقومية والإسلامية. 

ومين الساشمين من سلف قراف اا كر 
اللجببواليين الدتن يحتدون حدو الليبرالية 
الماركسية الغربيةء وأمثالهم من المتغربين فى 
عداد السلفيسن الدين أصبح الموروث والماصى 
الخوين ا لهم يحتدونه انا مع فدر من 
التحوير. وأحيانًا بجمود وتقليد. 

ومن السلفيين من سلفه المذاهب والتيارات 
اا 

ومن السلفيين من سلفه تيارات العقلانية 
فى تراثا أو النزعات الصوفية فى موروتنا 


دوا 


ومن السلفيين من سلفه مدهب تراثى 
بعينه يتعصب له ولا يتعداه. 

ومن السلفيين من مرجعيته تراث الأمةء 
غا ا ها 
ا ويتخير منها. 

ولكن مع صدق وصلاحية إدخال أغلب 
تيارات الفكر تحت مصطلح السلفيين: إلا أن 
هذا المصطلح قد ادعاه واشتهر به وكاد 
يحتكره أولئك الذين عَلَّبُوا النص» وفى أحيان 
كثيرة ظاهر النص على الرأى والقياس 
وغيرهما من سبل واليات النظر العقلى: 
فوقفوا عند الرواية أكثر من وقوفهم عند 
الدراية: وحرموا الاشتغال بعلم الكلام فقضلا 
عن الفلسفات الوافدة على حضارة الإسلام 
وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم أحيانا أهل 
الحديث؛ لاشتغالهم بصناعة المأثور وعلوم 
الرواية» ورفضهم علوم النظر العقلى . 

وإمام هذه المدرسة هو أبو عبد الله أحمد 
ابن حنبل ( ۲١١ ۱۹٤‏ ه /١8ا-‏ 100م) 
وها حك اتر اا الذين اوا اة 
الرواية وعلومهاء من أمثال : ابن راهويه 
(۲۳۲۸ ه ‏ 607م) وإمام علم الجرح والتعديل؛ 
وأصحاب الصحاح والجوامع والمسانيد : 
البخارى (701 ه / ۸۷۰م)ء وأبى داود (۲۷۵ 


والطبرانى 5١(‏ ه / ۹۷۱م)» والبيهقى (40 


ه / ١١١١م)..‏ إلخ. 

ولقد تطورت هذه المدرسة ‏ فى مرحلة 
ابن تيمية ٦٦1۱(‏ - ۷۲۸ھ /75؟١ ‏ ۱۳۲۸م) 
وابن قيم الجوزية (1۹۱ - ۷۵۱ ه -١١97/‏ 
٠١‏ م) فضمت إلى المأثور بعضًا من أدوات 
النظر العمقلى» وإن ظلت الغلبة والأولوية 
عندها للنصوص والمأثورات. 

وعن هذا المنهاج يعبر ابن القيمء فيقول : 
«إن النصوص محيطة بأحكام الحوادث؛ ولم 
يَحلّنا الله ولا رسوله على رأى ولا فياسء وإن 
الشريعة لم جا إلى قياس قط وان د 
غنية عن كل :رأى وقياس وسياسة 
واستحسان.» ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه 
الله عبده فيها». ` 

فلقد ظل النص وحده هو المرجع عند 
فلا السلفييى: لكق التطوو قن اعبات هذا 
المنهاج النصى ‏ فى مرحلة ابن تيمية وابن 
القيم ‏ فحدث إعمال الفهم والعقل فى 
النصوصء دون الاكتفاء بالوقوف عند ظواهر 
هذه النصوص . 

ولقد كان غلو هؤلاء السلفيين فى الانحياز 
إلى النص وحده» ثمرة لعوامل كثيرةء منها: 
مخافة غلو مضاد انحاز أهله ‏ وهم فلاسفة 
العقلانية اليونانية من المشائيين ‏ إلى 


5 


عقلانية غير مضبوطة بالنص الدينى» وأيضً 
النزعة الصوفية الباطنية الإشراقية: التى 
امضارك الى الوق وای وا فاط 
من النص ولا من العقل. 

ولان كته عات خو اا و 


والعقلانية والباطنية ‏ قد شابها قدر. كثير أو 


فليل. من الغلو. فلقد ظلت عاجزة عن 
اسيتقطات ور :ا هة وا تنا هذا 
الجمهور إلى النزعة الوسطية فى السلفيةء 
نلك التى جمعت بين النقل والعقل ووازنت 
بينهماء وهى الأشعرية التى أسسها إمامها 
أبو الحسن الأشعرى: على بن إسماعيل 
ea‏ فى هاه 
المدرسة من مدارس السلفيين اجتمع النقل 
والمأثور مع النظر العقلى والاشتفال بعلم 
ااا ال ميرم ا و :لصب ون 
الاشتغال به مع علم أصول الفقه. الذى 
يمثل فلسفة العقلانية الإسلامية فى 
التشريع. 


مراجع الاستزادة : 


ثم تطورت هذه المدرسة ‏ بعد مرحلة 
التتأسيس - على يد كوكبة من أئمتهاء فى 
مقدمتهم الباقلانى: أبو بكر محمد بن أبى 
ال ها واا الم 
الخويدن: ادق المعالى عي المللقا ن ين الا 
ابن يوسف (115 - ٤۷۸‏ ه/ ٠١78‏ - 80١1م)‏ 
وحجة الإسلام أبو حامد الغزالى  450(‏ 
Ea‏ 

وعلى امتداد تاريخ الحضارة الإسلامية, 
ظلت هذه السؤرة وهنذه الموازنة ملحوظلة فين 
ارمق واا هن اا قا هة اا 
تمثلها فى عصرنا الحديث وواقعنا المعاصر 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -1١١١0(‏ 
5ه 1ن ) المسماة بالؤهابية: 
تينما لا تزال الأشهرية: الممفثلة للعقلانية: 
السا هوو ان 


أ.د./ محمد عمارة 


.م151/١ عقائد السلف للإمام أحمد بن حنبلء وابن قتيبة. وعثمان الدارمى» جمعها ونشرها د./ على سامى النشار و د./عمار الطالبى؛ ط الإسكندرية‎ ١ 


؟ - مقالات الإسلاميين للأشعرى2 تحفيق / محمد محيى الدين عبد الحميد؛ ط. القاهرة 1539م. 


ا 


السلوك 


السلوك الإنسانى ‏ فى الإسلام - مرتبط 
بالعقيدة الصحيحة,. فالأخلاق والعبادات 
والمعاملات وأفعال الخير كلها إنما تتقبل من 
الو قات فاا تن اتر ات د 
إيمان صحيح وقامت على عقيدة صادقة 
ودفع إليها يقين بلقاء الله تعالى. 

والعقيدة حدد القرآن أصولها فى قوله 
تعالى: : (آمن الرّسول بمًا أنزل ليه من رنه 
والمؤصنون كل آمن باللّه ومَلائكته وكتبه 
ورسله ل نقرق بين أحد من رسله وقالوا 


سمعنا وأطعنا غفراتك ربتا وليك المصير 4 


(البقرة 586). 

وقسم الفقهاء السلوك الإنساني إلى 

هلوك ع الله سمالي ومني 
العبانات وهي العا رالو وراي 
والحج. ) 

۲ - سلوك مع الناس ويسمى المعاملات 
وهى البيوع والأقضية والشهادات والنكاح 
زالحوود: 

وجاء علماء الكلام وبحثوا علاقة العمل 


بالإيمان. فذهب فريق منهم إلى أن الإيمان 


انه ماقت زان الل بوط کا 
للايمانء لأن البيان القرآنى عطف العمل 
على الإيمان فى مثل قوله تمالى: إن 
لين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم 


جنات الفردوس نزلا 4 (الكهف .)٠١7‏ 


والعطف يقتضى المغايرة.. 

وذهب فريق آخر إلى أن الإيمان يشمل 
الق لواحاو 
إلى فقد الإيمان استدلالاً بالحديث الصحيح 
المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان». 


واهتم المتصوفة بالسلوك؛ وحفلت كتبهم 
هنا سو معان الس ودار ااك 
ومنازل السائرين. 

وعلى سبيل المثال فإن الإمام أبا حامد 
الغزالى )٠٠١ - ٤٥١(‏ فى كتابه «إحياء علوم 
الدين» شرح علم طريق الآخرة وما درج عليه 
السلف الصالح للوصول إلى رضوان الله 


- 00 


عز وجل» وساق أربعة جوانب تشمل السلوك 
الإنسانى كله؛ وقدم آداب كل جانب ودقائق 
الستن وأسرار التشريع.. وهده الجوائب هى: 

١‏ - العبادات وذكر فيها قواعد العقائد 
وأسرار الطهارة والصلاة والزكاة والحج 
وآداب تلاوة القرآن: والأذكار والدعوات.. 

۲ - العادات وذكر فيها آداب الآكل والنكاح 
وأحكام الكسب وآداب الصحبة والمعاشرة مع 
الخلق» وآداب السفر والسماع والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر.. 


۳ - المهلكات وشرح فيها عجائب القلب 





مراجع الاستزادة 


#ت الرشابة مقرو الله للسارث اللكاست» تكو در غد اكات مجو 


فزت القلوت لأتى طالت ا لک 


ورياضة النفس وآفات شهوتى الفرج والبطن 
ات الحصيم :و الج ورو لعحسد والخرود 
وال 

؛ - المنجيات وبسط القول فى كل خلق 
محمود ورتب المنجيات هكدذا : 

التوبة. والصبر. والشكر. والخوف, 
والرجاءء والفقرء والزهد. والتوحيد والتوكل؛ 
والمحبة والشوقء والأنس والرضاء والنية 
والصدق. والإخلاص والمراقبة والتفكر وذكر 
الموت: 


أ.د/ محمد سيد أحمد المسس 


ع راد 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٤۹‏ 


الشلماع 


5 7 سَّ ‏ وا 7 5 8 1 
اة : السمع: حس الاذن. وقال تعلب: 
معناه خلا له. فلم يشتغل بغيره؛ وقد سمعه 


سّمعاء وقال ابن السكيت:السمع: سمع 
الإنسان وغيره (كما فى اللسان) .١(‏ 


واضطلة حا :+ عند علماء الخويكة يقضدد 


به سماع الأحاديث فى حال تحملهاء والسماع 


هم وسيلة من وسائل تحمل الحديث وأدائه 


أداءً صحيحا؛ لأن طالب العلم إذا سمع 
الحديث من الشيخ فإنه يضبطه ضبطأ دقيقا 
وهو أرفع درجات أنواع الرواية"» ومن ثم 
عابوا على من يأخذون الحديث من الكتب, 
لأنه عرضة لعدم ضبطه فى التحمل وفى 
الأداءء وسموا ذلك «وجادة»؛ فسن کيا 
فأخذ منها المروياتء واعتبروا ذلك من باب 
المنقطع والمرسل(". 

وقد اتخذت الشروط التى تجعل السماع 
ما ا يدف اله من :صبيانة الجخدية 
وأدائه أداء صحيحاً. 

وأهم شروطه هو التمييز والوعى حال 
التحمل» وقد اشترط بعضهم سنا معينا لذلك 
كحد أدنى للسماع» ولكن المرجع الأساسى هو 
الى العامل اا ممع راء أكنان السات 


صغيرا أو كبيرا. 


قال ابن الصلاح: «والذى ينبغى أن يعتبر 
فى كل صغير حاله على الخصوصء فإن 
وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل؛ فَهما 
للخطابء وردا للجواب» ونحو ذلك - صححنا 
سماعه وإن كان دون خمس. وإن لم يكن 
كذلك لم نصحح سماعة: وإن كان ابن خمس: 
بل ابن خمسين!2). 

وسئل الإمام أحمد: متى يجوز سماع 
ال اريف ة فال ا5ا عل وخا 
وهذا يدل على أن السماع لم يكن مجرد 
وسيلةء وإنما كان مسهما فى ضبط الحديث. 

ركس السماء إلى إلا من الي أو 
تحديث من حفظه')ء والتلميذ غالبا ما يكون 
فى يده كتاب الشيخ نقله قبل السماع» وفى 


بعض الأوقات يكون حافظا لحديث الشيخ 


فيسمعه من غير كتاب فى يده. 

وهكذا كان السماع مصاحبا للكتاب فى 
معظم الأحيان. وفى هذا زيادة فائقة فى 
توثيق السنة ونقلها نقلاً صحيحا. 

وهناك وسيلة أخرى لتحمل الحديث هى 
أيضاً من السماع» وإن كان أصحاب الحديث 
قد اختاروا لها مصطاحاً آخرء وهى العرض 


— VV. — 


على الشيخ: أو القراءة على الشيخ. وفيها 
يسمع الشيخ من أحد التلاميذ. فالتلميذ يقرأ 
والشيخ يسمع. يقول ابن الصلاح فى هذا 
الوجه من وجوه التحمل: «من أقسام الأخذ 
والتحمل القراءة على الشيخ: وأكثر المحدثين 
نسهونينا رطا سيو اد قنك NR‏ رق ا 
قرا غيرك وانت تسمع وقرات من كتاب أو 
من حفظاك» او کان الشيت فط مار قر عا 
أو لا يحفظ. لكن يمسك أصله هو أو ثقة 
ر 

وهنا أيضا يبدو الكتاب أوضح من 
الاروككة الأرلى فى ا ها مان 
توثيقاً كبيراً فى تحمل السنة بهاء وكما قلنا: 
إن هذه الطريقة سماع فى حقيقتها وتؤدى 
EI‏ ةا فتك اننا يعسن( IAA‏ 
يجيز لمن تحمل الأحاديث بها أن يقول عند 
الأراء: «حدظا» ey‏ 

وممن ا عنه أنه يجيز «حدثا»: مالك 
ومنصور بن المعتمر. وعطاء بن أبى رباح» وآبو 
حنيفه. والزهرىء وزفر بن الحارث؛ 
والأوزاعى وغيرهم رحمهم اللّه. 

وممن أجاز أن يقول القارئ على الشيخ: 
انت قنك ااا س فان الو وان 
حنيفة رحمهما الله تعالى|"). 

ها كنال كل أن هذه الطويقة اء أن 
الذين اشترطوا السماع لم يفصلوا فى كون 


هذا السماع قراءة من الشيخ أو سماعا منه 

وأفضل السماع ما كان إملاء من الشيخ. 
لأوقيه دزا ومطناجية و كذر 
الراغبون فى هذا اللون: وكثرة الراغبين فى 
هذا قد تؤدى إلى تفويت فائدته؛ لأنه قد 
لايصل صوت الشيخ إلى كل التلاميد 
ا اموه ماين 
يبلغون عنهم ما يروون. بحيث يسمع جميع 
الحاضرين والمستملين يقول ابن الصلاح: 
ا و 1 05 
لإملاء الحديث. فإنه من أعلى مراتب 
الراوين؛. والسماع فيه من أحسن وجوه 
الشعمل وأقراهاء و تخد مسكمليا بل عنه 
إذا كثر الجمع. فذلك دآب أكابر المحدثين 
ال هن ددن تل لك ومن روى AE‏ 
مالك وشعبة» ووكبع» وآبو عاصم» ويزيد بن 


هارون) ''). 


O E EET, 
محصلاًء متيقظاء جهورى الصوت. وأن يكون‎ 
ليحر جر يي حو و‎ 
ف وغل هة مو غ باق ناا‎ 
ولا كان السماع بالمعنى الذى ذكرناه هو‎ 
أهم وسيلة لتتحمل السنة وأداكها أداء‎ 
EG عي د لس سا‎ 
الك و اا ا كن‎ E 


VY —‏ ل 


أولها أو فى آخرها أوفى حواشيها من 
سمعوا هذه الكتب ومن قرأوها على الشيوخ 
وتواريخ ذلك ومن سمعها جميعهاء ومن سمع 
بعضهاء وسميت هذه بالسماعات. وكان ذلك 
حت لا يناعن مدع أنه سمع هذه الكتب أو 
أحاديث منها وهو لم يسمع. 

سا اتا سن كرا هم الاعات 
وعرفوا خطوطهم» واعتبروا أن كل تغيير فى 
خطوط هذه السماعات أو إضافات لها مما 





يفسد هذه السماعات. ويتهم من يثبت عليه 
ذلك أو يدعى السماع وهو لم يسمع بأنه 
كذاب أو سارق للأحاديث؛ وهذا يطعن فى 
عدالتهء وبالتالى فی روایته"'. 

وهذا قليل من كثير اتخدّت فيه الحَيطّة 
فى صيانة السنة وروايتها على وجهها 
الصحيح دون تحريف. سواء أكان هذا 


؟ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص 15) القاضى عياض - المكتبة العتيقة ‏ تونس 584١ه/‏ ۹۷۰١م‏ 
٣‏ - مقدمة اين الصلاح (ص (o^‏ ط «۲» دار المعارف - مصر» الجرح والتعديل (VT)‏ (لاين أبى حاتم - حيدر أباد - الهند 3 ۲ھAھ‏ / 


.)٠٤١ /١( العلل ومعرفة الرجال‎ )م١‎ ٠ 
: ©١ ا مقهة ابن الضتلاح (ض‎ 


- الإلاع (ص )١5‏ القاضى عياض - طدا١»‏ دار التراث ‏ القاهرة ‏ 85؟١اه/‏ ۱۹۷۰م. 


۷ - مقدمة ابن الصلاح ( ص۳۱۸ - 515). 
۸ - الإلماع (ص 7٠١‏ - ۷۱). 

.)٤١١ المحدث الفاصل (ص‎ - ٩ 

.)555 مقدمة ابن الصلاح (ص‎ -٠ 

-١‏ المصدر السابق (ص 5؟87). 

- المصدر السابق (ص 585 - ۳۸۷). 


— VVY — 


السمع 


لغة : هو حس الأذن(١)‏ 


اصطلاحا : هو قوة فى الأذن تدرك بها 


ت 


الأصوات وفى التنزيل «/ إن في ذلك لذكرئ 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد & 
(ق ۳۷)() 

ويطلق السمع على الأذن وقد يأتى بمعنى 
الإجابة كما فى الحديث (سمع الله لمن 
خد ی اجات دده و قا وا الدهاء 
المأثور «اللهم إنى أعوذ بك من دعاء لا يسمع» 
أى لا ييستجاب. ولا یعتد به. كأنه غير 
مسموع . 

ومن اشا الله الح السميي وة 
السمع بالنسبة لله عز وجل هى صفة وجودية 
آلو ا 
المسموعات الموجودة. وهى ليست بأذن 
وجارحة تسمع المخلوقات. فالله تعالى منزه 
عن ذلك» إنه يسمع كل شيء فى هذا الوجود. 
إنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة 
اللستاء:قن الليلة الظلماء: 


قال تعالى : # قد سمع الله قول التي 


تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 


e 
.)١ (المجادلة‎ 

وقال لموسى وهارون : ل إنني معكما 
أسمع وأَرّى © (طه +:) 

وفى السنة نجد ما رواه أبو موسى 
الأشعرى فة قال: كنا مع رسول الله يار 
E e aS‏ 
کی واد اا وف ارادا لكي ودنا ما 
رسول الله ياو فقال: «أيها الناس أريعوا 
على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا 
غائبا إنما تدعون سميعا بصيراء إن الذى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 
ياعبد الله بن قيس ألا أعلمك من كنوز 
الجنة: لاحول ولا قوة إلا بالله) (رواه 
البخارى) . 

والدليل العقلى على ثبوت السمع له تعالى. 
أنه تعالى لو لم يتصف بصفة السمع لاتصف 
بضدها وهو الصمم وهذا تنقصء. والنقص 
فنعا بع کاس بان عليه الطسن ووخ اتا ف 
تة المع والتسمع من أهم حيواسن 
الإنسان وأشرفها حتى من البصر كما عليه 


أكثر الفقهاء. إذ هو المدرك لخطاب الشرع 


Na 


الذى به التكليف» ولأنه يدرك به من سائر 
الجهات وفى كل الأحوال؛ وهو أول حاسة 

لمعل قد حراس ا انها و مدن و 
أن هلوا لانمنان نامك 1 جتن اك ان 
أهل الكهف قوله تعالى ف فضربنا على آذانهم 
في الكهف سدينَ عددا 4 (الكهف )١١‏ 
فيشترط فيمن يتصدى لأمر مهم من أمور 
المسلمين العامة كالإمامة والقضاء أن يكون 
سميعاء فلا يجوز أن يتم تنصيب إمام أصم. 
ولا تعيين قاض لا يسمع. 

ومما يدخل تحت باب السمع ما يسمى 
بالسمعيات وهى الأمور التى يخبرنا بها 
القدرع يكل اشبراط العامة رهاب القتير 
والبعث,. والأمور التى تكون بعد البعث 
اعسات و الكش والسواظ اة اة 
والحوض والجن والنار والملائكة. فهذه 
اللسمعيات كلف الشارع عز وجل الناس 
التصديق بها بقلوبهم واعتقادها فى أنفسهم 
مع الإقرار بها بألسنتهم. وهى عقائد إيمانية 
تقرر ت ق الدب :وفيت آل | حه يواحدة 


١-لسان‏ العرب مادة (س.م.ع) 
؟- التعريفات للجرجانى ط الباب الحلبى. 


مر اجع الاستزادة: 


منها لم يكن مؤمنا فعندما سئل رسول اللّه 
يو عن الإيمان قال : «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» (الحديث كاملاً رواه مسلم فى 
صحيحه فى كتاب الإيمان عن عمر ابن 
الكعلاب): 

کل فت ناب اال التسهياة وهو 
ضرب من الغناء والتغبير أي الغناء بذكر 
الغابرة. وهى الآخرة, والمغبرون قوم يغبّرون 
بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع؛ وقد أطلق 
عليهم هذا الاسم لتزهيدهم الناس فى 
الفانية (أى الدنيا) وترغيبهم فى الباقية (أى 
الآخرة). 

وقد كرهه الشافعى لأنه يلهى عن ذكر 
اللّه وعن القرآنء وقال فيه ابن تيمية: إنه من 
أمثل أنواع السماع. ومع ذلك كرهه الأئمة 
فكيف بغيره. ولقد تحدث عن السماع كثير 
من الصوفية فى كتبهم كالقشيرى والغزالى 
والطوسى. ظ 

(هيئة التحرير) 


-١‏ المنهج الإسلامى فى العقائد والأخلاق د/ عبد العزيز سيف النصر وآخرون ط مطبوعات جامعة الأزهر /ا/191ام. 

؟- دراسات فى العقيدة الإسلامية والأخلاقية د/ عبد المعطى بيومى وضياء الدين الكردى ط مطبوعات جامعة الأزهر د. ت 
-٣‏ كتاب السماع لابن القيسرانى ‏ تحقيق أبو الوفا المراغى ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

-٤‏ العقيدة الإسلامية والأخلاق د/ محمود مزروعة وآخران ط مطبوعات جامعة الأزهر د.ت. 

5- النهج الجديد فى شرح جوهرة التوحيد د/ نشأت ضيف ط مؤسسة المنار د.ت 


1- مجموع الفتاوى لابن تيمية ط الرياض (١9//1؟).‏ 


1- الرسالة القشيرية: للإمام القتشيرى تحقيق د/ عبد الحليم محمود وزميله ط دار الكتب الحديثة. 
VVE‏ ل 


لر ج تر اتير 


: الطريقة. د الله: : حكمه كو 

ا 
القبيحة(") 

وقى الحديث النيبوى الكريم الدر رواه 
مسلم: انس فى لاساد س ج قله 
أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده» من 
غير آن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن 
من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص 
مں أوزارهم شيء )1 '). 
حديث ابن شهاب» عن سالم شد له غ 
لحي و م E‏ : «إن 
كنت تريد السنه فرت اة . قال اين 
شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله ع 
قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته! ويعلق 
الوط على هاا قرا ف مات :وهو 
انحن لتم ا 
الحفاظ من التابعين - عن الصحابة أنهم إذا 
أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبى 
ا ٤‏ 

وقد أطلقها عمر رة وذكرها ابن 
عباس وعمرو بن العاص؛ وعائشة - رضوان 
ي(). ولهذا قال الشافعى» رحمه الله: 
ومطلق الستة اول سنكة وسول الله 
فقط» ('). 


هوالسيرة الكشتئنة أو 


وينقل السرخسى أن السلف كانوا يطلقون 
رضوان الله عليهما ‏ وكانوا يأخذون البيعة 
عل سن ال د ةوسن اساي هذا 
الإطلاق وله ES‏ سروه 
الخلفاء الراشدين من يعدى؛ عف ) علدا 
بالتواجن»(). 

ولهذه الإطلاقات اختلف العلماء فى 
قولهم: «من السنة كذا» فقد يحمل هذا القول 
من بعده من السلف الصالح ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وخاصة الصحاية ("). 

وق ا ودواة يهنا عمل اا 
ذلك مأخوذا من الكتاب أو من سنة رسول 
الله كلا أو من اجتهادهم» وقد ساغ هذا لأن 
عملهم اتباع لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا؛ 
أو اجتهاد مجتمع عليه منهم أو من 
الخلفاء (5 

وهذه الإطلاقات إنما ترجع فى حقيقتها 
إلى المعنى الأول. وهو ما جاء عن رسول الله 
َة أو ما يتعلق بهء لأن ما يعمله الصحابة هو 
ما تعلموه من رسول الله َة أو اجتهاد منهم 
على ما تعلموه منه علا . 
رسول الله َو وما هو عن الصحابة )١١(‏ 
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وَهذا غير صخ كته فكي أن ادر 
الأول للتشريع هو القرآن الكريم, والملصدر 
الثانى هو السنة بمعنى ما جاء عن رسول الله 
يل ولا يلجأون إلى غيرهما إلا عندما لا 
يجدون فيهما ما يستمدون منه الحكم. 

يقول الإمام الشافعى: «والعلم طبقات 
شتى؛ الأولى: الكتاب والسنة ‏ إذا ثبتت السنة 
- ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا 
سكةن رو الكالقة إن تقول حكن ا سات الک 
كك قولاً ولا نعلم له مخالفا منهم» والرابعة: 
اختلاف أصحاب النبى ملو فى ذلك 
الخامسة: القياس على بعض الطبقات,. ولا 
يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة. وهما 
موجوداق: و إنها دخ العلم من ا على 

وتطلق الفبقة علي ارال هن العنحادا كس 
غير الفروض,» مما تقل عن النبى بل سواء 
كانت مؤكدة يكره تركها أو غير ذلك!5'). 

والسنة عند الشيعة لها إطلاق يختلف إلى 
حد كبير عن كل هذا؛ لأنها عندهم قول النبى 
ية أو فعله أو تقريره. وقول كل واحد من 
المعصومين أو فعله أو تقريره» أو بعبارة أخرى 
قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وذلك لأن 
المعصوم من آل البيت يجرى قوله مجرى قول 


2١‏ العم الوا( ئ 


الاتباع(""). 

وبعد أن استقرت المصطلحات فى مؤلفات 
محددة تسير عليها هذه المؤلفات» ويسير 
عليها العلماء المتأخرون فى هذه العلوم 
الثلاثة: 

فالسنة عند علماء الحديث هى كل ما 
أثر عن النبى َيه من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة؛ سواء أدل ذلك على حكم شرعى أم لا. 

والسنة عند علماء أصول الفقه هى كل 
ما صدر عن النبى َو من قول أو فعل أو 


تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم 


صرحي 
والسنة عند علماء الفقه هى كل ما ثبت 
من النبى ويك ولم يكن من باب الفرض؛ فهى 
الطريقة المتبعة فى الدين من غير افتراض. 
ويميز بين هذه الإطلافات السياق الدى 
توجد فيه على أنه ينبغى أن ننبه إلى أن هذه 
الإطلاقات شىء::واستميد اد الأحكام شى: 


بمعنى ما جاء عن رسول الله ماو . 


أ.د/ررفعت فوزی عبد المطلى 


٤‏ - تدريب الراوى  ١184/١(‏ 189) (جلال الدين السيوطى ‏ ط )١(‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ۱۲۸۰ھ / 1511م). 
ه - اختلاف الحديث للشافعى (5/7؟) (طبعة دار الشعب» على هامش الأم ‏ ۱۳۸۸ه/ 157/4م). 


.)]9 ۸ 7۲) وأصول اليزدوى‎ ١6 - ١١ص أصول السرخسى‎ - ٦ 


۷ - المصدران السابقان؛ )٠١١ /١(‏ و(؟/.75).. 


۸ - أصول البزدوى: (1۲۸/۲) (على هامش شرحه كشف الأسرار ‏ مكتب الصنايع ۷١١٠١ه).‏ 
۹ ابن حنيل حياته وعصره. ص١ه”‏ (محمد أبى زهرة. دار الفكر العربى - القاهرة). 
-٠‏ 25 .م CH.‏ .ل Origins 06 Muhammedan,‏ » نقلا عن موقف الإمام الشافعى من مدرسة العراق ص١۳٠‏ (محيى الدين البلتاجى ‏ المجلس الأعلى 


للشئون الإسلامية ‏ القاهرة). 


١‏ الأم للامام الشافعى. (۷/ )۲١١‏ (طبعة دار الشعب بالقاهرة» وهى مصورة عن الطبعة البولاقية). 
- الاتجاهات الفقهية. ص٤٠‏ (د/ عبدالمجيد محمود ‏ ط(١)‏ مكتبة الخانجى ۱۳۹۹ھ/ 191/9م). 
-١‏ أصول الفقه: محمد رضا المظفر (11/5) (ط(۲) دار النعمان بالنجف ۱۳۹۱ھ/ ١151/1م).‏ 


- ۷۷71 
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نقد جه ا ن يها تفل أو تسرف 
ومعتَّمّد الإنسانء أو هو ما ارتفع وعلا من 
سفح الجبل(). 

واصطلاحا : هو الطريق الموصل للمتن. 
أو هم رواة الحديث الذين رووه كل واحد عن 
الأخر بيخت لفو ا مهوا كان هذا الم 
مرفوعا إلى رسول الله ييي أو موقوفا على 
غيره من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم. 

والصلة واضحة بين المعنى اللفوى والمعنى 
اص لحن 

وإسناد الحديث: روايته بالإسناد وهم 
الوا و ع اد وبر هاه ا 
قال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند 
والأيكتات انتدوع راح 1 

ورواية حديث رسول الله َة بإسناده من 
هم وساكل:ضيانتة و آذاقة دا ما ن 
بالإسناد يمكن تبيين حالة الرواة هل هم 
عدول ضابطون؛ فيقبل حديثهم. أو غير 
دول طن فلا يم وهل هتاك 
اتصال وتيق بين الرواة بعضهم وبعضء بمعنى 


أن كل واحد منهم قد سمع من الآخر؛ فيكون 


حديتهم ف كس سنا أو لم يسمع: ضيكون 
ااافا ولد و 


واا وول اه هی ادر 
الثانى من مضادن التشريع:.وكانت ص حتها 
تتوقف علي الاستاد كها سنق نيانة؟ فنمد 
اك اا اة كدر وا برف 
اکال هحود ر و چ 
الديوق ولولة لامتكا لال رمن سباع E‏ 
كما يقول «بيننا وبين القوم القوائم» يعنى 
الاسناد (). 


ويحث محمد بن سيرين على تسمية من 
كسد و ج ی 
والحسدن من الاحسد هن ير الفندول 
الضابطين. فيقول: «إن هذا العلم دين, 
فانظروا عدن تأخنون دينكم» 40. 

كما يبين ابن سيرين أن الاهتمام بالإسناد 
إنما نشا بعد الفتنةء والخوف على حديث 
و اه ان دمر دای فته اذ 
يحرف. قال «لم يكونوا يسألون عن الإسناد. 
فلحا :وفيت انفشة كالو اموا لنا وهالكه: 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم: وينظر 
إلى أهل البدع فلا يؤخن حديثهم» ). 


VY —‏ ل 


وقامت علوم لخدمة الإسناد حتى يحقق 
الهدف الْمُرْجَوَ منه. ومنها علم الرجال: وعلم 
الجرح والتعديل. وعلم طبقات الرواة. وعلم 
علل الحديث. وغيرها. ظ 

ودرجة الحديث تتوقف على صفات 
الإسناد. 

فصفات إسناد الحديث الصحيح: أن يكون 
بصعلا والرواة فيه غدول طون :وان 
يكون خاليًا من الشذوذ والعلة ")ء وإن كان 
الشذوذ والعلة قد يرجعان إلى المئن فى بعض 
الأحيان. 

وش غات إسقاد السويف الحسن :هى 
نفسها صفات الحديث الصحيح» غير أن 
ضبط بعض الرواة يقل عن تمامه فى 
الحديث الصحيح (. . 

وسعقات اساد التخديية اا ها هن 
اختلاف صفة من الصفات السابقة» كأن 
يكون بعض رواته غير عدل ولكنه غير كذاب. 
أو مس التحتفكل: او متنقطها أو فة شذود »او 

وو الاتقطاء فى العاف رة رن 
في أولهء وتارة يكون فى وسطه»ء وتارة يكون 
فى آخره» وبالتالى تتنوع الأحاديث الضعيفة 
لهذا السبب» ويطلق على كل نوع من الانقطاع 
مصطلح خاص: كالمرسل: والمنقطع: والمعضل. 
والُدلس. والبلاغ» والمعلّق (0. 


أما الحديث الموضوع : فما كان فى 
ا ادو ات 

وهناك تقسيم آخر للاإستادء وهو الإسناد 
العالى والإسناد النازل ). والإسناد العالى هو 
قلة الوسائط فى السند. أو قدم سماع 
الراوى» أو قدم وفاته. والإسناد النازل هو 

ثرة الوسائط فيه» وكما يقول ابن الصلاح 

«العلو يبعد السند من الخلل؛ لأن كل رجل من 
رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا 
أو عمداء ففى قلتهم قلة جهات الخلل؛ وفى 
تش ركيم كر جات الخال وهنا جلى 
واضح» ('). 

ولميزة العلو هذه استحبت الرحلة فى طلب 
الحديث. ولا يكتفى كثير من المحدثين بأن 
يحدثه علماء بلده عن شیوخ أحياء؛ بل يرحل 
إلى هؤلاء الشيوخ» وتنتفي هذه الواسطةء 
وهكذاء فتعلو الأسانيد . 

وكان للرحلة هدف آخر أسمى» وهو قوة 
الإسناد. والاطمئنان التام إليه؛ قال الحاكم 
«وقد رحل فى طلب الإسناد غير واحد من 
الصحابة. وساق حديث خروج أبى أيوب 
الأنصارى عن المدينة إلى عقبة بن عامر 
بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول 
الله لاء .)١(‏ ) 

ونحب أن ننوه إلى ماهو بدهی فی تاریخ 
العلوم الإسلامية؛ وهو أنه ليست السنة فقط 
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هى التى نقلت بالأسانيد. وإنما كل العلوم 
الإاسلامية نقلت كذلكء ايتداء من القرآن 
الكريم الذى نقل بأسانيد القراء جيلاً بعد 
کی ی ای ی 
العلوم: ويتجلى ذلك فى مخطوطات تلك 
العلوم. وهدا ما تمتاز به العلوم الإسلامية 


2 س 
عه 


الصلاح «أصل الإسناد أولا لحصيصه مں 


لنت دار الراوى جلال الدين الشيوطى د دان الفكن + دروت :( 22١‏ 


خصائص هده الأمةء وسنة يالغة من الستن 
اا 

وبع لقف مهن E ES‏ 
الأمسااميةة دودينا» فلم دشر كه كما جر فم 
الووحالاف: الساقة وصيدة اله وحن 
حيث يقول 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون © (الحجر .)١‏ 


آ.د /رفعت فورى عبدالمطلب 


. )١5/١(  ةرهاقلا‎  بعشلا مقدمهة صحيح مسلم مم شرح النووى  طبعة دار‎ ٣ 


الد اناد 11110 
ه المصدر السابق .)١5 /١(‏ 


أ مقدمة أبن الصلاح ادان لمارف ے مصبسن بط سرض 103١‏ : 


- نزهة النظر (أبن حجر العسقلانى ‏ مكتية ابن تيمية - مصر ۱۱٤۱ھ‏ - 1۹۹۰م - (صة؟) 


قات امدق ا E‏ 


5 الإزشان: ووي +مكتية انعا ن با ل التورة د كد A‏ لفن لكام OTA‏ 


. (A ¥ معرقة علوم الحديت للحاكم المكدية العلمية بالمدينة المنورة؛ ضا ص‎ ١١ 


_ مقدمة ابن الصلاح (ص5"2: ). 


- 


السنوسية 


اصطلاحا : هى إحدى الحركات 
الإصلاحية فكريا وثقافيا وسياسياء والتى 
لعبت دوراً كبيرا فى الحياة السياسية 
بأفريقياء وبخاصة ليبيا. 

وقد عدها بعض من المؤرخين طريقة من 
طرق الصوفية. ولعل ذلك لخروج طرق 
صوفية من تحت عباءتها. وتتنسب هذه 
الحركة إلى مؤسسها محمد بن على 
الستوسى بن العربىء وهو من سلالة 
الأدارسة الذين يتصل نسبهم بعلى بن أبى 
طالب وء وقد ولد فى الثانى والعشرين من 
ديسمبر سنة ۱۷۹۸م فى بلدة مستغانم 
بالجزائر. وفى ذلك الوقت كانت البلاد 
البزبية قابعة للغلافة المفياتئة 'موكلة فى 
الأتراك العثمانيين: والذين كانوا عسكريين 
فقطء فلم يبذلوا جهدا يذكر فى ترقية 
الخياة الاحتماعية والثقافية عش اسمن 
وكانوا يقنعون من الوالى بأن يدفع لهم ما 
التزم به من مال» مما أدى إلى انتشار الجهل 
والتخلف الفكرى فى البلاد الخاضعة لتركيا. 

إضافة إلى ذلك لم تستمر الانتصارات 
العسكرية. حيث انقلب ميزان القوى» وبدأت 
الهزائم تتوالى على تركيا والبلاد العربية 
التابعة لها من القرن السابع عشرء وتجمعت 
دول أورويا عليها؛ مما ولد إحساسا 
بالخسارة سياسيا وثقافيا كان هو الباعث 
والمحفز لظهور حركات إصلاحية فى شتى 
البلاد العربية. فظهرت فى اليمن الحركة 
الزيدية. وفى مصر حركة على بك الكبير 


وفى فلسطين حركة الزعيم البدوى ضاهر 
العمرء وفى لبنان حركة الأمير فخر الدين 
وحركة الشهابيينء إضافة إلى حركة جمال 
الذين الأفقانى ومحسن: بده التي 'التشيرتك 
فى عدة أقطار عربية. 

ولم يكن السنوسى بمعزل عن هذا كلهء 
ققد طاف البلاة العربية فتعلنا:ومتايها ا 
يحدث» فرحل إلى فاس حيث التحق بجامعة 
القرويين؛ وكذا إلى مصر حيث تعلم بالأزهر 
الشريفء. ثم رحل إلى الحجاز وتعلم منهم: 
وبعد هذا التطواف تولد لديه الإاحساس 
العميق بحاجة الدعوة الإسلامية إلى 
الإصلاح» فراح يعمل على وضع خطة لتنفيذ 
ذلك. ٠`‏ 

وكان أهم عمد خطته الإصلاحية ما يلى: 

| - ليست هناك حدود تقسم العالم 
الإسلامى» فالحركة الإصلاحية يلزم أن تكون 
شاملة لكل أقطاره. 

۲ - يجب أن تكون الحركات الإصلاحية 
سياسية وفكرية فى نفس الوقت» فكلاهما 
مكمل للآخر. 

۳ - يجب أن تعنى الحركة الإصلاحية 
بنشر الإسلام وبخاصة فى اللادينيين: وذلك 
فى مواجهة حركة التبشير المسيحية. 

؛ - الاعتماد على الكتاب والسنة والانتفاع 
اداه 5يا اسب لفن 
وييسر حياتهم» مع تنقية الإسلام من بدع 
أهل الأهواء. 
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۵ - يجب أن تتخلى الطرق الصوفية عن 
الزهى و ل و الأ تدا ع الى كانتت 
على طابعها لأنه ليس من الإسلام فى شيء . 

OTE هنم اكه‎ IEEE 
كمراكز دينية وتقافية واجتماعية وعسكرية:‎ 
وهى عبارة عن فناء واسع تحيط به مرافقه‎ 
ممئلة فى مسجد ومسكن الشيخ ومكان‎ 
للضيافة وحجرات لسكنى الطلاب ومحل‎ 
لإيواء اللآجثين إلى الزاوية؛ وبه بر ومخزن‎ 
للأمتعة؛ وتكون فى مكان حصين أو نحوه‎ 
ليسهل الدفاع عنهاء كما يكون موقعها بحيث‎ 
يسهل الاتصال بينها وبين غيرها من الزواياء‎ 
ويقوم عليها «مقدم» يكون هو الشيخ والقيم‎ 
عليها يتولى أمور الناحية. ويفصل فى‎ 
الخصومات بين أهلها وسائر الشئون‎ 
الافتصادية. ولكل زاوية شيخ يقيم الصلاة‎ 
ويقوم على تعليم الأولاد ومباشرة عقود‎ 
النكاض وسائر الأقياء الشرصية:‎ 


مرف فلن ذاو الزوانا مسا عه لني 
(الخواص) وهم الدذين يلوا درجة عالية فق 
العلم والمعرفة. 

رة تفل الستوسى سن اتا إلى مدر 
بها وأنشاً مركز دعوته سنة مام ھی 
الزاوية البيضاء بالجبل الأخضر ثم نقله سنة 


مراجع الاسترادة: 

١‏ - ليبيا فى الماضى والحاضر د/ حسن سليمان. 
دتما الروظ يي خرن و 

٣‏ المغرب العريى د/ صلاح العقاد. 

ر القن العرف فى لسا الطاهى اخ اناري 
5 السنوسية دين ودولة د/ محمد فؤاد شكرى. 

1 موسوعة التأريخ الإسلامى د/ أحمد شلبى. 
ا ع 


E EET ED 
مدرسة دينية بها مكتبة تضم ثمانية آلاف‎ 
مجلد. وكان يشرف عليها إشرافا مباشرا.‎ 

ولنشاط السنوسى ونشاط أتياعه انتشرت 
الزوايا فى نواحى برفة وطرابلس ووادى 
وكان لها أكبر الأثر فى نشر الإسلام 
والسات عن يمه سر 

ولما توفى السنوسى سنة ۱۸۵۹م خلفه ابنه 
المهدى» والدى نقل مركز الدعوة من الجغبوب 
إلى الكفرة سنة ١۱۸۹م‏ وكان نشيطا فى 
دعوته حتى إنه عند وفاته سنة 5١15م‏ كان 
OT‏ 

وخلف المهدى ابن عمه السيد أحمد 
الشريفء. الذى وجد نفسه فى ظروف 
استعمارية حملته على أن يخوض غمار 
الحرب ضد الفرنسيين. ثم ضد الزحف 
الإيطالى على ليبياء إلا أنه اعتزل زعامة 
السنوسية سنة 1518م إثر الهجوم على 
مصر. 

والت زعامة السنوسية إلى السيد إدريس 
الذى تولى ملك ليبياء حيث أ : 


و 





السنوسية قوة دولية يعترف بهاء إلى أن هبت 
ثورة الفاتح وعزلته سنة 15319م. 


ر(هيثة التحرير) 
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سؤال القبر 


اصطلاحا : هو سؤال الملكين منكر ونكير 
للميت بعد دفنه فى قبره. 

وهو من الغيبيات التى يجب على المسلم 
الإيمان بأن أول ما ينزل بالميت بعد موته 
سؤال الملكين فى القبرء وبأن الله يرد عليه 
روحه وسمعه وبصره. ثم يسأله الملكان عن 
ربه ودينه ونبيه؛ فإما أن ينعم وأما أن يعذب 
حسب حسن إجابته أو سوئهاء وقد ورد فى 
ذلك أحاديث كثيرة بلغت حد الشهرة والتواتر 
المعنوى منها: 

«استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل» 
زوواة واا 

وحينما تفارق روح الإنسان جسده» ويوضع 
فى قبره. يكون قد ودع الحياة الدنياء ولم يعد 
يملك إلا ما كان يعمله فى الدنياء ويبقى 
' وحيداء لا معين ولا نصير. وفى القبر يكون 
أول مواقف الحسابء وأول حادث يواجهه 
الإنسان بعد دفته هو سؤال الملكين له فى 
القبرء ويودع الله فيه نوعا من الحياةء بها 
يستطيع: فهم السؤال والإجابة عليه. 

و فيل: إنه ورد فيه فوله تعالى يبت 
الله الْذِين ار بالقول الشابت ٠‏ في الحياة 
الدنيًا وفي الآخرة4 (إبراهيم 7؟). فالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا هى كلمة التوحيد. 
وفى الآخرة؛ أى القبر حين يسألون عن ربهم 


ودينهم ونبيهم فيوفقون فى الإجابة على ذلك. 
فعن البراء بن عازب أن رسول الله َيه قال: 
«إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» فذلك قوله «( يعبت 
الله الّذِينَ آمنوا بالقول الثَّابت فى الحياة الدنيا 
وفي الآخرة 4. 

وليس السؤال فى القبر للروح وحدهاء كما 
قال ابن حزم وابن هبيرةء وأفسد منه قول من 
قال: إنه للبدن بلا روح والأحاديث الصحيحة 
ترد القولين. وكذلك عداب القبر ونعيمه يكون 
ا والجون عميها باتقاق آهل السنة 
والإجماع» تنعم النفس وتعدب مفردة عن 
البدن ومتصلة به. 

واتفق أهل السنة والجماعة على أن كل 
إنسان بعد موته فَبِرَأم لم يقَبَرَ يسال عن 
أعماله. وجوزى بالخير خيراء وبالشر شراء 
وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا 

ولم ينازع أحد من جمهور المسلمين فى 
سؤال القبرأو فى تسميةالملكين اللذين 
يأتيان ويسألانه . منكر ونكير ‏ إلا بعضا من 
المعتزلة كالجبائى والبلخى. ولكن القاضى 
عبد الجبار المعتزلى يقرر أنه يجب الإيمان 
والإقرار بسؤال القبرء وأن الله يبعث إلى 
الميت ملكين يقال لأحدهما منكرء والآخر 
نكيرء وإنهما يسالان الميت ثم يعذبانه؛ أو 
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يبشرانه على حسب ما وردت به الأخبارء لأن 
ذلك مما لا يهتدى إليه من جهة العقلء وإنما 
الطريق إليه السمع فوجب فبولها . 

ومما جاء فى صفة الملكين وصفة سؤالهما 
ما رواه معمر عن عمر بن دينار وعن سعد بن 
إبراهيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يل 
قال لعمر: كيف بك يا عمر إذ جاءك منكر 
ودكير وإذ مت وانطلق بك قومك وقاسوا 
ثلاثة أذرع وشبرا فى ذراع وشبر ثم غسلوك 
وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك فوضعوك فيه 
ثم أهالوا عليك التراب فإذا انصرفوا عنك 
اكاك كتقانا القتعم سكن وكير ا E EE‏ 
الوق الاو اتتا رها كالمرة 
الخاطف يجران شعورهما ومرزبة من حديد 
لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها؟ فقال 
عمر يا رسول اللّه. أفرقنا فحق لنا أن نبعث 
على ما نحن عليه أو قال يا رسول الله أيرجع 
إلى عقلى» قال: نعم. قال عمر إذا أكفيكهما 
الل لاني ا فقول لهسا أن 
ربى الله فمن ربكما أنتما؟ 

ومن ذلك الوصف أيضا ما رواه أبو هريرة 
أن الرسول قال :ددا قب ر الميث أو قال 
أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 





لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما 
كنت تقول فى هذا الرجل فيقول ما كان يفول 
هو فو الله ورو تهت أن ل إله إل الله 
وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا 
نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له فى قبره 
سبعون ذراعا فى سبعين ثم ينور له فيه تم 
يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلى فأخبرهم 
فيقولان نم كنومة العروس الذى لا يوفظه إلا 
اح افا اة اوی سيف ذلك 
وإن كان منافقا فال سمعت الناس يقولون 
قولة فعلت مكله لا اارى :فيغر لان كه كنا تعلم 
أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمى عليه 
فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبا 
E ETT LEE‏ ذلك (رواه 
الترمذى وابن حبان فى صحيحه). 

ومما تقدم يستفاد أن لأهل القبور حياة 
يدركون بها أثر النعيم والعذاب» ولو تفتتت 
أجسادهم. وأما كيفية تنعيمهم أو تعذيبهم 
فأمرها غيبى لا تحرف حقيقتهاء وحال الميت 
فى ذلك كحال النائم يرى الملاذ. ولا يرى من 


بجواره شیا . 


(هيئة التحرير) 


رة ا الفا كى ۷ و الا الا م ا ی ا 


اال و 


#اداشوم الوافك الأنضى اكاب التذكز ةيقن الحوال ی ن 
° - شرح الأصول الخمسة ص ۷۲٤١‏ تحقيق د/ عبد الكريم عثمان ‏ مكتبة وهبة ‏ ط ١‏ سنة 15 ١٠م.‏ 


اك النسة الككرى ال ص الاي 


عا اام 


السورة 


نهة +التزلة و وقول » خصيوضية اله 
(الدرجة) والسورة من البناء: ما طال وحسن, 
وقيل: هى العلامة كما فى مختار الصحاع('. 

واصطلاحا : قرآن يشتمل على آى ذوات 
فاتحة وخاتمةء وأفلها: ثلاث آيات ا 
الكرتر وقيل: الظطاكفة اللسماة اسم خاص 

والسورة تشتمل على آيات» والآية: قرآن 
مركب من جمل ولو تقدیراء ذو مبدء ومقطع؛ 
مندرج فى سورة: وأصلها العلامةء ومنه قوله 
قال 

إن آية ملّكه 4. (البقرة 48؟) لأنها 
علامة للفضل والصدق. 

وقيل : السورة : هى طائفة من القرآن. 


منقطعة عما قبلها وما بعدهاء ليس بينها . 


شبه بما سواها. 

والحكمة فى تقطيع القرآن سورًا هى 
الحكمة ذاتها فى تقطيع السور آيات 
معدودات» لكل آية حد ومطلع» حتى تكون كل 
سورة نل كل آية فنا تفلا وقرانا معتيرا : 
) وسورت السور طوالاً وقصارا وأوساطًا: 

< يها هلى أن الظرن ليس من 2ط 
الإعجازء بل قصارها كطوالهاء ولهذا ‏ أيضًا 
- حكمة فى التدرج فى تعليم الصبيان القرآن 
الكريم: 

وسور القرآن قد يكون لها اسم واحد وهو 


الأكثر. وقد يكون لها اسمان: كسورة البقرة 
فإنه يقال لها: فسطاط القرآن لعظمها 
وبهائها . وآل عمران يقال لها : طيبة, 
والتحل تمن ننورة الثمه ا عدد اللة فيه 
من النعم على عبادة:. 

وقد يكون لها ثلاثة أسماء: كالمائدة فإنها 
تسمى العقود والمنقذة. وكفافر فتسمى الطُوّل 
والمؤمن ... | 

وقد يكون لها أكثر من ذلك: كسورة براءة 
فهى التوبةء والفاضحة, والحافرة لأنها 
حفرت عن قلوب المنافقين. والعذاب» 
والمشقشقة, والمبعثرة» وكسورة الفاتحة فإنها: 
أم الكتاب. وأم القرآنء واللسبع المشنائي: 
والحمدء وقد ذكر لها بضعة وعشرون اسما. 

واختصاص كل سورة بما سميت به 
مقصود: فالعرب تراعى فى الكثير من 
المسميات أخن أسمائها من نادر أو مستغرب 
يكون فى الشيء من خلق أو صفة تخصه. أو 
كرو ينه ا اكش ان سيق لوراك 
الان سى وا :ذلك كرك اتا تدوز 
الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة بهذا 
الاسم؛ لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء 
زور السام سيت ذلك اا رد وها من 
كثير من أحكام النساءء وتسمية سورة الأنعام 
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لا ورد فيها من تفصيل احوالها. وهكذا فى 
بقية السور. 

وعدد سور القران الكريم أربع عسشرة 
ومائة سورة؛ افتتحها سبحانه وتعالي بعشرة 
آنواع من الكلام. لا يخرج شيء من السور 
عنھاء وهى : 

١‏ - الاستفتاح بالشاء. مثل : الحمد لله 
وتبارك» وسبحان » وسبح. ويسبح للّه. 

١‏ - الاستفتاح بحروف التهجى: مثل الم: 
المصء الر؛ وذلك فى ست وعشرين سورة. 

" - الاستفتاح بالنداء. وذلك فى عشرين 
سورة» مثل: مفتتح النساءء والمائدة والأحزاب. 

4 - الاستفتاح بالجمل الخبريةء فى ثلاث 
وعشرين سورة» مثل. مفتتح النحل والانبياء. 

۵ - الاستفتاح بالقسم» وذلك فى خمس 
عشرة سورة. مثل: مفتتح الضحى والليل 
ا 

اآ ع ا رک فى نشو سور 
مثل : مفتتح التكوير والانفطار والانشقاق. 

۷ - الاستفتاح ا مو کی س سو وهل : 
مفتتح الجن والأعلى والإخلاص والمعوذتين. 

۸ - الاستفتاح بالاستفهام. فی ست سور 
مثل : الإنسان والنباً والغاشية والفيل. 

4 - الاستفتاح بالدعاء. فى ثلاث سور 
وهى المطففين,. والهمزة. والمسد. 


.52١ مختأر الصحاح. مادة (سور) ص‎ ١ 


مراجحع الاستزادة 


»| الاستفتاح بالتعليل 5 ف موصع 
وهده الاكتتاحات قيها من الحسن وبراعة 
الاستهلال ما فيها. 
لآنها آخر ما يقرع الأسماع. ولهذا تضمنت 
بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس 
إلى ما يدكر يعد. 
بلاغ تلاس وَليُنَدَروا به). (آية ؟ه) 
والأحقاف # بلاغ فهل يهلك إلا القوم 
0 
الفاسقون © (آية .)١‏ 
0 0 
والفتح . (النصر 6 
وك ورا ن الكرهم يداك والسهلة ]لا 
ووجدت البسملة فى أية منها فى قوله تعالى: 
© إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم © (النمل .)١١‏ 


أ. د./ عبد الصيور مرزوق 


١ت‏ اليزهان كن علوم الا ن الرو كشي تحن مهه أبو الضل ابر اهت طبعة عشي الحلين وكا 00 100 4 
١‏ - الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى وبهامشه إعجاز القران للباقلانى, المكتبة الثقافية بيروت 1977م: الجزء الأول. 


 "‏ الموسوعة الفقهية بالكويت 65 وما بعدها. 


حا لبا وا مم 


الموسوعة الإسلامية العامة ماده 


الساحة 


لغة : «الذهاب فى الأرض للعبادة 
والترهب» ومنه «المسيح ابن مريم» عا 
الذى «كان يذهب فى الأرض. فأينما أدركه 
الليل صف قدميهء وصلى حتى الصباح(١)‏ 
(لسان العرب» مادة: س.ى.ح)» والسياحة 
بهذا المعنى غير مفضلة فى شريعة الإسلام 
بل ريما ورد النهى عنها أخذاً من حديث أبى 
أمامة: «أن رجلاً قال: يارسول الله ائذن لى 
فى السياحة. فقال: «إن سياحة أمتى 
الجهاد فى سبيل الله» وأيضا قياسًا على 
منع التبتل فى حديث ابن مظعون. وجمهور 
المفسرين على أن المراد من «السائحين» فى 


قوله تعالى: [ التائبون العابدون الحامدون 


© 


السّائحون © (التوبة )١١١‏ هم الصائمون, ' 


ويقول الزجاج: «السائحون فى قول أهل 
التفسير واللغة جميعا: الصائمون». وفيما 
يقول القرطبى: هم الصائمون أو المهاجرون 
أو الممسافرون لطلب العلم» أو الجائلون 
بأفكارهم فى عالم الملكوت. 

والمفسرون ‏ من شيوخ التصوف كالقشيرى 
وابن عجيبة . يوسعون مفهوم «السياحة» فى 
الكنة السنايقة انشمل ها كاله یر من 


الملفسرين» وليشمل السفر من أجل زيارة 
المشايخ. وأيضا السياحة بالمعنى الصوفى؛ 
وهى «السفر فى الأرض على جهة الاعتبار 
طلبا للاستبصار» ويقصدون بها سياحة 
السالك ومفارقته الأوطان لتصفية القلب 
بالعبادة والذكر والتفكر. ومجمل ما تشير إليه 
مصنفاتهم فى هذه المسألة أنهم . غالبا . ما 
يتكلمون عن السياحة فى باب «السفر» 
وانسراووهرومل انخديا زه العتوان «السفره يدل 
فو ااا را إلن الاقان الوا ردقن 
الترغيب عنهاء لكن تاريخ الصوفية يطلعنا 
على «شيوخ» اختاروا السياحة منهجا ثابتا 
فى تحصيل علومهم وأذواقهم الإلهية. 
و الكو الخ د ف اه 
قرييا) من أواكل من مارس السياحة مهنذا 
المعنى. وسيرته حافلة بلقاءات ‏ يصعب 
حصرها ‏ مع الزهاد والعبّاد والوالهين من 
المنقطعين فى الزوايا والبرارى والجبانات 
اة ورون الال م المنوواناغتريا 
آ رد ابر این بوا رای جبان 
لبنان وجبال أنطاكية شمالاء حتى قال فيه 
ابن عربى: «لم أرَ فى الجماعة أكثر سياحة 
واجتماعا بأولياء الله من ذى النون المصرى». 


رات 


لكننا درى تقييما اخر للسياحة عند الشيخ 
الاكسرة محهيى الدين تن عفرن الدى تل 
رغبة البعض من أهل الله فى السياحة بسبب 
والاقىى OE IA E‏ 
الناس» وهو ميل طبيعى تصعب مقاومته. 
وهذا الأنس فى حقيقته ليس إلا وحشة من 
ا 

والسياحة هى الوسيلة التى يعتدل بها 
الأمر ليكون الأنس باللّه والوحشة من الخلق. 
ورغم أن الشيخ بعد ی مو ضا 
السياحة الصوفية. إلا آنه يفضل السكون 
والالسقي امه السيلعة وقيكع الاقاك: 


مراجع الاستزادة 


ويستلهم فى مذهبه هذا قوله تعالى: # وهو 
معكم أين ما كنتم 4 (الحديد ؛). ويرى أن 
معنى التوكل هو السكون تحت مجارى 
الأقدار. والسياحة مبادرة أو مبادأة قادحة 
فى تجريد التوكلء ويقول: إنه ذاق الأمرين. 
ووصل إلى أن سكون الاستقرار أقوى فى 
TIE E‏ سواه روات 
دمن رجح ترك ليان عقن صا قن انطو 
وقصد عين الخبر» وفى النهاية يتساءل: إذا 
كان أللة کی لدا کر فال أن ريخل 5! 


أ . 7 أحمد الطب 


1 حاشتي امان التي »باب :الحيان 0۸7 "تكقرق أن اعرد ار الكت الله تروك 41 :ةا 


؟ - تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (الآية ٠١١‏ من سورة التوبة)» ؟/. 


٤‏ - البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد» ابن عجيبة, »٤۳١/١‏ تحقيق أحمد سلامةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٩۱٤۱ھ‏ - 1595م. 
٥‏ - الفتوحات المكيةء ا عويى: AeA /Y‏ دار صادرء تيروت. بدون تاريخ. 


- VAV — 


السياسيةه 


لغة : مصدر للفعل «ساس» أى رأس وقاد. 
والمبياسة: القيام على اللثنىء ما اا 
والوالى يسوس رعيته. كما فى اللسان'. 
تمك الوفية سياه أى ملكت أمرهم. كما 
فى الصحاح. وفى الحديث الشريف: «كان 


+4 


بنو إسرائيل يسوسهم أنبیاؤهم» أى يتولون ‏ 


أقؤرهة كما يفعل الأعراء والرلاة بالرعية. 

والمعنى اللاصطلاحى للسياسة حتى اليوم 
يتفق وتدبير أمور الرعية فى الداخل 
والخارج» وفى التوصيف الغفربى("؛ فإن 
السياسة هى مجموعة القرارات المترابطة 
المتفق عليها بقصد التوصل إلى نتائج 
وأهداف محددة على المستوى العام أو 
المستوى الشخصى. 

وينظر إلى السياسة غالبا باعتبارها تمثل 
الكمامل والكقافل ميق الأكرادوالتامل القن 
تدك نة نخدي اتراق وا لصاح الت 
موده :تج دقاينا ,و و کا لذلك: 
إلا أن اللفظ اتخذ فى الإسلام طابعا دينيا؛ 
ناتسرل لم يكن سحب وا 
دينية فقط إنما كان رئيسا للجماعة 
الا الا الت ونه اماي 
بمقتضى الصحيفة التى آخى فيها بين 
المماجرين والأنصارء والتى يمكن أن يطلق 
عليها «دستور المدينة» إذ تضمنت تنظيما 


واضحا للعلاقات بين أعضاء ا لجتمع 
الإسلامى» بينهم وبين رياسة هذه الجماعة 
وبينهم وبين من يخالفونهم فى الدين. 


خلفية عالمية الإسلام . عناصر بالغة الدلالة 
من حيث العلاقات الدولية. فقد تضمنت 
إطارا لدول متعاونة على كل ما عرف خيره 
تتحمل مسئوليتها فرادى وجماعات فى 
عمارة الأرض( وعدم الإفساد وأنه لا إكراه 
فى الدين» وير من يخالفنا ما لم يعتد علينا 
فى ديارنا أو دينناء وأن الخلق كلهم عيال 
الله ون الضوان:والتتشاوطن :فى الممماسحة 
أمران واردان. 

وجاء ذلك فى إطار ما حفل به القران 
الكريم من معان سامية ينبغى أن تسود البشر 
لإصلاح أمورهم فى دنياهم وأخراهم» بما 
فى ذلك تأكيده على قيم العدل والمساواة 
والتعاون والسلام بين البشر ‏ وهى قيم ينبغى 
أن تكون لها السيادة فى العلاقات السياسية 
الدولية ‏ أتى بها الإسلام وسبق غيره بقرون 
عديدة. 

وعالميةالإسلام تكسب التوجهات 


الإسلامية بُعَّدَهَا العالمى 8 تبارك الذي نزل 


— VAA — 


الفرقان على عبده ليكون للْعالمين تذيرا 4 
(الفرقان )١‏ وقد أمر الإسلام بالتعايش 
والتعارف ظط يا ايها الاس إن خلقناكم من 
ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
تعارفوا 4 ) a‏ مر بالعدل 
رلا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوئ 4 (المائدة ۸). 
ويعتبر الإسلام آن السلام هو السياسة 
ET‏ اوس ان 
المجتمع الإسلامى فى علاقاته مع مخالفيها” 
وهو يفرق فى هذا الصدد بين الدين يسالمون 
المسلمين والذين يقاتلونهم: والاختلاف ليس 
سبيلا للحرب بل إنه كامن فى طبيعة الحياة. 
والسلام لا يعنى الاستسلام للمعتدين» وحتى 
فى حالة الحرب فلها سياستها وادابها. 
عو إلى التعايش والحوار كمنهاج 
لممارسة السياسة. وفى ظلها تنمو العلاقات 


السياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه 
العلاقات التى تتم فى إطار السياسة الدولية. 

أما التنافس والتدافع فى المصالح والأمور 
السياسية فلا يعنى بالضرورة تصارعا 
وقتالاء إنما يعتبر ذلك من سنن الحياة التى 





58 الاستزادة : 
0 عالم الالام لد خسن مؤّئس. 


تحقق التوازن والتداول فى إطا ر الفهم السليم 
لقاصد لسري ( ولولا دقع الله الناس 
بعضهم بعضٍ َهِدَمَت صوامع ربیخ م وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كيرا ل 
الله من ينصره إن الله قوي عزيز 4 
(الحج .)٤١‏ 
وقد عرف النظام الإسلامى أسلوب كتابة 
المعاهدات. وسبق اتفاقفيات جنيف التى 
عقدت عام ۹٤۱۹م‏ فى حماية ضحايا الحرب 
وأسراهاء وحظر أعمال الثأر والانتقام ضد 
الو 
ولد كان اتاد الدولة الابتلاهية فى 
المدينة. وامتداد نفوذها بالتدريج فى معظم 
أجزاء شبه جزيرة العرب ‏ فى حياة الرسول 
- ثمرة مجهودات كبيرة حربية وتشريعية 
وسياسية» وكانت حصيلة النشاط السياسى 


والدبلوماسى مجموعة كبيرة من الرسائل 
والصكوك والمعاهدات التى تحدد العلاقات 
السياسية على أسانيدها من القران والسنة 
النبوية. 


السقير / دتبيل محمد بدر 


3- Political and legal terms by walter Raymond 


عات 


السدرة 


السعيرة لقة ؟ ال ة واتطريقنة :زا تجحالة 
التى يكون عليها الإنسان: وهى من الفعل: 


سار يسيرء والمصدر: سيرء وسيرةء وتسيار» 


وتسارء وتسيرة. 

واصطلاحا : السيرة النبوية هى السجل 
الدقيق الكامل لحياة النبى محمد عل منذ 
مولده يوم الاثنين: الثانى عشر من شهر ربيع 
الأول عام الفيل 07١(‏ ميلادية). إلى وفاته 
وانتقاله إلى الرفيق الأعلىء يوم الاثنين الثانى 
عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
هجرية؛ الثامن من شهر يونية 177م. 

كذلك تقدم إلينا السيرة النبوية ‏ فى 
إحاطة شاملة ‏ يوميات الدعوة الإسلامية فى 
عصر النبوة» بمرحلتيها: الأولى فى مكة 
المكوحة كيل ال جروا دا 
الوت بعد اة 

ولا كان رسول الله بو هو المثل الأعلى 
للمسلمين أجمعين. كما قال تعالى: « لقد 
کان لكم في رسول اله أسوة حَسَة لمن كان 
الله واليوم الآخر وذكر الله كفيرا 4 
- (الأحزاب .)١١‏ فقد حرص أصحابه الكرام 
أشد الحرص على استيعاب وحفظ كل 


ما سمعوه مله وما شهدوه معهكه, وتقل صورة 


كاملة عنه إلى الجيل التالى من المسلمين ‏ 
وهم التابعون ‏ وذلك تحقيقا للاقتداء به 
ره ا فكان حال هؤلاء التابعين كأنهم 
يشاهدون النبى َي بأعينهم. ويسمعونه 
بآذائهم. ويشهدون معه الوفائع والمواقف التى 
مرت به وبأصحابه إبان عصر النبوة. 

ومما لا ريب فيه أن حا الصحابة ‏ 
وهم ينقلون هذه الصورة الحية إلى تلاميذهم 
التابعين ‏ كانوا يعتقدون أنه أمرواجب 
يلزمهم القيام به أداء لحق الدعوة إلى 
الإسلام عليهم» وكذلك التزم بهذا الواجب 
وقام به أولئك التابعون نحو الجيل التالى لهم 
وهم تابعو التابعين. وهكذا حتى وصلت إلينا 
هذه الستهرة الفظلوة اة متش ومن 
تحفل بها بعض سور القرآن الكريم» وتحتشد 
لها كتب الحديث والتفسير. والمغازى, 
والشمائل ودلائل النبوةء والتاريخ والطبقات, 
وموسوعات الفقه. والأدب العربى. 

إن القرآن الكريم. ومعه كل ذلك التراث 
الإسلامى الحافل قد وعى سيرة النبى علا 
ودعوته. ومعاملته مع الله ومع الناس, 
ومظاهر الإبداع فى خَلّقه وخلقه؛ وفى حبه 
ورأفته. وفى دعائه وابتهاله. وفى منطقه 


.8/ا ب 


وحكمته. ومعالجته لمختلف الأمور. وفى 
اجتماع الكمال البشرى فى شخصيته. بل 
ليس هناك أدنى مبالغة إذا قلنا: إنه ليس فى 
الدنيا إنسان كامل تحدث التاريخ عن سيرته 
وحبياته على التفقصيل كما تحدت عن 
تفاصيل حياة نبينا محمد ملا . 

و اك فى أن رات السهييرة الوه 
لفق ارا ا زاظ و 
منها: 

الوقوف على التطبيق العملى لأحكام 
الإسلام التى اشتملت عليها الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية فى شتى مجالات الحياة. 
كنا انا دقف يدوا نتيا غلى:د د تل ونه 
ومعجزاته َة فيزيد إيماننا وتقوى عقيدتنا . 
كذلك فان معرفة ما حفلت به السيرة النبوية 
من مواقف إيمانية للرسول ييي وأصحابه فى 
سبيل إعلاء كلمة الله» تقوى عزائم المؤمنين. 
وتثبتهم فى معركة الدفاع عن الدين والحق؛ 
وتغمر قلوبهم بالطمانينة. وفى دراسة السيرة 
موف المثل الاعلى للانسيان الكامل: الد 

إن دارس هذه السيرة يحصل على قدر 
عظيم من المعرفة الصحيحة بعلوم الإسلام 
من حديث. وتفسير. وعقيدة: وشريعة. 
وأخلاق. وتربيةء واجتماع» وسياسةء وغيرها. 


كذلك يتعرف دارس السيرة النبوية على تطور 


الدعوة الإسلامية فى عصر النبوة» وما عاناه 
رسول الله َيه وأصحابه فى سبيل نشر 
الإسلام. وما واجههم من مشكلات وعقبات. 
کف ا عا كما أن للعجير هاي 
خر السا ته على موف ةه مود 
ية لا تفهم جيدا إلا فى ضوء معرفة وقائع 
السيرة التى حدثت خلالها تلك المعجزات.. 
وثمة أمور أخرى يستمد الإنسان معرفتها من 
كاؤل ىر اشحة اللسيرة 'التمونة لا تطيل يذكرها . 

ويبقى أن نلم ‏ فى إيجاز ‏ بأهم مصادر 
السيرة النبونة لتت الفائدة من هدا التعريف: 

وأول هذه المصادر هو القرآن الكريم ‏ لا 
خلاف على ذلك بل هو المصدر الرئيسى 
لسيرة النبى َة ؛ إذ هو نص قطعى الثبوت. 
لأنه أصح كتاب عرفه البشر على الإطلاق؛ 
ولكي يمكن الإفادة من كتاب الله فى معرفة 
السيرة» فلابد من الرجوع إلى كتب التفسير 
وفى طليعتها: تفسير الطبرى. وتفسير ابن 
الجوزى» وتفسير ابن كثير. 

ثم كتب الحديث النبوى» وهى الموسوعات 
التى عنيت بجمع أقوال النبى مء وأفعاله. 
وتقروراكم وصفائة EE EEE‏ كما 
تناولت سيرته. ومغازيه. وسراياه. وبعوته. 
ومكاتباته وفضائل أصحابه وأزواجه َي 
وير ولك من سموكضوفاظه الستميرة الوه 


وفى مقدمه هده الكتت: صحيحا اليخارى 


A 


ومسلم, والمستدرك للحاكم النيسابورى, 
وكتب السنن الأربعة لأبى داودء والترمذى, 
وابن ماجه. والنسائى. والسنن الكبرى 
لبجو قىد ومست الأماء الحميه و موو عات 
أخرى لا نطيل بذكرها. 

ويلحق بكتب الحديث مصنفات أخرى., 
مثل: كتاب الشمائل للترمذى. وكتاب أخلاق 
النبى َي وآدابه لأبى الشيخ الأصبهانى. 
ودلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى. ودلائل 
الفبوة قي 

وكتب المفازى والسيرء التى وضعها 
أضحانها تحديضيا لخركن الس ال 
على جهة التفصيل. ومن أهمها: سيرة ابن 
إسحاقء التى هذبها ابن هشامء ومغازى 


الوافدى, والسيرة النيوية لابن سعد 2ع وجوامع 





مراجع الاسترزادة: 


السيرة لابن حزم» والسيرة النبوية للذهبى, 
والسيرة النبوية لابن كثيرء وزاد المعاد لابن 
القيم. 

ثم كتب التاريخ الإسلامى التى أفردت 
مساحة كبيرة لعرض السيرة النبويةء مثل: 
تاريخ خليفة بن خياطء والمعرفة والتاريخ 
ليعقوب بن سفيان. وتاريخ المدينة لعمر بن 
شبة؛ وتاريخ الطبرى. والكامل لابن الأثير. 
وتواريخ أخرى عديدة لا يتسع المقام لذكرها. 

إننا ننبه إلى أن ما سبق ذكره من مصادر 
السيرة ‏ يمثل مع كثير غيره مما لم نذكره من 
المااوت الأسسابى الذي اسكفين تة وف 
عليه كل من كتب فى سيرة النبى ميا بعدئذ 
مين الد اى و لخدن 


أ د. / محمد جير أبو سعدة 


١‏ الجامع الصحيح للبخارى - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت  ١4١١‏ ه / ۱۹۹۱م. 

؟ ‏ (دلائل النبوة) للبيهقى ‏ بتحقيق د. عبد المعطى قلعه جى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٥۰٤۱ھ‏ / 1585م. 

20 سان الترمذى للترمذى ‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر.. ط مصطفى البابى الحلبى بمصر 51 7١اه/‏ ۱۹۲۷م. 
- جوامع السيرة ‏ لابن حزم بتحقيق إحسان عباس وزميله. دار المعارف بمصر. 


- جامع البيان عن تأويل أى القرآن (تفسير الطبرى) ‏ للطبرى: مطبعة مصطفى البابى الحلبى. مصر. 


ع 
0 
1 
۷ - تاريخ الأمم والملوك - للطبرى : بتحقيق محمد بو الفضل إبراهيم ‏ طبع دار المعارف بمصر 1557ه/ 15171م: 
۸ 
8 


- الدرر فى اختصار المفازى والسير ‏ لابن عبد البر: بتحقیق شوقى ضيف. القاهرة 1815١ه/‏ 1931م. 
١١‏ ات المعاد فى هدى خير العباد. لابن قيم الجوزية: بتحقيق شعرب الأرناؤوط وزميله. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠اه/‏ مم. 


۲ الجامع الصحيح - للإمام مسلم: دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 


- السيرة النبوية - لابن هشام: بتحقيق مصحفى السقا وآخرين مطبعة البابى الحلبى. ۱۳۷۰ه/ 1505م. 
4 - سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد الإمام الصالحى: ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة. 


5 VAY — 


نكن ادرو والطريقة والحالة 
التى يكون عليها الإنسان وغيره وهى مأخوذة 
من مادة سار: أى مشى وسلك أو ذهب فى 
الأرض. وهى مرادف لكلمة ترجمة التى تدل 
على تاريخ حياة إنسان. 

واصطلاحا : يطلق مصطلح السيرة على 
العمل الأدبى الذى يقوم فيه مؤلفه بسرد 
قصة حياته؛ ويرى مؤرخو الأدب أن أقده 
عمل أدبى من هذا الطراز كان هو كتاب 
«اعترافات» الدى كتبه القديس المسيحى 
القديس أوغسطينوس ( ٠٠‏ م) وفيه يقص 
جهاده الروحى وما حققه من انتصارات على 
دفسه؛ وقد عرفت الحضارة العربية تجارب 
بارزة ومبكرة للسير الذاتيةء منها كتاب 
«أسامة بن منقذ» الاعتبار. 

وتيك ا الذاتية لن ال 
لدراسة وقراءة حياة الشخصيات المتميزة: 
كما تتضمن بالضرورة وصفا مباشرا ودقيقا 
لبعض الحوادت التاريخية وملامح الحياة 
(بكل صورها) فى الفترة التى عاش فيها 
صاحب السيرة. حتى إن كثيرا من وقائء 
التاريخ (العام والقومى) بل والحياة 


الاجتماعية والفعلية. لا يمكن استخلاصها إلا 
من السير الذاتيةء ومع أن بعض الذين يكتبون 
سيرهم الداتية يعمدون إلى استغلالها فى 
تبرير بعض رؤاهم ومواقفهم. إلا أن الدراسة 
الواعية تستطيع بالطبع استخلاص الحقائق 
واكتشاف الأكاذيب من ركام النظرات الذاتية. 

وقد ساعدت وسائل الإعلام فى العصر 
الحديث على أن تجعل من كتابة السيرة 
الذاكية مدر عا دما كمون لهاك 
السياسة والمجتمع الذين يتطلع العامة إلى 
معرفة أسرارهم وممارستهم للحياة. خاصة 
مع تزايد تيارات الحديث عن الأسرار 
الشخصية والحميمية وكسر الأسرار للحياة 
الخاصة. 

وتختلف السبيرة الذاتية عن السيرة 
بمعناها العام. أو ما يسميه بعض النقاد 
السيرة الغيرية وهو كتابة قصة حياة الشخص 
بواسطة كاتب آخرء سواء كان هذا الآخر 
معاصراأ لصاحب السيرة أو غير معاصر, 
وسواء التقى به أو لم يلتق. وسواء كان 
صاحب السيرة على قيد الحياة أم فارقهاء 


وينبغى على كاتب السيرة أن يسعى إلى جمع 


e 


آكبر قدر من المعلومات عن حياة من يكتب 
عنه؛ وإن لم يستلزم هذا أن يضمن ما يكتبه 
من سيرة كل هذه المعلومات» وتتمثل براعته 
ومقدرته وتفوفه فى القدرة على تقديم صورة 
ها قهرت إلى الس القعا مولن 
الحقيقة. ومع هذا فإن بعض الكتاب 
المتميزين يفرضون ذاتهم على السيرة التى 
يتولون كتابتها . 

ولك ع ا و كينا مذ قله فى 
أوروبا إلا فى القرن السابع عشرء وقد اشتهر 
فى هذا الفن جيمس بوزويل بكتابه «حياة 
صموئيل جونسون»» وعد بمثابة أعظم السير 
فى القرن الثامن عشرء وقد ازدهر فن 
السيرة فى أوروبا فى القرن العشرين على يد 
أندريه موروا وإميل لودفيج. وقد ألف 
بلورتارك «سير متوازية لنبلاء الإغريق 
والرومان» فاعتبر رائد فن السيرة فى الآداب 
الأوروبيةء ورتبت فيه السير أزواجاء كل زوج 
منها يتحدث عن علم يونانى وآخر رومانى مع 
مقارنة بين السيرتين. 


مراجع للاستزادة: 
۲ - سيرة ذاتية عبد الحميد حجودة السحار. 


٣‏ - القصة القصيرة الطاهر أحمد مكىء دار النهضة العربية. 


وقد عنى الكتاب المسلمون بفن السيرة 
منذ مرحلة مبكرةء وأقدم آثارهم فى هذا 
الفن هو سيرة ابن إسحاق التى كتب فيها 
سيرة الرسول َه «المغازى والسير» وقد كتبه 
بأمر وتشجيع من الخليفة العباسى المنصور؛ 
وعليه عول «ابن هشام» فى سيرته المشهورة. 

ومن أشهر كتب السير العربية: «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان: و«معجم الأدباء» 
ليافوت الحموى. 

و افر لخديف القت ال و 
حسين هيكل «حياة محمد» ووضع عباس 
محمود العقاد «عبقرية عمر» و«عبقرية 
خالد». 

عن اتير كنب O‏ الذاكنة العاصيرة 
سيرة غاندى «قصة تجاربى مع الحقيقة» 
وقد ترجمها منير البعلبكىء و«الأيام» لطه 


أ.د/ محمد الحوادى 


VA 


الث لشحاعة 


لغه : الشجاعة هى الجرأة. يقال رجل 
شجاع ورجل شجيع. وقوم شجعان ورجال 
شجعة. وامرآة شجاعة وشجيعة. ونساء 
شجاعات وشجيعات وشجائع: والمعنى 
ال 

شان اها alya ELE‏ 
کف کی ا 

اط اغا نومك ا 
إحدى فضائل النفس. وآفلاطون يرى أن 
النفس لها قوى ثلاثةء ولكل واحدة منها 
IEE‏ 
١‏ - القوى الغضبية وفضيلتها الشجاعة. 
؟ - القوى العاقلة وفضيلتها الحكمة. 
۲ - القوى الشهوانية وفضيلتها العفة. 

والشجاعة من أمهات الفضائل الأريع: 
لفك الشحا هف الحكية الدوالة 

ويرى أرسطو أن الشجاعة من الفضائل 
دك الوسحك کی دو د وای 
ag as‏ مولت 
ا فى ا 
فضيلة؛ وإذا جنحت إلى أحد الطرفين إما 
بإماتتها والتفريط فيها فيكون الجبن. وإما 


بالإفراط فيها فيكون التهور. وكلا الطرفين 
مدموم. والمتخفود :متا هى خد الااعنتدال 
والتوسط. 

والشجاعة قد مدحها الإسلام واعتيرها 
إحدى ملكات النفس التى خلقت للدفاع عنهاء 
قفى الأثر: من استغضب ولم يغضب فهو 
حمارء وقد وضع لها الإسلام ضوابطها 
وقيدها يعن الاعتدال فقي | لحد الشدريك 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى 
يملك تفسه عند الغضب» وعرفها 
الجرجانى بأنها: هيئة خاصة للقوى الغضبية 
لتلزم بها حد الاعتدالء. بين التهور والجين: 
وبها يقدم الإنسان على آمور ينبغى أن يقدم 
عليها كلقاء الأعداء. ومناصرة المظلوم. 

ويرى علماء الأخلاق أن الشجاعة إحدى 
ملكات النفسء التى وظيفتها حراسة النفس 
وحمايتهاء وهى خاضعة فى أفعالها لحركة 
القوى الغضبية. وينبغى أن يلزم بها صاحبها 
حد الاعتدال » هذا يتم لها بخضوعها المطلق 
للقوى العافلة التى تتحكم فى فوى النفس 
الأخرى. الشهوانية والغضبية: فاذا تمردت 
القوى الغضبية ولم تخضع للقوى العاقلة 


Ek‏ حدق !دعي مين الن: حيدق 


= ¥40 لد 


الرذيلتين. إما الإفراط فيتحصل لها التهور أو 
التفريط فيكون الإنسان جبانا . 

والشجاعة لا تقع من صاحبها إلا 
بخضوع القوى الغضبية تحت سلطان القوى 
العناقلة::وبالقالن :تكون فطق الحكمة راسا 
اا كات ا( اا هي اة 
الشجاعة, الاعتدال. 

وعلماء النفس يعتبرون الشجاعة ملكة 


مراجع الاستزادة: 
كت اناس" البلاعة للك شوق 


مكتسية؛ بينما يعتبرها علماء الأخلاق فضيلة 
ا يمكن امان ا ات 
ا با ان و ری اله لا کار 
بين الرأيين» فهى ملكة نفسية يمكن تغذيتها 
وا ا ا اها حرم 
الأمكماء ها او إهبنانيا: 


أ. د./ محمد السيد الجليند 


۲ كتاب الأخلاق لأرسطو / ترجمه عن الفرنسية / أحمد لطفى السيد ١/ر.ة؟.‏ 


٤‏ - لسان العرب لابن منظور. 
الصحاح للجوهرى. 


- 1/945 


١ 
الشسر‎ 


نقه كيام شر رو ر کر اا 
وضمها. وهو نقيض الخير ولا يقال ضده لأن 
الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان معاء وهذا 
هو شان الخير والشرء فلا يجتمعان ولا 
يرتفعان معاء وجمعه شرور وقوم أشرار. 
EE EON‏ 
الذى يقع على خلاف الطبع وهو عدم 
mg a‏ 


واصطلا حا 


وعرفه المعتزلة (فرقة كلامية) بأنه الضرر 
القبيح وما يؤدى إليه ويقابله الخير وهو النفع 
الحسن وما يؤدى إليه. 

وفنة فل الس هو الفهل الاق هرد 
الحكمة (أى العبث) أو هو وضع الشيء فى 
غير موضعه اللائق به. ولا ينسب الشر إلى 
الله تعالى لا إلى أفعاله ولا إلى أقواله. لأن 
أفعاله كلها لحكمة مقصودة وليست عارية 
من الحكمة قال تمالى ما ترى في لق 
الرحمن من تفاوت: # (الملك ؟) (أى قصور 
أو تقصير) وفى الحديث الشريف: (الخير 
ينات اريس الك وفى القرآان 
الكريم: [ قل أعوذ برب الق 0© من شر ما 
خلى 4 اعد :1:01 ا را 
المخلوق ولم يضفه إلى الخالق. 


فعقن العترنة "أن الله لا يساق o‏ 
يريده لأن الشر قبيح وإرادة الشر قبيحة واللّه 
منزه عن إرادة القسبيح» وهو فعل للإنسان 
محلوق له ومحاسب عليه. 

والأشاعرة يرون أن الشر والخير كليهما 
مخلوقان لله لأنهم يعرفون الشر بأنه فعل 
الغير فى غير ملكه واللّه تعالى يفعل فى ملكه 
la‏ اتج ميف داه 
مفعول للعبد واللّه تعالى لا يوصف بمفعولات 
العبد وإنما يوصف العبد بفعله. ولما كان الشر 
فعلا للعبد فينسب إليه ولا ينسب إلى اللّه. 

وا اه ا وول جلا ن ار 
للإنسان حتى وإن أصابه الضرر من قضاء 
الله وقتدوي تكن راحب احد ف 
E EE‏ لقو ا 
شرا إلا على سبيل التجوز فى الاستعمال 
اال قير هيم 
يضع كل شيء فى موضعه اللائق من حيث 
الحكمة الإلهية علم ذلك من علمه وجهله من 
ويقسم الفلاسفه الشر إلى أنواع : 

١‏ - شر أخلاقى كالكذب والظلم والخيانة 
والإنسان مسئول عنه لأنه الكاذب والظالم 
الا 


ت 


۲ - شر طبيعى كالزلازل والأمراض 
والكوارث الطبيعية مما لا دخل للإنسان فيه 
وهذا النوع إذا نظرت إليه بالنسبة إلى فاعله 
کان هرا لأن للقناهل فى ذلك وهو الله 
حكمة ‏ مقصودة ‏ وخفاؤها على الإنسان لا 
يلغيها وإذا نظرت إليه بالنسبة للمحل المنفعل 
فإن الشارع يسميها ضررا وقد يسميها 
الآأنسبا متدرا تجو ا فى ا ا لك 
الشرع لا يسمى ذلك شرا لأن الشر هو الفعل 
العارى عن الحكمةء ومحال أن يكون فعل اللّه 
عاريا عن الحكمة. 

۲ - شر ميتافيزيقى: وهو نقصان كل 
شيء عن كمالهء والفلاسفة يعرفون الشر بأنه 
عدم الخير أو عدم الكمالء وقد يكون الشر 
أمرا وجوديا مثل انشغال القلب بالتفكير فى 
فعل الشرء وقد يكون أمرا عدمياً مثل فراغ 
القلب من التفكير فى فعل الخير أو عدم 
التفكير فى فعل الخيرء والشر العدمى سبب 
فى الشر الوجودى وعدم انشغال القلب 
بالتفكير فى فعل الخير يسمى شر النفس, 
وانشغال القلب بالتفكير فى فعل الشر يسمى 


مراجع الاستزادة: 

١‏ لسسان العرب لابن منظور : مأدة شر. 

؟" ‏ الصحاح للجوهرى : مادة شر. 

۲ - التعريفات للجرجانى : مادة شر. 

٤‏ - المبين للآمدى : مادة شر. 

5 المعجم الفلسفى مأدة شر. 

5+ الغدى للقاضنى عبد الجبان [ظلق لاال 
- شفاء العليل لابن القيم. 

4 مقالات الإسلاميين للأشعرى. 

5 رسالة الحسنة والسيئة لابن تيمية. 

.17/0- ۱۷۲ شرح العقيدة الطحاوية بتخقيق أحمد شاكر ض‎ - ٠ 


:تمس الخ والشتوفن الفكن الاتسازم ين نهم اليد الحلدتة: 


سيئات الأعمال كما فى الحديث الصحيح.. 
أعمالنا. 

فعقوبة السارق والزانى والقاتل خير من جهة 
فاعلها ‏ وهو الله لأن ذلك وضع للشيء فى 
(الإنسان) فد توصف بأنها شر لعدم ملاءمتها 
لطبعه فيحدث الألم المنافى للذةء واللّه تعالى 
لم يخلق شرا محضا لا خير فيه من جميع 
الوجوه لأن حكمته تعالى تأبى ذلك ولأنه 
سبحانه ميزه بالخير فلا يضاف إليه الشر لا 
خلقا ولا فعلا وإنما يضاف إلى المحل المنفعل 
به فيكون شرا من جهة المنفعل خيرا من جهة 
الفاعلء لما له فى ذلك من الحكمة وأفعاله 
سبحانه إيجاد وإمداد وإعدادء فالايجاد خير 
من الإعدام. وإمداد الموجود بالوجود خير من 
عدم إمداده» وإعداده للوجود خير من منعه. 
فصارت كل خيرا وسبباً للخير. 


أ د./ محمد السيد الحليند 


— VA — 


1 


الشرطة 


لخة : الخير؛ لأن شدرظة كل شىء خيارة: 
وقيل أشراط الشيء أوائله. منه أشراط 
الساعة. وقيل: الأشراط: الأشراف. (لسان 
الكو : 

واصطلاحا :هم ES‏ السلطان من 
جنده» وهم المكلفون بالمحافظة على الأمن 
الداخلى بمنع وقوع الجرائم: والقبض على 
الحنا ديعن E‏ سين 
العقوبة التى يحكم بها القّضاة:. وإقامة 
الخد 


ويطلق على واحد الشرطة شرطىء وعلى 
جماعة الشرطة شرط وشرطية؛ وصاحب 
الشرطة هو رئيسهم وقائدهم» وريما سمى 
أيضا عامل الشرطةء ومتولى الشرطة:؛ وولى 
ا 

وقد يسند إليه أيضًا القيام بأعمال أخرى. 
مثل: بعض أعمال الحسية:؛ والإشراف على 
الاحيافن»: والمساعدة فى تحصيل الأموالء 
وأا لقنا لوو ا 

وقد عرف العالم الإسلامى إلى جانب 
تجيرطة الأمن الداهنى انا كا سورت من 


E E EEE 
0 

وقد تبلورت اختصاصات صاحب الشرطة 
على مدى العصور الإسلامية. فظهرت وظيفة 
صاحب الشرطة فى خلافة الإمام على بن 
أمئ طالت فاه الذي تلفت الشرطة فى 
عهده» ووضحت مهمة الشرطة فى العصر 
الأموى, وزاد تنسيقها فى العصر العباسى إذ 
صار لكل مدينة شرطة خاصة تخضع 
لرئيسها: صاحب شرطة هذه المدينة. وكان 
صاحب الشرطة يتخذ نائبًا ومساعدين 
بون ار سكن مين E‏ 
E‏ قاضو وو وليسون: ALS‏ بوه 
ويحملون مطارد وترسة تحمل كتابات باسم 
صاحب الشرطة:؛ ويحملون فى الليل 
الفوائيس: ويصحبون معهم كلاب الحراسة. 

وكان تعهيين صاحب الشرطة من 
اختصاص الوالى أو الأمير؛ ومن ثم كان عزل 
الوالى يتبعه فى معظم الأحيان عزل صاحب 
الشرطة. وكان الوالى يختار لهذه الوظيفة من 
بين أينائه أو أقاريه. وكان صاحب الشرطة 
يخلف الوالى فى السلطة إذا غاب فى الحج 


أو الحرب أو غير ذلكء كما كان ينيبه عنه 


= 1/46 ب 


كثيرًا فى إمامة الصلاة, وأحيانًا كان يولى 
العا ةورف ها جا رة فى الدوك 
الإسلامية التى تفرعت من الخلافة 
الا 

ومند عصر الولاة فى مصر كانت وظيفة 
صاحب الشرطة من أكبر الوظائف وأهمهاء 
وكانت تسمی فى عصر الولاة بخلافة 
الفسطاط؛ لأنه كان ينوب عن الوالى» غير أن 
هذه الصيغة اختفت منذ عصر الطولونيين. 

وق خر الولاة كان ص اكب اة 
يقيم فى الفسطاط مع الوالىء وعندما 
أسست العسكر وجدت شرطتان: شرطة 
المسطاط؛ وكانت تسمى الشرطة السفلى. 
وشرطة العسكر وكانت تسمى الشرطة العلياء 
وكانت الشرطة العليا تقيم فى دار تقع قريبا 
من جامع ابن طولونء وكانت دار الشرطة 
تعرف باسم الشرطة؛ وظل نظام الشرطتين . 
العليا والسفلى ‏ معروفا فى العصر الفاطمى, 
غير أن صاحب الشرطة العليا كان يقيم فى 
القاهرةء وكان يسمى أيضا باسم حاكم 
القاهرة. واختفت صيغة صاحب الشرطة فى 





مراجع الاستزادة 

١‏ - صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء للقلقشندى. 
۲ - معيد النعم ومبيد النقم» للسيكى. 

الاسد الشرطة, أحمد ممدوح حمدى. 

-٤‏ الفنون الإسلامية والوظائفء د/ حسن الباشا. 


يسمى الوالى أو والى القاهرة أو والى المدينة 


وعرفت الشرطة وصاحيها فى العالم 


أمر.ضاحي الشرظة اة فى الأندلن د 
دولة بنى أمية:؛ وانقسمت الشرطة إلى 
شرطتين: شرطة كبرى. وشرطة صغرى, 
وكانت مهمة الشرطة الكبرى: النظر فى أمر 
الخاصة: وربما سمى صاحب الشرطة 
الكبيرى نابي اجب ال رط الا اها 
ضاخ الشفرظة الحتتوى فكان مض خا 
للنظر فى أمر العامة وفى أواخر العصر 
الاسلامى فى الاد :صا صا الشركة 
شع سياض: 2ه بالا فرت 
بصاحب الليل؛ كما عرف أيضًا باسم الحاكم. 


رقتو صاحب الشرطة فى عصر 
الموحدين فى تونسء وكان ضمن من يجلسون 


بين يدى السلطان. 


لغة : الشرع عبارة عن البيان والإظهار 
يقال: شرع الله كذا أى جعله طريقا ومذهيا. 
ااه سان الت 

واصطلاحا : يراد بشرع من قبلنا.() 
الأحكام التى شرعسها الله تعالى للأمم 
السابقة وجاء بها الأنبياء السابقونء وكلف 
بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية كشريعة 
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام. 

وهذا الموضوع يمثل مدى صلة الشريعة 
الاسلامية بالديانات والشرائع السابقةء فمن 
القضايا المعروفة أن النبى َو بعث فى سن 
الأربعين سنة ١١1م,‏ وأن شريعته هى خاتمة 
الشرائع. وقد أخبر القرآن الكريم والسنة 
ار الب ا سس ريض 
الأحكام التشريعية فى شرائعهم. فهل أحكام 
شرائع الأمم السابقة كاليهودية والنصرانية 
نطالب بانعمل بها؟ .١'‏ 

والكلام فى هذا الموضوع يتطلب بحث 
طويرم : 

أولهما): هل كان الرسول يد قبل البعثة 


نزولها فيكون ذلك مشروعا فى حقنا 


ثانيهما: هل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وأمته بعد البعثة متعبدون بشرع نبى سابقة 
وللاجابة على هذا نقول: إن تعبده كي 
بشريعة سابقة من ناحية الجواز العقلى لا 
مانع منه إذ لا دليل على استحالته؛ أما من 
ناحية الوقوع العقلى والجواز الشرعى فهو 
محل خلاف بين الأصوليين سواء كان ذلك 
قبل البعثة أو بعدهاء فليراجع فى كتبهم. 

واعلم أن شرائع من قبلنا على أربعة 
أقساء!2): 

١‏ - الأحكام التى لم يرد لها ذكر فى 
ةن لاش ات ولا کی السنة كيده 
الأحكام لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف. 

؟ - الأحكام التى نسختها شريعتنا مثل: 
تحريم أكل ذى الظفرء وتحريم الشموم التى 
تكون فى بطن الحيوان محيطة بالكرش!'). 
وتحريم الغناتم: فهذه أيضا ليست شرعاً لنا 


تالفنا تن را امتسوفة في يهنت : 


۲ - الأحكام التى أقرتها شريعتنا فلا نزاع 


— آ.م - 


الموسوعة الإسلامية العامة م ١ه‏ 


فى أننا متعبدون لها؛ لأنها شريعتناء لورود کتابهء أو وردت على لسان نبيه مه من غير 
ال شريع الخاص د فقيهاء كالصيام إنكار ولا إقرار لهاء مثل آية القصاص فى 


والأضحية() وغيرهما. 
شريعة اليهود(")), وهذا النوع هو محل النزاع 


ا كت لخادت ن الوا 
صحيح. ولم يرد عليها ناسخ» ولكن لم تقرر 


فى شريعتنا كالتى قصها الله سبحانه فى أ . د / على جمعة محمد 





ل 
؟- القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين للدكتور/ محمد حامد عثمان (ص )٥‏ دار الحديث طبعة أولى 1537م. 
"- أصول الفقه الإسلامى للكتور وهبة الزحيلى ۸۳۸/۲ دار الفكر طبعة أولى 1481م 
ات المزجع السابق نفس الصيفعة. 
6- انظر: الع اا ل جا السيد PF‏ وما ڊ بعد ا ا لام 


1- أى فى قوله تعالى [ وعلی الین هادوا حرَمُنا کر ذي 5 البقر 9 حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الْحوايا 
أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ييفيهم وإ تصادقون ¢ ( (الأنعام )٠٤١‏ 

0 ای فى قوله تعالى يا أَيها اين آمنوا كتب علَيْكُم الصيام كما كنب على الذي من قبلكم لَعلكم تقون © (البقرة +18). 

۸ حيث بين رسول الله ب أنها كانت شريعة إبراهيم ۵ رواه ابن ماجه رقم ۲۱۲۷. 

- أى فى قوله تعالى [ وكتبنا عليهم فيها فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأَذْن بالأذن وال بلس والجروح قصاص 
من صق به فهو كقارة له ومن لم يحكم بما أنرّل الله وك هم الظَالمُونَ ) (المائدة .)٤١‏ 


مراجع الاسترادة : 

.م155.٠ البحر المحيط للزركشى (1/1؟ وما بعدها) طبعة وزارة الأوقاف بالكويت‎ - ١ 

؟- الحاصل من الموصول للأرموى, تحقيق عبدالسلام آبوناجی (۹۳۲/۲) منشورات. جامعة قاریونس بنغازى ‏ بليبيا. 
“٣‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/۲)» الحلبى وشركاه. 


~A. — 


الماك 


اصطلاحا : هو ادعاء وحود شريك ا 


فى ملكه أو فى صفاته. أو فى أفعاله. أو هو 
عيادة معيود آخر مع اللف 

وبقف بص الشرك هو : وكيد وهو . 
اعادو اللو خود اقم وق مني قم 
وفى أفعاله. وقد أقاد المران الكريم عدة أدلة 
على وحدانية الله منها قوله تعالى: # لو 
كان فيهما الهة إلا الله فا ل (الأنبياء 
). وكذلك آيات سورة النمل التى تختتم كل 
واحدة منها بقوله تعالى: ط أله مع الله 4 
ا 

ولقد اهتمت السور المكية - بصفة خاصة 
- بإثبات عقيدتبن أساسيتين فى الإسلام: 
أولاهما . وحدانية الله تعالى. ووحوب افراده 
و حده بالعيادة. ولدلك تكررت ار واحدة 
د تي من الرسل (نوح وهود 
ل 00 وهى یا قو 
اعا الله ما لكم م من إِله غیره 4 فى سورة 
«الأعراف» وک وره هود )» وكى سورة 
e‏ 2 ا ۳ 
ا إله إلا أنا ارد (الأنبياء 


أماالعقيدة الثانية : فهى عقيدة الإيمان 


باليوم الآخرء فالسور المكية تمتلئ بالأدلة على 
وقوع البعث بعد الموت ووصف اليوم الآخر وما 
فيه من حشر وسؤال ونعيم وعذاب. 

وقد وردت كلمة الشرك وما يشتق منها فى 
القرآن الكريم نحوا من )١184(‏ مرةء فالقرآن 
الكريم فى آياته يجادل المشركين ويهددهم 
بالعذاب يوم القيامة (القصص ٦۲‏ - 14) 
ويؤكد لهم أن معبوداتهم لا تملك لهم نفعا ولا 
ضرا ولن تغنى عنهم شيا (الأنعام )١٤‏ 
وبذلك يبطل دعواهم أنها تلا تشفع لهم عند الله 
حيث قالوا: 8 ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفئ & (التسن؟ اموا نكر أيطباء | يونس 1 : 
(الروم ؟١):‏ (الزمر ۳۸) - كما ينذرهم القرآن 
الكريم بأنهم سيكونون هم وما يعبدون من 
دون الله وقوه حبيقه (الأنينيساء 4ة وها 
بعدها). بل إن هؤلاء الدين يعبدونهم من دون 
الله سينقلبون عليهم يوم القيامةء ويتبرأون 
من عبادتهم لهمء ويكونون عليهم ضدا (سورة 
مریم 65): (يونس ۲۸ وما بعدها) - ويحرم 
القرآن على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات 
حتى يؤمن» كما يحرم عليهم أن يزوجوا بناتهم 
من المشركين حتى يؤمنوا (البقرة .)55١‏ وقد 


سند ااا ت 


000 امن 0-7 0 0 
امنا البهود الذي ا (المائدة 05 
كما لا يحل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولى قربى (التوبة  )١١7‏ 

وقد أعلن النبى َيه براءته من المشركين ‏ 
(التوبة "؟) ‏ وينص القرآن الكريم على أن الله 
تعالى يغفر جميع الذنوب لمن يشاء من عباده 
- ما عدا الشرك - فإنه لا يغفره إلا بالرجوع 

عنه والدخول فى الإسلام: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 4 
(النساء ۸٤ء .)١١١‏ 


ظلم عظيم (لقمان ؟١)‏ ومع أنه أمر الإنسان 
بطاعة والديه فى كثير من آیاتهء إلا أنه نهاه 
عن طاعتهما إذا طلبا منه أن يشرك باللّه: 
ف( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به علّم فلا تطعهما 4 (لقمان .)1١6‏ .ومع ذلك 
يأمره بأن يصاحبهما رغم شركهما ‏ 
اروف 

وقد سألت «أم حبيية نت ان سفیان - 
زوجها رسول الله َيل - عن أبيهاء وكان لا 
يزال مشركا. وقد قدم لزيارتها ‏ هل يباح لها 
أن تكرمه؟ فأمرها رسول الله يل بذلك. 
اتخاذ شريك لله فى العبادة ‏ ويطلق على 


هذه الأنواع اسم «الشرك الأصغر,» أو 
«الشرك الخفى» ‏ وفيها يقول رسول الله - 
كلد - «اتقو قوا هذا الشرك فإنه أخفى فى أمتى 
من دبيب النمل» فقال من شاء الله أن يقول: 
وكيف وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول 
الله قال:«قولوا؛اللهه إنا كرد مك من ان 
نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لا لاتعلمه؛ 
(أخرجه أحمد فى مسنده) وعن أبى سعيد 
الخدرى به قال: خرج علينا رسول الله لا 
و كو ال اليجنا نر فال 
أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من 
المسيخ الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك 
الخفى. أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته 
لما يرى من نظر الناس» (رواه ابن ماجه) كما 
روی عن رسول الله ية أنه قال: «إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصفر ‏ قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول اللّه5 قال: الرياء - 


- يقول الله عز وجل للمرائين يوم القيامة إذا 


جزى الئاس بأعمالهم: «أذهيوا إلى الذين كنتم 
تراءون فى الدنياء فانظروا هل تجدون 


غندهه جزاء» (أخرجه أحمد فی مستده). 


وإنمنا جل الزياء ف الاد ة ترخا من اله 


الخفى لأن المرائى قد قصد بعبادته شيئًا آخر 
سوى الله فكأنه جعل شريكاً للّه. كما جعل 
رسول الله ية «التطير» نوعاً من الشرك. 
فقال : «الطيرة شرك ولكن الله يذهبه 


A. — 


بالتوكل» فقدر التطير شركا بالله فى جلب 
النفع أو دفع الضرء ولكنه ليس شركا حقيقيا. 
لأنه يذهب بالتوكل على الله وهذا الحديث 
أخرجه أبو داود والترمذى وقال: حديث 
جت صن 

وقد يقع التباس بين الشرك والكفر ‏ غير 
أن الكفر «أعم من الشرك» فهو وصما 
لجميع الذين لا يؤمنون بالله إيمانا يتفق مع 
ما جاءت به العقيدة الإسلامية؛ كما يوصف 
به جميع الذين رفضوا الدين الدى جاءتهم به 
أنبياؤهم ‏ وعلى هذا تشمل كلمة الكفر 
«اليهود والنصارى» وآمثالهم ممن انحرفوا 
بعقيدة التوحيد. كما تشمل أيضا المشركين 
الذنة اشتركوا 3 الله غيره فی عبادته - يقول 
لم 54 ن الّذِين كفررا من أهل 
الكتاب والمشركي ن منفكين حتئ ی تاه 
البينة 4 (البينة )١‏ و ويقول: : © إن الّذين كفروا 

من أهل الكتاب والمشر كين في نار جهنم 4 


(البينة 


الله تعالى: ا 


مراجع الاستزادة: 
١‏ الجامء لأحكام الغران للقرطبى. 
ودر الخال لل لوست 

 ةيمالسإلا دائرة المعارف‎  '" 


TA ESN 


المج كنس انام OEE‏ 1 5 
تشرك باللّه 4 ونحوه؛ لأن معناه لا تعدل به 
غيره فتجعله شريكا له. وفی قوله: [ والّذین 
هم به مشركون 4 أى أنهم عبدوا الله وعبدوا 
معه الشيطان ‏ أى أطاعوه ‏ فصاروا بذلك 
مشركين. وفى حديث تلبية الجاهلية ‏ 
السك اللا راف لك ل ركا هو للك تماكه 
وما ملك» يريدون أن «الصنم» وما يملكه 
ويختص به والنذور التى تقدم إليه كلها ملك 
لله وحده ‏ ومع ذلك لم ينفعهم طوافهم ولا 
تلبيتهم ولا قولهم فى الصنم «هو لك» ولا 
قولهم «تملكه وما ملك» ‏ مع تسميتهم الصنم 
شريكا ‏ بل حبط عملهم بهذه التسمية . ولم 
عند ليم ا 
معذرتهم بقولهم: فإ ما تعبدهم إلا ليقربون 
إلى الله زلفئ 4 . 


أ. د./ صفوت حامد ميارك 


م 30 يا حت 


ظ الشركات 


لغة : هى عقد بين اثنين أو أكثر للقيام 
بعمل مشترك» وهو معنى قريب من المعنى 
الاصطلاحى فى القانون التجارى. وفى 
الشريعة الإسلامية. (لسان العرب). 

واصطلاحا : اتفاق بين اثنين أو أكثر 
بقصد القيام بنشاط افتصادى معين ابتغاء 
الريح. 

ويشجع الإسلام قيام الشركات» فيقول 
رسولنا محمد يل (أنا مع الشريكين ما لم 
يختلفا) كما أن الرسول ييو قد أسهم 
كشريك فى نوع معين من الشركات,. هو 
شركة المضارية حيث قدمت السيدة . خديجة 
رضى الله عنها . مالاًء وقدم هو عمله فى 
هذه الشركة ولازال هذا النشاط بعد من 
أهم الأنشطة للشركات الآنء ومن تطبيقاته: 
شركات المزارعة. وشركات الاستصناع. كذلك 
فهو نظام شائع فى التجارة بمختلف فروعها 
فى الدول الإسلاميةء وغير الإسلامية على 
الواح 

هذا ويحفل الفقه الإسلامى بدراسات 
تتصل بمجموعات الشركات» ومن أهم 
الشركات التى اهتم بها الفقه الإسلامى: 


- شركات الأعمال : 

ات ير الي اير 
اللكناكلة؟ و لتك مكة لأن ا الأ عمال ن القن 
يحترفونهاء وهى شركات قامت أساسا 
للحفاظ على تقاليد المهن الراسخة:؛ ومنع 
الدخلاء الذين لا يحترمون هذه التقاليد . 


- شركات الدمم : 

وتتميز هذه الشركات بأن الشركاء فيها لا 
يدفعون رأس مال وتقوم أساسا على شراء 
سلع بالأجل يتجرون فيها خا تم 
يقتسمون الربح بنسبة ما يتحمله كل منهم 
فى ثمن السلع المشتراة. 


ج شركات القراض : 
وهى تجمع تبحهها PETE)‏ يقدمون 
الحصص ينشاط اقتصادى واحد أو متعدد 


حسب الاتفاق» ويوزعون الربح بينهم حسب 
الاتفاق. 
وهى نوع من شركات المضارية. 


e 


أخرى لتنفيذ تعاليم الإسلام فى تشجيع 
المبادرات الفردية على العمل والإنتاج لتكوين 
المؤمن القوى القادرء وذلك طا ما توافرت لها 
الشروط الآتية: 

1١‏ قوم التعامل:فى آى اشياء مكرمة 
مثل الاتجار فى الخمر أو فى لحوم الخنزير 
أو فى اللحوم غير المذبوحة وفقا للشريعة. 

۲ - عدم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء؛ 
لذا فمن المتفق عليه ضرورة إلغاء أحكام 
الفائدة من نماذج إقامة الشركات التى 
تصدرها بعض الدول. وكدلك شطب القانون 
المنظم لإصدار السندات؛ لأن السند دين على 
الشركة يتم الوفاء به يعد مدة مع سداد 
فوائد منصوص عليها فيها . 

٣‏ - أن يؤدى قيام الشركة إلى تعظيم 
الإنتاج وزيادة الموارد؛ لأن فلسفة الشركة هى: 
القيام بأعمال مفيدة يعجز عنها الفرد 
العادى. أو ضم جهود متعددة إلى بعضها 
البعض فينتج من هذا الضم القيام بأعمال 


wh 


٠ ۰ 
. صحمك‎ 


والمثال البصنود كين للك هو شركات 


مراحع الاستزادة 
۷ س مؤلفات الشوكات النجارية 4 علق تكسن تونن 


المساهمة التى تقوم على تجميع الأموال 
نايتا سن حون کر ا اض كن 
اسو انال ا فبهاب اميه هن 
يقومون بإدارة الشركة ويراقبون أعمالهم, 
ويملكون تغييرهم. 

أماالشركات ذات المسئولية المحدودة, 
فتختلف عن شركات المساهمة فى أنها لا 
تصدر أسهماء وإنما تتم المشاركة عن طريق 
حصص يساهم فيها الأشخاص وغير قابلة 
للتداول مثل الآسهم. كما تحدد قوانين 
EEE‏ امال وعدا 
أقصى لعدد الشركاء فى هذا النوع من 
الشركات. 

كذلك توجد «شركات أشخاص» يعتبير 
افق اا كر هو الا ماس كي هاا ها 
شركات التضامن» وشركات التوصية 
البسيطة. وشركات التوصية بالأسهم» ورؤوس 
أموالها تكون بسيطة فى الغالب. كما أن وفاة 


أى شريك أو خروجه من الشركة ينهيها . 


أ. د / جعفر عبدالسلام 


-٣‏ مؤلف الشركات بين الشريعة» والقانون» الشيخ عبدالعزيز الخياط: طبعه عمان 15553م. 
-٣‏ مطبوعات مركز صالم كامل للاقتصاد الإسلامى. «القوانين الاقتصادية من منظور إسلامى» ط 1555م. 


— A.V — 


الشتربيعة 


لغة : الموضع الذى يتَحّدر إلى الماء منهء 
كما فى اللسان(). 

واضيطلا حا + ما رة اللةالعباذة من 
الدين» مثل الصوم والصلاة والحج.. وغير 
دلت وانها سين ا شمن لجا 
إليه. كما يِلَجَأْ إلى الماء عند العطش, ومنه 
قوله تعالى: لإ ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها» العاف 1) رفوه سيان 
لكل جَعلَنا منكم شرعة ومنهاجا € (المائدة 
6 ) والشرع والتتشريع هو ما يسن من 
الأحكاء(). ظ 

ا السيها :"سكيد | ككادها من 
عدة مصادر؛ فالشريعة الموسوية تستمد 
احكافها اعاتا مع کات الل قا رل 
على سيدنا موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ 
وامُسمّى بالتوراة. ثم زاد علماؤهم ما كتبه 
رجال الدين اليهودى على امتداد قرون 
متطاولة؛ والذى جمع فيما بعد فيما سمى 
بالتلمود. على الرغم من اعتراضات كثيرة 
و 

كما اة العضوية و د | ا 
من كتابى الإنجيل والتوراة معا. 


أحكامها من القرآن الكريم. ومن السنة 
النبوية الشريفة, ومن إجماع العلماء على 
حكم من الأحكام فى عصر من العصور بعد 
وفاة النبى يَلةِ؛ مثل الإجماع على مبايعة أبى 
بكر الصديق وة بالخلافةء ومن القياس فى 
إثبات حكم فرعى قياسا على حكم أصلى 
اة بحام هوا مل اقات ره إتللاقه 
مال اليتيم بالحرق قياسا على حرمة إتلافه 
بالأكل. الشابت بالقرآن الكريم؛ بجامع 
الإتلاف فى كل. 

بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف 
فيها مثل: الاستحسانء» والمصالح المرسلة. 
وسد الذرائع. والبراءة الأصلية, والعرف 
المستقرء وقول الصحابى؛ حيث لم يخالف 
نصا شرعیاء ولم يوجد ما يخالفه من قول 
صحابى آخرء وشرع من قيلنا؛ إذا لم يرد فى 
شرعنا ما ينسخه!(). 

وقد أ ج مع العلماء على أن الشرائع 
السماوية متفقة على أمرين : 

١‏ - الأمور الاعتقادية» من حيث الإقرار 
بوجود إله خالق رازق محي مميت موجد لهذا 
العالم» وواضع لنواميسه»ء ومرسل للرسل وما 
يحملون من شرائع . 


— A.A -— 


“١‏ -الدعوة إلى مكارم الآأخلاق. مثل 
الوفاء بالعهود والعقود. والإخلاص فى 
الأقوال والأفعال. وأداء الأمانات.. وغير ذلك 
مما تدعو إليه هذه الشرائع. 

لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية 
فى العبادات؛ والمعاملات» والأقضية: 
والشهادات» وجزاء الجنايات» ونظم 
المواريث؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة 
بها(). 


ومن خصائص الشريعة الإسلامية 
أنها: 

١‏ - إلهيه المصدر. 

؟ - محفوظه عن التبديل والتغير. 

۲ - شامله لكل شتون الحياة؛ حيث 
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تعدايتى تيا و عه دا نات ويا ا 
وشيخاء ثم تكرمه میتاء وتنظم انتقال تركته 
إلى من بعده. 

¿٤‏ - حاكماهءه على كل تصرف من تصرفات 
الإنسان فى هذه المراحل كلها؛ بالوجوب. أو 


١‏ - لسان العرب لابن منظور مادة (شرع) جليقة دار المعأرف. 


الحرمة. أو الكراهة, أو الندب. أو الإباحة, 
وفى كل مجالات الحياة من عمليةء وعقائدية. 
ERI‏ 

۵ وا که خن اعت کل وات 
الإنسان البدنية والروحية. الفردية 
والجماعية. كما راعت التدرج فى مجال 
التربية. 

| - صلاحيتها لكل زمان ومكان. 

ومن آهدافها: حفظ الضرورات الخمس؛ 
وهى: الدين» والنفس. والعقل» والنسلء والمال. 
إلى جائب مراعاتها رفع الحرج والمشقة فى 
نكال الجا يناف كع شريفة ي 
والمساقاة, والسلم. ونحو ذلك من التصرفات 
التى تشتد الحاجة إليهاء مع الأخذ بما يليق 
فى جانب التحسينات كالطهارات. وستر 
العورات. وأخذ أنواع الزينةء وآداب الأكل, 
وهكذا حاءت شريعة كاملة وافية يكل حاحات 


البشر فى كل زمان ومكان"!. 


أ د / أحمد على طه ردان 


للطباعة.. 


..م1514١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص ۲۲۰۸ء حاشية الإمام أحمد الصاوى على تفسير الجلالين 57/4 ط الحلبى‎ -- ٤ 
- بتصرف ط ۲ دار المعرفة‎ ٠١ - ۸/۲ ه - تاريخ التشريع الإسلامى للدكتورة/ نعمات محمد الهانس ص ۲ - ۲۲ يتصرف الموافقات للشاطبىء.‎ 


بيروت. 


١‏ - أصول الفقه للشيخ/ محمد الخضرى بك ط المكتبة التجارية بمصر 1935م. 


*- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالكريم زيدان. ط مؤسسة الرسالة - بيروت. 


ا 


صعب ابى طالب 


الشعب لغة : ما انفرج بين جبلين. قال 
التبوهرق: الشعب والا ي الطريق فى 
الجبلء والجمع شعاب. 

أبو طالب : هو أبو طالب بن عبد المطلب 
بن هاشم بن عبد مناف القرشى» عم الرسول 
الكريم وَكدْ. 

شعب أبى طالب : هو الشعب الذى أوى 
إليه رسول الله وَل وبنو هاشم. لما تحالفت 
فريش على بنى هاشم وكتبوا الصحيفة. 
وذلك بعد ست سئوات من ميعثه. 

وهو جزء من شعب أبى يوسف وكان 
بصرهء وقيل بل كله؛ إذ كان النبى مَل قد 
أخذ حظ أبيهء وكان هذا الشعب منزل بنى 
قوسب اكتهم: 

وكان كفار فريش لما رأوا هجرة يعض 
المسلمين إلى أرض الحيشة. وحمية قوم 
الرسول َة وذب عمه عنهء وأن أمر الرسول 
كَل يفشو فى القبائل وبين ظهرانيهم حتى 
أسلم عمه حمزة بن عبدالمطلب. أجمعوا 


أمرهم ومكرهم على أن لا تبايع قريش أحدا 


من بنى هاشم ولاتناكحهم ولاتعاملهم 
ولاتكلمهم أو يسلموا إليهم رسول الله كلا 
ليقتلوه. وكتبوا بذلك صحيفة» كتبها منصور 
ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبدالدار. وختمت الصحيفة بأربعين 
خاتماء وقيل: ختمت بثمانين خاتما ‏ وعلقوها 
فى جوف الكعبة. 

فج مع,بو طالب بنى هاشم وبنى 
اطا :فق ج كنات ن 
مؤمنهم وكافرهم ما خلا أبا لهب وأبا سفيانء 
فظاهراهم عليه فحلف أبو طالب لئن شاكت 
محمدا شوكة لآتين عليكم يا بنى هاشم. 
وعد ن الت دان مره اال الهاو 

فأقام الرسول َة ومعه جميع بنى هاشم 
وبنى المطلب فى الشعب ثلاث سنين» حتى 
أن وسو الله ماله وكذا ا بو الت وا ت 
خديجة بنت خويلد مالها وصاروا إلى حد 
العسو و الشاقة: ) 

وكان أبو جهل والعاص بن وائل والنضر بن 
الحارث بن كلدة وعقبة بن أبى معيط 
يخرجون إلى الطرقات » فمن رأوه معه ميرة 


نهوه أن يبيع من بنى هاشم شيئًا ويحذرونه 


- 1۰ 


من النهب. وكان آبو العاص بن الربيع. وهو 
ختن رسول الله َة يجيء بالعير ليلاء عليها 
البر والتمر إلى باب الشعب ثم يصيح بهاء 
فحمد النسى ج فعله. 

ثم نزل جبريل على رسول الله يِه فقال: 
ندا الك قن مع اذ اس على EE I‏ 
فريش ف هنها الها بهو لله إل أشنت 
ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان. فأخبر 
موق الله © عة آنا طالب يلك فقال: 
أرنك احبر ك وين فال نب فوااله ها 
يدخل عليك أحد. 

فخرج أبو طالب إلى قريش فقال: يامعشر 


فبرسن ین اخ کی ی ندا كبدا: 


مراحع الاستزادة: 


فهلموا إلى صحيفتكم فإن كان كما قال ابن 
ا ا ا 
وإن يكن كاذبا دفعته إليكم. فأتوا بها وفكوا 
الخواتيم فإذا فيها: باسمك اللهم. 

فقال لهم أبو طالب: اتقوا اللّه. وكفوا عما 
أنتم عليه. فسكتوا أو تفرقواء فاجتمع سبعة 
قر مين تارطاو يه فى تنه بوهم مظع بد 
ابن عدى» وزهير بن أمية المخزومى؛ وهشام 
ابن عمروء وأبو البخترى بن هشام» وزمعة بن 
الأسود وآخرون. 

فخرج بنو هاشم من الشعب . بنصر من 
ل لسن م 


(هيئة التحرير) 


١‏ أخبار مكة للأزرقى . مطابع دار التقافة ‏ مكة المكرمة ط ؛ _ 5.5١اه/‏ 15/5م. 
3 2 : البلدان ياقوت الحموى ‏ دار اأ لكتب العلمية ‏ تيروت دل ١‏ ۰ھ /⁄ ا 


5 مناقب آل أبى طالب للمازندانى ‏ تحقيق د/ يوسف البقاعى ‏ دار الأضواء ط ۲ ۔ ۲١٤۱ھ‏ / ١155م.‏ 


~ 85١ — 


الشعونية 


لغة : كلمة منسوبة للشعوب» فهى بذلك لا 
تفرق بين شعب وآخر من حيث الرفعة أو 
الضعة» وإنما تدعو للمساواة وهى بهذا المعنى 
متفقة مع الفكر الإاسلامى الذى يرى أنه 
لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى 
على عربى إلا بالتقوى؛ فالمفاضلة تكون بين 
الأفراد حسب أعمالهم. وليست بين 
الجماعات والشعوب. وجرى الحال على ذلك 
فى صدر الإسلام. فبلال الحبشى وصهيب 
الرومى» وسلمان الفارسى كانوا من خيرة 
الصحابة» وعندما غضب أبو ذر الغفارى 
على عبد له؛ وقال له يا ابن السوداء. صاح به 
الرسول بل إنك امرؤ فيك جاهلية: ليس 
لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل 
صالا'). 


وبدأ الإسلام يتسع على يد العرب» ويضم 
أقوامًا لهم فى التاريخ مكان مجيد» وجاء 
العصر الأموى الذى كان يعتمد على سيوف 
العرب فى 5 د وتوسعه. وظهرت روح 
جديدة لا يقرها الإسلام وهى الفرق بين 
العرب والموالى» وفى أيسر تعريف للموالى 
أنهم المسلمون من غير العرب» وأحس العرب 
بتفوق جنسهم الذى كان منه الخلفاء والأمراء 
والكتاب والشعراء والفقهاء. وافتخر العرب 
يجنسهم ولم يساووا بين العرب والموالى 
وبخاصة من الفرس. 


ومن هنا بدأ للشعوبية معنى جديد فى 


واعتبارهم بتاريخهم العظيم أسمى من 
المرب» وقاد يهود فارس هذا الاتحاد 
وساعد على ذلك أن الدولة العباسية قامت 
والفكرء وذلك ضمن لهم التفوق فى المجال 


والأدياء والسفراء والمفسرين والمؤرخين. 
وبدأوا بحاض رهم وماضيهم يعدون 
للشعويية معنتى مزدوج هو الحط من 
الحشى اتی وال من الدين 
الإسلامى» ووسيلتها لذلك التعصب لرفع 
حا شيو ل ساسا رو لسر 
من تصغير شأن العرب والهجوم عليهم, 
ووصفهم بأحقر الأوصاف. 
بقوله: إن عامة من ارتاب فى الإسلام كانت 
الشعوبية أساس ارتيابهم فلا تزال الشعوبية 
تنتقل بأهلها من وضع إلى وضع حتى 
ينسلخوا من الإسلام لأنه نزل على نبى 
عريى:؛ وكان العرب حملة لوائه عندما نزل(). 


EE 


الأجناس عير العربية فى حركتهم الشعوبية 
فاستعانوا بأجناس وحضارات مختلفة ضد 
العرب. وا لدلك راحوا بمحدون حضارة 
ذلك لم يحدع هده | لشعوب. فان هولاء ربحوا 
عقائديا وثقافي وسياسيا بالإسلام فرفضوا 
الإسلامى الذى يسوى بين البشر على 
اختلاف أجناسهم وألوانهم. والذى يدعو إلى 
التعاون بين الشعوب الإسلامية لخدمة 
الجميع. 

ولقون الفرس و حدضم فين هدا المضمارء 
وقد وضعوا بعص الأحاديث لحي تسبيوهأ 
0 . صلوات الله وسلامه عليه . والتى 
تعلی من قدرهم. 

واشترك بعص الشعراء الصوسن كي هذا 
المجال فنظموا القصائد التى يهاجمون فيها 
العرب: ومن دلك ما قاله آحدهم: 
ر و 

إذا افتخروا لا راضة الشاه والابل 

ولست تبارك إيوان كسرى 
ووجد اليهود الفرس فرصتهم فى هذا 
المجال ليهاجموا الإسلام و رسول الإسلاء 
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مراجع الاسدتزادة 

3ه كني الا هاو هت السان وال 

ا الشعويية N‏ تن يمحا تن : a u‏ 


فقالوا: منا العديد من الأنبياء والمرسلين 
وليس هناك أنبياء من العرب سوى ثلاثة هم 
هود وصالح ومحمدء ونسوا أن كثرة الأنبياء 
فيهم كانت لكثرة زيفهم وضلالهم: فأرسل الله 
لهم العديد من الأنبياء لإصلاح شأنهم ولكن 
بدون جدوى. وطعن اليهود الفرس فى 
امامل ا الأ على مرن راتا 
وسلامه عليه فقالوا إنه ابن جارية (هاجر). 
أما إسحق جدهم فابن حرة (سارة) 
ا الود و ارين هذه اة 
للنفريق بين المسلمين. مع أن الإسلام لا ينظر 
إلى أصول الناس أو ثرائهم أو ألوانهم» وإنما 
ا تقواهم وأعمالهم قال عد 
ما لتاس إن خلقناكم من کر وأنفئ 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 4 (الحجرات ۲( 
وا تذكقي الناس وال را 
تمسيم الناس إلى قبائل وضع طبيعى ناتج 
عن تعدد الأولاد والأحفاد: ولكن يهدف 
نارف لا لار ك فون 
ا ی سلاف ال الا 
بالوانهم وأجناسهم. بل ينظر إلى عمق 
الإيمان وما يقدمه الناس من العمل الصالح. 


أ. د/ أحمد شلیی 


الآية أن 


E 


الشسعوذة 


لغة :الشعونذة خفة فى اليد وأخذد 
كالسحرء يرى الشيء بغير ما عليه أصله فى 
رأى العينء ورجل مشعوذ ومشعوذ. 

والشعوذة: السرعة, وقيل هى الخفة فى 
كل أمرء والشعوذى رسول الأمراء فى 


مهماتهم على البريد وهو مشتق منه لسرعته ٠‏ 


وقال الليث: الشعوذة والشعوذى مستعمل 
وليس من كلام أهل الباديةة". 


واصطلاحا : كل أمر مموه باطل 
Ub IEEE‏ 

وفيل الشعوذة حيل ومخرفة وتهويل وإيهام 
ليس لها حقائق أو لها حقائق لكن لطف 
مأخذهاء ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال 
معتادة يمكن لمن عرفها أن يفعل مثلها . 

والشعوذة أو الشعبذة ضرب من السحر 
قائم على التمائم والتعاوين والأحجبة 
والظالاسة. 

وتكشر الشعوذة لدى الشعوب والآمم 
الملتتأآخرة فى ميدان المدنية. حيث تشغل 
الشعوذة والسحر المحل الأول من مجهوداتها 
العقلية والروحية؛ فنجد أن بعض الأفارقة 
تكثر لديهم التمائم والطلاسم؛ ويعزون لها 


أمورا خارقة للعادة تحفظ من الحسد.ء 
وتشفى من الأمراضء وتجلب الرزق» وتوجب 
المحبة والانعطاف» فإذا بدا لأحدهم أن 
طلسما أخطأً غرضا ولم يأت بالنتيجة 
المنتظرة منه لا يشك إطلافا فى فوة الطلسم 
ولا يزيد على أن يبدله بسواه معتقدا فيه 


العقيدة التى كانت عنده لسايقه. 


ومازالت الشعوذة عند كثير من الأمم مثل 
أهل التبت» فقد أقرت العقيدة البوذية السحر 
والشعوذة وكذلك لدى الهنود والاستراليين, 
وهناك من يسمون بالروحانيين الدين يقومون 
بأعمال تدخل تحت باب الشعوذة من فيامهم 
يما يسمى تحضير الأرواح والاستعانة على 


ذلك بيأجهزة وآلات تحقق لهم أهدافهم 


وينخدع بها كثير من الناس. 


ومن هنا فتجب محارية هده الان التى 


ظ هى سهم مسموم قاتل موجه لتدمير أمتنا 


لقطع وريدها وإفساد عقيدتهاء وتدمير 
قعمواء تمده و و رای عازن 
من كشف حقيقة المشعوذين وأباطيلهم ) 
وتعريتها. 


الحكم الشرعى : جعلت الشريعة السحر 
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والشعوذدة والطلسمات بابا واحدا محظوراء 
لآن الفعال إنما أباح لنا الشارع منها مايهمنا 
فى ديننا الدى فيه صلاح آخرتناء أو فى 
معاشنا الذى فيه صلاح دنياناء وما لا يهمنا 
فى شيء منهماء فإن كان فيه ضرر أو نوع 
ضرر كالحاصل من السحر والشعودة 
والطلسمات والنجامة التى فيها نوع ضرر 





؟" ‏ أحكام القرآن / الجصاص (١/”؛)‏ 
مراجع الاسدتزادة : 
- دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدى. 


٣‏ - حصوننا مهل ده من الداخل / د. محمذ محمد حسين القاهرة 5مم. 


باعتقاد التأثير. فتفسد العقيدة الإيمانية برد 
الأمور إلى غير خالقها وهو المولى عز وجل 
فمن هنا تبدو حرمة هده الأمور التى يجب 
الابتعاد عنها قربة إلى الله تعالى» ولو من 
باصن بحسن ا التري قر كديا ا 
واللّه اعلم. 


٤‏ - الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد / خالد محمد على ط قطر 15/85م. 


0 ب داثرة المعارف لليستانى. 
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النشسفاعة 


لغة : من الفعل شفع يشفع شفاعة, 
وتشفع بمعنى طلب ورجاء ومنه الشفيع 
والشافع؛. وجمعه شفعاء وقد يجمع بالواو 
والنون جمعا مذكرا فيقال شافعون ومنه 
استشفع لفلان على فلان وتشفّع له. وتشفع 


إليه فشفعه فيه وشفعه له. 


وفى القرآن الكريم: [من يشفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل متها 4 (النساء 86). 

والشفاعة طلب ورجاء من الشفيع فى 
حاجة يسألها لغيره عند الغير. وفى الحديث: 
«إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع 
يي" 

واصطلاحا : عند علماء أصول الدين هى 
سؤال النبى اة ريه أن يتجاوز عن ذنوب أمته 
بمغفرتهاء والشفاعة هى خصوصية اختص 
الله بها نبيه محمدا له دون سائر الأنبياء 
والرسل» قال يو : «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد من الأنبياءء أحلت لى الغنائم ولم تحل 
لنبى فقبلى» وجعلت لى الأرض مسجدا 
وتربتها طهورا فأيما امرؤ أدركته الصلاة 
فليصلء ونصرت بالرعب» وأعطيت الشفاعة, 


وكان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الا ا 

والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وأحاديث الشفاعة كثيرة الورود فى كتب 
الأحاديث الصحيحة وفى كتب السنن: وفى 
القرآن الكريم: 9 من ذا الذي يشفع عندة إلا 
بإذنه 4 النقرة 166 )حوري ا 
لم يؤذن لأحد فى الشفاعة من الأنبياء إلا 
محمد علا . فهى أصل من أصول الإيمان, 
ومنكرها كافر بإجماع أهل السنة والجماعة. 

لم يشذ إجماع المسلمين عليها إلا طائكفة 
من الخوارج وبعض رجالات المعتزلة لأنهم 
قاسوا شفاعة الرسول عة لأمته على شفاعة 
الإنسان للانسان فى الدنيا. 

والشفاعة أنواع ومراتب: 

١-الشفاعة‏ العظمى يوم الموقف. وهى 
الطويل الوارد فى البخارى ومسلم» وفيه: أن 
الناس يهرعون إلى الأنبياء جميعا طلبا 
لشفاعتهم من الله من هول الموقف فيهرعرن 
إلى آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم 
يقول: لسنا لها. ثم يجيئون إلى محمد كله 
فيقول: أنا لها أنا لها .. الحديث. | 


كارت 


- شفاعته َو فى أقوام استوت 

حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم ليدخلوا 
الخ 

٣‏ - شفاعته مَوٍ فى أقوام قد أمر بهم 
ليدخلوا النار. فيشفع لهم فيدخلون الجنة. 

٤‏ - شفاعته فى آفوام يدخلون الجنة بغير 
خا 

۵ه - شفاعته يَقْةِ فى أن يؤذن لجميع أمته 
المؤمنين به فى أن يدخلوا الجنة. 

1 - شفاعته فى تخفيف العذدذاب عمن 
يستحقه. كشفاعته فى عمه أبى طالب. 

1 - شفاعته فى رفع درجات بعض 
المؤمنين. وقد وافق المعتزلة على هذا النوع 
فقط من بين أنواع الشفاعة المذكورة. 


۸ - شفاعته تللم لأهل الكبائر من أمته. 





مراجع الاستزادة: 
لسان العرب لابن منظور : مادة شفم. 
الصحاح للجوهرى : مادة شفع. 
الكشاف للزمخشرى : مادة شفم. 
- التعريفات للجرجانى : مادة شفاعة. 
العقيدة الطحاوية : تحقيق أحمد شاكر. 
مقالات الاسلاميين للأشعرى : ط محمد 
ا وين الور ااي 
- التمهيد فى أصول الدين للباقلانى. 
اللمع للأشعرى. 
الإبانة فى أصول الديانة للأشعرى. 
١‏ أصول أهل السنة والجماعة (رسالة أهل الثفر للأشعرى). 


محبى الدين عد أ لحميد. 


ہے 
چ ات جم صن لے کے حح ف 


لقوله َيِه «شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى.» وقد أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة. 

وقد يشارك الملائكة والنبيون والمؤمنون فى 
هذا النوع من الشفاعة فإن المؤمنين يشفع 
بعضهم لبعض كما فى الحديث: إن للشهيد 
عند الله سبع خصال؛ وذكر منها: أن يشفع 
الكريم اج ودين آمنوا واتبعتهم ذريتهم | پان 


م 3 : 0م ص۱ اس 


ألحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من 
شيء 4 (الطور ١؟)‏ وقد اختلف المحققون فى 
منكر الشفاعة والراجح عندهم أنه أنكر ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة: لأنها ثبتت 
بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أنكر فقد 
أنكر ما هو ثابت بالنصوص القطعية ومن هنا 
E‏ 


أ د./ محمد السيد الجليدد 
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الموسوعة الإسلامية العامة ماه 


الشفعة 


لغة : الزيادة؛ وهو أن يشفعك فيما تطلب 
حتى تضمه إلى ما عندك فتزیده» أى أنه كان 
واحدا فضم إليه ما زاده وشفعه به. ويسمى 
صضاحبها شقيها: كنا فى اللساق 0 


وفى القرآن الكريم ا والشفع والوتر 4 
(الفجر ؟) والمختار فى تفسيرها هو ما قاله 
ابن عباس - رضى الله عنهما - وعدد كبير 
من التابعين: أن المراد من الشفع فى الآية هو 
الخلق قال الله تعالى: [ ومن کل شيء خلقنا 
زوجين 4 (الذاريات 45). الكفر والإيمان. 
والشقاوة والسعادةء والهدى والضلالء والنور 
والظلمة:؛ والليل والنهارء والحر والبرد. 
وال ار وال و اا زرالا 
والأرضء والجن والإنس. 

والوتر : هو الله تعالى قال جل ثناؤه: 
قل هو الله أَحَد ص الله الم مد 4 
(الإخلاص )١-١‏ وقال النبى يلِ: (إن لله 
تسعة وتسعين اسماوالله وتريحب 
الوتر) 7). 

واصطلاحا : عرفها الفقهاء؛ بأنها حق 
تملك قفهرى يثبت للشريك القديم على 
الحادث فيما ملك بعوض؛ وقد قيل فى 


الحكمة من تشريعها؛ إنها لدفع ضرر مؤنة 
القستمة أو استحدات المراقق كاللصعد والمنوز 
والبالوعة وغيرها مما يحتاج إليه فى نصيبه 
الذى آل إليه؛ وقيل: إنها لدفع ضرر الشركة 
مع شريك جديد لم تعرف معاملته ومجاورته. 

وأركانها : الشقص المشفوع فيهء والشريك 
القديم الطالب للشفعة. والمشترى الجديد 
للشقص. والصيغة. وهى الإيجاب والقبول 
بلفظ دال على عقن الشدعة. 

وفى الحديث الشريف : عن جابر كول 
قال: (قضى رسول الله بُ بالشفعة فى كل . 
شركة لم تقسم ريعة أو حائط. لا يحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ 
وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به) (رواه مسلم) ( فبين هذا الحديث 
تورف نسي الشقفة وها تحب طا الشرداك 


برغبته فى البيع. بينما أخرج البخارى هذا 


الحديث بلفظ (قضى النبى َو بالشفعة 


فى كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود 
وصرقت الطرق فلا شفعة) (رواه 
البخارى)2) حيث دلت هذه الزيادة على 


الأمد الذى انتهى عنده حق طلب الشفعة وهو 
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حصول القسمه ووضع الحدود يبن الأنصياء 
وتصريف الطرق بينها. 

ومذهب جمهور العلماء أن الشفعة تشبت 
فيما لم يقسم فى العقارات؛ وهى الأرض وما 
اتصل بها من بناء وأشجارء فإذا حصلت 
القسمة ووقعت الحدود فلا شفعة؛ وقد نقل 
هذا عن عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. 
وسعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار» وعمر 
ابن عبدالعزيزء والزهرى. ويحيى الأنصارى. 
وأبى الزنادء والأوزاعى» ومالك والشافعى. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبى ثور. رضى 





١‏ - لسان العرب لابن منظور مادة (شفع) طبعة دار المعارف. 
5 الماع لأجكاع القران اقرط كى ٠ط‏ الشيهين: 


وقال أبو حنيفة والثورى : تثبت الشفعة 
Ty‏ ساقي من 
واستدلاً بحديث أبى رافع عن النبى بي أنه 
قال: (الجاراحق بسقبه) (أخرجه البخارى, 
والشافهى. وأحمد. وأبو داود. والنسائى. 
وأصحها رواية البخارى) (). 

ويبطل حق الشفيع بعد علمه ببيع نصيب 
شريكه من أجنبى وسكوته بما يظن منه أنه 
غير راغب فى المطالبة بالشفعة؛ ويثبت ذلك 


بقرائن الأحوال. 


5- صحيح البخارى "/رة ٠١‏ . مطبعة صبيح القاهرة. 


مراجع الاستزادة : 


ESE‏ اين قفا ند الود ولي المكن وروت 
؟ - شرح الذووى على صحيح مسلم ٤٦/١١‏ - ط دار الفكر - بيروت. 
A=.‏ المحتاج 7۲ - ۲۰۸ - دار إحياء التراث العزيى --نيروت. 
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الشهادة 


لغة : تعنى الخبر القاطع» وشهد كعلم 


وکرم وشهده «كسمعه» شهودا حضصره فهو ش 


شاهد والجمع شهود وشهد. 

والشهيد - وتكسر شينه ‏ الشاهد والأمين 
فى شهادته. والذى لايفيب عن علمه شىء. 
والقتيل فى سبيل الله لأن ملائكة الرحمة 
تشهده والجمع شهداء() 

واصطلا حا : الشهادة ذات وظائف 
مختلفة. ومعان متعددةء تعنى «التوحيد» أى 
شهادة ألا إله إلا الله. وحين تذكر بصيغة 
التثنية ‏ أى الشهادتين ‏ فإنها تعنى: أشهد 
ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 
وهى بذلك باب الدخول إلى الإسلام والإيمان 
بالله رباء وبمحمد بو رسولا. 


وقد ورد هذا المعنى فى قوله تعالى # قل 


اي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبيتكم 4 (الأنعام 19). أى أن أعظم شهادة 


فى إثبات إنى رسول الله أن الله شهيد على 
ذلك. 


والعلم بالغفيب والشهادة صفة خص الله 


سبحانه وتعالى بها نفسه. فهو وحده «عالم 
الغيب والشهادة». وقد جاءت هذه الخاصية 
الإلهية فى عدد من آيات الكتاب العزيز,. 
ويجيء ذكرها مقرونا كل مرة بشأن من 
شئون الألوهيةء فيقول عز وجل: «قوله 


الحق وله الملك يوم يشخ في الصور عالم 
الغيب والشهادة » (الأنعام 77). 

أى أنه سبحانه يعلم ماغاب فر عد دك 
وما تشاهدونه. وقوله عز وجل: ثم تردون 


إلى عالم اليب والشهادة فيكم بما كنتم 


تعملون 4 (التوبة 4). أى الذى لا تخفى 
عليه بواطن أموركم وظواهرها. وقوله عز 
وجل: لإ عالم الغيب والشهادة فنتعالئ عما 
یش رکون 4 (المؤمنون 97). 

ومن نعم الله وأفضاله على الملائكة وعلى 
أولى العلم من عباده تكريمهم فى مجال 
الشهادة. فيذكرهم مقرونين بذاته العليّة 
أنهم يشهدون معه أنه «لا إله إلا هو وأن 
الدين عند الله الإسلام» وذلك فى قوله 
نز وجل هد الله أنه لاله إلأهر 


والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط لا إِلّه إا 


هو الزيز الحكيم 0 إن الدين عند الله 
الإسلام وما اختلف اين 1 توا الكتاب ر 
من بعد ما 5 هم العم ين ا 
(آل 0 .)١59-‏ 

فشهادة الله سبحانه وتعالى بوحدانيته 
هى إيجاد ما يدل على وحدانيته فى العالم 
وفى نفوسنا وشهادة الملائكة بذلك هى 
إظهارهم أفعالا يؤمرون بهاء وشهادة أولى 
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العلم اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم 
بذلك. وهذه الشهادة تختص بأهل العلم. 
طبقا لما ذهب أكثر المفسرين - وعلى هذا نبه 
بقوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده 
اْعلماء 4 (فاطر ). 

وأداء الشهادة واجب فى الإسلام. بل إن 
أداءها أقرب إلى أن يكون فرضا منه أن يكون 
واجباء ففى أدائها إنصاف المظلوم مثلما أنها 
تثبت الحقوق لأصحابها. فضلا عن كونها 
أ3 للفصضل تيت الذائن لدت ودين اشا 
الختصنوفا توق هذه اموا قن كه القرات 
الكريم على حتمية أدائها وذلك فى قوله 
عز وجل #[ ومن ألم ممن كتم شهادة عنده 
من الله وما الله بغافل عما تعملون 4 
(البقرة °( ا 

وفى آية أخرى من سورة البقرة يرد النص 
بح بتأثيم كاتم الشهادة. وذلك فى قوله 
عر وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فاته آثم لبه 4 ED‏ 

وتحتل شهادة «الوصية» مكانة متينة فى 
مجتمع المسلمين من منطلق أن الوصية واجبة 
التنفيد. والوصية لا تكون إلا فى مجال 
الخيرات. ومن هنا كان قول الرحمن الرحيم 
لإ يا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
سكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في 
الأرض فأصابتكم مصيبة ت الموت تحبسوتهما 


من بعد الصّلاة فيقسمان باللَّه إن ارتبتم لا 
نشتري به تمتا ولو كان ذا قربئ ولا نكتم 
لفيادة الله إنا إذا لمن الآثمين 4 


ekl) 
ا أدني أن يأتوا‎ a تون الله‎ 
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان‎ 
بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللّه لا‎ 
.)٠١۸ يهدي القوم الفاسقين © (المائدة‎ 

وإذا كانت الشهادة فى الإسلام من 
الخطورة يتحيث احتلت مكانة بارزة فى كتاب 
بالشهود ‏ وهم من يقومون بأداء الشهادة ‏ 
أمر جليل الخطرء فليس كل إنسان مؤهلا 
لاغ الشفادة: 

إن الرسول َي يقول: «إنما يراد من 
الشهادة معرفة الحق) )ومن منطلق هذا 
اا ا سنا كالم أن وو الله 
ERS‏ اهر 
دی الشحناء ‏ فلن أخيه, ورد شهادة القانع- 
القانع هو الأجير التابع مثل الأجير الخاص - 
لأهل البيت وأجازها لغيرهم(. وعن سليمان 
ات مفوسى بإسناده. فال رسول الله عه : 
«لاتجوز شهادة خائن ولا زان ولا زانية ولا 
دی غمر على أخیه».() 


به شائبة› وحن ذلك 
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وتبلغ الدقة فى اختيار الشاهد: الحدود 
التى قد تبدو غير ذات خطرء. ولكن خطورة 
الشهادة التى على صلاحها يشيع العدل فى 
المجتمع جعلت رسول الله َيه يقول ‏ والرواية 
لأبى هريرة - «لا تجوز شهادة بدوى على 
صاحب قرية». 

ويقتدى عمر بن الخطاب نهج رسول الله 
اا فى شأن أن يكون الشاهد موهلا 
الا ا رل ها حت دعا 
حيال أحد طرفى القضية التى يدلى بشهادته 
فيها. يقول عمر فى «رسالة القضاء» الشهيرة 
التى بعث بها إلى أبى موسى الأشعرى حين 
ولام تخا النسيرزة كن دی رانا كن 
شأن الشهود : «المسلمون عدول بعضهم على 
بعض الا مجلودا فى حدء أو مجربا عليه 
شهادة زورء أو ظنينا فى ولاء أو نسب»3). 

إن عمر يقرر أن المسلمين جميعا أكفاء فى 
اليا ون لسعب يي امود 
شهادتهء الفريق الأول هم الذين أقيمت عليهم 
الحدود لطعنهم فى أعراض المحصنات. 
والفريق الثانى ممن لا تجوز شهادتهم هم 
الذين عرف عنهم أنهم يشهدنن زوراء 
والفريق الثالث من يظن بهم أن ثمت صلة 
تربط بين الواحد منهم وبين أحد طرفى 
٠‏ النزاع مثل صلة القربى أو الرق أو ما شاكل 
دك 

ومن الذين ينطبق عليهم الاستثناء فى أداء 
الشهادة كاملة النساء. ذلك أن «شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل» طبقا لحديث 


رسول الله َة . الذى مر بنا). وقد أورد 
القرآن الكريم شهادة المرأة على هذا النهج 
فى قوله تعالى: # واستشهدوا شهيدين من 
رَجَالكم إن لّم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
ممن َرضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى 4 (البقرة ۲( 

ثمة نوع آخر من الشهادة يكون الإدلاء بها 
على جانب من الدقة بالنظر إلى الحرج الذى 
يقع فيه الشاهد لأنه فى حالتنا هذه يكون 
واحدا من الأزواج الذين يرمون زوجاتهم 
بالخيانة الزوجية؛ وليس لديه شهداء طبقا 
ابي يبق هة النوع من التضدود وق 
مكل تلك الحالة يكون على الزوج أن يشهة 
آنا القناضى أريغ شه ادات بالله أى أرقع 
مرات أنه صادق فى رميه إياها بالزناء ثم 
يزيد شهادة خامسة بأن يدعو على نفسه 
انت اة ل الله ان كان من الكاذيين: 
وبذلك تكون الزوجة مستحقة عقوبة الزنا 
وهى الرجم حتى الموت» وفى هذه الحالة لا 
يناكم علييا عقوية الع إلا أن دين 
مقابل شهادة زوجها أربع شهادات إنه لكاذب 
قن اة اها رد او ا 
بالدعوة على نفسها أنها تستحق غضب الله 
اکا کا :معاد قا فى اقياهة م 
ف ذلة قاع اتی اه د ا 

لقد أورد القرآن الكريم هذه الشهادات من 
الطرفين تفصيلا فى نطاق من الإعجاز 
الربانى فى قوله تعالى 9 والّذين يرمون 
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أزواجهم وم يكن لهم شهداء لأ أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات الله انه لمن 
الصادقن الات أن لعنت الله عليه 
إن كان من الكاذبين 4 (النور 5 - ۷) ثم يكون 
للزوجة أن تقوم بمثل صنيع زوجها من الإدلاء 
الاستشهاد به فى الأيتين السايقتين 
ومن الشنهادات الب ألف المسبلهسسون 
من اتهام أمرأة العزيز له بمحاولة الاعتداء 
ا الدى نراه من كيدها وذلك فين عو 
عز وجل ل وراودته ي هو في بيتها عن 
نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك 4 
إلى قوله تعالى فما رأئ قميصه قد من 
دبر قال إِنّه من كي دكن إن كيدكن عظيم 4 
(يوسف ۳ س 1 ). 
ومن الفضايا التى تنال اهتمام المسلمين 
كل عام رؤية هلال شهر رمضان التى تصح 
اسن بالشهادة. وهى هنا بمعسى اللحضصور 
والرؤية بالعين. فإن رسول الله يقل يقول: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» والرؤية 


مراحع الاستزادة: 


تحتاج إلى شهادة من مسلمين بالغين سليمى 
الإيبصارء وهؤلاء يؤدون الشهادة لدى ولى 
الأمر بأنهم رأوا الهلالء ولا نريد هنا أن 
كفب اهت ال تق فين تال الرويه 
فليس هذا مجالهاء وإنما المطلوب فى هذا 
المقام شهود عدول يؤدون الشهادة بأنهم رأوا 
هلال رمضان. 

لله انض ادناه فى رالا اة 
لايعفى من ذكر شهادات أخرى مثل شهادة 
الزواج وهى غير وثيقة الزواج» وشهادة توكيل 
العروس لمن اختارته وكيلا لها فى إنمام 
إجراءات الزواج. 

وهناك مصطلح بلفظ الشهادة؛ وهذه 
الشهادة هنا تعنى وثيقة. مثل شهادات 
الناكد والزضاة واتلكية::وإيراء السة»وحسة 
اوو الوك واد المت الشتريضه» 
لااتات اا دا ا 
الابتدائيةء وتنتهى بشهادة الدكتوراه وغير 
ذلك كثير. والحق آن مصطلح التسمية فى 
تلك الأمثلة ينبغى أن يتغيرء وأن تستعمل 
التسمية التى تدل على حقيقة هذه الحالات 
وهى الوثيقة. 


¡ . د . مصطفى الشكعة 


' سنن أبى دأود بأب من ترد شهادتهء كتاب الأقضية Tl.‏ 
RE.‏ 


ه ‏ تاريخ الطبرى 757/5 ومعالم الحضارة الإسلامية للدكتور مصطفى الشكعة ط. دار العلم للملايين ص ۷٣‏ 
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Jehovah’s Witnesses شهود بهوه‎ 


يرجع إنشاء جماعة شهود يهوه إلى سنة 
١م‏ فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية!'). على 
يد القس تشارلز راسل Charles '1'. Russel‏ 
الذى ولد على المذهب البروتضتانتى سنة 
۲ ولكنه رفض تعاليم كنيسته وهو فى 
السادسة عشرة من عمره. والتحق بكنيسة 
دته الى يدرف اقاعهنا الین 
الان ت درن اقرب اة 
العالم(). 

ولقد عرفت شهود يهوه فى أول عهدها 
بالظهور باسم «جمعية العالم الجديد» ثم 
غيرت اسمها إلى «الدارسون الصادقون 
للإنجيل» ثم تحولت إلى اسم ثالث هو «أتباع 
راسل» تسبة إلى مؤسسها ثم استقرت على 


اسمها الحالى » شهود يهوه» وكان ذلك سنة ‏ 


١‏ عندما اتخذوا لأنفسهم مقرًا فى حى 


بروكلين فى نيويورك(". وكان الهدف من 


التسمية فى صيغتها الأخيرة أنهم يعتنقون 


الشهادة التى تقول بأن «يهوه» هو الإله 
الأعظم خالق الكون().. 

على أن الشيء الجدير بالذكر أن راسل 
81 مؤسس الجمعية لم يلبث أن خرج 


على المذهب الأدفنتس تى وانصرف إلى 


العكوف على التوراة قراءة وتأويلا وانتهى إلى 
أن عليه رسالة إيمانية واجبة الأداء تتمثل فى 
رفض جميع الديانات. ودحض «افتراءات 
الديانات القائمة مش الكاثوليكية ظ 
ارو اة وتلا ا کا شرع فى 
إقامة نظاء :ديت ا اسع على تفسيره 
الذاتى للتوراة. وسجل المبادئ التى انتهى إليها 
فى عدد من المجلدات تلقفتها «المأسونية» 
ووجدت فيها أداة لزلزلة المذاهب المسيحية 
المشهورة. وتولت طباعتها ونشرها سنة 
۱م فی E‏ مجلدات تحت عنوان 
وکوت کنا ا 

واستطاع راسل بعد إعلان مذهبه أن 
يؤسس مجلة ناطقة باسمه سنة ٤۱۸۸م‏ 
وجعل اسمها «مجلة برج صهيون للمراقبة» ثم 
مالبث بعد اثنى عشر عاما أن حذف اسم 


استقرت عليه حتى الآن «ډرج المراقية Watch‏ 


.«Tower 
ولا مات راسل سنة ١١١م خلفه فى‎ 
1.1. قيادة حركته «جوزف فردرك رذرفورد»‎ 

0 وكان أكثر انحرافا من سلفهء 
فساد أخلاق وخراب ذمة واختلاق أكاذيب, 
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فحكم عليه بالسجن عشرين عاماء وكان قد 
أعلن الحرب على الكنائس والمساجد ومع 
ذلك كان يلقب بالمسيح الثالث مثلما كان يلقب 
أستاذة بالمشيح :الثانئ. 

وبعد موت فورد سنه ١٤۹١م‏ عن عمر 
يناهز خمسة وسبعين عاما. خلفه فى قيادة 
«الشهود» ناثان هومر دور 2015 Nathan H.‏ 
ال انظم ادرت الك ات :فى روان 
بعد الحرب العالمية الثانية. كما أنشأ مينى 
كبيرا ليطبع فيه مجلتى برج المراقبة و: 
استيقظوا ع1ة417: وكانت تعاليمه تقضى 
برفض تقسيم الكتاب المقدس إلى «العهد 
القديم» و «العهد الجديد» كما كان أشد 
عداوة للأديان وسخرية بها ويخاصة الكثلكة 
والإنتلقه لاا 

وكان ناثان قبل موته قد شارك فى توسيع 
هيئة أمناء الجمعية بمقرها الرئيسى فى 
بروكلين بعد أن كانت قد تفرقت فى جماعات 
متعددة؛ وفى سنة ۱۹۸۹م صار كل فرد من 
الأمناء الاثنى عشر قد تفرغ للعمل بالجمعية 
وكرس كل وفته العمل بها . 

ومن المظاهر البارزة فى طبيعة تفكير 
«شهود يهوه» وعقيدتهم صلتهم الوثيقة يدولة 
إسرائيل الحديثة الصنع.؛ وإيمانهم الذى 
لايحده حدود بالصهيونية؛ فإنهم ينفردون 
بهذا السلوك المنحرف دون غيرهم من سائر 


شعوب الأرض وجميع الملل والمذاهب. إنهم 
يقررون فى صلب عقيدتهم «أن كلمة صهيون 
تطلق على جماعة الله والهيئة التى نظمها 
يهوه القدير حسب قصده)). كما يعتقدون 
«أن الآمة الإسرائيلية والتكلمية هدهن الله 
هى رمز إلى صهيون الحقيقية التى اختارها 
الله سكناً له. والتى من جمالها أشرق 
ووا ر اسان شی ای ای 
هويتهم الصهيونية يقول شهود يهوه فى 
المصدر نفسه : «إن لفظة صهيون تطلق على 
شعب الله على الأرضء لأنهم من صهيون 
ابره ای پک د يداد 
لتأكيد تأييدهم الأعمى لإسرائيل بتسميتهم 
TT‏ اين 

وتضم عقيدة «شهود يهوه» الكثير من 
الأعاجيب التى كثيراً مايصطدم بعضها 
ببعض. ففى الوقت الذى يمجدون فيه «يهوه» 
ويوحدونه. ويقولون «إن يهوه هو الإله الحى 
الحقيقى الوحيد». يؤكدون أن له شهودا على 
الأرض قبل آلاف السنين من مجيء المسيح. 
وإن «يهوه» الأب» وابنه الأول اسمه «لوغس» 
PTET‏ لور ا 

ومن معتقدات «شهود يهوه» أن عفيدتهم 
مستمدة من التوراة وحدها دون ا مخدةن 
آخر يما فى ذلك الكتب الدينية المسيحية 


الأخرى ١"‏ وقد سلف القول إنهم يفرقون 


NS 


نين العهيك التي والمهة الخد الذى 
لايعترفون به. | 

«وشهود يهوه» لايؤمنون بعقيدة التثليث 
التى هى الرمز المعرفى للمسيحية ويعتقدون 
توخي الظطلق لنهوه:«العاكن الأمتمىووفه 
ينكرون أن المسيح قد صلب ويعتبرون الصلب 
من الشعائر الوشية وأن عيسى قد ربط على 
عمود واحد قائم من الخشب*). وهم 
بجرسون تقل الدع من سان ا خرو ادى 
ذلك إلى هلاك المريض(*. 


ومن عقائد «شهود يهوه» التى تتسم 


بالقسوة. إيمانهم بمعركة «هرمجدون» وقد 
اقات كته در اة كاب الخلاصن 
الذى أفرد لها ستين صفحة ‏ فى وصف 
قسوتها ووحشيتهاء وملايين الأرواح التى 
سوف تزهق بهاء وأنواع العذاب التى ستحل 


مراجع الاستزادة : 


بمن لا يعتقد عقيدتهم. وإن كان الواقع ‏ 
يستبعد حدوثهاء فقد جاء فى كتبهم أنها 
ستقع سنة ۱۹۱۸ ۱۹۲۰ء ۱۹۲۵ء ١٤۱۹ء‏ وقد 
مرت هذه السنوات ولم تحدث المعركة 
الموعودة مما دفع بعض أتباعهم إلى الخروج 


على عقیدتهم. 


ومرة أخرى اعتقد «شهود يهوه» طبقا لما 
ورد فى كتبهم أن سنة 19170 توافق مرور ستة 
آلاف سنة على خلق آدم فى جنة عدن 
وترجموا ا التاريخ إلى سنة ٠074‏ ق م. 
ومن ثم اعتقدوا أن سنة 1910 هى التاريخ 
المحدد لنشوب معركة «هرمجدون» الوحشية. 
ولكن تلك السنة قد مرت بسلام ومضى الآن 
على انقضائها ربع قرن من الزمان ولم يشهد 
أحد للمعركة «المنتظرة» أثرا ولا توقعا. 


أ . د . مصطفى الشكعة 
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الشورى 


اصطلاحا : يقصد بها النظام الذى يجب 
أن يطبق فى الدول الإسلامية وهو يعنى أن 
اللجاكوير و ولاب يجام 
يجب أن يستطلع رأى المسلمين فيما يعرض 
عليه من مهام . 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى المسلمين 
بالشورى ( وأمرهم شورئ بينهم 4 [ الشورى 
ا" وهناك سورة كاملة فى القرآن الكريم 
تحمل اهمه اللسورف كوا امن اله E‏ 
وتعالى رسوله الكريم بمشاورة أصحابه فى 
سورة آل عمران حيث يقول جل شأنه 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر 4 زآل عمران .]١105‏ 

ولا شك أن الشورى تحقق هدافا 
إسلامية عديدة. منها إحساس المسلمين 
بآنهم يديرون شئونهم والاستفادة برأى 
النخبة فيما يهم أمرهم. لذا كان الرسول كل 
يشاور أصحابه. وكثيرا ما نزل على رأى 
بعضهم حتى وإن خالف رأيه. كما حدث فى 
اختيار مكان غزوة بدر. وكما حدث فى 
اختيار المكان الذى يحارب منه المسلمون فى 


غزوة لكين وكذا کی طريقة معاملة الاس 


بعد عروة بدر. وفى كتير من شئون الحكم 
والادارة والحرب. 

وتعتبر الشورى من أهم الاش ال يموم 
غلا نظام الحكم فين الإسلام: وهى تقابل 
يطبق فى الدول الغفربية. وإن ظل النظام 
الإاسلامى يختلف اختلافا بينا عن النظام 
الغربى. 
ا وک ا ا ا 
ومن لديهم رة غا قهم الأحداث وحل 
BD NE.‏ المسلمسن. وهده النخية يطلق عليها 
اصطلاحا «أهل الحل والعقد» وهم يختارون 
الخليفة أو ولى الأمر. ويقومون بالاجتهاد معه 
لحسم المشكغلات وقد وصف الله سبيحانه 
وتعالى دورهم المكمل دوو الخليفة أو ولى 
الأمر بقوله: # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
ا 
منهم © ا[النساء .]۸٣‏ 


— AYY — 


والفئة القادرة على الاجتهادء وتقدير مصالح 
الأمة لذا فمنهم ركن ركين من أركان نظام 
الشورى. وهم يختلفون عن هؤلاء الذين لهم 
حق الانتخاب والترشيح وفقاً للأنظمة 
اة هناد ةسنا عفدن الان ق 
ارشع إجادة الغراءة رة تج :وهو 
شرط لا يجعل مثل هذا الشخص يقدر على 
تصريف الأمورء ووقاية الحكومة؛ والإسهام 
فى وضع التشريعات. 

ولا يستبعد النظام الإسلامى بقية أفراد 
الشعب من المشاركة فى تسيير أمور الدولة: 
ويعطيهم جميعاً الحق فى «البيعة» وهو حق 
يجعل الخليفة غير شرعى إذا لم يبايعه 
المسلمون, ولكل المسلمين رقابة الحاكم المسلم 
وتقويمه ونصحه إن رأوا فيه أى اعوجاج: كما 
كان ولاة الأمور والخلفاء يطلبون دائما من 
المسلمين. 


ولم ينص القرآن الكريم ولا سنة الرسول 


7 احجع الاستزادة: 


ومن ثم فقد ترك الباب واسعا للمسلمين 
ليقرروا الأسلوب الأمثل بالنسبة لكل زمان 
ومكان. ظ 

ا تى الفا والفقيناء إلى أنه ا 
أن الشورى واجبةء فإن كل ما يوصل إليها 
يأخذ حكمها أى الوجوب. وبالتالى فإذا كان 
يصعب جمع علماء الأمة وحكمائها فى مكان 
واحد لمشاورتهم» فإن الأخذ بالنظام النيابىء 
أى تمثيل الأمة فى مجلس منتخب من الشعب 
يقبله الإسلام طالما لم يوجد وسيلة أخرى 
تحقق الشورى. ظ 

كذلك نجد من قال إن لولى الأمر ‏ بعد 
المشاورة ‏ أن يتخذ القرار المناسب» وهو رأى 


مرجوح. إذ ما أهمية الشورى إن لم تكن 


نتيجتها ملزمة؟ إننا مع ضرورة تطبيق 


أ. د./ جعفر عبد السلام 


١-يين‏ ين الشورى E SE 2 E ag‏ 5 «الجامعة ا e‏ رابطة الجامعات الإسلامية العدد ۳۲ ستة 4 م. 
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الشوقيات 


اصطلاحا : هى ديوان أمير الشعراء 

تتكون الشوفيات من أربعة مجلدات وكتب 
مقدمة الديوان الأديب الكبير الدكتور محمد 
حسين هيكل. 

وقد طبع الديوان طبعة أولى بمطبعة 
الآداب والمؤيد سنة ۱۸۸۸ م إلى 1884 م فى 
حرء واحد صغير الحجم. 

ثم أعاد طبعه سنة 15١١‏ ولم يضف إليه 


شيا . 


لف 


الجزء الأول سنة ١۱۹۲م‏ ولم يضف إليه 


- 


ثم طبع الجزء الثانى سنة ١57ام.‏ 

وبعد موت شوقى طبع الجزء الثالث 
لاض را نيت اد طب اتا 
الرابع سنة 1547ام. 

الممدمة تحدث فيها الدكتور «محمد 
حسين هيكل» عن عبقرية شوقى الشعرية؛ ثم 
تحدث عن الحملة الفرنسية على مصرء التى 


فأرسلت مصر بعثات متعددة فى شتى العلوم 
والفنون والآداب. 

ثم تحدث عن ضعف الدولة العثمانية. 
الذى كان سيبا فى ضعف المسلمين. 

ثم تحدث عن عطف المصريين على 
الدولة العثمانية. وكان المصريون يريدون 
الان غر لولاا ةك هذا لم 
يتم فى حينه. 

وسط هذه العوامل السياسية والاجتماعية 
وجد شوقی, وولد (بباب اسماعيل) وشب فی 
جواره ونشأ فى حماه. فكان طبيعياً أن تتأثر 
نفسه بالبيئة الاجتماعية والسياسية؛ وقد 
تأثر شوقى بحياة القصورء التى هذبت نفسهء 
ونظمت حياته؛ وشوفى خلق ليكون شاعراء 
والشناصن ار | شات ما تار ما اتان 
نالك کان کل هة الحوامل اکر اد عن شعره 
وفى حياته؛ ومع أن شوقی درس فى فرنساء 
وتأثر بالوسط الأوروبى وبالحياة الأوروبيةء 
وبالشعر الأوروبى تأثرا كبيرا. فقد ظل تأثره 
بالبيئة التى سبقت ظاهرا فى حياته وفى 
شعره» كما ظل تأثره بالبيئة الأوروبية ظاهرا 
كنيهي كذلك: 
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وإنك لتكاد برجن مراجعة أجزاء 
القموقياية» الف اا رجدو حن عد 
الاختلافء لا صلة بين أحدهما بالآخن إلا 
أن كليهما شاعر مطبوع يصل من الشعر إلى 
أسمى درجاته؛ وأن كليهما مصرى يبلغ حبه 
لمصر حدا لا نهاية له. 


الجزء الأول : ويجمع إحدى وستين 


قصيدة فى السياسة والتاريخ والاجتماع» ومن 
انو اندو كيان الحو ادت کی وائ الفل 
وقصيدة ولد الهدى. وقصيدة ذكرى المولد - 
الخ الات يت يكورك من الصف 
والنسيب» وفيه متفرفات مختلفة. ‏ 
تحدث عن الوصف فى ست وثلاثين 
قصيدة. ثم تحدث عن النسيب فى أربع 
وثلائن قضيدة آما المتفرقات فتصل إلى 
ست عشرة قصيدة منها الحديث عن لبنانء 
وعن توت عنخ آمون» ومنها فصيدته التى 





مر اجع الاستزادة: 


الجزء الثالث :فى المراثى: رتى فيه 
العظماء فى مصر والعالم العربى فى ستين 
قصيدة؛ تختلف طولاً وقصرا حسبما تجود 
موهبنه. 

الجزء الرابع: يتناول فيه قرات فی 
الا وا و م ا ا ن 
وثلاثين قصيدة فى الاجتماع» ومنها فى 
الخصوصيات خمس وخمسون قصيدة» على 
لسان الحيوان يرمز بها إلى أشياء خاصة:؛ 
وهذا القصص قد أخذه عن لافوتين أديب 
فرنسا الكبيرء ثم قال فى الخصوصيات 
ثنتبن وعشرين قصيدة. وكلها عظة وعبرة. 
ومن مشتملات الجزء الرابع من الشوقيات 
(ديوان الأطفال)ء ويشمل عشر قصائد, ثم 
دن لد لضي فى SS E‏ 

وأخيرا كتب محجوبياته وهى عن الدكتور 
محجوب ثابت وهى أربع مقطوعات شعرية 
كلها فكاهة ومرح. 


ا.د. محمد سلام 


۲ الشوقيات؛ شرح الدكتور أحمد الحوفى» ج 3 دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة ام. 


ا 


١‏ رارم ف 
هيو 


اصطلاحا : هو من 
وظهر عليه الشيب. ومن جاوز الخمسين 


من ععره والجمع أشياخ. وشيوح. 


وشيخة؛ ومشيخة: ومشيوخاء بده 
والمؤنث شيخة . قال تعالى قال لا نسقي 
حى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 
(القضضن 6۴ 

والشيخ : هو العالم المحقق . النحرير: 
الرس ''المهدت:» امسن القتقيف لاصو 
النحوى. اللفوى. المنطقىء المؤرخ: الرياضى, 
صاحب الحلقة والأمالى» وهو الإمام: 
والخطيب. والمقرئ, والواعظ والداعية إلى 
الله تاليا مر الف والثاهى عن 
المنكر. وهو الصوفى المتعبد الزاهد. الذى 
كلصن لله تال عة وة واد 

والشيخ: الرئيس أو الزعيم» ويحدد تلك 
الزكاسنة أت العاف ها تحاف النها هذل 

شيخ القراء : قراء القرآن الكريم. 

وب الحدقين «علماء الخدية الى 
الشرنفت: 

وشيخ المفسرين : علماء القرآن الكريم 


وشيخ الفقهاء : علماء الفقه على المذاهب 
السنية الأريعة. 

وشيخ اللغويين والنحاة: علماء اللغة العربية 
وقواعدها وأصولها. 

وشيخ الأصوليين والمناطقة والمتكلمين: 
علماء الأصول والمنطق والكلام. 

وشيخ المؤرخين : علماء التاريخ. 

وشيخ الرياضيين : علماء الرياضة. 

وشيخ الأطباء : علماء الطب. 

وشيخ الأدياء : علماء الأدب العربى شعرا 
ونثرا . 

وشيخ مذهب من المذاهب الأربعة : 
الا أو اكالكن أو انی او الل 

وشيخ أحد الأروقة فى الأزهر كرواق 
المغارية ورواق الأتراك. 

ويرأس هؤلاء الشيوخ الذين تقدم ذكرهم ‏ 
شيخ الشيوخ . وشيخ الأزهر والإسلام. وشيخ 
الإسلام والمسلمين. وهو فى مصر شيخ 
الأزهر وأحيانا أعلم علمائه. وقاضى القضاة: 
وفى إستامبول المفتى الأعظم. 


وشيخ البلد : وهو زعيم مصرء وأعظم 


~AT\ د‎ 


اا ا 
عصر الخلافة العثمانية. 

وشيخ العرب : زعيم قبيلة أو عدد من 
القبائل العربية البدوية ذات السطوة والنفوذ. 

وشيخ اليكرية . زعيم أسرة انمعدت 
رفوا بطي ان انر سيد 
رة » وظهر لها نفوذ قوى فى مصر فى 
العصر العثمانى. 


e 


وشيخ السادات : زعيم أسرة استمدت 
شرفها من انتسابها إلى على بن أبى طالب 
رة » وظهر لها نفوذ وقوة فى مصر فى 
العضين الات 

وشيخ الصوفية فى فُطّرٍ أو فى بلّدة. 

وشيخ طريقة صوفية واحدة كالخلوتية 


والشاذلية والرفاعية. 


أ.د/ عبدالجواد ضاير إسماعيل 


E‏ ا O‏ ل المولى شهاب الدين اقيق عبدالفتاح محمد الحلو > طبع عيسى 


0 الحلبى بالقاهرة 1747ه/ 19717م. 
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۹ م. 


شيخ الأزهر 


يرى بعض المؤرخين أن هذا المنصب قد 
بدا فى منتصف القرن السابع عشر الميلادى 
فى ا مقو اا مير جر 
النظام على أن يعين شيخ للأزهر تعيينا 
رسميا مند أنشئ إلى آواخر القرن الحادى 
عشر الهجرى. 

وكان النظام المتبع قبل ذلك ؛ أن شون 
الجامع الأزهر ترجع غالبا إلى ولى الأمر 
سواء مباشرة» أو بطريق غير مباشر فيما 
يتعلق بإصلاحه وعمارته. ثم أخذت وظيفة 
«خطيب الجامع الأزهر » تنمو من حيث 
الأهمية حتى أنها كانت تسند إلى رجال من 
أصحاب المناصب الدينية الرقيعة كأاكايو 
القضاة وعلماء المذاهب الفقهية الأريعة. 

وقد أصبح لشيخ الجامع الأزهر وعلمائه 
نفوذ خاص فهم يعتبرون ممثلى الأمة فى 
معنى من المعانى . 

ولذلك قام مشايخ الأزهن يوا جيبهم تجاه 
الهؤة ااا والحلم إا رهي اضرف 
وقافوا على خدمة الإسلاه والمسلسق. كان 
كل واحد منهم مضرب المثل فى التفانیى 
والمفهم والعلم والعمل وكان هذا المنصب 


مراجع الاستزادة: 


يعطى لصاحبه سمات خاصة كما ثرى فى 
صفحات التاريخ المصرىء. أمثال الشيخ 
قنمة الله الشبوقازئ الى اا :«التضبباك 
الوطنى والوقوف فى وجه الحملة الفرنسية 
مما جعل نابليون يصدر قرارا بتأليف ديوان 
يحكم مدينةالقاهرة برئثاسة الشيخ 
الشرقاوى. 

كذلك الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى 
الذى امتاز بالنشاط والكفاح العلمى والوعى 
القومى. حيث استطاع أن يقوم بإصلاحات 
جديدة فى الأزهر أرضت جميع الناس. 
وأصدر مجلة ثقافية باسم «نور الإسلام» ثم 
تغير اسمها فيما بعد إلى مجلة «الأزهر» , 
ومنذ تولى الشيخ مصطفى المراغى أصبح 
يطلق على شيخ الأزهر لقب الإمام الأكبر. 

وأول شيخ معروف لنا هو الشيخ محمد 
ES EE:‏ الك ENTE TEN‏ 
۱۱۰۱ھ / ۱۱۹۰م ویبلغ عدد من تولى 
المشيخة حتى الآن سبعة وأربعون شيخا. 
ويشغلها الآن الإمام الأكبر دكتور : محمد 
سيد طنطاوى. 


(هيئة التحرير) 


١‏ موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية د/ أحمد شلبى ج ٤‏ طبعة دار النهضة العربية القاهرة. 
؟ - مساجد مصر وأولياؤها الصالحون د/ سعاد ماهر ۱۸١/١(‏ - 184) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١/197م.‏ 


لدت 


الموسوعة الإسلامية العقكامة ۾ o۲‏ 


الشيطان 


© 


: الشطن : مصدر شطنه يشطنه فيتصورون فى صور الحيات» والعقارب. وفى 


شطناً خالفه عن وجهه ونيته . والشاطن: 
الخبيث والشيطان : فيعال ف طن اا معن 
فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين 
دليل على ذلك وهو جمع شيطانء وقيل: 
الشيطان فعلان من شاط يشيط. إذا هلك 
واحترق: وهذا فيمن جعل النون زائدة (. 

واصطلاحا : الشيطان من نسل إبليس 
اللعين أبو الشياطين وأصلهم الأول. فبين 
الجن والشيطان عموم وخصوص من حيث 
القوة والحيل فكل عات متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان. 

ولهذا قال الأزهرى: هو من حيث العموم: 
العصى الأبى الممتلئ شرا ومكراء أو المتمادى 
فى الطغيان الممتد إلى العصيان "© ظ 


وقال الزجاج. فى قوله تعالى  :‏ طلعها 


ري , الشياطين © (الصافات ۵ وجهه 


أن ور إذا ال شيه e‏ فيقال 


و i‏ و من الأشياء. 
وقدرةالشيطان تكمن فى المود 


والوسوسة:. وليس للشيطان قدرة على زوال ‏ 


الجن من مان إلى مقاق: وا بالزلل الذى. ' 


به يكون السبب فى زوال الإنسان من مكان 
اا ا ولد لك وول تانج 
أرما الشيطان عنها فَأَخْرَجَهمًا مما كانا 
فيه # (البقرة .)١١‏ وللشيطان قدرة على 
التطور والتشكل فى صور الإنس والبهائم؛ 


والحميرء. وفى صور الطيرء وفى صور بنى 


آدم كمأ لضن الشيطان فريشا فی صورة 


(سراقة بن مالك). 

وإذا كانت الملائكة جند اللّه الذين يمثلون 
الخير والفلاح» فإن إبليس ومن معه من 
الشياطين هم أعداء الله الذين يمثلون الشرء 
والفسنان :اعفان الملاتكة والشياظين على 
طرفى النقيض. فالشيطان أعماله تتجه كلها 
دائما إلى التمرد وإلى التفريق والتمزيق 
والتخريب والتدمير. وقطع ما أمر اللّه به أن 
يوصل» ووصل ما أمر الله به أن يقطع. فما 
من شر فى الأرضء ولا فساد فى الوجود إلا 
ولهم به صلة. 

وهم الذين زينوا للأمم السابقة سوء 


إلى تكذيب الرسل ومخالفة أوامر الله ولا 
تزال هذه أعمالهم. يقول تعالى : ه تالله لقد 
00 
(النحل 506 

ولهذا نجد القرآن الكريم قد ذكر لفظ: ِ 
(الشياطين. والشيطان. وشيطاناءِ 
وشياطينهم) حوال فاا وتمانين هرة: 

وذكر عياض المجاشعى كإلتة؛ أن رسول 
الله علا قال ذات يوم فى خطبته: :دال إن 
ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم مما 


— AYE — 


علمنى يومى هذاء؛ كل مال نحلته عيدا 
حلال» وإنى خلقت عبادى حاار 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دنه وخير وت فاه هاا ي 
وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به 
سلطانا...» 

وفى حديث سبرة بن فاكه أن رسول الله 
ا فال «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق 
فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم 
وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاه وآسلم» 
ثم قعد له بطريق الهجرة: فقال: أتهاجر؟ 
أتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر ثم 
قعد له يطريق الجهاد» فقال آتجاهد» وهو 
تلف النفس والمال»فتقاتل» فتقتل» فتنكح 
نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجاهد. 
وقال رسول الله :فمن فعل ذلك فمات 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة». 

والشيطان لا يتمكن من نفس الإنسان إلا 
إذا أعرض عن هداية الله. وخرج عن المنهج 
المرسوم. فإذا أعرض الإنسان عن الطريق 
المد له شاقية لله يتمكين الشحطان مده 
فيوجهه وجهة الشر موص تيكل تر ردي 
كل فعل: ل ومن يعش عن ذكر الرحمن 
تقيض ل شيطانا نهر له فرِين © وإ إنهم 
صد ت عن لبيل ياود م 
مهتدون 9 حتئ إذا جاءنا قال يا ليت بيني 


وبينك بعد المشرقين فبشس القرين ۵ ولن 
ينفعكم الي إذ ظلمتم نكم في العذاب 


0 (الزخرف 55 - 59). 

إن الشيطان يمثل الشر فى الأرض ويعمل 
دائبا على تدمير حياة الإنسان بزحزحته عن 
هداية ائلّه. وإبعاده عن منهج الحق والرشاد . 


TEN O E RTI 
بعداوتهء ودعانا إلى مقاومته بكل وسيلة حتى‎ 
يضعف سلطانه. وتخف شروره وآثامه» فقال‎ 
تمالى: إن الشَيطان لم عدو فائخدره‎ 
أصحاب‎ ¿ OT 
عداوته لأبينا 0 0 ما فيه العظة‎ 
استطاء أن تريه يا كلقن‎ TEE 
SSS الشجرة؛‎ 
وخداعه قال تعالى: ليا بني آدم لا یفتننکم‎ 
الشيطان كما أخرج ج أبويكم من الجن يتزع‎ 
عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إن يراكم‎ 
هو ويله من حيث لا ترونهم إا ج علا‎ 
 نونمؤي الشياطنن أُوليَاء للَّذِينَ لا‎ 
(الأعراف 7؟).‎ 
ف تال اتسينا سا هده الشيطأاة‎ 
تعالى: قال أرأيتك هذا لذي كرت علي‎ 
لين أخرتن ن إلى يوم القيامة لأحتنکن ذریته إل‎ 


قييلاً © قال اذهب فمن تبعك منهم إن 


مر رر ر رر ر ژر لړ هم سر اع 2 Oo‏ 


جھنم جزازكم 2 موفورا 65 واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وَشَارِكهُم في الأموال 


و ۶ تر 


ر مي e‏ 
ا (الإسراء ا ۰ 


والإيمان يفيض على النفس إشراقاء ويملا 


— AT o — 


قال على ق ران فاستعذ الله 
O‏ ا 
على الّذين آمنوا وعلئ رهم يركون 69 
نما سلطانه علَى الُذين يتولُونه والذين هم به 
مش رکون ) (النحل )٠٠١ - ٩۸‏ 

إلا أن نوازع الخير ودواعيه تيقظت فى 
قلب ادم وحواء. وعلما أنه خدعهما فتغلبت 
هده النوازع والدواعى لی وسوسة الشيطان 
وحظه من النفس» فتابا إلى الله وأنابا 
قائلين: خب a‏ 
ا ؟3). 

والانسان نتقتضى خلافكه هن الله كن 
الأرض فى معركة مع الشيطان الذى يحاول 
أنمصركه هن تة قواة افيا من جاب 
والإغراء والتزيين من جانب آخر. ومن ثم كان 
واجبا على الإنسان أن يحذر مكايد الشيطان 


ويعرف أساليبه التى ب تجذهاء ليصرف 
الإنسان عن وظيفته الأولى فى هذه الحيأة. 
فإذا زلت به قدم. أو تورط فى الإثم: أو 


معصية» أو ارتكب فجورا فأمامه السبيل 
حياة أزكى وأطهر. 


١‏ - لسان العرب لابن منظور مادة (شطن) ۲۳۸/۱۲ طبعة دار صادن بيروت. 


۲ -_- الكليات لأبى البقاء روه : AY‏ 


والشيطان ينتهز فرصة ضعف النفس 
ومرضها فيهجم عليها محاولاً إفسادها. ولا 
خلاص منه إلا إذا ت النفس من 
أمراضها.ء التى هى المداخل الحقيقية 
للشيطان» وأمراض النفس كثيرة ومتعددة 
ا الوت رالاس الوط الفخس: 
الظلم: العجلةء البخل؛ الريبة الففلةء الكذب. 
الجزع. حب المالء الافتتان بالدنيا .. الخ). 

فحينما يكون ذكر الله والاستعاذة به من 
الشيطان؛ والتبرى من الحول والقوةء وإسلام 
الوجه لقيوم السموات والأرض مما يقوى من 
معنويات الإنسان ويرفع من مستواه الروحىء 
حتى يصل الإنسان إلى درجة يخاف فيها 
الشيطان منه كما روى عن رسول الله لا 
لعمر: «يابن الخطاب ما لقيك الشيطان 
سالكا فجا إلا سلك فجا غير فَجَك» (رواه 
البخارى ومسلم) 

ومن الأشياء التى تدل على قدرة الله عز 
معدل عا ی و د وا ات كلق 
الشيطان رمز الشر على الأرض فى مقابل 
الملائكة رمز الخير. كذلك ظهور أسمائه 
القهرية فى مقابل أسمائه المتضمنة عفوه 
ومغفرته وقد أشار النبى كَل إلى هذا بقوله: 
«لو لم تذنيوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم» (رواه 


مسلم). 





(هيئة التحرير) 


.م158١ طبعة دار الثقافة القاهرة‎ ۳٠۲١۳٠١/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ - ٣ 


مراجع الاستزادة : 
لمن ابلس اين اة که ای اقا 
؟ ‏ العقائد الإسلامية لسيد سايقء طبعة الفتح للإعلام العربى ام 


 "‏ صيد الخاطر لابن الجوزى ‏ تحقيق السيد محمد سيد» وسيد إبراهيم ‏ طبعة دار الحديث القاهرة 1551م. 


٤‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم» المكتبة القيمة بالقاهرة. 


ه ‏ وقاية الإنسان من الجن والشيطانء وحيدعبدالسلام بالى ‏ مكتبة الصحابة بجدةء مكتبة التابعين بالقاهرة. 
1 - عداوة الشيطان لبنى الإنسان د. عبدالحكم عبد اللطيف - مكتبة الدار الحريية للكتاب بالقاهرة. 


TE 


5 2 1١ 


لغة : القوم الذين يجتمعون على الأمر .. 
والفرقة من الناس .. وأتباع الرجل وأنصاره.. 
وهى من المشايعة. أى المطاوعة والمتابعة.. 
روجع الصيعة شيع وجمع الجمع "ضياع 

واصطلاحا : اشتهرت كلمة الشيعة ‏ 
للوللة على الو و افر ےا ر ون 
ويشايعون الإمام على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه» وآل بيته» حتى صار مصطلح الشيعة 
اسما خ صا بهم. 

ولقن بدآت شيعة على والتشيع له فى 
صورة أولية» تمثلت فى الميل إليه؛ وتمنى 
تقديمه فى ترتيب تولى الخلافة بعد رسول 
الله ياء وكان ذلك من قبل بعض بنى هاشم: 
ونفر من الصحاية. يدكر فيهم المقداد بن 
الأسودء وسلمان الفارسى » وأبو ذر الغفارى.. 

امنا ا الفاوق الى ق 
كفرقة من الفرق الإسلامية ‏ فلقد تجاوز 
الميل إلى على التفضيل له وتقديمه فى 
ار مين ا ار ن اهمه ها 
المعيار.. قى مذهب الشيعة هو دعوى 
وعقيدة أن إمامة على بن أبى طالب والأئمة 
من بنيه إنما هى «بالنص والوصية والتعيين» 
أى النص الإلهى والوصية الدينية. التى بلغها 
سول الله ع اللامة: كما بلغ أحبول الدين:: 
کی هاه اللوالة يول ا ا ا 


ee 


وتعالى: # يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 
(المائدة .)٦۷‏ 

فكل من عدأ الشيعة - من الفرق 
الإسلامية ‏ قد قالوا إن الإمامة والخلافة 
طريقها الشورى والاختيار والبيعة من الأمة أو 
نوابها .. بينما انفردت الشيعة ‏ بفرقها 
لدد مادعا ان العامة يلها «التضن 
والوصية والتعيين». فهى شأن دينى سماوی 
وهى من أمهات العقائد الدينيةء ولا مدخل 
للأمة أو الشورى فيها. 

والشيعة قد قاسوا «الإمامة» على «النبوة» 
قعل ها کا ا الهعاء 8 الخدارا 
بشرياء وجعلوا للامام العصمة التى للأنبياء: 
بل ورفعوا مكانتها على مكانة النبوةء لأن 
النبوة عندهم. اطق خاص».: أى انتهى دورها 
CE No‏ الهبى عياف لآذينا 
مستمرة بأداء رسالة النبوة» بعد اثقهاء طور 
اترات اليقول اها آنة الله الان 
مضق كلوقه الافية علي الللائكة الخرييد 
اا روان فين عدرور اف ا 
أن لأئكمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى 
ف 

ولقد انعكست هذه العقيدة» التى ميزت 
تغلرية الاسا نه ا ا وای ميرت 


س 


الشيية فيو اما ال اة 
انعكست على صفات الإمام عندهم» وعلى 
السلطات التى اختصوه بها .. 

وار تادر الأصلية الف كدي 
فى نظرية الإمامة ‏ من قبل مختلف الفرق 
ا ع فار اة 
نهد كرو سجر كسا ا 
راد شن سس ماب ساورب 
الصادق أبو عبد الله جعفر بن محمد[ ۸۰ - 
4ه 199 10لام] .. وأقدم عناوين 
المؤلفات التى كتبت فى الإمامة ‏ والتى 
أحصاها ابن النديم [458 ه 47 ١٠م]‏ فى 
[الفسهرست] - والتى أشسارت إلى قكرة 


«الوصية» بالإمامة. منسوب إلى عالمهم هشام ' 


ابن الحكم [ ١5١‏ ه 0١6م]..‏ فمن مؤلفاته 
[كتاب الوصية والرد على من أنكرها].. 
ويشهد لهذه الحقيقة ‏ حقيقة الظهور 
المتأخر لعقيدة الشيعة فى «النص والوصية 
والتعميووب كاز قازية اترا على الا 
قبل ذلك التاريخ من أية إشارة للاحتجاج 
ياه العقينة قن ذلك السرا فق ا 
المسلمون حول من يتولى الخلافة ‏ عقب وفاة 
رسول الله بي فى سقيفة بنى ساعدة ولم 
EIEN ET‏ أن 
فا ا و ی وا وكااخرف ا 
على بن أبى طالب لأبى بكر الصديق عدة 
أشهر. ثم بايع» ولم يؤثر عنه ‏ فى ذلك 
التاريخ ‏ تعليل لتأخر بيعته بأن هناك نصا 


يعينه هو للخلافة بدلا من الصديق.. ثم 
شارك على فى شورى البيعة لكل من عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان: دون أن يشير إلى 
أن هناك نصا إلهيا ووصية نبوية باختصاصه 
هو دون غيره» بالإمامة والخلافة وبعد مقتل 
عثمان» عقدت البيعة بالخلافة لعلى بن أبى 
طالب» وتلقاها وتولاها هو بالبيعة؛ ولم يؤثر 
عنه أنه قال لمبايعيه: لست فى حاجة إلى 
بيعتكم» لأن هناك نصا على إمامتى؛ يخرجها 
عن الشورى والانختيان والبيعة:: بل إن كتاب 
[نهج البلاغة]ء والذى جمعه الشيعة - بواسطة 


ظ إمامهم «الشريف الرضى» |۲۵۹ 25١1‏ ه 


ابالةاك 1108م ]نا ياوه خطب ورا 
وأحاديث وحكم الإمام على بن أبى طالب لا 
أثر فيه لإشارة ‏ مجرد إشارة ‏ إلى عقيدة 
«النص والتعيين».. الأمر الذى يجعل استقراء 
التاريخ. واستقراء الفكر من صدر الإسلام 
إلى عصر جعفر الصادق. شاهدا على أن هذه 
765 5211 
الاصطلاحى للتشيع لم تظهر قبل تأليف 
هشام بن الحكم فيهاء وتبنى الشيعة للاعتقاد 
بها منذ ذلك التاريخ. ) 

وإذا كانت الشيعة ‏ على اختلاف فرقهم - 
معتدلين كانوا أم غلاة ‏ قد اتفقوا على نظرية 
والقصن:والوصيية و الكعيين» هى اماه على 
ابن أبى طالب. خليفة ووصيا وإماما بعد 
رسول الله يك فإنهم قد اختلفوا إلى فرق 
متعددة. بعد هذه العقيدة التى جعلوها أهم 


58م - 


مانن نان E E‏ رمه 
من جحدها. 

فالشيعة الاثنى عشرية ‏ وهم أغلبية 
الشيعة المعاصرين ‏ يقولون إن عليا قد 
أوصى بالإمامة لابنه الحسن. الذى أوصى 
سنا لتقيو سس TNO‏ فو 
أبناء على من فاطمة الزهراء حتى إمامهم 
و د سين 
لقولهم بإمامة هؤلاء الأئمة الاثنى عشر: 

| - آبو الحسن » على بن أبى طالب 
E a 0‏ 
۱م[ 

"كن أن ؤس فييك الخ و ن کا 
BEA Ea aS‏ 

7 اق ل الله الحسسن بن على - 
ومين قود انوي أن افيا ااه 

٤‏ -أبو محمد. على بن الحسين ‏ زين 
العايدين 510712 ھ04 7172| 

ه - أبو جعفر. محمد بن على «الباقر» ‏ 
aN VLAN ELOY]‏ 

1" راتو ك TOTS‏ 
«الصادق»۔ |[ ۸۰۔ ۱٤۸‏ ھ 1۹۹ ۔ ١٦۷م].‏ 


۷ - أبو إبراهيم. موسى بن جعفر - 
«الكاظم»  AVEO TAT 2 A۱‏ 5م ]. 


«الرضا»  ١071|‏ فك ١لا‏ 1۸م[ 


5 أبو حعفر» محمد نو لی .اواد 
AOSTA‏ 


ا ا ا 
«الھادى 2-71 هه 14-۹ 

١١-_أبو‏ محمد _الحسن بن على 
a‏ اتا بن كارت اد 

۲ -أبوالقاسم. محمد بن الحسن ‏ 
TT‏ ةميهب الله وميه | الدى 
اختفى فى سرداب بمدينة «سامراء» ‏ من 
أرض العراق ولايزال فى «الغفيبة» فهو 
«المهدى». والذى ينتظرون ظهوره» ويدعون 
الله أن يعجل فرجه:؛ ليملا الأرض عدلا بعد 
أن ملت جورا ‏ وعنه ينوب» فى عصور غيبته 
العلماء المحتهدون. 

أما الشيعة «الكيسانية». فإنهم لم يحصروا 
الإمامة فى أبناء فاطمة الزهراءء وإنما قالوا 
إنها انتقلت من الإمام على إلى ابنه محمد بن 
الحنفية 48١ - 5١[‏ ه ٦٤١‏ - ١٠لام].‏ 

أما الإسماعيلية ‏ وهم من الباطنية الغلاة 
.. حتى فى نظر الاثنى عشرية - ويوجد منهم 
فى عصرنا: البهرة .. والنصيريون .. والدروز 
و ی محري على ملسلا 
الإمامة من على حتى جعفر الصادقء ثم 
جعلوها ‏ بعد الصادق - لابنه إسماعيل 
[١٤١ه‏ - ١الام]‏ .. وليس لابنه موسى 
الكاظم. كما قالت الاثنى عشرية:؛ ثم انفرد 
الاسماعيلية ‏ مثذ إسماعيل - يسلسلة خاصة 
بهم فى الإمامة. 

أما الشيعة الزيدية ‏ أتباع زيد بن على بن 
الحسية بدي اله ارقا O‏ كلقيد 


Ae 


تيزو ااال الى ارت يهم مع ر 
أهل السنةء ضقالوا فى عقيدة «النص»: إن 
النص لم يكن على «ذات» الإمام؛ وإنما كان 
على «صفاته» وأن هذا «النص» لم يتعد 
ثلاثة من هؤلاء الآئمة. هم: على والحسن 
والحسين .. والإمامة بعدهم لمن يجتمع فيه 
وط لاهن اناد ها ظوبة رهی رودا 
لا أثر فيها لغلو الفرق الشيعية الأخرى -.. 
2K‏ 2 2 ظ 

ولأن الشيعة ‏ فيما عدا الزيدية ‏ قد 
قاسوا « اللإمامة» على «النيوة» . وليس على 
«الإمارة .. والولاية. كما صنع أهل السنة 
كه هوا على امام مات نا قت ج 
صفات الأنبياء... فهو عندهم ‏ معصوم فى 
كل شيء .. بينما الأنبياء معصومون فيما 
يبلغونه عن اللّه ‏ .. وروح القدس «الذى حمل 
التي به رة كن لتقل :يسن ال :إلى 
الإمام» .. وهو يعلم ‏ بالعلم اللدنى .. كل ما 
يريد علمه «بالقوة القدسية الإلهامية, بلا 
توقف, ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم. 
تتجلى فى نفسسه المعلومات كما تنجلى 
الركياف فى ار ااا يسن ا 
علم كل العلوم والحديث بجميع اللفات,. 
والكتابة بكل الحروف. دون معلم ولا مدرسة 
ولا کاب ولا كتاب!.. «فالأئمة كلها ولو 
لم يتربوا على أحدء ولم يتعلموا على يد 
معلم» من مبدأً طفولتهم إلى سن الرشد. 
حتى القراءة والكتابة. ولم يثبت عن أحدهم 


أن فل الكقاقني ای تتلمنن على يك سكاف فى 
شيء من الأشياء مع مالهم من منزلة علمية 
لااتجارى: وها سلوا عن شىء إلا اجابوا عليه 
فى وفته. ولم تمر على ألسنتهم كلمة «لا 
آدرى»» ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو 
التأمل. أو نحو ذلك..»!.. 

وهى صورة تعلو على صورة الرسل أولى 
العزم» الذى كان خاتمهم. يل يسأل فينتظر ‏ 
آخاا د حى الفا ين الف قال لممحا كن 
«أنتم أعلم بشئون دنياكم».. 

ولعصمة الإمام عند الشيعة .. ولآن كل 
الأمة ‏ برأيهم ‏ يمكن أن تجتمع على ضلالء 
كان الإمام وحده مصدر الشريعة. والحجة 
والقيم حتى على الدين والقرآن.. 

مد 2 2 

ااساطاة لمعف ي كل 
سات الوسحول»القى ھے كل سشلطات الله 
المفوضة إلى الرسولء ولذلك. فإن الراد على 
الإمام واد علي الله تعالىء. وهو على حد 
القترك باه .م وللامنام كل اليا -وبعبارتههم 
«فإن الدنيا كلها للإمام» على وجه الملك, وأنه 
أولى بها من الذين هى فى أيديهم». 

عإد 2 2 

وغير عقيدة الإمامة - بما فيها من «النص 
والوصية والتعيين».. وصفات الإمام .. 
وسلطاته ‏ انفردت الشيعة يعقائد .. منها: 

« التقية : أى إظهار الإنسان غير ما 
يبطن. اتقاء لضرر محقق الوقوع.. وهى 


~A. 


عندهم دين» يروون فيه عن جعفر الصادق : 
الا وى ودن امات وت ا 
د ل 

ه والرجعة : وتعنى ‏ عندهم - أن الله 
سيعيد إلى الحياةء فيل فيام الساعة ‏ وعند 
فيام المهدى ‏ قوما قد توفاهم» فى صورهم 
التى كانوا عليها قبل موتهم. وفى مقدمتهم 
اكثر المظلومين من آل البيت. وأكثر الظالمين 
لهم؛ وبعد أن يعز المظلومين ويذل الظالمين 
بتوفاهم نادية . 

ثم» إن الشيعة:؛ بعد ذلك باستشاء الباطنية 
الغلاة ‏ يتهفقون مع العديد من الفرق 
الإاسلاميةالأخرى فى ثوابت العقائد 
الإسلامية وشعائر وعبادات الإسلام .. فهم 
جزء من الأمة الإسلامية. ولو أنهم جعلوا 
الإمامة ‏ كما فعل أهل السنة ‏ من الفروع 
وليس من أصول وآمهات العقائد. لكان 
الخلاف بينهم وبين آهل السنة مجرد تنوع 
فى المدهب الفقهى ‏ المذهب الجعفرى - الدى 
لا تزيد الاختلافات بينه وبين مذاهب الفقه 
CS ES ES REE‏ الكن يسن اذاهب 
السنية ذانهاً: 

ولأن عقيدة الشيعةء فى الإمامة والإمام: 
هى «حلم متالى»». أفرزته معاناة الاضطهاد 





مراجع الاستزادة: 
١‏ مقالات الإسلاميين للأشعرى ط. دار النهضة المصرية. 


من قبل السلطة البشرية ‏ فى الدولة الأموية 
- فلقد ظل هذا «الحلم» مستعصيا على 
التطبيق حتى عندما حكم الشيعة فى إيران 
E‏ اننيب مشا م سيد 
لكام ين كلقي المتيين الحكم بالاسييات 
الشورية. والنظام النيابى. الدستورى وسلطة 
الأمة والرأى العام.. ولم يطرأ على هذا 
النظام الديمقراطى ‏ مع المرجعية الإسلامية 
إلا منصب «ولاية الفقيه» .. الذى هو محل 
EE‏ التحجة موا لتقي 
المساجلات الدائرة حوله عن أنه فى طريقه 
إلى الزوال... 

أما التوزيع الجغرافى للشيعة الإمامية. 
فهو فى إيران والعراق ولبنان وأذربيجان 
وأفغانستان» والإسماعيلية فى الهند وباكستان 
وتركيا وسوريا ولبنان .. أما شيعة اليمن فهم 
من الزيدية. ظ 

وإذا كان تعداد الأمة الأسلامية يبلغ الآن 
ELL‏ سي سهان ارات SB‏ 
فئية اهل ا هذا ا 
والباقى شيعة ‏ بفرقها المختلفة ‏ وخوارج 


وإباضيون؟. 


أ. د / محمد عمارة 


- الملل والنحل: للشهرستانى ‏ تحقيق محمد سيد كيلانى ط. مصطفى البابى الحلبى. 
٣‏ - دعوة التقريب تاريخ ووثائق جمعه وأعده عبد الله محمد تقى القمى ط. المحليس الأعلى للشئون الإسلامية 05م. 


— 8815 مس 


الصائكتةه 


لغة : صبأ الرجل بمعنى ترك دينه فهو 
صابىء. 

واصطلاحا : الصابئة قوم يعبدون 
الكواكب أو الملائكة أو لا دين لهم: أو هم قوم 
يوحدون الله ولیس لهم كتاب ولا نبى ولا 
طقوس للعبادة. وهذا المعنى يقتبس مما تدل 
عليه الآية الكريمة: إن الْذِين آمنوا والذين 
هادوا والنصارئ والصابثين من آمن ب بالل 
ويم الآخر وعمِلَ صَالحًا فلم جرهم عند 
ربهم ولا خوف علَيّهم ولا هم يحزنون 4 
(البقرة )1١‏ 

والصابئة نوعان تبعًا لإشارات القرآن 
الكريم» وأقوال المفكرين المسلمين: 

النوع الأول : يذكر بعضهم أنهم من أهل 
الكتاب بدليل ارتباط ذكرهم باليهود 
والنصارى فى بعض الآيات. 

ا ويعدهم من الوثنيين وهم 
صابئة حران» وهؤلاء يقولون بوسائط بين 

الله والعالم» وهى التى تدير الكونء وتفيض 
٠‏ على الوجودء وهم يمنعون تعدد الزوجات. 
ويحرمون الطلاق والختان. ويحرصون على 
تطهير أنفسهم من دنس الشهوات» ويصلون 
ثلاث صلوات فى اليوم. 


الفا اتر انون كي ااا عق 





۰ مراجع الاستزادة 
١ ٠‏ المحاسن والأضداد: الجاحظ القاهرة ۱۹۲۲ م. 
۲ الديوان: ابو نواس. تحفيق الأستان محمود كامل سنه ۹مم 


+ 


طريق الترجمة. وكان منهم الرياضيون 
والوزراء مثل: ثابت بن فرة؛ وابن سنان. وكان 
لهم نشاط فكرى فى بغداد فى عهد أبى 
إسحاق الصابىء وزير الطائع والمطيع؛ تم 

ومن أشهر علمائهم ثابت بن قرة (١١1م)‏ 
وقد برع فى الرياضة والفلك وكان من كبار 
المترجمين من اليونانية والسريانية إلى اللغة 
العربيةء وترجم أو اشترك فى ترجمة كتب 
أرشميدس وإقليدس وجالينوسء. ومن مؤلفاته 
الطبية كتاب «الذ خيرة». 

وقد نبغ من أبنائه إبراهيم» وسنان. 
وسنان خدم الخليفتين المقتدر والقاهر: 
وأشرف على إنشاء البيمارستان الذى عرف 
باسم والدة المقتدر. وله تصانيف فى الفلسفة 
وعلم الهيمة. 

ومن أشهر أدباء الصابثكة الصايىء 
الحرانى إبراهيم بن هلال (114م): وكان 
ف أذناء الفتصين ودذوين الا ةو اة 
والفلك والأدب» وتولى ديوان الرسائل والمظالم 
سنة (٠۹1م)»‏ سجن عدة مرات» وكان شاعرا 
مجيدا له ديوان» واشتهر بالرسائل الديوانية 
التى حوت صورًا طيبة من الألفاظ الجزلة 
ا 

آ. د / أحمد شلدی 


85م - 


الصر 


لغة : حبس النفس عن الجزع. 

واصطلاحا : ترك الشكوى من ألم البلوى 
اعون الله 

وقد وصف الله المؤمنين بالصبرء فقال 
تعالى: # والّذين صبروا ابتغاء وجه رهم & 
(الرعد )۲١‏ فهو ليس استسلامًا للذل والمهانة 
وليس سلبية فى مواجهة الباطل» بل ضبط 
لتقي ا الحم اق وي ام عا يعن كان 
اا دا اء وح الله إن ضر وت 
الأسرة فى رعاية أسرته وتوجيههاء والموظف 
فى أداء وظيفته. والقاضى فى سبيل تحرى 
العدل ا ميل ا 
وإقرار الطمأنينة والآمن. والفرد فى سبيل 
سيطرة حكمته على هواه. والآم فى سبيل 
رعاية أولادها. وسلامة صحتهم وعقولهم... 
إلخ. 

ويتطلب الصبر قدرة على الاحتمال 


مراجع الاستزادة 
١‏ لسان العرب لابن منظور. 
الالقدريقات لو ات 


CE ENE N TT 
يتطلب ممارسة على السيطرة على هوى‎ 
.)١7 (لقمان‎ 

بل إنه رن بالصلاة والمرابطة فى قوله 
تعالى: يا أيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين 4 (البقرة )1١*‏ 
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقرا الله لعلكم 
تفلحون © (آل عمران .)5٠١‏ 


أ.د/ محمد شامة 


٤‏ الإسلام دس ودنيا 5 73 محمد شأامهة . القاهرة ۸ھ 


E 


الصحاية 


ااا هو الأعكلةه الذين 
عرفوا من أحوال النبى َل ما جعلهم 
يهرعون إليه ويضعون مقاليدهم بين يديه. 
ينغمسون فى فيضه الذى بهر منهم الأبصار 
وأزال عنهم الأكدار. وصيرهم أهلاً لمجالسته 
ومحادتته ومرافقته ومخالطته. حتى اثروه 
على أنفسهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم, 
وبلغ من محبتهم له وإيثارهم الموت فى سبيله 
أن هان عليهم اقتحام المنية كراهة أن يجدوه 


: ا 
فى موقف مؤّذ أو كربة يغض من قدره. 


ولا للصحابة من الفضل العظيم فإن اللّه 


تعالى ذكرهم فيما أنزل من الكتب؛ حتى لا 
يذهب ذكرهم ولا تمّحى من رؤوس القبائل 
والشفوب مآثرهم فقال: : 9 محمد رسول | اله 
واّذين معه أشداء على الكقار رحمَاء سيم 
تراهم رعا سجدا يبتغوت ضلا من الله 
ورضوانا اهم في وجوههم من اثر 
السجود ذلك مخلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاه فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليَغيظ ا بهم 
الكقار وعد الله الذي أمنوا 0 
ا 
(الفتح 9؟) 


وقال تعالى ظ وَالسّابقون السابقون 
أولتك المقربون 09 في جنات التعيم 9© 
له من الأولين 65 وقليل من الآخرين 4 
(الواقعة (٠٤ - ٠١‏ ظ ظ 

ثم قال تعالى . فى سورة الواقعة أيفنا 
إا أنشأناهن إنشاء (دج )°( فجعلناهن أبكارا 
© عربا أترابا 9 لأصحاب اليمين ۵© 
لَه من الأولين 9 وثلّة من الآخرين 4 
(الواقعة 0" - )5١‏ 

ويتضح من الآيات السابقةء وما يجرى فى 
فلكهاء أن الصحابة درجات بعضها فوق 
بعض. فالسابقون الأولون الذين أسلموا 
وجوههم إلى اللّه. ولبُوا مناديه إلى الإيمان. 
وكل من على سطح هذه المعمورة مخالف لهم 
هم كبار الصحابة الذين اصطنعهم سيدهم 
بنفسه» ورباهم تحت سمعه وبصره عبر ثلاث 
عشرة سنة قضاها رسول الله كي فى مكة. 
وقال فيهم ۔ ورحى الحرب دائرة فى بدر . 
(اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى 
الأرض)(» وقال أيضًّا (الله الله فى 
أصحابى؛ فلو أن أحدكم تصدق بمثل أحد 
ذهيًا ما ساوى مده ولا نصيفه) (رواه 
البخارى)(". 


- 888 


يلى هؤلاء السابقين من المهاجرين:. 
السابقون من الأنصار وهم الذين بايعوا النبى 
يب ليلة العقبة على أن يمنعوه من الأسود 
والأحمر. والإنس والجن. 

يقول تعالى 0 والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار ١‏ والدين بن اعرد 6 


ے ے ‏ ع ا ر ا ن 


i 
م‎ 


تجري تحتها ا خَالدين فيها أ ادا ذلك 
الفوز العظيم ‏ (التوبة )٠٠١‏ 

وما سوى الصحاية الكبار طبقات بعضها 
أفضل من بعض. فالذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا أقضل من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلواء يقول تعالى الا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح رقاتل أولك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد 
لله الحسئئ واللّه بمَا تعملون خبير 4 
الخ 

وواضح من الآية السابقة وما يشبهها أن 
الله تعالى كين يول O‏ القن 1 
مقياسًا تقاس به أقدارهم وميزانًا توزن به 
منازلهم ومراتبهم: فالسابقون الأولون من 
المهاجرين هم الكبار الذين لا يسمو إليهم 


متفاوتون تبعًا لأعمالهم فى نصرة الإسلام: 
وجهادهم تحت ألويته وراياته, فأفضلهم 
الذين شهدوا بدرًا ونافحوا عن النبى وَل 
ودينه فيها . 

ويليهم من شهد أحدا والخندق» وهكذا 
حتى عزوة تبوك. 

وهناك عدة ثوابت تعم الصحايةء منها : 

١‏ - الصحابة كلهم عدولء. لا يجوز 
تجريحهم ولا تعديل البعض منهم دون 
ان ظ 

۲ - الصحاية كالنجومح يهدون الحائرء 
ويرشدون الضالء وفيهم يقول النبى وَل 
«أصحابئى كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم(") 

ااا ل د قرهم اللتفالى دى 
كتابه إلا وأثتنى عليهم وأجزل الأجر والمثوبة 
لهم» ولم يفرق بين فرد منهم وفرد ولا بين 
E‏ 

وفيهم يقول الرسول ياة: 

«خيرالقرون قرنىء ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم» (رواه البخارى). 


أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر 


ا لفكي الارن ,ظ التكلس الأعلى اون ا اة 


. ١۱۸/١ لسان الميزان لابن حجر العسقلانى: ط موّسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت - لبتان‎ ٣ 


۷/١ صحيمح الدخارى‎ ٤ 


2 


الصحادنى 


ويشهمل هذا التفويت كذلك: 

١‏ - من رأى النبى به قبل البلوغ؛ فإنه إن 
كان قد بلغ سن التمييز فهو صحابى. وإلا 
فإن صحبته باعتبار رؤية النبى َة له. وهو 
تابعى من حيث الرواية. 

۲ - المرتد العائد للاسلام؛ فهو صحابى 
وإن لم ير النبى َة مرة أخرى. 


ويحرج منه: من رأى النبى اا وهو ميت: 


فليس بصحابى . 

لاطو هذا التعريف اقل رط 
فيمن يستحق لقب الصحابى وقنَّا ماء ولا 
عَمَلاً ما؛ فمن لَقَى النبى يهو ساعة واحدة 
فهو صحابى» زادت تلك الساعة أو فلت 
والأمر كذلك فيمّن غزا معه ذمن له نز ومن 


روى عنه ومن لم يرو؛ فهذا اللقب الكريم لا 


أريعة: 


اختارة وقال به الإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى» وهو المتفق عليه. 

ات مو الاه اة وف 
الصحابى أن يكون قد صحب النبى لو 


عامین» أو غزا معه غزوتين/'"!. ومنهم من یری 


أن الصحابى هو من تحقق فيه شرط من 


و 


١‏ - طول المجالسة. 

۲ - حفظ الرواية. 

۳ - الغزو مع النبى ك . 

٤‏ -.الاستشهاد بين يديه. 

وقد وصف الإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى هذه الشروط بأنها من الشواذ. 


أ.د / عبدالعزيز غندم عبدالقادر 


.الرل١ الإضاية لابن حجر العسقلانى» ط دار الفكر  بيروت لبنان ۱۳۹۸ه 18م‎ ١ 


أ ست 'الغابة لابن الأثير: ط دار الشعب ١۸/١‏ 


ا 


|! اح 


: صحح أزال خطأه أو عَيْبَّه يقال : 
صححَ الخبر وصحح الكتاب والصّحاح: 
الخد 00 

واصطلاحا : هی كتب الحديث التى كان 
من شرطها الحديث الصحيح دون غيره: 
وعلى رأس هذه الكتب الصحيحان اللذان 
أفرد لهما تعريف فى هذه الموسوعة.. ومن 
هذه الكتب: 

١‏ - المستدرك على الصحيحسن للحاكم 
النيسابورى (ت ٠٠۰٥١‏ ه)ء وذلك أن صاحبى 
الصحيحين لم يستوعبا الصحيم. وإنما 
انتخبا منه. فتتبع الحاكم ما كان على 
شرطهما وما صح عنده مما لم يخرجاه. وهو 
كما فال اين الصلاح: «کتاب كير يكملا 0 
فاتهما على شيء كثير» وفال العلماء 
متساهل فى التصحيح. ولكن لخص ب 
مستدركه» وتعقب بعض الأحاديث بالضعف, 
وعلى هذا فما اتفمقا على تصحيحه يكون 
أحرى بالقبول والصحة'. 

۲ - صحيح ابن حبان (ت ۲١١‏ ه) وسماه 
اا او ر ا کر 
على أبواب وسماه: «الإحسان فى تقريب ابن 
حيان»" ويقدمه العلما e‏ الحاكم» 
هوا قمعا هاا ا" وقد استخرج أبو 
الحا ى رال ا 

OT en Fee E! 


؟-.ظيع الكتاب بحيدر آياد الدكن بالهند وعلى هامشه تلخيص الذهبى . 
؟ ‏ رتبه الأمير علاء الدين بن بلبان (ت ۷۳١‏ ه ) وقد طبع أكثر من طبعة 


؟ - صحيح ابن خزيمةء وهو أعلى مرتبة 
من صحيح ابن حبانء. لشدة تحريه حتى إنه 
يتوقف فى التصحيح لأدنى كلام فى 
الإسناد) 

اا شيية سن ا ا 
المسندة صحيح ما عدا أربعة أحاديث لم يهتد 
العلماء إلى صحتها!"). 

4 - المستخرجات على الصحيحين؛ وهى 
أن يآتى المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه 
بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب 
الكتاب فيجتمع فى شيخه أو من فوقه., 
كالمستخرج للاسماعيلى على البخارى؛ ولأبى 
عوانة على مسله. 

1 - ومن هذه الكتب القن ك 
المبكيدة والساق الجا ليمك ين 
السكنء و «المنتقى» لابن الجارود؛ والمنتقى 

ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيرا من كتب 
الحديث غير هذه الكتب تحتوى على الكثير 
من الصبخية ولكتة م خط يغيرة: وهذا 
كالسئن الأريع: أبى داود والترمدى والنسائى 
وابن ماجه. 


أ. د/ رفعت فوزى عبدالمطلى 


a e 7 (جلال الدين السيوطى كع ا‎ )٠١8/١( تدريب الراوى‎ - ٤ 


5 - فى كتاب موارد الظمان وقد طبع ألكتاب فى المكتبة السلفية فى مصر 


1 تدريب الراوى (1٠. A‏ ) وقد طبع جزء NET‏ کنب ا اساد بيروت. 
۷- طبع له أكثر من رواية وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثى؛ ورواية محمد بن الحسن الشيبانى (أولهما فى مكتبة عيسى البابى الحلبى - 


راا تمن ال على لرن اا اا 


— AV — 


الصحة 


اصطلاحا : تطور تعريف الصحة مع 
تشاع ت ا والأحكمتاعىة 
حتى أصبح كل ما من شأنه سلامة البدن 
(الجسم) والنفس والتوافق الاجتماعى. 

وقد حرصت التعاليم الإسلامية على 
التنبيه على أهمية الصحة ففى الحديث 
الشريف: (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفى كل خير). 

وفى حديث آخر ينصح الرسول ييه أحد 
صحابته (إن لبدنك عليك حقا) بعد ما 
قال (إن لنفسك عليك حقا ). 

وقد أصبح من المتعارف عليه الان أن 
ا الضيدة مخالونة ی كما فى 
مندوية للفرد؛ فهى تمكن التأس من 


الاستمتاع بحياتهم وإنجاز ما يفيدهم ويفيد 


المجتمع بالتالى» ولهذا السبب تدخل ‏ 


المستويات الصحية فى المعايير التى يقاس بها 
الخد ره ا الشردة: 

وقد يلوو لكلاب فكرو E REE E‏ 
أجزاء الجسم من العمل مع بعضها البعض 
E E‏ ل لباسة ل 
عب الدد قوسن مقوم اك | لحياة O‏ 
ال ا افا اا 


النومء النظافة؛ الرعاية الصحية, ورعاية 
الإنسان. 

وتلعب الصحة النفسية دورًا مهما فى 
سلوكيات الناس ومشاعرهم. وأولئك الذين 
يتمتعون بأقدار معقولة من الثبات الانفعالى 
يستطيعون تحقيق قدر أكبر من السعادة؛ 
لأنهم is‏ أنفسهم غلا اة الف 
وأوجه القوة على حد سواءء ويظلون أيضًا 
على صلة بالواقع» كما يتمكنون من التعامل 
الرشيد مع الضغوط ودواعى الا حباطء؛ كما 
يستطيعون التصرف دون الاعتماد على 
المؤثرات الخارجية وردود الأفعال. 

وفى المجتمعات المعاصرة تتولى وزارات 
متخصصة بالصحة المستولية عن توفير عدد 
كبير من الخدمات الصحية» وقد تنامى 
الاهتمام المؤسسى بالرعاية الصحية الأولية 
والكانوية ھا و 
الوسائل الكفيلة بمنع الأمراضء والسيطرة 
عليهاء والتحكم فى الأوبئة. وتنفيذ برامج 
للتطعيم وللفحوص الروتينيةء فضلاً عن 
إجراءات الحجر الصحى والتوعية الصحية. 

وتتولى مؤسسات عديدة الإسهام فى 
تقديم الرعاية الصحية. 


— AEA — 


وقد نشأت منظمة الصحة العالمية كاحدى a‏ وقد نج حت السلطات الصحية 
منظمات الأمم المتحدة ولا تزال تعمل من بالفعل فى استئصال بعض الأمراض 
آل ر ا دیا ید كاف دا كالجدرىء وفى تقليل مخاطر أمراض كثيرة 
آخرى. 
E NET ESTATE,‏ ج 


مراجع الاستزادة 

. 1۷٣ _ 19۹/١ دائرة معارف القرن العشرين. محمد فريد وجدى. المكتبة العلمية الجديدة‎ ١ 
الطب عند القدماء المصريين. د/ بول غوليونجى.‎ ٣ 

۳ الموجز فى الطب. لابن النفيس. ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
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الموسوعة الإسلامية العامةمإه 


الصحوة 


لغة :من الصحو. وهو ذهاب الغيم, 
وازتشاع النهان وذهات السكربوفرك الناظل: 
(كما فى اللسان)!"') 

واصطلاحا : اليقظة. تصيب الفرد أو 
الأمةء بعد سنة وغفلة وتخلف وتراجع. 

ويشيع إطلاقها . فى وافعنا المعاصر ‏ على 
نزوع أمتنا إلى النهضة الإسلامية. بعد عصر 
ارات اسای الى امهم کد 
ا العتمانينة وه 
صحوة تجاهد على صعيدين: وفى جبهتين: 

ات صعيد وة التحلف الات الموروة 
عن حقبة التراجع الحضارى. 


١‏ - وصعيد وجبهة التحديات الغربية. 


لت د مدا ور الأنة ا E‏ 


وإلحاقها بالتبعية للغرب. ليتأبد استغلال 
الغرب وهيمنته على عالم الإسلام. 

زوت هه اة بالا نبااي ا 
نا تيد اليا غن متنا بي الكيرضدن E‏ 
اختار أصحابها المذاهب والفلسفات الغربية 


قومية .. 
فالصحوة الإسلامية: هضى ذلك التيار 


العريض . المتعدد الفصائل والمستويات . 


الذى يسعى إلى تجديد الدين الإسلامى 
ولا كانت سنّة الله سبخانه وتعالى فى 
مسارات الأمم والحضارات. هى سنة 
الدورات التى تتداول فيها الأمم والحضارات 
فترات وحقب التقدم والتراجع. والصعود 
والهبوطء والنهوض والركودء والحياة والموت؛ 
وهى السنة التى أشار إليها القرآن الكريم 
بقمولة تال وتلك الأيام نداولها بين 
الناس وليعلم الله الْذين اا رخذ منكم 
شيداء والله لا يحب الظالمين 4 (آل عمران 
6( ل وإن تعولوا يستبدل قوما غي ركم ثم 
لا يكونوا أمثالکم ) (محمد ۲۸ 9 ولولا 
دقع الله ؛ الناس بعضهم ببعضٍ أفسدت 
الأرْض 4 (البقرة ١50)؛‏ والتى بينها حديث 
رسول الله كَل الذى قال فيه (لا يلبث 
الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع؛ فكلما 
طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثلهء 
حتى يولد فى الجور من لم يعرف غيره؛ ثم 
يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل؛ فكلما جاء 
من العدل شيء ذهب من الجور مثله» حتى 
يولد فى العدل من لا يعرف غيره) (رواه 
امد ]: 


فإذا كانت سنة الدورات هى التى تحكم 


RO 


مسارات الأمم والحضارات. فان هذه السنة 
تقتضى الصحوة: واليقظة؛ والتجديد» خروجا 
من مراحل ودورات الغفلة:. والتراجع: 
والجمود. فصحوة التجديد هى الأخرى سئة 
من سنن الله فى الاجتماع الإنسانى وفى 
مسارات الحضارات؛ وعن هذه الحقيقة 
ينبن حديث رسول الله يك الذى قال فيه 
(يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنه من يحدد لها دينها ) (رواه أبو داود). 
كانتت الك ارات الاسبائية هي 
مواضعات بشرية وإبداعات مدنية:؛ لاا توصف 
بالخلود ولا بالإطلاق. ومن ثم يجوز عليها 
العفو EL N‏ 
لأممها وشعوبها وتاريخهاء بمعنى أن سنة 
الصحوة والتجديد قد تأتى فى صورة تداول 
عكار اكلا سني وتحسها: 5 الحقيارة 
الإسلامية . وأيضا اللغة العربية ‏ مع أنهما 
هوا كعات ا وات لهك ا 
استثاء من مصير موت وقناء الحضارات 
EN‏ ,زولك لوف ملو ان E O‏ 
وهو الأسلام الخالد والخاتم والقرآن الكريم 
الذى تعهد الله بحفظه بلسان عربى مبين. 
ولذلق كانك الصحوة:و كان اادد م 
كر وانوي أرما كن سان DEN‏ 
الإسلامية. يقودها إلى النهوض بعد كل ركود. 
ورهن كين الى يعمل مهيا فنا ا 
SS Ns‏ 


المعاصرة عمرًاء وأرسخها قدما على درب 
اتو من العثر كو ككرها اف تفضا هل 
فقدان الهوية والخصوصية: لارتباط ذلك 
فيها بالمطلق الدينى والخالد الإلهى؛ فهى 
إبداع مدنى بشرى. حفز إليه وصبغه وحدد 
معاييره الوضع الإلهى ‏ المتمثل فى وحى الله 
ونباً السماء العظيم . وتلك خصوصية 
لحضارتنا الإسلامية تفردت بها دون كل 
الحضارات. 

وإذا كانت الحقبة المملوكية العثمانية: قد 
مثلت مرحلة التراجع فى مسيرة حضارتنا 
الإسلامية. فإن بواكير الصحوة الإسلامية 
قد بدأت فى بلادنا منذ أكثر من قرنين من 
الزمان: وفى استطاعة المؤرخ لهذه الصحوة 
أن يتخذ من نداء الشيخ حسن العطار ١١6١(‏ 
-00؟اه/ ۱۷۱١‏ -168560م)أواخرالقرن 
الثامن عشر الميلادى علامة على مرحلة 
التبلور لبواكير هذه الصحوة, ذلك النداء الذى 
قال فيه هذا الشيخ الرائد: إن بلادنا لابد أن 
تتغيرء ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما 

ولقد كان تلاميذ الشيخ حسن العطار ‏ 
وفى طليعتهم الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى 
(117501715اه/١1475-18:1م)‏ الذين 
سعوا إلى تجديد «الذات الإسلامية» 
بالإحياءء وإلى الاستفادة من علوم المدبية 


ن 0ن حت 


بالتفاعل؛ وليس با محاكاة والتقليد هم طلائع 
وجدور الصضحوة الإسلامية الحديثة 
والمعاصرة. 
فلما حدث وعاجل المد الاستعمارى الغريى 
شرف ااا الذى قاده محمد على باشا 
الكبير (84١١7516-1١اه/ 1117١‏ ۹٤۱۸م)‏ ۔ 
والدى جسد إلى حد كبير فكر هذه الصحوة 
لتم راد عدم لعسيو سان ارعافية 
الإسلامية؛ الذى تبلور . شعبيا . عبر العالم 
الإسلامى حول جمال الدين الأفغانى (04؟١‏ 
. 14؟1ه/ ۱۸۳۸ ۔ ۱۹۷م) والذى كان الإمام 
محمد عبده المهندس الأول لمشروعه الفكرى 
النهضوىء والذى حملته إلى العالم الإسلامى 
قل اف اد زیون ناما مد النار) الى 
رأس تحريرها الإمام محمد رشيد رضا 
(۰۱۲۸۲ ٤۱۳۵ھ‏ 18716 1556م): ثم أسلم 
أمانة هذه الصحوة إلى الحركات والتنظيمات 
لاعت الد مواد ميا قات 
الصفوة أو التتظيمات الجماهيرية . تلك التى 
نشأت عقب عموم بلوى الاستعمار الغريى 
لاله اللاي ان الضرت اكمار 
العالمية الأولی (۱۳۳۹۰۱۳۳۲ه/ ٠١۹۱٤‏ 
4م ) وبعد إسقاط الخلافة الإسلامية 
(١١١١ه)ء‏ ولأن هذه الصحوة كانت تواجه 
جناحى المأزق الحضارى: التخلف الموروث. 
والزحف الاستعمارى الغربى» ولأنها قد سعت 
إلى الإحياء والتجديد الدينىء لبلورة معالم 
المشمروع التهيظنوف الصدرى :فى مواجهنة 


الجمود والتقليد اللذين أوجدا «الفراغ 
الفكرى» فى بلادناء وهو الفراغ الذى سعى 
الاستعمار الغربى إلى ملئه بنموذجه 
الحضارى الوضعى العلمانی» فلقد كان تركيز 
هذه الصحوة على تجديد دين الإسلام 
لتتجدد به . وليس بالنموذج الغربى ۔ دنيا 
المسلمين. ظ 

وهذهالحقيقةهى التى جعلت رفاعة 
الطهطاوى يدعو إلى إحياء الشريعة 
الإسلامية بالاجتهاد الجديد» وإلى تقنين فقه 
معاملاتهاء ليحكم ‏ بدلا من القانون الوضعى 
الفرنسى ‏ حركة الاجتماع والاقتصاد 


والسياسة فى بلادنا «لأن بحر هذه الشريعة 


الغفراء» على تفرع مشارعه» لم يغادر من 
اينات السا صقيرة :ول رة ال أ هاف 
وأحياها بالسقى والرى» ولقد انطلق 
الأفغانى 5 ذات الموقف . إسلامية الصحوة ‏ 


المشروع الغربى العلمانى. قائلا: «إنه لا 


ملجئ للشرقى فى بدايته أن يقف موقف ‏ 
القرنى. فى فاته طالتمدن الخو هو قن 


الحقيقة تمدن للبلاد التى نشا فيها على 


نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنسانى؛ 
والإسلام هو السبب المفرد لسعادة الإنسان؛ 
ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه 
فقد ركب بها شططاء ولا يزيدها إلا نحساء 
ولا يكسبها إلا تعسا. 

وعلى هذا الدرب . فى إسلامية الصحوة . 


=: ROT نت‎ 


سارالامام محمد عبده الذى قال: «إن 
الإسلام دين وشرع؛ وهو لم يدع ما لقيصر 
لقيصر وانما كان من شأنه أن يحاسب 
قيصر على ما له» ويأخن على يديه فى 
عمله». فهو كمال للشخص. 

ولم تقف هذه الصحوة عند حدود الفكر 
ولصو و تعاس ale‏ 
الرسالة. وااستمرارية الدعوة. هعرفئت 
مسيرتها تنظيمات: الحزب الوطنى الحر 
وجمعية العروة الوثقى وجمعية أم القرى» فى 
اف ا يرهن اشر كا عدن ك 
عرفت الحزب الوطنى الذى قاده مصطفى 
کال اھ 
العقد الأول من القرن العشرين ‏ وهو الحزب 
الذى جمع .فى دوائرالانتشماء. بين 
الوطنية وبين الجامعة الإسلامية. 

وليس صحيحا ما يظنه البعض من أن 
الصحوة الإسلامية قد تمثلت فقط فى 
الحركات والتنظيمات الإسلامية؛ فأوسع 
وأعرض فصائل الصحوة الإسلامية هو التيار 
الشعبى. المستمسك بالهوية الإسلامية. وفى 
مقدمة مؤسسات الصحوة الاسلامية الأزهر 
الشريف. الذى ظل يرعى علوم الشريعة 





الان العزب :أن متظوز دان ادر سروت 1 1711 
مراجع الاستزادة: 


والعربية ويحرس الوجدان الإسلامى للأمة 
عبر تاريخها الطويل. 

فلقد سعى على هذا الطريق العديد من 
أعلام الفقه والقانونء. وكان الدكتور 
E‏ الستووض ANE E‏ 
۵ ۔ ۱۹۷۱ م) واحدا منهم» جعل هذه 
المهمة مشروع حياته؛ تأليفًا وتطبيقًاء مؤكدا 
أن دول الشرق لا يمكن أن تجتمع على شيء 
واحد غير الإسلام فالإسلام بالشرق 
والشرق بالإسلام. 

وإذا كانت العقود الأخيرة قد شهدت 
تعاظم الصحوات الدينية. فى مختلف 
الديانات. بعد أن فشلت مشاريع النهوض 
والتحديث اللادينية. فإن تعاظم الصحوة 
الإسلامية يستند إلى خصيصة إسلامية: 
ينفرد بها الإسلام عن غيره من الديانات» هى 
منهاجهالشاملء الذى يجعله بديلا 
حضارياء وليس مجرد عقائد وعبادات. 

وهكذا ارتبطت الصحوة الإسلامية 
بحلم الأمة فى النهوض؛ والانعتاق من أسر 
التخلف الموروث» ومن الهيمنة الاستعمارية 
والحضارية الغريية؛ منذ قجر هذه 
الصحوة وحتى الآن. 


أ. د / محمد عمارة 


آل" الحطؤة لأساف دده اتحسوو و التكار ف مروف الأو او فظن ا 


رات قر مسدرة العمل اللاي وطس كنيد ةو بين 0ف 
٣‏ حول إعادة تشكيل العقل المسلم ‏ د/ عماد الدين خليل ‏ قطر سنة ١7‏ 4١ه.‏ 


حدم قار سه 


لغة : الصحيح : السليم من العيوب 
والأمراض. ومن الأقوال : ما يعتمد عليه. 
والصحيح من أحاديث الرسول يَلِةِ: الحديث 
المرفوع المتصل بنقل عدل ضابط فى التحرى 
والأداء سالا" من شذوذ وعلة. 

واصطلاحا : يطلق مصطلح الصحيحين 
على صحيحى البخارى ومسلم. وهما 
الكتابان اللذان تلقتهما الأمة بالقبولء واعتبرا 
أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل( فى 
رواية السنة المشرفة. 

وسمى البخارى كتابه «الجامع الصحيح 
المسند المختصر من حديث رسول الله كلا 
وسننه وأيامه[). 

ويعد صحيح البخارى مرحلة هامة من 
مراحل تطور علم الحديث روايةء إذ كانت 
المؤلفات فى هذا العلم قبله لا تفرد الحديث 
الصحيح بالتأليف. باستثناء موطأ الإمام 
مالك ٠‏ ظ 

والذى دفع البخارى إلى ذلك هو استطالة 
الأسانيد» وكثرة طرق الحديث وبالتالى كثرت 
الحاو وبا سات ميس عات 
وأصبح من العسير تمييز هذا من ذاك. فوفر 
ذلك الإمام البخارى فى كتابهء وقد أعلن هذا 


المحدث الكبير ابن راهويه فى مجلس من 
NEE‏ ]تي كان يطو لياه 
السسارف ا 
لصحيح سنة رسول الله يو قال البخارى: 
فوقع فى قلبىء فأخذت فى جمع الجامع 
اش 

واشترط البخارى ألا يدخل فى كتابه إلا 
أصح ما ورد من الحديث. ولهذا ترك الكثير 
من الصحي<". واشترط بالإضافة إلى 
الشروط العامة للحديث الصحيح: طول 
ملازمة الراوى لشيخه. لأن ذلك أدعى إلى 
حفظه وضبطه للحديث الذى يرويه. كما 
ارط أن مت عقده تاريهيا لقاع الراوف 
بشيخه وسماعه منه الحديث الذى يرويه عنه 
بصيغة تحتمل السماع وعدمها"). 

وهذه الشروط إنما تنطبق على الأحاديث 
المسندة فى الكتاب دون المعلقة التى قد تكون 
على شرطه؛ وقد لا تكون. ‏ ` 

وقد رتب الإمام البخارى كتابه. على أبواب 
ال ةة رات ا وال مر والآدانة كل 
مجموعة من الأبواب ينتظمها موضوع واحد 
جعلها كتابا يضم معنى هذه الأبواب. 


وترجم البخارى لهذه الأبواب بتراجم 


Nog — 


تضمنت الكثير مما يستنيط نآل ادنك 
من أحكام فقهية,. ولهذا فيل بحق: فمه 
البخارى فى تراجمه. 

أما ص حيح مسلم 7١4(‏ ها 55١‏ ه) 
فاسم كتابه: «المسند الصحيح المختصر من 
الننتن يققل اتدل كن الغفدل هن سول الله 
مج" . 

يقول عنه مسلم: «ماوضعت شيا فى 
کا ليقن وا .وها اتسقطلية 
منه شيئاً إلا بحعجة(". ويقول : «ليس كل 
شيء عندى صحيح وضعته ههنا ‏ يعنى فى 
كتابه الصحيح ‏ إنما وضعت ههنا ما أجمعوا 
a‏ 


البخارى - على رأى الجمهور ‏ لأنه لم 
يشترط ما اشترطه البخارى من ملازمة 


الراوى لشيخه. وثبوت اللقاء فيما عين هده 





. °۲۷ المعجم الوسيط ص‎ ١ 
ط دار الشعب  مصر‎ ٠١/١ شرح مسلم للنووى‎ - ١ 


الرواة بعبارة تحتمل السماع وعدمه» واكتفى 
مسلم بالشروط العامة للصحيح. لكن هذا لا 
يمنع أن مسلما انتخب أحاديثه من أصح 
الأحاديث. قال: «إنما أخرجت هذا الحديث 
من الصحيح ليكون مجموعا عندى» وعند من 
يكتبه عنی» ولا یرتاب فى صحته». 

ورتب مسلم كتابه ترتيبا على الموضوعات 
كما فعل البخارىء ولكنه لم يضع تراجم 
لأبوابه. وجرده للصحيح فلم يدخل فيه كثيرا 
من التعليقات التى قد لا تكون على شرطهء 
كما أنه قد امتاز بجمع روايات الحديث فى 
مكان واحد على عكس البخارى الذى فرق 
الروايات فى الكتاب» لتفيد من الناحية 
الفقهية . أما صنيع مسلم فيفيد من الناحية 


أ. د/ رفعت فوزى عددالمطلب 


٣‏ - مقدمة ابن الصلاح ص ١17‏ بتحقيق بنت الشاطىء ‏ دار المعارف ‏ ط (؟) مصر. 


؛ - هدى السارى (مقدمة فتح البارى) ص ١‏ دار الكتاب الجديد ‏ لبنان. 


ارو ها الكمينة هن ا او کر الشاقين مكف عاف العا رة 


» - فهرسة ابن خير ص 48 مكتبة الخانجى بالقاهرة. 


٠‏ - شرح مسلم للنووی. 


= NOs 


صحدفة المدبيك 


2 كان الرسول ية يأمل حين هجرته إلى 

المدينة أن يستميل اليهود الذين بالمدينة إلى 
دين م اهل كات كن مشر رف 
إن لم يستجيبوا لدينه. ويدخلوا فيه فلا أقل 
من أن يسالموهء ولا يكونوا مثل كفار مكة 
الذين اعترضوا دعوته. وحالوا دون نشرها 
ببن الناس. 

وكان اليهود من جهتهم يطمعون فى أن 
يستطيعوا بحيلهم ومكرهم من استمالة 
الرسول بي إليهم. واحتواء دينه فى دينهم: 
فأظهروا له المسالمة فى أوائل هجرته؛ وهم 
يضمرون فى أنفسهم له ولدينه العداوة 
والبغضاء. 

فلبسوا للمسلمين ثياب النفاق وخالطوهم, 
وتبسطوا معهم» وبدوا لهم كأنهم قد قاريوا 
من دینهم. ورضوا عن شعائره بينهه!'). 

وأعلن الكثير منهم الإسلام نفاقاء ودخلوا 
الممسجد وأدوا الشعائر مع المسلمين» وهم 
يظنون أنهم يخادعون الله ورسوله وهو 
خادعهم. ظ 

ونتج عن هذه المعايشة السلمية - التى 
كانت بين المسلمين واليهود والطوائف المشركة 
خن الف كان اة ر الا 
واليهود - أن قام رسول َو بكتابة صحيفة 


تكون بمثابة دستور بين هذه الطوائف يحكمها 
ويحفظ حق كل طائفة منها. فى أداء 
شعائرها بحرية تامةء على أن تؤدى كل 
طائفة واجبات التعايش السلمى مع جيرانها 
فى البلد الواحدء. فلا تساعد الأعداء عليها 
ولا تحالفهم ولا تجيرهم. 

واعترفت هذه الصحيفة بأن المدينة المنورة 
قد أصبحت دولة صغرى لها كيانها وقوانينها. 

وأن النبى مو رئيس تلك الدولة وهو يجمع 
فى يديه السلطتين الروحية والسياسية. 

وقد أورد ابن هشام نصوص هذه 
الصحيفة فعدد أسماء القبائل التى التزمت 
بهاء ومنه نقتبس بعض السطور: 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب 
من محمد النبى يلد بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم» أنهم أمة واحدة 


من دون الناس» المهاجرون من قريش على 


ريعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يضدون 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ٠‏ 
وينو عوف على ريعتهم يتعاقلون 
معاقلهم, وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف (وعدد الرسول ي قبائل المؤمنين 
على هذا النمطء ثم قال: وإنه لا يحالف 


جه ] ال سيد 


مؤمن مولى مؤمن دونه؛ وإن المؤمنين 
المسقين على من بغى منهم أو ظلم أو أثم,؛ 
وإن أيديهم عليه جميعاء ولو كان ولد 
أحدهم» ولا يقتّل مؤمن مؤمنا فى كافر: 
ولا ينصر كافرا على مؤمن: وإن ذمة الله 
واحدة["). 

ثم اتجهت الصحيفة للحديث عن اليهود 
هققالت: وإن اليهود يتفقون ماداموا 
محاريين؛ وإن يهود بنى عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
وان ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى 
غوف ( وغد على هنذا الط قساتل 
اليهود). 

تم استمرت الصحيفة تقول: وإن على 
اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة: وإن بينهم النصح والنصيحة 
والبر دون الإثم؛ وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه: 
وإن النصر للمظلوم؛ وإن اليهود ينفقون 
مع المؤمنين ماداموا محاريين» وإن يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإن 
الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وإنه ما 
كان بين آهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عرز 
أ مسو الت العرين هة ا ے۴ 
المسيرة لبوق ل الا 


3۸7 مووسوعة لتاريخ الإسلامى: دكتور أحمد الى‎ - ٤ 


وجل وإلى محمد رسول الله َة وإن البر 
دون الإثم: وإن الله على أصدق ما فى هذه 
الصحيفة وأبره؛ وإنه لا يحول هذا الكتاب 
دون ظالم وآثم؛ وإن الله جار لمن بر واتقى؛ 
ومحمد رسول الله كل . 


وخلاصه هذه الصحيفة : 

| - أن للجماعة شخصية دينية وسياسية 
ومن حقها أن تعاقب المفسد وتؤمن المطيع. 

۲ - أن الحرية الدينية مكفولة للجميع. 

۲ - على سكان المدينة من مسلمين وغير 
مسلمين أن يتعاونوا ماديا وأدبيا وعسكرياء 
وعليهم أن يردوا متساندين أى اعتداء قد 
يوجه لمدينتهم. 

اللات الله اة دة 
هو الرئيس الأعلى لسكان المدينةء وتعرض 
عليه القضايا الكبرى وحالات الخلاف بين 
الأفراد ليفصل فيها . 

وعلى الرغم من موفف المسلمين السمح 
كان اليهود غير مخلصين لما جاء فى هذه 
الصحيفةء ويبدو أنهم قبلوها ريثما يدبرون 
أمرهم كما هو معروف من دراسة مواقفهم 
من المسلمين بعد ذلك( ). 


أ. د أحمد لدی 


مب 17 0 


صحدفة المقاطعةه 


لمارأت قفريش أن المسلمين الذين هاجروا 
للحبشة وجدوا بها ملاذًا آمنا طيباء وأن عمر 
ابن الخطاب دخل الإسلام هو وحمزة وفوى 
بهما المسلمون؛ اجتمعت قريش لتدبرٌ أمرهاء 
واتفقوا على أن يكتبوا صحيفة يتعاقدون 
فيها ضد بنى المطلب على ألا يزوجوهم أو 
يتزوجوا منهم, ولا يبيعون لهم ولا يبتاعون 
منهم. وأن يقاطعوهم» وكتبوا هذه الصحيفة: 
وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علّقوا 
الصحيفة فى جوف الكعبة. وكان كاتب 
الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن عامر؛ 
ويقال إنه النضر بن الحارث؛ وقد دعا عليه 
الرسول بيا ضشلّت يده. 

وإزاء ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب 
إلى أبى طالب ودخلوا معه فى شعبه. وخرج 
من بنى هاشم أبو لهب (عبدالعزى بن 
عبدالمطلب). 

وقد عانى المسلمون من هذه المقاطعة أشد 
غا وهم الض ر الق ديد على الجوع 
والحرمان» وقد استمرت هذه المقاطعة 
حوالى ثلاث سنوات. 
انتهاء المقاطعك : 

وكان من بين المشركين نفرٌ قارفو 
المكسوان القاطلفة د اخس بال ر الذي 
يعيش فيه بنو هاشم وبنو المطلب» فمشوا فى 


مراجع الاستزادة 


۲ السيرة النيوية: أحمد شلبى الجزء الأول من موسوعة التاريخ الإسلامى. 


نقض الصحيفة. ومن هؤلاء هشام بن عمرو 
ابن الحارثء وأبو البخترى العاص بن هشامء 
والمطعم بن عدى» وزهير بن أبى أميةء وزمعة 
ابن الأسودء وذهب زهير بن أبى أمية إلى 
البيت الحرام فطاف سبعًا ثم صاح قائلا: 
يا أهل مكة:؛ أنأكل الطعام ونلبس الثياب 
وينو هاشم هلكنى 25 والله لا أقعد حتى 
دة هذه الصحيفغة الظاله» وعارضص 
أبوجهل هذا الاتجاه؛ ولكن جانب الخير 
كان أقوى. 

ويروى ابن هشام أن رسول الله يَلِةٍ قال 
لأبى طالب: (إن الله سلط الأرضة على هذه 
الصحيفة فلحستها ولم تدع بها إلا اسم 
الله جل وعلا)؛ فخرج أبو طالب إلى القوم 
وصاح: يا معشر قريش إن ابن أخى أخبرنى 
أن الأرضة لحست كلمات المقاطعة فإن كان 
الأمركماقال ابن أخى فانتهوا عن 
قطيعتناء وإن يكن كاذبا فإنى أسلمه لكم؛ 


فقال القوم: رضيناء وتعاقدوا على ذلك 


وذهبوا للصحيفة فإذا هى كما قال الرسول 
اد . 
وانتهت بذلك صحيفة المقاطعةء وإن كان 
كيد قريش للمسلمين لم ينته» مما جعل 
المسلمين يلجأون للهجرة إلى المدينة المنورة. 


أ د / أحمد شلدى 


— AoA — 


E‏ الصدر هو أعلى مقدم كل شىء 
وأوله. والأعظم صيغة أفعل التفضيل من 
عظيم: كما فى اللسان!'!. 

واصطلاحا : هو نائب السلطان ورئيس 
الوزراء فى الباب العالى. ورئيس ولاة الولايات 
العثمانية فى آسيا وآهريقيا وأوربا. 

وقد استحق هذا اللقب لأنه كان يتصدر 
مجلس الباب العالى» ويرآس الحكومة 
الفاتائية وها تدشعلف عانه من ا 
Seon Bl EN‏ 
معية السلطان. ولم يكن يساويه أو يفوقه غير 
شيخ الإسلام «المفتى الأعظم» ولم يكن هذا 
المنصب عثمانيا وحسب. وإنما كان إسلاميً 
كلد ما الكفاءة فن يناكو لكات 


١‏ لسان العرب لابن منظور مادة (صدر)ء ومادة (عظم) مطبعة دار المعارف. 


ومدة ولايته تتراوح غالبًا بين تسعة أشهر 
وسبعة أعوام. وبعد عزله أو اعتزاله كان 
يتولى حكم مصر والمجر غالبًا؛ لأنهما أهم 
ولايات الدولة العتمانية. 

وأول من تولى هذا المنصب هو خليل باشاء 
EG‏ ل CNS‏ 
وقل ل قلاع الد اشا : 

وقد بقى هذا المنصب قائمًا حتى انتهى 
نظام السلطنة والخلاطة العثمائية: وآل الحكم 
إلى تركيا الحديثة تحت فيادة كمال أتاتورك 


سنه ٤٤‏ ۲١اه‏ 0ام. 


آ. د / عبد العزيز غنيم عبد القادر 


٣۔‏ تاريخ الملوك العثمانية والوزراء الصدور ومشايخ الإسلام لأحمد عرابی مخطوط يمكتيه رفاعه الطهطاوى ‏ سوهاح ص ٠١ ١‏ . 


د د 


الصدق 


له : صد الكذب» يقال: فور وجل صدق:؛ 


موکد ضاي أن كاد الرمخولة والضيداقه 


لا يخون. صّدق . يصدق صدقاً. صدفًا. فى 
وعده أو وعيده: أنفذه  ET‏ قبل قوله. 
والملصدق: هو الذى يصدقك فى حديثك 
والصديق: الدائم التصديقء وهو أيضا الذى 
يصدق قوله بالعمل. 

واصطلاحا : هو من الصفات الحميدة 
فى الإنسان: بل إنه من أفضل الصفات 
الإنسانية على الإطلاق؛ ذلك أن من يتحلى 
بالصدق فى القول وفى العمل» فهو لبنة 
صالحة فى بناء المجتمع الإنسانى؛ لأن 
الصدق من أهم الدعائم التى تستقيم بها 
حياة الفرد. وتصلح بها العلاقات الاجتماعية: 
وتقوى بها الروابط بين الناس فى المجتمع؛ 
ولذا حث الإسلام عليه ووعد الصادقين 
جنات النعيم. فقد ورد مدح الصادقين فى 
القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة؛ منها 
قوله تعالى: ظإ يجري الله الصادقين 
بصدقهم» (الأحزاب )١5‏ وقوله: وف 


ر ل ۶ 


أؤنبئكم بخير من ذلكم للّدين انوا ء عند ربهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد 6m‏ الّذين يقولون ربنا إنَنا آمنا فاغفر 
نا ذنوبنا وقنا عذاب الثار 69 الصابرين 

كماورد أن الصدق من صفات هؤلاء 
الذين سينعمون بجنات تجرى من تحتها 
الأنهار. فقال تعالى: 9 قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم 
ورضواعنه ذلك الففوزا لعظيم 4 
(المائدة: .)١١5‏ 

كتزلك ورد قن دف وول الله كله هنا ظ 
دعو السابين إلى ات اا وک ادرا 
والعمل. فقد روى أبو هريرة أن النبى علا 
قال: (من أفتى بغير علم کان إثمه على من 
أفتاه, ومن أشار بعلم وهو يعلم أن الرشد 
فى غيره فقد خانه) (رواه أبو داود). 
على كل مع إن يتيحان وا قان لول 
ذلك: كان جزاؤه النار ويئس المصيرء ققد 
روى عن رسول الله يَلِِ أنه قال: (عليكم 


e 


بالصدقء فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن 
البريهدى إلى الجنة؛ ومايزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب 
يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى 
النارء ومايزال الرجل يكدذب حتى يكتب 


عند الله كذابا ) (رواه البخارى). 


وكما حث الإسلام المسلمين على الالتزام 


مراجع الاسدرادة 
2 لان |! لاء اين منظور 5 
ا لاسلا كما جي ان تر ر قحف شان القاهف ةة 04 


شان أسى داون. 


بالصدق فى القول» ووعد من التزم به جزاء 
فى الدنيا والآخرة. كذلك أمرهم بالصدق فى 
العمل فقد قال رسول الله اي (إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) أى 
أن يكون صادفًا فيما يقوم به من عمل فى 


٠‏ بهذا 


أ.د/ محمد شامة 


ا 


لغة : الصدقة ما يعطى على وجه القربى 
للفشفالن لو المكرمة0). 

والفطرا"!: نقيض الصوم.: وقد أفطر 
وفطّر وأفطره وفطره تقطيرا؛ 

وشرعا : صدقة واجبة يقدمها المسلمون 
إلى المحتاجين بمناسبة عيد الفطر. 

وهى تسمى زكاة الفطرء. وزكاة الفطرة. 
فمن قال: زكاة الفطر أوجبها بدخول الفطر, 
ومن قال: زكاة الفطرة أوجبها على الفطرة. 


والفطرة الخلقة. قال الله تمالى: ! فطرت 


اله الي فطر الناس عليها ) (الروم ١؟)‏ أى 
خلقته التى خبل النامن عليها("). 

ولهذا فهى واجبة على المسلمين إجماعا 
على الحر والعبدء الذكر والأنثى. الصغير 
والكبير. 

والأصل فيها أحاديث كثيرة؛ منها ما ورد 
عن ابن عباس( قال: (فرض رسول الله يِل 


زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من الرفث 
واللغو وطعمة للمساكين» من أداها قبل 
الصلاة فهى زكاة مقبولة: ومن أداها بعد 
الصلاة فهى صدقة من الصدقات). 

وحيث ثبت وجوبها فهى فرض كزكوات 
الأموال»ء وقال أبوحنيفة: هى واجبة وليست 
فرضًا كالوترء بناء على أصله فى الفرق بين 
الؤانسه رركي وها الف إذا هدو كان 
خلافًا فى العبارة وفاقًا فى المعنى: والخلاف 
فى العبارة مع الوفاق فى المعنى غير مؤثر. 

ومقدارها على كل مسلم صاع من تمر أو 
من شعيرء كصاع رسول الله وَل لما ورد فى 
ذلك عنه علا( . 

ووقتها قبل صلاة العيد» على خلاف بين 


الفقهاء فى جوازها فى أيام رمضان). 


أ.د / على حمعة محمد 


.۲٤۱۹/٤ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية, دار المعارف ط۲ ۱۹۷۲م ۱۱/۱ لسان العرب لابن منظورء دار المعارف‎ ١ 


۷ لسا العرت لاب" منة ره :”3 !| الوسسئط 1١8/9‏ . 
ن العرب لابن لمعجم الوسب 


VE انظر الحاوى الكبير للماوردى  تحقيق محمود مطرجى وآخرين» ط دار الفكر ام‎ ٣ 

. ۱۳۸/۲ وابن ماجه (۱۸۲۷) والدارقطنى‎ :)١1٠١59( خرجه أبو داود فى الزكاة‎ ٤ 

5 أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الزکاةء باب: كم يؤدى فى صدقة الفطرء أرقام من ١١1١ء ١١١١‏ . 

. ٤۷1/١ مختصر اختلاف العلماء للطحاوى» اختصار أبى بكر الجحصاصء تحقيق د/ عبدالله نذير أحمد  دار البشائر الإسلامية  طا سنة 1596م‎ ٦ 


مراجع الاستزادة 


١١‏ الكافى لابن عب الي الالكى د مكتية الزياض الخد حرط ۲۴١۰/۱1۹۷۸ ١‏ وما تعدها: 
٣‏ الكافى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة؛ المكتب الإسلامى ط ۲ ۱۹۷۹م .717/١‏ 


0ك 


الضراط 


لغة : الطريق/". وفى التنزيل العزيز 
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون 
عن سيل الله (الأعراف61) وفى اللسان 
لمر السرا الا اتر 

واصطلاحا : هو فى الشرع «جسر ممدود 
على من جهنم يرده الأولون والآخرون حتى 
الكفار خلافا للحليمىء حيث ذهب إلى أنهم 
لاتغوون E‏ 
فى جهنم من الموقف بلا صراط»'. 

وفى «المواقف» «واعلم أن الصراط جسر 
ممدود على ظهر جهنم يعبر عليه المؤمن 
وغير المؤمن». 

ويقول ابن قدامة: «والصراط حق يجوزه 
الأبرار ويزل عنه الفجار». 

وفى الفقه الأكبر للامام أبى حنيفة «وأما 
الصراط فقنطرة ممدودة على جهنم!'). 

وفى الحديث الصحيح «ويضرب الصراط 
بين ظهرى جهنم فأكون أنا وأمتى أول من 
حم ذا 


مراجع الاستزادة: 


د لسان العراب» اين منظور. ماده (صراط). 


ويقول النووى: وفى هذا إثبات الصراط 
ومذهب أهل الحق إثباته. وقد أجمع السلف 
على إثباته. وهو جسر على متن جهنم يمر 
عليه الناس كلهم؛ فا مؤمنون ينجون على 
حسب حالهم. أى منازلهم: والأآخرون 
يسقطون فيهاء!". 

وفى تحفة المريد «وفى بعض الروايات أنه 
ا د انف 
المشهور... ثم يقول : وقال بعضهم: إنه يضيق 
ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره» فعرض 
صراط كل أحد بقدر انتشار نوره. فإن كل 
إنسان لا يتعداه إلى غيره. فلا يمشى أحد 
فى نور أحد ومن هنا كان دقيقا فى حق قوم 
عريضا فى حق آخرین... 

وصدق الله إذ يقول «وإن منكم إلا واردها 
كان على ريك حتما مقضيا. ثم ننجى 
الذين اتقوا ونذرالظالمين فيها جثيا» 


(مريم ١لاء‏ ۷۲). 


أ.د/ حسين عددالرؤوف محمد 


55 ص‎ A\lE.¥ الاعتقاد لان قد أمة هدنه مجلة الأزهر ربيع الآخر‎ _ ٥ 


۷ صحيح مسلم بشرح النووى دار الكتب العلمية بيروت لينان ۲١/۲‏ . 
4 السايق ۲۰/۲. 
ادف لمرو هال وو ا وو 


اه 


الصعاليك 


كذ الصدار ف و ی 
هلك فاون ءاقرو وا ك ار 
وصعاليك العرب ذؤبانها .. وصعلك البقل 
سوه و اف الال رجت 
EEE NT‏ 
وصعاليك العرب فتاكها(]. ‏ 


الندوات 


ولم تقف اللفظة فى الجاهلية عند 
مدلولها اللفوى الخاص .. وإنما أخذت تدل 
على من يتجرد للغارات وقطع الطريق.. 

واصطلاحا : هم طائفة من الشعراء 
شتهروا بالعدو والإغارة على القبائل للنهب" 
ااا القبراء محال روه ين 
الورد» و «تأبط شرا» و «السليك بن السلكة» 
وطاق عا کا أوردناة3زيان الو > 
ا ا اون اال ا ا 
الات كاك ارا غه ا 
العدائين .. لأنهم كانوا مشهورين بسرعة 
الحدو فى لسابو نيت لقني اكوا 
مع فقرهم نبلاء .. ومن نبلهم أنهم كانوا 
لا يهجمون إلا على الأشحاء والبخلاء من 
ا ا ا كريما تركوه.:. 
e E o‏ 


e 


ااا اد الدين اي 
قبائلهم لكشرة جرائرهم .. مثل حاجز 
الأسدى المتوفى سنة (١017م)‏ كان يسبق 
اا 

۲ - أبناء الحبشيات السود .. ممن نيدهم 
آباؤهم .. ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم ۴ 
0 هم وأضرابهم باسم «أغرية العرب» .. 
لأنهم كانوا يشاركون أمهاتهم فى السواد . 

٣‏ - ولم يكن أفراد هذه المجموعة من 
الا و من انناء الأساء اتشات واا 
كانو| من الذي أخترفر الضغاكة اختراف: 

E E EES 
مناطق الخب .. حيث كانوا يرصدون طرق‎ 
القوافل التجارية .. وقوافل الحجاج القاصدة‎ 
إلى مكة .. وكانوا ينتشرون حولها فى جبال‎ 
السراة .. كما كانوا ينتشرون بالقرب من‎ 
افعو اكويفة ب شراف المج هن‎ 
الشمالية(©.‎ 

وتتميز أشعارهم بأنها تمتلىّ بصيحات 
الفقر والجوع» وتموج أنفسهم بالثورة العارمة 
على الأغنياء والأشحاء .. وأنهم يمتازون 
بالشجاعة والصبر عند البأس .. وشدة 


المراس .. وتصرب بهم الأمثال فى شدة 


E 


العدو. وتروى عنهم أقاصيص كثيرة فى هذا 
الجانب .. وكانوا يحسنون ركوب الخيل .. 
والإغارة عليها!'!. 

وفى أشعارهم يتغنون بمفامراتهم .. 
وعندهم غير فليل من الترفع والشعور 
بالكرامة فى الحياة .. ونجد عروة بن الورد 
يعبر عن متالية خلقية رفيعة .. تصل إلى 


نظام يشبه نظام الفروسية .. وهى فى 
حقيقتها تقوم على السلب والنهب .. وعروة 
هذا يسمى «عروة الصعاليك» لأنه كان 
كالرئيس عليهم ‏ يجمعهم ويقوم بأمرهم .. 


وكان لشعره تأثير فى نفوس قبيلته!"). 


أ.د . صفوت ريد 


١‏ لسان العرب ‏ مادة (صعلك) لابن منظور 5557/54. والمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية. 
؟ ‏ تاريخ آداب اللغة العربية - جورجى زيدان ١5١/١‏ دار الهلال. والعصر الجاهلى د. شوقى ضيف 575. 
۲ الصعاكة والفنون فى الإسلام. أحمد أمين ۱۸ - ١5‏ طبعة دار المعارف إيريل ؟1515م. 


؛ ‏ تاريخ آداب اللغة العربية ١41/١‏ 
كان العضو الحاهلى د شوق خ۷ 
ا السايق ¥2 _ TAY‏ 


اف ااال الاتفاف ى ر شه اتلك من كتاك فر اسان ومسوضن ف الاي العربي د ,مخف مخ هدار ۷ ب ١١‏ وار المعرقة 


الحا ا ر د 


مراجع الاستزادة: 


کات لادب لاد 


— Alo — 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٠١‏ 


الصقاء 


ل الصو و لاء نوكن القن 0 
والصفاء: الخلوص من الشوبا". وصفاء 
الذهن هو عبارة عن استعداد النفس 
لاستخراج المطلوب بلا تعب وبلا تشويش0). 
وأما من اتصف بالصفاء عن كدر الغيرية فهم 
الصفوة“). 

واصطلاحا : الصفاء عند الصوفية لفظ 
يطلقونه ويريدون به البعد عن المذمومات: 
وإماتة الشهوات. فالصفاء مرآة القلب 
الطاهرة التى عليها الحقائق بعد التخلض من 
آفات العادة والطبع الرديء. 

والصفاء عدم الركون لطلبات النفس من 
الفتوحات والكشوفات والتجليات وإنما طهارة 
النفس بلا ملاحظة واهتمام؛ فانشغال العيد 


بصفائه واهتمامه بتنقية قلبه إنما هو جفاء 
أى بعد عن الصفاء. لأنه فى هذه الحالة 
يكون مريدا للأحوال والمقامات؛ راغبا فى 
الكمالات: وهذا انشغال برؤية العقل عن 
الطاعات والموجبات فملاحظة ما صفا 
بالصفاء جفاء. 

وبذلك يصل إلى درجة عليا من الصفاء 
وهو صفاء الصفاءء أى يشاهد الحق بالحق 
ولايكون هناك حاجز حسى أو مادى أو علة 
وسيب فى الاتصال باللهء لأنه هنا يكون قد 
وصل بعد مفارقة الطبع والعادة والفعل 
والعمل(. 


أ . د . على جمعة محمد 


أت الشنان اللعزب لابخ منطوى 007 زان اغارف التوقيق على مهات لازن لخم عب والرؤوف الناوس تفقيق و رة زضواة الدانة هن 


gov‏ دار الفكر المعاحس› الطبعة الأولىء 65ام. 


. 558 التوقيف على مهمات التعاريف ص‎ ١١7 التعريفات للجرجانى ص‎  " 


؛ - انظر اللمع للشيخ أبى نصر سراج الدين الطوسى ص ١٤١٤ء ١5‏ طبعة لجنة نشر التراث الصوفى تحقيق د/عبدالحليم محمود. 


مراجع الاستزادة : 


.۲۸۷/۲ - م۱۹۸٩ جامع العلوم الملقب بدستور العلماء لعبدالنبى بن عبدالرسول الأحمد نكرى طبعة الهند الثانية‎ -١ 


۲- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى /٤‏ 815 طبعة خياط بيروت. 


- معجم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوى ص ۱۹۰ مؤؤسسسة مختار للنشر والتوزيع بالقاهرة ¢ الطبعة الأولى /51ام. 
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الصفات 


لغة : جمع صفة؛ وهى الاسم الدال على 
بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل وقصير 
وعاقل وأحمق وغيرها. 

واصطلاحا : الأمارة اللازمة بذات 
الوضوق ال سرف ييا 

ار الأول الاتعساك الله وص اة هه 
A‏ نوو الم ير 


قال تعالى: 0 ولله الا سيهياء ١|‏ لحسنى 


فادعوه بها 4 (الأعراف 0 

ومشكلة الأسماء والصفات تحتل مركزا 
ولا سرون ف مؤلقات اللا د 
والمتكلمين المسلمين. 

ويندرج تناول مشكلة صفات الله عز وجل 
لحم بات ENE E‏ فى فين E‏ 
والأشاغمرة ومن تابعنهم من القالاسقة 
المسلمين. 

وتفه العهرلة الصفات اة لله كمال 
الین 

احدفها “.هفات الزات: ورف وها 
الات الک لا كتنف عدهما الذات وه 
خمس صفات: الوجود والحياة والقدرة والعلم 
والإرادة. والثانى: صفات الأفعال وهى كل ما 
تعلق بالجوارح أو الحواس التى لا تنسب إلى 
اللا عبر وجل إل على اا لفيا 
اا ل ان یی کن فی و 
الحقيقة. ولا يجوز وصفه تعالى بعكس 


ات الذات:ولا هيفات الأضهنال الث تليق 
بذاته. أما صفات الأفعال الأخرى فيمكن 
وصفه تعالى بأضدادها مثل المحيى والمميت, 
والرحيم والمنتقم» والعاطى والمائع. أما صفة 
العدل فلا يجوز وصفه تعالى بأضدادها. 
وكذلك صفة الكمال والجمال والإحسان وما 
إلى ذلك مما لا يتصور ضدها فيه تعالى. 

لم ينكر أحد المسلمين ثبيوت صفات 
الجلال لله عز وجلء وإنما وقع الخلاف فى 
كيفية نسبتها إلى ذاته بحيث لا توحى بالتعدد 
أو التغير فى ذاته تعالى. 

وقد حرصت المعتزلة على عدم إشراك أى 
ا وا اد ر هواك كلا ت 
فى الآراء بين المعتزلة أنفسهم وبينهم وبين 
الفرق الأخرى من جانب آخر. وعرف فى 
هذا المجال ما يسمى بنظرية المعانى التى قال 
بها معمر بن عياد السلمى (١١"ه)‏ وأبو على 
خاي طبري اكه و رهسا 
الأشاعرة. كما عرفت نظرية الأحوال التى 
قال بها أبو هاشم عبدالس لام الجبائى 
(551ه ‏ ١٤م).‏ ومضمون نظرية المعانى أن 
الصيفات عحارة عن معان قائمة يالذات لا 
ينتج عن قيامها بالذات لا تعدد ولا تغير. 
أما الأحوال فتعنى أن الذات الإلهية تكون 
على حال ثم تكون على حال أخرىء فتكون 
تارة على حال عالمة ثم على حال قادرة ثم 
أاخرى مريدة وهكذا. وقد قويلت هذه 


كارت 


_ النظرية بنقد شديد من كثير من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم من متكلمى أهل السنة 
والفلاسفة. | 

أما أول مجاولة جادة لتفسير علاقة 
الصفات بالذات الإلهية فقد قام بها أبو 
الهذيل العلاف المعتزلى (۲۲۷ه. ١٤۸م)‏ 
حيث روى عنه أنه كان يقول بأن الله قادر 
بقدرة ليست هی هو ولا هی غيره؛ وكذا فى 
سائر الصفات. فأثبت له تعالى حق القدرة 
ولكنه لم يستطع بيان علاقة القدرة أو أية 
صفة أخرى من صفات الذات بذاته تعالى 
فقال بما يتناقض مع نفسه:؛ فهذه القدرة 
ليست هی هو ولا هی غيره ماذا تكون إذن؟! 
وكانت هذه المقولة سببًا فى اتهام المعتزلة 
بأنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل وأنهم 
معطلة و کان من المفكولة من نيدقفت الى 
القول بضد الصفة لإثباتها لذاته تعالى» فنفى 
العجز يتضمن الوصف بالقدرة؛ ونفىّ الجهل 
عنه تعالى يعنى إثبات صفة العلم لله تعالىء 
وهكذا فى باقى صفات الذات ومن هنا جاء 
ر عن قبل منتكلين اهل ال بأنهم 
نفوا الصفات عن الله عز وجل. 

أما أشد أنواع الجدل فقد دار حول 
الصفاف العتبيوية"مذل مير الوا 
والاستواء وما شابه ذلك. حيث توقف أهل 
السنة والجماعة عن الخوض فيهاء وآمنوا بها 





مراجع الاستزادة 
١‏ التعريفات للشريف الجرجانى ‏ لبنان ‏ 1985م. 
۷ المحيط بالتكليف عبدالجبار E‏ 


كما جاءت فى القرآن الكريم دون السؤال عن 
الكيف. 

أما المعتزلة فقد لجأوا فى تفسير ذلك إلى 
ماعرف بقياس الغائب على الشاهد» 
وفسروها أحيانًا بأنها منسوبة لله عز وجل 
على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة, 
ففسروا الوجه بالوجود واليد بالقدرة والرؤية 
(رؤية البارى عز وجل فى الآخرة) على أنها 
تكون بالروح لا بحاسة البصرء وقد اختلف 
معهم فى هذه الطريقة أيضا متكلمو السنة. 

ويرى أبو الحسن الأشعرى أن إثبات 
الصفة عن طريق نفى ضدها حسبما كان 
يدهب إليه إبراهيم بن سيار النظام (0؟7ه ‏ 
0م) قد دخل الفكر الاسلامى عن طريق 
الفلسفة اليونانية ومن تأثر بها من 
المسلمين. وقد أيد أبو حامد الغزالى ما 
ذهب اليه أبو الحسن الأشعرى فى حق 
الفلاسفة لنفيهم الصفات يحجة أن 
إثباتها يؤدى إلى التعدد فى الذات الإلهية. 

وكذلك يرفض ابن رشد تفسير المعتزلة 
للصفات وعلافتها بالذات ويدلل على بطلانه 
وتناقضه مع ذاته ثم جاء ابن تيمية (۷۲۸ه) 
عرد هن المقزلة عو 
ويضع حدا للخوض فى هذه المسألة وإثبات 
استحالة القطع فيها عن طريق العقل. 


أ. د / السسيد محمد الشاهد 


جمع الحسن بن متويه SE TG‏ - القاهرة ‏ د.ت. 
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١‏ الملل والنحل للشهرستانى. 


- AA -— 


الصفويون 


ينسب الصفويون إلى جدهم الأعلى 
الشيخ صفى الدين الذى ينتسب فيما يقال 
إلى الامام موسى الكاظم. فالأسرة بذلك من 
أولاد الإمام الحسين ومن ذرية الرسول يلي 
وقد اتجهت هذه الأسرة اتجاها صوفيا 
فأصبح لها مريدون وأتباع فى موطنهم 
الأصلى «الأردبيل» ولا كثر هؤلاء الأتباع 
خافهم حاكم المنطقة فطردهم. فلجأوا إلى 
ديار بكر قأصبحوا فى رعاية حسن أوزون. 
وتزوج زعيمهم بنت حسن أوزون: وقاد 
جيوشه. وكان إسماعيل الصفوى ‏ الشاه 
إسماعيل فيما بعد ثمرة هذا الزواج. وقد 
استطاع إسماعيل أن يجمع اشتاتث: اسسرته 
وأن يجمع أشتات اتباعه» ويعد أن كان رجل 
دين أصبح قائدا عسكرياء واستطاع أن يعود 
إلى بلاده» وأن يبدأ فى تكوين مملكة كان لها 
شأآن كبير فى التاريخ. 

وحدث الصراع بين أمراء الآق قوينلو 
والصفويين القوة الجديدة التى قامت فى 
بلاد فارس. واتجهت هذه القوة إلى الاستيلاء 
على كل ما بأيدى الآق قوينلو ببلاد فارس 
والعراق وقد بدأ الصراع بين القوتين. إلا أن 
كفة الصفويين كانت ترجح دائماء وبخاصة أن 
ظهورهم بدأ فى فترة كان الخلاف واضحا 
بين أفراد أسرة الآق قوينلو. ومراحل هذا 
الصراع كما يلى: 

(اتحدةة كه عيضي مدل E E N‏ 
ميرزا عقدت معاهدة بين المنتتصرين آلوند 
ومراد. بمقتضاها أصبحت أذربيجان وديار 
بكر إلى الوند وأصبحت العراق وفارس لمراد . 


۲ - سنة /١5ه‏ انتهز الشاه إسماعيل 
الصفوى فرصة الخلاف والانشقاق فهاجم 
ألوند فى أذربيجان واضطره للفرار إلى بغداد 
ثم إلى ديار بكر وتوفى سنه ١٠ذأه.‏ 

؟ - سنة 8١5ه‏ انثتى الشاه إسماعيل إلى 
مراد فالتقى به فى معركة بالقرب من همذان 
هزمه فيها شر هزيمة: وأرغمه على الفرار 
إلى دكاد 

غ - سنة 4١5ه‏ هاجم الشاه إسماعيل 
بغداد فاضطر مراد وحاكم بغداد (باديك) 
إلى الفرار إلى مصر كما سبق القولء 
وسقطت بغداد فى يد الصفويين وتعتبر سنة 
4/ 10۸م اا لنش راض دول اق 
قوينلو. وأصبحت العراق تابعة للصفويين وفد 
تحقق لإسماعيل الصفوى ماأراد. فأسس 
الأسرة الصفوية. ثم أخذ حكمه يتسع حتى 
امتد من جيحون إلى خليج البصرة ومن 
أفغانستان إلى الفرات» واستولى على بغداد 
سنة ١٤‏ ۹ه كما ذكرنا من قبل» وأصبحت 
العراق ولاية تابعة لملك الصفويين الفسيح. 

وفنعية العراق لخاد فان حو خطير 
من الناحية الحضارية. فقد أصبح العراق 
بذلك تابعا لدولة مسلمة شيعية: بعد أن ظل 
عدة قرون تحت حكم جماعات أقرب للوثنية؛ 
ويهذا بدأ الطابع الإاسلامى الحقيقى يعود 
ا امسر هافن الات ادى الا أن 
الصفويين حاولوا من جانب آخر أن يتجهوا 
بالعراق اتجاها فارسياء بحيث يشمل اللغة 
والتقاليد» وكان هذا الاتجاه على وشك أن 


ب 


يعيد العراق إلى الفارسية كما كانت عليه فبل 
الإسلام, لولا الزحف العثمانى على العراق. 

وا كان الصفويون شيعة فقد اتجهوا 
اهام الى متاصترة الاه وه 
بالعراق. وقد بدأ الشاه إسماعيل بذلكء فإنه 
عقب فتح بغداد أسرع بزيارة العراق: ووفد له 
شيعة العراق فأكرم وفادتهم» وزار كربلاء 
والنجف فى إجلال ظاهرء وشيد بناية فخمة 
على قبر موسى الكاظم., وانثنى إلى قبور 
TR‏ حماعة من الفنيدة: 
وبذلك أحيا الصراع الطائفى الذى عرفه 
العراق بين السنة والشيعة منذ العهد الأول 
للاسلام: والولاة الصفويون لبغداد هم: 

١-لالا‏ حسين (أول وال فارسى) ٤۹۱ھ‏ 

اور سلطان ١ه‏ 

۳ - ثورة ذى الفقار تخود ١٠كه.‏ 

٤‏ - محمد خان بن شرف الدين 1ه 

0 د محمد خان ٤ھ‏ ١٤٣ھ‏ 

وكان هناك حاكم عربى للبصرة»ء ولكنه 
كان يدفع إتاوة سنوية إلى الشاه وندب الشاه 
أحد الخانات ليحكم الموصل. 

وكان عهد الصفويين بالعراق عهد 
استقرار نسبى» وقد تقاطر التجار الفرس 
الى داد وستكتوها :ودا التشاكل: الاختصنادق 
يآخذ طريقه. ولكن فترة الصفويين بالعراق 
كانت قصيرة» حيث امتدت حدود الأتراك 
اا ت يوون ا 


مراجع الاستزادة 

1 الساوك :في معرفة الذول:واللوك للمقرودس : 

نول الإسلام للزهبى 

أ تاريخ التعقوين البعقوبى 

؛ - عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان للعينى طبعة الهيئة العامة للكتاب 
ه الإسلام والحضارة العريية محمد محمود على 

1 البلاد العربية والدولة العثمانية ساطع الحصرى. 

۷- تاريخ دول الإسلام رزق الله الصدفى. 


وكاو الات الط اى مين اهل اة 
والشيعة حادا فاستلزم صراعا بين القوتين 
الكبيرتين وامتد الصراع إلى بغداد. ورجحت 
فيه كفة الأتراك العثمانيين: إلا أن الحكم 
الصفوى استطاع أن يعود مرة أخرى سنة 
۳م وكان ذلك فى عهد الشاه عباس الذى 
شجعه على أطماعه ضعف الدولة العثمانيةء 
ون حاضو انا اد حضنا را ن ا 
دفع أهلها الجائعين إلى أن يأكلوا لحوم 
الو وف وسيظ هوا ةا 
حدق رادت مشو عة ن اهل اة 
والشيعة. فقد صلب أهل بغداد الفرس 
الشيعيين وألقوا برؤوسهم إلى المحاصرين 
وعلقو أجسامهم على الأسوارء وانتقاما لذلك 
کے يحون الكناة انين عدا اداو على 
بغداد على أهل السنة قضاء تاماء ولم يدعوا 
أف عة بداد الشنامقة وبحت جام ابن 
حنقة وهيدا ادر لخا ے مها فاضا 
لكن كان عمر هذ النصر الصفوى قصيراء إذ 
الستطاء السلطاق الحكساتى هراد الرايع 
استعادة بغداد لآخر مرة سنة 158١م‏ وأوقع 
بالجيش الشيعى مثل ما أوقعه الشيعة بأهل 
السنة من دمارء ثم تم الصلح مع الصفويين 
وتم تشبيت الحدود بين الدولتين. وأصبحت 
العراق جزءا من الامبراطورية العثمانية. 


(هيئة التحرير) 
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يطلق مصطلح الصقالبة (السسّلاف) على 
TT‏ ري 
مؤرخو اليونان والرومان والعرب. ولكن أكثر 
ا أكون ا ميعن على 
أصل مرج همها. وتوزعها فى بلاد أوروبا 
واسيا. ومن مؤرخى العرب من جعلها فثّة 
للاشوويي بن يس لطبي كد 
راعسال كن a‏ 

فال يافوت الحموى: «الصقالبة جيل حمر 
الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخور 
فى أعالى جبال الروم» وقال أيضا: الصقالبة 
بلاد بين بلغار وفسطنطينية. وقال المسعودى: 
E LT EN‏ مم 
المغرب وبينهم حروب. ولهم ملوك فمنهم من 
ينقاد إلى دين النصرانية؛ ومنهم من لا كتاب 
لهو لق قري 

ول اون اقرف هين ا 
رحا ا اخم اا 
صورا وأكثرهم عددا وأشدهم بأسا. 

ل اوجن اد ا الخور 
ارك را تى عا هيا الاجسال من 
الإبهام والغموض. 

ولكل المؤرخين عذرهم لأن هذه الأمم لم 
تبلغ فى آيامهم شانا يدونه التاريخ. فإنهم 
ال ين اا ا IE‏ 
کا افر توه عن اا یر 
كن ندمو عله gE‏ 
ادساف الجدوة اكوك لبي عو د 


تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدريانى فى 
أوروبا الشرقية والوسطىء ويتكلمون بلغات 
تنتمى إلى العائلة ‏ الهندأوروبية - ويقسمون 
عاذ إلى ا ایام کنر ها لر 
ويشملون البولنديينء والتتشيكيين 
والسلوفاكيين. وعناصر أخرى صغيرة فى 
شرق لمانا 

وصمالبة الشرق : وهم (الروس الكبار)ء 
والأوكرانيون (الروس الصغار) البلورسيون 
(الروس البيض). 

وصقالبة الجنوب ويضمون الصربيين 
والكرواتيين والسلوفينيين والمقدونيين 
والبلغاريين. 

وينقسم الصقالبة ثقافيا إلى مجموعتين 
رئنيسيتين: الأولى ترتبط بالكنيسة 
الأرثوذكسية الشرقية؛ والأخرى بكنيسة الروم 
الكاثوليكية. ويذكر أن الصقالبة اسم يطلق 
على شمية اسر الذيق كانت انى نهم 
الجيوش الألمانية من حملاتها من جميع 
البلاد الأوروبية ثم يبيعونهم إلى الأندلس, 
وهم لايزالون بعد فى شرخ الشبابء ولكنهم 
سرعان ما بدأوا يتحدثون باللغة العربية:؛ ثم 
أسلموا وقد آثرى بعضهم وامتلك الضياع 
الواسعة. بل كان لهم عبيدهم الخاصون بهم.: 
وتثقفت عقولهم بفضل اتصالهم بالحضارة 
الأندلسية الزاهرة. وكان منهم علماء مشاهير 


وشعراء. 


- AV — 


وفى راوية الأبار والمقرى أن أحدهم وهو 
حبيب الصقلبی» صنف فى عهد هشام الثانى 
كتابا أشاد فيه بفضائل أدباء الصقالبة من 
الأندلسيينء وكان عنوان الكتاب «الاستظهار 
والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة». 

وكان الصقالبة فى الأندلس لهم دور بارز 
فى السياسة يتناسب وازدياد عددهم حتى 
أنهم كونوا طبقة اجتماعية تشبه إلى حد ما 
طبقة المماليك الأتراك فى المشرق الإاسلامى. 
وقد استخدم الخلفاء الأمويون فى الأندلس 
هؤلاء الصقالبة للحد من نفوذ الأرستقراطية 
العربية فى الحكم. وإضعاف سيطرة الجند 


من الغعرف والتعرين وق انقفو ا اة 


يقومون بدور مهم فى سياسة الدولة الأموية. 
ويتدخلون فى إقامة الخلفاء وعزلهم حتى 
احتضار الدولةء إذ شاركوا فى المؤتمرات التى 
قامت فى قرطبة وغيرها من مدن الأندلس. 
ومن أشهر أمرائهم (أبو الجيش مجاهد 
أسطوله أن يضم جزر البليار إلى ملكه فى 
3 ه/؛ ١١1٠م‏ ومن ثم اتخذها قاعدة 


مراجع الاستزادة: ٠‏ 
١‏ الموسوعة العريية المبسرة: محمد شفيق غريال القاهرة 6م 


٣‏ مروج الذهب المسعودى طبعة باريس (الفهرس). 

2 س البيان المغفرب» اين عذاره طبعة دوزى ص ۲Y٦‏ ومابعدها. 
. #ابنزائرة العارفة: النستات. المطن:العاشرء 

- نفح الطيب المقرى ۱/ ۲۰۹۲۰۸۸ / .٥۷‏ 

۸- تكملة الصلة ابن الأيّار طبعة 0008۲3 رقم .۸٩‏ 

٠‏ - موسوعة الشروق: المجلد الأول القاهرة 1994م. 


رکا كر خر :قن اند لا سكن 
إغفاله. فهم وإن كانوا قد فقدوا كل صلة 
ببلادهم الأصلية؛ واعتنقوا الإسلام وأتقنوا 
اللفة العربية؛ فإنهم برغم ذلك قد جلبوا 
معهم بعض العادات الاجتماعية, والتقاليد 
التقافية: والفقوة الشعبية: والمروات اللقوية 
التى تعلموها فى صغرهم. 

كذلك اشتهر منهم الأدباء والشعراء الذين 
ظهرت فى كتاباتهم اتجاهات شعوبية تغلب 
العجم على العرب. ومع ذلك فإن هؤلاء 
الصقالبة قد لعبوا دورا سياسيا وثقافيا فى 
تاريخ أسبانيا الإسلامية. ويبدو أن ابن 


الل هو ار مو خد اا نين 


الصقالبة وشعوب العرب» ولقد استعير اللفظ 
التركى الحديث (سلاو) من الاستعمال 
العلمى الأوروبى الحديث. والراجح أن 
استعارته كانت من الفرنسية؛ وأبرز معالم 
للتاريخ الصقلبى ظهور روسيا الموحدة من 
عدن وول و ا ات لدو لا اها 
السلافية من أقوى ما اعتمدت عليه روسيا 
فى توسعها. 


آ. د . عزة الصاوى 
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الصلاة 


لغة : الدعاءء لقوله تعالى: # وصل 


عليهم 4 (التوبة )٠١*‏ أى ادع لهم .() 

واصطلاحا : قال الجمهورا" : هى أقوال 
وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع 
ا مور عل د 

وعند الأحناف هى عبارة غن الأركان 
المعهودة والأفعال المخصوصة (٠.‏ وعليه فإذا 
ورد فى الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق بهاء 
اتيز فت يهلا هزه الى" ااخساذة ال ع 

الا ورد شرا وول على 
فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع: أآما 
الكتاب فايات كثيرة منها: قوله تعالى فى غير 
موضع من القرآن: # وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة # (البقرة .)٠٠١‏ 

وأما السنة: فآ حاديث كثيرة منها: ما رواه 
ابن عمر عن النبى َة أنه قال: (بنى 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الركاة. وصيام رمضان» وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا) (متفق عليه) .!1) 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة سلفًا 
وخلفا على وجوب خمس صلوات فى اليوم 
والليلة.() 

والصلوات المكتوبات خمس فى اليوم 
والليلة. وهى: الظهر أربع ركعات» والعصر 
أربع ركعات, والمفرب ثلاث ركعات. والعشاء 
اربع ركعات. والصبح ركعتان. 

ولااكحاكف فين ااه :قن وج وي 
واخ ها ااا م ولك ينا 


كي الصلوات ليلة أسرى به د خمسين ثم 
نقصت حتى جعلت خمساء ثم نودى يا 
محمد إنه للايبيدل القول لدىء وإن لك 
بهذه الخمس خمسین) .0 ظ 
الإيمان. وهى أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة.(") 


والصلوات المكتويات معلومة من الدين 
بالضرورةء فمنكرها كافر. حيث إن لتارك 
السا لن 

الأولى: أن يتركها جحودا لفرضيتهاء وفى 
هذه الحالة أجمع العلماء على أنه كافر مرتد 
يستتاب. فإن تاب» وإلا فتل كفرا. 

RS)‏ شرك eT N‏ اتوكمينا" 
لا جحوداء وفى حكم هذه الحالة اختلف 
الفقهاء. فذهب المالكية والشافعية ورواية عن 
أحمد إلى أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا 
لا كفرا. آى أن حكمه بعد الموت حكم المسلم: 
فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. 

وذهب الإمام أحمد فى الرواية الشانية 
وهى أرجح الروايتين عنه. وعبد الله بن 
المماركء وابن راهويه. وهو وجه عند 
الشافعية إلى أن حكم المتكاسل عن الصلاة 
يستتابء فإن تاب» وإلا قتل كفرا. وذهب أبو 
حنيفه والإمامالمزنى إلى أنه لا يكفر 
ولايقتل؛ بل يعزر ويحبس حتى يصلى .!*) 

وللصلاة شروط يجب توافرهاء وهى 
نوعان: شروط وجوب. وشروط صحة. 


e 


أولا: شروط الوجوب» هى: 

اال ا و جت الع على كل 
مسلم» ذكرا أو أنثى, ولا تجب على الكافر 
ولكن يعاقب على تركها فى الآخرة؛ لتمكنه 


رو كلها بابسا 
د قد ل شرن تحب الساذة فلن اجون 


۳ البلوغ: اتفق على أن البلوغ شرط 
لوجوب الصلاة. قلا تجب على الصيى حتى 
يبلغ؛ » ولكنه يؤمر بها تعليما له عندما يبلغ 
عشر سنوات . 
ثانيا: شروط الصحة» هى: 

( أ ) طهارة البدن والشوب والمكان من 
النجاسة الحميقية. 

(ب ) الطهارة من الخدت وتكون 
بالوضوءء أو الغسل» أو التيمم. 

(ج ) العلم اول وفت الصلاة. 
فلا تصح الصلاة إذا أديت قبل دخول وفتها. 

(د ) ستر العورة. فتبطل الصلاة مع كشف 
العورة للقادر على سترهاء ولو كان منفردا فی 


١‏ المصباح المنير مادة (صلى). 


والركبةء ومن الأنثى جميع بدنها ما عدا 
الوجه والكفين. ظ 
أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام .0 
أقوال الصلاة بحاي شيمم إل أركان 
بدونهاء والستن نصح الصلاة 8 علي 
نكتفى بذكر الأركان إجمالاًء أما تفصيلها 
ومعرفة الستن فيرحع إليها ھی كتاب الصلاة 
والقيام للقادر عليه وقراءة الفاتحة. وآيات 
من القرآنء والركوع. والرفع من الركوع. 
والسلام: وترئيب أركان الصلاة )١١(.‏ 


أ.د/ على مرعى 


كشاف القناع ١‏ مكتية النصر الحديثة 52000 a‏ 
950 البناية على الهداية للعینی. ط دار ت ۱ 


.؟"ةر/١ المغنى لابن قدامة, كم الكتب - بيروت‎ > ۱/۱ o 


البنانة على :المد اة ١۷۷۹‏ مواهب الجليل ۷4/1 
“داتيل الأؤطار ۸۷7/۷ 


۷ - قليوبى وعميرة حاشيتان على شرح الجلال الحلى على امنهاج. ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى» ١١/١‏ 


البناية على الهداية N‏ نيل الأوطار e‏ 


4 - حاشية ابن عابدين ۲۷۰/۱ ومابعدهاء بدائع الصنائع للكاسانى ۲۴۲/۱ ومابعدها ط الناشر زكريا على يوسفء مواهب الجليل :471/١‏ أسنى 
المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصارى ٠١١/١‏ وما بعدهاء ط دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة» كشاف القناع ۲۲۲/١‏ ومابعدها. 
٠‏ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ۲۴٠/١‏ ومابعدهاء ط عيسى الحلبى «دار إحياء الكتب العريية» مغنى المحتاج ١58/١‏ ومابعدهاء كشاف 


القناع ۳۱۲/۱ وما بعدها. 


وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية لهم رأى خاص بهم فى أركان الصلاةء وعلى أية حال لا تخرج الصلاة به عن شكلها المعهود فى فقه المذاهب 
الأخرى. فيراجم/ شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ۱۹١/١‏ ومابعدها ط المكتبة التجارية الكبرى - مصطفى محمد. 
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لغة : قَصَرّ من الصلاة وقَّصَرّ من الشيء 
على كذا : لم يجاوز به إلى غيره. والسفر قطع 
المسافة كما فى الصحاسا!'). 

hs‏ و:تصضير: الضباةة الرساعي: 
ركعتين فى السفرا"). 

والصلاة التى تقصر هى: الظهر والعصر 
والعشاء. أما الصبح والمغرب قلا قصر 
فيهما:لآن الالتزام بأحكام الصلاة أمر 


e 


تعبدى. 

وقد ثبتت مشروعية القصر بالكتاب 
والسنةء قال تعالى # وإذا ضربتم 2 الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 
(النساء :)٠١١‏ وجاء فى صحيح مسلما'! عن 
عبدالله بن عمر . رضى الله عنهما ‏ قال: 
(صحبت النبى بي فكان لا يزيد فى 
السفر على ركعتين» وآبا بكر وعمر وعثمان 
كذلك). 

وبالنسبة إلى حكم صلاة القصر: ذهب 
الحنفية إلى وجوب قصر الصلاةا*): لقول 
الع وكين الله ا (فرضتك 
الصلاة ركعتين ركعتين: فأقرت صلاة 
السفرء وزيد فى صلاة الحضر) ) ولا يعلم 
ذللك ال قينا 


وذهب غير الحنفية إلى جواز فصر 
اصق كشال ووا كين له الق هروه 
اناف وذلك :لا ورد غر يعلى عين أنه آنه 
قال: قلت لعمر بن الخطاب 8 فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن 
يفتكم الّذين كفروا 4 (النساء ١‏ فقد 
أمن الناس» قال: عجبت بما عجبت كد 
تالت يبول ااه عله قال 
(صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته) (رواه مسلم)!١).‏ 

والقصر والإتمام فى السفر سواءء وإن كنا 
نرى أن الأولى هو قصر الصلاة مراعاة 
للخلاف الواقع بين الفقهاء فى حكم قصر 
الغيلاة: 

ومسافة السفر التى تبيح قصر الصلاة 
فقد حددها الحنفية بثلاثة أيام سيرًا على 
الأقدام» وعند غيرهم بيومين: ولا فرق فى 
اللعدويى ان او السافة بور ا عدن 
الأقدام أو تقطع بالوسائل العصرية فى ساعة 
واحدة. لأن العبرة فى ذلك بقطع المسافة 
الع للسفر). 

واختلف الفقهاء فى مدة الإقامة التى ترفع 
5208 ظ 
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قت قوست الالقية والشافهية إلن أن 
اا جرا 
ا ا إلى غا ا 


مقيما إن كانت المدة خمسة عشر يوماء ويبداً 


المسافر قصر الصلاة نو حين مجاوزة حدود 


إقامتهء وتنتهى بنية الإفامةء ويظل المسافر 
يقصر الصلاة مادام على نية سفرء حتى وإن 
طالت المدة؛ لأن العبرة بنية السفرء ومادام قد 
نوى قطع السفر فإنه لا يجوز له فصر 
الصلاة بعد ذلك. 

وإذا كان الإنسان يعيش فى بلدةء وانتقل 
إلى بلدة أخرى وأقام بها إقامة دائمةء فإن 
البلدة الأولى لا تكون له دار إقامةء فإذا سافر 
إلى بلدته الأولى التى تركها جاز له قصر 
الصلاة بهاء لأن الرسول يي حينما فتح مكة 


قصر الصلاة بهاء. وكما نعلم جميعا أن مكة 
ولققة يعد أن اتل إلى الوركة ضارت الد 


) له وطتا؛ ولهذا قصر الصلاة بمكة: وأمر أهل 


مكة بإتمام صلاتهم: وهدا معناه أن العبرة 
اة الد تة فى مكان سعيق: وليت 
العبرة يمحل الميلاد أو وحود الأقارب. 


وعلى المسافر أن يعلم أنه لا يجوز له أن 
يأتم بمقيم. فإن اقتدى بمقيم فعليه أن يتم 
ااه تابينة لضييلاة ااام ها تقول 
الرسول يَِةْ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه) (رواه مسلم)!"). ولكن 
يجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر؛ لأن الرسول 
كه قال: (أتموا يا أهل مكة صلاتكم فإنا 


قوم سفر) (رواه الترمذی). 


أ. د / صبری عبدالرؤوف محمد 


.م157٠‎ /ه١17/ مختار الصحاح» محمد بن أبى بكر الرازىء المطبعة الأميرية. القاهرة‎ ١ 
TY /١ › الشرح الكبيرء أحمد الدردير» وحاشية الدسوقى عليه, طبعة مصطفى محمد‎ ۲ 


. ٤۷۸ /١ صحيح مسلم‎ 5 
. ٤۷۸ /١ صحيح مسلم‎ 1 


۷ بدائع الصنائع, علاء الدين. أبويكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى: طاء .٠٤ /١‏ 


3 A فيك‎ EY. 


مراجع الاستزادة : 


١‏ مغنى المحتاج, محمد بن أحمد الشربينى» مكندة مصطفى الحلبى القاهرة / اه 9 م. 


۲ كشاف القناع؛ منصور بن يونس البهوتي» مكتبة النصر الحديثةء الرياض. 


ع امد 


ل وض ااي ,وملا وح د ده 
و حموعه ولآمه. ووصل رحمه: اش إلى 
الارن ةن ذوى التسب د اها 
ورعطف عليهم: وركق بهم وراعى أحوالهم. 
والصلة العطية. والجائزةء والزاد . 

والرحم لغة: القرابة أو أسبابها (يذكر 
فقوي ا والجمع: اوخا ودوو الأرحام: 
ذوى الفروض: كبنات الإخوة: وبنات الأعمام. 

واصطلا حا : عير الفرضيين منهم ‏ يراد 
يهم عبد الإطلاق الأقارب() أاغير آنه فى 
فروع بعص المذاهتب بس الأرحام والأقارب 
الاه فى الو فف :على القراية عدن الجتابلة 
بينما لو وقف على ذوى رحمه يدخل الأقارب 
من الجهتين. > وهم فتن اهل الفرائض أخص 
من ذلك؛ ويراد بهم «من ليسوا بذوى سهم ولا 
عصبة ذكورا أو إنانأ» والأرحاح ود وو الام رحام 
نسحتي واتكد, على اسان الهاو وة هي 
ما يعد بك الانسان وأصلا. قال ا حجر 

وصلة الرحم بالنسبة للأبوين وغيرهما 
واجبة عند الحنفية: والمالكية؛. والحنايلة(") 


وهو ما يصويه النووى من الشافعية. ودليل 
الوجوب قول الاه ا واتقوا الله الذي 
ا به به والأرحام & (النساء .)١‏ وقوله 
ية دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت» (رواه 
البخارى). 

وفصل الشافعية بين الأبوين وغيرهماء 
قاتفقوا مع غيرهم على وجوب بر الوالدين 
وأن عقوقهما كبيرة: وذهبوا إلى أن صلة 
رها فقن الأقا ريست هلي 31 الاه 
صرحوا بأن ابتداء فعل المعروف مع الأقارب 
سنة» وأن قطعه يعد حصوله كبيرة("ا. 

وللعلماء فى الرحم التى يطلب وصلها 
رآيان : 

الأول : أن الصلة خاصة بالرحم المحرم 
دون غيره. وهو قول للحنفية وغير المشهور 
عند المالكية. وهر قول أبى الخطاب من 
الحنابلة. قالوا: لأنها لووجبت لجميع 
الأقارب لوجب صلة جميع بنى آدم» وذلك 
متعدر. فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة 
دجب صلتها وإكرامها. ويحرم قطعها وتلك 
قرابة لرحم المحرم. وقد قال رسول الله عَلِلةِ: 
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دلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
ولا على بنت أخيهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم». 

الثانى : أن الصلة تطلب لكل قريب 
محرما كان أو غيره. وهو فول للحنفية:؛ لم 
يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم. وقد 
ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن 
درجات الصلة تتفاوت بالنسبة للأقارب فهى 
فى الوالدين أشد من المحارم» وفيهم أشد من 
غيرهم. 

وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن 
وصلوكء لأن هذا مكافاة» بل أن تصلهم وإن 
قطعوك1"! فقد روى البخارى وغيره «ليس 
الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى إذا 
قطعت رحمه وصلها». 

وتحصل صلة الأرحام بأمور عديدة 
منها: 

١‏ - الزيارة: والمعاونة. وقضاء الحوائج, 
والسلام. 

؟ - وتحصل الصلة بالكتابة إن كان غائباء 
نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية, 


وهذا فى غير الأبوين. 


٣‏ - وكذلك المال للأقارب. فإنه يعتبر صلة 
لهم لقوله يلد رالصدقة على المسكين 
صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان: صدقه 
وصلة» وظاهر عبارة الحنفية؛ والشافعية أن 
الغَنَىَ لا تحصل صلته بالزيارة لقريبه المحتاج 
إن كان قادرا على بذل المال له. ويدخل فى 
الصلة جميع الإحسان مما تتأتى به الصلةا"ا. 

ومن فضائل صله الرحم : 

١‏ - البركة فى الرزقء لحديث رسول الله 
يِه «من سره أن يبسط له فى رزقه وینساً 
له فى أثره فليصل رحمه». 

ركا الل انه وتفاق لأئه امسر 
بصلة الرحم» وإدخال السرور على الأرحام. 

۳ - زيادة المروءة وزيادة الأجر بعد الموت, 
لأنهم يدعون له بعد موته. كلما ذكروا 
احسيانه0. 

وقطع الرحم المأمور بوصلها حرام باتفاقء 
اقول الله سبحانه ل والدين ينقضون عهد 
الله قن بعل متاقة ويتطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفُسدون في الأرض أولتك لهم اللعنة 
رل الدار 4 (الرعد 96). ٠‏ 


(هيئة التحرير) 


۲ - اصطلاحات الفنون للتهانوى 0۸۹/۲ . 


.519/5 حاشية ابن عابدين ١/۳۹٤ء نهاية المحتاج‎ »٥۰۸/۸ البحر الرائق‎ - ٣ 


. ۲٦٤/٥ حاشية ابن عابدين‎ - ٤ 

6 حاشية البجيرمى على الخطيب ۲۲۹/۳ وما بعدها. 
1١‏ حاشية ايبن عابدين ۲٣٤/٥‏ . 

- كشاف القنا ع ۲٠٥۲/٤‏ . 

۸ حاشية ابن عابدين ۲٠٤/٥‏ . 


— AVA — 


الصلح 


وأصلحت بس القوم: اک وفعت : قال الزا عت 
قطع المنازعة!'). 

وشرعا : هو الانتقال عن حق أو دعوى 
بعوض لرفع دزاع أواخوف وفقوعه. فهزا 
التعريف يشير إلى أنه قد يكون الصلح عن 
اة د وفوهها» كما أنه يكو ا هر 
خوف المنازعة واحتمال وقوعها وقاية منها”") 

والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 


ااا ا :للا شير في 
REE‏ 
) وقولة تعالى: لظ والصلح خير4 
ا اله تا وضفة ال 
بالخيرية دولا وض نهنا ها كان مرو 
ومأذونا شبك . 

وأما السنة : هيما روى أبو هريرة ر 
عن النبى وله قال (الصلح جائز بين 
المسلمين )1 هالحديث واضح الدلالة فلي 

أما عن درجة 5200100 أنه 
مندوب» ومع ذلك فقد يكون واجبا 0 
مصلحة. و فد يكون حراما أو مكروها غك 
استلزامه مفسدة يجب درؤها. أو يترجح 
جانب المفس د0(5). 

وللصلح أنواع خمسة : 


( أ ) الصاح بين أهل العدل وأهل البغى 


ا 


د ) الصلح بين المسلمين والكفار. 
وهذا أفرد له الفقهاء بايا فى كتب 
الفقه() 

ويحور ا يرد الصو إلى 
ل القضاء فيهم: ل اه 
کے 

وعقد الصلح ليس عقدا مستفلا بداته 
بل هو متفرع عن غيره؛ بمعنى أنه تسرى 
عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها بحسب 
حكم البيع» والصلح عن مال بمنفعة يعد 
في حكم الإ جارة: والصلح عن نقد بنقد له 
حكم الصرف. وهكذا. ويترتب على ذلك أنه 
تجرى على الصلح أحكام العقد الذى 
تشابه مع هأواعتبريه فتراعى فيه 
شروطه ومتطلباته؛ وذلك لأن العبرة 
للمعانى دون الصور!"). 

١‏ - الصيغة (الايجاب والميول). 

1 - والعاقدان. 

يوا لمحل (المصالح به والمصالح عنه). 

وللصلح أقسام نوجزها فيما يلى» ومن 
اراد الاستزادة فليرجع الت التقصیل فى كتب 
الفقهاء. 


78م - 


فالصلح إما أن يكون بين المدعى والمدعى 
عليه» وإما أن يكون بين المدعى والأجنبى 
سيط 

كما ينقسم الصلح بنوعيه إلى ثلاثة 
أقسام: صلح عن الإقرارء وصلح عن الإنكار؛ 
وصلح عن السكوت. 

( أ ) فالصلح مع إقرار المدعى عليه جائز 
باتفاق الفقهاء. وهو ضربان: صلح عن 
الأعيان» وصلح عن الديونء والصلح عن 


الأفممان هان طا الحطيطلة ر 


المعاوضة. والصلح عن الديون نوعان: صلح 
زب ) وأما الصلح مع إنكار المدعى عليه 

فقد اختلف الفقهاء فى جوازه على قولين: 
القول الأول: أن الصلح على الإنكار جائزء 

بشرط أن يعتقد المدعى أن له الحق. والمدعى 


عليه يعتقد أن لا حق عليه. فيتصالحان قطعا 


ونوية ا قان ROE‏ 

والقول الشانى : أن الصلح على الإنكار 
باطل. ويهذا قال الشافعية وابن أبئ ليلى!'". 

(ج ) وأما الصلح مع سكوت المدعى عليه 


كنا |1 الى ڈ یں على اسن ا نكت 
المدعى عليه دون أن ينكر أو يقرء ثم صالح 
عنه. وهذا النوع اعتبره الفقهاء فى حكم 
الصلح عن الإنكارء وبالتالى ففيه القولان 
السايقان2''). 

#عدوقه بين الفقهاء انه ترب على 
انعقاد الصلح حصول البراءة عن الدعوى. 
ووقوع الملك فى بدل الصلح للمدعى؛ وفى 
المصالح به للمدّعى عليه إن كان مما يحتمل 
التمليك: كما أن الصلح يعتبر بأقرب العقود 
إليه. فما كان فى معنى البيع أو الإجارة أخذ 
حكمه؛ ذلك أن العبرة فى العقود للمقاصد 
والمعانى دون الألفاظ والمبانى. 

كما أن الصلح من العقود اللازمة: فإذا 
انعقد صحيحا خاليًا من العيوب: فإنه 
لا يملك أحد المتعاقدين فسخه أو الرجوع 
عنه بمفرده"'). 

أما عن شروط الصلح وسائر تفصيلات 
أحكامه وفروعهاء فيرجع إليها فى كتب الفقه 
على نحو ما ذكرت من مراجع. 


أ. د. على مرعى 


١‏ المصباح المنير الفيومى مادة (صلح)ء المفردات فى غريب القرآن ص ١١٠٤ء‏ ط ١‏ الأنجلو مصرية. 

۲ - مواهب الجليل للحطاب 5/6/, ط دار الفكرء أسنى المطالب للأنصارى ۲٠٠/۲‏ ط دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة. 

#ب الحديك أخرجة أنوداوفى فة سق اد :ذاون: طا المكقية الكهارية الكرى يمسن ٤‏ :© (نات: الضاع): 

,؟١6/؟ أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ ٤٠١/1 بدائع الصنائع للكاسانى» ط مطبعة الجمالية بمصر - الطبعة الأولى سنة 778١ه سنة ۱۹۱۰م‎ - ٤ 


المبدع شرح المقنم؛ ط المكتب الإسلامى /٤‏ ۲۷۸ 


مواهب الجليل للحطاب ۸٠/١‏ حاشية العدوى على شرح الخرشى 5/5؟. ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة 7١17هء‏ أعلام الموقعين ١/ر8١٠,‏ 


۹ء. 


1 كشاف القناع للبهوتى ٠۳۹١/۴۳‏ ١۹ط‏ مكتبة النصر الحديثة بالرياضء نهاية المحتاج ۲۷۱/٤‏ ط مصطفى الحلبى؛ أسنى المطالب .۲۱٤/۲‏ 


- بدائع الصنائع /ا/ر؟١.‏ 


4 تبيين الحقائق للزيلعى .5١/0‏ ”اط دار المعرفة للطباعة والنشرء روضة الطالبين ١97/5‏ - 57 اط المكتب الإسلامى » شرح الخرشى ١5/1؟:‏ 


كشاف القناع 7/غ 59, 596. 


۹ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ۲۲ط دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» كفاية الأخيار للحصنى ١ /١‏ 2طالمكتية العصرية بيروت» كفابة 
الطالب الربانى وحاشية العدوى عليه ۲۲٤٢/۲‏ ط دار إحياء الكتاب العربى - عيسى الحلبىء كشاف القناع ۲۸۸/۲. 


- البدائع ١/ر.::‏ شرح الخرشى »5/١‏ كشاف القناع 5/7 59. 
۱۱ الطالبين ٤ء‏ البدائع ا/ر١غ.‏ 


EO LAN OLN LE E داه الصننائم ۲/1 اقرع متكي‎ ١ 


— AA. — 


صلح الحديبية 


اصطللاحا : هو الصلح الذى تم بين 
قريش وبين النبى َة وألف وأربعمائة من 
الصحابة؛ فى وادى الحديبية؛ فى شهر ذى 
القعدة من العام السادس للهجرة الموافق لسنة 
ستماتة وسبع وعشرين ميلادية. بعد 
مفاوضات شاقة وظروف صعبة. وقد تم 
الصلح بينهما على شروط أربعة هى: 
| - أن توضع الحرب عن الناس عشر 
1 - أن من أراد الدخول فى عهد محمد 
كيه دخل فيه. ومن أراد الدخول فى عهد 
فريش دخل فيه. 
" - أن يعيد محمد 3 َي إلى مكة من أتاه 
مسلما من غير إذن ره ولا تفعل كذلك 
ريق 
٤‏ - أن يعود محمد ` 
كى العام المقيل: 5265 فى مكة ثلاتة أيام 
تخليها فريش له. ولیس معه سوى سلاح 
المسافرء وهو السيوف فى الأغماد("). 
وقد اعترض الفاروق عمر بن الخطاب 
نة على الشرطين الثالث والرابع» واشتد 
ل عد الزم غرزك؛ فإنى 
أشهد أنه رسول الله وأن الله لا يضيعه. 
داك اترک على مق ابن طا كه 
على ما أصر عليه سهيل بن عمرو عند كتابة 
الصلح من كتابة باسمك اللهم بدلاً من 


له عامه هدا ويأتى 


کی و ر و 





؛ ولكن الرسول ياي يعلم 
ما سيجنيه من المكاسب للإسلام من وراء 
هذا الصلح ما لا يعلمه غيره؛ فقد أجاب 
وتا إلى ينا أراده. 

ولا جاء وفت الحلق والتقصير لم يستجب 
المسحد ار م كما وعدهم النبى مء فدخل 
الل َة على آم سلمة آم المؤمنين وأخبرها 
الخبر. فأشارت عليه أن يكون هو البادئ 
بالحلق؛ الناس لن يخالفوهء وكان الأمر 
كما تو 

وقد س هذا الصلح فتحًا ييا من قبل 
الله عجر و نکل: و وسفن ل حداف 
سوره 2 دمحمل هذا الاسم (سورة المفتح), ودلك 
لعدة اتات عتها: 


| - اعتراف فريش بالإسلام. والسماح 
للمسلمين بزيارة البيت وأداء المناسك للحج. 

؟ - إتاحة الفرصة أمام القبائل لإرسال 
بعوثها إلى المدينة لزيارة النبئ مَك والاستماع 
لما يدعو إليه. 

۲ - إرسال النبى ية الكتب والرسل 
لدعوة الحكّام فى كل مكان إلى الدخول فى 
الإسلام هم ورعاياهها ا 


أ.د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر 


.50 7/5 م۱۹۷٤ السيرة النبوية لانن هشام» تحقيق طه عبدالرؤوف سعد. ط مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة‎ ١ 
TNE 1551م‎ - _A\NENY © زاد المعاد لابن قيم الجوزية: > تحفيق شعيب الأرنؤوط:, وعبدالقادر الأرنؤوط. مؤسيسية الر اله مزه ”* بيروت الان‎ 3 
SAETA القاهرة ١١٤١ه - ۸1م‎ ١ ا امتا ع الأسماع للمقريزى: تحقيق محمد عبد الحميد النميسى» دا ر الأتصارء ط‎ 


~ AA\ — 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٦ه‏ 


الصليبيون 


الصليبيون : هم الذين شنوا حملات 
عسكرية أوروبية على الشرق الإسلامى فى 
القتون التخادى سكير والغان عشي والقالك 
عشر الميلادى بحجة استخلاص الأراضى 
المقدسة من أيدى المسلمين. 

سمو | بالك لا ااه الاي سانا 
لهم» ورسمه على ملابسهم وراياتهم. محاولة 
منهم فى إصباغ حملاتهم بالصبغة الدينيةء 
ولكن الحقيقة أن الدين لم يكن السبب 
الوهيودولة الست اميه لها 

فهناك أسباب ودوافع وراء هذه الحروب 
منها: 

١‏ -الأسباب التاريخية : فالحروب 
الصليبية هى فصل من فصول الصراع بين 
الشرق والغرب» ذلك الصراع الذى بدأ بحرب 
طروادة وفارس فى الأزمنة الغابرة. وانتهى 
بالتوسع الاستعمارى الأوروبى فى العصر 
الحديث فهى حلقة من هذه السلسلة. 

وهذا الصراع بين الشرق والغرب يهداً 
ويثور كالبركان فى هدوئه وثورته. فلما جاء 
القرن الحادى مشر اشتد غليان البركان, 
وتان قحو السات هدو اا داو ا 
مهوا الغا 


۲ - الأسباب الدينية : كان الشرق هو 
SE E I ESE E‏ 
ولكن المسيحية ترعرعت فى أوروباء وانتشرت 
من خلال كنائس أوروبا وجامعاتهاء وكانت 
هناك أديان تزاحم المسيحية فى عصورها 
المختلفة مثل:اليهودية والبوذية 
والكنفوشيوسية والإسلام. 

ولكن الإسلام كان هو الدين الوحيب الذى 
انتشر بقوة جارفة» مقتحما على أوروبا 
المسيحية أبوابها من الغفرب عن طريق 
الأندلس» ومن التشيريق عن طريق 
اا اي اون اواو 
العهد الأموى. كل هذا جعل أورويا تناصب 
الاسام اعدا ظ 

فضلا عن ذلك فإن سقوط الخلافة 
الأموية بالأندلس» وما تبع ذلك من هزائم 
وفعت بالمسلمين فى الميدان الغربى. شجع 
أوروبا لأن تضرب ضريتها من جهة الشرق. 
لتدمير قوى المسلمين؛ ووقف أى محاولات 
ترمى إلى مساع د المسلمين لإخوانهم 
بالأندلس» أو مد يد العون لهم؛ ليس تردوا 
قوتهم مرة أخرى . وواكب كل ذلك يقظة 
دينية مسيحية فى أوروبا آنذاك جعلت من 


— AAY — 


ما ااا اھک ای كي 
فلسطين. لتتولى الكنيسة البابوية بروما 
حماية هذه الأماكن المقدسة وإدارتها. 

؟ -الأسبابالتجارية : وهى من 
الأسباب عظيمة الشأن فى هذا المقام. حيث 
إن التجار بالساحل الشمالى للبحر المتوسط 
فى البندفية:. وجنوه. وبيزاء أرادوا امتلاك 
بعض الموانئ على الساحل الشرفى والجنوبى 
للبحر المتوسطء. لتكون هذه الموانئ مراكزا 
لتجارة الغرب فى الشرق. ولتتصل تجارة 
أوروبا عن طريق هذه المنافذ بالخطوط 
التجارية بالشرقء. لدذلك فمد بذل هؤلاء 
التجار المال والسلاح للتشجيع على الحروب 
الصلبية. 

كل هذه الأسباب تتصل بصورة مباشرة 
بالصليبيين. لكن هناك أسباب تتصل بالجبهة 
الإسلامية فى هذه الحروب منها: 

E الحبفف القن‎ e 
الإسلامى بذهاب شوكة السلاجقة وتفككهم‎ 
. إلى دويلات تنازعت فيما بينها‎ 

۲ - ترنح الخلافة الفاطمية؛ وما حدث 
فيها من اضطراب وفوضى فى عهد الحاكم 
بأمر الله ولم يصلح من جاء بعده هذه 
الأمور وإعادتها إلى نصابها نتيجة لتولى 
الصبية الصغار للخلافة. مما جعل زمام 


الآمور فى يد الوزراء. 


؟ - النزاع بين الفاطميين والسلاجقة على 
بلاد الشام» وكان الفاطميون على مذهب 
الشيعة؛ والسلاجقة على مذهب أهل السنة. 
فسعى كل فريق منهم إلى الإيقاع بالآخر. 
فنشبت بينهم الحروب التى أنهكت قواهم 


»؟ عه 


وأضعفتهم. 
ولقد شن الصليبيون على الشرق 


الحدلة الأولى تا E‏ 

الحملة الثانية ( 1١41‏ 435١1١م)‏ 

الحملة الثالثة (۱۱۸۸ ۔ ۹۲١١١م)‏ 

الحملة الرابعة -٠۲۰۲(‏ ١٤٠١٠م)‏ 

الحملة الخامسة (1714١1571-1م)‏ 

الحيلة البادسية ات E‏ 

الحملة السابعة -1١744(‏ ١170م)‏ 

ولم تحقق هذه الحملات العسكرية 
أهدافها المرجوة التى حاول بها الصليبيون 
اة على الق الا مده لك 
ا ا الت يزاها ا وروا 

إو القن ا تخد 
مصلحتها فوق كل مصلحة» ولم يكن يهمها 
النصرء بقدر ما يهمها ما تجنيه من نتائجه. 

لاخ اماه ار ا مت اله 
الخاصة. وتكوين إمارات يحكمونها ويورثونها 
لأولادهم. أكثر من اهتمامهم بالصالح العام 


— AAY — 


الأوروبى والمسيحى فلم يكن الصليب سوى 
وسيلة للتغفرير بالجماهير كأنه غطاء يخفون 
به الجافيع ال هة ون اج لامر 
لكثير من المسيحيين فقلل من حماستهم 
للحرب. 

٣‏ - عقد التجار الأوروبيون معاهدات 
ارت فع السلمين ك ر ا ف 
الاقتصادى أهم باعث لديهم» فلما رأوا 
أهدافهم تتحقق بلا حروب وبطريق 
المعاهدات آثروا السلامة. وخذلوا ذويهم 
المسيحيين. 

زك الصاو ى الال الانسالامن فى 
ENED‏ وها شوتر من 
تدمير للحضارة الإسلاميةء جعل أوروبا تجد 
را الاحدافهنا دوو يان 
أى جهد من جانبهاء لذا لم يقدموا مزيدا من 
العون للصليبيين. 


a o مراجع‎ 


ه - تجمع المسلمين من مختلف الأنحاء 
لمواجهة الصليبيين حيث اتضح للصليبيين 
الهم لقيو ا سن وسدورنا ل هاه 
القوى الإسلامية من مختلف البقاع. فقد 
أظهر المسلمون حماساً لم يكن فى حسبان 
الصليبيين: فلم يكد المسلمون يهزمون فى 
ال اا سن هزه الحووت» حك تاستدا 
الى حد كبير ما بينهم من خصومات, 
وتجمعت كلمتهم لاستعادة الأرضن التئ 
افتقدوهاء لذا مال المصريون إلى نور الدين 
زنكى» ورحبوا بالقائد السلطان صلاح الدين. 
وتغلب الصالح العام على المصالح الخاصة: 
ووقفت الجماهير تنصر من يعمل على تجميع 
الكلمة. وتخذل من يسعى لمصالح ذاتية. 


(هيئة التحرير) 


۲ لاضلا واللخصسارة ا 
٣‏ - حضارة العرب - جوستاف لويون. 


(aA الحروب الصليبية  وليم الصورى  ترجمة د/ حسن حبشى (سلسلة تاريخ المصريين عدد‎ - ٤ 
الحركة الصليبية: صفحة مشرفة فى تاريخ الجهاد الإسلامى فى العصور الوسطى  د/ سعيد عبدالفتاح عاشور  ط الأنجلى المصرية  ط‎ 


- دائرة المعارف ‏ بطرس البستانى ‏ ط دار المعرفة بيروت ج .١١‏ 
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الصناعة 


لغة : صنع الشيء صنعا : عمله. كما فى 
الل 

وامفبظلاها :هى كل اط لاان 
يتفاعل فيه مع البيئة المحيطة ليطوّعها 
لاحتياجاته. ويصنع منها عالم أشيائه. 

أنظن إلى ا ف ات ا ا 
الإنسان من ألبانهاء ويصنع منه أنواعا من 
الجين ومن الدهن. ويأخذ أصوافهاء ويصنع 
منه أنواعا من الثياب. ويأخذ جلودها ويصنع 
منها ما يشاء من اللباسء. ومن الخيام ومن 
الأحدية. ويأخذ لحومها ويصنع منها ما يشاء 
قن الكو ايعنففنة E‏ لزة NS‏ 

وانظر إلى الجبال كيف نُصبّت! يأخذ 
الإنسان من صخورها مواد فلزية وغير 


عا 
ان الل 


فلزية. يستخرجها ليصنع منها أدوات لحربه 
وسلمه. وقبل هيمنة الصناعة الغربية على 
العالة كن التطور الحا فى مضي الات 
ق ما يهم عزها السوارن ا 
والحفاظ على بيئتنا نظيفة متحددة. 
EAS‏ لمان لشي EO‏ 
حقبا من الدهر من قبل أن تستقر فى وعاء 
الأمم الي وخدلال هدا التزمن اله ب 
للتجرية والخطأ يصحح الإنسان طرائق 


الصناعة حتى تتوافق مع احتياجاته وتتناغم 
مع البيئة المحيطة. وتحقق التوازن الراشد بين 
احتياجات الإنسان وبين الحفاظ على الكون 


المحيط. 


والصناعة وما فيها من أفكار وحيل هى 
وليدة علوم عصرهاء صحيح أن العلم 
والتكنولوجيا ليسا سواء ولكنهما زوجان 
متمايزان متكاملان. والتكنولوجيا المتقدمة 
تبوكد عي غلوما متفد فيه : 

ولذلك ففى العمصر الحديث» وعندما 
حدتت طفرة كى العلوه تابعتهنا طفرة فى 
الصناعة. ومع هده الطفرة الصناعية وما 
كنظيةة :] e Ta e‏ 
ولأول ره کي تاریخ الإنسانيهة تصبح 
E‏ مهس تدوين الهراة عن 
کی يووا عت نت رذ لانن هرا 
وريما قتلت الآثار الجانبية المريض الذى ظنها 
ا ]ذا هی هال ن وسال 


أطرافها وسهلت مهمة الأقوياء فى فرض 
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منتجاتهم فى أسواق أقوام آخرين» فإن هذا 
را ادى ارم امان أن نهدل 


القن وليف و راء صا عات لأ :تملك من 
إمكانياتها إلا بيع ثرواتها الطبيعية؛ من أجل 
خطوط إنتاج لمنتجات لم يكن لها بها سابق 
عهد» إنما عملت الآلة الإعلامية الجبارة على 
تزيين هده المنتتجات للناس» وإغوائهم 
ااا كن الطمام,والتقيراببرواللباين: 
والسكن» وكل نواحى الحياة. 

وكثيرا ما أنبه إلى ضرورة دراسة طيف 
او د قك مت اف 
إلى ثلاثة ألوان تنموية: 

ا 

ا 

۲ - وتنمية السبق. 

وتنمية البقاء: هى أن يعيش الناس يما 
كان يعيش به الناس لملايين السنين. وحتى 
منتصف هذا القرن. لقد تمخضت حياتنا من 
قديم عن مجموعة من الصناعات البسيطة 
التاقنية والتكاييقة: هونا و الج 
وصناعة للألبان .وصناعات زراعية, 
وصناعات للبناء ..إلخ نملكهاء ونستطيع 
توثيقها قبل فوات الأوان. إن إحدى الشركات 
الأمريكية استجلبت صانعًا مصريا وضع لها 


توصيفا دفيما لصناعة الجبن الدمياطى» تم 
طرحته بالأسواق بنفس الاسم. وسجلته 
كاختراع آمريكى» ويمكن لهذه الشركة أن 
تقاضينا إذا نافسناها فى الأسواق. فى مصر 
كانت عندنا صناعات يدوية للقطن والكتان 
غزلاً ونسيجا وحياكة. إن الميكنة لا تضيف 
جمالاً ولا قوة إلى المنتجات. وإنما يظل العمل 
اليدوىء والمنتجات اليدوية تتمتع بالقوة 
والجمال. أهدانى أخ جزائرى عباءة جميلة 
مختتوعغة من ضوف الشراف:ؤقال کی :هذه 
العباءة صنعتها أمى غزلاً ونسيجا وحياكة, ‏ 
وكنا فى زمن الشورة الجزائرية يعيش 
المجاهدون على هذه الصناعاتء التى كانت 
تصنعها أمهاتنا فى قلب الصحارى بعيدا عن 
ظلمة المستعمرينء وكان نشيدنا القومى يبدأ 
بهذا البيت فى تحية العلم: 

«يا نسيج الأمهات ل الليالى الحالكات .. 
علمى ... علمى ...» وما زلت أستخدم هذه 
العا د تاكن هاما 

أما تنمية النماء: فيتصل بها بعض 
ك التاضفة من المنتاعة الخد 
ونحن والحمد لله ما زلنا فى أول الطريق 
بالنسبة لعمليات التصنيع العربية. ويمكننا 
عمل اختيارات راشدة. ويتصل بهذا بعض 
الصناعات الحربية التى لابد منها فى 
مواعية الكخطان التحوقة يا نار 


45م - 


ثم فى النهاية تنمية السبق: وفيها لا بد أن 
نبحث عن مجال نسبق فيه غيرنا أو أن تكون 
لنا فيه فدرة على السبق. وفى بلد كمصر 
تملك سرن الاثان :الما حهية فاخي 
وكرسى الدراسات العربية والإسلامية من 
ET‏ الخرف وقورابى أن المرتاعاك الخماقة 
بالأمرين يمكننا أن نسبق بها غيرنا ثقافة. 
وأقخصياء ا 

ولابد أن أذكر أن الابتكار الصناعى يأتى 
وحيًا وإلهاماء وبالطبع لابد للمتلقى لهذا 
الوحى أن يتهيأ له لق المناسب. وهذا درس 


1 لضان العؤت طبعة وان المعار ف مادة (صقم): 


مراحع الاستزادة: 
١‏ مجه المصطلحات العلمية والفنيةء مجمع اللغة العريية. 


لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس 
بما كانوا يفعلون 9© واصنع الفلك بأعيننا 
ورحينا ولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا نهم 
مغرقون 4 اعون لاجد ITER‏ 
الابتكار والإبداع ‏ وهو من الوحى والإلهام ‏ 
يجداب إلى ها روا من فون ار 
والمبدع ... هو درس للذين يحرسون أوديتنا 
السنقاصية ا وه اراد اروها رلك 
ارعوها حق رعايتها. واحموها من كل مفسد 


أ.د/ سند دسوقى حسن 


ات العلم ودون الحا الي في هد ار عق الات مك ب داو الا بين ا 
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لغة : الصهيونية نسبة إلى صهيون التى 
ذكرت فى أسفار العهد القديم 0.8) أكثر من 
وى :يو ك دة ان كايو فنا اة 
على كنيسة اليهود وجماعاتهم وأمتهم 
عامة(). 

واصطلاحا :هى حركة فومية مستولة 
عن قادو رال الد كوماق قرم 
لليهودء ومع أنها تنسب إلى تيودر هرتزل .15 
1 وجماعات القرن التاسع عشر فإنها 


ترجع إلى بداية عصر الشتات اليهودى: -1(آ 


4ء حيث تتحدث أسفارهم عن عودة ‏ 


المطرودين المنفيين إلى بابل على يد بخت 
نصر وبعد تقويض مملكة إسرائيل عام ۷٠١‏ 
ق.م. 

وقد تميز تاريخ اليهود بتواتر ظهور 
ظ ا كدبة ہلںءء۴ يزعمون قدرتهم على 
اع الو إلى هموق مال سيكاى فی 
5.2601 وأسرة ناسى 2351 الإيطالية الذين 
أذن لهم العثمانيون فى تكوين جماعة يهودية 
بالخليل. وحتى سنة ۱١۷١م‏ - عام تحرير 
اليهود وانعتاقهم خلال الثورة الفرنسية؛ كان 


فقون ادان اا إنجاء 
الصهيونية» وفى القرن التاسع عشرء ومع 
تصاعد الشعور القومى فى أوروبا ألهم 
موسى هس :11655 .× وديفيد لوزاتو وآخرین 
لبذل جهودهم لإحياء وبعث الشعور القومى 
لدی يهود الجيتو 05610 وقدم كل من موسى 
مونتفیوری» وإدموند روتشلد. وموسى هيرس 
المساعدات المالية. ورسمت ونفذت برامج 
دة للح دة الى ايديم قن ا 
1م عقد المؤتمر الصهيونى العالمى فى 
بازل بسويسرا برئاسة تيودور هرتزل. حيث 
انيثقت حركة 5707 عالمية. ونلاحظ أنه 
على الرغم من معارضة بعض اليهود لفكرة 
العودة إلى فلسطينء واعتراض بعضهم على 
رفض اليهود اقتراح بريطانيا بإنشاء الوطن 
القومى لليهود فى أوغندا ‏ على الرغم من 
ذلك فإن الحركة الصهيونية قد نجحت, 
وحصلت فعلا على وعد بلفور ۹۱۷١م‏ 
وموافقة عصبة الأمم سنة 1577م,؛ على . 
الانتداب البريطانى على فلسطين لكى تحقق 
وعدها للصهيونيةء وقد وفع 5955 متزايد بين 
اليهود. المستوطنين المهاجرين والفلسطينيين 
(كانت نسبة اليهود لا تتجاوز 1/ من عدد 
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السكان فى فلسطين) وأخيرا أقرت الأمم 
المتتحدة تقسيم أرض فلسطين بين اليهود 
والعرب. ثم اعلنت دولة إسرائيل فى 
4 مهمه. هذا حديث الكاتب اليهودى 


شاول فريدمان7") : 


أما الصهيونية ‏ فى الواقع واعتمادا على 
ما جاء فى كتبهم وتلمودهم ‏ فهى أفكار 
وطموحات وآحلام يهودية لتأسيس مملكة 
صهيون العالمية لكى تبسط نفوذها على 
فلسطين وما حولها أولاً . ثم لتفرض نفوذها 
الباطن أو الظاهر على العالم بأسره فهى 
طموحات استعمارية استيطانية تتمثل فى : 

ب اتيك ا ا 

وحن وي دعقي الاك ل إفانييا مدا رده 
وشغلها بإسرائيل بحيث لا تقوم لها قائمة 
بارا ةر برب ل ل اماد سماد 
الغرب الدى استعمرها وسلبها حريتها 
وسيادتها ودهب مواردها. 

؟ - ويهدا تظل المنطقة العربية الإسلامية 
منطقة نفود وهيمنة غربية دائمة: سياسيا 
وافتصاديا وعسكريا وتقافيا. 

۲ - الحيلولة دون فيام الإسلام بدوره 
الحضارى التحريرى والتنويرى فى العالم. 

٤‏ - تخليص المجتمعات الغربية من مشاكل 
اليهود المزمنة وترحيلها وتوطينها فى العالم 
ار 


فالصهيونية ‏ وإن كانت فى الأصل أفكارا 
وطموحات يهودية خبيثة ‏ فإن الغرب قد 
وظفها لحسابه بعد أن أعاد صياغتها 
ووضعها فى برنامج تنفيدى. واصطنع لها 
على عينه ‏ زعماءء وهياً بها كل وسائل 
الجاع المسيناسى والمستقرى والاكتصسادف: 
بدءا من مؤثمر بازلء ووعد بلفورء والائتداب. 
واضطهاد اليهود وحرق بعضهم لإجبارهم 
على الهجرة إلى فلسطين. إلى قرار التقسيم؛ 
إلى إنشاء الدولة الإسرائيلية على جِدّث العرب 
مسلمين ومسيحيين. 

الفديوونينة :اذا ميقا عق ا 
اليهود يعلمون ‏ من أسفارهم المقدسة ‏ أن 
إلههم فد فضى عليهم بالنفى والشتات بعد 
تدمير دولتهم وتخريب هيكلهم. بسبب 
عنادهم وإلحادهم وإفسادهم فى الأرض. 
ا كقوية تفال 
وقَطّعناهم في الأرض احا © (الأعراف 
١‏ ). وقوله تعالى فى مور 5 الأعراف أيضا 
5 اا ) # وإذ تأذن ريك ليبعنن عليهم إلى 
يوم م القيامة هن يسومهم سوء العذاب انرك 
0 العقاب 4 . 

ومن تصاريف القدر أن يتم تشتيت اليهود. 
وطردهم من فلسطين بشكل نهاتى على يد 
الغرب الرومانى وبأمر من الإمبراطور 


هادريان فى القرن الأول للميلادء فالغرب هو 


وآکدت ذلك النصو 


ا 


الذى طردهم وشتتهم وخرب هيكلهم» واستمر 
شتاتهم زهاء ألفى سنة, ثم تغيرت ظروف 
المنطقةء وتبدلت استراتيجيات الغرب» فبعث 
فى نفوس اليهود ذكرياتها الجميلة وأحلامهم 
الحميمة فى العودة إلى صهيون» فاستبدل 
بالذكريات والأحلام والتطلعات اليهودية خطة 
سياسية عسكرية لإنشاء دولة لإسرائيل تحت 
سمعه وبصره» موظفا خصائص الشخصية 
اليهودية التى يتفق عليها القرآن الكريم مع 
بقية الوحى فى أسفار العهدين ؛ المتمثلة فى 
الفساد والإفساد ‏ ويسعون في الأرض 
قفسّداي (المائدة ۳۲)ء إلى بذر الفتن 
والمؤامرات وإيقاد نيران الحروب ( كلما 
أوقدوا تارا للحرب أطفأها الله (المائدة 16) 
إلى نقض العهود والمواثيق أو کلم عاهدوا 
عبد ذه فريق منهم 4 (البقرة .)٠٠١‏ 9 ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة) (الأنفال 01) 
إلى التحريف والتبديل والتزييف ل يلون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 





Saul.S. Friedman, Arab: Zionism (Grolisr Engc. U.S.A, 1994)  ؟‎ 


- David Vital, Origins of Zionism, 1975 وانظر‎ 
- W. Lagueur, A History of Zionism, 1972. وانظر‎ 


5 ل. محمد عند الله الشرقاوى, مقارنة الأديان, دار الجيل نبروت› ٤‏ م. 
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Israel Cohen, Tneodor Herzl of Political Zionism, 1959 ب‎ Y 
روجيه جارودى : ملف إسرائيل » دار الشروق بالقاهرة.‎ - ٣ 

.م151١ أرنولد توينبى: فلسطين جريمة ودفاع» بيروت‎ - ٤ 
برتوكولات حكماء صهيون» دار التراث بالقاهرة.‎ 


من عند الله ويقولون عَلَى الله الكذب وهم 
بعلمو ) (آل عمران ۷۸) يعون کلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم 
يعلَصونَ ) (البقرة ة ). إلى قساوة القلوب 
وفظاظتها ‏ وقالوا قلوبنا لف ) (البقرة 
۸ « فبما تقضهم میشاقهم لعناهم وجعلا 
قلوبهم قاسية ) (المائدة د ؟1). إلى الجبن 
والخساسة 9 قالوا يا موسئ إن أن َدخْلَهَا 
أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن 
هاهتا قاعدون © (المائدة (a‏ 

وبعد فهده هى الصهيونية العالمية المتآمرة 
مع الغرب الصليبى العنصرى الاستعمارى فى 
حلت اود شعطات لكوسنة الله اة 
إن الله لا يغيّر مابقوم حى يُغَيَروا ما 
ا ر ی ا 
فى نهاية النفق ل فإذا جاء وعد الآخرة جنا 
بكم لفيفا 4 (الإسراء ٠٤‏ ). « واللَهُ غالب 
على أمره ) (يوسف .)١‏ 


آ. د / محمد عبد الله الشرقاوى 


.ىم - 


اصطلاحا : من المتقابلات؛ فيقال المادة 
والصورة ولا ينفك أحدهما عن الآخر وهما 
متلازمان تلازم الجوهر والعرض. 

وصورة الشيء ما تبقى فى الذهن بعد 
غياب شخصه. وصورة الشيء ما به يحصل 
الشيء فى الواقع بعد أن كان حاصلا فى 
الذهن بالقوة. 

والصورة الجسمية جوهر بسيط متصل لا 
وجود لمحله يدونه. قابل للأبعاد الثلاثة 
اا ر ا 
الجسم فى بادئ النظر. 

وفيل: الصورة هى الجوهر الممتد فى 
ا الور قفن واو الكو ونه 
الصورة النوعية وهى جوهر بسيط لا يتم 
وجوده بالفعل دون وجود ما حل به کالنفس 
بالنسبة للجسم» فهى صورته. 

والصورة كمال آول للمادة من حيث هى 
فوة صرفهء وهى ما يعطى الهيولى الوجود 
بالفعل فى ماهية معينة كالنفس للبدن 
والصورة اسم مشترك يطلق على معان؛ على 
النوع. وعلى كل ماهية لشيء كيف كان» وعلى 
الكوجال الدف :يسم كما النوع استكمالاته 


الثوانىء وعلى الحقيقة التى تقوم المحل الذى 
لهاء وعلى الحقيقة التى تقوم النوع. 

فإذا فيلت على النوع كان حد الصورة: 
الممول على كثيرين فى جواب ما هوء وإذا 
فيلت على الماهية كان معناها كل موجود فى 
شيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه يدونه 
كيف كان: وإذا قيلت على ما به يستكمل النوع 
يكون معناها الموجود فى الشيء لاا كجزء منه 
ولا يصح قوامه بدونه ولأجله وجد الشيء 
كالعلوم والفضائل الإنسانية بالنسبة للانسان. 

وإذا قيلت على الحقيقة المقومة للمحل 
يكون معناها: الموجود فى الشىء لا كجزء منه 
ولا يصح وجوده مفارفا له لكن وجوده ما هو 
فيه بالفعل خاصا به هو مثل صورة النار فى 
فيد لي ا 

واذا قيلت على الحقيقة المقومة للنوع 
يكون معناها: الموجود فى الشىء لا كجزء منه 
ولا يصح قوامه بدونه مفارقا له ويصح قواه 
ما فيه دونه إلا أن النوع الطبيعى سيحصل 
به. كصورة الإنسانية والحيوانية فى الجسم 
الطبيعى الموضوع له وكصورة الكمال الفارق 
مثل النفس فحده أنه جزء غير جسمانى 
مار ي و ويكهنا التق ا 


عار 


وموضوعه: العلاقات الكائنة بين أطراف 
القياين: ) 

وور ادر ها كه اس الما خلنة 
والس الط اف راتخن تادر 
يدرك ويؤدى مدركاته إلى النفس. 


الصورة الجوهرية: كل معنى يوحد فى 


مراجع الاسبتزادة: 

١‏ رسالة الحدود لابن سسينا. 

۲ - رسالة الحدود للكندى 

۲ النجاة لابن سينا. 

ا اضما الت ن رش 
ا ا 

ا اسا اا ااي 

لاب الح القق ظ محم اللفة الة 
الب اليه ال هذ 3 /رمزاد زهنة. 
4 الإشارات والتنبيهات لابن سينا. 


جسم طبيعى ويكون من المعانى المقومة 
للماهية فإنه يسمى صورة جوهرية كالزوايا 
الثلاثية للمثلت . 


صورهة مادية: علة المادة فى إخراجها من 


الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. 


آ. د./ محمد السيد الجلددد 


ا 


ا 


لغة : اللامساك عن الفعل NEE‏ 

واصطلاحا : هو فى الشرع الامساك عر 
الآكل و لشرب من الفجر إلى غروب الشمس. 
مع ديه من أهله'. 

وحكمه الستبوعين الوحوب» وقد ا 
وحويك بالكتاب 00 00-0 8 0 
عم لصم البشرة ٠١‏ 10 وام السنة 
منها الصو( ' والاتجماة ا 

وا لصيام يثبت بأحد أمرين: أحدهما روية 
هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان بعد 
ولا كمال هده شعي ع ا 
ير الهلال ليلة الخثلاثين سبواء کات المنهناء 
صافية أو بها غيم. 

وشروط وجوبه: الإسلام. والعقلء والبلوغ. 
والعلم بالوجوب. 

وشرو الداع ال هة اا ان 
المرضء والاقامة لقوله تعالى فمر کان 
سكم مريضا أو على قر فعدة مَن أيَام 
أخر € (البقرة (1A‏ . وخلو المرأة من الحيض 
والنفاس. 

وآركانه: الإمساك عن المفطرات من طلوع 
لر .الى عروب الشمس. 

والنيكة. وصفتها ما کل 
عدا إن كان من رمضان فلا يصح. 

رب اعت وهو أن بيت ا من الليل 





لقوله يي : لا صيام لمن لم يجمع الصيام 
قبل الفحر. 

(ج) التعيين: فلا يكفى مطلق الصوم. بل 
TE.‏ و الغد عن أداء ردق 
E TI NT‏ 

(د) تجديد النية لكل يوم خلافا لمالك( 
وأحمد فى رواية أحيث يكتفى عندهم بنية 
وأحدة. 

ومفسدات الصيام كالاتى: 

(أ) إدخال عين من الظاهر إلى الباطن 
عمدا سواء كان الداخل مطعوما أو لاء يشرط 
افروكون الد كن هيقن انافك يفيك اد 
الواسصشييةة :وات يكتون انو الكل ها مه 
الاحتراز عنه. فإن كان مما لا يمكن الاحتراز 
عنه كالغبار ونحوه. فلا يفسد الصيام» وأن 
يكون الصائم ذاكرا لصيامه. فإن 5 ناسيا 
فلا يفسد الصيام. وآن يكون مختارا غير 
مكره على إفساد صيامه. 

(ب) الجماع فى نهار رمضان عمدا سواء 
حصل الإنزال أو لا . 

وأمامايفسد الصيام ويوجب القضاء 
فهو : 

(أ) أن يتناول مالا يؤكل فى العادة 
كالحبوب النيئة؛ أو الثمار الفجة كالسفرجل 
ولحوه. 

(ب) تعمد إنزال المنى بلا جماع كالتقبيل. 
اف للقن و 

(ج) تناول الأشياء التى تعطى عن طريق 
الأنف بالشم بشرط أن تصل إلى الدماغء أو 
إلى الحلق. وذلك كالبخور أو بخار القدر 
ونحوهما. 


AF = 


لو أفطر ظانا أن الشمس قد غربت, ثم تبين 

وأما ما يوجب القضاء والكفارة فهو : 

١‏ - الجماع عمدا مختارا بشرط إدخال 
فرج الرجل فى فرج المرأة. 

۲ - الأكل والشرب طائعا عامدا بغير 
خطأً ولا نسيان» وأن ينوى الصيام ليلا 
Eee EE‏ 
كالمرض“. 

ويبيح الإفطار للصائم ما يلى: 
أو يخاف الهلاك من المرض. أو الضعف. أو 
من الأعضاء. 
تمصر فيه الصلاة وأن لا يكون السفر فى 
معصية» وأن يجاوز محل إقامته وما يتصل 
سفره أربعة أيام أو أكثر خلال سفره. 





١‏ لسان لعرب مادة: صوم 

۲ - كشاف القناع ۳۱۹/۲. 

" - أخرجه البخارى كتاب الصوم ٤١۲/١‏ . 

.۸۲۳/۲ أخرجه أبو داود‎ ٤ 

© القوانين الفقهية لابن جزى المالكى ص/۸۰. 
1 -الإنصاف 5/ه9؟. 


5ب لحل و ارا يشرط أن ات 
الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها 
الركن ار تاف كى تسه رولا 
الضرر أو الهلاك وإطلاق لفظ الحامل يتناول 
كل حمل ولو من زنى» وكذا المرضع حتى ولو 
كانت مستأجرة. ظ 

¿٤‏ - الشيخوخة: وهى فاء القوة: أو 
الإشتراق عن الفا أو كان مروطيا ل برخي 
برؤه. 

6 إرهاق الجبوغ والعطش ادبن 
بشرط أن يخاف على نفسه الهلاك بغلية 
الظنء لا بالوهم» أو يخاف ذهاب بعض 
الحو انر هواك کے رات امنيس ا 
احرف التححاك إلى تة كاف أو 
الحصاد ونحوهما. 

5 الخو اهن الت عن لهاع اح 
سواء كان اللقاء واقعا بالفعل» أو كان 
متوقها!"). 


أ.د / يحيى أبو بكر 


۷- يراجع تبيين الحقائق ٠٠۲٠/١‏ القوانين الفقهية ص/١٠8:‏ روضة الطالبين ؟/ر“5؟, كشاف القناع ؟//.؟5. 
# - بدائع الصنائع "/ر3ة, حاشية الدسوقى :575/١‏ روضة الطالبين ,51١/"‏ كشاف القناع 571/7. 
٩‏ - الدر المختار ۸/۲ القوانين الفقهية ص/١8,‏ المجموع ,57١/“5‏ الإنصاف 9/ر79؟7, ..؟. 


مر اجع الاستزادة: 


.ه٠١۷١ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للعلامة على بن سليمان المرداوى ط السنة المحمدية عام‎ - ١ 

۲ - بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع لابی بكر بن مسعود الكاسانى نشر دار الكتاب العربى ‏ بیروت ط ثالثة ۱٤٤١١‏ ۔ 1547م. 
” تبيين الحقائق بشرح كن الدقائق للعلامة عثمان بن على الزيلعى ط دار المعرفة - بدروت. 

؛ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد بن أحمد الدسوقى ط عيسى الحلبى. 

ه - الدر المختار للعلامة علاء الدين الحصكفى بهامش - در المختار ط دار احياء التراث العربى ط ثانية ١4.1‏ ه ‏ ۱۹۸۷م. 

1 - روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام يحيى بن شرف الدين النووى ط المكتب الاسلامى بيروت ط تانية ١6٠.5‏ ه ‏ 1585م. 
۷- سنن أبى داود للاإمام سليمان بن الأشعث الأزدى ط دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت - ت/ محمد محيى الدين عبدالحميد. 
۸ - صحيح البخارى للامام محمد بن إسماعيل البخارى نشر دار ابن كثير ‏ بيروت ١4017‏ ه ت مصطفى ديب البغا. 


9 القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزى ط دار العلم للملايين ‏ بيروت. 
٠‏ كشاف القناع للعلامة منصور بن يونس البهوتى ط دار الفكر بيروت. 


١١‏ - المجموع شرح المهذب للامام يحيى بن شرف الدين النووى ط مكتية الإرشاد» دار الفكر ‏ بيروت. 


AA 


الصدلة 


لغة : الصيدلانى: فارسى معرب والجمع 
صيادلة كما فى ا 

واصطلاحا : فن علمى يبحث فى أصول 
الأدوية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو أدوية 
معاي كبسياتيا :م سيف تركييها 
ويحضيرها ومعرفة خواصها الكيميائية 
والطبيعية:. وتأثيرها فى علاج الأمراض 
والوفاية منها. كما تختص الصيدلة بكيفية 
استحضار الأدوية المركبة من هذه الأصول. 

ويدل المصطلح العربى «دصيدلى» أو 
«صيدلانى» . طبقًا لما ذهب إليه العالم المسلم 
البيرونى . على المحترف بجمع الأدوية على 
أ ج ها و ار ود مين ان اد 
مفردةأو مركبة؛ لاستعمالها فى علاج 
الافيوامن: 

ويرى البيرونى أن كلمة «صيدلانى» 
تعريب لكلمة «جندولانى» بقلب الجيم صادا. 
وكلمة «جندن» و«صندل» تدل على أفواه 
الطيب العطرء وقد تنسب كلمة «صيدلانى» 
أيضا إلى «الصندل» وفى كلتا الحالتين فإن 
المصطلح يدل على أن «الصيدلى» هو 
الشخص الذى يجمع الأعشاب النافعة 


ولققد عرف الإنسان الدواء مند فجر 


e 


الارن خف اهي ان ابات 
ا ی و ی 
الامه ويعالج مرضه. فقد استعمل الكحول 
والأفيون لتسكين الآلام, كمااستخدم 
«السنكونا» لعلاج الملارياء ونبات عرق الذهب 
لعلاج الدوسنتريا. 

TEE اتسكوار: الصدرية‎ EEE 
أعرق الحضارات التى زخرت بالكثير من‎ 
العلوم الطبية:؛ والتى كان لها الفضل فى‎ 
اكتشاف بعض الأدوية التى لا يزال يستعمل‎ 
عدد منها حتى الآن؛ وتشهد بعض البرديات‎ 
سنة قبل‎ )١١٠٠١( التى يرجع تاريخها إلى‎ 
ا على ان تنما ال قن ا‎ 
إلى علاج أمراض عديدة ومتنوعة. حيث‎ 
)٠٠١( تزخر البرديات الطبية بما يزيد عن‎ 
وصفة علاجية تشمل طريقة تحضير الدواءء‎ 
وكيفية إعطائه للمريض. منها استعمال‎ 
الحنظل والزعتر والزعفران والثوم والبصل‎ 
وزيت الزيتون والسمسم والقرنفلء وغير ذلك‎ 
مما يدل على أنهم قد برعوا فى مجال الطب‎ 
وال‎ 

وقد توصل الهنود فى القرن السادس قبل 
الميلاد إلى الوقاية من مرض الجدرى 
باستعمال وسيلة التطعيم. وعلاج بعض 


- A40 — 


لااك اجن وال اتو 
الطبيعية. كما كانوا يعتقدون فى العلاج 
بالسحر. 

كما توصل أيضًا قدماء اليونانيين إلى 
علاج بعض الأمراض باستعمال الأدوية 
الا نو الفا ناض كود کا دون کان 
فى العلاج بالسحر. 

ولقد استطاع العالم اليونانى أبقراط 
(٠؛‏ - ۳۷۷ق.م) وأتباعه أن يحرروا الطب 
من الخرافات والخزعبلات» وأوصى أبقراط 
بالوقاية من الأمراض وعلاجها بتناول الغذاء 


كما أوصى باستعمال الأدوية المسهلة والحقن 

الشرجية وبعض الأدوية فى علاج الأمراض. 
وفى العصر الرومانى انتقل التراث الطبى 

من اليونان إلى روماء ويعتبر العالم جالينوس 


. وهو يونانى المنشاً ‏ من أشهر علماء الطب ) 


والصيدلة فى العصر الرومانى» حيث كان له 
أبلغ الأثر فى تقدم الصيدلةء فهو أول من 
أدخل المستحضرات الدوائية المركبة فى 
مجال الصيدلةء وأول من حضر صبغة 
الأفيون ومستحضرات بعض النباتات الطبية؛ 
التى أطلق عليها فيما بعد اسم «الجالينات». 

ولقد كان للإسلام أبلغ الأثر فى تقدم 


مراجع الاسترادة : 


وتطور علوم الطب والصيدلة. حيث حث 
المسلمين على طلب العلم وتكريم العلماء 
ولقد شهد العالم الإسلامى مولد أول مدرسة 
للصيدلةء ويذلك استقل مبحث الصيدلة عن 
ك ال ااه الفح 
الإسلامى ببراعتهم فى فن تحضير الدواى 
وكان المسلمون هم أول من أنشأوا صيدليات 
لبيع الدواء. 

ولقد أسهم الأطباء والصيادلة العرب 
والمسلمون إسهامًا كبيرًا فى تقدم وتطور 
علوم الطب والصيدلة فى مختلف دول العالم 
بما قدموه من دراسات ومؤلفات» مما كان له 
أثر كبير فى تطورهاء وكانت تعد من أهم 
المراجع الطبية والصيدلية فى أوروبا إلى ما 
بعد القرن السابع عشر. 

ولقان هة العضنو الخد تة مته 
فى علوم الصيدلة. حيث شيدت آلاف الأدوية 
الكيميائيةء واكتشفت الآثار الطبية العديد من 
الأدوية الطبيعيةء كما تنوعت وتقدمت وسائل 
العلاج الدوائىء وتحضير الأدوية والمركبات 
الضودتنة: كما شين هذا الفضر تقدما عاضا 
وكك افو الصتاعيات الوواكية وذرانيات 
ودوك الضيدلة: 


أ. د / عز الدين الدنشارى 


۲ الدواء وصحة الجتمم» لد . عن الدين سعيد الدنشارى» ود . عبد الله محمد البكيرى» مكتية التربية العريى لدول الخليج ‏ الرياض. 


e 


الصرفة 


لقن + ا مدن لعب قت برس د 
الذهب والفضة فى الميزان: أى فضل الدرهم 
على الدرهم. والدينار على الدينار؛ لآن كل 
واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه. ويقال 
بين الدرهمين صرف أى فضل لجودة فضة 
أحدهماء والصرف أيضا بيع الذهب بالفضة: 
ويقال صرفت الدراهم بالدنانير. (كما فى 
اللسات)1") 

واصطلاحا : وظيفة من وظائف كتاب 
الأموال فى الدول الإسلامية. 

والصراف والصريف والصيّرفى هو الذى 
كان يتولى قبض الأموال وصرفها ونقدهاء 
والجمع صيارف وصيارقفة. وقد يجمع 
شخص واحد مهمة الصيرفى والجابى. 

ونظرًا لأهمية وظيفة الصيرفة ألفت كتب 
لارشاف السيياوظة: هلها : 

كتاب «المختاز فى كتشف الأسررازغ 
للجويرى. 

وقد تناول هذا الكتاب كشف أسرار 
العتن ا مين فى ال اغا وتي 
بصفة خاصة بأعمال الصيارف. 


كتاب «الياهر فى الحيل والشعيدة» لأحهنن 


ابن عبدالملك الأندلسى. واهتم الكتاب بتنبيه 
الصيارفة إلى تجنب التصرفات المخالفة 
للشرع» فحذرهم السبكى مثلا من خلط 
أموال الناس بعضها ببعض» وعدم بيع 
النقدين بالآخر نسيئة:؛ بل نقدا» وذكرهم 
أيضا بأن من حق الصيرفى معرفة عقد 
الصرفء وألزم بضمان ما يتلف فى يده من 
النقد للغير. ومن الأمورالتى لفت السبكى 
نظر الصيرفى إليها أنه إذا سلم صبى 
درهما إلى صيرفى لينقده لم يحل 
للصيرفى رده إليه» وإنما يرده إلى وليه. 
ومن الملاحظ أن كثيرين من اليهود 
والنصارى مارسوا الصيرفة فى مصر فى 
الحا اا و انرو منهنا قراء كير 
وحصلوا عن طريقها على كثير من النفوذ. 
وحدد ديوان الإنشاء فى عصر المماليك 
ألقاب الصيارف من اليهود والنصارى؛ وذكر 
أنها تصدر «بالشیخ» كما كانوا يتخدون 
ألقابا مضافة إلى الدولة مثل ولى الدولة 
وشمس الدولة؛ وريما قيل: الشيخ الشمسى 
وكان الصيرفى إذا أسلم أضيف لقبه إلى 
الد دو هن وة فل سقلا ت 


ا 


الموسوعة الإسلامية العاممسة م لاه 


الدينء وإذا كان لقبه لا يناسب الإضافة إلى 
الدين نعت بلقب قريب مثلاً الشيخ السعيد. 
فد يقال له سعد الدين. 

هذا .. واشتهر بعض الأعلام بلقب 
الصيرفى مما يرجح اشتفالهم بهذه الوظيفةء 
أو انتسابهم إلى من اشتغل بهاء ومن أمثلة 
هؤلاء: الصيرفى على بن بندار الصوفى 
والصيرفى عمرو بن عدى» والشيخ أبو 
القاسم على بن منجب الصيرفى الكاتب. 
مؤلف كتاب «قانون ديوان الرسائل» وشهرته 
ابن الصيرفىء. وفد ورد اسمه بمسجد مهدم 





. لسان العرب» ابن منظور» دار صادرء ديروت طق فرطم‎ ١ 


مراجع الاستزادة : 

١‏ الفنون الإسلامية والوظائف, أ. د/ حسن باشا القاهرة 1977م. 
۲ النظم الإسلامية؛ د/ حسن إبراهيم حسنء» القاهرة 11555ام. 
قاتون دران الرشائل أن الضعرقى: عكر ۹5 

.م١1547 قوانين الدواوین» ابن مماتى» القاهرة‎ ٤ 

مف الت ومبية النقغ اللسكى: 

1 صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القلقشندى. 


وقد وصلتنا بعض شواهد قبور تشتمل 
على أسماء مصحوبة بهذه الوظيفةء منها : 

شاهد رخام من ترابانى مؤرخ ربيع الأول 
بكة اه باسح سيدة الأهل يقت عبد الفزيز 
الصيرفى من أهل مازر. 

شاهد حجر جيرى مؤرخ آخر رجب سنة 
۳ه من جبانة باب الشاغور بدمشق باسم 
الحاج أبو المكارم بن جامع بن فلن اضر 

هذا ويطلق حالياً فى مصر وغيرها من 
البلاد العربية على شركات تغيير العملات أو 
استبدالها: شركات الصرافة. 


'. د / حسن الباشا 


- AAA -— 


الق 


لغة :اسم من الضرء وهو نقص يدخل 
غا ا غا كينو كين ال .وشو اها 
يقول الأزهرى: «كل ما كان سوء حال وفقراً 
وشدة فى بدن فهو ضر بالضم. وما كان ضد 
النفع فهو بفتحها'. 

واشيكالة جا هو لحان فسن ا 


والضرر قد يكون بالقول : كرجوع 
مأ أتلفاه عل المحكوم عليه وقد يكون الضرر 
ناشمًا عن الفعل كتمزيق الثياب» وقطع 
الأشجار". 

وقد يكون بالقول والفعل ‏ كما سبق. 

وقم كن ارك ماله اسراة حه 
أحيانًا. فتحتاج إلى حفظهاء فإن لم يحفظها 
الزوج حتى ألقت بنفسها من شاهقء فعليه 
اا 
ما قام الدليل على إباحته. وتزداد حرمته 
كثيرة؛ منهات 

قوله تعالى © لا تضار والدة بولدها 4 

O‏ و و ا 
0 ليقرة ۳) وقوله تعالى © ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا © (البقرة .)٠١١‏ 

وقول الرسول ع «لاضرر ولا ضرار!"!». 
فهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر؛ لآن 


النكرة فى سياق النفى تعمء ومعناه أنه لا 
يجوز شرعا إلحاق ضرر أو ضرار بالنفس أو 
بالغير إلا بموجب خاص. 

وتجدر الإشارة إلى آن الضرر يباح استشاء 
ف را ا مهال كبرو على الج 
يستحقه لكونه تعدى حدود اللّه. فيعاقب 
بقدر جريمته: ومنها ارتكاب الضرر فى حالة 
الضرورة أو ارتكاب ضرر أخف تجنبًا لضرر 
اتوم إلى عونو ذللت:. 

وهناك قواعد فقهية ضابطة لأحكام 
الضرر. تناولها الفقهاء وقصلوها وبينوا 
أحكامهاء وسنذكرها إجمالاً ومن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى كتب القواعد . 

فمن هذه القواعد : «الضرر يزال» فيبنى 
على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه مثل 
الرد بالعيب؛ والخيار يأنواعه؛ والحجر؛ 
والشفعة» وقسمة الجبر وغير ذلك!'). 
ويتفرع عن هذه القاعدة فاعدتان: 

الأولى : - الضرورات تبيح المحظورات. 
وبناء عليها يجوز أكل الميتة للمضطر. 

الشانية :- ماأبيح للضرورة يقدر 
بقدرهاء ويتفرع عليها أنه لا يجوز للمضطر 
أن يأكل من الميتة إلا مقدارمايسد 
الرمقا"ا. 

وهناك قواعد تقيد من تلك القاعدة 
السافة - الخبورؤزاك د هة الوا د 
«الضرر لا يزال يمثله». ذلك أن الضرر مهما 


چ 


كان واجب الإزالة. فإزالته إما بلا ضرر 
أصلا أو بضرر أخف. أما إذا كان الضرر لا 
يزال إلا بضرر مثله أو أشد فلا يجوز. ومن 
أمثلتها: ‏ ما لو هدد المسلم بالقتل إذا لم 
يقتل جاره المسلم؛ فإنه لا يجوز له فعل 
ذلك» بخلاف ما لو أكرهه على أكل ماله. 

ومن هذه القواعد أيضا: «يتحمل الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام». وهذه القاعدة 
مقيدة لقاعدة «الضرر لا يزال بمثله». أى لا 
دزال الخجوى ال رو إذا كان ادح 
عاما والآخر خاصاء فيتحمل حينئذ الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام. 

ومن هذه القواعد أ «الضرر الأشد 
يزال باللأخف» أو بمعنى آخر« يختار أهون 
الشرين» ومن أمثلتها: جواز شق بطن الميتة 
لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته“. 

ويجوز شرعا ترك الواجب وذلك إذا تعين 
طريقا لدفع الضررء وذلك كالفطر فى نهار 
رمضان» وترك ركعتين من الصلاة الرباعية 
لدفع ضرورة السفر. 

كما كد يفعل المحرم دقع الضرن كاكل 
لميتة فإنه حرام»ء ولكنه يجوز فى حال 
الاضطرار دفعا لضرر التلف. أما إذا أمكن 
تحصيل الواجب» أو ترك المحرم مع دفع 


. يت النين القاموس الخيط مادة (شنرو).‎ ١ 


الضرر بطريق أخر من المندوبات أو 
المكروهات فلا يتعين ترك الواجب ولا قعل 
المحره7"). 

ويجب على كل مسلم محاولة دفع 
الضرر عن غيره» فيجلب قطع الصلاة 
لإغاثة ملهوف وغريق وحريق ') فينقذه 
من كل مايعرضه للهلاك. فإن كان 
الشخص قادرا على ذلك دون غيره وجبت 
عليه الإغاثة وجوبا عينياء أما إذا كان 
هناك من يقدر على ذلك» كان الوجوب 
عليه كفائياء وهذا لا خلاف فيه بين 
الفقهاء. 

وإنما اختلفوا فى تضمين من امتنع عن 
دفع الضرر عن المضطر مع القدرة على ذلك 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يلزمه 
الضمان:ء وقد أساء؛ لأنه لم يهلكه ولم يكن 
سبيًا فى هلاکه. كما لو لم يعلم بحاله. 

بينما ذهب المالكية وأبو الخطاب من 
الحنابلة إلى أن الممتنع مع القدرة يلزمه 
الضمان. لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانهء 
فيضمنه كما لو منعه الطعام والشراب!'2. 


أ. د/ على مرعى 


TE ۹‏ 00 0 1 دار الكتب 0 4/ 


A‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۷ وما بعدها. وللاستزادة: يراجم أيضا الأشباه والنظائر للسيوطى, والموافقات للإمام الشاطبى. 


۹ الفروق للقرافى ط. عالم الكتب بیروت» ۱۲۲۳/۲ . 


. ٤٥۹/١ الدار المختار للحصكفى مع حاشية ابن عابدين ط. المطبعة الأميرية ببولاق مصرء‎ ٠ 
بدائع الصنائع للكاسانى ط. مطبعة الجمالية الطبعة الأولى /74١ه ١٠15م » حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ط. المطبعة الأزهرية بمصر‎ ١ 
.۲١۰۲/۸ .,5١هر/ا/ مغنى المحتاج للشربينى الخطيب ط. مصطفى الحلبى 5/5: المغنى لابن قدامة ط. عالم الكتبء‎ ,"585/5 ۰۱۱۲/۲ م٤‎ 


ب 


الضمان 


نقه :له هن معان هنين" الكفالة. حنمو ل 
AEN‏ 
ومنها الالتزام فتقول: 
التزمته. 
SEES‏ 


OE 


واضظتلا خا بطل على المفاتن التالية: 

1 غ ا ای ا 
طناك حيو النقياف: 

(ب ) كما يطلق على غرامة المتلفات 
والمغصوبات والمتعيبات والتغيرات الطارتة. 

کا كي نط على ان انال ل اه 
موا كا تعفد ور عقن 

( 3 كما يظطاق على وض النى على الخال: 
بغير حق أو بحق. 

EET‏ ابيا نات 
كثيرة نقتصر على اثنين منها: 

الأول : التزام دين أو إحضار عين أو 
بدن.1(") 

الثانى : شغل ذمة أخرى بالحق .1" 

والضمان جائز شرعاء حفظًا للحقوق. 
ورعاية للعهود. وجبرًا للضرر. دلت على ذلك 
نصوص كثيرة من القران الكريم والسنة 


المطهرة. ومن ذلك: 
( أ ) قوله تعالى: لإ ولمن جاء به حمل 
بعير وأنا به زعيم # (یوسف ۷۲) فزعيم: أى 
ضامن. فقد ضمن يوسف كبيج لمن جاء 
بسقاء الملك قدر ما يحمله البعير من الطعام. 
(ب ).ما رواه أنس مت قال: أهدت بعض 


أزواج النبى َي إلى النبى طعامًا فى قصعة: 


فقضريت عائشة ئشة القصعة بيدها . فألقت ما 
فيهاء فقال النبى َو ( طعام بطعام وإناء 
بإناء)() 


(ج ) ما رواه سمرة بن جندب رة قال: 
قال سیول الله eT‏ ماأخذت 
حتى تؤدى)*) أى ضمانه. 

ولكى يتحقق الضمان شرعاء ويجب على 
من التزم به؛ لابد من توافر ثلاثة أركان هى: 
اتا اضرو 5ة السنسة بين الف 
اترو فضا 

داي و اة ما عد انر او 
O O EEE‏ 
فيال رة الاحتراق كهنا تفيل اف 
E‏ 

عافن ا فيو ا م واا 
ا هل اناف و الأفساك. و الكو قد 


E 


يكون ناشنًا عن القول أو الفعلء كما أنه قد 
يكون بالقول والفعل أو بالترك.() 

- أما علاقة السببية: فيشترط أن يكون 
التتعدى مفضيا إلى الضررء سواء كان 
بالمباشرة أو بالتسبب. ويشترط أيضًا أن 
لايتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل 
مختارء فإذا وجد هذا الفاعل الأجنبى فإنه 
يضاف الضمان إليه؛ وينقطع التعدى عن 
الضرر: 

وللضمان أسباب» ذكر الشافعية والحنابلة 
أنها قد تكون: 

( أ ) العقد: كالمبيع, والثمن المعين قبل 
القبض. والسلم فى عقد البيع. 

(ب ) اليد: مؤتمنة كانت كالوديعة 
والشركةء فى حالة حصول التعدىء أو غير 
مؤتمنة كالشراء الفاسد. 

(ج ) الإتلاف : سواء كان للنفس أو 
امال 

أما المالكية فقد ذكروا أن أسباب الضمان 


هى : 


١‏ - حاشية القليوبى على شرح المحلى للمنهاج» ط عيسى الحلبی» ؟/7؟5؟. 
N GAS O‏ ا ا 


( أ ) الإتلاف مباشرة؛ كإحراق الثوب. 

رب ) التسبب فى الإتلاف: كحفر بكر فى 
موضع لم يؤذن فيه فيترتب عليه فى العادة 
إتلاف. 

(ج ) وضع اليد غير المؤتمنة: ويندرج فيها 
يد الغاصب. والبائع يضمن المبيع الذى يتعلق 
به حق توفيته قبل القبض .!”'') 

والأمانات يجب تسليمها بذاتهاء وآداؤها 
فور طلبهاء لقوله تعالى إن اله يُأمركم أن 
تۇدوا الأمانات ل أهلها © (النساء 0۸). 
وتضمن الأمانات فى حالة التعدىء وإلا فلا 
ضمان فيها. 

أما المضمونات فتضمن بالإتلاف وبالتلف 
ولو كان سماويًا.) 

هذا وأحكام الضمان كثيرة ومتفرعة فى 
سائر أبواب الفقه. فيرجع إليها لمن أراد 
الاستزادة من سائر كتب المذاهب. 


أ.د/ على مرعى 


0 ا الترمذى وقال هذا A‏ ا ا ا لان س ط دا ار المعرفة 0/7 : 

- جامع الفصولين ٠١۲/۲‏ ومابعدهاء تكملة فتح القدير لقاضى زادةء ط دار إحياء التراث العربی 8/ر45؟. 

۷ - تبيين الحقائق للزيلعى ۲٤٤/٤‏ ط دار المعرفة - بيروت» حاشية الرملى على جامع الفصولين .۸١/۲‏ 

.7١5 الأشباه والنظائر للسیوطی» ص ۲۹۰ ط عيسى الحلبى: القواعد لابن رجبء ط مكتبة الخانجى الطبعة الأولى ۲٣۱۳ھ 1977م, ص‎ - ٩ 

۰ - الفروق للقرافى ۲۷/٤‏ الفرق ۰۲۱۷ ۲۰٠/۲‏ الفرق ١١٠١ء‏ ط عالم الكتب بيروت. 

١١‏ بحاشية ابن عابدين 055/4 ونا يغدهاءط الطبعة الامرنة وى مصدن راهن الكل 17 الميذن لازي ۴١١:‏ طاعيسى الخلتى: 


لهت 


الصمسر 


لغة: هو مادل على متكلم ك «أنا» أو 
مخاطب ک «أنت» أو غائب ک «هو» ومنه 
النارةءوا سمشم ن ت ي عقت 
فهو كالمقدر نحو فولك «قم» كما فى اللسان. 

ولم يرد هذا اللفظ فى القرآن الكريم ولا 
فى السنة المطهرة ولم أجد كذلك لفظًا قرآنيا 

يشترك مع هدا اللفظ فى الأصل سوى لفظ 

«ضامر» وهو ما جاء فى قوله تعالى: ف( وأذن 

في التاس بالحج أتوك رجالا وعلَى كل ضامر 
أن من كل فح عميق 4 (الحج /5). 

وافنبظاة خ ايف فايرا 
خاصية يصدر بها الإنسان أحكامًا مباشرة 
على القيم الأخلاقية لأعمال معينةء فإن تعلق 
فيما لم يقع بعد فقد يكون أمرا الغ آذ 
نهيًا عنه. 

وقد عنى به من المفلاسفة أصحاب 
ات ااا و و و 
بها الإنسان بين الخير والشر تلقائيا دون 
خبرة مسبقة أو توجهيه من الآخرين: أما 
أصحاب المدرسة الطبيعية (المادية) فقد 
أرجعوا أحكام الضمير إلى التجربة أى 
الخبرة السابقة وربطوا قيمة الفعل الأخلاقى 
بنتائجه دون غيرها. 

أما فى الفكر الإسلامى فيستخدم لفظ 
الضميرء بالمعنى اللغوى فى الدرجة الأولى. 





مراجع الاسخزادة : 


اها القى ااا جي الضميىن فو هله 
بلفظ النفس اللوامة وهو المصطلح القرآنى 
انف و شونه فاك ولا أفسم بالنفس 
الأوؤامة 4 (القيامة ؟) حيث تقوم النفس 
اللا اة الأنفتانعها ددر عنة فى 
هذا المعنى يقول الحسن البصرى ت: 
(١١١ه)‏ فى النفس اللوامة: إن المؤمن والله 
لا نراه إلا لائمًا لنفسه؛ ما أردت بكلمتى ؟ 
ما أردت يأكلتى؟ ما أردت يحديث تنفسى ؟ 
وإن الفاجر يمضى. قدما لا يعاتب نفسه. 

أماابن جرير الطبرى فيعرف النفس 
اللوامة بأنها: التى تلوم صاحبها على 
الخير والشر وتندم على ما فات. 

ولانكم عقفق اا اود الى اللوافية 
فى القراة لكريم مع المعنى اهرون ا 
«الضمير» فى اللاصطلاح فى الفكر الحديث. 

فالمقصود من كلا المصطلحين أنه جهاز 
مْرَاقيَة ونتحاسية ذاخل الانسان السوفنقية 
ويقوم أعماله السابقة واللاحقة ويصدر عليها 
حكما ااافا بالخين أوالشن: 

وللشاعر المصرى المعروف «المنفلوطى» 
قصيدة بعنوان «الضمير» نشرت ضمن ديوانه 


أ د / السيد محمد الشاهد 
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الضوء 


لقد تقدم العلم بقدر كبير نحو تجلية 
ماهية الضوءء فقد استنتج أينشتين أن الضوء 
إشعاع, والإشعاع هو صوره من صور الطافة 
والطافة لها كتلةء والكتلة (وهى مادة الكون) 
تتأثر بقوة الجاذبية. وتكون نتيجة ذلك أن 
الضوء المار خلال الكون يجب أن ينجذب إلى 
الأجرام السماوية المختلفة. كما لو كان كوكيا 
إذا كان للضوء كتلة فيجب أن ينشى بعيدا عن 
مسيره كلما حدث أن قرب من جرم سماوى. 

واقترح أينشتين تجربة ضخمة لتحقيق 
أن تعتم السماء فى وقت النهارء وترى النجوم 
فى مواقعها الطبيعية لكنها يجب أن تظهر 
تبين الصور الفوتوغرافية للنجوم التى يبدو 
انبا فيلة قرا مباشر امن اوسن اذاجة 
هذه النجوم عن موافعها الطبيعية. وبعد عدة 
هذه الظاهرة. إلا أنهم رأوا أن أينشتين كان 
محقاء حيث ظهرت النجوم بعد تجارب 
عديدة فى مواقعها الحقيقيةء وأن الضوء له 
كتلة. وله وزن. 


إننا نرى الأشياء من حولنا ونميز بين 
الألوان وا المي الع سكل ع 
ونستطيع القول: إنه مهما تكن حقيقة الضوء. 
فنحن نستطيع رؤية ضوء صغير منه فقط.. 
وإحدى خصائص الضوء هى طول موجته.؛ 
حيث يتكون الضوء الأبيض من مزيج من 
أطوال الموجات تتراوح ما بين حوالى 
۰۰۰۸ ةلاخن و ر سم 
(البنفسجى). ويسمى هذا المدى «بالطيف 
المنظور» ولا ترى العين البشرية الضوء الدى 


طول موجته يزيد أو يقل عن هذا المدى. ويقع 


الضوء (الأحمر) فى المنطقة التى يزيد فيها 
طول الموجة قليلا على ٠,٠٠٠٠۸‏ سم. 
وينبعث هذا النوع من الضوء غير المنظور من 
جميع الأشياء الساخنة. ومن الممكن التقاط 
صور دون استخدام أى ضوء منظورء وذلك 
باستخدام ألواح فوتوغرافية حساسة للضوء 
تحت الأحمر. وكل ما يلزم للاضاءة فى هذه 
الحالة هو جسم ساخن مث المكواةء تنعكس 
الأشعة تحت الحمراء المنيعثة من المكواة من 
المنظر المراد تصويره. وتدخل فى آلة التصوير 
حيث تكون الصورة على الفيلم الحساس 
للأشعة تحت الحمراء. فالأشعة تحت 
الحمراء مثل الضوء العادى تنعكس وتتجمع 
بوساطة عدسات آلة التصوير وتسقط من 
مكان لآخر. 


A 


ويدلنا العلماء على أن الألوان ناتحة من 
يستفيل موجه دذات يواد معس. وإذا زاد 
النودد عند حك ها كاتا تدخل :متف طاق 
ترود الآ مواج الضصوئينة المزتية الثى لها نفس 
طبيعة الأمواج اللاسلكية: فلها أيضا تردد 
بالتليفزيون والرادار. ويطلق العلماء علئ هده 
«الطيض». 

وتديع محطات الارسال العادية ردد 
يكون عادة حوالى مليون اهتزازة فى الثانية. 
فى حين أن الضوء ينتقل بموجات متوسط 
تروتاها ١‏ ملأييقن اهترزازة في الثانية: 

ويمكن تشبيه العين يجهاز الاستقبال 
الأشسعة المختلفة: حيث إن ترذد اللون 
اهتزازة. فى الثانية:. تليه الألوان الأزرق 
والأخضر والأصفر والبرتقالى. وأخيرا اللون 
الأحمر الذى يبلغ تردد موجاته ؛ ملايين 
مليون اهتزازة فى الثادية. 

وحقيقة الأمر أنه لا توجد فواصل محددة 
تفصل بين انتهاء لون وبداية لون آخر. إنما 
اهران الا ود و 


مراجع الاستزادة 


على عين بشرية. فإن الأشعة تصطدم 
العام رونا وقيقة كن ا الین 
حيث تستطيع بها أن تميز بين الألوان 
المكختلفة الترددء إذ إن هناك أحساما 
مخروطية حساسة للون الأحمرء وأخرى 
للأخضرء وثالثة للأزرق والبنفسجىء فإذا 
استقيلت العبن أشعة حمراء ذات أربعة 
ملايين مليون اهتزازة فى الثانية. فإن 
الأجسام الخاصة باللون الأحمر هى التى 
ر او ییا إلى اا د 
الإحساس بالأحمر. وكذلك إذا استقيلت 
العين أمواجا ذات تردد خمسة ملايين مليون 
اهتزازة فى الثانية. فإنها تثير الإحساس 
بالاون الاتهين رقم ق ي 
يدث للوتين الأروق و ای رهه 
لذلك تسمى هذه الألوان الثلاثة باسم الألوان 
الأساسية. وإذا وصل إلى العين لونان: أخضر 
وأحمر معاء فإن العين تنقل الإحساس 
بكليهما فى نفس الوقت: ويحدث الإحساس 
باللون الأصفر. 

وهار ن لذا ي ری هددا لا 
ا اا ن ووا ت اا هنا 
هو إلا مزيج من ألوان الطيفء. إذا استطعت 
أن تمزجها بنفس النسبة لأحسست باللون 
اك يكن 


(هيئة التحرير) 


٠ أفاق العلم.. د. سيد رمضان هدارة نشرته مو 1 فرانكلين اا لباعة والنة‎ ١ 


“ب کور ال فى أسكلة وار ر ولتم فرحا را : 


عنم ا ع 


١ 


الطب 


ااج + هو اة ا الو 
بمعرفة أسراره ومداواته. 

وقد كان إنسان ماقبل التاريخ يؤمن بأن 
الأمراض تحدث نتيجة غضب الآلهة:؛ أو 
بسبب ماأسماه بالأرواح الشريرة؛ ومن ثم 
أصبح شفاء المرض من وظائف الكهان ورجال 
الدين.. وفى مصر القديمة كان الأطباء 
المصريون القدماء هم رجال الدين الذين 
توحى إليهم الآلهة بأسرار الشفاءء وكان 
مول تهون :فى الأسراضن اة 
وقد طّبقت شهرتهم الآفاق . حتى سجل 
التاريخ أن الملوك سعوا إليهم من أنحاء الدنيا 
القديمة لاستشارتهم. 

ويذهب المؤرخون إلى أن أول طبيب فى 
العالم أطلق عليه اسم «طبيب» كان هو 
المصرى «إيمحتب» وهو الذى تتخذ جامعة 
القاهرة من تمثاله شعاراً لهاء وقد أظهرت 
البرديات الطبية أن الأطباء المصريين 
القدامى أحرزوا تقدماً هائلا فى العلوم 
الطبيةء وبخاصة فى الجراحات» ويعتقد أن 
أولى الجراحات فى العالم كانت نشر 
الجمجمة. وهى العملية التى كانت تجرى 
لتخفيف الضغط على المخء وقد وجدت بقايا 
جماجم يرجع عمرها إلى عشرة آلاف سنة. 

وقد رى اون الداع علا 
كسور العظام» على سبيل المثال. كما فام 

الصينيون القدماء بتطوير الطب وفق 

معتقداتهم القائلة بأن قوتين من قوى الحياة 
تجريان فى الجسم وتتحكمان فيهء ولايظهر 


المرض إلا إذا اختل التوازن بين هاتين 
الوقن و مارا لت هذه الفكرة الشاكسة فى 
العلاج بالإبر الصينية, التى يعتقد أن الوخز 
بها فى أماكن معينة ‏ تسيطر على هاتين 
القوتين ‏ يعيد الاتزان المفقود إلى الجسم 
ولايزال الأطباء الصينيون ‏ وغيرهم ‏ 
يمارسون الوخز بالإبر حتى الآن. 

وفى القرن الخامس قبل الميلاد وضع 
«أبقراط» مايعتبر بمثابة الأساس العلمى 
للطب بدراسة المريض والمرض. وقد أثبت 
أبقراط أن الأمراض ترجع إلى أسباب 
طبيعية مادية لا إلى أسباب دينيةء وقد أنشاً 
مدرسته الطبية الشهيرة بجزيرة قو 
الإغريقية:. وإلى أبقراط يرجع الفضل فى 
وضع أخلاقيات الطب الحديث التى يبلورها 
قسم أبقراط الذى مايزال يحتفظ بمكانته 
إلى اليوم. 

وفى روما مارس الطبيب الإغريقى 
«جالينوس» الطب أثقناء القرن الثانى بعد 
الميلاد. وهو أول من وضع النظريات الطبية 
التى تعتمد على التجارب العلمية» وقد ظلت 
هذه النظريات ‏ رغم خطأ معظمها ‏ بمثابة 
الدليل الذى يسترشد به الأطباء قرونا 
د اء لفرت البتلحون 
بجالنيوس وشرحوا أفكاره وعدلوا بعضها 
واكتشفوا أوجه الخطأ فيهاء وتطور الطب û‏ 
على أيديهم تطورًا عظيماء على حين ظل 
الطب فى العصور الوسطى الأوروبية بمعزل 
تام عن الممارسة المباشرة للطبء وكان أطباء 


ا 


العصور الوسطى يمارسون الطب كالفلسفة 
بمعرل تام عن الممارسة الإكلينيكية التى 
نعرفها اليوم. وكانوا يعتمدون على الكتب 
القديمة وفحص البول لتشخيص الأمراض 
على حين تركوا الجراحة للحلاقين. والولادة 
للقابلات. وتركيب الأدوية للصيادلة . 

أما فى العالم الإسلامى فقد لمعت نجوم 
مدد هن الاطباع الكساو الاين اسههيوا كن 
تقدم العلوم الطبية تقدما ملحوظًا. وقد 
وصف أبو بكر الرازى الحصبة والجديرى 
وصفا دقيقاء كما وضع ابن سينا موسوعة 
طبية كبيرة فلت الرجع الا عاي فى لظب 
لقرون متصلة. وطور الزهراوى أدوات 
ا کو 
الإيمان بآهمية التجرية وفى ممارستهاء كما 
طور الأطباء المسلمون استخدام عقاقير طبية 
كثيرة من مصادر نباتية. 

وفى القرن السادس عشر فام الطبيب 
الإيطالى فیزالیوس بتشريح عدد كبير من 
الجشث» ووضع أول كتاب تعليمى عن تشريح 
جسم الإنسان» وفى القرن السابع عشر نبغ 
الطبيب الإنجليزى توماس سيدنهام: وقد 
امه إلى لرا ا ی لاد مراف 
والمرضى» وعنى عناية خاصة بالحميات دون 
اا اضرق وان لق 
بأبقراط الإنجليزى. 

وتوحدت الجراحة والطب فى القرن 
التامن عشر.ء وكان جون هنتر مؤّسس 
الأسلوت فاي ك السرابحة كرا :لذ يدا 
فى العمليات الجراحية؛ وكون مجموعة من 
الأطباء سميت «الجراحين المفكرين» وقضى 
هؤلاء أوقاتا طويلة فى حجرات التشريح 


لتعلم تركيب جسم الإنسان وأساليب 
الجراحة: 

كتذلك كان السوات المسكوي الشرتمى 
«امبرواز باريه» أول من طور أساليب 
الخرائحة الحوركةولهذا سيفن أي الجوراحة 
الحدينة. 

وفى نهاية المرن الثامن عشر )١7515(‏ 
اكتشف الطبيب الإنجليزى «إدوار جينر» أن 
بإمكانه توفير المناعة ضد مرض الجديرى ‏ 
وهو مرض معد جدذا ‏ وذلك عن طريق 
التطعيم بمصل مستخرج من جراتيم مرض 
الجدرى (وهو مرض قريب الصلة بالجديرى 
وإن كان محدود الضرر إذا مافورن به). 

aS الكروييكوت)‎ SS 
علاقة البكتريا بالأمراض سببا فى تحويل‎ 
طب القرن التاسع عشر إلى علم معملى,‎ 
ات رات العملية وار کک‎ 
تشخيص الأمراض وفى بحوث علاجها.‎ 

وقد تمكن الكيميائى الفرنسى «لويس 
باستير» من إثبات وجود ميكروبات دفيقة 
جدا ولا ترى بالعين المجردة تتسبب فى 
افا ارا تى اترا کا 
توصل الطبيب الألمانى «روبرت كوخ» إلى 
أسلوب تحديد نوع الجراثيم التى تتسبب فى 
گل خرص من الا راض وقد مما عدت هده 
الاكتشافات الجراحين فى تعقيم الجروح 
بالمطهرات. ومكافحة الإصابة بالعدوى عن 
طريق الغسل بالماء والمطهرات فيما قبل كل 

كما حفل القرن التاسع عشر بعدة 
اكتشافات مهمة كان لها أثرها فى تقدم 
الطب. وقد اكتشفت مادتا الإثير والكلورفورم 


عدا اج 


وهما مادتان تقتلان الإحساس بالألم أثناء 
العمليات الجراحية» ومن هنا تطور التخدير 
تطورا كبيراء ومن ثم أمكن ممارسة عمليات 
جراحية فى أجزاء متعددة من الجسم. 
وحفل القرن العشرون بمظاهر عديدة 
لثورة طبية أفادت من ثمار التقدم العلمى 
الكبير الذى تفجر طوال هذا القرن: فقد تم 
اكتشاف الأشعة السينية (أشعة ×) 
واستخدمها الأطباء فى تصوير الأجزاء غير 
الظاهرة (المرئية) من الجسم. والإفادة من 
هذه الصور فى تشخيص العلل المختلفة. 
كما أثبت عدد من علماء الطب أهمية 
الفيتامينات» ومن ثم أمكن التغلب على بعض 
انيراك ودا ةه نالرات 
والثلاثينات من القرن العشرين. 
وكان اكتشاف المضادات الحيوية بمثابة 
ثورة كبرى مكنت من مكافحة كثير من صور 
الحقرقض :و اتتا خلى كتنى من الأموا من 
وتوالت الاكتشافات التى ساعدت على 
تجويد الأداء الطبى والارتفاع بكفاءته؛ فعلى 
سبيل المثال أدى اكتشاف مجموعات الدم إلى 
جعل عمليات نقل الدم أكثر أمانئا. كما 
تطورت وسائل الجراحة والتخديرء وتطورت 
الوقاواك اة تفسها مضرورة غير وة 
وبدأ الطب فى زراعة الأعضاء كالقلب 
والكبد والكلى» وووجهت هذه العمليات 
بالفشل عندما رفض الجهاز المناعى لبعض 


ل 


المرضى تقبل الأعضاء المزروعة. حتى تم 
اكتشاف عقار للقاوفة وفضن الجسم للعضو 
المزروع (517ام). 

ويتجه الطب إلى تطوير وسائل جراحية 
للتغلب على أمراض كانت تعد باطنية. وأصبح 
من الممكن التغلب جراحيا على آثار الأزمات 
القلبية والاحتساء القلبى الحاد. 
والانضمامات الرئوية. وسكتات الدماغ. 

ويولى الطب الآن عناية شديدة بالتوترات 
التصيية والتظم الفذائية الث :تسيب فى 
اع 'الإضسانة با راض القاب والسكنات 
المخية الوعائية. 

وقد تم توظيف كثير من التطبيقات 
التكنولوجية لأفكار هندسية وعلمية لخدمة 
أغراض التشخيص. وبرز هذا فى التصوير 
بالموجات فوق الصوتيةء وبالرنين المغناطيسى؛ 
والفحوص المقطعية المبرمجة بأجهزة 
الكمبيوتر. 

ولابد من الاعتراف بأن ميكنة الطب كانت 
بمثابة خطوة تقدمية كبيرة إذ هبات الطب 
الفاصير هند قمر سن للات وا کنات الى 
تساعد على ممارسة الطب على وجه أفضلء 
ولكنها لا تغنيه عن الصفات والمهارات 
الإنسانية التى لابد من توافرها ES‏ 
عالية فى الأطباء. 


د . محمد الحوادى 
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لالد فة حمهيا ا فاك من الضدر 
طبقه الذى تؤول أكشر معانيه إلى تماثل 
يتن إذاا وضع اهما على الأخر ساواة 
وكانا على حَدُو واحد» فقيل منه «تطابق 
الشيئّان» إذا تساويا وتماثلا . 

واصطلاحا : تقسيم إسلامى أصيل» وهو 
قد يبدو أقدم تقسيم زمنى وجد فى التفكير 
التاريخى الإسلامى. ولم يكن هذا التقسيم 
نتيجة مؤثرات خارجية ولكنه جاء نتيجة 
طبيعية لفكرة صحابة رسول الله كلا 
فالتابعين.. الخ التى تَطُورَت فى أوائل القرن 
الثانى الهجرى بالارتباط بنقد علم الحديث 
للاسناد (الجرح والتعديل). يؤيد ذلك حديث 
أورده البخارى نصه «خير أمتى قرنى ثم 
الدين يلونهم ثم الذين يلونهم». ويظهر 
هذا المفهوم بوضوح فى كتب الإمام ابن حبان 
البستئ المتوفى سنة 04؟ ه / 410م حيث 
كنم ال ا و 
علماء الأمصار» إلى ثلاث طبقات,. هم: 
الصحابةء والتابعون؛ وأتباع التابعين» فصارت 
الطيقة هنا تعنى جيلا . 

اترو المحدكوق الط على ااك 
الل درا الخديت الى الشرنك 


رف قان ا ا و ده ووا 
ادق الى نرف ما إذ1 كان الحويت مفخصلة: 
اوا فى الس دمن اال أو القطاع اد 
عضل أو تدليسء أو اتفاق فى الأسماء مع 
اختلاف فن الطيقة: 

وأول الكتب التى وصلت إلينا فى هذا الفن 
هى كتاب «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد 
كاتب الواقدى المتوفى سنة "هه غلم 
وكتاب «الطبقات» لخليفة بن خياط المتوفى 
سئة ٠1ه/10م:‏ ويمثل هذان الكتابان 
تطورا هناقنا فى الككابة الكارنشية :ب وإن كان 
يبينان لنا أنها لم تزل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بعلم الحديث . خاصة وأن موادهما جمعت 
فى المقام الأول بغرض نقد الحديث. 

ولكن كتاب ابن سعد سبقه مؤلفات أخرى 
لم تصل إلينا مثل: «طبقات أهل العلم 
والجهل» لواصل بن عطاء المتوفى سنة 
١اه/8؛/ام‏ و «طبقات الفقهاء والمحدثين» 
و«كتاب من روى عن النبى وأصحابه» للهيثم 
ابن عدى المتوفى سنة 1١7ه/877‏ م و 
«الطبقات» للوافدى. 

وقد تأفّر بهذا النوع من التأليف نماد 
الأدب. فكتب محمد بن سلام e,‏ كتابه 


ت 


«طبقات فحول الشعراء» ولكنه لم يتقصد 
المعنى الذى يتبادر إلى الأذهان وإنما عنى 
بلفظ «طَّبَقَة» «المذهب والمنهج» خاصة وأن 
فق العاف ا كلد طبه فى سان 
الفحرت: الخال الاك اق تةك 
الشعراء فى كتابه عشرة مذاهب أو عشرة 

ف كتانق وز کیا اله فى ف 
الطبقات والتراجم كتب طبقات علماء 
الحديث» ثم أخذت فى الظهور كتب طبقات 
الا لد وا ت وان 2و طا 
وكيا بوا عي اله 

ويعد كتاب «تاريخ بفداد» للخطيب 
البغدادى المتوفى سنة ؟17ه/ ١١٠١م‏ أول 
كتاب فى التراجم جمع جميع هده الفروع 
معاء رغم اهتمامه فى الأساس بالترجمة 
لرجال الحديث. 

أما أول كتاب حرص مؤلفه على الترجمة 
لمجموعات مختلفة من الشخصيات الهامة 
التى لعبت دورًا بارڑا فى مختلف مجالات 
الأنشطة العلمية فى كل أنحاء العالم 
الإسلامى فكتاب «وفيات الأعيان» لابن 
حَلّكان المتوفى فى سنة ١741ه/17187م؛‏ وإن 
كنا نجد أساس هذا النوع من التراجم فى 
النمط الجديد لكتابة ات الذى بدأه أبو 
اا وروا ي ا د 


17ه/١‏ ١٠17م‏ عندما ألحق فى نهاية ذكره 
للحوادث التاريخية فى كل عام فى كتابه 
«المنتظم» تراجم من مات فى هذه السنة على 
اختلاف تخصصاتهم. وقد استمر هذا النوع 
من كتابة التراجم على النظام الحَولى 
اة عند ركن الدين المنارى المتودن هة 
75 ھ/۸٣۱۲۵م‏ فى كتابه «التكملة لوفيات 
النقلة وع اا اتکی م 
A‏ اه//اغ ام فى كتابه «تاريخ الإسلام» و 
«العبر فى خير من عبر» و «سير أعلام 
النبلاء». 

وابتداء من القرن الثامن أخذ المؤلفون فى 
ترتيب الوفيات على القرون وتخصيص 
مؤلفات لوفيات كل قرن مرتبة على حروف 
المعجم. كان أسبقهم أبو شامة المقدسى 
المتوفى سنة 770ه/7717١ام‏ بكتابه «الذيل 
على الروضتين» أو «تراجم رجال القربين 
السادس والسابع» ثم تبعهابن حجر 
العسقلانى بكتابة «الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة» وشمس الدين السخاوى بكتابه 
«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع».. ٠‏ 

وكان المؤهل الرئيسى لإدراج اسم شخص 
فى كتب الطبقات والتراجم هو مدى إسهامه 
فى أحد المظاهر الثقافية أو الفكرية المختلفة 
للمجتمع الإسلامى» على أن من أكبر عيوب 
التنظيم على الطبقات صعوبة العثور على 


e 


الترجمة لفير المتمرسين بهذا الفن تمرسًا 
جيدا. فضلا عن عدم وجود تقسيم موحد 
للطبقة عند المؤلفين. ولكن عندما توفرت 
للمؤلفين مادة كافية لضبط تاريخ المواليد 
والوفيات ازداد عدد المؤلفين الذين ينظمون 
كتبهم الرجالية على الوفيات (الوفيات لابن 
رافع السلامى وشدرات الذهب لابن العماد) 
وإن أصبح الترتيب على حروف المعجم هو 
الأكشر شيوعا مثل «الوافى بالوفيات» 
الفمفةق المتو طن هة ١ا‏ اف و لساك د 
حجر والسخاوى السابق الإشارة إليها. 

وفى فترة انتشار كتب «الطبقات» شمل 
هذا النوع جميع الفنون والعلوم (الأطياء. 
والفقهاء. والقراءء والنحويين. واللفويين. 
والمفسرين. والأدباءء والشعراء). وإذا كانت 
«الطيقت الكيرى» لابن سعد هى أول ما 
وصل إلينا من هدا النوع من المشرق 


مراجع الاسترادة: 


الإسلامى: فإن كتاب «طبقات الأطباء 
والحكماء» لابن جلجل الأندلسى المتوفى بعد 
سنة ۳۷۷ ه/4٤۹۸م‏ هو أول كتاب وصل إلينا 
فى :هذا الوكوو رمن لغرب اسای 

يعاد ةنا يد هوا ان بف 
العف E aE‏ 
وتطوره من خلال دراسة رجاله وما أضافوه 
لهذا العلم أو القن فكتب التراجم والطبشات 
ھا السافن' زرا ا التقافية و و 
والعلمية للأمة الإسلامية. بالإضافة إلى ما 
تمدنا به من معلومات عن الحياتين 
الافتصادية والاجتماعية من خلال العلافات 
الى ب حا عا هف راج 

وأحصى لنا حاجى خليفة فى كتابه «كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» أسماء 
الكتب المؤلفة فى فن الطبقات 


آ. د / أنمن قؤاد سيد 


اجات لآثاو فى التراجم والأحدان تق خفن سكيد خرف عير الدسيركئ» الشية اترات سالك (طبغة أؤلى لجا البيان العريى القافزة 


.(ETE/Y) AT 1/7 


۳ - ببليوجرافيا - روزنتالء فرانز» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلى» بيروت - مؤسسة الرسالة ۱۹۸۳م» 777 _ .٠١١‏ 

5 ب مقدمة طبقات فحول الشعراء 1 سلاح الجمحى ' تحقيق محمود مجمد شاكر القاهرة ‏ مطبعة المددئى ام. 216 35 , 

Gibb, H.A.R., “Islamic biographical literature” in Historians of the Middle East, ed. by 8. Lewis and P.M. Holt, London 
1962, pp. 54-58; Ibrahim Hafsi, “Rechenches sur le grnre Tabaqat dans la litterature arale”, Arabica 23 (1976), pp. 227- 
265, 24 (1977), pp. 1-41, 150-186; al-Qadi, W., “Biographical Dictionaries. Inner Structure and Cultural Significance” 
in The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East, Albany. N.Y. 1995, pp. 


93-122. 
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الطرق الصوفية 


لغة : الطرق جمع طريق وهو السبيل ؛ 
وطريقة الرّجل: مذهبه. 

يقال: مازال فلان على طريقة واحدة أى 
على حالة واحدة؛ والطريقة الحال. 
والصوفية: نسبة إلى الصوف, وهو للغنم 
كالشعر للمعز والوبر للابل. 

واصطلاحا : طرق مخصوصة ووسائل 
منتخبة فى السلوك » تشتمل على مجموعة 
قواعد ورسوم مقصودة ينشدها السالك 
ويستهدفها فى رياضته بما يؤدى إلى تصفية 
قلبه وتحصيل صفات الكمال والقوى الروحية 
للوصول إلى معرفة الله تعالى. 

وكن اف العلما کے تروف الصو فى 
ويذكر السهروردى ضابطا يجمع جل معانيهاء 
فيقول«الصوفى هو الذى يكون دائم 
اي يراق وس ارفاك من دوب 
الأكدار؛ بتصفية القلب عن شوب النفس» 
ويعينه على كل هذه التصفية دوام الافتقار 
إلى مولاهء فبدوام الافتقار ينقى من الكدرء 
وكلما تحركت نفسه وظهرت بصفة من 
ضف اتا أذركهنا ييخعرقه التافزة وفر ها 


إلى ربه. 


وتتخذ الطرق الصوفية صورا شتى؛ فإما 
أن تكون فردية أو تتخذ صورة الأخوة الدينية, 
أو تتخذ صورة التقليد والتبعية الصارمة 
للشيخ الهادى أو الأستاذ المرشد أو صورة 
المنهج المبتكر والتأمل الذاتى والتجرية 
lk ANE oat‏ 
أا ا ةر ماداد 
النفسية » فكما يقول ابن خلدون: إن «الطرق 
إلى الله تال غنود اتقاس الخلا وان كل 
واحد فى نفسه طريق» فكل سالك يليق به من 
ارا ا رة وا د ات وال اف 
والعلوم والإلقاءات والعوارض فى السلوك 
تخ تلف بحسب الأشنخاض والأحوال 
والبدايات والنهايات والقوة والضعف › وسبيل 
سلوكهم غير متفق×'. 

إلا أن سبيل الوصول عند القوم في 
عمومه واحدء وهو «العلم بكيفية تطهير 


: القلب من الخبائث والمكدرات» بالكف عن 


اللاسيبراك عرو حا القوع اا ر نقظة 
جميع العلائق البدنية . والاقتداء بالأنبياء 


« نهد 


صلوات الله عليهم ‏ فى جميع أحوالهم › 
فبقدر ما يتجلى من القلب ويحاذى به شطر 
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الحق تتلالاً فيه حقائق الوجود/!"). وهذه هى 
الرياضة والمجاهدات. 

والصوفى السالك وهو فى طريقه إلى 
التماس الحقيقة لابد أن يتخن لنفسه هادياء 
شيخا أو مرشداء فد خبر المجاهدات. وقطع 
بها طريق الله. وتجلت له الأنوار؛ فهو يعرف 
أحوالها ويدرج المريد فى عقباتها حتى تتاح له 
الرحمة الربائية. ويحصل له الكشف 
والاطلاع. 

وهذه التبعية من السالك للشيخ أمر لازم 
ع العموفهة؛ لان النقل وكضوة لا فيطس 
بالسالك إلى مطلويه. لآن مدارك هذه 
ا ات ل ندج الوه 
الكسبية والصنائع. وإنما من مدارك وجدانية 


إلهامية؛ فلا يدرك تمييزها بالمعارف الكسبية 


بل تمشاح إلى ا اا مط الان 


والشفاه. 
ولكل طريق من هذه الطرق مقاماته يتدرج 
فيها السالك وكذا الأحوال النفسية المصاحبة 
لهاء وتتفاوت الطرق فى ذكر المقامات ووصف 
الأحوال . وقد كانت فى بداية النمو الداخلى 
لحركة التصوف بسيطة فقد عدها الجنيد 
البغدادى آربعة مقامات وهى توبة تحل 
الإصرار. وخوف يزيل الفرة» ورجاء مزعج 


إلى طريق الخيرات» ومراقبة الله فى خواطر 


القلوب. وعدها الطوسى سيعة مقامات وهي 
التوبة والورع» والزهد. والفقرء والصبرء 
والتوكل والرضاء وجعل الأحوال عشرة . وهى 
المراقية والقرب والمحبة والخوف والرجاء 
والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة 
واليقين. فى حين إن هذه المقامات والأحوال 
سرعان ما تضاعفت عند غيرهم حتى وصلت 
إلى ماثئة مقامء وروى أن بعض الشيوخ ذكروا 
لها ا 

وقد انعقد إجماع شيوخ الصوفية على 
ضرورة التزام المريد المطلق فى أثناء رياضته 
بأحكام الشريعة الظاهرة. والعمل بالتكاليف 
الدينية المكتوبة فقالوا: الطرق إلى الله تعالى 
كثيرة. وأصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن 
الشبه اتباع القرآن والسنة قولاً وفعلاً وعزما 
وعقدا ونية. وكان الجنيد يقول: الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا لمن اقتفى أثر الرسول 
َة واتبع سنته ولزم طريقته(). 

واد فى :يفطن التتسمبين إلى الضبوفية 
إسقاط التكاليف الدينية والتنكر لهاء إلا أنهم 
فوبلوا بالرفض المطلق من شيوخ الصوفية, 
فكان التسترى يقول «أصول طريقتنا سبعة: 
KOLE La daî‏ 
الحلالء وكف الأذى . وتجنب المعاصىء ولزوم 
التوبة؛ وأداء الحقوق. 


1 


الموسوعة الإسلامية العامة ممه 


وقد كان للطرق الصوفية دور مهم فى 
نشر الإأسلام؛ خاصة يأفريقياء؛ ومن هده 
الطرق: 

1ح الكاريقية القناديئة وي م ا 
عبدالقادر الجيلانى» والذى ولد بجيلان 
۸ھ °۹0 م وقد انتشرت طريقته فى 
العراق واليمن والصومال والهند وتركيا 
ومصر والمغرب. 

۲ - الطريقة البكائية: وهى من الطرق 





. 0 عوارف المعارق للسهروردى ص‎ ١ 

۲ شفاء السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون ص ۸۷. 
 "‏ إحياء علوم الدين للغزالى ص ۱۹۸ . 

. ١٠١ طبقات الصوفية للسلمى ص‎ - ٤ 

ه ‏ الرسالة القشيرية ص ١١‏ . 


مراحجع الاستزادة: 


أحمد البكاى فى نهاية القرن الخامس عشر؛ 
وقد أزدهرت بأفريقيا حتى ۱۸0۰م . 

٣‏ - الطريقة التيجانية: مؤسسها آبو 
العباس أحمد بن محمد بن المختار؛ وهو قميه 
مغربى ولد ١6١١ه‏ ا177م, وقد اتخذ من 
فاس مقرا له وأطلق على مريديه الأحباب. 

؛ - الطريقة الخلوتية: وتنسب إلى كريم 
الدين الخلوتى المصرى وقد توفى /01أم. 
وعنها خرجت الطريقة التيجانية. 


(هيئة التحرير) 


أت التعرف لمذزهب هل التصوف للكلايادى ‏ تحقيق محمود أمين النواوى - القاهرة 6مم. 


٤‏ - إحياء علوم الدين للغزالى ‏ دار إحياء الكتب العربية /1591م. 


5ه عوأرف المعارف للسهروردى . دار الكتاب العربى ‏ بيروت 1مم. 


١ 


5 طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ تحقيق نور الدين شريبة القاهرة. 
٠7+‏ الحياة الروحية فى الإسلام د/ محمد مصطفى حلمى - المطبعة الثقافية القاهرة ١٠151م.‏ 


4 - فى التصوف الإسلامى وتاريخه . نيكلسون. ترجمة د/ أبو العلا عفيفى القاهرة ١٤۹٠م.‏ 

+ تاريخ الطرق الصوفية فى القرن التاسع عشر . تأليف فريد دى يونج ‏ ترجمة عبدالحميد فهمى الجمال - الهيئة المصرية العامة للكتاب 1156م. 
١‏ _ السلسبيل المعين فى الطرائق الأريعين للسيد محمد بن السيد ‏ الإدريسى مطبعة المعاهد بالجمالية ‏ القاهرة. 

۲ _ المنهل الروى الرائق فى أسانيد العلوم وأصول الطرائق للسنوسى مطبعة حجازى القاهرة ۱۳۷۲ھ / 194ام. 
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ألمونوية هريدم وتلتهيدة «(حسام الدين 


دشا جات ا لدرس» «وبايزيد الوفت. حديد 
نا مان )؛ ووصصهة أنه نوره (أى دور مولاناأ). 
2 نخصدا ك 4 تنك 2غ و معتهك4 .> 

لحمب ادا “كه :5 


اشتهرت المولوية بكتاب المثنوى الذى ألفه 
مولاناء بناء على طلب مريده حسام الدين. 
وكان أشهر كتبه على الإطلاقء واشتهرت 
الطريقة المولوية بتسامحها الواضح مع أفل 
الذمة ومع غير المسلمين أيا كان معتقدهم 
وعرقهم كج شرع د كر E‏ 
أو تركيًا لابد أن تتعلم لغة من لغة لهم. وقوله 
ون كته هفنا أو اراد ا | موا 
فتهالئ أكينا»: 

وعندما توفى مولانا فى ديسمبر عام 
۳م شيعه مريدوه فى الطريقة من كل 
جنس وملة ودين» وكان الحاخامات يقرؤون 
التوراة والمسيحيون يقرؤون الإنجيل جنبًا إلى 
جنب مع المسلمين. دفن مولانا جلال فى 
مسجده المسمى بالقبة الخضراء فى قونية 
بجوار والده بهاء الدين. 

ويعد كتاب المثنوى أشهر أعمال مولانا 
جلال الدين مؤسس المولوية» وهو كتاب 
شعرى يضم ۲١‏ ألف بيت شعر مزدوج 
ويشتمل على ۲۷١‏ قصة وكلها مستقاة من 
القرآن الكريم وقصص الأنبياء ويعض 
قصص آلف ليلة وليلة ويعض نوادر جحا 
وطبعت فى ستة أجزاء. 

يصف مولانا جلال كتابه المثتوى بأنه إلهام 
ربانی» وفتح روحانى من معانى الكتاب 
والسنة. كتب المشوى بالفارسية وترجم إلى 


عدة لغات منها العربية والتركية والإنجليزية 
والقرنيفة والالاسة: 

وظهر فى المولوية مدى تأثر مولانا جلال 
الدين مؤسس المولوية بالعديد من كبار 
المتتصوفين أمثال الغزالى. محيى الدين بن 
عربى. شهاب الدين السهروردى» وفريد 
الدين العطار. ويحيى بن معانذء وأبى يزيد 
البسطامىء. والحلاج. والشبلى وإبراهيم بن 
أدهم ورف 

أثر مولانا جلال الدين أيضا فى علماء 
كثيرينء مثل كمال الدين الخوارزمى 
وإسماعيل الأنقروى؛ وعبدالعلى محمد بن 
نظام. وعبدالعزيز آل جواهرء والشاعر 
إقبال» وغيرهم. كما أثر فى العديد من 
المستشرقين أمثال جورج روزن الآلمانى. وسير 
جيمس رد هاوس الإنجليزىء ورينولد 
نيكلسون الإنجليزى أيضا. 

من أشهر العلماء المعاصرين لجلال الدين 
العالم أوحد الدين الكرمانى» وبهاء الدين 
زكرياء نجم الدين الرازىء ومحي الدين بن 
عريبى» وصدر الدين القونوىء وأبو الحسن 
القاذلي وعؤيز الدين التسفى؛ 

لقيت المولوية عناية فائقة من علماء 
المسلمين والمستشرقين» وذلك لجمع 
مؤسسها بين الصوفية والشريعة متمشيا 
مع القرآن والسنة. 


ا 


خلفه فولانا خبلال فن الظريفة هتاه 
الدين حلبى الذى نصبه رسميًا قبل وفاته 
باحدى عشرة سنة. 

aS ELEN EES 
الحلقات الت كان تتف ها فولانا المريدية‎ 
وتلاميذه. ومن خلال الطريقه كان مولانا‎ 
يهاجم الآراء الفلسفية المتناقضة مع‎ 
الاسلام وكانت استدلالاته جميعها مستقاة‎ 
من القرآن والسنه.‎ 

لاتزال الطريقة المولوية مستمرة حتى يومنا 


هذا فى مركزها:الركيسى فى قونية :ويو جد 


مراجع الاستزأدة 


لها مراكز أخرى فى إستانبول» وغاليبولى؛ 
مدايدو تع بت الوكرية لفبركية كن 
ماح اا "أن التديناف الزرسهية كن 
تركيا تستخدم مراسم المولوية كجزء من 
الفولكلور التركى . 

رتح کر ات اذ كرا تولؤية كل من 
يريد من كل الأجناس ومع كل الأديان 
ويلقى الجميع تسامحا ملحوظا من 
المولويين. 


أ. د / هدی درويشس 


١‏ - مثنوى » مولانا جلال ا إبراهيم الدسوقى شتاء الزهراء للإعلام العربیء القاهرة» 1955م. 


ه - جلال الدين الرومى بين الصوفية وعلماء الكلام . عناية الله إبلاغ الأفغانى: الدار المصرية اللبنانية ۱۹۸۷ م. 
Ethem Ruhi Figlali, mezhepler ve trikatlar Ansiklopedisi, Istanbul 1987.‏ - 1 
Hasan kucuk, tarikatlar ve Turkler uzerindeki Musbet tesirleri, Istanbul 1976.‏ - 2 


3 - Mustafa Kara, tekkeler ve zaviyeler, Istanbul 1977. 


4 - Mustafa kara, Tasavvuf ve tarikatlar tarihi, Istanbul 1985. 
3 - Mustafa Kara, Osmanlilarda tasavuf ve tarikatlar. Osmanli Ansiklopedisi, Istanbul, c.I.s. 203. 
6 - Mevlana guldestesi, konya Buyuk sehir Belediyes, konya 1993. 
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الطفولة 


Er‏ بع الولو طلقا 

واصطلاحا : هى المرحلة التى لم يبلغ 
فيها الطفل قدرة الاكتفاء الذاتى بنفسه من 
حيث البلوغ والنضح العقلى. 

قد اخ ف خد هة الريعلة وا 
كاج کد انقو کے يدارتها کی ددا مرد 
ما قبل ميلاد الطفل؛ وهو لم يزل بعد جنيناً: 
ثم مرحلة الطفولة المبكرة وتمتد حتى نهأية 
CEN‏ :4 للمناانية أن 
EE‏ من هبيه 

تتم مرحلة الدراسة المبكرة من سن خمس 
سنوات إلى الحادية عشرة أو الثانية عشرة. 

ثم مرحلة الدراسة من سن الحادية عشرة 
إلى الرابعة عشرة ثم مرحلة الشباب المبكر 
من الرابعة عشيره إلى السنابسة ا 
القامقة عقر 

ويضيف الدكتور مسعد عويس إلى 
ما سيق مرحلة الحضانة وهى من سن الثالتة 
إلى سن السادسة حيث يقصر مرحلة 
الطفولة المبكرة من سن الثالتة . 

فى حين تقس «أنا فرويد» مرحلة 
الطفولة إلى ثلاثة أقسام: 


أ - مرحلة الطفولة ألميكرة وألتى تمتد 
حتى نهاية ألسنة الخامسة من العمر. 

۲ - مرحلة الكمون وتستمر إلى أوائل دور 
المراهقة أى نحو الحادية عشرة أو الثالثة 


ددر 0 ۰ 


1 - مرحلة البلوغ والتى تمتد ال حيأة 


8 ع 
ا اس م 


ورد دذكنو الطفل فی القرآن الكريم أريع 
كبيرا من آياته؛ ققد اهتم الي الإسلامى 
عشر قربأ توفر الرعاية والحماية مند وحوده 
الحياة وحق التغذية وحقى الحب یکل صورهة 
وحق التوحيه التربوى والمهنى. 

LC Ey 
الوجود بقول تعالى: # ولا تفتلوا أولادكم من‎ 
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1 0 5 o i 5 


٤‏ - المحافظة على شعور الأطفال 


ا قاد الأخرين واحدرام ا 


٠‏ - أن يكون أسلوب التوجيه فى التطبع 


الاخ اغىس 

١‏ - عدم الإكثار من معاتبة الأطفال لأن 
- ذلك يأتى بنتيجة عكسية. 

۷- تعليم الأطفال وتعويدهم على أداء 
الأعمال علانية دون إخفائها. 

الك إن ا الأطفال القيام بخدمة 
أسرتهم وكل جماعة ينتسبون إليها . 

٩‏ - تعليم الأطفال وتشجيعهم على 
الد داعال 
راه الل«سيحانه وتهالن: 

-٠‏ إنماء الاعتزاز بالنفس فى غير غرور 
مع التواصع 

1ك ملم الظفل ,صم البو وات ا 





مراجع الاستزادة: 2 
١‏ - حقوق الطفل فى الإسلام نظرة تربوية - 


والققا قن خير القبو و الاعكدال د كا 
وحسن الاستماع. 

- تعليم الطفل إعطاء المحتاجين لما فى 
العطاء من خير والأخذ من ذل. 

-١‏ عدم تعويده النوم بالنهار لأنه يورث 
الكسل. 

4- الاهتمام بالتربية الرياضية والترويح 
عن النفس بعد تعب الدراسة. 

06- مراعاة تعليمه آداب الطعام من الأكل 
Nea‏ ينا 
يليه مع المحافظة على نظافة يديه وثوبه. 

71- تعويده لبس ما يناسبه من ثیاب» وما 
تفع ا وتقاليخ العلا والآدت الاد 

وفى العصر الحديث شرعت القوانين فى 
البلاد الإسلامية لحماية حقوق الطفل وهى 
فى مجموعها تستلهم أسسها من القرآن 
الكريم والسنة والنبوية. 


(هيئة التحرير) 


حسن إبراهيم عبدالعال» مجلة كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد 


5 00 الأولاد فى لإسلام - 57 أحنة الوت الدار القومية للطباعة والنشر 785١ه‏ » 1514م. 


: - أبحاث إعادة بناء الإنسا: ن المصر 57 5 ير الثالث التنشئة الاجتماعية واحتياجات الطفولة ‏ جامعة الإسكندرية 1917م | 
۷ - حقوق الل فى القاتون الصرى د/ تة ساعیل رسلان لهي الصري لكتاب :15م 
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الطلاق 


تة الل ورك اليد و صله ملعت 
المرأة تطلق فهى طالق بدون هاءء وروى بالهاء 
طالقة إذا بانت من زوجها(). 

وشرها : رفع قيد النكاح فى الحال أو 
المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه(). 

والأصل فى الطلاق: أنه ملك الزوج وحده: 
وقد يقوم به غيره بإنابته. كما فى الوكالة 
والتفويضء أو بدون إنابة كالقاضى فى بعض 
الخال 

اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق: 
واستدلوا على ذلك بأدلة. منها : 

0 الطّلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 
ار 

١‏ - قول الرسول يياو : « ما أحل الله 
شيئا أبغض إليه من الطلاق)1). 





۳ - إجماع المسلمين من زمن النبى عب 
على مشروعيته. 

لكن الفقهاء اختلفوا فى الحكم الأصلى 
للطلاق: فذهب الجمهور إلى أن الأصل فى 
الطلاق الإباحةء وقد يخرج عنها فى أحوال. 
وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر 
ويخرج عن الحظر فى أحوال. وعلى كل 


فالفقهاء متفقون فى النهاية على أنه تعتريه 
الأحكام الخمسة فيكون واجبًا أو مندوبًا أو 
مباحا كما يكون مكروهًا أو حرامًا. 

وذلك بحسب الظروف والأحوال على 
مايلى: 

١‏ - فيكون واجبا كالمولى إذا أبى الفيئة 
إلى زوجته بعد التربص على مذهب 
الجمهور. ولقوله تعالى: * للذين يؤلون سن 
نسائهم 5 أربعة أشهر 4 الو 

أما الحنفية: فإنهم يوقعون الفرقة بانتهاء 
المدة حكما د وكقتلؤق الحكين:نن الشفاق إذا 
تمذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا 
الطلاق: عند من يقول بالتفريق لذلك. 

۲ - ويكون مندوبا إليه إذا فرطت الزوجة 
فى حقوق الله الواجبة عليهاء مثل الصلاة 
ونحوهاء وكذلك يندب الطلاق للزوج إذا 
طلبت زوجته ذلك للشقاق. 

؟ - ويكون مباحا عند الحاجة إليه لدفع 
سوء خلق المرأة وسوء عشرتهاء أو لأنه 
عونا 

؛ - ويكون مكروها إذا لم يكن ثمة داع 
إليه مما تقدم. وقيل: هو حرام فى هذه 


45١ 


الحالةء لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير 
داع إليه. 

۵ - ويكون حرامًا وهو الطلاق فى 
الحيضء أو فى طهر جامعها فيه وهو الطلاق 
ا 

حكمة تشريع الطلاق: ما قد يوجد فى 
حياة الزوجين الهانئين مايثير بينهما القلاقل 
والشقاق كمرض أحدهما أو عجزه» وريما 
كان ذلك بسبب عناصر خارجة عن الزوجين 
أصلا كالأهل والجيران: وريما كان سبب ذلك 
انصراف القلب وتغيره» فيبداً بنصح الزوجين 
وإرشادهما إلى الصبر والاحتمال» وبخاصة 
إذا كان التقصير من الزوجة. 

قال تعالى : [ وعاشروهن بالمعروف فإن 
کرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئا ويجعل 
الله فيه جر كثيرا 4 (النساء )١5‏ 


٠٦۳/۲ المعجم الوسيط‎ ٠۳۹٦ المصباح المنير 71/7؟: مختار الصحاح ص‎ ١ 


إلا أن هذا الصبر قد لا يتيسر للزوجين أو 
لايستطيعانه؛ فربما كانت أسباب الشقاق 
فوق الاحتمالء فإما أن يأمر الشرع بالإبقاء 
على الزوجية مع استمرار الشقاق الذى قد 
يتضاعف وينتج عنه فتنة .أو جريمة» أو 
تقصير فى حقوق الله تعالى» أو على الأقل 
تفويت الحكمة التى من أجلها شرع النكاح, 
وهى المودة والألفة والنسل الصالح وإما أن 
يأذن بالطلاق والفراق» وهو ما اتجه إليه 
التتشريع الإسلامىء وبذلك علم أن الطلاق 
قد يتمحض طريقًا لإنهاء الشقاق والخلاف 
بين الزوجين قال تعالى: ل وإن يتفرقًا يغن 
اله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما 4 
(النساء .)٠١١‏ 


أ.د. مصطفى الشكعة 


۲ - حاشية ابن عابدين ٤٠٤/١‏ ومابعدهاء الشرح الكبير للدردير ٠۳٤۷/١‏ المغنى لابن قدامة ۳۲۴/۱۰ ومابعدهاء مغنى المحتاج ۲۷۹/۲. 
501 أخرجة ابو دأود فى كتاب الطلاق «ياب فى كراهية الطلاق» سنن أبى دأود ONY‏ 
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الطهارة 


لغة : هى النظافة والخلوص من الأدناس, 
يقال تطهر بالماء. وهم قوم يتطهرون: أى 
يتتزهون عن العيب0(). 
مخصوصة بصفة مخصوصة!). 

وغ في ا انها ل خوت اوخت 
أو ركع الحدث. أو ازالة النجس, أو ما في 

وتنقسم الطهارة إلى فسمين: طهارة من 
الحدثء؛ وطهارة من النجحس» أ E‏ 


والأولى منهماء وهى الطهارة من الحدث 
الأضف رو الاك ر قرعت هوه دا٠‏ يا اها 
الْذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 
(المائدة 1). 

ولقوله عة «لاتقبل صلاة بغفير 
طھور)) . 


مراجع الاستزادة : 
١‏ - مختار الضحاح ض ۳۹۸ المضباح المتير ا/رةلا؟. 


التو قات الحو حا ون 1 


والكائسة اتوي وه تهنا رة: | الصيفد 
والثوب والمكان الدى يصلى عليه من النجس 
شرعت بقوله تعالى # وثيابك ف فطهم 4 
(المدثر .)٤‏ وقوله تعالى : # وإن كنتم جبا 
فاطهرواث» (المائدة 1). وقوله تعالى 
[ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
تي للطائفين والعاكفين والركع السُجود ) 
ال 

والطهارة من ذلك كله من شروط صحة 
الصلاة(). 


بشرط فى طهارة الخبث. ويطهر محل 


النجاسة بغسله بلا نيةء لأن الطهارة عن 
النجاسة من باب التروك فلم تفتقر إلى النية. 

وقال فى العناية: الماء طهور بطبعه: فإذا 
لاقن ا علد رف تصن السشعيل ذلك : 
O TA‏ ظ 


آ. د . فرج السيد عنير 


۲ - حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص ١١ء‏ كفاية الأخيار للحصنى 1/١١‏ مغنى المحتاج ١/ا١,‏ كشاف القناع ۲٤١/١‏ . 
٤‏ - أخرجة مسلم فى كتاب الطهارة (باب وجوب الطهارة للصلاة) صحيح مسلم بشرح النووى .٠١١/۴‏ 
5 الهداية وشروحها ١٠8/١‏ وما بعدهاء الشرح الكبير بها حاشية الدسوقى ۲۲/۱ .۰۲۰۰ المهذب للشيرازى ١١/١‏ وما بعدهاء كشاف القناع .584/١‏ 


5 العناية على الهداية ۲۸/۱١‏ 
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الطورانية 


اصطللاحا : تنسب الطورانية إلى هضبة 
ا ی اا ييف كا يك 
تعيش الأقوام التركية قبل نزوحها غربا إلى 
خراسان وما وراء النهر. 

وقد قام (ضيا كوك آلب). الأب الروحى 
للفو قيس ا تراك ر مت تة التسههيرة 
(طوران) سنة ١١۸١م‏ وفيها طرح فكرة 
الوحدة الطورانئية. ومزداها: وا وظن الترك 
TET‏ نوا اكه 
«طوران» تم دعى إلى الاهتمام يرفى العنصر 
ال ده اذ تعمد 0 یر ھی ا 
فالدين لم يقض على الفوارق العنصرية. 

وبعد هزيمة الدولة العثمانية فى حرب 
طراتلسن سه :1517م وخر لاان هة 
E TE‏ 
وتبناها السياسيون. فاصبح (ضيا كوك الب) 
EE EEE‏ اشرق نوها لتقي 
جاء كرد فعل لظهور الدعوة إلى القومية 
الح اند و ا ا حك رت 
مؤلفات تدعو إلى القومية:؛ منها ما نشره 


تخب ادو مزفتنك ‏ 2 يعنوان (يعظه 


الآمة) ومانشره عبدالرحمن الكواكبى بعنوان 
ا الفرى): 

وقد تبنى بعض الأتراك فكرة اللامركزية 
التى اتخذها حزب (الحرية والاثتلاف) 
ال لك 

وقد أدت هذه الدعوة إلى هزيمة تركيا فى 
الحرب العالمية الأولى وأدركوا أن مغالاتهم 
وتطرفهم أدى بدوره إلى وقوعهم فى كثير من 
الأخطاء السياسية . فراجعوا حساباتهم ؛ 
وتخلوا عن مواقفهم فى كثير من الأمور منها : 

١‏ - تخلى (ضيا كوك الب) عن دعوته 
الطورانية. وظهر ذلك من خلال مقالات كتبها 
فى مجلة (يكى مجموعة) أى بمعنى المجلة 
الجديدة وجاء ذلك ردا على مجلة (تورك 


وقد وضح وجهة نظره التى تهدف إلى 
«تعييم المبادذى 1 إطار الظروف والأحداث 
السياسية». وعرف القومية من وجهة نظره 
بأنها «الدعوة إلى النهوض بمستوى تركيا 
الحضارى»: وآن الوحدة السبياستية بس 
المنال. آما عن الاسلام: «فهو دين وعميدة 
للأتراك ولايمكنهم التحلئي ع 


E 


وقد ردد هذه الأفكار ثانية فى كتابة 
(التركية والإسلامية والعصرنة) واعترف بان 
هة الإسلاد هى التى تميز الاتراك عن 
یره من الأهم: ولكن يفن أن رج 
معانى القرآن وكذلك الأذان والأدعية إلى 
التركية حتى يكون الدين ملكا لكل تركى 
مسلم. 

ثم نادى بأن تنحصر العصرنة فى نقل 
العلوم والتقنية فقط من الغرب؛ إذ أن محاولة 
اللحاق بركب الحضارة الغربية لا يعنى تقليد 
العادات والتقاليد الأوروبية. 

ثم جاء فى كتابه (أسس القومية التركية) 
TEN EEE‏ هوت كار ناه 
القومية فى التاريخ إنما تعنى الإحساس 
بالانتماء إلى تراث الأتراك جميعاء وليس 
تراث عشيرة (فابى) التى ينتمى إليها 
العثمانيون. 


بدايه ظهور القومية التركيه : 

وفكرة القومية التركية ظهرت من خلال 
الأبحاث التاريخية التى بدأت تتبع مواطن 
الأتراك الأوائل بالتنقيب فى المصادر 
الصينية:؛ وبدأت هذه الأبحعاث فى القرن 
الثانى عشر الهجرى.ء وزاد الاهتمام بها حين 
استطاع المستشرق الدانماركى (بروفيسور 


طومسون) أن يقرأ كتابات أورخون فى أواخر 


القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر 
الميلادى ثم جاء عالم مجرى يدعى (فاميرى) 
يرتدى زى الدراويش المتصوفة ويتحدث 
التركية ليجوب تركيا والتركستان ويصل فى 
رحلته إلى الصين ثم عاد إلى إستائبول وأخد 
يتحدث مع المثقفين الأتراك عن صفاء 
التو التركنى فى داص تدبا ترا 
عن إعجابه به. 

وفى نفس الفترة تقريبا أصدر عالم 
لغويات روسى يدعى (رادولف) قاأموسا 
للتركية والالمانية كتب عليه المعجم التركى 
وآعقب ذلك ظهور كتاب (مدخل لتاريخ اسيا) 
لليهودى (ليون كاهن) الذى اتصل بجماعة 
الشبيبة العثمانية فى باريس. 

وكا لاعمالالستسركن لت راکرد 
إحساس الأتراك بقوميتهم» كما أوعزوا إليهم 
فكرة انهم أقرا كيل أن دكركرا نارين اذ 
a‏ نوهد ها يننا ا ع حيو الس نوفين 
ثمارها إذ قأم أحمد وفيق باشا سنة ١۱۸۷م‏ 
بإصدار قاموس يسمى لهجة عثمانى تناول 
فى مشوستة ا ا و وراد بكم اقب 
سليمان باشا (تاريخ عالم) مردداً فيه ما ذكره 
الباحثون الغربيون عن الأصول التركية؛ ورغم 
ذلك لم تظهر كلمة تركى فى أى من هذه 
EASE‏ ييا سحة EEL‏ 


اه 


e 84‏ , ' 
اة اتح ند له لحن لتسمح تتفل مهنا هد 


5 أ‎ 5 3 59 e أ‎ r 5 4 


الدعوات السلفية : 

ا شه سس کات دفني ديه كن 
الأومتاط العستساية مما خعل الضلحون 
يدادو بصرورة العودة إلى المبادئى الإسلامية 
قسصبرط تاصيلاع الا اغى اسای 
والأممثلة على ذلك عويوة ات فى الدقفوات 
الاق وا کی وان ا اول او کی 
الولايات العثمانية الأخرى مثل دعوة الشيخ 


تخود قاضصى ادى ودعوه الشيخ دسعيد 


ارهن 


مراجع الإستزادة: 


انع ناريك E E‏ الكامية O‏ 
0 عافق الاذك: العردى وارك حسان مح المصر E‏ القأهرد AT‏ 


وتمثلت الدعوة الإسلامية فى نقطتين : 

الأولى : أنه لا يأتى الإصلاح الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى إلا بالعودة إلى 
E‏ الاببالاعية. 

الثانية : إيقاظ الشعور لدى المسلمين فى 
تركيا وغيرها حتى يتحد المسلمون صفا أمام 
القوي الاستسهاوية.: 

ومثل شعر محمد عاكف شعر الدعوة 
الإاسلامية بكل خصائصه. إلا أن الشاعر قد 
تنبا بأن هذه الفوضى ستكون ترية صالحة 


لبذور الشقاق والفتنة فى تركيا . 


(هيئة التحرير) 


٤‏ - معالم الأدب التركى الحديث ‏ كنعان أفيون؛ ترجمة د. محمد هريدى وآخرونء القاهرة 1185م. 
و ا اصرق بوندوة قلي اتظيعة نوا ا 


8 ع 


7 
الطولونيّة 


أسرة حاكمة تولت حكم مصر فى الفترة 
بين سنتى 704ه - ۸1۸م و ۳۹۲ھ ۹۰۵م 
تنسب إلى مؤسسها الوالى التركى أحمد بن 
طولون. نشا ابن طولون فى سامراء (سرٌ من 
رأى) التى شيدها بالعراق الخليفة المعتصم 
بالله سنة 777ه/77هم ليقيم فيها جنوده 
وأتباعه من الأتراك لتحاشى التنافس بينهم 
ونين آهل دا دركةد آرت هذه اة کا 
فى حياة ابن طولون. 
ونشأ مع استيلاء الأتراك على مقاليد 
السلطة فى سامراء نوع من الإقطاع الإدارىء 


بلغ أوجه فى زمن الخليفة المعتمد وشقيقه . 


الوك مللعة فقن تعاب تعر التسيظءة 
على الجيش التركى الجديد كسبًا لولاء أكثر 
قادته قوة. فعين كل واحد من هؤلاء القادة 
واليا على ولاية. وفضل بعضهم البقاء فى 
اقرا و قاد مين يقوف يفت بين ا 
الخكياطظ: الوالين اه تهجو ا فقن ن 
لإدارة الولاية وحمل عائدها إليه. 

وتصادف أن منح الخليفة المعتز ولاية 
- مصر إلى القائد التركى باكباك الذى عهد 
بها إلى غلامه أحمد بن طولون سنة 0ه 


(الطولونئون) 


مم . وكان ابن طولون من اا 
شاا :طويخ فى الرابعة والخلاقين من غسره 
وكان مدركًا تماما للصعوبات والمشاكل التى 
كاتف ی وا الساسية ف ف 
(الحركات الانفصالية فى الولايات الشرقية 
وبداية ثورة الرْنّع) ووجد فى ذلك فرصة 
مواتية لإعلان استقلاله بمصر بعد أن 
تخلص من منافسه القوى متولى الخراج 
أحمد بن المدبر الذى سيره إلى الشام. 

وترجع أهمية الدولة الطولونية التى 
أسسها فى مصر أحمد بن طولون» إلى أنه 
لأول مرة من خلالها تحاول مصر أن تكون 
ولاية مستقلة؛ ولكن طموحات ابن طولون لم 
تدفعه أبعد من تأسيس ا حاكمة تتوارث 
الحكم فى مصر وتعترف بالسيادة الاسمية 
لحا ايد ل E‏ 
أا بق ا ا لتلك الك سات 
الفاطميين بعد ذلك بقرن على تأسيس مدينة 
القاهرة. ظ 

وعلى ذلك فإن دار الإمارة بمدينة 
العامة العناضية الم تمن ا 
طموحات الحاكم الجديد الذى أخذ يبحث 


5 A - 


عن مقر جديد يجعله عاصمة لدولته فوقع 
lo E‏ 
الكو هد ا حو ال دا 
كانت تقوم عليه حينئذ قبة الهواء وحيث أقام 
صلاح الدين بعد ثلاثة قرون قلعة الجبل. 
ليشيد مدينة «القطائع». 

إن تأسيس هذه المدينة وتطورها يذكرنا 
تماما بمدينة سامراء (سر من رأى) العراقية. 
فجذلها كان لجان ند سا مرا سيك 1 
فى مصر إلى عدد من القطع يسكن فيها 
عبيد ابن طولون وعساكره وغلمانه وجعلت 
SEES‏ لذ البسا داع 
ت اا اهر يها تسل : 

وقد بدأ ابن طولون فى عام 701ه _ 
مم ببناء «القصر» و«الميدان» الذى كان 
يضرب فيه بالصوالجة؛ وتقدم إلى أصحابه 
وغلمانه وأتباعه أن يختطوا لأنفسهم حوله. 
فاختطوا وبنوا حتى اتصل البناء جنويا 
بعمارة 'لفسطاط. وكانت مساحة القطائع 
ميلاً فى ميل. 

كان موفع القصر الذى شيده ابن طولون 
هو الان اطا تح قتعية ‏ الحمل 
فيما بعد وكان «الميدان» فيما بين القصر 
والجامع الدى شهر باسم «جامع ابن 
طولون». فهذا الجامع هو الأثر الذى خلد 


اسم ا طولون والدى نص وحده من EE.‏ 


القطائع بعد أن خربها جنود العباسيين سنة ‏ 
5ه - ٤‏ ٠۹م‏ وفعل فيها الإهمال فعلهء وقد 
فرغ من بنائه وافتتح للصلاة فى رمضان سنة 
٥ه‏ مايو ۸۷۹م. ويعد هذا الجامع أقدم 
جوامع مصر الإسلامية المحتفظة بتفاصيلها 
العدا رن مقطيكاينا امنا تن فلي را 
جامع سامراء فى العراق مع مئدنته الفريدة. 
وأصبح تخطيطه هو النمودج الذى أثر 
فيما بعد فى تخطيط وبناء المساجد الجامعة 
فى مصر الإسلامية. حتى جامع المؤيد شيخ 
الذى بنى سنة ١ه‏ 5١15١م.‏ كما أنه يعد 
نقطة تحول هامة فى تاريخ العهمارة 
الإاسلامية. لأنه بنى من 07 جديدة لمانا 
ولنسىئ قن تتامو یو المعانن القتديمة: 
حيث استخدم فى نام عسقود ا 
بذلا ومن اس تيكوم لر خاد حا تمك مد 
اة الحرية: 

عمل ابن طولون بعد استقرار أمره فى 
مصر على مد نفوذه إلى بلاد الشام» فقد كان 
يعلم تمامًا أن أى خطر يمكن أن تتعرض له 
مصر لن يأتى إلا من الشام» وأن السلطة 
المركزية فى العراق لو فكرت فى مناوأته 
فستسلك إليه طريق الشام. ودفعه إلى ذلك 
أيضًا حرصه على أن يقوم بدور بارز فى 
السياسة الإسلامية المعاصرة. فحصل ابن 


طولون على ولاية التغفور الشامية وأصبحت له 


- 4594 - 


الموسوعة الإسلامية العامة 0 ان 


بذلك صفة المدافع عن حدود الشام حامى 
ذاو السلا من اللخطر الييرنطى. 

وبلغت الدولة الطولونية أوج عظمتها فى 
عهد خمارويه بن أحمد بن طولون 
وخليفته فى حكم مصر الذى بلغ فى 
ا امار ا والآبية على عا 
وقد ترك لنا المقريزى فى الخطط؛ وصمًا 
تفصيليًا للأعمال التى قام بها حمارويه: 
وألشق 'استغل فيها العاكن الكبير الذى كانت 
تدره عليه مصر والذى كان هو المستفيد 
اوةه 

وإذا كانت فترة حكم خْمَارويّه ۲۷۰ - 
۲ه - ۸۸٤‏ - 10م تمثل فترة ازدهار 
الررنة ل بن ع ف وباي د امل 


مراجع الاستزادة : 


١‏ سيرة أحمد بن طولون ‏ البلوى: (تحقيق محمد كرد على)» دمشق 4 ھ. 


قد اموا تقد خادت الات اا ا 
REN‏ قن فا E‏ عت فافع أينقه 
قطر الندى إلى الخليفة العباسى المعتمد ‏ 
مالية الدولة إلى الإفلاس. وظهرت نتيجة 
ذلك فى أعقاب وقاته المفاجئة سنة ۸ه - 
4م فلم يخلف ولدًا بالقا يخلفه فى حكم 
مصر, فكان الانهيار المالى وثورة الجنود 
عوامل أسهمت فى وضع نهاية للحكم 
الطولونى حيث أرسل العباسيون جيشا بقيادة 


محمد بن سليمان الكاتب سنة 557ه ‏ 0٠١1م‏ 


ولاية عباسية من جديد . 


. د/ يمن فوّاد سيل 


۳ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثارء المقريزى: القاهرة 5١7:1١ ۱۸٥۳‏ ۔ ۳۲٦‏ ۲: 1510 7519. 
 :‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةء ابن تغرى بردى: القاهرة 1501-8ام 01 ٠852-١‏ . 


0ل الفن الإسلامى فى مصر» زک محمد حسن: القاهرة ۷مم 


1 مصر فى عصر الطولونيين» سيدة أسماعيل الكاشف وحسن أحمد محمول: القاهرة ٠5م.‏ 


۷ أحمد بن طولون» سيدة أسماعيل الكاشف: القاهرة 1516ه. 


Corbett, E.R., The life and Works of Ahmed ibn Tulun JRAS (1891), .مم‎ 527-562; Hassan, Z.M., Les tulunides, étude ع0‎ 9 
Égypte musulmene ã la fin du ix’siècle 868-905, Paris 1933, ed. EI. 2rt. Ahmed b. Tulun ب[‎ pp.287-88. 


e 


الظاهرية 


اللكتاهوية ت هع مو اذاهب داي 
البائدة تنسب إلى أبى سليمان داود بن على 
اين خلف الأصبهانى المعروف بالظاهرئ(")), 
ولد بالكوفة سنة ٠١”‏ ه. وأخذ العلم عن 
إسحاق بن راهويه وآبى ثور وغيرهما. 

وكان أكثر الناس تعصبا للشافعى وصنف 
فى فضائله والتناء عليه كتابين. وانتهت إليه 
رياسة العلم ببغدادء ثم انتحل لنفسه مذهبا 
خامناة عامة لعو لاهن e O‏ 
ما لم يدل دليل منهما أو من الإجماع على أنه 
يراد به غير الظاهرء فإن لم يوجد نص عمل 
بالإجماع ورفض القياس رفضا باتا وفال: إن 
فى عمومات النصوص من الكتاب والسنة 
ما يفى بكل جواب. 

صنف داود كثيرا من الكتب منها كتبه فى 
أبواب الفقه ومنها فى الأصول كتاب إبطال 
التقليد. وكتاب إبطال القياس. وكتاب خبر 
الواحد وكتاب الخبر الموجب للعلم» وكتاب 
الحجة. وكتاب الخصوص والعموم. وكتاب 
الملفسر والمجمل وغير ذلك من الكتب. وقد 
انتهت إليه رئاسة العلم فى بغداد. 

وممن أخذ عنه وسار على مذهبه ابنه 


محمد وكان فاضلا صتف كثيرا من أ لكتب» 


ومن متبعى داود والمؤلفين على مذهبه أبو 
الحخنين الله فخ الحم ين مسحمسد ين 
المغلس توفى سنة 5514 ه. 

وقد استمر مذهب داود متبعا إلى 
منتصف القرن الخامس الهجرى ثم اضمحل؛ 
وله آراء خالف فيها الجمهور نتجت من ترك 
القياس والعمل بظاهر الكتاب والسنةء ومن 
يطلع على كتاب المحلى لأبى محمد على بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى المتوفى 
سنة ٥١‏ ه. يرى فيه كثيرا من تلك المسائلء 
وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه 
باجتهاد زعمه فى أقوالهم. وخالف إمامهم 
ا 

وفى طبقات الشافعية لابن السبكى هل 
يعتد بخلاف الظاهرية فى الفروع أم لا؟ 
حك بقن بالف قلاقة أفران؟ 

مها اغقارممطلقا وهو الصصيه: 

والثانى : عدم اعتباره مطلقا ونسبه 
الأستاذ أبو إسحق إلى الجمهور. 

والقالك اا ا ا 
ال 

وحك ادن الس غ و 
ينكر القياس الجلى وإنما ينكر الخفى فقط . 


E 


قال عنه الذهبى : داود بن على بصير 
بالفقه. عالم بالقرآن. حافظ للأثرء رأس فى 
معرفة الخلاف من أوعية العلم» له ذكاء 
خارق» وفيه دين متينء وكذلك فى فقهاء 
الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء قوى. 

وقال ابن خلدون: ثم أنكر القياس طائفة 
من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية 


مراجع الاستزادة: 


١‏ تاريخ التشريع الإسلامى للشيخ محمد الخضرى ص ١6‏ ومابعدها. 


وجعلوا المدارك كلها منحصرة فى النصوص 


والإجماع وردوا القياس الجلى والعلة 


مذهب أهل الظاهر بدروس أئمته وإنكار 


الجمهور على منتحله. 


أ.د . فرج السيد عتير 


ت 


انز" 


اقا ر الد اچچ ارتي 
الاعتقاد غير الجازم. وجمعه ظنون وأظانين. 
RR‏ 

واصطلاحا :هو الاعتقاد الراجح مع 
احتمال النقيض. ويستعمل فى اليقين 
اول اظن اعد حطوفي الراك هة 
الرجحان. 

وقد ورد لفظ الظن بالمعنى السابق آكثر 
من ستين مرةء إضافة إلى تمانى مرات 

بمعنى اليقين فى مثل قوله تعالى: ف الذين 

بون نهم ملافوا رهم وأنّهم اله 
راجعون 4 (البقرة 41). E‏ 
تمالى: # إِنّي ظَندت أي ملاق حسابيه 4 
(الحاقة .)٠١‏ 

استخدم لفظ الظن فى الفلسفة 
الإسلامية وعلم الكلام بالمعنى الغالب فى 
أنات القران لكريم تايان الكل او الخد 
طبقًا لما ورد في قوله تعالى: :وما يسبع 
أكثرهم إلا ظَنا إن الظّ لا يغني من احق 
شيئا ‏ ( (يونس .)١ ١‏ 

والظن درجة من درجات العلم الذى 
لايصل إلى درجة اليقين. وقد المفكرون 
المسلمون العلوم إلى علوم ظنية:؛ وعلوم 
يقينية. فالعلوم الظنية: هى العلوم التى 
ا الأنسات ادر كات اا وال 


يه 


أما العلوم اليقينية فهى العلوم التى يأتى بها 
الوحى كما ورد فى قوله تعالى ف فوجدا عبدا 
من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا نا وعَلّمنَاه من 
دنا علما 4 (الكهف 10). 

أما فى الحديث الشريف فقد ورد هذا 
اللفحل هنة رات مها تمعتى الظن أو 
الاعتقاد الراجح وبعضها الآخر يتضمن 
اليقين. كما ورد فى قول الرسول َو لأبى 
بكر وهما فى الغار: (ماظنك باثنين الله 
ثالثهما) (البخارى فى تفسير سورة التوبة). 
وكذلك قوله َة فى الحديث القدسى: (أنا 
عند ظن عبدى بى إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر)وفى رواية أخرى: (فليظن بى 
مايشاء) (البخارى فى التوحيد ومسلم فى 
التوبة). أما فيما يفيد الاعتقاد الراجح فى 
مقابل اليقين فقد ورد عن عروة بن الزبير 
عن عائشة رضى الله عنها فى تفسير قوله 
تعالى 9 حتئ إذا استيأس الرسل وظنوا نهم 
ند كذبوا جاءهم نصرنا» ( (يوسف :)٠١١‏ 
فالات عاكشة #ركد واو قلق فد ابوا ان 
قومهم كذبوهم فما هو بالظن. قالت: أجلء 
لعمرى لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا 


أنهم كذبواء فقالت: معاذ اللهء لم تكن الرسل 


تظن ذلك بريها ( (انظر اليخارى فى تفسير 


سوره يوسمف الآية .)١٠١‏ 


a 


وقد ورد الظن مرادفًا للشك فى بعض 
الأحاديث النبوية الشريفة» فى مثل قوله له 
لمن شك فى عدد الركعات التى صلاها: (.. 
فشككت فى ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على 
أربع تشهدت) (انظر سنن الدارمى باب 
الصلاة). 

وقد استخدم «الظن» للدلالة على أولى 
مراحل العلم فى إطار مايسمى بنظرية 
المعرفة الاسلامية» فتعرف مرحلة «الظن» 
ا تكن خا تاد ل د لالات الإثيات مع 
دلالات النفى. أما المرحلة التى تلى مرحلة 
«الظن» فهى مرحلة «غلبة الظن» وتأتى هذه 
المرحلة بعد البحث والتمحيص فى أدلة النفى 
وأدلة الإثبات. فترجح إحدى الكفتين دونما 
دليل قطعى يقينى. ذيبقى هناك مجال للنظر: 
وفى الفقه تعتبر «مظنة» الحرج والمشقة 
الوصف المناسب الملائم الخ ببن الصلاتين 
عند المطر والسفر. 

ويعبر بعض الفقهاء» كما يروى عن الإمام 
أبى حنيفة النعمان. عن هذه المرحلة بالمقولة 
المشهورة عنه: مذهبنا صحيح يحتمل 
الخطأء ومذهب اللآخر خطأ يحتمل 
الصواب. وتلى مرحلة غلبة الظن مرحلة 
تسمى مرحلة «التصديق» ويعتمد فيها على 
الشقة فى صدق القائل. ثم تأتى مرحلة 





مراجع الاستزادة 


لاان الى تى على اتسد بابر 
على شرط الثقة. ثم مرحلة «حق اليقين» 
وهو التصديق التام بالخبر عن طريق كمال 
الثقة فى مصدر الخبرء كما ورد فى فوله 
تمالى: ونا َعم أن سکم مكدبين © 

ونه لحسرة على الكافرين 69 وإنّهِ لَحق 
ليقن © فسبّح باسم ربك العظيم 4 
(الحاقة ٤١‏ - 05) وتلى هذه المرحلة 
مرحلة «علم اليقين» عندما يجتمع صدق 
مصدن الخسر مع القوة الإقناعية بالبراهين 
العقلية مثلما ورد فى قوله تمالى فإ كلا 
يرف تعلمون © ثم كلا سرف تعلمون 
© كلا أَوْتَعلَمُوَ علم لقي © ترون 
الجحيم © ثم لترونها عين اليقين4 
اا 

وتمثل الاية رقم ۷ من سورة ة التكاثر ثم 
ترونّها عين اليقين # المرحلة القصوى من 
مراحل العلم حيث تجتمع كل شروط المراحل 
السابقة مع المشاهدة العينية لموضوع المعرفة. 

أما فى علم الكلام فقد فصل القاضى 
عبدالجبار الحديث فى هذا الموضوع حيث 
قرر أن النظر العقلى لا يولد الشك أو الظن, 
وهو يفرق بين لفظى الشك والظن. 


أ.د/ السيد محمد الشاهد 


١‏ القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروزآبادى - مؤسسة الحلبى - مصر - د.ت 


۲ - التعريفات للشريف الجرجانى - لبنان - 19/05م. 
٣‏ - صحيح البخارى - دار الجيل - تقديم أحمد شاكر - بيروت - د.ت 
٤‏ - سنن الدارمى - طبعة دمشق - 5149١ه.‏ 


ه - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - للقاضى عبدالجبار الهمذانى - تحقيق إبراهيم مدكور - القاهرة - د.ت. 


ا 


الظهار 


لغة : مأخوذ من الظهرء لأن صورته 
الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت على 
كظهر أمى. قيل إنما خص ذلك بذكر الظهر 
لآن الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة 
مركوبة وقت الغشيان فركوب الأم مستعار من 
ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب 
الأم الذى هو ممتنع وهو استعارة فكانه قال: 
ركوبك النكاح حرام ار 

واصطلاحا : هو تشبيه الرجل زوجته؛ أو 
جزءا شائعا منها آو جزءا يعبر به عنها 
بامرأة محرمة عليه تحريما مؤبداء أو بجزء 
منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن 
والشخن ): 

مشروعية أحكام الظهار: كان الناس قبل 
الإسلام إذا غضب الرجل على زوجته لأمر 
من الأمور ولم يرد أن تتزوج بغيره قال لها: 
أنت على كظهر أمى» فتحرم عليه تحريما 
مؤبدا لاتحل له بحال» وتبقى كالمعلقة لا هى 
بالمتزوجة ولا بالمطلقة. 

E‏ مدر لايجا 
حتى غضب أوس بن الصامت على زوجته 
خولة بنت تعلبة فقال لها أنت على 


كظهر أمى فذهبت إلى النبى و تشكو إليه 





: «مأ أراك إله فد 





ما صنع زوجها فقال وك 
حرمت عليه». فقالت أشكو إلى الله فاقتى 
ووجدىا). 

فنزل قول الله تعالى: :9 قد سمع الله قول 
تي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 4 
(المجادلة .)١‏ 

الظهار محرم ولايعتبر طلاقاء وصرح 
بعض الفقهاء بآنه من الكبائر لكونه منكرا 
من القول وزوراء لقوله تعالى : بإ الذين 
هرود سكم تی نتم نایهام د 
مُهَاتهِم ل اللأني ولدنهم وإنهم ليقولون 
منکرا م من القول وزورا وَإنّ الله لعفو غفور & 
(المجادلة 1 

أثر الظهار: إذا تحقق الظهار وتوافرت 
شروطه ترتب عليه الآثار الآتية: 

(أ) حرمة المعاشرة الزوجية قبل التكفير 
عن الظهارء وهذه الحرمة تشمل حرمة 
الوطء ودواعيه من تقبيل أو لمس أو مباشرة 
فيمادون الفرج.ء لقوله تمالى  :‏ والذين 
يظاهرون من نَسَائهم نَم يعودون لما قال 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا4 
(المجادلة ؟). 


— 0 — 


(ب) للمرأة الحق فى مطالبة الزوج 
بالوطء؛ وعليها أن تمنع الزوج من الوطء حتى 
يكفّرء فإن امتنع عن التكفير كان لها أن ترفع 
الأمر إلى القاضى وعلى القاضى أن يأمره 
و دن انت ا رها بعلت ف 
وسائل التأديب حتى يكفر أو يطلق وهذا عند 
الحنفية لأن الزوج قد أضر بزوجته بتحريمها 
عليه بالظهار حيث منعها حقها فى الوطء مع 
قيام الزواج بينهما(). 


وعند المالكية: على القاضى أن يأمر الزوج 


بالطلاق فإن امتنع طلق القاضى عليه فى 





الحال طلاقا رجعياء فإن قدر الزوج على 
الكفارة قبل اتقضناء اة ك واا 

(ج) وجوب الكفارة على المظاهر قبل وطء 
المظاهر منها ودواعى الوطء. 

وخصال كفارة الظهار ثلاثةء وهى واجية 
على الترتيب: ) 

١‏ - عتق رفية. 

۲ - صيام شهرين متتابعين . 


أ.د/ فرج السيد عدير 


مراجع الاسترادة: 

.۳۸۸/۲ المصباح المنير‎ ١ 

۲ - مغنى المحتاج ؟/؟0؟, فتح القدير على الهداية ۸٠/٤‏ ومابعدهاء حاشية الدسوقى على الشرح الكبير »٤۳۹/۲‏ كشاف القناع 8/رما ؟. 

۳ ۔ أخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق باب فى الظهار» سنن أبى داود ۲۷۳/۲ وأخرجه أبن ماجه فى كتاب الطلاق «باب الظهار» سنن ابن ماجه ١//ا ١١‏ . 
٤‏ - بدائم الصنائع ۲۲٤/۲‏ . 

.۴۲/۲ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ - ٥ 


ب لقا 


العادات الشعنببيهة 


لغة : العادات جمع عادة؛ والعادة: كل ما 
اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد. والعادة: 
الحالة تتكرر على نهج واحد(). ش 

والشعبية نسية إلى شعب. والشعب: 
الجماعة الكبيرة ترجع لأب واحد. وهو أوسع 
فوا و حي مو اا 
تخضع لنظام اجتماعى واحد وتتكلم لسانًا 
ا ےا 

اض د و الشميية أن 
السئن sردسkاه۴‏ السلوك المكتسب الذى 
يشترك فيه آفراد شعب معين. وهى معايير 
ذات قيمة اجتماعية. من شأنها أن تثير رد 
فعل فى المجتمع. يتمثل فى الفزع 
والاستهجان والاستياء الأمر الذى يبرر 
توفيع جزاءات على المخالف الذى يعتدى على 
حرمتها. 

والعادات الشعيية يتلقنها الفرد من 
الأشويع سيب E‏ الناسيانة 
ااا مم العاذات 
الودية السى ی الشوة قدا لها حتف 
مما يعنى أنها لا تقوم الا كعلاقة اجتماعية: 
تعمل على الانسجام مع مثيلاتها: نتيجة 
للتكرار الدائم لبعض الأفعال التى تصدر عن 


عدد كبير من أفراد المجتمع فى مواقف 
a‏ اقكيوو اناد اك الشهيية فين 7 3 
صبغة جمعية تنمو تلقائياء وتظهر بالتدريج 
حتى تتمكن من النفوس. وتصبح أشبه 
بالدستور غير المكتوب الذى يتمتع بقوة 
الإلزام. 

اك نيحو اهن القن انكل سجن سيد 
المصطلح ومصطلحات العرف. والعادة 
ال ا 
المازساك الاحتماعية الت لا تختطيع الى 
ال 

ولعل أهم ما يميز العادات الشعبية أنها 
تلعب دورًا هاما فى بقاء المجتمع الإنسانى 
واستمراره عن طريق تحديدها لأنماط الفعل 
اع اك الليافة كما أنه كتير .ها 
تقاوم العادات المستحدثة خاصة تلك التى 
تكون تعبيرًا عن نزوات الساعةء إضافة إلى 
أنها مكملة للقانون وتمهد لظهوره؛ وإن 
اختلفت عنه من حيث التلقائية فى 
الھور و اتترا کے الحراء: 

ومع ذلك فلم يعد مصطلح العادات 
الشعبية مما يتوافق مع المجتمعات التى 
فلمك قوط مفب بقن Ee‏ 


لاس 


والثقافى؛ ولكنها تلعب دورا كبيرًا فى تلك 
المجتمعات التى تتسم بالبساطةء وإن كان من 
المهم القول مع ذلك بأن هناك بعض هذه 
الا ات الى دو هاه هاا تس نتيا مهنا 
يلزم معه وضعها فى دائرة البحث للتعريف 
الأعمق بها وبإيجابياتها وسلبياتها؛ لما لها من 
أهمية فى تنظيم الحياة الاجتماعية: على 


اعتبار أن السنن هى ‏ آخر الأمر المناهج 


العامة التى تتخذ كطريقة للمعيشة؛ مما 


بمقاييس واحدة فيما يجوز وما لا يجوز 


. المعجم الوسيطء مجمم اللغة العرييةء دار المعارف» ط ٣ء مأدة (عود) رمه‎ ١ 


.۳/ المصدر السابق» مأدة (شعب)‎ ٣ 


وهو ما يوجد فى النهاية ذلك الحياء الذى 
وصفه الرسول الكريم مَك بأنه شعبة من 
الإيمان» الذى من بين وظائفه توحيد 
العادات العامة؛ وإسباغ طريقة للحياة 
يمارسها الجميع بشكل واحد» وهو ما 
يكسب الحياة الإسلامية قدرة خاصة على 


العمل وعلى المقاومة: باعتبار أن توحد 


العادات يؤدى إلى توحد الفهم والقضاء 
على المنازعات؛ نظرا لمعرفة الجميع مقدما 


أ د/ محمود أبوزيد 


- ATA — 


العاطفة 


ا عط ان E‏ 
أشفق ورحم. والعاطفة: الشفقة. وجمعها: 
عواطضف( '). 

E A قط بي ب‎ EET 
تعريفات منها:‎ 

١‏ - استعداد نفسى ينزع بصاحبه إلى 
لحر ا معينة:والقياءد 
بسلوك خاص حيال فكرة أو شىء( '. 

بدي سيان اش انيسات 
معنوية؛ لا عن أسباب عضوية. 

٣‏ - هى الميول الخيرية دون الميول الأنانية 
والنفعية. فالعطوف من الرجال هو الدى 
ا اا حا ا هن اللسياء :قن 
المحبة لزوجها. وهو مذهب «روسو» و«ادم 
سميث» و«جاكوبى». ويسمى مدهب العاطفة 
فى الأخلاق: وقوامه الشعور بالغيرية؛ أى 
بحب الأخرين. وطريقته المعروفة الحدسية. 

: - وقد تطلق العاطفة على اللذات 
والآلام: وعلى غريزة حفظ البقاء. والمشاركة 
الوجدائية. والحب والكبرياء. والتواضع 
والمنازع الخلقية والاجتماعية والدينية 


والجمالية والعقليةا .١'‏ 


وإذا كان من المألوف أن ينزع المرء بعاطفته 
إلى المشاركة الوجدانيةء فإنه أيضا ينزع بها 
إلى «الكشف عن الحقيقة». غير أن الحقيقة 
عند غيرناء إلا إذا حصل لهم من الكشف مثل 
ا 

وعند «كوزان» أن العاطفة مصدر 
الانفعالات. وهى لهذا تقابل العقل(). 
والعاطفى :Sentinental‏ 

هو المنسوب إلى العاطفة, ولاسيما عاطفة 
الحب. ويجوز أن نقول «التربية العاطفية» 
و«السياسة العاطفية». وهى ضد السياسة 
الواقعية. 

والعاطفى من البشر: هو الدى يتغدى 
بالعواطف. أو يتبع عواطفه فى علافاته 
الإنسانية. أو يفضل إظهار عواطفه على 
سترها. 

ويكون المقصود بالعواطف هنا «العواطف 
العذبة» وهى المصحوية بالذكريات العدية 
والأحلام الجميلة(. 

وقد اهتم «صوفية الإسلام» بموضوع 


العاطفة؛ لأن التتصوف علم القلوب» وما 
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يفيض به القلب من شعور وإحساس هو 
الأساس فى سلوكهم. 

ولذا كان هناك شَّبَّه قو بين أدب 
الصوفية المسلمين وأدب الرومانتيكيين من 
الأوروبيين؛ لأن كلا الفريقين كان يمجد 
الناعطفة ود متها هادا فى السك 


من الغتقل: وآن الفكرة العحتسيقة نايعة من 


عاطفة 2" . وكل ذلك يخفف عن 


5 مختار الصحاح «عطف». 
۲ المعجم الوجيز - لجمع اللغة العربية بالقاهرة مادة «عطف». 


الأتان وطاة التحياة المادية:ولاسيها تلك 
المادية التى ألقت بظلال ثقيلة على كل 
نا الا قن عا عا 

هاو اللساطقية وح یالرل 
زالر ا6 فاس لرل ,عائافة حف هن ارا 
أو العكس» فهى قاسم مشترك بين الطرفين. 


مثلما يحدث ذلك فى الكتابة والإبداع الأدبى 


وغير ذلك!"). 


أ. د. عبداللطيف محمد العيد 


؟ المعجم الفلسفى د. جميل صليبا: ٤٤:۲‏ ۔ 44, طاء ۱۹۷۱م. دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت. 
٤‏ المعجم الفلسفى د. مراد وهبة: ص .۲٠١‏ ط؟, 19175م. دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. 


1 ليلى والمجنون فى الأدبين العربى والفارسى د. محمد غنيمى هلال: - ص ۲١١ ١5١‏ «دون تاريخ» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة. 
۷ انظر بصفة عامة: الحياة الروحية فى الإسلام. د. محمد مصطفى حلمى. ط 11614١م:‏ عيسى البابى الحلبى بالقاهرة. ظ 
۸ انظر بصفة عامة: عاطفة الاختلافء قراءة فى كتابات نسوية ‏ د. شيرين أبوالنجا: ط 1998م الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. 


Af. 


ر 


العالم 


اصطلاحا : هو مشتق من العلم والعلامة. 
وهو ما سوى اللّه من الموجودات» والعالم اسم 
لكل ما وجوده ليس من ذاته. بل يحتاج إلى 
صانع يوجده» وينقسم العالم إلى جسمانى 
وروحانى. كما ينقسم المعنى إلى عام وخاص: 
فالعالم يضم: 

العالم الجسماتى: وهو مجموعة 
الموجودات من الأجسام الطبيعية. التى توجد 
فى الزمان والمكان. وهو هذه الأشكال 
المتفددة اة بو لحا بدا ال محل 
ا راو فهرو الملؤقق هة نفك 
الأشياء وتلك الظواهر. 

والعالم المادى هو العالم الذى نعيش فيه 
وندرسه. وتكون العلوم الطبيعية ميدان 
المعرفة الخاص به. حيث المناهج التى تزن, 
وتفيسء وتكرر التجربة؛ وتبحث عن قوانين 
مبنية عليه. 

وقد يختلط مصطلح العالم مع مصطلح 
الكون. ولكن بينهما اختلافا دقيقاء فالعالم 
هو عالم الناس؛ العالم الطبيعى: وعالم 
الفالاقاك مين الط هر ااال ن كين اشع 
وضزادف الرجوة المظلق العاء»«وقه يبطق على 
وجود العالم من حيث هو عالمء أو على العالم 
من جهة ما هو ذو نظام محكم. وتشمل المادة 
لاد 


وهذا العالم المحسوس منشأ لجميع 
الأفراد. وفيه تفهم حقيقته؛ وفيه الانفصال 
واللاتصألء والتحيز. والمغايرة. والاتفاق, 
والاختلاف. وقد ظهر قديما بين بشكرى 
الإسلام خلافا حول قدم العالم وحدوته, 
ذهب أغلب الفلاسفة إلى أنه قديم» وذهب 
المتكلمون إلى أنه حادت. لكن ابن رشد يرى 
أن هذا الخلاف فى مفهوم العالم يجب ألا 
يؤدى إلى أن المذاهب تتباعد حتى يكفر 

ويضم العالم الروحانىء» الموجودات غير 
المادية. مثل عالم الأرواح والروحانيات, لأنها 
وجدت بأمر الحق بلا واسطة؛ وأحياناً يسمى 
هذا العالم عند الصوفية بعالم الأمر. عالم 
الملكوتء عالم الغيب. 

وقد تناول مفكرو الإسلام العالم بالدراسة, 
ووصفوا العالم المادىء وغير المادى» فأشاروا 
إلى أن العالم المادى هو ما حواه السطح 
الظاهر. ويقال على جملة مؤلفة من أشياء 
مختلفة تنقسم إلى ثقيل وخفيف. وشكله كرة. 
ويتكون من عناصر بسيطة؛ وأجسام مركبة 
من هذه العناصرء وهذا العالم يسمى عندهم 
بعالم الملك.. وهو أيضا عالم الشهادة. عالم 
المعرفة بالحس والمشاهدة الحسية. فهو 
الأرض بما عليها ومن عليهاء عالم الأعيانء 


ا 


عالم الخلق حيث التفير والنقص والشر 
والفساد » وهو عالم الشهادة. 

كينا تسفى وهه اك الكوة. و اا 
لأن الأجسام التى تشكل أجزاء هذا العالم 
تتكون ثم تفسدء وهذا العالم فى مقابل العالم 
العلوى» أى عالم الأفلاك وما فيه من العقول 
والنفوس والأجرام. وعالم الأمر عندهم ضد 
ا 

ويوضع العالم الأرضى فى منزلة دنياء 
فالعالم هو الدنيا ذات المرتبة الفانية. وهى 
الدار التى يقدم فيها الإنسان عمله؛ لينتقل 
إلى دار أخرى هى دار البقاء ليجازى عن هذا 
العمل ` 

وتوجد تفسيرات أخرى للعالم قدمها 
مفكرون وصوفيةء فقد فرق إخوان الصفا ‏ 
إحدى الجماعات الفكرية ‏ بين العالم الأكبر 
والعالم الأصغرء الأول هو عالم الموجودات: 
والأصغر هو الإنسانء. وعقدوا مقارنة بين 
الاثنين» فالجبال فى الطبيعة تشابه الرأس 


فى الإنسانء والأنهار فى الطبيعة تقابل . 


عروق الدم فى الإنسان. . 

والآن يستخدم مصطلح العالم الأكبر 
اا لى عات اوداك ودلك ق مان 
المصطاح الأصغر وهو الذرة والنواة. 


مراجع الاستزادة: 


وللصوفية تفسيراتهم للعالم. فالعالم 
عندهم هو الظل الثانى, ولا وجود لهذا العالم 
عندهم. فالعالم صورة الحق» وقد تكلم 
الصوفية عن مفاهيم أخرى للعالم فقالوا : 
عالم الجبروتء أى عالم الأسماء والصفات 
الإلهية. وعالم الأمر أى عالم الغيب» وعالم 
الخلق وهو عالم الأجسام والعالم الكبير 
عندهم هو ما فوق السماء والصغير هو ما 
تحتها. وقيل: الكبير ملكوت السموات 
مره الأرضيواحيانا اون 
اسم العالم الكبير على القلب؛ والصغير على 
الف ارغ كبا ذهب اخوان العا ع إن 
العالم الكبير هو عالم السماء والأرضء والعالم 
الصغير هو الانسان. 

وس رحاس تناك ينان على لجان 
معينة. كما نقول عالم الإنسان:ء أو عالم القيم: 
وعالم الأدب وعالم السياسةء وعالم المقالء 
وقماة :العف ولاع ب ومو هنا غالوا إن سمس 
العالم هو الجملة. وهى جملة المعانى أو 
الأجناس والأنواع التى تدخل فى تأليف 
الحكم أو الاستدلال. وهذه العوالم كثيرةء فال 
التؤالىةدوالعوالم كقيرة لا حصا إلا الله 
تعالى» 


أ د / مثى ابو زيد 


١‏ التعريفات» للجرجانى؛: تحقيق أبراهيم الأبيارى» دار الكتاب العريى ديروت سنة ٥ھ‏ / 65ام. 
۲ - اصطلاحات الصوفيةء الكاشانى تحقيق د. عبد العال شاهین. دار المنار سنة ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 
٣‏ المعجم الفلسفى د. جميل صلیبا - دار الكتاب اللبنانى بيروت ج ۲ مادة (العالم) ومادة (الكون). 
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عام الحزن 


وسمى بعام الخرر نة كان من الكلدون : 
بعد انتهاء المقاطعة الجائرة. التى كانت 


#6 مسرورا بين 





إليه ۔ أن يعيش رسول الله 
أحب الناس إليه وآثرهم عنده. وهما عمه 
أبوطالب وزوجه خديجة ‏ رضى الله عنها . إلا 
لبان اهنا فى هذا العام: وبوفاتهما 
وفقد الرسول حيو لهما سمى هذا العام بعام 
الحزن. 


فقد مات عمه أبو طالب وليس تدز إلا 





الله كم كا وعدم هليةه! !1ن إذ قان الاخمير 
نصيرء يدراً عنه الأعداء. ويجمع من حوله 
الأقرباءء ويمكنه من العمل لدينه. على الرغم 
من وعيد المشركين وتهديد قريش أجمعين: 
كَلةِ (والله ما 


وكان إذا آذاه قومه قال 





أصايئى هذا إلا بعد موت أبى طالب)0. 
ثم جاءت وفاة السيدة خديجة رضس الله 


عنها بعد أيام من وفاة N. Eo‏ كانفطر فؤاده 


١‏ تاريخ اليعقوبى ‏ لأحمد بن أبى يعقوب 7 5 ط دار صادر ‏ ييروت - لينان. 


َي واشتدت لوعته؛ فقد كانت له نعم العشير 
والنصير مدة خمس وعشرين سنة؛ فلم يسمع 
منها كلمة تؤذيهء ولا رأى منها نظرة تو 
lA NCC‏ 
واستقبلته راضية. ومازالت يه حتى أعادت 
الأمن إلى نفسه: وعندما أمره ربه أن يدعو 
إلى دينه كانت أول من دخل فيهء ولا قاطعته 
قريش أبت إلا أن تدخل معه شعب أبى 
طالب» وكان إذا اشتد عليه قومه وقفت إلى 
جانبه تربت على صدره» وتمسح الأسى عن 
قلبه. حتى يشتد عزمه ويعود إليه نشاطه. 

وليس يدرى إلا الله كيف استطاع النبى 
يق احتمال فقد عمه ثم زوجه. ولا كيف 
احتمل أن يرى زوجه وهو يدخلها قبرهاء 
مفتقدًا نصرتهما له. ومواساتهما إياه. من 
ET SENT‏ :ومو هذا 
العام الذى فقدهما فيه عام الحزن(). 


أ.د / عبدالعزيز غنيم عددالقادر 


١‏ الكامل .فى التاريخ لابن الأثير تحقيق الشيخ/ غبدالوهاب النجار ”/ر 77 طا سنة ١۳٤۹‏ ه المطبعة المثيرية . القاهرة. 
3 اشتاغ ا اغاغ الق 11120501 1ف لدان« الأتضانبت القاهرة. 


- 0 


عام الوفود 


اف ورال السام أو اا 
الهجرىء على اختلاف فى تحديده؛ لأن 
الغامين قد شهدا وفود القبائل إلى النبى بيا 
وإن كانت فى الأول أكثر منها فى الثانى'. 

والحق أن حركة الوفود كانت سابقة على 
عام الوفود» فلم يكن العام التاسع الهجرى هو 
الذى بدأت فيه الوفود انطلاقها إلى المدينةء 
وإنما كان بداية ذلك إثر صلح الحديبية: 
حيث انطلقت إلى النبى َو وفود دوس 
ومزينة وبنى 558 وإنما 0 العام التاسع أو 
العاشر الهجرى باعتبار الكثرة. 

وقد بَلَعّت هذه الوفود واحدًا وثلاثين. 
أقبلت إلى المدينة 556 ود النبى باه وتعلن 
ااا دو يديه ومن الاعات الت من 
أجلها توافدت تلك الوفود إلى المدينة المنورة, 


وكَكّرَتْ فى العامين المذكورين: أن قريشا قد 


أسلمت فور فتح مكةء وتحطمت الأصنام 
القائمة حول الكعبة:؛ وتلتها ثقيف. وبات 
لسر امن امسن لسار ار لاا 
البيت الحرام فلا يحجون إليه ولا يعتمرون, 
قروا قر هه ع واا أن ا 





الحرب» وهو ما لا رغبة لهم فيه خاصة وأن 
الجيش الإسلامى عاد من تبوك بعد إرهاب 
أقوى دول الأرضء وهى الروم» والقبائل 
المنتضدرة غلى تخو الشاة: 

وإن تعجب فعجب أن القبائل الآن تحج إلى 
النبى كلاو طالبة رضاهء معلنة اعتناقها لدينهء 


وقد كان يأتيها قبل هجرته فى مواسم الحج 


والعمرة يدعوها إلى دينه فتأبى» ويطلب منها 
الحماية حتى يبِلّعْ آمنًا رسالة ربه فترفض”(). 
- وعلى كل حال فقد كان النبى َة يستمع 
لكل وفد ويجيبه إلى ما يريده فى إطار 
الشرع: 

سأله ممثلو ثقيف آلا يمشرواء ولا 
يحشرواء ولا يولى عليهم غيرهم» وأن ترفع 
الضناةة عنهم» ولا يهدم صنمهم إلا بعد ثلاث 
سنين» فأجابهم إلى الثلاثة الأولى دون الرابع 


| . .ومن الوفود من كان يتجاوز حدوده» وكان 


الرسول بو يتعامل معه بما يردعه ويتهنه من 


غروره. 


أ. د / عبدالعزيز غنيم عددالقادر 


١‏ السيرة النبوية لابن كثير ۲/ 55 تحقيق/ أحمد عبدالشافى»: ط دار الكتب العلمية, » بدروت - لينان. 
51 ا للمقريزىيٍ TT 1 /١‏ ا عبد الحميد e‏ طا 0 5-- 00 ١‏ 4ه ايفن 
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العامة 


لق دع ا مودو امهل و ا 
القسافل وهم EE‏ الخاصن:: العامة 
الاس ا النشاصة د ا 
الوس 

واصطلاحا : يدل بوجه عام على معنى 
الجمهور الذى يشير فى الكتابات الحديثة 
إلى معنى الشعب. ومن ثم فهو يرتبط ارتباطًا 
aa‏ ذا كانت 
هذه المعرفة بمجالاتها وبآمورها المنوعة هى 
معركة ا اللكافة والعاسة وها كن 
يترادف مع هذا من مصطلحات أخرى مثل 
الرعية. والسواد الأعظم. والأهالى» والعبادء 
والمؤمنين: آم أن بها من الأمور الدقيقة 
اة قا رو على اة 

وهو يتردد كتير ضمن المصطلحات 
الأساسية فى نظرية الحكم الإسلامية سواء 
ما تعلق منها بإطار الحكم فى عموميته؛ أو 
ما تعلق بطبيعة المادة البشرية للحكم أى 
المحكومين. 

ولا جدال فى أن باب الاجتهاد مفتوح أمام 
كل القادرين. ولكن هناك من يرى أن من 
الأمور اللازمة لضبط المصالح العامة ما 
يتصف بالخصوصية. التى تباعد بينها وبين 


العوام أو العامة وعلى قمة هذه الأمور 
نظرية الإمامة الإسلامية» وخاصة ما تعلق 
بمسالة تمييز الإمام وتنصيبه؛. حيث يرى 
البعض أنه فرض على خاصة الأمة» يمعنى 
أنه ليس ضروريا ولا هو بالشرط اللازم 
اشتراك العامة واتفاقها؛لأنها مهمة 
المؤهلين لإ نجازها. 

وربما كان الإمام الغزالى هو صاحب 
الصوت الأعلى الذى أكد هذا التمييزء فالأمة 
أو القاعدة الشعبية فى الإسلام تتألف من 
قوى شعبية هى الأمناء من العلماء. ثم سائر 
القاعدة من عوام المسلمينء والأولون عليهم 
واجب الشورىء والمساهمة فى الحكم» والقيام 
بالدعوة. وإقامة الشريعة والدين» بينما على 
الباقين واجب النصرة والنصح والطاعة فهو 
يقول «وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا 
ويشتغلوا بعبادنهم ومعايشهم ويتركوا 
العلم للعلماء» كمايقول «اعلم أن لكل 
صناعة أهلا يعرف قدرها ومن أهدى 
نفائس صنعه إلى غيرأريابها فقد 
ظلمها)) ومصداق ذلك قوله فى «أنه 
ليس مهما لجميع المسلمين بل لطائفة 


مىم مخصوصس ) . 


ب 


الموسوعة الإسلامية العاممةم 1 


ولكن التضامن الإسلامى ينشأ بالأكثر 
فضلا عن وحدة الإيمان. بسبب آخر هو 
فرض الكفاية أى الواجب الذى لا يكلف 
القيام به أحد بعينه. ولكنه تكليف على 

وبذلك تبدو قضية الإمامة فرض عامة 
الأمة وواجبهاء حتى بلغ الأمر حد القول 
بانعدام الإمامة ما لم يحصل الإجماع من 
الأمة على من ينصب إماماء وعلى ما نجد 
بصفة خاصة لدى أصحاب الطريقة 
المعروفة فى فقه الخلافة بطريقة العامة. 


١‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربيةء دار المعارف» طآ, مادة (عمم) ؟/؟19. 


مراجع الاسترادة: 
۲ المضنون به على غير أهله» لأبى حامد الغزالى. 


وأيا ما كان الرأى فإن التضامن الإسلامى 
خاصة فى ظروف المجتمع التفين المفاضر 
اها ا اا اون اف اران 
اة خر اماف راا رفي 
ظنى أن هذا مما يوجب المشاركة فى إبداء 
الراق وقسيصية: وها الشورى ادها وای 
قر اسان السك الصا إلا قرط كفا 


أ د/ محمود أبوزيد 
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العسادة 


لخه : الخضوع والتدلل للغير لقصد 
تعظيمه. ولا يجوز فعل ذلك إلا للّه. وتستعمل 
بمعنى الطاعة!'). 

واصطلاحا : ذكروا لها عدة تعريفات 
متقارية منها: 

| - هى عبارة عما يجمع كمال المحبة 
والخضوع والخوف/'. 

۲ - هى الطاعة والتذلل؛ وطريق معبد إذا 
كان مذللا للسالكين( .١'‏ 

۳ - هى أقصى غاية الخضوع والتذلل(؟). 

؛ - هى اسم لما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


وللعبادة مميزات : 


: -العيادة لاا تصدر إلا عن وحى‎ ١ 


لما كان المقصود من العبادة تهذيب النفس 
بالتوجه إلى اللّه والخضوع له والانقياد 
لأحكامه بالامتثال لأمره؛ فلا تصدر إلا عن 
طريق الوحى: القرآن الكريم. والسنة النبوية 
فقد ورد فى الصحيح: «من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد( . 

ها اد مور العاذية الثى تحر فين الناسن 
لتنظيم مصالحهم الدنيوية: فالمقصود منها: 
التوجيه إلى إقامة العدل بينهم؛ ودفع الضرر, 


فيجوز فيهما الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص 
لتحقيق العدل ودهع الضرر. 


۲ - اشتراط النية فى العبادات : 
لاخلاف بين الفقهاء فى اشتراط النية فى 
العبادات لحديث: «إنما الأعمال بالنيات'. 
والحكمة فى إيجاب النية فيها: تمييز 
الا الاد ووا الا تحب الثية فى 
العبادة التى تلتبس بعادة؛ فالوضوء والغسل 
تترذدآن نن التتظليف والتشبرد والعيادة: 
والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية 
والتداوى» وغد يكون لعدم الحاجة إليهء وفد 
يكون للصوم الشرعىء والجلوس فى المسجد 
يكون للاستراحة ويكون للاعتكاف. ودفع المال 
للغير قد يكون صدفة تطوع وقد يكون فرض 
الزكاة؛ فشرعت النية لتمييز العبادة عن 
غيرهاء والصلاة قد تكون فرضا أو نفلاء 
فشرعت النية لتمييز الفرض عن النفل. 
اا القن لآ تاتون نماد كنا كيسان الله 
والخوف والرجاء والأذان والإقامة وخطبة 
الجمعة:؛ وقراءة القرآن والأذكار فلا تجب 
فيها النية لأنها متميزة بصورتها("). 
۴ - هل تدخل النياية فى العبادات؟. 
قسم الفقهاء العبادة إلى ثلاثة أقسام: - 
اها و 


۲ - عبادة مالية محضة. 


- 0 0 


۳ - عبادة مترددة بينهما. 

فالعبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم 
والوضوء والغسل» فالأصل فيها امتناع 
النيابةء إلا ما أخرج بدليل كالصوم عن الميت؛ 
لأن الملقصود من التكاليف البدنية الابتلاء 
والمشقة. وهى تحصل بإتعاب النفس 
والجوارح بالأفعال المخصوصة: وهو أمر لا 
يتحقق بفعل نائبه؛ فلم تجزئ النيابة إلا فى 
ركعتى الطواف تبعا للنسك فى الحج عن 
الميت أو المعضوب. ولو استتاب فيهما 
وكتععاام يصع 

أما الصوم عن الميت فيقبل النيابة لحديث 
ورد فيه عن ابن عباس رضى الله عنهما: 
«جاءت امرأة إلى رسول الله كَل فقالت: يا 
رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر 
أفأصوم عنها؟ فقال: «أرآيت لو كان على 
أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدى عنها 
قالت نعم قال : فصومى عن أمك|*).) 

أما العبادات المالية المحضة: كالصدقة 
والزكاة والكفارات والنذر والأضحية ونحو 
ذلك فتصح فيها النيابة؛ لأن الإمام لا يفرقها 
على المستحقين إلا عن طريق النيابة. 





١‏ المصباح المنير 7؟//584. 
7 تفسدن ادن کنیل ٥/١‏ 
تان سير القرطص BENA‏ 
٤‏ - روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام للصابونى .۲۷/١‏ 


وأما العبادة المترددة بين المالية والبدنية: 
كالحج عن المعضوب أو الميت فتصح فيها 
النيابة. 

ويجوز للإنسان أن يجعل ثواب ما فعله من 
اة لوو هة |اسكل قاق فى ادات 
غير البدنية المحضة كالصدقة والدعاء 
والاستغفار والوقف عن الميت وبناء الممسجد 
عنه والحج عنه. 

رقف افلا فى ال ااك ال 
الحذة #الستلؤة وعلاؤة القران فقال الحدفية 
والحنابلة: له أن يجعل ثواب عبادته لغيره؛ 
لأنه وردت أحاديث صحيحة فى الصوم 
والحج والدعاء وهى عبادات بدنية. وقال 
الإمام الشافعى: لا يفعل عن الميت الصلاة 
عنه قضاء أو غيرها وقراءة القرآن لقوله 
تعالى ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 
(النجم )١۹‏ وهو مذهب المالكية» وحكى 
النووى من الشافعية وجها أن ثواب القراءة 
نضئل إلئ الت 


أ. د./ فرج السيد عدير 


6 أخرجه البخاری فى كتاب الصلح «باب إذأ اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» فتح البارى بشرح صحيح البخارى ه/رهةه .١‏ 
٠‏ ؟ ‏ أخرجه البخاری فى كتاب بدء الوحى «باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله يلو فتح البارى بشرح صحيح البخارى ١5/١‏ . 
- مغنى المحتاج ٤۷/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۲٠ء‏ حاشية ابن عابدين ۲۳۷/۱ كشاف القناع ۲٠۰/۲‏ 

9 - مغنى المحتاج 1۹/۲ حاشية القليوبى على المحلى ٠۷١/۳‏ وما بعدهاء جواهر الإكليل 177/1 . 
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العباسبيون 


العباسيون: هم أبناء عباس( بن 
عبدالمطلب القرشى الهاشمى: عم النبى ما 
وكافله بعد أخيه أبى طالب وصاحب السقاية 
والعمارة. 
ولد قبل النبى عليه الصلاة والسلام 
بسنتين» ودخل فى دينه قبل هجرته إلى 
المدينة. وكان يكتم إسلامه بناء على توجيه 
منه يكو وقد شهد العقبة الثانية ليستوثق 
لاين أخية من الأنضان وشهد معهة مشاهد 
كثيرة., منها: فتح مكة. وغزوة حنين, 
والطائف. وغزوة تبوك. وعاش ويه حتى 
شارك فى دفن الرسول وَقِْةٍ والصلاة عليه 
وتوفى سنة اثنتين وثلاثين هجرية ستماثة 
واثنتين وخمسين ميلادية. وله من العمر تمان 
وثمانون سنة»ء بعد أن أدرك خلافة الشيخين. 
والشطر الأكبر من خلافة عثمان بن عفان 
الدع صلی عله وکارك کے ده 
e‏ وإن كان أقرب إلى النبى عا 
من على کرم الله وجهه» فإنه لم يستشرف 
للخلافة؛ لعدم توافر شرطها لاسي فيه 
وهو السبق إلى الإسلام» ووقف بجانب على 
ا مويه يؤيده ا على المطالية بحقه. 
ودسج على هذا المنوال نفسه أبناؤه العشرة 


من بعذده: وهم : 


الف ونه كاه كت حتفيل لل 
- عبيداللة: ع فم 8ت عبدالرحمن. 
EE +1‏ ¥ الحارث. /- كثير. 
- عون . -٠‏ تمام. 


فأطاعوا علياء وشاركوا فى حكومته 
ومعاركه التى دارت رحاها بينه وبين معاوية 
ابن أبى سفيان» ولا مالت كفة الصراع إلى 
غير صالحه أخذوا يتوجهون إلى الأمويين, 
5 اة يا من التعبرة 
وفارق أخوه عبيدالله ولده الحسنء وآوى إلى 
داري 

ولما تنازل الحسن رة عن الخلافةء ونزل 
أخوه الحسين على إرادته. اعتقد العباسيون 
أن حقهم فيها قد سقطء وأنهم وحدهم 
هنا نو | AE‏ فيانو[ N‏ 
ونالوا جوائزهم. وفى الوقت نفسه راحوا 
يعدون أنصارهم للدعوة إليهم وأخذه عنوة من 
الأمويين. 

وكاتوا ينتظرون لات هلامات2. إحد انها: 
هاا اا دن مساونة : والخانية: 
مجيء العام المكمل للمائةء والثالثة: قتل يزيد 
ابن أبى مسلم وانتفاض البرير. 

ولا تم لهم ما أرادوا أخذوا فى الدعوة إلى 
أنفسهم وفق برنامج غاية فى الدقة والعمق, 
فجعلوا للدعوة مراكز ثلاثة: الحميمة:؛ وفيها 


- ۹6۹ 


يقيم الإمام. والكوفة, وفيها يقيم نائبه الأول 
على العراق. وخراسان» وفيها يقيم نائبه 
الشانى وأتباعه من الدعاة والنقباءء وكان 
الاتصال بين هذه المراكز مرتبًا ترتيبًا دقيقا؛ 
إذ تخرج التوجيهات من الإمام فى الحميمة 
إلى نائبه فى الكوفة:؛ ومنه إلى نائبه الثانى 
فى خراسان» ولكى لا يخفى على الإمام شيء 
من أخبار الدعوة وأسرارها فإنه كان يلتقى 


فى موسم الحج من كل عام بنائبيه فى 


العراق وخراسان والدعاة السبعين ونقبائهم 


الاثنى عشرء الذين كان ثمانية منهم من 
العرب وأربعة من الموالى. 

كانت الدعوة فى بدايتها للرضا من أهل 
البيت» وذلك حتى لا يشغب أبناء فاطمة على 
العباسيين ويجهضوا دعوتهم قبل أن تبلغ 
لدف ركرك الفاية: 

تبقى المراحل التى عبرتها الدعوة حتى 
أتت أكلها وهى المرحلة السرية: وكانت أطولها 
فقد بدأت سنة مائة وانتهت سنة مائة وتسع 
وعشرين. 

أا الاخ الخ الاق هى 
تايرق اال اة اة 
۳- الفتح. 4- قيام الدولة. 0- الانتقام. 


T10 £ أسك 0 الأثير‎ ١ 


الانتقام فقد استغرقت خلافة السفاح» وهو 
أول من بويع له بالخلافة من بنى العباس. 

وقن كت الختلاقة اف اس اا 
ثنتىن وثلاثين 
هجرية سبعمائة و وأربعين يط 4 


ومائتين وستين ميلادية. 

حيث سقطت على أيدى المغولء الذين 
خريوا بغدادء وألقوا ما فى مكتباتها فى 
عت العالم من تراث علمى وفنى؛ 
لو أنه بقی لغير وجه الذنيا:وغدل مشار 
التاريخ. 

والذى يستعرض إنجازات هذه الخلافة 
يلاحظ أنها رفعت صرح الحضارة 
الإسلامية ونشرت أضواءها شرقا وغرياء 
ففيها ترجمت إلى العربية فاه 
العقولالبشرية من الآداب» والعلوم, 
والفنون» وفيها ازدهرت النهضة الفقهية 
والمذهبية التى لم ير العالم لها نظيرا من 
قبل ولا من بعد. 

وبعد» فهؤلاء هم العباسيون وهذه هى 
دولتهم التى رعت الحضارة:؛ ورفعت ألوية 
المدَنية. وأخرجت العالم كله من ظلام الجهل 
إلى نور العلم. 


أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر 


3 ار الرسل والملوك للطبرى 9/ 4 ae‏ اا 250 IT‏ القاهرة. 
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عندة النسطان 


العبادة الإبليسية عرفتها البشرية منذ 
القدم بصور مختلفة وليست مجرد ظاهرة 
تظهر فى بلاد الغرب أو فى الشرق من حين 
إلى آخر 

ولكى نلقى الضوء على هذه المسألة من 
واا شف اجام فون العى تارك ا 
«إذ قال ربك للملائكة إنَي خالق بشرا من 
طين © فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين 09 فسجد الملائكة كله 
اجمعود 9 إلا الس اكير و كان فن 
الكافرين 5© قال يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي أستكيرت أم كنت 
من العالین 9© قال أنا خير منه حَلَقَسي من 
تار وخلقته من طين (65 قال فاخرج منهًا 
فإك رجيم 9© وإن عليك أعتي إلى يوم 
الدين ۵ قال رب فأنظرني ي إلى يوم تع 
© قال فإك من المنظرين 69 إلى يوم 
الوقت المعلوم 69 قال فبعزتك لأغرِيهم 
أجمعين © إلا عبادك منهم المخلصين 59 


ل اعم سام 


قال فالحق والحق أقول 69 لاملا جهنم 


منك وممن تبعك منهم أجمعين 4. (سورة ص 


.)۸0 = ۷۱ 


کی دد ات ری اناق الا 
والصراع بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته 
إلى يوم القيامة. 

لكن سير الغواية كان فيما أشارت إليه 
الآيات: ل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتکونا من الظّالمِينَ 09 فوَسوس لما 
الشيطان ليبدي هما ما ووري عنهمًا من 
سوءاتهما وقال ما نهاکما ربكما عن هذه 
الاتحدرة إلا أن نكو لكين آر نكرنا قد 
الخالدين © (الأعراف 15 . .)٠١‏ 
الغواية: د فازلهما الشيطان عنها ا ا 
مما کانا فيه وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) 
اة اا 

وبعدها تأتى رحمة الله لادم و م 
بعده فى نافذة التوبة: : ل فلق آدم من رَه 
كلمات فاب عليه إِنّه هو التَوَابِ الرحيم 4 
ار 

وت قنواية لمن الذي جرد لذ 
آدم إلى أن تقوم الساعة فى أهم مهام بنى 
آدم وهى العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى 
والاستخلاف وتعمير الكون. 


حت 86س 


وانطلقت البشرية فى اتخاذ المعبودات 
المضلة التى نذكر منها: عبدة الشمس وعبدة 
الأصنام. وهناك من عبد النار سواء فى 
الهند أو عند الفرس ومن قدس الأنهار والمياه 
وعبّد الأفعىء وكان القدماء الممصريون 
يقدمون القرابين للنيل من الشابات 
الجميلات. 

كما كانت هناك حيوانات تعبد على أنها 
آلهة فى ذاتها ولها معابد خاصة مثل العجل 
«منفيس» والعجل «أبيس» وفى عهد الإغريق 
دخلت إلى مصر فى عبادة الأبطال من 
الرجال. 

وهناك من عبد الكواكب مثل الصابكة 
الذين كان لهم أكبر الأثر فى فرقة اليزيدية. 

على أن حصر العبادات المختلفة لدى 
البشرية وغواية إبليس للإنس على مر 
العصور والحضارات أمر يجل عن الحصر 
ومن أشهر الطوائف التى عرفت فى العالم 
الإسلامى هم فرقة «اليزيدية» أو عبدة 
الشيطان وهم طائفة ينتمى معظمها إلى 
الجنس الكردىء ويوجد بعض منهم فى إيران 
ومعظم هذه الطائفة يسكن المدن والقرى 
ويشتغل بالزراعة إلا أن بعضها لايزال فى 
طور البداوة ويؤلف قبائل رحالة تدعى 
«الكوجر». ) 





مراجع الاستزادة ظ 
١‏ عبادة الشيطان. د/ أمنة نصيرء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
" الملل والنحل. للشهرستانى. 


وترتبط عقيدتهم بطاووس ملك وهو 
«الشيطان أو «إبليس» ولهم كتابهم 
المقدس «مصحف رش» الذى يحتوى على 
قصة الخلق وعقائد اليزيدية مما حلل أو 
حرم عليهم. 

وعبادة الشيطان مسألة تتجدد وتنمو مع 
ظهور الفساد والرغبة فى الانطلاق من قيود 
وضوابط الأديان وهى مسألة تنمو وتزدهر 


) والإاسلامية أو فى الفرب مما يفزع له 


أصحاب القيم الحريصون المؤمنون بالعقائد 
والأديان. 

وهذه العبادة يوجد لها كنائس ورواد 
وطقوس من كل لون وفن لإغواء الشباب 
وتلبية حاجاتهم الفريزية بفنون وطقوس 
وكهنة وحاخامات يزينون لهم هذه الغوايةء 
وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول: «إ يا بني 
آدم لا يَفْسَكُمُ الشبطان كما أخرج بویگم من 
ب س عا هيما متهم 
نه يراكم هو وقبیله من حَيْث لا ترونهم إن 
جعلتا الشَيَاطين أَولياء لين لا يؤمنون) 


(الأعراف 77). 


آ. د/ آمنة محمد دصر 


0 سه 


| 3 اند ن 


العتمانيون نسبة إلى عتمان مؤسس 
وهو القن كا ااا وا هوت 
4 سنة ونيمًا ينتسبون إلى قبيلة من قبائل 
الغز. ثم شاعت صفة عثمانى على كل مواطن 
ينتمى إلى دولتهم العثمانية بصرف النظر عن 
دينه وثقافته وعرفه. كونوا إمارة ثغر تابعة 
لدولة سلاجقة الروم فى الأناضول على 
دود هقنع ا ال ي اسل 
أميرها عثمان عام ٩1۹ھ‏ . ۱۲۹۹م وأسس 
إمارته عى العلم والفتوحات. وقى عهده برز 
الشباعع عا ماقا اول و ا ا 
ثم توسع عتمان بالغزو والجهاد على حساب 
البيزنطين» ولما مات خلفه ابنه أورخان الدى 
اتخذ من مدينة بورصة عاصمة سياسية 
وثقافية. واتبع أورخان سياسة أبيه فى نشر 
العلم وفى الفتح. ووصل إلى مضيق الدردديل. 
ومن أبرز شعراء عصره سليمان جلبى 
متاحسي تميدة الول 

وتولى مراد بن أورخان الإمارة العثمانية 
والتى تمتد بين الأناضول والبلقان: وفى عهده 
تأسست فرفة الانكشارية أول جيش نظامى 
فى العالم» وتخت آدونة عن اكز المدن 
الحيزئيظية 1 ۷هت ام وظلت عاصمة 


عصره الشاعر نسيمى الذى نشأ فى العراق 
العثمانى. ونظم بالتركية فى لهجتها الآذرية. 
وانتصر مراد على تحالف القوى الأوروبية 
ضده فى معركة قوصوه ( كوسوفا) إلا أنه 
استشهد عقبها. 

وفى عهد ابنه بايزيد الصاعقة انتهى عهد 
الإمارة لتتحول رسميا إلى سلطنة الخليفة 
العباسى فى القاهرة بتتصيب بايزيد سلطانًا 
على الروم إلا أن هزيمته أمام تيمور لنك فى 
موقعة أنقرة 800ه ‏ 7١1١م‏ تسببت فى 
تقرف الونة عو ة الح ع سانا يدها له 
اة لطن مهي الأول بهل الد واف 
جديد . وهو الذى اعتنى بالتوحيد السياسى 
وبالمعرفة وظهر فى عهده شيخى الشاعر 
اللجدد صاحب خرنامة آما ثم جاء ‏ 
السلطان مراد الثانى ويعده محمد الثانى 
الذى لقب بالفاتح لفتحه القسطنطينية 
(إستانبول) عام 6'0/ه ‏ 507١م‏ واتخاذها 
عاصمة. وبه انتهى رسميًا وجود الدولة 
البيزنطية وبدأ عهد الدولة الحديثة فى 
أوروبا. وبه أيضًا بدأ التاريخ الحديث. 
واشتهرالفائح كقائد عسكرى وشاعر 
وأديب وراع للفنون والأدب» فبالإضافة إليه 


نفسه كشاعر صاحب ديوان نجد فى عهده 


e جد‎ 


العالم آق شمس الدين» الذى عرف الميكروب 
وكتب عن السرطان» والشاعر أحمد باشا 
وكذلك سنان ياشا رائد النثر التركى 
العثمانى: والشاعرتين مهرى خاتون وزينب 
خاتون: وإذا كان الأميى عكمان السسن مات 
عن إمارة تبلغ ١٠٠,8كم١‏ فقد توفى الفاتح 
عن دولة ۲,۰۰۰,۰۰۰کم۲ على مدى ١054‏ 
سنة فقط بسن الاثنين. 

وإذ] اتتا ات اة كد ت 
فى عهد بايزيد الثانى ابن الفاتح إلا أن سليم 
الأول الذى كان شاعرا فى لغته العثمانية 
وله ديوان بالفارسية وظهر فى عهده العالم 
اللغوى الفقيه المؤرخ ابن كمال» أعاد سليم 
حركة الفتوحات مرة أخرى بضمه مصر 
والبلاد العربية إلى الدولة. وبسليم تحولت 
الدولة من سلطنة إلى سلطنة وخلافة 
استمرت حتى عام" ١١اه ‏ ام تخللها 
الذروة التى وصلت فيها الدولة على عهد 
سليمان القانونى عصرها الذهبى من حيث 
توسع الدولة وسيطرتها على أورياء ومن حيث 
الثقافة والفتون والأدب» فالقانونى نفسه 
كان أول شعراء عصره الذى أنجب فضولى 
انين لير التركى التب و فى الشنافن 
وخيرالدين بارباروس القائد البحرىء 
وبعرى رسن العالم هاجت كات السخرية: 
والمعمار سئان بانى جامع السليمانية فى 
أدرنة قمة الفن الإسلامى المعحمارى» والذى 
استخدم قبة الجامع التى لا تستند على 


أعمدة وإنما على أنصاف قباب»؛ ثم أرباع 
قباب» ثم الجدار وفى ذلك توسعه لمساحة 
الجامع. 


وفى عهد سليمان قضى على نشاط 
فرسان القديس يوحنا بعد الفتح العثمانى 
لجزيرة رودوس أما هو نفسه فقد قاد ١١‏ 
حملة عسكرية بدأت بفتح بلغراد وانتهت 
بحصار قلعة سيكتوار عام 4/اكه . 077١م‏ 
والذى مات عن "لا سنة وهو على فرسه 
يحاصرهاء تاركا لابنه سليم الثانى دولة بلغت 
اح حو اع اك 

وبعد قرن كامل من الوصول إلى الذروة 
حكم خلاله عدة سلاطين أبرزهم سليم 
الشانى. ومراد الثالث .الذى ظهر فى عهده 
المؤرخ خوجه سعد الدين؛ صاحب كتاب تاج 
التواريخ وأول المؤرخين الرسميين: فتح فيه 
العثمانيون روسيا ووصلوا إلى مشارف 
موسكو لكنهم فشلوا فى حصار مدينة فيينا 
وعندها سقطت عنهم صفة «المنتتصرون 
ذاقنا يداف رة ارقت الت يدا ها 
العثمانيون فَقَّدَ أراضيهم لصالح الأوربيين 
مثل المجر وترانسلفانياء بموجب معاهدة 
كارلو فجه فى نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادىء أما فى معاهدة كوجوك قاينارجه 
بعد ذلك فقد يات واضحا هزيمة العثمانيين 
أمام روسيا فبدأت فترة الانهيار مما جعل 
الدولة تبدأ مرحلة التجديد لاستعادة القوة, 


8769 بت 


وهى التى بدأت بعبد الحميد الأول: وبرزت 
الجديد» نظرا لإحلاله النظم الأوربية 
الحدينثة محل العثمانية القديمة فى الجيش 
والإدارة ومظاهر الحياة. مما أثار عليه جنود 
الانكشارية فعزلوه وفتلوه. 


نشطت الحركة الثقافية فى عهده وترجم 
فاصم ق اموس برهان قاطع من الفارسية: 
ومن علماء عصره خوجه إسحق عالم 
الهندسة. ومصطفى بهجت عالم الطب. جاء 
بعد محمود الثانى الذى هيا الدولة لتجديد 
أوسع على النمط الأوربى مثلما فعل واليه 
على مصر محمد على باشا. مما سهل على 
ابنه عبد المجيد إعلان «التنظيمات» رسميًا 
وذلك يعنى إعادة تنظيم شئون الدولة 
العثمانية .على أسس أوربية. وجعل الفرنسية 
لغة الثقافة. تولى بعده مراد الخامس ثم عبد 
لهي اا الذي لي وا في ها 
ضعفها. مما أطمع فيها دول أوربا. وبضغط 
من النخبة الحاكمة كرجال دولة والمثقفة على 
أسس غربية أعلن فيام النظام النيابى: 


مراجع الاستزادة 


«مجلس المبعوثان». إلا أن هذه النخية دفعت 
الدولة إلى الحرب العثمانية الروسية رغمًا 
عن إرادة السلطان وبنكبة هذه الحرب ألغى 
اعفان السبولن «التظلام الاي رامت 
بالشتون التقافية والدينية والعلمية طوال 
عهده "" عاما وصلت فيه الثقافة والفنون 
والنظم التعليمية إلى درجة عالية. وظهر فى 
عهده أساطين الأدب والفكر والفن منهم: 
نامق كمال» أول دعاة الجامعة الإسلامية» 
وضيا باشاء وعبدالحق حامد وتوفيق فكرت 
لكن الجيش بقيادة حزب الاتحاد والترقى 
أجبر السلطان عبدالحميد على ترك العرش 
عام 571؟١ه ‏ 1505م ليحل محله السلطان 
محمد رشاد بتوجيه الاتحادين الذين أدخلوا 
الدولة فى حرب البلقان وإيطاليا ثم بمغامرة 
عسكرية منهم دون علم السلطان والصدر 
غه ارك "الندولة فالخرب لاا 
الأولى التى خرجت منها منهارة وقامت على 
أنقاضتها دوا تركيا کی ۹ اکور اھ 
7 


أ د/ محمد حرب 


1 السلطان عبد الحميد»؛ محمد حربء دمشق م 
۷. تاريخ الدولة العلمية العثمانية, محمد فريدء القاهرة 1517م. 


ا يان اك 


الكقدة 


نعنة : آل داد وا اهت :وال ةا 
أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك 
والجمع عد وأعددته إعدادا هيأته 
وأحضرته!" . 

واصطلاحا : ما يحتاج إليه المجاهدون 
من الزاد والراحلة والسلاحا"') قال تعالى: 
ل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
کره الله البعائهم فَتْبُطَهِم وقيل افعدوا مع 
القاعدين ) (التوبة 47). 

أى(") لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة 
السفرء فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم 
التخلف» ولكن كره الله خروجهم معك. 


فحبسسهم عنك وخذلهم. لأنهم قالوا: إن لم 


يؤذن لنا فى الجلوس أفسدنا وحرضنا 


على المؤمنين؛ ويدل على هذا قوله تعالى 
لو خَرجوا فيكم ما رَادوكم إلا حَبَالاً 4 
(التوبة .)()٤۷‏ 

العدة أى الاستعداد للحرب: فريضة تلازم 
فريضة الجهاد» فالحرب بلا عدة إلقاء 
للنفس إلى التهلكةء والعدة للحرب فى سبيل 
إعلاء كلمة الله بأنواعها فرض على 
المسلمين. ويكون ذلك بإعداد السلاح 


والتدريب على استعماله وعلى الرمى» لقوله 
تعالى: [ وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة ومن 
اد وده زه ودر 
(الأنفال )٠١‏ 

الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بتعلم 
الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية 
وقد يتعين. وقد ورد لفظ القوة فى الآية 
الكريمة مطلقا بغير تحديد ولا تقييد» فهو 
يتسع ليشمل كل عناصر القوة ماديا ومعنويا 
وما يتقوى به على حرب العدوء وكل ما هو آلة 
للجهاد فهو من جملة القوةء وقد تركت الآية 
تحديد القوة المطلوبةء لأنها تتطور تبعا للزمان 
والمكان» وحتى يلتزم المسلمون بإعداد ما 
يناسب ظروفهم من قوة يستطيعون بها 
إرهاب العدو. 

وقد فسر رسول الله َل القوة بالرمى (ألا 
إن القوة الرمى)") وكرر هذه الجملة ثلاث 
مرات للتأكيد والترغيب فى تعلمه وإعداد 


آلات الحرب» وهو أهم فنون القتال حيث إن 


الرمى أعلى المراتب فى استعمال السلاح. 
قال القرطبى*: إنما فسر القوة بالرمى - 


ت 1 88 بح 


الحرب ‏ لكون الرمى أشد نكاية فى العدو 
وأسهل مؤنة: لأنه قد يرمى رأس الكتيبة 
فيهزم من خلفه. 

ف تمان وى ا هنا على ا دا 
للقتال بجميع ما يمكن من الآلات كالرمى 
بالنبل والسيف وتعلم المروسية:. واتفاق 
الكلمة والثقة باللّه. ويشمل فى عصرنا الرمى 
بالدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ: 
وإنما ذكر هذا هنا لأنه لم يكن له استعداد 


تام فى بدر فنبهوا على أن النصر بدون 


1 TD 
ET ؟ - فتح القدير للشوكانى‎ 
4 ت تحر اال رى‎ 


امتتهدات ا نے کی كن هان ود فت اا 
قلي أن وحود الموة الحربية اتقاء باس العدو. 
وخص رباط الخيل بالذكر مع أن الأمر 
بإعداد القوة فى الآية يتناول جميع ما يتقوى 
به للحرب› لأنها الأدوات التى كانت موجودة 
عندهم ولو أمرهم بأسباب غير معروفة 
لديهم ولا يطيقون إعدادها لكان تكليفا بما لا 


ا 


أ.د./ فرج السيد عندر 


ه_تة القرطبى ا" وهنا بعدهاء الت 1 الكيد للرازى رهما الطبعة الأولى, أحكام القرآن للحصاص 5 وما بعدها. 


عد 817 2-8 


العدة 


لغة : أيام أقراء المرأة وهى مأخوذة من 
العد والحسابء وفيل: تريصها المدة الواجية 
عليهاء والجمع عدد» وهى مأخوذة من العدد 
لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر 
غاليا. 

وقال الجرجانى: العدة تربص يلزم المرأة 
عند زوال النكاح أو شبهته("). 

واصطلاحا : هى اسم لمدة تتربص فيها 
المرأة لمعرفة براءة رحمها. أو للتعيد أو 
لتفجعها على زوجها!". 

O EOE ESS 
ووجوبها على المرأة عند وجود سببهاء‎ 
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:‎ 

( أ ) أما الكتاب فمنه قول الله تعالى: 
« والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلانة 
فروء) (البقرة )۲١۸‏ وقوله تعالى: 
واللأئي يسن من المحيض من سانكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثَلانَة أشهر واللأئي لم يحضن 
وأوللات الأحمال أجلي أن يضعن حملن 4 
(الطلاق ؛) وقوله تعالى: ل والذين يتوقُون 
منکم ويذرون أزواجا يتربئصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 4 (البقرة غ؟7). 


رف وام النبفة كيعيواءسا ورد هن أء 
عطية عن النبى يَلِِةٍ قالت: كنا تُنهى أن نحد ‏ 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراء/"). 

وآما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على 
وجوب العدة فى الجملة!"). 

وتجب العدة على المرأة بالفرقة بين 
الزرحين يع :ايكون بسبب الطلاق أو الوت 
أو المسخ أو اللعان. كما تجب بالموت قبل 
الفكول وس عقق الا الج 

ENCES دوقي نمف‎ ESE 
وجوب العدة بها:‎ 

CR كينو‎ EEE 
الصحيحة فى‎ E العدة على المطلقة‎ 
التعات الصخبح دون لابن اي الات قلا‎ 
تجب فيه إلا بالدخول.‎ 


وعند الشافعية: أن العدة لا تجب بالخلوة 


المجردة عن الوطء . 
وقد شرعت العدة لمعان وحكم اعتبرها 
الشارع. منها: 


العلم بيراءة الرحمء وأن لا يجتمع ماء 
اران ناكس فى ريحم واه د ا 


— (OA — 


الشات وتفسد. ومنها: تعظيم خطر الزواج أربعة حقوقء وقد أقام الشرع الموت مقام 
ورفع قدره وإظهار شرقه. ومنها: تطويل زمان الدخول فى استيفاء المعقود عليه . فليس 
ااا لماه وقد و وا المصو ين العده تجرد يرا الريكم بل دلك 
: 1 9 شض مقاصدها ا 
زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ومنها قضاء حق من بعض وحكمها 
e 1‏ 1 5 أنواع العدد فى الشرء ثلاثة: 
الزوج وإظهار تأثير فقده فى المنع من التزين ا المح لسر 
ع ١‏ د 5 الم 2 
والتحمل . ولذلك شرع الا نداد غلية اکر هين E‏ 
؟ د اعدة ا 
الااحداد على الوالد والولد. ومنها: الاحتياط 
۲ ¬ عدة وضع الحمل. 
لحق الروج ومصلحة الزوجة وحق الولد 


والقيام بحق اللّه الذى أوجبه. ففى العدة أ.د / فرج السيد عذير 


الاح المنيو ۴۹۹/١‏ 

۲ - التعريفات للجرجانى ص 5؟١.‏ 

فلي الاج ۸ روانم الحا ا وا مها عا نالسر على الف اكد 25/9 العف لابن ا 1/1 
٤‏ - آخرجه البخارى فى كتاب الحيض «باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» فتح الباری بشرح صحيح البخارى ٤۹۲/١‏ . 

فت المغتى لانن قدامة ۲ 1۹4/1 

aE 


٩0۹٩ —‏ ہہ 


العدد 


فة + الاجتععاء» زعدم): د توج ية 
أجاف اع ضار مدو ا 
المعدود. (أيام عديدة): أى معدودة. (العدة): 
الجملة من الأشياء. 


واصطلاحا : يشير إلى تعداد (أو مجموع) 
بضعة أشياء. وتسمى الأعداد من هذا النوع 
أعدادا أصلية. وأحيانا تشير الأعداد إلى 
مواقع الأشياء فى قائمة مرتبة. فتسمى 
أعدادا ترتيبية. 

وكانت مجموعة الأعداد الأصلية تحتوى 
علي الأعداد الطبيفية رأ الصسيهة اة 
فقط). ثم امتدت لتشمل أنواعا جديدة أمكن 
تصورهاء فأضيفت الأعداد السالبة والصفر. 
فتكونت مجموعة «الأعداد الصحيحة». ثم 
أضيفت الكسورء فصار لدينا مجموعة 
الأ اة الجذرية» ثم أ شيفت الأعداد 





الصماءء وهى التى لا يمكن كتابتها على هيئة 
كسور بسيطةء مثل: ۲ لہ ؛ ل" فصار 
لدينا ما يسمى «الأعداد الحقيقية» ثم جاءت 
إضافة مهمة إلى فكرة الأعداد. وهى الأعداد 
التخيلية (التى تحتوى على ١-‏ / ). 

والنظام العشرى طريقة مبسطة لكتابة 
القيم الحقيقية أو التقريبية للأعداد الموجودة 
فى نظام الأعداد الحقيقية» ومع أن يعض 
الكسور البسيطة مثل ,/' ليس لها مقابل 
عشرى. إذ نلاحظ تكرارا لا ينتهى فى 
الأرقام إلا أن قيمتها معروفة. 


مثال آخر ,/' = ......٤۲۸۵۷۱و(٤۲۸۵۷۱,).‏ 

أا الأعغداد الصبماء مكل ١‏ ا :فة 
أنها إذا وضعت على هيئة كسر عشرى فإن 
ف و ول تتكون ا وا فت كفي 
بالتقريب المطلوب. 

وألفاظ العدد من ثلاثة إلى تسعة فى اللغة 
العربية تكون على عكس المعدود فى التذكير 
والتأنيث سواء كانت مفردة كسبع ليال 
وثمانية أيام أو مركبة كخمسة عشر بيتا 
وست عشرة دولة. أو معطوفا عليها. كثلاثة ‏ 
وعشرين كرسيا وأربع وعشرين نافة. 

أما واحد واثنان فهما وفق المعدود فى 
الأحوال الثلاثة تقول فى المذكر واحد» وأحد 
عشر. وواحد وثلاثون. واثنان واثنا عشر 
واثنان وثلاثون. وفى المؤنث واحدة وإحدى 
عشرة وإحدى وثلاثون. واثنتان واثنتا عشرة 
واثنتان وثلاثون. 

وأما مائة وألف فلا يتغير لفظهما فى 
الشذكيى والقانيضب وكذلك الال قو 


مد هذا 1ق "اكور سر رجا ودر 
نسوة» وعلى وفقه إن كانت مركبة كخمسة 
عشر رجلا وخمس عشرة امرأة. 

ثم إذا انتقلنا إلى الإعجاز العددى للقران 
الكريم: الذى يعد دليلا على وجود الموحى 
ورسالة الموحى إليه. فسبيجد كل باحث 
ودارس فى هذا الكتاب العظيم من أوجه 


5 


elel ea 
توازنا آي حديدة ومعجره کرنكه: ونورد هنا‎ 
بعضا من هدا الاعجاز فقد ورد لفظ محمد‎ 
بدلك يتساوى فى العدد على مرات دکر روح‎ 
ويتساوى بدلك مع الشريعة بكل مشتماتها. إد‎ 
4 ثم جعلناك على شريعة من الأمر‎  :ميركلا‎ 
.)١ (الجأثية‎ 

۹ 7 2 7 با م اف ,ار ا‎ ١ 
.)٠١ والذي أوحينا إليك © (الشورى‎ 


54 


1 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 


ومرة بلفظ شرعوا فی فوله تعالى: # 


مراجع الاستزادة 


وكذلك بلفظ شرعة فى النص الكريم: 
نجنا سگم ع رة رنه ) 
(المائدة .)٤۸‏ 

وبذلك يتساوى عدد مرات ذكر محمد 
بعدد مرات ذكر روح القدس» وعدد مرات 
ذكر الملكوت. وعدد مرات ذكر السراج» وعدد 
مرات ذكر الشريعة. 

هذه جح لشكة ا بسريعة تير 
إلى محمد والشريعةء وهناك مئات الاشارات 
العددية الأخرى تنبئىّ عن أسرار مدهشة 
تكشف عن توافقات علمية كالعدد الدرى 
والعدد الكتلى يقف الإنسان إزاءها ذاهلا. 

وتتوالى الأنباء عن محاولات جادة 
ودراسات فذة لتوسيع رقعة البحث فى 
اجا اليد للسران الكريع ف كل 


جامعات العالم بأحدث أجهزة العد والحصر. 


(هيئة التحرير) 


؟ - الإعجاز العددى للقرآن الكريم» عبدالرزاق نوفل. ج٣‏ (الطبعة الثانية) 15107م. 


A 


الموسوعة الإسلامية العامة م ١‏ 


العدم 


لغة : العدم» العدم» العدم فقدان الشيء 

وزواله, يقال : عدمه يعدمه عدما وعدّما فهو 
عدم ومنه أعدم الرجل اذا افتقر فتقر وأصبح ذا 
حاجة ورجل معدم يعنى أنه فقير. 

واصطلاحا : سلب الوجود عما من شأنه 
أن يكون موجوداء والعدم يقابله الوجود. وهما 
نقيضان (ولا يقال ضدان) لا يجتمعان معاء 
ولا يرتفعان معا عن الشيء الواحد فى زمان 
Sy,‏ يما فين ها 
أن يكون معدوما أو موجودا. 

وفيل: العدم نفى الشيئية عما من شأنه أن 
يكون شين . 

العدم ليس بذات موجودة على الإطلاق. 
ولا معدومة على الإطلاق. بل هو ارتفاع 
الذات الوجودية بالقوة. هكذا يمرفه ابن 
ا وة ادن ر هال بر اده اة 
عن الإضافة؛ لأنه ليس هناك عدم مطلق 
دائماء وإنما يوجد العدم مضافا إلى شيء 
معدوم. فيقال عدم الخير شرء عدم الحركة 
سكون. 0 
وعند المعتزلة العدم ذات عارية عن الوجود 
قبل كون العالم ووجوده بالفعل» والعدم شيء 
ال ف وادلك تشع ا 
بشيئية المعدوم» ويسميها ابن عربى الصوفى 
الشهير «بالأعيان الثابتة». 


ومن هذا المعنى قول المتاهاقة «المدمي» 


مراجع الاسترادة: ٠‏ 

١‏ النجاة لابن سدنا. 

۲ تهافت التهافت لابن رشد. 

٣‏ تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد. 

٤‏ - شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار. 
5ه رسالة الحدود لابن سينا . 


ويقصدون به خلو الشىء عن الصفات التى 
كانت موجودة فيه؛ أو ليست موجودة بالفعل 
لكنها موجودة بالقوة. كالعمى والسكون والموت 
بالنسبة للإنسان. 

والعدمية نظرية نادى بها «فور غياس» 
وهى تعنى أنه ليس يوجد شيء على الإطلاق 
وبرهن على ذلك بما يأتى: 

١‏ - لا يوجد شيء على الإطلاق. 

5ه ذا كان هفات تيء ق شان قاصير 
عن إدراكه. ١‏ 

]ذا ركه الأشان فلن تطح أن 

يبلغه لغيره من الناس» كما هو عليه فى نفس 
الأمر. ولكن كما يحسه هو. 

والعدمية نظرية فلسفية تقوم على إنكار 
القيم الأخلاقيةء ويرون أن الأخلاق ‏ القيم 
الأخلاقية والظواهر الأخلاقية ‏ لا وجود لها 
فى ذاتهاء ولكن المجتمعات هى تخترعهاء 
وليس هناك وجود ذاتى لما ييسمى قيمة 
خلقية» وإنما هناك تفسير إنسانى لظواهر 
سلوكية. ظ 

العدم نقص والوجود كمالء. عدم كل شيء 
شرله من وجوده» العدمى خلو الشيء عن 
صفات كماله. 

العدمية نزعة فلسفية تقوم على النفى 
المطلق للحقائق الثابتة على الاطلاق. 


أ د / محمد السييد الجلديد 


- لسان العرب لابن منظور. 
- الكشاف للزمخشرى. 
“أت العجم الفلسقى مراد وفية. 


أت اشامن الأقتامن لشي 


ا 


عذاب القير 


اصطلاحا : من السمعيات التى ورد يها 
الشرع. ويجب على المسلم الإيمان بها «نعيم 


القنير وعيزانة د كى حختاة تسشنهى تتحساة 
«البرزخ» هن مابين الموت والبعث. 

وقد تضافرت الأدلة من القرآن الكريم 
والسنة وإجماع الأمة على أن «القبر إما 
روضة من رياضص الجنة أو حفرةمن حفر 
النار» ‏ وهدا حديث دیوی واو اغى 
وفى القرآن الكريم يقول الله تعالى فى «آل 
TT 00‏ 
وعشيا : (غافر ١‏ :) أى قبل يوم القيامة ‏ 
وذلك إنما يكون فى القبرء بدليل قوله تعالى 
ق ولان # النار يعر ضون عليها عدا 
a‏ ل د ل م 4 + 
وعشيا© (غافر 1:): وفى حق قوم نوح 
مير 9 3 2 2ه 7 ا 2 7 
ومعلوم أن الفاء للتعقيب؛ وقوله: # ربنا أمتنا 
انحن وأحييتنا اثنتين 4 (غافر )١١‏ فالاماتة 
الأولى ع قى الوديماء:والتتائحة قدا 
النفخة الأولى فى الصورء والإحياء الأول 
يكون فى الدنيا قبل الموت: والإحياء الشانى 


يكون فى حياة البرزخ فى القبر حيث النعيم 


أو العذاب؛ وقد ترك ما فى الآخرة من إحياء 
لان القائلين «ربنا.. الخ» يشاهدون ذلك 
ويعاينونه عند مقالتهم تلك كما تواتر عن 
النبى ص استعاتته من عذاب القبرء 
والأحاونك فى هذا البات كثيرة. 

وقد أنكر نعيم القبر وعذابه فريق ممن 
ينتسبون إلى الإسلام ‏ وقد نسب ذلك إلى 
«المعتزلة» ولكن هذا ادعاء باطلء فالمعتزلة لا 
ينكرون نعيم القبر وعذابه»ء إنما الذى أنكر 
ذلك هو «ضرار بن عمرو» ‏ وهو ليس من 
المعتزلة, ولكنه كان يتردد عليهم» فنسب إليهم: 
وليس منهم. 

والشبهات التى استند إليها المنكرون 
تتلخص فى أن بعض الناس يموتون ولا 
يقبرون ‏ كمن غرق فى البحر وأكلته الحيتان؛ 
ومن أحرقته النار فصار رمادا - فكيف يسأل 
هؤلاء وكيف ينعمون أو يعذبون ‏ مع أنهم لم 
يدفنوا فى فبور؛ ومن شبّههم أيضا أن 
المصلوب يبقى مصلويا أياما بعد موته من 
غير أن يظهر عليه أثر للنعيم والعذاب ‏ كمأ 
أننا لو فتحنا قبر ميت بعد دفنه بفترة من 
الزمن لوجدناه على وصفه الذى كان عليه 


عند دفنه ‏ بدون أن يظهر عليه أثر للنعيم أو 


اي 


العداب ‏ حتى لو وضعنا على صدره ‏ عند 


دفنه - حبات من خردل - لوجدناها كما هى ‏ .2 


مما يدل على أنه لم يتحرك - إلى نحو ذلك 


من شبهات. 
ويقال فى الرد على هذه الشيهات 


١‏ - أنه إنما سمى بعذاب القبر ونعيمه؛ 
لأن الغالب على الموتى أنهم يقّبرون ‏ ولكن 
المراد به «حياة البرزخ» ‏ فكل ميت يناله من 
النعيم والعذاب ‏ فى حياة البرزخ كيه 
- وإن لم يدفن فى قبر. 

- أن ما يخبر به الرسل إما أن يكون 
مما تشهد له العقول والفطرء وإما أن يكون 
مما لا تدركه العقول بمفردها ‏ كالغيبيات ‏ 
التى أخبروا بها عن حياة البرزخ واليوم الآخر 
وما فيه وهى أمور لا تحكم العقول بأنها 
مستحيلة. وإن كانت لا تصل إلى إدراكها 
بمفردها ‏ غير أنها او 
أخبر بها الصادق الذى ثبت صدقه بالمعجزة: 
فتكون حقا لا ينبغى لعاقل أن يمارى فيه 
وإذا حكم العقل باستحالة شيء من هذا 
القبيل فإن ذلك يرجع إما إلى خلل فى حكم 
العقل أو كذب فى النقل عن الرسل. 


مراجع الاستزادة: 

١‏ شرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى. 
و3 الروح لابن القيم. 

۲ - شرح العقائد النسفية. 

3 شرح العقيدة الطحاوية. 


- أن دار الدنيا لها أحكامها وقوانينها 

التى تجرى على الأبدان؛ وأما دار «البرزخ» 
فلها أحكامها التى تجرى على الأرواح - ونحن 
نرى مثالاً لذلك فى الدنيا ‏ وهو النائم الذى 
ينعم أو يعذب فى منامه بينما الملاصق له فى 
سريره لا یری شيئًا من ذلك ولا يحس به؛ 
مما أخبر به الرسول َل عن عذاب القبر 
ودعيمه وضيقه وسعته وكونه روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار ‏ هو أمر لا 
يحكم العقل باستحالته. وقد أخبر به الصادق 
المؤيد بالمعجزة؛ فيكون حقا لاريب فيه ولا 
هذا وقد اتفق المثيتون لنعيم القبر وعذابه 
أن الله يعيد إلى الميت فى القبر نوع حياة قدر 
ما يتلذذ ويتألم ‏ ولكنهم توقفوا فى إعادة 
الروح إليه ‏ وما يقال من أنه لا حياة بدون 
الروح فإنما يكون ذلك فى الحياة الكاملة ‏ 
وهى المصحوبة بالقدرة والفعل الاختيارى ‏ 


وقد اتفقوا على أن الميت لا يتمتع بذلك 


أ.د./ صفوت حامد ميارك 


5-0 


العرشس 


لغة : الكلمة فى أصل وضعها اللفوى 
مأخوذة من اعترش يعترش على العرش إذا 
علا فوف». ويمال اعتر Ere‏ شت المرأة عريشها إذا 
ا وهو معط الل فر کر و ت 
كدلك يمال عرش واعترش. والعرش السقف: 


كت كارن ومنه فوله تعالى 9 وهي 


خارية على عروشها ) (الكيف 7؛) أى على 

سقوف u‏ لأن ا ل 
العرب “سباع ل I‏ 
عرشه إذا امتلك أمره؛ واستوى على عرشه 
إذا العفو نى علسعرويف لكل ق ملل 
والمعتزلة ا الكلام) يفدولوون : 


« الرحمن على العرش استوى »© (طه 0( 

يعنى استولى عليه وملك وفهر. ويستدلون 

على هذا المعنى ببيت من الشعر لا يعلم قائله. 
قد استوى بشر على العراق 

من غير سيف أو دم مهراق 

أما أهل السنة والجماعة وما مضى عليه 


سلف الأمة فإنهم يقولون 5 الرحمن على 


العسرش ای ای ع على العفرش 
EE‏ تأويل المعتزلة أن فحتو مکل 


مراجع الاسدزادة 
؟ - لسان 00 لابن منظور ظ 
- وسالة عرش الرحمن ما ورد في من القران ن لابن تيمية. 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .15١ _ ۱۳١/۶١‏ 
٦‏ الفقه کد ایی حنيفة. صفقة العلى على العرش. 


استولى وملك وقهر. لأنه لا يوجد من غالب 
الله على عرشه حتى يقال إن الله استولى 
على العرش منه. 

وقد ورد الرحمن على العرش استوئ 4 
فى ستة مواضع من القران الكريم فسرها 
أل ا على اا الا اة العا 
وفسرها المعتزلة ومتأخروالأشاعرة 
ا 

والعرش هو أعلى المخلوقات» محيط بها 
من جميع جهاتها وهو سقفها وفوفهاء 
فالأرض مستديرة وفوقها سماء الدنيا 
محيطة بها. وفوقها السماء الثانية «كرية» 
محيطة بالسماء الدنيا وبالآرضء ثم السماء 
التالقة إلى الماع N‏ دوا لكويني قوق 
الأقلاك جميعهاء والعرش فوق الكرسى 
محيط بالجميع لكون الأرض مستديرة 
وأعلاها من كل جانب هو جهتها من هذا 
الجانب. والعرش محيط بالجميع: وهو أعلى 
الجميع من كل جهة كما قال تعالى # وسع 
كرسيه السّموات والأرض 4 (البقرة : )٠٠١‏ 
وقوله تعالى # والله من ورائهم محيط ‏ 
(الروج 1 


أ. د./ محمد السيد الجليند 


0 


العرَ 


٠‏ اصطلاحا : العرض: يقابله الجوهرء فى 
الحد والمعنى: والعرض: ما لا يقوم بنفسه ولا 
بد له من جوهر يقوم به «ولايفترفان». 

وقيل: هو ما يقوم بغيره. ما يقوم فى 
موضوعه» الموجود الذى يحتاج إلى موضوع 
يقوم به. كالكون القائم بالجسم المتكون. 
والبياض القائم بالجسم الأبيض. ) 

وقيل: المرض ما ليس داخلا فى تقويم 
الماهية دخولا ذاتياء كالقيام والقعود بالنسبة 
للإنسان:؛ وهو من لوازم الماهية لاينفك عنها 
اا حت اة ا ن 

وينقسم العرض إلى عرض ملازم للماهية. 
ومفارق لهاء والملازم للماهية قد يكون ملازما 
لها فى الوجود الخارجىء؛ وقد يكون ملازما 
لها فى العقل فقطء مثال الملازم للماهية 
الزوجية بالنسبة للاقينء والزوايا الشلاثة 
اللمثلث, ومتال الملازم للوجود الخارجى 
السواد بالنسبة للزنجى. وكل عرض لازم 
للماهية عقلاً يلازمها وجوداء ولا عكس. 

. وينقسم من جهة أخرى إلى عرض عام 
وخاص. 


فالعرض العام: قول كلى يقال على كثيرين 


4# 


ص 


مختلفين فى الحقيقة قولا غير ذاتى فى 
موضوعه كالسواد والبياض للإنسان. 

والخرضن لاص قزل كلى شال على 
واحد فولا عرضياء كالكاتب للانسان. 

وينقسم العرض باعتبار ثالث إلى: . 

( أ ) عرض قار الذات: وهو الذى تجتمع 
أجزاؤه فى الوجودء ولا توجد إلا كذلك, 
كالسواد القائم بالجسم الأسود. 

( ب ) غير قار الذات: وهو الذى لا تجتمع 
أجزاؤه فى الوجود» كالحركة بالنسبة للجسم 
الك 

والعرض اللازم للماهية: هو ما لا ينفك 
تصوره عنهاء كالكاتب بالقوة للإنسان غير 
الكاتب؛ فإنها عرض ملازم لماهيته؛ ويقال 
نيا عرض ال 5ا ا مار اا2 
وباشرها واقعا. 

والعرض المفارق هو ما يجوز تصوره عقلاً 
فتفكا خخ مافيتي قحدرة الكحل للاسيان: 
وكصةقرة الوجه وجلا. 

وقد نكن السيرطن ا اهن خراص 
اا وة و ادن د ا 
كالتعجب بالنسبة للإنسان: وقد يكون لاحقا 


ع - 


للماهية. كالحركة اللاحقة للانسان بما أنه 
حيوان» وقد يكون العرض لاحقا للماهية 
بواسطة أمر خارج عنها لاحقة كالضحك 
اللاحق للإنسان من التعجب. وهناك أعراض 
غريبة على الماهية لاحقة لها لأمر أعم منهاء 
كحركة الجسم الأبيض بواسطة أنه جسم: 
فالجسم أعم قنك ا کی 

وكالعرض اللاحق للأخص. كالضحك 
بالنسبة للحيوان. من منطلق آنه إنسان؛: فهو 
أخص هن الحيوان. 

ويكون العرض حاصلا بسبب مبَاين 
كالهيرارة عارك للها سيب ا ودوهي 
مباينة بطبعها للنار. 

وهناك عوارض مكتسبة بفعل الكائن لا 
تكون جزءًا من ماهيته. ولا تدخل فى 


تصورهاء كالسكر بالنسبة للإنسان؛ فإنه ليس 





مراجع الاستزادة: 

, الحدون ان سبينا‎  ئىد:ةلاشو‎ ١ 
رسالة الحدود للكندى.‎  " 

ع التجاة لانن بسنا 

؟ ‏ ساس الاقتياس للطوسى. 
بار ا اراق 


TS SE ES EE 
هو مكتسب بفعله.‎ 

وابن سينا يرى أن العرض اسم مشترك 
يقع على كتيرين: 

. فهو يقال لكل موجود فى محل‎ - ١ 

۲ - يقال لكل موجود فى موضوع. 

۲ - يقال للمعنى المفرد الكلى المحمول 
على كثيرين حملا غير مقوم للماهية. 

٤‏ - يقال لكل معنى موجود بالشيء. خارج 


لف 


عن ماهيته. 

6ك يفباك لكل مجهي يبحمل فلس الشىء 
لأجل وجوده فى آخر يقارنه. 

1 - يقال لكل معنى وجوده فى أول أمره لا 


يتوفف على تصوره. 


أ. د / محمد السييد الجليدد 


1 المعجم الفلسفى ط مجمع البحوث. 
۷ المعجم الفلسفى ط مراد وهية. 

۸ رسائل الكندى القلسغبة. 

ك لسار الخرفي 


” 


العرف 


كه ارفا وهر لاف النكر والفرف: 
ما تعارف عليه الناس فى عاداتهم 
ومعاملاتهه!'). ٠‏ 

واصطلاحا0): هو ما اعتاده الناس 
وساروا عليه من فعل شاع بينهم» أو لفظ 
تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لم يوضع له 
فى اللغةء ولا يتبادر غيره عند سماع ذلك 
اللفظ: 

فالعرف: ما يعرفه كل أحدء والعادة: ما 
يتكرر معاودتها مرة بعد .أخرى. 

والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء: 
وإليه يحتكم فى كثير من أحكام الفقه 
الفرعية. وخاصة فى أحكام الأيمان والنذور. 
والطلاق(). ظ 

والعرف منه عملى وقولى؛» فالعرف 
العملى» مثل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من 
غير وجود صيغة لفظية. وتعارفهم على 
قسمة المهر فى الزواج إلى مقدم ومؤخر. 
وتعارفهم على أكل القمح ولحم الضأن. 


والعرف القولى: مثل: تعارف الناس إطلاق ‏ 


لفظ «الولد» على الذكر دون الاش مع أنه فى 
الاسنته هال اللفوق يطلق كلها معاءوكذاكف 


تعارفهم على عدم إطلاق لفظ «اللحم» على 
السمك. 

وهناك فرق بين العرف والإجماعا“؛ إذ 
الإجماع هو اتفاق مجتهدى الأمة فى أى 
عصرء وأما العرف فما يعتاده أكثر الناس من 
الوا و الخو اس دلا يشرط فيه الان 
ويكون فيه حظ للعوام أيضا بخلاف الإجماع. 

والعرف سواء أكان قوليا أم عمليا 
نوعان(': عرف عام وعرف خاص. فالأول: 
ما تعارفه غالبية أهل البلدان فى وقت من 
الأوقات. مثل: تعارفهم عقد الاستصناع 
واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإزالة 
عقد الزواج. 

والتانى وهو العرف الخاص: هو ما 
يتعارفه آهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من 
لقان كنا مكلوق الوا فى كرف اهن لسرا 


على الفرس» وجعل دفاتر التجار حجة فى 


إثبات الديون. 

وينقسم ثانيًا إلى عرف صحيح وعرف 
فاسدء فالأول: ما تعارفه الناس دون أن يحرم 
حلالاً أو يحل حراماً كتعارفهم تقديم عريون 
فى عقد الاستصناع والثانى ما تعارفه الناس 
ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً كتعارفهم 


دلت 


أكل الريا. واختلاط الناس بعضهم ببعض وقول ابن مسعود: (ما رآه المسلمون حسنا 


1 ' SS اف النعشاذت يوا‎ ls 
ر ء ھی و ا فهو عندالله حسن» وما رآه المسلمون سيئا‎ 
والأصل فى اعتبار العرف قوله تعالى:‎ 
فهو عند الله سيئ)!".‎ 


الجاهلين © (الأعراف 159). أ.د/ على حمعة محمد 





١‏ لسان العرب لابن منظور 5853/6 دار المعارف ‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 555/9 دار المعارف 151/5م: 

؟- أصول الفقه الإسلامى: د/ وهبة الزحیلی ۸۲۸/۲ ۔ دار الفكر 1581م تيسير أصول الفقه ‏ د/ محمد أنور البدخشانی» ص ١68‏ طبعة كراتشى 
کسان ۹ 

اكلر د الما بقع ى اا 

4 أصول الفق الإسلامى ‏ د/ وهبة الزحيلى ۸۲۸/۲. 

.٠١۸ أصول الفقه د/ وهبة الزحيلى ۸۲۹/۲ ۔ تيسير أصول الفقه ص‎ ١ 

1 انظر: المرجعين السايقين الصفحات المذكورة وما بعدها. 

۷ هذا الأثر روى موقوفا على ابن مسعودء قال الزيلعى فى نحصب الراية عنه غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود. 

انظر: نصب الراية للزيلعى ١١6/4‏ المكتبة الإسلامية . ط ۲ 1515م 


مراجع الاستزادة : 
١‏ العرف والعادة فى رأى الفقهاء للأستاذ الدكتور/ أحمد فهمى أبو سنة ‏ ط ؟ 1597م. 
۲ الاجتهاد فیا لا نص فيه للدكتور الطيب خضرى السيد ۱۷۹/۲ وما بعدها ‏ مكتبة الحرمين بالرياض 1587١م.‏ 


= 


العروض 


لغة : ذكر الزبيدى فى معجمه تاج 
العروس أن للفظ العروض أربعة عشر معنى 
منها: الطريق فى عرض الجبل» والعروض من 
الكلام فحواه ومعناه. والعروض المكان الذى 
يعارضك إذا سرت» ويطلق على مكة 
والمدينة.. والعروض مؤنثة ولا تجمع لأنها 
اسم جنس('). 

واصطلا حا : له عدة تعريفات نذكر منها: 

أنه علم يعرف به وزن الشعر واستقامته 
من انكساره. ظ 

وفيل: هو ميزان الشعرء به يعرف مكسوره 
من موزونه.. كما أن النحو معيار الكلام: به 
يعرف معربه من ملحونه. 

وقيل: علم وضع لمعرفة شعر العرب.. 
وبمعرفته يأمن الشاعر على نفسه من إدخال 
فن من الشف على حفن كان لافقا 
فى أجناس الشعر كشيرا.. وقد وقع فيه 
جماعة من العرب. ) 

وهده التعريفات ‏ كما ترى ‏ تختلف لفظاء 
وتتحد فى المعنىء ويمكن أن نخرج منها 
بتعريف واحد يجمعها وهو: 

العروض: علم بأصول يعرف بها صحيح 
أوزان الشعر وفاسدها.. وما يعتريها من 


الزحافات والعلل.. فالعروض: ميزان 
الشعر ١.‏ 
الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدى الفراهيدى 


NY 1 °}‏ شيخ «سيبويه» ومصنف كتاب 


) «العين» أول معجم يحصر لغفة أمة من الأمم.. 


مات بالبصرة“). 

وقد ألهمه الله تعالى علم «العروض» فى 
كك كينا دحم يمينا فيا وان ا 
بالمعانى اللغوية الباقية بجامع مطلق التوصيل 
فى كل .. لكنه صار حقيقة عرفية فيه.. 
وحصر فيه أوزان العرب فى خمسة عشر 
بخ راو او هلبه کل هرا بجر 
آخر.. ثم لم یزد عليهما أحد شيئأ يعتد به( 

وموضوعه: الشعر العربى.. من حيث هو 
موزون بأوزان مخصوصة. 

وفائدته: تمييز الشعر من النثر.. وأمن 
الناقلع :| خقااظ السعوو رع يا EE‏ 
الات ةة ار ا وال اهن 
كسر الوزن أو الإخلال فيه.. وضمان قراءة 
الشعر قراءة صحيحة بمقتضى الوزن .. 
والمعاونة على نظم الشعر بمعرفة السليم 
الموزون منه من المكسور وزنا “٠.‏ 


QV. 


والمعروض اسم يطلق على اخر جزء من 


وتلاتون عروضا ‏ استعملتها العرب.. وكثرت 
الف :الأول عق اللي وهي ا 


تشبيها بعارضة الخباء .. وهى الخشبة وثلاثون عروضا'. 


المعترضة فى وسطه.. وأعاريض الشعر أربع أ. دم صفوت زد 





.م۱۹۹٤ تاج العروس من جواهر القاموس مادة «عرض» تحقيق على شيرىء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ط‎ ١ 
EDIE AMEE ؟ - الشافى فى العروض والقوافى د. هاشم صالح مناع  دار الفكر العربى بيروت ط ثالثة‎ 


على الشوابكةء د. أنور أبو سويلم نشر جامعة مؤتة دار البشير دمشق ١155١م.‏ ص /ا79١.‏ والوافى فى العروض والقوافى صنعة الخطيب التبريزى 
تحقيق د. فخر الدين قباوة: دار الفكر بدمشق ط رابعة ٦۱۹۸م‏ ص >5 ۔ .٣٣‏ 


٤‏ - ترجمته فى: وفيأت الأعيان ۲٤١٤/١‏ وإنباه الرواة ١١/١‏ ويغية الوعاة 231/١‏ وغيرها. 
4 الإرشاد الشافى وهو الحاشية الكبرى للعلامة السيد محمد الدمنهورى.. مطبعة مصطفى البابى الحلبى ط ثانية ۱۹۵۷م ص 19. 


١‏ السايق د كستمة:. ومعالم العروض والقافية ص “٦‏ .. والأصول الفنية وزان لشعر العردئق د. محمد عيد | لمنعم خفاجى: ود. عبد العزيز شرف - دار 


¥__ المعيار شي قات الأشعار والكافى علم القوافى. لأيى اک محمد بن عند الملك دن السراج أل لشنترينى الأندلسي 35 تحقيوق ل. محمد رضوان الداية دار 
ان سروت ط أولى ۸م ص ۵ 


— ٩۷۷ - 


قزل أ دت اليه صدا موكد وة 
قوله تعالى: [ فنسي ولم نجد له عزما ) 
(طه .)١١6‏ 
واصطلاحا : هى الحكم الشابت على وفق 
فالحكم: جنس يشمل الرخصة والعزيمة. 
وخ الاج فا ند :وان گ5 
بدليل. 


وقوله:«على وفق الدليل» لإخراج 
الا اة وى حك م ت على کلف 
الدليل. | 

أما قوله: «أو على خلاف الدليل لفير 
عا ن خان سيقن :انرا ال ا 
فى تعريفهاء مثل: وجوب الصلاة والزكاة 
والحج وغيرها من باقى التكاليف. فإنها 
أحكام شرعت على خلاف الأصلء وهو الأدلة 
الشرعية؛ لكن تلك المخالفة ليست لعذر؛ لأن 
الاد من الان الما حة وا أن اكور 
وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة والمشقة: 
وإنما شرعت للابتلاء والاختبار. 


4 


نمساء 


العرد 


لغة : القضد اللؤكن» يقال رسخ على فل * 


إلى نوعين: 

الأول: أحكام ثابتة على وفق الدليلء مثل: 
إباحة الأكل والشرب وسائر الطيبات: فإنها 
فيها الإباحة. 

الثانى: أحكام ثابتة على خلاف الدليل 
الشرعية. فإنها تثبت ابتداء على خلاف 
ثبوتها ليس لأعذار العباد. 

وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها تشمل 
الأحكام الخمسة,؛ على الوجه التالى: 

١‏ -الإيجاب: كإيجاب الصيام. والحج. 
وغير ذلك من الواجبات. ظ 

۲ - الندب: مثل صلاة ركمتين قبل الظهر. 
وركعتين بعد صلاة المغرب. 
وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من 
المنهيات. 

¿٤‏ - الكراهة: مثل الصلاة فى مرابض 
الإبل والغتم. 


AVY — 


وعيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين 
الفعل والترك. 

والعزية ا ل ت 

والرخصة لغة: التيسيرء يقال: رخص 
الشارع فى كذا إذا يسره وسهله. 
العباد. وهو ما يستباح بعذر مع قيام 
المحرم(. 

وقال الغزالى: هى ما وسع للمكلف فى 





وبقيه تعريفاتها تدور على معنى التيسير 
على العباد بسبب ما يعرض لهم من أعذار. 


ودليلها من القرآن قوله تعالى: # يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 (البقرة 
١6‏ ). 

ومن السنة فوله عه «إن الله يحب أن 
تؤلتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمها0"). 

وقوله َي دما بال أقوام يرغبون عما 
رخص لى فيه!'). 


آ.د/ عبدالصبور مرزوق 


۲ 


“كشك الأسوان ارا 

.ا؟/١ المستصفى‎ ٤ 

5 رواد الطبرانى نى الكبير ١‏ وانظر: فيض القدير. 
اموا مسل من خت الستزة غا 


مراجع الاستزادة: 


8 فو اسنات فی أصول الفقه ر عبد الفتاح الشيخ 5 دأو الإتحاد العريى طا نند AY‏ ص٤٤‏ . 
5ب الحتكم الشرفى عدن الأصوليت: د/ على جمعة محمد . دار الهداية. طا سنة ۱۹۹۲م ص .۷٩‏ 


- البحر المحيط للزركشى. دار الكتبى 58/7؟. 

- شرح الكوكب لابن النجار الحنبلى . مكتبة العبيكان 4075/١‏ . 
فسين التعرين ار الكتن اف ر 

كف الآسوان الهلا الدينخ البخارى: 7 


e‏ 0 قد 


2 


الكقصمة 


لغة : عصم إليه عصما: لجأ؛ وعصم 
اشر جد ٠‏ سانا شد ياه د 
الله فلانا: حفظه ومنعه ووفاه من الشر 
والخطاياء واعتصم به: امتنع به ولجاًء 
واستعصم طلب العصمة وتأبى وأمتنع؛ قله 
قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ل ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم ) (يوسف ف 
تأبى وامتنع, . واعتصم باللّه: امتنع بلطفه من 
rE‏ 
المعصية» والميل إليها مع القدرة عليهاء وتمنع 
من خطأ الرسولء أو نسيانه فيما يبلغه عن 
ربه. ولذلك يجب الإيمان بكل ما يخبر الرسل 
يأمرون به. 

والعصمة بهذأ المعنى ليست لأحد غير 
الأنبياء صلوات الله عليهم قال تعالى: وما 
آتاكم ال سول فخذوه وما نهاكم عنه 
قانتهوا 4 (الحشر ۷). 

وفد وردت العصمة فى القرآن الكريم 
أيضا بمعنى المنع والحفظ؛ قال تعالى: 
ل واللّه يعصمك من الناس ‏ (المائدة 17)أى 
يمنعك ويحفظك: كان الرسول يلو يحرس 
فلما نزلت هده الأية قال: «باأيها الئاس 
انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل). 

والعصمة: المنعة. والعاصم: المائع الحامى؛ 
ومنه قول الله تعالى: إلا عاصم اليوم من 
أمر الله لأ من رحم 4 ( (هود .)٤۳‏ 


قال الزجاج: وأصل العصمة الحبل وكل ما 
أمسك شيئا فقد عصمه» قال اللّه تعالى: 
ل واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا) 
(آل عمران 5 00 أى تمسكوا بعهد اللهء 
وقال: لإ ومن يعتصم باللّه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم) ( ال غمران (١١١‏ ىمن 
يتمسك بحبله وعهده. 

والعصمة : عقد النكاح» أو رباط الزوجية 
بحله الزوج متى شاء؛ ومنه قوله تعالى: ولا 
تمسکوا ! بعصم الكوافر 4 (الممتحنة ١٠)أى‏ 
لا تتمسكواً بعقود نكأحهن. والعصمة أيضا 
قيد النكاح وهو الأثر المترتب على عقده» وهو 
حل استمتاع كل من الزوجين بالآخرء وأن 
يكون استمتاع الزوج بالزوجة على سبيل 
التمتع بالمرأة أى اختصاصه بذلك" 
فالعصمة بهذا المعنى فى يد الزوج» وهى 
عقدة النكاح» وفى الحديث (ولى عقدة 
النكاح الزوج)(. 

وللزوج أن ينقل العصمة إلى المرأة إذا 
اشترطت ذلك وقبل هذا الشرط منهاء أو 
بأن يخيرها قبل الدخول أو بعده بينه وبين 
اا ناخرت كمه فقن للقت او 


| يفوضها فى طلاق نفسها مله متى شاءت 


فتنتقل العصمة إليهاء ولها أن تطلق نفسها 
منه متى أرادت» ولا يسقط ذلك حقه فى أن 
يظلقها إذا أزاد: 


أ. د/ عبدالرحمن العدوى 


* حاشية ابن عايدين ٤/٣‏ . 
4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى .۲٠۹/۲‏ 


e 


العفة 


لغة : عف عفة وعفافا: كف عما لا يحل 
ا هكول ورل و فا ت 
الشهوات من كل شيء. والتعفف التنزه عن 
السؤال قال تعالى # يحسبهم الجاهل أغنياء 
من التعفف تعرفهم بسيماهم 4 (البقرة 075؟) 
كما فى الوسیط/'. 

واصطلاحا : هيئة للقوة الشهوانية 
متوسطة بين الفجور الذى هو إفراط هذه 
القوةء والخمود الذى هو تفريطها. 

وعرفها مسكويه: العفة وسط بين رذيلتين. 
وهما الشره. وخمود الشهوة. والشره هو 
اماك كى اللذات والشروع ضما فى 
وخمود الشهوة هو السكون عن الحركة التى 
تسلك نحو اللذة الجميلة التى يحتاج إليها 
البدن فى ضروراته. وهى ما ترخص فيه 
الشريعة والعقل!). 

ول فى ادال اخيل الى آنل 
وخضوعها احكم العقل!"). 

ويندرج دحت العفة فضائل كثيرة عند 
مسيكوية متها الجاع ولد والصييت.. 
والسخاءء والحريةء والقناعة: والدماثة. 


وكل من جاوز حد الاعتدال فى مأكله 
ومشربه أو فى فعله وسلوكه أو فى إرضاء 
رعباته وشهواته لم يكن عفيفا. 
والحفةه توعان هما : 

( آ ) العفة عن المحارم وتشمل كف اللسان 
عن الأعراضء. وضبط الفرج عن الحرام فقد 
روى عن النبى وَْةٌ: «أحب العفاف إلى الله 
عمفاف الفرج والبطن». ويتم التحكم فى 
ضبط الفرج عن طريق: 

أولا: غض الطرف عن إثارتهاء وكفه عن 
اغا ارك واا 
المهلك. 

تانيا: ترغيبها فى الحلال عوضا وإقناعها 
بالمباح بدلاء فإن الله ما حرم شيئًا إلا وأغنى 
عنه بمباح من جنسه'. والعاقل من حفظ 
دينه ومروءته بترك الحرام وحفظ فوته فى 
الحلال("). 

lS CE 
أوامره واتقاؤه فى زواجره.‎ 

( ب )العفة عن المآثم وذلك بالكف عن 
المجاهرة بالظلم وزجر النفس عن الإسرار 
E‏ 


— ¥0 = 


وكان من دعاء النبى َو قوله «اللهم إنى 
أسألك الهدى والتقى والعفه والغتى». 
(رواه أحمد عن تکل الله بن مسعود ). 

وأفضل الطرق فى الحياة أن يمتح 
الإتيناة لات الطبيةة قن جحد الأخلاة 


غير متجاوز بذلك الحدود المشروعة لقوله 


.5 دار المغارف ط‎ 1۳٤/۲ المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية‎ ١ 
.۸۰/۲ المعجم الفلسفى  جميل صليبا‎  " 


اده رايت من لق قل هلين آمو 
في الْحَيَاة الدنيا خالصة يوم الْقَيّامة 4 
(الأعراف ۳۲). 

فالعفة ليست القضاء على الشهوات 
والرغبات,. وإنما الاعتلاء بهاء وتهذيبهاء 
وفرض رقابة العقل عليها (© . 


(هيئة التحرير) 


۳ - السابق؛ وانظر مقدمة فى علم الأخلاق ‏ د./ محمود حمدى زقزوق ص ٠١١‏ دار الفكر العريى ط ]. 


.٠٠١ مقدمة فى علم الأخلاق‎ - ٤ 
.٠٠١ مقدمة فى علم الأخلاق‎ ۸٠/۲ المعجم الفلسفى‎ 
.۸١/۲ -المعجم الفلسفى‎ "6 


مراجع الاستزادة: 
۹ے إحياء علوم الدين للغزالى. 
۲ - تهذزيب مدارج السالكين لابن القيم. 


5 


العفو 


لحه : عفا الا عفوا: ذال واختفى وعما 
عن دنبه: لم يعاقبه عليه وتجاوز عنه. والعفو: 
مازاد على النفقة والحاجة. وفى التنزيل 
© ويسألونك ماذا يشقون قل العفو 4# 
(اليقرة ۲۱۹( والعفو المعروف وخيار كل شىء 
وأجوده والطيب من الاخلاق والأعمال. فال 
تعالى 8 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ‏ (الأعراف 00.0195 
مجازاة المسىء! '"! وقال أبو حامد الغزالى: أن 
يستحق حقا فيسقطه ويبرى عنه من قصاص 
أو غرامة. وهو عير الحلم وكظم الغيظ!). 
فعول صيغة المبالغة. معناه كثير العفو.. قال 
ابن جرير فى قوله 8 إن الله كان عفرا 
غفورا 4 (النساء )٤١‏ إن الله لم يزل عفوا 
عن دنوب عباده وترك العقوبة على كثير منها 
ما لم يشركوا به. 
مرات. ومن اثار الإيمان به: 


ان | ا 


الوا ا :وال سا أفى لادا 
يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوية؛ 
فالله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ولولا 
كينا عقو وس حاف شيعا تقد ترنت هلن 
ظهر الأرض من دابة تدب ولا عين تطرف 
إ ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك عليها 
داو ولك حرم أجل مس 4 
ال 

وقد قال النبى َي «ليس أحد أو ليس 
شىء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم 
ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم» 
(رواه البخارى). 

وقال ابن القيم فى النونية: 

وهو العفو فعفوه وسع الورى 

لولاه غارت الأرض بالسكان 

۲ - أنه تعالى عفو غفور مع قدرته على 
خلقه وقهره لهم وقد نبه خلقه إلى ذلك # إن 
دوا برا موه وفوا عن سوم قو 
الله كان عفوا قديراك (النساء .)١45‏ أى 
فاعفوا أنتم أيضا عن الناس» كما أن الله 


يعفو عنكم ويغفر لكم. 


AVY — 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۲ 


وفك حك الله تفالى ععاده على العفه 
والصفح وقبول الأعذار فمن ذلك ل وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وال 
غفور رُحيم ) (النور 17) وقد خاطب الله 
نبيه بذلك وحثه على قبول العفو فقال نإ خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلينَ 4 
(الأعراف )۱۹١۹‏ ومدح بذلك عباده المؤمنين 


والكاظمين الفيظ والعافين عن الئاس & ظ 
(آل عمران 4؟١).‏ 

وقد قال النبى تكد «وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عزا» ولقد كان النبى َة المثل الأعلى 


للبشر فى العفو والصفح. 


(هيئة التحرير) 


١‏ المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية 1۳٤/١‏ وما بعدها وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم ۷۷۲/۲ وما بعدها. 
" - النهج الأسمى فى شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد الحمود 1۳۹/۲ مكتبة الإمام الذهبى الكويت. 


. 7757 إحياء علوم الدين للغزالى‎ - ٣ 


شرح النونية لمحمد بن خليل الهراس .۸١/۲‏ 
5 - شرح النووى على صحيح مسلم .١141/١7‏ 
۷ النهج الأسمى 1۳۹/۲ .1٤١‏ 


مر أجع الاستزادة: 


١‏ القصين الآسبتئ فى شرح اأسماء اللة:الحبيتى لأتى جا القؤالى: 


۲ - جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى. 


- AVA — 





ا EE 1 E‏ عه 1 مإ 
ا 9 الويف 5 E E‏ 8 لختسذما 2 3 لعجل أن 
sealed‏ 
الميروزايادى: عقد الحيل والبيع والصهد: 
+ 3 1 
شيل3ق1 ١‏ 
f‏ 35 01 ع 
ويطذى أيصا عنى الحمع بين أاطراكف 
1 . 1 کت ا 5 ا دمغ ا حا 
Ta N‏ 9 
ل 0 ES PIRE {O ١ Ero.‏ سل Fe u‏ 
لہ شه اذ ء' 3 
x‏ م 
صز ت لی کے لاا 5 اع نينا ما 


ص ر و 12 4 صر 
١‏ 86 0+ + ا 1 
ولا تعزموا عقدة التكاح 4 (البقرة 
رة ر 1 : :5 (البقرة (To‏ 


5 س 1 F4‏ « : 3 78 1 ا 3 5 
ای إحكامه. 9المشبيى:: 0 لعرموا على عمده 


2 
E 1 سے‎ 


اك أله لتر اھ بء عبار کان او ركا من 
جانب واحد أو من جانيين لما فى كل ذلك من 
معبى الريط و لتوديق 

وا صدا ا : يطلق لووك هدي 
مغن EEE‏ ا کن وشو الالتزام 
الخاد من طرفي er.‏ بلس ء: أو مأ بم بك 


اليه 5 ٠‏ 5 !ات 3 0 3 جه ! » 
الالتزام من كلام وشيره؛ مما يقوم مقامه من 


أشاأارة أو" انه أو تحوهما صادرا من 


شخصين على وحه رتا عليه أثره الشرعى. 
كا 


3 ع امال والوقف والابراء قلا 


5 


كأالطلدذة ۽ محر ا 
مق 


تسمى عقدا بل تصرها أو التزاما. 


وهذا المعنى هو الشائع المشهور الذى يكاد 
ينفرد بالاصطلاح حتى إذأ أطلقت كلمة العقد 
عادو إلى ام هذا الى 

ثانيهما: عام حيث يشمل العقد ما كان 
الالتزام فيه من جانبين كالبيع والإجارة 

والزواج. أو ما يتم الالتزام فيه بإرادة واحدة 
من غير توقف على شيء آخر كالطلاق 
المجرد عن المال والعزل من التوكيل واليمين 


والوكمف. 


وك لتصور العقد وو حوده مں وحود الأمور 


أولا : وجود المتعاقدين اللذين يرغبان فى 
اا اه وف إلى أقرة ا 
la bg EAE‏ سحكية: 

ثانيا : الصيغة التى يتكون منها العقد 
وهى ما يصدر عن المتعاقدين من عبارة 
كاشفة عن إرادتهما ومظهرة لرغبتهما كأن 


کے ۹ 5 5 20 


يقول أحدهما: بعت أو اشتريت أو وهبت أو 
تزوجت ويقول الآخر قبلت. 

ثالثا : محل العقد الذى يقع عليه التعاقد 
ويكون الالتزام بخصوصه وواقعاً عليه 
كالسلعة المبيعة فى عقد البيع والمنفعة التى 
يتملكها المستأجر فى عقد الإجارةء والثمن 
الق عليه 


أما سيب التعاقد: فلم يعتبيره الفقهاء ركنا 


تركس القافوين ال ا 
اك اشنا 0 ا 
الضاح المنيو ار 
عر ال عاك 


من أركان العقد وإن كانوا قد اعتبروه شرطا 
اودر انمق و ا 
كان سببه مشروعا: ولا وجود له إذا كان 
الشارع قد نهى عن التعامل فيه. فاستئجار 
خض ع[ اة او لاعف اع ان 
بالضرب باطل لا يترتب عليه أثر. لأن سبب 


أ. د./ فرج السيد عنير 


2~ النظريات العامة فى الفقه الإسلامى د. عيد المجيد محمود مطلوب ص ۷۹ وما بعدها. 


ت 


العقا 


لغة : مأخوذ من عقال البعير إذا عقله 
صاحبه بالحبل؛ ليمنعه من السيرء والعقل 
فيه معنى المنع؛ لأنه يمنع صاحبه عن العدول 
عن سواء السبيل» ويسمى فى القرآن 
بالحجر: وذو الحجر ذو العقل» وأولوا الألباب 
أصحاب العقولء وكذلك أولوا النّهّى. 

ود قن لوك التا مين و 
العروضية «مفاعلتن» يسمى عقلا وهى اللام 
المتحركة لتصبح التفعيلة مفاعتن. ويسمى 
و 

واصطلاحا : عند الفلاسفة يطلق على 
معان كثيرة. 

هو جوهر بسيط يدرك الأشياء بحقائقها. 

جوهر مفارق للمادة فى ذاته مقارن لهأ 
فى فعله. وهو النفس الناطقة فى الإنسان 
المشار إليها «يأنا». 

العقل جوهر لطيف روحانى يتعلق بالبدن 
تعلق تدبير وتصريف. العقل قوة النفس 
تاطا ابر ليا في الشمل: فاس هن 
RN‏ دالوا قن لقتسا E‏ 
السكين بالنسبة لفعل القطع. 

و ای داه سا 
مختلفة لمسمى واحد. وتسمى نفسا لكونها 


كتهب رف كي ال سس ع ا 


مدركة. وتسمى ذهنا لكونها مستعدة للادراك. 
وقيل العقل قوة تدرك به حقائق الأشياء 
محلها الرأس وقيل محلها القلب. 

ويستعمله الفلاسفة فى : 

١‏ - إدراك العمليات الذهنية التى يتم بها 
إدراك الأشياءء والبرهنة عليهاء لنميز بها بين 
الصواب والخطأ فى الأقوال والأفعالء والحق 
ااا ك الافدفاد. 

بط هن اا الآرلية ااا 
لليقين البرهانى التى يلتقى عليها العقلاءء بلا 
خلاف بينهم. 

”> القفوة الت ته ها تحعريد المفتادئ 
الكلية من المحسوسات الجزئيةء ومن شأنها 
انتزاع الصور من الهيولى ويتصورها مجردة 
من موادها المحسوسة:؛ ليصح لنا أن نعقل 
الماهيات المجردة. 

وينقسم العقل إلى عقل عملى وعقل 
نظرىء فالعقل النظرى ينصب على الإدراك 
والمعرفة أماالعقل العملى فيطلق على 
السلوك الأخلاقى. 

وأرسطو يقسم العقل إلى عقل بالفعل 
وعقل بالقوة. أحدهما فاعل والآخر منفعل 
ولا غنى لأحدهما عن الآخر. 


صر ارا 


والعقل الفعال يسميه الفلاسفة بالعقل 
العاشر آخر سلسلة العقول العشرة (فى 
نظرية الفيض) وهو عند ابن سينا والفارابى 
مشرق على ما تحت ملك القمر (العالم) وهو 
صورة مفارقة بريء عن المادة وعلائقها . 

والعقل قوة تدرك بها الماهيات المجردة. 
وتدرك بها المعانى المتقابلة (الوجود والعدم ‏ 
الجوهر والعرض) وندرك به النسب 


والإضافات» وتدرك به مباحث عامة فى كل 


عم كما تدرك به وجردات شو مادية لاقل 
المادة ولا تحل بها أصلا . 

والعقل الهيولانى استعداد فطرى محض 
لإدراك المعقولات ويسمى عقلا بالقوة. لأنه 
فوة محضة خالية عن الفعل (كفعل الطفل) 
وسمى هيولانياء لأنه يشبه النفس فى حال 
خلوها من الصورة الجسمية. 
واستعداد النفس لاكتسابها. وعند أرسطو هو 
الأولى. 

العقل بالفعل هو أن تصير النظريات 
مختزنة بالفعل» بحيث لا يغيب عن المرء 
إدراكها بالقوة العاقلة. لكثرة تكرارها بحيث 
تصير ملكة يستحضرها المرء متى شاء من 
غير صعوبة العقل المستفاد. استحضار (أن 


مراحع الاسترادة: 

١‏ رسالة الحدود للكندى. 

؟ ‏ رسالة الحدود لابن سينا. . 

۳ النجاة لابن سينا. 

د فيص ما بع N‏ وش 
 »‏ التعريفات للجرجانى. 


تحضر عنده) النظريات الك أدركها بحيث لا 

والعقل العملى عند ابن رشد هوفوة 
انون الج لاسي عل مره 
فى السيت كل ساشو التكر: مسقل فى أن 
يصير بالفعل عملا . 

لفغ الد سی بعال ال ال اني ن 
مستا قية اتال الف القعال كاه 
الثانى فهو العقل الذى هو جوهر مجرد عن 
ا لعي قدومو الاق مرك الكل 
على تسن ل الوق ا ووجوده أول 
وحود مستفاد عن الوجود الأول. 

لفقا الكل ىلستي اقول ل على 
كثيرين مختلفين بالعدد من العقول التى 

والعقل :نا غت زو درا للها هوات ي 
عقاة ا وا کے ا ا ا کر 
أو ری غ عو 


أ. د / محمد السييد الجلددد 


1 المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى. 
ا أساس الاقتياس للطوسبى. 

۸ لسان العرب لابن منظور. 

الكشاف للزمخشرى. 

٠‏ المعجم الفلسفى ط مجمع اللغة العريية. 

١‏ المعجم الفلسفى ط مراد وهية. 
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للا | عمدو فى مس نات 
استعمالاتها على معانى التوكيد والتوثيق 
وو كان کف کیا انی الج 
نب المعنوية. ومنها قوله تعالى 


أو الها 
E‏ 3 


5 


# ولکن يؤاخذكم بِمَا عقَدتم 


ت ر 2 لع 34 
f‏ 
9 9 چ 1 n‏ 
تعر موا عقدة ‏ : (البفرة ٣٠‏ )وت 
f EE E a ۴‏ | ا 
ھا حأودت لوك تسده | لدل على ما بنذین 
ا 3 85 
الانسان 0 5 لثمف عليه الف والضميرا 3 


دفشفسنةه حيناء و دل ل «مجحيوى الاعتقاذ 


ا َه مه 8 TN‏ ل 
2 


“تماد 
5 0 +« 
1 9 


CT : 000 

ST 6 4 3 f e 

E : 5‏ يسم 0 
لاسشل, الال Eb‏ | ححتميعا حييا حر . 
هه HN f‏ ۱ كه ينه ووا 3 مه we‏ 


فيما يتعلق «بفعل الاعتقاد» نفسه فان 


: 5 5 و زه . e‏ مه * و 
بالجزم والتيقن والإدعانء وان يتخلص من 


شوائب «'لظن» الذى يعنى التردد بين طرفين, 
ا نت لط ادر بعس و ير د 
و ي 5ا الى تقك اللتحووردد 

ظرة Sa a‏ 
«الوهم» الذى يعنى أيضا التردد بين طرفين. 


5ه 1 


(Ji e نا‎ 


وحين يتخلص الاعتقاد الصحيح من هذه 
الشوائب ‏ بما تعنيه من اهتزاز وارتياب. فإنه 
يكون مقترنا بإذعان العقل؛ وسكون النفس؛ 
وانشراح الصدرء ومن ثم يصير هذا الاعتقاد 
باعثا لصاحبه على أداء التكاليف العملية 


كالصلاة والصيام وغيرها فى طواعية ويسر, 


كما يكون دافعا لصاحبه على الالتزام الخلقى. 
والسلوك السوى؛ مصحوبًا بمراقبة الله عز 
وجل فى السر والعلانية. حتى يبلغ ذلك 
ا الى ن اکان القن 
عبر عنها قوله يَِةٍ (أن تعبد الله كأنك تراه؛ 
فان لم تكن تراه فإنه يراك)!" 
من أجل ذلك فإن الاعتقاد الصحيح يجب 
ن يكون مؤسسا على الدليل اليقينى القاطع: 
سواء كان دليلاً إجماليا أو تفصيلياء فالدليل 
ENED CEE‏ وحووة الله تيال 
واتصافه بصفات الكمال هو العالم بكل 
ما فيه من بديع الصنع. ومظاهر الحكمة, 
ودلائل النظام والاتساق والإحكام والدليل 
الإجمالى مثلا على صدق النبى مه فيما بلغه 
عن ربه سبحانه وتعالى هو ما أيده الله تعالى 
به من باهر المعجزات. وأعظمها القرآن 
o‏ تقب »ويا ade‏ 


الساحة فى هدا التشترية وما تفوت 
ظلها من الرفاهية والأمن والسعادة. 

ولئن كان الاعتقاد الصحيح مؤسسا على 
- الدليل اليقينى القاطع فهو بالضرورة مطابق 
للحق وللواقع بلا ريب» وعلى هذه الأسس 
الثلاثة: أعنى الجزم» والتأسيس على الدليل 
والمطابقة للوافع: يترسخ الاعتقاد الصحيح 
فى الإسلام. ويصير فرفانا بين الحق 
والباطلء وبين الكفر والإيمانء وبين الهدى 
والضلال!؟). كما يصير مرادفًا للعلم المأمور 
به فى قوله تعالى ظ فاعلم أنه لا له إل الله 4 
(محمد .)١5‏ 

أا موي الأعتقاد أن الختقذات 
ل وة ا ات کے ی 
بجانب الألوهيلة (وتسمى الإلهيات)؛ وتشمل 
مجموعة من العقائد التى تتعلق بالأنبياء 
عليهم السلام؛ وتسمى (النبوات) وتشمل 
الختا طلائقة هن العمماكن: القن سداق لاود 
الي الى ور ها الس رأ الكتبات 
والسنة الصحيحة) وتسمى (السمعيات). 


فى جانب الإلهيات يجب على المسلم 


. الاعتقاد بأن الله تعالى منزه عن النقائص ‏ 


التى لا تليق بجلاله وألوهيته. فهو سبحانه 
منزه عن الاعتماد فى وجوده على غيرة. 
- ومنزه عن أن يكون لوجوده بداية؛ أو نهاية؛ 
ومنزه عن أن يكون مماثلاً للمخلوقات» ومنزه 


عن التعدد فى ذاتهء وفى صفاته» وفى أفعاله. 
فلا ذات "تماكل ذاته العلية::ولا صفات قشابة 
صفاته المقدسة:, ولا أفعال تماثل أفعاله 
تعالى» ولقد سمى علماء العقائد هذه الصفات ‏ 
ال دل غلا وات ا 

ومن ناحية أخرى يجب على المسلم - فى 
جانب الإلهيات أيضا: الاعتقاد بأنه سبحانه 
متضصف فالات العليا القن تليق لاه 
وسطلفتة هذل القدرة اة الشاملة:والارادة 
الكاملة التى تعنى أنه غير مقهورء ولا عاجز. 
والعلم المحيط الذى لا يعزب عنه مشقال ذرة 
فى السموات ولا فى الأرض؛ وهو سبحانه 
مضت اهبا نالم واليتضين والقاذه: 
رها هخ الصاف القن اها عا 
العقائن: الضفات الثوتية أو الوجودية.. 

وفى جانب النبوات يجب على المسلم 
الاعتقاد بأن الأنبياء جميعا ‏ عليهم السلام ‏ 
متصفون بالصدق والعصمة:؛ وتبليغ ما أرسلوا 
به دون كتمان» ومتصفون أيضا بفطانة الرأى 
وسداد المسلك» لأنهم قادة البشرية وهداتها 
إلى الحق والخير والصواب. ) 

وفى جانب السمعيات يجب على المسلم 
الاعتفا د كل ما ورد فى القراق انكرت والسنة 
اات جد ف ات كاتلاتكة و الح 
والروح» والكرسىء» والعرش.ء واللوح» والقلم: 
وكسذلك الإيمان بالقسدر: وبعث الموتى من 
قبورهم. واحوال الأخرة من الحشر والنشر. 


- 988 ب 


والصراط. والميزان. والحوضء والشفاعة. 
والجنة ودرجاتهاء والنار ودركاتها!*). 

أما دعلم المقيدة» وهو ما يسمى عله 
ا رعا ار امول ا 
فهو العلم الذى يتكفل ببيان الجانبين 
الاي ا ا ان و 
ذلك على العقل والنقل جميعاء ولعل هذا 
اللشظا هو ما حي ييا ES‏ إن 
الإصرار على أن تكون معرفة أحكام العقل 
ا اوي وا هالة و الخو هة 
أهم المهمات لمن يتصدى للبحث فى هذا 
اله تنه يما ها ايحن ف 


الك : 





وإذا كان هذا العلم كما یری بعض علماء 
العقائد ‏ هو العلم الذى يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه(") 
فإن هاتين الوظيفتين ‏ إقامة الحجج ودفع 
القديةب الآ مك اهر نيما إلا لذن الحكه 
أصول الشرع وأصول العقل جميعاء ومن أجل 
ا الى دقن قدو هن عاف ااه 
بتعريف مشابه. وهو أنه العلم بالقواعد 
الترهينة الامتشاوة اا تة من افيا 


ree)‏ اك 


أ د./ محمد عبد الفضل القوصى 


۲ - شرح الكبرى: السنوسى: ص ٠۳‏ وأيضا: شرح العقائد النسفية .)٠١ ۹ /١(‏ 


٣‏ - البخارى: كتاب الإيمان» ومسلم كتاب الإيمان. 


؛ - قارن شرح المقاصد للتفتازانى (۲/ .)٠۹١‏ وتبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى )٤١ /١(‏ والشرقاوى على الهدهدى ص ٠١‏ . 


شرع الشههية ا ت حاشية الأمير على الجوهرة هن هة 


.5 والعقيدة النظامية: ص‎ 132-1١ ب الارشان الجؤيني: ھن‎ ١ 
,) 6 RE 2) شرح المواقف:‎ ۷ 
.)5 /5( شم المقاصد:‎ 
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علامات الترقيم 


لغة :العلامات جمع «علامة». والعلامة: 
ماينصب فى الطريق فيهتدى به كما فى 
اللسان (). والرقم والترقيم: تعجيم الكتاب؛ 
ورقم الكتاب يرقمه رقما أعجمه وبينه . 

واصطلاحا :هى علامات توضع بين 
أجزاء الكلام المكتوب؛ لتمييز بعضه من 
بعضء أو لتنويع الصوت به عند قراءته (). 

واعلم أن علامات الترقيم على غاية كبيرة 
من الأهمية؛ لأنه كما ظهر من التعريف بها 
يتميز غرض المتكلم من كلامه؛ لأن العبارات 
بوضعهاأا دون هذه العلامات قد يستغلق 
فهمها على الكثير من أبناء هذا العصر أو 
يمسر فلو نظرنا إلى هذه العبارة: زارنى 
حسن ومحمد وإخوتك غائبون. وجدنا أنها 
تحتمل معنيين: أحدهما: أن حسنا زارنی» 
بينما كان محمد وإخوتك غائبين. ثانيهما: أن 
حسنا ومحمدا زارانى؛ بينما كان إخوتك 
غائيين. 

ولكن هذا الإبهام يزول بتاتاء إذا فصلنا 
الكلمات بعضها عن بعضء فللتعبير عن 
المعنيين السابقين توضع العبارة هكذا : 

زارنى حسن» ومحمد وإخوتك غائبون. 

زارنى حسن ومحمدء وإخوتك غاتبون. 

وعلامات الترقيم فى اللفة العربية 


علامات مستنبطة حديثاء وأول من أمر 
نات هلين سا ات انلك فو اف الكو 
ملك مصرء فسارع العلماء والمهتمون باللغة 
العربية ودراساتها إلى تنفيذ أمر مليكهم, 
وأشهر ما استنيطوه من علامات: 

ب التسلة رين وعد 

۲ - الوقفة» وترسم هكذا ٠.‏ 

#ب التشظنان أو المزذوحة و ته ف > 

٤‏ - علامة الاستفهام» وترسم هكذاة 

من عاقرة الانفعال و اتر وتر هكذا! 

اجا القويها ف وتران هكد( 

۷ - علامة التتصيصء وترسم هكذا « » 

۸ - الحاصرتان » وترسمان هكذا [ ) 

5ك القرطة رورسو مكنا 

اوا اللحعدف و 57 

١‏ - الفصلة المنقوطة › وترسم هكذا ؛ 

۲ - السنانء وترسم هكذا ۸ 

ولكل علامة من هذه العلامة سبب فى 
التسمية باسمهاء وطرق استعمال مبينة فى 
الكتب الخاصة بعلامات الإملاء والترفيم 
فلتبحث فيه (). 


أ.د / على حمعة محمد 


لان العرب لابن متظور ذا اغارف :۷ : 


لمجمع اللغة العربية دار المعارف ۱۹۷۲م .۳٠١/١‏ 


- رسالة فى الترقيم والحكاية والخطاب والأسلوب النزيه. وضعها محمود أحمد خليل راشد وما بعدهاء مطبعة الرشاد بالإسكندرية سنة ۱۹۲۹م‎ - ٤ 
نتيجة الإملاء وقوأعد الترقيم تأليف مصطفى عنانى بك ص "5 وما بعدها.‎  ه‎ ١ 


o‏ الإملاء والترقيم: عيد العليم إبراهيم ‏ مكتبة غريب القاهرة سنة كام. 


ا 


32 1 جد ص ل 3 و هه 5 
ار بالااستملةل 1 لماه سناطةه | ba‏ يزد 
1 نے 1 ا 0 
الد | ت كان 8 2 REE‏ غك ل جلك لل الامن 


٣ سي‎ 


ا او aC ED‏ لات 5ت e‏ 
قاحلدة E‏ ماد نك أو تصوريك E‏ عاليك ديطلق 


50 کے نی 4 35 e‏ 
ا 3# 2-07 
سر حاو ) سافن او ف حركان بييههما ساحن 


س 1 5 0 
و il Û‏ مه م 
أ س ا م کے ااا ا کے ا لے آ. 
ی ي كت" 7 5 
a‏ ا NS‏ 
3 حو 5 نشد اأأنقنتة کل :نناد د سو ا 2 م ل 
کی ا ل 
$4 1 
نا اڪ 
ا لقا 
ل 3 1 
7 وا ت و ا 3 ی و ممت 
38 چ ي اه 5-5 
3 5 1 


ve 3 25‏ 
i 0 2‏ انم > 
سز ای ےی > :س 3 :ا ir‏ لیے رآ ا اسك سل ل 
1١‏ = 2ع 
لبا ا 2 1 
قبس سے بے اتن ا و 4 3 لد کے دعم ها چ کے 
0 57 
: ممم ود الاق A‏ لي 


والعلل العقلية عند الفلاسفة مؤثرات 
بمعنى أن ألعلة تقارن المعلول ومن هنا أنكر 
الاتكلشيون: ن أللّه علة للعالم كما تقول 
الغفلاسفة حيث يترتب على ذلك القول بقدم 
العالم وهو ما لا يقبله المسلمون حيث إن 
القول بقدم العالم يعنى عندهم أن هناك 
شريكا للخالق فى قدمه وهو سبحانه منزه 
NS‏ 

والعلل الشرعية عند الأصوليين معرفات لا 
مؤترات. ولدلك يمكن وجود علتين لحكم 
واحد لأن المعرفات قد تتعدد على المعر ف 


فالإسكار علة تح ريم الخمر وذلك جا 
اشتمل عليه من معنى ذهاب العقل وهو 
ډ صب يحسن شرع حكم التحريم عنده حيث 
أن مرأد اا العبادة له وعمارة 


الاك ١‏ ا و ني العا و 
والعقل مناط الت سكس ؛ وذهاب | قل 
کا ب ب 


4 ا‎ ES a i. 51 1 جه‎ ٤ 
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وضى : ۹ - الدوران 
١‏ - النص ۲ الإجماع. ومن المشهور أن الحكم يدور وجودا وعدما 
ااا ال وار کت ا ت و 
۵ - الكسر 1 - المناسية أ. د./ على جمعة محمد 
مراجع الاستزادة: 


۲ - الأنوار الساطعة فى العلة الجامعة رمضان عبد الودود. المطبعة المحمدية مصر. 


- AAA - 


العله 


لغة : علم الشىء عرفه» وجمع علم «علوم» 
مثل علوم العربية كالنحو والصرف والمعانى 
والبيان والبديع والشعر والخطابة. يتالا 
العلم السلامة: وين الوم والعليم:هو 
الكثير العلم. 

واصطلا حا : العلم يعنى إدراك الشىء 
بحميفته. ويتكون من مجموعة مسائل 
وقول تدور حول موضوع واحد. وتعالح 
بمنهج معين: وتنتهى إلى بعض النظريات 
والقوانين. كعلم الزراعة وعلم الفلك. 

ومصادر العلوم فى المصطلحات الغربية 
الحديئة تقتصر على ما يدرك بالحواس أو 
بالعقل. ويقصر الاتجاه العلمانى مصادر العلم 
على هدين المصدرين؛ ليباعد بين الوحي 
والعلم. أو بين الدين والعلم. وهذا اتجاه ظهر 
فى الغرب نتيجة لتدخلات الكنيسة فى شئون 
العلماء. ومحاكمة كل من يبتدع شيثا لم يكن 
معروفا هى المجتمع. لقد حرفت الكنيسة 
وفتلت العديد من المخترعين بعد اتهامهم 

حدث ذلك مع كوبرنيكس. وجاليليو 
وغيرهم. ومن ثم وجد اتجاه يترك ما لله للّه. 
وما لقيصر لقيصرء بهدف إبعاد الكنيسة عن 
ال فى ون اف 


وهذا الموقف لم يحدث أبدا فى الإسلاي 
فقي ا السافين هاس اسفن 
وراء العلم وإدراكه أينما وجد. قال رسول اللّه 
ومسلمة». كما قامت مودة ورحمة بين العلم 
الد فى ااا الى الى الد قفن 
العالم على العابد. وأخبرنا القرآن الكريم أن 
الولسا هه اكش اى :ووه ومتحافة اله 
فيقول سبحانه وتعالى :8 إنما يخشى الله من 
عباده العلماء 4 (فاطر 58). 

ل إن یلعای ودين 
المخلوقات بالعلم. وقد أعطاهه الله القدرات 
والمواهب التى تجعله يدرك أسرار الكون, 
ويعلم مخلوقات اللّه فى هذا الكون الكبير, 
ولنرجع إلى سورة البقرة لنعرف هذا التمييز. 
بقول الله سبحانه وتعالى: وإ قال بلك 
للملائكة إتي جاعل : في الأرض خليفة قالو 
اتجعل فيها من ا فيه ويسفك الدماء 
ونحن سبح بحمدك ودس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون ( وعلم آدم الأسماء 
كلها تم عرضهم على الملائكة فقال أنبثوني 
بأسماء هؤلاء إن كنم صادقین 09 قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنّك أنت 


e 


العليم الحكيم قال ياآدم أ 
بأسمائهم فلم باهم بأسمائهم قال ألم أقل 
أكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلّم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 لقره ا 
٣)ء‏ ويقصد بعلمه الأسماءء أسماء الأشياء 
كلهاء ما كان منها وما سيكون؛ وخواص هذه 
المسميات» وأصول العلوم وقوانين الصناعات: 
وأسماء ما تحتاج إليه ذرية آدم بطريق 
الإلهام. هذا فرسء وهذا بعيرء وهذه سيارة: 
وهذه طائرة ... إلخ مما لم يكن فى علم 
الملاككةقال افن عماس علمة اسم كل شو 
حتى القصعة والمغرفة ا الأشياء كلهاء 
وقال اها عليه ابس hE‏ 
وكل شىء من اسما الأشياء كما غامة 
CS,‏ 


رفا تمض هه لت امبر الى دين 


تعليم الله لآدم كل شيء: وجعله ونسله قادرا 
وقابلاً للتعلم من كل جديد('. 

وتغطينا هذه الآيات جميعها مصدرا ثالث 
وهاماً للعلوم والمعرفة؛ هو الوحى. وهو عند 
المسلمين أهم مصدر. فالمنهج العلمى فى 
الإسلام يختلف عنه فى الغرب. فالغرب لا 
يعترف إلا بالتجربة بالحواسء وكذا بالعقل؛ 
أما الإسلام فيضيف إليها الوحى أو النقل. 

وهناك تقسيمات كثيرة للعلوم» لعل أهمها 
تقسيمها إلى علوم طبيعية؛ وعلوم إنسانية. 

وينقسم كل قسم إلى فروع واسعة تشهد 
تطوراً فى كل یوم حتى غدت تحيط بالإنسان 
وبالكون وتعطى كل شيء عنهماء وتسبر 
أغوار الحياة. تكشف كل يوم جديدا فيها. 


أ. د / حعفر عبد السلام 


مراجع الاستزادة: 


.٠١۸ بنية الثورات العلمية  (كون) سلسلة عالم المعرفةء ترجمة جلال السيدء العدد‎ ١ 


- فجر العلم الحديث, الإسلام الصين والغربء عالم المعرفة» رقم 519. 


۹. 


اأ : 


العلمانية مصطلح ترجم بمصر والمشرق 
العربى للكلمة الإنجليزية (SECUL AR1SM)‏ 
بمعنى: الدنيوى والواقعىء؛ والعالمى .. ذلك 
لأن العلمانية هى نزعة فلسفية وفكرية 
وسياسية واجتماعية ترى العالم مكتفيا 
بذاتهء تديره اللأسباب الذاتية المودعة فيه .. 
فالعالم والوافع والدنيا هى مرجعية التدبير 
للاجتماع الإنسانى والدولة والحياة. ومن ثم 
فإن الااجتماع والحياة والدولة ليست فى 
حاجة إلى مدبر من خارج هذا العالم ومن 
وراء هذه الطبيعة .. والإنسان مكتف بذاته, 
يدبر شثكونه ويبدع قيمه ونظمه بواسطة 
العقل والتجربه. وليس فى حاجة إلى شريعة 
سماوية تحكم هذا التدبير. 

فالا للك خط د و ان 
لآنها نسبة إلى العالم وهناك فى المغرب 
العربى من يترجمها بالدنيويه. 

ولقد نشات العلمانية . بآوربا . فى سياق 
النهضة الحديثه. وكانت من آبرز معالم 
فلسفة التنوير الوضعى الفربى» التى جابه بها 
فلاسفة عصر الانوار . فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . سلطة الكئيسة 
الكاثوليكية بعد أن تجاوزت هذه الكنيسة 
الحدود التى رسمتها لها النصرانية؛ وهى 
خلاص الروح» ومملكة السماءء؛ وترك ما 
لقيصر لقيصرء والاقتصار على ما للّه .. 
لعفد تجاوزت الكنيسة . حدود رسالتها 
واختصاصاتها. فبعد عصور من سيادة 
نظرية Theory of The Two Ey‏ 
5 أى السيف الروحى . أو السلطة 


الدينية للكنيسة . والسيف الزمنى أى السلطة 
الدقية الدولة و الساطفين مهفا 
فضمت ما لقيصر إلى ما للكنيسة واللاهوت 
فى ظل نظرية «السيف الواح« Theory of‏ 
one Sword‏ . 

وتحت حكم «البابوات الأباطرة» أضفت 
لكب داس الف وتاك على المقفيوات 
الاو ا ع 
فرفضت وحرمت وجرمت كل ما لا وجود له 
فى الأناجيل. وبذلك دخلت آوربا عصورها 
المظلمة.الأمرالذى استنفر رد الفعل 
العلمانى. الذى حرر الدنيا من كل علافة لها 
بالدين. ففى مواحهة الكهنوت الكتسى الدى 
قدس الدنيا وثبتهاء وجعل اللاهوت النصرانى 
المرجع الوحيد للسياسة جاء رد الفعل 
العلمانى لينزع كل قداسة عن كل شون 
الا لهو الالو منم طن ان 
I E ET EE EY‏ 
مكتفياً بذاتهء والاجتماع والدولة والنظم 
والفلسفات محكومة بالعقل والتجربةء دونما 
تحنل فت لد 

د عدت ات ا فياه كينها 
العلمانية على هزيمة الكنيسة وتراجع 
اللاهوت النصرانى أمام النزعة العلمانية. 
وكناف ESE Sa a‏ 
الحكم الكنسى الكهنوتى وكائت هذه 
سنارف الو ا الويقت: 
والفلسفية ‏ فى أوربا ‏ عوناً لانتصار العلمانية 
على الكنيسة وسلطانها. 


O 


ولقد تميز تياران فى إطار فلاسفة 
العلمانية الأوربية: 
أولاً: تيار مادى ملحد,ء طمح إلى تحرير 
الحياة . كل الحيةة. من الإيمان الدينى .. 
وكانت الماركسية أبرز إفرازات هذا التيار. 

ثانيًا: تيار مؤمن بوجود خالق للكون 
والإنسانء. لكنه يقف بنطاق عمل هذا الخالق 
عدن رو الا رر الدولة و الا 
والاجتماع من سلطان الدينء مع بقاء الإيمان 
الدينى علاقة خاصة وفردية بين الانسان 
وبين الله .. ومن فلاسفة هذا التيار «هوبر 
(17179-10484م).: ولوك (1717-1777ام) 
وليبيز(1.32141١11م).‏ وليسينج 
(۱۸۷۱-۱۷۹۲م)» ورسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲م)». 


- ولقد ظلت العلمانية خصوصية غربية 


حفن القبرن الات هقرو عدا عات الى : 


بلادنا الإسلامية فى ركاب النفوذ الأجنبى 
والأميتعمان الي الوك وة كانت 
مصر بحكم موقعها قد مثلت طليعة الأقاليم 
الشرقية فى التأثر بالفكر الأوروبى ومنه 
العلمانية فلقد كان وفود العلمانية إليها 
نموذجاً لتسللها من أوربا إلى بلاد الشرق 
الإسلامى فى ركاب النفوذ الأجنبى 
والاستعمار الحديث. 2 

فبعد تحطيم النظام الحمائى للصناعة 
والتجارة الذى أقامه محمد على باشا فى 
مصرء زاد نفوذ التجار الأجانب» ونشأت على 
عهد الخديوى سعيد» فى سنة اه 
0م أول محكمة تجارية مختلطة بين 
المصريين والأجانب «مجلس تجار» تسلل إليها 
القانون الوضعى الفرنسى. 

ومع تزايد أعداد الجاليات الأجنبية 


ونفوذها وخاصة بعد عقد اتفافية حفر فناة 
السويس نشأت المحاكم القنصلية لتقضى فى 
المنازعات الناشكة بين المصريين وبين 
الأجانب» وقضاتها أجانب ولغاتها أجنبية: 
وقانونها وضعى علمائى. 

ولمازادت فوضى القضاء القنصلى تم 
إنشاء المحاكم المختلطة بقضاة أجانب ولغة 
فرنسية وشريعة نابليون. ظ 

وبعد أن كان هذا الاختراق فى المحاكم 
القنصلية ثم المختلطة مقصوراً على 
المنازعات التى يكون أحد طرفيها أجنبياً 
حدث تعميم لبلوى هذا الاختراق العلمانى فى 
كل القضاء الأهلى أى فيما عدا المحاكم 
الشرعية. التى انحصر اختصاصها فى شون 
الأسرة والأحوال الشخصية وكان ذلك عقب 
الاستعمار الإنجليزى لمصر. فيما سمى 
بالإصلاح القضائى سنة 14/7م. < 

ولقد استعان الغرب الاستعمارى بنفر من 
أبناء الأقليةالمارونية الذين تريوا فى 
مدارس الإرساليات التنصيرية بلبنان فى 
الدعوة إلى نموذجه الحضارى العلمانى: فكان 
فرح أنطون ۱۹۲۲.۱۸۷١‏ م أول دعاة العلمانية 
فى بلادنا .. ثم تخلّق للعلمانية تيار فكرى بلغ 
ذروته فى كتاب الشيخ على عبد الرازق 
(/155131-1817م) عن (الإسلام وأصول 
الحكم) الذى صدر سنة 570١م‏ مصورا 
الإسلام كالنصرانية ديناً لا دولةء ورسالة لا 
حكماً. يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 

وفى مواجهة هذا التسلل العلمانى إلى 
بلادنا كانت مقاومة تيار الإحياء والتجديد 
الدينى لعلمانية القانون والنهضة .. فلقد رأى 
هذا التيار الإحيائى التجديدى فى العلمانية 


واب 


عدوانا على شمولية المنهاج الإسلامى لأنه 
دين ودولة وجامع بين ما لقيصر وما لله .. 
ولآن نطاق عمل الذات الإلهية فى التصور 
الاإسلامى . لا يقش عند مجرد الخلقء وإنما 
هو سسب خحأنه وتعالى خاو ومدير للعالم 


والاجتماخ بواسطة الشرائع والرسالات: © ألا 
له الخلق والأمر © (الأعراف 4ه) 8 


2 5 8 امن مام 3 5 ل سم اس اص ١‏ 08 2 5 
صلاني وسكي ومحباي ومماتي لله رب 
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العالبيين © تربك ¢ (الأنعام ١١٠١ء‏ 
E‏ 

فكان رفاعة الطهطاوى (١1875180م)‏ 
آول من انتقد تسلل القانون التجارى لنابليون 
إلى المجلس التجارى فى الموانىء التجارية. 
زدهنا إلى "تقتين فقنه المعاسلاث الأساكسية 
الواضى بتنظيم المنافع العمومية:؛ لآن بحر 
الشريعة الفراء لم يفادر من أمهات المسائل 
ترا ولا كديزة | اها اها 

ونهض القانونی البارز محمد قدرى باشا 
(١1888-187م)‏ وهو من تلامذة الطهطاوى 
حنيي عفيه الماساا ك ادر هي | لعاف 
ليقدم البديل الإسلامى فى القانون. كجزء 
من الرفقض والمقاومة للقانون الوضعى 
eR‏ 

ولقد عبر الإمام محمد عبده 
لكزانة كاه E E E E‏ 
والتجديد الإسلامى عن ضرورة إسلامية 


مراجع الاسترادة 


التيطبة ن الماد على فك التصيرزانية 
منهاج شامل؛ فهو: كمال للشخص. وألفة فى 
البيت. ونظام للملك. وسبيل الدين لمريد 
الإصلاح فى المسلمين سبيل لا مندوحة 

ومنذ ذلك التاريخ. ظل التدافع سجالاً. فى 
وافعنا الفكرى والقانونى والسياسى بين دعاة 
العلمنة لمشروعنا النهضوى وبين دعاة 
إسلامية هذا المشروع. 

وعتنمنا ماوت مهدر سباضة خاتو ها 
لون الى ا و ى 
السنهورى باشا (۱۹۷۱.۱۸۹۵م) والذى طبق 
عقب إلغاء الامتيازات الأجنبية سنة /514١ام,‏ 
زادت فى هذا القانون مرجعية الشرعية 
الإسلامية عنها فى سابقه الذى وضع سنة 
مام . 

ولا وضعت مصر دستورها الجديد سنة 
١م‏ نصت مادته الثانية على أن مبادىء 
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للقوانين 
بق التعديل» الذى تم الا سا عله اليذه 
المادة سنة ٠۱۹۸م‏ غدت الشريعة هى المصدر 
لرئيسى للقوانين؛ فانفتح بذلك الباب 
الدستورى أمام المشروع الملهبري لاسعاية 
القانون» ولإجلاء العلمانية عن المواقع التى 
STEELE‏ قسن حيرات 
اا 


آ. د / محمد عمارة 


NA الأعمال الكاملة للاماح محمد عيدة: دراسة وتحقيق د. محمد عمارة. ط دار الشروق . القاهرة‎ ٣ 


"- تقويم النيل: امین سامى باشا. ط القاهرة 1551م. 
٤‏ عضر أسماعيل: عبد الرحمن الرافعى. طبعة القاهرة 4مم. 


4 العلمانية بين الغرب والإسلام: د. محمد عمارة» ط دار الوفاء. القاهرة 1597م. 


ا 


الموسوعة الاسلامدة العامة م ٣‏ 


عله الحديث 


له : العلّم إدراك الشىء بحقيقته. 
وال 
موضوعين رئيسيين: علم الحديث روايةء 
وعلم الحديث دراية. 

١‏ - علم الحديث رواية: هو العلم الدى 
يقوم على نقل ما أضيف إلى النبى مو من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية 

ويرى بعض الباحثين أنه يقوم أيضا على 
أقوالهم وأفعالهم. 

فموضوع هذا العلم : هو أقوال النبى علا 
وأفعاله وتقريراته وصفاته من حيث نقلها 
نقلاً دقيقاء فهو يتناول ضبط كل حديث 
وتقله. | 

وفى العناية بعلم الحديث روايةٌ: حفظ 
السنة وضبيطها والاحتراز عن الخطأ فى نقل 
وتقتدى برسولهاء وتؤدى السنة فى الأمة 
دورها باعتيارها المصدر الناك من مصادر 

۲ - علم الحديث دراية : هو علم بقوانين 
يعرف بها أحوال الستد والمتن("), وهده 
القوانين هى القواعد والأصول التى يتوصل 
والموضوع؛ وما يتصل بذلك من شروط 
الروايةء ومعرفة الرواة وأحوالهم. وجرحهم 
وتعديلهم. وتواريخ الرواة من حيث الولادة 


وغريبه. وغير ذلك من المباحث والأنواع التى 
تذكر فى هذا العلمء وفى کتبه(). 

قفموصوعه : السند والمتن أو الراوى 
والمروى من حيث القبول والرد والقواعد التى 
غیره(). | 

ولا يستغنى أحد العلمين عن الآخرء وعلم 
الحديث رواية لا يجدى ما لم يقترن بعلم 
الخدت دران كى يمكن مشرهة المشبول من 
لو ق غلة 
الحديث دراية اسم «مصطلح الحديث» واسم 
«أصول الحديث». 

والحق أن كل موضوع من موضوعات علم 
الحديث دراية يستحق أن يطلق عليه علم 
قائم بذاته, لكثرة ما فيه من مجالات وقواعد. 
ومن ثم فيل: علم الجرح والتعديل؛ وعلم 
الرواة. وعلم مختلف الحديث؛ وعلم الناسخ 
والمنسوحخ. وعلم زت الحديث 2 وهكذاء 
وهنا اطلوا على هلم الخد غل 


. يستحق أن يكون علمأ قائما بذاته. يقول 


الحازمى: «علم الحديث يشتمل على أنواع 
كثيرة تبلغ مائةء كل نوع منها علم مستقلء لو 
أنفق الطالب فيه عمره ما أدرك نهايته»!١)‏ 

وسمى كتاب الحاكم «معرفة علوم 
الحديث»» وكتاب ابن الصلاح «مقدمة فى 
علوم الحديث» أو: «علوم الحديثء!"). 

وعلم الحديث رواية نشأ فى عهد الرسول 
ية إذ تلقى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 


E 


الحديث من رسول الله َو ورووه إلى من 
بعدهم. 

ونشا التدوين فى عهد رسول الله كيا 
ول سحبين الثال در ا الله بن عمرو بن 
العاص صحيفته ألتى رواها حفيده عمرو 
525 غزة انه د حده ور ف 
على بن أبى طالب بز وكان عند جابر بن 
فيد هه ت 
وكثير من الصحابةا' وتو كدي القدوين جتن 
بدأ التدوين الشامل فى مصنفات فى عهد 
عمر بن عبد العزيزء وألّفت الكتب فى علوم 
الححديت دراية وهى التى تصون الروايات 
TE‏ مر اعون ذلك 

ونشأت: بذوز غلوخ الحديث دراية فى.وقت 
مبكر ومنذ عهد رسول الله يك ككيفية 
الرواية والتثبت فيها وبيان ا 
رارح اتدل وها فت الك الخاصة 
التى تتناول هذه العلوم. 

وأول من آلف فى علوم الحديث دراية: آبو 
محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزى (ت "٠١‏ ه) ألف كتابه «المحدث 
الفاصل بين الراوى والواعى'ء ولكونه أول 
محاولة لم يستوعب كل أنواع هذه العلوم 
ومباحتها . 


GR Baa 


./١( اتا بدزنت الراوى تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف  دار الفكر  بيروت‎ ١ 


.)٤١١/١ هكذا عرفه عز الدين بن جماعة (تدريب الراوى‎  " 
46م‎ a لصيو‎ 

السو الساف 0 
1ا لخدن السنايق :)5۳⁄١(‏ 


ثم جاء بعده ابو عبد الاوك و هيد 
الله الحاكم التمسما نورق 1-581 ه)نوالك 
كتابه «معرفة علوم الحديث» '!. ولكنه لم 
يهذب الفن كما ينبغىء ولم يرتبه الترتيب 
امنود 

ثم خاد لخطبي ال دی | حمك ين عل 
ابن ثابت (557 - ”27 ه) فألف فى قوانين 
الرواية كتابه «الكفاية فى قوانين الرواية''. 
اليحصبى (5/اء 5 (a0٤‏ فالف كتايه «الإلماع 
فى ضبط الرواية وقوانين السماعء!''). 

ثم جاء الحافظ الفقيه أبو عمرو عثمان 
ابن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزورى 
كألف كتابه المشهور «علوم الحديث», ويعرف 
بمقدمة ابن الصلاح. وقد جمع ابن الصلاح 
متفرقات هذا الفن من كتب مطولة فى هذا 
الحجم اللطيف!''). 
وسار فى فلكه جل من ألف بعده فى علوم 
الحديث. 


أ. د / رفعت فورّى عبد المطلى 
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- أنظر الصفحة الأولى من مخطوط ابن الصلاح فى أول المطبوعة تحقيق بنت الشاطى. (طبعة دار المعارف - مصر). 
۸ دراسات فى الحديث النبوى للأعظمي (ص ۹۲ - )١155‏ (نشر جامعة الرياض). 


۹ - طبع بتحقيق عجاج الخطيب ‏ بيروت - دار الفكر. علم 1751 ه / 1617/1م. 


۰ طبع لهند ب حيدر آبان اک 


ات 
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ع نسقة حوره طنط aE o‏ 


— ٩0 


علم الطبيعة 


لقه + الطبيعة السحية_وهى القوة المنارئة 
فى الجسم التى بها يصل إلى كماله الطبيعى. 
(لسان العرب). 

واصطلاحا : العلم المختص بتفهم 
الظواهر الطبيعية التى تحدث فى الكون 
عفدا على | الاسكلات التعرسة والقناسات 
الكمية. 

وأهم أهدافه استنباط القوانين التى تحكم 
الظواهر الطبيعية لتطوير نظريات يمكن لها 
أن تتنباً بنتائج التجارب» وتصاغ القوانين 
الأسناسية لهذه النظريات بلغة الرياضيات 
التى تمثل الجسر الذى يربط بين النظرية 
والتجربة. 

وعندما يظهر تناقض بين النظرية 
والتجربة الفيزيقيةء تنبثق نظريات جديدة 
وتجارب جديدة لحل هذا التناقضء وفى هذا 
دفع للبحث العلمى. 

وتنقسم الفيزيقا إلى ستة مجالات» هى: 

١‏ -الميكانيكا التقليدية التى تختص 
بحركة الأجسام ذات سرعة تقل كثيرًا عن 
فر عة الود 

7+ الا ل ات تف 
الجسيمات المتحركة بسرعة تقترب من 
شرف الو 


5-الديناميكا الحرارية وتختص 
بدراسة تغير درجة حرارة الأجسام على 
التركيب الداخلى للمواد. 

: - الضوء ويتضمن الضوء الفيزيقى 
والضوء الهندسى والظواهر الضوئية 
المختلفة, وكذلك علم الليزر الذى ظهر 
ا 

۵ - الكهرومغناطيسية وتتضمن النظرية 
الكهربائية والمغناطيسية والمجالات 
E‏ 

| - ميكانيكا الكم وهى نظرية تختص 
بسلوك الجسيمات على المستوى بالغ الصغر 
(دون المجهر). 

وتسمى الفيزيقا التى تم تطويرها قبل عام 
0 ام «الفيزيقا التقليدية). 

ومن العلماء الذين أسهموا بجهد كبير فى 
تطوير هذه الفيزيقا على مر العصور. كل من 
العالم العربى المسلم «الحسن بن الهيثم» 
(50.501ؤه/ 58.510١1١م)‏ الذى أنجز معظم 
أعماله فى مدينة القاهرة. وأهمها نظرية 
الضوه والتفسيو المبيحيح لععلية الرؤية.وقد 
تضمن كتابه «المناظر» يون عديدة تعتبر 
انقلابًا فى علم الضوء. وترجم هذا الكتاب 
إلى اللغة اللاتينية بعد وفاته بقرنين من 
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الزمان. وظل هو المرجع الرئيسى لعلم 
الضوء حتى القرن السابع عشر. 

كما أن العالم المصرى القاهرى «ابن 
یونس» ۳۹۹ھ .8١٠٠م)‏ هومخترع 
الرقاص (بندول الساعة) والذى ينسب 
خطأ للعالم الإيطالى جاليليو 
(1541501554م)الذى أسهم فى تطوير علم 
الميكانيكا التقليدية. 

وإدا كان العالم الإنجليزى إسحق نيوتن 
(1777-1757م) قد صاغ قانون الجاذبية. 
وقوانين الحركة الثلاث؛ فإن مفهوم القانون 
الأول لنيوتن قد ظهر فى أعمال العلماء 
المسلمين ابن سينا (ت ۲۸٤ه.‏ 7*١٠١م)‏ 
والرازى (ت ۲۱ھ (a21‏ وغيرهم. 

ومن العلماء المسلمين الدين كان لهم دور 
كبير فى تقدم علم الفيزيقا «الخازن» (القرن 
السادس الهجرى.القرن الثانى عشر 
الميلادى) الذى وضع كتابًا فى الميكانيكا 
سماه «ميزان الحكمة» وقد سيق العالم 
تورشسيللى (1741-1708م) فى وزنه الهواء. 
وفى تفسيره بأن حركة الأجسام فى الهواء 
لها قوة رافعة كالسوائل: كما قام الخازن 
بقياس كثافة كثير من العناصر والمركبات 
يدرجة من الدقه لم يصل إليها علماء 
القرن الثامن عشر. كما أوضح أن سقوط 


الأجسام إلى الأرض ناتج عن قوة تجذب 


هذه الأجسام فى اتحاه مركز الأرض» وهدا 
هو قانون الجاذبية الذى ينسب إلى نيوتن. 

وبنهاية القرن التاسع عشر بدأت الفيزيقا 
الحديثة فى الظهور. وسبب ظهورها هو 
قصور الفيزيقا التقليدية عن تفسير عدد من 
الظواهر الفيزيقية التى تم كشفهاء مثل 
تفسير حركة الجسيمات بسرعة تقترب من 
GE a‏ موت كن 
تفسيرهاء فظهرت النظرية النسبية للعالم 
ألبرت أينشتين (150018175١م)‏ لتوضح هذا 
العلاقة بسن الكتلة والطاقة. 

وقى فقلف القفيرنة] التفايدية ايها فى 
سلوك الذرات والجزيئات والأنوية. فظهر 
علم ميكانيكا الكم غل أيدى مجموعة من 
العلماء منهم نيلزيور [15151886م) 
وشرودنجر (۱۸۸۷۔۱۹1۱م) وهيزببرج 
(11501لاذام). 

وتعتمد هذه النظرية على مبدأاً عدم 
مكانه بنفس الدقة. كما تعتمد على اعتبار أن 


الموجات ومئه ظهرت معادلة شرود نجر 


٩٩۷‏ ب 


الشهيرة التى تصف حركة الجسيمات عن 
طريق دراسة الموجات المصاحبة لها. وبحل 
هذه المعادلة يتم التوصل إلى الوصف الدقيق 
للذرة ومكوناتهاء وهى النواة الموجبة 
والالعكووتات اة اة واي فرك 
على مسافة بعيدة عن النواة ‏ رغم ارتباطها 
ديا حك لا سرتفي ات و كن الثواة 
من جسيمات البروتون والنيوترون التى 
تتماسك بقوة هائلة. ظ 

وقد ظهرت أشعة الليزر عام ١97٠‏ وهى 
عبارة عن تكبير للضوء ناتج عن إثارة عدد 
كبير من ذرات عناصر معينة ‏ مثل الهليوم 
والنيون . والتى عندما تعود إلى حالتها 
الطبيعية تنطلق هذه الأشعة. واليوم أصبح 
لها تطبيقات فى معظم فروع العلم والصناعة 
والطب. 

ويمكن تلخيص علم الفيزيقا بأنه 
يتناول دراسة القوى الأساسية فى الكون؛ 
وهی کالاتی : 

١‏ - القوى النووية القوية: وهى التى تربط 
بين دقائق النويات (البروتون والنيوترون). 

۲ - القوى النووية الضعيفة: وهى القوى 
الناتجة عن إشعاع الجسيمات الدفيقة (بيتا) 


Ww 


مراجع الاستزادة 
١‏ معجم المصطلحات العلمية والفنيةء مجمع اللغة العربية القاهرة. 


والأشعة (جاما) والجسيمات غير الدقيقة 
(ألفا) من العناصر المشعة مثل (اليورانيوم) 
وتستخدم هذه المصادر فى الطب والصناعة. 

؟ - القوى الكهرومغناطيسية: وهى فوى 
التجاذب بين الشحنات المتضادة والتنافر بين 
الشحنات المتشابهة. 

٤‏ - القوى التثافلية: وهى الناتجة عن 
تجاذب الأجسام مثل الأرض والشمس أو 
الأرض والقمرء وينتج عنها استقرار الحركات 
الدورانية للكواكب والتوابع. 

ومن العلماء المسلمين الذين أسهموا فى 
تطوير علم الفيزيقا الحديثة العالم 
الباكستانى عبدالسلام (119441977م) الذى 
قام بتوحيد القوى النووية الضعيفة والقوى 
الكهرومغناطيسية لتصبح مجالاً موحداء وقد 
نال جائزة نويل فى الفيزيقا عام ۱۹۷۹م عن 
نظريته تلك . 

والعالم المصرى أحمد زويل الذى نال 
جائزة نوبل عام ۱۹۹۹م بعد أن اكتشف وحدة 
قياس جديدة لقياس الزمن المتناهى فى 
ا 


آ. د / على حلمى موسى 


3 الحياة"العلمية فى -النولة الإسلاسة امح الخستى عبد الي ت ركالة الطبؤعات بالكريت. 
٤‏ تقدم العرب فى العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأورية. عبدالله بن العباس الجرارى ‏ دار الفكر العريى القاهرة سنة ١191م.‏ 
ف فلسمة العلوم الطبيعية < كازل مَمَبل ةر د. خلال ممه موسئ :دار الكتاب العبري»' 
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علم القلك 


لغة : المدار الذى يسبح فيه الجرم 
السماوى. 

وا زو اسعنة | الهصيرات 
البعيدة والمدئبات. والشهب والنيازك والنجوم 
والكؤاكب أو مجموعات النجوم. ويبحث فيه 
الفلكيون عن جوهر الكون مستخدمين أعينهم 
TT ORTE‏ رسعت 
الفضاء. 

ويتميز علم الفلك بأنه العلم الذى ليس له 
حد يفصل بين الهواة والمحترفين. بل إنه فى 
ا کو ا ت الهو اة کر 
للفلكيين فى آبحاٹهم. 

وبالنظر إلى مجموعات النجوم فى 
الفضاء. نجد أن كل مجموعة لها حدود 
ونجوم متألقة ونجوم أقل تألقًا ونجم كبير. 
والآن يتعرف الفلكيون على ۸۸ مجموعة فى 
السماء تقع ٤٤‏ منها فى النصف الشمالى 
اا الحيت السو 

على مدو لوو كان لاتق فاك لختلمة 
اهتمامات بمجموعات نجوم خاصة بها. 
وللتعرف على هذه المجموعات يجب النظر 
إلى السما ع ها كن لتر جا ماوع 
استمرار التحديق فى أى مجموعة نلاحظ 
حركتها من الشرق إلى الغرب نتيجة لدوران 
الأرض حول محورها. 

وعندما ننظر إلى السماء تظهر لنا على 
هيئة نصف كرة ولكنها فى الحقيقة كرة 


كاملة: قضمى القية TE EE‏ والكرة 
الأرضية. ويظهر لنا القمر والنجوم والكواكب 
والمجرات وكل ما هو موجود فى الكون كأنه 
متصل بهذه القبة السماوية. وكما يتم تحديد 
الأماكن على سطح الأرض بخطوط الطول 
والعرض يتم تحديد مواقع الأجسام السماوية 
بعنوان مشابه.. وهما خط الطول وزاوية 
السمت. ونظرًا للعدد الهائل للنجوم فإنه من 
الح هرا اناد ا ق و 
أقصى ما يمكن عمله هو إيجاد المسافات بين 
أنواع مميزة من النجوم» أو المسافات التى 
تفصل بين النجوم فى منطقة صغيرة: فإذا 
جمعنا هذه البيانات أمكن وضع تصور قريب 
من الواقع لأبعاد الكون. 

وقد بدأ اهتمام الإنسان بعلم الفلك مند 
خلقه الله وقد قام بملاحظة القمر منذ فجر 
التاريخ وأحيانًا كان يقدسه وأحيانا يدرسهء 
ومنذ عام 1519 بدأ يمشى على سطحه كما 
قام بجمع عينات من حجارته. 

ولقد كان للعرب والمسلمين دور كبير فى 
تقدم علم الفلك. إذ كانت بعض مسائله مما 
يطالت اكلم يمفرففها كأوفات الصتلاة الى 
تختلف بحسب الموقع. وتتغير من يوم إلى 
يوم» وفوق ذلك فاتجاه المسلمين إلى الكعبة 
فى صلواتهم يستلزم معرفتهم سمت اتجاه 
القبلة وكذلك هلال رمضان وأحكام الشريعة 
والصوم. 
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وبدأ اهتمام العرب والمسلمين بترجمة 
کت لفاكت قى الخ لاوق د كنات 
E E‏ 
الحكيم» ثم بعد ذلك كتاب السند هند 
الكبيرالدى اختصره الخوارزمى ( توفى 
عام ۲۳۲ھ . 4145م) فيما بعد وكتاب الأربع 
مقالات فى صناعة أحكام النجوم 
لبطليموس الذى نقله أبو يحيى البطريق 
(توفى عام ١٠٠ه‏ . ١٠۸م)»‏ وكتاب المجسطى 
لبطليموس والذى شارك فى شرحه ونقله 
وإصلاح أغلاطه عدد من الفلكيين العرب 
مثل النيريزى (توفی عام ۳۱۰ھ ۔ ۹۲۲م) 


والبوزجانی (توفى عام ۲۸۸ھ ۹۹۸م) . 


والبيرونى (توفى عام ١41ه‏ 58 ١1١م)‏ 
والطوسى (توفى عام "لاه . 174 ام) 
والشيرازى (توفى عام ١٠/اه ‏ ١١15م)؛‏ ثم 
بعد ذلك أسهم علماء الفلك العرب بمؤلفاتهم 
القيمة مثل: «ماشاء الله» الذى ألف فى 
الإسطرلاب ودوائره النحاسية و «يحيى بن 
أبى منصور» الى وضع زيجا (جدولا) 
فلكيا مع دسند بن على». وفى مهد 
الخليفة المأمون ألف «موسى ين شاكر» و 
«أحمد بن عببدالله ين حبش» أزياجا 
(جداول ) فى حركات الكواكب. 

وقد قام علماء الفلك فى عهد المأمون 
بتقدير محيط الأرض وتوصلوا لقيمة 
البيرونى نظرية بسيطة لتقدير محيط 
طول السنة الشمسية» وأخطأوا فى حسابهم 
بمقدار دفيقتسن و"" ثانية ويعود سيب 
الخطأ إلى اعتمادهم على أرصاد بطليموس. ‏ 


وقد توصل البتانى (توفى عام 7117ه ‏ 
64م ) إلى تقدير بعد الشمس عن الأرض 
بأنه يساوى ٠١7١‏ مرة» مثل نصف قطر 
الأرض وهذه النتيجة قريبة من القيمة 
ا 

وقد وضع الصوفى (توفى عام ١۷١ه۔‏ 
61م) جداول دفيقة لبعض النجوم الثوابت. 
وكان أول من أشار فى عام 1114م إلى التجمع 
النجمى أندروميداء ووصفه بأنه سحابة 
ESL EEE TTA‏ 
وضع عالم الفيزيقا المعاصر واينيرج أفكاره 
عن الثلاث دقائق الأولى فى عمر الكون عام 
۷م 

ويمكن تلخيص فضل العرب والمسلمين 
على علم الفلكء؛ بأنهم نقلوا الكتب 
الفلكية عن اليونان والفرس والهنود 
والكلدان والسريان» وصححوا يعض 
أغلاطها وتوسعوا فيهاء وهذا عمل جليل لا 
سشتعفا إا عرفا أن أصدول تلك الكت قن 
ضاعت. ولم يبق منها غير ترجماتها العربيةء 
وعن هذه الترجمات نقل الأوروبيون أصول 
علم الفلك» كما هى» وقد أضاف العرب 
اكتشافات قطع بها علم الفلك شوطا 
كبيراء ويذكر أن نصف أسماء النجوم هى 
من وضع العرب ولاتزال مستعملة بلفظها 
الخرنى فالات الأ تة كما ية 
للعرب أنهم جعلوا علم الفلك علما 
استقرائيا يعتمد على المشاهدات» كما أنهم 
قد طهروا علم الفلك من أدران التنجيم. 

وقد تطور علم الفلك فى عصر النهضة 
(الشرون 0۷١١‏ تطورا گبیراء فخد كان 


أت 


المرن الثانى الميلادى) يعتبرون أن الأرض 
مركن لوالو وقول ا ر اهنا 
اا أ رحينة عدو قن 
(75غ10251م) أن الأرض والكواكب تدور فى 
اديع ]نعو ا هون ال دک 
ماما كاتف الاين انون ا 

وبعدن ولك كاه الفلعى' الآلانن تلن 
(0۷۱ |“ ۲م( بوصضصع فوانينه الثلاثة لشرح 
العالم الأمريكى هارلوشيبلى )١131771886(‏ 
ال اق کل المحرة مغلطح. وتشبه ساعة 
المعصصم. ودحتوى عدن النجوم والسددم 
و السحب النحمية. وآن الشمس والكواكب لا 
E TT E‏ 
المحرة کین اتحاد حدودها حيث الشمس 
راكد الري يد لسري بوي اك 
نة 

ا ر عا ا 
ستيفن واينيرج )١1555(‏ الحائز على جائزة 
نوبل فى الفيزيقا كتابا بعنوان الدقائق 





تاريخ الكت عق القري:ن/ ا ابزافيع اكد 


" الجغرافيا الفلكية ‏ شفيق عبد الرحمن على» دار الفكر العربى سنة 91 817. 


" الطبيعة الجوية د/ محمد جمال الدين الفندى. الكويت سنة 1۹۷۷م 


الثلاث الأولى يشرح فيه فكرة أصل الكون 
القائمة على أساس نموذج الانفجار العظيم. 
المبنى على عدد كبير من نتائج التجارب 
العمئلية الفيؤيقية المختافة: كينا تفكوين الفكرة 
۰ ه: «مند أن کات الخليقة فان الخالقى 
نفسه يتجلى فى كل ما حولنا فإننا نستطيع 
أن نقرر أن هناك ١7١‏ مليون عالم مسكون 
فى مجرتنا. فى هذا الخلق الكونى العظيم 
فإ كاونة هالع مدل عالت اوحض الاحكفاء 
التام لعدد من النظم الكونية قد يكون ممكتا 
لمؤلف الطبيعة العظيم تماما كإمكانية حدوث 
حادث لحياة أحدنا». 

وق ذ كين الاك الاک ى فد 
عبدالسلام آنه أنهى حديثه عند استلامه 
جائزة نوبل فى الفيزيقا بالايتين التاليتين: 
طبافا ما ترئ في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترئ من فطور © ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 
حسير 4 (الملك ۳ء .)٤‏ 


.د / على حلمى موسى 


تراث العرب العلمى فى الرياخسيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان ‏ دار القلم سنة 1575م القاهرة. 


ات 


لغة : العرض الدى إذا حل فى معروضه 
يتغير به حاله أى حال معروضه وتطلق على 
المرضء وعلى السيب. 

واصطلاحا : عند الأصوليين عرفها 
الغزالى بقوله: هى ما أضاف الشارع الحكم 
إليه وناطه به. ونصبه علامة عليه فقوله 
تمالى [ وَالسّارق والسّارقَة فاقطعوا 
يديهم 4 (المائدة )٨۸‏ جعلت السرقة فيه 
مناطا لقطع اليد. وقوله يو «القاتل لا يرث» 
(أخرجه الترمذى)!) جعل فيه قتل المورث 
مناطا للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول. 

ومن شروطها عندهم: 

ا تو الةو ا قاهرا ى 
واضحا يمكن إدراكه والتحقق من وجوده أو 
عدمك . 

اتا ككون الا نو موكيا ا 
يختلف باختلاف موصوفه. 

۲ - أن يكون الوصف متعديا غير مقصور 
على الأصلء فإذا كان مقصورا على الأصل لم 
يصح القياس لانعدام العلة فى الفرع. 


وت ن من الا فياف الت ال 


اه 


الشارع اعتبارهاء كأن يضيف الشارع الحكم 
إلى وصف وينوطه ثم تقترن به أوصاف علم 
بعادة الشرع وموارده ومصادره فى أحكامه 
أنه لا مدخل لها فى التأثير ككون الذى أفطر 
فى رمضان بوقاع أهله وأوجب عليه الشارع 
العف أقبرانتا فنا اه كل مكلت فقا فى 
رمضان بجماع. وتحذف عن درجة الاعتبار 
وصف كونه أعرابيا واقع منكوحته فى 
رمضان معين وفى يوم منه لأنا نعلم من عادة 
الشارع وموارده ومصادره أن مناط الحكم 
وقاع مكلف فى رمضان وهو صائم. 

والعلل عند أصحاب أصول الفقه نوعان: 
طردية ومؤثرةء أما الطردية: فهى الوصف 
الذى اعتبر فيه دوران الحكم معه وجودا 
فقط عند البسعضء ووجودا وعدما عند 
البعض» فى غير نظر إلى ثبوت أثره فى 
موضوع بنص أو إجماع. 

وعند النحاة هى: ما ينبغى أن يختار 
المتكلم عند حصوله أمرا يناسبه وذلك الأمر 
المناسب حكمه وأثره لا بمعنى الموجب فهى 
ليست عللا موجبة بل نكات يقصد بها نوع 
رحجان للمستعمل فى محاوراتهم. 


0 


وعند الأطباء: العلة هى المرض؛ لأنه 
بحلوله يتغير به حال الشخص المريض من 
القوة الن ا 

يهنق اا اة هي ها يتودق اها 
وجود الشيء ويكون خارجا مؤترا فيهء والعلة 
عندهم فسمان: 

| - عله الماهية. وهى ما تقوم بها الماأهية 
من أجزائها وهى إما علة مادية: «ما يوجد 
الشيء بالقوة» أو علة صورية: «ما يوجد 

؟ - عله الوجود: وهى ما يتوفف عليها 
الصياققالاهنة الخقويية اهدر انها كالوكوه 
الخارجى: وهى عله فاعلية «ما يوجد الشيء 
بسبب» أو علة غائبة «ما يوجد الشيء 
لأحله». 

والعلة إذا كان المعلول غير محتاج إلى 


سواها فهى علة تامة وإن لم يكن الأمر كذلك 


مراجع الاستزادة: 


" الموسوعة لفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت. 
اك المستصفى عت المطيعة الأميرية و 5 ر بلحت 12 آأها 
الاقيا اه وا AS E‏ الكتن لطيو 

2 ااا ددن سینا (الإلهيات) 5 طبع ذا الكتب المصرية. 


a" 


وقد حاول ابن سينا وعيره من فلاسفة 
الإسلام أن يفسروا الوجود اعتمادا على 
العلية ويبرهنوا من خلال ذلك على وجود 
واحب الوجود. وهو الله سيحانه وتعالى» 
وذلك باعتبار «أن أول ما يتوجب علينا هو 
اتات أن اقساد العا م فة وأن هافك 
مبدأً أولاً لكل طبقة من تلك الأقسام» وأنها 
تنتهى كلها إلى مبداً واحد مباين لكافة 
ادات وه ا اج ارود الوا نحن وده 
مبداً وجود لكل موجود» والشيء الذى يتعلق 
بالغير بواسطة أحد أنحاء التعلق إنما نحو 
ممكن الوجود. وليس بواجب الوجود أما 
الشيء الذى يقع فى بداية السلسلة فيخلو 
من كافة أنحاء التعلقات ومنزه عن كل أنواع 


التبعية. وهو واجب الوجود . 


(هيئة التحرير) 


ا 


العمارة 


لغة : من الإعمار والتعمير. وهى كل ما 
يبنى على وجه الأرض من مبان (لسان 
العرب). 

واصطلاحا : كل ما يبنى على وجه 
الأرض بهدف التنمية العمرانية التى تسعى 
إلى خدمة الفرد والمجتمع» وتستجيب لكافة 
متطلباته. سكنية وإدارية وثقافية.. الخ ولا 
تتعارض مع العقيدة الإسلامية. 

وعلى ذلك فليس منها ما يبنى لتخليد 
الإنسان» كما فال تعالى . فى قوم عاد 
TE TNT‏ 
وتٌخذون مصانع لَعلكم تخلدون 4 ا 
0-۸( 

والعمارة فى الإسلام تشمل كل ما يبنيه 
المجتمع من مبان على قدر حاجته فيهاء وإلا 
قد انى رذهة اساي فق امز عمر 
ابن الخطاب ؤي الناس عند بناء الكوفة 
بالحجارة ألا يرفعوا بنيانا فوق القدر. فالوا 
la‏ القدرة قال: ما لا يقربكم من السرف ولا 
يخرجكم عن القصد. 

وتمتاز العمارة فى الإسلام بعدة أشياء 
منها: 


2 لا تتقيد بشكل؛ فالشكل يتغير بتغير‎ - ١ 
ا‎ 


الان والتسان حهنانها ووا آنا اة 
فثابتة ولا يحدها زمان أو مكان. 

؟ - توفر الخصوصية الشخصية أو 
الفردية فى الداخلء وتتوافق مع قيم الجماعة 
من الخارج. 

الأمر الذى يضعها فى نظرية عالمية 
كفالية الإنتلاك: 

اها بط عليه عدو ةا + الها 
الإسلامية؛ فهى تنحصر فيما بنى من تراث 
فى منطقة محددة من الأرض أطلق عليها 
العالم الإسلامى» وفى فترة من الزمن أطلق 
عليها العصر الإسلامى: كما تنحصر فيما 
يبنى من مبان تحمل بعض العناصر المعمارية 
المميزة مثل القبة والقبو والعقد مضافة إليها 
الاقف لتد نة ار العا وها فا 
يتعارض مع عالمية الإسلام وانتشاره فى 
بيئات وحضارات مختلفة شرقًا وغربًاء جنوبا 
أف تمالا اها متصسائصضها المعفارية: 

وعمارة المسجد لها أصولها الفقهية 
والإنشائية التى تحرص على توفير الصفاء 
التقسى خلال ا الفملاة: كنا كرصن علن 
الإقلال من الأعمدة التى تقطع الصفوف 
اا تفلم النناء المكقمة: 


4 


وعمارة المسكن توفر الخصوصية 
للساكنين ولا تعلو إلى ما هو أكثر من أدوار 
فليلة تفاديا للخلل الاجتماعى والآمنى. وتبنى 
المساكن فى مجموعات للجوار يحددها 
الحديث النبوى الشريف (ألا إن أريعين دارا 
جار) (رواه الطبرانى) مما ينمى وحدة 
الجوار والتاخى والتراحم والتكافل بين 
السكان دون تمييز بين الطبقات قال تعألى: 


الج مس مس و لس ل 


مراجع الإاسةزادة 


٠. 


« إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
(الحجرات 00 

وللغمراء نصيب من ثمار العمارة فيما 
يسمى بعمارة الفقراء. والإنفاق على عمارة 
ا 
شتوى د/ محمد سيد طنطاوى للجمعية 
المركزية لايواء المحتاجين. 


د. م / عبد الباقى إبراهيم 


ادليه :8 كسان سبد فك رن ينار SR‏ 


لغة : عمر المنزل بأهله كان مسكونًا بهم: 
فهو عامرء وعمر الأرض: بنى عليها وأهلهاء 
واستعمره جعله يعمره. والعمارة تقيض 
الخراب» كما فى الوسيط'. 

اه : نسبة إلى التعمير والعمران؛ 

بمعنى استمرارية الوظيفة الإنسانية العامة 
e‏ الذى حمل الأمانة عندما استخلفه 
الله سبحانه وتعالى فى الأرض» كى يعمرها 
ويستخرج ما فيها بجهده وعمله؛ لتنعم 
بخيراتها الأجيال اللاحقة إلى أن يرث الله 
الأرض وما عليها. يقول الله فى كتابه العزيز 
« وذ قال رك للمَلائكة إئي جاعل في 
الأرض خليفة 4 (البقرة .)٠١‏ ويقول سبحانه 
مر اناكم من لوسرم يج > 
فود )كما يفول 3# ثم جعلناكم خلائف 
في الأرض من بعدهم #. (يونس .)١5‏ 
ويتضح من هذه الآيات الكريمة كما ذهب 
الإمام ابن حزم الأندلسى أن حكم الإنسان 
وخلافته هما حكم من الله . جلت قدرته . 
الذى حكم وقضى باستخلاف الإنسان فى 
إقامة العمران» والنهوض بتكاليفه التى يعمر 
بها الكون؛ لتتحقق المصلحة الاجتماعية على 


ا 


الوجه المقرر شرعا ل شرع لكم من الدين ما 
وص به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهيم وموسیٰ وعيسئ أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه © (الشورى ؟١1)‏ وكان الدين 
بذلك سائسا للعمران» وبين الاثنين تقوم 
علاقة أشبه ما تكون بالعلاقة الجدلية فى 
إطار الدين ‏ ترقى بالإنسان وبوضعه. 

ويقدم الإسلام أروع صورة لعمارة الأرض 
فى ظل ثقافة التوحيد لله والاستخلاف 
للإنسان» فى داخل إطار المشروعية العليا 
الإسلامية, ألا وهى العدل المستمد من 
التوحيد. فلقد شاءت إرادة الخالق عندما 
خلق الكون وسخره للإنسان :( وسخر کہ ما 

في السموات وَمَافي الأَرْضٍ جميعا) 
(الجائية )١١‏ أن يحدد الطريق لإعمار 
الأرض ض من إطار من الأحكام: فهناك 
الأحكام المتعلقة بالضرورات وهذه ثابتة لا 
تتغيرء والأحكام المتعلقة بالحاجيات كرفع 
المشقة,؛ وبالتحسينات الملائمة للذوق: وهذه 
شديدة المرونة على حسب الأحوال» وأرسى 
بذلك قواعد النظام الاجتماعى فى المجتمع 
المسلم؛ ليكون هديا لبنى الإنسان فى كل 
مكان وزمان. 


ات 


ولس يق تناف فى أن E‏ اللششي 
الأصل والأساس إذ يقول سبحانه وتعالى 
# وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي 
(الداريات أ60). ولكن العيادة المفصودة بحكم 
اتك رادي ان ال مان ا ديق اخ 
يكون عاملا منتجاء باعتبار أن العمل الجاد 
هو السبيل لاسعاد الفرد والجماعة. وفى هدا 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
7 5 3 ار س 0 2 / 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4 (الحج 
١؛).‏ كما يقول # وابتغ فيما آتاك الله الدار 
كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى 
ا“ 5 ا f E‏ 
الأرض إن الله لا د يحب | لمفسدين # 
(القصص ۷۷) ويقول 5 فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
0 0 رك 0 ا ير لتر 2 
واذكروا الله كثيرالعلكم تفلحون 4 
(الجمعة .)٠١‏ 

وكما ان لدی دعوة للتراحم والمودة فإنه 


الكون. ويعيش الإنسان فى خير وسعادة 


+5 المعجم الوسيط مجمع اللغة العرييةء دار المعارف. ط؟, مادة (عمر) ؟/ر.‎ ١ 


؟- صحيح البخارىء: محمد بن إسماعيل البخارى. 

مراجع الاسذزادة: 

١‏ مقدمة اين .خلدون. 

-١‏ حوار فى المعمار الكونىء دار الثقافة. الدوحة؛ 01 15ه/19417م. 


عندما يعمر نور الإيمان قلبه. ويحصن نفسه 
ويهذب أخلاقه. فيحيا فى عمله. فاللّه 
سبحانه وتعالى يقول ‏ وقل اعملوا فسیری 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فيبَئكم بما كنتم 
تعملون ‏ (التوبة .)٠١©‏ ويقول يا أيها 
الذي آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما حل الله لكم 
رلا كر امياكوة و و مز 
هذا موازنة بين المادة والروح وبين الدين 
والدنياء فكما أن الالتزام العام بفروض 
الكفاية يؤدى إلى التضامن بين أبناء الأمةء 
كذلك فإن الإنسان بالعمل يكون قدوة 
SEE‏ بووق أت سول الله يكو أنه 
قال :إلا أكل حك ظعاها قط حيرا من أن 
يأكل من عمل يده وإن نبی الله داود كان 
يأكل من عمل يده) (رواه البخارى). فليس 
فى الإسلام دعوة إلى الرهبنة أو نكران للمتع 
الحلال المباحة. وإنما هو دعوة صريحة 
للعمل الدى يتحقق به الإعمار الذى يعود 


بالخير على العالمين. 


أ د/ محمود أبوزيد 


ER 


العمرة 


لغة : الزيارة. وقد اعتمر إذا أدى العمرة 
وأعمره أعانه على أدائها('). 

واصطلاحا : الطواف بالبيت, والسعي 
بين الصفا والمروة بإحراء("). 

حكمها : 

١‏ - ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن 
ارد وكيد فق الت ر رة اة 
وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة فى 
العمر مرة واحدة بناء على اصطلاح الحنفية 
فى الواجب. 

والأظهر عند الشافعيةء هو المذهب عند 
الحنابلة: أن العمرة فرض فى العمر مرة 
واحدة» ونص الإمام أحمد على أن العمرة لا 
تجب على المكى(! لأن أركان العمرة معظمها 
الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. 

واستدل الحنفية والمالكية على سنة العمرة 
بأدلة منها: ما رواه جابر بن عبد الله قال: 
سثل رسول الله كي عن العمرة أواجبة هى؟ 
قال: لا وأن تعتمروا هو أفضل.( واستدل 
الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقوله 
تعالى: ظ[ وأَتموا الحج والعمرة للَّه 4 
(البقرة 151١)أى‏ افعلوهما تامينء فيكون 


النص أمرا بهما فيدل على فريضة الحج 
والعمرة. 

وقد وردت فى فضل العمرة أحاديث كثيرة 
منها: ما رواه أبو هريرة عن رسول الله كاز 
أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 

وتؤدى العمرة على ثلاثة أوجه: 

( أ ) إفراد العمرة : وذلك بأن يحرم 
بالعمرة أى ينويها ويلبى دون أن يتبعها بحج 
فى أشهر الحج. أو يحج ثم يعتمر بعد الحج» 
أو يأتى بأعمال العمرة فى غير أشهر الحج 
فهذه كلها إفراد للعمرة. 

( ب ) التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة فى 
أشهر الحج ويأتى بأعمالها ويتحلل ثم يحج 
فيكون متمتعا بأداء نسكين فى سفر واحد 
ويجب عليه هدى التمتع. 

( ج ) القران : وهو أن يحرم بالعمرة 
والحج معا فى إحرام واحدء فيأتى بأفعالهما 
مجتمعين وتدخل أفعال العمرة فى الحج عند 
الجمهورء ويجزئه لهما طواف واحد وسعى 
واحد عندهم ويظل محرما حتى يتحلل 
بأعمال يوم النحر فى الحج. 

ومذهب الحنفية: أن القارن يطوف 


طوافين ويسعى سعیین» طواف وسعى لعمرته 


ا 


وطواف وسعى لحجه. ولا يتحلل بعد أفعال 
الحميرة ابل يال مكرما اا عقي ل 
تحال الحم ركديها ای ار مان حادم 
هذه الوجوه تجزئ عنه(©». 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة 
ثلاثة هى : الإحرام والطواف والسعى» وهو 
مذهب المالكية والحنابلة(). 


5 ١50/2 دالشان الوت‎ ١ 
.۲/۲ الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى‎  ؟‎ 


والشافعية زادوا ركنا رابعا هو الحلق("). 

ومدهب الحنفية: أن الإحرام شرط للعمرة 
وركنهما واحد() وهو الطواف ويجب فى 
العمرة الإحرام من الميقات وتجئب محظورات 


الأتخيراء: 


آ. د./ فرج السيد عدير 


ارك الترمدى فى كاب الكوانات ما اي الو ا ها ق 
٤‏ أخرجه البخارى فى كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها فتح البارى بشرح صحیح البخارى 1۹۸/۲ . 


م ق وما و 

aN E GE Î 
. 2 5/١ د شعت المحتاج‎ 

7/7 AE 


مراحع الاستزادة. 
-١‏ كاف التناع 
۲ - المجموع شرح المهذب. 


الموسوعة الإسلامية العامة م 4+ 


عموم الرسالة 


لغة :الرسالة: ما يرسلء والرسالة: 
الخطاب» والرسالة: كتاب يشتمل على فليل 
من المسائل تكون فى موضوع واحد» ورسالة 
الرسول: ما أمر بتبليغه عن الله ودعوته 
للناس إلى ما أوحى إليه» ويقال: عم الشيء 
الوسيط('. 

واصطلاحا : يقصد بعموم الرسالة: 


رسالة الإسلام التى جاءت عامة لجميع ٠‏ 


البشر فى كل زمان ومكان» وتشريعه يتسم 
بالعموم والشمول. 

فى الرسالة القن اتيت طولا جى 
شملت آياد الزمن. وامتدت عمقا حتى 
استوعبت شئون الدنيا والآخرة. والعموم من 
الخصائص التى تميز بها الإسلام عن كل ما 
عرفه الناس فى الأديان والفلسفات والمذاهب 
كل ها تفه هذه الخاصية فن معان 
و 

ومما يدل على عموم رسالة الاسلام : 

١‏ - أنها رسالة الزمن كله فهى رسالة لكل 
الأزمنة والأجيال. ليست موقوتة بعصر معين 
أو زمن مخصوص, ينتهى أثرها بانتهائه؛ كما 
كان الشأن فى رسالة الأنبياء السابقين على 
محمد بل فقد كان كل نبى يبعث لمرحلة 
زمنية محددة حتى إذا ما انقضت بعث الله 
نبيا آخر. أما محمد يله فهو خاتم النبيين. 


ورسالته هى رسالة الخلود التى قدر اللّه 
بقاءها إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: 
ما كان محمد أَبَا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين © (الأحزاب 4). 

كل نبى جاء من عند الله منذ عهد نوح إلى 
محمد كو إنها رسالة الزمن كل الزمن قال 


تعالى آم الرسول با أنزل ليه من ره 


قر مالل ل قي لو ساس 0 رت ر ل 
والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » 
(البقرة .)١86‏ 

۲ - رسالة العالم كله فهى غير محدودة 
بمكان ولا بأمة ولا بشعب ولا بطبقةء إنها 
الرسالة الشاملة التى تخاطب كل الأممء وكل 
الأجناس. وكل الشعوب. وكل الطبقات قال 
تعالى 9 وما أَرْسلنَاك ِل َحْمَة للْمَالْمِينَ» 
(الأنبياء .)٠١1‏ وقال # وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا © (سبأ 18). وقوله كَل 
«وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى ... وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة: وبعثت إلى الناس عامة» (رواه 
البخارى ومسلم). ) 

۳ - رسالة الإنسان؛ حيث أنها تخاطب 


- ١.١. 


عقله وروحه معاء فالإنسان كل متكامل وكيان 
واحد. لا تنفصل فيه روح عن مادة: إنه وحدة 

تتجزاً من الجسم والروح والعقل والضمير: 
فى كل مراحل حياته ووجودہ» فهى تصاحب 
الإنسان طفلا ورجلا وشيخا فى دنياه وفى 
قبره» ففى الإسلام أحكام تتعلق بكل ذلك فلا 
توجد مرحلة فى حياته إلا والإسلام له فيها 
توجيه وتشريع. 

٤‏ - مصادر الأحكام تجعل الشريعة 
الاسلامية فى غاية القدرة والاستعداد 
والآهلية للبقاء والعموم» بحيث لا يحدث شيء 
حذيد رو فيه انا اا 
الصريح من الكتاب والسنة أو بالاجتهاد 
الصحيح من القياس والإجماع والاستحسان 
والعياة] وبل وكا NT‏ 
بالوقائع الجديدة وبالتالى لا تضيق بحاجات 
الان ا 

KS‏ ليد هه 
الاسلاصية قار اقم يذل فل أن الشبريمة 
الإسبالاعينة ها ترعت إلا ا حو دياه 
الاد كي التاخل:و لاحل :ودر افيا سحد 
I Ty‏ 

E E E SN EEC 
قولة کال کی‎ 

(أ) تعليل رسالة محمد عة لإ وما أرسلناك 


إلا رحمة للعالمين © (الأنبياء )٠١١‏ فالرحمة 
تتضمن قعل رعاية مصالح العباد ودرء 
المفاسد عنهم. ولا يمكن أن تكون رحمة إذا 
أغفلت هذه المصالح. 

(ب) تعليل الأحكام فى الشريعة بجلب 


المصلحة ودرء المفسدة؛ لإعلام الفمسسويان 
تحقيق المصالح هو مقصدد الإسلام وأن 
الاحكاة ها ر ليذ ارا 
تسالى ط ولك في التقصصّاص حَسَاةيَ أربي 
الألباب 4 (البقرة ۱۷۹). فالقصاص جرع 
لتحقيق هذه المصلحة. وهى الحياة للناس 
بزجر من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح 
الناس. 

(ج) تشريع الرخص عند وجود المشقات 
فى اطق ا ادا كانت هذه افشاك 
EE O ERE EOE‏ 
الفطر فى رمضان للمريض والمسافر. 

(د) أحكام الشريعة كلها تحقق وتحفظ 
مصالح الناس المتعلقة بالضروريات 
اا وا ةا قرف ا 
الک ورات رهت الفا ات اة الي 
وتحقيقه. وشرع الجهاد وعقوبة المرتد 
لحفظه. وشرع حر الخمر لحفظ العقل 
وبالنسبة للحاجيات شرعت لها الرخص عند 
البشاقنة ا قوت رمك الظيارة 
للبدن والشوب. وعلى هذا فكل مصلحة 
اتروع حقيقية EE‏ 
الشريعةالإسلامية تبيح لإيجاد الحكم 
لتحقيق تلك المصلحة؛ ودرء هذه المفسدة فى 
ضوء قواعد الاجتهاد المقررة فى المقفه 
ھی 

اوا رة يشكدييا اة 
والتفصيلية جاءت على نحو يوافق كل مكان 
وزمان ويتفق مع عموم رسالة الشريعة 
الإسلامية وبقائها: فأما القواعد والمبادئ 
العامة . فقد وردت فى الشريعة ‏ تتضمن 


.س 


أحكاما عامة يمكن بسهولة ويسر تطبيقها 
فى كل مكان وزمان. وتتسع لتشمل كل 
مصلحة حقيقية جديده للناس» ومن هده 
القواعد والمبادىء العامة: 


(أ) مبدأ الشورى. قال تعالى م 
شورئ بينهم 4 (الشورى ۳۸). فهذا المبدا 
أسمى وأعدل وأحكم قواعد الحكم الصالح 
بين البشرء فقد جاء بدرجة كافية من العموم 
تر يجيت حب جل E‏ مودي 
يوضع لتطبيق هذا المبدأ. 

(ب) مبدأ المساواة. فهو من مبادئ الإسلام 
العظيمة:؛ وله مظاهر كثيرة فى جوانب 
التشريع الإسلامى» من المساواة أمام القانون, 
وفى تطبيق الأحكام. ومساواة فى التكاليف. 

(ج) مبدأً العدالة فى الإسلام مبدأ بارز 
يظهر فى الأمر بها والحكم بين الناس 
بموجبهاء وبالالتزام بمقتضاها قال تعالى 
( إن الله يأمر كم أن توذوا الأمانات إلى أله 
وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل 4 
(النساء 0۸). ولاشك أن هذا المبدأ يضمن 
مصالح الناس» ويتسع لكل تنظيم صحيح 
يحقق معنى العدالة والملقصود منها. 

( د ) قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومعناها أن 
الضرر مرفوع بحكم الشريعة؛ أى لا يجوز 
لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغيره» كما أن 
مقابلة الضرر بالضرر لا تجوز؛ لأنه عبث 


الفح الوسيط د ممم اللفة العريية اثردة# زان المعار قط ۶ 
مراجع الاستزادة: 
١‏ أصول الدعوة د/ عبدالكريم زيدان. 


" دراسات فى الفكر الإسلامى ‏ د/ عبدالحميد مدكور ‏ مكتبة الزهراء ٩۱۹۸م.‏ 


وإفساد لا معنى له. فمن أحرق مال غيره فلا 
يجوز للغير إحراق مال المعتدىء وإنما له أن 
يطالبه بالتعويض. ٠‏ 

وأما الأحكام التفصيلية فهى كثيرة يظول 
شرحها وبيانها لإظهار مدى قابليتها للبقاء 
والاستمرار. فأحكام الشريعة إما أن تتعلق 
بأمور العقيدة أو بالأخلاق أو بالعبادات أو 
بالمعاملات ولنأخن مثالا على ذلك منها: 

فمن أحكام العبادات وجوب الصلاة 
والصيام ونحو ذلك» ومسائل العبادة من لوازم 
الإيمان بالله ومقتضاه؛ لأنها تنظيم لعلاقة 
الفشيرة اكه واو اء حو هة الاك 
الل و الأفييان لا دا > 
مخلوقيته لله فى أى دهر من الدهور وفى أى 
زمن من الأزمان؛ وبالتالى لا يستغنى عن 
تنظيم علاقته بربه. والعبادات بعد ذلك 
وسيلة لتزكية النفس وطهارتها وربطها 
بخالقها ودفعها إلى الخيرء ومنعها من الشر. 
E TE‏ 
والمنكر © (العنكبوت .)٤١‏ وفى ذلك تحقيق 
مصلحة الجماعة فى كل زمان ومكانء ومن 
ثم فأحكام العبادات لابد منها فى أى مجتمع 
إنسانى» وبالنسبة لكل فرد فى القرن الحادى 
والعشرين أو فى أى قرن بعده. 


(هيئة التحرير) 


- ١.١5 


عموم اللفظ 


لغة : بقال: عم الشيء عموما: شمل؛ عم 
والعام: الشامل؛. وهو خلاف الخاص. 

ولفظ بالكلام: نطق به» واللفظ: ما يلفظ 
كاين الكتمنابت,والسيع E‏ كفنا قن 
الوسيط ('. 

واصطلاحا : العام هو اللفظ الدال على 
له بحسب وضع واحد ا" 

ومعلى أنه بحسب وضع واحد: ليخرج 
المشترك: أن اللفظ المشترك ندل على أكثر 
NN e‏ كي 


. مختلفة‎ E 
والألفاظ الدالة على العموم كثيرة من‎ 
° أشهرها‎ 


١‏ - لفظ «كل وجميع» وهما يفيدان 
ای کیا ما ضاق ليه که دای كل 
نفس بما كسبت رهينة 4 (المذاقن ؟): 

؟ - المعرف بالإضافة أو بأل الجنسية فى 
الجموع» كقوله تعالى حرمت عليكم 
أمُهاتكم ) (النساء ؟1) وكقوله ظإِن 
المسلمين والمسلمّات 4 oT‏ 

" - أسماء الاستفهام مثل «من» كقوله 


تعالى ف من ذا الذي يقرض الله قرضا 
حسنا © (البقرة 40؟). 

؛ - أسماء الشرطء كقوله تعالى # وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم © (البقرة .)١۷١‏ 

26 فا الموصولة. كقوله تعالى 
# وأحل لكم ما وراء ذلكم © (النساء 8؟). 

5 - النكرة الواردة فى سياق النفى أو 
الهئ أو الشرط كقوله ا دلا وصية لوارث». 

وقد اختلف العلماء فيما وضعت له صيغ 
العموم فميل: - 

( أ ) إنها وضعت للاستغراق ما لم يدل 
دليل على التجوز عن وضعها. 

( ب ) إنها موضوعة لأقل الجمع. 
الجمع وما بينهماء والأول رأى الجمهور. وهو 
الراجح (. 
قوله كفا # وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها © (هود 1). 

؟ - عام يراد به الخصوص قطمعاء لقيام 
الدليل على أ المراد بهذا العام بعض أفراده. 


١.1١9 


كقوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة 4 (البقرة )٤١‏ 
فضمير الجماعة فى «أقيموا» من ألفاظ 
العموم ولكن يراد به بعض المكلفين لا كلهم . 
لم د تصحبه قرينة تنفى احتمال تخصيصه: 
قروء 4 (البقرة )١18‏ فهو قابل للتخصيص 
وقد اختلف الفقهاء فى دلالة العام» أهى 
دلالته على أفراده قطعية ما لم يخصص.؛ 
فإذا خصص صارت دلالته على ما بقى من 
أفراده ظنية . 
وقال الجمهور إن دلالة العام على شمول 
جميع أفراده ظنية لا قطعية مثل التخصيص 
وبيعذه ا | 0 
وشروططالملخصص للعام أن يكون 
مستقلا ومقاريا فی الزمانء وكى رتية العام 
من حيث الظنية والقطعية (). 





ومن أمثلة التتخصيص للعام حديث: دالا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 
خصص العموم الوارد فى قوله تعالى 99 وأحل 
لك مآوراء ذلكم أن تنغو ا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين 4 (النساء ۲۶). 

وقد اشتهر على ألسنة الأصوليين والفقهاء 
قولهم «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ويريدون بهذه العبارة: أن العام يبقى 
على عمومه وإن كان وروده بسبب خاص 
كسؤال أو واقعة معينة؛ فالعيرة بالنصوص وما 
اشتملت عليه من أحكام» وليست العبرة 
بالأساليب التى دعت إلى مجيء هذه 
النصوصء لأن مجيء النص بصيغة العموم 
يعنى أن الشارع أراد أن يكون حكمه عاما لا 
نام سبيف :ومن امه اة اللعنان وان 
نزلت بسبب واقعة معينةء هی قذف هلال ابن 
أمية زوجته؛ إلا أنها عامة فى جميع الأزواج 
إذا قذفوا زوجاتهم ). 


(هيئة التحرير) 


دك المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية, A10/1 EEA:‏ دار المعارف, ط ٣ء‏ القأهرة. 


٣‏ - أصول التشريع الإسلامى: للاستاذ/ على حسب الله ص ۲۷۱ وما بعدها دار المثقف العربى ط ۰۱ ۱۹۸۲م. 


. ۲۷۲ أصول التشريع الإسلامى ص‎ - ٤ 

5 الوجيز فى أصول الفقه عبدالكريم زيدان ص ۲۲١‏ . 
1 السابق ص ۱۷" . 

لات اول الف سن 151 

۸ الوجيز فى أصول الفقه عبد الكريم زيدان ص ٠۲٤١‏ . 


مراجع الاسترادة: 
١‏ إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية مطبعة السعادة مصر. 


۲ - الموافقات فى أصول الشريعة لأبى إسحاق الشاطبى مطبعة المكتبة التجارية. 


- ١.١8 


العنادة 


اصطلاحا : هى تأثير الله تعالى فى 
العالم وتوجيهه نحو غايات معينة بإرادته. 
وحفظه لنظامه: وإحاطة علمه بالوجود على 
نحو يكون به على أحسن نظام وآكمله. 

يقول ابن سينا: «العناية هى كون الأول 
عالما بما عليه الوجود من نظام الخير. وعلة 
لذاته للخير والكمال بحسب الإمكانء وراضيا 
به على النحو المذكور. فيعقل نظام الخير 
على الوجه الأبلغ فى الإمكان. فيفيض على 
أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان). 

وإحاطة علم الله بالكل وإرادته لما يجب 
أن يكون عليه الكل. حتى يكون كل شيء على 
أحسن نظام يحقق به غايته ويخضع لنظام 
نانف له فوا هات وده الله ية 
ااا ی عا ا ا 
للعبد فى أفعاله يسمى عناية خاصة. 

قال ابن سينا: «العناية هى إحاطة علم 
الأول بالكلء وبالواجب أن يكون عليه الكل, 
حتى يكون أحسن نظامء!"). 

والفتانة هى التسظيااء بعتن الك 
وماك كرد ميت العتاية وال عر 
مهما ای هته می ١‏ فة 
متلا هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على 
ما هى عليه فيما لا يزالء وقدرة إيجاده إياها 


نم 


على فدر مخصوص وتقدير معين معتبر فى 
ذواتها وأحوالها. 

والقضاء عند الفلاسفة عبارة عن علمه 
تعالى ‏ بما ينبغى أن يكون عليه الوجود حتى 
يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام: وهو 
المسمى عندهم بالعناية الأزلية التى هى مبداً 
لفيضان الموجودات من حيث جملتها على 
أحسن الوجوه وأكملها. والقدر عبارة عن 
خروجها إلى الوجود العينى بأسبابهاء على 
الوجه الدى تقرر فى القضاء. وفيل: إر 
القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات فى 
العالم العقلى مجتمعة ومجملة على سبيل 
الإبداع. والقدر عبارة عن وجودها الخارجى 
فى الأعيان مفصلة واحدا بعد واحد. 

أما العناية فهى علم الله تعالى بالموجودات 
على أحسن النظام والترتيب» وعلى ما يجب 
أن يكون لكل موجود من الالات بحيث تترتب 
عليها جميع الكمالات المطلوبة التى تخصه. 

وهذا يعنى أن فى مفهوم العناية تقصيلاء 
إذ العناية تعلق العلم بالوجه الأصلح والنظام 
الأكمل الأليق. بخلاف القضاء فإنه العلم 
بوجود الموجودات جملةا. 

والعناية من أهم الأدلة على وجود الله 
تعالى وتفرده بالوحدانية» فوجود الكوض 
والعالم الدى نعيش فيه على الوضع الذى هو 


06 ا د 


فيه ملائم لوجود الإنسان والحيوان والنبات» 
مما يبرهن على أن عناية الله تحيط 
بمخلوفاته. 

. فالنظر فى طبيعة الكون الذى نعيش فيه. 
وما يحتوى عليه من مظاهر وظواهر يرشدنا 
. إلى أن وجود كثير من الكائنات والموجودات 
كأنما قصد به الإنسان.؛ وذلك لأن هذه 


وتلائمها. وليس يمكن أن تكون هذه الملاءمة 


وليدة المصادفة. 

والحق أن العلم الحديث قد أثبت أن هذا 
الخلق المحكم الذى يحقق غايات محددة لا 
يمكن أن يصدر لا عن علم وتدبير وحكمة. 


فإن وجود الليل والنهار والشمس والقمر 


والفصول الأربعة والحيوان والنبات والأمطار, 
كل اولك يوافق حياة الإنسان: وكأنما خلق 
من أجله. كما يشهد بذلك الحسء ثم إن 
الحكمة والعناية تتجليان فى تركيب جسم 
الإنسان بل فى جسم الحيوانء كما يجزم 
كر هن العلماء فن العضدر العدمة أن فاك 
غات معا ق هذا اشا واف هذه اف ة0 
يمكن أن تنسب إلى الاتفاق والمصادفة. يقول 
ابق ركسب «اتظريق الى نيه الات العسزيد 
نيا طرق الوقوف حا الات بالأنسناة 





وخلق جميع الموجودات من أجلهاء ولنسم هذا 
دليل العناية .. إن جميع الموجودات التى ههنا 
موافقة لوجود الإنسان من قبل فاعل قاصد 
لذلك مريد. إذ ليس يمكن أن تكون هذه 
الموافقة بالاتفاق... ولذلك وجب على من أراد 
أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص 
عن منافع جميع الموجودات”) 

وما يقرره العقل هنا هو نفس ما يقرره 


. القرآن الكريم وتؤيده آياته من مثل قوله تعالى 


ألم نجعل الأَرْض مهادا © والجبال 
رادا 0 وخلقتاكم أزواجا (2) وجعلنا 
نمكم سبّاتا 0 وجعلنا اليل لباسا د 
وَجعلنا اهار معاشا 09 ونين فَوفَكمٍ سبعا 
شدادا 9© 5 وجعلنا سراجا وهاجا 9© نا 0 وأَنرلنا 
من المعصرات ماء نَجَاجا 9© لنخرج به حبا 
وات )٥(‏ وجنات قافا (النبأ )٠١:١‏ ومثل 
قوله سبحانه تبارك لذي جعل في السماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وَقَمَرا یراج 
(الفرقان .)1١‏ ومثل قوله جل شأنه ظ فلينظر , 


ظ الإنسان إلى طعامه ‏ (عبس +( وغير هنا 


كثير فى القرآن الكريم. 


أ.د./ محفوظ عرام 


* - كشاف اصطلاحات الفنون ٠١۸٤/۲‏ التهانوى طبعة إستانيول. 
٤‏ - المصدر السابق ۲/ ۱۲۳۶١‏ 7786. 


١65١ ,6 مناهج الأدلة فى عقائد الملة أبن رشد تقديم وتحقيق د. محمود قاسم» مكتبة الأنجلو, الطبعة الثانية ص‎ ٠ 


- ١.١1 


|| وي و 


لغة : الأصل والجنسء ومن ذلك قولنا إن 
اونا كرت العتصيس. 

واصطلاحا : 

١‏ - فى الكيمياء هو أية مادة تتكون من 
نفس اا مين ا ر اسم وفتكون ارات من 
عاذ العناصدي وسكة ا كان الراد:الكنمي E‏ 
إما عناصر وإما مركبات. 

ف فار ااا د القن الا 
يمكن تحليلها إلى مواد أبسط منها بالطرق 
ESI‏ 


والبنية الذرية للعنصر تميزه عن غيره من 
حيث نقطة الغليان» ونقطة الانصهار. 
انو ل و لتقل اتروع 

ولكل عنصر رمزه» ورفمه الذرىء ووزنه 
الدری: 

ويوجد فى الطبيعة )٠۹(‏ عناصر 
معروفة:. منها )5١(‏ عنصرا توجد فى صورة 
طبيعية؛ أما العناصر البافية فيجرى تخليقها 
کے الاد ا ا راس اة 
الجسيمات» وهى عناصر غير مستقرة 
سرعان ما تفنى أو تتحول إلى عناصر أخرى, 


وقد أذيع مؤخرا الكشف عن ثلاثة عناصر 


۱۷ 


جديدة. ولکل عنصر رمز کیمیائی يتكون من 
حرف أو حرقين. ويتضمن عدد ذراته, 
فالأآكس جين ر0 (أم) والكربون © (ك) 
والهيدروجين 8 (يد).. وهكذا . 

وتحتوى نوأة ذرة كل عنصر على نفس عدد 
البروتونات» أما عدد النيوترونات فقد يختلف 
فى بعض أنوية ذرات؛ نفس العنصرء وتسمى 
الف ا ع اا کے واا 
«نظائر» والنظائر تتفق مع بعضها فى عدد 
البروتونات ولكنها تختلف فيما بينها فى عدد 
النيوترونات. 

ومن أبرز الإبداعات التى توصل إليها العلم 
«الجدول الدورى» للعناصرء وقد تطور هذا 
الجدول الفذ عن الجدول الدورى الأول الذى 
وضعه العالم الروسى مندليف (1815م).: وفيه 
نظمت العناصر حسب الترتيب التصاعدى 
لأوزائها الذريةء وتنتظم العناصر فى 
مجموعات,. وتتشابه عناصر كل مجموعة فى 
تفاعلاتها الكيميائيةء والهيدروجين هو أخف 
العناصر جميعا (رقمه الذرى )١‏ وأكثرها 
وفرة فى الكونء ويليه الهليوم (رفمه الدرى 
)امنا ا وو رمه الزرى )شمن 
الناضين دة 


| 


وقعلاق لكا حدر ناد هلان اق عتصيو 
ينتمى إلى مجموعة من العناصر المعدنية 
فضية اللون التى يتراوح عددها الدرى بين 
|0۸ و ١/ا]‏ وتوجد هذه العناصر فى حالة 
أخرى لتكوين مركبات مثل الفوسفات 
والكربونات. وتستخدم العناصر النادرة فى 
صناعة الليزر والمغناطيس والفوسفور 
وشاشات تكبير الأشعة والزجاج والسيراميك. 
وتستعمل مركباتها الآن على نطاق واسع 
باعتبارها عوامل مساعدة فى اة 


إلى فلزية ولا فلزية. 
۲ - فی الہ لفلسفة: ومعنى العنصر فى 
الفلسفة قريب من معناه فى الكيمياءء ولابن 


الأول فى الموضوعات؛ فيقال عنصر للمحل 
الأول الذى باستحالته يقبل صورا تتنوع بها 
کات عقوا إن[ معطا وهو یرلن الأول: 
وإمنا برط اتجسيمية وهو لحل الأول من 
اما ا كن مده يعافر الاجا 


مراجع الاستزادة: 


١‏ معجم المصطلحات العلمية والفنية ‏ مجمع اللغة العريية - بالقاهرة. 


23 الحعيؤلة فى لظت للبيرودى: 


الكائنة بقبول صورتها» وعند ابن سينا أن 
عنصرا الجسم هما الصورة والمادة. . 

والكبوارزمى رة مماقةا ف هو تجرف 
العنصر بالشيء البسيط الذى منه يتركب 
امرك كالم روف کرب مها اللا 
والواتفن تركب م العددهواللميجازة والجتوع 
والقراميد يتركب منها البيت. 

والعنصر فى المنطق أحد أفراد النوع أو 
الصنف؛ فعنااصر الأشياء هى أجزاؤها 
البسيطةء وعناصر اللغة ألفاظهاء وعناصر 
المعرفة مبادئهاء وعناصر المثلث خطوطه 
وزواياه. وعناصر المجتمع أفراده“. 

وكانت العناصر (أو المواد) عند القدماء 


أربعة: النار والهواء والماء والتراب» وضى 


الخامس على مادة الأجرام السماوية.. وهو 
جسم ليس له ضدء فهو لذلك غير متغير؛ 


الدائرية. 


أ.د/ محمد الحوادى 


 "‏ عمدة المحتاج فى علمى الأدوية والعلاج ‏ للرشيدى - القاهرة سنة ٠۲۸١‏ ه / سنة 18195م. 
ك المنطق الوضعى - د./ زکی نجيب محمود - الأنجلى المصرية ‏ ط؟ سنة 1501م. 


- ١.١8 


العهد 


جم 


ا ا ا قهن هة اذا وا 
والعهد: الآأمان والموثق والذمة. ومنه قيل 
للحربى يدخل بالأمان: ذو عهد ومعاهد» وكل 
ما بين العباد من المواثيق فهو عهد ٠.‏ 

واصطلاحا :لا يضح المعنى 
الاصطلاحى عن ذلك. 

والوفاء بالعهد واجب شرعاء والأدلة على 
ذلك كر 

فمن الكتاب, قوله تعالى: ُو به 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكنييدها © (النحل )١١‏ وقوله تعالى: 
8 وأوفوا بالْعهد إن العهد كان مُسئولاً 4 
(الأمدراة ركد وضعك الله تا :لدي 
ينقضون العهد بالخسران: فقال تعالى: 
لإ الّذين يقضون عهد الله من بعد ميغاقه 
ويقطعون ما أَمْرَ الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولتك هم الخاسروت 4 
(البقرة 107؟) 

واا :فين ذفن اى التق 
عمن لا عهد له» فقال عليه السلام: (لا دين 
لمن لا عهد له) أخرجه الإمام أحمد عن أنس 
بالك هيك إلى ذلك a‏ 


۱۹ 


يد بسائر عهوده وعدم مخالفتهاء ومن ذلك 
وكاو :نال ااي عد يها ليون عونا 
هاجر إلى المدينةء والتزامه بما اتفق عليه مع 
المشركين فى صلح الحديبية. 

وقد وصف رسول الله َي ناقض العهد 
بالنفاق. ولا شك أن النفاق محرم» فيكون ما 
اح لاهو لفكي المي ها | ردا هه 
روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى 
َة آنه قال: (أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
ائتمن خان» وإذا حدث كدب وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر)2") فمن الأدلة 
السابقة يتضح أنه يجب على المؤمن الوفاء 
بالعهد. سواء كان هذا العهد بين المسلمين 
أنفسهم. أو كان بين المسلمين وغيرهم ممن 
عقدوا لهم العهد والأمان. 

ويجب على المسلم إتمام مدة العهد إلى 
معاهده» فيمتنع بذلك عن ظلمه امتثالاً لقوله 
تعالى: ا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 
(التوبة )٤‏ واتباعا لنهيه جد عن ظلم المعاهد 
بقوله: (من ظلم معاهدا أو انتقصه او كلفه 
فوق طاقته أوأخن منه شيئا بغير طيب 
نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)1" 


فإذا خالف المسلم ذلك فإنه يكون ناقضًا 
للعهد؛ وهو من الغدرء وقد شهر رسول الله 
ي بالغادر» فيما رواه عنه عبد الله دن عر 
رضى الله عنهما حيث قال كله : (لكل غادر 
لواء يوم القيامة يعرف به).(0) 

ومع ذلك إذا غدر المعاهد ونقض عهده 
ا لاسرا ويعلم المعاهد بنقض العهد» ثم 
بعد ذلك يجوز للمسلم أن يخالف العهد وأن 

والدليل على ذلك فوله تعالى: وإما 
َحَافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين ) (الأنفال /0). 

وما رواه عمرو بن عبسة عن النبى َو أنه 
قال: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عقدا ولايشدنه حتى يمضى أمده أو ينبد 


إليهم على سواء).() ‏ 





١‏ المصباح المنير والقاموس المحيط مادة (عهد). 


ومن صور عدر المعاهدين ونقضهم للعهد : 
قتالهم للمسلمين: أو امتناعهم عن إعطاء 


الجزية» ومن إجراء حكم الإسلام عليهم: أو 


من دل أهل الحرب على عورة المسلمين - 
تجسس عليهم - أو فتن مسلمًا فى دينه.(") 

وقد اتفق الفقهاء على أن الحلف بعهد 
الله يعتبر يميتاء يترتب على الحلف به الآثار 


التى تترتب على كل یمین من وجوب البر بهاء 


أو الكفارة الواجبة عند الحنث. إلا أن 
الشافعية اشترطوا لاعتبار هذه الصيغة يمينا 
أن توئ الحالق بها اليمين: لاستحفاق الله 
للعهد الذى أخذه على بنى آدم .^ 

ويعتبر من صور الوفاء بالعهد. ما يعهد به 
الحاكم إلى من بعده. كما عهد أبو بكر إلى 


عمرء وعهد عمر إلى أهل الشورى ‏ رضى 


الله عنهم .© ) 


آ.د/ على مرعى 


٤‏ - الحديث أخرجه أبو داود. 


ه الحديث أخرجه البخارى ومسلم» فتح البارى 587/6: مسلم بشرح النووى ٠0١/١١‏ باب تحريم الغدرء ط دار السلام بالقاهرة. 

١‏ الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح: سنن أبى داود ط المكتبة التجارية بمصر ”87/7: سنن الترمذى» ط مصطفى 
الحلبی» ٠٤١/٤١‏ زاد المغاد لابن القيم ط دار الريان للتراث» ۲۲۷/۲. 

- شرح الجلال المحلى على المنهاج بهامش قليوبى وعميرة؛ ط دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى الحلبى؛ 521/4 . 

4- حاشية ابن عابدين للمارودىء: ط دار الكتب العربية ‏ مصطفى الحلبى 58/7: حاشية الدسوقى مع الشرح الكبيرء ط عيسى الحلبى ۷/۲١٠ء‏ 
نهاية المحتاج ط مصطفى الحلبى 177/8 . مطالب أولى النهىء ط المكتب الإسلامى ‏ بيروت 775/5 المغنى لابن قدامةء ط النور الإسلامية. //5 52 ؛ 
١ ۵‏ 

25 الأحكام السلطانية للماوردى» ط مصطفى الحلبى ص ١ ٠.‏ 


...ا 


العكواصم الإسلامية 
(الحواضر) 


اصطلاحا : ظهر هذا المصطلح عندما 
ناك هر 34 التكريمات ا الزن قن 
المفتوحاء. E‏ دنا جديدة أشبه 
بالمعسكرات الحربية: اتخدوها عواصم لهده 
الأقاره وا E E‏ 
الكوفة والبصرة هما أول الأمصار 
اا 
مواضع EEE‏ عواصم الحكم المديم. 
فکانت البرصرة والكوفة فى العراق بعيدة عن 
إفريقية بعيدة عن الإسكندرية وقرطاجنة, 
كه ني كاك فين کدی ا د ر 
خالصة. قصد بها أن تكون معسكرات للجند 
الفاتحين ونقاط ارتكاز استراتيجية ومعقلا 
يتحصنون به إذا اضطرو. للجوء إليها. 

واذا كان الساتهون: كن او ا ا 
مدن جديدة (أمصار) فى جنوب العراق 


الرومانية التى خلاها البيزنطيون فى سوريا 
وفلسطين وطوروها وطوعوا منشآتها لتخدم 
وظائف الإسلام الرئيسية مثل مدينة دمشق 
عاصمة الأمويين. 

ولم يعض جيلان حتى تحولت هذه 
الأمصرر إلى مراكز للنشاط الفكرى 
والحضرى» وأصبحت مراكز جذب للمسلمين 
الجدد بعد أن استقر بها عد من كبار 
الصحاية والتايعين. 

ومع قيام الخلافة العباسية فى أواسط 
اونا ا ليخن الخلؤضة الفط فى 
مطلع القرن الرابع الهجرىء استعيض عن 
المعسكرات الحريية بإنشاء مدن ملكية من 
نمط آخرء محاطة بالأسوار معنى بمنشآتها 
يغلب عليها طابع الفخامة اتخدت مقرا 
للخلفاء. ومن ينوب عنهم (بغداد وسامرا 
والقاهرة). 

ولا تعيننا التواريخ العربية القديمة على 
رسم صورة صادقة لما كانت عليه المدن 
الإسلامية فى أول إنشائها ولكن من خلال ما 
وصل إلينا من معلومات فقد كانت المدينة 


SATE 


الإسلامية تجممات محلية لها كيانها 
وشخصيتها ومقوماتها المتميزة التى تعطيها 
وحدتها وتكاملها وطابعها الخاص» وتظهر 
هذه الشتخصية فى كل الدن القن ست فى 
ظل الإسلام وتكشف عن وجود روح عامة 
ثابتة ومستمرة خلال التاريخ الإسلامى كله لا 
يكظكيا الترع فى تكله مدن يفيو اذ إلى حلت 
إلى عق و اد وا 

فالحياة ا لالمتباعية فى هود المدزة ھی 
نتاج لتاريخ طويل تمتزج فيه عناصر الإسلام 
. والعروية بالعناصر المحلية القومية المتمثلة فى 
الغناذاك والكتقاليه المتوارثة وتميزت المنبن 
الإسلامية بمجموعة من الأبنية والمنشآت, 
ذات صبغة دينية واجتماعية, أضفت على 
المدينة شخصيتها بحيث توصف بأنها 
إسلامية هى : المسجد ‏ دار الإمارة ‏ 
الأسواق : التحمافات: المضاى الفا 

فقد كان الجامع والسوق» وفى بعض 
الأحدات داز امار هى الركة اناب لكل 
الحو هة الك ية وكات د ر الامتارة هاده 
تفتح على المسجد الجامع ليؤم الأمير أو 
الال جهن الصلن رخات واف 
بالجامع وجعل لكل طائفة أو صنعة سوق 


كام نينا وحوق هذ[ اللركة A‏ الفباتل . 


والجماعات خططها. 
ودائما ما كان خارج المدينة رحبة مكشوفة 


يجتمع فيها المسلمون للصلاة فى العراء يومى 
عيد الفطر وعيد الأضحى تعرف ب «مصلى 
العيدين». 

أما «المقابر» فكانت تقام خارج أسوار 
اة .والأغلب أن و جور خد واا 

هذا من الناحية التخطيطية: أما من 
الناحية التنظيمية والوظيفية فقد نشأت 
بظهور الإاسلام مجموعات من الوظائف 
مَيّزت المدينة الإسلامية. حقيقة أن بعضها 
كان معروفا فى المدن الرومانيةء إل أن تعاليم 
الإسلام أضفت عليها ثويا جديدا مثل 
وظائف الوالى والقاضى وصاحب السوق أو 
الحتسبهوضساحن الشورظنة زاح العونة 
وصاحب العسس أو متولى الطوف ليلا. 

أما الصورة النموذجية للمدينة الإسلامية 
فى عصر ازدهارها فكانت تحتوى على: 

ادم ملك ]و ديه بلكيية كيان 
يستعاض عنها أحيانا ببناء قلعة تقوم على 
موضع له طبيعة دفاعية. ويضم هذا الحى أو 
المدينة الملكية قصور الأفراد والإدارات 
اک والدواودن واک کی التحرمن: 

۲ - مركز للمدينة يضم المسجد الجامع 


ا کر ورا ها كان توزيد الأسدواق ره 
بالنسبة للجامع والمدارس حسب الدور الدينى 


N 


للسلع التى كانت تباع فيها وموقف الشريعة 
من تلك السلع. 

۳ - وتأتى بعد ذلك منطقة الأحياء 
السكنية الت كانتا تفكين الرووايظ الذينية 
والحرفية إلى جانب الاستقلال النسبى لكل 
حي من هذه الأحياء. حيث يميل أبناء الدين 
الواحد والحرفة الواحدة إلى التجمع معا. 

٤‏ ثم تأتى الضواحى أو الأحياء 
الخارجية التى كان يقيم بها الوافدون الجددء 
وحيث يصرح بممارسة بعض الأعمال والقيام 


حمطن لفات ال .قن تلوت يحو اللو 


مراجع الاستزادة: 


۵ - وأخيرا تأتى أضرحة الأولياء والمدافن 
التى كانت تقام فى الأغلب وراء أسوار 
المدينة. 

وبعد القرن الخامس الهجرى أصبحت 
المدارس ودور الحديث ودور القرآن» ثم 
الأسبلة والكتاتيب إضافة إلى المؤسسات 
الاقتصادية مثل الوكالات والفنادق والخانات: 
والمؤسسات ذات الصفة الاجتماعية مثل 
البيمارستانات وأمثالها هى أحد مميزات 


المسنة اة 


أ.د/ أيمن فوّاد سقد 


)٥١ ء٤١ الكويت ۱۹۸۸م - (ص‎ ١74 المدينة الإسلامية لمحمد عبدالستار عثمان  سلسلة عالم المعرفة‎ - ١ 


۲- الموسوعة العربية الميسرة غريال - المجلد؟. 


-٤‏ «المدينة الاسلامية والدراسات الحديثة التى تناولتها» المجلة التاريخية المصرية ‏ أيمن فؤاد سيد. 


ل 


الغائسة 


اضطلاحا :+ دل شان من أذلة إفنات 
الألوهية بوجه خاصء» و الدين بوجه عام 
يسميه الفلاسفة الغربيون دليل العلة الغائيةء 
والفلاسفة المسلمون يسمونه دليل الحكمة 
ودليل النظام. وللقرآن الكريم عناية خاصة 
بلغت أنظار العقول إليه؛ وبعضهم يسميه: 
«دليل القرآن»» إذ كثير من آياته الكريمات 
تدور حوله ويعنى الدليل الغائى أن النظر فى 
تركيب العالم يقتضى تحقيق حكمة أو غاية 
يعمل من أجلها الكون. كما يقتضى إثبات 
صانع حكيم مدبر لهذا النظام ويعده 
الفيلسوف الألمانى «كانت» أوضح الأدلة 
وأقواها فى البرهنة على وجود الله تعالى. 
والغاكية واخدة من العلل الأريغ المعروفة 
فى الفكر الفلسفىء والمأخوذة من النظر فى 
علاقة «الاحتياج» بين الشيء وغيره» وهى 
علاقة ضرورية لا تحتاج إلى استدلال: 
ا ا تسمه غ و سم : 
معلولاء والعلة قد تكون جزءا من المعلول 
كالخشب بالنسبة للكرسى ‏ متلا -» وتسمى: 
ع فاد وک اتی الى ا ھا شكل 
الكرسى» وتسمى: علة صورية؛ وقد تكون 
العلة أمرا خارجا عن ذات المعلولء فإن احتاج 


إليها المعلول فى وجوده سميت: علة فاعاة؛ 


¢ 


كالنجار فى مثالنا هذا؛ وإن احتاج إليها كفاية 
من اها سمت عا دا وی 
تسبق المعلول ذهناء وتعقبه وجودا.. وقد 
عرف ابن سينا العلة الفائية بأنها: «التى 
لأجلها الشيء. أو الفعل» وهى علة بماهيتها 
لعلية العلة القاعليةء ومعلولة لها فى الوجود» 
رمعت الشدريق بالخدصان : أن الغاية - مطلق 
غاا عة با فة السات على ضح الشيء: 
فهى علة لعلية الفاعل؛ وهى ‏ فى الوقت 
نفسه ‏ معلولة لعلية الفاعل باعتبار تشخصها 
فى غاية معينة كالجلوسء دون النوم؛ مثلا . 
ويمثل القول بالغائية المذهب العقلى 
الصحيح فى تاريخ الفلسفة والتفلسف؛ أولا: 
لأن التأمل فى ظواهر الكون المحسوسة 
كاشف عما وراءها من نظام وعناية بالغة؛ 
وقاصد بأن فاعلها قاصد ‏ حتما ‏ إلى غايةء 
وثانينا: لأنه لولا اعتبار الفاية فى الأفعال 
لاستوى الفعل وعدم الفعل ولما أمكن تصور 
لاذا يفعل ولماذا لا يفعل: ولأصبحت الأفعال 
E EE‏ جات هذا 
الاتتمات هة ارس وفحت العضسو الحدريةبت 
لا يشبتون «الغايات» عللاً فى الأفعال فقط بل 
كثيراً ما يرونها عللا ‏ أحيانا ‏ فى وجوذ 
أجزاء من الفاعل؛ مثل : «الطيران». فهو وإن 


738 . أله 


كان غاية لأجل وجود الجناحين فى الطائر. 
فهو فى الوفت نفسه ‏ علة فى وجود 
الجناحين: إذ لولا الطيران لما كانت حاجة 
إليهما. والشيء نفسه يقال بالنسية للعين 
والرؤية؛ والأذن والسمع: وما إليهما.. 
والقاتلون بالغائية ينفون نفيا قاطعا أى 
احتمال للصدفة أو العبث أو الاتفاق فى 
حوادث هذا الكون من الذرة إلى المجرة. 
ويفردون فى مطولاتهم الفلسفية مقالات 
بعينها يبطلون فيها القول بالاتفاق(!'). 

ويقابل أصحاب الفاية القائلون بالآلية 
البحتة فى نظام الكون. وهم الفلاسفة 
الحسيون بدءا من أنبادقليس وديمقريطس 
ووصولاً إلى الفلسفات المادية والوضعية فى 
عصرنا هذا «والمحدثون منهم اخذون عن 
القدماء بدون تغيير. أعنى عن ديمقريطس 
امام المذهب المادى. وتابعيه:أبييقور 
ولوكريس». 

تدوز فى :قززانث امن اسمن فذق 
بين المعتزلة والأشاعرة فى مسألة «الغاية» فى 
فعل الله تعالى.ء حيث يذهب المعتزلة إلى أن 





أفعاله تعالى معللة بالأغراضء ولها غايات, 
وإلا كانت خالية من الحكمة» وهو عبث 
مستحيل على الله العليم الحكيم: بينما يذهب 
افوا احا ان شو الله ركن 
وإلا كان الفرض باعثا له على الفعل؛ فيكون 
اللّه محتاجا إليه فى فعله. وهو يستلزم نقص 
اغا ا يفره وه الف حل 
أن اضف الله به وم أن الأفساعيرة 
يحرصون على تنزيه الأفعال الإلهية من 
الأغراضء فإنهم فى الوقت نفسه يثبتون 
الحكمة فى كل فعل إلهى. لكنهم يرفضون 
تسعد الحكية شرا | مجاهت على ا 
مده يداش ای ار 
الباعث نوع من الإيجاب أو الاضطرارء ينافى 
الإرادة والاختيار فى فعله تعالى. ولابن رشد 
وابن تيمية وابن القيم وصدر الدين الشيرازى 
اعتراضات على ما يقوله الأشاعرة فى نفى 
الفرض. وقد تعقبها شيخ الإسلام مصطفى 
صبرىء وفندها فى شيء غير قليل من الدقة 
ا 

أ. د/ أحمد الطيب ‏ 


مراحع الاسدتزادة: 
اا ی ا کیو کے 


٤‏ - شرح المواقف 'لشریف الجرجانی. الطبعة الأولى, ٣۱۳۲ھ‏ _ ۱۹۰۷م. 


5 موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعياده المرسلين. مصطفى صيرىء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ١ھ AL‏ 


E‏ لعقل والرجود؛ نو تاتقي کرم الطيعة الثالتةه داز المعارف. 


ت 


الموسوعة الإسلامية العامسة م ٠١‏ 


لغة : بيت منحوت فى الجبلء فإذا اتسع 
كان كينا كنا فى ااا 

واصطلاحا : هو البيت الذى كان النبى 
يله يتحنث فيه الليالى ذوات العدد من 
رمضان فى الجبلء قبل هبوط الوحى عليهء 
والذى نزلت فيه الآيات الأولى من القرآن, 
وكان يسمى حراء فى الجاهليةء ثم سمى 
جبل النور فى الإسلام. ‏ 

والسبب فى تَعَيَر التسمية هو أن جبريل 
ا نزل فيه على محمد . صلوات الله 
وستلاية اة مر إا أن الله تفال قد 
اختاره خاتمًا للمرسلين ونبيًا للإنس والجن 
أجمعينء فانبثاق هذا النور منه هو السبب 
الذى من أجله عَدّل الناس عن إطلاق لفظة 
حراء إلى لفظة نور. . 

يقول العلماء إن العرب فى الجاهلية كانوا 
يجلُون رمضان. ويأوون فيه إلى الكهوف 
والغيران. دفن الله ينا عن الان وما 
هم منفمسون فيه من شواغل النفس وهموم 
العيش» ومن أجل هذا كان محمد عل إذا 
أقبل رمضان أعدت له زوجه خديجة رضى 
الله غتها الؤاد والماء: وآوق إلى غار هراء: 
فأقام فيه ما شاء الله مفكرًا فى ملكوت 


ينات الغو لابق متطور:مادة (غور) ار المعارف. 


؟ صحيح البخارى ١لره‏ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٤١٤۱ھ‏ ۔ 1955م. 


السموات والأرض وما خلق الله من شيء, 
ا فق الطروق اذى ا ساكة حلصن 

وكانت إقامة الرسول كَل فى هذا الغار 
تزداد من سنة إلى سنة. حتى إذا لم يبق على 
عليه علامات لم تكن تظهر عليه من قبل" 
منها: 

2 طول الإقامة فى الغار.‎ - ١ 

۲ - لم يكن یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. 

۳ - لم يكن يمر على صخرة ولا شجرة إلا 
فلع يهان 

حتى جاءه الروح الأمين وكان قد بلع 
أشده» وبلغ الأربعين من عمره» وأنزل عليه 
الآيات الأولى من سورة العلق وهى قوله 
سبحانه: 8 اقرأ باسم ربك الذي خلق 0) 
خلق الإنسان من علق (© اقرأ وربك الأكرم 
ص الذي علَّم بالقلم © علَّم الإنسان ما لم 
يعلم © (العلق .)0-١‏ 


أ. د / عبدالعزيز غنيم عب دالقادر 


۳ الاكتفاء فى مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم 577/١‏ لأبى الربيع الكلاعى» تحقيق مصطفى عبدالواحد .ط مكتية الخانجى ٠۲۸۷‏ ه واكام القاهرة. 


حك ا عت 


الكرر 


ار وهو ردن ار ف أو 
ماله لىهلاك من غير أن يعرفا وقال 
الجرجانى: الغرر ما يكون مجهول العاقية لا 
يدرى آیکون آم لو 

واصطلاحا : عرف الغرر بتعريفات 
متعددة وكلها متقارية نسبيا منها: الغرر ما 
طوى عنك علمةا .١'‏ 

الغرر التردد بين أمرين: أحدهما على 
الغرض. والثانى على خلافه(). 

الغرر ما تردد بين جوازين متضادين 
الأغلب منهما أخوفهما("). 

الغفرر ما تردد ينين أمصرين ليس أحدهما 
أظهرء كالابق متردد بين الحصول وعدمة!!). 

وفال ابن تيمية: الغفرر مالا يقدر على 
تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما كبيع 
ار اتان يفا نوجي المع ع ا 
والبائع عاجز عنه. والمشترى إنما يشتريه 
مخاطرة ومقامرةء فان أمكنه أخذه كان 
اللشخرق كن كن البائع وان ليمكت خا 
كان البائع قد قمر المشترى|"). 

والخلاصة : أن بيع الغرر هو البيع الذى 
يتضمن خطرا يلحق أحد المتعاقدين؛ فيؤدى 
إلى ضياع ماله. 


A A 

۴1 فخ القدين غلى: الد ا‎ ٢ 

5 الحاوی الكبير للماوردى 5/35"". 

- مجمو: الفتاوى - لابن تيمية ۲۰/ 553. 


© حكم بيع الغرر: الغررالذى يتضمن 
خديعة حرام ومنهى عنه؛ لما رواه أبو هريرة 
قال : «نهى رسول الله َة عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر!". 

قال النووى: النهى عن بيع الفرر أصل 
عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة. كبيع الآبق, 
والمعدوم. والمجهولء وما لا يقدر على تسليمه 
ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطلء لأنه غرر 


من غير حاجة تدعو إليها"). 


وقد اتفق العلماء على أن الغرر ينقسم إلى 
مؤثر فى البيوع وغير مؤثر. ويشترط فى 
الغرر حتى يكون مؤثرا أن يكون كثيراء أما إذا 
كان يسيرا أو تدعو إليه الضرورة فإنه لا 
تأثير له على العقد( ''). 

وقد أجمع العلماء على جواز إجارة الدار 
وغيرها شهرا مع أن الشهر فد يكون ثلاثين 
يوما وقد يكون تسعة وعشرين. وعكس هذا 
أجمعوا على بطلان بيع الأجنة فى اليطون 
والعلين كن لاء 


.د / فرج السيد عنير 


"ات «التعريقات للمزحاتى ضن ١5١‏ 
٤‏ - حاشية الدسوفى على الشرح الكبير ٥٥١/۳‏ . 
1١‏ المبدع فى شرح المقنع ۲۲/٤‏ . 


ا فى كتاب البيوع «باب بطلان بيع الحه اة والبيع الذى فيه غرر» صحيح مسلم بشرح النووى ٠١١/٠١‏ وما بعدها. 


ا رغ وی ا ی ا 0 
١‏ المجمرع شرح المهذب ۲۸۰/۹ وما بعدها. 


Ma Se 


ae 


الغرور 


نغة + كل هار الان هو هالاو جاه 


أو شهوة أو إنسان أو شيطان. 


واصطلاحا : هو سكون النفس إلى ما 


يوافق الهوى ويميل إليه الطبع (التعريفات . 


للجرجانى) وتجيء مادة «الفرور» بصيغ 
اة فى القران الكروم اتدل على معان 
أهمها الانخداع والتعالى المؤدى إلى البطر. 
ونكران نعم الله على الإنسانء الأمر الذى 
يحاسب عليه بقوله: © ماغرك بربك 
الكريم ¢ (الانفطار )١‏ ولأن هذا الموقف 
تی على واظلء کان انی عن كل أقواغ 
الغرور والاغترار بالدنيا أو بالدين'. 
E‏ الشويفقة كوق 15 اليه هان 
روافد الفرور. وهى الإعجاب بالنفس وهو 
فلن كاذب این هن | مسق ان نرا هی 
غير م اك رالاق نيت 
على الإفجاب الخادغ: ويؤدى إلى الفرور 
والتعالى وغمط الحق وفي هذا يقول يار 
(ثلاث مهلكات: شح مطاع؛ وهوى متبع؛ 
وإعجاب المرء بنفسه)(.(¥ يدخل الجنة 


من كان فى قلبه مثقال ذرة من کبر)(". 


وما ذلك إلا لأن الكبر والعظمة صفة 
الرحمن وحده. 

وتبين السنة العلاج حين تدعو إلى 
التواضع. وإلى أن يعرف الإنسان أصل خلقته 
ار ل 7 

والربط بين مولدات الغرور وبينه. موضع 
اهتمام علماء المسلمين الذين كتبوا فى 
الأخلاق والتربية. فمسكويه يقرر أن الغرور 
جهل من الإنسان بعيوبه وجهل بحقيقة هامة 
هى أن الفضل مقسوم بين البشر لا يكمل 
الواحد منهم إلا بفضائل غيره“. 

والماوردى يذكر أن الخرور المبنى على 
الكبر والإعجاب يضر يصاحبه قبل غيره 
لأن غروره يمنعه من أن يستفيد من علم 
غيره لخروره» ولا يألفه أحد لتكبره فهو 


معزول عن مجتمعه ممقوت فيه(*). 


أما الأصفهانى فيظهر نقص المغرور لأنه 
يغتر بما ليس يملك من علم أو عمل أو مال 
ونحو ذلك لأن هذا عطية من الله والعافل 
يشكر ولا يفترء فكيف به إذا استطال أو 
صلف (اغتر)). 


أما ابن حزم فيدعو الإنسان المفرور 


- ١.58 


الچ ها عتده أن يمكن مايا فى اله کف 
هو وقي النعم الي عنده: من أبن تت ؟ وهل 
هى كامله دائمة؟ إلى غير ذلك مما يعيد 


إليه توازنه. وإلا فمصيبته إلى الأيدا"). 


أما الحارث المحاسبى فقد فصل القول 





فى الكبر والإع جاب والغرور باعتبارها 
أمراضا نفسية لها خطرها على العقيدة 
والعبادة وممارسة الحياة؛ مبينًا كيف يكون 
العلاج. ووسائله وضوابط:!"). 


١‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم حرف الغين/ 1536 طبعة دار الفكر . المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة. 


” صحيح مسلم حديث/ .٩۱‏ 

مسكويه/ تهذيب الأخلاق/ ١١١‏ . مكتبة الحياة. بيروت. 

ایت الذضا والدية 7 

1 الذريعة إلى مكارم الشريعة/ 595 ٠١١‏ طبعة دار الوفاء /1541م. 


۸ الحارث المحاسبى/ الرعاية لحقوق الله/ ۲۲٣‏ ۔ ٤١١‏ تحقيق عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية ٥۰٤۱ھ‏ 1585م. 


م 


: ر تير م 
او و تير ےہ 


١ 537 EOC 


واصطلاحا : غريب الحديث هو ما يخفى 
قفاوف اموق لقلة امه اة دور ات هلين 
الألسنة. بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا 
بالتنقيب عنه فى كتب اللغة("). 

ورسول الله كله كان أفصح المرب لسانًا 
وأوضحهم بيانًاء وكان الصحابة رضوان الله 
عليهم - يعرفون أكثر ما يقولهء ولكن نشأت 
أجيال لا تعرف من اللغة إلا ما تتخاطب بهء 
وجهلت الكثير من الألفاظ ومعانيها فى 
الحديث وفى غيره ومن هنا كان الغريب فى 
الحديث. 

وقد أفرد له 25 الحديث علما خاصا 
لأهميته» إذ يتوقف على تفسيره التفسير 
الصحيح والتلفظ الصحيح للكلمة أو العبارة 
الغريبة؛ وأهم من ذلك يتوقف عليه فهم 
المعنى الصحيح وما يترتب عليه من استنباط 
للأحكام والاستفادة من الحديثء؛ وتتأكد 
العناية به لمن يروى بالمعنى؛ لأنه لا يستطيع 
أن يختار من الألفاظ والعبارات ما يؤدى 


المعنى نفسه إلا إذا كان على قهم صحيح 
للفظ الأصل('). 

يقول ابن الصلاح مستا أهميةةه هذا كن 
مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة: ثم 
اهل الك عام وو الخوضن فته ليس ان 
EE‏ حقيق EE‏ 
بالتوقی»() 

وسئل الإمام أحمد عن حرف من غريب 
الحديث فقال: «سلوا أصحاب الفريب؛ فإنى 
أكره أن أتكلم فى قول رسول الله َة بالظن 
فأخطئ»(". 

ومن أمثلة التوقى فى تفسير الغريب أنه 
سئل الأصمعى - وهو من هو فى اللغة ‏ عن 
معنى قول رسول الله يِه «الجار أولى 
بسقبه!). فقال: أنا لا أفسر حديث رسول 
لار ارب ا و 

ولم يهتم العلماء فى هذا الفن بتفسير 
الغريب فقطء ولكن تتبعوا التفسيرات التى 
فسرت على نحو من الخطأ فبينوا 
al‏ 

وإذا كان تفسير الغريب إنما هو بالرجوع 
إلى أهل اللغة واستعمالاتهم فإن العلماء نبهوا 


r. 


بعض الألفاظ غير ما يستعمله العرب» وهذا 
يدرك بالقرائن والسياقات. 

يقول السخاوى مبيتا ذلك: ولا يجور حمل 
الألفاظ الغريبة من الشارع على ما وجد فيه 
أصل كلام العرب (دائما) بل لابد من تتبع 
كلام الشارع والمعرفة بأنه ليس مراد الشارع 
من هذه الألفاظ إلا ما فى لغة العرب؛ وأما 
إذا وجد فى كلام العرب قرائن بأن مراده من 
هذه الألفاظ معان اخترعها هو فيحمل عليها 
ولا يحمل على الموضوعات اللغوية. كما هو 
فى أكثر الألفاظ الواردة فى كلام الشارع, 
ا اسمن ا 
الشرعية!'). 

وكما ذهب الممسرون للقرآن الكريم إلى 
تفسير القرآن بالقرآن. كذلك ذهب المحدثون 
إلى أن أفضل وسيلة لتفسير الفريب فى 
الحديث هو تفسيره بالقرآن والحديث. 

قال ابن الصلاح: «وأقوى ما يعتمد عليه 
فى تفسير الحديث أن يظفر به مفسرا فى 
بعض روايات الحديث». نحو ما روى فى 
دت ابن ضياد ان الى هال :له وقد 
کک للك فيويا هو همان" 
e‏ قال ابن الصلاح: «فهذا خفى 
وأعضل؛ وفقسره قوم بما لا يصح» وفى 
معرفة علوم الحديث للحاكم أن: ل 
مهي د + اللا نمو اها وهد ا ي 


فاحش يفيظ العالم والمؤمنء وإنما معنى 


7“ و 
الحديث أن النبى َة قال له: قد أضمرت لك 





مغميرا جا هوه ل لد د يضم لدان 
يعنى الدخان» وده هو الد خان فى لغة: إذ 
کی ينبن ورا ات االحديك اة كان 
رسول الله يَكةٍ إنى قد خبأت لك خبيئاً. 
وخبًاً له 1 يوم تأتي السا بدخان مبين 4 
ا قال ن صد ل فقال 


رسول الله كل «اخسا فلن تعدو قدرك» 





بعائيع سعد جه الك وار 


وقد قام علماء اللغة والحديث خير قيام 
فى التصنيف فى هذا العلم بما يشبه أن يكون 
إحصاء لما فى الحديث من الغريب وشرحه 
وتفسيره. وكمل بعضهم بعضا فى هذا 
الا 

ونقتصر فى هذه العجالة يذكر المصنفات 
الكبرى فى هذا الفن؛ والتى هى متاحة 
للمتخصصين الآن حيث طبعت» ومن الميسور 
الحصول عليها : 

| - غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن 
سلام ' (ت 4؟١1ه)‏ قال ابن الصلاح فى 
هذا الكتاب: جمع وأجاد واستقصىء فوقع من 
ا 

۲ - غريب الحديث لابن قتيبة (ت ۲۷١‏ 


ه) وقد تتبع فيه ما فات أبا عبيد'. 


١.55١ — 


۳ - غریب الحديث للخطابى أبى سليمان ه - النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 
(ت 588 ه) وقد تتبع ما فات الكتابين 
السابقين'. 


(غغ0 5 ٦ھ‏ )0 وقد بلغ هذا الكتاب 
النهناية فى هذا الفن الشريف ولم قد خنه :إلا 
أحاديث يسيرة ذکرها السيوطى فى «الدر 


انون وو الكييل و التدنيت»: 


قال ابن الصلاح: فهذه الكتب الثلاثة 
أفياك الكقه اة کے کت 


٤‏ - الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى 


(ت ۵۸۲ ه)1"". آ. د / رفعت فوزى عبد المطلب 


- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية .1۷۲/١‏ 
- النهاية فى غريب الحديث - المقدمة (ص؛) (ابن الأثير الجزرى ‏ عيسى البابى الحلبى ‏ مصر. . 
" - فتح المغيث للسخاوى (1/4؟) مكتبة السنة ‏ مصر ‏ ط 1١415 )١(‏ ه / 1996م. 
٤‏ ب مقدمة ابن الصلاح (ص 58:) طبعة دار المعارف - مصر ط(؟). 
المصدر السابق (ص 558). 
1 رواه البخارى؟/8؟١‏ رقم )۳١( )۲۲١۸‏ كتاب الشفعةء باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع؛ والسقب: القرب والملاصقة صحيح البخارى - 
طبعة السلفية ‏ مصر | ظ 
7 مقدمة ابن الصلاح (ص 558). 
۸ - سيأتى قريباً مثال على ذلك. 
2 0 المغيث .)5١/5(‏ 
- هذا الحديث متفق عليه» رواه البخارى فى الجنائز: )٤١١ - 4١5/١(‏ رقم )٠١١١(‏ ومسلم فى الفتن: )۲۲٤٤/٤(‏ رقم (970/55؟) صحيح مسلم 
ا - عست الناتى الحليى -.:مصن. 
١‏ مقدمة ابن الصلاح (ص١35)..»‏ ورواية الترمذى عنده فى الفتن )٠١١/5(‏ رقم (655؟) وقال: هذا حديث صحيح. . تحقيق بشار عواد دار الغرب 
| الإسلامى ت تروت 
- طبع هذا الكتاب طبعات عدةء ومنها طبع مجح اللذة الدرنية تككيق ور E‏ 
٠١‏ مقدمة ابن الصلاح (ص 55]). 
- وقد طبع هذا الكتاب بالجمهورية العراقية فى ثلاثة مجلدات عام ۱۳۹۷ھ / 151/7م. 
م الكتاب بالمملكة العربية السعودية ‏ جامعة آم القرى عام ۱٤٤١١‏ ه / 1587م. 
71 مقدمة ابن الصلاح (ص۹٥٤).‏ 
- طبع هذا الكتاب بمصر - مكتبة عيسى البابى الحلبى. 
- طبع بمصر - مكتبة عيسى البابى الحلبى. 


- (TY — 


غريب القران 


لغة : يقال غرب الكلام غرابة: غمض 
وخفى» فهو عريب والجمع غرباء. وهي 
غريبة. والجمع: غرائب. والفريب: غير 
اللمنوو ف وال لوت كا ق 

واصطلاحا : ما احتاج إلى البيان أو إلى 
مزيد منه من ألفاظ القرآن ألكريم أو غيره. 

وليس المقصود هنا الغرابة بالمعنى الذى 
عده فلينا م I‏ عي ١‏ تا بتصي اه 
الكلوسة و اهدا او 
عليه من كلام؛ والذى عرقوه بكون الكلمة 
وحشية غير ظاهرة المعنى» بحيث لا ينتقل 
ذهن العربى الخالص العروبة إلى معناها 
بسهولة. أو كونها غير مأنوسة الاستعمال فى 
المعنى انراد منها لدى خُلَّص العرب» بحيث 
يحتاج تخريج الأمر فيها إلى وجه بعيد (") 

لأن فصاحة الكلام فضلاً عن بلاغته 
متوففة لاا محالة على فصاحة كل كلمة منه. 
والقرآرن الكريم قد انتهى من البلاغة إلى حد 
الإعجاز. 

وفى الك ونون ا ی 
الله دافا عن عدح اتمتوبال القران على 
كلمات غير فصيحة فيقول .. فمجرد 
اشتمال القران على كلام غير فصيح. بل 


على كلمة غير فصيحة إنما يقود إلى نسبة 
الحون أن ال إلى الله الي الاه ع :ذلك 
ا کا 

وترتیبا على ما سبق لا يصح بحال ما رواه 
افون سن ا ا الؤذنة يسهيالة 
الخوا شود من ااا لمان هشكن اا 
القرآن. لأنهم رب اهل وما كانت لتفوت 
الخ الغودينة ولا مااي فا أعداء 
انو فى عصره مطعنًا يوجهونه إلى 
القرآن فى مقتل. 

نعم ف رااان ع نه الرنمان 
إلى عدم تبصر فى سياق أو تدبر فی قرینة 
فيبينه له. كقصة عدى بن حاتم في الخيط 
الأبيض والأسودا؛) وققصة عائشة في 
العيات الي 81 

وقد يتعنت من سفه نفسه من كفرة العرب 
تلقاء لفظ من ألفاظ القرآن المجيد فينكر ما 
فى حقيقته من البيان والهدىء فما يلبث 
القرآن أن يفضح أمره ببيانه الحاسم أن 
حقيقة أمر اللفظ معلومة للكافة كقصتهم مع 
لفظ الرحمن.) وقصتهم مع شجرة 
الزقوم .(") 


وقد بدأت أولى خطوات شرح الغريب 
والحديث عنه مبكرة في العهد المكى لنزول 
القشراق مففيظة فى بيان الران:ذاتة تازة: 
وبيان النبى بَا بسنته تارة أخرى؛ ونتبين من 
ذلك أن الغريب هنا يراد منه ما احتاج إلى 
البيان أو إلى مزيد من ألفاظ القرآن الكريم 
أو من سنة النبى عه . 

ثم اتسعت خطوات الحديث عن الغريب 
وشرحه بعد عهد النبوة فى عصر الصحابة 
فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم» فكلما 
طال بالناس زمان احتاجوا إلى المزيد من 
النمانةنظرا تة الف جات ووخول الكقير 
من غير العرب فى الإسلام: واختلاط العرب 
بهم حتى سرت اللكنة إلى اللسان العربى. 
وذهب من العرب الخلص» وجاء المولدون؛ 
بحيث احتاج أكثر ما كان بيتًا بنفسه إلى 
الان اللححسول: الخو به ل تقول العاف" 
فقط بل سرى الكثير من ذلك إلى بعض 
الخاضنة اا 

وهكذا دعت الضرورة إلى تصنيف كتب 
النحو والصرف والبلاغة ومعاجم اللفة 
اا ا ا ییا 
وكان من بين ذلك بطبيعة الحالء؛ ونظرا 
لفرط رعاية الأمة E:‏ أن أفردت 
المصنفات العديدة فيما يختص بغريب 
القرآن. 


كتاف ال هده الستسرورة نان اا 
القرآنى قد لا يتوقف على معرفة حقيقة اللغة 
فس ل قو نرق الل على اده 
اللقوية فة من أفين العا أزانت لو حملن 
عامل الفظل ميخسرة فى قوله مال O‏ 
مود الاق مبصرة 4 (الإسراء 55) علي 
حقيقته ولم ينظر إلى السياق والقرآئن 
المضطرة اضطرارًا للصرف إلى المجازى. كم 
يقع فى الفساد والباطل. 

فمن ثم كانت الضرورة ‏ من أكثر من وجه ‏ 
إلى وضع المصنفات المفردة المختصة بهذا 
اللون من علوم القرآن» فأفرده بالتصنيف 
اا لأ تهون كما قال الوط 

وأمثل ما بأيدى الناس منها اليوم كتاب 
«المفردات فى غريب القرآن» للحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصبهانى المتوفى 
سنة (0507ه /8١11م)‏ على ما اختاره 
الزركلى فى الأعلام. 

يقول الراغب في مقدمته عن سبب 
تصنيفه لكتابه: «وذكرت أن أول ما يحتاج أن 
يشتغل به من علوم القرآن: العلوم اللفظية؛ 
ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» - 
فتحصيل معانى ألفاظ القرآن في كونه أوائل 
لمن يريد أن يدرك معانيه. كتحصيل اللّبن فى 
كونه أول فى بناء ما يريد أن يبنيه؛ ليس ذلك 


١.58 


نافعًا فى علم القرآن فقط بل هو نافع فى 


9 لها | E ES‏ ال لشفي e‏ والحكه 5 کی 


وماعداهما وعدا الألفاظ المتشرعات عنها 
والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور 
الو اة إلى طا الت 
وكالحتالة والتين بالإضافة إلى لباب 
الحنطة». 





ولمجمع اللغة العربية بمصر مصنف نفيس 
فى هذا الباب فى مجلدين تحت اسم «معجم 
الفافل القران الكرية) اسشرشه فى طرية.ة 
وضع الألفاظ فيه بالمعجم المفهرس لألفاظ 
القران الكريم. 

هذا بالإضافة إلى جميع كتب التفسير, 
هما من كتاب فى التفسير إلا ويعنى صاحبه 
ایت لار مسوم كان ا 


آ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


؟ - شرح مختصر السعد التفتازانى لتلخيص المفتاح للخطيب القزوينى وحاشية الدسوقى عليه بشروح التلخيص ۸۲/۱ - .۸٤‏ 


۲ - المرجع السابق ص ۸۲. 


1 - تفسير ابن كثير طبعة عيسى الحلبى ص 18», وتفسير روح المعانى للألوسى ۰۱۹۱/۱۰ 55/19. 


۸ - الإتقان فى علوم القرآن» للسيوطى, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم "/". 


5+ مقدمه الفزدات للواغن [(خاددك نف ): 


مراحع الاسخزادة: 
ا غو ن 
؟ - مباحث فى علوم القرآنء مناع القطان. 


ت 0 هد 


الغزدويون 


اصطلاحا : يقصد بهم جماعة من 
الأتراك الذين سكئواالجزء الجنويى 
الشرقى من التركستان وهضاب أفغانستان 
وجبالهاء وهى الجهات التى سبق أن فتحها 
القائد الأموى قتيبة بن مسلم الباهلى 
سنة ١9ه//5١٠/ام.‏ 

أخن نفوذ أولئك الأتراك يعلو فى الدولة 
الإسلامية منذ استخدمهم الخليفة العباسى 
المعتصم /١"ه/١"/م‏ فى حرسه الخاص» 
حتى آل إليهم أخيرا حكم كثير من ولايات 
الخلافة العباسية. 

ونبغ من أولئك الأتراك زعيم يسمى 
«ألبتكين» أقامه السامانيون الذين أقاموا 
لهم دولة مستقلة فى ظل الخلافة 
العباسية حاكما على خراسان» ثم اختلف 
معهم» فاتجه إلى غزنة فى أقصى بلاد 
الإسلام شرقاء وأنشأ لنفسه مع إخوانه 
الأتراك دولة هى المعروفة باسم الدولة 
الغفزنوية وذلك فى سنة (١70ه/177م)‏ 
وطال عمرها حتى سنة (085ه/181ام) 
وامتد سلطانها حتى شمل كل أفغانستان 
- وإقليم البنجاب» وهو حوض نهر السند 
بالهند. 


وتعد هده الدولة من دول الفتوح کی 


الإسلام فاشتهر من حكامها «سبكتكين» 
1ه ثم ابنه (محمود» /171.28ه 
الذى استطاع أن يضيف بجهاده إلى دار 
الإسلام قدرما أضاف عمر بن الخطاب فى 
المساحة تقريبا. إذ إنه فتح شمال الهند كله 
بما فى ذلك نهر الكنج إلى مصبه» ووصل 
بالإسلام إلى سفوح الهملايا شمالاًء وتسلق 
هضبة الذكن جنوبا: وفى هذه المساحة كلها 
زالت الوثنية وحلت محلها عبادة الله وقامت 
المساجد. ظ 

كام رتيوت واف لوحد: السلا 
فاعترف بالتبعية للخليفة العباسى القادر 
بالله 1771م وتلقى منه التفويض وخُلّع 
السلطنة؛ ولقّبه الخليفة بلقب الأميرء كما 
عرف «بالغازی» وهو أول من حمل هذه 
التسمية: 

وفى أيام الغازى محمود أصبحت غزنة 
من العواصم العظام فى دار الإسلام فازدانت 
بالمساجد السامقة والمبانى الدينية العظيمة. 

كفا لمر فى بلاظة الععديك من علماء 
المسلمين مثل أبى الريحان البيرونى الذى 
صحب الغازى محمود فى حملاته إلى بلاد 


الهند» وظهر أيضا أبو القاسم الفردوسى 


ا 


وهو الشاعر الإيرانى الكبير مؤلف 
الشاهنامة. 

وقة تتككع هذ الدولة نمي اتساعها 
الكبير وفامت فى لاهور شمال الهند دولة 
جديدة تعرف باسم «دولة الغوريين» وهم 
منسوبون إلى «الغور» من أقاليم جنوب 
أفشغانستان. وتمكن الغوريون من إخضاع 


منافسيهم فى شمال شرقى الهند ثم وسعوا 


.ه١7‎ ٠١5 الكامل فى التاريغ؛ ابن الأثيرء القاهرة‎ ١ 


.م155٠ الهند وجيرانهاء وول ديورانت؛ ترجمة زكى نجيب محمود  القاهرة‎ ٣ 


حدود بلادهم. وجعلوا عاصمتهم مدينة 
«ذهلئ» التى: تسهى الآناذليى»: 

وتايع الغوريون مطاردة آخر سلاطين 
الغرنويين بالهند وهما السلطان خسرو 
وابنه بهرام شاه الثانى حتى قتلوهماء 
وبدلك انتهت سيرة الدولة الغزنوية التى 


عمرت قرنين من الزمان. 


أ د/ إبراهيم أحمد العدوى 


(N.Y —‏ سه 


الخسل 


. لغة : الفُسّل بالضم: هو الماء الذى يتطهر 
به وهو لغة: تمام الطهارة والغسل بالكسر ما 
يفسل به الرأس من سدر وخطمى ونحو 
ذلك('2. | 

واصطلاحا : استعمال ماء طهور فى 
جميع البدن على وجه مخصوص بشروط 
وأركان('). 

الغسل مشروع بالكتاب والسنة: أما الكتاب 
فقوله تعالى وإن كنتم جنبا فَاطْهّروا 4 
(المائدة 1) وقوله تعالى: ‏ ولا تقربوهن حتئ 
يرن فإذا تطهرن فأتوهن 4 (البقرة )١77‏ 
تطهرن: أى اغتسلن. 

وأما السنة: فما روته عائشة أن رسول 
الله کل قال: «إذا جلس بين شعبها الأريع 
ومس الختان الختان فقن وجب القسن . 

والفسل يكون واجبا كفسل الجنابة 
والتجناكف.وقى يفون بيتة عسل الح 
والعيدين. 

أسباب وجوب الغسل : 

١‏ - خبروج المنى ولا فرق فى ذلك بين 
الرجل والمرأة فى النوم أو اليقظة. ودليله: 


حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى َو قال : 


«إنما الماء من الماء)1*) ومعناه: يجب الفسل 
بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المنى. 

۲ - التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث 
عائشة المدكور. 

۳ - الحيض والنفاسء ودليل وجوبه فوله 
تعالى: ل ويسألوتك عن الْمُحيضٍ قل هو أأذى 
فاعتزلوا التَسَاء في المحيض ولا تقربوهن 
حى يه رن فَإِذَا تَطهّرنَ فأتوهن من حيث 
ات الله (البقرة ۲۲۲) إى إذا اغتسلن, 
فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على 
وجوبه عليهاء ودليل وجوبه فى النفاس 

٤‏ - الموت من موجبات الفسل عند 
الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة 
وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت/). 

ه - إسلام الكافر ذهب المالكية والحنابلة 
إلى أن إسلام الكافر موجب للفسلء لما روى 
أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلمء فقال النبى 
ل : داذهبو به إلى حائط بنى فلان قفمروه 
أن يغتسل1"). 


وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب 


IA 


يأمرهم النبى ية بالغسل!"). 


فرائض الغسل : 
| - النية ويكفى رفع نية الحدث الأكبر 
أو استباحة الصلاة. 
۲ - تعميم الشعر والبشرة بالماء. 
" - الموالاه اختلف الفقهاء فيها: هل هى 


من فرائض ١‏ لغسل أو من سبتله؟ 


.٤٤۷/۲ المصباح المنير‎ ١ 
.۱۳۹/۱ كشاف القناع‎ - ۲ 


؛ - الدلك. اختلف الفقهاء فيه هل هو 


بسكن الل : 
سي لا غيل اکن 
وال الادمى ل 

٥‏ - البدء باليمنى 1 - البدء بأعلى البدن. 


لليف الكل 


أ. د / فرج السيد عنير 


.١؟ةر/١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١ر177١: كشاف القناع‎ - ٤ 


.۸/١ مغنى المحتاج‎ ٠٤١/١ كشاف القناع‎ :507//١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ :١١7/١ حاشية ابن عابدين‎ - ١ 


۷ - أخرجه أحمد فى المسند ۲١٤/۲‏ وصححه ابن خزدمة ٠٠١/١‏ . 


وات 


لغة : هو أخذ الشيء قهرا وظلماء فهو 
ا لفان مدا 

واصطلاحا : فقد عرفه أبو حنيفة وأبو 
ترسف انهه ل الك يعن ماله امتقو 
على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل فى 
المال("). ظ ظ 

وغوه ا اک مال هرا تعدا 
بلا حرابة("). 

وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق 
الغير أى على وجه التعدى بغير حق/“). 

وعرفه الحنابلة بأنه: استيلاء على حق 
ر ا ا 

والفصب حرام: إذا فعله الفاصب عن 
علم. لأنه معصيةء وقد ثبت تحريمه بالكتاب 
والسنة والاجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: # يا ايم 
لين آمنو الا تأكلوا أموالكم بيتكم بالبَاطلِ 
a‏ 

وأما السنة فمنها: قوله َل : دإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 


يومكم هذا فى يلدكم هذا فى شهركم 
هذا !"). 

وقوله َللِةِ: لا يحل مال امرئ إلا بطيب 
لشن ا 0 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على 
تحريم الغصب, وإن لم يبلغ الملفصوب نصاب 
فبرقةا 

ويلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير, 
د او الكو دة ها داسف فة وضعاتها 
إذا هلكت!"). 

يستحق الغاصب المؤاخذة فى الآخرة: إذا 
كول اضعا أن اتوت هال لير ن 
ذلك نة ر كات العا غود حت 
للمؤاخذة؛ لقوله يَكِِ: دمن ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين!'). 

للمالك المغصوب منه حقوق تقابل ما يلزم 
الغاصب من الأحكام المذكورة وهى: رد عين 
الملغصوب. والثمار والخلة. والتضمين وحق 
انالك اهسوب مته كى الهبده والقلغ نا 
أحدثه الغاضب فى ملكة: والجمع بين أخذ 
اة وة 


ع سا 


فصر و و يك ر 


lol >‏ 0 
وجب على الغاصب ضمانه بأن يدفع للمالك قيميا وجب عليه ضمان القيمة( ''. 


المغصوب منه مثله إن كان من ذوات المثليات. أ. د / فرج السيد عنير 





.١14١ التعريفات للجرجانى ص‎ ٤٤۸/١ المصباح المنير‎ ١ 

۲ - بدائع الصنائع .\ET/Y‏ 

5۹ 419 د الشرح الكبين مع بحاشية الد مرق‎ ١ 

.٠۷٣/۲ مغنى المحتاج‎ ۲۲١ السراج الوهاج للغمراوى شرح المنهاج ص‎ - ٤ 

5 كشاف القناع .۷1/٤‏ 

1 أخرجه البخارى فى كتاب العلم «باب ليبلغ الشاهد الغائب» فتح البارى بشرح صحيح البخاری ٠/١‏ 51. 

۷- أخرجه الإمام أحمد فى المسند .۷۲/١‏ 

۸ مغنى المحتاج ؟/7؟, بدائع الصنائع //ر44١.‏ 

1 أخرجه البخارى فى كتاب المظالم والغصب «باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» فتح البارى بشرح صحيح البخارى .٠۲١/١‏ 
٠‏ - تبيين الحقائق ۳۳۲/١‏ بداية المجتهد ۲۳۸/١‏ مغنى المحتاج ۲۸١/١‏ كشاف القناع ٠١1/4‏ وما بعدها. 
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الكقضبب 


وأراد الانتقام منه(). ۰ 

واصطلاحا : تغير يحصل عند غليان دم 
القائئ لنخسملعتقة الى اله 

وتختلف دلالة لفظ الفضب وما تصرف 
منه فى القرآن الكريم حسب جهته ومصدره؛ 
فإذا كان من الله سبحانه كان بمعنى النقمة 
والعقابء وإذا كان من البشر فهو هيجان 
النفس لأمر يتصل بالشخص ذاته» وهو ما 
يعالج بالعفو والحلم والمغفرة» ويمكن أن ينسى 
بمرور الوقت. وقد يكون الغضب من أجل 
محمود وينبغى أن يستمر. 

وفى السنة الشريفة بيان وتفصيل لأمور 
تتصل بالغضب الذى هو هيجان النفس. 

ففيها أن هذا الغضب نار فى القلب تفقد 
صاحبها أناته حين تشتعلء وينبغى أن يعالجه 
صاحبه فورًا (ألا وإن الغضب جمرة فى 
قلب ابن آدم» أما رأيتم إلى حمرة عينيه؛ 
وانتفاخ أوداجه» فمن أحس بشيء من ذلك 
فليلصق بالأرض)1"). 

وفى السنة بيان أنه (ليس الشديد 
بالصرعة:؛ إنما الشديد الذى يملك نفسه 
عند الغضب)!). 





١‏ المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية القأهرة. 

٣‏ التعريفات للجرجانى. 

٣‏ رواه الترمذى. 

.۷١ رواه البخاری/ كتاب الآداب/‎ ٤ 

5 رواه البخاری. 

ران العا ١‏ ۷ هة البحوف:والافتاء بالرياشن: 


۷ تهذيب الأخلاق/ مسكويه/ ١١٠ء‏ خلق المسلم/ محمد الغزالی .٠١١ 1١8‏ 


فو 


وقى السنة ما يفيد خطر هذه الحالة 
النفسية حيث يوصى الرسول ية ويكرر على 
سائله الذى قال له: أوصنىء. بقوله: لا 
تغضب. وكلما ردد: أوصنىء قال النبى عدي : 
لا تغضبا"). ) 

وكقى السنة كذلك أن العلاج هو الحلم 
والرفق وتذكر الندم الذى يعقب الغضبا'). 

وللغضب الذى هو انتصار للنفسء. وهيجان 
من أجلها أسباب كثيرة منها: العجب 
والافتخارء والزهوء والمراء. والجدال» 
والاستهزاء بالآخرين» وهى جميعها تيدو 
شهوة ة الانتقام, ومن لواحقه الندامة وتوقع 
العقاب فاجلا أو اخخلا: وريما كا سيا 
لأمراض صعبة؛. فضلا عن أنه يمنع من 
التفكير؛ أو القطق الضناقت! ١‏ 

وما يكبي الو إلى كبر فى 
اة وراك الس هيما ا عضا وتذكر 
عفو الله عنا حين نخطئ. قال سلطان 
لحكيم : كيف لى ألا أغضب؟ قال: بأن تكون 
فى كل وقت ذاکرا أنه يجب أن تطيع لا أن 
تطاع فقط. وأن تخدم لا أن تخدم فقط» وأن 
تحتمل لا أن تحتمل فقط, وأن تتحقق أن الله 
يراك اكع فإذا فعلت ذلك لم تفضب وإن 
غضيت كان قليلاً("). 


۸ الذريعة إلى مكارم الشريعة/ الراغب الأصفهانى/ 547 بتحقيقنا/ نشر دار الوفاء 1541م. 


ل ا د 


الكللو 


لغة : مجاوزة حد الاعتدال» وفى مقابل 
نوكيه هن | عرق برهو ا ر اد 
التسيب. وكلا طرفى قصد الآمور ذميم. 

واصطلاحا : نجد النصوص الشرعية 
تقرن بين «الغلو» و «التتشدد» و«التنطع» 
وكانها جميعا مجاوزة حد الاعتدال المطلوب 


من المسلم أن يلتزم به. 

والقلؤ قدي :قدء اتخراف: الفكو:والسلو لك 
حين يتجاوزان حد الاعتدال لسبب أو لأخر. 

ب اشرو سن وى لمن سمه 
الغلو لأنه انحراف عن الحق فى الدين: وقد 
اا ی ضما ل يا أهل الكتاب لا 
0 في دینکم لادا على الله إلا الحق 
إنْمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
رکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه قآمنوا بالل 
ورسله ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيرا كم إِنَمَا 
الل دمن الخد سي د انار كيك لدو لد ديه 
في السموات ونا في الأْض وَحفئ بال 


وكيلا 4 (النساء .)١7١‏ 


a‏ 01 . م ه مه 
اا و 


0 


الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السّبيل & 
(الماثدة ۷۷). 

وتدل الآيتان على أن الغلو والانحراف كان 
فى باب العقيدة. فيما يخص الذات الإلهية 
وصفاتهاء وفيما يخص اعتقاد النصارى فى 
المسيح بما يخرجه عن حقيقته غلوا 
وتجاوزا. 

لذا كانت الوسطية إحدى الخصائص 
العامة للاسلام. وهى إحدى المعالم الأساسية 
التى ميز الله بها أمته علو عن غيرها 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 4 البقؤة 187 ): 

فی امد ال و لاعت ال القى ودک 
الدنيا والآخرة على كل انحراف يميتا أو 
شمالا عن خط الوسط المستقيه!"). 

وفى السنة تحذير واضح من الغلو والتنطع 
والتشدد لمخالفتها وسطية الإسلام واعتداله. 

ا تحفل: السرفة التنيواسة 


والعملية بالأمر بالتيسير والرفق والتسامح. 


وحسبنا أن نشير إلى أن الرسول َء ربط 
بين الغلو والهلاك وكذا التنطع والتشدد 
(إياكم والغلو فى الدين» فإئما هلك من 
قبلكمبالغلو فى الدين))" (هلك 
المتنطعون)) (لا تشددوا على أنفسكم 
فيشدد عليكم؛ فإن قوما شددوا على 
أنفسهم فشدد عليهم؛ فتلك بقاياهم فى 
الصوامع والديارات)!0). 

أما التيسير والأمر به فأشهر من أن لا 
يعلم» فقد عاتب الرسول يد معادًا حين شكا 
أحد الناس أن معادًا يطيل فى الصلاة فقال 
له النبى كلِةِ: (أفتان أنت يا معاذ)('). 
وأوصاه والمسلمين جميعا (يسروا ولا 
تعسرواء بشروا ولا تنفروا ). 

وقد وقعت فى تاريخ المسلمين مظاهر غلو 
بعث عليها فهم معينء أو مبالغة مردذولة؛ فكان 
موقف الأمة بيان خطأ أصحاب هذه المظاهر 
حتى ولو كانت اجتهادا بشكل أو بآخر. 

ففى باب العبادات لم يقبل النبى بلا 
موقف النفر الذى قال أحدهم: أنا أصوم ولا 
أفطرء وقال الآخر: وأنا أصلى ولا أنامء وقال 
القالف؟ انا عفرل 'التسياء تل بن الرسول 
الكريم خطأهم وقال: (أما أنا فأصوم وأفطر 
وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتى فليس منى)!"). ظ 

وفى باب الحكم على الآخرين حين كفّر 
الخوارجٌ مرتكب الكبيرة؛ ورتب بعضهم على 


هذا جواز قتله. واعتبر بعضهم ديار مخالفيه 
ديار كفرء. وقفت الأمة منهم علماء وحكاما 
درن حاون ليد نه بر لكان اك ار 

وفى باب الغلو فى المعتقدات» حين ألهت 
السبئية عليا زه وحين قالت بعض فرق 
الشيعة بتناسخ الأرواح» والرجعة ونحو هذاء 
عدهم مؤرخو الفرق من الغلاة الذين حادوا 
عن العقيدة الحةقة) وكذلك حين غالى 
بعض الصوفية فى فهم التوحيد وقالوا 
بوحدة الوجود, أو الا تحاد, أو الحلول أو 
وحدة الأديان» هوجموا من الصوفية 
المعتدلين وقيل إنهم غلطوا فى كذا وكذا( '. 

وفى باب الممارسات الحياتية» حين انعزل 
بعض الزهاد عن الحياة. وسكنوا الكهوف 
ووقعوا فى رهبانية لا يقبلها الإسلام: نْظر 
إليهم على أنهم سقام الفهم للزهد والتوكل 
رو الا 

وأما خطر الغلو فيكمن فى ضرره بالدعوة 
ووجه الإسلام. 

فهو من جهة ينفر عامة الناس حيث لا 
يطيقه الناس. فينص رفون عن الارتباط 
بالجماعة أو الاستمرار فى العبادة» وهو من 
جهة أخرى أصعب من أن يستمر صاحبه 
عليه. فيفتر فيفقد مصدافيته أمام من 
عرقوه. 

وهو من جهة ثالثة يضر بالتوازن المطلوب 
فى شخصية المسلم. أعنى أنه يضيع بعض 


ات 


الحقوق. ولعل هذا هو الذى جعل رسول الله 
ية يقول لعبدالله بن عمرو حين بلغه صوم 
النهار وفيام الليل باستمرار: (لا تفعل» صم 
وأفطرء وقم ونم» فان لجسدك عليك حقا 
إن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك 

حقاء .... الحديث)"'). 

فإذ' أضفنا إلى ما سبق تعصب صاحب 
الغلو لرآيه وجموده عليهء وعدم اعترافه 
بالرأى الآخر. والتتسرع فى الحكم على 
اعرد م عقاتد هم . 

أقول: إذا علمنا هذء المظاهر أدركنا خطر 
الغلو فى الدين بكل مناحيه ومجالاته. وهو 
خطر يكتوى به صاحبه قبل الآخرين. 

آما أسباب الغلو فكثيرة. وحسبنا أن 
EEA ET E FEE‏ 135 بذات 
الشخص وأسبابا تتصل بالجو العام. 

وعلى رأس ما يتصل به قلة العلمء وما 
يتفرع عنه من جهل بآدب الحوار» وضوابط 
الاكشائف رة الو ن عر رواد داي 








في ظلال القر ان عة قي 5 ۳ ط دار اشرو 


ta n جر سے‎ 


- رواه مسنم فى صحيحه عن ابن مسعود. 
۷ متفى علّده, وقد د کر ته نمخنأد 9 دلفظه. 


Oo 


ف 


ا ا كتف 
معينة دون غيرها وتتصل به كذلك الظروف 
النفسية التى تكون عليها وتأثر بها جموداء أو 
زعامة, أو حبا للشهرة ونحو هذ!(''). 

وهذا ما تبه إليه الشاطبى حين ذكر أن 
أسباب الابتداع وأخطرها أن يعتقد إنسان 
فى نفسه أويعتقد فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد فى الدين؛ وهو لم يبلغ تلك 
الدرجة( .١'‏ 

عاونا ول والهى العام ا ا 
وغياب العدالة. والتتضييق فى الحريات. 
وعدم الاهتمام بالتربية الحواريةء فكل هذا 
يحدث رد فعل يتسم بالغلو. 

ولاشك أن علاج هذه الظاهرة الخطرة 
لابد أن تقوم به كل أجهزة التربية والتثقيف 
من تعليم وإعلام وثقافة ومؤسسة دينيةء 


وكلها على التوازى مع البيت والأسرة. 


آ. د/ أبواليزيد العجمى 


- رواه خمد والنسائى وان ماحه. وقال محقق المسند: اسناده صجيبح. 


ا 


5ه السانة 250-17 


٠‏ فى التصوف الإسلامى, د/ أبواليزيد العجمى؛ د/ حسن الشافعى ص .١١١‏ مكتبة الثقافة العربية 1956م 


2 روأه یحاری 


١١د‏ مشكلات فى :طؤيق الحناة الإسلامية: محمد الفؤالى ض 1١‏ كتانالآمة جمادى الآخرة ۴ ٤١ف‏ 


1 الاعتصام الشاطبى ۲/ .١77‏ 


N فجي‎ O 


الغت اء 


افنظلا حا : هو فن من الفنون المتعلقة 
بالموسيقى. 

ويقوم الغناء على التحكم فى الصوت 
لإخراجه وفقا لنغمة معينةء وعلى إمكانية 
التحكم فى النفس. الأمر الذى يسمح بآداء 
جمّل طويلة؛ والتحكم فى الطبقات الصوتية 
المختلفة والانتقال بينها دون أن يتم ملاحظة 
ذلك. كما يقوم فى آن واحد على التوافق بين 
النغم والإيقاع وتطويع الخطاب. 

إنه تعبير تلقائى منتشر بين البشر وأنواع 
كثيرة من الطيورء والدليل على تلقائيته 
وعالميته انتشاره بين الأطفال وبين مختلف 
الطبقات الاجتماعية سواء الأمية منها أو 
كنب مادو لفان هن E‏ وسيق كان 
عادة مألوفة عند قدماء المصريين أثناء 
قيامهم بالعمل. 

وقد تغنى بعض الشعوب بلا آلات 
. موسيقية:؛ إلا أن التاريخ لم يعرف وجود شعب 
بلا غناء... ولقد انتشر فن الغناء بين كل 
الشعوب التى على درجة ما من الحياة 


المنتظمة. لذلك نجد يعض السمات المشتركة . 


فى موسيقى الشعوب والأمم. 
السك ال رد اة على الل 


أساسا وليس على التوزيع الهارمونى» وعادة 
ما تكون حرة الإيقاع الذى يعتمد على آلة 
شديدة الوضوح. والسلم الموسيقى الشرفى 
قائم على الربع تون وهو يتكون من 54 درجة 
بدلا من الاثنتى عشرة درجة التى تقوم عليها 
الموسيقى الفربية ‏ مما يضاعف من ترائه 
وإمكانيات تنوع عطائه الغنى. والزخارف 
اا :من ات ل اة يها :ومع 
الارتجال التلقائى الإبداعى من أهم معالمها. 
والمعروف أن آلات النقر والعود والرياب 
والقيثارة والنقارة عربية الأصل ولها تأثير 
على أصل الموسيقى الغفربية, إذ تأثرت 
الموسيقى الأسبانية بالموسيقيين العرب حتى 
أصبح لها مذاق خاص يصعب إغفاله. 
والثابت تاريخيا أن فن الغناء قد انبثق من 
فن الشعر وقوافيه. بل لقد نهض صرح الغناء 
العربى بكل عظمته فى مدة لا تزيد عن 
أربعين عاما فى القرن الهجرى الأول. وتعد 
هذه الوثبة سباقة فى تاريخ نشأة الفنون 
وتطورها. ثم عاش هذا الفن أكثر من ألف 
ومائتى عام فما يغنيه المطربون فى أيامنا من 
مقامات ومشتقاتها وإيقاعاتها هى نفس 
المقامات والأوزان التى ضبطها إسحاق 


PEN‏ باك 


اللو اى طا وا ن امو لدی كان 
لو ا و 
ااه ع 

وترجع أولى خطوات تنظيم أو منهجة فن 
الغناء إلى زرياب الذى غادر بلاط هارون 
الرشيد فى مطلع القرن التاسع الميلادى 
ليقيم بقرطبة فى أسبانيا. وكان زرياب يقسم 
یه کی تی کن الغناء إلى ثلاثة أقسام: 
الإيقاع. واللحن: والحليات. 

وقد أنشأ ابن سريج صناعة الضرب 
بالعود وأدخل نغماتها إلى عروض الشعر 
العربى مما أدى إلى طفرة هائلة فى مقامات 
الفناع العرمى الى ت ا 
آن واحد إحداهما فى مكة والأخرى فى 
المدرققة والتاده ذا رعكيا أن قن الشناه قر 
المتقن فد برغ كلمح البرقء وارتقى حتى 
أصبح يتميز على غناء الأمم والحضارات. بل 
لقند أضبع الفناء فن العرب الثانى بعد فن 
الو ا وو ا2و 
يمتلان بهجهة الحياة لديهم. وصار الغناء 
وازدهاره دليلا على ازدهار الدولة حتى قال 
ابن خلدون فى مقدمته: «أول ما ينقطع فى 
الذولة عند انقطاع العمران صتاعة الاب 

ا 
مصر فى منتصف القرن التاسع عشر على 
يد الشيخ شهاب الدين: بينما يعد الانبعاث 


اك 


الثالث له أيام عبده الحمولى ومحمد عثمان 
إلى سيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد 
الوهاب. ويشتمل تراث الغناء العربى القريب 
على أكثر من ألفى موشح ودور وقصيدة 
وطقطوقة غير الأغانى المسرحية والشعبية. 

والصعوية الأساسية فى الغناء وأدائه لا 
تكمن فحسب فى ضرورة التمكن من مجالى 
الصوت والكلمات وإنما يتطلب الآمر الجمع 
بين جمال الصوت. وجمال النغمء وقوة وتنوع 
الإيقاع. ومعنى التعبير العاطفى» وفوة ومعنى 
وجمال وتنوع الآداء بين الآلات. 

ويعد أهم كتاب فى الغناء والموسيقى فى 
المائنتى عام الماضية هو كتاب «سفينة الملك 
ونفيسة الفلك» المعروف باسم «سفينة 
شهاب» للشيخ شهاب الدين محمد بن 
إسماعيل (۱۲۷۲ه - 1807م) ويحتوى هذا 
ااا انة شن اا جات اما 
ومقاماتها وإيقاعاتها. 

أماأول كتاب عن الأصوات والغناء 
والموسيقى فهو «كتاب النغم» للملحن المغنى 
يونس الكاتب» الذى شهد أواخر الدولة 
الأموية وأوائل الدولة العباسية,. وسبق 
الأصبهانى بأكثر من مائتى عام. 

وقد أثبت الكندى (407/4م) أن الفناء قن 
قاتم بذاته وليس فارسيا أو روميا كما قام 


| 


أو إباحة الغناء فى كتاب «آداب السماع 
والوجد» وهو جزء من كتابه الكبير «إحياء 
علوم الدين» مستلهما نصوص الآيات 
والأحاديث. كما استند إلى القياس ليخرج 
بإباحة الصوت الجميل مدافعاً عن حق 
الإنسان المتدين فى التعبير الفنى؛ على أن 
يكون لذلك الفن آدابه وأصوله. فقد أوقف 


الرسول هة عائشة وراءه لرؤية رجال الحبشة 


ظ مراجع الاستزادة: 


۲ - تراث الغناء العربى, بين ' الوصلى وزرياب .. 


يغنون ويلعبون» ويعد هذا نصا صريحا فى أن 
الغناء ليس بحرام. شريطة أن يكون فنا 
أفداة و ننس ما ااا صل فة 
وفن وأدب ... فطرة لا تصنع بالطبع 
والوجدان وإنما يدرك بهماء وفن لأن له نظما 
وقواعد وأصولا وأدباء لأنه أبلغ الوسائل فى 
التعبير عن نجوى الضمير.. 


أ. د./ زيدنب عبد العزير 


35 - سيق والحضبارة: وول + يختنتريت» ترجمة ل يد حمذى محمود . الهيثة المصرية العامة ة للكتاب. الألف کتاب ٠‏ الثانى, 4ام. 
The Oxford Companion to musically percy A. Scholes. Oxford University press, London, New York, Toranto, 1938.‏ .5 


- .أ‎ EA 


الغناتم 


لغة : جمع غنيمة؛ وهى من الغنم» وهو 
الفوز بالشيء كما فى الوسيط!') 

واسيظطاكيها]: الا خوذة من اهل الحدوت 
على سيول قوير EG‏ 
وركوب .خيل ونحوها!'١.‏ 

وقن شرعها الله تعالى لأمة محمد ع 
واختصها بهاء قال تعالى 8 واعلموا أنما 
غدمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول 
ولذي القربئ واليّتامى والمساكين وابن 
السبيل © (الأنفال ١غ).‏ وقال رسول الله كلة: 
(أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى 
....... وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلى..) [رواه البخارى ومسلم]!") 

وقد ظهر من هذه الآية الكريمة» ومن فعل 
سول" الله ل أن التائ تسم عل دة 
ا 

ج علق ی واف 

هى : 


سول الله قد 





لكا 
العام 


(ذ) اللسباكين: 


فاو الت 


فلكل جهة من هؤلاء الخمسة خمس 


۲ - سهم للفرسان يقسم بينهم. 

8ه ا ول الح اال 
يقاتلون عليها . 

زه عط رسول الله 1 اح الان 
لأنه زيادة على ما يستحقه من التقسيم؛ 
و يمشن الأعمال»و نمي اة 
ا تعالى ظ يسألونك عن 
الأنقال قل الأنقال لله والرسُول 4 
(الأنفال )١‏ وقد روى أنها فى أول الإسلام 
كانت للنبى جلاب وحده يصنع فيها ما یشاء ثم 
نسخ ذلك بآية التقسيم على المقاتلين! '). 

وهناك أيضا الرضخ من الغنيمة؛ وهو 
عطاء يعطيه الإمام ونائبه لمن حضر 
القتال ولم يستوف الشروط التى يستحق 
بها المقاسمة فى الغنيمة كالنساء والصبيان 


ولحوهم. 


E 


وهناك أيضا السلبء وهو ما يكون على 
العدو المقتول من ملابس وآلات حرب وما 
يركبه من فرس» فإن ذلك يكون لقاتله فوق 
نصيبه من الغنيمة؛ لحديث (من فَكَلَ قتيلا 
له عليه بينة فله سلبه) [رواه البخارى]). 

ويدخل فى الغنيمة كل ما حصل عليه 
المسلمون من الكفارء نتيجة فهرهم والانتصار 
عليهم من أموال منقولة أو أسلحة أو أراض. 
أو قدا للأسترف أو :سايقة للنسلسن 1" ۰ 

لتسيو ف الان الي الاه 
فيكون للأموال المنقولة والأسلحة والفداء أما 
ما استرده المسلمون من أموالهم فترد إلى 
أصحابهاء ولا تدخل فى التقسيم إذا عرفها 
أصحايهاء فإن لم يعرفوها قسّمت؛ وأما 
الأراضى ففيها خلاف فقيل: بالتقسيم, 
وقيل: بعدمه. وقيل: الإمام مخيرفى 
الأراضى فين الكقسسيم او بيشركها لأخلهنا 
بالخراج. 
. :.-ويجب على أمير الجيش حفظ الغنائم: 
وتكليف من يقوم بحفظها حتى يقسمها بين 
امابوا ور ااي إن ا 
يكون فى محل الغزوة بعد الانتصار وانتهاء 
الحربه الديخل الور على انان إلا إذا 


كان الموقع غير آمن» فينتقل بهم إلى موقع ‏ 
آخر يكون آمناء ثم يقسمها عليهم!!)؛ وفى 
التعجيل بالتقسيم حكمة أخرىء وهى وقاية 
الغنيمة من السرفة والغلول. ) 

ويشترط فيمن يستحق الغنيمة شروط 
هى : 

أكون اه :الا عاقلا بيذكقراج هرا 
صحيحاء وأن يشهد المعركة ولو لم يقاتل. فإن 
اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط بأن 
حضر المعركة صبى أو ذمى.. رضخ له الإمام 
أى أعطاه نصيبا من المال العام قبل 
التقسيم» ولا يبلغ هذا الرضخ قدر سهم من 
السهام الخمسة التى تقسم عليها الغنيمة. 

وخر من الفا قبل اح اااي 
وأصوال اشامن المفروفة القن اسستردوها 
والأراضى على خلاف. وأجرة حفظ الغنيمة: 
والأرضاخ والأنفال!"! ثم تقسم على 
مستحقيها كما سبق ويقسم خمس الرسول 
يكل بعد موته على الأربعة الباقين» أو يعتبر 
فيئًا يعطى منه الغنى والفقير على خلاف بين 
الفقهاء("). 


أ. د / محمد نيدل غناديم 


.۲٠١/°١ صحيح البخارى» محمد بن إسماعيل البخارى» طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية,‎ ١ ٠ 


۳.۹/۲ فتح القدير» الكمال بن الهمام؛ دار الفكرء طا بيروت» طقل‎ ٣ 
TAY صحيح البخارى»‎ ٤ 
۹/۸ الأم, للشافعى» دار الفكرء نيروت» ام‎ 0 


۷ وقيل من الأربعة أخماس المغنىء لابن قدامةء مكتبة القاهرة ط١اء‏ ٩۱۹1ح‏ القاهرة. 9/١؟7.‏ 
A‏ بداية المجتهد ونهابة المقتصد, ابن رشد»: دار اين حرم 65م بيروت» ؟/رع هل/ا. 


مراجع الاستزادة : 


١‏ الموسوعة الفقهيةء الكويت» مطبعة دار الصفوةء سنة ٤۱۹۷م‏ القاهرة. 


e 


الكدب 


بك Ea‏ 
الأحمة. وهى جماع الشجر يغاب فيها: 
ويسمى المطمئن من الأرض: الغيب لأنه غاب 
عن البصرء والغيب: كل ما غاب عن العيون: 
وغاب على الأمر غيبا وغيابا: كما فى 
E‏ 

واصطلاحا : الفيب كل ماآخير به 
القرآن الكريم والرسول َي مما لا تهتدى به 
E TET N ESTE‏ 
وا لخ والنتسري:والقسزاط» ‏ لمران 
والجنة. والنارء والملائكة. والجن والكتب 
السماوية. وقيل: القضاء والقدر. 

والغيب آمر خفى لا يدركه الحس. ولا 
تقتضيه بديهة العقل. وهو فقسمان: 

| - فسم لا دليل عليه لا عقليا ولا سمعيا 


وهذا هو المعنى بقوله تعالى # وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها اك ار دو 
:: قال النبى مَك « فى 
ْ ا ال عاتن م عاقية .إن 
في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 


حديث أبى هريرهة و 


ام 0 1 اله 0 3 لور 9 7 #2 ىه 
وما ندري اتکس باي رض نوات إل الله عليم 


© (لقمان .)١6‏ وقوله عز وجل: 


eo 


يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما 
علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت 
في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 
لوعو ان و 
الله وکا یر كثر الئاس لايعلموت) 
(الأغراف AY‏ 

وف ص عاي ةلل مفحقلن و 
وأهواله. وهو المراد بالغيب فى قوله تعالى 
© الذين يؤمنون بالغيب © (البقرة ؟). قال 
إليه فى حديث جبريل ع حين قال للنبى 
يَةْ: «فأخبرنى عن الإيمان: قال أن تؤمن 
بالله وملاثكته. وكتبه ورسله واليوم الآخر, 
وتومن بالقدر خيره وشره فال : صدفت» 
وشال عد ال و و ف 
أفضل من إيمان بفيب. ثم قرأ # الذين 
e‏ 

e e 0 ا‎ 

وفى التنزيل # وما كنا غائبين# 
اعرا ۷). وفقوله ل الذين يخشون ربهم 


ااب حورن الساعة مشفقون» 


e 0 


الأبصار. غير مرئى فى هذه الدارء غير 
غائب بالنظر والاستدلالء فهم يؤمنون بان 
لهم ربا قادرا يجازى على الأعمال. فهم 
يخشونه فى سرائرهم وخلواتهم التى يفيبون 
فيها عن الناس» لعلمهم باطلاعه عليهم. 
وعلن هذا تقفق الأراءعولة ركن وا جمد 
لله وقيل: بالغنيب أى بضمائرهم وقلوبهم 
بخلاف المنافقينء وهذا قول حسن. قال 
الاه 
وبالغيب آمناء وقد كان قومنا 
يصلون للأوثان قبل محمد. 

ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة, 
الذين لا يعلم حقيقتهم إلا اللّه. فالملائكة 
ليسوا كالبشرء بل هم عالم آخر قائم بنفسه 
ومستقل بذاته. ولهم القدرة على أن يتمثلوا 
بصورة بشرية وغيرها. والإيمان بالملائكة من 
البر ومن دلائل الصدق والتقوىء وهذا العالم 
الغيبى لا يدرك بالحس ولا بالعقلء وسبيل 
معرفته هو الوحى؛ لأنه غيب من الغيوب ° 

والله سبحانه هو الذى يعلم الغيب وحده. 
قال تعالى «طفَقل إِنَما اليب لله فانتظروا إني 
معكم من المنتظرين © (يونس .)۲١‏ وفى 
صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها 
«قالت: من زعم أن رسول الله َة يخبر بما 
يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية» 


والله تعالى يقول لآ قل لأ عل من في 


السشّموات والأرض الغ لغيب إلا الله ) 


(النمل 15). وقال تعالى ل[ وعندده مَقاتح 
الغيّب لا يَعلَمها إلا هو ويعلّم ما في الْبِرَ 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة 
في لمات الأَرْضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في 
کتاب بین (الأنعام 08). 

فالله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق 
LSa a a‏ 
إطلاعه عليها أطلعهء ومن شاء حجبه» ولا 
يكون ذلك إلا من إفاضته على رسله بدليل 
الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 4 
(آل عمران .)١175‏ وقوله تعالى: # عالم 
الْعَيْب فلا يظهر على غَيّبه أحدا 69 إلا من 
ارتضئ من رول قله يسلك من بين يديه 
ومن خلفه وصندا © (الجن ۲1 07). ذكر 
کے ا مده مسا نه بطل القري 
وسكا كر جتاون مخلقه كينا :قف وليل على الله 
EA‏ الحد سوام المع من 
قطنا م ارين ها هه .ها اعون غ 
بطريق الوحى إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة 
صادقة على دبوتهم . 

فالله سبحانه وتعالى جعل حرسا حول 
ED aS‏ اليه 
المتعلق برسالتهء وهذا الحرس من الملائكة 
CaN AEE e‏ 
الشياطين. وفى قصة سليمان يبين القرآن أن 


NAO 


الحن لو كانوا يعلمون الغيب ما استمروا د 
عملهم سخرة لسليمان مَيَتَله. قال تعالى 
© فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته 
إلأدابة الأرض تأكل مسأته فلما خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 
العذاب المهين © (سبأ 0114. 

وقد نيميج الت عن اتينان الوا 
والكهان. فقال: عة «من أتى عرافا فسأله 
عن شيع لهم تقل له صيلاه أريعين يوما» 
(رواه مسم). والعراف هو الحازر والمنجم 
ال باعي علم الغفيب.ء وضى من العمرافه 
وصاحيها عراف وهو الدى تقال غاي 
والطرق والنجوم. واتعبانث معتادة کي ذلك 
وكلها يطلق عليها اسم الكهانة, والكهانة: 


فى “كنات اکا من الكاسب اا فلن 
تحريمها: الريا ومهور البغاياء والسحت: 
والرشوة. وأخذ الأجرة على النياحة: والغناءء 
فلي لكي و ادعام العو كيان اها 
وقد روى مسلم فى صحيحه عن عائشة - 
رضى الله عنها ‏ قالت: سأل رسول الله عله 


احافن عن الكهان. فقال: «إنهم ليسوا بشيء» 
فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا 
بشيء فيكون حقا! فقال رسول الله َة «تلك 
الكلمه من الحق يخطفها الجنى فيقرها 
فى أذن وليه فيخلطون معها مائة كدية». 

وروى البخارى عن عائشة أنها سمعت 
رسول الله بي يقول: «إن الملائكة تنزل فى 
العنان. وهو السحاب . فتذكر الأمر قضى 
فى السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتسمعه؛ فتوحيه إلى الكهان» فيكديون 
معها مائة كذبه من عند أنفسهم)». 

وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب 
بالحصىء وينظر فى الكتب. ويزجر بالطير, 
ممن ارتضاه اللّه من رسول فيطلعه على ما 
يشاء من غيبه. بل هو كاضر باللّه مفتر عليه 
بحدسه وتخمينه وكدبه. وفيه استحلال دمه 
على هذا التنجيم: ولقد أحسن الشاعر حيث 
E‏ 


حكه کے ا طالے مودي 

يقضى على بميتة الغرق 
قل للمنجم صبحة الطوفان هل 

ولد الجميع بكوكب الغرق 


(هيئة التحرير) 


دن اسان العرب» أبن منظور, مأدة (غيب) 1/1 دار صادر سروت 0م دائرة معارف القون العشرين 1../¥۷ محمد قريد وجدى» دأر المعرفة 


بيروت. 


انه العقاتن لفاس الدبي مسد تانق هن التي وال :القن ل 


PS اه‎ 


مراجع الاستزادة: 


١‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى ١77/١‏ وما بعدهاء ۳-۲/۷ وما بعدهاء 18/١5‏ وما بعدها ‏ مكتبة السلام العالمية, دار الثقافة ‏ ط ١‏ سنة 


81كام. 


؟ ‏ تفسير البيضاوى - الآية ١55‏ من سورة الأنعام. 


ANO د‎ 


الشذلةه 


هه جه 


لغة : الغيبة أن يذكر الإنسان غيره بما 
فيه من عيب من غير أن يحوج إلى ذكره؛ ولا 
يبعد المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللفوى 
لمفهوم الغيبة. 

وهذا ما وضّحه الرسول ية فى قوله: 
(أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. 
قال: ذكرك أخاك بما يكره؛ قيل أفرأيت إن 
كان فى أخى ما أقول؟. قال: إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته) ('). 

ومن هنا قيل: واعلم أن من الضدق ما 
يقوم مقام الكذب فى القبح والمعرة؛ ويزيد 
عليه فى الأذى والمضرة: وهى: الفيبةء 
والنميمة والسعاية (. 

وقد نهى القرآن عن الغيبة. مصورا 
مها ها ار وا ور يفظن او 
فيها فقال: فل ولا يغتب بعضكم بعضا يحب 
وَانَعَوااللَّه إِنَ الله تاب رُحيم» 
(الحجرات .)١١‏ 

يعنى إذ كنتم تعافون أكل لحم الميت طبعاء 
فعاف القيية شرعا لأنها اشد وا خط 


وقد وضحت السنة القولية والعملية خطر 


الغيبة والنميمة فى سياق بيان خطر الكلمة 
التى يتفوه بها الإنسان لا يلقى لها بالا فتجره 
إلى قاع جهنم وفى سياق أن ريح الغيبة حين ِ 
يوجد فى الأمة كريح الجيفة النتنة. 

ومن أجل أن يتوقى الإنسان إثم هده 
الرذيلة نهت السنة عن حضور مجالس يغتاب 
فيها المسلم 7(). بل لابد من رد غيبة المستلم 
وإلا فترك هذه المجالس هو اللائق بالمسلم. 
فهّمًا لقوله تعالى: 9 وإِذًا سَمعوا الغو 
أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالنا ولكم أعمالكم 
(القصص 00). 

والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستتنى من 
ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما فى الجرح 
والتعديل والنصيحة. 

كقوله مَك لما استأذن عليه عيينة بن 
حصن (ائذنوا له يئس أخو العشيرة) (). 

فالغيبة رذيلة تخالف ما تقرر فى الإسلام 
من حرمة الإنسان الذى هو أعظم حرمة عند 
الله من الكعبة. وحرمة دم المسلم وعرضه 
وماله. كما جاء فى خطبة الوداع وفى أحاديث 
كثيرة تبين حق المسلم على المسلم؛ وضرورة 
ام من الشانة و 19 


O 


ثم هى من جهة أخرى تظهر نقصا نفسيا 
عند مقترقها. فقد فيل: ما وجد عائب إلا 
کا Eee‏ وهى تقطع العلاقات الطيية, 
وتفتح باب التعقب والبحث عن العيوب فقد 
فيل: إن من اغتاب اغتيب ومن عاب عيب 
فبحته عن عيوب الناس يحمل الناس على 


لبخت عن غيويه [". 


ك مسلم نخدنث/ 545 . 


. 2۷٩ _ 5۷١ رياض الصالحين/‎ 


صا پا چا ہم و وا ب 


لگ ». 


هم > 


وفيل «الغيبة کي اللنام». 


فإذا وضح ما أشرنا إليه. كان على المسلم 
أن ينأى بنفسه من هذا الداءء وأن يتقى الله 


ويتوب إذا كان قد قارفه والله تواب رحيم. 


أ د/ أبواليزيد العجمى 


ی والديرة و لاروك 7317 جف مط اها ر الك ا روت 
رياض الصالحين/ ٥۷١‏ طبعة البحوث والإفتاء بالرياضء الغزالى/ خلق المسلم/ ۷۷. 


- الذريعة إلى مكارم الشريعة/ الراغب الأصفهانىء تحقيق د/ أبو اليزيد العجمى/ ۲۸۲ طبعة دار الوقاء ۱۹۸۷م. 


oe‏ جه 


لكه اة الد هن قولك قاو الود 
فل ف 

قال :ادق دو وان لرل على اسا 
والمرأة على بعلها تغار غيرة وغيراء وغار 
وغيارا(') ويفصل ابن منظور القول فى الصيغ 
والاشتقافات. ويحكى من النثر والشعر ما 
يؤدى المعنى يقول وهى الحمية والأنفة ا 
والعرب تقول: أغير من الحمىء أى أنها تلازم 
المحموم ملازمة الغيور لبعلها("). 

واضتطللا ها الخيرة كوراث ااك هة 
على أكزه الجر :وأكثرهنا تراعى السا 

وفى أدبيات الفضائل العربية والإسلامية 
تذكر الغيرة على أنها خلق فطرى كشر فى 
العرب» وربط بينه وبين الجوارء واتسع نطاقه 
ليشمل كل حرمة يأنف المسلم أن تمس. 

وجعل اللمسيهانة هده القوة فى الاتنتان 
ا لصيانة الماء وخا للانسان. ولذلك 
قيل: كل أمة وضعت الفيرة فى رجالها 
وضعت العفة فى نسائها . 

وفد يستعمل ذلك فى صيانة كل ما يلزم 
الأنسان صياتكة فى السنا نات فلاف ال 
هى سياسة الرجل نفسه. سياسة منزله 
وأهله. وسياسته مدينته وضيعته؛ ولذلك قيل: 
ليست الغيرة ذب الرجل عن امرأته ولكن ذبه 
عن كل مختص به ... فقد كثرت فى العرب 
خاصة أن من دخل دار أحدهم والتجأ إلى 
فائه ولو كان عدوا فله حرمة وجوار 
وذمار(). 

E EEE 
فى القرآن لفظ «الحمية» وفى سياق يدل‎ 


فلن انه خيوة ها اله سا ا 
وصضبفيت بأنها «حمية الجاهلية» إذ جعل 
الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية 


الجاهليّة 4 (الفتع ). 

ذلك أن قريشًا فى صلح الحديبية رفضت 
أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم» وأن يكتب 
محمد رسول الله فحين قال النبى اة لعلى 
ابن أبى طالب: اكتب يسم الله الرحمن 
الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا ندرى بسم 
الله الرحمن الرحيم. اكتب: بسمك اللهم. 
وحين قال الرسول َو لعلى اكتب: ( محمد 
رسول الله قال سهيل: لو نعلم أنك رسول 
الله لاتبعناك وقال اكتب اسمك واسم أبيك, 
فقال النبى َل اكتب: من محمد بن 
عبدالله)90). 

أها الستة الصحيحة فقن ورد فيها لفل 
«الغيرة» بصيغ مختلفة. وفى سياقات 
متعددة. نشير إليها فيما يلى: 

١‏ - غيرة فطرية: غيرة الرجال على 
النساءء إذ يقول سعد بن عبادة: لو رأيت 
رجلاً مع امرأتى لضربته بالسيف غير 
مصفح» فيقول النبى يَِةِ: (أتعجبون من 
غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير 
منى )!2). 

ومثله الحديث عن على رضى الله عنه: 
(ألا تستحيون أو تغارون فإنه يلغنى أن 
نساءكم يخرجن فى الأسواق يزاحمن 
العلوج)!'). 


١.61 


غيرة النساء على الرجال: وقد غارت 
عاتشة رضى الله عنها على النبى ص حين 
سألها النبى: (أغرت يا عائشة؟ قالت: 
ومالى آلا يغار مثلى على مثلك؟ فقال 
النبى َير أفأخذك شيطانك؟) .. 
الخدنت :. 

غيرة المرآة على المرأة ضرتهاء وقد غارت 
عائشة رضى الله عنها من ذكر الرسول لق 
لخديجة لتد وفاته)(. 

وهده كلها غيرة فطرية ومحمودة شريطة 
ا 
عدوانًا على حقوق الآخرين. 

؟ - غيرة دينية وأخلافية تكتسب بالتربية 
وقد ربطت السنة بين غيرة المؤمن وغيرة الله 
تعالى (إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة 
له أن يأتى المؤمن ما حرم عليه)01. 

والتربية تعنى بها أن المؤمن يغار إذا 
N CEI‏ لا كردن لذ ذا 
رف عت ماو نوعلم عقن صني الشبرعةة 
(الحفاظ على العقل:. التسل: المال:. الدين : 
ار لوقن كرت ا ا ج ال خسرة 
المؤمن فى الآخرة عظيم حيث جاءت بأنه 
قصر فى الجنة '. 

۲ - الغيرة منها ما يحمد ومنها ما يدم 
ولان الغيرة حمية وغضب. فكان من اللائق 
بالمسلم أن يعلم الدوافع والغايات فإذا كانت 
الدواقع رعاية حق الله والأهداف إزالة 


الريب. وتحقيق مقاصد الشرع كانت هى 
ا خا لف كانت غير ذلك 
كانت الغيرة التى يبغضها الله سبحانه «إن من 
اه جوا وعنيا عن حفن الله 1 
اها لر الى حب ااه وا كى وة 
E E ET O TET‏ عور 
ريبة×'. 

بقى أن نشير إلى حقيقتين مهمتين: 

الأولى أن التاريخ يحفظ للعرب والمسلمين 
مواقف كانت الغيرة فيها دفاعا عن الحقء أو 
حرصا على الكرامة؛ فغيرة عمرو بن كلثوم 
ينما حك اعقو اهراد كانت قن دا 
وغيرة الصسكنابة الكرام من أجل دين الله 
واا ی هين ت ج وه لو 
المسلمة فائلة: وأ معتصماه» وغيرة صلاح 
الدين من أجل تحرير القدسء وغيرة جنودنا 
من أجل تحرير سيناء. هذه كلها نماذج لها 
ولنظائرها فى التاريخ موقع معلّم. 

الثائينة 1ن الضربية غني الشيع الدرية 
والوطنية الحقة أساس صحيح لتكوين الغيرة 
المخفسودة الثى تصضصون المقدسن من دين أو 
عرض أو مال أو وطنء والتى تقف عند حدود 
الو ب ية البسواعة وتيود دة 
الآأهداف. وترشد السلوك كى لا تكون الغيرة 


أ. د/ أبوالدزيد العحمى 


3ع اين مظان لضا الت نان زۈك 
٣‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة/ الراغب الأصفهانى/ ۲٤۷‏ تحقيق أبواليزيد العجمى/ الطبعة الثانية ‏ دار الوفاء ‏ مصر ۰۷٤۱ھ‏ /15417م. 
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أخرجه أحمد ورواه مسلم فى صحيحه. 
"المخارى/ كدات الا كات الغدرة ‏ ل/ا١٠.‏ 
فة اكد /ر ١ر ٠١‏ المكمن الإسلامى. 
۷ لتد ۱97 

ل صحيح مسلم ۔ فضائل الصحاية/ .۲٤١١‏ 
5 صحيح مسلم/ ١‏ . 


اك 0 


لامشد احتمد/ 5/ 556 ON‏ 


— ل/اه.ؤ — 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٦۷‏ 


الفاطميون 


هم أسرة حكمت فى شمال أفريقياء 
وأقامت خلافة إسلامية مُعارضة بها 
الخلافة العباسية فى بغداد فى أوائل القرن 
العاشر الميلادى» وهم ينتسبون إلى السيدة 
فاطمة الزهراء ابنة رسول الله كَل فهم 
شيعة علويون فى نسبهم» إسماعيليون فى 
مذهبهم» كما يطلق عليهم العبيديون نسبة 
إلى مؤسس دولتهم ييف الله اليسدى 
(۳۲۲-۲۹۷ھ/۹ ٠غ‏ ۲ ام( الذى ولد 
بالكوفة أو سلمية بسورية. 
وقد تأسست الدولة الفاطمية أول الأمر 
فى تونسء واتخذت القيروان عاصمة لهاء ثم 
أقام كاهفيا الأول انو محم فد الله 
المهدى مدينة المهدية؛ التى تقع على بعد 
١٠كم‏ جنوب القيروان عاصمة لخلافته 
(0ه/١57م)1)‏ وأخضع قبائل صنهاجة 
با مغرب الأقصىء, وقضى على نفوذ الأدارسة 
فى فاسء. واستولى على الجزائر وتودس 
وطرابلس ثم برقة. ولكنه فشل فى هجومه 
على مصر عدة مرات؛ ثم توفى["). 
وبذل الخليفة الثانى أبو القاسم محمد 
القائم بأمر اللّه (۳۲۲-٤۳۳ه/٤۹۳-١٠٤٠م)‏ 
غاية همته لتوسيع نطاق دولته. فأرسل 
أسطولاً أغار على شواطي إيطاليا وفرنسا 


والأندلس» كما أرسل جيشا إلى مصر هزمه 
الإخشيديون» ثم صرف بقية حياته فى حرب 
بعض الخوارج بقيادة أبى يزيد الخارجى 
الذى ثار عليه؛ بغية انتزاع الملك منه("). 

وفى عهد الخليفة الثالث أبى طاهر 
إسبماعهعياللمنصو بالله 
(41-84؟هاره1017-4م) تم الاستيلاء على 
صقلية (7150ه/147م): كما تم القضاء على 
ثورة أبى يزيد الخارجىء ثم أعقبه الخليفة 
الرابع أبو تميم معد المعزلدين الله 
10-۳٤۱ (‏ ھ/1۷0-40۲م( الذى ولد 
بالمهديةء واستطاع قائده جوهر الصقلى (ت 
۱ مءم) أن يفتح فاس وسلجماسة. 
وانقادت له بلاد الشمال الأفريقى كلها حتى 
ساحل الأطلس. ماعدا سبتة التى بقيت لبنى 
أمية (أصحاب الأندلس) ونتيجة لاضطراب 
أحوال مصر عقب وفاة كافور الإخشيدى؛ 
فقد أشار المعز إلى قائده جوهر بالسير إلى 
مصر لأهميتها السياسية والحربية 
والاستراتيجية. حيث نجح فى فتحها سنه 
(۳۵۸ه/۹1۹م) واختط مدينة القاهرة وبها 
قصر الحاكم: والجامع الأزهر (نسبة إلى 
فاطمة الزهراء) بالإضافة إلى العديد من 
المنشآت الإدارية وسماها القاهرة المعزية() 


- \. OA — 


القن امهو E E E‏ 
ا ا و 
ورجال دولته. بل وبرفات آجداده 
( ۱ خط ات اض مهه 
للفاطميين إلى انتهاء دولتهم. وباتخاذ القاهرة 
فا للتخالاكة اة وح > 
الفاطميين على العباسيين فى بغداد» وارتفع 
شأنهم فامتد نطاق حكمهم من البحر الأحمر 
حتى المحيط الأطلسى ليشمل . فضلاً عن 
الشمال الأفريقى . سوريا وفلسطين واليمن 
ومكة والنوية. بل وصل إلى الموصل وكادوا 
يقتحمون بغداد على الخلافة العباسيةء وكان 
الأاسطول الفاطمى يفرض سلطانه على 
البحر المتوسطء. بل ويهدد الشواطى الجنوبية 
لأوروبا .(2) 
إن الاستقرار السياسى الدى شهدته 
الخلافة الفاطمية فى مصر فى عهد المعز 
للاي الله ( ۲10-۲٤۱1‏ ھ/۷0-۹0۲ ۹م( 
والعزيز باللّه (٥۳۸1-۲1ھ/۹۹1-4۷0م).‏ 
ا ا ي 
(۱۱-۲۸۲٤ھ/٦۱۰۲۰-۹۹م)‏ نتج عنه ازدهار 
افتصادی» وعلمى وعمرانی» حيث عم الرخاء 
البلاد وانتشرت مظاهر التحضر والازدهار 
والرخاء المادى الذى بلغ حد الترف بصورة لم 
تعرفها مصر مند زمن بعيد. كما ازدهرت 
ل ا 





ووزراتهم؛ يث جلبت نوادر الكتب 


ماك للترو ملسونا 
وشتمائة آلف كثات» ونشطت الشركة العلمية 
لنشر العلم وتدعيم المدهب الشيعى فى 
الجامع الأزهر الذى عقدت له الزعامة 
الثقافية والعلمية والدينيةء وفى دار العلم (دار 
الحكمة] الى انها الاك بار الله 
(0٠غ+ه/؟١٠٠م)‏ والتى زودها بمختلف أنواع 
الكتب لشاف نت الحكبت :5 فى اد 
وبالنساخ والقراء وجميع أدواتهم. وقصدها 
العلماء فى كافة العلوم؛ هذا فضلاً عن 
مجالس المناظرة فى فصور الخلفاءء والتى 
كان رها ف اهر كلما افعض 

وفى العمران شيدت المنشآت الدينية 
فضلاً عن الأزهر . كان جامع الحاكم بأمر 
الله (405ه/؟١١1م)والجيوشى‏ 
(۹۸ھ/۱۰۰۷م) والآقمر(5١0ه/0؟١ام)‏ 
ومسجد الصالح طلائع (006ه/١٠1١١ام)‏ 
ويها م الها و التشاف الدنية ال 
تشهد على ما بلغته البلاد من الرقى الفنى. 

وقد انقسم المجتمع المصرى فى عهد 
الفاطميين إلى سنى وشيعىء فالسنيون هم 
ارون والاكزا لف:والسودانموق؟ اها الشيفة 
فهم المغاربة حضروا مع الفاطميين» وكانت 
الإدارة فيهم: وكان الخلفاء متسامحينء فلم 
جيرا احا على اغاق اذه الي 
الأمر الذى حفظ للمصريين مذهيهم السنى 
كما اهتم الفاطميون بالاحتفال بالأعياد 


o‏ كك 


والمناسبات الدينية بشكل منقطع النظيرء 
وكثير من مظاهر الاحتفالات الدينية السائدة 
فى مصر الآن ترجع بجذورها إلى أيام 
الفاطميين فى مصر. 

وقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى تدهور 
الفاطميين وضعفهم ثم زوال دولتهم. وذلك 
منذ عهد الظاهر (أبو الحسن على الظاهر 
لإ زز دين اللّه (١70-41؛‏ 
ه/١7١٠-50١1م)‏ ثم المستنصر بالله 
(أبوتميم) (/77غ-/41غ:هره”5١١-14١ام)‏ 
منها: الإسراف فى اس تخدام جند من 
الأتراك والمغاربة والسودانيينء والتنازع بين 
طوائفهم» ثم توالى الخلفاء الضعاف الذين 
تولواء وهم جميعاً أطفال باستثناء الحافظ 
الذى تولاها وهو شيخ كبير. هذا فضلاً عن 
انتشار المجاعات والأوبئة نتيجة نقص مياه 
الل خا و العكاز التحان جا بالضاف 
إلى التهديد الصليبى الذى كان يتطلع إلى 
الننيظرة على مضت إكناقة الى سيطرة قادة 
الجند والوزراء. فأصبح الصراع الحقيقى بين 
الوزراء أنفسهم كما حدث بين طلائع بن 
رزيك وشاورء وبين شاور وضرغام فاستنجد 


استنجد شاور بسلطان حلب نور الدين 
محمود الذى أرسل قائده أسد الدين شيركوه 
ومعه ابن أخيه صلاح الدين. حيث نجح 
شيركوه فى القضاء على ضرغام ثم شاور 
وتولى الوزارة فى مصر لأخر خلفاء 
الفاطميين وهو الخليفة أبو محمد عبد الله 
اله اض د لدين الله (01۷-000ھ) 
(1170ه/71١1م)‏ وبعد وفاة شيركوه خلفه 
على الوزارة فى مصر صلاح الدينء ولا مات 
الخليفة العاضد (017ه/71١1١م)‏ أزيل شعار 
القناطتميق وقامت الندولة الأبوبية فى هخر 
على يد صلاح الدين الذى أعادها إلى 
المذهب السنى والخلافة العباسية(). 

ظلت الدولة الفاطمية منن بدء إعلانها فى 
نمداتة ( ۷ه وح قى س 
(071ه/1171م) مائتین وسبعين عاماً تولى 
الخلافة فيها أريع عشرة خليفة أولهم أبو 
هة فين اة المهدى غير أن الخلافة لم 
تأت إلى مصر إلا سنة (١551ه/"ل/اكم)‏ حين 
دخلها الخليفة الرابع المعز لدين اللّه. وبذلك 
يكون قد تواتر عليها إحدى عشرة خليفة 
أولهم المعز وآخرهم العاضد. 


أ. د/ السيد محمد الدقن 





.م۱۹٤۸ المقريزى تحقيق د جمال الدين الشيال» دار الفكر القاهرة ۱۳۹۷ھ‎ ٠ ء٤١ إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ص‎ -١ 
TS ؟- النجوم الزاهرة: ابن تغرى بردى (؟51/5-‎ 


تفارك مضو ’فن (۲١‏ عمو ری :و 


-٤‏ الكامل فى التاريخ ابن الأثير» (98/4) دار a‏ بیزوت 72۱۴۹۹ ولاقام 


1- الأحداث السياسية فى مصر منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية (ص۳۳٠)‏ د. محمد أحمد حسب الله (١۷-۲٦٠ه)‏ الطبعة الأولىء دار 


SN 


الفاعل 


يقسم أرسطو «العلة» التى هى من لواحق 
الموجود . بما هو موجود . إلى علل أربع: 
علتين داخلتين فى قوام الشيء المعلول؛ وهما: 
المادة والصورة. وعلتين خارجتين عن المعلول 
هما الفاعل والغاية التئن تبعت غلى ‏ الفعل: 

ومصرف امن Ua‏ عادر لفل ةلد 
تفيد وجودًا مباينا لذاتها» أى تعطى شيئًا ما 
وجودًا يخالف وجودها. وهذا هو اصطلاح 
الفلاسفة الإلهيين فى الفاعل: أما الطبيعيون 
فالفاعل مده هو سيدا التخرناك فق 
أى هو الذى يفيد حركة ولا يفيد وجوداء 
وعليه فلا تسمى «الطبيعة» فاعلاً حقيقيا 
فى اصطلاح الفلاسفة الإلهيين؛ لأنها لا تفيد 
الوجود.ء إذ واهب الوجود ومفيده هو الله 
الي 

وقد يطلق على «الفاعل» العلة المؤثرة 

ويختلف المتكلمون والفلاسفة فى سيب 
احتياج المفعول للفاعل: هل هو وجوده 
باعتباره فى نفسه أمرا ممکتاء أو وجوده من 
جهة كونه بعد عدم؟ والاحتمال الأول يعنى أن 
ا و ا كما موق ا 


الاحتياج» وهو مدهب المتكلمين... وينبه 
القتلاسيفة الى مقطا اذهب القاكل سان 5ر 
الفاعل قاصر على حال حدوث الشيء أو 
وجوده فقطء وبحيث لو أوجده الفاعل فإنه 
يستغنى عنه فى بقائه واستمرار وجوده. 
ويضربون مثلاً لذلك وجود البناء قائمًا بعد 
ااا ا 

وخطاً هذا المذهب فيما يقول الفلاسفة 
الإلهيون . هو عدم الانتباه إلى أن تأثير 
الفاعل إنما هو فى الإيجاد وفى البقاء معاء 
اذ عة الحصساحسة :وهن الامكان:. تايتة 
ومستمرة بعد الإيجاد» والبناء فى المثال ليس 
علة مؤثرة فى بقاء المبنى» بل حركته علة 
لحركة الأحجار ووضعها فى شكل معين: أما 
بقاء الشكل فهو معلول لأمر آخر.. ويقول 
ا ای فاعلة كاذب 
والزارع والبنّاء ليس فى الحقيقة عللاً فاعلة 
للوجود. بل هى معدات وأسبابء أما فاعل 
اة :تون الله الي وو اسان وا 
الكريم إلى ذلك فى قوله تمالى طأفرآیعم ما 
E‏ (5۸) أأنتم ا َم ليحار 
الخالقون4 (الواقعة 0۹-0۸)ء ومثله فى 


N E بع‎ 


نفس السورة أيضا: # أفرأيتم ما تحرثون 
© أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون 4 
(الواقعة 14-75). 

الأشاعرة وإن قالوا بان «الحدوث» هو علة 
الحاجة إلى الفاعل فإنهم لا يقولون باستغناء 
المفعول فى بقائه عن الفاعلء لأنهم يقولون 
بأن الأمراض لاا تبقى زمانين» فهى فى 


حدوث مستمر؛ وخلق متجدد لا يتوقف» وهو 


مايسمى بتعلق «القبضة» باصطلاح 


عند الأشاعرة ۔ فى فاعل واحد مؤثر, هو: 
الله تعالى. فلا فاعل إلا الله وينكرون . من 


مراجع الاستزادة 
١-إلبيات‏ الشفاء الخ متنا 44ط هران اه 


ثم . أن يفعل شيء فى شيء» حتى الأسباب. 
فإنها لا توجد مسبباتها ولا تفعل فيها . 
وللفاعل أقسام عديدةء تختلف باختلاف 
الفاعلية. وهى: الطبع أو المقر أو التسخير أو 
صد أو احا ا 
والحقيق باسم الفاعل . فيما يقول صدر 
الدين الشيرازى ‏ هو : «من يطرد العدم 
بالكلية عن الشيءء ويزيل الشر والنقصء وهو 
البارى جل ذكره». وصانع العالم فاعل بالطبع 
فى مذهب الدهرية والطبيعيينء وبالإرادة 
والاختيار عند المتكلمين. وبالرضا عند 
الإشراقيين. وبالعناية عند المشائيين, 


وبالتجلى عند الصوفية. 


أ . د/ أحمد الطب 


شرح الاقف ٠‏ الشريف الجر جائ 117:1 الطبعة الأولى هك ۷ا 
٤‏ رسالة فى الحدوث صدر الدين الشيرازى ص 1-0 تحفيق سنيد حسين موسويان» طهران ۸ اه. 


كح اا هم 


>" 4ھ 


جاء فتح مكة تحقيقا للبشارة التى جاءت 
فى قوله سبحانه وتعالى: إِنا فتحنا لك 
فتشحا مبينا ( ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
باد ال 
عزيزا © (الفتح EA‏ 

ودزلت هذه السورة الكريمة وهو فى طريق 
عودته َو من الحديبية بعد أن عقد مع 
قريش صلح الحديبية فى العام السادس من 
الهجرة . فبراير 178م. وتبعًا لهذا الصلح 
التحقت خزاعة بالمسلمين. والتحق بنو بكر 
بمريسء. وحدث صراع ببن خزاعة وبنى بكر 
فساعدت فريش بنى بكر وطلبت خزاعة من 
الرسول كَل المساعدة بناء على ما جاء فى 
اتفاق الصلح. 

كان الخال فى فكة انالك اق 
قبل فقد اتسع تفوذ المسلمين شمالاً وجنويا 
وأحاط بمكة مما هدد تجارة قريش. وأهل 
مكة أنفسهم أحسوا بالخجل لأن أكثر العرب 
دخلوا الإسلام ولكن أهله بمكة بقوا على 
الشرك. ونشاً جيل جديد فى مكة سمع 
بالإسلام منذ نعومة أظفاره فلم تتعمق عبادة 
الأصنام فى نفسه. 


فسح 


مكة 


وكان الرسول وق شديد الحرص على 
دخول مكة دون قتال كما أن آهل المدينة 
معظمهم هاجروا إليها من مكة. ولو حدث 
قتال سيكون فيه قطع لصلة الأرحام: ولذلك 
أعد الرسول يلد عدته لفتح مكة دون قتال, 
فخرج من المدينة سرا بجيش كبيرء ولم تحس 
فريش بهده الحركة إلا بعد وصول المسلمين 
إلى مشارف مكة؛ وكان ذلك فى العاشر من 
رمضان سنه ۸ ه. 

وحينئذ خرج أبو سفيان زعيم مكة ليحاول 
النجاة لأهله فالتقى بالمسلمين فى المكان الذى 
عسكروا فيه. ورفض الرسول ية مقابلته أول 
يوم ليفت فى عضده» وفى صباح اليوم التالى 
قابله. وفى هذا اللقاء آمن أبو سفيان بالله 
ورسوله. وعاد إلى مكةء بعد أن شاهد عظمة 
قوات المسلمين. يحمل لأهلها اليأس من 
المقاومة والأمان من رسول الله يك وما 
يطمئنهم على حياتهم. 

وجاء تأكيد الرسول ييو على أن يبعد كل 
نزعة إلى الحرب» ويبعد كل متطرف ولو كان 
من العتريين: كمد سمع سحد بن عبادة. 
حامل راية الأنصار يقول : «اليوم يوم 


الملحمة» اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل 


ا 


الله قريشا» . ولا علم الرسول الكريم بهذا 
فال: (اليوم يوم المرحمةءاليوم أعز الله 
قريشا ). 

وجاء تعبير «يوم المرحمة» عن فتح مكة 
قمة آداب الجهاد فى الإسلام: وتطبيقًا 
عمليا منه عليه السلام بأن الجهاذ فى 
الإسلام يختلف عن كل صور القتال والحرب 
اختشاذف] ظاه] ١!‏ جا مقن الجيدانة وح 
النهاية: 


مراجع الاستزادة 


ثم توج عليه أفضل الصلاة والسلام هذا 
بالعفو الشاملء الذى مازال التاريخ يردده 
ليس فى العالم الإسلامى فحسب. بل وتردده 
كل الدنيا على مر العمصور. حين قال: 
(يامعشر قريش ماترون أنى فاعل بكم؟ 
قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم» فقال 


رسول الله: اذهبوا فأنتم الطلقاء). 


آ. د ابراهيم 55 العدوى ‏ 


.٤ السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا - إبراهيم الأبيارى - عبدالحفيظ شلبى ج‎ - ١ 


.١ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى حسن إبراهيم حسن - ط 4/ 1915م النهضة العربى ج‎ - ٤ 


E 


الفتوة 


يرجع تاريخ هذا المصطلح إلى العصر 
الجاهلى. حيث تغنى شعراؤه بالفتوة. مثل 
طرفة بن العبد وغيره. وكانوا يعنون بها 
طائفة من الأخلاق تجتمع فيمن يسمى 
بالفتى» متل: الكرم والشجاعة والفروسية 
والنجدة. إضافة إلى أخلاق سلبية. مثل اللهو 
ومعاقوة ا و وما وا و بدي 
«الفتوة » بمصطلح ١‏ «المروءة» من حيث المعنى 
وان كانه لی عالق على ليام ينا 
تطلق الثانية على المكتملين من الرجالء 
ريع البناختين يري أن معتى الفكوة أهم من 
معنى المروءة. وبعضهم يقول : إنهما لفظان 
مترادفان. 

ولا جا الالام اکر كيرا فن اخخلاق 
الفتوة الجاهلية. ولكن بعدما هذيها وحولها 
من فضائل فردية أو قبلية إلى أخلاق دينية 
تطلب من أفراد المجتمع الجديد. ولفايات 
اسمى من غايات المجتمع الجاهلى. ولذلك 
أخذ معنى «الفتوة» فى صدر الإسلام منعطفا 
متميزاء وإن ظل شبيها فى بعض الوجوه بما 
كان عليه فى الجاهلية؛ فقد بقيت أخلاق 
الشهامة والكرم وحماية الضعيف كما هى, 
واندثرت الأخلاق التى تتنافى مع قيم الدين. 
فل القيلية :و اللهق والت مرو اوا ا 
افر او هة لال هى الوصيك 
بالفتوة. ينكان يقال: «فتى الفتيان» أو «فتى 
العرب» أو «شيخ الفتيان» أو «سيد الفتيان».. 
ثم طرآت تغفيرات جذرية . فى العصور 
المتأخرة . على مفهوم «الفتوة» نتيجة للتطور 
السياسى والاجتماعى للدولة الإسلامية. 


وعاد السلوك الجاهلى ‏ من جديد . سمة 
بارزة فيمن يتصف بالفتوة؛ وأصبح اللهو 
والغناء والسكر والتشبيب بالنساء من أخلاق 
الفتيان وشمائلهم. كما أصبحت «العيارة» 
و«الشطارة» و«قطع الطريق» مرادفات للفتوة.. 
وفى تطور لاحق تحولت الفتوة ‏ فى ظل 
الحكم التركى . إلى تنظيم حركى شكل خطرا 
أمنيا وسياسيا ملحوظاء وأصبح للفتوة 
جمعيات لها لباس وطعام وطريقة حياة 
خاصة. كما كان لها من بينها «فقضاة» يسمى 
الواحد منهم: «فاضى الفتيان». ويقول 
المؤرخون: إنه رغم الانحراف الخلقى الذى 
بماد يشر ك5 القفيان فى العضدور ‏ للكا كخرة كان 
أخلاق الرجولة مثل: النجدة والإيثار والموت 
من أجل الغيرء وما إلى ذلك. ظلت الطابع 
العام لهذه الحركة. هذا والمعلومات التاريخية 
مضطربة اضطرابا شديدا فى وصف 
«الفتوة» فى عصورها المتأخرة. ويبحيث 
يصعب على الباحث تحديد ملامح ا 
5 لجوكة الفقوة وا لستيار: 

For 7‏ ا الى العو اة 
وإن كان يختلف عن المعنى التاريخى: الجاهلى 
والعربى»ء من حيث المنطلق والفاية إلا أنه 
فيفك اللي لل روات وا ليقن EE‏ متمد 
من معنى الفتوة. وهو: المروءة. وقد حمل هذا 
التشابه كثيرا من الباحثين على التفتيش عن 
علاقة تأثير وتآثر بين الفتوة بالمعنى 
التاريخى؛ والفتوة بمعناها الصوفىء, واكتشفوا 
إن السرة القريية اتمرايك, يا لعفيو نيد 
مراحله الأولى: وأن العراق وفارس كانا المهد 


جد 04 1 وا نجه 


الأول لظهور مصطلح «الفتوة» بالمعنى 
الصوفى» وقد روى أن «الحسن البصرى» 
تسمى بهذا الاسم» وأطلق عليه لقب: «سيد 
الفتيان» ورغم أن اسم «الفتوة» لم يرد کی 
لسان السلف . فيما يقول ابن القيه(١) ‏ فإننا 
«منزلة الفتوة» من الآيات الكريمة التى ورد 
فيها اسم «فتى» و «فتية»: كمد افتتح الإمام 
المفشيرى ا فى باب 0 بدكر 5 
تعالى : فز نهم ف فتيةآمنوا بربهم وزدناهم 
هدى 4 (الكهف :.)١5‏ وكذلك فعل صاحب 
منازل السائرين. . ويعد إبراهيم كلم هو 
الفتى. على الحقيقة, عند الصوفية استنادا 
إلى قوله تعالى: « قالوا سمعنا فتی يذكرهم 

يقال لَه إبراهيم » (الأنبياء :)1١‏ وفتوته فى 
كسر الأصنام أنموذج لفتوة الصوفى فی كسر 
صنم النفسء لكن كمال الفتوة ‏ عندهم ‏ لا 
يتحقق إلا للنبى ‏ يل . .. وبعض الصوفية ‏ 
خاصة الشيعة . يقولون: إن آدم وإبراهيم 
ومحمدا عليهم الصلاة والسلام ‏ ثم من 


الرواد الأوائل للفتوة: وبعضهم يضيف 
شخصيات تارد يخية متأخرة. مثل: صلاح 
وللفتوة تعريفات وتحديدات كثيرة. تختلف 


باختلاف مشارب الصوفية وأذواقهم(")ء وكلها 
يهدف إلى الغاية نفسها التى يهدف إليها كل 
صوفى وهى: صفاء النفس. إلا أن أخلاق 
الفتوة تنهج نهجا أصعب, يتناسب ومشقة 
تطهير النفس تطهيرا كاملا. ومما فيل فى 
تعريف «الفتوة» ما جاء فى شرح المنازل من 
انها اس القلب الصا هن عاك 
النفس». وأنها نوع من زيادة الهدى بعد 
الإيمان. ويقول الصوفية: إن موسى عا لم 


فال ربه عن الفتوة. قال: «أن ترد تشك إلى 


طاهرة كما قبلتها منى طاهرة». 

وخلاصة معنى الفتوة فيما يقول الهروى 
الأنصارى: «ألا تشهد لك فضلاً ولا ترى لك 
حقا» وهى على درجات ثلاث: الدرجة الأولى: 
«ترك الخصومة؛ والتغافل عن الزلة, ونسيان 
الأذية» والثانية: «أن EE‏ من يبقصيكء. 
وتكرم من يؤذيك» وتعتزر إلى من يجنى 
عليك» والثالثة: التحرر فى السلوك من طلب 
دليل العقل «قمن طلب نور الحقيقة على قدم 
الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة». ويمكن 
القول بأن «الإيثار» أو «نكران الذات» هو 
المحور الذى تدور عليه بقية الفضائل 
الأخلاقية التى يشترطها الصوفية فيمن يمنح 
لقب «الفتى».. والفتوة ‏ عند الصوفية ۔ من 
باب الأخلاقء وليست من باب الأحوال ولا 
المقامات. 


أ. د/ أحمد الطيب 


رز[ ز[ز ز ا 0 
-١‏ مدارج السالكين, ۲: -74١‏ القاهرة ٠۹١١/۱۳۷‏ - ورغم إنكار ابن القيم أن تكون الفتوة مما تكلم فيه السلفء فإنه ينقل عن الإمام أحمد أنه سئل 


عن الفتوة فقال: «ترك ما تهوى لما تخشى». 
-٣‏ انظر الرسالة للقتشيرى ص 7١١5-1١١ط.‏ الحلبى ۹ھ / ۰٤۱۹م‏ 
مراجع الاسترادة: 


-١‏ الفتوة عند العرب أو أحاديث الفروسية والمثل العليا عمر الدسوقى القاهرة 1565م. 
۳~ أهل الفتوة والفتبان فى المجتمع الإسلامى المستشرق ألكساندر خاتشا تريان» ندروت 15ام. 
-٣‏ الملامية والصوفية وأهل الفتوة أبو العلا عفیفی» ط. عيسى الحلبىء القاهرة ٤٣۱۲ھ‏ /ره154م. 


:- شرح منازل السائرين للقاشانى؛ ط. قم إيران ١١١٤١ه.‏ 


اا 


الفتوى والافتاء 


لغة : الفتوى هى الجواب عما يشكل من 
المسائل الشرعية أو القانونية. والجمع: فتاو 
وفتاوى ويقال أفتى فى المسألة : أبان الحكم 
فيهاء فالإفتاء هو إبانة الأحكام فى المسائل 
ارحب أو القتانونيية و غاا 
مدال اا نے وین ودر 
للإهتاء والفتوى بين الناس» وهو فقيه تعينه 
الدولة اجيب فعا يشكل من السا 
الشرعية والجمع مفتون. ودار الفتوى : هى 
مكان المضتى» والفتيا هى الفتوى فى المسألة 
المشكلةلثا 

شرعا : لا يختلف المعنى الشرعى للفتوى 
والامتا و يفن هن ا النقوية كا ادوس 
هى بيان الحكم الشرعى فى مساألة من 
الال بالولول هن القجراق الكريم أو 
ا 

وهى ضرورية للناس لأنهم لا يمكن أن 
يكونوا جميعا علماء بالأحكام. ولو انقطعوا 
الجخ لاف يكن لقو و ا ها 
لتعطل العمل وتوقفت الحياة فكان من رحمة 
اللي اة ازل م اها 
ومقلدين وأوجب على العامة من المقلدين أن 


ب ۷| . 


فامألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعا تعلمون 4 
e)‏ 


وأوجب على العلماء أن يفتوهم ويجيبوهم 
ويبينوا لهم الأحكام فقال يي : (من سئل 
عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار) (أخرجه أبو داود والترمذى 
وابن ماجه) ٠‏ 

ويجب على العامى أن يتوجه بالسؤال إلى 
مويق هه وهو ا اجون اة ا 
أن يراه مشهورا بين الناس بذلك» ومع هذا 
لا تبرأ ذمته بالعمل بفتواه إلا إذا أطمأن قلبه 
إليهاء فإذا كان يعلم أن الأمر فى الواقع على 
خلاف الفتوى لم يبرأ من الإثم» وإن كان 
اال ع اا 

وعن مكانة المفتى ومسئوليته يقول 
الشاطبيى. خم الله( 15 هن : 
«المفتى قائم فى الأمة مقام النبى كله 
ا يشل :ولف امو 

أحدها : النقل الشرعى فى الحديث: ( إن 
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولادرهما وإنما ورثوا العلم) (أخرجه 


آبو داود والترمذى وابن ماجه)!"ا 


- ١ 


الثانى : أنه نائب عنه فى تبليغ الأحكام: 
بقوله طلْ: (ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب)(). وقوله : (بلغوا عنى ولوآية)1"). 

الثالث : أن المفتى شارع من وجه. لأن 
ما يبلغه من الشريعة إما منقول من صاحبها 
وإما مستنبط من المنقول : فالأول : يكون 
فيه مبلفًاء والثانى: يكون فيه قائما مقامه فى 
إنشاء الأحكام وإنشاء الأحكام إنما هو 
للشارع.. 


وعلى الجملة. فالمفتى مخبر عن الله 


كالنبى كلو وموقع للشريعة على أفعال . 


المكلفين بحسب نظره كالنبى كَل ونافن أمره 
فى الأمة بمنشور الخلافة كالنبى كَل ولذلك 
سُموا أولى الأمرء وقرنت طاعتهم بطاعة الله 
ورسوله َه فى قوله تعالى یا يها الْذين 
آمنوا أطيعو الله وأطيعو ١‏ الرسول وأولي الأمر 
منكم 4 (النساء 09) والأدلة على هذا المعنى 
0 

وفحضال الاعوق .من التق من جهة القول 
كأن يسأل فيجيب» ومن جهة الفعل كأن يفعل 
ويقتدى بهء ومن جهة الإقرار كأن يرى عملا 
: من خسن ف عرو ايه ر اه لفقا إذا 
خالفت مقتضى العلم سواء كانت قولا أم فعلاً 
أم تقريرًا. 


والمفتى البالغ ذروة الدرجة هو الذى يحمل 


التانى على الممسون الس ف اق 
يالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة 
ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال !"ا 


صفات المفتى : 

ينبغى أن يتصف المفتى بخمس صفات 
نقلها ابن القيم عن الإمام أحمد فقال: دلا 
ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى 
يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نيه 
فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على 
كلامه نورء والثانية: أن يكون له علم.وحلم 
ووقار وسكينةء الثالثة: أن يكون قويا على 
ماهو فيه وعلى معرفته: الرابعة: الكفاية وإلا 
فة الثاين: الشامسسة «معيرقة النافويلة 
فإن هذه الخمسة هى دعائم الفتوى وأى 
شيء انقضى منها ظهر الخلل فى المفتى 


واجبات المفتى : 

يجب على المفتى أمور منها ما أشار إليه 
ابن القيم فى كتابه «إعلام الموقعين» قال : 
«ليس للمفتى الفتوى فى حال غضب شديد؛ 
أو جوع مفرطء أو هم مقلق. أو خوف مزعج., 
أو نعاس غالب» أو شغل مسئول عليه؛ أو حال 
اف اا و ل مك اخ من اه 
شيئا من ذلك يخرجه عن حال اعتدالهء 


وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى./" 


- ١. كر‎ 


ومنها أن يتحرى الحكم يما يرضى ربه. 


1 3 ٠. بهد‎ ٠. 
ويجعل نصب عينيه قوله سبحانه: # وأن‎ 


احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
إليك © (المائدة 45) 

قلا يصح له أن يعتمد قن واد غل 
مجرد وحود الحكم بس أقوال الفقهاء یل 
يجب عليه أن يتحرى ماهو أرجح منها تبعا 
لقوة الدليل "١1!‏ 

ويجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتى 
فهم أصواهم وأحسن التصرف فى تطبييقها. 
وتتفق الفتوى مع القضاء فى أنه لابد لكل 
الحادته التى يريد الإفتاء أو القضاء بها. 





ا 5 اللفة الى ئنة رع 
: بط - مجمم لعربية | 


تانسهما :فقه الحكم الشرعى لهذه 
الحادته. 


ويفترقان فى أمور : 

e أن الإفتاء أوسع‎ - ١ 
فيصح الإفتاء من الحر والعبد والرجل والمرأة‎ 
والبعيد والقريب والأجنبى والصديق. بخلاف‎ 
القضاء ففيه خلاف فى:‎ 

؟ - أن القضاء ملزم للخصوم. ونافذ فيهم 
بخلاف الإفتاء. 

۲ - أن القضاء بما يخالف فتوى المفتى 
احا يعد ا اهتيا انق ف 
القضاء بما يخالف قضاء سابيقا فلا ينفذ. 

٤‏ - المفتى لا يقضى إلا إذا ولى القضاءء 
ولكن القاضى يفتى بل ويجب عليه الإفتاء إذا 


تعن له. 


أ د / محمد نبيل غنايم 


5 سی أن داود حديث 53108؟, سنن الترمذی حديث ۲۱۶۱ء سنن أبن مأجه حديث 51١١‏ . 
٣‏ - سنن الترمذدى ح / ۲ ۲ سن انين دأود ٤ E‏ سين ابن مأجه ح / YT‏ 


٤‏ - جزء من خصية الوداع: متفق عليه. 
INN‏ 

.١١۳ - ۱۹۲/٤ الموافقات للشاطبی‎ - 5 

Nea la 

۸ - إعلام الموقعين - لابن القيم ٤‏ / 195. 

4 السا 2 

#اعانظنه اضوع اتر اااي فلن حب الاك 1 


E 


الفداء 


لخة : فَرَيته فدى وفداء واقتديته» وهذا 
يدل على البذل من النفس والمال لتخليص 
فلو كان ميت يفتدى لفديته 
جاه د 
وإنه لحسن المدية. والمفاداة: أن يرد أسر 
يدفع رجلاً ويأخذ رجلاً. 
فداء. وفديته بنفسى. قال تعالى: ۾ وإن 
يأتوكم أسارئ تفادوهم © (البقرة 85) 
وافتدى: قدّم الفدية عن نفسه. يقول الله 


وخصاله. وظلموا غيرهم بالعدوان عليهم: 


ف ولو أن للّذينَ ظَلَمُوا ما في الأَرضٍ جميعا 
ومثله معه لافتدوا به ) (الزمر )٤١۷‏ فما يرونه 
من أهوال القيامة يهون معه أن يقدموا ما فى 
الأرض ومثله لو كانوا يملكونه ولكن يبقى هذا 
NETE EOE‏ تعالى : 8 يود 
المجرم لو يفتدي من عذاب يومئد ببنيه 4 
(المعارج .)١‏ فإن الله لا يقبل منهم هذاء 


يقول الله تعالى: ل فن يقل من أحدهم ملء 
الأرض ذَهبا ولو افتدئ به 4 (آل عمران .)5١‏ 

واصطلاحا : ما يقدم من مال ونحوه 
ايفن الفدىء بقول اللةتمالن ': وقديتاه 
بذبح عظيم (الصافات .)1١7‏ أى جعلنا 
الذبح فداءً له. وخلصناه من الذبح. 

والفداء والفدية : فيما يقى به الإنسان 
نفسه من مال يبذله فى عبادة قصر فيهاء 
ككفارة الصوم» والحلق ولبس المخيط فى 
اجر فيقول الله تعالى: فإ وعلى الّذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين © (البقرة 184) 
ويقول سبحانه : ل[ فمن کان منکم مُريضا أو 
به اذى من رأسه فام صيام أو صدقة أو 
نىك 4 (البقرة .)١951‏ 

وافتدت : اختلعت. يقول الله تعالى « فإن 
خقتم أل يما حدود الله قلا جتاح عَلَيِهِمًا 
فيما افتدت به ) (البقرة )۲٠۹‏ 

والخلع : طلاق بعوض بلفظ الخلع أو 
الطلاق أو ما فى معناهماء ويجوز الخلع على 
كثير المال وقليله!"). 


ع لاا 


وإن لم تطب الحياة للزوجة مع زوجها كان 
هذا العطاء منها لزوجهاء إنهاء لحياة زوجية 
غير صالحة. 

والقنداكى + اماه كن سبل "الله 
يجيا بنفسحة: و الف اة :عمل الفنوات.. 
ويعد هذا المفهوم بهذه الدلالات ثمرة من 
ثمرات العقيدة الإسلامية والعبادات ومظهرا 
من مظاهر الأخلاق وحسن المعاملات فى 
الإسلام. حيث يطهر القلب من الأثرة وحب 
الدات فيفكر فى غيره من الناس» فإن وجد 
غيره مكبلا بقيود الرق بذل من ماله ليفك 
قيده وأسره وإن دعاه الواجب لرفع كلمة الله 





AE لسنان العرب» لابن منظور؛ مادة (فدی)‎ ١ 


مراجع الانستزادة: 


فى حياة الناس كان فدائيا فى بذل نفسه 
وماله وإن اتجه بالتفكير فى نفسه فإنما 
ينظر إليها نظرة الناقد البصير ليفتديها من 
عذاب يوم القيامة حتى لا تهلك فيه. 

كما يدل مفهوم الفداء على سبيل المحبة 
وتقويتها بين الناس عندما يسمع بعضهم من 
بعض عبارة: (فداك نفسى) أو (فداك أبى 
وأمى) أو (بأبى أنت وأمى) وقد خوطب النيى 
م بهذه المعانى من أصحابه رضوان الله 


عليهم. 


آ. د/ محمد رأفت سعدد 


؟ - كتاب التعريفات للجرجانى - ط مكتبة لبنان - بيروت. 


*- المقودات فى عونت القرآن للراغب الأصفهانى - طدار المعرفة - بيروت - تحقيق محمد سيد كيلانى. 


8ت الذياية فى عرسي الخد وا لاين اك كدو ان اها کے اة 


Na VY 


الفراسة 


لغة : التشت والنظر. 

واصطلاحا : عند الصوفية هى مكاشفة 
ان اة القيت: 

وكانت الفراسة من علوم العرب ومعارفهم 
الا وال( الععرون اتا 
كانوا على کی من غم ابراس يليل هنا 
قرؤوه فى بعض أوراق البردى المكتوبة فى 
عصر العائلة الثانية عشرة (فى نحو القرن 
العشرين قبل الميلاد ). 

على أن الفراسة لم تدون وتعتبر علما 


سا5 قزل ود كقيه:] نظاو لقنا سوق 


اليونانى فى القرن الرابع قبل الميلاد. وعرف 
العوب الشراتة فى الجاهلينةجميث كانوا 
يعتقدون أشياء تعد من قبيل الفراسة 
كالقيافة والعيافة. 

وكانت القيافة عندهم صناعة يستدل بها 
على معرفة أحوال البشرء ويسمونها فيافة 
البشرء لأن صاحبها ينظر ألوان الناس 
ردقه و الات هی تعب قاو الخد اط 
الطرق التى تتشكل بشكل القدم واستنتاج 
وة أصبجانها: 

وقد ترجم علماء العرب كتب الفراسة عن 
اليونان والرومان. ووضعوه ضمن علوم الطب 
وألف فيه بعضهم كتبا مستقلة. وذكره آخرون 
فى جملة ما كتبوه فى علوم الطب» كالرازى؛ 
وابن سيناء وابن رشدء والشافعىء وابن 
العربى وغيرهم. 


ومن أشهر ما وصل إلينا من كتب العرب 
فى علم الفراسة كتاب «السياسة فى علم 
الفراسة» لأبى عبد الله شمس الدين محمد 
اين أبى طالب الأنصارىء (۷١۷ه)»‏ وفيه 
أحكام علم الفراسة منسوبة إلى أصحابهاء 
وكتاب «فى علم الفراسة» لمحمد غرس الدين 
ابن غرس الدين بن محمد بن خليل؛ خطيب 
الحرم النبوى. وكتاب «البهجة الأنسية فى 
علم الفراسة الإنسانية» للعارف باللّه زين 
العابدين محمد العمرى المرصفىء وكتاب 
صز فى غلم القراعة وغيريها»: 

وانتشر علم الفراسة فى الأجيال المظلمة. 
ولم يكتف أصحابه بالاستدلال من الملامح 
على الأخلاق والقوىء ولكنهم صاروا يتنبأون 
بالغيب» وخلطوا بين الفراسة والسحرء 
تايحت ارا من الع الشرافية انم 
عاد فى العصر الحديث ولبست ثوبا جديدا 
على أثر ظهور العلم الحديث» فنظر فى علم 
الفراسة بعين العلم الطبيعى المبنى على 
المشاهدة والاختبار. 

والفراسة الحقة من مقامات الإيمانء وقد 
ذكر فى القرآن قوله تعالى إن في ذلك 
لآيات للمتوسّمين) (الحجر »)۷١‏ وقوله 
تعالى ل تعرفهم بسيماهم 4 (البقرة 077؟) 
وَهَدًا من آث ر القراسة الحقة: قد ذكرها 
رسول الله لو بقوله «اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإنه ينظر بنور الله» (رواه البخارى). 


- (VY — 


والفراسة نوعان: أولهما يومض فى الفكر 
بما يشبه الإلهام. وهى فطرية تصقلها 
لتجرية؛ وهى ما تسمى بالفراسة الشرعية. 
وهى بور إيمانى ينبسط على القلب حتى 
يتميز فى نظر صاحبه حال المنظور فيه من 
غيره ولكل مؤمن منها نصيب. لکن لا يهتدى 
لحقيقتها إلا من صفا قليه من الشواغل 
والشواغب. ومن هنا فيل عنها إنها ملكة لا 
شن كيه إل انايو يوم :تعدا اهن ايا 
ولك ف رك ن ان دين 
ذفن کر وقد 00 فى يعض الناس 
خلقية دون علم أو درس؛ لكن لو تعلموا هذا 
العلم لكانوا من النايغين فيه. 

والنوع النانى من الفراسية: هى صتاغعة 
مكتسبة بالخبرة والتدريب» وتقوم على معرفة 
وان جاص بطر افر اراو 
فروعها فراسة الرأس» وفراسة الوجه. 
وا و للشو وفراسة 
الخط» وفراسة المقابلة؛ وهى الحكم على 
أخلاق الناس بالنظر إلى ما يشابه وجوههم 
من وجوه الحيوانات. كأن يقال إن اتساع 
الصدر يشيه صدر الأسد دليل على الشجاعة 
ويسمى هذا النوع بالفراسة الحكمية. 

والفراسة ليست من علم الغيب؛ فقد 
أصبح الآن من العلوم ا الح تار 
ال اع ن ادل متها كان 





مراجع ألاستزادة: 


أمزجته. فوجد أن كل جنس من أجناس 
البشرية له شكل معين من الأعضاء وله مزاج 
EE‏ مون معنا وفك lG‏ ين 
علم نورانى أودعه الله فى قلب عبده المؤمن 
القريب إليه» المشغول به. والفراسة غير 
الظن» لآن الظن يخطئْ ويصيب حسب طهارة 
القلب وظلمته؛ وكثيرا ما يخطى وقليلا ما 
يصيب» ولهذا أمرنا الله تعالى باجتناب كثير 
من الظن؛ وأخبر أن بعض الظن إثم. 
والتفرين ا خان تعدا من الا اك 
على سره. فهو جاسوس القلب» فالذى ينظر 
بنور الله ينفذ فى الأشياءء فيرى ما هو 
مقدرء وكان أبوبكر الصديق َة فى قمة 
الفراسة حيث استخلف عمر بن ا 


فوانية جين الت ما 7 أبت ل 
ارف افج جرت القوي الأمين 4 
(القفصص )"١‏ ويرى أئمة الصوفية أن 
الفراسة موهبة دائمة فى جميع الأوقات 
يحظى بها الولى. لأنه ينظر بنور الله ولأن 
فلبه قد تطهر من الهوى» فلم يعد ينظر 


ببصره وإنما بيصيرته. 


.د منى أبو رید 


ا 07 0 تحخيق 5 00 الكتاب العربي. دروت مزا 6 e‏ 

E a‏ قك لك 0 الذاق الشبرقية: 0 ل 

6-- معجم مصطلحات الصوفية د. عبد المنعم الحفنى: مكتبة مديولى, القاهرة طا ۱۰۰ھ / ۱۹۸۰م 

آ2 افسظلاخات الصودية الكاشانى تحقيق د عين العال شاهين: دان امئان القاهرة SATAY‏ 

۷ الموسوعة العربية الميسرة, إشراف محمد شفيق غربال: دار نهضة لبنان بيروت 0٠/15م/١1١15١ه‏ ا ج۲ مادة (فراسة). 


صن ران عت 


الموسوعة الإسلامية العامة م A‏ 


الفرض 


لغة : ما أوجبه الله عز وجل على عباده 
كما فى الوسيط!'! . وهو مايثاب الإنسان 
على فعله ويعاقب تاركه:. ويأتى الفرض 
بمعنى الإلزام أو التقدير كما فى اللسان2). 

واصطلاحا : ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أنه لا فرق بين الفرض والواجب إلا فى الحج 
فقط. 

وأما الحنفية فإنهم يعرفون الفرض بأنه 
ماعرف وجوبه بدليل قطعى موجب للعلم 
والعمل قطعًاء أما ما عرف وجوبه بدليل 
ظنى فإنه يطلق عليه الواجبا). 

رها ا دف ارات ين جمهوى الها : 
والحنفية فى المراد بالفرض والواجب خلاف 
لفظىء لأن الفرض والواجب يدلان على 
معنى الثبوت والتقدير. وكلاهما يتاب على 
فعله ويعاقب على تركه. 

وينقسم الفرض باعتبار المكلف به إلى 
فرض عين وفرض كفايةء وثمة فروق بينهما 
هى : 

| - فرض العين هو ما يطالب به كل 
إنسان بعينه ولا يجوز أن يؤديه بدلاً منه 
أحدء ولا يسقط عن المكلف إلا بأداء ما 
فرض عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج. 


و 


دون النظر إلى فاعلهء لكنه ييسقط بفعل 
البعضء ويأثم الكل إن تركوه جميعاء إما إذا 
قام به البعض ولم يقم به الآخر. فإن من 
فعله يثاب ‏ وأما تاركه فإنه لايعاقب لسقوطه 
نفل الغيي :وذلك كخبلاة الجتاكز والأمبر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الثابت بقوله تعالى 
« ولتكن مُنكم أمّة يدعو إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 (آل 
عمران )٠١٤‏ وكذلك تعليم الحرف وتعلمها 
فإنها من فروض الكفاية , لأنه ليس مطلوبا 
من الثانى ا 

۲ - فرض العين لايمكن أن يتحول إلى 
قوسن كفايق نة من مين اتن اة 

أما فرض الكفاية فإنه يتحول من كفاية 
إلى فرض عين» وذلك إذا تعينء مثال ذلك: 
صلاة الجنازة فهى فرض كفايةء ولكن إذا لم 
يوجد غير مسلم واحد فى المكان الذى مات 
فيه مسلم تحول فرض الكفاية إلى فرض 
العين» لعدم وجود من يقوم بالفعل سواءال"). 

؟ - والفقهاء متفقون على أن فرض العين 
أقوى من فرض الكفاية؛ وإن اختلفوا فى 
أفضلية أحدهما على الآخرء لأن من ترك 
فرض العين أجبر على فعله كما فعل سيدنا 
أبو بكر رة مع مانعى الزكاة فإنه قاتلهم 


— ا١.ا/5‎ 


غل تركهاء وأجمع الصحابة على فعل أبى بكر 


أما فرض الكفاية فإن الإنسان لا يجبر 
على فعله إلا إذا تعین فى حقه دون غيرها*). 
أن يقطع الصيام بسبب المرض. 

أا قر الكقاية ذا فة اسان هله 
يتعلم حرفة معينة ووجد أ غيره فد قام 
بتعلم هذه الحرفة. فله أن يقطع هذا الفعل 
لقيام عيرهء ولا اتم عليه( ). 
الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه. لأنه 

E aki 2 ش‎ : 

هك[ كمأ کن سقوط صلاة الجمعة عن إنسان 
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له قريب يمرضه ولايوجد سواه يقوم 
بتمريضه والنظر فى مصالحه ورعايته. 

1 - ونرى أن لفرض الكفاية أمورا تتعلق 
ها مهب لع وة كفسلاة الجنازة وغيييها: 
ومصالح دديوية كتعلم الحرف وعلم الطب 
ونحو ذلك وهذه الأمور قد قضيل الششرع 
الحكيم تحصيلها لما لها من آثر طيب فى 
حياة الفرد والمجتمع. وهو فى نفس الوقت لم 
يكلف آحاد الناس بتحقيق هذه الأمور. وترك 
الأمر لكل إنسان على حسب رغبته فى 
تحصيل الخيرء وتحقيق النفع العام لنفسه 
ولأآبناء مجتمعه الدى يعيش فيه» وذلك 
يتلق ا كين .يوسن ال ال اف 
الشرع الحكيم كل إنسان بالقيام بهء وكلما 
حقق الإنسان فرض العين وأتى به ممتثلا 
لأمر ريه عز وجلء. كلما نال الأجر والشواب 
من الله تعالى. فكان الغرض من فرض العين 
هو الخضوع والامتتال لأمر رب العالمين, 
وذلك يخلاف فرض الكفاية فانه فى الفالب 
لا يتكرر. 


أ د / صيرى عبدالروووف محمد 


5ح المندوو فى "لق افو :1 ركاه RE‏ 2/1 
١‏ - الفروقء للقرافى. طبعة الحلبى. القاهرة 1 
¥ حاشية العطار على حمہ الجوامع للعطار TY / ١‏ 


مراجع الاستزادة: 
5 حاشدة ابن قا موف 


VO 


سمت 


الفرض (العقلى) 


اصطلاحا :هو التجويز العقلى. أى 
الحكم بجواز الشيء. 

والفرض العقلى قد يكون مطابقا للواقع أو 
مخالفا له أو ظنيا. فهو إما انتزاعى؛ وهو 
إخراج ما هو مؤجود فى الشيء بالقوة إلى 
الفعل» فلا يكون الواقع مخالفا للمفروض. 

وإما اختراعى وهو اختراع ما ليس 
بموجود فى الشيء أصلاء فيكون الواقع 
مخالفا للمفروض. 


وإما تجريبى هو مجرد الظن بوقوع 


-١‏ معجم المصطلحات العلمية والفنية ‏ مجمع اللغة العربية. 


الشيء: فإذا أثبتت التجربة حدوثه ثبت 
الفرض وأصبح بمثابة حقيقة. 

وکل فرض ينطوى على تجويزء ولا يكون 
التجويز باطلا إلا إذا كذبته التجربة أو أثبت 
العقل تنافضه. 

وليس معنى الفرض أنك فرضته بالفعل أو 
تفرضه فى المستقبلء بل إنه إذا صح فرضه 
صح ما يتلوه. ظ ظ 


أ. د. محمد الحوادى 


"- المذاهب الفلسفية ‏ سانتلانا ‏ مجموعة محاضرات ألقاها بالجامعة المصرية مجلدان سنة ۱۹۱۰م - ١191م.‏ 
4- المنطق وفلسفة العلوم ‏ بول موى ‏ ترجمة د/ فؤاد زكريا ‏ القاهرة سنة ١191م.‏ 


- ١.971 


الفرّق 


لغه : الفرق : جمع فرفة:؛ وهى الطائقة 
من الناس تجمعها آراء واحدة تتفق عليها 
وتعمل على نشرها وتآييدها والدفاع عنها. 

واصطلا حا : يقسم الباحثون الفرق 
الإسلامية إلى قسمين: 

| - فرق سياسية ۲ - فرق اعتقادية . 
وليس معنى هذا أن الفرق السياسية لا تتناول 
مما 
مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه فى الدنيا 
والآخرة وعلاقة الإيمان بالعمل وغير ذلك من 
الساال الاستعادنة المضفة كتين | نا الرة 
الامكفادية كىن تشاول امور la‏ 
ليست هناك حدود فاصلة بين العقيدة 
ا ا ررضت اشرق 
بآأنها «سياسية» أو «اعتقادية» يعود إلى 
د سافن ای وات عه و المتطلق الى 
E PE‏ زلى بسبياسدا 
كان أو اعتقاديا. 






5-0 
6 اله 


بد عن افتراق الأمة الإسلافية إلى عدة 
شرق؛ منها الحديث الذى أخرجه أيو داود 
والترمدى وابن ماجه والحاكم وصححه . عن 
أبى هريرة مره قال : قال رسول الله لك : 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة: 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين 
هرقه» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 


ا 


فقرقه». وأخرج الإمام أحمد عن أنس أن 
رسول الله بهو قال. «إن بنى إسرائيل 
تقرفت على إحدى وسبعين فرقة» فهلكت 
سبعون فرقة» وخلصت فرقة واحدة وإن 
أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة, 
فتهلك إحدى وسبعون فرقة» وتخلص 
فرقة. قيل : يارسول الله من تلك الفرقة؟ 
قال:الجماعة.الجماعة» وفى راوية 
للحاكم. «وتفترق آأمتى على ثلاث وسبعين 
مله؛ كلها فى النار إلا ملة واحدة» فقيل له: 
وما الواحدة قال : ما أنا عليه اليوم 
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وأصحابى» . الأحاديث والروايات متعددة فى 
هذا الباب ‏ مما يجعلها فى درجة التواتر 
المعنوى. وليس المراد بالعهدد الحصر بل 
الكناية عن الكثرة. 

ومن آهم الفرق السياسية فى الإسلام 
«الخوارج» «والشيعة»؛ وذلك لأن منطلق 
كلتيهما كان مسألة «الخلافة» ومن هو أحق 
الناس بها . كما أن من أهمالفرق 
الاعتقادية: «المعمتزلة» «والأشاعرة» 
والماتريدية»و«اللرجسشنة» ولق رة 
و«الجبرية» و«المجسمة». هذا بالإضافة إلى 
«السلف». 

- وكانت فرقة «الخوارج» أسبقها إلى 
الظهور؛ حيث ظهرت فى عهد على بن أبى 
طالب َة بعد قضية «التحكيم» ‏ أما فرقة 


- 5 


«الشيعة» فمتأخرة عنها 5 لعم كان هناك 


ES 


أفراد يحبون «عليا» رة ويرون أنه كان آولى 
بالخلافة من «أبى 5 ودعمر» و«عتمان» 
هة ولكن هؤلاء الأفراد لم يأخذوا صورة 
ره 1ع بن تسود اك واضح . إلا 
بعد ظهور الخوارج ‏ رغم حرارة العاطفة التى 
كات ا و البيكة انبا رالقوا ده 
الذدن :فكوا الخنيفة الخالت وضتمان» د 
فلم يكونوا من «الشيعة» . حيث لم تكن هده 
التسمية قد ظهرت بعد كمصطلح على فرفة 
تنحاز إلى على ونسله» وترى أنهم أحق 
بالخلافة . من سائر المسلمين . حتى إنه فى 
عهد خلافة على كز لم يكن مصطلح 
«الشيعة» خاصا بأنصار «على» بل كان يقال 
ونح لاو lee‏ يس | لعا 
على وأنصار معاوية . ولم تتبلور فرقة 
«الشيعة» كجماعة لها كيانها المتميز وآراؤها 
الخاصة بهاء ونظامها فى الدعوة إليها 
والدفاع عنها وتكثير أتباعهاء والبحث عن 
ل ف الات و د غاا إلا بعد 
استشهاد الحسين كه فى خلافة يزيد بن 
معاوية. فبرزت فرفة «الشيعة» تنادى بإقامة 
دولة يكون الحكم فيها مقصورا على نسل 
«غلى » کا . 

أما الفرق الاعتقادية فلم يبدأ ظهورها إلا 
فى عصر «بنى أمية» ‏ فقد كان المسلمون فى 
عصر النبى عة وفى عصر الخلافة الراشدة 
يأخذون عقائدهم من الكتاب والسنة ‏ 
مكتفين بظواهر هذه النصوص بدون تعمق 
ولا تأويل؛ ولم تكن لهم منافشات فى مسائل 


الل الم الاق 1 ةن 
ظواهر النصوص بدون جدل حولها ۔ وكانت 
سلائقهم العربية الخالصة؛ وصفاء نفوسهم. 
CDSE‏ بح 
نصوص القرآن الكريم والسنة وأنها كلها من 
عند اللّه . تعينهم على اتخاذ هذا الموقف ‏ 
كما كان استغراق أوقاتهم فى العبادة والجهاد 
. من أجل الدفاع عن الفية:: أك أك فى 
سلوك هذا المسلكء والنأى بأنفسهم عن 
الج نز اة ااك ال فاد 

ا اك ا 
تت اء درل الا يراقع 
الديانات السابقة ‏ سماوية أو غير سماوية: 
وعدد من أصحاب الفلسفات القديمة ‏ وكانت 


لهؤلاء جميعا آراؤهم ومعتقداتهم التى لا تزال 


آثارها تعشش فى عقولهم وفلويهم ۔ حتى بعد 
اعتناق بعضهم للاسلام ‏ نقلوا مشكلاتهم 
العقدية التى كانت لها فى ديانتهم السابقة 
ومذاهبهم الفلسفية إلى الساحة الإسلامية ‏ 
فأخذوا يسألون المسلمين عن الحل الإسلامى 
لهذه المشكلات . بعضهم بنية حسنة؛ من أجل 
نفى شكوكهم وتثبيت يقينهم». والبعض الآخر 
قد ومن حل ف لابين فى 

اتاق إلى أن تعفن لذن اه كيرا 
مخلصين فى اعتناقهم له؛ فالبعض اعتنق 
انبهارا بقوة الإسلام التى مكنت بدو الجزيرة 
العربية من سحق دولتى الفرس والروم فى 
سئوات معدودات؛ والبعض رعبا وخوفا من 


 ا١.ا/ل‎ - 


أن يناله سوء موهوم. والبعض تهريا من دقع 
«الجزية» والبعض طمعا فى الحصول على 
كسب مادى أو منصب دنيوى. أو ليكون وجيها 
فى قومه بتشبهه بالسادة الجدد . ونجو ذلك 
من الأغراض الدنيوية . وأخطر هؤلاء جميعا 
أولثئك الذين تظاهروا باعتناق الإسلام من 


'جل الكيد له وتفجيره من الداخل ‏ وكان أكثر 


آفراد هذا الفريق الآخير من اليهود والفرس 
ا 

أخذ هؤلاء جميعا يعملون على تشكيك 
المسلمين فى عقيدتهم. فيثيرون أسئلة حول 
TE‏ انما دعبيو ا 
كير تروصو سبق كد الله تمان و 
عن الد اث او ر دة :على الذاثك؟ والقران شن 
هو مخلوق أو غير مخلوق؟ إلى غير ذلك من 
نوناد E A E EE‏ 
والفرق الاعتقادية: من معتزلة ومرجتة 
وقدرية وجهمية واشاعرة وماتريدية وغيرها 
من الفرق ‏ ولكل فرفقة من هذه الفرق 
اهتماماتها الخاصة ومنهجها فى البحث. 

SET‏ اوس عدون ا سانيا الى 
حكم العقل وأدلته فإذا خالف نصا شرعيا 
فإنهم يؤولون النص حتى ينسجم مع حكم 
ا 


مراجع الاستزادة 
"- الفرق بين الفرق للبغدادى 


أما «الأشاعرة» فمنهجهم يقوم على 
الاعتماد على النصوص الشرعية من قرآن 
وسنة يأخذون منها عقائدهم. ثم يأتون بعد 
ذلك بالأدلة العقلية ليقوم العقل بتأييد ما ورد 
فى النص. 

فبينما يجعل «المعتزلة» من «العقل» حكما 
على «النص» . يجعل الأشاعرة «العقل» فى 
خدمة «النص».. آما «المأتريدية» فهم 
يعتمدون على العقل كالمعتزلة» ولكن فى ضوء 
النصوص الشرعية ‏ بمعنى أنه إذا خالف 
النص حكم العقل. فائهم يقدمون «النص». 

أما «السلف» من الفقهاء والمحدثين فإنهم 
لا يثقون بالعقل فى باب «العقيدة» فهى أمور 
غيبية لا يستقل العقل بإدراكهاء لأنها ليست 
مجال عمله ‏ وهو المادى المحسوس وما يؤخد 
نتف ا لنحيكة العقل ا هذ الت رده 
هيماليس بمادى محسوس ‏ وهو مجال 
العقيدة ‏ ولذلك يعتمد علماء «السلف» على 
النصوص الشرعية فقط فى هذا الباب وكان 
على رأسهم الإمام «آحمد ين حثيل» رحمه 
الله ثم فى عصور تالية الإمام «ابن تيمية» 


رحمه الله. 


E CE 


الفسياد 


لغة : مأخوذ من الفعل يفسد إذا ذهب 
صلاح الشىء ويستعمل مضعفا ب بالتشدين: 
يكال دما فده وما فاه یی أ قد 
ذهب بصلاحه. ولا يأتى منه الفعل المطاوع 
EEE‏ الشيئيت تقال E‏ 
وأفسده» ويقال: قوم مُسدى. كما قالوا: 
ساقط ا وأفسده» واستفسده. 
اة ال كن د ادرا وقَطجموا 
الأآرحام: واستفسد السلطان رعيته. 
واستفسة قاقده اذا أساء اليف 

والفساد نقيض الصلاح» ولا يقال ضده؛ 
لأن النقيضين لا يجتمعان فى الأمر الواحد 
ولا يرتفعان عنه. فكذلك الفساد والصلاح 
فلا يكون الشيء فاسدا صالحا فى نفس 
الوقت: ولا يكون لا قاسدا ولا ضالحا: وإنما 
کون لئآ سين الخالسة» فا امد وا 
فالا كلذف ا ی 
لأر لاحت ركه معان عكر كدان 
الاستفساد والاستصلاح نقيضان. ولا يقال 

فاد يطلق عا ادت خط كنا 
فن قولة الى ل ظهر الْفَسَاد في لبر والبحر 
بما Gat.‏ أيدي الناس 4 (الروم )٤١‏ أى 
أصابها الجدب والقحطء ويقال: فسدت 


A. — 


الأرض وأفسدها إذا بارت بانقطاع زرعهاء 
ويقال: إفساد الصبى؛ أن يطأ المرأة وهى 
مرضعة فيفسد لبنها وفى الحديث أنه عي 
كره عشر خلال ذكر منها: إفساد الصبى» بان 
يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنهاء 
وكان من ذلك فساد الصبى» وتسمى الغيلة. 

واضبطلذها الماد يقابل الكون فيتال: 
اون واد ها ينال الوجون والفة: 
وهو عند الفلاسفة: زوال الصورة التى عليها 
المادة يعد أن كانت حاصلة فيهاء كزوال صورة 
الكرسى بأن تتفرقء أجزاؤه المكونة له 
والفلاسفة انقسموا إلى فريقين فى تحديد 
معنى الفساد المقابل للكون. 

١‏ - فريق يرى أن أصل الكون الوحدةء 
(مادة واحدة) وفسادها تغيير يطراً على 
هيئتها وكيفيتها المكونة لها فتتحول صورتها 
وتتعير. 

۲ - وفريق يرى أن أصل الكون الكثرةء 
و اة :فرق ت ااا ا رمه 

وأرسطو يرى أن الهيولى المقابلة للصور 
ا ا ادا :ون للك عرف 
الاد اة ر فا اهر اف 
ليصير جوهرا أدنى. 

وة التكلمين أن الاد خرو القى: 


-١ 


فن كال ال جود إلى حال العوىموفعة واحدة: 
لا يسيرا يسيراء ويقايله الصلاح. وهو خروج 
الشيء من حال العدم إلى حال الوجود دفعة 
واحدة: 

والفناسجن فين الا عمال احالف امسر 
الشارع قاصدا المخالفة, والفاسد من 
الأفجفادجهنا SG‏ فين اكوهن قاضدا 
المخالفة: والفاست من الأقوال: ما شالف 
فرهان المكن خاضدا ١‏ ابخالفة. 





مراجع الاسيتزادة 
شان العرب لايق متظون اة (فسد) 


ll ET 


وقد تكرر الفعل «فسد» ومشتقاته فى 
اران الكريه ك يراو فض يدها حاف 
أوامر الشرع ی الأعمال والأقوال والاعتقاد 
TOT‏ ُ 
ومنهقوله تعمالى #© والله لا يحب 
| لمفسدين © (المائدة )1١6‏ # ولا تفسدوا في 


الأرض بعد إصلاحها 4 (الأعراف 01). 


أ د/ محمد السيد الحليند 


5- المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى (ت ١؟1ه)‏ مادة إفسد). 


جد ءا ارا جه 


الفمتطاط 


آول عواصم مصر الإسلامية اختطها 
الفاتح العربى المسلم عمرو بن العاص رضي 
الله عنه سنة ١٠ه‏ - ١٤1م‏ لتكون مقرا لولاة 
مصر المسلمين. تقع على الجائب الشرفى 
للنيل فى الفضاء المجاور لحصن بابليون» عند 
نوالا ف تعطلة التقانها ينوي الوافق: 
وقد ظلت العواصم المصرية تدور فى هذا 
الموقع وتنتقل فيه من موقع إلى آخر 
(ممفيس . بابليون. ثم العسكر. القطائع ‏ 
القاهرة) ولكنها لم تخرج عنه إلا فى فترات 
عابرة فى التاريخ القومى (طيبة ‏ 
الإسكندرية). 

وى وزادة عدوي ها يك سيفلا ل 
مسجدا جامعًا يعرف بالجامع العتيق وتاج 
الجوامع: وجامع عمرو هو أول جامع ينشاً 
فى فريقيار ت اا العربية ا 
تالت وفيا تحنس القاقد الفافع هون اجام 
ودار الإمارة. فاختير لكل جماعة «خطّة» 
كرل يها 

وعندما بنى العباسيون مدينة «العسكر» 
سنة 57١ه/00/ام‏ ثم أحمد بن طولون مدينة 
«القطائع» سنة 04١ه ‏ ۸1۸م إلى الشمال 


من «سطاط عمرو» أصبح مجموع المدن 


الثلاث يمثل مدينة مصر ‏ الفساطء. وأصبح 
هذا التجمع العمرانى أكثر وضوحاً بعد بناء 
مدينة «القاهرة» المفاطمية سئة /0"؟ه 
4م 

كانت القسطاط تمه حشرافيا إلى 
قسمين: «عمل أسفل» و «عمل فوق» وكان 
بكل منها مسجد جامع: جامع عمرو فى عمل 
سكل رسيي ذلك ور تحاف الى E‏ 
وجامع ابن طولون فى عمل قوق وسمى لذلك 
اف افا كان عمل اسل حل 
اللنلقة ا الشوبينة ا ا ور 
كونه أكثر رطوبة: فإنه کان يحوى أغلب مبانى 
المدينة الهامةء ففيه كان المسجد الجامع ودار 
الضرب والأسواق والقياسرء. وظل هذا الحى 
ارين دة شاهدا على الأحدات الأليمة 
التى عرفتها الفسطاط طوال تاريخها. 

أا ال اراد فكان يتبعل 
مساحة كبيرة فى اتجاه الشرق ويمتد حتى 
المقابر القديمة فى سفح المقطم» وتمثل بركة 
الحبّش الحد الطبيعى الجنوبى لهذا القسم 
من المدينة حيث توجد اليوم ضاحية القاهرة 
االحقوة: التسنافه تهنا لمركق اين الفسع 
ب ل رس ليسا 


— \.AY — 


خلال القرنين الرايع والخامس للهجرة/ 
الععاتين ا د ر اا ا 
القسم يمتد إلى ما يلى الخليج المصرى فى 
منطقة يصعب تحديدها تعادل ميدان السيدة 
زينب الحالى فيما وراء جبل يَشْكّر. حيث 
يوجد مند العرن الثالث الهجرى/ التاسع 
المتاددض2ق جامع ابن طولون. كان هذا القسم 
تبي الا ناس عنيدا اسكني :رضم را 
المراكز التجارية والحرفية التى كانت مركزة 
كلها فى القسم الآخر للمدينة القريب من 
مجرى النيل. 

ورغم أن القسم الغربى للمدينة أو عمل 
ابقل قن مر كترضح هووة. لاا انه كان وماد 
بناوّه كما ولم يفقد أهميته الاقتصادية 
والنجارية. وظل حتى نهاية العصر المملوكى 
حيف كان متب ا اا ا 
ااا كتريه من القين» هنا القيضة 
الشرقى للمدينة أو عمل فوق فقد دمر تماما 
مث التعيف الثاني القون ی ج 
الحادى هشر الميلادى ولم يعاود سكنه بعد 
ذلك بسبب الأويئة والمجاعات والاضطرايات 
الس الجا بوي مصر كلها شين هده المفترة. 
وبسبب دنك فقد تخرب القسم الشرقى كله 
مهنا كيا واد یا چ 
النفيسى وباب زويلة التى تمثل الضاحية 


الحقربية القانض 5 القن طييية: 


ومو 


وال اا هر لاط هى 04 
ار تكن اام Erle E‏ 
ا را ی ا ا 
EE aS‏ 
القاهرة هى مقر الحكومة الفاطمية ومركز 
الدولة الإدارى والسياسى والمعقل الرئيسى 
لنشر الدعوة الإسماعيلية. ويكون مجموع 
ال ا ا اال كن لوحب 
اط 

وقرب نهاية العصر الفاطمى اجتاح 
ال يا ا بين اه 
4 ودار" الحو يفا مهلى واو اله ر شاور 
السعدى» استمر أكثر من أريعة وخمسين 
يومًا وأتى على أغلب المواضع الواقعة حول 
جامع عمرو. وعلى المناطق الشمالية الغربية 
TEE‏ نيتنا كنا نت المتاملة 
ا وتک د هة م هت 
القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الميلادى. ولم يأت عام (417ه/177١م)‏ إلا 
وكانت هذه الأقسام قد أعيد بناؤها كما يذكر 
ابن جبیر فی رحلته. 

ورغم أن القاهرة فقدت مكانتها كمركز 
للحكم فى العصر الأيوبى. بعد بناء قلعة 
الجبل. وأخذت الأنشطة التجارية والحرفية 
تتسرب إليهاء فان فوة جذب الفسطاط 


كموكرز ضا عی وا فتضادی ظلت كما ھی تی 


E‏ ينه 


نهاية القرن السابع الهجرى/الثالث عشر 
الميلادى. بسبب فريها من مجرى النيل حيث 
كانت تلتقى عندها طرق التجارة القادمة من 
الإسكندرية والبحر الأحمر وداخل إفريقيا. 
ولك اق ودف ا دهي ردقا يننا 
كمركز تجارى وعلمى فى العصر المملوكى 
وخاصة فى زمن الناصر محمد بن قلاوون. 
وحلّت تدريجيا محل الفسطاط التى لم يبق 
منهافى مطلعالقرن التاسع 
الهمجرى/الخامس عشر الميلادى إلا ما 
بساحل النيل وما جاوره إلى ما يلى جامع 
عمرو وما قرب منهء ودثرت أكثر خططها 
القديمة وتغيرت معالمها. ولم تجر أية محاولة 
اون بالدكة ولعي «دورها سيب تجرل 
فلاقة اإتهارة افو اء من هضر 
الان ا(0 لبي اال 11ب 
۸ م) واعتمادها على تجارة البحر 


مراجع الاستزادة 
١‏ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثارء المقريزى: بولاق 07م 


الس دد أن كا ذم حى هاا الوت ي 
على تجارة الجر الأخسر عر الطريق 
التقليدى (عيذاب . قوص ‏ الفسطاط) وعلى 
الأخص بعد 5 ميناء عیذاب نهائيًا فى 
اواسهل القرن القاس الوتجرى/الخاممن فشر 
الميلادى. 

وقد أدذى ذلك بالضرورة إلى فقدان 
ا ا الاكتهناددة و هبحو ااا 
نينا ر هان ا ات الشرن ااا 
الهجرىء وبالطبع لم يكن هذا ممكنا إلا بعد 
تناع عستاء اشن الفاضية فى طرقيا الشغالي 
الغربى هو ميناء (بولاق) الذى بدأ فى الظهور 
اتا ف س اف ااام وول 
تل دور قى الحياة الاقتستادية المد دة إلا 
اتد اد من القرن القامع المجرى /الخامس 


عشر الميلادى. 


أ.د/رأيمن فؤاد سيد 


؟ - جامع عمرى بن العاص بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية. محمود أحمد: القاهرة /197م. 


٣‏ حفريات الفسطاط, غل يوحت: ترجمة محمود عكوش, القاهرة ۸م 


؛ ‏ منازل الفسطاط كما تكشف عنها حفائر الفسطاط جمال محرز: الندوة الدولية الألفية القاهرة, 1" .,١901‏ 
Kubiak, W., Al-Fustat: its foundation and early urban development, Cairo - AUC 1987 _ o‏ 
5 التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن» أيمن فؤّاد سيد: القاهرة الدار المصرية اللبنانية ۷ م. 


سد اقرع ات 


الخصا 


لقا مدر وهي نظيو الحا وه 
تنبىٌ عن الظهور والبيان. يقال: فصح الصبح. 
وأفصح إذا ظهر ضوؤه واستبان: وفص 
الأعجمى فصاحة إذا جادت لغته؛ فلا يلحن 
ولا تشوب لسانه لكنة. وفى القرآن الكريم 


حكاية عن موسى یه © وأخي هرون هو 
أفصح مني لسانا © (القصص 4)) أى أبين 
وأظهر منى قولا : 

واصطلا حا : مصطلح بلاغى ارتبط فى 
بداية البحث البلاغى بمصطلح «البلاغة) 
دون فرق واضح بينهما. حتى جاء «أبو هلال 
العسكرى» الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 
0 ه) فتحدث فى كتابه «الصناعتين» عن 
معناهما. وما بينهما من فروق. وبدأ 
بالحديث عن البلاغة فبين أنها: إنهاء المعنى 
إلى فلب السامع فيفهمه. ثم ذكر اختلاف 
الناس فى الفصاحة على ثلاثة أفوال: 

١‏ - قوم يطلقون الفصاحة على الإظهار 
والآياثة«رضلى هدا كاامفصبياحة وال 
ترجعان إلى معنى واحد لأن كلا منهما يعنى 
الإبانة عن المعنى والإظهار له. 

ورون أن المصاحة تمام آلة 
ل وهلي هين عيبي د 
ES‏ تسيو رة فلن O‏ إلالة 
تتعلق باللفظ دون المعنى» والبلاغة هى إنهاء 
المعنى إلى القلب فكأنها مقصورة على المعنى. 


e 


حه 


۲ - وقوم يدهبون إلى أن الكلام لا يسمى 
فصيحا إلا إذا جمع نعوت الجودة من وضوح 
المعنى؛ وسهولة اللفظ. وجودة السيكء والبعد 
عن الاستكراه والتكلف: واتصف مع ذلك 
بالفخامة وشدة الجزالة. فإذا جمع نعوت 
الجودة ولم يكن فيه فخامة وفضل جزالة 
ا بليغاء ولم يسم قصيحا. 

وجاء «الخفاجى» أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن ستان زت ا ه) فتوسع فى 
الحديث عن المصاحة:. وفرق بينها وبين 
الاق تسل لمجي جح هيو شان 
الالفناعل: وةل كوه ال وصفا اهاط 
فخ اعسات كال دعق اكا اراح 
بالبلاغة؛ وإنما توصف بالفصاحة, وكل كلام 
بليغ فصيح. وليس كل فصيح بليغاء وجعل 
للمصاحة شروطا منها ما يوجد فى اللفظة 
المفردةء ومنها ما يوجد فى الألفاظ المنظومة. 

فأما التى توجد فى اللفظة المفردة فثمانية 
شرو ط: 

١‏ - أن يكون تأليف الكلمة من حروف 
متباعدة المخارج. 

١‏ - أن يكون لتأليف اللفظة فى السمع 
حسن ومزية على غيرها. 

؟ - أن تكون الكلمة غير متوعرة ولا 


ا 
e‏ 


= aA RO 


ه - أن تكون جارية على العرف العريى 
E‏ 

٦‏ - آلا تكون قد عبر بها عن أمر آخر 
a‏ 

1ت أن تكون مه دله ليست ك رة 
ال ) 

/ - آلا تكون مصغّرة فى موضع التعظيم 
ونحوه. 

وأما التى توجد فى الألفاظ المؤلفة: 
كالميفة الأول مون تروف الكلية ر ا 
لها من علاقة بالكلام المؤلف. وأضاف إليها 
من الشروط ما يختص بالكلام المنظوم كوضع 


الألفاظ موضعهاء والإيجازء والوضوح وغير 


ذلك. 

وسار «اين الأثير» ضياء الدين أبو الفتح 
محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت 1117اه) 
على نهج «الخفاجى» فتوسع فى دراسة 
الفصاحة وناقش بعض شروطه» وأتى 
يترون نم O E‏ 
دراس ارخا لا ذكره ا ا حي قينا 
على بعض آرائه . 

وانتهى الأمر إلى «الخطيب القزوينى» 
جلال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد 





مراجع الاستزادة: 


الرحمن (ت 55/اه) فضيط الحديث عن 
الفصاحة ونظمه بما لم يسبق إليه؛ وبين أن 
الفصاحة تقع وصفا للكلمة:؛ وللكلام: 
وللمتكلم. 

ففصاحة الكلمة تكون بخلوصها من تنافر 
الحروفء والغرابةء ومخالفة القياس اللغوى. 

وفصاحة الكلام تكون بخلوصه من ضعف 
التتأليف؛ وتنافر الكلمات؛ والتعقيدء مع 
فصاحة مفرداته. 

وفصاحة المتكلم هى ملكة يقتدر بها على 
التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. 

ثم تحدث عن البلاغة:؛ وبين أنها تقع 
وصفا للكلام وللمتكلم؛ ولا تقع وصفا للكلمة؛ 
فبلاغة الكلام هى مطابقته لمقتضى الحال 
مع فصاحته» وبلاغة المتكلم هى ملكة يقتدر 
بها على تأليف كلام بليغ. وعلى هذا فكل بليغ 
فصيح» وليس كل فصيح بليغا. 

وقد شرح TOE‏ اسمن قير ] 
فاق متا بالأمئلة الوظبحة لا يقول: 
فجاءت دراسته للفصاحة والبلاغة خير 
ادر ااك وا ما الفكن البسادعي 
وسيطرت عليه. 


١‏ - الصناعتين. أبو هلال العسكرى ‏ تحقيق: على محمد البجاوى» ومحمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ۔ 0:1٠5١ه-‏ 1۹۸1م 
“٣‏ سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجى. شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدى. مكتية محمد على صبيح 1785ه/15 15م : 
-٣‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثير. تحقيق: د أحمد الحوفى ود/ بدوى طيانة. دار نهضة مصر. 

۲ الإيضاح. الخطيب القزوينى. تحقيق د/ محمد عبدالمنعم خفاجى  مكتبة الكليات الأزهرية ط‎ -٤ 


-٦‏ شروح التلخيص. للتفتازانى والسبكى والمغربى . بطبعة عيسى الحلبى. 


۷- المصباح فى المعانى والبيان البديع. بدر الدين بن مالك. تحقيق د. حسنى عبد الجليل. مكتبة الآداب . 11845م. 


e 


الفصحى 


لغة : وصف لمؤنث من «قصح» يدل على 
النتفصيل. ومادة اقصح» دور غاليا حول 
اا كاوه الي مها مويف و ةه في 
ر ار 
E TT‏ نع 
السلمبي.:؛ 
وبحت الرعوة اللين الفصيح 
3 3 1 2 ور 
اذا خاد ت el‏ وأقصح: تكلم دا رتیه وفال 


(القصص 0 أ آي و أظهر. 

EE ET‏ اران 
باللتصعع تتوى. انرون السو N‏ 
فلي السده العرب المصحاء. قال الجاريردى: 
فإن فلت ما يقصد بالفصيح؟ وبأى شيء يعلم 
آنه غير فصيح وغيره فصيح؟ قلت: أن يكون 
اللفظل علي الفضة الفصحاء الموتوق بعربيتهم 
أدور. واستعمالهم لها أكثر. 

وقال السيوطى: والمفهوم من كلام «ثعلب» 
أن مدار الفصاحة فى الكلمة على كثرة 
استعمال العرب لها. فإنه قال فى أول 
«قصيحه)»: هذا كتاب احتيار الفصيح مما 


يجرى فى كلام الناس وكتبهم» فمته ما فيه 


لغة واحدة والناس على خلافهاء فأخيرنا 
کاو هيه لفقا دوكلا ر 
من ذلك فاخترنا أفغصحهن. ومنه ما فيه 
لفكان و تكن اف 
من الأخرىء فأخبرنا بهما. 

والمراد بالفصحاء الموثوق بعربيتهم هم 
الدين يستشهد بكلامهم من أهل الجاهلية, 
والمخضرمين: ومتقدمى الإسلاميين حتى 
سنة ١١١ه‏ تقريباء ويختمون عند الأصمعى 
بابراهيم بن هرمة فهو آخر من يحتج بشعره 
e‏ ) 

ويرى بعض اللغويين آن الفصيح لا يخضع 
لكثرة الاستعمال ولا قلته. وإنما الفصيح ما 
أفصح عن المعنى واستقام لفظه على القياس. 
اک ا و كا بويا تلن 
الفصحاء استعماله بخطأ. فقد يتركون 
استعمال الفصيح لاستغنائهم بفصيح آخرء أو 
لفلة غير دلت 

وقد جمع البلاغيون بين الرأيين. فذكروا 
أن فصاحة الكلمة تكون بخلوصها من عيوب 
تأنه تتاكيو لحمو وقوييو لكين رعق وي لفنة 
القياس. فإن كانت الكلمة متنافرة الحروف 
مثل: «الهعخع» اسم لنبت. أو غريبة مثل : 
«تكأكأتم» أى اجتمعتم. أو مخالفة للقياس 
مثل : «الأجلل» فى الأجل. فهى غير 
فصيحة. ثم قالوا : 


١ AVY — 


استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيراء أو 
کر اا ما ها 
والفصيح ليس على درجة واحدة؛ فله رتب 
متفاوته» فمنه الفصيح والأخصح., ونظير ذلك 
ففيها صحيح وأصح. وكلام اللغويين يشهد 
لك 
فى «ذيل الفصيح»: : وتشديحخ النخل ‏ أ 
شق بسره . أفصح من التشقيح وم ال 
إذا بلغ . وطاب . أفصح من مزج . أى اصفر 
وشى «الصحاح» : ضرية دزي لقص من 
لازم؛ وبهت وات التدور سبو 
«الصحاح : ماده: لزب» ومادة: يهت». 
ونقل السيوطى عن الجمهرة: البر أفصح 
NEN TEE E‏ امن 
ذلك . 





مراجع الاستزادة: 


EE‏ لمعيف هنا EN‏ ديكا 
التي وار اة وال ا 
بحيث أنكره يعض أئمة اللغة ولم يعرقهء 
والقروكدها كان قويها من اللات هه دك 
واستعمل غيره. وقد ضرب السيوطى أمثلة 
كل ذلك 

ا ا اقتريضا اسم 
العرب ألسنة. وأصفاهم لفة؛ وكانت مع 
فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا 
تتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم؛ 
فاجتمع ما تخيروه إلى سلائقهم التى طبعوا 
عليها فصاروا بذلك أفصح العرب. 

وأفصح الخلق على الإطلاق سيدنا رسول 
الله َك وروى أصحاب الغريب عنه َو أنه 
قال «أنا أفصح العرب» ورووه أيضا بلفظ: 
«أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أتى من 
قريش» وروى البيهقى فى شعب الإيمان عن 
محمد بن إبراهيم التيمى أن رجلا قال: 
تارسول الها تمك تمادو ذا الدى همد 


ع هه ر اس +٠‏ * ¢ ر 
اضرم متاك قال وعدن نتن انها ل القران 


على بلسان عربى مبين». 


؟. د/ الشحات أبوستيت 


-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر البغدادى تحقيق عبد السلام هارون . الهيئة العامة للكتاب ۱۹۷۹ م. 
؟- الإيضاح فى علوم البلاغة. الخطيب القزوينى شرح د محمد خفاجى ط الكليات الأزهرية. | 
”- ذيل الفصيح. موفق الدين عبد اللطيف البغدادى. شرح د محمد خفاجى ط مكتبة التوحيد 714١ه/ةغ15م.‏ 


ع ES‏ احمه بن تازس تق الا ن لشي لج ا" 


¥ - الزهر فى علوم الغة وأنواعها جلال الدين السيوطى تحقيق محمد أحمد اه المولى وكوي داق 56 


65 المكودات الراغب الأشتهات. دار المعرفة - بيروت. 
دراك لعاف اردان وة الا قوفل لح ا اة 


— \.AA — 


الفضداة 


لحه : الدرجة الرفيعة فى المبضل: 
والمفضل ضد النقص. والفضيلة صفة يوصف 
بها السلوك الخير. وهى آتية بمعنى الزيادة 
فى الخير أو الإحسان» وكانت تعنى قديما أن 
فضيلة الشيء هى فوته التى يكون بها امتيازه 
أو كماله الخاص. كما يقال :تكبيلة السنيف:» 
إحكامه القطع. 

وهدا معنى قديم يربط بين فضيلة الشىء 
وخاصيته. 1 

واصطلا حا : استعداد ثابت لممارسة 
الخيرء أو أنها استعداد خاص للقيام بواجب 
معين أو عمل صالح معين. 

وتستخدم الفضيلة فى المجال الأخلاقى 
اوا ات الال ري هاده فد 
الخير. وتدخل صمن موضوعات علم 
الأخلاق؛: والفاضل من غلبت قضائله رذائلة: 
والخلق ينقسم إلى فضيلة هى مبدأً لما هو 
كمالء ورذيلة هى مبدأ لما هو نقصان. وقد 
طق غل المكبيلة انه اة لاا 
وعلى الرذيلة اسم القيمة السلبيةء والقيمة 
بوجه عام تتجه نحو تحقيقها حسب قواعد 
معينة دفيقة؛ ومن هنا قيل إن علم الأخلاق 
ان ااا 

وعلامة الفضيلة غلك الفرت شاديا شان 
كل فكر أخلاقى آخر, هى استحقاق المدح. 
متلما نستدل على الرذيلة بما تثيره من لوم 
وذ افالخ فى الحقيهة هو وف الوصيوف 
بأخلاق يحمد صاحبها عليها. ويكون نعتا 


- ١.4 


يها 


حميدا .وقد مدخ الغرت قال الحو 
والسخاء والكرم والإيثارء وذموا الرذائل التى 
تقابلها. 

وقد ذكر العرب الفضائل فى الآداب 
والأمثال والحكم والخواطر والتاريخ الثقافى 
والاجتماعى على وجه العموم» وفى الفكر 
الفلسفى والدينى على وجه الخصوص,» ومن 
أشهر المؤلفات التى وضعت لشرح الفضيلة 
كوو الوك دي تدبو الالك 
«لآأحمد بن محمد بن الربيع؛ وضعه للخليفة 
المعتصم العباسىء تناول فيه فضائل الإنسان 
سالارا اة 
وكتاب «تهذيب الأخلاق وتطهيز الاعراق» 
لمسكويه. أوضح فيه ا الطبيعى 
للانسان على الخيرات طليا للسعادة بمختلف 
أنواعها. وكتاب «ميزان العمل» للغزالى» الذى 
يصف فيه الفضائل الأخلاقية: وكتاب «أدب 
الدنيا. والدين للماوردى» وغيرها. 

والتخلق والتشبه بالأفاضل ضربان: ضرب 
محمود. ودلك ما كان على سبيل الارتياض 
والتدريب؛ يتحراه صاحبه سرا وجهرا على 
الوجه الذى ينبغى. وبالمقدار الذى ينبغى, 
وصرب مدموم»؛ وهو ما يفعله على سبيل 
الوياء» لا دف اة فين وراكة اله 
التصنع والرياء فقط. 

وقد تتشابه الفضائل مع السجايا والشيم. 
إلا أن بعض علماء الطب زعموا أن السجايا 
تابعة لمزاج البدن. فزعموا أن الغفضب يكثر 


الموبسوعة الإسلامية العامة م ۹۹ 


كثرة المرة الصفراءء ويضعف بقلّتهاء وتكثر 
الحرارة والشجاعة مع وفور الدم وتقل لقلتهء 
وإذا اعتدل مزاج الإنسان اعتدلت أخلاقهء 
كاتف کال وإذا قهاوزت الاعتقوال: إلى 
زيادة أو نقصان خرجت عن الفضائل إلى 
الرذائل. ظ 

والفضائل توسط محمود بين رذيلتين 
مذمومتين: من نقصان فيكون تقصيراء أو 
زيادة تكون إسرافًاء فيكون فساد كل فضيلة 
من طرفيهاء فالعقل واسطة بين الدهاء 
العا وال حا واتسطةيين اتسين 
والتتبذير. والشجاعة واسطة بين الجبن 
والتتهورء والحياء واسطة بين الخلاعة 
والحصر.ء والسكينة واسطة بين السخط 
وضعف الغضب: والحلم واسظة بين إفراط 
لشت وينانة النقسىء والعقة واسطة ين 
الشَّرّه وضعف الشهوة: والتواضع واسطة بين 
الكبر ودداءة النفس. 

ومن هنا ارتبطت الفضيلة بالعدل؛ لأن 
العدل نتيجة الفضائل» وهى مقدرة بهء 
وفضيلة الشيء هواعتداله. ومتى كانت 
النفس معتدلة كان شوقها نحو تحصيل 
الفضائل. وسعادة النفس فى كمالهاء وتكميلها 
يكون باكتساب الفضائل كلها وهى وإن كانت 
كثيرة إلا أنها تجمعها فضائل أساسية. 


وهناك من رأى أن الفضائل توعان: 





مراجع الاستزادة : 


الأول: يحتاج إلى زمان وتدرب» وممارسة 
ويتقوى فيه الإنسان درجة درجة. ويختلف 
البشر حسب قدرتهم على الاكتساب بحسب 
اختلاف الطبائع والذكاء والبلادة. 

والشانى: فطرى يحصل بفضل إلهى كأن 
يولد إنسان فيصير من غير تعليم البشر ‏ 
فاضلاًء مث الأنبياء الذين حصلت لهم 
المعارف من غير ممارسة أو اكتساب. 

والفضيلة المكتسبة تأتى بالتدرب والتعود: 
أما من كان فاضلاً بالفطرة فهو كامل 
الفضيلة. والعلم ضرورى لاكتساب الفضائل 
حتى يعلم الإنسان حسنها ويفعلهاء ويعلم فبح 
الرذائل ويجتنبها . 

وبعد معرفة أصول الفضائل وحقيقتها 
وجزاء العمل بهاء لابد أن يتعود الإنسان على 
فعلهاء وتكرار الفعل» حتى تصير هذه الأفعال 
عادة تصدر عنه بلا روية وتفكيرء أى تصير 
ملكة تصدر عن الإنسان دون تكلف. هنا 
يسمى المتمتع بها إنسانًا فاضلاً لأنه فعل 
الفضيلة بما يقارب الفطرة. وهناك من رأى 
أن المقصود بالفضيلة هى الفضيلة الجسمية. 
وأن يكون.المرء صحيح البدنء إلا أن البدن 
بمشابة الآلة للصانع. والسفينة للربان؛ لا 
تصلح بغير. فضائل النفس. 


أ.د. مثى أبوريد 


.م١151١ كتاب الأخلاق والسير لابن حزم تحفيق ندى توميسء اللجنة الدولية لترجمة الروائع؛ بيروت‎ -١ 

؟- الذريعة إلى مكارم الشريعة ‏ الراغب الأصفهانى, دار الكتب العلمية» بيروت ٠٠5١ه/٠.158م.‏ 

۳- التنبيه على سبيل السعادة. الفارابى » تحقيق د. جعفر آل باسينء دار المناهل . بيروت 5٠5‏ اه/ه5/85ام. 

تننهيل النظن وتحجيل الظفر ‏ الماوردىء تحقيق محمد هلال السرحانء دار النهضة العربية؛ بيروت 50١‏ ١ه‏ ۹۸۱١م.‏ 

-٥‏ تهذيب الأخلاق مسكويه. تحقيق قسطنطين زريقء الجامعة الأمريكية بيروت ۱۹۹٩۱‏ م. ظ 
1- الهوامل والشوامل مسكويه مع أبى حيان التوحيدى» تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقرء لجنة التاليف والترجمة والنشر ١۷١٠ه.‏ ١١اه‏ 


ا .٩ء‏ سس 


الفطرة 


اا كفب والنظ رم قدل علس 
معنيين رتيسيين هما: الجبلة التى ولد عليها 
الإنسان والصفة التى يتصف بها كل موجود 
e‏ زمان خلقته. والمعنى الثانى هو 
ال 

والمفتين الأول ددد ور حول عدة معان تتعلق 
Rp TRS‏ والاختراع للموجودات التى 
اأحدتها الله الى و جلها على ةو 
ساك خاضة .قفن قط الله الإنسان على 
السلامة خلقة وطبعا وبنية. ليس معها كفر 
ا 
خلقة قابلة للإنكار والمعرفةء والكفر والإيمان. 
ومتهيئّة للسعادة والشقاوة وغير ذلك. فهى 
جرد عة او داد فطرئ يول 
الد 


ولا إيمان ولا إنكار ولا معرفة" 


عن سنا كن ادى الي ا 
ا ر و اا ات 
النفس شريرة بطبيعتهاء والذى يفلح هو الذى 
يتوجه بها إلى الخير. يقول سبحانه # ونفس 
وما سواها © فألهمها فجورها وتقراها 


قد أفلح من زكاها (5) وقد خاب من 
دساها لفن ا 
أما المعنى الثانى للفطرة فإنه يدور حول 
معان عدة تتعلق بالدين والتدين؛ فالفطرة هنا 
لصي با سا ا ويب شر 
بمعرفته وربوبيته. والإيمان بدينه وإسلامه؛ 


فكل إنسان مولود على نوع من الجبلة والطبع 
المتهين لقبول الدين» ولو ترك على هذه 
الطبيعة لاستمر عليهاء ولزمها ولم يفارقها 
إلى غيرهاء وإنما يعدل عنها من يعدل لآفة 
من قاف ارو د ول مرلو واد 
على معرفة الله تعالى والإقرار به فلا نجد 
خا کی هده ی | ET‏ 
صانعاء وان سماه بغير اسمه» ولو عبد معه 
غير( ). وفى هذا الصدد نجد القرآن الكريم 
يقول #, ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله © (الزمر 58). 

فإلانسان يقر ويعترف بأن الله تعالى هو 
وت كل شوم وخ ال وهدا هو ما می 
بتوحيد الربوبية» وهو نوع من التوحيد لا نزاع 
فيه. كما أن الإنسان مفطور على التدين؛ 
فالدين فطرته التى قال الله عز وجل عنها 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 


جم صم اح صر داس 


الدين م ولكن أكثر الناس لا يعلّمون 4 
(الروم ١‏ ") 

وقد د كو اران الكريم أن هفاك سهدا 
وفنيتاقا قر فيه الاشينان يمعرفة الله قاي 
وهو الهو لخدو الله سيا نه هل 
عباده وهم فى أصلاب آبائهم. حيث مسح 
ظهر آدم» فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة 


١.55‏ ب 


بربكه؟ قالوا: بلى؛ فليس أحد إلا وهو يقر 
بأن له صانعا ومدبرًا حكيما؛ يقول تعالى 


ف وَإذْ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
دمحن شوم لت بريه 
قَالوا بلى شهدنا © (الأعراف .)177-1١17‏ 
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة 
يفيه عن النبى يا أنه قال: (ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينضرانه ويمجسانه؛ كما تنتج البهيمة 


بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 


جدعاء) (رواه مسلم)() 

ويقول النبى ية راويا عن ربه: ( إنى 
خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت 
عليهم ما حللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا 
بی ما لم أنزل به سلطانا) .() 

وقد قيل: إن الفطرة هى دين الإسلامء 
وهو المعروف عند عامة السلف؛ وقد أجمع 
أهل التأويل فى تأويل قول الله عز وجل 
(فطرت اله أن فع اس عه عدر 
أن فطرة الله دين الله الإسلام(). 


والمقصود به هنا دين التوحيد الذى نزل 





على كافة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أو 
الاستعداد لقبول هذا الدين. 

وهكذا يتبيّن من دلالة الكتاب والسنة 
والآثار واتفاق السلف على أن الخلق 
مفطورون على دين الله الذى هو معرفته به 
ومحبته والخضوع له. وأن ذلك موجب 
فطرتهم ومقتضاها إن لم يحصل ما يعارضه 
ويقتضى حصول ضده» وأن حصول ذلك فيها 
لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء 
المانع؛ فإذا لم يوجد فهو لوجود منافيه لا 
لعدم مقتضيه؛ ولهذا لم يذكر النبى وَل 
لوجود الفطرة شرطا بل ذكر ما يمنع موجبها 
حيث فال: (فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويُمَجُسانه) فحصول هذا التهويد والتنصير 
موقوف على أسباب خارجة عن الفطرةء 
وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب 
والخضوع له لا يتوقف أصله على غير 
لفطرة وإن توقف كماله وتفصيله على 
ا 

وتعد الفطرة من أهم الأدلة على وجود 
الله تعالى» فالكون بما فيه مفطور على 
الاعتراف بوجود الخالق إلا من غلبت عليه 
الشقاوة والغباوةء ووجود عبادات لبعض 
الموجودات التى خلقها الله سبحانه تؤكد على 
فة القوك والفظرة الديلية. 


أ. د/ محفوظ عزاد 


-١‏ الكليات لأبى البقاء» مادة (فطر)» مؤسسة الرسالة بيروت 15547١م,‏ القاموس المحيط للفيروز آبادى, مادة (فطر) مكتبة التربية» بيروت. 


"- التعريفات للجرجانى ص "4 ١مطبعة‏ الحلبى ۱۹۳۸ م. 


٣-شفاء‏ العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص ٠۲۸٤‏ الطبعة الأولى ؛ الرياض. 


4- صحيح مسلم بشرح النووى» كتاب القدر 777/4 المطبعة اللصريةء القاهرة. 


5- التاج الجامع لأحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف ۷۷/9 مطبعة عيسى الحلبى القاهرة ١151م.‏ 


۷- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص .۲۸٤‏ 


ل 1.۹۲ — 


الفقه 


الإمام النزالى والآأمدى أنه يطلق على الفهم 
فوك اتير رك و خرن دة طق علي 
الأشياء الدقيقة فقط. وعند الحسن البصرى 
فقه بكسر القاف وفتحها أى صار فقيها أى 
عالاً بالفقه (علم الدين) وتفقه أى صار 
عالما('). 
واصطلاحا : له عدة تعريفات أحدها: 
أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
والثاتى : أنه معرفة الأحكام الشرعية 
والثالث : هو الظن فى الأحكام الشرعية 
طريقها الاجتهاد غاية المجتهد فيها حصول 
ظن غالب له بما يعتقد منها فالواجب أن 
يقال الظن ولا يقال العلم ولا المعرفة. 
والرابع : هو معرفة جملة غالبة من 


الملكة والتهيؤٌ لمعرفة أى حكم من الأحكام. 
وعلى هذا فإنه لا يشترط علم المجتهد بجميع 

وقيل : هو الإصابة والوقوف على المعنى 
الى الذي يشعلق يه الحكم. وهو هله 
مستنبط بالرأى والاجتهاد ويحتاج فيه إلى 


انرو فل 

ووزدت تعريفات مادة كقمه فى القرآن 
مواضع كثيرة منها فوله تعالى على لسان 
موسى جكه: 1 واحلل عقدة من لساني 9) 
يفقهواقولي 4 (طه ۲۷ ۲۸). وقوله عز 
وجل: # فمال هو لاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا 4 (النساء ۷۸) وقوله جل وعلا: # وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون # 
(التوبة )١١١‏ وغيرها من الآيات الكريمة. 


أ. د. عاد صالح 


مراجع الاستزادة : 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأريعة الشيخ محمد أبو زهرة:؛ المطايع الأزهرية. 
5 فقه السنة/ السيد سايق طبعة دأر الحراتك الكرتى: القاهرة. 


قاد 


فقه اللغة 


اصطلاحًا : أطلقت هذه التسمية فى 
مجال الدراسات العربية القديمة على كل ما 
5 الدرس اللغفوى» ووضع لها الأوربيون 
مصطلحًا 6عو1و[نط2: وأصل الكلمة مركب 
من 1105م 1.08056: أى حب اللغة الدى يدقع 
إلى علمها أو فقهها. 

ويشيع فى مجال الدراسات اللغفوية 
مصطلحان هما : علم اللغة. وذقه اللغةء وقد 
غلبت التسمية الأولى حديثا على فروع 
الدراسات اللفوية فى مقابل المصطلح 
الأجنبى: 11281015601066 الذى تنضوى تحته 
عينة و کا کےا ت والة غلئ: الوا د الى 
دوسي ااقخصيصنوة فعا ك الأسرات 
عا وعلم الأصوات التشكيلى 
«Phondogie‏ وعلم الدلالة ...«Sêmantique‏ 
إلخ: 

ولا شك أن كلا المصطلحين: (علم اللفة 
وفقه اللغفة) قديم الاستعمال فى الثقافة 


العربية:. ولم يكن القدماء يفرقون بين 


مفهومى الا 8ن ققد ورد كلاهما فى 
عناوين المؤلفات اللغوية مثل : (الصاحبى فى 
فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها) لأحمد بن 
فارس (ت ١۳۸ه)»‏ ومثل: (فقه اللغة)ء لأبى 


منصور الثعالبى (ت ۲۹٤ه)‏ وهو معدود فى 
معاجم المعانى: وجاء كذلك كتاب (المزهر فى 
علوم اللغة وأنواعها)» وهو أحدث من سابقيه 
ظهوراء فقد ولد السيوطى (سنة ۹٤۸ه)؛‏ 
وتوفى سنة (١١4ه).‏ ويؤخذ من سلوك 
اومان تجاه ا هه اللفة انهم 
يقصدون به كل ما يتصل باللفة ماعدا 
الأصوات والصرف والنحو غالباء ومن أبرز ما 
وصل إلينا معبرًا عن هذا الاتجاه كتاب 
(الخصائص) لأبى الفتح عثمان بن جنى 
ظ فأما المحدتون فقد ضيقوا مفهوم (فقه 
اللغة). حيث تعاملوا من خلال المفهوم الغربى 
لملصطلح وزع1110: وهى كلمة إغريقية تعنى 
على الترتيب: 

١‏ - معرفة الأدب الجميل ودراسة 
نصوصه. 

؟ - دراسة لفة معينة بالتحليل النقدى 
لنصوصهاء وكان الرومان والجرمان فى القرن 
التاسع عشر يحصلون على شهادات فى النمو 
والفيلولوجيا . 

٣‏ - الدراسة الشكلية للنصوص فى 
المخطوطات. وهو ما نطلق عليه (تحقيق 
اض 


ا 


اللفة) هذه الأبواب من المعمرفة اللفوية 
والأدبية. فهى داخلة فى مفهوم فقه العربية 
الشامل لغة ونصا 9د تحميقا. 

والأزهرى. وابن دريد. وابن E RE E‏ وابن 
منظور. والفيروز ابادى وغيرهم من أفقه 
العلمأد باللعة. وكذلك علماء اللفة كسيبويه. 


والكسناكين: والفواء::و الا شتفت وادن تى 


مراجع الاستزادة: 


وأبى على الفارسى» وغيرهم من أصحاب 
لحر عاك نشوا 

وعلى نفس الدرب نجد جمهرة مفسرى 
اران رات الأ تالح ر 
تحتاج إلى مستوى من المعرفة الشاملة» وهو 
ما تميز به علماء السلف الدين رفعوالواء 


المعرفة الإسلامية فى كل العصور. 


أ. د. عبد الصبور شاهين 


اال کی د ان خض تی مساك عل ع لز وزو ع واي الكتق ا غ ت 


في التطوى اللكوى د غين الصسوى شاه مك الشدان ريننة ةه 


0ت 


الفن 


تعنى كلمة (الفن) مجمل الوسائل. 
والمبادىء التى يقوم الإنسان بواسطتها 
بإنجاز عمل يعبر عن مشاعره وأفكاره؛ 
فالعمل الفنى تجسيد لفكرة ما يأحد 
الأشكال التعبيرية. ۰ 

والتعبير الفنى قائم بالفطرة الإنسانية 
منن بدء الخليقة؛ فأقدم نموذج عرفه التاريخ 
هو تمثال لامرأة عارية من الحجر الجيرى؛ 
عثر عليه فى النمساء ويعرف باسم «قينوس 
ويللندوروف» ويرجع تاريخه إلى خمسة 
وعشرين أو خمسة وثلاثين ألف سنة؛ وهى 
الفترة التى يطلق عليها العصر الحجرى؛ أو 
ماقبل التاريخ» والتى تنتهى مع بدايات 
التقويم الحالى» فقد كان الفن هو اللفة 


السائدة بين البشر قبل أن يعرف الإنسان 


الكتابة ويستخدمها فى التعبير. 

والفن وثيق الارتباط بالتقدم الاجتماعى 
وبالعقل الإنسانى الذى كلما تقدم باتساع 
معرفته. تأثر نتاجه بنفس هذا التقدم 
والاتساع. ظ 

ومن هنا كان الارتباط للفن بالحضارات 
إذ أنه يمثل مختلف قيمها ورقيها الفكرى 
والتعبيرى» وبالتالى أصبح لكل حضارة فنها 


الذى يحمل سماتها المميزة. لأنه يمثل الشكل 
الذى أضفاه الإنسان على تطلعاته ومشكلاته 
عبر مشواره الطويل فى البحث عن المعرفة 
والسيطرة والتعبير عن أحلامه ومخاوفة؛ 
لذلا كبن ان القن ومثل فى كل ي 
إنسانى - عنصراً أساسيا من العناصر 
المكونة للعقائد والطقوس.ء والأعراف 
الأخلاقية والاجتماعية» فهو يقع فى مفترق 
الطرق بين الفكر العلمى والفكر الفطرىء بين 
عالم الشهادة وعالم الفيبء وبين الوافع 
والأملء لذلك لايمكن فهم وإدراك الفن بعيدا 


- عن إطاره الاجتماعى وبيئته الزمانيه. 


وانطلافًا من ارتباط الفن بالحضارات يتم 
تقسيم تاريخ الفن وفقًا لحقبات تطورها 
إجمالاء حيث إن التطور الإنسانى ا يخضع 
للتقويم الدقيق وإنما لمراحل إنجازاته 
وتأثيرها على المجتمع. ظ 

وقد جرى العرف على تقسيم الحضارات 
بفنونها على النحو التالى: 

أورويا الغريية من عصر ما قبل التاريخ 
إلى الفن السلى. 

الشرق القديم» مصر القديمة؛ كريت؛ 
اليونان؛ الفن الفارسى (وقد ضمت هذه 


aî ١١ 


الحقبة عصر جوستينيان ومعركة الأيقونات 
(تحريم التصوير بين اليهودية والمسيحية) قن 
الاينتت: لن :الا ترومكى: القن الروفسادي: 
الفن المسيحى القديم. الفن البيزنطى؛ الفن 
ااا القن ال ووي اا ده القن 
القوطىء الفن فيما بين القرن التالث عشر 
وحتى المدرسة التكلفية:. الفن الباروكى 
والروكوكوء من الكلاسيكية الجديدة إلى 
أ وار الشرى الاضع ع ر مروا معن اهب 
الانتكائية والرومانسية والواقعية والتأثيرية 
والرمزية والفن الجديد ومابعد التأثيرية 
والتعبيرية. 

أماالشن فى القرن العشرين فقد بدأ 
بأزمة انعكست على الفن بفصل الشكل عن 
المضمون» وعرف هذا الاتجاه بالفن الحديث 
أوالفن التجريدى»؛ وتنعكس هده الأزمة 
على :شتات المذاهب: اة والحياوات: الي 
تشابكت وتكررت بأسماء مختلفة» نذكر منها 
على سبي المثال لا الحصر: الحوشية 
والدادية والتكعيبية والتآليفية والمستقبلية 
والسريالية واللافن واللاشكل. وفن الكولاج 
(اللصق) وفن القمامة وفن الخردة وما إلى 
ذلك 

وينتهى هذا التقسيم الإجمالى للفن 
بالفنون الشعبية والفن الأفريقى والفن 
الهندى والفن فى جنوب شرق اسيا وفى 
الصبن» وفى كل من قيتنام وكوريا وفى اليابان 


والفنون فى أوتيانياء لينتهى بالفن لدی هنود 
الأمريكتين. 

لقد قام الفن الكريتى واليوناني على 
أسس وإنجازات الفن المصرى القديم 
وكامتداد له. كما يعتبرالفن الإسلامى 
وحضارته هو همزة الوصل بين العالم 
القديم والعالم الغربى الحديث ولميز بتنوع 
شديد فى أساليبه وتفاصيله وتعرض لمختلف 
ات القتيية موا ا ادت مين لفون 
الأساسية أو من الفنون التطبيقية. 

ويتسم الفن الإسلامى إجمالا باتجاهين 
أساسيين رغم تباعدهما شكلاء وهما الاتجاه 
القائم على الفتون الممارسة فى الأقطار 
الحا القن امكف اا اا سلا حيث ادر 
الإسلام فى تلك الفنون دون إلغائهاء والاتجاه 
القائم على الأشكال المجردة النباتية أو 
الهندسية. وهو خط جديد مرتبط بالرؤية 
الكلية للمسلمين للانسان والكون والحياة 
متأثراً بالفلسفة الإسلامية؛ وبأفكار المتصوفة 
المسلمين ويمكن تلخيصه بعبارة (المركز 
والإشعاع) إشارة إلى الخالق والمخلوق» وهو 
مايمثل فرقا جوهريًا بين المدارس التجريدية 
فى الغرب التى تفرض العبث والضياع وبين 
التجريد فى الفن الإسلامى القائم على 
الربط بين الإنسان وخالقه» لأن استبعاد 
المضمون عن الفن هو فى الواقع استيعاد 


للوجود الانسائى درمته. 


ع بان اه 


وأهم مايميز الفن الإسلامى فى الفنون 
الأساسية هو: العمارة الدينية المتمثلة فى 
المساجد والمدارس والأسبلةء وكل مايتعلق 
بهذا الجانبء والعمارة المدنية من فصور 
ومنشآت عامة وأسواق وحمامات ومدافن, 
والعمارة العسكرية من قلاع وحصون وأسوار. 

ووصلت براعة الفنان فى النقوش 
والزخارف التى تكسوها إلى درجة مذهله 
سواء فى دقة تناوله ومعالجته الفنية 
للمواد الصلبة كالرخام والحجرء أو فى فن 
الفسيفساء ولوحاته الجدارية التى وصلت 


سک ی 


مراجع الاستزادة 


ألوان بعضها إلى تسعة وعشرين لونا 
مختلفاء وهو رقم غير مسبوق آنذاك. 

ومن أهم إنجازات الفن الإسلامى 
وإسهاماته فن الخط العربى بإمكانيات 
تشكيلاته اللانهائية. وفن المنمنمات» وفن 
الكتب والأغلفة؛ والمصاحف وزخارفهاء ويمثل 
فن الخزف والأوانى ذات البريق المعدنى. وفن 
الزجاج ملمحا متميزا إلى جانب فن المعادن 
والعاج والحلى والأحجار الكريمة والنسجيات 
بمجالاتها المختلفة من سجاد وملبوسات. 


أ. د / زينب عبد العزيز 


1 - Histoire Del’ Art, Larousse - 2Vol., 1985. 
2 - L’Art de Tous Les Temps - 2 Vol., Sequsia, Bruxelles, 1965. 


3 - L’Art. An Terres D’islam, Marlbe B. Taylor, Lelee De Brouwer 1988. 
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الفنون الآدددة الحديتة 


١‏ - القصهك : وتسوع ال قضبة: وأقصوصة. 


ورواية. ومسرحية. 


القصا : 

وتدور حول حادثة يمكن آن توضع لها 
حكاية؛ ولا بد فيها من البناء الفنى. الدى 
تطرد فيه الموافف مؤسسا بعضها على بعض؛ 
فشيئًا حتى تصل إلى آزمة يصل عندها 
التعمقيد إلى غايته: ثم يكون الحل . 

- ولا بد فيها من وجود الشخصيات ‏ التى 
يصورها كاتب القصة ‏ أو يدعها تتحدث 
أحياناء وذلك فى إطار حياة كل منها وتفكيره 
وشعوره أو يتصور كل شخصية وينطقها بما 
يلائمها من القول أو يسند إليها ما يلائمها 
من المول: 


القصة القصيرة : 

اصطلاحا : قصة تتخفف من الاطالة ‏ 
حلي كاير تعبا ناش ا ا 
ا د 
E E EE‏ 


الروابك : 

اصطلاحا : عمل فنى فيه تؤدة وأناة, 
تعرض قطاعات من الحياة والمجتمع 
الدسيادى. 

وهى بهذا تميل إلى الطول. وكثرة 
الأحداث والمواقف وتعقدهاء. وقد كتبت 
الرواية لتقرأ. وليقضى فيها الساعات الطوال 
- ويستطيع الكاتب أن يستغل هذه الميزة فيها, 
فيكتب عن حياة عدد من الشخصيات . 


المسرحيكة : 

اصطلااحا :هى نوع من أنواع الفن 
القصصى تتميز بأنها كتبت أصلاً للمسرح: 
أو كتبت وفى ذهن مؤلفها أنها تصلح لكى 

وكاتب المسرح لا يطمع فى أكثر من فترة 
زمنية محدودة يقضيها المشاهد معه ولهدا 
كانت محدودة الزمن ومع ذلك يجد القارئ 
فيها متعة ويستمتع بها رواد المسرح إذ يمكن ِ 
أن تعرض على خشبة المسرح. 


؟ - ترجمة الحياة : 


اطا شن الكقبا فن اح 


E 


الأشخاص البارزين لجلاء شخصيتة. 
والكشف عن عناصر العظمة فيهاء وبيان 
العوامل التى أثرت فى هذه الشخصية. 
وترجمة الحياة: عملية فنية؛ نجمع بين 

عمل المؤرخ من جهة ارتباطها لسيرة إنسان 
عاش بينها وبين إنسان عاش فى زمن بعينه” 

ولكن مثل هذه الكتابات لا تكون نهأية؛ 
ويمكن إعادة الكتابة فيها . 

فإذا كانت الشخصية قد سبق أن ترجم 
لها فى أزمان مختلفة؛ فهناك المبررات التى 
تجعل من حق الكاتب الترجمة لها من جديد. 

اماک ال الاد اص الذين لم سيق 
ترجمة حياتهمء فمبرر الترجمة لهم واضح. 
فنا ذافع :الوفائق والكسواهن الطلوية فى 
متناول يد الكاتب. 

والعقاد أول كاتب يكتب لنا ترجمة فنية 
يتجلى فيها الذكاء والمهارة والخبرة مثل 
العبقريات. 


ااا بابب 


مراجع الاستزادة 


* -المقال : 

اصطلاحا : هو فن أدبى ظهر حديثا فى 
أدبنا العربى مع ظهور الصحافة وهو قريب 
مما عرف فى الأدب العربى القديم بفن 
رسالا 

والمقال يتميز بالقصر. لأنه لا يحاول أن 
يشسمل كل الحقائق والأفكار المتصلة 
بالموضوع» ولكنه يختار جانبا مهما من الحياة 

والمقال ليس حشوا للمعلومات وليس هدفه 
أن ينقل المعرفة» بل لابد أن يكون إلى جائب 
ذلك مشوقا : 

والمقال يتنوع إلى مقال آدبىء ومقال 
علمی» ومقال سیاسی» ومقال اجتماعی؛ 
ومقال نقدى. إلى غير ذلك من الأنواع 
ومجاله الصحافة. 


أ.د/ محمد سلام 


م٠٠۹١ أعلام الأدب العربى الحديث واتجاهاتهم الفنية للدكتور محمد زكى العشماوى  الإسكندرية  طا‎ -١ 
المدخل إلى النقد الأدبي للدكتور محمد غنيمى هلال مكتية الأنجلى  طا - 7ككم.‎ -۲ 
الأدب وفئونه للدكتور عز الدين إسماعيل  دار الفكر العربى  ط۸ - القاهرة  06مم.‎ 33 
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الفوّاد 


لغة : القلب. أو: نياطه أو: وسطه. أو : 
حبته وسويداؤه. أو: غشاؤه. وقيل: العقل. 
فهو إدن وتيق الصلة بالقلب. سواء بمعناه 
العضوى التركيبى أو بمعناه المعنوى الشامل. 

وفارغ الفؤاد: من لا هم عنده ولا حزن. 
قال تعالى ‏ وبح فوا ام موس فارعا 4 
(القصص .)٠١‏ أى فارغا من الخوف والغم. 
لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقدم من الوحى 
إليها . 

واصطلاحا : هو القلب المعنوى للانسان, 
أو بعبارة آكثر تجريدا: هو ذلك العضو الذى 
ترتبط به كل مشاعره وأحاسيسه وإدراكاته. 

ونحن نعرف أن القلب يستخدم فى القرآن 
الكريم للدلالة على ما نعرفه الآن فى فهمنا 
ال واش ا ای على اتن الل 

وقد وردت كلمة فؤاد ست عشرة مرة فى 
القران الكريم. خمسا مفردة. وإحدى عشرة 
بالجمع «أفئدة». وكانت فى سبع مرات 
معطوفة على السمع والبصرء. وذكرت أبصار 
معطوفة على أفئدة مرة واحدة. 

وقد تكرر ورود السمع والبصر والفؤاد 
بهذا الترتيب فى القران ‏ فهى وسائل 


ل 


الإنسان إلى المعرفةء وبها يهتدى الإنسان إلى 
الح ومن اقم فإن هليه أمانة نة ومسثولية إن 
المع والصر والفؤاد كل أولئك کان عنه 
مسؤولا © (الإسراء 51). 

ومن الجدير بالذكر أن الإنسان يكتسب 
هذه الملكات تباعاء فالسمع يعمل فى الجنين 
لعهل-د المبلادء أما إدراك القيم والنشاط 
الوجدانى فتال لهما بطبيعة الحالء يقول 
تعالى: ‏ وجعل لكم السمع والأبصار 


ےر ر ا سمل سيل 


رالأفشدة علکہ تشكرون 4 (النحل ۷۸)ء 
ويقول ل[ وجعل لكم المع والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشكرون ‏ (السجدة 4) 
وكذلك (الملك؟7). 

ويتأكد معنى آخر للفؤاد من استعمال 
القيران الكويم انط اتر عه الآن 
بالوجدان والبصيرة» كما فى فوله تعالى 
لواحي يي 
به فؤادك » (هو ٠‏ )أى قلبكء وهو هنا 
لقني مقو لذ و و ا 


A 


000 
لا تفكرء ويمكن أيضا فهم هذا النص على 
أنها متأثرة بالأهواء المختلفة. 

وورد لفظ «قلب» مفرداء أو مثنى؛ أو جمعا 
فى القرآن الكريم )١717(‏ مرة. 

واستعمال «قلب» على المعنى المعنوى 
والقيمى أو المجازى شائع فى كل اللغات» وهو 
الجارى أيضًا فى المصطاح القرآنیء وأساس 
ذلك الصلة الوثيقة بين القلب العضلى وبين 
أ افو السو تقوو اهيا يس ادر 
الجهازين العصبيين السمبتاوى (الودى) وغير 
السمبتاوى (اللاودى) على وظيفة القلب 
ETE‏ اكوا رميو تاهو A‏ 
الآخرى التى تبعثها الانفعالات والضغوط 
والكروب» مما يجعل القلب محلا لكل ذلك 
ومناطا له. 

وعلى هذا المجاز جعل القرآن الكريم قلب 
الإنسان موضمًا للهدىء والتقوى؛ والطهارة 
والسكينة. والاطمئنان. والخشوع. والإخبات» 
ناليل رال ف وىة رالا 
ووصفه بالسلامة والإنابة. كما جعله موضعا 


مراجع الاستزادة: 


-١‏ قاموس القرآن الكريم: معجم الطب مؤسسة الكويت للتقدم العلمی» ۱۹۹۷م. 


؟- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقى. 
ا لحت ااا 


للضلالء والإثم: واللهوء والزيغء وحمية 
الجاهلية:؛ والرعب» والريب» والقسوة, 
والغلظة. والغل» والغيظ. والحسرة؛ ووصف 
بالمرض والعمى والطبع والختم والإغفالء 
وبأن عليه أقفالا وأكنّة. 

ومن المفسرين من لا يرى التفريق بين 
القلب العضوى والتركيبى وقلب مجازى 
معنوىء. ويرون أن القلب العضوى العضلى هو 
ذاته موضع تلك الأحاسيس والصفات التى 
ذكرت,. وأن القلب دون المخ هو المنوط بتلك 
ES TEEN‏ ان 
9 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي الصدوري (الحج 45): وهو رأى لا 
يؤيده الواقع الملموس فى العمليات الجراحية 
التى نزع فيها القلب العضوى تماما 
واستعيض عنه بمضحة آلية. عرفت باسم 
القلب الاصطناعى. تعمل بالطاقةء وعاش بها 
المرضى فترات دون أن يفقدوا تلك المشاعر 
والأتعاسيسن وارك 


أ.د محمد الحوادى 


5١.5 


الفىء 


لغ + مدر قاء يقئء ينعن رجه 
فالفىء هو الرجوع كما فى المعجم الوسيط 7" 
واصطلاحا : ما يرجع من أموال 
الكافرين إلى المسلمين بدون قتال ولا ركوب 


خيل. وقد ذكره الله فی كتابه: ف وما أفاء الله 


على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل, 


ولا ركاب ولکن لله يسلّط رسله علئ من 
ييشاء واللّه على كل شيء دير 4 
(الحشر 1). وذلك مثل الأموال المبعوثة مع 
رسول إلى إمام المسلمين. والأموال المأخوذة 
على موادعة أهل الحرب () 

والفرق بينه وبين الغنيمة من جهتين : 

١‏ - أن الغنيمة تكون بالحرب وإيجاف 
الخيل. والفيء يكون بدون ذلك . 

؟ - أن تقسيم الغنيمة يختلف عن تقسيم 
الفىء. مع أن الجميع من أموال الكافرين. 

وقد شرعه الله تعالى لمحمد حيو وأمته 


قال تعالى ما أقاء الله على رَسُوله من ر 
القرئ فللّه وللرسول ولذي القربئ والْيتَامَئ 
والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولة 
بين الأغنياء منکم 4 (الحشر “)؛ وعن عمر 
انق الخطاب ا فتبال :كانت امال 


النضير مما أفاء الله على رسوله مَل وكانت 
للنبى خاصة؛. فكان ينفق على أهله نفقة سنة: 
وما بقى يجعله فى الكراع والسلاع"'. 


سي 


وقد اختلف الفقهاء فى د قسمة الفىء فقال 
فوم : إن الفىء < لجميع ا لمسلمين. الفقفير 
وا لغنى› وإن الإمام يعطى منه للمقاتلة 
وللحكام وللولاة. وينفق منه فى النوائب التى 
ليوب أ لمسلمسن. کا القناطر وإصلاح 
المساجدء وغير ذلك ولا خمس فى شيء 
منه» ويه فال الجمهور ‏ عدا الشافعى ‏ وهو 
الثابت عن أبى بكر وعمر (*أوهذا هو المعنى 
الرسول كيو ت الور اهن اا 
ا لمسلمين يعد مماته وكذلك دوو القريبى 
واليتامى والمساكين وابن السبيلء فلم يبق 
أحد من المسلمين إلا وله حق فى مال الفيء. 
يقسم على خمسة أسهم : سهم منها يقسم 
على المذكورين فى آية الفىء وهم أنفسهم 
لرسول الله َك واجتهاد الإمام من بعده؛ 
ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن يرى. 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحنايلة, وهو قول 
الشاكئعى فى القديم E‏ الفيء لا يخمس. 
وإنما كله لرسول الله يو ومن ذكروا معه فى 


قوله # والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
افر لا روات اين بون بالإهان ) 


(الحشر )٠١‏ فيكون عامًا لجميع المسلمين 
بناء على اجتهاد الإمام» قال ابن المنذر :ولا 


— 11.۲ 


نحفظ من أحد قبل الشافعى فى الفىء 
الخمس كخمس الغنيمة () وقد روى أن عمر 
5 قرأ آية الفيء قال: «استوعيت هده الآية 
الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فى 
هذا المال حق» )١(‏ 

وف :اقول الاق سم الف غل 
خمسة أسهم: 

الأول : لله وللرسول َة ينفق منه على 


المصالح. 

الشانى : لذوى القريى (بنى هاشم وبنى 
المطلب). 

الثالث : لليتامى 

الرابع : للمساكين 


الخامس : لأبناء السبيل 

والأخماس الأربعة الباقية بعد تقسيم 
الخمس لرسول الله َو فى حياته. ولصالح 
المسلمين بعد مماته توضع فى بيت المال 
ويصرف فى مصالح العامة. ( 

والخلاف بين الشافعى والجمهور بسيط 
لأن كليهما يعود إلى مصالح المسلمين فى 
حياته وبعد مماته عل كما رأينا. ظ 

وى قب اهومن الال ها 
ذلك فى بيانه لمعنى الفيء وموارده ومصارفه 
قاو اة 





./١7 / ۲ العم الوسيطء مجمع اللغة العربية ط ۲ , 1۹۷۲م القاهرة.‎ ١ 


وموارد الفيء عديدة متها : 

١‏ - مالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب كما سبق . 

E ع‎ 

؟ - الخراج. 

٤‏ - زكاة نصارى تغلب. 

د عر مال تار الخري. 

اقيق ال بون ا ا کی 

- ما تركه الكافرون فزعًا وهربًا. 

خفن خبين الفا 

عمال من مات هه ولااوارت له 

-٠‏ مال المرتد إذا مات على ردته. 

ويصرف كل ذلك الفيء فى مصالح 
المسلمين للآيتين. ولهذا لاقرا معنن الايات 
)۱١-۷(‏ من سورة الحشر قال :«هده 
استوعبت المسلمين» وقال : أيضا «ما من 
أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب 
إلا العبيد». ‏ 

وذكر أحمد الفيء فقال : فيه حق لكل 
المسلمين. هونن الي وال يران 
المصالح نفعها عام والحاجة داعية إلى فعلها 
تحصيلاً لهاء ويبدأ بالأهم فالأهم من 
المصالح العامة ) 


أ د / محمد تيبل غنايم 


سكم البخارى» محمد بن إسماعيل البخارى» طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرةء 1١ / ٠‏ 
- بدابة المجتهد ونهابة المقتصدء أبن رشد» دار اين حزم 0امء ببروت»۲ / .ل . 


ه - الموسوعة الفقهيةء دار الصفوة, ط ۱» 1555م, القاهرة ۲۲ / .52١‏ 


ار العاف ۴2 


۷ - الأم» الشافعیء دار الفكرء بيروت ۱۹۹۰م .٠١١١٠١١ ء۱٤١۹ / ٤‏ 


۸ - كشاف القناع / البهوتی» دار الفكر, بيروت 15457م» 7" / ٠١٠١‏ بتصرف يسير. 


مراجع الاستزادة: 
١‏ - فتح القدير 2« الكمال بن الهماح؛ دار الفكرء ط ۲ء يبيروث //1ام. 


SNe 


القافدة 


اضتطااحنا :هی اروف الف سينا 
بمتحرك قبل أول ساكنين فى آخر البيت 
الشعرى وهى إما بعض كلمة أو كلمة. أو كلمة 
وبعض أخرى أو كلمتان. 

علم القافيه : هو علم يعرف به أواخر 
الأبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها من 
حركة وسكونء ولزوم وجوازء وفصيح وقبيح. 
فهدا العلم يبحث فى حروف القافية 
وحركاتها. وما يجب لها من لوازم» وما يعرض 
لها من عيوب. 

وفد يتبادر إلى الذهن أن الخليل بن أحمد 
هو واضع علم القافية كما يعتقد الكثيرون 
وصرح به بعضهم لكن الصحيح أن علم 
القافية معروف لدى العرب من قديم الزمان 
وت الغصبى السافاى: 

ووضع العلم يكون باختراع مصطلحاته 
وأسمائها وطريقته كما فعل الخليل بفن 
العروض. 

ابا" ENCE‏ 
معروفقة لدى العرب قبل الخليل بقرون. 


فد تكون القافية كلمة مثل قول الخنساء: 
يدكرنى طلوع الشمس صخرا 
وأذكره لكل غروب شمس 
فكلمة «شمس» هى القافية أو جزء من 
كلمة مثل «وانى» من قول شوقى: 
وكات فلب الموع ةة نه 
إن الحياة دقائق وثوانى 
فالقافية هى «وانى» وهى جزء من كلمة 
اتی 
وقد تجيء القافية كلمة وبعض أخرى مثل 
ذة الال من كول التاغر: 
الجد فى الجد والحرمان فى الكسل 
فانصب تصب عن قريب غاية الأمل 
* وفد تكون كلمتين مثل قول الشاعر: 
أبشر بخير عاجل تنسى به ماقد مضى 


فالقافية هی «قد مضى» وهی كلمتان. 


أ. د محمد سلام 





-١‏ أهدى سبيل إى علمى الخليل ‏ الأستان محمود مصطفى ‏ الطبعة الحادية عشرة 1577م المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة. 
؟- مجله الحضارة ‏ بحث عن القافية للدكتور محمد عبد المنعم خفاجى ‏ مجلة علمية ثقافية محكمة تصدر عن دار رابطة الأدب الحديث, فيراير ‏ مارس 


ANNA AY 


Na 


الموسوعة الإسلامية العامة م ٠١‏ 


القانون 


اصطلاحا :هو أحد ضوابط سلوك 
الإنسان فى حياته؛ وهو مع قواعد الدين 
والأخلاق يمثل منظومة لتحديد الحقوق 
وبيان الواجبات. لذا من المستقر عليه أن 
القانون يتكون من مجموعة من القواعد 
العامة المجردة التى تنظم العلاقات 
الاجحتماعية. ولكنه يختلف عن القواعد 
الأخرى فى أنه ملزم أى يتعين على الأفراد 
أن ينفذوه. كذلك فإن الدولة تكفل هذا 
التنفيذ من طريق جزاءات تفرضها على 
الخالف: 

من هنا نجد أن القانون يتمثل فى فواعد 
ومبادئ. ومن صفات القاعدة: العموم 
والتجريد» بمعنى أنها تطبق على كل أفراد 
الجماعة دون تمييز بين فرد وآخرء كما تطبق 
على كافة الحالات التى تستدعى لحكمها 
دون فارق بين حالة وحالة أخرى. 

والقانون يرتبط بالمجتمع. بل يرتبط 
بالسلوك الخارجى للفرد فى الجماعة: ولا 
يحاسب القانون على مشاعر كامنة فى 
النفس مهما كانت منحطة وإنما يحاسب على 
مايخرج عن الإنسان من أعمال. لذا هو 
ينظم العلاقات الاجتماعية؛ ويضبط سلوك 
الإنسان فى علاقته بالآخرين حتى لا يعتدى 
أحد على أحد» ولا يظلم أحد دا 


ومن الملاحظ هنا أن دائرة ما ينظمه 


| المانون من علافات تصيق وتتسع وفقأ 


لظروف الزمان والمكان» مع تطور ما يقدم بين 
الناس من علاقات؛ لم تعد دائرة تلك العلاقات 
الاجتماعية كما كانت من قبل تقتصر على 
عمليات بيع وشراء محدودة وإنما اتسعت 
الداكرة. وصار الإنسان يمارس تصرفات 
يومية» مع وسائل للنقل» ومع مصانع ومتاجر 
ضخمة ومع أناس من أجناس وجنسيات 
مختلفة؛ والقانون يحيط بكل هذه التصرفات 
ووشكيدهنا مطور اا لالب وتظيميات فق 
معها. ومن ثم فهناك قانون للعلاقات 
الخارجية للدول» هو القانون الدولى . كان 
ينظم سلوك الحكام والملوك أساسا بقواعد 
تراعى أهميتهم عندما يتعاملون مع غيرهم 
ولكنه اتسع الآن لينظم البحار والمحيطات 
والفضاء والأجرام السماوية؛ وينظم كذلك 
قواعد المسئولية التى تتحملها الدول من جراء 
أى أفعال أخرى تصيب بها الفير. كذلك 
وجدت أجهزة ومنظمات دولية تختص بتطبيق 
هذا القانون كالأمم المتحدة وما بها من جهاز 
تنفيذى هو مجلس الأمن» وجهاز تشريعى هو 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» وجهاز فضائى 
هو محكمة العدل الدولية. أما ما يحكم 
العلاقات الداخلية للأفرادء ك مشوع من 
القوانين يقف على رأسها القانون المدنى وهو 


N 


الدى يحكم الفرد ويبين حقوفه وواجياته. 
EEE‏ نو تتحايهنا لمتكي 
كيف تكتسب وما حقوق الفرد عليهاء وكيفية 
التصرف فيها. ونجده يحكم مختلف العقود 
التى تتم بين الأشخاص كعقود العمل والإيجار 
والتأمين والبيع. وهناك القانون التجارى الذى 
يحكم علافات التجار. وقواعد التجارة 
الداخلية والخارجية والأوراق التجارية 
والبنوك؛ إلى غير ذلك من أحكام. كما أن من 
فروع القانون كذلك ما يحكم علاقات الدولة 
كسلطة ذات سيادة بالأقراد. كالقانون 
الا 
الجنانى» والقانون المالى» وكل هذه الفروع 
يطلق عليها القانون العام فى مقابل القانون 
الخاص والدى يدخل فى دائرته القانون 
المدنى والتتجارى. والقوانين التى تنظم 
الأحوال الشخصية إلى غيرها. 

وأهم صفة تميز القانون عن قواعد 
السلوك الأخرى كالعادة والأخلاق هى صفة 
الإلزام المقررة للقواعد والتى تكفلها الدولة 
بتوقيع جزاء مادى على من يخالف القاعدة. 
وهذا الجزاء يختلف باختلاف القاعدة التى 
تضالف ومو من سشقوية ي 
تفرض على من يقتل نفسا إلى عقويات 
المخالفة والتى تفرض غرامة مالية على 
المخالفي کلت کو کی سبد اانه عام 


مراحع الاستزادة : 


يخالف قواعد القانون الادارى كالفصل من 
خدمة الحكومة أو الخصم من المرتب. 
ويهمنا أن نشير هنا إلى أن الشريعة 
الإسلامية والفقه الإسلامى فد تكفلا بالمهمة 
التى يقوم بها القانون فى النظم الحديثة. 
ويعالج الفقه الإسلامى كل أنواع البيوع التى 
عرفت بعد ذلك. كما يعالج العقود الأخرى 
بتفاصيل واسعة ولا يهمل الفقهاء التعرض 
لقواعد الملكية والعمل» وإنما يستعمل فقهاء 
التبويية اجات أشروى» فول السياسة 
الشرعية يتضمن كافة القواعد والنظم 
اا يقطاء جك ي اعت 
الدستورية والإدارية ‏ كما أن الفقه يعالج 
القانون الجنائى فى فقه عميق يتصل بدراسة 
لدد واا دو ها قنور سسا كبو افده هرد 
ضایر آنراذات النولة :وقواعين: إنفافها آى 
القانون المالى» وهكذا نجد الإسلام عقيدة 


وسكت سكت E TE‏ 
EEE TNE‏ 
يضعها الإسلام والفقه على الخصوص 
اف ا فن: الأكا دمفنافو و الكليات 
والأماكن التى تدرس الشريعة فى العديد من 
اا 


أ.د/ جعفر عبد السلام 


۳- نظرية القانون ‏ عبدالفتاح عبد الباقی ۔ القاهرة ١19531م.‏ 


-٤‏ المدخل لدارسة الفقه الإسلامى؛ محمد سلام مدكور ‏ القاهرة 1508م: 
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ال 0-35 
0 


اكظلاها :ليخن ويقائله «والتسنظ» 
هما من هلماك الفبسوفية «وهها هن 
«الأحوال» عندهم؛ «والحال» هو معنى يرد 
على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا 
اكتساب ‏ من طرب أو حزن أو بسط أو قبض 
أو شوق أو انزعاج ‏ فالأحوال «مواهب» فى 
حين أن «المقامات» مكاسب . أى تحصل 
بالاكتساب. والفرق بين الأحوال والمقامات أن 
الأحوال صغيرة غير ثابتةء أما المقامات فهى 
مستقرة. 

«والقبض» يكون بعد ترفى العبد عن حال 
«الخوف». 

كما أن «البسط» يكون بعد ترقى العبد عن 
حال «الرجاء». 

«والخوف» و«الرجاء» إنما يتعلقان 
بالمستقبلء. كالخوف من فوت ما يحب أو 
وقوع ما يكره ‏ وكالرجاء فى الحصول على ما 
يحب والنجاة مما يكره. 

أما «القبض والبسط» فيتعلقان بالوقت 
الحاضر؛ فصاحب القبض والبسط أسير 
لوقته الحاضر بوارد غلب عليه فى الحال. 
ويشبه «القبض» إلى حد ما. ما يعرف فى 
عضرا هذا اتاب 9 نة كه نكن 
شاملاً؛ لأن الوارد الذى نشا عنه القبض قد 
استغرفه تماما؛ وقد يكون غير مستغرق له 
فيعبر عنه بأنه «غير مستوف». 


مراجع الاستزادة : 

-١‏ الرسالة القشيرية. للإمام القشيرى. 
؟- الفتوحات المكية لمحيى الدين بن عريى. 
-٣‏ التعريفات للجرجانى. 


وكذلك اليسط. هقد يكون «مبسوطا» 
الأشياء: وقد ينشرح صدره لبعض الأشياء 
دون بعص . 

وأحيانا لا يعرف سبب القبض؛ فيجد المرء 
فى قلبه قبضا لا يدرى ما هو سببه»ء وعليه 
حينئن التسليم حتى يمضى ذلك الوقت؛ لأنه 
لو تكلف نفى هذا القبض بارادته زاد فى 
فبضه» بل فد يعد ذلك منه سوء أدب أمأ إذا 
استسلم لما حل به فعن قريب يزول القبض؛ 
فالله هو الذى «يقبض وببسط» . 

وقد استعاذ شيوخ الصوفية من القبض 
والبسط ‏ يروى عن «الجنيد» أنه كان يقول : 
والبخوق مين اللة ب و الوسياء فيه 
إذا :حصت بالخوقف أفتانى غنئن 4 وإذا 
بسطنى بالرجاء ردنى علی. وإذا جمعنى 
بالحقيقة أحضرنىء وإذا فرفنى بالحق 
أشهدنى غيرىء فغطانی عنه؛ فهو تعالى فى 
ذلك كله محركى غير ممسکی» وموحشى غير 
مؤنسىء. فأنا بحضورى أذوق طعم وجودى؛ 
فليته أفنانى عنى فمتعنىء أو غيبنى عنى 
كرد حجنن 


 ا١١.ملا‎ 


القفة 


لغة : مفرد قباب» وهى بناء مستدير؛ أو 
خيمة صغيرة أعلاها مستدير. كما في 
اللشنارة 1 

واصطلاحا : عنصر إنشائى کروی يغطى 
مشناخة معينة من المبنى ليزيد من ارتفاع 
قرافي الواشاى. 

وقد ظهرت القبة فى المبانى قبل ظهور 
الأإأسلام وبعده. كما ظهرت فى عمارة 
المسلمين وفى عمارة غير المسلمين. وهى 
ليست بالضرورة عنصرا مميزا فى العمارة 
ااا على اا مخ انفكا رها د تراك 
هده العمارة. 

وفد اشتهرت العمارة البيزنطية باستعمال 
القباب فى تغطية مساحات كبيرة من المبانى 
ثم انتقل استعمالها الى العمارة الإسلامية فى 
تركيا والعراق ومصر والشام. 

وتبنى القباب إما بالطوب اللبن أو الحجر 
اورتكلي ا و 
المسلحةء ومنها ما هو مسمط. ومنها ما تفتح 
ا للذنازة وا 

وينتقل الشكل النصف كروى بالقبة إلى 


مراجع الإستزادة: 


الكل الترمه هن كلتروة E E‏ 
مفبرتضات ٠‏ خصيه أو ححجرية وفد تتزايد 
او ها قح ار مفرنا و 
تختفى كما فى بعض مساجد القاهرة. 

DA NE‏ تجا ها هن 
تام التكور. ومنها ما هو مديب» ومنها ما هو 
فى الكل مسا ا ا 

رن ااب الال را جد 
المساجد. وعادة ما تعلو القية بيت الصلاة فى 
الماك ا اعات الات ا 
وأشهر القياب فين تاريخ العمارة الإسلامية: 
الف اضرا على فير اترسول رقا 
الصخرة عند المسجد الأقصى الذى يارك 
الله حوله. 

وبناء القباب على الأضرحة والقبور يتنافى 
عد العقبية تمي e E‏ 


د. م / عبدالباقى إبراهيم 


3- متا مضي :زا اوها اا تكو وار معا ناك الل ا ا ااا 
؟ > تون القنة فى العمارة الإتعلاهية: كمال الدين شاه مح كلرة ا ا م 


١١.5 


e 1 اله‎ 


لغة : الجهةء يقال: ما لكلامه قبلة؛ جهة. 
وآين جهتك؟ 

واصطلاحا : التوجه إلى الكمبة فى 
الصلاة. لأن المسلمين يستقبلونها فى 
صلاتهم(). وقد جعل الله التوجه إليها شرطًا 
يحب على اللي الان درطا 
صلاته قال تعالى 8 فول وجهك شطر 
الا الحرام وحيث ما كنتم فُولُوا 
وجوهكم شطرة 4 E‏ 

الجاضر افد الجا بحب عليه أن 
يستقبل الكعبة ذاتها والذى يقيم بعيدا عنها 
عليه أن يستقبل جهتها لأن هذا هو المستطاع 
مروف وال عل هاده كل ها كل 
بعبادتهم فعن أبى هريرة أن النبى مه قال 
دما بين المشرق والمغرب قبلة» وهذا بالنسبة 
لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام 
والجزيرة والعراق. 

وأما آهل مصر فقبلتهم بين الشرق 
والجنوب» وأما أهل اليمن فالمشرق عن يمين 
المصلى والمفرب عن يساره» وأهل الهند. 
المشرق يكون خلف المصلى والمفرب أمامه 
وهكدا. تماق شن رة الاتجاه تخو 


ل 


الكعبة فى كل مكان ببيت الإبرة (البوصلة)؛ 
وإذا لم يتمكن المصلى من تحديد الاتجاه 
أن يسأل ويجتهدء فإذا فعل ذلك وأخطأ؛ فلا 
يعيد صلاتهء وإذا تبين الخطأ أثناء الصلاة 
صار إلى الصواب وهو فى صلاته ولا 
يقطعهاء فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت فقال: إن النبى َي قد أنزل عليه قرآنء 
وقد أمرأن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة ولا يسقط شرط استقبال القبلة الا 
فى الحالات الآتية: 

١‏ - صلاة النفل للراكب فقبلته حيث 
اتجهت وسيلة سفره من دابة أو سيارة أو 
طائرة فعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول 
الله یی يصلى على راحلته حيث توجهت 
به». رواه البخارى ومسلم وزاد البخارى: 
يومئ؛ والترمذى: ولم يكن يضيف فى المكتوبة 
وعن أحمد ومسلم والترمذى: أن النبى ميا 
كان يصلى على راحلته وهو مقبل من مکه 
إلى المدينة حيثما توجهت به» وفيه نزلت 


11١١.‏ س 


ل فأينما تولوا نَم وجه الله (البقرة .)٠٠١‏ 
E EN ET‏ 
زوا عن استقبال القبلة لأن النبى ييه قال 
«إذا أمرتكم بآمر فأتوا منه ما استطعتم» 
وفى قوله تعالى لإفإن خفتم فرجالاا 0 
ركبانا 0 (البقرة 555): 
فال ابن عمر رضى الله عنهما: مستقبلى 
القبلة» أو غير مستقبليها . (رواه البخارى). 
وإذا كان التوجه إلى القبلة يحقق للأمة 
هنذا الاتو يخي ناته بس فق OR‏ ب هذا 
التواصل مع أنبياء الله ورسله حيث كانوا 
يتوجهون إلى الكعبة المشرفة. ولذلك لما أمر 
النبى ييي بالتوجه إلى بيت المقدس كان منه 
السمع والطاعة وكانت اختبارا للناس فى 
حسن الاستجابة لأمر الله عز وجل فى سائر 
الأحوال» وعلى السمع والطاعة من النبى كلا 
والمومنين . 
كانت الرغبة مع الرجاء فى أن يحقق الله 
لهم التوجه إلى أول بيت وضع للناس. 
فاستجاب الله وحقق الرجاء. وآمر بالتوجه 


١‏ -- المعجم الوسيط مادة (قبل) "/رةالا. 

مراجع الاستزادة: 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن. لالقرطنى طا دان 'الكتب: المحلد الأول. 
؟ - التفسير الكبير للرازى. الجزء الرابع. 

۲ - العحح Ei‏ . مخصع الذفة 4 العربية. 

a e‏ ق لتوار اله ا إا الثائى 

5 اه الال من ا خالل الجر ةا دون 


إلى القبلة التى يرضاها رسول الله لا 
رع الجن يدك شان كر 
ی انيف قله لالجب اس 
قبلة لأهل الحرم. والحرم قبلة آهل المشرق 
والمغرب» وهو قول مالك رحمه الله. 

ف امع دين عو المرا فين هانق 
قال «كان رسول الله يخ صلى نحو بيت 
ار ات متتس م وان خان 
يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله عز وجل: 
فد نرى تقب وجهك في السَّمَاء 4 
ED‏ 

فتوجه نحو الكعبةء وقال السفهاء من 
عليها 4 (البقرة .)٠٤١‏ 

فقال الله تعالى طقل لله المشرق 
من يشاء إلى صراط 
۴ مستقيم © (البقرة |١١‏ 


ا . د / محمد رآفت سعدد 


— 5١١١١5 


القدر 


لغة : قدر الشىء مبلغه؛ وهو أن يكون 
ناد نا لقيرة من بر زنادة ولا تفضا () . 

واصطلاحا : التساوى فى المعيار الشرعى 
الموجب للماثلة صورة وهو الكيل والوزن. 

قال الراغب«) القدر والتقدير تبين كمية 
الشيء. وقوله َي فى الهلال: (فإن غم 
عليكم فاقدروا له) (رواه البخارى ومسلم)1") 
أى قدروا عدد الشهر حتى تكملوا ثلاثين 


2 


ما 


أحكام القدر: 


أب القدر الحمو عثة هن التحامة: 

رأى الحنفية أن قدر الدرهم وما دونه من 
اتج ايئنة لذلكنة كتاندى لو چ 
ونحوها معفو عنهء وجازت الصلاة معه. 

أما المالكية فيقولون بالعفو عن قدر درهم 
من دم وقيح وصديد وسائر النجاسات» لأن 
الإنسان لا يخلو عنه. 

اننا الشاكمية كقال | بالعقو هق البسي هه 
الدم والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز 
عنه. 


أما الحنابلة فيقولون: بأنه لا يعفى عن 


يسير النجاسة ولو لم يدركها الطرف, وإنما 
يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من الفيح 
والصديد. 


؟ - قدرالنصاب فى الركاة وقدر 
الواجب فيها : 

واختلف فى قدر النصاب فى أنواع الأموال 
التى تجب فيها الزكاة كنصاب زكاة الأنعام 
ففى الإبل إذا بلغت خمسا: شاة؛ وفى البقر 
إذا بلغت ثلاثين: تبيع أو تبيعةء وفى الغنم إذا 
بلغت أريعين: شاة. 

وفى زكاة الذهب إذا بلغ النصاب عشرين 
مثقالاً والفضة مائتى درهم فالمقدار الواجب 
فيهما ربع العشرء وعروض التجارة تقوم ثم 
تفافل مفاملة الذهبي والفكبة: 

وفى زكاة الزروع والثمار إذا بلغت خمسة 
أوسق ذفيها العشر إن سقيت بغير كلفة ونصف 


* - القدر من العلل الريوية : 

اتفق الفقهاء على ثبوت الريا فى الأشياء 
ال اصن عا فى خد الدهب 
N aa‏ مشلا 


- 111۲ - 


بمثل. والتمر بالتمر مثلاً بمثلء والبر بالبر 
مثلا بمثل؛ والملح بالملح متلا بمثل» والشعير 
اير هلا( ادم 

كما اتفق فقهاء الأمصار على أن حكم 
الرمااهييى وفقو على الا ا ال ون 
فيها معنى. ويتعدى الحكم بذلك المعنى إلى 
غيرها من الأموال. 

وانق فوا لو ا عله الذدهب والفضة 
اختلفوا دى تلك العلة. 

فدهب الحنفية إلى أن العلة هى الجنسية 
والقدر. عرفت الجنسية بقوله يَةِ: (التمر 
بالتمر. والحتطة بالحنطة) (رواه مسلم. 

وعرف القدر يقوله د : (مثلا بمثل) 
ويعنى بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما 
يوزن. فقد بين أن العلة هى الكيل والوزن. 
وروى عن عبادة وأنس أن النبى يله قال: ( ما 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحداء وما كيل 
فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا يأس 


مراجمع الاسدزادة: 

١‏ - المصباح النير مادة (قدر). المغرب للمطرزى (ص 075؟). 
١ب‏ المفؤوات فى غرنبي.القراق الراب الأصفيانئ. 

۲ - فتح البارى لابن حجر ۱۱۹/٤‏ وصحيح مسلم 5/ر. 55. 
: - المغنى لاير قدامة ٤/٤‏ دار هجر القاهرة. 

117 سور‎ ese 

1 - تيدان الحقائق AN‏ 


يه) ووجه التمسك به أنه عليه الصلاة 
والمساد رفي الحك بعلن ن اد 
وهذا نص على أنهما علة الحكم» لما عرف أن 
ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبن عن علية 
مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم» فيكون تقديره: 
المكيل والموزون مثلاً بمثل بسبب الكيل أو 
الوزن مع الجنس. والذى يدل عليه حديث أبى 
سعيد وأبى هريرة: (أن رسول الله علا 
استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب. 
فقال: أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال إنا نأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. 
فقال: فلا تفعلء بع الجمع بالدراهم ثم 
ابتع بالدراهم جنيبا وقال فى الميزان مثل 
ذلك) (رواه البخارى!"*). أى فى الموزونء إذ 
نفس الميزان ليس من أموال الرباء وهو أقوى 
حجة فى علية القدر. وهو بعمومه يتناول 


الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما!!). 


(هيئة التحرير) 


iE 


Oa 
القدرة‎ 


لغة : اسم من قدرت على الشيء أقدر ‏ 
من باب ضرب ‏ قويت عليه وتمكنت منه('). 
والقدر E‏ 

واضيؤللا ها :هی الف الك ف الى 
من الفعل وتركه بالإرادة("). وقال الراغب: 
القدزة إذا وضف بها الإنسان فاسة لهيئة له 
بها يتمكن من قعل شيء ماء وإذا سيف الله 
تعالى بها ففى نفى العجز عنهء ومحال أن 
رصق غير الله قال عالقوزة الطلقة معتى 
وإن أطلق عليه لفظًا(©. 

SEET E‏ تي الآ أن السكزلة 
حرفت المعنى المفهوم من قوله تعالى: فآ والله 
عل كل شيء قدير 4 (البقرة 84؟) فقالوا: 
انه قادر على كل ما هو مقدور له. وأما نفس 
أفعال العباد. فلا يقدر عليها. وتنازعوا : هل 
يقدر على مثلها آم لا؟! 

أما أهل السنة: فعندهم أن الله على كل 
شيء قديرء وکل ممكن فهو مندرج فى هذاء 
وأما المحال لذاته. فهذا لا حقيقة لهء ولا 
يتصور وجوده» وهذا الأصل هو الإيمان 
بربوبيته العامة التامة. فإنه لا يؤمن بأنه 0 
کل ي إلا من آمن أنه قادرٌ على تلك 
الأشياء(). 


القدرة شرط التكليف : يقول الأصوليون: 
جواز التكليف مبنى على القدرة التى يوجد 
ا ا و واا رظ کی اد كل 
الى والاهل هن ذلك ةد وة ت الى :ةل 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 (اليقرة 1587): 
أى طاقتها وقدرتها على أداء الأفعال. وبهذا 
فقد اسقط التكليف عمن لا يقدر على الفعل 
ولا يطيقه. لأن الوسع هو دون الطاقة فلا 
يلزم استنفاد الجهد فى أداء الفرض مثل 
الشيخ الكبير الذى يشق عليه الصوم؛ وقد 
يؤدى به إلى ضرر يلحقه فى جسمه وإن لم 
يخش الموت بفعله. 

وقد قسم الحنفية القدرة إلى قدرة 
ممكنة. وهى مفسرة بسلامة الآلات وصحة 
الأسباب» وإلى قدرة ميسرةء وهى التى يقدر 
نما فان على الل سم نسر 
ما تتحقق به القدرة : 

يختلف ما تتحقق به القدرة باختلاف 
التصرفات. سواء أكان ذلك فى العبادات أم 
کے امات فمعياس القندرة في العتاذات 
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1< التجدوة على العطييادة الماقيدةة تفن 
الفقهاء إلى أن الطهارة بالماء للوضوء أو 
الغسل تتحقق بما يأتى: 

( أ ) وجود الماء الكاقى للطي 


فن الخاجة الضرورية وذلك لقوله تال : 


ا 


a‏ 9 مام دمح ف ا لي 9 ل ل ا 
© فلم تجدوا ماع فتيمموا وعدا طيبا ‏ 
(النساء ا 


كالعاجز إذا وجد من يوضئه بأجرة فيعتبر 


قادرا را ا یو 
الماء أو المستأجر فينتقل إلى التيمم(). 

؟ - القدرة على أداء أركان الصلاة: ذهب 
الفنفوساء إلى أنه تق القذزة على أذاء 
الضلاة تسلامة أعضناء البذن:القى تمك نها 
المصلى من الإتيان بالأركان على الوجه 
الأكمل. وإلا فيعتبر قادرا بما يمكنه الإتيان 
a‏ براه وذلئك الآن ا د 
العبادات التى لا تسقط عن المكلف إلا لمانع 
شرعى» كالحيض والجنون المطبق!"). 

5 الفيكدوة تعلى اذاع التركياة :و كاك دهن 
مالك والشباففى إلى أن القدرة عل الاد 
شرط لوجوب آداء الزكاة على الفور. وتتحقق 
هده القدرة بحض ور المال وحضور 
ا 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القدرة 
قا ا ا 
عبادة مالية فيتبت وجوبها فى الذمة مع عدم 
امكات اداع كثبوت الدين فى ذمة المفلس. 

¿ - القدرة على أداء الحج: اتفق الفقهاء 
على أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة 
ا وللّه على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا4 هراك ۷ 
والاستطاعة: أى القدرة» وتتحقق بما يلى: 

( أ ) وجود الزاد والراحلة وهذا يحصل 
بوحود المال. 

(ب) سلامة البدن من الأمراض والعاهات 
التى تعوق عن الحج. ويعتبر العاجز بنفسه 
فادرا و د 

(ج) أمن الطريقء وذلك بأن يكون الإنسان 
ا غا اة ومالك 

( د ) وجود محرم بالنسبة للمرأة أو رفقة 
مأمونة كما يقول بعض الفقهاء. 

أما القدرة فى المعاملات فتقع فيما يلى: 

1+ القبدوة على تسليم اليم ذهب 
الفقهاء إلى أن القدرة على تسليم المبيع شرط 
من شروط صحة البيع ويتحقق ذلك بأن 
يكون الاتسنان نال تمك امنا E‏ 
فيه قادرا على تسليمه للمشترى. 

5- لقره على اس دهاع المتفعضية فن 
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الإجارة: : ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط فى 
المنفعة لصحة الإجارة القدرة على استيفائها 
حقيقة أو شرعا. وذلك بالتمكن فلا تصح 
أ ا 

۳ - القدرة على أداء الدين: ذهب الفقهاء 
الى وخوت أا الدين عند القدذرة على الأداء 
وله الى : ( فَليِوَد الذي اؤتمن اسا 
وليتق لله رنه © (البقرة 185). فإذا كان 
الديق حال كانه يجب أذاؤه على القور عند 
طلبه: أما إذا كان دينا مؤجلاً: فلا يجب أداؤه 
قبل حلول الأجل. 

٤‏ - القدرة على الأمر بالمعروف والنهى 
عن ا4 گر قادو امل رن ق اافس 
وتكون فى البدن» إن احتاج إلى النهى عن 
اا 

۵ - القدرة على المحارب: والمحاربون 


المفسدون فى الأرض جزاؤهم فى فوله تعالى: 
إِنَّمَا جزاء الدين يحَاربوت الله ورسولَه 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلا أو يصأبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا 
من الأرض © (المائدة 77). وهذه العقوبة 
اط الاك ذا شدن اه گنه 
قبل أن يتوبوا ويأتوا معلنين توبتهم . 


5 - القدرة على دفع الضرر عن الغير: 


فإذا أمكن إنقاذ شخص من الهلاك من جوع 


ونحوه؛ فإذا امتنع الإنسان عن بذل الطعام 
الزائد عن حاجته»ء أو امتنع عن إنقاذ الفريق 
ونحوه؛ فإنه يكون آثماء وقد قال النبى كلة: 
«أيما رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء 


فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله)). 


(هيئة التحرير) 





-١‏ لسسان العرب لابن منظور مادة (قدرة). 

؛١۴/٤ التغريقات للجرجاني: والكليات للكقوئى‎ ٢ 

-٣‏ المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى. 

#- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الدمشقى ص۷١١‏ . 
-٥‏ كشف الأسرار (۱۹۲/۱» ١۱۹)»ء‏ التلويح على التوضيح 


. 0°۲۸ ,ه؟ال/١ :؛: ومسلم الثبوت ١/ره؟7١, ۱۷ء وأحكام القرآن للجصاص‎ ١ 


1- فتح القدير مع الكفاية والعناية ٠١١-١١۷/١‏ ا ابن عابدین ۰۱٥۸۱۰۵/۱‏ وكشاف القناع ۱۱۷-۱۹۲/۱ . 


۷- جواهر الإكليل ١ك/ره5»:‏ مغنى المحتاح .٠١١-١٠١١/١‏ 
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سيقهم. قدم الشىء قدما وقدامة مصى على 
وجوده زمن طويل فهو قديم. والقدم: اسم 
أسماء الزمان. ومن آسماء الله تعالى المقدم: 
ومعناه هو الدى يعدم erol‏ ويضعها كوي 
والقديم على الإطلاق الله عز وجلء والقدم: 
نقيض الحدوتث. القدم والقدمة: السابقة فى 

O oo‏ لي ل 
سايق خر وات ا والقديم: ما توالت 
حوبي اا یت کوک ا 
EI‏ ْ 3 
کالعرجون القديم © (یس/۲۹). 

واصطلا حا ا المتكلمين : يطلق عن 

عدم أولية الوجحود. والقديم ما لا أول لوحوده 
أى أن وجوده أزلى لا بداية له. ولم يسبقه 
عدم والقدم ا المعنى هو الثابت لله عجر 
وجل. 
وهده الحتهناات هى : «الوحدانية 5 القدم 5 
اليقاء المخالفة للحوادث القياح بالنفس». 


ر 


ول ي ةرا ال لا و 
لوجوده. وآن وجوده سبحانه ليس مسبوقا 
بشيء. بل ليس مسبوقا بالعدم ذاته»ء لأنه لو 
کان نسيوقا مرح ا نك فاك يوا نة ا 
لوجوده. لكنه سبحانه قبل الزمان وما الزمان 
إلا يعض فعله وخلقه. 

والقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

( أ ) قدم زمانى؛ وهو وجود الشيء فى 
الرسين الممتد ی 
ارعذة وجوه لش وك لقنو مهسا تزالت 
على وجوده الأزمنة. وكر عليه الليل والنهار, 
ومنه قوله # كالعرجون القديم 4 (يس ۲۹). 
وبهدا الاعتبار يقال أساس قديم وبناء قديم. 

وإطلاق القدم بهذا المعنى مستحيل فى 
حق الله تعالى لأن وجوده تعالى ليس زمانياء 
ووجوده لم يتغير بالزمان كالحوادث. والزمان 
فن ا ادت كان ونجووه تساك 
زمانيا لكان حادثا ضرورة. 

( با قدح إكيافى ان قدم الشيء بالنسبة 
إلى شيء حادث آخر كقدم الأب بالنسية 
لا 

(ج) عدم داتى» وهو عدم الاحتياج إلى 
الغير فى الوجود أو عدم افتتاح الوجود أو 
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عدم الأولية للوجود وهو المراد هنا وهو الذى 
يصح وصف الله تعالى بهء وبذلك يكون معنى 
القدم: عدم أولية الوجودء فوجوده سبحانه لا 
أول له أى لم يسبق وجوده بعدم» فالأول هو 
قبل كل شيء بلا بدايةء والآخر هو بعد كل 
شيء بلا نهاية. 

وقد ثبت بالدليل أن العالم كلهء أرضه وما 
علیهاء وسماءه وما فيها حادث ومخلوق وأنه 
محتاج إلى محدث وخالق؛ وخالق هذا العالم 
ومحدثه هو الله عز وجل: 

وإذا كان ذلك كذلك فاللّه تعالى يجب أن 
يكون قديماء وقد ثبت ذلك بالعقل وبالنقل. 
فمن الأدلة النقلية: 

4 قوله تعالى ظهُو الأول والآخر‎ - ١ 
(الحديد ؟). فهو تعالى قبل كل الأشياء بلا‎ 
ابتداء. لأنه سبب كل شيءء؛ وهو تعالى آخر‎ 
كل شيء بلا انتهاء.‎ 

۲ - وفى الحديث دكان الله ولا شيء 
نفد اك كاه الله لی فى ارلا کی 
معه فى الأزل» إنه سبحانه وتعالى هو القديم 
ولا قديم غيره. 

؟ - روى البخارى فى صحيحه «کان الله 
ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء 
ثم خلق السموات والأرض؛ وكتب فى الذكر 
كل شيء». 


؛ - وعن أبى هريرة كان رسول الله ية 


«يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول : 
اللهم رب السموات والأرض.. اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الأخر فليس 
يعدك شي ع ) . 

ومن الأدلة العقلية :د 

١‏ - ذلك أن الله تعالى لو لم يكن قديما 
بذاته لكان لوجوده بداية فيكون حادثا 
وموجودا من عدم» ولو كان حادثا لاحتاج إلى 
محدث موجد. هذا المحدث يحتاج هو الآخر 


وجود قديم أزلى هو الذى أحدث الكائنات 


ون الله 

؟ - أنه لو لم يكن قديما لكان حادتاء إذ لا 
واسطة بين القدم والحدوث فى حق كل 
موجودء لکن كونه تعالى حادثا محال. اذ لو 
كان حادثا لاحتاج إلى محدث؛ واحتياجه إلى 
محدث باطل. لأنه يؤدى إلى الدور والدور 
والتسلسل باطل. وإذن فهو تعالى لا يحتاج 
إلى محدثء وليس حادثاء وإنما هو قديم 
أزلئ: 

والدور هو توقف الشيء على ما يتوفف 
عليه الشيء وهو باطل بالبداهة؛ لآنه يستلزم 
تقدم الشيء على نفسه بالوجود وهو محال. 

۲ - والعلم بثبوت هذين الوصفين: قديم 
بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء. مستمر فى 
الفطرة؛ فإن الموجودات لابد أن تنتهى إلى 
واجب الوجود لذاته. قطعا للتسلسل فإننا 
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شاهد حدوث الحيوان والنيات والمعادن 
وحوادث الحو كالسحاب والمطر وغير ذلك 
وهده الحوادث وغيرها ليست ممتنعة فان 
الممتنع لا يوجد. ولا واجبة الوجود بنفسها 
فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم.: 
وهذه كانت معدومة تم وجدذت فعدمها نتمئى 
وجودهاء ووجودها ينفى امتناعها؛ وما كان 
فابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4 
(الطور 50). أى أحدثوا من غير محدث أم 
أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدّث لا 
يوجد نفسه: فالممكن الذى ليس له من نفسه 
وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه» بل إن 
حصل ما يوجده. وإلا كان معدوماء وکل ما 
أمكن وجوده بدلا من عدمه» وعدمه بدلا من 
وجوده. فليس له من نفسه وجود ولا عدم 
5" 

وقوه انين امو کی اة مالي 
القديم؛ وليس هو من الأسماء الحسنى فإن 
القديم فى لغة العرب التى نزل بها القرآن هو 


مراحع الاستزادة: 


١-لسسان‏ الغعرب ابن منظور 816/1١7‏ وما بعدهاء الى لمعجم الوسيط .۷٤۷⁄/۲‏ 
ا نظرات فى علم الكلام 7 ا حمد عبد الخالق ص to‏ دار الهدى ۲ م. 


المتقدم على غيره فيقال: هو قديم للعتيق. 
وهو حديث للجديد. ولا يقال للعرجون 
«القديم» القديم حتى يبقى إلى حين وجود 
العرجون الثانى» فإذا وجد الجديد قيل للأول 
قديم قال تعالى ‏ وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قدم 4 ت 
أى متقدم فى الزمان. 

ال القويم فى امام الله قال 
فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر 
ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. 

ولا ريب أنه كان مستعملا فى نفس التقدم 
فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق 
افم مق هورف ولك سء الله قعالن کے 
الا ناء المت اتن دل على لخصوصن :نا 
يمدح به» والتقدم فى اللغة مطلق لا يختص 
بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من 
الأسماء الحسنى» وجاء الشرع باسمه الأول 
ذهو سق من الف عه واللة كمال لد 
اقا ااج الح 


(هيتة التحرير) 





؛- المنهج الجديد فى شرح جوهرة عقيدة التوحيد . ص177. 


3- المنيج الاعمئى :في العفائق والأخلاق د عبد العزنة سف الو ك ا 
| - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الدمشقى ‏ تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركىء: وشعيب الأرنؤوط ٤‏ ص .۷۸--۷١‏ 


¥ دراسات فى العؤيدة الإسبلامية والأخلاق 7 عيد المعطى بيومى وآخرون. 


5- رساله التوحيد للشيخ محمد عبده! ص ۲۷ مطبعة محمد على صييم 1511م. 


١١١5 


القذف 


لال اا و ا 
بالحجارة قذفا من باب ضرب أى رمى بهاء 
وقذف المحصنة قَذفًا: رماها بالفاحشة, 
والقذيفة: القبيحة وهى الشتم.(') 

واصطلاحا : هو الرمى بزنا أو لواط أو 
شهادة بأحدهما عليه ولم تكمل البينة.9) 

واتفق الفقهاء() على أن قذف المحصن 
والمحصنة حرام شرعاء وأنه من الكبائر. 
والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة. 

فأما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: 
ودين يُرْمُودَ المخصنات ثم لم يأتو 
بأربعة شهداء فاجلدوهم نَمَانينَ جلّدة ولا 
تق بوا هم مه اة ندا وأولدك هم 
القاسقون ) (النور ) 

وأما السنة ضما رواه أبو هريرة رة أن 
رسول الله با - قال: [اجتنبوا السبع 
الموبقات» قال يا رسول اللّه: وما هن؟ قال: 
.... وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات] .() 
فأمر الرسول باجتتابه واتار من الكبائرء 
وتشديد العقوبة عليه كما فى الآية المطهرة 


دليل تحريمه. 


والقذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية 
وتعريض.ء. وذلك لأن اللفظ الذى يقع به 
القذف إما أن يدل بوضعه عليه دون احتمال 
لمعنى آخر غيرهء فهذا هو الصريح» وإما أن 
يدل بوضعه على القذف مع احتمال لمعنى 
آخر غيره فهذا هو الكنايةء وإما أن لا يدل 
بوشهة على القذق وإتما يفيف ذلك بقرائن 
الأحوال: فهذا هو التعريض.“ِ 

واتفق الفقهاء على وجوب حد القدف 
يحبر الزن : 

أما فى القذف بلفظ كنائى: كقوله يا فاجر 
أو يا خبيثة ‏ فقد اختلف الفقهاء فى موجبهء 
فذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد إلى 
أنه لا يجب به الحد. وذهب المالكية والرواية 
قاف هن اتهمذ: إلى أنه ت الح إذا قي 
منه القذفء أو دلت القرائن على أن القاذف 
قد ها القذف: وذهب الشافعى والحرقئ 
ين اة وان اندر إل اق الف 
بالكناية يجب به الحد إن نوى القاذف بعبارته 
القدف. 

وأما التعريض بالقذف - كأن يقول شخص 
لآخرما آنا بزان ‏ فالفقهاء فى موجبه على 
قولين: 
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الأول: أن ذلك لا يعد قذمًا ولا يجب به 
الحدء وبهدا قال الحنفية والشافعية وروايه 
غرة أحوين.. 
وإليه ذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد )'(١.‏ 
وإذا ثبت القدف فى حق شخص فان 
القاذف يجب عليه حد القدف. وهو ثمانون 


E AND كان هر‎ EN 


إلا إذا توافرت شروط وجوبهء وهی شروط 
E LS‏ للق قور نجنا 
ما ر فى ای الحملة بشي 
البلوغ. والعقلء والاختيار. ويشترط فى 
المقذوف أن يكون محصتاء أى يشترط فيه 
البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة عن 
ا 


أ.د / محمد شامة 


۲ كشاف القنا ع عن متن الإقناع: ط. المطبعة العامرة - الطبعة الأولى 19؟1اه. 17/4. 
٣‏ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم, ط. المطبعة العلمية. الطبعة الأولى ١١١١ه. .۳٠/١‏ حاشية البنانى على شرح الزرقانى للشيخ محمد 
البنانى ط. المطبعة البهية /ا.١١اه.‏ 58/8. المهذب للشيرازى ط. مصطفى البابى الحلبى ۳٤۱۳ھ‏ ؟/584؟؛: كشاف القناع .1۲/٤‏ 


؟: ‏ الحديث متفق عليه. نيل الأوطار للشوكانىء ط دار الحديث /17/؟5؟. 


5 - مغنى المحتاج حل مصطفى اللخلتى ۲ TAT A۳‏ 


1 - يراجع فى مواطن الاتفاق والاختلاف/ بدائع الصنائع للكاسانى» ط مطبعة الإمام» /ا/؟47.5: حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» ط دار إحياء 


ا شيا 


- يراجع ذلك فى المراجع السابقة: ففيها تفصيل شاف تسائر أحكام القدف لمن أراد الاستزادة. 


a 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۷1 


القراءات 


لغة : جمع فراءة : وي مكيل ساعن 
لقرأ كما فى اللسان. (')ويراد بها الفعل الدى 
يفعله القارئ. () ويراد بها الأثر المترتب على 
الفعل» وهو الحروف والكلمات بمعانيها. وهو 
المقروء. وهما متلازمان. 

والمقروء هو القرآن إذا كان القارئ ينطق 
بكلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد لاز 
فحينئن تكون القراءة والمقروء والقرآن شيئًا 
واحدا () . 

واصطلاحا : مذهب يذهب إليه إمام من 
أئمة القراءة مخالفًا به غيره فى النطق 
بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق 
عه ا انت هنم فال فى تعلق 
الحروف أم فى نطق هيئاتها . () 

وتذكر القراءة والرواية والطريق والوجهء 
فيراد بالقراءة ما ينسب إلى إمام من السبعة 
أو العشرة أو الأربعة عشرة أو غيرهم كفتح 
سين #مرسّاها »4 (هود )٤١‏ لعاصم. 
والرواية : ما ينسب إلى الراوى عند الإمام 
كإمالة [ مجراها ) (هود ١غ)‏ لحفص عن 
عاصم. والطريق ما ينسب إلى من دون 


الراوى كإدغام «! اركب معنا ) (هود )٤١‏ من 


طريق الشاطبية:؛ أو للهاشمى عن حفص عن 
عاصم © . أما الوجه فلا ينسب إلى أحد, إذ 
هو مخير فيه عند الجميع» كالوقف على 
ل نستعين ) (الفاتحة ه) بالسكون, أو الروم 
وهو الإتيان ببعض الحركة» أو الإشمام وهو 
هنا الإشارة إلى ضمة النون بضم الشفتين 
من غير صوت. (') 
وإضافة القراءات إلى الشخص إضافة 
اة واألعشاء واتار من هن القتراءات 
الواردة» حسب ظروفه لا لآنه اخترعها. () 
وقولهم: قراءة النبى يو يعنون أن أهل 
الحديث نقلوها عنه ولم يدونها القراء من 
طرقهم. وهو اصطلاح للمفسرين ومن تبعهم؛ 
وإلا فجميع القراءات المعمول بها قراءة النبى 
وقراءات القرآن: مركب إضافىء والغريب 
شه اه إفافة الأخداء الخصيوضة إلن 
الكل. (0) 0 
وقد ظهرت القراءات بعد الهجرة يلد 
الأحرف السبعة التى نزل القرآن عليهاء إذ 
هى فروع من الأحرف. وزاد عدد الفروع عن 
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الأول كان E‏ كانت تتيح سيع 
ختمات,. ثم تداخلت إذ جاز أن تقرأ سورة 
البقرة مثلاً على حرف وبقية الختمة على 
غيره. لقوله وي (إن هذا القرآن أتزل على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) ١‏ 
فنتجت ختمة تامنة بقراءة ليست على حرف 
واحد من السبعة ولا خارجة عنها إلى حرف 
ثامن: وعلى هذا النحو من التركيب الجائز 
واختلاف مواضعه فى القرآن تكثر القراءات 

الا التاق انالا جرا لمات 
سبع. واللغة الواحدة تسمح بنطقين أو أكثر 
فى الف رن القنواءاك كشو هنود ا عدن 
اللفات. مثال ذلك لفظ ( جبريل) قرئ فى 
العشر بكسر الجيم والراء وإثبات الياء 
وحدف الهمزة: وبفتح الجيم وكسر الراء 
وإثبات الياء وحذف الهمزة. ويفتح الجيم 
والراء وهمزة مكسورة وياء مد. وبفتح تح الجيم 
والراء وهمزة مكسورة غير ممدودة. 
فالقراءتان الأوليان على لغة لا تهمز كأهل 
الحجاز» والأخريان على لغة تهمز كتميم. 

والقراءات توقيفية ف أو إذنا مين ونون 


الله حل عه ومن الأدلة على ذلك: 
E E E N‏ 
قوله تعالى: © وهدا لسان عربي مبين © 
(النحل ٠١"‏ ) مع ما عرف من أن لسان العرب 


دهج منهج تعدد وحوه النطق. وهو منهج 


البيان العربىء وبيان القرآن معجزء وقراءاته 
من محاسن وجوه إعجازه. ومنها: أن أسانيد 
القراء على اختلاف قراءاتهم متصلة برسول 
ا وا کے لفقي ی 
ومنها الأحاديث المروية فى نحو كتاب 
المستدرك للحاكم المتضمنة لقراءاته كلا 
# مالك 4 بالألف (الفاتحة ؛) و # ملك 4 


بدونها 800 وماكان لبي أن يَغْلَّ 4 (آل 
ETT‏ 
الياء وفتح الغين ل إِنَه عمل غير صالح 4 
(هود 51): (عمل) بفتح الميم والتنوين والرفع. 
(غير) بالرفع؛ و (عمل) بفتح اللام وكسر الميم 
فعلا ماضياء و (غير) بالنصب ")و 


الغين, ٠‏ وبضصم 


« أيحسب 4 (البلد ١ ١‏ ۷) بفتح السين 
وكسرها » وتواتر فى الأحاديث قراءة البسملة 
فى الصلاة. وتواتر ترك قراءتها أيضا. 

ومنها إجماع أئمة الدين على أن اللّه تعالى 
أباح للصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ القراءة على 
لنحوم سرف اک من انی اوا 
العقل. فإن الضرورة قاضية بقراءة لتبليغ 
الوروك كاف واد وها هناها لني هر 
البلؤة التيوي a E E‏ 
ومحال أن يلتبس لفظ الرسول َو بغيره 
والأمة أحرص ما تكون على متابعته حتى فى 
عادته التى لا يظهر لهم أن فيها تعبداء مع 


ا 


رب فر ا وتلاحيهم إذا سمعوا مأ لم يسمعوه 
منه فالقراءات المعمول بها متساوية 


٠ وتوقيفية.‎ 


من طرقها المعينة عن القراء العشرة؛ المعروفة 


وتنة القراءاكىعهسوماات إلى متواكرة: أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى 





١‏ لسان العرب» ابن منظور» دار صادرء ط ۲ › بيروتء مادة (قرأ). 

۲ - الاقتصاد للغزالى: طبعة السعادة, ط ۲» ۳۲۷١ه»‏ ص07. 

.5١هر/١ مناهل العرفان للزرقانى» عيسى الحلبى: ط ؟,‎ - ٤ 

راشم قرم ال اداع 

١‏ - راجع نهاية القول المفيد فى علم التجويدء للشيخ محمد مكى نصر. 

۷ - القرآن والقراءات ص .٠٤١‏ 

۲۰٤ السابق‎ 4 

٠‏ سنن الترمذى وعارضة الأحوذى. ددن العربىء ١١ك/راه ‏ 05, والمصاحف ۲ 0 عن أنس وأم سلمة. 
١‏ تحفة الأحوذى. 
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لغة : مصدر للفعل «قرأ» بمعنى تلاء ثم 
تقل ن هدا المعتى المعس درف وجيعل اسا 
لكلام الله تعالى. 

واصطلاحا : هو كلام الله تعالى المعجز 
المنزل على رسوله محمد عله المكتوب فى 

وللقران الكريم أسماء كثيرة من أشهرها : 
الحق والباطل. قال تعالى 9 تبارك الذي رل 
ا د 
(الفرقان .)١‏ 
الْحَمَد لله الذي أنزل على عَبْده الكتاب 
سب 0 ر 0 ۶ 22 / 
ولم يجعل له عوجا © (الكهف .)١‏ 
# وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون & 
(الزخرف .)٤٤‏ 

(د) التنزيل : كما فى قوله تعالى 
# وإنه لتنزيل رب العالمين 059 نزل به 
الروح الأمين 055 على قلبك لتكون من 


وفك انز الله تعالى القرآن الكريم لی 

1 القصبم الأول ا مكون ھا ابن 
يهديهم إلى ما يسعدهم فى دنياهم وفى 
آخرتهم. 

وتمتاز هداية القران بتمامها وعمومها 
ووضوحها: 

تمتاز بتمامها لأنها اشتملت على جميع ما 
تحتاج إليه البشرية فى عقائدها وعباداتها 
ومعاملاتهاء وسلوكهاء وآدابهاء وأخلاقهاء 
ومطالبها الروحية والمادية. 

وتمتاز بعمومهاء لأنها شملت الإنس والجن 
فى كل زمان ومكان» لأن رسالة النبى كلا 
الذى نزل القران على قلبه من ربه كانت 
رحمة للعالمين. 

ونمتاز بوضوحها. حيث يدركها الإنسان 
الذى رسخ فى ألوان العلوم والمعارف. كما 
بار و اي اتنا لا ندر فب ا 
والكتانة مارتفية EOE‏ 

(ب) المقصد الثانى: الذى من أجله أنزل 
الله تعالى القرآن الكريم أن يكون معجزة 
ناطقة فى فم الدنيا بصدق النبى َو فيما 
يبلغه عن ربه وشاهدة بأن هذا القرآن ليس 
من كلام مخلوق» وإنما هو من كلام الخالق 
عز وجلء والدليل الساطع على أن هذا 
القرآن هو المعجزة الكبرى للرسول يلا 
التى تحدى الناس جميعا أن يأتوا بمثله 
فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة 


خاسرين. قال تعالى # وإن كنتم في ریب 
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وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين © فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النَاو الى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين © (البقرة ۲۳ - 14). 

وإذا كان العرب وهم أرسخ الناس قدما فی 
البلاغة والفصاحة والبيان. قد عجزوا عن أن 
يأتوا بسورة من مثل القرآن الكريمء فغيرهم 
واحدة من القرآن. لنشرها أشةا: الإسلام 


ولكننا لم نة نقرأ ولم نسمع بأن أحدا قد أتى 
بمثل هده السورة, ومادام الأمر كذلك. فقد 


ثبت أن هذا اران مرک الله: ولو كان < 


من عند غير الله وَجَدوا فيه اختلافا كثيرا 4 
(النساء 87). 

(ج) الملقصد الثالث: الذى من أجله أنزل 
الله القرآن الكريم» هو التقرب إليه سبحانه ‏ 
بتلاوته بمعنى أن قراءة القرآن» ترفع درجات 
المسلم؛ وتزيد فى ثوابه وفى تهذيب أخلاقه. 
وفى تنقية عقيدته وسلوكه ونطقه من كل ما 
لا 

قال تعالى : إن الُذين يتلون كتاب الله 
وأقًاموا الصّلاة وأنققرا مما رزفناهم سرا 
وعلانية يرون تجارة أن ور (فاطر 64 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَللِةِ: (الذى يقرأ 
القرآن وهو ماهريه - أى: يقرؤه قراءة 
صحيحة - مع السغرة الكرام البررة والدى 
يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
أجران عند الله تعالى ). 


وفى صحيح البخارى عن عثمان بن عفان 


کا أن رسول الله َو قال: ( خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه). 
القرآن هو صدر سورة «أقرأ» بدليل الأحاديث 
التى وردت فى ذلك. 

وأما آخر ما نزل من القرآن فهو فوله 
تعالى # واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم 
(البقرة .)۲۸١‏ 

وهذا هو الرأى الراجح بين المحققين من 
العلماء؛ لأن هذه الآية قد نزلت على الرسول 
يله قبيل وفاته بتسع ليال: كما جاء فى بعض 
الروايات. 

أا الآنة ا و الله الى ها 


( اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم 


نعمتي ورضيت ؛ كم الإسلام دينا 4 
اأتاكدة © :فد ترت على الرسيول ٠‏ 
يوم عرفة فى حجة الوداع» وفى السنة 
لار مق روان رها درف 
ية بأكثر من شهرين. والمراد بإكمال الدين 
E SE ECE‏ 
تشريعاته التى تتعلق بالعبادات والمعاملات 
وغير ذلك من الأحكام. 

ولاشك أن الإسلام فى حجة الوداع: كان 
قد ظهرت شوکتهء وعلت كلمته. 


والقرآن ينقسم إلى مكى ومدنى : 
فالقراآن المكى : هو الذى نزل على 
الرسول ص قبل الهجرة ا نزوله فى 
غير مكة. 
والقرآن المدنى : هو الذى نزل على 
الرسول َع بعد الهجرة ولو كان نزوله فى 
غير المدينة. 


- 


والسسون المكية الخالضيية غددها اتان 
وثمانون سورة. والسور المدنية الخالصة 
عددها عشرون سورة. وهناك اثنتا عشرة 
سورة منها يغلب عليه النزول قبل الهجرة, 
وبدلك يكون عدد سور القرآن الكريم مائة 
وأربع عشرة سورة. 

والسور المكية نراها فى الأعم الأغلب 
تفصل الحديث عن الأدلة على وحدانية الله 
وعلى صدق الرسول َو فيما يبلغه عن ريه. 
وعلى أن يوم القيامة حق. 

أما السور المدنية فنراها فى الأعم الأغلب 
تفصل الحديث عن الأدلة التى تتعلق بسمو 
الشريعة الإسلامية. فى معاملاتها. وفى 
عباداتهاء وفى تنظيمها للأسرة وللعلاقات 
بين المسلمين وغيرهم. 

ومن المتفق عليه بين المسلمين أن نزول 
القرآن الكريم على النبى مَل استفرق مدة 
تزيد على عشرين سنةء وقد ذكر العلماء 
حكما وأسرارا لنزول القرآن مفرقًا من 
أهمها: 

١‏ - تثبيت قلب النبى علو وتسليته عما 
أصابه من قومه عن طريق قصص الأنبياء 
السيارقق» 

؟ - التدرج فى تربية الأمة دينيا وأخلاقيا 
وتقافيا واجتماعيا وعقليا. 

”ب الاحياية هلي أشئتئلة السساكليق الدب 
كانوا يسألون النبى كَقةِ أسئلة معينةء فينزل 
القران بالإجابة عليها. 

٤‏ - لفت أنظار المؤمنين إلى ما وقعوا فيه 
من أخطاء حتى لا يعودوا إليها مرة أخرى. 

© - تيسسير حفظ القرآن فقد كان 
الصحابة كلما نزلت آية أو آيات حفظوها عن 
النبى علا . 





مراجع الاستزادة 

١‏ - البرهان فى علوم القرآن - للامام الزركشى. 
۲ - الإتقان فى علوم القرآن للإمام السيوطى. 
> علوم القرآن والتفمير ‏ در عبدالله شحاتة. 


اورا ن را ا 
والسعادة الإنسانية فى حاضرها ومستقبلهاء 
ا لحان ما هودق دن اده 
أو حدثت بينهم وبين غيرهم» كالآيات التى 
کی مقاب حديف ا الذى أشاغه 
المنافقون عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها 
- وكالآيات التى نزلت فى أعقاب ما حدث من 
حاطب بن أبى بلتعة عندما أخبر أهل مكة 
بأن المسلمين يعدون العدة لفتح مكة. 

والتفسير معناه : التوضيح والتبيين لشيء 
يحتاج إلى ذلك. وقد عرف العلماء علم 
التفتسكو لار ان ناته علق مسج د ةع 
اقرا ن اکر هو ع دة فلن مراد ا 
تعالى فی كلامه بقدر الطافة البشرية؛ ويعد 
غلم الاتسيومن الو الى اسي ي 
فعن طريقه يستطيع المسلم أن يعرف ما 
اتدل عليه لخر نهر كا داكو ات 

وكتب التفسير للقرآن الكريم كثيرة 
ومتنوعه» منها القديم ومنها الحديث. ومنها 
الكبيرء ومنها المتوسط. ومنها الوجيزء ومنها 
التفسير بالمأثور. كتفسير ابن جرير الطبرى 
المتوفى سنة ١‏ ه. وتفسير «الدر المنثور فى 
اللفسي اورم للسيوظ ال اة 1ه 
ه. ومنها تفسير الإمام ابن كثير المتوفى سنة 
٠ه‏ ومنها التفسير بالرأى : كتفسير 
«البيضاوى» وتفسير الفخر الرازى» وتفسير 
الكضحاف ویر اوی ر رهه ر 
يري فة ارم ناد القن قال 
لا توجد فى غيره. 


أ د / محمد سيد طنطاوى 


— (YY 


القرامطة 


القرامطة : فرقة من الشيعة الباطنية 
المتطرفة؛ كانوا يظهرون الرفضء ويبطنون 
الكفر المحضء. وصرح أبو الفرج ابن الجوزى 
بأنهم فرقة من الزنادقة الملاحدة من الفرس 
الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك. ويقال 
لهم: الإسماعيلية, لانتسابهم دناه إلى 
إتت ماعل بن جعفر الصادق (ت 
۳ اه/٠١۷م)‏ أما تسميتهم بالقرامطة, 
فهى نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث 
ان ررر مر دعا اة 
كان فى مشّيه قرمطة, أى تقارب خَطّى . 
وكان يعمل فرّانا فى سواد الكوفة؛ وكان يدعو 
إلى إمام من أهل البيت!( 0‏ 

إن أول ظهور فعلى للقرامطة على مسرح 
الأحداث كان فى سنة 17/457ه/159م: على يد 
أبى سعيد الحسن بن بهرام الجنابى('). الذى 
خرج إلى البحرين» فأقام بها تاجرا يبيع 
الطعام: وانضم إلى دعاة الشيعة بالقطيف 
وظهر بینهم» حتى تغلب على آمرهم؛ 
فاستجابوا له» والتفوا عليه. فقصار أميرهم» 
وانتشر ذكره فى البحرين » وكشر أتباعهء 
وقويت شوكته جداء ومن ثم أخذ يعيث فى 
الأرض فسادًاء فقاد أتباعه للإغارة على بلاد 
هجر سنة ۲۸۷ه/ ٠٠۹م‏ فتغلبوا عليها 
جميعاء وقتلوا مالا يحصى من أهلهاء وسبواء 
وأفسدواء فجهز الخليفة إليهم جيشا كثيفاء 


فتمكن القرامطة من أسرهم جميعاء ثم قتلهم 
أبو سعيد» وأبقى على حياة فائدهم . العباس 
ابن عمرو الغنوى ‏ ثم أطلقه» وقال له: ارجع 
إلى صاحبك (الخليفة العباسى) فأخبره بما 
رأيت!5 وكان لهذه الوقعة صدى خطير لدى 
جمهور الناس؛ فهم أهل البصرة بالجلاء عنها 
هلعا وفزعًا من خطر القرامطة القريبين 
منهم» فهدأ والى البصرة من روعهم» وقام 


عن مهاجمتها("). 


استولى القرامطة على البحرين والأحساء 
واتخذوا من هجر قاعدة لهجماتهم على بلاد 
الخلافة العباسية وقوافل الحجاج.ء وارتكبوا 
خلالها فظائع وشناعات روعت المسلمين 
ترويعا شديداء ومنعت الكثيرين من أداء 
مناسك الحج فى بعض الأعوام خوفا من 
التعرض لهجمات القرامطة المفاجية. 

وعلى الرغم من القوة البادية للقرامطةء 
التى مكنتهم من هزيمة قوات الخلافة فى 
كثير من المواجهات التى وقعت بين الطرفين؛ 
وأتاحت لهم الاستيلاء على بعض البلاد 
العراقية والحجازية والشامية والمصريةء على 
الرغم من ذلك فإنه لم يكن للقرامطة دولة 
بالمعنى الدقيقء إنما كانوا قوة عسكرية 
غاشمة؛ تعتمد فى استمرار وجودها على تلك 
الغازات المبأغتة التى تشتها على البلاد 
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المجاورة؛ أو مهاجمة القوافل . وبخاصة 
فوافل الحجاج . وتحصل من هذه وتلك على 
الغنائم والأسلاب. فترجع بها إلى قواعدها 
فى البحرين والأحساء ومن ثم تساعدها على 
البقاء لے خر. 

وقۍ غ امی 7/5 ١6‏ هد لاحك ديقم 
ظهر القرامطة فى بلاد الشام تحت قيادة 
زكرويه بن مهرويه واجتاحوا من تصدى لهم 
من قوات العباسيين والطولونيين. وعاثوا فيها 
يناذا و ا مين اهلها مدا لا حطس كر 
ونهبوا الأموال؛ وأحرقوا الديار والأثاٹ ثم 
دارت الدائرة عليهم بعد ذلك حين انطلقت 
الجيوش العباسية من العراق لقتالهم بقيادة 
محمد بن سليمان الكاتب والحسين بن 
ج اا و ديم تاق 
كثير, وأسر عدد كبير. وفر هاربًا من بقى 
منهم . وهم قليل . إلى قواعدهم فى شرق 
لر ال 

ظل أبو يد الجنابى على رأس 
القرامطة نحو خمسة عشر عاما. حتى قتله 





الجنابى. وامتدت ولايته عليهم ال تكله 
A‏ ال عد أبو طاهر أقوى روساء 
القرامطة؛ وأطولهم عهداء وأشدهم خطرًا 
على الخاؤفة اا وع ا ا 
المنطقة عامفق وحجاج لیے الله الحراح غاي 
وجه الخصوص. 


الحليفة العباسى المقتدر رسالة رفيقة؛. ورغبه 
فى طاعته. وطلب منه إطلاق الأسرى الذين 
تحت يده. فأطلقهم. وأكرم رسل الخليفة(). 

وى عاد اناهير ذم القن اراو 
على مدينة البصرة فنهبوهاء وسبوا أهلهاء 
وطلب أبو طاهر الجنابى من الخليفة ضمها 
إلى ولايته هى والأهواز. فرفض ذلك الطلب, 
فأغار القرامطة فى العام التالى على الكوفة, 
واسقياهوها ما اناه :وخر ما اط غر 
من أموالها ومتاعها. وعادوا إلى بلادهم 
فضج الناس فزعا فنهم. فسير إليهم الخليفة 
ال حا ك هة دوعلا هيو و اننا عند 
وشتتوه. واستولوا على الرحبة والرقة فى 
شمال الشاء("). 

وفى سنة 0١7ه/577م:‏ كانت جولة أخرى 
مره الال ا ا ي الخلا 
العباسية انتصر فيها آبو طاهر ورجاله ‏ 
وكانوا نحو ألفين وسبعمائة مقاتل . على 
القحائن اعباس توسف ين امن الساج 
وعشرات الألوف من الجنود. فى معارك قرب 
الكوفة والأنبار. حتى اقتريوا من العاصمة 
بغداد. وفتل القرامطة يومئد كثيرا من الجند 
وأسروا الألوف» حتى تعجب الخليفة المقتدرء 
حين بلفته آخبار هزيمة جيوشه فقال: لعن 
الله نيمًا وثمانين ألفا يعجزون عن ألفين 
وسيعمائة!!(05) 

افا الى لايمكن ن ماه المساسون من 
جرائم أبى طاهر والقرامطة. فهو عدوانهم 
على بيت الله الحرام وحجاجه في عام 
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١ه/ة7هم:‏ حيث اقتحم مكة المكرمة فى 
محا فن أشاعه:و ا غل العثل فى اهلها 
وفى الحجيج المحتشدين يوم السابع من ذى 
الححة اسكعناذا للوقوف بعرقات وآداء 
المناسك. فقتلوا يؤمئذ نحو ثلاثين ألفا منهم. 
واقتحم المسجد الحرام. وافتلع الحجر 
الأسود وياب الكعبة؛ وأستارهاء وردم بتر 
زمزم بجثث القتلى الذين سفك دماءهم فى 
المسجد. ووقف على عتبة باب الكعبة. وصاح 
منتشيا: (أنا باللّهء وبالله أنا 
يخلق الخلق وأفنيهم أنا) 


ولم يتمكن أحد من أداء المناسك فى ذلك 
الا ا كم اة |للفتزافظنة من ارتكابه كلك 


المجزرة البشعة إلى بلاذهم: وظل الحجر ' 


الأسود فى حوزتهم» حتى ردوه إلى الكعبة فى 
بأمر وأعدناه بأمراء وهو كلام للا معنى له ضى 
الحقيقة.() 

ومنذ وف ة أبى طاهر فى عام 
أمرهم الحسن بن أحمد بن بهرام المعروف 
بالحسن الأعصم فى سنة ١٠٣ه/١۹1ىمء‏ 
حيث تجدد نشاطهم مرة أخرى: فاستولوا 


على بلاد الشام فى عام 7601ه/118م. وحتى 
ذلك التاريخ. كانت علاقات القرامطة 
بالقاطفيين نوها الود والضيداقة فلمنا 
امنيح اا اظ ين اا م ةر 
ه/ 5 » انقلب عليهم القرامطةء وبداً 
صراع مسلح مرير بين الفريقين؛ فأرسل ال معز 
لدين الله الفاطمى جيشا لإخراج القرامطة 
من الشام فى سنة ٠77ه/١117م‏ بقيادة جعفر 
ابن فلاح. فهزمه القرامطة؛ وقتل جعفر. 
وزحف الحسن الأعصم بقواته نحو مصر. 
وحاصر القاهرة غدة أشهر من عام 
١0'ه/"لذم.,‏ لكنه لم يستطع دخولهاء فارتد 
عائدًا إلى الشام. ومات بعدئذ فى مدينة 
الرملة سنة ۳٣١‏ ه/۹۷1م.(١)‏ 

وبعد وفاة الحسن الأعصم صار أمر 
القرامطة إلى مجلس يضم ستة من شيوخهم 
يسمى (مجلس الستة) وحينئذ كانت أحوالهم 
تتجه نحو الضعف والانحلالء ولم يعد يخشى 


بأسهم أحد. غير أنهم ظلوا مسيطرين على 


ما تحت أيديهم من بلاد البحرين والأحساء: 
حتى تلاشى أمرهم, وزالت دولتهم فی نحو 
عام 0ھ / داخم .)1( ا 


۰ أ.د / محمد حدر أبو سعدة 


. 71531-3770(//١4 ومايليهاء ابن كثير: البداية والنهاية‎ ١١19 الفرّق بين الغرّق عبد القاهر البغدادى : ص‎ -١ 

- نسبة إلى جنابة. وهى بلدة صغيرة على ساحل بحر فارس. معجم البلدان لياقوت الحموى ۱۹۲/۲ . 

7- تاريخ الرسل والملوك الطبرى: ./0/٠١‏ /ال8-1/ء ابن الأثير: الكامل ٠۰١-٤۹۸/۷‏ ابن كثير: البداية 185/١64‏ 
:- الكامل ابن الأثير: ٥۱۲-٥۱۱/۷‏ ا ه, 0۲۰ 0٤٦7 0٤۱‏ لغ ه, 117/8 ١٠١ ۱٥۵ ٤۷‏ ومواضع غيرها. 


5- الكامل ابن الأثير: 01١/4‏ وما يليهاء ابن كثير: البداية والنهاية .391//1١64‏ 


1- الكامل ابن الأثير: 84-47/8, صلاح الدين الصفدى: الوافى بالوفيات .534-577/١١‏ 


۷- الكامل ابن الأثير: 57/8١-155؛‏ ابن كشير : البداية والنهاية ١١/ه.‏ 


۸- الكامل ابن الأثير: ,١78-١170/8‏ أبن كثير: البداية والنهاية 6١١//177-/7؟.‏ 


6- الكامل ابن الأثير: 708-701//4: ٤۸٦‏ . الذهبى: سير أعلام النبلاء .577-17٠0/١6‏ 
-٠‏ وفيات الأعيان ابن خلكان: ۰۳۹۱/۱ ۱٤۹/۲‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء 1/4/17؟7170-1. 


-١‏ الكامل ابن الأثير:55-57/9. 


11١56.‏ سه 


القَرْب 


لغة : قربه: أدناه. ا واقترب الوعد 4 
(الأنبياء ۹۷)ء وتقارب. والقرابة: القرب فى 
الرحم. قرب الشيء قربا وقربانا: دنا فهو 
قروب وتشيرب إلى الله يشيع اى ماب به 
الشترية عد :الله لوکرو کے ادرت 
«سددوا وقاربوا»: أى اقتصدوا فى الأمور 


كايق واتركوا الفاو هيه و E‏ يقال 


قارب فلان فى أموره إذا اختصد. 
ا ا وی قلاف ا 


ا ر إلى الله ای مر 


ا ا 

a 
بمعان متعددة منها:‎ 

تن دور 0 
واسجد واقترب © (العلق 15) بمعنى تقرب 
إلى ربك. 

وفربات جمع قرية وهو ما يتقرب به إلى 
الله. وذلك فى قوله تمالى ‏ ومن الأعراب 
من يؤمن باللّه واليوم الآخر وينَحْد ما ينفق 
0 عند الله وصلوات الرسول ألا إن 


قربة لهم © (التوبة 55). 


والله قريب أى عليم بأحوال عباده قال 
تعالى 8 وإذا سأك عبّادي عني فَإِنَي قَرِيب 
أجيب ادعوة الداع إذا دعان © (البقرة 185). 
e‏ وو القرب والمكانة من الله قال 


N e 5 لله ولا‎ 


تعالى # لن 


وقوله « والسّابقون السابقون أولتك 
المقربون چ (الواقعة )١١ ٠١‏ 

وأول رتبة فى القرب القرب من طاعتهء 
والاتصاف فى دوام الأوقات بعبادته. وفى 
الحديث القدسى الذى رواه البخارى «من 
عادى لى وليا ققد آدنته بالحرب» وما تقرب 
إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته 
عليه» ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى 2 
يسمع به» ويصره الذى يبصر به» ويده التى 
يبطش يهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن 
سألنى لأعطينه؛ ولئن استعاذنى لأعيذنه». 

فقرب العبد أولا قرب بإيمانه وتصديقه. 
ثم قرب بإحسانه وتحقيقه. 


e 


اليوم به من العرفان. وفى الآخرة ما يكرمه 
به من الشهود والعيان. وفيما بين ذلك من 
وجوه اللطف والامتنان؛ ولا يكون قرب العبد 
من الحق إلا ببعده عن الخلق. وهذه من 
صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون. 

وقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة عام 
للكافة. وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين ثم 
بخصائص الأنس بالله مختص بالأولياء. قال 
تعالى ف وتحن اقرب لبه من حبل الوريد ) 
(ق (۱١‏ 

ومن تحقق بقرب الحق سبحانه وتعالى 
فأقله دوام مراقبته إياه؛ لأن عليه رقيب 
التقوى. ثم رقيب الحفظ والوفاء. ثم رقيب 


مراجع الاستزادة: 
-١‏ لسسان العرب 1۲۲/۱ - 118 دار صادر بيروت. 


؟- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى ۷۳٤/۷‏ وما بعدها. 


الحياء. ولقد قالوا : أوحشك الله من قربه 
أى من شهودك لقربهء فإن الاستئناس بقربه 
من سمات العزة.. 

فأما القرب بالذات فتعالى الله الملك الحق 
عنه. فإنه متقدس عن الحدود. مسبوق به؛ 
جلت صمديته عن قبول الوصل والفصل. 

فقرب هو فى ذاته محالء وهو تدانى 
الذوات. وفرب هو واجب فى نعته؛ وهو قرب 
بالعلم والرؤية. وقرب هو جائز فى صفته: 
يخص به من يشاء من عباده. وهو قرب 
الفضل ,با للف 


رهيئة التحرير) 


"- ال سالة القشدربة للاماح القة “737595-51 د قبق د / عدد أ محمود» ومحمود بن شريف دار الكتب الحدبتة. 


اه 


القرض 


اوا لد سكسا 
واستقرض منه طلب منه القرض فأقرضه 
وافترض منه الفرض )١(١.‏ 

وهو مصدر: فرض الشيء يقرضه إذا 
قطعه» وكأنه شىء قد قطعته من مالك. 

واصطلاحا : دفع مال إرفافا لمن ينتفع به 
ويرد بدله('). 

تبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة 
والإجماع: 

E OI E 
على ا اقرا کن کول تال : من ذا الذي‎ 
يفرض الله فرصا جنا فيضاغنه له أضعافا‎ 
.)٠٤١ كثيرة 4 (البقرة‎ 

وأما السنة: فما رواه أبو رافع صر أن 
رسول الله بهو استسلف من رجل بكرا 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة؛ فآمر أبا 
رافع أن يقضى الرجل بكره» فرجع إليه أبو 
رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعياء 
فقال : أعطه إياهء إن خيار الناس أحسنهم 
فقضاء (). 

- وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على 


e 


وقد شرع القرض لمراعاة مصالح الناس 
والتيسير عليهم فى القيام بصنائع المعروف. 
ولذا يحرم القرض إن لم يكن القصد منه 
عمل المعروف كتحقيق منفعة للمقرض مثلا. 

ولا خلاف بين الفقهاء فى أن الأصل فى 
القرض فى حق المقرض أنه قربة من القرب 
لما فيه من إيصال النفع للمقترضء؛ وقضاء 
حاجته وتفريج كربته وان حكمه من حيث 
ذاه بو لگن كن هركن له الوكسوب و 
الكراهة أو الحرمة أو الإباحة بحسب ما 
يلابسه أو يفضى إليه إذ للوسائل حكم 
المماصد. 

وبناء على ذلك فسان كان المقيخترصن 
مضطراء والمقرض مليئًا كان إقراضه واجباء 
وإن علم الملقرض أو غلب على ظنه أن 
الممقترض يصرفه فى معصية أو مكروه كان 
حراما أو مكروها بحسب الحال لأنه إعانة 
على معصية ولو اقترض تاجر لا لحاجةء بل 
ليزيد فى تجارته طمعا فى الربح الحاصل 
منه كان إقراضه مباحاء حيث إنه لا يشتمل 


على تنفيس كربةء ليكون مطلوبا شرعا(*) 


اه 


أما فى حق المقترض فالأصل فيه الإباحة: 
وذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له 
مال مرتجى» وعزم على الوفاء منه وإلا لم 

يجزء ما لم يكن مضطراء فإن كان كذلك 
ظ وجب فى حقه لدفع الضر عن نفسه. ولو كان 


المقرضص عالما يعدم فدرته علئ الوفاء وأعطاه 


أ.د/ فرج السيد عدير 





١ذ-‏ المصباح المندر ۹۸/⁄/۲٤ء‏ مختار الصحاح ص .0 


؟- حاشية ابن عابدين ,١7/1١/5‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ,5"١/7‏ تحفة المحتاج ۲۱/۰ كشاف القناع ۲۹۸/۲. 
أخرجة سل فى كتات البيوع «باب جوان اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيزا مما عليه» صحيح مسلم بشرح النووى ."1/١١‏ 


. ٤۲۹/٦ المغنى لابن قدامة‎ -٤ 


ه- المبدع فى شرح المقنع 7٠١5/4‏ كشاف القناع 449//5, روضة الطالبين ٠۲/٤‏ مواهب الجليل 40/6 5. 


- 1١85 


لغة : فرش الشيىء. يقرشه أى قطعه 
وجمعه من ههنا وههنا. وضم بعضه إلى 

واصطلاحا : أشهر قبائل العرب 
العدنانية على الإطلاق وسميت هذه القبيلة 
العربية قريشا لتجمعهم إلى الحرم المكى. 
وثمت روايات أخرى عن سبب هذه التسمية: 
وكلها تدور حول ذلك المعنى اللفوى. والنسبة 
إلى فريش: فریشی» وفرشى. 

ويعرف بهم ابن حزم بقوله (ولّد فهر بن 
مالك هم قریش. لا قريش غيرهم. ولا يكون 
فريشى إلا منهم,؛ ولا من ولد فهر أحد إلا 
قريشى). وينتمى فهر بن مالك إلى جده 
الأعلى (عدنان) على هذا النسق: فهر بن 
مالك بن النضر بن كنائّة بن خُرَيمة بن مدركة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
دان 

ويرتبط ذكر فريش فى التاريخ: ومكانتهم 
بين المرب جميعا بمكة المكرمة؛ وبيت اللّه 
الحرام الدى يقدسه العرب. ويحجون إليه فى 
كل عام . غير أن هذا الذكر والمكانة إنما 
يرجعان إلى عهد قريب من ظهور الإسلام 


أما قبل ذلك فلم يكن لقريش شأن يكاد 
يذكر. وفى هذا الصدد يذكر المؤرخون: أن 
غالب ين فهر... بن عدئان. قصى هذا هو 
الذي برس الي الل :فى هون قبي 
فريش على مسرح الأحداث فى مكة؛ واتجاه 
أنظار العرب إليهاء وذلك حين تمكن من جمع 
شمل أبناء قبيلته وتوحيد صفوفهم» ومن ثم 
اا ا على ا راع بعد فال 
اس كان ر ی 
عقد صلح بين الفريقين على أن يتولى قصى 
أمور مكة والبيت الحرامء فأصبح أول رجل 
من قريش يدين له أهل مكة جميعا بالسمع 
SEs E,‏ 
الهاج رركا هه و اة الندوة واللواء 
والقيادة. وكان ذلك التطور الكبير فى تاريخ 
مكة وقريش فى النصف الأول من القرن 
الخامس الميلادى» أى قبل ظهور الدعوة 
الإسلامية بما يزيد قليلا عن قرن ونصف 
قرن من الزمان. 

لما استقر الأمر لقصى جمع قريشا 
وأمرهم أن يبنوا دررهم داخل مكة إلى جوار ِ 
الكعبةء بعد أن اتخن لنفسه دار الندوة» وجعل 
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بابها إلى البيت العتيق. وفى هذه الدار كان 
كبار رجال قریش يتبادلون الرأى فى أمور 
السلم والحرب» وفيها تبرم عقود الزواج. 
وتنجز المعاملات» ويرتبط بذلك أنه لا يدخل 
واف القووة إلا الوحميان الد نن يوا سن 
الأربعينء وهم بهذه المثابة يمثلون حكومة 
مكة. ولذلك التزم الناس بأوامرهم. كما 
ضازك اواو کی :دن کو واا دا 

وقبل وفاة زعيم مكة فام بتوزيع وظائف 
على أبنائه. فأعطى عبد الدار بن قصى 
حجاية البيت ودار الندوة واللواء. أما عبد 
مناف بن قصى فأعطاه السقاية والرفادة 
والقيادةء ونتيجة لذلك ظلت الأوضاع مستقرة 
بعد وفاة قصى» واستمرت قريش فى إدارة 
شئون مكة والبيت الحرام والقيام على خدمة 
الحجيج ورعايتهم. 

لقد برز من خلفاء فصى العديد من رجال 
قريش الذين قاموا بأعمال مهمة أدت إلى 
ازدهار مكةء ورفعة شأن قبيلتهم بين العرب, 
ومن أشهرهم: هاشم بن عبد مناف بن 
قصىء الذى نجح فى عقد الإيلاف لقريش. 
وتوسيع نطاق التجارة المكية حيث أخرجها 
فرج تفرد اا إلى ئر الخال الكولي ؛ 
فأخذ الحلف من قيصر الروم لتجار قريش 
على أن يدخلوا الشام بتجارتهم ويعودوا منها 


'فطمتنا : إن 


منین» كما أنه هو الذى سن لقريش رحلتى 
الشتاء إلى اليمن والحبشة. والصيف إلى 
الشام وغزة وآسيا الصغرى. وتولى بعد أبيه 
سقاية الحجاج وإطعام فقرائهم؛ وحفر عدة 
آبار جديدة ليرتفق بها آهل مكة وحجاج 
البيت. لقد كان اسمه عمرء ولكن غلب عليه 
لقب (هاشم). لأنه هشم الثريد لقومه بمكة 
فى لحف الساعيات, وفوا عل 
جميعا ققد توفى شابا ا 
إلى غزة فى سنة 0515 ميلادية د تقريبا. 
اهر كوه الطب بن عن ماف ين 
قصى بالنسك والنهى عن الظلم والعدوان؛ 
والحث على مكارم اللأخلاق. وكانت وفاته 
أماعيد المطلب بن هاشم. فكان أحب 


وجهاء مكةء وأشهر زعماء فريش فى عصره.؛ 


وهو الذى لم يرهب لقاءً أبرهة الحبشى الذى 
زحف على رأس جيش قوى من اليمن إلى 
مككة لهت الجيت: الخرام وقال له واثقا 
اا را يحميه!! وصدق عبد 
المطلب؛ فقد حمى الله بيته» ودمر جيش 
أبرهة. وسجل القرآن الكريم هذه الحادثة 
الخطيرة فى تاريخ مكة وفريش فى سورة 
الفيلء واشتهر عبد المطلب كذلك بالفياض 
لجوده وسخائه؛ وإكرامنه حجاج بيت اللّه ‏ 
على الرغم من أنه لم يكن أغنى رجال مكة ‏ : 
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تراب 

و لقب شدية الحمد لكثرة حول الناشن ا وهو 
الدی حشر بثر زمزم التى استغنى بها أهل 
كد جين ا ایی رر ا لفلف 


دافا وقد وى عند الطب فيل الت : 


زوالت التي مهد )مو العناسنى حجن الها 
الحا و همده انين له الى اسع ر 
فى غزوة أحد سنة تلات هجرية (150م). 
اهما احيم اساب هر فة ر 
ومجدها المؤثل على مر التاريخ. فهو أن الله 
سيحانه شد شرقها ورذع ذكرها فى العالمين 
باختيار أحد أبنائها ليكون خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وهو: محمد ية بن عبد الله بن 
عسينك, الوا ين هاشم ب غدل سنا ف ين 


ر 
هو 4غ ٠‏ سے مہ هد 0 أ ٠.‏ 
قصى : ال ولد بمحك الك فة فى عام الفِيل 


O E 


مراجع الاستزادة 





وأوحى إليه وكلف بالرسالة حين بلغ الأربعين 
من عمره المبارك. ومن ثم أخذ يدعو إلى 
عاو ومفدوم لا يشب كك لديو ينك هماد 
اهبتاك انالك ةنون کر و لقعا 
فمنهم من أمن به وصدقه» ومنهم من كفر 
يدعوته وصد عنه. ولكن بعد جهاد عظيم 
وكفاح مرير. ومعاناة شديدة. وهجرة من مكة 
إلى يشرب (المدينة المنورة) تكللت جهوده 
وجهاده بانتصار الحق الذى جاء به ودعا إليه 
ار و ی فى مك 
وسائر أنحاء شبه الجزيرة العربية. ولم 
تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها فى سنة 
الوق هة لر( 6 الا يدن اكتمنال 
الرسالة. وإتمام نعمة الإسلام عليه وعلى 
أمته. فأصبح العرب جميعا يدينون بالإسلام: 
لخي الف وي ان 


أ.د/ محمد جير أدو سعدة 


-١‏ احنان مكة وما جاء فيها من الآثان ‏ أبو الوليد محمد بن عند الا بن احمد ررش ( ت تجو 0 ش/ةاكم) بتحقيق رشدى الصالح ملحس ‏ مطابع 


دار النقاثة ‏ مكة 1< ف AES‏ ا 


ا المخصل في تاريخ العرب فقيل الإسلام 3 حوال ا دار العلم لأملا.سن. ندر ودف A.‏ أم. 
"-- جمهرة أنساب العرب لابين حزم يتحقيق عبد السلام محمد هارون. مطابع دار المعارف پسصر ۱۹۷۷ح 


ريم الرسل, والملوك لابن جرير الطبرى بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ مطابع دار المعارف بمصر ‏ 551١ه/19575م.‏ 
31 5 القاموس ألم يط للغيروز أبادى .طايم مؤسيسهة الرسالة 5 نروت ¥ 3 ۸ھ / ۹۸۷ ام. 


N 


NS حياد محجعل . محمل حمسي ميكل مكتبة النهضة المصرية‎ A 


لد اعون د الذيو.» سن هشام دتحعيو ا 5 أل ا وآخرين. مطيعد» مصطافى البابى | كر بمصر . 9 ھAھ/02‏ 5۹ ھم. 


بات 


الموسوعة الإسلامية العامة م ¥۷۲ 


القصد 


لغة : استقامة الطريقء ومنه قوله تعالى: 


وعلى الله قصد السبيل 4 (النحل ه)أى 
على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء إليه 
بالحجج واليراهين الواأضحة.؛ وسفر فاصد: 
سهل قريب. والقصد: العدل. والقصد إتيان 
الشىءء تقول: قصد له وقصد إليه توجه إليه 
عامدًاء وقصد فى النفقة لم يسرف ولم يقتر. 
وقصد فى الأمر: توسط لم يفرط ولم يفرط؛ 
وقصد فى مشيه: اعتدل فيه١(١)‏ 

واصطلاحا : يطلق ويراد به أولا: توجه 
النفس إلى الشيء أو انبعاثها نحو ما تراه 
موافقاء وهو مرادف للنية(). 
العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف تارة 
وللاستراحة تارة أخرىء أو تمييز رتبتها 
كالصلاة تكون للفرض تارة أو للنفل تارة 
أخرى» وشرطها إسلام الناوى وتمييزه وعلمه 
بالمنوى به. والإامساك عن الأكل قد يكون 
لعدم القدرة على الأكل » وتارة تركا للشهوات 
لك عد رودل لفاك فى N‏ 
الأيمان فلغو اليمين لا كفارة فيه» وهو ما 
بجر على اللساق من قير تمه ااب ال 


فال فال إلا يۇاخذكم لله باللّغو في 


أيمَانكُمْ ولكن يُوَاخْذُكُم بمَا عَقّدتُم الأيمَان 
كنار انام غسر تاكن ف O‏ 


طون أطيكم أو سرهم أ تحر وق 
(المائدة 85)(). 

وأكشر استعمال القصى فى التعبير عن 
التوجه الإرادى (العملى) والتوجه الذهنى. 
فأما القصد الدال على التوجه الإرادى: فهو 
إما مشروع وإما هدف» فإن كان مشروعا دل 
على مجرد العزم على الفعل والانبعاث نحوه. 
وإن كان هدفا دل على الفاية التى من أجلها 
حصل التوجه. فالنجار مثلاً يقصد صنع 
خزانة جميلةء وهذا مشروع» أو يقصد مع 


ا قير وك ك الان اوهد 


هدىق(؛). 

ويطلق اصطلاح اتجاه القصد على العمل 
الذى له جانبان أحدهما جميلء والآخر قبيح, 
والمسلم لا يرى أن المعاصى تؤثر فيها النية 
الحسنة فتنقلب طاعة:؛ فالذى يغتاب شخصا 
تعالى آثم لا تنفعه نيته وفصده الحسن فى 
قطرم وكذلك الذى ستى مدا بعال حرا 
لا يشاب عليه بل يعاقب على هذا المال 
الحرام. فلا يكفى أن يكون القصد حسناًء بل 
لابد أن يكون الفعل والعمل صالحا موافقًا 
للشرع .(°) 


As 


فلابد من تقدير فيمة الفعل والعمل مع 
ملاحظة ناحيتسن: إحداهما المبدا الذى يوجه 
ایلیا ا الشعدروية 
الواقدة ا 
E E‏ لهسي 
کو و ق ا ا 


وآما القصد الك 


المدرسيون فى القرون الوسطى» والفلاسفة 
الظواهريون والوجوديون فى العقصور 
الو 

فالفلاسفة المدرسيون يطلقون لفظ 
القصد على انجاه الدهن نحو موضوع معين؛ 
ويسمون إدراكه المباشر لهذا الموضوع بالقصد 
الأول. وتفكيره فى هذا الإدراك بالقصد 
الا 

والفلاسفة الظواهريون والوجوديون 
يطلقون لفظ القصد على تركيز الشعور فى 
حكن ا هرا ع عد ك امي 
والتخيل والذاكرة؛ لتفسيرها وتوضيح أسيابها 
ممعنى القصد عندهم قريب من معناه عند 
المدرسيين. 

والقصدى هو المنسوب إلى القصد. ومنه 
الأنواع القصدية: وهى الأنواع المدركة 
بالحسء وهذا الإدراك عند الظواهرية لا يتم 
بتأثير العقل وحده. بل يتم بتأثير العاطفة 
والوجدان. 

اوا ا نه العو عفادن 
تتوجه إلى الشيء. وتعين على معرفته كالحب 
والبغضاء. فهما وسيلتان من وسائل المعرفقة. 
کالإدراك والتذکر() 


ثانيا : القصد أخلاقيا : يطلق ويراد به 
التوسط والاعتدال فى الأمور كلها . 

فقد تضمن الإسلام طائفة من الإرشادات 
a‏ سيا انين الخامية li‏ 
إلى تنظيم شئونهم البدنية والنفسية» ووضعها 
على أساس كريم وهی آداب تتعلق بمطعم 
الإنسان وملبسه ومسكنه وسائر آماله التى 
يسعى إليها فى هذه الحياة. لا يجنح بها إلى 
ال هات ار فة إلى اكادية الستيمة: 
فهى تقوم على التوسط والاعتدال: ومن تم 
فتنفيدها سهل فريب. 

إن الإاسلام يقرن بين مطالب الجسم 
والنفس فى تعاليمه» ويكف طغيان أحدهما 
على الآخرء ويرى فى تنسيق حاجاتهما عونا 
للمرء على أداء رسالته فى هذه الحياة وما 
بعدهأ. 

فالإسلام يقسم أمال المؤمن ورغائبه على 
معاشه ومعاده. ويطلب الخير لنفسه فى 
يومه وغده. فال تعالى 9( فمن الناس من 
يقول ربا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من 
خلاق 9 -5) ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا 

حسنة وفي ا عذاب النار 

أو تك ھم ات کسبرا4 
(البقرة .)5١5- 7٠٠١‏ 

وقد جاء فى النصح لقارون ما يؤكد العمل 
للحياتين ممًاء فإن الدنيا وسيلة للآخرة 
E E E E‏ 


= 


تعالى [ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا 
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
الله َك 4 (القصص ۷۷). 

إن الو لك ا ةو ا 
والقصد أن تملك الحياة لتسخرها فى بلوغ 
المثل العلياء لا أن تملك الحياة فتسخرها 
لدنياهاء ولا أن تحرم من الحياة أصلاً فتقعد 
ملوما محسورا. وقد قال الرسول طَلِ: 
(السهية اجن و ا و وة اد ف 
أربعة وعشرين جزءا من النبوة» (رواه 
الترمذى). وقال تعالى ظ واقصد في 
مشيك 4 القسان :135 | طوف 
مشيك بين السرعة والبطء )١(.‏ 

ولنأخذ مثالاً من الأمور التى طلب الإسلام 
فيها التعد:مثال المأكل وا شرب فان حال 
الإنسان فى مأكله ومشربه مطلوب منه 
الاهفرال.والقتسيع ادا رط 
تناول الطعام والشراب ولا يفرط فإن 
اغى إلى اح والعدرات ان جا 
ماسة» وشهوة باعثة.ء فالحاجة تدعو إلى ما 
سد الجوع وسكّن الظماء وهذا مندوب إليه 


عقلا وشرعالما فيهمن حفظ النفس 
وحراسة الجسد. ولذلك ورد الشرع بالنهى 
عن الوصال بين صوم اليومين. لأنه يضعف 
الجسد. ويمقت النفس» ويعجز عن العبادة. 
وأما شهوة الزيادة على قدر الحاجة والإكثار 
على مقدار الكفاية فهو ممنوع منه. فى العقل 
والشرع؛ لأنه تناول ما زاد على الكفاية فهو 
شَّرهُ مضر). وقد روى عن النبى كلا 
قال: دما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» 
بحسب ابن آدم أكلات يقمن» صلبه فإن كان 
لاا محالة. فثلث لطعامه وثلث لشرابه» 
وثلث لتفسه» (رواه ابن ماجه). 

ولقد كان القصد فى الأمور والاعتدال 
فيها من صفة النبى إلا فلم يقبل النبى لا 
موقف النفر الذى قال أحدهم: أنا أصوم ولا 
أفطرء وقال الآخر: وأنا أصلى ولا أنام. وقال 
الثالث: أنا أعتزل النساء. فبيّن رسول الله لهم 
أن ذلك يرفضه الإسلام ويأمر بالاعتدال 
والقصد فى الأشياء. فقال يلل «أما أنا 
فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام: وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتى فليس منى». 


(هيئة التحرير) 


١-لسان‏ العرب ‏ ابن منظور ؟/557--05١,‏ دار صادر بيروت, والمعجم الوسيط 7177/7 دار المعارف ط؟ القاهرة. 
؟- المعجم الفلسفى ‏ جميل صليبا ٠۹۳/۲‏ الناشر الشركة العالمية للكتاب 1991م 
؟- جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب ٠١١ -١18/١‏ تحقيق د/ محمد الأحمدى أبو النور ‏ طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


.۱۹۳/۲ المعجم الفلسفى‎ -٤ 


مد تباج المسدلم: اب يكن خاب الهوائزق هن كبك 1ت انلف مكقة الكلنات الأزهرية ل القاهرة: 


5- المعجم الفلسفى .٠۹٤/۲‏ 


- خلق المسلم ‏ الشيخ محمد الغزالى ص ١54 ١55‏ دار الدعوة ط  ”‏ ٠195م.‏ 
۸- أدب الدنيا والدين للماوردى ص ۳۳۷ مكتبة مصحفى البابى الحلبى ‏ ط © القاهرة ٩۱۹۸م.‏ 


١5١م.‎ 


لحه : يدور حول معبيتن : الحيس. وألا يبع 
الأول قوله تعالى :© وعندهم قاصرات الطرف 


لو 


عين © (الصافات - .)٤۸‏ 


اا ا ی 
جتاح أن تقصروا من الصّلاة © (النساء )٠١١‏ 
ذال لصيو O‏ الله هباصن 
e‏ 

واعبظالا عا دة رة مو معنن 
الحيس اللغوىء لآنه تخصيص شيء بشيء 

تكملة لقتعيو انكر ندري موصو ف :وسقة: 
تنتظم حكمين. إثبات الحكم للمقصور عليه 
ولمو اهن ليوو کی ی إلى حب تين فى 
ال ا عا هد لك اع ا اي 
والإثبات فى القصر. يجعله مركرًا ذا إشعاءع 


وظلال وقوة حسم ك من أقوى طرق 


آولا : القصر الحقيقى. والإضافى: وهذا 


التفشسهم راج إلى اعفاد التكلم: وواقىة 


النفسى وإلى الواقع الخارجى. فالقصر إثبات 
شيء لشيء لايتعداه إلى غيره؛ وهذا الغير 
المنفى: إذا كان عاما فى الواقع كان القصر 
حقيقياء وإن كان خاصا معينًا كان قصرا 
اكنافيا 

فالحقيقى كقوله تعالى 8 وإِلّهكم إل 
واحد لأ إل إلا هو € ND‏ 

بقصر الألوهية على الله تعالى» بمعنى نفى 
كل فرد من الآلهة ثم حصر ذلك المعنى فيه 
اوا 

والقصر الإضافى: تخصيص شيء بشيء 
دون غيره أو مکانه. 

وينقسم الإضافى إلى قصر قلب. وإفراد 
وتعيين. حسب حال المخاطب واعتقاده. 

فقصر القلب إنما يكون فى المتقابلات فى 
الصفات. والموصوفات: إذا كان المخاطب 
ناشين مكب ونا ا م كموق 
المشركين من القرآن الكريم كما سجل القرآن 
على اا وو کال ا ( إن هذا إلا فول 
ا (المدثر 0؟) وقوله: إن هذا إلا 


أساطير الأولين 4 (المؤمنون ؟6) وقوله تعالى 


TS 


إن هذا إلا اختلاق 4 (سورة ص ۷) دلالة 
الحيرة والاضطراب والكذب بأنه غير حق. 

أما قصرالإفرادء فالمخاطب يعتقد 
اشتراك الموصوف فى صفتين أو قيام الصفة 
بموصوفين: فيكون أسلوب القصر إفرادا 
لأعوهنا وهنا لكات ر فان ل[ فذكّر 
نّم أنت مذكر © لست علَيِهِم بمسيطر 4 
(الفاشية .)۲١ - ۲١‏ والصفة المنفية الإكراه 
والإجبار. 

وقصر التعيين حين يكون عند المخاطب 
إيهام وتردد كقولنا: إنما التحلل من القيم داء 
الأممء لمن يسوی أو يتردد بين أثار التخلق 
بالقيم والتحلل منها. 

ثانيًا : وينقسم باعتبار الطرفين: إلى 
قصر صفة على موصوف. وقصر موصوف 
عا واا ا فطق الي قا 
بالغير. وليس الصفة النحوية. والموصوف ما 
قام بنفسه» سواء کان ذانًا أو معنى موصوفًا. 

فمن قصر الصفة على الموصوف قوله 
تعالى إِيَاكَ عبد وَإِيّاكَ معن 
(الفاتحة 40). ٠‏ 

وهو قصر حقيقى إخلاصا فى العبادة 
و الأعانة: 


ومن قصر الموصوف على الصفة قوله 


تعالى «( وما تسألهم عليه من اجر إن هو إلا 
ذكر لَلعالمين 4 (يوسف 4 .)٠١‏ 

وهو قصر إضافى. أما قصر الموصوف 
على الصفة قصرًا حقيقياء دون غيرها من 
المنشات: :تقالو | إنه كد وح عدر 
الإحاطة بالصفاتء إلا بضرب من المبالفة 
#شولك» ناشوف إلا شار هقف بلع فى 
الشعر المدى حتى كأنه لا صفة له إلا الشعر: 
وهذا كثير فى اللغة والاستعمال البليغ وإثبات 
صفة. دون سواهاء أو موصوف دون غيره فى 
القصرء إنما هو تحييد وتحديد يلتقط ما له 
خطرء ويدفع المنفى تمييرًا وإظهارا للمعنى. 

والطرفان من صفة أو موصوف قد يطول 
أحدهما استيفاء للمعنى وهو كثير فى القرآن 
الكريم قال تعالى 8 وما تکون في شأن وما 
تلو منه من شُرَآن ولا تعملون من عَم إلا كنا 
عليكم شهودا إِذ تفيضون فيه 4 (يونس .)1١‏ 

وهو قصر لهذه الحالات الثلاث على كونها 
مشهودة مراقبة من الله تعالى غرسا للمراقبة 
فى أعماق الإنسان. 

وطرق القصر كثيرة وهى الوسائل التى 
تحدث فى الأسلوب هذه الخصوصية , 
ومنها: ضمير الفصل كقوله تعالى عن المتقين 
« أولعك على هدى من رَبّهم وأولعك هم 
المقلحوت 4 (البقرة 0). 


- 1١١55 


ومنها تعريف الطرفين كقوله تعالى # إنني 


07 


آنا الله لا له لذ أا » (طه .)١6‏ 


وأشهر هذه الطرق أربعة: 

3ع لقف :ولاب او بال ا 
المقامات القوية الجهيرة. كقوله تعالى م وإن 
من شيء إلا عندنا نا خزائنه وما نتزله إلا بقدر 
ل 4# (الحجر )1١‏ والمقصور عليه 
ام 

اي انها ا کل ای وا ا 
فى المعنامات الحلية أو المتؤلة متزلتها ::وكثيرا 
فيا د اتر کے ناف ا المقام ‏ كقوله 
(الأنعام 51).: والمقصور عليه المؤخر 

۲ - تقديم ما حقه التآخير كقوله تعالى 


ظ لکم دينكم ولي دين » (الکافرون .)١‏ 


ا ی ےر © سمل 


وقوله تعالى ‏ ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك التصير4 (المتحنة ؛) و 
المقصور عليه المقدم. 

:> لماعم ال تكسن لكو 
ويشترط فى بل ولكن تقدم نفی» ومن شواهد 
هذا الطريق قوله تعالى: ولا تة تقولوا لمن 
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 


تشعرون 4 (البقرة )٠١:‏ وقول عز وجل 


ل ل و ~~ o‏ 


وما لمهم الله ولكن أنفسهم يظلموت 4 
ال واا ا ت لر 
کو ادا کر د 


أ. د/ صباح عبيد دراز 





مراحع الاستزادة 


اسا الغصر فى القرآن DS‏ دعو 5 ه- 1585م 


؟- الى بحر الحيط لأبى حيان الانقلسي. دار الفكر ل / ۱8۰۳ھ - 1505م 


eT ۵‏ د رشوقى ضيف. دار المعارف ط ۲ القاهرة. 


آل فان عالقا فن ارجا تة مو شاكن ةا ت 


. القاهرة. 


8 - من الإعجاز البلاغى للقرآن. د /صباح دراز. المكتبة التوفيقية ط ١‏ القاهرة ١199م.‏ 


5 - النباً العظيم, أ.د/ر محمد عبدالله درازء مطبعة السعادة ط ١‏ > ١151م.‏ 


— 5١825 — 


القصيدة 


لغة : من القصد ..وهوالاستقامةة. 
والعمدء والتوسطء والاعتدال والاصابة. 
والتنقيح. والتجويدء والتهذيب )١(.‏ 

واصطلاحا : مجموعة أبيات من بحر 
وانكن وة فى هدد الأجزاء وض ا اه 
اللازمة.(') ويعبارة أخرى: القصيدة مجموعة 
من الأبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد من 
الأوزان العربيةء وتلتزم قافية واحدة.") وجمع 
القصيدة من الشعر القصيدء والقصائد .. 
قال ابن جنى: فإذا رأيت القصيدة الواحدة, 
قد وقع عليها القصيد بلا هاء.. فإنما ذلك 
لأنه وضع على الواحد اسم الجنس 
اتساعاً.(؛) 

وقيل اال ومن اترما قطن 
أبياتهء وفى التهذيب شطر أبنيته.. سمى 
بذلك لكماله. وصحة وزنه» وقال ابن جنى: 
سمى قصيدا.. لأنه قصد واعتمد» وإن كان 
ماقصر منه واضطرب بناؤه نحو الرمل 
والرجز شهرا مرادا مقصودا.. وذلك أن ما 
تم من الشعر وتوفر آثر عندهم» وأشد تقدما 
فى أنفسهم مما قصر واختل» فسموا ما طال 


ووفر قصيدا .. أى مرادا مقصودا .(0) 


وقد اختلف فى عدد أبيات القصيدة.. 
5 ا مةه قار ى دة 
أبيات أو خمسة أو عشرة قطعة.. فأما ما 
زاد على ذلك.. فإئما تسميه المرب 
قصيبة().. وقيل: إذا بلغت الأبيات سدبعة 
فهى قصيدة.. ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة 
غير معيب عند أحد من الناس... ومن الناس 
من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ المشرة 
وجاوزهاء ولو ببيت واحد.. ويستحسنون أن 
تكون القصيدة وترا.. وآن يتجاوز بها العقد, 
أو توقف دونه.. كل ذلك ليدلوا على قلة 
الكلفةء وإلقاء البال بالشعر .(") 

والقصيدة على أنواع منها: 

١‏ -القصيدة العمودية: وهى التى تعتمد 
فى :ويجنة الوزن والووى» وقد جاتر دا وا 
معظم الشعر العربى.. وثمة خصائص 
أسلوبية متعددة تميز هذه القصيدة.(8) 

؟ - القصيدة المثناة: وهى التى يجتمع 
فيها أكثر من ضرب من ضروب القافية.() 

۳ - قصيدة النثر: هى الكتابة التى لا 
تتقيد بوزن أو قافية.. وإنما تعتمد الإيقاع 


الدأخلى.. والكلمة الموحية.. والصورة 


-1١85 


الشعرية.. وغالبا ما تكون الجمل فيها 
قخصيرة: محكمة الدناء. مكثفة الخيال. 

ريه كيان وان يدوو يه الخو ويه 
ا انرس الول :من ر ر 
عند ها اچ سر ان والريحانى فنا أدبيا 
يجمل النثر الي أسلويا إلا أنه يتميز بعاطفة 
شعرية.. وخيال مجنح. وقد كانا متأثرين 
بشراءتهما عن الأدب الغريى.. وقد سمى هذا 
النوع من الآدب «الشعر المنتور».. وسهاأاه 
ميخائيل نعيمة «الشعر المنسرح».. ثم حاءت 


مجلة «تسعره اللبنانية.. وأخذت تروج هذا 











الشكل الأدبى. وتطوره.. ولعل أول من بدأ 
بكتابة «قصيدة النثر» بشكل واضح ومميز 
الشاعن<«انسين الحاج».. ثم جاء «أدوئيس» 
و«ديوسف الخال» و«شوفى أبو شقرا» ودعصام 
محفوظ» ورسخوا هذا الشكل الأدبى.. وكان 
«أدوئيس» أول من اصطلح على تسمية هذا 
الشكل «قصيدة النشر» ودافع عنه فى كتابه 
«الشابت والمتحول» وكثير من الأدباء والنقاد 


ومتلؤون :نه | N‏ اعد 


آ. د/ صفوت زدد 


١‏ المعجم الوسيط مادة «قصد: مجمم اللغة العربية.. المكتية الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع إستانيول ‏ تركيا بدون.. وانظر أيضا: تاج العروس 
مادة «قص » للزبيدى تحفيق ما شيرى ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت طبعة :ام 

”- الوافى فى علمى العروض والقوافى د. إبراهيم جادو ص الطبعة الثانية 555١م‏ 

؟-: معجم مصدئلحات العروض والقرافى د. محمد على الشوابكة ص۷١۲..‏ نشر جامعة مؤتة بالأردن دار البشير بعمان ١153م.‏ 


ع ١‏ أ ع ص 
م هه العروس. ماله فصل . 
ٌ- السنادق CEE‏ 


أ السايق دكي ف 


ا العمدة فى نكا سن الشعر وأدابه ونقده 9 رشبو القيروانى ۱1۸۹-1۱ ١‏ تحقيق محمد محبى الدين عدد الحميد 5 دأر الجيل دروت ط/۱۹۸۱م 


۸ مجم مصسلحات العروض والشافدة صم . ۲ 


۹- الشافى فى العروض والقوافی د.. هاشم صالہ مناع ۲۷١-۲۷۶١‏ دار الفكر العربى ‏ بيروت - الطبعة الثالثة ٩۹۹٠ح‏ 
N‏ مجح مدسطلحات العروض والقافية ESE‏ وانظر : قضايا الشعر المحاصر نازك اللاك ابام دار العلم للملايين ‏ بيروت الطبعة 


ت :108 نه 


ال3“ اء 


لغة : القطع والفصل » يقال: قضى 
يقضى قضاءء فهو قاضء إذا حكم وفصلء 
ING‏ ۰ 

واصطلاحا : إلزام من له إلزام بحكم 
الشرء("). 

وقد ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب 
والسنة والإجماع: 

١‏ - قال تعالى: یا داوود إِنّا جعلتاك 
بع الهو فيضك عن سيل الله 
ا 

١‏ - وقد كان النبى َة متوليًا بنفسه أمر 
القتضاء الى اللي لآنة الل هن الله عر 
وجل فكان َو إذا جلس للقضاء يتمثل 
العدل فى أسمى وأجمل المظاهر. وكان 
لقا متجعهدرا م دون غیره» ولكن عندما 
ارا كان هط ان اة 
وقن تت أنه عك سيدا غلبا وسيدنا هادا 
إلى اليمن قاضيين (رواه أبو داود 
والترمذى1). 

٣‏ - ولا تولى سيدنا أبو بكر الخلافة تولى 
بنفسه السلطة الدينية والسياسية. وكان 


يرجع فى كل أموره إلى كتاب الله أو سنة 
رسوله َل وكان يأخذ بالقياسء وإذا تعذر 
عليه الفصل فى المنازعة التى عرضت عليه 
رجع إلى الشورى» وأخذ بها بعد عرض الأمر 
على أهل العقد والحل. كذلك كان يفعل عمر: 
مع تعيين القضاة فى سائر الأمصار 
الإسلامية لاتساعهاء وكان يختار القضاة من 
حفظة القرآن الكريم ومن المعروفين بالورع 
والتتقوىء ممن ضربوا أروع الأمثلة فى 
العدل/*). 

وقد شرع القضاء لأجل الفصل فى 
اتتحدوسات وإعفاق المي وإزهاق الناظل 
وإقامة العدل بين الناس» وهو ضرورة من 
الضروريات التى تحتاج الأمة إليها لعدم 
الأنبكدناء عنتهنا لأنة الوسيلة الوحييدة لرذ 
النوائب. وقمع المظالم؛ ونصر المظلوم؛ وإنهاء 
الخصومات,. ولذلك قال الفقهاء: يكره 
لحرا تقلت اتا تع رخاف الح ذه 
بأن يظن أنه قد يجور فى الحكم, أو یری فى 
نفسه العجز عن سماع دعاوى كل الخصوم؛ 
وهذا إذا لم يتعين عليهء فإن تعين عليه؛ أو 
أمن اتخوف لا کر وقالوا ذلك جرم 
عن ات ل الها إذ] كان جما ماد 


“E 


ليس له أهلية القضاء أو من أهل العلم لكنه 
عاجز عن إقامة وظائفه. أو كان متلبسًا بما 
يوجب هدنسقه. أو كان قصده الانتقام من 
أعداثه» أو آخذ الرشوة أو نحو ذلك("), 
والقضاء فى الإسلام له أهميته ومكانتة: 
لآنه يقوم على تحقيق العدل بين الناس ورفع 
الظلم عن المظلومين, وعدم المحاياة أو 
المجاملة. وكل هذا نراه فى كتاب سيدنا عمر 
إلى أبى موسى الأشعرى الذى جاء فيه «إن 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة.. آس 
بين الئاس فى مجلسك ووجهك وعدلك 
حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا يخاف 
صعيف من جوركء والبينة على من ادعى: 
واليمين على من أنكر.. ولا يمنعك قضاء 
قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت 
فيه لرشدك أن ترجع عنه؛ فإن الحق قديم» 
ومراجعه الحق خير من التمادى فى 
الباطلء.. واجعل للمدعى حقاعائتا أو 
بينة فاضرب له أمدا ينتهى إليه؛ فإن 
أحضر بينته أخذت له يحقه وإلا 50 
عليه القضاءء؛ فإن ذلك أنفى للشكء؛ وأجلى 
للعمى.. ثم إياك والقلق والضجر والتأذى 
بالناس والتنكر بالخصوم فى مواطن الحق 
التى يوجب بها الآجرء فإنه من يخلص 
نيته فيما بينه وبين الله تعالى - ولو على 


نفسه - يكفيه الله ما بينه وبين الناس» 


ومن ترين للناس بما يعلم الله خلافه منه 
هتك الله ستره؛ وأبدى فعله؛ والسلام)(). 

ولهذا رأينا الفقهاء يوجبون على القاضى: 

“١‏ تعصدج الحكم لوالدية أو لأخن أولاده 
لأجل التهمة. ولكنه يجوز له أن يحكم على 
خد أيوفة: :أو لحن انتاكة لانتفاء الذيهنة. 

۲ - عدم الحكم على عدوه» ويجوز له أن 
يحكم له. 

۲ - لا يجوز لله اضى أن يفاضل بين 
الخصوم فى المجلس. ولا أن يخلو بأحد 
الخصوم دون الآخرلما فى ترك العدل فى 
ذلك من كسر قلب الآخر ويؤدى إلى التهمة("). 

؛ - وعلى القاضى أن ينظم وقته الذى 
يقضى فيه بين الناس. ليعطى لنفسه وقنَا 
ا 

۵ - يستحب له أن یتخذ كاتبا يكتب لهء 
لآن النبى َو فعل ذلك فقد اتخذ زيد بن 
ثابت ليكتب لهء لأن القاضى فى الغالب يكون 
مشغولا بسماع دعوى الخصوم ومتابعة 
آقوالهم» ولهذا فإنه يكون محتاجا لكاتب يكتب 
له الوقتائع حكن لا بقع القاضى فى طا 
بسبب النسيان. 

1 عى قاض أن تخ أعدوانا 
يعاونونه فى إحضار الخصوم وتنفيذ أحكامه 


بشرط أن يكون هؤلاء الأعوان من المعروفين 


- 1١2ا0/‎ — 


بالتقوى والصلاح والأمانة والبعد عن 
الطمءط"). 

ا و ای تا خی راتکه فی 
الخصومة إلا فى ثلاث: الريية: ولرجاء صلح 
الأقاربء وإذا طلب أحد الخصوم مهلة 
لتقديم ما يؤكد قوله أمام القاضى. 

۸ - على القاضى ألا يميز بين مسلم أو 
غير مسلم فى مجلس القضاء لآن الإسلام 
هو دين العدالة:والتى كانت:سيبا فى انتشار 
الإسلام شرقا وغرياء فهذا هو القاضى 
شريح الذى كان يقضى بالعدل؛ ولا يفرق بين 
مسلم وغير مسلم» ولا بين حاكم أو محكوم 
عيضا ناعم هودن ا 


رمح وادعى سيدننا على أن الرمح رمحة. 





تلان العو لابن متظلووء داز شتا تروف (قضى) ١‏ اكرات ۸¥ 


وادعى اليهودى أن الرمح رمحه» عند ذلك 
طلب القاضى من سيدنا على - وهو أمير 
المؤمنين - أن يحضر الشهود على أن الرمح 
رمحه. فأحضر ابنه الحسنء» فلم يقبل 
القاضى شهادة الحسن لأبيه. وطلب من 


شاهدا غيره» فحكم القاضى بأن الرمح 
لليهودىء فلما رأى اليهودى ذلك تعجب مما 
رأى ٠‏ وأعاد لسيدنا على رمحه» وأعلن 
إسلامه فى الحال» بسيب ما رآه من عدل 
SE EE‏ 
نل رو کات اضرا ن يبود دن 


آ. د / صيرى عبددالرووف محمد 


١١ / 3 سنن أبى د!ودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق» السجستانى» ابو دأود»‎ - ٣ 


0 - حاشية اين عابدين ه / TV‏ 


1 - حكمة التشريع وذ فلسفته» ليلى أحدى الجرجاوى» طبعة مو نئسة ١‏ لحلبىء القاهرة NNT‏ 
۷ - مغنى المحتاج» محمد بن أحمد الشريينى» مكتبة مصطفى الحلبىء القاهرة. ٤‏ / ۲۹۲. 


لم - أدب اأقضاء لابن اض الحداد, بيروت) ص ۸ 
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لعةه المعضاء هو الحكم والفصل بين الناس 

والقضاء والقدر اصطلاحا :هو مأ قدره 
الله قات و العا ين فى ا 
الارلي مما لايملكون صرفه عنهم . وهذه 
العقيدة جاءت بها حميع الرسالات الإلهية 
وليست خاصة بالمسلمين . يقول ابن حزم: 
«دهب بعض الناس ‏ لكثرة استعمال المسلمين 
لهاتين اللفظتين إلى أن ظنوا فيهما معنى 
الإكراه والإجبار . ولیس كما ظنوا ‏ وإنما 
اا 
#: وبها نتخاطب 


حي اط ودی 
خاطيت الله ورسوله 2 2 
ونتفاهم . أنه هو الك فقط. ولذلك 
يقولون: «القاضى» بمعنى الحاكم. ودقضى 
الله عرز وجل بكذا» آی . حكم به؛ ويكون أيضا 


2 ب للد ا كنز 

: 3 8 3 مھ 1 ١‏ ان انين 

بمهعرليى «امر») فال تقال ¥ وقفصى ربك الا 
97 2 011 2 مم 6 2 2 


(الإسراء "5) إنما معناه بلا خلاف أنه تعالى 
اران ىه تعدو ! Pl‏ أباه؛ ويكون أيضا تمعيى 


«آخیر» ۔ تفال # وقضينا إليه ذ ذلك الاجر 


أن دا 120110101 2 
اال 1( تفس أخيرناه أن داڊرهم 
مقطوع فى الصباح.. وقال: ويكون أبيضا 


تعس «اراد» ‏ وهشو فرب لمرن کی « حگم» 


إذا قضئ أمرا فَإِنّمَا يقول لَه كن فیکون 4 
(آل عمران 47) وقضى ذلك: حكم بكونه 
وی الد ق اللفة الحريية . 
الترتيب والحد الدى ينتهى إليه الشيء . قال 
تعالى : # وقدر فيها أقواتها 4 (فصلت )٠١‏ 
بمعنى : رتب أقواتها وحددها؛ وقال: إِنا 
کل شيء خلقناه بقدر © (القمر )٤١‏ أى برتبة 
واحدة :. وغلن ذا . كمعنى: «(قضى وقدر»: 
«حكم ورتب» . ومعنى القضاء: حكم الله فى 
شيء بحمده أو ذمه وبکونه وترتيبه على 
aS OSs‏ 

وقد ذهبت طائفة من الناس إلى أن 
الا رعا كلدو اة طا 
له أصلا. وهو كالريشة فى مهب الريح» وإنما 
ا e‏ اة و والفاعل فى 
ل: أمطرت 
E‏ 506 امنا هى اغا ار 
اا افا غل هو الاه رهد ا قول لكبو 
وعلى رأسهم «جهم بن صفوان» وطائفة من 
«الأزارقة» . وقد ذهب «المعتزلة» إلى نقيض 
ذلك. فالإنسان ‏ عندهم ‏ يملك حرية الإرادة: 


وهو مختار فى آفعالهء وهو الخالق لهاء ومن 
تم كان التكليف والثواب والعةاب؛ وإلا فكيف 
يكلف الإنسان بفعل لا يفعله هو وإنما يفعله 
غيره؟! وكيف يثاب أو يعاقب على فعل لا 


يفعله هو وإنما يفعله غيره ‏ وهو اللّه؟! . أما 
«الأشاعرة» فيرون أن الإنسان لا يخلق أفعاله 
الاختيارية: وإنما الخالق لها هو اللّه؛ لأنه 
ل[ خالق كل شيء» (الأنعام ؟١٠)‏ وليس 
للانسان فى أفعاله الاختيارية سوى «الكسب» 
. وهو : «مقارنة قدرة العبد للفعل من غير 
تأثير لها فيه». وهذا الكسب هو مناط 
التكليف والمسئولية والثواب والعقاب. وأما 
«الماتريدية» فهم كالأشاعرة . إلا أنهم 
يفسرون «الكسب» بأنه «العزم والتصميم على 
a a‏ لككليكيه: القدرات 
والعقاب ‏ وهو ما يدل عليه حديث رسول الله 
يك : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى» (رواه البخارى). 

والقرآن الكريم يوبخ الذين يتعللون بالقدر 
فى كفرهم وعصيانهم: ‏ سيقول الذين 
أشركوا لو شاء الل ما أشركتًا ولا آباؤتا ولا 
حرمنا من شيء 4 (الأنعام 44١)؛‏ 8 وقال 
الذي أشركوا لو شاء الله ما عبدتا من دونه 
من شيء نحن ولا آباؤتا ولا حرمنا من دونه 
من شيء » (النحل )٠١‏ . ذلك لأن القدر من 
الأسرار التى استأثر الله تعالى بعلمها . وقد 
اذل اعبحات الزيانات السا أن تجيدوا 


حلا لهذه المعضلة . وهى التوفيق بين مسئكولية 
الإنسان عن أفعاله والقول بإرادة الله المطلقة 
وور اة د وكات ك ا ما 
الفشل الذريع» وثبت لهم أن هذا بحث لا 
يؤدى إلى نتيجة محققة يمكن الاتفاق عليها؛ 
ولهذا أمرنا فى الإسلام أن لا نخوض فى 
مسألة القدر؛ إذ إن الخوض فيها إضاعة 
للوقت سدى. والسبب فى عجز الإنسان عن 
حل هندة اة :آنا لقن نضل إلى حكم 
صحيح على أصل الخير والشر والحسن 
والقبيح والعدل والظلم ‏ يجب علينا أن نلم 
بحقيقة الخليقة, وحكمة اللّه فى الخلق 
وتدبير الأمور» وماهية الوجودء والأصول التى 
بنى عليها نظام هذا الكون. وغرض الخالق 
من ترتيب الأمور بعضها على بعض» ومعنى 
E‏ العوافل: E‏ الى 
تتنازع الإنسان ‏ إلى غير ذلك مما لايمكن أن 
يستقل العقل الإنسانى بإدراكه؛ ومن ثم فنحن 
نؤمن بأن لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالقء 
وأن لا عمل إلا بتوفيق الله ومشيئته. ونكل 
أمر هذه المشكلة. إلى الله طالبين منه أن 
يؤتينا فيها علما يثلج صدورناء ويطمئن 
NY‏ 


أ.د/ صفوت حامد ميارك 





مراجع الاستزادة : 

ا اا ا ن 

-٣‏ دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى. 
”- تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة. 

-٤ ٠‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم. 

5- شرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى. 

-١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبى زهرة. 
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OE PSE E INE 
هى أرض باركها الله سبحانه؛ بأن جعل فيها‎ 
المسجد الأقصى فى بيت المقدس. وأمسرى‎ 
بعبده محمد بن عبد الله ب خاتم النبيين‎ 
إليه من المسجد الحرام وعرج به منه إلى‎ 
السماء ليرى من آيات ربه الكبرىء وبارك‎ 
حوله» وهى الأرض التى بعث الله فيها عيسى‎ 
ابن مريم وعددا من النبيين» وعاش فيها أبو‎ 
الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن» عليهم جميعًا‎ 
صلوات الله وسلامه. وفلسطين هذه تشكل‎ 
الشطر الجنوبى الفربى من بلاد الشام‎ 
وتجاور جزيرة العرب ومصر.‎ 

والقضية الفلسطينية مصطلح برز قانونيا 
TR NCEA NSE‏ 
بريطانيا فلسطين ودخل الجنرال اللنبى 
مدينة القدس يوم ۱۹۱۷/۱۲/۱۸ وقال كلمته 
«الآن انتهت الحروب الصليبية». ويدل هذا 
المصطلح على جميع ما يتصل بفلسطين. 
شعبًا وأرضنا وحضارة. وهى تواجه مع وطنها 
العربى ودائرة حضارتها الإسلامية تحالف 
فوى الهيمنة الغربية. القارونيين الجدد؛ مع 
الصهيونية العنصرية فى غزوة لها بغية 
اغتصابها وجعلها «وطتًا قوميا لليهود» على 
حد تعبير تصريح بلفورء وفاعدة استعمارية 
امكيطانية فار اط هن ا 
لري ا والعائم ا ی ا 


كانت بريطانيا قد ركزت أطماعها على 
فلسطين والأقطار العريبية فى الدولة 
العثمانية منذ أوائل القرن الشالث عشر 
الهمجرى مطلع القرن التاسع عشر الميلادىء 
إثر انتصار بلاد الشام ومصر على الفزوة 
الفتوسبيية القى اا ليون ار 
وعمدت فى نهاية ذلك القرن إلى تشجيع 
إقامة الحركة الصهيونية عام ۸۹۷م 
ومساعدتها فى تهجير اليهود إلى فلسطين. 
كما قامت عام 1517م: ١۱۳۳ھ‏ بإبرام اتفاق 
سايكس ‏ بيكو مع فرنسا لتجزئة بلاد الشام 
واستعمارهاء متنكرة لوعودها للشريف حسين 
باستقلال بلاد العرب» ولم تلبث حكومة 
بريطانيا أن أصدرت يوم ۱۹۱۷/۱۱/۲ 
تصريحا بالعمل على جعل فلسطين وطنًا 
قوميا لليهود . وقامت بريطانيا بعد انهيار 
الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى 
باستعمار فلسطين تحت اسم «الانتداب» 
الذى قررته عصبة الآمم فى 4؟1577/17/5ام 
وأقرت له «صكا» لتنفيذ التصريح» وباشرت 
بريطانيا استعمارًا قمعيا ظاخًا وحشيا غير 
إنسانئى استهدفت به شعب فلسطين العربى 
بغالبيته المسلمة والمسيحية. 

القضية الفلسطينية إذن فى ضوء ما سبق 
هى فضية جهاد الشعب العربى الفلسطينى 
لتحرير وطنه المحتلء فلسطين الذى رسم 


1١61١ 


«الانتداب» حدودا سياسية له تفصله عن بمية 
أقطار بلاد الشام ومصرء وتبلغ مساحته 
حوالى سبعة وعشرين ألف كيلو متر مربع, 
وقد برزت فيه عوامل دينية وحضارية وفومية 
واستراتيجية. وأبعاد محلية وإقليمية ودولية. 

استمر هذا الجهاد طيلة مرحلة الاستعمار 
البمرمطاتى الذف هى ةة 357 
وواجه فيه الشعب العربى الفلسطينى العدو 
المزدوج بريطانيا والحركة الصهيونيةء مدافعا 
عن بيت المقدس والوطن والعرض والمال 
وحضارته العربية الإاسلامية ا واتبع 
فيه مختلف الوسائل القانونية والسياسية 
والانتفاضات والثورات التى منها ثورة البراق 
عام /5١١اه‏ عام ۱۹۲۹م وثورة القسام بعدها 
بأريع سنين والثورة العربية الكبرى بين 
عامى ۱۳۳۵ و ۱۳۲۷ھ 1957 و ۱۹۳۸م وقد 
حظى هذا الجهاد بمساندة أبناء الأمة 
العربية والعالم الإسلامى الذين أدركوا أن 
تحالف قوى الهيمنة الغربية والصهيونية لم 
يستهدفوا فلسطين لذاتها فحسب. وإنما 
للسيطرة على الوطن العربى وديار الإسلام 
بعامة. وتجلت هذه المساندة فى صورء كان 
منها انعقادد المؤتمرالإسلامى فى بيت 
المقدس عام ١6١١هء‏ الموافق ١191م:‏ وكان 
منها أيضا مشاركة مجاهديه فى الثورة 
العربية الكبرى. 

وكاد هذا الجهاد أن يحقق بعض أهدافه 
لولا نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1514 ام 
وبروز قوى الهيمنة الأمريكية التى تبنت 
"الشركة الصبيوونية:وكاق الو نات التحدة دور 


خاص فى صدور قرار الأمم المتحدة 
الخاص بتقسيم فلسطين يوم 
04 م ثم فى إقامة «إسرائيل» فى 
606 »هه خدمة للمصالح الأمريكية 
المتنامية فى الوط نالعربى والعالم 
ااام التعظطقة للسيطرة على :الفط 
ا 

مرت القضية الفلسطينية بمراحل بعد 
اة در اسر لا مدت ولع متها دين 
عامى ۸٤۱۹م‏ و ۱۹۹۷م» وشهدت تدعيم 
الكيان الصهيونى بالمهجرين اليهود وبالسلاح,؛ 
وتوظيف قوى الهيمنة الغربية فى مقاومة ثورة 
التحرير فى الوطن العربى والعالم الإسلامى؛ 
وأحد تجليات ذلك العدوان الثلاثى على مصر 
عام 1107م الذى دبرته بريطانيا وفرنسا 
وشاركت إسرائيل فى تنفيذه. كما شهدت 
هذه الركلة اراز كياد قشعب فاسان 
العومى للكماسلك يعد التكبة القن حات به عام 
م من جهة ولإبراز كيانه من جهة 
أخرى. وقد قامت منظمة التحرير 
الفلسطينية تجسيدا لهذا الكيان فى 
4ه بدعم من الدول العربية. 
ومرحلة أخرى امتدت منذ نكسة حرب 
يونيو- حزيران عام 971١م‏ حتى زلزال 
الخليج عام ١154م.‏ وبرزت فى هذه المرحلة 
قضية الأراضى العربية التى احتلتها إسرائيل 
فى سيناء المصرية والجولان السورية إلى 


ماني القطنية الفلتتطينية القن دخل فيه 


المكلال ارال لبقية فلسطين (الضفة 
الغفريية والقدس الشرقية وقطاع غزة). 


— 1١615 


وشهدت هده المرحلة حرب رمضان لعام 
4 ه. عام ۱۹۷۲م كما شهدت قيام 
EE‏ شبريط فى ثوب لبا 
عام ۱۹۷۸م ويفزو الجنوب اللبنانى عام 
الت اعم ت مت ذلك الحيق و 
التبحاضة التداركة واسكموك الكزوة القلسيظ فيه 
فى هوام الترودااة a‏ ار 
تنام ةا A ENE‏ 
كامب دافيد بين مصر وإسرائيل والولايات 
المتتضيدة الا مر ية هباح ۹۷ع الى اوضصل 
الي ارما ا اضر الاسر 
عام 65 ام. 

E‏ فى القتكرية ‏ لدلش ماي 
بدآت بعد زلزال الخليج بانعقاد مؤتمر مدريد 
يوم ی الى اشر ها هته 
الولايات المتحدة الأمريكية «عملية سلام 
الشرق الأوسط». وشهدت هده المرحلة 
اشر قو كتانق متعلينة التسيرير E‏ 
«بإسراثيل» فى ۱۹۹۳/۹/۹ وإبرام اتفاقات 
أوسلو بإقامة «حكم ذاتى انتتقالى 
فلسطيئنى محدود فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة» وابرام الأردن معاهدة سلام مع 
إسرائيل فى ١۲/١٠/٤۱۹۹م.‏ وباتفاقات 
أوسلو انحصرت القضية الفلسطيئية فى 
مسائل أريع تتعلق بما أسمته الولايات 
المتحدةالوصع النهائیى» هى القدس 
والمستعمرات الاستيطانية الصهيونية فى 


مراحع الاستز د۵ 


الضفة والقطاع واللاجئون والحدود. كما 
شهدت هذه المرحلة المحاولة الأمريكية لإقامة 
«نظام الشرق الأوسط» في دائرة الحضارة 
الاسلامية بقيادة إسرائيل. 

دلائل كثيرة تشير إلى أن «عملية سلام 
الشرق الأوسط» حتى وإن وصلت إلى إبرام 
اتنفاقات بشأن هذه المسائل الأريع. فإن 
القضية باقية وتدخل مرحلة جديدة يأخذ 
فيها الصراع العربى الصهيونى شكلاً مختلفًا 
عما كان عليه طوال القرن الأول. وذلك لأن 
راتخن السصيوق «اللقفسة CT‏ 
الهيمنة الأمريكية مع الصهيونية لم يعالج 
جوائب القضية بل جعلها تتفاقم. وبخاصة 
فيما يتعلق ببيت المقدس الذى يستهدف 
هذا «الحل العنصرى» تهويده وينذر بوقوع 
جريمة هدم المسجد الأقصى فيه وإقامة 
هيكل فى موضعه. وهكذا فإن من المتوقع أن 
تستمر القضية الفلسطينية وتدخل مرحلة 
أخرى فى صراع النفس الطويل التى تخوضها 
الأمة العربية والشعوب الإسلامية ضد قوى 
الهيمنة الغربية والصهيونية العنصرية إلى أن 
يتم تحرير فلسطين والقدس وينبذ اليهود 
الصهيونية فيعيشوا مستأمنين فى ظل 
الحظبارة العرنية الاسشلامية. 


أ.د / أحمد صدقى الدحاتى 
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۳ - تاريخ العرب ‏ للدكتور فيليب حتى وآأخرين ص ۸. 


لديو رك ا ررحم هن ا كابر عر د الك 


0 بد 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۷۳ 


القطب 


اصطلاحا : «عند الصوفية «الإنسان 
الكامل» أو «الحقيقة المحمدية» ‏ والإنسان 
الكامل هو «القطب الحسى» كمأ أن «الحقيقة 
المحمدية» هى «القطب المعنوى». وترى 
مى الدين ين عبردى»: أن «الحقيقة 
المحمدية». أى روح محمد وَل . هی التى 
تنقل العلم الإلهى لكل الأنبياء والأولياء . وهى 
تتجلى بأكمل صورة فى «القطب» ‏ وهو 
معدي رلك باد لسريو لكوي 
الحقيفى لله . ويسمى «قطب الوقت» أو 
«صاحب الوقت» أو «صاحب الزمان» وهو 
«الغوث» الذى يوجد بفضل «قطب الأقطاب». 

ويرى «الحكيم الترمدى» أت القطب هو 
فت اغ من الأشياء ليم نظام تسد رف 
وكل مرتبة من مراتب هذا النظام يرأسها 
قطبء والمريدون يتلقون العلم من هؤلاء 
الأقطاب الذين يتلقون علمهم من «القطب 
الأكبر» . وهدأ المفهوم لاقطب أصبح جزءا من 
الثبار الرس لار السو 

وللقطب مفهوم آخر نجده عند «عمر بن 
الفارض»؛ فهو «الميداً الفعال لكل إلهام» - وهو 
بشبه ما تعتقده «الشيعة الإسماعيلية» من 
تجحسيد العقل الأول فى «الناطق» (أى الإمام) 
. وهناك من يقارن بين ما يراه الشيعة فى 
(الإناد4توضيفه مظييرا الكلمة اة 
ومفهوم «القطب» عند الصوفية .كماأن 
فاه رن نين ادر ار اس الغا 
الأنسفا عيابة انر الرناشين قن ارف 
برئاسة القطب؛ حتى ذهب البعض إلى أن 
التتدورح,فى نظام القظي عن المسوفيية 


مراجع الاستزادة : 


امور وائرة العارق | السلاسة: 


مقتبس من الشيعة الإسماعيلية. ويصرح 
يعض علماء الشيعة بأن «القطب» و«الامام» 
مصطلحان لهما نفس المعنى» بل ينطبقان 

LS Es 
على يديه تناسب المقام الذى بلغه؛ وقد هاجم‎ 
«ابن خلدون» هذا النظام كما هاجمه الدين‎ 
يرون أن التتصوف دخيل على الإسلام  ولا‎ 
مزال هنا لاسن هي أن يدع له أنه کاب‎ 
من الأقطاب» ويطلق لقب «الأقطاب الأريعة»‎ 
علن : «عيدل القادر الحيلانى» و«أحمد‎ 
الفسدوق» راا وارد اي ود | بر اهم‎ 
الدسوقى».‎ 

وقد يسمى القطب «غوثا» باعتبار التجاء 
الو ال دورس لر ااج 
الواحد الذى هو موضع نظر الله فى كل 
زمان. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه» 
وهو يسرى فى الكون وأعيانه الباطنة 
والظاهرة سريان الروح فى الجسد؛ بيده 
فسطاس الفيض الأعم, وبه يتبع علمه علم 
الح ولع اند يسيع ااا يبر 
العمرن شب مس رد a‏ 
الأعلى والأسفل . أما «اليقظة الكبرى» فهى 
مرا وات اقات ومو يا طن ا 
محمد بی فلا يكون إلا لورثته؛ فلا يكون 
كات ةرطيب اوتاب زغل ناطن 
«خاتم النبوة» . ويالاحظ الاتجاه الشيعى فى 
هذا المفهوم. 


— ١١68 


قطع الطريق 


يستعمل آكثر الفقهاء مصطلح (قطع 
القلوية | ا ات اندرا 

والحراية لغة : من الحرب التى هى 
قيض السلم. يقال: حاريه محارية. وحراباء 
أو من الحرب بفتح الراء . وهو السلب. يقال 
حرب فلانا ماله آى سلبه فهو محروب 
o‏ 

واصطلاحا : الحرابة: قطع الطريق وهو 
البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على 
سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادًا على القوة مع 
Ea‏ 

e CD سكن‎ E E 
العوضن منذالنة‎ 

وقيل من كابر رجلا على ماله بسلاح أو 
غيره فى زقاق أو دخل على حريمه فى المصر 
حكم عليه بحكم الحراية. 

الحكم التكليفى لقطع الطريق 
(الحرابة) : 

الحرابة كبيرة من الكبائر. وهى من 
الحدود باتفاق الفقهاء وسمى القرآن الكريم 
مرتكبيها محاربين لله ولرسوله َي قال 
تعالى # إنما 00 الذين اا 


رر تر لھ رہ 7 o‏ 7 ا ر رل 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا 


(الحرابة) 


أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض & ور" 

ونفى عنهم رسول الله كيه انتتسابهم 
للاسلام فقال: (من غشنا فليس مناء ومن 
حمل علينا السلاح فليس منا) (رواه 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما). 

وقاطع الطريق (المحارب) عند الفقهاء هو 
كل ملتزم مكلف أخذ المال بقوة فى البعد عن 
الغوث. 

إذا فلابد من توافر عدة شروط حتى يحد 
حد الحرابة على قاطع الطريق وهى: 

( أ )الالتزام : أن يكون قاطع الطريق 
(المحارب) ملتزما بآحكام الشريعة بأن يكون 
مسلما أو ذميا أو مرتداء فلا يحد الحريى: 
ولا المعاهد ولا المستأمن ("). 

ایا اا الشريية كله هنا لنا 
وعليه ما عليناء أما المستأمن فقد وقع 
الخلاف بين الفقهاء فى كونه محاريا أم لا. 

(ب ) التكليف: يشترط البلوغ والعقل 
فى فاطع الطريق (المحارب) حتى يقام عليه 
الخد لا غا تنرها التكليقة الدى هو.شروط 


إقامة الحد. 


NNO 


(ج) الذكورة : وهذا الشرط قاله الحنفية 
حيث لم يشترطه 
فهم يرون أنه لو اجتمع نسوة لهن قوة ومنعة 
فهن قاطعات طريقء ولا تأثير للأنوثة على 
الحرابة فيجرى على المرأة ما يجرى على 
الرعل :قن انكام اة 

أما الأحناف فيرون أن الخروج على وجه 
المحارية و ال لا حى كن التسيا د هادة 
لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن فلا يكن من أهل 
الا 

( د ) السلاح : اختلف الفقهاء فى 
قراط اياف لعاظع رة لازت 
فقال الحنفية والحنابلة: يشترط أن يكون مع 
قاطع الطريق سلاح ويعدون الحجارة 
والعصى سلاحاء فإن تعرض فاطع الطريق 
الاس ال ت والحجارة قير مهارت 
أما إذا لم يحمل شيئا مما ذكر فليس 
بمحارب (0). 


المالكية والشافعية والحنايلة 


ولا يشترط المالكية والشافعية حمل 
السلاح بل يكفى عندهم القهر والغلية وأخذ 
المال ولو باللكز والضرب بجمع الكف. )١(‏ 

(ه) البعد عن العمران : ذهب المالكية 
والشافعية وأبو يوسف وكثير من الحنابلة إلى 
أنه لا يشترط البعد عن العمران فى حد 
ارا ر فد اكك و 
الفوث أسباب كثيرة؛ ولا ينحصر فى البعد 


أوالسلطان أو لضعف أهل العمران أو لضعف 


السلطان. 

فلو دخل فوم بيتا وشهروا السلاح ومنعوا 
أهل البيت من الاستفاثة فهم قطاع طرق فى 
حمهم 0 


( و)المجاهرة : وهى أن يأخذ قطاع 
الطريق المال جهرًاء فإن أخذوه مختفين فهم 
سراق. وان اختطفوا وهربوا فهم منتهبون ولا 


عقوية المحاريين : 

لا خلاف بين الفقهاء فى أن عقوبة 
الخارت حم مين دو الله له يقي الاسقال 
ولا العنقنو ها لم وبوا قبل القدرة عليهم 
والأصل فى ذلك لیا (إإنما جزاء 
الْذذين يحاربون اله ورسوله ويسعون في 
لأرضٍ سادا أن يقتلوا أو يصابواك 
(المائدة ۳). 

وانققنك النقواء :قي ا ات لورد 
فى الآية هل هى على التخيير أم على التنويع. 
اهب الاك رالانا وض داف 
إلى أن (أو) فى الآية على ترتيب الأحكام 
وتوزيعها على ما يليق بها فى الجنايات» فمن 
قتل وأخذ المال» قتل وصلب» ومن اقتصر على 
أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرىء 





— 1107 


ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا 
ی ف الأوظ. )4( 

اماع ايه e‏ ال ف 
لاس نين فى عسي ريه تراك 
كتب الفقه التى أثرت عنهم. 
ما تات ده الحرابة : 

لا خلاف بين المقهاء فى أن جريمة 
الحرابة شيت فضاء بالإقران اوها 
عدلين. وتقبل شهادة الرفقة فى الحرابة. 
سقوط عقوبة الحرابة : 

يوتطبكي الجر اهن a‏ 
فقيل القمدرة عليهم وذلك فى شأن ما وجب 
عليه اة وهو تحن ال و ااا 


N O aî 

1 2/1 E RE 
aA 

بكاضية ادق فارديق (الدو O E O‏ 

1- الموسوعة الفقهية ط الكويت (157//10-/151). 

لاك المخاوة شين الكو و اليه 
AEA‏ ببررورضة الاين دائر VS‏ 


9- بدائع الصنائع (ل//47) وروضة الطالبين )09/٠١(‏ والمغنى .)٠۹۰/۸(‏ 





ال و ي ا 
تون ا ی ا 

واسقداوا E‏ نا من 
قبل أن تقدروا عليهم 4 (المائدة غ؟) فاللّه 
سبحانه وتعالى أوجب عليهم الحد ثم استثتى 
الا قبل العا 

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة, 
فيغرمون ما أخذوه من المال عند الجمهور 
وفوا يا كان لكان د او 
E E PCE‏ 
a e‏ فى سال ان 
ا 


(هيئة التحرير) 


— \\0¥ — 


القلى 


لغة : قلب الشىء لبه وباطنه؛ وهو ضد 
تاره 

واصطلاحًا : مضخة قادرة على مد 
ااا فيه لقاب ةا وکن ا 
يحمله الدم. 

ون اة إن القلت مرك ااه 
القضيية ومسنجي] الفجاعة:ويطاق على 
الفتحسووبالعظف انان أو الح آذ 
الها فين اال احا اذا 
أطلق القلب على مجموع الأحاسيس 
والعواطف دل على معنى مقابل لمعنى العقل. 

وللقلب عند الفلاسنبة معان أخرى فهو 
يطلق على النفس أو الروح أو تلك اللطيفة 
الف ا ب كشي سبوا سن 
وه ا الانبيان القى عا الحكماء 
بالنفين الناطاقة و الل 

ومن ثم فإن وظيفة القلب عند الفلاسفة 
اراك تتاو الحكلمنة مظتردق الح 
والإلهام لا بطريق القياس والاستدلالء وربما 
كان الغزالى #برز الذين قالوا بوظيفة القلب 
ف الأدراك:والعرفةفمن سيق :باسكال إلن 
اول ادراق اة اا ل الا نيف لال 


و 


العقلى وحده. والقلب لاا يقتصر على إدراك 
العواطف يل يتسع لإدراك الحقائق. 

ومن الجدير بالذكر أننا على مستوى 
الحياة العامة نؤمن أن معرفتنا بكثير من 
ميات الخاد رجه إلى الادراف الي لا 
التقل»: 

أما القلب من حيث هو عضو فيتكون من 
عضلة واحدة» وهو مخروطى الشكل ‏ يوصف 
أحياناً بأنه صنوبرى الشكل . ويرقد على 
جانبه بحيث تتجه قاعدته إلى ثلاث بوصات 
ونصف بوصة:؛ ويبلغ طوله خمس بوصات من 
اف ال د ال روط ا ن م 
بوصتين ونصف بوصة. يوجد القلب داخل 
غلاف التامور ويفصل من نهايته العليا 
بالشرايين الكبرى. 

ويبسط الأطباء وصف مكوناته بالقول بأنه 
يتكون من حجرتين للاستقبال وحجرتين 
للدفعء وينقيض البطينان معا. فالدم الذى 
يدخل من الأذينين إلى البطينين تمنعه 
الصمامات من العودة: ومن ثم تضطره 
انقباضات القلب إلى أن يدخل الأورطى 
وبالتالى إلى مجرى الدم إلى الجسم. ويدخل 


١١ه‎ — 


الفد:فن الاوردة الكبيرة الى لادی کے اتان 
فترة الانبساط حين تستريح العضلات من 
الانقباض»؛ وعندئذ تنقبض عضلات الأذينين 
فتقفل الصمامات نتيجة ضغط الدم ويمر 
الدم من البطينين إلى الشريانين وبعدها 
يقفمل الصمام الهلالى بين البطينين 
والشريانين ليمنع الدم من الرجوع إلى 
البطينين؛ وبعدئد ترتخى العضلات البطينية 


إلى أن تنفتح مرة ثانية تحت تأثير ضسغط 


الدم المندفع من الأذينين ل يدخل الدم إلى 
البطينين. وتستغرق كل دورة أربعة أخماس 
الثانية. 

ويبلغ حجم قلب أى شخص حجم قبضة 
يده تقريباء ويزن قلب الوليد حوالى ٠١‏ 
جراما بينما يبلغ وزن قلب البالغ ما بين ۲٠١‏ 


و 5٠١‏ جرام. 


آ. د/ محمد الجوادى 





مراجع الاستزادة : 
١‏ المعكم الفلشفى ٠١‏ حمذل ضا . 
”- الموجز فى الطب لابن النفيس ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


١١65 


القنوت 


لغة : هو مصدر من باب قعدء وهو العبادة 
ااا مانا :وطاق علي ايساد :قن 
الصلاة. وأقنت: أى دعا على عدوه('). 
- وشرها : هو ما اشتمل على دعاء وثناء ولو 
أا 

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك 
القنوت فى أربع صلوات من غير سبب» وهى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ولم يبق 
الخلاف إلا فى صلاة الصبح من المكتويات 
وفى صلاة الوتر من غيرها(). 

أما عن مشروعية القنوت فى الصبح» فقد 
ذهب المالكية والشافعية وابن أبى ليلى 
والحسن بن صالح والأوزاعى والخلفاء الأربعة 
ومعهم بعض الصحابة والتابعين» إلى أن 
القنوت مشروع فى الركعة الثانية من صلاة 
الصبح فى جميع الأزمانء سواء كانت هناك 
نوازل أم لم تكن» فهو سنةآ*). 





١‏ 00 المصباح المنير للفيومى: ومختار القاموس مادة «فنت». 


بينما ذهب الحنفية والحنابلة والتورى 
وروی عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود 
إلى أن القنوت غير مشروع فى صلاة الصيح.: 
إلا إذا أنزل بالمسلمين نازلة؛ فالإمام له أن 
يقنت فى صلاة الصبع(). 

وأما القنوت فى الوتر. فقد ذهب الحنفية. 
وبعض الشافعية؛ والمنصوص عن أحمد إلى 
أن القنوت مسنون فى الوتر فى الركعة 
الواحدة فى جميع السنة. 

بينما ذهب الشافعية فى الراجح عندهم 
ورواية عن الإمام أحمد إلى أن القنوت 
مسنون فى الوتر فى النصف الأخير من شهر 
مدان فط : 


وهل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ بكل قيل. 


أ.د / على مرعى 


؟ - حاشية قليويى على شرح الجلال المحلى على المنهاج ١‏ / ۷١١٠ء‏ ط دار إحياء الكتب العريية لصاحبها عيسى الحلبى. 

۳ - نيل الأوطار للشوكانى ۲ ط دار الحديث. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١‏ ط المطبعة الأزهرية بمصر ۱۲۲١‏ ه ۹۲۷۰م 

٤‏ نيل الأوطار ”/ره؛؟, قليوبى وعميرة ١/۷١٠ء‏ الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى ١‏ المغنى لابن قدامة ٠١٤/١‏ ومابعدهاء ط عالم الكتب - بيروت. 
ه - البناية على الهداية لأبى محمد محمود بن أحمد العينى ؟"/؟7١5,‏ ط دار الفكرء المغنى لابن قدامة ۱٥٤/۲‏ ١٥٠٠ء‏ نيل الأوطار ؟"/رهغ ؟. 

1 - البناية على الهداية ”/؛ 25٠‏ قليوبى وعميرة ,5١1/١‏ المغنى لابن قدامة ”/ر١9١.‏ 


-1١1١1. 


: القوة الشسيكة: وهى تقيض الضعف. 
2 ال 


واصطلا حا : امتلاك الأسباب والكيفيات 
الكفيلة وتضة LE‏ المشروعة. . يقول الله 
تعالى # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل بود به عدر لله عدو 
رآخسرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم © (الأنفال٠٠).‏ 

وعند الحكماء: هى تمكين الحيوان من 
الأفعال الشاقة؛ وتنقسم القوى عندهم إلى: 

١‏ - قوى طبيعية: وهى قوى النفس 


a 0 


التناضية: 
اليم ا 


* - قوى عقلية (حافظة) وهى قوى 
النفس الإنسانية. وتنقسم بدورها إلى (القوة 
النظرية) و(القوة العملية). 

وفى الفيزيقا: تعرف بأنها الجهد اللازه 
لتغيير حالة من سكون أو وحركة منتظمة 
مقدارا أو E,‏ > وتماس 0 
فى حالة التوار زن EE‏ ويه 
لهأ ين المقدار ومختلمة معها كن الاتحاه. 

والإسلام حث على طلب الغلبة والشوكة 
وكل أنواع القوى المتاحة امتثالاً لقوله تعالى 





مراجع الاستزادة: 
١‏ مقدمة ا خلدور ا العلم للملايين بديروت. 


7+ الطافيةاءى ا امال ار 2 شروت 


وه ر چچ 





« وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَةَ» 
(الأنفال1) الأمن الدفذها الإمام محم 
عيده إلى أن يقول : الناظر فى أصول هذه 
الديانه ومن يقرأ سورة من كتابها المنزل 
يحكم حكما لا ريب فيه بأن المعتقدين بها 
a OS‏ فى السام ران 
يسبقوا جميع الملل إلى اختراع الالاكدواتقات 
العلوم ا والتبحر فيما يلزمها من 
الفنون كالطبيعة والكيمياء وجر الأثقال 
والهندسة: إضافة إلى حب الغلبة وطلب كل 
وسيلة إلى ما يسهل له سبيلهاء والسعى إليها 
بقن القلاقة ON‏ 

ومن أولى دعامات الموة الحو حي الإسلام 
على اكتسابها الإيمان بالل EE‏ 


يكئةِ.. © إن تنصروا الله ا 
(محمد ۷) حيث إن أى قوة يكتسبها العبد 
هى منحة وهبة من الله. لا يعطاها اكنصر 
وقضل إلا هن التزم متهم الله التزاما كاماء 
ثم تأتى بعد ذلك سائر أسباب القوة من علم 
وجد وسياسة... إلخ 

ووظيفة القوة فى الإسلام تتفق ورسالة 
الإنسان فى الحيةة. وهى تمكينه من 
الاستخلاف فى الأرض وعمارتها ونشر الحق 
والعدل والخير فى ربوعها . 


(هيثة التحرير) 


- المختار الإسلامى طه سنة ٤۱۹۷م.‏ 


ه١۹۹۱ التعريفات للجرجانى تحقيق د/ عبد المندم الحفنى  دار الرشاد  القاهرة سسنة‎ -١ 


اح دائرة معارف القر 


رن العشرين ‏ محمد فريد وجدى ‏ دار المعرفة بيروت. 


- 1١1١ 


القول بالموجب 


أى: أتى بموجبه من السيئات أو الحبيتات: 
و أوجب الرجل: إذا عمل عملاً يوجب الجنة 
أو النار(). 

واصطلاحا : تسليم ما جعله المستدل 
موجبا لعلته مع استبقاء الخلاف[). 

ومعنى ذلك: أن يسلم الخصم الدليل الذى 
افد ده اكد ب إل انه يقولن بهذا RAE‏ 
ليس قى محل القزاع إنما هوق ره 
فيبقى الخلاف بينهما كقول الشافعى: المحرم 
إذا مات لم يسل ولم يمس بظيب؛ لقول 
رسول الله َو فى رجل مات وهو محرم: (لا 
تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)!". 

فيقول المالكى: سلمنا ذلك فى ذلك الرجلء 
وإنما النزاع فى غيره. لأن اللفظ لم يرد 
بصيغة العموح(). 

والقول بال موجب من قوادح العلة؛ والموجب 
بفتح الجيم أى : القول بما أوجبه دليل 
الا و ا غا امنا اوس برها فين 
الدليل المقتضى للحكم وهو غير مختص 
بالقياس» ومنه الآية الكريمة فإ ئن رجعنا إلى 


ب م امع و ق و قە e‏ 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 4 


اون ۸ کد وذكرها ر سافان ابن 
سلول وقت أن كان المسلمون فى غزوة بنى 
|المبظلق كال ن رجا إلى ال من 
هذه الغزوة ليخرجن الأعز - يقصد نفسه - 
منها الأذل يعنى محمدا مَل وأصحابه 
فأجابه الله تبارك وتعالى بموجب فوله مع 
عد مايه كمال تجن ل وللّه العرّة 
ولرسوله وللمؤهنين 4. (المنافقون 8) 

فإنه لما ذكر صفة؛ وهى العزةء وأثبت لها 
حكماء وهو الإخراج من المدينة» رد عليه رب 
العزة تبارك وتعالى بأن هذه الصفة ثابتة لكن 
لا لمن أراد ثبوتها لهء فإنها ثابتة لغيره بافية 
على اقتضائها للحكم وهو الإخراج فالعزة 
موجودة لكن لا له بل لله ولرسوله وَل 
وللمۇمنين(. 

وجمهور الأصوليين على أن القول بالموجب 
قادح فى العلة ممُسد لهاء وممن صرح بذلك 
إمام الحرمين» وابن السمعانىء والفخر 
الرازى» والآأمدىء. لأن المحمترض إذا قال 
بموجب العلة أصبحت فى موضع الإجماعء 
ل تكون سكتاؤلة توضيع الكناذف: ولآنة إذا 
كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرضع 


0 0ك 


الخلاف. علم أن ما ذكره ليس بدليل الحكم أنه ليس من قوادح العلة. لأن القول بموجب 


:)١(|دسسفم الدليل تسليم فكيف يكون‎ SEN 


ونقل الزركشى عن ظاهر كلام الجدليين . د/ على جمعة محمد 





١‏ - لسان العرب لابن منظور 5171/411١‏ دار المعارف. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ٠١١7/5‏ ؛ دار المعارف ۱۹۷۲ء. 

۲ - الإيضاح نقوانين الاصطلاح فى الجدل والمناظرة الجوزی ص 555 - تحقيق محمود الدغيم - مديولى 1956م. 

۲ - هذا الحديث متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز رقم (؟1١)‏ و )١513(‏ و (717؟1) و ,)١15148(‏ مسلم فى كتاب الحج رقم )۱١١١(‏ من 
رواية ابن عباس. 

؛ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى - تحقيق محمد المختار الشنقيطىء ص 585 مكتبة أبن تيمية, ط ١514 ,١‏ ه. 

4 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى 76١/4‏ ومابعدها مؤسسة قرطبة طبعة 2١‏ 1998م - شرح المحلى على جمع الجوامع ۲٠١/١‏ طبعة 
مصطفى الحلبى - غايه الرصول شرح لب الأصولء للشيخ زكريا الأنصارى» ص 1١١‏ طبعة عيسى الحلبى وشركاه. 

1 > البحن البحيظ للزركشى ۹۷/١‏ ومابعدها + طبعه وزارة الأرقاف بالكويت 1955م تقرتٍ الوصول إلى غلم الأول لابن جوئ د هامش ص 
07٠ص ۳۸١‏ - مكتيه أبن تيمية ١516‏ ه. 

مراحع الاسدزادة 

العا الفاتق فى افبون النجد صطيف لديم ی عجارو وزو على لصوي ع واا ا ا 

5 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل ۲۲۲/۲ ومابعدها - دار الكتبى - طبعة ,١‏ 1997م. 

؟ - الكافية فى الجدل لأبى المعالى الجوينى - تحقيق د/ فوقية حسين محمود» ص ١7١‏ - عيسى البابی الحلبى وشركاه 191/4م. 


E 


قول الصحادى 


لغة : الصحايبى حمعه صحب وأصحاب 
حصل له رؤية ومجالسة (لسان العرب)(0 
واصطلاحا : عند جمهور الأصوليين:(') 


هو من لقى الرسول َة مؤمنا به ولازمه زمنا 


a E e E 
وعند جمهور المحدثين: هو من لقى‎ 


الرسول جل مؤمنا به ومات على اسلامهء 
سواء طالت صحبته أو لم تطل. 

وقول الصحابى اصطلاحا : هو مذهبه 
فى المسألة الفقهية الاجتهادية('). سواء أكان 
ما نقل عن الصحابى قولاً أم فعلا. 

واعلم أن الصحابة - رضى الله عنهم - 
كانوا مرجع الافتاء ومنبع الاجتهاد حينما 
طرأت حوادث جديدة» ووقعت وفائع لا عهد 
للمسلمين بها فى حياة الرسول َيه وكانوا فى 
الافتاء متفاوتين بتفاوت نضجهم الفقهى. 
فأثر عن جملة منهم كثير من الفتاوى بحيث 
يكون جزءا كبيرا منثورا فى بطون الكتب 
الققهية: 


وقد اتفقت الأئمة من أصحاب المذاهب 


الفققيية عن انهلا خلا فى الأخذ بقول 
الصحابى فيما لا مجال للرأى والاجتهاد فيه 
لأنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب 
الرسالة كلك ولا خلاف أيضا فيما أجمع 
علنة الا معزاتعة ا کان فيا لا خرف 


له مخالف» كما فى توريث الجدات السدس. 


ولا خلاف أيضا فى أن قول الصحابى 


المقول باجتهاد ليس بحجة على صحابى 


آخرء لأن الصحابة اختلفوا فى كثير من 
المسائل؛ ولو كان قول أحدهما حجة على 
روا وقد تيم هذا الف 
- وإنما الخلاف فى فتوى الصحابى 
اجا الحو اتمه إلى التتايعت رمن 
بعده» هل يعتبر حجة شرعية أم لا؟ 

فذهب جمهرر العلماء من الحنفية 
زالالكية وبعض 'الشاشمية والحنابلة على آنه 
حجة شرعية مقدمة على القياس» والراجح 
من تاعا على أت ليس ب رداك 
أقؤان الخ کا ترج إلى هندين الان 

ES 
ولا يكون دليلاً شرعيا مستقلا فيما يكون‎ 


- 


E laa عيبا عيف]‎ lg eel SD 
الخطاًء ولم يثبت أن الصحابة ألزموا غيرهم الخطا().‎ 


بأقوالهم» فمرتبة الصحبة وإن كانت شرفا أ.د / على جمعة محمد 


اسان العرهانة (ضفت) طاذا و المعازف ركد الصا افر القتومى = الطيفة الأو بالقاهرة 2 1591م 

اسووائع المخفوة يشو نبلق الشنوت ارين مني A O‏ حبيو اولمكي gE SS Naa EO‏ 

سنك ا 

۲ - مذهب الصحابی وآثره فى الفقه الإسلامی د/ سعيد مصيلحى: ص ۲١‏ . 

2 ل افق لای ذازاومية ا یی و 14 اھا غ ی ی اهل ا م و اا من ١‏ 
ومابعدها. ط كراتشى ياكستان ام 

مراجع الاسدتزادة: 

اا ذفن فقون ير ال تدر ا 0 ويا ها ٠‏ ا 0 

کال ا او کی ا وا بحا و 0 

٢‏ تشك السام يكت الجر امم الور كي 150/8 وما بعدها مر ر ا 

؛ - الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموى - تحقيق عبدالسلام أبو ناجى ٠۰٠۰/۲‏ وما بعدهاء ط ١ء‏ جامعة قاريونس بنغازی 1155م 


- 1١١16 


القومية 


لغة : صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من 
الاشتراك فى الوطن والجنس واللغة والمنافع 
وقد تنتهى بالتضامن والتعاون إلى الوحدة, 
كالقومية العريية (محدثة)(0 ٠‏ 

واصطلا حا :لا يختلف المعنى 
الاصطلاحى عن ال معنى اللغوى؛ فقد فيل هى 
فكرة سياسية اجتماعية بالمعنى الواسعء 
ترمى بالدرجة الأولى إلى توحيد كل جماعة 
متجانسة من البشر» وخضوعها لنظام 
سياسى واحد .(") 

والقومية شعور أفراد الشعب بانتمائهم 
لأمة واحدة. وهو شعور ينبع من الإحساس 
بالولاء. والاعتزاز بالثقافة والتاريخ القومى, 
ونال لف فى اليا ة الس اة افع 
الحكومات بأنها يجب أن تقام على أساس 
مجموعة من الأفراد يطلق عليهم الشعب. 
وينادى المؤمنون بالقوميات بأن يكون لكل 
قومية وطن مستقل بهاء كما يكافح زعماء 
القوميات من أجل أن يكون لشعبهم الحق فى 
الاستقلال وتقرير المصير. 

وتقترن القومية فى أذهان كثير من الناس 
بالعنصرية؛ وذلك لأن بعض دعاة فكرة 
القومية ‏ فى أوروبا خاصة ‏ كانوا يقيمونها 


على أساس الانتساب إلى عنصر معين, 
وقامت بحوث ونظريات على أساس تقسيم 
العالم إلى أجناس وعناصر متباينة. وقد غالى 
بعضهم قزعم وجود شعوب نقية ذات دماء 
ظاهزة و o‏ 
ملوثة. وأدى ذلك إلى الاستعلاء القومى 
والتعصب العنصرىء وقاد إلى كثير من الهراء 
افيص قفي ا ا الشايقة من 
الاجتماع الإنسانى مما لا يمكن أن يقف أمام 
فته ال المبحيع: 


القومية والقوم : 

ومن المفاهيم الخاطئّة الشائعة المزج بين 
لفظ قوم ومصطلح قومية: أو بعبارة أدق: إن 
التداعى الأسقى التتحصيل مق مطح قومية 
يربطه بلفظ قوم والحقيقة أن لفظ القومية 
مصطلح حديث نشا منذ أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر وذلك فى 
أوروباء أما لفظ «قوم» فهو عريق جدا مند 
عصر المصريين القدماءء والأشوريين: 


والفينيقيين. والإغريقء والرومان. وهؤلاء 


٠‏ أقوام أقاموا دولا مختلفة لجن سطح المعمورة 


منن آلاف السنين. 


0 


القومية الوطئيك : 

وهناك خلط آخر بين مصطلحى القومية 
والوطنية. حيث يلتبس الأمر بين المصطلحين. 
ويستعملان تجاوزا كمترادفين. رغم أن 
بينهما اختلاهاء فالوطنية تعنى الانتساب إلى 
وطن معين. وهى فد تعنى الاهتمام بشئُون 
دلك الوطن والتعلق به بالعواطف والأحاسيس 
باعتباره أرض الأجداد . 

أما القومية فهى أوسع من الوطنية ففيها 
من الشمول والتجريد والعقائدية ما ليس فى 
الوطنية؛ ثم إنها قد تكون مجردة عن الوطن 
كما هو الحال بالنسبة للصهاينة قبل أن 
يقيموا وطنًا لهم فى إسرائيل: وقد تشمل 
أوطانا مختلفة. 

ولقد آذاب الإسلام الموميات. ولم يعد 
لنعرة القومية مكان فى ظل الانتساب إلى 
الإسلام؛. حتى إننا ترى شعوب العالم فتحت 
الختطباتها لحملة التوخين النقتى و لاوةه 


الجامعة تحت مبدأ: (المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم آدناهم وهم يد على 
من سواهم) ولم تفتح أحضانها لنعرة جنسية: 
أو عزوة آمويةء أو عباسية: أو أعراف بدوية 
ا 

فالإسلام لم يكن فورة جنسية أو نزعة 
استملالية؛ إنه دين للانسانية عامة يعلو على 
الأقوام والأوطان. يربط الناس بربهم 
ليشهدوا به وحده ويستلهموا منه وحده 
وليكونوا فى قارات الدنيا كلها سواسية فى 
الكرامة والولاء. قلا سجود إلا للّه؛ ولا حكم 
الكل 

وحسبنا فقول سلمان الفارسى عندما وجد 
أناسا يفتخرون بنسبهم إلى قيس أو تميم قال لهم: 

اا ا ا اه 


إذا افتخروا بقيس أو تميم. 


(هيئة التحرير) 





١-المعجم‏ الوسيط مادة (ق.و.م) ط مجمع اللغة العربية القاهرة 1585م (۷۸۹/۲). 


1“ من وحى العروية. عبد الرحمن البزاز ص١2.‏ 


مراجع الاستزادة: 


.م١1528 الإسلام نظام إنسانى: د/ مصحفى الرفاعى  منشورات مكتبة الحياة  بيروت‎ -١ 
مع القومية العربية فى ربع قرن. عبد المنعم خلاف ط مكتبة الأنجلو المصرية /155م:‎ -" 


"- من وحى العروبة : عبد الرحمن اليزاز ‏ دار القلم بالقاهرة ٠197م.‏ 


ع المجتمع العربى ومناهضة الشعوبية د/ إبراهيم العدوى ط نهضة مصر ١1م‏ 
4- القومية الإفريقية: إندا سيتهول ‏ ترجمة عبد الواحد إبراهيم الإمبابى ط جمعية الوعى القومى -151م. 


1 وا سوال غ الإسلام: E‏ اغراي ا دان نانك 8 القاهرة a AAA‏ 


۷ مفاهيم مبهمة فى الفكر العربى المعاصر د/ محمد عزيز الحبابى ط دار المعارف ‏ القاهرة ٠195م.‏ 


لاي 


۳ 


القوى 


لغة :هو خلاف الضعيف» وقد قوى 
الرجل. والضعيف يقوى قوة فهو قوى؛ وقويته 
آنا تقوية وقاويته فقویته أى غلبته. 

واصطلا حًا : هو اسم من أسماء الله 
التحننى:يقيت لله كمال القندرة على الشى: 
فلا يستولى عليه العجز فى حال من 
الأحوال. وهو إحدى صفات العظمة والكمال 
ال اة غل الفوةةو التصيروت. 

ولقد سمى الحق تبارك وتعالى نفسه 
القوى ا وهو القوي العزيز ) (الشورى )٠١‏ 
فإن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه 
كامل التأثير فى الممكنات كان معنى القوة هو 
الد رة وان ها القنوة فى حو الله سال 
على كونه غير قابل للأثر من غيره کان معنى 
قوته هو كونه واجب الوجود لذاته. وذلك لأنه 
كلمعا اق وهب اجون لاق کان واج 
الوجود من جميع جهاتهء وكل ما كان كدلك 
لم يقبل الأثر من غيره البتة؛ لا بتحصيل 
شيء فيه كان معدوماء ولا بإعدام شيء كان 
وخا كنا عمال ای فى أ نيزر 
يسمى قوة» وكمال حال الشيء أن لا يقبل 


الأثر من الغيم لشي نكا قوة. 


فهو اسم يوحى بالغلبة والمنعة والسلطان 
رد ؛ ولا معارضة: ولا تعشيب. ْ 
م اوا ب ا اتيز ده يمول 
تعالى [ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
© ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون 0© إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين » (الذاريات 08-07).: وهذه المصاحبة 
تؤدى معنى ثبات هذه القوة ودوامهاء فهو يؤتر 
ولا يتأثرء يغير ولا يتغيرء مع الرفعة والتتزه. 

وقد ورد EE‏ لاسمه تعالى العزيز 
کین عبده مواضع» يقول تعالى # الله لطيف 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز 4 
(الشورى ..)١5‏ ويقول تعالى # ما قدروا الله 
حق قدره إن الله لقوي عزيز 4 (الحج ء۷) 
ويقول تعالى # كتب الله لأغلبن 
إن الله قوي عزيز # (المجادلة ١؟)..‏ إلى غير 
ذلك من الآيات التى ورد فيها اسم القوى 


- ١١18 


کا الموة الماهرة التى لا يعتريها وهن ولا تسب دون فوتهم المادية والمعنوية, وممن 
يلحقها فتور. فهو فوى بنعمه. قوى بنصرته يبتغون منه العزة 9 أن القوة لله - حمیعا 4 


لجنده. قوی بعلمهء قوى بنفاذ إرادته.. إلخ (البقرة .)١760‏ 





مراجع الاستزادة: 
اک أسماء ؛لله اجى للرازی ۔ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد - بيروت ۱۹۸٤‏ م. 
- الأسماء والصفات للبتهفى .. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
“٣‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ‏ تحقيق أحمد يوسف الدقاق ‏ دار المأمون للتراث 151/6م. 
- أسيماء الله الحسنى دراسة فى البنية والدلالة.. د/ أحمد مختار عمر ط عالم الكتب 
2ي لکوت الله مع أسماء » الله للشيخ عدن المقصود محمد سالم مطابع شركة ‏ الشمرلى ط؟١‏ 3غ اه/ ا ككام. 
أت فن عقت ة المسلمين فى صفات رب العالمين ‏ على محمد المصراتى ‏ دار البيارق طا 1:١8‏ ١ه/548ؤام.‏ 
۷ تفاع الله امسن د خسن محمد مخلوف . دار المعارف سنة ”1594م. 
8- النور الأسمى فى شرح أسماء الله کسی سما محمود ‏ دار الصايونى ‏ القاهرة ۱۹۹۰م. 


كاب 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۷١‏ 


القاس 


نقذء رو اا6 و کون ذلك إلا 
بين شيئين كما فى اللسان(١)‏ 

واصطلاحا : 

عرفه الأصوليون بأنه :(") مساواة فرع 
لأصل فى علة حكمه» أو بأنه: حمل معلوم 
على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة. 

HET‏ ماخد؟) فقول مولت من 
قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 

مثال القياس الشرعى: 

قباس ات دعل اموق الخرفة 
بجامع وجود الإسكار فى كل منهما. وهذا 
الال هرمت اركاق افاس الشرهى وهی 
الأصلء والفرع. وحكم الأصلء والعلة الجامعة 
بين الفرع والأصل. ظ 

فالخمر أصل يقاس عليه ورد تحريمه 
تمن الكتاب الك 59 الْحَمَر واليسر 
رالأنصاب وَالأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه 4 (المائدة .)4١‏ والنبيذ فرع يقاس 
على الخمرء وحكم الأصل هو الحرمة الثابتة 
بالنص. والعلة الجامعة بينهما هى الإسكار 
الموجود فى الفرع كما هو موجود فى الأصل. 

ميقااح القياتن التحلمى + 


۰ 


التب فاكك شاكية ل ال 
لب لايد الط ف المقال بطم الان 
المنطقى وقد ألف من مقدمتين نتج عنهما 

وللقياس الشرعى أقسام عدة من عدة 
اعتبارات» فمن حيث القوة ينقسم إلى: فياس 
جلى» وقياس خفى. والجلى كقياس الضرب 
على الات اة ران اا 
كقيابى القفل لتقل على الققل با لحد فی 
وجوب الصا :في كل بجامع القتل العمد 
العدوان. 

E عست مخضا‎ EET, 
الجامعة للحكم إلى: قياس آولى» وقياس‎ 
أدنىء وقياس مساو. فإن كان الفرع أولى‎ 
بالحكم من الأصل فهو الأول كقياس الضرب‎ 
على التأفيف فالعلة وهى الإيذاء فى الفرع‎ 
وهو الضرب أقوى من الأصل وهو التأفيف.‎ 
وإن كانت العلة متساوية فيها فهو القياس‎ 


- المساوى كقياس إحراق مال اليتيم على أكله 


بجامع التلف فى كل منهما؛ ليثبت التحريم 
فى الإحراق كما ثبت فى الأكلء وإن كانت 
العلة فى الفرع أقل منها فى الأصل فهو 
قياس الأدنى كقياس النبيذ على الخمر فى 
الحرمة بجامع الإسكار(). 


- 1۷. 


وهناك تقسيمات آخرى للقياس الشرعى 
ذكرها الأصوليون فى كتبهم فليرجع إليها. 

واأغلم أن القتكا نهو رايم الأولة ا 
عليها بين الفقهاء. ولم ينكره إلا من لا يعتد 
به من آهل الآهواء و ودع وهو محال خصب 


كأحد ا أصول التشر للسريع الاسلامى. آنه من 


محامية فر إلى :تبان مالا شل ی 
كيار سكي دن رمن رعواييان 
ا ميك 

أما القياس المنطقى فإنه ينقسم أولاً إلى 
کاس اقترادي» وکیا سنا سا5 

فالااستثنائى: ما ذكرت فيه النتيجة أو 
قيضا برها رادها متلق کم كان 
قل | بها كان متميزا. لكنه جسم . هو 

فالنتيحة : هو متميز. مذكورة فى القياس 
بصورتها ومادتهاء ولكنها خالية من الحكم. 
وهی هذا اسای الد کر اداو الاس اه 
فيه. وهی لكن. 

والافترانى: هو الدى لم تذكر فيه النتيجة 


ولا نقيضها بالفعل. مثل: العدل فضيلةء وكل 
اتبضيولة عي لجان هيما ا نكب 
ال خا 

فهده النتيجة: العدل يجب التحلى به» لم 
تدكر فى القياس بصورتها وهيئتهاء وإنما 
دكرت فمقط بمادتهاء وسمى هذا اقترانيا؛ 
لاقتران الحدود فيه»ء أو لذكر أداة الاقتران 
فيه وهى الوراء. وينقسم الافترانى بدوره إلى 
حملى وشرطى. ولكل منها تقسيمات 
وتركيبات مبسوطة فى كتب المنطق. 

واعلم أن القياس المنطقى بقسميه 
اا ا ا و 
el o‏ 
الأدوات المهمة التى تحكم ذهن الفقيه عند 
البحث فى الأصول الشرعية من نص أو كتاب 
أو قياس علةء بل إنها تعتبر مجموعة من 
التحوايط لقتني ن لدل ابرع 
فلن العتقي وكن ارو د اا 
من الأصوليين الآمدى وابن الحاجب وابن 


السبكى وغيرهم كثير. 


آ. د/ على حمعة محمد 





العدلييطا ت لابن منظور دار المعارف ‏ المعجم 3 E‏ المعارف ۱۹۷۲ م. 


o ومعه فواتح ل دك ا‎ e لمحن دد‎ ١ 


- المرشد فی او 0 E‏ ال الأول زا اع اة 


مراحع الاسدتزادة 


.ه١٤١١ القاية ق فی أصول القت قه لصفى الدين البندى تحفيق د/ على عبد العزيز العميرينى /2 وما بعدهاء طيعة السعودية‎ -١ 

> بفر نت الوصول إلى علم الأصول لابن جزئ تجحقيق محمد المختار الشنقيطى ص٣٤‏ ؟ مكتية ابن ثيمية, الطبدة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 
2 الال فى ماحد القاس عك الأصولرين للاكتون اليد صانم عرض طبعة الى ۹١م‏ دار الشافعى للطباعة بالتضيورة. 
ا TET‏ للاحشورى اليك هيه a E‏ هرق وها E E‏ 


— 1۷4 


ا 


لغة : قام قوما وقياماء وقومة : انتصب 
واقفا. وقام الأمر: اعتدلء وقام الحق ظهر 
واستقر. وقام على الأمر : دام وثبت» وقام 
على أهله: تولى أمرهم وقام بنفقاتهم. 
واستقام الشيء : اعتدل واستوى. والقوام: 
العدل؛ وفى التنزيل العزيز ا وكان بين ذلك 
قواما» (الفرقان 17) والقّوَام : الحسن 
ليام با لامور الحو تيا وفي الشرل 
المزيز ط الرّجال قوامون على التساء 4 
ON O a E)‏ 
ا 

وقد ورد الاسم فى آيات من القرآن هى: 

قوله تمالى الله لا َه إلا هو الحي 
ا 6 وقوله تعالى 

52 : اليف ا والمقيم 
لغيره فيه قامت السموات والأرض وهو من 
الأسماء المتعلقة بذاته.(١)‏ ظ 

وقيل : القائم وهو الدائم الذى لا يزول. 
وفيل : القيم بحفظ كل شيء ورزفه وتصريفه 
فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة 


ر 


وقيل: هو القائم على كل شيء بالرعاية له 
ويقال قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية 
والعلحة: 

وقيل: هو المدبر والمتولى بجميع ما يجرى 
فى العالم. 

وقيل الحى القيوم: كامل الحياة القائم 
بنفسه» القيوم لأهل السماوات والأرض. 
القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم, 
فالحى: الجامع لصفات الذات» والقيوم 
الجامع لصفات الأفعال. 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله لا يحتاج فى قيامه ودوامه إلى 
أحد يَطّهم ولا يطَّمّمء وكيف يحتاج إلى غيره 
أو إلى أحد من خلقه وهم أنفسهم لا قيام لهم 
إلا بإقامة الحى القيوم لهم؟ 

وك وه الى أنه الوسر ار الى 


٠‏ فى السماء والأرض ولا شك أن من عرف 


هذه الصفة فى ربه توكل عليه وانقطع فلبه 
عن الخلق إليه 
مشه إلى خالقهم فى قيامهم وقعودهم 


وحياتهم وبعد مماتهم فى دينهم ودنياهم 


وذلك أنهم محتاجحون مفتمرون 


فكيف يرجوهم بعد ذلك؟ 


— \\VY — 


٢‏ وھ كمال فوم تعالى أنه لا ينام 
إد هو محتص يعدم ال والنوم دون خلقه 
فإنهم ينامون. 

اكفرانق هد الامو الح مسفاو سات 
صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها 


۷۹۸/۲ المعجم الوسيط مادة «قوم» مجمع اللغة العربية.. القاهرة‎ -١ 


كلها وإليهما يرجع معانيها وكان رسول الله 
جيه يدعو «ياحى ياقيوم)!؛). وقال رسول الله 
يَثَِةِ دمن قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو 
الحى القيوم وآتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه 


وإن كان قارا من الزحض)(١)‏ 


(هيئة التحرير) 





؟- العقائد الإسلامية . للشيخ السيد سابق ص ۲۷ دار الكتب الحديثة/رط؟ ١۹۷٠م‏ 


"- مجاز الترآن لأبى عبيدة )/8//١(‏ 
5- أخرحه الحاكم ATA‏ 


مراجع الاستزادة: 


. اللقصد ا سني فى رم اسا الله الكنيدى اي حاهه العزالى.‎ ١ 
س سير أسماء الله الحيسي لرا ج‎ 


e 


الكکتاب 


اصطلاحا : إذا أريد تعريف الكتاب 
مويف فا كوو سيوف مخ ليجات 
المكتوبة أو المطبوعة (على ورق أو على مادة 
أخرى مناسبة للكتابة أو الطباعة)» والمثبتة 
مع بعضها من أية ناحية أو أى طرف بحيث 
يمكن فتح الكتاب على أية صفحة من تلك 
الصفحات. 

ومع انتشار الطباعة وسيادتها أصبح 
المصطلح ينصرف تلقائيا إلى ما هو مطبوع؛ 
على حين يطلق على الكتاب المكتوب بخط 
اليد مصطلح «المخطوط الأصلى للكتاب» 
ومعنى هذا الاقتصار فى استعمال الكتاب 
على ما طبع منه عدد من النسخ. 

ومع تقدم الوسائل الإلكترونية يطلق 
مصطلح «الكتاب الإلكترونى» أو «النسخة 
الإلكترونية» التى بدأ إنتاجها من كتب 
مطبوعة من قبلء ومن الجائز مستقبلا أن 


الإلكترونى فلا تتاح فى غيره من وسائل 
الطياعة. . 

بدأت الكتابة على ألواح من الطين أو 
الصلصال أو قطع من الخشبء وعرف 
السومريون والبابليون الكتاب الفخارى قبل 
آم الاقم ا تمل ادها امرون 
إلى الكتابة على أوراق مصنوعة من سيقان 
نبات البردى الذى ينمو فى وادى النيل؛ 
رها كانت الك اللصفرية التتديمة شاف 
طويلة من صفحات البردى. وبدآت صفحات 


الرق تخل مل الور وال ل 
١‏ مترا وعرضها /"سم تحتوى كتاب الموتى 
فيل الميلاد) كما عثروا على لفافات أطول من 
ذلك؛ وقد صورك ضر البردق الى محتلف 
البلدان التى أقبلت عليه لخفة وزبه 

وفد آل الإغريق نظام اللفافات من 
المصريين» وعنهم أخذه الرومان؛ ومن لفظة 
البردى 0/5 اشتقت لفظة الورق ۲٤مةم‏ . 
Bin‏ فقد اشتةه الإغريق من اسم مدينة 
ا 215 وهى الميناء الفينيقى الدى 
هذه الكلمة نشأت ء1ط81 للدلالة على الكتاب 
المقدس. 

أماالرق فقد صنع من جلود بعض 
الحيوانات (الخراف والماعز) بعد معالجتها 

وإلى الرومان يرجع الفضل فى تقنين 
مقاسات مختلفة لصفحات الكتب وخياطة 
هذه الصفحات معا. وإلى الرهبان يرجع 
الفضل فى ابتكار طرق تزيين المخطوطات 2 
بالتغارهم ونا اتقهرم جوعبرج الطبباع: 
51 ام( كان هذا إيذانا بنقطة تحول فى 


د اناا 


تاريخ الكتابة نقلته من طور المخطوطة إلى 
طور المطبوعة. فل كان الكثات الممدين ول 
كتاب طبع فى أوروياء ٠‏ وقد طبعه جوتنبرج 
تة قا يعن 069101 . 
منک شرف اساب می یرنه 
نعرفه الآن وأصبح بمثابة أبرز الوسائل 
اللجرظيبة عن الأطاذق و ES‏ 
ووجودا. 
؟ - ويطلق مصطلح الكتاب بصفة خاصة 
في لادان على الت الحا شرا وطياك 
ووا اد و ا هد ا لسلفين هه 
القران الكريم. ويرد بهذا الاسم فى القرآن 
الكريم شسه فى مواضع عديدة. كما يطلق 
أيضا على اللوح المحفوظ وهو المراد على 
سبيل المثال فى قوله تعالى: 9 ولا رطب ولا 
إلى تجا سن ن 8 (الأنعام 09) 
دعم الاد هه مط افد ماق 
على :اتسين القدية ع یود ومن ي 
ازوف اليب ادن مما عاد ا عدن 
إذ لا يمترف اليهود بالاجور فلن خا 
يعتبرها المسيحيون كلمة الله ويشمل العهد 
القديم التوراة والأسفار الملحقة بها. وهى كل 
ها ومن هة اليهودموقد هذا الكشاب الق 
كتراث شفهى بالعبريةء ثم ترجم إلى الآرامية 
واليودانية. ثم إلى السريانية واللاتينية فى 
القرن التانى للميلاد. آما الترجمة الإنجليزية 
الكاملة غلم تظهر إلا فى نهاية القرن الرابع 


١. 
جه‎ 


سيو > 








مراجع الاستزادة: 


اا 
؟ - الموسوعه العربية الميسرة. 


وتعهدد وسائل ضم الكتب: الخياطة: 
والتغرية. والأسلاك المعدنيةء ويكون للكتاب 
غلاف: ورقى أو كرتونى أو قد يجلد بالقماش 
الجلد ونحوهما. 0 

فى القرن التامن للميلاد يدأ المرب 
يستخدمون الورق بدلا من الرقوق» وعنهم 
احذتة اليلدذان الأوروبية فى العنون التاي 
روا فى لرن اجان ان 

و بعد انتشار الطباعة ت دور النشر 
ال mE‏ صناعة إصدار الكتاب وتوزيعه. 
وھد ال عملية ذات مراحل متعددة تبداً 
E EEE‏ 
ايبضاحات أو خرائط أو جداول أو صورء 
ووضع نمودج لطريقة إخراجها كى يسترشد 
بك الطايع ويتقده., تم الطيع. 

وقد ری الناشر المخطوطة لقاء مبلع 
عائدات الكتاب تدفع إليه سنويا. وقد عرف 
اماد | اشبريدن هبوره السو اكية نفكاك 
هتاك من أمتهنوا د نسخ المخطوطات وبيعها. 
ويشمل النشر اليوم عائلة الكتاب الكبيرة من 


أ.د/ محمد الحوادى 


1- World Book Encyclopedia. 


— (¥0 
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لغة : الكثّاب بالضم والتشديدء والمكتب 
واحد والجمع الكتاتيب والمكاتب )١(‏ 

واصطلاحا : استخدمه المسلمون للدلالة 
على المكان الذى ينال فيه الأطفال المسلمون 
تعليمهم الأول سواء تم هذا التعليم داخل 
المسجد أم فى أماكن مستقلة أو ملحقة 
بالمسجد. وتؤكد الشواهد التاريخية أن 
المسلمين قد عرفوا الكُتّاب منذ عهد رسول 
الله ية حيث يذكر ابن حزم أن رسول الله 
يلل لم يمت إلا وقد انتشر الإسلام وظهر فى 
جميع جزيرة العرب» «كلهم قد أسلم وينوا 
المساجد ليس فيها مدينة ولا قرية ولا حلة 
لأعراب إلا وقد قرىئ فيها القرآن فى 
الصلوات وعلمه الصبيان والرجال 
والنساء» )١(‏ وإذا كان وجود الكتاب لتعليم 
القرآن قراءة وكتابة فى عهد الرسول ئاز 
ا اا عد من الكدلةار الخو هيم فان 
الذى لا شك فيه أن المسلمين قد عرفوا 
الكثاب فى عهد عمر بن الخطاب يقول ابن 
حزم «ثم مات أبو بكر ووليه عمر ففتحت 
بلاد فارس طولاً وعمرضا وفتحت الشام 
والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد إلا وبنيت 


فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقراأ 


62 


الأكمة القرآن وعلمه الصبيان فى المكاتب 
شرقا وغربا» (). 

وكا كان الإنسالام حع على طب ال 
وك ظريطنة لی كل ماه د اف 
اون تطلب النلم كنا اب الات اام على 
الآباء أن يعلموا أولادهم إذا كانوا قادرين على 
ذلك( وفى حال هدم رة كول كمعن 
اراج بأشماومعامين علموا الصبيان 
مجاناء وصبيان تعلموا من الأوقاف التى كان 


يحبسها المحسنون على طلاب العلم» بجوار 


ما كان يسود المجتمع الإسلامى من شعور Ù‏ 
بالتكافل الااجتماعى بين أفراده مما أتاح 
لكثير من الصبيان أن يتعلموا على نفقة 
صديق أو قريب أو جار. كذلك وجدت مكاتب 
للأيتام والفقراء خاصة لرعاية شكونهم 
وتقديم «المعاليم» النقدية والعينية لهم 
ولمؤدبيهم» وأقبل الحكام وغيرهم على إنشاء 
تلك الكتاتيب للفقراء وغير القادرين (°). 
وطوال العصور الإسلامية وحيثما ذهب 
الإسلام انتشرت الكتاتيب لتعليم الصبيان 
أساسيات الإسلام من قرآن وسنة وسيرة 
وفقه ولفقة وحساب» بحيث وحدت تلك 
الكتاتيب ثقافة الأمة. وحافظت على لغة 


5 00 


ارا نونک أن تقل هنا هنا كتيوه اح 
الباحثين آنه حتى فى قمة عصور الضعف 
والركود الثقافى فى القرن الثامن عشر فإن 
بلدا إسلاميا كمصر لم توجد به قرية واحدة 
إلا وبها مؤسسة تعليمية على الأقل (كتَّاب) 
لتعليم الأطفال. () 


هدا وما تزال بعض الكتاتيب قائمة حتى 


اليوم فى عا منا الإسلامى وإن نافستها بشدة 
فنارشن التبفايع | ااتتيداتن على ايها 
الأوروبى» ولو أحسنت دول العالم الإسلامى 
صنعا لحافظت على الكتاتيب مع تطويرها 
وتحديتها كمؤسسة للتعليم الابتدائى فى 
جميع أنحاء العالم الإسلامى. 


أ. د/ عبد الرحمن النقيب 


ج ل ل ا ري لو يي لت 
-١‏ لسان العرب مادة (ك.ت.ب). المعجم الوسيط والقاموس المحيط والصحاء. والمورد. 


اليك المناية ل 

- التربية فى الإسلام ‏ أحمد فؤاد الأهوانى ص ٦۷‏ 

ديحوت فى التزيية ا ا د فوا النقين ره ع 
5ك المرجع السانق (ANY)‏ 


مراجع الاستزادة : 


م١585 ؟- التربية الإسلامية نظمهاء فلسفتهاء تاريخهاء أحمد شلبى : مكتية النهضة العربية, القاهرة‎ 
- Tritton. A.S: Materials On Muslim Education in The Middle Ages, luzac & co. ltdv London, ISIE 
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الكتابة كکصناعة 


22 
جو 
0 


لغة : كتب الكتاب كَتبًا وكتابًا وكتابة خطه. 

القكانة «خشتاغة الكاقي كما کاک 

واصطلاحا : الكتابة . كخط ‏ يستخدم 

فى تسجيل المعلومات قديمة جدا وترجع إلى 
) الألف السادسة قبل الميلاد. وقد بدأت 
ا ضور الاكار ف تهر الكلمات 
ثم بترميز الأصوات بالشكل الأبجدىء وإن 
كانت هناك حتى اليوم كتابات تصويرية 
بالكلمات. 

والكتابة العربية ‏ كخط ‏ اشتقت من 
الكتابة النبطية فى نحو القرن الثالث 
الميلادى ودخلت إلى شمالى الجزيرة العربية 
فى نحو القرن الخامس الميلادى وأوائل 
الناديتن المبلادف: 

وقد استخدمت الأبجدية العربية كفن 
زخرفى مع مطلع القرن (الثانى الهجرىء 
الثامن الميلادى).: وتأنّق الخطاطون المسلمون 
فى ذلك تأنقا شديدا. وتفرع عن الكتابة 
العربية عشرات من الخطوط والأقلام مع 
مرور الوفت. 

انا« اة كميناعة نقد رها العرت 
باسم صناعة الإنشاء. وقد برع العرب فى 
كأليف الكتب حول:هذه الصتاعة وذلك يعد 


أن انتشر تدوين الكتب فى نهاية القرن التانى 
Od‏ فى فا 
الصدد كتاب اين جماعة «تذكرة السامع . 
والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم» وكتاب 
القلقشندى «صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشا». ظ 

ولقدأجمع العلضناء المستلمفون على أن 
EEE‏ مها حمل 
روهز ان :فى هد | اا و ر 
وقد وضع العلماء المسلمون لصنعة الكتابة 
ضوابط وقواعد وآداب بعضها فواعد مادية؛ 
وبعضها قواعد معنوية. ومن أهم تلك 
القواعد: 

١‏ - إذا كتب الكاتب شيئا من العلوم 
الشرعية: يجب أن يكون على طهارة 
مستقبلا القبلة. طاهر البدن والثياب 
والحبر والورق ويبتدئ كل كتاب بكتابه 
البسملة. وإذا فرغ من كتابة الكتاب أو 
الجزء فليختمه بالحمد لله والصلاة على 
النبى؛ وكلما كتب اسم الله تعالى أتبّعه 
بالتعظيم مثل: تعالى: سبحانه» ويتلفظ 
بذلك. وكلما كتب اسم النبى كتب بعده مطل 
ولا يسأم من تكريرها ولايختصرهاء ويجب 
أن يتلفظ بها وهو يكتبهاء وإذا مر بدكر 


— 11YA - 


أحد من الصحابة كتب بعده تة أو 
رضوان الله عليه. أما إذا مر يذكر احد من 
الآأئمة كلتب بعده رحمه الله أورحمة الله 
عليه أو تخمده الله لرحملنه. 

2-3 يودع الكانم ها لجال as‏ 
الخط وإنما يهتم بصحته وتصحيحه ويتجنب 
التعليق وهو خلط الحروف التى ينبغى تفرقها 


ب والمسق وهو سج که ا مع بعثرة 


الكتباية المشق وعببرالشدراءة اله هة 
(التصفح السريع دون تدبر المعنى) وأجود 
الخط آدينه. 

١‏ یکره فى الكثابة قصل مضاف اسه 
الله تعالى منه: عبدالله. عبدالرحمن» رسول 
الله فلا يكتب عبد أو رسول فى نهاية 
ادرو و ارح قن دد اط 
التالى لقبح صورة الكتابة. 

؛ - وإذا كان الكاتب ينسخ كتابا فعليه 
مقابلة النسخة على أصل موثوق صحيح 
هالممقابلة متعينة للكتاب الذى يرام به 
النفع. قال عروة ابن الزبير لابنه هشاءه 
رضى الله عنهما: كتبت؟ قال: نعم قال: 
عرضت كتابك؟ (أى على أصل صحيح ) 
قال: لاء قال: لم تكتب. 

واذا صحح الكتاب بالمقابلة على أصل 


صحيح أو على شيخ فينيفى أن يعجم المعجم., 


ويشكل المشكل: ويضبط الملتبس: ويتفقد 
مواضع التصحيف . 

4 - على الكاتب أن يكتب على ما 
صصح حه وضبطه فى الكتاب ( صح) 
صغيرة. ويكتب فوق ما وقع فى التصنيف 
وهو خطأ (كذا) صغيرة أى هكذا رأيته؛ 
ويكتب فى الحاشية (صوابه كذا) إن كان 
يتحققه أو (لعله کذا) إن غلب على ظنه» 
ويكتب على ما أشكل عليه ولم يتبين 
صحته [ضبة) وهى صورة رأس صاد مهملة 
مختصرة (ص). 

1+ الا ك لكان الكتتاية الذقيئقة لان 
ريبما لم ينتفع بها وقت الحاجة من كبر 
وضعف بصرء تم محله فيمن عجز عن ثمن 
ورق أو حمله فى سفر فيكون معه خفيف 
المحمل فلا كراهة فى ذلك ولا منع للعذر, 
والكتاية بالحبر أولى من المداد. 

- ينبغى ألا يكون القلم صلبًا جدًا فيمنع 
سرعة الجرى. ولا رخوا فيسرع إليه الحض. 
وقال البعض إذا أردت أن تجود خطك فأطل 
جلفتك وأسمتهاء وحرف قطتك وأيمنهاء 
ولتكن السكين حادة جدا لبراية الأقلام 
وكشط الورق ولا تستعمل فى غير ذلك. 
وليكن ما يسقط عليه القلم صليًا. وهم 
يحمدون القصب الفارسى جدا والأبنوس 
ا 

۸ - ينصح الكاتب عادة بكتاية الأبواب 


11۷4 هس 


بالحمرة فإنه أظهر فى البيان وفى فواصل 
الكلامء وكذلك لا بأس به على أسماء أو 
مذهب أو أقوال أو طرف أو أنواع أو لغات أو 
أعداد أو نحو ذلك . 

ومن أدوات الكتابة عند المسلمين: القلم - 
المداد - الدواة - المدية - المقَط - المفرشة - 
ال + امقلمة: 





مراجع الإستزادة 
-١‏ صبح الأعشى للقلقشندى. 
۲ - تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة. 


وقد تطورت مواد الكتابة عند المسلمين مع 
مرور الزمن: من مواد طبيعية مثل العسب 
والكرانيف, والعظام؛ واللخاف. وقطع الفخار. 
إلى مواد مصنعة كالمهارق» والبردى» والرقء تم 


الورق. 


أ. د. شعيان عبدالعزيز خليفة 


- 11A. - 


کُتاں الوحى 


و | 
كتاب Ra‏ كانت والكاتب EE‏ العرب 


العالم » ومنه قوله تعالى: # أم عندهم الغيب 


فهم يكتبون 4 . (الطور .)4١‏ 

والوحى فى اللعة : إعلام الغير بشيء فى 
ا 

واصطلاحا : إعلام الله تعالى لنبى من 
أنبيائه. وهو من خصائص الأنبياء والرسل. 
ويكون مباشرة كما فى تكليم الله موسى على 
a E‏ 
العا اللي إلى من ابدام اله 
خلقه وهم الرسل. وقد جاء ذكر الوحى فى 
O DE‏ لمي جيب : 
والإسلام. ويعتير القرآن الكريم هو الوحى 
الدرل على انين لزى لظ اال هشه 
بالتواتر حفظًا وكتابة. ويعتبر إعجاز القرآن 
اكنانا لنبوته عليه السلاء("). 

وقد اتخذ الرسول َو كناب للوحى. منهم 
من كان يكتب فى بعض الأحيان ومنهم من 
كان تمد الكقاية ومتخصص )| ابا اننا 
نزل شيء من القرآن الكريم أمرهم عليه 
السلام بكتابته مبالغة فى تسجيله وزيادة فى 
التوثيق والضبط والاحتياط لكتاب الله تعالى. 


حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش 
اللفظ وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحاية. 

وكان عليه الصلاة والسلام يدلهم على 
موضع المكتوب من سورته فيكتبونه فيما 
يسهل عليهم من العسب (جريد النخل) 
واللخاف (الحجارة الرقيقة) وقطع الأديم 
(الجلد) والرقاع (من الورق والكاغد) ثم 
يوضع المكتوب فى بيت رسول ذل ولم ينقض 
العهد النبوى إلا والقرآن مجموع على هذا 
اف 

وكتب لرسول الله مهو عدد من الكتاب 
وصل بهم بعض المؤرخين إلى ستة وعشرين 
كاتباء ووصل بهم البعض الآخر إلى اثنين 
وأربعين كاتبًا منهم فى مكة: 

«على بن أبى طالب» وعثمان بن عفان. 
وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وخالد 
ابن سعيد بن العاص» وعامر بن فهيرة, 
والأرقم بن أبى الأرقم» وأبو سلمة عبدالله 
ابن عبد الأسد المخزومى» وجعفر بن أبى 
طالب» وحاطب بن عمروء والزبير بن العوام, 


وطلحة عر عن الله وعبدالله بن أن بكر». 


- 1١١815 


0 


«أبو أيوب الأنصارى» وخالد بن زيدء وا 
ابن کعب» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن رواحة؛ 
ومعاذ بن جبل» ومعيقب بن أبى فاطمة 
الدُوسى وع الله يخ هبد الله بن أبى ين 
سلول» وعبدالله بن زيد. ومحمد بن مسلمة:؛ 
وبريدة بن الحصيبء وثابت بن فيس بن 
شماس» وحذيفة بن اليمانء وحنظلة بن 
الربيع» وعبدالله بن سعد بن أبى سرح». 

وزاد بعد الحديبية: 

«أبو سفيان صخر بن حرب» ويزيد بن أبى 
سفيان .ومعاوية بن أبى سفيان» وخالد بن 
الوليد» وجهّم بن سعد» وجهم بن الصلت بن 
مخرمة:؛ والحصين بن النمير. وحويطب بن 
عبد العزى» وعبدالله بن الأرقم» والعباس بن 


عبدالمطلبء وأبان بن سعيد بن العاص؛ 





. °1۲ ومختار الصحاح» ص‎ . ٥۲٦ المعجم الوجيز: مجمع اللغة العرييةء ص‎ - ١ 


- التاريخ الإسلامىء محمود شاكرء ص TA‘. , TY‏ 


وسعيد بن سعيد بن العاصء والمغيرة بن 
شعبة. وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن 
ا رهی 

هذا وقد أضحى فى المدينة لكل كاتب 
اختصاص تقريبًاء فكان يكتب الوحى على 
بن أبى طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وأبىّ بن كعب ويكتب للملوك والأمراء زيد بن 
ثابت ويكتب للمعاهدات على ابن أبى طالب 
ويكتب لحوائج الناس المغيرة ابن شعبة ويكتب 
المداينات فى المجتمع عبدالله بن الأرقم 
ويكتب الغنائم معيقب بن أبى فاطمة 
الدوسی» وعندما كان يغفيب أى كاتب من 
هؤلاء. كان يكتب حنظلة بن الربيع؛ نذا عرف 
بالكاتب(©). 1 


أ د / عبدالله جمال الدين 


- 1١1١15 





الكثرة 


لغه : هى ضد الوحدة. 

واصطلذ حا : الشىء ا يقبل الانقسام 
إلى وحدات مختلفة والكثرة والوحدة لفظان 
متقابلان متضايفان: غلا لفهم اندها دون 
نسبته إلى الآخرء لأننا نعرف الواحد فنقول: 
إنه الشيء الذى لا ينقسم من الجهة التى قيل 
OT‏ 

والواحد بالعدد. إما أن يكون فيه بوجه من 
الوجوه كثرة بالفعل» فيكون واحدا بالتركيب 
والاجتماع. وإما أن لا يكون ... والكثير يكون 
كخبيرا على ا دوفو ال ا 
لو اجا ود يكون الكتير كيرا بالإضافة, 
وهو الدى يترتب بإزائه القليل. 

والكثرة تتطرق إلى الذوات من خمسة 
اوحك: 

الأول ل الانقسام فعلا أو وهماء 
N O E CE‏ 
فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال فهو 
منقسم فى الوهم بالكمية. 

الثانى : أن ينقسم الشيء فى العقل إلى 
معنيين مختتنفين لا بطريق الكمية؛ كانقسام 
الجسم إلى الهيولى والصورة 

التالك:«الكتزة نااك دراك 
والقدرة والارادة. 

او ی د 
الجنس والفصل: فالحيوانية غير الإنسانية 
فى العقلء إد الحيوان جنس والناطق فصل. 


مراجع الاستزادة : 


ا کات النجاة: أدِرْ. سينا - نقحه وقدم له د. ماجد 5 خری؛ نیبروت ١ 4A0‏ 


الخامس : كثرة تلزم من جهة تقدير 
ماهية. وتقدير وجود لتلك الماهيةء ولذلك 
يجوز أن يدرك العاقل ماهية الإنسان وماهية 
المثلث وليس يدرى أن لهما وجودا فى الأعيان 
أم لا. 

فالكثرة صضفة الشيء المركب من وخدات 
SEE ELE‏ هه الداع قائلة 
E‏ كاتف الكقرة وبا في روا عفادت 
غير فابلة للاحصاء كانت الكثرة غير 

ومدهب الكثرة هو المذهب القائل إن 
موحودات العالم ليست محرد أعراض أو 
ظواهر لحقيقة واحدة مطلقة. وإنما هى 
مجرد جواهر شخصية كثيرة مستقلة بعضها 
عن بعضء ولكل منها صفات تخصه» بخلاف 
مذهب الواحدية الذى يقرر أن جميع أشياء هذا 
العالم ترجع إلى حقيقة واحدة؛ ولا يجوز التعدد. 

ومن المسائل الشائكة التى شغلت أذهان 
الفلاسفة مسألة صدور الكثرة عن الوحدة؛ 
فالقائلون بوحدة الوجود يقررون أن موجودات 
العالم ليست سوى أحوال أو أعراض لجوهر 
واحد عميق. والقائلون بإله واحد خلق العالم 
من لا شيء. يرجعون الكثرة التى فى الأشياء 
لفقل ا كين كرود 
وفى الوفت الذى تريد. وهذه الارادة هى إرادة 
اللة تفال 


أ. د/محفوظ عزام 





١افت‏ الفلاسفة: تحقيق د سليمان.دنياه الطبحة الخامسة: دار الفارقف القافرة: 


-٤‏ المعجم الفلسفىء د. جميل صليبا الشركة العالمية للكتابء. بيروت, القاهرة. 


ا 


الكقدبف 


الذي يكن الح دواد عطاق 
الخبر للواقع ولو بحسب اعتقاد المتكلم. وفى 
لسان العرب: كَدَبّ یکذب كديا تقول : رجل 
كاذبء وكذاب» وفى قوله تعالى: ئيس 
لوقعتها كَاذبَة 4 (الواقعة 00 

وجاء فى لغة العرب تكذبوا عليه: زعموا 
أنه كاذب. وتّكذب فلان: إذا تكلف الكذب. 
والكذابة: ثوب يصبغ بألوان ينقش كانه 
موشى . 

والكعدانات سنياس ی ا 
الف ) 
وللكذب دوافع منها: 

١‏ - الاغترار بخداع النفس» ومحاولة 
اجتلاب النفع مع أن فيه الهلكةء قال عمر بن 
الخطاب رة : لأن يضعنى الصدقء وقلما 
يضع» أحب إلى من أن يرفعنى الكذب وقلما 

۲ - أن يؤثر فيكون حديثه مستغريا 
وكلامه ف 

" - أن يقصد بالكذب التشفى من عدوه؛ 

٤‏ - أن بتعود الكذب» حتى يصير الكذب 


سجية له. 


e 


ولقد حرم الإسلام الكذب لكن السنة 
المطهرة وردت بإرخاصه فى الحرب وإصلاح 
ذات البين على وجه التورية» والتأويل دون 
التصريح به» فإن السنة لم ترد بإباحة 
الكذب على وجه التصريح قط» كما أن من 
الصدق ما يقوم مقام الكذب فى القبح 
والمعرة كالغيبة والنميمة. 

أما الآثار السلبية للكذب على الفرد وعلى 
الأمة: 

١‏ - تضيع به الحقوق. فمنه شهادة الزور. 

د دة كتفقن الطوانيقة الى 
الكاذب فيحجم الناس عن التعامل معه. 

۳ - الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات 
الإنسانية وسبب هدم لأبنيتها الحضارية: 
وتقطيع لروابطها وصلاتهاء ورذيلة من رذائل 
السلوك ذات الضرر البالغ. 


٤‏ - إن الكذب طريق إلى النار فيه يخسر 


ظ الإنسان آخرته بعد خسارة دنياه قال رسول 


الله يِه «عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنة 
ومايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم 


والكذب» فإن الكذب يهدى إلى الفجورء؛ وإن 


- ١١88 





الفجوريهدى إلى الثار؛ ومايزال الرجل 
يكدب ويد حرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذايا». 

ولهاذا استخالت:ضفة الكزي غلن الرسل 
ووجبت لهم صفة الصدقء فلو جازت عليهم 





مراجع الاستزادة 
١‏ -الأخلاق فى الإسلام» د/ عبد اللطيف العبد. 
۳ کسان الغرت لانن عنطور 5141/5 4145" 
7< تيديتن ا خالاو که 


فتضيع الفائدة من الرسالة. فكان رسولنا 
يكين LTE TNE RT‏ 
بالصادق الأمين. بقدر ما اتخن من الصدق 
صفة له دليلاً لا يقبل الجدل لإثبات كونه 


رسول الله تعالى. 


أ. د عبدالسيلام محمد عبده 


١588 — 


الموسوعة الإسلامية العقامة 0 Ye‏ 


الكرامة 


لغة : تعنى العزازة حيث تقول: فلان كريم 
على» بمعنى عزيز لدى. والّكّرمة: فعل الكرم: 
وامكّرّم: الرجل الكريم على كل أحد. 
واستكرم الشيء: أى طلبه كريما؛ وكريم: ورد 


فى التنزيل ظ إني ألقي إلي كتاب كريم # 
فيه!١).‏ 


واصطلاحا : فى منظور رجال التوحيد 


هى أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد 


ظاهر الصلاح ملجرم بمتابعة ثبى كلف 
بشريعة. مصحوبا بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح. عمل بها أم لم يعمل. والمكرمة سواء 
أعلم بها أم لم يعلم لا يتحدى بها كالمعجزة. 

وفى مسألة وقوع الكرامة من ولى أو عدم 
ظهورها على يديه مذهبان: المذهب الأول 
وهو لأهل السنة: 

فهم يرون الكرامة جائزة غلا وواقفعة 
فعلاً فى الحياةء وبعد الممات» بل إن بعضهم 
يذهب إلى أن حدوثها بعد الموت أولى لصفاء 
النفس حينذاك من الأكدار» ويستندون فيما 
ذهبوا إليه من جواز وقوعها على أنه لا يلزم 
من فرض وقوعها محالء وكل ما كان كذلك 
يكون جائرًا . ظ 

ويستدلون على ذلك بما ورد فى القرآن 

الكريم من قصة مريم حيث أنبتها الله تعالى 


مراجع الاستزادة 


انا حا > وكان زكريا (عليه السلام) كلما 
دخل عليها المحراب وجد عندها رزقًا كثيرا: 

وقضة اهل الكيف الذين ليفرا فى الفا 
ثلاتمائة سنين وازدادوا تسعا دون طعام أو 
شراب قضرب الله على آذانهم لأن الأذن 
وطن ال اظ فى الا نسان: رامين ار 
كهفهم من الأمراض فإذا طلعت تزاور عن 
كذلك ماذكره القرآن عن الذى عنده علم 
الكتاب الذى أحضر عرش بلقيس من اليمن 
إلى بلاد الشام فى طرفة عين. وغير ذلك. 

أما المذهب الثانى وهو للمعتزلة: 

وهم يرون عدم جواز الكرامة ولهم على 
مذهبهم أدلة لديهم فيها : ظ 

روي لك NE‏ 
لالتبس بالنبى. ويرد هذا بمنع الالتباس لأن 
الملمجزة مقرونة بدعوى النبوة بخلاف 
اكا 

او كيرت 0 لی دا 
لكشرت بكثرتهم فلا تكون خارفة ويرد من 
الان ان ا ر وی إلى ول اق 
العادة إلى معتادء ويظل الخارق للعادة رغم 
كثرته خارقًا للعادة. 

وبناء عليه فيسل قول جواز وفوع الكرامة 
للولى تكريما له على طاعة الله تعالى. 


أ د عبدالسلام محمد عدده 


١‏ 0 فيما بلغنا من كلام القدماء 2 الا ين ا ل 


۲ 0 لسري الوسر 00 أسعاد قنديل. . 


٤‏ الرسالة القشيرية : للإمام القشیری تحقيق / د . عبدالحليم محمود وآخر. 


د 


الكراهية کن ا اا 
وهى سم د الا هراضن 
الحلقية الخطيرة ل اللحيسيل: واليمغفضاء. 
والشحناءء والغيية. والنميمة. وقد 2 يكبح 
جماحها فيكون الظلم والعدوان. وغيرها من 
الا 

وفك كر اله فان ال ردا وال 
بالضم فى غير موضع من كتابه العزيز 
2 ل روق و TS‏ 

as o 
ويقول نافع: إن # كره © فى‎ .)5١7 (البقرة‎ 
هذه الآية.‎ 

والكره. والكره لفتان» فبأى لغة وقع فهو 
جائز ومعناهما واحد. وهو إجبار النفس 
على ما لاتهوى. إلا الفراء: فإنه زعم أن الكره 
بالضم ما أكرهت نفسك عليه. والكّره بالفتہ 

ويعفقول ابن سسبل2: ا اد قاع 
وال VE‏ فتحتملهاء والكرة بالضم 
المشقة تحتملها من غير أن تكلفها!'). 

ومين ثم كبسانت راف هدو اتا 

١-أنها”‏ 
الآخرين 


تشقى صاحبها قبل أن تنال من 





مراجع الاسدرادة 
-١‏ لسان العرب لابن منظور (8565.5855/5؟), 
3 - تهذيب الأخلاق / مسكوية. 


3 الأخلاق فى الإسلام 7 عبد اللطيف العيد ط وا الثقافة العريدة 32ام. 


؟ - أنها تجلب القلق والاضطراب إلى 
لدبا حيو مقورقه العد يد مق لاعن حر 
النفسية والجسدية. 

5 انها وا يتصضباهيها عن الانمان 
الصحيح. قال رسول الله يي : (لا يؤمن 
وقال بَةٍ: (والذى نفسى بيده لاتدخلوا 
الجنه حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه 
تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم). 

؛ - الكراهية تهوى بصاحبها إلى أدنى 
رخات افر فين كرا الا 

والكراهية ليست من أخلاق المسلمين 
الدين يحبون الله وملائكته ثم يوضع لهم 
القبول فى الأرض. لكنها قد تكون مطلوبة 
ال لك مي ا 

كوه غاد ل ا و ف 
وعدم مودلهم. 

(ب) كره الشر والرذيلة والفساد والباطل. 

(ج) كره النفس الأمارة بالسوء الداعية إلى 
الفجور فكراهية القبائح والمعاصى والشرور. 
وعم الله تفال LS‏ سكي Ele‏ 

واشت اناغ الكراهيية رما رة الاه 
ورسوله ثم كره المسلمين. 


أ د عبدالسلام محمد عدده 


؛- الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق د/ أبو اليزيد العجمى ط دار الوفاء 
0ك 


الكرسى 


اصطلاحا : العرش والكرسى لفظان 
مترادفان ويقصد بهما الجسم المحيط بجميع 
الأجسام سمى به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير 
الملك فى تمكنه عليه عند الحكم لنزول أحكام 
قضائه وقدره منه ولا صورة ولا جسم ثمة('). 

قال الحسن: إنه جسم عظيم يسع 
السموات والأرض وهو نفس العرش. لأن 
السرير قد يوصف بأنه عرش وبأنه كرسى 
وكل واحد منهما يصح التمكن عليه. 

رقال بمفن الان ها هو الرس 
المذكور فى قوله تعالى: لإوسع كرسيه 
السموات والأرض 4 (البقرة )٠٠١‏ وقد 
اشتهرت الآية بآية الكرسى. 

وفيل : كرسيه موضع قدميه والعرش لا 
يقدر قدره. وقيل: قدرة الله تعالى. وقيل: 
تدبيره» وفيل: مجاز عن العلم من تسمية 
' الشيء بمكانه لأن الكرسى مكان العلم الذى 
فيه العلم, فيكون مكانا للعلم بتبعيته لأن 
العرض يتبع المحل فى التحيز. 00 

وقيل: المراد من الكرسى أن يكون السلطان 
والقدرة والملك لله تعالىء لأن الألوهية لا 
تحصل إلا بهذه الصفات. والعرب تسمى 
أصل كل شيء الكرسى. أو لأنه تسمية للشيء 
باسم مكانه فإن الملك مكانه الكرسى. 


قال النيسابورى: المراد به العلم لأن العلم 
هو الأمر المعتمد عليه ومنه يقال للعلماء 
كراسى الأرض,. كما يقال : هم أوتاد الأرض. 

وفيل : ففى الكلام استعارة تمثيلية وليس 
ثمة كرسى وهذا رأى معظم الحله('). 


) الله وكبرياثه, وتقدير ذلك أنه يخاطب الخلق 


فى تعريف ذاته وصفاته يما اعتادوا من 
ملوكهم. 

وقد قالت المشبهة لو كان الله على العرش, 
لم يكن لحمله فائدةء وأكدوا شبهتهم بقولهم: 
يومئذ تعرضون للمحاسبة والمساءلة فلو لم 
يكن إله حاضرا لم يكن للعرض معنى. 

واسمي انالد ع اول الله 
محال ثابت. فلا بد من التأويلء وهو أنه 
تعالى خاطبهم بما يتعارفونه. فخلق لنفسه 
بيكًا تزورونه ولیس ليسكن فيهء وجعل فى 
ذلك البيت حجرا لتقبلونه؛ إذ كان من شأنهم 
أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم. وجعل 
على العباد حفظه لا لأن النسيان يجوز عليه 
بل لأنه المتعارف. كذلك لما كان من شأن الملك 
إذا أراد محاسبة عماله أن يجلس لهم على 
سرير ويقف الأعوان حواليه. صور الله تعالى 
تلك الصورة المهيبة لا لأنه يقعد على السرير. 


— \\AA — 


ولهدا فال ١‏ نیسابوری فى تمسير فوله 
فان ل ويحمل عرش ربك فوقهم يميد 
ثمانية 4 (الخافة :)١7‏ ل أدوئ ثمانية 


ا شخاص أو تمانية !لاف أو ثمانية صفوف . 


وجمة ما اتفق عليه جمهور أهل السنة: 





30 -التعريفات لأجرجانى: > طبعة الحلبى ص‎ ١ 


- روح المعانى للألوسى طبعة دار إحياء التراث العربى القاهرة ١٠/ر؟-؛.‏ 


أنه تعالى له ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثيته 
له رسوله ب بلا تكييف ولا تشبيهولا 
تعطيل» ومنه: إتبات استواء الله على عرشه 


كما يليق بجلاله(" 
(هينة التحرير) 





3 دائرة المعارف الإسلامية: محمد فريد وحدايى طبمة اق المعرقة ميروت 01 


1١١86 


الكرم 


لخة : وردت مادة (كرم) فى لسان العرب 
بعدة معان : 

19) فا ر الرجل كرا 
فهو كرم إذا هاب التقدم. 


(ب ) على الإكثار من الطعام حتى ما 


يشتهى أن يعاد إليه. تقول: أكرمت عن 
الطعام وأقهمت» وأزهمت إذا أكثرت منه حتى 
لا تشتهى أن تعود إليه. 

اا د و ا 
كقصر فى الأنف قبيح» وقصر فى الأصابع 
دوه والكرم كن ن والافضه وا ا 
واللحى واليد والفم والقدم: القصر والتقلص,. 
والعرب تقول للرجل البخيل أكرم اليد. 

( د ) السكوت عن الكلام تقول: كرم فلان 
' إذا ضه فاه وسكت فإذا ضم فاه عن الطعاء 
تقول: أزم يأزم؛ فالكرم يطلق على السكوت 
عن الكلام خاصة إذا كان الكلام فى الخير() 

ا حا ا ی ردنا 
وهو كجميع الخلق الإسلامية . وسط بين 
رذيلتين: البخل والتبدير 

والكرم سجية أصيلة عند العرب جاء 
الإسلام فنمّاها وأصلها وزكّاها وثبّتها فى 


نفوس أبناء أمته. والذى مكن هذه السجية 
الشاهقة فى نفوس الجاهليين ما يلى: 
دة اا ا هاا ال 
وعايشها. 
(ب ) عسر وسائل الاتصال بالجزيرة 
آنذاك 
(ج) آثار الحروب الدائرة الرحى بين 
فاا الشاكرة: 
( د ) كرههم الشح» وذمهم البخلاء يقول 
قائهلم: 
وکل كريم يتقى الذم بالقرى 
وللحق بين الصالحين طريق 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأرضها 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 
زاك ق هه يفيل لحيو ذاقه لا للتناء 
عليه. وذاك هو منطقهم: ِ 
TTT‏ 
كاتف تفطية الاق انع اة 
ويتجلى الكرم فى الإسلام فيما يلى : 
١‏ - أن تجود النفس بالثمين المحبب إليها: 
دوف ی اترا 
طیبات ما کسبتم 4 (البقرة )٠١۷‏ 


- 114. 


ويقول تعالى لن تنالوا ار ج تفقوا 
مما تحبون 4 OD‏ 

" - إن الكرم فى الإسلام ليس مقتصرا 
على حالة اليسر فقط. ولا على الأغنياء 
وحدهم بل هو سجية المسلمين جميعاء تتضح 
معالمه وتبدو فيمته فى حالة العسر. وحين 
Ca OT‏ ماد والذين 
e‏ الدار والإان من قبلهم يحون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4 (الحشر 3 

ويقول فائلنا : 
ليس العطاء من الفضول سماحة 

حتى تجود وما لديك قليل 


١‏ الا يفن الفتى على الفمور نيتنا أعظاة 
خذكر العطاء أو المن به أو تفيخمه مبطل له. 





.۳۸۷۰-۳۸۹۹/۰۵ لسان العرب لابن منظور مادة (كرم)‎ -١ 


مراحع الاسدتزادة: 


ا حلي السام من الفز الى 


قال تعالى يا أيه الْذِينَ آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذئ كَالّذي ينفق ماله 
E‏ واليوم الآخر 4 
(البقرة 5114؟). 

4 + عدم المباهاة بالعطاء: أو الافتخار به 
فللعطاء فى الإسلام ثلاث خصال: تعجيله 
وتيسيره وستره» وقد عد رسولنا محمد لل 
من السبعة الذين سيكونون فى ظل عرش الله 
يوم لا ظل إلا ظله. قوله: ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 

۵ - ألا ينتظر الشكر عليه من المعطى لهء 
قلا يكون الكريم كريما حتى تجود نفسه 
اا مرا و 

١‏ - أن تجود النفس بالعطاء عن رضا 
وعن حب فمن حبس عن الضيف عليه أن 
يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم. 


أ. د/ عبد السلام محمد عيده 





ا انت الدند والدين- الماوردى تحفيوق مصطفى السقا ط المطبعة العلمية تجيروت ط١.‏ 


5 رياض الدسالحين ط الإفتاء والبحوث الرياض. 
٤‏ تهذيب الأ.خلاق. مسكويه ‏ مكتب الحياة بيروت. 


5١951 


الكعية 


الكعبة بناء شبه مربع بنى قبل إبراهيم 
عليه السلام فيما رواه المؤرخونء ثم رفع 
قواعدها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
السلام؛ ثم جدد بناؤها عبر التاريخ عدة 


مراتء على يد العمالقة ثم جرهم ثم قصى 


ابن كلاب (جد النبى يَلْة). ثم قريش حيث 
اشترك معهم الرسول قبل البعثةء ثم بناها 
عبد اللّه بن الزبير. ثم الحجاج بن يوسف 
الثقفى فى جزء منهاء وأخيراً بناها السلطان 
مراد الرابع العثمانى (٠4١٠ه/1770م)‏ وهى 
آخر بناء للكعبة. حج إليها العرب فى 
الجاهلية. وكانت معبد قريش الأكبرء ومقرا 
لأصنامهم» إلى أن طهرها النبى بَا عام 
الفتح وحطم الأصنام. ويحج إليها المسلمون 
من مختلف الأقطار. وتسمى البيت» والبيت 
العتيق؛ والبيت الحرام» وكانت فى البداية 
مكشوفة» ثم سقفت وكسيت بالديباج. 

ليس المقصود بالكسوة تاريخيا كسوة 
ااا فغ ل ن ابح كو ر 
النبويةء وكسوة حجر إسماعيل. ومقام 
إبراهيم. فضلا عن بعض الستائر لبعض 
الأضرحة. 

وهناك خلاف حول أول من كسا الكعبةء 
هل هو إسماعيل جد النبى الأعلى. أم 


و 


عدنان؟ أم تبع أبو كرب أسعد ملك حمير 
ويمكن ا ا 
من كساها مطلقاء وأن عدنان أول من كساها 
بعده؛ وأن تبع أول من كساها كسوة كاملة كما 
نص على ذلك المؤرخون. 

رقن كمسا لسري اا ا 
متف انوا الأكسية (الوين:والشص والجاود 
والديباج والثياب اليمائية). 


النبوى والراشدى والأموى والعباسى) كسيت 


الكعبة كسوتين الديباج يوم الترويةء والقباطى 
المصرية يوم سبع وعشرين من رمضانء 
واتجيانا كانت کسی فلا أو أرب سراث فى 
السنة. وأصبحت كسوة القباطى تصنع فى 
الخليفة عمر بن الخطاب ىء وكانت تخرج 
منها سنويا باستثناء بعض السنوات القليلة 
إبان ضعف اسن وبعد زوال الدولة 
العباسية (١٥1ه/۸١۲١م)‏ استمرت الكسوة 
ترد إلى الكعبة مرة واحدة» من مصر أحيانا 
ومن اليمن أحيانا أخرى إلى عهد الملك 
الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن 
قللاوون المملوكى (١٤۷ه/١٤۷ه)‏ 
10-5١1م)‏ حيث اختصت مصر بإرسال 


- ١١55 


كسوة الكعبة كل عام من الوقف الذى وقفه 
(وهو ثلاث فرى مصرية: بسوس وسندبيس 
وان الفيظل) على صناقة الكسوة وف اشترض 
السلطان امان اول الع اي 
اا ا ا 
مر ی ےک السنانة 
فصار عشر قرى سنة (لاغذه/ (a0‏ ودلك 
لصناعة الكسوة الخارجية فى كل عاي 
والداخلية والكساوى الأخرى كل خمسة عشر 
عاما مرة واحدة. وقد استمرت صناعة 
وإرسال الكسوة من مصر من ريع هذه 
الا واف ستويا فل الح ر ا ا 
والعصر الحديث باستتتاء بعض السنوات 
لظروف خاصة حتى توقف إرسالها نهائيا من 
مصر سنة (1585ه/1937م). 

ا و ل ا عبر عه 
التاريخ فهى مدن: تنيس. وتونة. وشطا 
(بالقرب من دمياط) للشهرة الفائقة فى 
صناعة النسيج ثم المشهد الحسينىء ثم 
القلعة. تم استقرت صناعتها فى مطلع 
عشرينات القرن التاسع عشر حتى توقفت 
ایا م 517815 ام فى :دان الک 
بالخرنفش بالقاهرة. حيث انتقلت صناعتها 
اة المكومة الى ا هذا : 

وتتألف كسوة الكعبة التى كانت ترسلها 
مصر كل عام (فى العصر الحديث) من 


ا ار سما ا 


أحزمة. وأربع كروشيات. وستارة باب الكعبة 
المعروفة بالبرفع. وكسوة مقام الخليل إبراهيم 
عليه السلامء وستارة باب مقصورة الخليل 
إبراهيم عَِئّ. وستارة باب التوبةء وستارة 
باب المنبر ألملكىء وكيس مفتاح الكعبةء وكلها 
من الحرير الأسود والأحمر والأخضر 
والأصفرء. ومطرزة بأسلاك الذهب والفضة 
الخالصة والفضة الملبسة بالدهب ومحلاة 
بالآيات الكريمةء هذا بالإضافة إلى لوازم 
تعليق الكسوة من حبال وغيرها. 

والمحمل كان يطلق على الجمل الذى 
يحمل الهدايا العينية والنقدية إلى الكعبة 
المشرفة. وكان يغطى بقطعة من الجوخ, 
والذى كان يصاحب فافلة الحج كل عام؛ وفيل 
قن |الوسكل تبني و اند 
يحلى بأجمل زينة؛ ومن الصعب تحديد بداية 
ظهور المحمل بصورته المبسطة التى تقتصر 
على إرسال جمل يحمل الهدايا إلى البيت 
العتيق. لاحتمال حدوثه قبل الإسلام دن 
تقديس العرب للكعبة. وإرسال الهدايا إليها 
كان هر فلا لق اعرف من اة 
وقد سير النبى َي محملا إلى مكة بهدايا 
إلى البيت المعظم. كما تبارى ملوك المسلمين 
وأمراؤهم عبر التاريخ فى إرسال المحامل 
التى تحمل هداياهم إلى الحرمين الشريفين 
كل عام مثل المحمل العرافى والشامى واليمنى 
والمغربى والتكرورى والرومى (التركى) ومحمل 


00 


النظام ملك حيدر اباد بالهند. ومحمل ابن 
الرشيد وابن سعود وابن دينار بالسودان؛ 
فضلا عن المحمل المصرى الذى كان يصاحب 
الكسوة كل عام» ولم تكن المحامل إلا جمالا 
تحمل هدايا إلى الحرمين الشريفين مغطاة 
بقطعة بسيطة من الجوخء وكانت تعود تلك 
المحامل إلى ديارها بعد الحج والزيارة حتى 
بداية العصر المملوكى» أما خروج المحمل فى 
موكب رسمى تحيط به مظاهر الاحتفال 
والأبهة والزينة والحرس والجنود؛ فقد كان 
عند خروج شجرة الدر من مصر فى هودجها 
للحج سنة (140ه/1547١م)‏ الأمر الذى جعل 
بعض المؤرخين يؤرخون بداية ظهور المحمل 
بتلك السنة. وقد صار خروج المحمل على 
تلك الصورة عادة يقوم بها ملوك مصر كل 
سنةء. ويبالغون فى الااحتفاء به . خاصة 
الظاهر بيبرس ‏ ويزيدون فى زينته سنة بعد 
أخرى حتى بلغت زنة كسوة المحمل مع هيكله 
الخشبى أربعة فك قفار اء مويك ضا يك 
الهدايا تحمل فى صناديق تحملها جمال 
أخرى تسير مع قافلة الحج.: 

وق و ةدارالا ك اقفن 
۱۸/۲ م بقوله: يبدو عليه حسن الطلعةء 
وجمال الصنعة. بخرط متقن وشبابيك ملونة 
بأنواع الأصباغ» وعليها كسوة من الديباج 
المخوص (المزركش) بالذهب» ورأس الجمل 


ورقبته وسائر أعضائه محلاة بجواهر منظمة 
أبلغ نظم؛. وعليها رش محلى بمثل ذلك, 
والجمل نفسه خضب جلده بالحناء ويقوده 
سائسه ويتبعه جمل آخر على مثل هيكته. 
اغ ج الشيوفة مإفنوقة تملنن 
قطعا كل قطعة منها على أعواد تشبه 
السلالم. وكان للمحمل كسوتان: كسوته 
اليومية وهى من القماش الأخضر, وكسوته 
المزركشة وهذه لا يلبسها إلا فى المواكب 
الرسميةء وكان يحتفل بخروج المحمل والكسوة 
من مصر كل عام منذ العصر المملوكى وإبان 
العصرين العثمانئى والحديث وحتى توفف 


(11177ه/؟190م): واقتصر الاحتفال 
بالكسوة فى المسجد الحسينى حتى توقف 
إرسالهامن مصرتهائيا سنة 
(1587ه/1577م). حيث كان يسير الموكب 
فى شوارع القاهرة» وفيه الجنود الراكبة 
والبيادة. وحرس المحمل وركبه وخدمته. 
وأميرالحاج الذى يعين سنوياء وهو من 
الناشواف الك من كن الاه كما كان 
يحضره حاكم مصر أو نائبه. ورجال حكومته 
من الوزراء والعلماء وكيار الشخصيات. كما 
كان يحتفل بوصول المحمل والكسوة فى مكة 
المكرمة إبان تلك العصورء واكتسب الاحتفال 
الطابع الرسمى منذ إعلان الدستور العثمانى 
سنة 1577ه/108١م‏ حيث كان يصل ركب 


١١98 - 


المحمل والكسوة إلى التكية المصرية فى مكة 
حيث يبتى المحمل ثم يخرج موكب الكسوة 
فی ا مهيب يحصره اشر الحاج 
الملصرى: وآمىن الصسرة؛ وحرس المحمل. 
المسكرية. حيث تحمل صناديق الكسوة. 
وتسلم فى نهايه الاحتفال إلى الشيخ الشيبى 
تنبت [فمكنة ويعادل فداه الكدية N‏ 
لقم ساح ا اللكسة بعد نكا ع الكسيوة قري 
فى الموعد المحدد يوم النحر: 

EEE‏ دن خسنت توقف دزول المحمل ال 
الأراضين المقدسة منذ سنة ۱۲۵۵ھ /۱۹۳۹م, 
اهم كقظ نوا تع كوفهه اسان الكيوة 


من مصر نهائيا E‏ (85؟اه/ 15 كام). وقد 


بلغت تكاليف المحمل و جره قن العصر 


الفاطمى انه وون آلف دينار. زادت فى 


العصر العثمائى سبيعهك اكباسن مصرية. وقد 


يزيدها ناظر الكسوة . أحيانا . من أربعة إلى 
سه أ كياسن مصرية. آما فى العصر الحديث 
(8؟15ه/١151م)‏ فقد وصلت تكاليف 
المحمل والصرة إلى خمسين آلف جنيه 
مصرى: 

أما عن علاقة المحمل بالكسوة الشريفة. 
فقد كان المحمل يعتبر فى نظر من اهتموا 
بخروجه رمزا لأمان الحجاج لما كان يرافقه 
مع الكسوة من الجند المسلحين لحراسة 
وتأمين قاقلة الحج من أخطار الطريق 
المختلفة:. أبرزها: قطاع الطرق» وهجوم 
العريان على قوافل الحج. وسلبها ونهبهاء 
وأحيانا قتل الأبرياء. والحيلولة بينهم وبين 
تحقيق أمنيتهم فى أداء فريضة الحج أما 
ن تكاليق سيا عة الک قن لقف كن 
العصر العثمانى )۲۷١۲١١(‏ درهما فضة أى 
۲ ألف كيسء وفى العصر الحديث ١٤٠١ء‏ 
جنيها مصريا سنة 8١١١ه/١‏ 0١15م ٤00۰‏ 
كلييا مدر بن انما ااا O‏ 


حنيها مصريا نة T/A‏ م 


آ. د/ السسد محمد الدقن 





مراحم الاستز دخ : 


؟- الكعبة والمسجد الحرام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى الآن. فتحى فوزى عبد المعطى» مكتبة الرائد المنصورة (ص ۱۷۱ ۱۷۲) ۱۸٤۱۹۹۷/۸۱م.‏ 
؟- الدرة النمينة فى تاريخ المدينةء تحقيق لجنة من العلماء ابن النجار مكتبة النهضة الحديثة (ص 555). 

9 دار الكتب العلمية» بيروت:‎ )28١/5( وفاء الوفا بأخبار کا المصطفى السمهودى : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء‎ ~٤ 

5-- كسوة الكعدة المعظمة عبر التاريخ السيد محمد الدقن (ص۱۸.۱۷) الطبعة الأولىء القاهرة ١۰٤۱ھ‏ 1983م. 

> اليكل ادن حبیر؛ من منشورات دار مكتية الهلال: نيروت: لدنان ام (ضر ١.3:‏ ): 


11468 = 


الكفارة 


لغة : مأخونة من الكفر وهوالسترٌء 
وسميت الكفارة بهذا الاسم لسترها الذنب 
تخفيفا من الله تعالى(١).‏ 

وفى التهديب: سميت الكفارات كفارات؛ 
لأنها تكفر الذنوب أى تسترهاء مثل كفارة 
الأيمان: وكفارة الظهار والقتل الخطأ. 

وقد بينها الله تعالى فى كتابه وأمر بها 
عباده. فإطلاقها على غير ذلك مجاز أو 
حقيقة عرفية. 

والكنارة: ها كوي من صدقة أو صوم أو 
نحو ذلك من إطعامء وكفر عن يمينه إذا فعل 
الا ظ 

واصطلاحا : فعل ما من شأنه أن يمحو 
الذنب من عتق وصدقة وصيام بشرائط 
EET‏ 

قال النووى : استعملت الكفارة فيما م 
فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه 
إثم كالقتل خطأ وغيره(". ظ 

والكنا زاك و انااد ااا وه 
واجبة جبرا لبعض الذنوب والمخالفات 
الشرعية. ودليل ذلك: الكتاب والسنة 
والإجماع. 


أما الكتاب. ففى مشروعية كفارة اليمين 
قال الله تعالى ذإ لا يۇاخذكم الله اللو في 
فکقارته إطعام عشرة مساکین 4 (المائدة )۸٩‏ 

رال ال ف هان الاحصيان ت ا 
لإ فإن أحصرتم فما استيسر م من الهدي 4 
(البقرة 157) 

وفى القتل الخطأ قال الله تعالى آ ومن 
نار قن لطي بل نان 
(النساء 57) 

وقال تعالى فى الظهار ظ والّذين 
هرود م تسا ليوو نا قار 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 4 (المجادلة ؟) 

أعنا ال اهن رو ك ةو امن 
ما ورد عن عبد الرحمن بن سمرة قت قال : 
قال رسول الله َك «وإذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير 
وكفر عن يمينك)!؟). 

رام التجداء تعد ا حي السلجرن عن 
مشر عة الكنازة قن لن اة تاك 


وغيرها (©). 


e 


وعد اختلف فى بعض الكفارات. هل هى 
حرا کيا من هنان تسمل هنو 
وغيرهاء أو هى جوابر؛ لأنها عبادات لا تصح 
إلا بالنيات. 

ان اجرب إلى الله تا خر 
بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست 


والظاهر أنها جوابر. لأنها عبادات وقربات لا 
تصح إلا بالنية(١).‏ 

وهكدا نجد الكفارات فيها بعض التعويض 
مهيا فات. وإحداث ترميم لما قد وقع من 
المماسد والخطيئات. وفتح باب القرب إلى 
الله تمان . 


أ. د/ فرج السند عندر 





۲- حاشية ابن عابدين ۷۸/١‏ البحر الرائق ٠١۸/٤‏ 


”-- المجموع شرح المهذب 5/5؟5. 


- أخرحه البخارى, كنا ب كفارات ايضار تات « الكفارة قيل الجنث ؤنعذدد» فتح البارى بشرح صحبع اليخارى ا 


.١18/4 فتح القدير على الهداية‎ -١ 

1- حاشية تهذيب القروق 711/١‏ ومابعدها. 
مراجع الاستزادة: 

1 الفط لمجو خسن 

> المعتى ذبن قدامة؛ 


— 11۹۷ 


الكفالة 


لغة : الكافل : العائل والكافل القائم بأمر 
التي الرس لوفو سن الك الحديمين 
والكافل والكفيل: الضامنء وجمع الكافل: 
كفل وجمع الكفيل: كفلاء وكفل المال وبالمال: 
ضَمّه.() 

وشرها : ضم الذمة إلى الذمة فى 
المطالبة .(؟) 

والكفالة فى القانون المدئى:«عقد 
بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن 
يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف 
به المدين نفسه)(") 

مشروعيتها: الكفالة مشروعة بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

طفن الات رقو الله ا قال لن 
به إلا ان حاط بكم فما آتوه موثقهم قال الله 
على ما رك وكيل 4 لوي 


وكولهتعالى +9 ولمن جام بااجمل عدر 


وانا 2 زعيم 4 (يوسف (VY‏ 

ا التسودة د 
الله َل : (الزعيم غارم) (رواه أبو داود 
والترمذى وقال : حديث حسن وابن ماجه فى 
ابن الأكوع أن رسول الله يَلةِ: (أتى برجل 
ليصلى عليه. فقال: هل عليه دين ؟ قالوا: 
نعم ديناران قال: هل ترك لهماوفاء؟ 


قالوا: لاء فتأخرء فقيل: لم لا تصلى عليه؟ 
قال: ما تنفعه صلاتى وذمته مرهونة؟ إلا 
إن قام أحدكم فضمنه؛ فقام أبو قتادة 
فقال: هما على يارسول الله فصلى عليه 
النبى ي (رواه البخارى وأحمد والنسائى) 

أما الإجماع : فقد أجمع علماء الأمة على 
جوازهاء ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم 
بعضا من عصر النبوة إلى وفتنا هذا دون 
نكير من أحد من العلماء(؛). 

ألواعهنا: 

قسم المالكية الكفالة إلى نوعين: 

الأول: كفالة الوجه أو كفالة البدن, 
وعرفوها بقولهم: «التزام رشيدالإتيان بالغريم 
عند حلول الأجل») ويكون فى الفرامات 
الان 

الشانى: كفالة الطلب» وعرفه المالكية 
بقولهم: «التزام طلب الفريم إحضار المكفول 
والتفتيش عليه إن تفيب» ثم يدل عليه رب 
الحق» وهذا النوع يكون فى غير الحقوق 
المالية أى الحقوق البدنية كالقصاص 
والتعازير والحدود بخلاف ضمان الوجه.: 
الذى لا يكون إلا فى الحقوق المالية وعرفه 
البهوتى من الحنابلة بأنه (التزام رشيد 
إحضار من عليه حق مالى لربه).(١)‏ 
أركان الكفالك : 
للكفالة أركان منها : 

١‏ - الصيفغة. يشترط أن تكون صيغة 


حا 


الكفالة بما يدل على الالتزام بأن يقول 
الكفيل: أنا كفيل: أو ضامن. أو زعيم. أو 
غريم» أو حميلء أو قبيل. واختلف الفقهاء فى 
تعليق الصيغة بوقت أو غيره. 

7ب الكقبيل: ويكوط قفن الكقيل وا 
اران الكفالة تبرع محض لا مصلحة 
كبوا O O CE E O‏ 
انتهاء. فهذا يعنى أنها تنتهى بقرض. 
والقفرض عقد إرفاق لا مصلحة فيه 
للمقرض؛ لذلك لا تصح من الصبى والعبد 
المحجور عليه؛ وكذا لا تصح كفالة المكاتب (7). 

7 > المكفيول له وهو الق لان 
واختلف الفقهاء فى رضا المكفول له إلا أنه 
بالرجوع إلى حديث سلمة بن الأكوع نجد أن 
رسول الله مَيْةِ أقر كفالة أبى قتادة دون رضا 


هل تجوز الكفالة فى الحدود ؟ 
فى ذلك ثلاثة أقوال: الأول: لا يجوز ذلك 
مطلقا قال به ابن قدامة وهو قول أكثر أهل العلم. 
الثانى : قول المالكية يجوز مطلقا ويسمونه 
كفالة المطالبة قال فى الشرح الصغير: «ولذا 


يصح ضمان الطلب فى غير المال من الحقوق 
البدنية كالقصاص والتعازير والحدود ولكنه 
إذا لم يحضره يعاقب فقط أو يقدم الدية,(0) 

التالث: قول الشافعية ومحمد بن الحسن 
لا تصح فى الحدود لما فيه حق الله عز وجل, 
وتصح فى الحدود لحق الآدمى فالأول كحد 
الزنىء والسرقة:؛ والشانى: كحد اللعان 
والقذف() 
ما يترتب على الكفالة: 

إذا تعدر على الكفيل: إحضار المكفول مع 
حياتهء أو امتنع من إحضاره؛ لزم ما عليه 
عند المالكية والحنابلة فى الدين؛ لأن الكفالة 
وثيقة بالحق. فإذا تعذر الحق من جهة من 
عليه الدين استوفى من الوثيقة؛ لعموم قوله 
كَكْةْ: (الزعيم غارم). وقال الحنفية والشافعية 
لا يلزم لأنه تكفل ببدنه لا بدینه» فلم يلزمه 
ما عليهء وفارق الرهن؛ لأنه تعلق بالدين(١١).‏ 

ولعل الصواب الأول لما فيه من المحافظة 
على الحقوق . ولآنه إنما تكفل بإحضاره 
لنسيد نك ما عليه : 


(هيئة التحرير) 





-١‏ المعجم الوسبط ط مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 585١م‏ مادة (ك ف ل) (؟/854). 


1~ الوسيط شرح القانون ا د عيذ الرازق السنهورى )1۹-1۸/1۰( 


)۱۹٤/۳( فقه السنة: السيد سابق‎ ~٤ 
.)1۳/۱( الشرح الصحدير: لأحمد الدردين‎ 5 
أ- الروض المريع شرح زاد المستقنع أبن قاسم النجدى (صةة).‎ 


۸- الشرح الصغير: )١115/1(‏ 

1- المجموع شرح المهذب: النووى ‏ دار الفكر بيروت .)٤٥۸/١١(‏ 
4 >" النسايق اررقم ): 

مراجع الاستزادة 

-١‏ المغنى لابن قدامة ط دار الكتاب العربى بيروت سنة 151/7م. 


- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: أبو العباس الرملى ‏ البابى الحلبى القاهرة. 


5- الكفالة فى ضوء الشريعة الإسلامية د/ على السالوس . ط مكتبة الفلاح الكويت ط أولى سنة ۱۹۸۰م 


- 11992 


الكلام 


اللفظ : هو الصوت الذى يدل على المعنى 
الذى وضع له فى أية لغة أو لهجة. 

والكلام اصطلاحا : هو مجموع الألفاظ 
القن قفي فاقداة ميدن لكوت عليه : 

وهناك فرق بين الكلام والكلم يحدده 
«الجوهرى» )١(‏ فيقول (الكلام اسم جنس يمع 
على القليل والكثيرء والكلم لا يكون أقل من 
ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة.) 

وهناك فرق بين الكلام والقول يحدده «ابن 
سيده» (")فيقول «الكلام: القول المعروف. 
وقيل الان ها كان نة داه وهر 
الجملة: والقول ما لم يكن مكتفيا بنفسه: وهو 
الجزة من الجملق والغرب تقول زتكلم الرجل 
تكلّما وتكَلاآمًا وكلمه كلامّاء جاءوا به على 
موازنة الإفعال وكالمه ناطقه؛ وكليمك الذى 
يكلمك» أو الذى تكلمه ويكلمك. يقال كلمته 
. تكليماء وكلاما مثل كذبه تكذيبا وكذّابا) 7) 
والكلمة: هى اللفظة الواحدة. وفيها ثلاث 
لغات كلمة وكلّمة وكَلّمة؛ وهى تقع على 
الحرف الواحد من حروف الهجاء. وتقع على 
لقاكلة فة من سمافنة من روات 
معنى» وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة 
بأسرها ولكن على سبيل المجاز ("). 


وللكلمة فى القرآن موارد كثيرة يدل كل 
مورد منها على معنى خاص به فى مثل : 

قوله تعالى: ظ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكَلمَات اتمه قال إن جاعلك لاس إِمَامَ 
ل ومن يي ال لال عدي انالبي ) 
(المقرة 201172 

قال فب هن الخصيال العشسن الى كى 
البدن والرأس .(؟) 
كلمات فتاب عليه » (البقرة ۷( 

قال «أبو إسحق» الكلمات - واللّه أعلم ‏ 
اعتراف آدم وحواء بالذنب لأنهما قالا # ربنا 
ظلمنا أنفسنا 4 .(الأعراف 75) 

وفى قوله تعالى: 5 إذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله شرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مریم 4 (آل عمران 06 ) فقد سمى 
الحق (تبارك وتعالى) ابتداء أمره كلمةء لأنه 
ألقى إليها الكلمةء ثم كون بالكلمة بشراء 
ومعنى الكلمة معنى الولد والمعنى يبشرك بولد 


وقال الجوهرى ‏ فيما نحن بصدده: وعيسى 


ا | 


«عليه السلام» كلمة الله؛ لأنه لما انتفع به فى 
الدين كما انتفع بكلامه سمى به كما يقال: 
سيف الله وأَسَيل الله 6 

والقرآن الكريم كلام الله تعالى وکلم الله 
ال وکا وكلمته وكلام الله تعالى لا يعد 
ولا يحد. 

قال تعالى: 8 قل لو كان الِحَرٌ مدادا 
لكلمات رى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جتنا بمثله مددا © (الكهف )٠١5‏ 

والكلاء النعسى اددهم س ريه قا 
وهو من الصفات الثبوتية القائمة بذاته 
ا 

وللفرق الاسلامية فى أن الكلام صفة 
لله تعالى مداص : 

فالمعتزلة ترى أن الكلام هو الصوت 
المسموع. والمكون من الحروف والأصوات. 
والمتكلم عندهم هو من فعل الكلام لا من قام 
به الكلام. وأنه . أى كلام الله تعالى ‏ محدث 
لا قديم» وأنه قائم بمحل لا بالله تعالى لکن 
المتكلم هو الله تعالى لا المحل الذى قام به 
الكلام كالشجرة التى حل بها كلام الله تعالى 
وهو يحدث دائما وقت سماعه. وهو عندهم 
دسي ويون شهدا 

ومن هنا فقد ذهبوا إلى أن القرآن الكريم 
كاذو الله الى ومن مويف افيا قت 


سماعه() وقد أحدث قبل إحداثه على 
الرسول ية وأنه ليس آخر الكلام الإلهى؛ فهو 
سبحانه وتعالى تكلم حالا فحالا لكن يمكن ٠‏ 
0 آخر الكلام الإلهى من ناحية أنه آخر 
رسالة تنزل على بنى آدم» وأنه أيضا آخر 
شريعة مكتوبة. 

والأشاغرة تذهب إلى أن كلاه الله تعالى 
نفسى فديم صفة وجودية أزلية قائمة بذاته 
تعالى ليست بحروف ولا أصوات منزهة عن 
الترتيب والتقديم والتأخير. تدل على جميع 
الواجبات والمستحيلات والجائزات منزهة عن 
السكوت. وعن الآفة الباطنية, وكلام الله 
تعالى بهذا المعنى يسمى كلاما نفسياء ويدل 
عات لكلا فى دة الترامينة راان 
من أضيف له كلام لفظا دل عرفا على أن له 
كلاما نفسياء وقد أضيف إلى الله تعالى كلام 
لفظى كالقران الكريم فيدل التزاما عرفا على 
كلام الله تعالى النفسى. 

ويعرفه الإمام الجوينى(") وهو من مشاهير 
الأشاعرة فيقول (هو الفكر الذى يدور فى 
الخلد؛ وتدل عليه العبارات تارة. وما يصطاح 
عليه من الإشارات ونحوها). 

والكلام نوعان: نفسىء ولفظى. وهما 
EEN E‏ 

أولا . الكلام اللفظى صوت وحرف وجملة 
وروي اما :اكلام التقسيى فسن كذلك. 


١5.1 ب‎ 


الموسوعة الإسلامية العامة مكلا 


ثانيا ‏ الكلام النفسى بالنسبة للإنسان 
محله القلب» والكلام اللفظى محله اللسان 
والشفتان. 

ثاثا الكلام النفسى يكون صفة لله تعالى 
بقدر ما ينسب إلى الإنسان تقول: حدتتنى 
نفسى. والكلام اللفظى لا يكون صفة لله 
تعالى إلا عند وجود المخاطبين فى صورة 
الأوامر والنواهى» وكالقرآن الكريم» ويكون 
ضنة اسان على الأطادق: 

رايغا العاؤه: التقجى بالنسية لله تفالئ 
قديم» وبالنسبة للإنسان أسبق من اللفظىء 
وإن كان حادقا مظه يقول الشاغر العربى: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


ويقول آخر: 
صعدت إلى شفتى خواطر مهجتى 
ليبين عنها منطقى ولسانی 

وأخيرا: 

الكلام الإلهى لا يوجد بمحل» كما تقول 
المعتزلة. وإلا كان المحل هو الموصوف بالكلام. 
وإذا ذهبت المعتزلة إلى أن الكلام الإلهى 
حادث لحدوث متعلقاته. فإن الأشاعرة 
يذهبون إلى أن الكلام الأزلى لا يتصف بكونه 
أمرا أو نهياءأو خبرا إلا عند وجود 
اسن واا فوم راط الاسورين 
المنهيين. 


أ.د/ عبد السلام محمد عيده 


ااا صب ب ست 


-١‏ لسان العرب لابن منظور مادة (كلم). 
۲- السايق. 
۳- السايق. 
-٤‏ السايق. 


1- الإرشاد للامام الجوينى ص ٠١١‏ 
ای هن 1١8‏ بض 115 


- 5.9 


الكلمة 


اصطلاحا : تطلق الكلمة. فى العربية 
غلن كليل ا لاص ات وکت ها مهنا جاع مرد 
من حروف الهجاء أو جاء مركبا فى شكل 
اسم آو قعل أو أداة. 

يقول ابن منظور نقلا عن الأزهرى: 
«الكلمه تقع على الحرف الواحد من 
حروف الهجاء؛ وتقع على لفظة مؤلفة من 
جماعه حروف دات معنى!١)‏ 

وهو ما أشار إليه سيبويه فى (باب أقل ما 
يكون عليه الكلم) مدكر حرف العطف وماءه. 
واحدة من ذلك كلمة. 
أى منطوق من الأصوات ذوات المعانى اللغوية. 
كان مصدرها. 
جماعة الكلام. وجاء من ذلك قول الله تعالى: 
اك 71 0 . 
لر حت # ويعقب القرآن على هذا القول : 
كلاً إنها كلمة هو قائلها 4 (المؤمنون 


.)٠٠١-8‏ فقد أطلقت (الكلمة) على 
مجموعة من سبع كلمات هى مجموع القول. 

وقد تطلق (الكلمة) على المحاضرة أو 
الخطبة. وعلى القصيدة» فيقال: قال الشاعر 
فى كلمته. أى: قصيدته كما يقال: قال 
المحاضر فى كلمته: أى : فى محاضرته. 

وفى حديث النساء: (استحللتم فروجهن 
بكلمةالله). قيل :هى قوله تعالى: 
¥ فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان 4 
(البقرة ۲۲۹) كما فى لسان العرب١(١)‏ 

وھ اتكلبيية لني العلمناء الفحدت 
ا 

والأمر لا يختلف عن ذلك لدى المؤلفين 
الأعاجم. فقد عرف معجم (لاروس) الكلمة: 
بآنها (صوت أو مجموعة أصوات تتضمن 
فكرة) أى : تكوين من مقاطع عديدةء وفكرة 
المقاطع هذه لا تبعد عن التعريف العربى؛ لأن 
المراءة تتمثل دائما فى مقاطع. وهى 
التكوينات التى تقفترن فيهاالصوامت 
بالحركات. فواو العطف وفاؤه مقطع مكون 
من (صامت + حركة: فتحة). وهو أصغر 


وحدة منطوفة تحمل معنى وظيفيا كالريط 


اد 


والتعقيب» ويتدرج حجم الكلمة ابتداء من 
مقطع واحد إلى عدة مقاطع. هى غالبا ثلاثة 
تو الا ال ام وا 
مثل: ق ‏ أمرا من وقى وهو مكون من مقطع 
واحد» واذهب أمرٌ من مقطعين؛ وتّقدم. أمر 
من ثلاثة مقاظع... الخ... 

وقد يفرق بين الكلمة الوظيفية والكلمة 
الل ها فرفة الك اللشوق من أن العامة 
ت انض ا تمر لوا د ا 


-١‏ لسان العرب مادة (كلم) ط دار المعارف. 
مراجع الاستزادة: 


الات الى الى بد لوا بين ابر 
وفى ذلك تفاصيل تتحدد بها ملامح الكلمة 
الغوضة. 

انر هو ال على انحن ا اک 
ای ال ر ها اي وة 
قواعد منضبطة يعرفها علماء الأصوات فى 
کل ا ا ا ) 


أ. د/ عبد الصبور شاهين 


ك دور الكلفة فى ا سيشقن ا ترجه كال هي وان الكننات ب القاهرة ت 131/8 
؟- من أسرار اللغة ‏ د. إيراهيم أئيس ‏ ط الأنجلو المصرية ‏ القاهرة سنة 151/6م. 
-٣‏ علم اللغة العريية. د. محمود فهمى حجازى ‏ وكالة المطبوعات ‏ الكويت سنة 9/ا16م. 


-٤‏ الكتاب . سيبويه . تحقيق عبد السلام هارون ‏ مكتبة الخانجى (د ‏ ت). 


NY. 


ہے لر م م ور 


مرس سر لل س بے ب لے 


a AN a وككرر كزييانه‎ 

الكهانة له طبيفة 
فوم كَهُنَة وكهان: من يدعى معرفة الأسرار 
أو أحوال الغيب» وعند اليهود وعبدة الأوثان: 
الدى يقدم الدبائح والقرابين. فقد ورد فى 
الو 
ودمسحه وتقدسه ليكهن لیى.:.».[(خروج 


ITE 


وغريزة ورجل كاهن من 


.. وتلبس هارون الثياب المقدسة 


وعند النصارى: من ارتقى 
الوت 

فون و مدرو قال هه 
اذهبوا وأروا أتفسكم للكهنة...» (لوقا 
۷ ) واللفظ إما د بالعبرانية. أو 
من كهتا بالسريانية. 


إلى درجه 


والكهانة # كسرزفة الكاهن: وهو الذى 
يتقاطى الخيدرد عن الكافنات كى سنت فقل 
الزمان»: ويدعى معرقة الأسرار. 

الكهنوت : 
الكهنوت: هو 


المي واک ا الحد امو وان بعل فين 
ا 

كان فى المرب كهنة كشق وسطيح 
الا يقد ماف أي نو تود ل بها عن 
مواقعها من كلام من يسألء أو فعلهء أو حالهء 
رفا مقصوته راسم ارف 

والكاهن فى كلام العرب : هو الدى يقوم 
بآمر الرجل ويسعى فى حاجته» والقيام 
ae‏ لكا سان E NGL‏ 
والنضير - وهم آهل كتاب وفهم وعلم -, 
وهما فبيلتان يهوديتان كانتا تسكنان بالمدينة. 


والعوف هی كل فن تحاط عنما ذقيقًا 


ھاو منهم من كان يسمىا لنجم 
والطبيب كاهنا. 


و وردت كلمة: الكاهن فى اله لقرآن الكريم 


lS sS‏ إفذگرفماأنت 
نعمت ربك بكاهن ولامجنون) 
(الطور: ۲۹)» أى لست بحمد الله يكاهن؛ كما 
تقول الجهلة من قريش. والكاهن الذى يأتيه 
الرئى من الجن بالكلمة يتلقاها من خبر 
الماع كما تقك ذلك كثير هن الناسش .وک 


١5.68 


قوله تعالى: 8 ولا قول كاهن قَايلامًا 
تذكرون 4 (الحاقة: ؟4). 

وكانت الكّهانة فى العرب على ثلاثة 
أضرب: 

الأول : يكون للانسان ولی من الجن 
يخبره بما يسترقه من السمع من السماء 
وهذا القسم بطل من حين بعث الله 
الثانى : أن يخبره بما يطرأ. أو يكون فى 


١‏ - الترمذى : الطهارة: وأبن ماجه: كتاب الطهارة. 
مراجع الاسترادة: 

١‏ - سنن الترمذى - الترمذى. 

۲ - لسان العرب. ابن منظور. 

. سٽن این ماجه» ايبن ماجه‎ - ٣ 

٤‏ - الكتاب المقدس : العهد القديم» والعهد الجديد. 
ه -الكشاف الزمخشرى . 


بعد, وهذا لا يبعد وجوده» ونفت المعتزلة 
وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما 
(أى جعلاهما مستحيلين). 

الثالث : المنجمون» وأغلبهم كاذب؛ ولذا 
شاع بين الناس هذا المثل: «كذب المنجمون 
حتى ولو صدفوا» وقد حرم الإسلام إتيان 
الكاهن لسؤاله عن الغيب لقول رسول الله 
ينهم دمن أتى عرافًا أو كاهنا فصدقه يما 


يقول» فقد كفر يما أنزل على محمد!'). 


أ . د / محمد شامة 


د ا ١‏ 


الكو 


لغة : كونه فتكون: أحدثه فحدث. والكون: 
الحسدت: والكاتة:» الحساوثة:ؤالله مكون 
الأشياء: يخرجها من العدم إلى الوجود كما 
فى اللسان('). 

واصطلاحا :هو اللفظ المستخدم للدلالة 
على كل ماحولناء من النجوم التى نراها ليلا 
فى السماءء والتى تتجمع فى مجموعات 
قرف با لجرا ت إلى الفخاء الوا بن هذه 
المجرات. وما يوجد به من غازات وغبار 
كونى» بالإضافة إلى أى شيء يقدر له الوجود 
وراء حدود ما نراه. ۰ 

ولم يشعر الإنسان شعورًا حقيقيا بوجود 
الكون إلا فى نهاية القرن التامن عشرء. عندما 
اكتشك :اله سكن ها سكم كر كو صقي 
فى مجموعة شمسية تمثل جزءا من مجرة 
EE‏ لايق مين تنوه زان 
متاك هرات ماه كود الحا الدى 
د وراد فة الجر وال غر :فد زاك 
الحين باسم «الجزر الكونية». 

ويعرف علماء الفلك اليوم ما يزيد على 
مائة آلف مليون مجرة. تفصل كل مجرة عن 
الأخرى مساحة هائلة. وأقرب المجرات إلينا 
مجرة «المرأة المسلسلة» أو «الأندروميدا) 
EOE‏ لقنن الى سه 
ضوئية:؛ بمعنى: أن الشعاع الصادر منها 
والمنطلق بسرعة ١٠٠.١٠5كم‏ فى الثانية لا 
يصل إلينا إلا بعد مليونى سنة؛ مما يدل على 
أننا انعرف شا عن هده اة حتن الان 
فنحن نراها كما كانت فى الماضىء وريما 


تكون قد انفجرت. أو اختفت فى الفضاء. 
وهذه الحقيقة محيرة إلى حد كبيرء فنحن 
عندما ننظر إلى ماحولنا من نجوم أو 
AE AE EEE‏ 
الماضى. كذلك أقرب نجم إلى مجموعتا 
ال رضي ا لداجي وروي E‏ 
نحو ٤,۳‏ سنة ضوئية. أى تفصلنا عنه 
ملايين من الكيلومترات ويد نا ذلك بالآية 
الكريمة فلا أَقْسم | بمواقع التُجوم 3© وإنه 


لقسم لو تعلّمون عظيم 4 (الواقعة 1 01). 

ويتهدم العلم والمعرفة توصل الإنسان 
نقكر ]إلى ET‏ نشت تبس 1 الكو : 
وهى تنص على أن كل مايحتويه هذا الكون 
E‏ كو NG‏ 
تطاناما فن جا ا را 
و الزمن الى المحراف السالجة ال يكون 
كل منها من ملايين النجوم. وتعرف هده 
تتمشى مع المعنى المفهوم من الآية الكريمة 
ال 0 2 7 u‏ 
ركم ير الاين و 
والأرض كانتا رتقا ففتقتاهما وجعلنا من الْماء 


کل شيء حي ألا يؤمنون چ (الأنبياء ). 
وتدل هده التظوية علئ أن هذا الانفجار 


- 15.070 


سن ع دا ل امه 
المجرات مازالت تندفع فى الفضاء بسرعات 
كبيرة جداء مما يدل على أن الكون يتمدد 
ويتسع بمرور الزمنء وهذا المعنى نفسه الذى 
ورد فى الآية الكريمة والسماء ينيناها بأد 


ونا لموسعون 4 (الذاريات .)٤١‏ ولكن هل 
يمتد ويستمر هذا الاتساع إلى الأيد» أم هل 
يتوقف هذا التمدد فى المستقبل عندما تبطىئ 
شيوفة اللتحرات :وكيد عة التحادب نها 
فينكمش الكون مرة أخرى. ويوصف عندئن 
بأنه كون مغلق. 

ويعتقد بعض العلماء أن الكون يحتوى 
على قدر كبير من المادة» سواء منها المادة 
المضيئة التى توجد على هيئة سحب من 
الغازات والغبارالكونى» وهو مايكفى 
لحدوث التجاذب بين مكوناته وانكماشه 
مرة أخرى» وسيستمر هذا الانكماش مدة 
طويلة؛ وتقترب المجرات بعضها من بعضص 
لتندمج معا فى نهاية الأمرفى كتلة 


اا ا اف فظو دان صاقو بو E‏ 


مراجع الاستزادة: 


مركزية واحدة ثم تعود إلى الانفجار مرة 
أخرى لتكون كونا جديداء ويذكر ذلك بقوله 


تعالى: لإيوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب كما بدأنا اول حَلق نعيده وعدا عَلَينا 


نا كنا فاعلين 4 (الأنبياء 5 .)٠١‏ 
وقد وضع عالمان هما: «إدوارد نايرون» و 

«ألكساندر فيلينكين» نظرية تفترض أن 
الكون عندما ينكمش سيصل إلى حجم متناه 
فى الصغفر.ء لايزيد على حجم البروتون» تم 
يختفى فجأة فى العدم» وطبيقا 59 
«ميكانيكا الكم» سيظهر الكون من العدم 0106" 

of nothingness”‏ مرة أخرى ليتمدد بشكل 
نهائى مدة من الزمن؛: ويصعب تصور هده 
النظريةء ولكنها تتمشى مع قوله تعالى 
9( بديع السّمُوات والأرض وإذا فَضئ أمرا 
فإنما ول له کن فيكون 4 (البقرة .)١١17‏ 


أ.د/ أحمد مدحت إسلام 


¬ - هل نحن وحدنا فى هذا 5 . أحمد مدحت إسلام؛ ٠‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء ۰ ها/ م. 


2- Cosmos, Carl sagan; Macdonald Futura, publishers, Paulton House, Shepherdess Walk, London, N1 LW (1981). 
3 - Beginnings: The story of Origins of Mankind, Life, The Earth, The Universe; The Berkley publishing Graup, 200 Madison Avenue, 


New york, Ny 10019 (1987). 


- ١ حاار‎ 


الكوتفوشيوسية 


هو 


لغة : نسبة إلى «كونفوشيوس» وهذا 
الاسم يتالف من لفظين: كونج اسم القبيلة 
التى ينتمى إليهاء وفوتس. ومعناها: الرئيس. 
أو الفيلسوف. فاسم كونفوشيوس يعنى: 
رئيس كونج. أو فيلسوفها؛ أو حكيمها. 

واصطلا حا : تعاليم أخلاقية ودينية 
ظهرت فى القرن السادس قبل الميلاد على 
يد رجل يدعى كونموشيوس. صارت فيما 
بعد مذهبا دينياء وقد التزمته الصين كدين 
رسمى للدوله حتى آوائل القرن العشرين. 

ولد «كونفوشيوس» فى المقاطعة الصينية 
التى تسمى اليوم «شانتونج» فى عام 00١‏ 
قم من أسرة عريقة: إذ كان أبوه ضابطا فى 
الجيش.ء إلا آنه كان فقيراء ومات وابنه 
«كونفوشيوس» فى الثالثة من عمره. فاضطر 
الغلام إلى الاشتغال برعى الغنم عند أحد 
الأفتراك وتاراى ی كاده سه 
إليه إحدى الوظائف» فكان يقضى أوقات 
قواغة كى دراسة ا ادات القفئهة والفلسشة 
والموسيقى. 

وفى الثانية والعشرين من عمره أنشأ 
مدرسة ليتلقى فيها الشبان دوو المواهب 


ف 


۲ 


الخاصة أصول الفلسفة الأخلاقية 
والسياسية. وبجانب عمله هذا كان يقوم 
بوظيفة المستشار السياسى لبعض الأمراء 
والولاة الذين كانوا ينتتفعون بآرائه فى حل 
مايصادفهم من مشكلات. 

وهى سنه 111 ق.م عين رئيسا للوزراء فى 
ولاية «لو» قأعدم المشاغبين من الوزراء 
ووجبال المسسجاسية .واد اللصوص وقطاع 
الطرق» كما وضع مراقبة صارمة على التجار 
لحو لقيو ا الن هرا 
بينه وبين أمير «لو» فاضطر «كونفوشيوس» 
إلى ترك هذه الولاية. وأخذ يتنقل من إقليم 
إلى إقليم يعلم الشبان وينصح الولاة. 

ولعرهد مركو یریس اله ی وک اله 
فقد كان مصلحا أكثر منه رجل دين. احترم 
الآلهة. وحرص على إقامة الشعائر والطقوس, 
وكانت عنايته متجهة إلى إصلاح النفس 
الإنسانية. وتكوين مجتمع سليم» قوامه المحبة 
Es‏ 

ويرتكز القانون اللأخلاقى عنده على 
أريع فضائل رئيسية هى : 


؟ - وجوب طاعة الحاكم والانقياد له. 
٣‏ - على الأخ الأصغر أن يطيع أخاه 
الأكبر. ‏ 


وهذها! ٠‏ . ائل فى د ۶ 


«الكونفوشيوسيين» خالدة» ويجب على كل 
فرد فى المجتمع أن يتحلى بها باستمرار؛ 
لأن الاستمرار فى التحلى بالفضيلة هو 
نفسه جزء لا يتجزأ من الفضيلة. 

التعليم عند «الكونفوشيوسيين» من أهم 
العوامل التى تجعل الأفراد يفهمون القانون 
الأخلاقى؛ ويسيرون عليه» ولذلك يجب أن 
يتعلم الأفراد آراء القدماء وحكمهم» وما ورد 
عنهم من قصص, وعليهم كذلك أن يطلعوا 
على مؤلفات الكونفوشيوسيينء. حتى يلموا 
إلماما جيدًا بآرائهم الفلسفية والدينية 
والسياسية. ظ 

عافن كوا ر ا E‏ 
(توفى ٤۹۷‏ ق.م) قضاها فى نشر الفضائل. 
ومحاولة إصلاح المجتمع الصينى» ولم يكن له 
فى حياته تأثير كبيرء إذ كان الناس يعتبرونه 
هالعا | سكاعي لأته كان يناد نااك 
بحكمة القدماءء ويدعو إلى إحياء التراث 
القديم. والسير على قواعده ومبادئه؛ وكان 


يؤلف الكتب فى هذا المجال وينشر تعاليمه 
متنقلاً من ولاية إلى أخرى» حتى أطلق عليه 
معاصروه اسم: «معلم الجنس البشرى». 

ويعد قرون عدة من وفاته أعلنت الدولة 
- بناء على أسباب سياسية - أن تعاليمه 
مقدسة يجب الالتزام بهاء ثم تطور الأمر 
يعد ذلك إلى عبادته؛ فأعلنت الدولة أن 
«الكونفوشيوسية» هى الدين الرسمى 
للدولةء فانتشرت دور عبادته فى كل المدن 
والقرى والنجوع الصينية؛ وتقدم فيها 
القرابين له فى صورة أضحية (ثيران: وأغنام: 
وخنازير). وفى بعض الأحيان يقدم القربان 
فى صورة أقمشة حريرية. 

لم ينفرد «كونفوشيوس» بالعبادة عند 
العامة كل دون مه الينقيه اة 
فيقدمون القرابين لها ولقديسيهم المنتشرين 
اا ظ 

وتنقسم مصادر «الكونفوشيوسية» إلى 


قسمس: 

القسم الأول :كتب صينية قديمة قام 
«كونفوشيوس» بنقلهاء ومن أهمها : 

١‏ - كتاب الأغانى : ويحتوى عغلئ مئكات 
الأغانى والقصائد الدينية. 

۲ التاريحخ : ويشتمل على الوثائق 


~1. 


5 كنات التخيرات : وهو كتاب يعالج 
موضوع ظهور الأحداث الإنسانية. 

القسيم الذاتى ‏ :هو لقايف كوه و ي 
ومن أهمها: 

| - الأخلاق السياسية : وهو يتضمن 
اقوالا مختلفة ل «كونفوشيوس» وتلامیذه مع 
شرح لهذه الأقوال 

؟ - الا نسجام المركزى : وهو مأثورات 
مسروحه. 

؟ - المنتخبات : ويطلق العلماء عليه اسم: 
«إنجيل كونفوشيوس» لأنه يتضمن تلخيصا 
وأافيا ااقواني: كير اص تسو ون يرق اناه 
المناسبات على نحو ماسجلها تلاميذه» وإن 
كان كثير من الحكم والأمثال التى تضمنها 
قد وضعت بغير ترتيب أو اقتطعت من 
المناسبة التى قيلت فيها. 

ورغم أن نفوذ «الكونفوشيوسية» خضعت 
للتغير حسب الظروف المختلفة,. إلا أنها 
احتفظت يقيمتها دائما. ففى عصورها 
الأولى أنشئت المعابد باسم «كونفوشيوس؛ 
كهنا نفعت كليات درس ماده د 





١‏ - الأديان وا.-ذاهب الشرقية؛ عثمان عليش» القاهرة 1577م. 


5 - ذيل الملل والنحل للشهرستانى. محمد سيد كيلانىء القاهرة, ١153١م.‏ 
۲ - كونفوشيوس النبى الصينى»حسن شحاته سعفان:ء القاهرة, 1537م. 


الدرجات العلمية فيهاء واعتبر الحصول 
على تلك الدرجات شرطا لتولى الوظائف 
العامة. 

و اجه كين الول هن انا 
السياسية والدينية فى أوائل القرن العشرين: 
E‏ استيا» وراتمه 00 للوظائف - 
ان فك اتات خد اا د لاس 
بعد سقوط الإمبراطورية وقيام الجمهورية 
هى عام 5١15م.:‏ ومنذ ذلك الحين فإن 
الشباب التقدمى فى الصين يرى فى ال 
« كوتفوشيوسية)» عقية فى سبيل التقدمم, 
لارتباطها بالملكيةء وكذلك لا تدعو إليه من 
تقديس الأياء والمحافظة على التقاليد . 

هدا وقد اختميت ال «كونفوشيوسية» ين 
عام ام وإن كان بعض الباحثين 
يعتقدون أن روحها الأصيلة فى الشعب 
الصينى سوف تنجح فى تلوين شيوعية 
الصين بلونها الخاص؛ وتزحزحها عن 
بعص مبادتهاء كما فعلت ذلك فى البوذية. 


أ.د / محمد شامة 


1١5١١ 


الكيمباء 


لغة : اسم صنعة. مثل السيمياءء قال 
الجوهرىء هو عربى» وقال ابن سيده: 
«أحسبها أعجمية» كما فى اللسان('). 
واصطلاحا : علم يختص بدراسة خواص 
المواد وتفاعلاتها. 
ويتعذر علينا اليوم أن نسجل البداية 
الحقيقية لعلم الكيمياء. فقد كانت الكيمياء 
قديما صنعة يتداولها النامن: وتقوم أساسا 
على لخب رة وا ران ولع تكن غلا دافا 
اک وق زارل تعضي اتان هذه الصاح 
فى بعض الحضارات القديمة مثل حضارة 
الصين والفرس ومصر القديمة. 
وكانت أغلب المحاولات التى قام بها أهل 
هذه البلاد تتصل بالبحث عما سمّى «بحجر 
الفلاسفة)» وكان من المعتقد أن هذا الحجر 
بد سوا دعن حون اماد 
. الخسيسة إلى معادن نبيلة مثل الفضة 
والذهب: بالإضافة إلى قدرته على شفاء 
الأمراض والعلل؛ ولذلك كان يطلق عليه 
أحيانًا اسم «الإكسير». 
ولقد أدت هذه المحاولات إلى اكتشاف 
بعض أسرار الكيمياء وأساليبهاء خاصة فى 
مصر القديمة؛ فعرفت بعض طرق الدباغةء 
وصناعة الأصباغ ومواد التحنيط وغيرها. 


نه 


0% 


وقد كانت أفكار الإغريق فى هذا المجال 
أفكارا نظرية بحتة؛ ولكنها اندمجت مع 
معارف المصريين القدماء فى مدينة 
الإاسكندرية. وعندما فتحها العرب عام 
(147) ميلادية أطلق على هذه المعارف اسم 
والكيمياة وهي اسم مشن من ال العريية 
ودرخيمياء» 2نصعطK‏ هو الاسم الإغريقى 


we ا‎ 


وقد ساهم علماء العرب والمسلمين 
مساهمة كبيرة فى علم الكيمياءء وبرز منهم 
كثيرون مثل: جابربن حيان: وأبى بكر 
الرازى وغيرهماء وترجمت أعمالهم إلى 
اللغات الأورويية فى العصور الوسطى» 
وسمع منهاالأوروييون لأول مرة عن 
التجارب المقننة» وعن استخدام الميزان؛ 
وعن المنهج العلمى» وعن ابتكار الأنبيق 
المستخدم فى التقطير والتصعيد . 

كما وصف العلماء العرب فى كتبهم 
ورسائلهم أصنافًا متعددة من الأدوات 
المعملية التى ابتكروهاء كما وصفوا عشرات 
من العمليات الكيميائية مثل: التحليل 


. والتركيب والتنقية والتقطيرء وقاموا 


بتتحضير الأحماض المعدنية الثلاثة 


- 151١15 


وحمض الطرطيرء؛ وحمض الأترج 
وغيرها. 

وقد تقدم علم الكيمياء بعد ذلك تقدما 
كبيرا. وأسهمت الكيمياء فى كثير من 
المجالات. قازدهرت صناعة الأدوية 
والأصبغ. وصناعة الحمضيات الزراعية. 





١‏ خا ليسا العرب لابن منظور» دار صادرء, ل 


مراجع الاستزادة: 
د تراث العرب العلمى, د/ قذر ت طوقان. 
-بذائرة المغار.فك: الاسبلاسية: 


الصناعية. وغيرها من المركبات التى ساعدت 


الحضارى الذى نعرفه اليوم. 


أ.د أحمد مدحت إسلام 


— 1١515 — 


كتمباء السعادة 


اف :اكوا عاب متهن ا 
خواص الأجسام: وتغيرات بناها الداخلية 
بتأثير العوامل الطبيعية. 
والكيميائى: هو المنسوب إلى الكيمياء. ‏ 
والكيمياء الفيزيائية: علم تطبق فيه 
قوانين الفيزياء على خواص الأجسام 


وتغيراتها . 
والتلوحة اا ا اة .فى هله 
الحياة: 


هى القول بأن جميع ظواهر الحياة ترجع 
إلى ظواهر فيزيائية وكيميائية معقدة. 

وكيمياء العوام: هى استبدال المتاع 
الأخروى الباقى» بالحطام الدنيوى الفانى. 

وكيمياء الخواص: تخصيص القلب عن 
کو ن 

كيمياء السعادة: تهذيب النفس: باجتناب 
الرذائل وتزكيتها عنهاء واكتساب الفضائل 
وتحليتها بها ("). ظ 

وسوف لتوسع قليلاً فى كيمياء السعادة. 
من خلال ما كتبه الإمام الغزالى (المتوفى 
5ه) فى رسالته الصغيرة «كيمياء 
السعادة('). 

يرى الإمام الغزالى أن الكيمياء الظاهرية 
لا تكون فى خزائن العوام» وإنما تكون فى 
خزاكق آل ت 

ا کا ا 
اله اة قال ت الها 


جواهر الملائكة. وفى الأرض قلوب الأولياء 
العارفين. 

فكل من طلب هذه الكيمياء من غير 
خكبرة التيوة فشين ا خط الطرية» ونكون 
عمله شبيها بالدينار البهرج (المزيف)؛ فيظن 
فى نفسه أنه غنىّ وهو مفلس فى القيامة. 
كما قال الله عز وجل: ل لقد كنت في غفلةٍ 
من هذا فكشفتا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد )4 (ق ؟5؟). 

وق وة الله تعالى ناذه :أنه | رميل 
إليهم آلاف الأنبياء والرسل؛ كى يعلموا الناس 
«نسخة الكيمياء». وكيف يجعلون القلب فى 
گور االجاهنة؟ لظيو من الأخلاق المذموضة: 
ج إلى طرق الفا كبا قال اا 
عز وجل: 
هو الذي بْعَث في المي رسُولا مهم يو 


احكسة وإن الوا م فب ني لال 
أى يطهرهم من الأخلاق المذمومةء ومن 
لباسهم كلقي ٠‏ وهذا ي E‏ 
السعادة. 
ومقصود هذه الكيمياء : هو أن كل ما 
كان من صفات النقص يتعرى العبد منه وكل 
ما يكون من صفات الكمال يليسه. 


- ١5١5 


e,‏ هدم | 5 لهاع ان يرجع العبد من 
الدنيا إلى الله تعالى. كما قال: # وتبتل إليه 
تبتيلا © (المزمل ۸). 

ولا تتحقق هذه الكيمياء إلا بمعرفة الله 
عز وجل. ومفتاح هذه المعرفة هو معرفة 
الإنسان نفسه؛ لأن نفسه أقرب شىء إليه؛ 
فمن عرى دفسه فقد عرف ريه. 

2 I ۱ 000 5 

فال الله تعالى: 0 سنريهم اياتنا ٿي الافاق 
رفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق أو لم 
(فصلت 2095. 

سان عر لمي قر سرت 
الجسم الظهرء دون أن يعرف الباطن الذى 
يجمع صفات متعددة. منها صفات البهائم. 

فالروح حقيقة جوهر الإنسان. وغيرها 
غريب منه» وعارية بده بو لكل واحد مما 

مسعادة البهائم فى الآكل والشرب والنوم 
وسعادة الشياطين فى المكر والشر والحيل. 
فمن كان من هؤلاء فليشتغل بما اشتغلوا به. 

أما سعادة الملائكة فإنها فى مشاهدة 
والشهوة إليهم طريق. فمن كان من جوهر 
الملائكة. فليجتهد فى معرفة أصله. حتى 


يعرف الطريق إلى الحضرة الإلهيةء ويبلغ إلى 
مشاهدة الجلال والجمالء ويخلص نفسه 
من فيد الشهوة والغفضب. فمن لم يعرف هذه 
المعانى فنصيبه من القشور؛ لأن الحق عنه 
محجوب. 

ومما تجب معرفته؛ أن نفس الإنسان من 

الأول القلب. والشانى النفس أو الروح. 
والنفس هو القلب الذى يعرفه الإنسان بعين 
الباطن. وهو حقيقة الإنسان وأصله. ولهذا 
غلط من ظن أن الروح قديم» أو أنه عرض 
ا 

وتمام السعادة مبنى على ثلاثة أشياء : 

قوة الفضب وقوة الشهوة وقوة العلم. 
فيحتاج أن يكون أمرها متوسطا؛ لئلا تزيد 
قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك. أو 
تزيد فوة الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك . 

فاا تورات القوتان ناشازة قوة العدل دل 
على طريق الهداية. وكذلك الغضب إذا زاد 
سهل عليه الضرب والقتلء وإذا نقص ذهبت 
القيرة و العسةا فى الدوز وا 
كان الصبر والشجاعة والحكمة. 

EE‏ اذا ادك كان التحسة 
والفجور. وإن نقصت كان العجز والفتورء وإذا 
توسحلف كاقم EEN‏ القناهة والوكنا: 


أ د. عبد اللطيف محمد العدد 


1 د كيمياء السعادة ‏ الغزالى نشر من ص ۷1 ۹5 ضمن مجموعة بعنوآن: «الملقذ من الضلال ومعة كيمياء السبعادة والقواعد العشرة والأدب فى 
الدين». تعليق وتصحيح/ محمد محمد جابر» من علماء الأزهر الشريف ‏ بدون تاريخ نشر مكتبة الجندى بالقاهرة. 


YO‏ نت 


اللاآدردة 


لغة:درى الشيء وبه أى علمه (كما فى 
اللسان['). 


واصطلاحا : مدهب فلسفى تقول به 
فرقة من الفرق السوفسطائية وقد ظهرت 
السوفسطائية فى الفكر اليونانى السابق على 
سقراط وبرع هؤلاء فى الجدل والمغفالطةء 
وكا دضو اذ افني الفلسفية واللبافف الخلفية, 
وضربوا بعضها ببعضء وجادلوا فى أن هناك 
حقا وباطلاء وخيرا وشراء وصوابا وخطأً. 
وقالوا : إن الإنسان هو مقياس كل شيءء فهو 
مقياس النفع والضرء والخير والشر والعدل 
والظلم. وذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد شيءء 
راه إذا خد شي ف الإ يان ق اضر عن 
ادوا كه راذا رضنا أن إتسانا أدركه فانه 
لن يستطيع إبلاغه لغيره من الناس. 

وهكذا أثار السوفسطائيون الشكوك حول 
المعرفة وأسسهاء وجعلوا الوصول إلى 
الحقائق واليقين أمرا عسيرا أو متعذرا. 

( أ ) وقد شكك السوفسطائيون فى 
الحسيات؛ بسبب أخطاء الحواس فالأحول 
قد يرى الواحد اثنين › والعين ترى المتحرك - 
لظ داكن وراک السقينة راا اة 
على حين یری الشاطی متحركا. والوجه یری 
فى المرآة طويلا وعريضا ومَعوجًا بحسب 
شكل المرآة. والنائم يرى فى نومه ما يجزم 
به. مثلما يجزم بما يراه فى يقظته؛ والمريض 


لايحس طعم الأشياء فى فمه على حقيقتهاء 
وهكذا. 

(ب) ثم شكّكوا فى البديهيات؛ بسبب 
اختلاف الآراء. واعتراض العقلاء حولها. 
وكلهم يجزم بصواب رأيهء وبطلان أقوال 
مخالفيه فكيف تكون على يقين من صدق 
بعضها دون بعضها الآخرة. 

(ج) وإذا وقع الشك فى الحسيات 
والبديهيات فإن ما يتركب منهما من 
المقدمات,. وما ينبنى عليهما من الأدلة 
النظرية يتطرق إليه الشك وحينئذد «لا وتوق 
بالميانء ولا رجحان للبيان. فوجب 
التوقف0). 

وهذا هو موقف اللاأدرية القائلين بالتوفف 
فى وجود كل شيء وعلمه. وهم بموقفهم 
القائم على الشك ‏ عاجزون عن التوصل إلى 
علم» أو إعطاء حكم» أو التوصل إلى يقين. 
وهو موقف هدام» يلغى المعرفة: ويبطل 
الحقائق » ويناقض الفطرة السليمة ويهدر 
قيمة العقلء ودوره فى الفهم والاستنباط 
والكشف عن المجهول» وتصحيح أخطاء 
الكؤانى: كل اتخطاء لفقل تة 

وقد حاول المفكرون ‏ قديما وحديثا ‏ أن 
يظهروا خطأ هذا الموقف اللاأدرىء وأن 
يبطلوا أمسسه. واجتهدوا فى أن يلزموا 


تالتب 


أصحايه نان فسان لا سكن ان ساو 
تماما من التسليم بوجود بعض الحقائق . 
وقد قطعوا هم أنفسهم ببطلان البديهيات 
والحسيات > ولم يشكوا فى ذلك وهم 
بداك ‏ يناقضون أنفسهم ‏ وكان مما قيل 
لإبطال رايهم «فولكم: إنه لا حقيقة للأشياء: 
0 هو آم باطل؟ فإن قالوا: هو حق أثبتوا 
حقيقه ماء وإن فالوا ليس هو حةا قروا 
ببطلان قولهم. وکفوا خصومهم آمرهم. 
وقد خشى المفكرون الإسلاميون من تفشى 
هدا الموقف اللاأدرى الذى انتقل إلى الثقافة 
العربية الإسلامية. ضمن ما نقل فى حركة 
الترجمة من ثقافات الأمم الأخرىء ولاسيما 
الثقافة اليونانية. وقد وقفوا لهذا الاتجاه: 
وجادلوا أصحابه. بسبب ما يمكن أن يترتب 
عليه من اثار ضارة بالعلم والمعرفة والعقيدة 
الإسلامية؛ لأن إنكار الحقائق جِمَلةٌ. والتوقف 
فى فبولها . سوف يكون سبيلا إلى إنكار 
حقائق الوحى التى جاء بها الأنبياء عليهم 
السلام. ولذلك جعلوا إثبات الحقائق والعلوم 
على الحصوص والعموم من أول الأصول التى 





اسان لغوت ي دار المعارف مادة (درى). 
۲ - كشاف ا صطلاحات الفنون "/ VY VY‏ 
5ت الفهيل لابن حزم ۸/۱. 

انك الشرق عن التم لحن مصعم ونام وين 

5 الفصل ١/رم.‏ 

ETS 

مراجع الاسدتزادة: 


يجب الإيمان بهاء على عكس ما يقول 
السوفسطائيون: وقد وصفهم عبد القاهر 
ا بردو هو د اد 
لموجبات العقول“. 

وقد لاحظ بعض المخالفين لهم أن رأيهم 
فيه مكابرة للحس والعقل!* ومن شأن ذلك 
أن يجعل الجدال معهم ليس مضمون النتائي 
ومن ثم فلا جدوى من مناظرتهم . وفى ذلك 
يقول عضد الدين الإيجى «والمناظرة معهم قد 
ما اتقون ها لأشازة الجهول 
بالمعلوم... والخصم لا يعترف بمعلوم حتى 
يبت به مجهولء. فالاشتغال به التزام 
لذهبهم. بل الطريق معهم أن تعد عليهم 
امور فنا عراف یر ا بحس 
يظهر عنادهم. مثل: أنّك هل تميز بين الألم 
ل او فين فخ ول التازوالماءة وسن 
مذهبك وماينقضك. فإن أبوا إلا الإصرار 
أوجعوا ضرباء وأصلُوا ناراء أو يعترفوا بالألم: 
وهو من الحسيات. وبالفرق بينه وبين اللذة, 
وهو من البديهات»!'). 


- تاريخ الفلسفة اليوتانيةء للأستان يوسف كرم لجنة التأليف والترجمة والنشر ط 5/ 1573م. 


الأول. 


- كشاف اصطلاحات الفنون . لمحمد على الفاروقى التهانوى, تحقيق د/ لطفى عبدالبديع. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الجزء الثالث 1517/7م. 
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الموسوعة الإسلامية العامة م ۷۷ 


اللامتناهى 


لغة : النهاية غاية كل شيء وآخره. حيث 
ينتهى إليه الشيءء وتناهى الشيء: بلغ نهايتهء 
وفى الحديث «ذكر سدرة المنتهى»: أى ينتهى 
ويبلغ بالوصول إليهاء وأنهيت إليه الكتاب 
والرسالة: أوصلته إليه.(١)‏ 
واصطلاحا : هو ما لا حد ولا نهاية له. 
والفرق بينه وبين اللامحدود. أن 
اللامحدود هو الذى لا يمكن أن يرسم له 
حدوذ الیل ران كانت لمهدود ف 
على حبن أن اللامتناهى هو الذى لا حدود له 
SSE‏ 
واللامتتاهى يكون بحسب الكم أو بحسب 
الكيف. فاللامتتاهى كما: هو ما يدل على 
اللامتناهى» أما المتناهى كيفا؛ فهو الذى يدل 
على الضفات القن تف الوجوة الكامل 
بهاء كالصفات الإلهية فهى لا متناهية. 
واللامتناهى إما موجود بالفعل وهو 
اللامتناهى المطلق أو «اللامتناهى الإيجابى» 
وهو مرادف للكاملء وإما موجود بالقوة وهو 
اللامتناهى النسبى أو «اللامتناهى السلبى» 
وهو مرادف اللامحدود. 
.يقل ان سو اوها لا فياية تاهوف او 
أجزائه أ خذت» وجدت منه شيئًا خارجا عنه 
غير مكرر»"') ويقول : «إن العدد لا يتناهى؛ 
والحركات لا تتتاهىء: بل لها ضرب من 


الوجودء وهو الوجود بالقوة»ء بمعنى أن 
الأعداد تتأتى أى تتزايد» فلا تقف عند نهاية 
أخيرة ليس وراءها مزاد »") 

والموجود اللامتناهى هو اللهء وهو عند 
«ديكارت» مرادف للموجود الكاملء وإذا كان 
الإنسان وهو الموجود الناقص لا يستطيع أن 
يخلق بنفسه فكرة الموجود الكاملء ولا أن 
يستمدها من العدم» كان لابد من أن يكون 
هناك موجود لا متناه كامل يطبع هده الفكرة 
على نفس كل إنسانء وهذا الموجود 
اللامتناهى «هو االله» 

واللامتناهى فى العظم ما هو أكبر من كل 
مقدار معلوم: ويستعمل فى المقادير المتغيرة 
أو فى الأعداد التى لا حد لها ولا نهاية 
لزيادتها . 

واللامتناهى فى الصغر ما هو أصغر من 
كل مقدار معلوم» ويطلق على كل مقدار 
متغير. حده ونهايته الصفر. 

وحساب اللامتناهيات الصغرى هو 
الحساب الذى اخترعه ليبينز وليوتن»ء وهو 
الذى يتضمن جميع العمليات الرياضية 
المتعلقة بإيجاد علاقات بين المقادير بواسطة 
كميات لا متناهية فى الصغرء وينقسم إلى: 

(1 ) حساب التفاضل. 

(ب ) حساب التکامل.() 


(هيئة التحرير) 


ل 
١‏ - لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت» ۲٤۲٣۹6۵‏ وانظر ترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوى 455/4. 


ارا الود لان با تحن ۹۲ 
کت التجاة ص ٣:٤-۲۳‏ 
-٤‏ المعجم الفلسفى. د/ جميل صليبا ۲۷۲-۲۷۱/۲. 
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اللاهوت 


كه السوالفى ا و 
عبد ومنه قرأ ابن عباس رضى الله عنهما: 
0 ويدرك وآلهتك © (الأعراف .)١77‏ بكسر 
TT‏ كو زناه لمانا فداه 
إله. فهو فعال. بمعنى مفعول» لأنه مألوه؛ أى 
معبود. وكل ما اتخذ من دونه اله عند 
متخذه. والجمع: آلهة. والالهة: الأصنام سموا 
وذلك ا أن الغيادة تق زينه: 
وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم: لا ما عليه الشيء 
فى اس 

واصطلاحا : الألوهية. والإلاهية؛ والإلهية 
والألوهية والإلهانية: كونء أو صفة الذات 
الإلمية؛ والإلهيات: علم يبحث عن الله وما 
يتعلق به تعالى. وهى ترجمة لكلمة 
"12010816" . وهى مأخوةة من الكلمة 
اليونائية القديمة 126010812" وهى مركبة 
سق سيج هين اا رف ها 
108187" ومعناها: علم. فكانت الكلمة 
ا اق عن ددا اليو ا هراد 
بها: علم الالهة. وما يتعلق بالألوهية؛ وعندما 
انتقلت إلى اللغات الأوروبية أصبح معناها: 


فاليم الله ]و عك اتمعنافد اة ك 


ترجمت إلى العربية ب «اللاهوت» أو 
«الإلهيات» على غير فياس. 

وغد اهتم الإنسان منذ وجوده على سطح 
الأرض بقضية الألوهية:؛ إذ احتلت المركز 
الأول فى تفكيسره على امتداد التاريخ 
الا ا قببيا عله من وان 
متعددة. باعتبار ذاتهء أو باعتبار علاقته 
بالمخلوفات كخالق. وكذا باعتبار علاقته 
بالإنسانء أو علاقة الإنسان به. فتصوره 
بصور شتى؛ لأنه لم یره بعينه. وإنما آمن 
بوجوده وتوجه إليه بالعبادة بأدلة متنوعة: 
بباعث الخوف أو الرجاء أو بالظواهر 
الكونية والانسانيةء وامن يبمعتقدات متعددة. 
وصلت إلى حد الاعتقاد بتعدد الآلهةء وأنهم 
يتوالدون. ويتناكحونء وأن أشكالهم وهيئّاتهم 
تشبههم. وأنهم يرتدون ملابس مثلهم: 
ويتحدثون بلغتهم ومن هنا نشا - فى مجال 
البحث الفلسفى فى الألوهية ‏ ما أطلق عليه 
مشكلة تصور الاله فى الدين : 

غير أن الأديان السماوية ‏ وعلى رأسها 
الإسلام. وضحت للانسان مفهوم «الإله» 
بأنه: الأولء والآخرء والخالق .... وغير ذلك 
ع a CN E‏ 


E 


أبديا واسع القدرة والمعرفة محيطًا بكل 
شيء» وأنه الحق وحده» وهو المحيى والمميت 
والمبدئ والمعيد .... إلى غير ذلك من النعوت 
الى :قوق آنه التخالق الطلق- المددر الحكية 
الملك الذى لا قوة ولا سلطان غير سلطانه 
فى الوجود. ومع ذلك فهو الرحمن الرحيمء 
والغافر والغفور والرازق والمعطى... وغير 
ذلك من الأ راف الى شدل على أن دة 
احتياج تربط العبد بربه؛ فالعبد محتاج إلى 
عفوه وتدبيره» والله هو الرقيب والحسيب 
عليه؛ المهيمن على عباده جميماء يعينهم 


ويهديهم» فهو مصدر الرزق بأوسع معانيه. 


مراجع الاستزادة : 


١‏ الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى. محمد البهى. القاهرة, ط ه ‏ ۱۹۷۲م. 


فالله بأوصافه كلهاء سواء كانت متعلقة 
يذاته. أو بصلته بمخلوقاته؛ أو كانت مبينة 
لعلاقته بالإنسانء وعلافة الإنسان به هو 
موضوع علم «الألوهية» أو علم «اللاهوت» 
كما جاء فى ترجمة الكلمة اليونانية الأصل: 
1 ويطلق على هذا العلم فى مجال 
الدراسات الإسلامية: علم العقيدةأو 
الإلهيات» فى مقابل القسمين الآخرين: 
النبوات والسمعيات التى يتكون منها 
جميعها. الإلهيات والنبوات والسمعيات ‏ 
علم التوحيد. 


أ.د /محمد شامة 


تت سالة فى اللاهوت والسياسة. سبينوزا. ترجمة حسن حنفى. القاهرة ۱ م. 


۱3 - بحوث فى علم الأديان المقارن. محمد شأامة. القاهرة الاكام. 
اتان لرن واو 
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اللعة 


لغه :أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهه كما فى الوسيط("). 

واصطلاحا : اللفة مطلقا: نظام رمزى 
عرقورمن اشرات السار اهن جا ال 
الطبعى للانسان» يعبر إراديا مع ما يصاحبه 
أو يلابسه عن غرض أو حال. تنسق هذه 
الأصوات فی سلاسل من المفردات والتراكيب 
والجمل التى ترتبط ارتباطا وثيقا بمدلولاتها 
هنا لاان وا لعجاي و لافار الد 
والآحداث والأحوال. ويتم هذا وفق ضوابط 
خاصة تتفاوت من مجتمع لغوى لاخر 

ويشمل الحد السابق للفة ما يسمى 
«لهجة» أبا كان التصنيف الذى ينظم 
اللهجات. لغويا أو اجتماعيا أو إقليميا . فهذه 
جميعا واحدة بالحقيقة متعددة بالاعتبار. 

ولق اسفخدم الأسمان د ومنازال وسا 
متنوعة للتعبير والتفاهم غير اللغة. وأصبح 
بعض هده الوسائل عرفيا مصطلحا عليه 
كنظم: الإشارة للصم والبكم. والإشارات 
الصوتية. والضوئية:؛ وإيقاع الطبول. 
والموسيقاء والصفير. والرقص. وإيقاد النيران 
والرسم. والرموز العلمية المحددة لعلم ما. 


وأدرك من قديم أن للكائنات الأخرى 
وسائلها فى الاتصال وإظهار الرغبات,. 
وإطلاق «اللفة» على بعض هذه الوسائل 
ضرب من التوسع والمجازء لا أنه لغة حقيقة. 

والثايت إلى الان أن اللقة خاصية إنمسانية » 
2 يشاركه فيها غيره من المخلوقات , 
والدنواسيات الى فة على وسل الاتصيجال 
دق لخو ار وار وا رات لاتا 
الشمبانزى» والدلفينء والنحل . وموازنتها بلغة 
الطضل» وموازنة مستوى ذكائها يذكائه انتهت 
إلى النتيجة السابقة. 

أمالفة المخلوقات غير المنظورة من 
الملائكة والجن فلا نعلم شيئًا عن حقيقتهاء 
والظاهر من أخبار الكتب السماوية أنهم 
يخاطبون كلا من البشر بما يتكلم به عينه؛ 
وآن ذلك مهه دض رهن قتدرة خاصة 
زودهم بها سبحانه وتعالى. 

وقد شغلت اللغة وقضاياها الإنسان منذ 
اق العينن هه ي الا ا سا أضايا 


ومصدرها. 
ويميل الجمهور من أتباع الديانات 


السماوية ومن وان غل السماع ال أن 


- 


اللغة منحة من الله للانسان. صاحبت خلقه 
الأول فى غير هذا الكوكب» واستمرت معه 
حين هبط إلى هذه الأرضء وأنها كانت 
واحدة فى الأصل ثم اختلفت وتنوعت كما 
اختلف بنو الإنسان وانقسموا فى كثير من 
أمورهم على نحو ما نشهده الآن. 

ويجنح كل فريق من هؤلاء إلى أن لغته 
كانت هى الأولى ذات الأصل الإلهى وأن لها 
من القداسة ما ليس لغيرها تبعا لذلك. 

ويميل العقليون إلى أن اللفة من صنع 
الإنسان وابتكارهء وأنها نشأت متأخرة عن 
وجوده الأول؛ وأن اللغات التى نعرفها الآن 
تطورات للغات سايقة تواضعت عليها 
الجماعات البشرية القديمة. ومن المحتمل أن 
تكون بدايتها محاكاة وتقليداء أو مواضعة 
واصطلاحاء ثم تعددت بعد ذلك. . 

أما الماديون الطبيعيون فقد فسروا نشأة 
اللغفة وتنوعها بما فسروا به نشأة الإنسان 
وتنوعهء وحاولوا الرجوع باللغات المعروفة الآن 
إلى الصور الجرثومية الأولى التى ظهرت 
فيهاء والكشف عن الحفريات اللغوية التى 
تصل مراحل تنوعها ورقيهاء وذهبوا فى ذلك 
ف 

ولم يمنع الإخفاق فى الوصول إلى نتيجة 
مقبولة فى هذه القضية., ولا إعلان كثير 


إخراجها من نطاق البحث العلمى من معاودة 


النظر فيهاء ومازالت أحدث الاتجاهات 
والنظريات فى دراسة اللغة تحاول الكشف 
عن الملكة أو الفريزة التى زود بها الإنسان ؛ 
وبها كانت اللغة خاصة إنسانية. 

وتحتفظ اللغة على تتابع العصور وتنوع 
الحضارات بقيمتها ومكانتها. فهى المظهر 
المادى للوجود الحقيقى للانسان: فحين يفنى 
الأفراد وتندثر الجماعات لا يبقى منها ذو 
ةل ااحنظكة اللعة: 

وهى القوة الخفية التى تحرك الأفراد 
وتوجه المجتمعات؛ وتعى الخطنانا تعزو كلم" 
يسعد الإنسان أو يشقىء ويؤمن أو يكفر, 
ويلقى الشواب أو العقابء وبالكلمات تقوم 
الأحكام؛ ويموج العالم أو يطمئن. 

وقد حظيت اللغة بعناية الأمم والجماعات 
اوقا الاسيهنا امتحائع الديانات 
والحضارات. 

واكتشاف الكتابة لاسيما الصوتية من فبل 
الأمم القديمة فى مصر والصين والعراق 
وفينيقية دليل قاطع على إخضاعهم اللغة 
للدرس» وتمكنهم من تحليلها والوقوف على 
عناصرهاء وإذا كانت معلوماتنا عن دراسات 
هؤلاء للغفة غير كافية لمعرفة جوانبها 
وطبيعتها فإن ما وصلنا عن الهنود والإغريق 
والعرب وما أقاموه على اللغفة من علوم يمثل 
أساسا ومعينا تبنى عليه الدراسات المعاصرة؛ 


— 151535 سس 


ويتزود منه المحدثون . وثبات هذا الموروث 
مازال أرسخ من كثير من النظريات الحديثة 
التى تجاوزها البحث اللغوى سريعا على كثرة 
ما طرح من هده النظريات. 

ومنذ أتيح للغربيين الاطلاع على لفات 
الأمم والشعوب الأخوى: حية وبائدة:. ازدادت 
ام ات عاو اا ورا وکت 
إلى أن تضع منهجا أو نظرية تحتوى اللغات 
جميعا لا تقتصر على شعبة أو لغة دون أخرى 
وتعافبت تترى مقارنة تاريخية ووصفية 
وبنائية وتحويلية توليديةء وتعددت أسس هذه 
المناهج والنظريات ومنطلقاتها . 

ومنذ أوائل القرن العشرين قوى الاتجاه 
إلى أن تكون دراسة اللغة علمية بحتة كما هو 
الشأن فى العلوم المادية التجريبية:؛ وأن يقوم 
عليها علم مختص بهاء قابل للتفرع له ما لأى 
علم اخر من موضوع ومباحث وأهداف 
ومناهج. ويطبق ما تتبعه هذه العلوم من 
خطوات وأدوات: إحصاء وتصنيفا ووصفا 
وتحليلاً وتجرية واستنتاجا واستقامة بما 
يمكن من الأجهزة والآلات , وتفردًا فى المنهج 
الذى سط ون ا اا رة 
بالخصبائض والسمات الى يتم بها اى 


مراجع الاستزادة: 
١‏ مدخل إلى علم اللغة د/ محمد فتيح ط دار الثقافة العربية 11م 


5 دراسات لغوية د/ عبد الصبور شاهين ط ‏ دار الشباب القاهرة ‏ /1581م. 


منهج لعلم مادى تجريبى من موضوعية 
وافتصاد وشمول وترابط ووضوح. إلى 
ضوابط وفوانين مستنيطة من موضوع 
الدراسة تلخص نتائجها وتفسر ظواهرها. 

وعد اتجهت جهود اللغويين حقبة إلى 
الكشف عن اللفة الإنسانية الأولى» وهدفت ‏ 
الالح تي حب جه عام عات ادر ييه 
اللغة أى لغة كما هو الشأن فى علوم الطبيعة. 
وشغل بعض الملاسفة وأنصار الأخوة 
الإنسانية بالدعوة إلى لغة عالمية يتفاهم بها 
البشر جميعاء تذيب ما بينهم من فوارق 
وخلافات تسببت فى شقائهم. واصطنعت 
يحطن هو انات و دک یرن و و 
وار ا د ا ا دين ا 
التى تشهد كثيرا منها الآن إلى ظهور هذه 
اللكة العالمية 'يوها ما 

وهكدا تبقى اللغة بداية ونهاية ومابينهما 
تتحدى الفكر الإنسانىء: وأساسا راسخا فى 
شقاء الإنسان وسعادته. وشطرا من وجوده 


الحسى والمعنوى لا تستقيم دونه الحياة. 


أ.د / محمد أحمد خاطر 


e 


لغة القرآن 


١‏ - البرهان الإيمانى على أن لغة القرآن 
الكريم هى مثل العربية الأعلى بل للفة 
العربية مطلقا حق صراح مقطوع بهء بما أنه 
إلا ريب فيه من رب العالمين ) (السجدة ؟) 
وهذا من الوجهة الدينية مسلم ثابت لا لبس 
فيه ولا مراء. 

وتبقى حجة علماء العربية لإثبات ذلك من 
طرق علومهم التى أداروها على لغة القرآن 
الكريم صيانة لها وذبًا عنها فى حاجة إلى 
مزيد من البحث والدراسة؛ وإكمال ما مهد له 
الأوائل. حتى يصل الإقناع اللغوى إلى الاقتناع 
الدينى أو يقاربه. 

إن التحدى والإعجاز والعجز عن المعارضة 
شاك نائكة اة ود دوك :لسر 
الأقحاح من ذوى اللّسّن والفصاحة إعجاز 
القرآن: ثم اختلف علماء العربية وغيرهم بعد 
فى وجه الإعجاز » وموطنه والمعجز منه؛ وقام 


علماء البلاغة فى ذلك بما قعد عنه غيرهم» 


غير أن جل كلامهم جاء مرسلا يفتقر إلى 
براهين قاطعة للجدلء كافية للإقناع. 

والمتفق عليه فى هذا إثبات الإعجاز بعجز 
العا لار على طول التحدى مه 


توافر أسبابهاء وقوة دواعيهاء وماعداه غير 


وهذا يسمح بتقرير أن كل عنصر من 
عناصر لغة القرآن الكريم مازال فى حاجة 
إلى بحث علمى دؤوب» يكشف عن أسباب 
امتيازه. ومظاهر سموه على نظيره فى لغة 
البشر »وما تم فى هذه قديما وحديثا لا يفى 
بحق القرآن علينا. 

۲ - نص القرآن على أنه بلسان عريى 
(النحل/7١٠:‏ الشعراء/١۹١٠ء‏ الدخان/08: 
الأأحقاف/١١)‏ وأنه ما أرسل من رسول إلا 
بلسان قومه (إبراهيم/:): واختلاف الآراء 
فى اشتمال القرآن على بعض كلمات من غير 
ل لحرت هور مساوق ولا ما تومن ذلك 
حال سا رود وى ناكل ای إلى خسن 
لغتهم مما فى القرآن أخذه غير العرب عنهم 
أل اهن فاق الات دا إلى ات 
يقم دليله. 

وفى حدود المعروف إلى الآن من أسس 
اراس اللخوية دن العول حى طائفية من 


الكلمات بأن أصولها غير عربية إلى أن يثبت 


E 


وقد دهب بعص العلماء من التابعين ومن 
بعدهم إلى أن ماجاء فى القرآن من غير لغة 
العرب لايخرج عن السنة الأقوام الذين أرسل 
اليهم محمد ويد . وهذا إعراض فى الدعوى 
يعارضه الوافع. وتفسير لاحاجة إليهء وتوسع 
لم تحسنيبا نتائحه. 

عا أنه لايصح التهمافت کک غ وکا 
را إل ا ا برا اوه اه 
آرامية أو حبشية أو غيرها لاسيما مايتصل 
بالأمور الدينية إلا بعد علم يقطع العذر. 
وتثيمة تجرف الدفمة 4الكلمات السامية تراث 
مشترك. والعربية أكثر أخواتها اتساعا ونموا 
واحتفاظا بالعناصر اللعوية القديمةء ولم كن 
وبلادهم فبل موسى وعيسى عليهما السلام. 
كاف والقائلون بأن المراد بهذه الأحرف لغات 
العددء كما ابجرافه اليه حصروا ما وفع کي 
القران من غير لغة قريش أو الحجاز فى 
عحرة هيده اللغسات: وهعى عزو يعض هده 


الكلسات ال لىك بعينهأ : 


جملته بلسان فريش ثم الحجازء ثم شذرات 
متفرفة. وكلمات متناثرة مفردة من لغفات 
العرب الأخرى. إلى نوادر استعملها العرب 
وأصلها غير عربى. 

ولقد ذهب جمهور المتقدمين إلى أن قريشا 
أفصح العرب لساناء وأعلاهم بيانا ؛ وأنهم 
الذيق أنزل القرآن أغلية فيه وقد كانوا 
فى هذا المذهب على إرث صحيح من العلم: 
وفرب عهد يسلم لهم صحة الحكم ؛ وهذا ما 
يشهد له القياسء وتتظاهر على تأبيده الأدلة 
من مختلف الجهات. ولا ينكر منها أنه أتيح 
للغتهم من أسباب العلو والسيادة والرقى ما لم 
يتح لغيرها من لغات العرب قبل نزول القرآن 
وبعده. 

وقد نازع بعض المحدثين فى أن لغة قريش 
أفصح لفات العربء وبنوا ذلك على فروض 
لا برهان عليها إلا الحدس والتخمين والظن 
الواهن. وليس الخبر كالعيان. فكيف بظن أو 
حدس أو تخمين!!. 

كما نازع فريق من المستشرقين فى أصالة 
الإعراب فى العربية؛ وفتن بعض العرب 
بادعائهم. وهذا نزغ موجه إلى صميم لفة 
القرآنء ونزاعهم مدخول نقضه العدول من 
المستشرفين وغيرهم. وتدحض لغة القرآن 
الكريم وما فدر لها من حياطة وعناية وحفظ 


ا وک ےا 


1556 سد 


؛ - جمهور ما فى القرآن واضح محكم 
جلى» وفيه متشابه حار فيه العلماء » وفيه 
غريب ومشكل اجتهد العلماء فى الكشف عن 
المراد. وفيه عام وخاص » ومطلق ومقيد 
ومجمل ومبين وقد يدخل بعض هذه على 

وفيه أبنية وكلمات مفردة لم تتكرر, 
وجمهرته على غير ذلك تتكرر الأبنية 
افد شاقات ودد مكو هيوه 
رائعة بديعة. ونسجا محكما قويا من البيان 
السامى والبلاغة الرفيعة التى لا تجارى. 

والظن أن ما فيه من غير الشائع بناء أو 
كلمة . غريبا أو مشكلا يشتمل على مادة 
لغوية ترجع إلى اللغة الأولىء ربما إلى ما قبل 
انشعاب الساميات» وريما إلى ما قبل انشعاب 
اللغات. ) 

وما تزال هذه الأمور فى حاجة إلى دراسة 
أصيلة تتجاوز حكاية الآراء. وتصل ما توقف 
من جهود السلف فى دراسة لغة القرآن من 
جوانبها جميعا. 

او تتاف سن هبد الا حمل من 
القعين الأغاذة الصعييعة سود كلمات التراة 
الكريم» أو التتعديل على إحصاء بعض 
المتقدمين على الثقة ببذلهم أقصى الوسع فى 
الدقة والتحرىء وخلاصة جهودهم فى هده 
الناحية يلخصها السخاوى فى قوله: «ثم إنى 


رأيتهم قد اختلفوا فى عدد الكلمات 
والحروف ؛ فلم يحصل من ذلك حقيقة 
ق 

وتبلغ هذه الكلمات حسب ماتضمنه 
معجمان حديثان (7/408؟1١)‏ ثمانياً وخمسين 
وأربعمائة كلمة وسبعا وثلاثين ومائة ألف. 
تضمن معجم الألفاظ )070١60(‏ كلمة ومعجم 
الأدوات والضمائر (50447) كلمة وقد فات 
هذا المعجم مواضع. ٠‏ 

ه - إن الشواهد على دهشة العرت عند 
سماعهم القرآن أجل من أن تدفع؛ والتسليم 
بأن القرآن الكريم أضفى على العريية حياة 
جديدة حقيقة قائمة لكن لم تظاهره دراسات 
لاقصضسى مظاهر هذا البعث الجديدء وتوليها 
من البحث ماهى جديرة به؛ وما كتب فى ذلك 
قديما وحديثا خطرات تحتاج إلى تعميق 
وأكمال. 

وليست العربية بعد القرآن هى العربية 
قبله لفظا ولا معنى. والنظر العارض فيما 
اشتملت عليه مصادر اللفة ‏ معجمات 
وغيرها ‏ من كلمات هجرت وماتت ورصد 
لأوزانها ودلالاتهاء وفى تسلسل الحروف 
والحركات فى الكلمات » وتتابع الكلمات فى 
الجملء وترابط الجمل فى الخبر والقصة 
والحكم» والكشف عن تنسيق هذا كله ووقوعه 


فى مواقعه؛ وخصائصه فى السياق وأخذ 


1551 ب 


بعضه بحجز بعض وعلافة ذلك بالمعنى يظهر 
مدى السمو الدى ارتقت إليه العريبية فى 
القران ويه: عذوية فى تالف الأصوات, 
وسلاسة فى صياغة الكلمات؛ وإحكاما فى 
رصف الجمل وعناصرها واستجماع كل 
عنصر أبلغ أوضاعه وأنسبها للسياق والمقام. 
وفى المعنى ما شنت وضوحا وثراء وجمالا 
وكمالا وجلالا. ونفخ ذلك كله على العربية فى 
غير القرآن. وجملة الأغراض التى يسفر 
عنها تتبع العربية قبل القرآن فى المأثور من 
كلامهم شعرا ونترا فى الخطب والوصايا 
TT‏ السكانة رونا إلى ع 
تقاس بحال بما ال إليه أمرها فى القرآن 
الكريم وبه. وآين لغة قوامها ثقافة محدودة 
لقبائل بدوية متنافرة متناحرة. همها البحث 


عن الماء والمرعى وما يقيم الأود. وفخرها 


بالغارة والسلب والأسرء عقائدها وثنية: تند 
البنات وتنتهك الحرمات من لفة هى قوام 
ددا TONE KBE ET‏ 
البشرية حقبة من الدهر. وهى مؤهلة للوفاء 
بحاجاتها واسياب سادا إلى ما شاء الله 

1 - ويعد فلست واجدا من كلام البشر 
منظومه ومنثوره ما يسلسل فى طرق الأداء 
الممكنة تحقيقا وترتيلا وتدويرا وحدرا تؤدة 
وإسراعاء على اختلاف المؤدين والسامعين» ثم 
تجد له من الخفة على اللسان والعذوبة فى 
الآذان. مؤانسة النفوسء وطمأنة القلوب؛ 
وراحة الأرواح ما أنت واجد للفغة القرآن 
كريس كلك هناها ا رزيل 


ص // 
من ححيم حميد # (فصلت ۲( 


أ. د. محمد أحمد خاطر 


ره١ سبحمال. القواء وكمال الإقراء م على ين مهدع اسار ت در علن حسشين النوات :كن ا ف ات العامة‎ ١ 


اللأزة اي قلسن امكترة الحرناك مك لكر 


الحسينى ۱۳۸۷ھ/ ۱۹1۷م. 


١ف‏ كتاي المانى ها الكيول تن فی مدان فى علوم القراق هون ©١‏ 2 2۸ رة أركن كفرع ا(5 دار الضاوي القاهرة د 


مراحع الاستزادة: 


معجم الآأدوات والضمائر فى الفران الكريم E‏ تكملة المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم. د / أسماعيل أحمد عمارة: د عبد الحميد مصطفى 


السيد. ط )١(‏ مرسيسة الرسالة ‏ بيروت ۷ هھ / 1 


عا د 


ر 


ن 


نحة ا ھی شىء الذى دة ماقي 
فتأخنء!'). 
ليحفظه» أو ليتملكه بعد التعريفا(") 

حكمها : من ظفر يلقطة فى موات أو 
كان غل من الاد ا را الخنها ونب 
عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءهاء عفاصهاء 


ووكاءهاء وجنئنسها. وعددها ووزنهاء 
ود ٠.‏ ر | فی ٠.‏ ا( 


وللقطة أربعة أضرب: 

الأول: ما يبقى على الدوام كالذهب 
واا و ي ار 

الثانى: ما لا يبقى كالطعام والرطب» فهو 
مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. 

اللات :ا ل س ا ساح كتالرظت» 
فيفعل ما فيه المصلحة من بيعهء وحفظ ثمنه 
أو تجفيفه وحفظه. 

الرابع: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان. 

خد تق اللقظة فيلكت قفن :يذ 
فاق ايده غاا يان كنال اس ای 


. )۸1۷/۲( المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العريية 194 (مادة ل.ق.ط)‎ ١ 
: )179( ؟ كفا الأخيار قن ل غا الاختضان:# تقل الديخ الحصننى ط الشكوق الدينية فظن درك‎ 
.م١1595 تحفة الفقهاء؛ علاء الدين السمرقندي (؟/١11) تحقيق د/ محمد زكى عبدالبر ط جامعة دمشق ط أولى‎  " 


.)1١۲/١( السابق:‎ - ٤ 

مراجع الاستزادة: 

١‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
۲ الفواکه الدوانى: أحمد النفراوی ط 


وجدت لقطة فمن طلبها فدلوه على ؛ فإنه 
لا يضمن ولو لم يُشهد فعند أبى حنيفة 
0 ويجب عليه إذا أخن اللقطة؛ ليردها 
الى مباحدها و ادهو عليها رقم هرل 
القاضصى. 

ومدة بقاء اللقطة فى يد الملتقط بعد 
التعريف لها إذا كانت من الشيء النفيس فله 


سنة. أما إذا كانت من الشيء الدنى الذى 


قيمته فى حدود عشرة دراهم. لا ينقص من 
شهرء ولو مضى وقت التعريف» ولم يظهر 
صاحب اللقطة وكان الملتقط موسرا لا يحل 
له أن ينفقها على نفسه. ولكن يتصدق بها 
على الفقراءء وإن كان معسرا له أن يتصدق 
على نفسه» وإن شاء يتصدق بها على الفقراء. 
فإن ظهر صاحب اللقطة . فإن شاء أمضى 
الصدقة:. وله ثوابها وان شاء أخن من 
الو هاتف وان شان شي الملتقط('). 
وتدفع اللقطة إلى من يدعيها إذا أقام 
البينةء فإن ذكر علامات فيها فإن شاء 


الملتقط سكسل هه عق إليه وإن ا امتنع 


(هيئة التحرير) 


اسائ زان الكت العلمة تنروت ۹۸ 


٣‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين الرملى ط البابى الحلبى.القاهرة. 


- \YYA — 


تخ 


كان. وما يكون إلى يوم القيامة. وهو اللوح 
تراد 
المحفوظ وقد سمى «لوح القدر». 
وقد وردت كلمة «لوح» کی الصران الكريم 
EN TT‏ 
مرة واحدة فى قوله عز وجل: © بل هو دران 
2 0 ماح 7 مھ ر۶ 
72 ى 8 ١‏ 7 
مجيد () في لوح محفوظ # (البروج 
E Sh‏ «قرآن مجيد»أى عظيم 


كريم. حي لوح محفوظ»: أ هو قن الملا 





مراجع الاستزادة : 


الأاعليى محفوظ من الزيادة والنقص 
والتحريف والتبديل. ولا يجوز شرعا أن 
يسمى اللوح المحفوظ «بالنفس الكلية» ولا 
«بالعقل الآول» وغير ذلك مما هو تابع 
لفلسفة الفيضء وهى غير إسلامية؛ هذا 
ويجب الإيمان باللوح (المحفوظ) دون 
الخوض فى تعيين حقيقته دون نص 
شرعى . 

كذلك لا يجوز الاعتقاد بأن اللوح خلق 
لضبط ما يخاف نسيانه فذلك أليق 
بالبشرء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


أ.د / عبداللطديف محمد العدد 


TAT AYE المعجم الفلسفى. د/ جميل صليبا: ظ دار الكتات اللبنانى - بيروت‎ ١ 


5- التعريفات الجرجانى. ط البابى الحلبى - القاهرة سنة ۱۹۳۷م ص .٠۷١‏ 


- 


اللؤلؤ (الجوهر) 


قال تعالى: # يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولۇلۇا © (الحج ۲۳) . وقد ذكر أن 
يكون فى الجنة سوار من لؤلؤ مصمت» وهو 
ظاهر القرآن بل نصه. 

ويطلق البعض على الجوهر اللؤلؤ. وفيل: 
إن الكبير من اللؤلؤ يسمى درا والصغير لؤلوًا . 
ويككون اللؤلة :ذاخل الأصواف: 

وتوحد مضا اللۇلۇ بمحاذاة شواطئ 
الهند وسيلان والخليج العربى والبحر الأحمر 
واليابان واستراليا وأمريكا وبعض جزر 





مراجع الاسترادة: 

١‏ تسبي ا 

١‏ الأحجار الكريمة فى الفن والتاريخ. عبد الرحمن زكى. 
٣‏ لسان العرب : أبن منظور. 


فمنه المدحرج والمستدير والمستطيل 
والتخوو ل وعد ذلك 

وأجود اللآلئ ذات شكل كروى برافة 
متلونة بألوان قوس قزح وخالية من العيوب 
وعلى شيء من الشفافية؛ وغالبا ما يكون 
اللؤلؤ أبيض أو قليل الصفرة أو الزرقةء وقد 
يكون أصفر أو أحمر أو أخضر, وقد يكون 
تسق فشن E‏ التسوفتكة ف 
يُخدشء وتؤثر الأحماض والعرق على اللؤلؤ. 
وقد يتلف لطول الزمن. 

وقد مهر اليابانيون فى صناعة تزريع 
اللؤلؤ فى برنس الصدفة. ويكثر التحلى 
باللؤلؤ المصطنع الذى يصنع من الزجاج. 


AS 


الماتريدية 


اصطلاحا : فرقة من فرق علم الكلام 
السنى» وتنسب لشيخها «أبى منصور 
الماتريدى محمد بن محمد بن محمود المولود 
بماتريد أو ماتريت» ‏ قرية من قرى سمرقند 
فى بلاد ما وراء نهر جيحون ‏ فى أرجح 
الأ وال سثة ركاه + و اتوق سثة 0م 


ها 


تلقى شيخ الماتريدية العلم على أكابر 
علماء المذهب الحنفى منهم: «أبو نصر 
العياضى» ونصر بن يحيى البلخى» ومحمد 
بن مقاتل الرازى. 

وتتلمد عليه الكثير من أعلام الفرقة 
منهم: الحكيم السمرقندىء, وأبو الحسن 
الرستقفتى: وانو محمسد عبد الكريمة 
الد ا ری کے عا اا 
كتاب: التوحيد. ويشتمل على معظم 
المؤطبوهات: الكازمية هاى مدهي الماتريدية: 
وكتاب المقالات. والرد على القرامطة؛ وبيان 
وهو افر ورد الا ل الخ اهاي 

وله فى التفسير : تأويلات أهل السنةء 
وفى أصول الفقه كتاب: الجدل» ورد مآخذ 
ارم 

ومن أشهر أعلام الماتريدية: أبى المعين 


ميمون بن محمد النسفى المتوفى سنة 0ه 


صاحب «تبصرة الأدلة» وهو كتاب ضخم فى 
علم الكلام الماتريدى (جمع فيه ما جل من 
الدالاكل في السنائل الاستفادية ون هنا 
كان عليه مشايخ أهل السنةء وأبطل مذاهب 


خصومهم)! .١‏ 
والماتويدية مل ا اشع رة فخ انشهل 


NEE EE EEE EE 
(ظهرت فى الوقت الذى ظهرت فيه الأشعرية‎ 
أى بداية القرن الرابع الهجرى  وهما معًا‎ 
... وليدتا ظروف اجتماعية وفكرية واحدة‎ 
وقد فصل بينهما المكان فكانت الأشعرية فى‎ 
الفراق الاه ته افقوة إلى مور وكات‎ 
الماتريدية فى سمرقند وما وراء النهر))).‎ 

قامت الماتريدية بالرد على المخالفين 
والمغالين وبخاصة المعتزلة والرواكقض, 
والجهمية والمشبهة. وأصحاب الديانات 
الأخرى من سماوية أو وضعيةء والتزمت فى 
ردها وعرضها للقضايا الكلامية بمنهج 
التوسط بسن العقل والنقل. 

ومع اتفاق الماتريدية مع الأشعرية فى 
المنهج. اتفقتا أيضا فى أمهات المسائل 
الكلافييية اذل EC ET NE‏ 
وجواز رؤيته فى الدنيا. وتحقق الرؤية 
للمؤمنين فى الآخرة ... إلخ. إلا أنهما فى 


eae 


نفس الوقت اختلفتا فى بعض المسائل: حيث 
ده الات هة إلى أو ات اتال 
كالتخليق» والترزيق» والإعطاء والمنع» صفات 
قديمة مثل صفات الذات. وأنها ترجع إلى 
٠‏ صفة رئيسية قديمة. وهى صفة التكوين 
المأخوذة من قوله تعالى: ل إِنْما مره إذا أراد 
يقول أبو المعين النسفى: (إن التكوين صفة 
أزلية قائمة بذات الله تعالى. كصفة العلم 
والقدرة:. فكان کو ألما ونا 
كالقدرة.. كانت أزلية والمقدور حادثا)"). 

تسا اقول الأساعر Ea‏ 
الأفعالء ومنها صفة التكوين» وترتب على 
القول بقدم صفة التكوينء: القول بأن صفة 
القورة سف حكنفة نين وال ار القن 
بمعنى الإيجاد والاعدام مرجعه لصفة 
التكوين. 


بينما يقول الأشاعرة إن التكوين حادث؛ 


وهو من متعلقات العدرة والتى هى أساس 
EE‏ 

والإيمان بالله يوجبه العقل قبل ورود 
الشرع» وبالتالى من لم تبلغه رسالة الرسل لا 
يعذرء. لأنه عطل عقله بينما هو معذور عند 
الأشاعرة, لأن العقل لا يوجب شيئًا قبل ورود 


الشرع. يقول سبحانه: # وما کت مع 
نبعث رسولا > (الإسراء .)١5‏ 

ويقولون إن وعد الله ووعيده لايتخلف. 
بينما يقول الأشاعرة بتخلف الوعيد دون 
الوعد. وكل أفعاله سبحانه يترتب عليها 
اک على سيل ازى دا لاوا 
بينما يقول الأشاعرة إن ترتب الحكمة فى 
أفعاله يكون على سبيل الجواز. 

واختلفتا فى قضايا أخرى مثل: تحديد 
المراد بالقضاء والقدرء والتكليف بما لا يطاق؛ 
والحسن والقبح» وهل تستلزم الإرادة الإلهية 
ارا و اة آم ل من اله 


٣ 1 
1 


أ.د . محمد الأذور حامد عيسى 


١‏ الجواهر المضيئة لمحيى الدين القرشى ٠١١/۲‏ طبعة المعارف النظامية بالهند والفوائد البهية لمحمد بن عبدالحى اللكنوى ص 2155 الحسينية 
القاهرة 74؟١هء‏ وتاج التراجم لزين الدين ابن قطلويغا ص ۱۷۳ المثنى ببغداد 15717م. 


انر المصدرون التاق 


٣‏ - كشف الظنون ۲۳۷/١‏ تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى تحقيق د /محمد الأنور. 


باقن الف السا هع راي 
° - تبصرة الأدلة ۲۲۹/۱ 

مراجع الاستزادة : 

١‏ التوحيد لأبى منصور الماتريدى. 

؟ - نظم الفرائد لعبدالرحيم بن على الشهير بشيخ زاده. 
نا الروت ال لاني غذة 

٤‏ - تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى. 


N 


المادخ 


لغه : ھی كل شيء يكون مددا لغيره. 
وبصادة النمنء" | ضموله وهنا صوره القن يشر كن 
منهاء وكما تطلق الكلمة على ما هو حسى 
فإنها تللق على المعنوى كما فى مادة البحث 
ومادة الكتاب. ومادة المعرفة هى المعطيات 
الحسية التى يتألف منها مصمون الفكر. 
ومادة الفن هى المعطيات التى يستمدها 
الفنان من تجريته. 

واصطلا حا : ١‏ - تطلق فى العلوم 
الطبيعية على كل ما تتكون منه الأجسام 
المادية: ويشغل حيزا من الفراغ. وهى تقابل 
الطافة. وإن كانتا صورتين لشيء واحد» لكن 
الطاقة على خلاف المادة لا تتكون من أجساه 
مادية يمكن الإمساك بها أو تشغل حيزا من 
الفراغ. وتضيف تعريفات المادة الأكثر دقة أن 
يكون لها وزن. ومرونة وعزم. وقصور. 

وتتكون المادة من جسيمات صغيرة تسمى 
جزئيات تكون فى حركة داخل الجسم. 

والمادة فى الكيمياء إما عنصر وإما مركب. 
فالعنصر يتكون من نفس النوع من الذرات. 
وتتكون انلذرات من جسيمات أصغر هى 
ار اة التو ج ة جالنوا قل وز لقي كزونات 
الموجودة أيضا بالنواة: والالكترونات التى 
تدور حول النواة. 

وتوجد المادة فى ثلاث حالات أساسية 
هى الحالة الغازية::والعالة العا و الحالة 
الصلبة؛ ويكمن الفرق بين كل حالة وأخرى 


هى فوة التجاذب بين الجزيئات فالتجاذب 
أقوى فى الأجسام الصلبة منه فى السوائل؛ 
وفى هذه أقوى منه فى الفازات. وفى 
االات الثلاث له بدت تمر داح ات 
المادة » بل تتغير فى وضعها وفى سرعتها 
مغل واف« التغيرات الكيمياقية .وقد عقف 
اغ جالة ر للمادة یی 
تنشاً عند درجة حرارة مرتفعة للغاية (1 
لرا مكوية حدق سنت النواة كرانظها 
مع الإلكترونات فتتحول الذرات إلى أيونات. 

وتتحول المادة إلى طافة كما فى التفاعالات 
النووية. ويفترض أنه يمكن للطاقة أيضا أن 
تتحول مادة إذا وصلت إلى مستويات غاية 
فى الارتفاع كما فى الأجهزة المسماة 
بمعجلات الجسيمات فائقة القدرة. 

وتتغير المادة كيميائيا عند حدوث تغير فى 
مكونات الجزيء خلال عملية التفاعل 
العا 

وفى الارمنة السعايقة كان تقك أن المادة 
تتكون من أريعة عناصر فقط هى: النار والماء 
EE‏ 

قم الوا اتا إلى كاتاك دة 
وجمادء ويختص علم الحيوان والنبات 
بدراسة الكائنات الحية كما يختص علم 
الفيزيقا بدراسة المواد عموما والقوى المؤثرة 
فيها. والطافة المتولدة منها. 

؟ - ويطلق لفظ المادة فى المنطق على 


E 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۷۸ 


الحدود التى تتألف منها القضية:؛ أو على 
القضايا التى يتألف منها القياس. مادة 
القضية فى المنطق هى الموضوع والمحمول 
اللذان تتألف منهماء أما صورتها فهى النسية 
التى بين الموضوع والمحمول.. (وتنقسم بهذا 
الاعتبار إلى: كلية وجزئيةء وموجبة وسالبة). 

ومادة القياس هى القضايا التى يتألف 
منها (الكبرى» والصغرى. والنتيجة). أما 
صورته فهى شكله. وعلى سبيل المثال فإن 
قولنا: كل إنسان فانء وجبريل إنسانء 
فجبريل فان. قياس كاذب من حيث مادته. 
لأن صغراه (أى قضيته الصغرى) كاذبةء أما 
من حيث الصورة فهو فياس صحيح من 
الشكل الأول. 

كان المناطقة القدامى يطلقون مصطلح 
المادة على حالة للقضية فى ذاتها غير مصرح 
بهاء وعندهم أن هذه الحالة منحصرة فى 
ثلاثة احتمالات: الوجوب والامتناع والإمكان. 
والفرق عندهم بين الجهة والمادة أن الجهة 
لفظ مصرح به يدل على الوجوب أو الامتناع 
أو الإمكان؛ على حين أن المادة حالة للقضية 
فى ذاتها غير مصرح بهاء وربما تخالفها . 

۳ - وفى علم الأخلاق فإن المادة هى 
الفعل الذى يقوم به الفاعل بصرف النظر عن 
نيته وقصده» كالممرض الذى يعطى السم بدلا 
من العقار فهو لا يعد قاتلا إلا من حيث مادة 
الفعل» أما من حيث صورة الفعل فهو بريء 
من جريمة القتل. 





مراجع الاستزادة: 


 "‏ المعجم الفلسفى ‏ جميل صليبا. 


.م١1571١ المنطق وفلسفة العلوم  بول موى - ترجمة د/فؤاد زكريا - القاهرة‎ - ٣ 
؛ - جابر بن حيان وأثره فى الكيمياء  لعبد الحميد سماحة - بحث فى‎ 


٤‏ - وفى الفلسفة الأرسطية هى المعنى 
المقابل للصورةء ولها بهذا الاعتبار وجهان: 
الأول دلالتها على العناصر غير المعينة التى 
يمكن أن يتألف منها الشيء.. وهى إمكان 
محض. أو قوة مطلقة لا تنتقل إلى الفعل إلا 
بقيام الصورة فيها.. أما الوجه الثانى 
التى يعمل الفكر على إكمالها وإنضاجها فكل 
موضوع يقبل الكمال بانضمامه إلى غيره فهو 
مادة. وكل ما يتركب منه الشيء فهو مادة. 

والمادة عند ديكارت مقابلة للصورة من 
جهة. وللفكر أيضا من جهة أخرىء فأما 
التقابل بينها وبين الصورة فيرجع إلى أن 
الجسم مؤلف من شيئين: أحدهما شكله 
الهندسى وهو صورته» والآخر جوهره 
المشخص الفرد الموجود بالفعل وهو مادته. 
وأما التقابل بينها وبين الفكر فيرجع إلى أن 
المادة كتلة طبيعية ندركها بالحدس الحسى 
لوجودها خارج العقل. على حين أن الفكر 
شيء داخلى مجرد عن المادة وعن لواحقها 
ولذا قال ديكارت: إن المادة هى الامتداد . 

ومند «كانت» تطلق المادة على معطيات 
التجربة الحسية من جهة ما هى مستقلة عن 
قوالب العقل. فمادتها الظاهرة عنصرها 
الحسى. أما صورتها فهى العلاقات التى 
تضبطها وتنظم حدوثها. ) 


أ. د . محمد الحوادى 


المؤتمر العربى الأول لجامعة الدول العربية ‏ طبعة الإسكندرية 1161م. 


E 


الماسونية 


ما ران بحبو ل ی :لايع تان 
فبعضهم رأى أنها اصطلاح يعنى شعار 
الماسونية: (حرية ‏ مساواة ‏ إخاء ‏ تعاون). 
وبعضهم يرى أنها تعنى (القوة الخفية). 
واخرون يرون بهذا الاسم رمزا لأسماء 
مؤسسيها''!. ويكاد الباحثون يجمعون على 
أنها هى جمعية البنائين الأحرار. التى وجدت 
منذ أقدم العصور فى مصر واليونان 
وفلسطين '!. وذلك لأن كلمة (ماسونية) من 
الكلمة الإنجليزية 513507 التى تكتب فى 
العربية خطأ (ماسون) لكن الخطأ شاع 
وى« اناف ثم تضاف ك 1188 ممعت 
ر و ال او الجر ره م 
التفشستوجورات#تدهب إلى ان كلمة (حر) تجيء 
لتمييز ال «فرى ميسون» أى «البناء الماهر» فى 
E E‏ 

واصطلاحا : عرف الماسونية بأنها 
مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات 
الآأخوية السرية التى تمارس هذه التعاليم, 
والتى تضم البنائين الأحرار والبنائين 
المقبولين أو المنتسبين. أى الأعضاء الذين لا 
يمارسون حرقة البناء. 


والنخطرة و نشد و الوا يهني وروا اتيف 
الخماسية: والأرقام ؟. ۵ /ا) وهى رموز 
وطقوس تساعد على اكتشاف النور. والوحدة 
الأساسية فى التنظيمات الماسونية هى 
المحفل أو الورشة. ويحق لكل سبعة ماسونيين 
أن يشكلوا محفلاء والمحفل يمكن أن يضم 
امون عضو a‏ اماع 
دوريا كل خمسة عشر يوماء يحضره 
المتدريون والعرفاء والمعلمون. أما ذوو الرتب 
الأعلى فيجتمعون على حدة؛ فى ورشات 
التجويد . ويفترض فى المشاركين فى الاجتماع 
أن يقبلوا بلباس معين فهم يضعون فى أيديهم 
ففازات بيضاء. ويزينون صدورهم بشريط 
عريضء ويربطون على خصورهم مآزر 
صغيرة. وقد يرتدون ثوبا أسود طويلاء أو بزة 
قاتمة اللونء أو سموكينج بحسب تقاليد 
محافلهم. وهى تقاليد فى غاية التعقيد 
والتنوع. 

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء 
والطاعة لأحد المحافل الكبرى. ففى فرنسا, 
على سبيل المثال» خمسة محافل رئيسية 
كبرى. وهى: محفل الشرق الكبير. ومحفل 
فرنسا الكبير. والمحفل الوطنى الفرنسى 


| \YY 0 — 


الكبيرء والاتحاد الفرنسى للحقوق الإنسانية. 


قسم الجمعية : عندما يتقرر قبول طالب 
اة ف لبقي كيه الجمعية التاق 
يصبح بمقتضاه عضوا عاملا يؤدى واجبه 
ويتحمل مسئولياته. ونص القسم کالاتی: 

أقسم بمهندس الكون الأعظم أننى لا 
افش أسران المأسوقية ولا غلاماتها وأقوالها: 
ولا تعاليمها وعاداتها وأن أصونها مكتومة فى 
صدرى إلى الأبد. 

أقسم بمهندس الكون العظيم ألا أخون 
عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة ولا 
بالكلام ولا بالحروفء وألا أكتب شيئًا منها 
ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصويرء 
وأرضى إن حنثت فى فسمى أن تحرق شفتاى 
بحديد ملتهب؛ وأن تقطع یدای ويجز عنقى, 
وتعلق جثتى فى محفل ماسونى ليراها طالب 
الكو قاق تجرة ی و ر 
فى الھواء لئلا يبقى أثر من جنایتى“. 

ا کی سر وو سرت 
بمراحل عديدة تهمنا منها مرحلة القرن 
الثامن عشر الذى شهد أول تأسيس منظم 
على يد اليهودى (أحيرام أبيود) وضمت إليها 
(هيردوس الثانى) عدو المسيحية فى ذلك 
الوقت. وعقدت أول اجتماع لها عام؟174ام 


ومستشاراه اليهوديان (أحيرام أبيود» ومواب 
لافى) ثم تلا هذا الاجتماع اجتماعات أخرى, 
وتعددت أوكار الماسونية فى كل مكان من 
أوروبا باسم (الماسونية الزرقاء). وفى عام 
۷۰م اتصل عدد من اليهود المرابين (بادم 
وايزهاوبت) وكلفوه بمراجعة بروتوكلات 
حكماء صهيون القديمة» وإعادة تنظيمها على 
أسس حديثة لتخدم عقيدة الإلحاد. ثم قام 
وايزهاوبت بدعم من حكماء صهيون بتنظيم 
المحفل المكلف بقيادتها الذى كانت الخطوة 
التالية له تأسيس المحفل الماسونى؛ والذى 
عرف باسم محفل الشرق الأكبر. وأصبح 
يستقطب كل الجمعيات الماسونية القديمة؛ 
فى العالم ويسيرها إلى وجهة جديدة تحدم 
اليهود وأغراضهم وأحلامهم بتحقيق وطن 
قومى لهم ثم صيانة هذا الوطن. 

وفى القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين الذى حدث فيه تطور 
للنفوذ اليهودى وتغلغل لسلطان اليهود عن 
طريق الماسونية فى جميع الحكومات 
الأوروبية والأمريكية؛ فالماسونية تجد مكانا 
خصبا لدى الطائفة الإنجيلية؛ ويقول (ألفريد 
ليلينتال) فی كتابه (ثمن إسرائيل): لقد لعب 
العامل الدينى دورا هاما فى إقرار التقسيم 
وخاصة لدى الطائفة الإنجيلية المستمدة 
تعليمها عن التوراة» وكان هذا العامل من 


- 


جملة العوامل التى حملت إيرل بلفورء 
والجنرال سمطس على تأييد إقامة وطن 
فومئ :تهودىئ کی الأراضى القن ة0 

وفى سنة ١۷۷١م‏ أعاد اليهود النظر فى 
تعاليم الماسونية ورموزها وغيروا فيها 
لتناسب الجو البروتستانتى فى بريطانيا 
والولايات المتحدة. وفد كشف المحفل 
الماسونى الأعظم فى بريطانيا عن بعض 
نواياه حين جعل من أهداف المأسونية: 

ات الجا قعلة على الود 

؟ - محارية الأديان بصورة عامة والكثلكة 
بصورة خاصة. 

؟ - بث روح الإالحاد والإياحية بين 
اوت 

تم يداه النهودية العالمية تمك الجحمفنات 
الماسونية برجال الفكر والدهاء والمكر. 
فيلبسون لكل عصر لبوسه الملائم. بل لهم 
طرق فى خداع الشعوب. إذا لمسوا فيهم 
الإحساس بخطر الماسونية. لأن غاية 
الماسونية تأسيس جمهوريات علمانيةء تتخذ 
الوضبولية والتقعية أبسايما لاتعاد ها كا بجا 
فى فرار المؤتمر الماسونى المنعقد فى باريس 
عام وريه ام. 

وجاء فى قرار مؤتمر محافل الماسونية 
معام :1 لازام يعم على :لالس تين لاد 


بيدهم زمام الأمور أن يأتوا بالماسونيين إلى 


سدة الحكم» وأن يقربوهم من كراسيه» وأن 
يكشروا من عددهم فيهء وفى وسع الماسونى 
أن يكون مواطنا أو نائبا أو رئيسا بشرط أن 
يكون ماسونياء وعليه أن يستلهم الأفكار 
الماسونية. ومهما علت مكانته الاجتماعية, 
فإنه يستوحى مذهبه من المحفل الماسونى لا 

والماسونيون ليسوا كلهم على درجة واحدة 
ولكنهم على ثلاث درجات: 

الأولى : التلميذ أو الصبى (الملتحق أو 
المتقدرب). 

الثانية : زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق). 

الثالثة : البناء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى 
أستاذ قن الصنتمة) : 

وأضيف إلى الدرجات الشلاث درجة أخرى 
أساسية هى «القوس المقدس الأعظم» وهناك 
فى بعض المحافل تصل إلى ثلاث وثلاثين 
درجة كما هو الحال فى الطقس الإسكتلندى 
الد :وتآ خبان هدد الدويسات الى 
OES‏ 

الماسونية النسائية : يقول الدكتور «جان 
مينو»: وقد آنشی للروتارى فرع نسائى عام 
67م يسمى الجمعية الدولية للمتفائلات. 
16 سوروبتمست . 

ولاشك أن هذا النادى هو فرع ماسونى 
ثان للحركة النسائية الروتارية غير فرع 


E 


دات الروتارى باسم Inner wheel‏ 
«إينرويل» لم تورد کل الوثائق التی لدی شيئًا 
عن تاريخه يمكن أن ننتفع به. 

وفى إنجلترا: تأسست أول مدرسة 
ماسونية للنساء. عرفت باسم «مدرسة بنات 
الإخوة الماسونيين» برعاية «راسبينى» 
ومساعدة العائلة الملوكية وخاصة «دوتش 
أوف كيرلند» الذى دعيت باسمهم المدرسة 
فيما بعد «مدرسة كيرلند الملوكية» ومازالت 
باقية تمارس نشاطها تحت رعاية ملكة 
إنجلتراء وقد عاد اسمها الأول «مدرسة 


البنات الماسونيةا!'). 


وتعمرف أندية الروتارى النسائية باسم 
«الإنرويل» وهى خاصة بالنساء قوق ۲۸ سنة 
أما اللاتى لم يبلغن هذا السن فيضمهن 
تنظيم مختلط يعرف باسم «الروترآكت» أما 
الشباب من الجنسين فى عمر المراهقة من 
18-84 سنة فيضمههم تنظيم يسمى 
«الانترآكت» وقد سمح مؤخرا بأن يضم هذا 
التنظيم كافة الطلائع الصغيرة التى تبدأ 
بعمر الحضانة أو المدرسة الابتدائية. 

وأهم النوادى المامسونية (الروتارى - 
والليونز ‏ والكوائى ‏ والإكستشتج) وغيرها. 


(هيئة التحرير) 


١‏ اليهودية والماسونية للشيخ عبد الرحمن الدوسرى ‏ ط. دار السنة للنشر والتوزيع ٤۱۹۹م‏ - ص ٤١‏ وما بعدها. 
 "‏ مقارنة الأديان (اليهودية) د. أحمد شلبى ‏ طبعة مكتبة النهضة المصرية القاهرة ط  ”‏ 1175ام. 

.م٠٠١١ الأيدى الخفية  عبدالوهاب المسيرى  طبعة الهيئة مهرجان القراءة للجميع سنة‎ ٣ 

٤‏ - الماسونية منشأة ملك إسرائيل» محمد على الزغبى» مكتبة العرفان بيروت ٠٠١١‏ م. 


٦‏ الأيدى الخفية. 


۷ شرخ فى جدار الروتارى - أبو إسلام أحمد ‏ طبعة دار الاعتصام القاهرة. 


مراجع الاستزادة 
١‏ الصهيونية العالميةء للأستان عباس العقاد. 
۲ _ خطر الصهيونية العالمية على الإسلام والمسيحية. عبدالله التل. 


٣‏ - اسرائيل والتلمود - للشيخ إبراهيم خليل أحمد ‏ طبعة دار المنار القاهرة. 


ا 


الما 


اصطلاحا : هو وصف ظاهر منضيط. 
يستلزم وجوده حكمة. تستلزم عدم الحكم» أو 
عدم السبب» كوجود الأبوة. فإنه يستلزم عدم 
تبوت الافتصاص للابن من الأب. لأن كون 
الأب سببا لوجود الابن؛ يقتضى أن لا يصير 
الاين سيبا لعدمه. 

وفى هدا المثال الذى أطبق عليه جمهور 
أهل الأضول نظر لأن السبب الق شضى 
القصيامن فوك رود الأو ول عة 
ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص 
ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع 
من أصل . 

والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة 
المجمع عليها فى بدن المصلىء أو ثوبهء فإنه 


مراجع الاستزادة: 

ع المجموع شرح الهذب 0/ا؟. 

؟- الأموال اي عديد ص ٤۳۷‏ . 

؟- ففه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى ٠١١/۱‏ ومابعدها. 


كك 


سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل 
الطهارة شرطاء فها هنا قد عدم شرط وهو 
الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من 
يجعلها واجبة فقط. وأما المانع الذى يقتضى 
وجوده حكمة تخل بحكمة السببء فكالدين 
فى الزكاة. فإن حكمة السبب وهو الغنى 
مواساة الفقراء من فضل مالهء ولم يدع الدين 
فى المال فضلا يواسى به؛ هذا على قول من 
فال: إن الدين مانع. 

فإبه إذا كان المالك مدينا بدين يستغرق 
نصاب الزكاة أو ينقصه. فإن الزكاة لا تحب 
عليه!'). 


ا. د/ فرج السيد عندر 


N 


لغة : أشبه الشىء الشىء: ماثله» وشابهه: 
أشبهه. تشابه الشيئان: أشبه كل منهما الآخر 
حتى التبساء والمتشابه: النص القرآنى يحتمل 
عدة معانى كما فى الوسيط!'). 

واصطلاحا : يطلق المتشابهء ويراد به 
عدة إطلافات: 

أحدها : وهو ما لم يأت فى القرآن بلفظه 
البتة؛ فنا تقتصيدة عغلماء القرآن من وقوع 
النظم الواحد على صور شتى» وتتشابه فى 
أمور. وتختلف فى أخرى. ومن ثم يطلقون 
عليه متشايه النظم» أو متشابه اللفظ؛ قال 
الزركشى: «ويكثر فى إيراد القصص والأنباء 
وحكمته التصرف فى الكلام: وإتيانه على 
ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق 
ذلك مبتدا به ومتكررا(). ومن أمثلة ذلك 


قوله تعالى ‏ واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن 
نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ‏ (البقرة 48) مع قوله # واتقوا 
يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة # (البقرة )١١١‏ 
وقد عنى بتوجيه هذا اللون من نظم القرآن 
شهاب الدين محمود الألوسى فى تفسيره 
المعروف بروح المعانى» وعلأمة المغرب الطاهر 
بن عاشور فى تفسيره الموسوم بالتحرير 


والتنوير. 
كما أفرده بعص العلماء بالتصنيف. يقول 


٠ 


السيوطى «رحمه الله «أفرده بالتتصنيف, 
خلق: أولهم . فيما أحسب .: الكسائى» ونظمه 
على بن عبد الصمد السخاوى المتوفى سنة 
۳ ه فى كتابه «هداية المرتاب فى المتشابه 
من الكتاب»: وهى منظومة تعرف 
«بالسخاوية»») وال فى توجيهه الكرمانى 
فى كتابه «البرهان فى متشابه القرآن» 
وأحسن منه «درة التنزيل وغرة التأويل» 
لأبى عبد الله الرازى... وفى كتاب أسرار 
التنزيل المسمى: «قطف الأزهار فى كشف 
الأسرار» الجم الغفير(") 

ثانيهما : أن يطلق المتشابه صفة مدح 
لجميع القرآن» ولفظ المتشابه بهذا المعنى هو 


الوارد فى قوله تعالى 8 الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها 4 (الزمر 7؟) 
أما تبيان كيف أن المتشابه بهذا الإطلاق 


نعت كمال لجميع القرآن: فإنه من الجلى أن 
صوغ مادة التشابه فی هده الآية على صورة 


كلها يشبه بعضه بعضا على ما هو الكثير 
الغالف:فئ: ضئورة التقاعل: 

وقد بين المفسرون الكمالات التى تتشابه 
فيها أبعاض الكتاب العزيزء ومن خير وأسد 
ما فى المقام من عبارات عبارة الزمخشرى؛ 
فقد قال فى تفسير الآية «(ومتشابها) 
مطلق فى مشابهة بعضه بعضاء فكان 
متناولاً لتشابه معانيه فى الصحة 
والإحكام والبناء على الحق والصدق 
ومنفعتهالخلقء وتناسب ألفاظه 


- ١58غ.‎ 


وتناسقهما فى التخير والإصابة» وتجاوب 
نظمه؛ وتأليفه فى الإعجاز والتبكيت!!؛) 
والكتحايه نهنا الى ای يم سمت 
القران على نحو ما رأينا لا يتنافى بحال مع 
وصف الا حكام المذكور فى قوله تعالى 
كتاب أحكمت آياته 4 (هود )١‏ والذى يعم 
هو الآخر القرآن الكريم بأسره» بل يجب 
الأخذ بكلا الوصفين جميعًا فى كتاب الله عر 
وجل دون أن يأتى كلام الحق فى ذلك باطل 
من بين يديه أو من خلفه؛ ذلك بأن التناقض 


إنما يلازغ إذا سباق ن المادكين فى هناتين 


الآيتين تقابل التضاد. وكيف وكل منهم صفة 
مدن يس أن فول صن ان 
الأخرىء وإنما على ما يؤاتيهما ويشد من 
اا بزعا فط و ديعي ها في و 
صدفه واية تنزيل رب العالمين. 

ا لحكاى كما اناف ار کا 
نظمت نظما محكما لا يعتريه إخلال من 
جهة اللفظ. ولا من جهة المعنى. ولا من جهة 
لدف الاي أو آنا أحكمت رال 
والدلأكي ان ا و د 
صار حكما؛ لأنها مشتملة على أمهات الحكم 
النظرية والعملية/ وإذن فالقرآن بهذا المعنى 
على نحو ما ألمحت إليه عبارة الزمخشرى 
ا 

ثالثهما : أن يرد لفظ المتشابه فى القرآن 
مقولاً على بعض منه مخصوص: مقابلاً 
وقسيما للبعض الآخر الذى يقال عليه وصف 
المحكم. وبحيث لا يجتمع هذان الوصفان 
المتقابلان فى شيء واحد ألبتة. وذلك هو ما 
جاء فى قوله تمالى لإهو الذي أنزل عليك 


ا 9 م 


الكتتاب م ننه ؛ آيات OT‏ هن أم الكتاب 


وأخر متشابهات © (آل عمران ۷). وهذا 
المعنى هو الذى ينصرف إليه لفظ المتشابه 
عند الإطلاق والتجرد من القرينة. 

وإن الناظر فى هذين الوصفين المتقابلين 
واللذين لا يصدق واحد مثهما على ما 
يصدق عليه الآخر من الكتاب المجيد» 
ليرى اختلافا عظيما بين العلماء فى 
تسا هدا لحت : 

وأمثل ما اختاره المحققون فى شرح 

حقيقة القسمس الكريمين ما أفصحت عنه 
عبارة ا لفخرالرازىء إذ يقول :«اللفظ 
الذى جعل موضوعا لمعنى: إما أن يكون 
محتملا لغير ذلك المعنى؛ وإما أن لا يكون. 
فإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى ولا يكون 
محتمالا لخيره فهةا هو النض. 

وأما إن كان محتملاً لغيره فلا يخلو: إما 
ايكون استهاله الأ عد ميا نو ا ححا هلان 
الآخرء وإما أن لا يكون كذلك بل يكون 
احتماله لهما على السواء فإن كان احتماله 
لأحدهما خخا ا شرم ذلك 
اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراء 
وبالنسبه إلى المرجوح مؤولاء وأما إن كان 
احتماله لهما على السوية كان اللفظ 
بالنسبة إليهما معا مشتركاء وبالنسبة لكل 
احرف غا التعدين محا 

فقد خرج من التقسيم الذى ذكرناه أن 
الف ما أن مكو تهنا واه وداه 

شركا أو سيا اها لض لاف 

فيشكركان ف عضول ار أن اا 
راجح مانع من الغير. والظاهر راجح غير 
ما فين اتير ةا القبون اا ركه 
السو ای 

وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن 
دلالة اللفظ عليه غير راجحة؛ فالمجمل إن لم 


١5851‏ ب 


يكن راجحا لكنه غير مرجوح. والمؤول مع أنه 
غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل 
اللشورد:ضيذ ا القدر ارك شو اميه 
بالمتشابه؛ إما لأن الذئ لا يعلم يكون النفى 
فيه مشابها للإثبات فى الذهنء وإما لأجل أن 
الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم: 
فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلافًا 
لاسم السبب على المسبب» فهذا هو الكلام 
المحصل فى المحكم والمتشابه!') 


وخلاصة هذا القول أن المحكم ماكان ٠‏ 


راجح الدلالة على واد تفش" احتمل 
ا اة ما لسن كلك أ هنا كان غير 
و الالال »ب التجمل» وهو کلام سدين: 
الكريمة نفسها) إنما هو على الوضوح 
والتحاضى على الزائ وكذلك شان التضن 


صرحت على عود الكلام خفيا ومتبعا 
للزائغ يبتغفى به الفتةء وإنما يظفر الزائغ 


بهده الطلية فى المجمل والمؤول اللذين جعل 


المتشابه هو القدر المشترك بينهما كذلك. ثم 
إن الناس اختلفت اختلافا عظيما كذلك فى 
قضية العلم بتأويل المتشابه بهذا الإطلاق هل 
مقصور على الله تعالى؛ أو هو بحيث يتأتى 
للراسخين فى العلم أيضاء والصواب الثانى. 


460/١ ٣ط المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية: دار المعارف»‎ ١ 
١١١/١ د البرهان:فى علوم القران + الزركشي:‎ 


ومن أبرز المتشابه بهذا الإطلاق فى القرآن 
مايعرف لدى العلماء بايات الصفات 
الخبرية. أو متشابه الصفات كالآيات التى 
جاء فيها ذكر الوجه واليد والجنب والروح 
والنفس والاستواء والفوقية والرضا والغفضب 
وما إلى ذلك من كل ما فيه نسبة البعض أو 
العرض إليه تعالى جسمانيًا كان ذلك أو 
نفسانيا. 

ومں حكمة ورود المتشابه بهذا الإطلاق فى 


"القنوان وا ها وکو ا كاف 


فقال: لو کان كله (يعنى القرآن) محكما لتعلق 
الناس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما 
يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر 
والاستدلال. ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق 
الذى لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا 
به ولما فى المتشابه من الابتلاء والتمييز بين 
الثابت على الحق والمتزلزل فيه؛ ولا فى تقادح 
العلماءء وإتعابهم القرائح فى استخراج 
معانيه» ورده إلى المحكم من الفوائد الجلية 
والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند اللّه. ولأن 
المؤمن المعتقد أن لا مناقضة فى كلام اللّه ولا 
اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض فى ظاهره 
وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن 
واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله 
علمة. وتن مان الات السك ازذاد 
طمأنينة إلى معتقده وقوة فى إيقانه!*) 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة 


۲۹۰/۲ الإتقان فى علوم القرآن. للسیوطی» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهیم»‎ - ٣ 


6587+ الكشاف المتشرى‎ ٤ 
۲ ٤۷ص د تقسدير البيضأوى‎ 
٠١١/۷ تيح الغيب للفخر الرازى‎ 


- افيد لإخراج المؤول فإنه راجح الدلالة على معناهء ولكن ذلك ليس بنفسهء بل بسبب الموجب للحمل على المعنى المؤول إليه. 


۸ - الكشاف: ۲۹/۱ 
مراجع الاستزادة: 


5 حال الدحد را وروا لمك والدتاية كي القرات إبرأهيم عبد الرحمن محمد خليفة. 


؟ ‏ مباحث فى علوم القرآنء مناع القطان 


- 15215 


المتعة 


لغة : المتعة بضم وكسر الميم - اسم 
للتمتيع: كالمتاع؛ وآن تتزوج امرأة تتمتع بها 
ات فی ا و ق هي ال 
حجك وقد دمتعت واستمتعت» وما يتبلغ به 
الود 

أطخا ا ان م كط اا 
باختلاف ما يضاف إليه: 

| - فمتعة العمرة: أن يحرم من الميقات 
بالعمرة فى أشهر الحج. ويفرغ منهاء ثم 
ينشئىّ حجا من مكة. أو من الميقات الذى 
أحرم منه بالعمرة. وسميت متعة لتمتع 
صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين. أو 
لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحج. 

وأنه لاخلاف بين الفقهاء فى مشروعية 
التمتع بالعمرة إلى الحج لقول اللّه تعالى : 


اك 
ر 
هن 


ل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدي ‏ (البقرة 151). 

۲ - وأمامتعةالنكاح: فهى أن يقول 
ا لعزا ا اموا نوه ايع فعا 
Oa‏ 

ويطلق عليها الفقهاء نكاح المتعة. وقد 


هن العستبيية وا لك الكمة بو لشم تسم 
hs‏ 

قال سبرة: أمرنا رسول الله كو بالمتعة 
عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى 
نهانا عنها (رواه مسلم)). 

۳ - وآما متعة الطلاق: فهى كما عرفها 
الشربينى الخطيب: مال يجب على الزوج 
ديه لامو قم ا د كي النعياة نطاةة وها 
فى فاو ر 

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحتايلة 
إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم 
يجب لها شطر المهر بآن كانت مفوضة:؛ ولم 
يفرض لها شيء لقوله تعالى : لا جناح 
عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقً 
على المحسنين 4 Bl‏ 

والأمر يقتضى الوجوب. ولايعارضه قوله: 
ل حقا على المحسنين 4 أن الداع ی 
الاحسان. 

ولآن المفوضة لم يحصل لها شيء من المهر 
فتجب لها متعة للإيحاش والابتدال. 


585 سا 


وقال ا حت اة لكل اة 
غير المفوطنة القن لم برضن لها القوله مالي 
( وللمطلقات متاع بالمعروف حَقَا على 
المتقين 4 (البقرة .)٠١١‏ 

وقال المالكية: تندب المتعة لكل مطلقة 
لاا بائنا قن :تكاء لازي إلا اا اة 


والمفروض لها صداق . وطلقت فقيل البناء 


ومختارة لعيب الزوج ومخيرة ومملكة فى 


الطلاق وطلقت نفسها(). 

لأن الله تعالى جعل المتعة حقا على المتقين 
والمحستية لا على غيرههنا: 

ولم يرد نص فى تحديد مقدار المتعة ولا 
نوعهاء والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من 
الإعسار واليسارء والأخذ بالمعروف. 


وذهب الحنفية فى المفتى به عندهم 


.5٠٠١ر//6 ترتيب القاموس المحيط‎ ١ 
.۳۸٤/۲ الهداية وشروحها‎  " 


,٣والشافعية‏ إلى أنه يعتبر فى تقدير 
القاضى للمتعة حال الزوجين كليهما. 

وقال الحنفية: المتعة درع وخمار وملحفة 
لا تزيد على نصف مهر المثل(*). 

وقال الشافعية: يستحب أن لا تنقص 
المتتعة عن ثلاثين درهماء ويسن أن لا تبلغ 
نصف مهر لمثل. ومحل ذلك إذا فرض 
الحاكم المتعةء أما إذا اتفق عليها الزوجان 
فلا يشترط عدم مجاوزتها مهر المثل!". 

a NRO 
معتبرة بحال الزوج المطلق فى يساره وإعساره‎ 
للآية. ونص الحنابلة: على أن أعلى المتعة‎ 
خادم إذا كان الزوج موسراء وأدناها إذا كان‎ 
فقيرا كسوة تجزئها فى صلاتها وهى (درع‎ 
وخمار) أو نحو ذلك لقول ابن عباس.‎ 


ظ أ.د/ فرج السيد عنير 


*- الهداءة ررر ها 8465 اشا الدسوقق ى القن القنين مف اكحتاج 0۷ حا الروض المريه ۲۶۹ 
٤‏ - أخرجه مسلم فى كتاب النكاح «باب ماجاء فى نكاح المتعة» صحيح مسلم بشرح النووى ۷/۹ 


مغنى المحتاج ۲٤۱/۲‏ شرح المحلى على المنهاج ۲۹۰/۲. 
1 - جواهر الإكليل ١/ره1؟.‏ 

NY 

۸ حاشية ابن عابدين ۲۲۷/۲ . 

ه ‏ نهاية المحتاج ا/رةه؟. 


.٠٠٠/١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ؟"/4"5: جواهر الإكليل‎ - ٠ 


.595/1 حاشية الروض المريع‎ ٠۸/۰ كشاف القناع‎ ١ 


- \YE 


المتن 


لغة :هتن كل شىء غايتة: وجل له متن: 
صلابة وفوة. ومتنت الكبش: إذا شققت جلدة 
بيضته واستخرجتهاء والمتن: ما صلب وارتفع 
عن الأرض .١(‏ 

واصطلاحا : مر بمرحلتين: 

١‏ - الأولى فى بداية القسرن الثسانى 
الهمجرى. ظهر مصطلح المئن كقسيم للسند 
فى الصناعة الحديثية: وذلك ضمن كلام 
محمد بن سيرين المتوفى سنة 
( ١۷۲۸/۱۱م(‏ حين قال :لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة, 
قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل 
السنه فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم!' وكانوا أحيانا 
فى تلك الفترة يطلقون على المتن لفظ 
الخبرء والمروى والمتن. 

؟ - وفى القرون المتأخرة فى القرن 
السابع الهجرى وما بعده. حاول العلماء أن 
يضعوا تعريفا محددا للمتنء ويربطوا بينه 
وبين المعنى اللغوى. فقال الطيبى المتوفى 
(47/اه/157م): المتن: ألفاظ الحديث 


التى تقوم بها المعانى27) 


(/االاه/ 17 5ام): ما ينتهى إليه غاية 


السند من الكلاه(). 


ووجه الترابط بين المعنى الاصطلاحى 
والمعني اللقتوى اساي كه إف] سا مومه 
المفنافئة أى المساعدية فى اا لاله غا 
السندء أو من المتن وهو : ما صلب وارتفع من 
الأرضء لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى 
قائلهء أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة 
بيضته واستخرجتهاء فكأن المسند استخرج 
الت يمد 

ولقد قسم العلماء المتن إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - مرفوع : وهو ما أضيف إلى رسول 
الله بي خاصة من قول أو فعل.. مثل: (إنما 
الأعمال بالنيات)ء ويدخل فى المرفوع: 
المتصل والمنقطع» والمرسل والمعضل والمعلق. 

۲ - موقوف وهو ما يروى عن الصحابى 
من أقوال وأفعال وتقريرات» ونحو ذلك, 
فيوفف عليهم لا يتجاوز به إلى الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ مثل قول أبى بكر 
تخ که زواللة لو ستعوتى بعفالا كانوا يؤدوته 
إلى رسول الله يا لقاتلتهم عليه)!") 


5588 ~ 


٣‏ - مقطوع وهو ما جاء عن التابعين فمن آدمء إنك تموت وحدك» وتدخل القبر وحدك. 
1 وتبعث وحدك...)[") 
دونهم» موقوفًا عليهم من أقوالهم وأفعالهم 00 00 00 
وتقريراتهم مثل قول الحسن البصرى: (رحم من أقسام المتنء والمنقطع من أقسام السند . 





.11١ ٠/0 لسان العرب لابن منظور, طبعة دار المعارف» تحقيق الأستاذ/ عبدالله على الكبير وآخرينء القاهرة»‎ ١ 
.۸٤/١ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابورىء المطبعة المصرية؛ المقدمة‎ - 

.” الخلاصة: للطيبى؛ مطبعة الإرشادء ۱۳۹۱ھ بغداد» ص4‎  " 

؛ ‏ المنهل الروى؛ لابن جماعة. تحقيق محيى الدين عبد الرحمنء دار الفكرء ط؟ سنة ١7‏ 8١ه:‏ ص ۲۷. 
6 صحيح البخارى» محمد بن إسماعيل البخارى» طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء ط؟. 

1 صحيح البخارى» محمد بن إسماعيل البخارى: طبعة عيسى الحلبى .5١١/1١7‏ 

۷ الحلية لأبى نعيم» الطبعة الأولى ١5.5‏ هھ/۹۸۸١م‏ دار الكتب العلميةء بيروت؛ ٠١١/۲‏ . 

مراجع الاسترادة: 

١‏ مقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبى نصر الكردى الشهرزورى. 

۲ - تدريب الراوى: السيوطى» ط؟ مكتبة الكوثر الرياضى. 

٣‏ _ فتح المغيث للسخاوى. 


A 


المتناهى 


اصطلاحا : المتناهى مأخوذ من لفظ 
النهايةء وهو الحد أو الطرف الذى به يصير 
الشيء ذو الكميةء بحيث لا يكون وراءه مزاد 
شيء فيه. والنهاية عند الصوفية الرجوع إلى 
اعدا الذى هو ااه الي او إلى الحفناء 
الذى كان فى عالم الأرواح قبل التعلق 
بالجسد. 

والمتناهى ماله نهاية ويمكن قياسه. 
والمتناهى هو المحدود. والرياضيون يسمون 
التهسايناكنهيدودا واطراف] ي اة الشف 
المتتاهى نقطة؛ ونهاية السطح المتناهى خط؛ 
والآن للزمانء ويقابله اللامتناهى. 

ونشأ على التناهى مذهب يقرر أن العدد 
اللامتناهى ممتنع. وأن كل مجموع واقعى 
يجب أن يكون متناهياء ويرفض نظريات 
الاتصال التى تضع بين الأشياء فوارق غير 
اة 

وهناك مقابلة بين طرفين من المفاهيم 
النهاية واللانهاية. والصفة منهما على التوالى 
النهائى واللانهائى. ويدل على نفس المعنى 
المتتاهى واللآمتناهى. كما يستخدم أحيانا 


كثيرة فى نفس المعنى تعبيرات: المحدود 


واللأمحدود. والتناهى يدل على حد الشيء؛ 
واللامشاهى كان تمدام وجوه الحم والاحند 
فا وا 

ميته القمومان فى لوا ت 
ا 
المتناهى واللامتناهى يستخدمان فى ميادين 
نظرية الوجود ونظرية المهرفة ونظرية 
الانسان. 

فيستخدم المتناهى فى نظرية الوجود 
عندما نتحدث عن المكان أو الزمان أو الإله. 
وكنانت:القلسفات الدينية تفيل إلى نموا 
الكون المقفل النهائىء لأن الكون عندهم ذو 
بداية وذو نهاية. كما إن الإله ذو طبيعة 
Be‏ 
الأول والآخر 4 (الحدنة) 

وقد تناول ابن سينا بحث فكرة المتناهى 
فى عدد من مؤلفاته مثل النجاة والشفاء 
ورسالة فى الحدود وغيرها. فرأى أن 
فى هو المخيدوى: أا السيظه فس 
داخلا فى حد الجسم من حيث هو جسم بل 
من حيث هو متناه. وأضاف أن من قال إنه 


متاه: عنى أنه محدود فى نلمسه . 


— \YEV — 


والميل إلى مفهوم التناهى أو نقيضه إنما ١‏ الحضارة كما أنهما يظهران فى شتى جوانب 
هو تعبير عن مراج ابتدائى, ولیس اختيارا الفكر الفلسفى. 
فا أو ا 





مراجع الاستزادة: 

١_المبين‏ فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ‏ الآمدى: تحقيق د. حسن الشافعى؛ ط وهبة القاهرة سنة ١۹۸۲۳‏ مح. 

؟" المعجم الفلسفى د. جميل صليباء ج ؟, دار الكتاب اللينانى بيروت سنة ؟1985م. 

.م155٠ المعجم الفلسفى د. عبد المنعم الحفنى  الدار الشرقية القاهرة سنة‎ ٣ 

 :‏ الموسوعة الفلسفية العرييةء نشر معهد الإنماء العربى» إشراف د. معن زبادة» بيروت سنة ٩۱۹۸ح‏ مادة (تناهى ‏ لا تناهى) بقلم د. عزت قرنىي. 
ه ‏ موسوعة لالاند الفلسفية. منشورات عويدات بيروت سنة 1 م. 


- ١5غ‎ 


المجاز 


لغة : تدور معانيه حول إزالة الموانع: 
والعبور من مكان إلى مكانء يقولون: جاز 
الشيء يعنى مضى. وجزت المكان عبرته. ومن 
معانى المجاز: الطريق. كما فى لسان 
ا 

واصطلاحا : هو نقل المفرد اللفوى. أو 
التركيب من معناه الوضعى إلذى أراده منه 
واضع اللغة؛ إلى معنى ثان (مجازى) بينه 
وبين المعنى الأول (الوضعى) مناسبة» بقصد 
المبالغة فى بيان المعنى الثانى أو توضيحه. 

وفيل: هو الكلمة المستعملة فى غير ما 
وضعت له لعلاقة. مع قرينة مانعة من إرادة 
لعفي E‏ 

فكلمة «بحر» وضعها واضع اللغة للدلالة 
غلى ممح الما اروف وهذه الدلالة 
يشترك فى فهمها جميع الناس» وهذه الكلمة 
«بحر» صالحة للنقل من دلالتها الوضعية إلى 
دلالة أخرى خاصة (مجازية) كاستعمالات 
وصف الرجل الكريم فى قول الشاعر المتنبى 
يمدح سيف الدولة الحمدانى حين أبصره 
lola E‏ 

ولم آر مثلى من مشى البحر نحوه 


ا ر + و 
وذ وهات امف تعانقة: اليد 


فقد عنى الشاعر من كلمة «بحر» الرجل 
الكريم. وعنى من كلمة«الأس د» الرجل 
الشجاع بعد أن نقل الكلمتين من معنييهما 
اللغوى الوصفى العام» إلى معنى مجازى 
ا 

وهذا النقل هو المسمى «المجاز» عند علماء 
البيانء ولابد من وجود علافة فيه بين معنى 
الكلمة المنقولةء والكلمة المنقول إليهاء مع 
وجود أمارة (قرينة) تمنع من إرادة المعنى 
الوصفى . 

فالعلافة بين البحر والكلام هى «السخاء» 
ون الكريم لا يمنع سائلاء والبحر لا يمنع 
ماءد عن طالبية. 

أما القرينة المانعة. فلأن البحر لا يمشى 
و وواد ا کان الخد ا ل که 
إذا ظفرت به. 

والمجاز عندهم فسمان: 

لغوى وعقلى . فاللغوى يكون التصرف فيه 
فى مفردات اللغة أو تراكيبها كما تصرف 
الشاعر فى كلمتى: بحر وأسد . 

والمجاز اللغوى نوعان: 


بجا ١‏ اسا رف یاراد ]ذا كانت 


AA 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۷۹ 


علاقته «المشابهة» أى مشابهة المنقول إليه 
للمنقول منه؛ كما فى البيت السايق. 

ومجاز مرسل إذا كانت العلافة غير 
المشابهة. مثل الجزئية فى قوله تعالى 


فتحرير رقبة مؤمنة © (النساء ؟4) والمراد . 


ذات العبد لا رفيته. 

والكلية مثل قوله تعالى «إ يُجعلون 
أصابعهم في آذانهم 4 (البقرة )١15‏ المراد 
أطراف الأصابع. 

آنا لجاز الل شيع عاد العف ريا 
فى میا إلى یرد عا اتی ل دا 


١‏ لسان العرب - لابن منظور» والصحاح للجوهرى - مادة (ج - و - ز). 


تعالى # وأخرجت الأرض أثقالها 
(الزلزلة ؟) لأن فاعل الإخراج هو الله وقد 
تكد إلى مكانه., وهو الأرض. لذن الأرض 
مكان الإخراج. 

والمجاز ليس كذبا كما ظن بعض الناسء» 
لأن المتجوز يضع قرينة فى كلامه تمنع من 
إواذة تی ا ا انا ”لكالاب شيو واا 
يحاول الخداع ليستمر كذبه. 

ومن ثمار المجاز التوسع فى طرق التعبير, 
وإيضاح المعنى المراد وتضخيمه مع الإيجاز 
والمبالفة. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


جعت الحقيقة والمازفى: الايشناح للخطرب القزويني: اللطول تسوس لذن التقداواكن . حاكن ج 1 
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المجاهدة 


لغة : جَهَدَ :جد وجه فى الأمر أى 
طلبه حتى وصل إلى الفاية وبلغ المشقة: 
وجهد بفلان : أى امتحنه. وجاهد العدو 
مجاهد.ة وجهادا : أى قاتله!'). 

اا هدد ريا ماه اا 
ل المسلم يعلم انا هند أعدائه إليه هى 
النفس التى بين جنبيه. وأنها بطبيعتها ميالة 
الى الشو نفسو ومين al a‏ 
وما أبرئ نفسي إن النفس لأَمَارة بالسوء ‏ 
(يوسف 05). 

والنمس بطبيعتها تحب الدعة. والخلود 
إلى الراحة. وترغب فى البطالة. وتنجرف مع 
الهوى. وتستهويها الشهوات العاجلة: وإن كان 
فيها حتفها وشقاؤها. 

ذا ضوافت OR‏ اهل 
عليها انحرب. وصمم على مكافحة رعوناتها. 
ا ا ا ج تهنا 
وإذا رغبت فى الشهوة حرمهاء وإذا قصرت 
فى طاعة أو خير: عاقبها ولامهاء ثم ألزمها 
بفعل ما قصرت فيه. وبقضاء ما فوتته أو 
تركتة» یا خد ھا يبهذا الا دنت خت طن 


ص 


وتطهر وتطيب. وتلك غاية المجاهدة للنفس 


قال تعالى : ل والّذِين جاهدوا فينا لتهديتهم 
مسبت وإن الله لميع اله لمحسنين4 
(العنكبوت 15). 

والمسلم إذ يجاهد نفسه فى ذات الله 
لتطيب وتطهر وتزكو وتطمئن ؛ وتصبح أهلاً 
لكرامة الله تعالى ورضاه يعلم أن هذا هو 
درب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين 
فيسلكه مقتديا بهم. ويسير معه مقتفيا 
آثارهم. فرسول الله َو قام الليل حتى 
تفطرت قدماه الشريفتان » وسئل عليه 
السلام فى ذلك فقال : «أفلا أحب أن أكون 
عبدا شكورا؟» . وعن على بن أبى طالب کرم 
الل و جال و لخن رابك امنحات 





كي وما أرى شيئًا يشبههم كانوا 
يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا سجّدا 
وقياماءيتلون كتاب الله يراوحون بين 
أقدامهم وجباهم. وكانوا إذا ذكر الله مادوا 
كما يميد الشجر فى يوم الريح؛ وهملت 
أعينهم حتى تبل ثيابهم! ). 
ونرى معاتبة النفس وتأنيبها فى موقف 
عمر بن الخطاب ىة على تفويت صلاة 
عصر فى جماعة. فتصدق بأرض تقدر 
قيمتها بمائتى آلف درهم“. 


1501 س 


كذلك عي اللهاية مر قف ا كان إذا هم بمرصى وذلك من آثار صمجاهدة 
فاتته صلاة فى جماعة أحيا تلك الليلة 
بأكملها؛ وفى يوم أخر صلاة المغرب فأعتق 


رقبتين وكان على بن أبى طالب وال يقول: 


التقنن 190 والرسول علد يقول: «خير الناس 


من طال عمره» وحسن عمله». 





3د اتان اعون لان منظون هادة (حَهدَ )»وا لمعجم الوسيط 161/١‏ 

۲ - يُستان الواعظين ورياض السامعينء لابن الجوزى, تحقيق إبراهيم بن أحمد عبدالحميدء طبعة إحياء الكتب العربية القاهرة. 
٣‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين » لابن القيم» طبعة مكتبة المتنبى ‏ القاهرة. 

٤‏ - منهاج المسلم. لأبى بكر الجزائرى » طبعة المصطفى ‏ القاهرة. 

ه ‏ نهج البلاغة ‏ شرح الإمام محمد عبده» تحقيق محمد أحمد عاشورء ومحمد إبراهيم البنا - مطبعة دار الشعب القاهرة. 
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المجوسسدة 


ا ر الرحكل :و وا صا 
محوساء:ومجسوا آرلادهم صمروهه كدان 
ومجسه غیره/. 

ومجوس كصبور : رجل صغير الأذنين 
كان فى سابق العصور أول من وضع دينا 
الخو ودغ اليد" 

اجو ا ا ر لیت 
(فأبواه يمجسانه))(. 

ويقول الشهرستانى : (المجوسية يقال 
لها الدين الأكبرء والملة العظمى)!*). 

وأطلق المرب اسم المجوس على قرصان 
النورمان. والسكاندينافيين الذين حاولوا فى 
القرون الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود 
فى بلاد الغرب الإسلامى(). 

وقد عرفت المجوسية بأنها ذياثة الفرس: 
لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ 
ظهرت فى بلادهم خصوصا (الزرادشتية). 
الى كانك الديق الاريسمو: ‏ للدولة السوابيانية) 
التى و ن كانه داقن 
Ee‏ الزؤلة يوكقيين فتماة 
المجوسية شأن غيرها من أديان قديمة جابت 
أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين 
والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم تقتصر على 
بلاد الفرس وحدها. حيث أن بعض العرب 
دانوا بها فى هجر وحضرموت وعمان. وقيل: 
إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن 


دمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم). 

ليرد كر اللسوسن فى القراة الكريم إل 
هادوا والصابئين والنصارئ والمجوس 
والذين اشر كوا إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة إن الله على كل شيء شهيد4 
(الحج .)١7‏ 

ويقررابن خلدون أنهم ‏ أى المجوس - 

(هذه الأمة «أى المجوس» من أقدم أمم 
العالم وأشدهم فوة وآثارا کو الأرسن: وکائت 
لهم دولتان عظيمتان طويلتان: 

الأولى ‏ الكينويةء والثانية ‏ الساسانية 

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم 
من «كيومرث» أبيهم إلى الملك «يزد جرد» أيام 
عثمان 2 آريفة الف تة وماكتنان واحدة 
وتان ع 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة 
نایرت كل متها عن انها : 

الأولى - من نشأتها حتى ظهور 
«زرادشت». 


التانية 5 المحوسية فى عهد «زرادشت». 
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الثالثة ‏ المجوسية بعد «زرادشت» وحتى 
ظهور 0 

اة اا وساو غور ا0 

وللمحوسية عقائدها الفاسده : 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنينء أو 
أصلين يقتسمان الخير والشرء ويسمون الأول 
«النور» والآخر «الظلمة» وبالفارسية 
«یزدان» و «أهرمن». 

ويقول العقاد(؟) عن عقيدة «زرادشت» فى 
الأأوطينة ركد حر رادت مياد 
الأصنام. وقدس النار على أنها هى أصفى 
وأطهر العناصر المخلوقة لا على أنها هى 
الخلاق الود 

والمجوس يؤمنون بوجود الملائكة. وترى 
«الكيومرثية» منهم أن الملائكة تقوم بدور 
الوساطة بين معسكرى النور والظلمة حين 
تقوم الحرب بينهما فتتم المصالحة. 

يقول الشهرستانى( ) حاكيا عن 
«الكيومرثية» قولها (إنه جرت محارية بين 
معسكر النور ومعسكر الظلمةء ثم إن الملائكة 
توسطوا فصالحوا بينهما). أما زرادشت 


فيقول (إن أول ماخلق من الملائكة «بهمن» 


وعلمّه الدين وخصه بموضع النور مكانا 
وأقنعه بذاته ذاتا ثم «أزديهشت» ثم 
«شهريور» ثم «أسفندارمز» ا 
من بعض كما يؤخذ السراج من السراج من 
غير أن ينقص من الأول شيءء وقال لهم من 
ربكم وخالقكم؟ فقالوا: أنت ربنا وخالقنا). 


وتختلف فرقهم فى التحديد : فالكيومرثية 
يعتقدون أن أول الرسل «كيومراث» و 
«الزرادشتية» تعتقد أن زرادشت ت نبى مرسل 
ثم هم يؤمنون به وبكتابه الذى أنزل عليه('). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة 
أحد من الأنبياء إلا زراده شت)152) ) 

ويقول السكسكي 1): فى معرص حديثه 
عن المجوس (إنهم ينكرون نبوة أدم ونوح 
«عليهما السلام» 

ا اك رل ةعول الا رعولا 
واحدا لا ندرى من هو)؟ 

وللمجوس كتاب مقدس يسمى «الأوفستا» 
أو «الأيستاق» يزعمون أنه تزل على بيهم 
«زرادشت» من الإله وعمل «زرادت ی ) ت» تفسيرا 
له سماه «زندا!؟') والمجوس تؤمن باليوم 
يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم 
محارية «أهرمن» وجبوده من الشياطين, فاذا 
قضى عليهم فإن الروح تخلص من الجسد 
فيكون البعث بها فقطء ولهم مرائى عجيبة 
وبعض فرق المجوس تعتقد فى التناسخ؛ 
شأنها فى ذلك شأن معظم الأديان الوضعية 
ا 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية 
تمول: بتناسخ الأرواح فی إل : E‏ والانتقال 
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تؤمن بالمهدية فيذكر الشهرستانى عن 
وذ لقتعم كبر له فى لابه كك وكا 
سيظهر فى آخر الزمان رجل اسمه 
«أشيزريكا» ومعناه الرجل العالم يزين العالم 
بالدين والعدل. ثم يظهر فى زمانه (بتياره) 
فيوقع الافة فى أمره وملكه عشرين سنة؛ ثم 
يظهر بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم 
ويحيى العدل. ويميت الجورء ويرد السفن 
المغيرة إلى أوضاعها الأولى وتنقاد له الملوك. 
وتتيسر له الأمور. وينصر الدين والحق. 
ويحصل فى زمانه الأمن. وسكون الفتن: 
وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها: 

١‏ - عبادة النار 

5 - تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة 
الألوهية. 

ات التصيلو افق بو الزمؤمة 

٤‏ - شرب الخمر 





طاادا .الوب لزن مكار يماد تددن 


مختار الصحاح للمحمد بن أنى نکر الرازذئ مادة (مجس). 
٤‏ الملل والنحل للشهرستانى ١‏ / ۲۲. 
° - الدين والفلسفة والعلم أ / محمود أبو الفيض ص .٠١5‏ 
١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد على ١‏ //غ؟؟. 
2.7 تاريخ :این خلدون ‏ * ۲:۸7 


١ 
0 


لوند ها قاد ,العا اشن 

اا ا 

والمججوسية فرق يحددها الإمام 
الشهرستانى على النحو والترتيب التاليين: 

١‏ - الكيومرتية 

۲ - الزروانية 

۲ - الزرادشتية 

تم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق 
اال 

ادلا 

۲ - المزدكية 

ET 

٤‏ - المرفيونية 

۵ - الكينوية 

١‏ - والصيامية 


۷ - والتتاسخية. 


آ . د . عبدالسلام محمد عبده 


۸ - انظر المجوسية وأثرها فى العالم الإسلامى: رسالة ماجستير أعدها الباحث د/ عقل عبدالكريم العقل - كلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام 


محمد بز سعود الإسلامية ص من ١١‏ إلى .٤١‏ 
4 موسوعة العقاد الإسلامية ٠٠١ / ١‏ وما يعدها. 
RR E NT IRE‏ 
١ب‏ اللل:والتحل للشهرستان ۷ ٣٣‏ 
١‏ ب الفضل فى الملل والأفواء والنحل لابن خر نلف ١‏ ر 


الیو فان فى عفائد آهل الآديان لس کی کیو و ر على يز هر عر کن .01 


6ه فضية الحضاوزة ودنور انك رن 23 
2 الملل والذحل للشهرستانى ١‏ / 5955 506, /ا0؟. 


ا اك 


المحاسبيةه 


اة : ال والتقديرء وحسن التدبيرء 
ويعرف من يقوم بهذه الأعمال بالحسيب أو 
المحاسبا') وفى القرآن الكريم ‏ اقرا كتابك 
فن بتفسل الوم يك حَسِيبًا» 


وو 


(الإسراء 14) أى محاسبًاء 8 واللّه سريع” 


الحساب 4 (البقرة ؟١5)‏ أى لا يشغله 
حساب أحد عن محاسبة الآخر كما فى 
اللسان(") 

واصطلاحا : ينصرف معنى المحاسبة فى 
الفكر الإسلامى إلى مفهومين: 

١‏ -المحاسبة الذاتية المعنوية. وهى: أن 
يحاسب المرء نفسه؛ وهو ما أكد عليه عمر 


ابن الخطاب بقوله (جاسبوا أنفسكم قبل أن 


عليكم). 

۲ - المحاسبة الماديةء وتعنى المحاسبة على 
العمليات ذات الصفة العينية والمالية. وتختص 
بكتابة وقياس الأشياء بغرض الاستفادة منها 
فى مجالات مختلفة من ضمنها حساب 
زكوات الأموال. 

وقد كانت للدولة الإسلامية فى عصورها 
لزاع لامها مية جاعم اشر بعلن 


إدارة حركة الأموال العامة النقدية والماليةء 
بحيث تحفظ الأموال وتضبط الغلال فتتحقق 
رقابة فمّالة عليهاء وتتم المحاسبة كتابة 
امتثالاً لقوله تعالى ايا أَيهًا الذي آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» 
(البقرة 587). 

أما المحاسبة فى العصر الحديث فتختص 
بتحديد وقياس الأنشطة المختلفة وتوصيل 
معلومات عن نتائج تلك الأنشطة إلى من 
بهمه الأمر بهدف الاستفادة منها فى اتخاذ 
القرارات. 

وتتمثل إجراءات المحاسبة فى: 

١‏ - حصر وتجميع البيانات عن الأنشطة 
المتعددة. 

؟ - تسجلل وتصنيف وتحليل تلك 
البيانات فى ضوء مفاهيم وأسس معينة. 


ووفقا للأهداف المرجوة 


٣ .‏ - توصي المعلومات الناتجة عن 
التتسجيل والتصنيف والتحليل إلى من يريد 
معرفتها لاستخدامها فى اتخاذ القرارات7). 
وعن أهمية المحاسبة يقول الحريرى: «إن 
صناعة الحساب موضوعة على التحفيق؛ 
وإن قلم المحاسب ضابطء وإن الحسبة هم 
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حفظة الأموال» ولولا قلم الحاسب لاتصل 
احا إلى م وا مين خظاء 
المعاملات محلولاء وجرح الظلامات 
مطلولاء وجيد التناصف مغلولاء وسيف 
التظالم مسلولا!(؛) 


مما يعنى أنه ولا المحاسبة على حركة 





الأموال الوأردة والمنصرفة وتسجيلها بواسطه 
E OSTEO ET ONE‏ 


للمعاملات أو لإظهار الحقوق» أو لمنع الظلم. 


أ د/ حمدى عبد الع 
بد العظيم 


ہے المعجم الوجيز: مجممع اللفة العرييةء دأر التحرير للطبع والنشرء لكام القاهرة. ص 1 

الان العزييه اين نطوو الد ان الخ لوال الد ج الكاهرة اا 9 

" - محاسبة الزكاة مفهومًا ونظامًا وتطبيقًاء د. حسن شحاته. الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية: القاهرة: ص 47 .۸٩‏ 
نظام ا لخا از الزكاة والوفادن اللستعملة فن بيت الال شرفي فاته رسال ما خد مقدمة إلى كلية القفارة جابعة فؤاد الأول 


ص؛ ١١‏ سنة .٠196م.‏ 


مراجع الاستزادة: 


1 موسوعة المصطلحات ا'اقتصسادية؛ د ۔حسن عمرء دار الفكر العربى 2 القاهرةء‎ 1١ 


ا 


2 
المحدثتث 


لغة : اسم فاعل من التحديث مأخوذ من 
حَدث يحدّث فهو مُحدّث؛ وهو وصف لمن 
يشتغل بالحديث ويقضى وقته فى دراسته(). 

واصطلاحا : فقد مر هذا المصطلح بعدة 
مراحل: فكان فى بداية أمره. وصمًا لمن 
تسد د لوو دة ا 

وفى القرن الثانى الهجرىء ظهر الكلام 
على رواة الحديث. وأصبح للحديث الواحد 
طرق متشهيزنرة: واختطفت الفعاظ الخدت 
الواحد. تبعا لاختلاف الطرق» وظهر بين 
العلماء من يجيد تمييز الطرق» ونسبة كل 
لفظ إلى طريقهء فأمثال هؤلاء جديرون 
بأن يطلق عليهم لقب درمحدث» وقد نالوا 
احشرم الناش الذين يشون بالحديك»: قال 
الإمام البخارى: ما رأيت أحدا أوقر 
للمحدثين من يحيى بن معين!'"). 

وكان بعضهم يحلل لقب سس غا 
الحافظ. 

ونُسب إلى الزركشى القول بأن الفقهاء. 
كانوا يطلقون لقب «محدث» على من 
حفظ الحديث وعلم عدالة رجاله أو 
جرحھم) دون الملقتصر على السماع( 
وفى القرن الثامن الهجرىء حاول العلماء 


أن يضعوا ضوابط للقب «محدث» فقد سئل 
الشيخ فتح الدين بن سيد الناس المتوفى سنة 
(4؟/اهارة 177م) عن المحدث فقال: المحدث 
عفرا ن بالعديت و 


ودراية» وجمع بين رواته. واطلع على كثير من 


الرواة والروايات فى عصره. ET‏ 


عرف فيه حفظه» واشتهر فيه ضبطه() 

ووصفه بعض العلماء بقوله: إنه الذى قرأء 
وكتب» وسمع ووعى» ورحل إلى المدائن 
والقرى؛ وحصل أصولاء وعلق فروعًا من 
كتب المسانيد والعلل والتواريخ التى تقرب 
من ألف تصنيف(*) 


وفوش ل عل هواس اة دراسشسة 


علمية دفيقةء وهو ما يعرف اليوم بلغة العصر 
الحاضر: التخصص الدفيق. 

فكل من اهتم بدراسنة الأساتيند والعلل: 
لامعا الوجال: ةا لعاننوالنا E E‏ 
وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتونء مع 
العلم بما يجب كونه عليه من الضبطء أو 
ا والعوفة راذاء العحويف وراه 
والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه: مثل 


5 
هذا جدير بلقب «محدث» 


— \YoOA — 


على آن هناك طائفة أخرى توصف بأنها النصوص مع تقديمها على الرآىء وإن لم تكن 


CEES O E EDE‏ الس حامك هه أ.د/ مصطفى محمد أيو عمارة 





الروك السنابق )51/7 


مراجع الاستزادة: 


Oa 


المحراب 


نفنة ‏ القورفة ودن الست أو التخلس 
وأكرم موضع فيهء والموضع الذى ينفرد فيه 
الك فيتباعد عن الناس. (لسان العرب). 
وجاءت اللفظة فى الق ران الكريم 
TET‏ فى قولة تمان ل كلما دخل 
عَلَيِهَا رَكَرِيًا المخراب وجد عندها رزقا 4 
(آل عمران ۳۷) وكذلك فى (آل عمران 5؟) 
(مريم )١١‏ (ص ١؟)‏ .. ومعنى المحراب هنا: 
الحخرة الت قى مقزمة امعد 

وجاءت اللفظة بصيغة الجمع (محاريب) 
فى قوله تعالى 8 يعملوت له ما يشاء من 
مُحاريب وتمائثيل وجفان كالجواب 4 
Fa)‏ 
- وفسرت المحاريب فى هذه الآية بالقصور, 
والمساجد يتعبد فيها. 

واصطلاحا : علامة القبلّة فى جدار 
الممسجدء وجرت العادة أن تكون فى وسط 
جدار القبلّة. 

وكانت القبلة عند بناء مسجد النبى علا 
فى المدينة أولاً فى الجدار الشمالى نحو 
المسجد الأقصىء ثم أمر النبى كي فى السنة 
الشامنة من الهجرة أن يولى وجهه شطر 


المسجد الحرام» ومن كم تقلت القيْلّة من 


الجدار الشمالى إلى الجدار الجنوبىء وهكذا 
صارت قبلّة جميع المساجد فى الجدار الموجه 
نحو المسجد الحرام فى مكة المكرمة؛ يقول 
اله تعالى ظ قد ترئ تقلّب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
الَجد الْحَرام وحیث ما كنتم فووا 
وجوهكم شطره 4 (البقرة .)١44‏ 

ولم يكن المحراب فى مسجد النبى علا 
مجوفًا بل كان مسطحا تسطح الجدار نفسهء 
ولكنه كاك مسن ١١‏ ا ناهد 
توسعة المسجد فى حياة النبى مَلِةٌ فى السنة 
السايعة بعد الهجرةء وكان من جراء ذلك أن 
ضبان أقرت إلى الجدار الشرقى مته إلى 
الجدار الغربى؛ وذلك لأن توسعة المسجد نحو 
الغرب كانت أطول من توسعته نحو الشرق. 

وفى خلافة عمر بن الخطاب نقل جدار 
القبلة نحو الجنوب بمقدار خمسة أمتار 
وا وفق ت نفل معان الراب إلى 
الجدار الجديدء ولكن على نفس المحور. 
وحدث الشيء نفسه فى خلافة عثمان بن 


عفان حين نقل جدار القبلة إلى الجنوب نحو 


- 151. 


خمسة أمتار أخرى. وبذلك صار فى موضعه 
الخال و ا سيران 
النبى َة الأول موضع حفاوة المسلمين الذين 
بخرضون على ال :و الذهاة اماه قر 
أقيم فى المكان نمفسيهة حيرات تفقيد 0 
الجدار الحالى على يد السلطان المملوكى 
فايتباى. 

وقد فلل المحراب مسطحا إلى أن أجرى 
الوليد بن عبد الملك عمارته فى مسجد النبى 
اوستة لاحب كين افر سات اذة يفاك 
ا تامار .كف هزه ایا :> 
أدخلت فى مسجد النبى ملاو وحدة معمارية 
جديدة هى المحراب المجوف. وكان ذلك 
إنقانا ا فى الس تكد 

ويل ر ا :سكين مين 
المحراب المجوف. منها : أنه يفيد فى تعيين 
اتجاه القبلةء وفي تحديد مكان الإمام عند 
الصلاة؛ وقى توسيع طاقة المسجد بما يقرب 
من 2 من المصلين فى الصلاة الجامعة. 
ويساعد على تجميع صوت الإمام وتكبيره. 
وإيضمالة اللمتضبلين الذين بولح طهر آنا 
ال مهفا كل خر مكيزا 
الصوت. 

ونال المحراب عناية مؤسسى المساجد 
الجامعة من حيث العمارة والزخرقة: وإقامة 


المنبر إلى دمينه. وتزويده بمقصورة. والحفاوة 


بالبلاطة التى تليه؛ التى عرفت ببلاطة 
المحراب. وبالبلاطة المؤدية إليه من الصحن 
والتى أطلق عليها أحيانًا المجاز القاطع. 

وكان المحراب فى بعض الأحيان يكتنفه 
عمودان من الرخام يحملان عقدا ويسقف 
أعلاه بنصف قبة تعرف بطاقية المحراب 
كادت تزين بالمقرنصات. وقد يكسى المحراب. 
بالجص المزخرف بالحفر البارز والغائر, أو 
بالرخام والمرمر. أو ببلاطات القاشانى؛ أو 
بالفسيفساء الرخامية أو الخزفية أو 
الزنجاجية المشكلة بالحليات الهندسية 
والنباتية المحورة. وكان يكرم بالآيات القرآنية 
المناسبة لوظيفته. 

وتتعدد المحاريب فى بعض المساجد» ومن 
ذلك مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة؛ إذ 
يشتمل على خمسة محاريب بالإضافة إلى 
المحراب الرئيسى فى منتصف جدار القبلّة: 
ومن هذه المحاريب أربعة محاريب مسطحة 
من الجص على بعض دعائم المسجد فى 
داق القلف 

هدا .. ولم تقتصر المحاريب على 
ااا خر فل وح نخدا فى الخانقاوات 
والمدارس والأضرحة وغيرها من الأماكن 
التى تقام بها الصلاةء أو يحتاج فيها إلى 


إضافة إلى ذلك عرفت محاريب غير ثابتة 


EL 


يمكن نقلها من مكان إلى آخر عند الضرورة؛ 
ت فى كفل الف تخار کان تقل إلى 
صحن المسجدء وكانت هذه المحاريب تصنع 
من الخشبء وكان يعتنى بزخرفتهاء ومن 
النفلة معنو | لجدا وبي متهرانه اليد ةرقف 
ت القن اتی ااه 0ه 
هذا واستخدم شكل المحراب عتضيرا 
زخرفيًا فى العمارة الإسلامية ولا سيما فى 
المقرنصات. وليس من شك فى أن المحاريب 
تعد من أقيم الآثار الإسلامية سواء من حيث 
القيمة الروحية» أو من حيث الأهمية 
المعمارية والزخرفيةء ومن المحاريب التى 
EI‏ انانب E ETE‏ 
الإسلامية: 
- محراب قبة المنصور قلاوون بشارع المعز 
لدين الله بالقاهرة. 





مراجع الاستزادة: 
۲ ك موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية. أ .ك . حسن الياشا. 


- محراب الجامع الأزرق بشارع باب الوزير 
بالقاهرة. 

- محراب مسجد ابن طولون بالقاهرة. 

- محراب مدرسة قجماس الإسحافى بشارع 
الدوت الأ حمن بالقاهرة: 

- محراب جامع محمد على بقلعة صلاح 
الدين بالقاهرة. 

- محراب مسجد نابين بإيران (من القرن 
الوائه اجرف 

- محراب مسجد ميدان فى قاشان بإيران. 

- محراب ضريح بابا قاسم فى أصفهان 
بإيران. 

د هرات" لمعف | ان ا اه 

- محراب جامع قرطبة من عهد الخليفة 


الحاكم. 


وات 


المحسنات اليدنعدة 


البديع لغه : الجديد والطريف. وقيل: هو 
الشيء الذى يكون ا ھا کے اسان 
) 

واصطلاحا : هو أحد علوم البلاغة 
ا الاي يار ال رمه اكه عق 
اوو ا :فى ا 
هى: الثالثة. 

علم البديع اصطلاحا : «هو علم يعرف 
به وجوه دحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه 
على مقتضى الحال» ووضوح الدلالة». 

فرعاية تطبيق الكلام لمقتضى الحال 
وظيفة علم المعانىء ووضوح الدلالة وظيفة 
علم البيان. والمطابقة والوضوح عنصران 
أساسيان فى كل كلام بليغ. 

أماالبديع ‏ عندهم ‏ فمقصور على 
ا د ا الحسيورة ا 
(المضمون) المقصودة من الكلام. 

وأول من قصر البديع على هذه الوظيفة 
هو أبو يع ةق وب السكاكى!'! ونهج نهجه 
البلاغيون من بعد 

والبديع جنس ناعم تحته نوعان: 

اعا ي وها كان اس 
فيه راجعا إلى اللفظ أصلاء وإلى المعنى تبعا. 

(ب) البديع المعنوى. وهو ما كان الحسن 
فيه راجعا إلى المعنى أصلا وإلى اللفظ تبعا. 

ولكل من هدين النوعين صور (جزئية) 
تندرج تحتهماء ومجموعهما هو المسمى: 
المحسنات البديعية,. وهى أكثر من مائة 
وحمسين محسناء وقد جمع بعضهم هذه 


المحسنات فى مؤلفات خاصة مع تفاوت 
الإحصاء بين القلة والكثرة() 

وقد ضحم من كثرة صوره الجزئية الخلط 
بين صوره الخالصة وفنون البلاغة الأخرى, 
الراجعة إلى علمى المعانى والبيان. ومتأخرو 
البلاغيين. مثل الخطيب القزوينى» وشراح 
تلخيصه أكثر دقة من المتقدمين. كأسامة بن 
lad Es‏ حوور الحعتات النشيفية 
إلى خمس وتسعين ومائتى صورة فى كتابه: 
«البديع فى نقد الشعر» بينما نجده عند ابن 
أبى الإصبع فى كتابه «تحرير التجسيد فى 
اف اا رور كخم ود 
وماثة صورة مع عصرى الرجلين (القرنان 
الخامس والسابع). 

ومن صور المحسنات البديعية اللفظية من 
والعناس وهم اكت الماك | REN‏ 
تصرفا وتشعبا. 

وله تعريف عام هو: 

وتتينابه الطوقين فى N‏ الو 
معانيهما!"). 

ولهذا التشابه درجات. أعلاها أن يكون 
الظطرقان انهلا داهن فكو 

ومن أمثلته قوله تعالى # ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون ما لبوا غير ساعة 4 
(الروم 00). 

فالجناس بين: ساعة الأولى وساعة الثانية 
ولاعبرة ب «ال» فى ساعة الأولى. 

فاللفظ هنا له صورة خطية وصوتية 
AS E aS‏ ةا هه 


a 


لان معنى الأولى هو «القيامة» من القبورء 
ومعنى الثانية هو اللحظة القصيرة المبهمة من 
الزمن. 
هذ ادرو قف اتح العلرفان زسباغة سباعة) 
فى عدد الحروف, وترتيبهاء ونوعهاء وهيئتها 
(خركاة امروف وھا كان كبة لك سم 
(جناسا تامًا متماثلاً). 
ومثاله من الشعر 
لك يا منازل فى القلوب منازل 
أقفرت أنت وهن منك أواهل 
منازل الأولى: ديار الأحبة بعد أن خلت 
منهم بموت أو هجرة . 
فال الات اتاد وا الد كرات 
تاف ارب ها وقد كو ااا 
القزوينى صورا أكثر من صور المحسنات 
البديعية اللفظيةء ولكنه لم يستوفها كلها . 
ومنها: رد العجز عن الصدرء السجعء 


عندهم: 

أن يكون التحسين راجعا إلى اللفظ أولاً 
بالذات» ثم إلى المعنى ثانيا بالعرض. 

(ب) أما المحسنات المعنوية. فمن أشهرها: 
المطلباقء وهو:«الجمع بين المعنيين 
المتضادين") أو المتقابلين سواء كان تقابل 
ضدينء أو نقيضين». 

١‏ - لسان العرب الجزء الأول: مادة (بدع) طبعة دار المعارف. 
١‏ مفتاح العلوم .۱۸١‏ 


ا الإيضاح للخطيب القزوينى 5353082 وشروح التلخيص (الجزء الرابع). 
٤‏ - مثل ابن منقذ (البديع فى نقد الشعر) وابن أبى الإصبع (تحرير التحبير). 


4 الإيضاح 9 للخطيب ا/ر١ة.‏ 
١‏ - الجزء السادس من الإيضاح. ط :المكتبة الأزهرية القاهرة. 
۷- الإيضاح ك/رة. 


ومثال تقابل الضدين قوله تعالى: 
إلى النور# (البقرة 1017) فالطباق بين 


الظلمات والنور» وهما: ضدان» ومثال التقابل 
بين النقيضين فوله تعالى: ظ 


ل يخرج الحي من الميت © (الأنعام 40) 
لأن الحياة والموت نقيضان لا يجتمعان فى 
محل واحدء ولا يرتفعان عنه معا فى وفت 
واحد. 

ومثاله من الشعر: 

إذا أيقظتك حروب العدا 

فنبه لها عمَراً ثم نم 
والطباق بين: نبه - نّم 

وللطباق تقسيمات وتنويعات تراجع فى 
مكانها من كتب البلاغةء كالمفتاح لأبى يعقوب 
السكاكى» والإيضاح للخطيب القزوينىء 
الول تسعد الدين الكفنها اتن وال طول 
للعصام» ثم شروح التلخيص. 

أا الات ادح وها مهن 
استوعب جمعها ابن أبى الإصبع العدوانى 
المصرى فى كتابه «تحرير التحبير» ومن 
افا اف خا اتحموق كى كانه جراد 
الأدب وغاية الأرب» وابن رشيق صاحب كتاب 
«العمدة فى محاسن الشعر». 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


س 


1 < م ه» 


يتفق الباحثون على أن بداية ظهور هذه 
الفرقة كان فى واقعة (صدّين) التى كانت بين 
على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنهما. وقد أجمع الباحثون على 
أ تسيب تس مهم ب الشكية يرجح إلى 
شعارهم الذى رفعوه يومداك: دلا حكم إلا 
له عدو تمسر تان ا 
أول فرقة من فرق الخوارج ويسمونها 
ET‏ 

والسبب فى خروجهم على الإمام على 
وة يرحع إلى رفضهم لما حدث فعندما 
أحس معاوية بن أبى سفيان بقرب هزيمة 
جنده. طلب من جنده رفع المصاحف على 
أنعنة اراچ لاسن طق کا ا وهال 
واجتمع على بن أبى طالب مع أصحابه 
يشاورهم فى هذا التحكيم وبعد الشورى قبل 
ETE EE‏ موسي 


واحتار فعاو و العاص . 


تعر 


وفور قبول التحكيم تمرد بعض من جنود 
على بن أبى طالب وكان أكثرهم من قبيلة 
تميم ". ورفضوا التحكيم قائلين: لاينبغى أن 
يحكم أحد فى كتاب اللّه. فالتحكيم خطأ. 
الانكحكم اون اا ر واک وک 
والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين 


أيهما أحق» وليس يصح هذا الشك. وصاحوا 
«لاحكم إلا لله وحينما سمع على بن أبى 
طالب ذلك قال قوله المشهور 
بها باطل». 


: «كلمة حق أريد 


وتسميتهم تالعكب سيقت مت 
الخوارج الأخرى. حيث أن الشعار الذى أخذ 
منه كان الأسبق فى الظهور من الخروج على 
الإمام على كرف . 

وتطوورف: دحوو هن ا 
فطالبوا الإمام عليًا كه بأن يحكم على 
نفسه بالخ طأ. ثم تمادوا فى الأمر وطالبوه 
بأن يحكم على نفسه بالكفر. إن لم يرجع عن 
عهده مع معاوية رضى الله عنهما. 

وذككن اخ خدهه قايل الامام غاا ففرا 
قوله تعالى: ل ولقد أوحي إليك وإلى الُذين 
من قبلك نتن أشركت ليحبطن عاك 
ولتكون من الخاسرين ‏ (الزمر .)٠١‏ 
اهما اة 

وحينما رجع على بن أبى طالب من صفين 
فدخل الكوفة؛ لم تدخل الْحَكّمة معه فأتوا 
حروراء ونزلوا يها وهذا سبب تسميتهم 
بالخوارج ‏ واعتزلت الْحَكّمة الإمام عليًا 


ودخلوا دارا وهم ستة الاف وأجمعوا فلى أن 


— 15168 


الموسوعة الإسلامية العامة م وم 


لا يخرجوا إلا لقتال على بن أبى طالب ولت . 

وكان على رأسهم فيحن الله بن الكواءء 
وتاب بن الأعورء وعبداللّه بن وهب 
الراسبى» وعروة بن جريرء ويزيد بن أبى 
عاصم المحاربى» وحرقوص بن زهير البجلى 
المعروف بدى الثدية. 


مناظرة ابن عباس لهم : 

قال ابن عباس: أتيت عليا قبل صلاة 
الظهر فقلت أبرد بالضلاة لعلى أدخل على 
هؤلاء القوم فأكلمهم فقال: إنى أخاف عليك. 
کا كو كلك کل بحسن الخلق ل اوی 
أحدا فأذن لى فليست حلة من أحسن ما 
يكون من اليمن وترجلت فدخلت عليهم نصف 
النهار فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم 
اجتهاداء جباههم قرحة من السجود وأياديهم 
كأنها ثفن الأبل. وعليهم قمص مرحضة 
مشمرين مسهمة وجوههم من السهر فسلمت 
عليهم فقالوا: مرحبا بابن عباس ماجاء بك. 
فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار 
ومن عند صهر رسول الله بيا وعليهم نزل 
القرآن وهم أعلم بتأويله منكمء فقالت طائفة 
منهم: لاتخاصموا قريشا فإن الله عز وجل 
يقول: لإ بل هم قوم خصمون 4 (الزخرف 
7) فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمنه. فقلت: 
هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله 
والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن 


وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله. 
قالوا: ثلاثاء قلت: هاتواء قالوا أما إحداهن 
فإنه حكّم الرجال فى أمر اللّه. وقد قال اللّه 
عزو جل: إن الحكم إلا لله (يوسف 6( 
فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله 
عزو جل. فقلت: هذه واحدة وماذا؟ قالوا : 
EEE‏ 
يغنم فإن كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم ولم 
يحل لنا سبيهم» قلت: وما الثالثة؟ قالوا: فإنه 
محا عن نفسه أمير المؤمنين فإنه إن لم يكن 
أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين. قلت: هل 
عندكم غير هذا . قالوا: كفانا هذا . 

قلت لهم: أما قولكم حكم الرجال فى أمر 
الله أنا أقرأ عليكم فى كتاب الله ما ينقض 
هذا. فإذا نقض قولكم أترجعون؟ قالوا : نعم. 
قلت فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال 
فى ربع درهم ثمن أرنب وتلا هذه الآية ظز لا 
فوا اليد َأ رم ااشة ).إلى 
آخر الآية وفى المرأة وزوجها «وإن خفتم 
شقاق بینهما فَابعَنُوا حَكَما من أَهله وحکما 
من أهلها 4 الا ةة إلى خر اة 
فنشدتكم باللّه هل تعلمون حكم الرجال فى 
إصلاح ذات بينهم وفى حقن دمائهم أفضل 
أم حكمهم فى أرنب وبضع امرأة فأيهما ترون 
أفضل _ قالوا: بل هذه. قلت: خرجت من 
هذه. قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم قاتل ولم 


O 


يسب ولم يغنم فتسبون أمكم عائشة رضى 
الله تعالى عنها. فوالله لثن قلتم ليست بأمنا 
لقد خرجتم من الإسلام ووالله لئن قلتم 
ايديا a aE E‏ 
لفد حرجتم من الإسلام. فأنتم بين ضلالتين 
لأن الله عز وجل قال: ل البي أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم ا امھاتھم 4 اكرات 
اخرجت من هذه. قالوا: نعم. قلت: وأما 
فولكم محا عن نفسه أمير المؤمنين فأنا اتيكم 
بمن ترضون أن النبى َي يوم الحديبية صالح 
المشركين آبا سفيان بن حرب وسهيل بن 
عمرو. فقال: لعلى سرت . اكتب لهم كتابا 
تكنب المع على هذ سا امظلج عليه رهوا 
ا العم انلك رسيو 
الله لو تلم لك رل الها قا ناك د 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: اللهم إنك تعلم أنى رسول اللّه امح يا 
على یھ ما "اميكاات ع 
عبدالله. فو الله لرسول الله خير من على 
وقد محا نفسه. قال فرجع منهم ألفان وخرج 
ساترهم كمتلوا. 








آلقاب الحكمة : 

یر کت الحكيية افا دة ل ان 
يعصف بها التفرق والتمزق إلى جماعات 
تناصب بعضها بعضا العداء والتكفير ولعل 
أشهر الألقاب التى عرفوا بها هو الخوارج 
لحروجهم على طاعة الإمام على بن أبى 
طالب» كما أن هناك ألقايًا أخرى هى: 

| - الحرورية: ويعتبر هذا اللقب من 
أسبق الأسماء التى عرفت بها الخوارج حين 
اکر على على ين امن كال ا کی 
التحكيم فى صفين وانحازوا عنه إلى قرية 
تدعى حروراء فسموا الحرورية بذلك“. 

”5< المارقة: ونور هذا لاقت من اتن 
الألقاب إيلاما للخوارج وأبفضه إلى نفوسهم. 

؟ - الشراة: وعرفت الخوارج عبر تاريخهم 
الطويل باسم الشراة لأنهم جعلوا مفهوم 
الشراية فى سبيل الله غاية يسعى إليها كل فرد . 

؟ - الراسبية: وعرفوا بهذا اللقب نسية 


E 


(هيئة التحرير) 


١ب‏ الملل والفقل للشيو شتات( رد١‏ > وصبح الأعشى للقلقشندى .))۲۲١/١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادى (رص>©5). 


؟ - يكاد يتفق رواة الحديث والأخبار على أن النبى َة قد تنبأ بظهور الخو 


ارج حينما جاءه رجل من تميم» يقال له ذو الخويصرة واعترض على قسمته 


فإنه سيكون !4 شيعة يتعمقون فى الدين يتبعون أقصاه. حتى يخرجوا منه كما يخر السهم من الرمية» انظر ابن هشام (53/5]). 


"- الثفن: جمع ثفنة ركبة البعير وغيرها مما يحصل فيه غلظ من أثر البروك. 


؛ - الفرق بين الفرق للبغدادى (ص737).: وتاريخ اليعقوبى (؟/191). 
مراجع الاستزادة: 


- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى» مراجعة على سامى النشار طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة 154م: 


؛ - الخوارج فى العصر الأموى د. نايف معروف طبعة دار الطليعة بيروت ط ۴ ۔ 1587م. 
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المدائح الندودة 


اصطلاحا : من فنون الشعر التى أذاعها 
التتصوف.. فهى لون من ألوان التعبير عن 
العواطف الدينية .. وباب من الأدب الرفيع.. 
لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق 
والإخلاص('. 

وقد كان العرب متفرفين لا يجمعهم 
شمل.. ولا يخضعون لأمير واحد.. إلى أن 
جاء النبى يل بدعوته إلى الإسلام فى 
قريش.. ودعا إلى وحدة العرب واتحادهم 
واجتماعهم تحت دين واحد .. وراية واحدة.. 
لينقذهم مما هم فيه من فوضى التفرق .. 
ودمار الحروب .. فهزت دعوته عَلَدِْةّ قلوبهم 7 
اف الجازوة ب يحت إذا يلذين 
ما كان عليه الرسول يلد من تعلق بالحق؛ 


والوفاء والقناعة» وعلو المرتية.. فى البلاغة: ۰ 


والفصاحة:؛ والبيانء والسياسة. ومن مكانة 
فى الشجاعةء وقيادة الجيوش.. هالها أمره 
.. وأذهلها خطره.. فانصرف بعضهم إليه .. 
وبعضهم عنه.. ووقف شعراء يتتصدون 
للهجوم عليه.. كما وقف شعراء آخرون فى 
الدفاع عنه وامتداحه ,7" وأكثر المدائح قيل 
بعد وفاة الرسول يه .. إذ إن ما يقال فى حق 
وسو د :وفنا شق لذ سنس راغ نهنا 
فم :ديعا كانيع لحظوا :أن رسيول الله 


يه موصول الحياة .. وأنهم يخاطبونه .. كما 
يخاطبون الأحياء("). 

وقد كان هذا المديح أول الأمر يقتصر 
على امتداح خصاله وشمائله ‏ َو ورسالته 
وهو حى .. فلما قضى انصرف الشعراء إلى 
الثناء عليهء وتعداد صفاته: والإشادة بالدين 
الإسلامى.. وهذا يعد من المدائح .. لآنه 
يتوجه به إلى النبى ‏ اة - كأنه موجود حى 
.. يناديه المادح ويناجيه .. فيسمعه ويلبيه.. 
ولأنه يحقق مبادئ هذا الفن من تمدح 
بشجاعته. واستحسان لأخلاقه ومزاياه 
وإعجاب بصباحة وجهه.. فالقصائد التى 
قيلت بعد وفاته هى مديح.. وكان النابغة 
الجعدى من المادحين.. إذ مدح الرسول - لاي 
فى قصيدة طويلة فقال: 
أتيت رسول اللّه إذ جاء بالهدى .. 

ويتلو كتابا كالمجرة نيرأ 

كما مدحه الأعشى بداليته .. ولكن قريشا 
صرفته عن لقاء النبى ‏ يل - فانصرف 
وبقيت قصيدته .. وجاء كعب بن زهير ومدح 
النبى ‏ كيو - فى قصيدته المشهورة فقال: 7). 
أذكث أن رفول اللة أ وغد 


والعفو عند رسول الله مأمول 


- ١518 


وكان حسان بن ثابت شاعر النبى ‏ يَكِةٍ ‏ 
عفان جي امتدهه لصيتباتة الاه وک 
ديوانه نمادج كثيرة للمدح النبوى. وسار 
کر ا ی على ني کان رن 
عليه حتى جاء القرن السابع الهجرى. فوضع 
محمد بن سعيد البوصيرى عددا من 
القصائد فى مدح النبى يكن وأطال فيها .. 
وقصيدته «البردة» مشهورة فى جميع الأقطار 
الا كينا قن ا و 
وتولتها المطابع فى الشرق والغرب وشرحها 
الشارحون شروحا عدة". ولم يقف الأمر 
عد ارح ل قعواة الى أن روه 
وخمسوهاء وسبعوها. وعارضوها على مر 


ا 


وفى العصر الحديث كانت قصيدة 
البارودى «كشف الغمة فى مدح سيد الأمة» 
بداية لمرحلة جديدة فى فن المدائح.. إذ 
ربعا ت نود مو اليو تاتا 
السترة المستحية لكين الببونة ٠‏ وكان تخود 
شوقى من أبرزهم فى هذا المجال(). 

وقد نظم الشاعر محمد عبدالغنى حسن 
ديوانا كاملا فى المديح النبوى سماه «من 
وحى النبوة» وكذلك فعل «مختار الوكيل» فى 
ديوانه «على باب طه». 

غفن المدائح النبوية لون من الأدب العالىء 
لم ينقطع فى الشعر العربى منذ حسان بن 
ثابت ورفاقه ‏ إلى الآن("). 


أ.د. صفوت زد 


١‏ المدائح النبوية فى الأدب العريى؛ د. زكى مبارك ١7‏ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهرة (د. ت). 


Nea ala 


٤‏ - انظر : شرح ديوان حسان بن ثابت ضبط وتصحيح عبدالرحمن الخر قوق دان الاندلسن تیروت( د ك 


تحقيق وضيط وتعليق عب لال خفن خسن محمون مكدية الآات: 


و قا ت N NS E EE EDI LA‏ دار الكت | لعلمية ديو وشت ظ او 5اأم. 


AY 


NTE 


المدارس 


تهر ا لازن كي ااا اداد 
للمساجد.ء فكان المسلمون فى عصورهم 
الأولى يتوسعون فى مهمة المسجد. فاتخدوه 
مكانًا للعبادة ومعهدا للتعليم» ودارا للقضاء 
وساحة تتجمع فيهاالجيوش. ومنزلاً 
NS‏ 

وقد مَيّرّ الجامع عن المسجد بأن الجامع 
هو الذى يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة أو 
الجماعة؛ أما المسجد فهو مكان الصلاة ولو 
كان حجرة خاصة بالمنزل. 

وقد اشتهر من بين الجوامع الإسلامية 
لاه هی : 

-١‏ جامع المنصور بيغدادء وقد كان هذا 
مسجد قبلّة أنظار الأساتذة والطلاب» ومن 
أشهر الغلماء الذينخ جلسوا للتدريس فيه 
الخطيب البغدادى والكسائى والفراء('). 

۲ - جامع دمشق؛ وكان للمالكية به زاوية 
للتدريس فى الجانب الغربىء وللشافعية 


مدرسة على يمين الخارج من باب البريد, 


وهناك كذدلك مهقصورة برسم الحنفية ٠‏ 


يجتمعون فيها للتدريس وبها يصلون/"). 


.”> - جامع عمروين العاص :وقد بنى 


قارة إفريقية,. ومن العلماء الذين جلسوا. 
للتدريس به سليمان بن عتر التجيبى» وفد 
سجل المقريزى بعض تفاصيل عن أهم الزوايا 
الل ا ال وهي زافية ااا 
الشافعى. والزاوية المجدية والزاوية 
الصاحبية؛ ومن أشهر العلماء الذين جلسوا 
للتدريس فيه الإمام محمد بن جرير 
الطبرى(). 

اما العلوه التى كانت تدرس فى المسجد 
فكثيرة أهمها: العلوم الدينيةء والعلوم اللغوية. 
والأدبية. ومبادئ علم الكلام. والعروضء وعلم 
الطب. والميقات (الفلك). 

وقد انتقل التعليم من المساجد إلى 
المدارس بسبب ما يحدته التدريس من 
أصوات ومناقشات تحدث قلا أو كثيرا من 
الضوضاء التى تؤثر على ما يلزم من وفار 
الصلاة وخشوعهاء ثم إن العلوم تطورت 
بتطور الزمن فأصبح الجدل والمناظرة من 
العلوم المهمة مع ما تحدثه من أصوات 
تتناقض مع ما يحتاجه المسجد من هدوء 
وجلال. 

وهناك فروق واضحة بين المدرسة 


والمسجد هى : 


1۷. 


E‏ كىن رضي سه المدرس وذلك 
يخلاف معلمى المساحد. 

؟ - وجود الإيوان بالمدارس وهو الاسم 
الدى يرادف فاعة المحاضرات ولم يوجد فى 
المسجد باستشاء المساجد الكبرى التى تهتم 
بالتعليم. 

75> كان د اتاد يجيد محددا ھی 
المدرسة بخلات ةة امسج الى كانت 
مكيف OO r‏ 


أها اقدم المدازمى اا دی نتن ارس 





١‏ تاريخ بنداد : الخطيب اليغدادى. 

ب منص الأدواة اقوت الحو 00/1 

٣‏ الخطط ,ب الآثار : المقريزى ۲۲١/۲‏ وما بعدها. 

اد الووكيه شي تكن اسان الو رلقيق أب شاط ريه 


مراجع الاسيترزادة : 


تارف التربية الإسبلامية : موسوعه التاريخ الإسلامى ا حمد شي 8 53 


الوزير العظيم نظام الملك الذى وزز لألب 
أرسلان وملكشأه. ووب يك هده المدارسن 
النظامية نسبة لنظام الملك. وكانت هذه 
المدارس كثيرة لم تخل منها مدينة أو قرية. 
واقتفى نور الدين زنكى أثر نظام الملك 
الدين الأيوبى وأفراد أسرته على هذا النهج 


آ. د/ أحمد شلدی 


e 


المدسح 


لغة:مدحه أثنى عليه بماله من 
الصفات. والمديح: ما يمتدح به وجمعها: 
المدائح كما فى الوسيط!"') 

واصطلاحا : الثناء على ذى شأن بما 
يستحسن من الأخلاق النفيسة.. كرجاحة 
العقل» والعفةء والعدل» والشجاعة .. وأن هذه 
الصفات عريقة فيه وفى قومه" . 

وهو من أغراض الشعر العربى مند 
الجاهلية.. إلا أنه فى أواخر العصر الجاهلى 
انحط إلى درك المسألة والتكسب على يد 
«الأعشى» . حيث مدح كل من أعطى» وشكر 
كل من أكرم .. فذكر فى مدحه الصفات 
المثلى التى يحبها العربى .. وقبل الأعشى 
نجد النابفة قد سن للناس ستن المديح 
الرسمى .. حين يتطلعون إلى الملوك .. 
وحسان بن ثابت.. حين مدح ملوك الغساسنة 
وأمراءهم.. ووصف نعيمهم وترفهم.. ورسم 
ما کانوا يلبسون ویرتدون» وذكر ديارهم 
العامرة". 

وفى عصر صدر الإسلام ترخص النبى 
لو فى استماع المديح .. والإجازة عليه 
اا لع ا ا واد كان حل 
ما يمدح به خاصا بعمل الرسالة .. ولكنه لاز 


نهى عن سمعع المدح لمجرد الإطراء .. 
والتقريظ .. وفى غير تأييد حق .. وتورع 
الخلفاء الراشدون عن سماع المدح الباطل.. 
ففترت صناعة التكسب بالشعر فترة من 
الزمن(“. 

وفى عصر بنى أمية » ترخص معاوية فى 
سماع المديح تأييدا لدعوته .. ثم توسع فى 
دلت و روان کاس لاقن جن .> 
وفى غير حق .. وأجازوا عليه الجوائز 
السنية.. وتبع الملوك فى ذلك الولاة .. 
ورؤساء الأحزاب فى زمانهم .. وتسابق 
الشعراء إلى اختراع المعانى التى تعجب أولياء 
الأمر .. فكالوا منها لكل ما لا يستحق .. مما 
كان قدوة لمن جاء بعدهم .. من غلاة 
المداحسن("). 

وق العهي العماضى رايت اجره 
يمتدحون» ويتكسبون بشعرهم .. يرجون 
النوال .. ولكنهم زادوا فى معانى هذا المديح 
وصوره ما يتلاءم مع الحضارة العباسية .. 
والحياة الاجتماعية الجديدة .. ومواسم 
الخلافة والملك .. وأعياد البلاط ومناسبات 
الحرب والسلام .. وأضفوا على المعاتى 


- \YVY — 


ميادين جديدة فيها حب الرعية:؛ والإخلاص 
ا ایر 
الاسلامية حنى قثر وضافت ممانيه وصوره 


إلى الجا سيو سافن الجا ردن 





العصر الحديث .. فآعاد للمديح أسلوبه 
ا ها اليه ضمودا 
ستقاها من العصر .. وسار على خطته 
تحافظ إبراهيم»:. وحمل شوقن لواء المديح 
فارتفع به إلى مرتبة تجعله شبيها بأبى تمام 
فى العباسيين» والمتنبى فى الحمدانيين!". 


أ. د/ صفوت زيند 


031 دار المعارف 17 م‎ ANT ن المعجم الوسيطء مجمع اللذه العربية., مادة (مدح)‎ ١ 
ادي :امي الذهان من دار ا لار الفاهرة.: اله الخاسة هن ا‎ 
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اليح ۹د ١وا‏ نظو هدل لك :في ار اذات اله العزيزة ا 


ا المديح YY‏ 


۲١ -‏ وانظر أيضا: تاريخ آداب اللفة العربية ۳۸/۲ ۔ .٠۲‏ 
۷ السابق ٤٤‏ 18 والمفصل فى تاريخ الأدب العربى ۲۳٤/۲‏ ۔ ۳۸۷. 


NNE 


المزاهسب الفقهية 


ا سے م م ص ص وج ثر 
لغة :ذهب مذهب فلان: قصد قصده 


وطريقتّه؛ وذهب فى الدين مذهبا : أى رَأى 
فيه رأيا. (") 

واصطلاحا :لا يك رج المعنى 
الاصطلاحى عن ذلك المعنى اللغوى. 

وحكم الاجتهاد فى الإسلام مشروع: فقد 
اجتهد صحابة رسول الله بي في كل ما لم 
يجدوا فيه نصاء وكذلك اجتهد التابعون ومن 
بعدهم فى الحوادث التى عَرَضّت لهم مما لم 
تخا افيه نضا من الكتاب أو البنتة فضا 
عن هذا اواد اف فى لرا قم راد 
هذا الاختلاف بعد الفتنة التى أدت إلى مقتل 
معنا قينا نت الاما على :رضي الله 
عنهماء فكان أن انقسم المسلمون إلى طوائف 
ثلاثة: شيعة؛ وخوارج» وأهل السنة. 

ونان الب ال م اح لته هو 
الخلافة والأحق بهاء وما صاحبها من 
التحكيم فى النزاع بين الإمام على ومعاوية 
كان كل اة رای يشالف را رها 
وحاولت كل فرقة أن تعمل لنصرة مبادئهاء 
شولك عن تلاق اف ارقي تی 
الأحكام العملية؛ مما أدى إلى وجود فقه 
للخوارج وآخر للشيعةء وثالث لأهل السنة؛ 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى 
وجود اختلاف بين كل طائفة؛ فتعددت 
المذاهب الفقهية. 

والمذاهب الفقهية كثيرة ومتعددة منها ما 
اشتهر وكتب له البقاءء ومنها ما لم تدون فيه 
مراجع خاصة به كمذهب الإمام الليث بن 


الأوزاعى وغيرهم. أما المذاهب المشهورة ‏ 
والتى لها ذيوع وانتشار . فهى ثمانية مذاهب 
وهى : المذهب الإمامى والمذهب الزيدى 
وهما لطائفة الشيعة والمذهب الإباضى 
وهو لطائفة الخوارج» والمذهب الظاهرى؛ 
ومذاهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وهى لأهل السنة والجماعة !"ا 

والمذهب الشيعى الإمامى: هو لبعض 
الشيعةء وهم الذين يعتقدون أن الرسول 
أوصى بالخلافة لعلى بالذات ثم من بعده لولده 
وأن الأئمة معصومون من الخطأ... إلخ» 
فهم يختلفون مع أهل السنة فى كثير من 
الفروع والأحكام؛ فضلا عن إنكارهم القياس 
وينتتشر هذا المذهب فى إيران والعراق,؛ 
والهند() 


والمدهب الشيعى الزيدى : فهو لطائفة 


- ١79/5 — 


ينتسبون إلى زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين. ومن مبادتهم أنالإمامة لا تكون 
بالنص عليها ‏ كما يقول الإمامية ‏ وإنما 
تكون لكل فاطمى عالم زاهد شجاع فى 
الحق. والزيدية أعدل فرق الشيعة فى 
تعاليمهاء ومع ذلك فقد خالفوا فقه أهل 
اة كى ك هة الفروع والأحكام. ولهم 
كنب كشيرة منها المجموع المنسوب للإمام 
زيد» وشرحه الروض النضير: وآتباع هذا 
المذهب موجودون الآن فى بلاد اليمن: وقد 
تاببعي 5 ی اوسا 
القاسمية والناصرية والهادوية ٠‏ 

والمدهب الإباضى : وهو مذهب طائفة 
معتدله فى الخوارج وهو منسوب إلى عبد 
الله بن إباض الذى توفى سنة ١/ه.‏ وهم 
يرون أن الخلافة تكون بالاختيار الحر من 
المسلمين؛ وهدا المدهب يتفق فى كثير من 
الفروع مع أهل السنة. وإن خالفوهم فى 
يكن الاحكام و كلقي دهي وی 
كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
يوسف بن أطفيش. وينتشر هذا المذهب فى 
بعض بلاد المغرب المربى» وكذلك سلطنة 
e‏ 

والمدهب الظاهرى : ومؤسسه أبو 
سليمان داود بن على اللأصفهاتى: وهذا 
الكل عن يعتمد على ظواهر النصوص من 


الا والعبية::ومست شرك كل أنواع الرأى 
و القت ام ومن علماء هذا المدهب أبو 


محمد على بن حزم» والذى له كتاب 


٠‏ «المحلى» فى المقهه» E ET‏ «الإحكام كي 


أصول الأحكام» فى أصول الفقه .!") 

المذهب الحنفى :هو من مذاهب أهل 
السنة أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان بن 
تابت المتوفى سنة ١6١ه.‏ ويعتمد هذا 
المدهب على الكتاب والسنة والإجماع»؛ وقول 
الصحابى فيما ليس للاجتهاد فيه مجال ثم 
المياسن والاسعتحسسان:وهذا المذهب له كتن 
كتيرة مشهورة ومعروفة. وينتشر هذا المذهب 
فى العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان 
وتركيا ومصر. !"ا 

متهت المالكى + وسو ىة إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس الأصبحى المتوفى سنة 
4ه ويعتمد هذا المذهب أيضنا على 
الكتاب والسنة وال جماع.: والقياس» وعمل 
آهل المدينةفي ةا لمن بالمصالح المرسلة. وهذا 
ا ر و ر و 
فى صعيد مصر والسودان والكويت وقطر 
والبحرين وبلاد المغرب العربى كلها ٠.‏ 

المدهب الشافعى: وهو من مذاهب آهل 
السنة أيضاء أسسه الإمام محمد بن إدريس 
الشافعى المتوفى سنة "١5‏ هء ويعتمد هذا 
المدهب على الكتاب والسنة والإجماع» فقول 


ع 171/8 هد 


الصحابى ثم القياسء وللإمام الشافعى كتاب 
فى الفقه وهو «الأم» وكتاب آخر فى الأصول 
رھ لاا ر کک به ا ای اول هن دون 
فى علم الأصول وكتب المذهب كثيرةء وينتشر 
بالوجه البحرى بمصر وفلسطين وحضرموت 


وأندوني ل 


المذهب الحنبلى : وهو من مذاهب أهل 





١‏ المصباح المنير للفيومى ‏ مادة (ذهب). 


؟ ‏ المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى ‏ أ.د/ محمد مصطفى شلبى: طا مطبعة دار 


امدق اس ا اجه ين يحتبل الاي 
TT EEE‏ 
فلي القضان و اة وفتاوي الصحاة المتفق 
مقي وا كاف الخدت الردل»فالقياضن: 
ولهذا المذهب كتب كثيرة مشهورة وينتشر 


آ. د/ على مرعى 


التأليف سنة 1977 ه ‏ صد١١٠ء‏ تاريخ الفقه الإسلامى - د/ 


 :‏ المدخل للفقه الإسلامى د/ حسن على الشاذلى ‏ ص۰۲٤‏ ط١‏ دار الاتحاد العريى. 
ت المدخل فى التعريف ‏ د/ر محمد مصطفى شلبى» ص ١؟؟١ا‏ والسايق : ص۲۲۸ وما بعدها. 


۸ - الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى محمد بن الحسن الحجوى. ط١‏ إدارة المعارف الرباط ١15/5‏ وما بعدها . 


السايق : ٠٠١/۲‏ ومابعدها. 


-٠‏ السابق ۲/ ۱۷۲ ومابعدهاء تاريخ الفقه ‏ د/ محمد أنيس عبادة. ص ۲١‏ وما بعدها. 
١‏ المدخل فى الفقه الإسلامی - د/ محمد مصطفى ن شلب ص ٠١۸‏ ص١17.‏ المدخل للفقه الإسلامى د/ حسن على الشاذلى - ص۲۹۳ ومابعدها. 


A 


المرابطون 


المرابطون : علم على أصحاب ومؤسسى 
الو الت شافيك كن ولخد اتوت 
والأندلس فى القرنين الخامس والسادس 
للهجرة (ألقرنين ١١ء ١١‏ للميلاد). وأصل 
هذه الكنمة هو الفعل (رابط) بمعنى لازم. 
ومنه مرابطة الجيش فى الشغور ومواضع 
المخافة أمام العدو. وفى القرآن الكريم: يا 
انها الدزق اموا اصيروا وصابروا ورابطوا 4 
0" ۰ 

لقد كانت بداية المرابطين فى أوائل القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) 
إلى الجذوب من وادى درعة فى الصحراء 
الفاصلة بين المغرب الأقصى وحوض نهر 
اا 

وأصل المرابطين يرجع إلى قبائل صنهاجة 
رر التريية الج اة وكات 
ا و ار وف 
Ae aE gE |‏ 
نما سكاف تهررة ا ا 
المغرب الأوسط. طردوا الصنهاجيين نحو 
الجنوب. فأصبحوا يومثذ محصورين فى 
الصحراء الكبرى بين الزناتيين من جهة 
التجوال رميات البحون السك ويه 
الجنوب. وياتوا مهددين بالفناء من جراء ذلك 
ا 

ETE TEN TE A RET 
القبائل الصنهاجية وهى: جدالة:؛ وللتونة.‎ 
ر وتارجا وجَزولة. وبنو وارث. وبدأوا‎ 


العمل والتحرك للتخلص من الحصار الذى 
يهددهم» تحت زعامة جدالةء وشيخها يحيى 
ابن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدالى. 

وی عنام /411:ه/75* ام خرح يجين بن 
عمر على رأس جماعة من قومه للحج وفى 
طريق عودتهم. توففوا بمدينة القيروان ‏ فى 
تونس - لأخذ العلم والرواية من علمائهاء 
والتقوا بشيخ المالكية الفقيه أبى عمران بن 
عيسو الورفقجومى الفاسى 
ه75« ا فنة أن برس 
معهم | ل العلماء من تلاميده. ليفقههم فى 
الدينء وليرجعوا إليه فى الأحكام. لأنهم 
تعد قن E a‏ 
عبدالله بن ياسين الجزولى. فكان معلمهم 
راوه شر لكان بقعت دكا وا 
ونشاط ظاهر فى الدعوة إلى الله وإلى 
وحدة الصنهاجيين وقوتهم سبيلا إلى الفكاك 
من استبداد الزناتيين بهم. 

ويبدو أن هذا الفقيه الجزولى كان يتسم 
بالضبزامة والتشيدن» :فاعة زله كثير من الناسن: 
فالحاز إلى جزيرة فى النهرء وأقام فيها 
مرأبطاء والتف حوله جماعة انقادت له 
وآ خلصت له. وفی طليعتهم الأمير يحيى و 
عمر. وأخوه أبوبكر بن عمر الجداليان, 
وتكاتر مع مرور الوقت الراغبون فى هذا 
الرياط والمعجبون بالشيخ ابن ياسين. حتى 
بلغ عددهم نحو آلف رجل من فتيان صنهاجة 
الدين يتقدون حماسة ورغبة فى الجهاد فى 
سبيل اللّه. وحينئن قال لهم شيخهم وإمامهم 


5-0 


اخ كاسن دراه لقنا لن او من كلة 
فاخرجوا بنا للجهاد والقيام بالحق والدعوة 
اليك». 


فخرجوا مجاهدين تحت إمرة يحيى بن 
الجنوب» وانفتح بذلك السبيل أمام المرابطين 
للتوسع شمالاً. وفى عام 446ه/57١٠ام‏ 
أغاروا على أطراف درعة. وفتلوا مسعود بن 
وانودين وهزموا جيشه واستولوا على درعة 

ا دل تحيى من ههر اللمقوتى فى عنام 
00/۷ ۱۰م خلفه فى قيادة المرابطين 
RE‏ و ا ابن 
هذا الاتجاه 2 عمه 208 بن E‏ 
اللمتونى. 

وفى حدود عام ١47ه/14 ١15-١٠١‏ ١م‏ أتم 
المرابطون الاستيلاء على إقليم تافيللت؛ ثم 
شرعوا فى بناء قاعدة للدولة الحديدة 





فشيدت مدينة (مَراکش)» بين سنتى 
١410-0ه/19١١-74١1م.‏ وفى هذه الأثناء 
وقع خلاف بين لمتونة وجدالة فى الصحراء 
واشتبك الفريقان فى فتال دض أبوبكر بن 
عمر لحسمه. وقض الاشتباك بين 
الصتواحيين: قمكى :يعد أن أشنت إدارة 
الدولة إلى ابن عمه يوسف بن تاشفينء 
فاضطلع هذا بقيادة المرابطين على أكمل 
وجه» وحظى بمكانة رفيعة بينهم» إلى جانب 
مهارته الحربية التى ظهرت فى ميادين 
القتال من قبل. فلما رجع أبو بكر من 


ت» ومن ثم 


الصحراءء ورأى دولة المرايطين فوية مستقفرة؛ 
وما يحظى به يوسف من مكانة؛ وما حازه من 
توفيقء تنازل - راضيا - عن رياسة الدولة 
ليوسف» وعاد أبو بكر إلى الصحراء ليواصل 
الجهاد فيها. 

حين كانت دولة المرابطين تتقدم بخطى 
واثقة نحو التوسع والسيطرة والقوة فى بلاد 
المغرب حتى شمل سلطانهم المغرب الأقصى 
ومقاطق واشنعة من المغبرتب الأوسطة كانت 
أوضاع بلاد الأندلس ‏ تحت حكم ملوك 
الطوائف ‏ تمضى من سيئ إلى أسواء وكان 
نصارى أسبانيا لا يكفون عن الإلحاح على 
استنزاف قواها والاستيلاء عليهاء حتى 
اه ١105‏ ام فاتجهت أنظار أهل الأندلس 
نحو إخوانهم المرابطين لإنقاذهم ونجدتهم؛ 
فلم يتردد يوسف بن تاشفين فى النهوض 
تلبية لندائهم» وانتصارا للإسلام وأهله. 

وعبرت جيوش المرابطين المجاز بين 
المغرب والأندلس تحت قيادة ابن تاشفين, 
وكانت معركة الزلاقة الشهيرة فى شهر رجب 
۹ه/۸1١١م»‏ حيث انتصر المسلمون 
(مرابطون وأندلسيون) واندحرت جموع 
النصارى بقيادة ألفونسو السادس ملك 
قشتالةء ولَقّب يوسف بن تاشفين عقب هذا 
الاتقصنار الناهر «أمين المسلمية»: ومن :ثم عاد 
إلى المفرب بعد أن ترك فى الأندلس حامية 
من المرايبطين. 

وفى عبورهم الثانى إلى الأندلس عام 
۱۰۸۸/۸۱ م» لم يقع بينهم وبين النصارى قتال. 

ثم ساءت أحوال بلاد الأندلس» وتجددت 
الخلافات بين ملوك الطوائف هناك عودا 
على بدء. وخشى المسلمون عليها من 


— ١57 


النصارىء: فوردت الكتب تترى إلى أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفينء ووصلت إليه 
الفتاوى من كبار المسلمين. يحثونه على إنقاذ 
الاندلسن من ملوك الخنواكك!! وازاء هذا 
الوضع الخطير استجاب ابن تاشفين. وعبر 
إلى الأندلس للمرة الثالثة فى المحرم سنة 
رفو كاه وال ولوك الو د 
واحدا تلو الآخرء وبدأ عصر جديد فى 
اد ارت فيه تلك الملاد ءا صخ 
دولة المرابطين. ويدين أهلها بالسمع والطاعة 
للأمير يوسف بن تاشفين اللمتونى. 

وفى عبوره الرابع من المغرب إلى الأندلس 
تمكن ابن تاشفين من هزيمة الفونسو 
الستادس ملك خكشتالة وتحيشة» وكسه خسار 
جسيمة فى معركة قرب كنشرة سنة 
١؛ه/7١1م.‏ وقبل عودته إلى المغرب كون 
جيشأاً مرابطيا فى الآندلسء ووزع كتائبه على 
فواعدها المتعددة. ثم جاز إلى مراكش حيث 
وافاه أجله فى المحرم سنة ١٠6ه/7١٠١1م.‏ 

وتولى بعدهابنه على بن يوسف بن 
تاشفين» ولم يكن أقل رغبة فى الجهاد من 


مراحع الاستزادةن: 


آبيه: حيث كانت له وقائع مشهودة فى 
الأندلس» تؤكد أنه سائر على نهج أبيه فى 
خاد ع اا اا و الحفاظ على هنا کي 
من الأندلس بأيديهم» ويذكر له وللمرابطين 
فقن أهند! الصسكدد: أنهم تمكنوا من استرداد 
الجزائر الشرقية فى البحر الأبيض المتوسط 
(دميورقة ومنورقة ويابسة) سنة 
١١1/655‏ ايبوكانتك:قواف مشتركة من 
بيزة وجنوة وبرشلونه قد استولت عليها من 
أيدى المسلمين.. 

ومما لاريب فيه أن المرابطين وأمراءهم, 
قد أعادوا إلى الإسلام قوته وهيبته فى 
الأندلس. ويسترد مسلمو الأندلس عزتهم 
وكرامتهم وأمنهم فى ظل تلك الدولة 
المجاهدة الباسلة:, التى لم يتردد قادتها 
وجيوشهم فى تلبية نداء إخوائهم المسلمين؛ 
وال مر الاي اح خي ت 
۱٤۵ھ‏ /۷٤۱۱م.‏ حيث انتهت دولتهم. لترتها 
وتحل محلها فى المغرب والاندلس معا دولة 
جديدة هى (دولة الموحدين).. 


أ د / محمد جير أدو سعدة 


5 الكامل كن التاريخ. ان٠‏ دنر غلى بن محمد بن خمد دار ضا دن بيروت ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م. 

أنه الصضطلة 7ت ابن بشكوال خلف بن عبدالملك بن مسعود الدار المضربة للتألنف والترجمة. القاهرة 1511م. 

.ما1585/ه١‎ 0 ۔ التاريخ الأنذلنيئت الحجى الدكتون عبد الزحمن غلى داز الاعتصام. القاهرة‎ ٣ 

5 اعمال الأعلام (تاريخ المغرت الغريئ فى العصر الوسيط) ابن الخطيب: لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد يتحقيق أحمد مختار العبادى 


° - ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد : العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر. بيروت 


۹۸ _ 6م 


ا 'ؤقنات ا اغنان ووانام الومان د این كلكان: احمد بن محمد ین أ مكن ستحفرق اخسان عباس دار ادر بيروت ۱۲۹۸ھ/۱۹۷۸م. 
اللبدتارية ی الور او ی د اکور اا ا یک ا ن ا 
۹ - عصر المرابطين والموحدين فى المغرب وا لالش نان محمد عبدالله: القاهفرة ١١/85‏ ٤۸٣۱ھ‏ 4 £ 


0 قيام دولة المرايطين  محمود: الدكدون سن سم القاهرة‎ N. 


.م1575/ه١5/87 المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - المراكشى: عبدالواحد بن على بتحقيق محمد سعيد العريان  القاهرة‎ - ١١ 
الاستقصا لأخدار دول المغرب الأقصى  الناصر السلاوى أحمد بن خالد  بتحقيق ولَدَئْ المؤلف جعفر ومحمد  الدار البيضاء 1595م.‎ ١١ 


۳ - معجم البلدان - أبو عبدالله ياقوت الرومى الحموى : بتحقيق فريد عبدالعزيز الجندى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١٠15ه/ر١155م.‏ 


NE 


اصطلاحا : الإرجاء على معنيين: 

أحدهما بمعنى التأخير كما فى قوله 
تعالى: ل قَالوا أرجه رأخاه 4 (الأعراف )١١١‏ 
أى أمهله وأخره. 

ا العاف 

أما إطلاق اسم المرجئة على الفرقة 
القائلة بالإرجاء بالمعنى الأول فقصحيح؛ لأنهم 
كانوا يؤخرون العمل عن «النية» و«القصد». 

وأما بالمعنى الشانى فظاهر؛ لأنهم كانوا 
يقولون لا تضر مع الإيمان معصية. كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وقالوا بتأخير حكم صاحب الكبيرة إلى 
يوم القيامة. فلا يقضى عليه بحكم ما فى 
ا رو 
النار. 

وينقسم المرجئة إلى: 

مرجئة الخوارج ‏ مرجئة القدر ‏ مرجئهة 
الجبرية ‏ المرجئة الخالصة. وذكر الإيجى فى 
المواقف أن المرجئة لقبوا بذلك لأنهم يرجئون 
العمل عن النيةء أو لأنهم يقولون لا يضر مع 


الإيمان معصية. 


وشرق اتر ا و( ا كرف 
الشهرستانى والإيجى) هى: 

١‏ - اليونسية : نسبة إلى يونس النميرىء 
وقالوا: الإيمان المعرفة باللّه والخضوع له 
والمحبة بالقلب» ولا يضر معها ترك الطاعات. 
وأن إبليس كان عارفًا باللّه » وإنما كفر 
باستكباره. 

ب اة | ا ع الكذات: رادا 
أن علم الله لم يزل وأنه تعالى على صورة 
إنسان. 

٣۳‏ - الفسانية: أصحاب غسان الكوفى 
قالوا: الإيمان: الممرفة بالله ورسوله كلا 
وبما جاء من عندهما إجمالا . وهو يزيد 
ولا ينقص,» وذلك مثل أن يقول قد فرض الله 
الحج ولا أدرى أين الكعبة؛ ولعلها بغير مكةء 
ويعث محمدا ولا أدرى أهو الذى بالمدينة, أم 
غيره؟ وغسان كان يحكيه عن أبى حنيفة وهو 
اقتراء. 

٤‏ - الشوبانية: أصحاب ثوبان المرجى 
اتفقوا على أنه تعالى لو عفا E‏ 
عن كل من هو مثله » وكذا لو أخرج واحدا من 


النار» ولم يجزموا بخروج المؤمنين من النار. 


- \YA. — 


قاد التو :اماي ےا 
فالوا: الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة 
والإخلاص والإفرار. وترك كله أو بعضه كفر 
ومن ترك الصلاة مستحلا: كفرء وبنية 
القضاء له تنكف : 

وز د الشهر ستانى على الإيجى فرقة 
فاده وهين: 

الف لخي اجات صبالع بخ شمر 
الصانحى» وذكر أنهم ينفردون عن المرجئة 
الخالصة يأشياء منها : أنه يصح قى العمل 
أن يمن بالله ولا يؤمن برسوله. غير أن 
الرسول بهو قد قال من لا يؤمن بى فليس 
بمؤمص.,. 

وزغموا أن الصلاة انميت ادة لله قال 
وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به. وهو معرفته. 
وهو أى الإيمان ‏ خصلة واحدة. لا يزيد ولا 
ينقص. وكدلك الكفر خصلة واحدة, لا تزيد 
E‏ 

وفد تعرض ابن تيمية لمذهب المرجئّة 


وأرجع أصول الخطاً عندهم إلى عاملين: 








وا ا ا محف ندرا 


۲ المواقفى فى علم الكلام: عضد الدين الإيجى ط عالم الكتت تروك .ك 


؟ .- الفرفان بين الحق والباطل لابن تيمية حص 55 وما بعدها. 
٤‏ الفرق بسن الفرق : لليغدادى. 
5 مقالات الإسلاميين : للأشعرى. 


۷ - مقدمة إلى علم الكلام د/ محمد الأنور السنهوتى ط دار الثقافة ۱۹۸۷م. 


الأول: ظنهم أن الإيمان فى مرتبة واحدة 
فقالوا: إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس 
شواء م ننتها الأيمان الذى | حسف الله يتباين 
تبايتا عظيماء فيجب على الملائكة من الإيمان 
مالا يجب على البشر . ويجب على الأنبياء 
مالا يجب على غيرهم. وليس المراد هنا أنه 
يجب عليهم العمل فحسب. بل والتصديق 
والإفرار أيضا. 

التانى :لم يفطن المرجئة إلى تفاصيل 
الناس فى الإتيان بالأعمال. فليس إيمان من 
أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضهاء وليس 
إيمان السارق والزانى والشارب كإيمان 

وقد نسب إلى الإمام أبى حنيفة القول 
بالإرجاء ولكنه لم يقل بالإرجاء كما قال به 
المرجثة. وإنما كان يرجي الحكم. بمعنى 


تفويض الأمر لله عز وجل . 


(هيئة التحرير) 


١581 —‏ هس 


الموسوعة الإسلامية العامة م A۱‏ 


المساندد 


لغه : جمع 07 بفتح النون. 

واصطلاحًا : تطلق على معان متعددة. 
منها: 

١‏ -الحديث المستد : الذى رواه ناقله 
بإسناده كاملاء فيقال عنه إنه أسند الحديث؛ 
أى رواه بإسناده. 

؟ - المستد : بكسر النون اسم فاعل. 
ويطلق على الراوى الذى يروى الحديث 
ادو تار مما ان قل ال ر اناده 
کاملا. 

۳ -المستّد : بفتح النون أيضاء وهو 
الكتاب الذى يهتم بجمع أحاديث كل صحابى؛ 
مجموعة فى مكان واحد» بصرف النظر عن 
موضوع الحديثء فالوحدة الموضوعية التى 
تربط بين تلك الأحاديث أنها من رواية ذلك 


الصحابى. ومن هنا تجد فى المسانيد حديثا ‏ 


فى الصلاة بجوار حديث فى الحج» ونجد 
حديثا فى الجهاد بجوار حديث فى الأدب 
مثلاء وهكذا. والرابط بينها أنها من رواية 
ذلك الصحابىء وهذا المعنى الثالث هو الذى 
استقر عليه اصطلاح المحدثين عند إطلاق 

وهذه المسانيد لها اعتبارات متعددة فى 
ترتيب أسماء الصحابة : 


e 


فمنهم من يرتب ذكر الصحابة على حسب 
السبق فى الإسلام. فقدم العشرة المبشرين 
بالجنة ثم أهل بدرء ثم أهل الحديبية؛ ثم من 
أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح» تم من 
أسلم يوم الفتح» ثم أصاغر الصحابة سناء ثم 
النساء. كما فعل الإمام أحمد فى مسنده. 

ومنهم من رتّبهم على حروف المعجم» كما 
فعل الطبرانى فى المعجم الكبيرء وهذا 
التترتيب هو الأسهل عند إرادة البحث فى 


المسانيد. 
ومنهم من اقتصر على أحاديث بعض 


الصحابة:ء أو واحد منهم فقط» كمسند 
الأربعةء أو مسند المقلين؛ أو مسند أبى بكرء 
ونحو هذا. 

يقول صاحب الرسالة المستطرفة : 
اوها امن كنتب ال كنب انس عن 
الأبواب» ولكنها على (المسانيد) جمع مسند؛ 
وهى الكتب التى موضعها جعل أحاديث كل 
صحابى على حدة صحيحا كان أو حسنا أو 
ضعيفاء مرتبين على حروف الهجاء فى 
أسماء الصحابة» كما فعله غير واحد» وهو 
أسهل تناولاء أو على القبائل» أو السابقة فى 
الإسلام, أو الشرافة النسبيةء أو غير ذلك». 


- \YAY — 


کی ١‏ فيك هاده بقعي الحدية 
الصحيح من غيره. بل إن كل جهدها ينصب 
على جمع أحاديث كل صحابى. صحيحا كان 
حسنا أو ضعيفا. افكمادا على أن فرحا 
النقد والتمحيص وتمييز الصحيح فوخ :رة 
تأتى بعد جمع الأحاديث. مخافة أن يتفلت 
شيء منهاء ولاحرج على المسانيد فى ذلك 
فهى تروى الأحاديث بإسنادها ومتنهاء والباب 
مفتوح بعد ذلك لكل من يريد أن يقوم 
بالدراسة والتمحيص. وتمييز الصحيح من 
ا 

ومن هده المسانيد مسند الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى» والمتوفى سنة ۲١١‏ 
ه. وهو أعلى تلك المسانيد شأناء وأرفعها 
فدراء وهو المراد عند الإطلاق. فإذا قيل إن 
هذا الحديت كن السك عانم ميرت ان 
مسند الإمام أحمد. وإذا أريد غيره. فلايد 
من التقييد بأن يقال مسند فلان. 

ومسند الإمام أحمد يعتبر من أعظم 
دواوين السنة؛ ففيه ما يزيد على ثلاثين ألف 
حديث يقينا؛ وقد يقترب من أربعين ألف 
حديث, والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة جدًا؛ 





مراجع الاسازادة : 


تريد على التمانين بالمائة. وقد طبع أول مرة 
فى مصر سنة ٠١١١‏ ه الموافق ١۱۸۹م‏ ثم 
طبع بعد ذلك عدة طبعات فى بيروت. 

وهناك دراسات كثيرة قامت حول هذا 
المسند العظيم. فمنهم من رتبه على الكتب 
والأيواب الفقهية. كما فعل الشيخ أحمد 
عبد الرحمن البنا فى كتاب أسماه «الفتح 
الربانى ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيبانى» وقد طبعته دار الشهاب بالقاهرة 
فى اتنين وعشرين مجلدا . 

ومنهم من اهتم بدراسة أحاديتهء وبيان 
درجتها. كما فعل العلامة الشيخ أحمد شاكر, 
ولكنه لم يتمه. وهناك مسانيد أخرى كثيرة 
منها : 

متآ بى ذاؤة العطيبالشى اتوك نة 
8ه وموافن ا بسن ا 
بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (البزار) 
المتوطى سنة ۲۹۲ ه. وغعير ذلك كثيرء وقد 
حى داي الريبالة المقطوفة انين 


وثمانين مستد].: 


آ. د/ مروان محمد مصطفى 


الى الراك امستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للإمام محمد بن جعفر الكتانى ط مكتبة الكليات الأزهرية. 


اغا المحدتين للدكتور محمد محمد أبو زهرة ط دار الكتاب العربى. 


- الباعث العثيث شرح علوم ااحديث للشيخ أحمد شاكر ط دار التراث الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ _ ۱۹۷۹ م. 
ریپ الرارى! سسيوطى تحفيق د/عبد الوهاب عبداللطيف ط دار الكتب الحديثة الطبعة الثانية 86؟١ه ‏ 1537م: 


E 


المساواة 


نفنة + أو عون اا لسر هع الى 
ساواه : ماله وعادله. و(ساوی) هذا 


بذاك: رفعه حتى بلغ قدره ومبلغه. 


و(ساوى) بينهما: جعلهما يتماثلان 


ويتعادلان. 

واصطلاحا : أن يتساوى الناس جميعا 
فى الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز 
بسبب جنس أو طبقة أو مذهب أو عصبية أو 
حسب أو نسب أو مال... الخ. 

أن :ووز متسيورا السناؤاقفى ا هة 
المعاصرة وإقراره كركيزة للمجتمع › هو تعبير 
عن تطور عميق فى بنية المجتمع الإنسانى ؛ 
مر فيه المبدأ بسلسلة من النضال عبر تاريخ 
طويل» حالت دون تحقيقه قوى فكرية؛ 
وأخرى سلطوية حماية لمصالح خاصة: 
وتكريسا للاستعباد والظلم. 

فالمتتبع لنشأة مبدأ المساواة خلال المراحل 
المتعاقبة التى مرت بها الإنسانية منذ بداياتها 
الأولى فى العصور السحيقة: وحتى عهد 
قريب» يجد أن الظلم والاستعباد والاستعلاء 
هو السمة السائدة فى مسيرة الجماعة 


الإنسانية. وما قصة المظالم والمآسى التى 
سجلها التاريخ الطويل إلا شاهد على هذه 
الحقيقة". فصراع الإنسان الأول منذ هبوطه 
على الأرض. وإيقاعه الظلم بأخيه إلى حد 
قتله والفوز بمتعة الحياة. كما حدث من قتل 
قابيل لأخيه هابيل ابنى آدم (عليه السلام). 
لقد كانت هذه الجريمة بمثابة انتهاك لقاعدة 
وضعت لتنظيم العلاقات الاجتماعية 
والأنصرية وفق عة جرد لطبو بعلن 
الجميع وتسوى فيما بين الأفراد. 

واستمرت شريعة الغاب على هذا النهج 
الذى يقوم على التغالب» وفرض إرادة القوى 
على الضعيف ؛ واستعباد الحاكم للمحكوم, 
وتسخير الفقير للغنى. وكان من الطبيعى فى 
ظل هذا المناخ أن ينزوى ميدأ المساواة. 

ولقد كان لأرسطو مقولة تشير إلى أن 
تقسيم المجتمع إلى طبقة سادة وطبقة عبيد؛ 
هى قسمة أصلتها الطبيعة البشرية التي 
تجعل الناس غير متساوين. وأن مصلحة 
الجماعة تقتضى ذلكء. ومن ثم فإن العبودية 
اس ع فكاك منه ولا مهرب!. 


ولم يكن هذا رأى أرسطو وحده» بل شاركه 


- ١58 — 


فى ذلك مفكرون 'خرون فى عصور متتابعة. 
مثل : منتسكيو ولونج الذى وصف الزنوج 
بموله : «يمكننا التأكيد بأنهم غير خليقين 
نايا بالحضارة. فهم أقل من جميع 
الاجا البشرية المكتشفة حتى يومنا هذا 
كرو هلئ التشكيو ولك 

إن هدا المنحى الفكرى لهذه النخبة من 
رواد الحضارة الحديثة . ينم عن اتجاه خطير 
انه ينوط يندا اماو اتا وينوو الكراقية 
الانسائية > وقى عام ۱۷۸۹م قامت الثورة 
المرنسية. وكانت نقطة تحول فى التاريخ 


الأورويى ٠‏ قفد اوم EE.‏ ن الحرية والاخاء 


والمساواة. 

ففى الإسلام تعد المساواة إحدى قيم 
التشريع الرفيعة التى تنطلق من حقيقة هى 
ان جور شادة الخلى لدع واجدة ومن ته 
فإن الاضيل الا ساني و خت نوهو الأصيل اله 
يجب كل خلاف ويضبط كل تنظيم للعلاقات 
بين طبقات المجتمع. وتعد بذلك قيمة دينية 
وحضارية حيث يجسد الإسلام الفطرة 
الإحمانية والكوافية اة 

هذا التكامل بين الإسلام والإنسانية حول 
معنى المساواة يعبر عنه المبزارة ن الكريم ع 


فوله تفال فأقم وجهك للدين حنيفا 


فطرت الله التي فطر الاس عَلَيهًا لا ديا 


لخلق الله ذلك الدين القيم © (الروم )١‏ كما 
التى يتساوى بها مع غيره من سائر الخلق ‏ 
الاختلافات والفروق التى توجد فى دنيا 
الناس؛ وذلك بقوله تعالى: ظ إن لك ألا 
تجوع فيها ولا تعرئ )١0(‏ وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحئ © (طه ۱۱۹/۱۱۸). 

الإنسلامية أن كن اران الجا مين ادر 
المجتمع الإسلامى هو الأخوة الإنسانية وأنهم 
سبحانه وتعالى: # هذا بلاغ للناس ولينذروا 


ر چ۱ کے ی ص 


به وليعلموا أَنَمَا هو إِلّه واحد ولَيَذَكْر أولوا 


الألباب 4 (إبراهيم 55) وها هو الرسول كيا 
کی انالا حير الذى ألقاه فى حجة الوداع 
«آيها الناس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحدء كلكم لادم؛ وآدم من تراب» لا فضل 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربی» 
ولا أحمر على أسود, ولا لأسود على أحمر 
إلا بالتقوى؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 
وتبلغ المساواة قمتها عندما نسمع قولا 
للرسول الكريم فى موقف يتعرض فيه لحد 
ف كود اللّه؛ بقول المصطفى يل عندما 
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أتى أسامةٌ بنْ زيد يشفع فى امرأة شريفة من 
قريش سرقت .. قال عليه الصلاة والسلام 
فى غضب: «أتشفع يا أسامة فى حد من 
حدود الله»؟ ثم خطب الناس» فقال «أيها 
الناس. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وايم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» 
لقطع محمد يدهاء» وتظل النصوص 
الإسلامية تواصل خطابها إلى البشرية على 
أساس من هذه الأخوة الإنسانية التى تجمع 
ولا تفرق» تصلح ولا تفسدء تتعاون ولا تنعزل؛ 
وهو الخطاب الذى جاء به الرسول يو فى 
قوله: «اللهم أشهد أنك أنت اللّهء لا إله إلا 
أنت» وأن العباد كلهم إخوة» (رواه أحمد فى 
دة 

إن من يتصفح الإسلام عقيدة وشريعة 
سيجد المصداقية التى تؤصل قناعته فى هذا 
العئذدة اهن الف تة ال اا هو 
التوحيد. فوحدانية الله تعالى هى القطب 
الذى ينبنى عليه أصول الإيمان الأخرى؛ فهى 
جوهر الإيمان باللّه وبالملائكة والكتب والرسل 


قال عالت شهد الله أنه لا إله إل هو 
والملائكة وأُولُوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم # (آل عمران ۱۸) : وهنا 


يتبين التلازم بين وحدانية الله تعالى التى 
تيف هنا الق ذاته» و اللتلافكة والطساء: 
والعدل الذى يحمل لواءه الله تعالى» فأحرى 
بخلقه أن يقروا له بالوحدانيةء وأن يتناصفوا 
فيما بينهم» وركيزة التناصف المساواة. 

والعبادات بأنواعها. من صلاة وزكاة وحج؛ 
تعهتمد على التسوية بين المكلفين بهاء 
الارن فاون لاء الله وي طون 
جميعا فى صف واحد بين يدى الله تعالى. 
فتتوحد نفوسهم وتتحاذى مناكبهم, لا فرق 
بين غنى وفقيرء وقوى وضعيف» وحاكم 
ومحكوم. وهی اجتماع يومى؛ يتوحد فيه 
الصف الإسلامى فى كل مسجد وزاوية أو أى 
أرض طهور أمام الحالق. 

وفى الزكاة تتضح الحكمة منهاء فهى 
تزكية للمال» وإحساس بحرمان الفقير 
والمسكين. ووسيلة عملية لإذابة الفوارق بين 
الطبقات. 

وفى الحج ؛ نجد الإحرام تجسيدا حيا 
لعبودية الخالقء والمساواة فيما بين الخلق؛ 
فإن كل إنسان يخلع لباسه الدى يميزه عن 
غيره» ففى ذلك توحيد للمظهر بين الجميع... 
العالم والجاهل » والحاكم والسوقةء وصاروا 
يتزاحمون فيما بينهم بالمناكب. وقد رفض 
الرسول علا » أن يتبع عادة قريش فى أداء 
المناسك» حيث كانت تميز نفسها خاصة عن 


ا 


سائر العرب» وكان هدا الركقضص امتتالا لقوله 
تعالى: م فيضو من حيْث أقاض التَام ‏ 
(البقرة 158). 

فى الجانب الجنائى: والذى يتعلق بتحقيق 
المساواة فى الواقع. حيث أثمن ما يحرص 
عليه الشرع والناس» وهو حفظ الحياة . وقد 
ألزم الشارع القصاص على القاتل والجارح. 
حماية لحق الحياةء وردعا لمن تسول له نفسه 
ارتكاب الجريمة. كذلك. فالقصاص يتمثل 
فى أن النفس بالنفس والعين بالعين؛ والأنف 
بالأنف. والأذن ناو تالس 

والمساواة فى القصاص تجرى بين الشريف 
والوضيع والحاكم والرعية. والرجل والمرأة. 
والكبير والصغيرء والمسلم والذمى. والدليل 








مراجع الاستزادة 
١‏ - قصة الدضارة: ول ديورانت ۳ / ۱۱۳.۱۱۲ 
٣‏ - فى النظام السياسى للدولة الإسلامية, د. محمد سليم العواء ان الشروق. 


عليه عموم نص القتل من غير تمييز بين 
شخص وآخر. 

وضيما يتعلق بالديةء فإن المبلغ أو المال 
الواجب فيها واحد. فدية الشريف كدية 
الوضيع ولاعبرة بمراكزهم الاجتماعية. 

كبهجا أن ال وة تتسحب أيضا أمام 
القضاء. نذكر قوله سبحانه وتعالى فى كتابه 
وإ حَكَمْمُم بن الاس أن حكر 
بالعدل 4 (النساء 0۸). فالعدل ‏ إذن - هو 
شريعة الحكم بين الناس » وسيفه مسلط على 
رقاب المعتدين المغتصبين للحقوق. لا فرق فى 
دل نن ان يكوق بحق :الله تعالى أو الفرد أو 
الجماعة فالكل مشمول بالحماية ؛ واجب 
ادام اسححفقه ودون مجافلة او يقوف 


(هيئة التحرير) 


0 ب من كيم التشريع الإسلامى د . محمد الشحات الجندى 1 NS FAN EN‏ 


¬ 


1- شرح صميح مسلم, النووى ح .١١‏ 


YAN 


المستاً 


لغة : الأمن ضد الخوف وهو : عدم توفع 
مكروه فى الزمان الآتى» ولا يخرج استعمال 
الفقهاء له عن المعنى اللغوى('). 

والأمان ضد الخوفء يقال آمنت الأسير: 
أعطيته الأمان فأمن: فهو كالآمن. 

وأما شرعا فة فى يختلف عن الان 
إذ هو عندهم : عقد يفيد ترك القتال مع 
الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا(). 

الأمان قسمان: الأول: أمان يعقده الإمام 
أو نائبه. وهو نوعان: مؤقت. وهو ما يسمى 
بالهدنة وبالمعاهدة وبالموادعة» وهو عقد على 
ترك القتال مدة معلومة. 

والنوع الثانى: الأمان المؤبد» وهو ما يسمى 
عقد الذمة» وهو إقرار بعض الكفار على 
كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام 
الإسلام والأصل فيه قوله تعالى: ل قاتلوا 


اَذِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا 


رون ما حرم اله ورسوله ولا ينون دين 

اْحَقَ من الّذينَ أوتوا الكتاب حى يعطوا 

الجزيّة عن يد وهم صاغر رون ) (التوبة 14). 
المراد بالمستأمن عند الفقهاء: من دخل دار 


و 


نمں 


الإسلام على أمان مؤفت من قبل الإمام أو 
أحد المسلمين؛ والفرق بين المستأمنين وبين 
أهل الذمة» أن الأمان لأهل الذمة مؤيد, 
وللمستأمنين مؤقت١().‏ 

والأصل أن غير المسلم الاق لم يحصل 
على الذمة لا يمكن من الإقامة الدائمة فى 
دار الإسلام: وإنما يمكن من الإقامة اليسيرة 
بالأمان المؤّقت ويسمى صاحب الأمان 
(المستأمن). 

وجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة على أن مدةالإقامة فى دار 
الإسلام للمستأمن لا تبلع سنة. فإذا أقام 
ها نة كاملة أو أكشر تفرض عليه الجزية 
ويصير بعدها ذميّاء فطول إقامة غير 
المسلمين قرينة على رضاهم بالإقامة الدائمة 
وقبولهم شروط أهل الذمة. 

وإذ لم يضرب له مدة قال أكثر الحنفية 
TEE‏ بإقامته سنة فإن أقام المستأمن 
فأطال المقام أمر بالخروج فإن أقام يعد ذلك 
حولا وضعت عليه الجزية› واعتبار السنة من 
تاریخ إنذار الإمام له بالخروج فلو أقام سنين 
من غير أن يتقدم اليه الإمام بالخروج فله 
الرجوع الى دار الحرب ولايصير ذم(). 


أ.د/ فرج السيد عدبر 


ا 
١‏ -لسان العرب ١150/١‏ المصباح المنير ۲٤/١‏ المجموع شرح المهذب ۸٠/۷‏ بدائع الصنائع .٤١/١‏ 
؟ - بدائع الصناتع ۰۱۰۰/۸۷ ۱۰۷. 111:16 منح الجليل 1/1 /, 6 +/, المهذب للشيرازى ٠۲٠۰ ۰۲٠٤,۲‏ 2507 نهاية المحتاج 2٠٠١/8‏ 


۲., المغنى لابن قدامة ۷۹/١١‏ ومابعدها. 


٣‏ بدائم ٠ e‏ حاشية ابن عابدين ۲٤۸/۲‏ الشرح الصغير 2587/5 , حاشية القليوبى على شرح المحلى ۲۲٠/٤‏ المغنى لابن قدامة 


السلطانية لأبى يعلى ٠٤١‏ فتح القدير على الهداية ۲۷۲/١‏ الخراج لأبى 
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المستدركات 


لغة:الاستدراك والإدراك: بمعنى 
اللحاق. واستدرك الشيء بالشيء أى حاول 
إدراكه بهء بمعنى أن الذى يستدرك على ما 
سبق إنما يحاول أن يلحق عمله بالعهمل 
السابق ليتمه. وليكمله. 

واصطلاحا :هو «جمع الأحاديث ادن 
على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها فى 
کتابه». 

مما سبق يتضح أن صاحب المستدرك 
يعمد إلى كتاب من كتب الأحاديث التى 
جمعت الأحاديث على شروط معينةء فيلحق 
بالكتاب جملة من الأحاديث رأى أنها تتوافر 
فيها شروط صاحب الكتاب. لكنه لم يذكرها. 
فيلحقها المستدرك بالكتاب الأصلى. 

وذلك كما فعل أبو عبداللّه الحاكم المتوفى 
سنه ٤٠۵‏ ه فى كتايه ام ر غي 
الصحيحين» حيث جمع فيه جملة من 
الأحاديث مما لم يذكرها صاحبا الصحيح. 
ورأى الحاكم أن هذه الأحاديث على شرطهما 
ما او على رظ الخد هنا 

ومن المعلوم أن دلك خاضع لاجتهاد 
صاحب المستدرك فى مدى انطباق الشروط 
على الا اریت التی يستدركها على كتاب 


معين؛ وضد يصيب فى اجتهاده هذاء وقد 
بخطئ, وفى النهاية فإنه جهد مشكور يحمد 
وخير مثال للمستدركات مستدرك الحاكم 
الذى أشرنا إليه سابقاء وهو كتاب مشهور 
متداول. حيث يقول صاحبه فى مقدمته: 
«وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها 
ثقات؛ قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله 
عنهماء أو أحدهما» مقدمة المستدرك. 
واستدرك الحافظ الكبير أبو الحسن على 
اين عمر الدارقطنى المتوضى سنة ۳۸١‏ ه 
على الصحيحين فى كتابه (الإلزامات) وقد 
جمع فيه أحاديث وجد أنها على شروطهماء 
وليست موجودة فى كتابيهماء وقد رتبه على 
اللممسانيد. وقد حقق وطبع فى رسالة 
ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
وهناك مستخرجات أخرى غير ما ذكرنا. 
ومما ينبغى التنبيه إليه أنه ليس شرطا أن 
يكون صاحب المستدرك مصييا فى كل ما 
ذهب إليه من استدراكات على الكتاب الذى 
موك E‏ وإنما هذا ما أدى إليه 
اجتهاده وکل مجتهد يخطئ ويصيب كما هو 


معلوم. 


- 
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هذا وللمستدركات فوائد كثيرة منها: 

الإشارة إلى أحاديث صحيحة قد لا تكون 
موجودة عند صاحبى الصحيحين: أو 
غيرهما ممن التزموا بالصحة فى إخراج 
أحاديثهم. غير أنهم لم يقصدوا جمع كل 
الأحاديث الصحيحة:؛ فتأتى المستدركات 
لتذكر طائفة كثيرة من الأحاديث الصحيحة:؛ 
وتلك فائدة عظيمة: لأن هذه الأحاديث تكون 
مشتملة على عقائد وأحكام شرعية؛ 
وأخلاقية وتشريعات» ونحو ذلك بما ينبغى 
على المسلمين العمل به. 


ومن هذه الفوائد الوقوف عل جملة من 


سس كسمي س 


. 5١ الحديث والمحدثون  الشيخ محمد محمد أبى زهرة ص‎ ١ 


مراجع الاستزادة : 


الأسانيد النظيفة؛ التى يحتج بمثلها العلماء 
ويعملون بالأحاديث التى يروونها إذا سلمت 
مروياتهم مما قد ينقد على المثن. 

وقد حظيت كتب المستدركات باهتمام 
العلماء فعملوا على دراستهاء وبيان درجة 
أحاديثها كما فعل الحافظ الذهبى المتوفى 
سنة 44/اه فى كتابه «تلخيص المستدرك» 
حيث درس مستدرك الحاكم مبينا درجة 
أحاديثه. وهو مطبوع مع المستدرك فى طبعة 


واحدة. 


أ.د . مروان محمد مصطفى 


١‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للإمام محمد بن جعفر الكتانى ط مكتبة الكليات الأزهرية. 


۲ - الإلزامات والتتبع للدارقطنى - تحقيق مقبل بن هادى بن مقبل ط السلفية. 


٣‏ - مستدرك الحاكم ط دار الكتب العلمية. 


.م۱۹۸٤ هف‎ ۱٤۰٤ الحديث والمحدثون - الشيخ أبى زهرة ط دار الكتاب العربى‎ - ٤ 
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دع كرح مين خرى الالسمياغولية E‏ 
الممستعلى أبى القاسم أحمد (۸۷٤ه)‏ الذى 
اغتصب الحكم من أخيه نزار بن الحاكم 
بأمر الله وقد أكرهه على التخلى عن 
الإعامية كم س يحت مات ول ]نك مدن 
عيله (أى سارا مع ای ان م ا 
على اھ المستعلى تفسيه: 

وبعد سقوط الدولة الفاطمية فى مصر 
على يد صلاح الدين عام ١117م‏ انتقلت 
شرفة المستعلية إلى اليمن واستمرت طيلة 
حمسة فرون. ثم لاقت نجاحا فى الهند. 
حنقلت مركز الدعوة إلى (كوجارت) فى القرن 
التاسع الميلادى تم حصل انشقاق فى 
الطائفية اة بعد وفاة الداعى السادس 
ارين «فملية ن (ككذكه) کن هدنه 
اميد اناك ضتبعت الأكثرية ابنه «داود بن 
قطب شاه الى اتير الداعن السار 
والعمشرين وسموا بالداودية؛ فى حين تبع 
الفرع اليمانى الداعى سليمان بن الحسن 
ضعرفوا بالسليمانية: ويعتبر غلام حسن 
الداعى السادس والأريعين اجوخ فى اة 
السليمانية, فى حين يعتبر محمد طاهر بن 


محمد داعى الفرع الذاودف اليوم. ويعيش فى 


بومباى بالهند وهو الداعى الحادى 
والخمسون'. 

ومن آتباع المستعلية اليوم ما يسمون 
بالبهرة. وهم بهرة داودية بالهند. وسليمانية 
باليمن . ويسمون الطيبية دسبة إلى الطيب 
ابن الخليفة المستعلى. 
بعص معنقداتهم : 

١‏ - يحترمون القرآن ظاهرًا مع تأويله 
تأويلاً باطنيا ليستخرجوا منه معانى ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

" - لهم كتاب يقدسونه ويعتبرونه قرآنهم 
وهو كتاب «النصيحة» لمؤلفة الداعى الحادى 
والخمسين طاهر سيف الدولةء ويتوجهون فى 
قبلتهم للصلاة إلى قبره فى مدينة بومباى, 
ولا يتوجهون إلى الكعبة المشرفة. 

؟ - تجب عليهم الصلاة فى العشرة أيام 
الأولى من شهر المحرم؛ وفى غيرها لا تجب 
عليهم الصلاة: ولايصلون إلا فى أماكن 
خاصة بهم تسمى الجامع خانة؛ ويرون أن 
صلاتهم تلك للامام الإسماعيلى المستور من 
سل الطيب بن الآمر. 

وإذا لم يذهب الشخص منهم إلى الجامه 


ENS 


خانة فى العشرة أيام الأول من المحرّم يطرد 


5 
١‏ جذور الفكر الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب - حسن 
۲ _ مجلة المجتمع الكويتية عدد ٤۱۷‏ سنة 948١1١اه.‏ 


المسلمين ظاهرياء ويقولون إن الكعبة هى رمر 
على الإماه(". 


(هيئة التحرير) 


صادق - الهيئة العامة للكتاب ص .8١‏ 


EE E‏ مذاهب د/مصطفى الشكعة ط الدار الف اليناف نة 1۹7 سن 115 اندها 


مراجع الاستزادة : 


.مأ14٠ أصول الإسماعيلية: برنارد لويس - ترجمة: حكمت تحلوق - نشر دار الحداثة بيروت ط أولى‎ ١ 
طائفة الإسماعيلية: تاريخها _ نظمها - عقائدها دار النهضة المصرية ط أولى:‎ _ ۲ 


+ _ الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد الد وتحمد على الهاج ل قطن 4٣‏ م 
٤‏ _ الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى: عقائدها وحكم الإسلام فيها د/محمد أحمد الخطيب ‏ نشر مكتبة الأقصى - 


15912 اسه 


المسجد (الجامع) 


الصلاةء وورد اللفظ يههده الدلالة ھی المران 
أول يوم أحق أن تقوم فيه 4 (التوبة .)٠٠۸‏ 
فقيل اها هر 

وعمارة الك من أفقضل القريات إلى 


للل اا 2 رفن تى لله مدا 





ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى 
الجنة)''. ولم تقتصر وظيفة المسجد فى 
ا الهو يهني الصسلؤة ول كان السحد ا 
مركز الك والاذارة والدهوة و لاور كما 
کا ا الا افا راك علا 
وغير ذلك من أمور الدين والدولة. ومن ثم 
علت منزلة المسجد عند المسلمين. وظهرت 
هذه المهام فى المسجد النبوى الشريف فى 
المدينة المنورة الذى خطط بحيث يناسب 
اه اا تهاتر ا أخدلاة د ا بخاصية: 
ومن ثم صار تصميمه اناميا لتصميم 
اا السامعة القن ا ا 
اا ا اا ان 


سيما فى القرون الأربعة الأولى بعد الهجرة. 


كبر عا اقم ار العميارية الاكاء ااج 
فى العصور والأقطار الإسلامية المختلفة. 

ويتألف هذا الطراز بصفة عامة من فناء 
أو صحن مكشوف ذى تخطيط مريع أو 
مستطيل تحيط به فى جوانبه الأربعة ظلات 
اصطلح على تسميتها أحيانا بالأروقة, 
وأكبرها رواق القبلة. وتقوم الأروقة على 
أعمدة أو دعائم قد تعلوها عقود؛ ومن أشهر 
ألما خف الت بنيت حسب هذا الطراز: جامع 
القيروان» والمسجد الجامع بقرطبة»ء ومسجد 
القرويين بفاسء والمسجد الجامع بسامراء؛ 
ومسجد ابن طولون بالقاهرة. 

ثم ظهر طراز ثان لبناء المساجد ربما تطور 
عن تصميم المدرسة؛ وهو يشتمل على صحن 
أو قناء مربع قد يكون مكشوفًا أو مسقوفًا 
تحيط به أربعة إيوانات فى شكل متعامد 
قورش انوا نه القيلة وينقف لأيوا و عاد عن 
شكل قبوة ترتكز على جدران الإيوان. 

ونشأ هذا الطراز فى إيران» ومن المحتمل 
أنه تطور عن الطراز الأول الذى كانت 
السائجن امكرة فى إبران ف بد على ته 
كما يتضح فى مسجد دمغان الذى يرجع إلى 


المرن الثاتئى تقد الهجرة (حوالى منتصف 


اب 


القرن الثامن الميلادى) وكذلك فى جامع 
نايين الذى شيد فى القرن الرابع الهجرى 
(١٠م)؛‏ ثم تطور هذا الطراز فى إيران. وذلك 
بتزويد رواق القبلة بقبة. وظهر ذلك فى 
جامع أصفهان. 

ومن أمثلة المساجد ذات الإيوانات الأربعة 
فى مصر مسجد آل مالك الجوكندار 
بالقاهرة (۷۱۹ھ/۱۳۱۹)» ومسجد جانى بك 
الأشرفى بالمغفربلين بالقاهرة 
(٠87ه/ا؟؛١م)؛‏ ومسجد القاضى يحيى 
زين العابدين بش اع الأزهر 
(4لمه/غ؛؛ ام)؛ ومسجد قجماس 
الإسحاقى بالدرب الأحمر بالقاهرة (۸۸0 
ه/ 8١‏ ام). 

وفى العصر العثمانى ظهر طراز جديد 
لعمارة المساجد مشتق من تصميم أيا صوفيا 
بإستانبول» ومتأثر فى الوقت نفسه بطراز 
المساجد السلجوفية فى آسيا الصغرىء وفى 
هذا الطراز كان المسجد يسقف بقبة كبيرة 





مراجع الاستزادة : 

١‏ مساجد القاهرة ومدارسها ‏ أحمد فكرى. 

؟ - العمارة العريية : فريد شافعى. 

- فنون الترك وعمائرهم : ترجمة أحمد عيسى. 
٤‏ - المساجد الأثرية : حسن عبد الوهاب. 


تحت يها كيان فو اد تات ا 
ويقام فى كل ركن من أركانه الأريعة مئذنة 
ممشوقة عالية مسننة القمةء ويتقدمه صحن 
فسيح مستطيل ريما تحف به أروقة ذات 
بالاطة وا وا هذا" الطواز فى 
IY‏ ومن ها ا 
جامع بايزيد. وجامع سليمانء والسلطان 
أحمد فى إستانبول» ومسجد الملكة صفية, 
ومسجد أبى الذهب» ومسجد محمد على 
بالقاهرة. 
ويزود المسجد عادة بمئذنة أو آكثرء ومن 
أهم أثاثاته منبر على يمين المحراب الذى 
يعيّن اتجاه القبلةء ودكة امُبلّْ فى رواق 
القبلة» وميضأة فى وسط الصحن عادةء وقد 
يلحق بالمسجد ضريح أو منشآت أخرى., 
اع من الاد الماح اك كان 
يدرس بها على أروقة لإقامة الطلاب الغرباء 
مثل الجامع الأزهر. 
أ.د / حسن الباشا 


١598 - 


المسح على الخفين 


لغة ٠‏ مصدر مج ومعناه: إمرار لكين 
فلن الس CMa‏ 

واصطلا احا a‏ مله لفن 
محصوص فى محل مخصوص وزمن 
مخصوصا") 

تت مشروضية الس علق الحفين اة 
النبوية المطهرة ومنها: مارواه على بن أبى 
لكان أمسفل الخف أولى بالمسح من ا 
وقد رأيت رسول الله حيو يمسح على ظاهر 
خفیه) '. 

وقد روى مشروعية المسح على الخفين 
كفو فتن امن الحسهابة ر اوا 

والأضل فى الس على اتشيفين الوا 
رخصه كما يحب أن تجتتب نواهيه. و علد 
الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذا 
مشروع!؟). 

والتحكمة مين الس على الكقين الس 
والتخفيف عن المكلفين الدين يشق عليهم نزع 
الخف وعتسيل الرجلين خاصة فى أوقات 


۲ - حاشية ابن عابدين ١/1/١‏ . 


الشتاء والبرد الشديد وفى السفر 
ومايصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر. 

وقد اختلف الفقهاء فى توفيت مدة المسح 
على رأيين: 

الرأى الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح على 
الخفين بيوم وليلة فى الحضر وثلاثة أيام 
ولياليها للمسافر واستدلوا بما رواه على بن 
أبى طالب وة قال: «جعل رسول الله كلا 
تلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم!” 

اترا ی الاي وق 0 2 انديس 
المسح على الخفين فى الحضر والسفر من 
عير توفيت بزمان فلا ينزعهما إلا لموجب 
الغسل. ويندب للمكلف نزعهما فى كل أسبوع 
مرة يوم الجمعة فإذا نزعهما لسبب أو لغيره 
وجب غسل الرجلين. 

وا ينها واف ی و عفنا 5 قال + قات 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ 

كان ی و وروم قاس 
يومين؟ قال يومين: قلت: وثلاثة؟ قال: 
وماشتت» قال أبو داود: وقد اختلف فى 
إسناده وليس هو بالقوى/"). 


آ. د/ فرج السيد عنير 


امف الككاء ١‏ كشاف القناع .16٠١/١‏ الفواكه الدوانى ۱۸۷/١‏ ومابعدهاء فتح القدير ٠١١/١‏ ومابعدها. 


الور ار 1671 اقا 


ام 


مامات هى نقطة البداية فى البحث؛ أو 
فى البرهان ,أو فى المناقشة؛ وهى قضية 
ليست بديهية بذاتهاء ولا نستطيع البرهنة 
عليها وإنما تتطلب من الناس التسليم بها 
جدلاء أو على الأقل بقصد الاستمرار فى 
المناقشة ,فالمسلمة تفترض كأساس لمنافشة 
معقولة. ولكنها لا تحتاج إلى برهان شكلى 
لأنها محتملة الحدوث. 

والمسلمة توهم فرضى أو فرض بدائیء 
وتستخدم المسلمة فى الأغراض العلمية كرأى 
يطرح مبدثيا لتوجيه التقصى فى ميدان 
معين. 

رامات قاتا تك من الخصيع وى 
عليها لدفعه سواء كانت مسلمة بين 
الخصمين. أو بين أهل العلم.. كتسليم الفقهاء 
مسائل أصول الفقه. 

وقد تكون المسلمات عبارة عما أخذ من 
القضايا على أنه مبرهن فى نفسه» فإن كان 





مراجع الاستزادة: 


ذلك مع ملسافكة النشيى سقيية E‏ 
موضوعة:؛ وإلا فمصادرات. 

رالمات إنا هامة»سواء كان التسليم يها 
من الجمهور عندما تكون من المشهورات؛ أو 
كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين 
أو هة أو غلم فعين: وإما خاصة؛ إذا كان 
التسليم بها من شخص معين وهو طرفك 
الآخر فى مقام الجدل. 

وتسم ابن سيف انات إلى ن 
معتقدات» ومأاخوذات» وتشتمل المعتقدات 
على ف اا الوا عب و 
والمشهورات والوهميات. أما المأخوذات فهى 
صنفان: مقبولات وتقريرات. وعلى ذلك تكون 
المسلمة جنسا لعدة أصناف من القضاياء وهى 
تشمل الافتراضات والأوليات والبديهيات 


والمصادرات وغيرها. 


أ. د/ منى أبو ريد 


؟ ‏ المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين - الآمدى: تحقيق د. حسن الشافعى القاهرة سنة ”.5 ١ه‏ /541ام. 


2 المعجم الفلسفى ل. عيلك المنعم الحفنى الدار الشرقية القاهرة سنة ام. 


۵ - موسوعة لا لاند الفلسفية ‏ منشورات عويدات بيروت سنة 155131م. 


١‏ - المعجم الفلسفى - د. مراد وهبة وآخرون, الدار الثقافية الجديدة القاهرة سنة ۹۷۱م. 


5 0 


المشاءون 


اتجاه فلسفى سار أصحابه على فلسفة 
آرسطو (/:؟ ق م - 55151 ق م)ء وعرفوا باسم 
المشائين, وكان له ملامح مجدده أصبحت 


فيما بعد ركيزة عدة تطورات فلسفية 


والمشاء. كثيرالمشىء. والمشائى هو 
الا سملي سمى مشائيا لأن أرسطو كان يعلم 
تلاميده ماشياء والمشائى رمز إلى الممشى أو 
الرواق الذى كان يلقى أرسطو فيه 
محاضراته؛ أو رمز إلى طريقته فى التدريس. 
وهو يطوف فى الرواق وقد أحاط به 
تلاميده. 

وأصبحت المشائية بعد ذلك اصطلاحًا 
لمكن الا ي ومن شايعه فى التفلسف. 
سواء من تلقى عليه علوم الفلسفة بالمباشرة. 
افع قلس على که مانو الو د 
بالدزاهة والشرت واا 

وللمشائية صور متعددة بقدر فهم 
الشعوب. وبقدر استيعاب الأفراد, فأرسطو 
عند الرومان غيره عند العرب. ففى 
الحضارة العربية ثرى أرسطو بصورة تختلف 
فيا فى N‏ 

وقد انتقلت فلسفة أرسطو عبر مدرسة 
الاسكندرية إلى مدارس إنطاكية والرها 
ونصيبين وحران» وسواها من مراكز التعليم 
التى شغلت بصورة خاصة بترجمة منطق 


أرسطو من اليونانية والتعليق عليها كجزء من 
الدراسات اللاهوتية. 

وقد سمي هله الرحلة باسم رة 
السريانية فى تطور المشائية وكانت تمهيدا 
للمرحلة العربية الإسلامية التى تجاوزت إطار 
ادر قات لشفي لبي ل رن لي 
أرسطو إلى الاهتمام ببقية فروعها الطبيعية 
والإلهية؛ والفلكية. ومَثَّلَ أرسطو عند العرب 
الاتجاه العقلى وظهر بدرجات متفاوتة عند 
PE‏ 

ولم يحصر فلاسفة العرب فكرهم داخل 
الإطار الأرسطى فقط. بل أضافوا إليه بعض 
العناصر من أفلاطون وأفلوطين. وقاموا 
بالتوفيق والمزج بين عدة آراء وإفرازها فى 
مركب واحد يحمل ملامح التفكير اليونانى 
والروح الإسلامية. 

وحاولت المشائية الإسلامية إيجاد صيغة 
مشتركة بين الدين والفلسفة وإن لم تتعادل 
فى النظر إلى الطرفينء. بل كانت رؤيتها إلى 
الفلسفة أميل. ولجأت إلى التأويل لترسيخ 
ملامح التوفيق. وكان منطلقها فى ذلك أن 
النص الدينى يخاطب بظاهره جمهور الناس. 
أما الخاصة فينبغى أن يكون لهم تصوراتهم 
الخاصة مع الإيمان بآن فى النص ثنائية. 


وآول علم من أعلام المشائية العربية هو 


— ۲۹4۷ - 


الموسوعة الإسلامية العاصسة م AY‏ 


أو اعسات الكندى د الذى حم 
بين الدين والفلسفة وألف فى جميع 
انزف المرساة و E‏ ره اران 
(ت 400م) إمام مناطقة عصره؛ وأول شارح 
من شراح أرسطو الكبار فى العربية. أطلق 
عليه لقب المعلم الثانى خلفا لأرسطو المعلم 
الأول حا هيه انو ينها ا 
فلاسفةالإسلام فى المشرق المتابعين 
لأرسطوء ولكن ليس متابعة كاملة؛ فهم 
لا يمثلون المشائية الخالصة بل أضافوا إليها 
مؤثرات أخرى. وقد هاجم الفزالى هذه 
المشائيةالمشرقية فى كتابه (تهافت 
الفلاسفة) وحصر آراءهم فى عشرين 
مسألة. كفرهم فى ثلاث منهاء وكان لهذا 
الكتاب أثره فى زعزعة الفلسفة فى المشرق. 

وانتقلت المشائية من المشرق إلى المغرب 
وأخذ بها ابن باجة (ت 58١1١م)‏ وابن رشد 
(ت ۱۱۹۸م) الذى دافع عن الفلسفة ضد 
هجمة الغزالى فى كتابه (تهافت التهافت) إلا 
أنه لم ينجح بصورة عامة فى دفع التهمة عن 
المشائية وظلت الفلسفة بعد ذلك من العلوم 
الكروهة کی اد اا لن 


او الل ا ی اکن 





مراجع الاستزادة: 


المشائى» وأعظم شارحى أرسطو فى العصور 
الوسطى. إذ هاجم كل انحراف عن فلسفة 
أرسطوء وهاجم الفارابى وابن سينا فى عدد 
من الآراء التى نسبوها إلى أرسطو. ورفض 
كل خروج عن نص أرسطو ارتكبه الأخرون, 
إذ تمسك تمسكا شديدا بآراء أرسطو. 

ولابن رشد الفضل الأكبر فى إيضاح نص 
أرسطو المترجم إلى العربية ووضع تقسيمات 
وتمييزات بين مفاصل أقوال أرسطوء وهو 
أمر سيتأثر به فلاسفة العصور الوسطى فى 
أوروبا وعلى رأسهم ألبرت الكبير, وكانت 
شروح ابن رشد مصدراً أساسياً لفهم فلسفة 
اس 

وظل مناطقة عصر النهضة الأوروبية فى 
القرنين الخامس والسادس عشر حين أرادوا 
العودة إلى منطق أرسطو فى أصوله ينهلون 
من النص الأصلى أو الترجمة لكتب أرسطو 
فى المنطق مستعينين بشروح ابن رشد 
المختلفة واستمرت المشائية بعد ذلك فى إطار 
مسيحى لاتينى بلغ أوجه عند القديس توما 
الأكوينى وبعدها أخذت المشائية فى 
اليا 


أ د/ منى ابو زيد 


.م1551١ موقف المشائية الإسلامية من النص الدينى. إنشاد محمد علىء القاهر سنة‎ ١ 


؟ - المعجم الفلسفى جميل صليبا ج ۲ دار الكتاب اللبنانی بيروت سنة 1987م. 


ه ‏ الموسوعة الفلسفية العربية. نشر دار الإنماء العربى بيروت» مج ۲ القسم الثانى مادة (المشائية) بقلم د. ماجد فخرى ‏ ط ١‏ سنة /154م. 


- ١598 





المشرق العربى 


اصطلاحا :هو مصطلح ريما أطلقه 
بعليو تيال ار والأندلس على العرب 
إلى الشرق مهم ابتداء من مصر وما 
وراءها شرفا حتى حدود بلاد فارس. ويشمل 
المشرق العربى الآن: مصر؛ السودانء 
ذل طبن الأردن: لبنانء سورياء العراق؛ 
التسعودية» الكويت: البحرين. قط الإمارات؛ 
عمان: اليمن 

وتبلع مساحة المشرق مجتمعة سيعة 
ملايين و۲۲۸ ألف كيلو متر مربع وتساوى 
نحو 00/ من مساحة كل العالم العربى؛ 
وتساوى 5 ملز من مساحة دول العالم. 

وتعد السودان أكبر دول المشرق E‏ 
(نحو ١.0‏ مليون كم) وأصغرها البحرين 
140كم!). وتبلغ جملة أعداد الا 
مليون شخص؛ موا ادل عر هدم 
سكان الدول العربية؛ وما يعادل >٣‏ فقط من 
مجموع کان العالم. 

وتعد يمتني اقش وول التدوق ا 
e‏ مليونا) وأصغرها خرن لف 
شخص) والقاهرة أكبر العواصم (نحوا ا 
مليونا) تليها رفداد (أريعة ملايىن) ثم الرياض 

بيروت (نحو مليونين لكل منهما)؛ . وأصغرها 


القدس الشرفية والمنامة ومسقط (أفل من 
مأ فقي الت لكل منها). 

والاسلام هو دين ما ببق إلى 1 فن 
العرب.» والستة هى المدهب السائد عدا أتواع 
من الشيعة فى جنوب العراق ولبنان وغرب 
سوريا وأجزاء من اليمن . والكنائس | الشرفية 
والفربية هى لبنان وسوريا ومصر وجنوب 
السبودان؛ السلالة السائدة هى «الشرفية» 
(فرع من سلالات البحر المتوسط) مع فليل 
من مؤثرات سلالة «الأرمن القدماء». و 
اة هى انق كدق E E‏ 
عائلة اللفات الساميةء ثم مجموعة من اللغات 
السودانية» فى جنوب السودان: 

من حيث موارد المياه ينقسم المشرق إلى 
نمطين: دول وقفرة فى المياه الجارية أو 
الأمطارء وبالتالى تمتلك مزن بضعة آلاف من 
السنين مساحات زراعية وفيرة واقتصادية 
ذات ثبات» ومدن وممالك مغرفة فى القدم؛ 
ودول فقيرة فى المياه عمادها الاةتصنادئ كان 
5 ليقن اذام ا ا 

والنمط الأول تجرى فيه أنهار ذات تاريخ 
أهمها انيل فى مصر والسودان» والفرات 
ودجلة فى سوريا والعراق. . وعلى صغر نهر 
E‏ 


- 15948 


الأديان »ويثير الآن مشكلات سياسية بين 
سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل وفلسطين. 
وتسميز بعض المناطق بوفرة الأمطار 


وخاصة جنوب السودان, وهی لبنان وغرب 


سوريا وشمال العراق وغرب اليمن. 
النمط الشانى يشمثل فى دول الجزيرة 
العربية وبادية الشام ھی سوريا والأردن 
والعراق وضى الصحارى المصرية والسودانية. 
لكن ظهور البترول والغاز فى بلاد هذا النمط 
عوضها الفقر التقليدى وأسس أشكال حياة 
المدن الكبيرة مثل الرياض والكويت وجرة 
وانعكس ذلك على مقياس متوسط الدخل 
الفردى السنوى فأصبح أعلاها فى دول 
الخليج (أكشر من عمشرة آلاف دولار سنويا) 
بينما ظلت دول النمط الأول على منوالها 
السابق مع نحسن نتيجة التنمية الاقتصادية. 
لكنها كلها أقل من تلاثة آلاف دولار. أعلى 
دخل فردى يظهر فى الإمارات والكويت (نحو 
١١‏ ألف دولار سنويا) بينما تمثل اليمن 
والسودان دخلا فرديا متدبيا أقل من ..٠‏ 
دولار. 
وترجع أهمية المشرق العربى إلى أسباب 
عديدة وخاصة فى تاريخ الحضارات, وتاريخ 
الأديان» وعلاقات الموقع التجارية والسياسية. 


كفى المنطقة نشأت أقدم الحضارات العليا 
المعروفة والتى ترجع إلى أكثر من سبعة آلف 
سنة فى مصر والعراق. ودحو أربعة آلاف 
سنه فى فلسطين ولبنان وسوريا واليمن. وضى 
ا ظهرت الديانات السماوية الشلاث. 
اليهودية فى مصر ثم فلسطين, المسيحية فى 
فلسطين وخاتمها الإسلام فى الحجان. 
فالمشرق فشبلة سكان العالم من أتباع هذه 
الديانات, وضيه أقدس الأماكن فى القدس 
الشريف ومكة المكرمة والمدينة المنورة يحي 
آنا ملايين الناس سنويا. والعلاقات المكانية 
التجارة العالمية منذ القدم من الصين والهند 
وأفريقيا وأوروبا عبر المحيط الهندى 
والبحرين الملتوسط والأسود. وعبر الطرق 
البرية من وسط آسيا وأضريقيا المدارية. 
وتحتوى المنطقة على أكبر احتياطى عالمى 
للبترول. 300 

هذه السوامل مجتيبية جولث ار 
منطقة تصادم القو ى السياسية العالمية م 
الضاك القومية العربية. وخاصة القضية 
الفلسطينية والأطماع الصهيونية. 


7 الدرة الثمينة فى تاريخ المدينة (تحقيق لجنة من العلماء) مكتبة النهضة الحديثة ص ٠٠۹.‏ 


؟ - كتاب دول الإسلام : الذهبى ۷۰/۲ ٠۹‏ 


1.٠۰ 





المصادرات 


اصطلاحا : هى عبارة عن أقوال أو 
مبادئ أو قضايا يفترض الباحث صحتها فى 
أول بحثه؛ وهى «قضايا ليست يقينيةً 
بنفسهاء كما لا يمكن أن يبَرَهَن عليهاء ولكن 
يصادر عليهاء أى يطالب بالتسليم بهاء لأن 

من الممكن أن لستنتج منها 0 

لهاء دون الوقوع فى إحالة e E‏ 
تتبين من نتائجها»!'). 

وللباحث الحرية فى وضع المصادرات 
«وهى حرية لا يحدها شيء. اللهم إلا أن 
تكون نلك لے ی 
فيها. وتستعغرج منها استخراجا دقيقا!") 

ويشترط فى المصادرة: 

- آلا تكون مستنبطة من غيرها. 

وال تكون ماق ا بخ الات م 
مصادرات أخرى. 

- وألا تكون متناقضة مع المقدمات 
اا یر الواودة كن اليج أو النسى 
كالتعريفات واليدهيات(). 

وفد تضمنت هندسة إقليدس عددا من 
المصادرات. ومن بينها أنه: 





.5١ مناهج البحث العلمى د/ عبد الرحمن بدوى ص‎ - ١ 
.58 ؟ - المنطق لجون ديورى ص‎ 

؟ ‏ مقدمة لفلسفة العلوم د/ عزمى إسلام ص ۱۱۹ . 
00 المنطق الصورى د/ على النشار ص ١م‏ 9( 
لاج الوكه الشانق رض 51 


مراجع ا 


- لا يمكن أن نرسم بين نقطتين أكشر من 
مستقيم واحد. 

- لا يمكن أن نمد من نقطة معلومة أكثر 
من مستقيم واحد يوازى مستقيما آخر. 

وتاك ضار ن رو ير 
ل 

١‏ = الضيمر عدك: 

7ت کن کد لك دول 

9-5 عدو مين دو تال واد 

٤‏ - الصفر ليس تاليا لأى عدد. 

وتتجلى المصادرات ‏ فى أوضح صورها - 
فى العلوم الرياضية: كالهندسة والحساب 
ونحوها. ولكنها ليست محصورة فيهاء بل 
توجد فى علوم أخرى كالمنطق والعلوم 
الطبيعية؛ بل إنها توجد فى العلوم الإنسانية 
أيضا؛ ففى الاقتصاد ‏ مثلا ‏ نرى المصادرة 
القائلة بأن الإنسان يفعل وفقا لما يرى فيه 
الأنفع. وفى الأخلاق نجد المصادرة القائلة 
نأ نكل انان يطلب اة 


أ.د / عبدالحميد مدكور 


مناهج البحث العلمى. ذ/ O‏ بدوى ى. وكالة العا ا ۷ 


لمق حر ات “حون ديري e STE‏ کک 1515م. 


ومابعدها لآ ر المعارف: ؛ مصر هل ١‏ ۔ 1515م. 


بمشاركة الأستاذ عبدالرازق ق المكى فى فصوله الأخيرة) ص ٥.۸‏ 


حأ أده 


مصادرة الأحكام 


اصطلاحا : هى نقل ملكية مسال مملوك 
للمحكوم عليه بها إلى ملكية الدولة وقهرا عن 
اهديا دن سضاين: شان 8 انال 
بالحرية . ويصدر بها حكم من القضاء. 
والمصادرة عقوبة مالية عينية تكميلية ؛ أما 
المقونة داو قرع وال تقيفية أنلية + 
وقد تختلف المصادرة عن العقوبة فى أن 
الأولى قد تمثل عقوبة أحياناً . أما الثانية 
كيب وة اذ ا و اا ا ما 
ويقصد بها تجريد المحكوم عليه من كل - أو 
معظم - أمواله» وقد نقضها الدستور المصرى 
کرو فو تقل رده يديد وى 
اک ع لب خدالة ار ومنت 
E‏ كن الدونة EET‏ 
تختص بمال معين لارتباطه بجريمة وفعت. 

والمصادرة باعتبارها عقوبة تكون إما 
عقوبة وجوبية أو جوازية. وللحكم بالمصادرة 
شروط أربعة هى: 

الأول: ضرورة ارتكاب جريمة . 

والثانى: أن تكون الجريمة جناية أو 

والثالث : أن يكون الشيء المصادر 


والرابع: أن يصدر حكم قضائى بالمصادرة. 
ولقد حدد النص القانونى الأشياء التى يتم 
مصادرتها بأنها: الأشياء المضبوطة التى 
تحصلت من الجريمة. وكذلك الأسلحة 
والآلات التى استعملت أو التى من شأنها أن 
تستعمل فيها. كذلك قيد الشارع الحكم 
بالمصادرة بقيد يجب توافره وهو ألا تمس 
حقوق الغير حسن النية. وكما هو واضح من 
انحر شو كل خض لست ل#:فتلاقة 
بالجريمة وحسن النية يأتى من انعدام صلته 
بالجريمة سواء عن طريق القصد أو الخطأ. 
ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية 
الشيء المصادر من ملكية المحكوم عليه إلى 
ملكية الدولة. والحكم القضائى الذى يقرر 
المصادرة هو الذى يرتب نقل الملكية» وذلك 
دون أى إجراءات تنفيذية لااحقة. ويحق 
للدولة أن تتصرف فى الشيء المصادر على أى 
وجه تراه إلا إذا ألزمها المشرع بالتصرف به 
على وجه معين. 

ادر قن كل نوها اهن القدييير 
الاحترازى» فهى تنتزع مالا معينا بعد صنعه 
أو استعماله أو حيازته. وبيعه أو عرضه للبيع 


- 5.5 


الأشياء يجب مصادرتها حتى ولو كانت هذه 
الأشياء ليست مملوكة للمتهم. والهدف هنا 
هو سحب شيء خطر من التداول. ويشترط 
فى هده المصادرة: 

> أن تكون الم ادر هن الا تاد الت 
يمكن أن تستعمل فى ارتكاب جريمة . مثل 
الأسلحة والمتفجرات والنقود المزيفة. 

۲ - عدم مراعاة حقوق الغير حسن النية 
فى حالة المصادرة الوجوبية. أى المصادرة 
كتدبير احترازى وجوبی» فإنه لا يشترط فيها 
مراعاة حقوق الغير حسن النية. 


7 السيادرة کی ی ی 





مراجع الاستزادة: 


ومن أمثلة ذلك المادة 1" من القانون رقم 01 
لعام 6ام. حيث قررت: أنه يجوز للمحكمة 
فى أية دعوى مدنية أو تجارية أن تحكم 
بمصادرة الأشياء المحجوزة , أو التى تحجز 
فيما بعد للتصرف فيها بأى طريقة أخرى 
و 

أيضا قضت محكمة النقض بأن المصادرة 
قد تكون فى بعض القوانين بمثابة تعويض 
يؤول إلى المجني عليه بتعويض عن الضرر 


(هيئة التحرير) 


 "‏ مبادئ النظرية العامة للعقوبة. د. هدى حامد قشقوشء ج ١‏ , 1197م. 


Ne 


المصالح المرسلة 


لغة : المصالح : جمع مصلحة. وهى 
اا و کو ا وى 
فالمراد بها لغة : جلب المنفعةء ودفع المضرة. 
والمرسلة: أى المطلقة'. 

واصطلاحا : عبارة عن المصلحة التى 
قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ 
دينهم» ونفوسهم» وعم ولهم.: ونسلهم, 
وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها. 

فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هى 
جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم» وإن 
كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة 
أيضاء إلا أن تعريفه ينوه به ويلزم منه!"). 

وقد عرفها الآمدى فقال : هى مصلحة 
لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغفاء. 
ولذلك يمر فيوسلة: 

وتنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع 
إلى ثلاث( ): | 

١‏ - ضرورية : وهى التى ترجع إلى حفظ 
النفسء والعقلء والمالء والدين» والعرض؛ 
الت ]ذا اخ ها افر ات الغا 
به» وعمت الفوضى. 

؟ - حاجية : وهى الأمور التى تقتضيها 
سهولة الحياة..أو ما أدى إلى حرج كبير من 
غير خوف على فوات ما سبق من المصالح 
الستة. 

٣‏ - تحسينية : وهى الأمور التى تجعل 

0 


الحياة فى جمال» ومرجعها إلى تهديب 
الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات. 

وتنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع 
لها أو عدمه ‏ أيضا ‏ إلى ثلاث ٠:‏ 2 

١‏ - المصالح المعتبرة شرعا : كما سبق فى 
المصالح الست الكلية. ظ 

۲ - المصالح الملغاة شرعا : كمصلحة آكل 
اا زمادة ميال تيص ا المر يكن وف 
شاقت معيشتة فى الانتحار ونحوها: 

٣‏ - المصالح المرسلة : وهى المقصودة فى 
هذا البحث؛ وهى مصاحة لم يشهد الشرع لها 
باعتبار ولا بإلغاء. ) 

ومما ذكره الأصوليون كمثال للمصالح 
المرسلة: جمع القرآن فى مصحف واحدء 
والقول بقتل الجماعة بالواحد» وتضمين 
الصمّاع. وضمان الرهن» واتخاذ السجون, 
وغيرها من المسائل التى لا يوجد فيها نص 
ولا إجماع. ) 

وهى كلها لا تصلح مثالا للمصلحة 
المرسلة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك 
اا اا وکو ت اا ا کات 
الك أو على أتواعينا اا وه ا هذه 
السا الذكورة:وغييرها مشروعة جساء 
وليس شيء منها مرسلاً. 

فجمع القرآن فى مصحف واحد لملصلحة 
حفظ الدين وهى مشروعة:؛ وقتل الجماعة 


- 


بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهى 
مشروعة. وتضمين الصناع لملصلحة حفظ 
الأموال وهى مشروعةء وكذا ضمان الرهن. 
والأمثلة الباقية كلها تندرج تحت المصالح 
اا و وا و د 
كما سبق. ولا يتصور خروج شىء منها 
صلا . 

ولكن يمكن أن نمثل للمصلحة المرسلة. 
وهى التى لم يشهد الشرع لها بالاعتبار أو 
بالإلغاء بجواز الضرب فى التهمة؛ فقد جوز 
هدا جماعة من الفقهاء. وهى مصلحة 
مرسلة عن الدليل الجزئى من الكتاب 
والسنة. والإجماع: والقياس؛ وكذا مرسلة عن 
الاضيل الكل هن د ر على 
إجمالها لا تجوز هتك حرمة المسلم بأن 
هن كرا ةو طبرب لسر اناس ف 
حادث من الحوادث. 

فالمقصود بالمصالح المرسلة هى التى 
أرسلت عن الدليل الجزثى من الأصول 
الشرعية المتفق عليهاء ومن الدليل الكلى 
الدى يؤول بدوره إلى مفهوم النص والإجماع. 


للمصلحة خی تفيل ويعمل بهاء ومن هذه 
الشروط") : 


E قفك‎ ET 


١‏ - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد 
الشارع بحيث لا تنافى أصلاً من أصوله: ولا 
تعارض ا آو ولل من أدلته القطعية. 

۲ - أن تكون معقولة. فى ذاتها . جرت 
على" الأوضسنات الاش اقول الت ها 
العافل. بحيث يكون ترتب الم عليها 
ماوعا لمكت او متوهما: 

امد )كوه قارف E LE N‏ 
وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية 
معينة؛ لأن أحكام الشريعة للتطبيق على 
الاس حط 

ومن تافلة القول أن اذكو دان :هيده المسالة . 
المصالح المرسلة ‏ من الأدلة الشرعية المختلف 
فيهاء فقد قال بها جماعة من الأصوليين 


كالمالكية وغيرهم. ومنعها جماعة آخرون 


كالشافعية ومن لف لفهم . 


آ.د./ على حمعة محمد 


- المعجم الوسيط لمجمم اللغة العربية ٠۲١/١‏ - لسان العرب لابن منظور ۲٤۷۹/٤‏ دار المعارف. 


اا د ا ا - تحفيق ۹ . / طه جابر العلوانى 


١ 

۲ 
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مراجع الاستزادة : 


لليدتخشانى صن 51 9۷ الأصوليون والمصالح المرسلة, د./ محمد إبراهيم 


3ك الالح الرسلة ب مد عه الكرهم كن داز الخيضة الاسلافية ج مروت الطئعة لار ٠‏ 
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الطبعة الأوأ 0 


1 شا 
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المسحف 


لحه :+ أصحف الكتاب: حمعه 21 ال 


واصطلا ححا : عنوان على الطراز 
المخصوص المتمحض للقرآن الجامع لجميع 
أطرافه بين دفتيه. 

وقد بدأت الكتابة للقرآن مبكرة فى عهد 
النبى َا وبأمر منه فكان له تاب معروفون. 
يأمرهم بكتابة كل ما ينزل عليه من القرآن 
فيكتبونه بين يديه؛ قال الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى: «وروى أحمد وأصحاب 
الستخ القلاكة و هة ادن حاق والشاكم هن 
حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن 
عفان قال: كان رسول الله َو مما يأتى عليه 
الزمان ينزل من السور ذوات العدد فكان إذا 
نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده 
فيقول هذا فى السورة التى يذكر فيها 
كذا»("). 

وكانوا يكتبون على ما اتفق لهم وما تيسر 
من الحجارة والعظم وجريد النخل وقطع 
الجلد وما إلى ذلك()وكذلك توفرت همم 
الصحابة رضى الله عنهم على كتابته 
لأنفسهم» 27 يجدر التتبيه إليه أن حديث 
ان لبانق كما يفيه ات كان ت 


يكتبون له ما يتنزل عليه من نجوم القرآن؛ 


فكذلك يفيد أنه كان يأمرهم ‏ عند وقوفه 
على الترتيب ‏ أن يرتبوا النجوم فى مواضعها 
من السور . بل ذاك صريح الدلالة من 
منطوقه. وهذا هو عبن المقصود أيضا من 
التأليف فى الرقاع فى قول زيد بن ثابت. قال 


«المدخل» و «الدلائل» عن زيد بن ثابت قال: 
كنا حول رسول الله ي نؤلف القرآنء زاد فى 
«الدلائل» نؤلف القرآن فى الرقاع» قال: وهذا 
يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من 
الآيات المتفرقة فى سورها وجمعها فيها 
بإشارة النبى كل وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه».۵) ظ 

وبطبيعة الحال لم يكن ممكتا ۔ مع هذا 
الترتيب للآيات ۔ ترتيب ما كان يكتب فيه عن 
الأشياء المتتوعة المختلفة حجما وكيفًا بحيث 
يمكن وضعها بين دفتين كأوراق الكتاب 
الواحد» بل بقيت تلك الأشياء بحكم طبيعتها 
مفرقة غير مرتبة. وإلى جانب هذه الضرورة 
التى حالت وقتئذ دون كتابة القرآن فى 
مصحف واحد جامع لجميع أطرافه. كانت 


ضرورة أخرى تمثلت فى أن القرآن قد استمر 


a TE 


نزوله OY‏ فنجما مند بعثته َة إلى قريب 
ا ل e‏ هذه 
- فيام المصحف الجامع» وضرورة ثالثة تمثلت 
فيما سبق التنبيه إليه من كتابة نجوم القرآن 
مرة متفرفة حسب نزولها. ومرة مرتبة عند 
الوفوف على الترتيب ورابعة تتمثل فى 
احتمال وقوع نسخ فيحتاج الآأمر معه إلى 
محو المنسوح. ثم إلى إثبات الناسخ إن كان 
النسخ إلى بدل 

أما الباعث على كتابة القرآن وقتئّذ مع 
كون النبى بيو بين ظهرانى القوم يحفظه 
ويدارسه إياه جبريل. كما حفظه . ولو من 





حيث الجملة ‏ العدد الكثير من أصحابهء فهو 
بذل أقصى العناية فى المحافظة عليه والتوثق 
لشلادة تلصفعيلة وشصيياء فون أ ی 
تم كان العهد البكرى وما فيه من حروب 
ا د ا E‏ 
تفنى تلك الحروب الكثير من فقراء القرآن 
E‏ فيضيع شىء منه: أو تذهب الثقة 
عسر الرجوع 
فيه إلى ما كتب عليه من الأشتات المبعثرة 
التى لا يجمعها جامع فضلا عن إمكان ضياع 
شيء منها. فجاء إلى الصديق وطلب إليه 


صحف من کی و اا متمائلة الحجم 


يمكن جمعها بسهولة برياط واحد. ولم يزل 


الخد قن يستنكف مباشرة أمر فى ذلك 
لم يباشره رسول الله يك حتى شرح الله 
صدره لما شرح له صدر عمر. فدعى زيد بن 
ايك الشناب العاقل O‏ اكمرين كفا 
الوحى للنبى َو فأمر بجمع القرآن على 
النحو الذى أشار يه عمر. 

وبعد تردد شديد لعين السبب الدى تردد 
له الصديق شرح الله صدر زيد لما شرح له 
صدر الشيخين فنهض لهذه المهمة() يعاونه 
اا و او ا د 
على خير وجه. وهكذا تم الجمع البكرى 
للعته: لد كوو ومن كو E‏ يض 
غزلان فقال: 

الت الت فين القطع اة الت كس 
فيها القرآن من قبل وجمعها قبل ضياع شيء 
منها أو تاكل حروفها. 

۲ - تجديد كتابتها فى صحف مجتمعة 
ضبالدة lg EE‏ 

۳ - اتصال السند الكتابى بالأخذ عن 
الصحف التى كتبت بين يدى النبى ل 
اتض يان النسن ا ر و 
عن الشيوخ. فتكون كتابة أبى بكر بمثابة 
الطبقة التانية من الشيوخ وكتابة عثمان 
NEA Ea NL‏ 
CEE LN CT‏ 
ذلك من الاهتمام بشأن القرآن والعناية به.© 


i 


ولقد ظلت الصحف التى فيها جمع 
القرآن عند أبى بكر حتى مات» ثم عند 
عمر حتى مات» ثم انتقلت إلى حفصة 
إحدى أمهات المؤمنين.(") 

ثم كان عهد عثمان وفيه من التساهل ما 
لم يكن فى عهد الشيخين من قبله. وكانت 
رقعة الإسلام قد اتسعت بكثرة الفتوح ودخول 
كثير من أهل الأمصار المفتوحة فى الإسلام 
وتوزع تبعًا لذلك الأصحاب على الأمصار ما 
بين مقيم وغازء فكانوا يقرؤون القرآن 
ويقرؤونه للناس» كل على حسب الحرف الذى 
سمع من رسول الله كلا . 

وربما تساهل البعض منهم فذكر أثناء 
قراءته تفسيرا لشيء مما يقرأ أو ذكر 
منسوحًا أو دعاء. لحصول الأمن من التباس 


مصاحفهم الخاصة التى كتبوها لأنفسهم» 
والتى اشتملت فوق هذا على حذف بعض 
السور كالفاتحة والمعوذتين ثقة بكمال حفظها 
وأمنا من نسيانها كما قيل فى شأن مصحف 
ابن مسعودء أو إدماج سورة فى أخرى دون 
ر اسا ها مرن ال کر 
حسبما قيل فى مصحف أَبَى على ما فى 


الإتقان وغيره. 


مناسبة من غزو أو حج أو عمرة واختلفوا فى 


قرائة اران عا اناف ادرف فقن 
القراءة من الصحابة ففضل البعض قراءة 
نفسه على قراءة غيره» ويرى أن قراءته 
مصحوبة بشيء مما قلناه. خير من الخالية 
من للك على سمو در الإ خر أن القنواءة 
الملتمحضة للقرآن المتحردة للمقروء منه عن 
كل ما سواه أفضل. وقد يصل هذا التفضيل 
إلى حد التضليل والتفسيقء بل ربما التكفير. 
فلما اشتد الخلاف» وخشيت الفتنة رأى 
عثمان رة أن يجمع الناس جميعا على 
قراءة واحدةهى ما تمحضت للقرآن 
وتجردت من غيره. 

حدق اتمويدن مالك أن نة ين 
اليمان قدم على عثمان وكان يغازى أهل 
الشام فى فتح أرمينية وأذرييجان مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى 
القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى 
إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف» ثم 
نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزيير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام سيك وها ےا حف 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا 


2 ۱۳۰۸ ES 


اختلفةم آنتم وزيد بن ثابت فى شيء من 
القران شاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانهم» ففعلوا. 

حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف 
رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ فأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمريما 
سواه من القرآن فى كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق.2(1) 

هكذا كان أول العهد بالمصحف الإمام 
الجا الذى ا ج عليه الان وو 
صنيع عتمان به غاية التصويب(؛ والذى كان 
الأضل :لا سخ مع من الضبنا مف إلى و 
هنذا أما دد المسناحفه الى سمويهها عنماذ 
وأرسل بها إلى الأمصار فالمترجح فيه أنه كان 
بحيث يعم جميع الأقطار التى دخلها 
الالام قال ضا خب الان عة الرحسة. 
بعد ما ذكر الأقوال المختلفة فى عدد 
المصاحف معزوة إلى مصادرها: فظهر من 
هذا أن الذين ذكروا هذه الأقوال لم يذكروا 


منها دليلا يؤيدهء إلا أن العقل والنقل كليهما 
يؤيدان من يزيد فى عدد المصاحف لا من 
امنيا ظ 

أما العقل فهو أن الغرض من إرسال 
المصاحف إلى الأمصار هو القضاء على 
الفقنة القن كانت فا خد سمت الكقااف 
المسلمين فى القراءة؛ والمنع من حدوث هذه 
الفتنة مرة أخرى فى بلد ما من بلاد 
الممسلمين: وهدا الفرض لا يتحقق بإرسال 
الاج لى كن تخار دون هف 

وأما النقل فهو قول أنس بن مالك فى 
الحديث السابق الذى رواه البخارى أنهم لما 
نسخوا الصحف فى المصاحف أرسل عثمان 
إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء فكلمة إلى 
كل أفق تدل بعمومها على أنه أرسل 
المصاحف إلى جميع الأمصار لا إلى بعضها 


دون بعض .1" 


أ.د/إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة 





.07ا//1١ المعجم الوسيط. مجمع اللغة العرييةء دار المعارف, ط ۴۲ء‎ - ١ 


مدن الشتايق .ةر ١‏ 
٤‏ - البرهان فى علوم القرآن ١/رة5ة؟.‏ 


أ - البيان فى مباحث من علوم القرآنء للدكتور عبد الوهاب عبد المجيد غزلان» ص .٠۸١‏ 
۸ - البخارىء كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن. وانظر ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فى شرحه من الروايات الكثيرة المصورة لمدى فداحة 


الخطب. فتح الباری 5 .١18/‏ 
5 فضائل القرأن لابن كثيرء ص .٤١‏ 
٠‏ البيان فى مدباحث من علوم القرآن» ص .7١5‏ 


اا 


ا u a‏ 
ربحهء كما فى الوسيط!") 
أهل العراق. 

وشرعًا : هى توكيل مالك يجعل ماله بيد 
آخر ليتجر فيه» والربح مشترك بينهما("). 

والتكساونة اة شحرقياة والأصيل كن 
مشروعيتها عموم قوله تعالى: ‏ ليس عليكم 
جاح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 (البقرة 
.)١67‏ وفى المضاربة ابتغاء لفضل لله. 

وقد روى عن عمر بن الخطاب طرف م أنه 
فسم ربح ابنيه فى المال الذى تسلفاه بالعراق 
فريحا فيه بالمدينة فجعله قراضاء عندما قال 
م ا 

وقد قام الإجماع على جواز المضاربة: 
فيقول الشوكانى بعد نقله لآثار عن الصحابة 
التى تدل على تعاملهم بالمضارية: «قهده 
الآثار تدل على أن المضارية كان الصحابة 
إجماعا منهم على الجوان(. 

وللمضاربة أركان تقوم عليهاء وهى: 

| - الصيغة : فلابد من وجود إيجاب 
وقبول يفصح بهما الطرفان عن رغبتهما فى 
التعاقد» كأن يقول شخص لآخر ضاربتك أو 
قارضتك أو عاملتك بألف جنيه على أن يكون 
الريح بيننا تفن 


۲ -العاقدان : فالمضاربة لا تتم إلا 
بتلاقى إرادتين على إنشائهاء وهما المضارب 
ورب المال» ويشترط فيهما أن يكون كل منهما 
أهلا للتعاقد» وهى أهلية التوكيل والوكالة!'). 

* - رأس المال : وهو ما يدفعه رب المال 
للمضارب ليتجر فيهء ويشترط فيه أن يكون 
معلوماء وأن يكون نقدًا رائجاء وأن يكون عينا 
لا ديناء وأن يسلم إلى المضاربا"). 

> - العمل : وهو ما يقوم به المضارب من 
أعمال لتنمية رأس المال» ويشترط أن يختص 
المضارب بالعملء فينفرد به دون صاحب رأس 
الالء فلا يجوز لرب المال أن يث وتر عا 
العمل معه. وتفسد المضاربة بهذا ال ملا 

ويرى الشافعية أن عمل المضارب مقيد 
بالأعمال التجارية فقط «أى البيع والشراء» ‏ 
فلا يجوز أن يشترط عليه العمل مع 
التجار ), 

بيتما ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى أن عمل المضارب غير مقيد بالبيع 
والشراءء فيجوز له أن يستأجر ويغرس وغير 
لای( ') 

۵ - الريح : وهو ما زاد عن رأس مال 
الشاريةة ا لمل الشاري :فى :ذلك الخال 
واستثماره. فهو ثمرة لالتقاء رأس المال 
بالعمل البشرىء لذا كان مشتركا بين 
العاقدين) رب المال مقابل ما قدمه من مال 
تحتاجه المضاريةء والمضارب لأنه قام بالعمل 
والاستثمارء والاشتراك فى الربح هو الهدف 
من المضاربة؛ لذا فقد اهتم الفقهاء ببيان 
شروطه. والتى نوجزها فيما يلى: يشترط فى 


35 0 


الريح أن يكون مشتركا بين العاقدين؛ وأن 
يعدو الشريكين؛ وأن يكون نصيب كل منهما 
معلوما عند التعاقد»وأآن يكون نسبة 
شاتعه من جمله الريح» كنصف الريح أو 
ثلثه؛ ولا يجوزأن يحدد بمبلغ معين كمائة 

شه مخلة("), 

وللمضارب فى المضارية خمسة أحوال : 

١‏ ت فيو امش كالوديع عند فبضه لرآس 
المال وقبل انتصرف فيه. لأنه قبضه بإذن 
المالك لا على وجه البدل والوثيقة. 

اح وهو و گیل نوي اال ار ی 
بأمره. 

۲ - وهو شريك لرب المال فى الربح عند 


اا جھ كا 


دحققه . 

٤‏ - وهو أجيرلرب المال إن فسدت 
المضاربة لأى سبب. 
شروط رب المال أو العمل فى مالا يملك 
AS‏ 
على ما بيده من مال المضارية. فلا يضمن ما 


يصيبه من تلف أو خسارة إلا بتعديه أو 
SE aa EEE a‏ 
ا حتشيارة کی ران الال بمت تعد أن تشريط 
من المضارب. فإنه يكون مسئولا عنه ضامنا 
لها" '). 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
ر اسان على لقنا رك ذا ا 


فلا د ج 
ويملك المضارب بمقتضى عقد المضارية 


العديد من التصرفات التن تبر من 
ضرورات التجارة أو لواحقها مما جرت به 
عادة التجارة كالبيع والشراء والمقايضة: 
والتعامل بمختلف العملات. والبيع نسيئة. 
والااحالة والحوالة» والرهن والارتهان 
والاستئجار.. إل 

وتفسد المضاربة إذا فات ركن من أركانهاء 
أو تخلف شرط من شروط صحتهاء كما أنها 
تفسد إذا دخلها شرط مفسدء والشروط 
ای القى اف يه کے 
تلك التى تعود بجهالة توزيع الربح» أو أن 
يشترط ما ليس من مصلحة العقد ولا 
م 


أ. د على مرعى 


.٠٥۷/١ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» دار المعارف: ط؟.مادة (ضري)‎ ١ 


؟ - حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ط مصطفى الحلبى ؟/55١.‏ 
٣‏ تراجع القصة بدثاملها فى الموطأ للإمام مالك. ط الحلبى 1817/5 . 
٤‏ - نيل الأوطار للشركانى 05 طدار الحديثء مع الشرح الكبير. 


اتم الصا ۲٤۷‏ ف مط الإمام نشخ كزيا على رسف لاف 


- بدائع الصتائع .٠١۹۳/۸‏ 

۷ - حاشية ابن عابدين ۲۸۱/۸ ط مصطفى الحلبى. ط ۲ سنة 1997م. 
6ب تكملة بخاشية این عايدين 857 

1 أسسنى المطالب ۳۸۲/۲. 

ل ود 

13ب اليئ اتروا راد ؟ديداشي التعير كك a‏ عونا 


١‏ - تكملة شرح فتع القدير لقاضى زاده 5/8 44: ط مصطفى الحلبى ‏ طا سنة ۱۹۷۰م. 


. 0/5 د اسه ايعان‎ ١ 
وما بعدها.‎ "1٠١ البدائع 6/را‎ ١: 
.1۸۷ ,183/5 المغنى والشرح الكبير‎ 65 


E 


المطلق 


لغة E‏ من الإطلاق؛ وهو الانفكاك 
من القيدء كما فى اللسان 

واصطلاحا' : ما تناول واحدا غير معين 
باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" 

أو هو : مايتعرض للذات دون السات 
لا بالنفى ولا بالإثبات!". 


كلفظ «رقبة» فى قوله تعالی 9 فُمَحرِير 
رقبة من قبل أن يماسا 4 (المجادلة "). 
وكقوله تعالى ل وَالّذين يتَوَفُونَ منكم 
ويذرون أزواجا يرصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا 4 (البقرة 584). فإن كلمة «رقبة» لم 
تقيد بشيء من الإيمان أو بأحد الخصال 
الخلقية فى هذا النص» وإن وردت مقيدة فى 
كفارة القتل بقيد الإيمان. كما أن كلمة 
«أزواجا» لم يقم عليها ‏ أيضا ‏ دليل على 
تقييدها بالدخول لا فى هذا النص ولا فى 
غيرءا؟) ظ 

ويلاحظ فى هذين اللفظين أن المقصود 
فيهما الماهية فقطء دون مراعاة العموم أو 
لار و حيار و دل على 
تقييد المطلق قيد؛ كما فى قوله تعالى من 


بعد وصية يوصي بها أو دين # (النساء ١١‏ 


و5١).:‏ فإن الوصية وردت مقيدة فى هده 
الآية لكن ورد دليل على تقييدها بالتلث. وهو 
قول رسول الله َو لسعد بن أبى وقاص 
«الثلث والثلث كثير!!). | 

واعلم أنه إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد 
له حمل على إطلاقه» وإن ورد مقيدا لا مطلق 
له حمل على تقييده. وإن ورد مطلقا فى 
موضع مقيدا فى موضع آخرء فإن ذلك 
ينقسم إلى أربعة أقسام": 

الأول : أن يتفقا فى السبب والحكم 
كتقييد الغنم بالسوم فى حديث“ء وإطلاقها 
فى آخرا. فهذا يحمل فيه المطلق على 
لقنن 

الثانى : أن يختلفا فى السبب والحكم, 
فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق. 

الثالث : أن يختلفا فى السبب دون 
الحكم» كالرقبة المعتقة فى الكفارة. قيدت فى 
كفارة القتل بالإيمان''. وأطلقت فى كفارة 
الظهار''). وهذا مختلف فى حمل المطلق 
على المقيد فيه بين الفقهاء ما بين ذاهب إلى 
حمل المطلق على المقيدء وما بين مانع منه؛ 
وما بين مفصل . 

الرابع : أن يختلفا فى الحكم دون السبب, 


ل 


الرابع : أن يختلفا فى الحكم دون السبب» كما ورد دون تغيير أو تبديلء لأنه لفظ خاص 
كتفي يد الوضوء بالمرافق!"!. وإطلاق يدل على معناه قطعا. 
التيمم ''. فالسبب فيهما واحد وهو الحدث. الال + ارا ااا على هه 
وهذا مختلف فيه أيضا. والتقييد خلاف الأصل فلا يلتفت إليه إلا 
والمطلق إذا لم يرد مقيدا فى نص آخرء أو بدليل؛". 


فام دلبل على تقبيده يعمل يه علن إطلاقه آ. د/ على حمعة محمد 





١‏ - انظر: لسان العرب لابن منظور ۲٠۹۳/٤١‏ ومابعدها مادة (طلق) طبعة دار المعارف ‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ٠٦٤/١‏ مادة (طلق) دار 
لاف م 

؟ - شرح الكوكب المنير لابن النجار تحقيق د /نزيه حماد» ود/محمد الزحيلي» طبعة السعودية ۳۹۲/۲ نشر البنود على مراقى السعود للشنقيطى 
طبعة المملكة المفربية .5114//١‏ 

؟ - كشف الأسرار لعلاء الدين البخارى» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة الطبعة الثانية 1595م ؟//ر545. 

.51.5٠0 تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدى دار ابن حزم بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۷م ص‎ - ٤ 

© متفق عليه بين البخارى ومسلم. البخارى فى الوصايا ۲/٤‏ وفى الجنائز ٠١١/١‏ - ومسلم فى الوصية رقم .)١174(‏ 

1 تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى طبعة كراتشى يباكستان ۱۹۹۰م ص ۲۹. 

' - انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى تحقيق محمد المختار الشنقيطى ومابعدها ص ,.١158‏ مكتبة ابن تيميةء الطبعة الأولى 
٠ه‏ _ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكانى تحقيق د/شعبان محمد اسماعيل ومابعدها دار الكتبى الطبعة الأولى 
EAT‏ 

۸ أى حديث إفى سائمة الغنم الزكاة) الحاكم فى المستدرك فی كتاب الزكاة ۳۹۰/۱. 

۹ - أى حديث إفى أربعين شاة شاة) أبو داود ۰۱۳۹/۳ والنسائى 59/5. 


1 رر ل كن ل ل ر م 8 4 ا و ۾ 
٠‏ - أى فى قوله تعالى # ومن فتل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة © (النساء ؟5). 
1 :0 > ل E‏ رَ 3 0 00 00 4 امم : ۶ 0 7 5 
٠١‏ - أى قوله تعالى # وألدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة © (المجادلة .)١‏ 
١‏ - أى فى قوله تعالى # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © (المائدة 3). 
ٍ 1 38 0 2 8 2 ر ا 00 0 ےه ۶ ا ۰ 
۳ - أى قوله تمالى # فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه © (المائدة 3). 
مراجع الاسستزادة : 


؟ - البحر المحيط للزركشى ومابعدعا وزارة الأوقاف بالكويت ‏ الطبعة الأولى. ۱۹۹۰م .٤٠١/۴‏ 


ل 2 


الموسوعة الإسلامية العامة م 8م 


معاجم اللعة العربدة 


لم يسبق العرب فى صناعة المعاجم ‏ من 
الناحية التاريخية ‏ سوى عدد فليل من 


العريق كالهنود واليونانيين والصينيين ‏ 


وإذا كان المعجم العربى ‏ كفيره من سائر 
فروع الدراسات اللغوية ‏ لم ينشاً إلا بعد 
ظهور الإسلام. وباعتباره ثمرة من تمار 
الدرس القرآنى» ققد استطاع ‏ مند ظهوره - 


أن يشق لنفسه طريقا مستقلاء وأن يحقق من 


الشعوب الأخرى 
وق كان هدا التفوق تاج عوامل اويفة 
ھی : 


١‏ - التفكير المبكر فى عمل معجم حيث 


ظهرأول معجم كامل فى منتصف القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) على يد 
العالم اللغوى الخليل بن أحمد الفراهيدى 


E)‏ - 0/ااه). 


۲ - التفرد بهدف غاب فى معاجم 
الشعوب الأخرى» وهو تسجيل المادة اللغوية 
بصورة شاملةء وشرحها بطريقة منظمة»ء فى 
حين أن معاجم الشعوب الأخرى مجرد قوائم 
لشرح الكلمات النادرة أو الصعبة. 

٣‏ - كثرة ما ظهر من معاجم عربية على 
امتداد السنوات والقرون حتى إن عدها يكاد 
يند عن الحصر. 

؛ - تنويع أشكال المعاجم العربية بصورة 
كبيرة» وبشكل يستنفد كل الاحتمالات العقلية 


الممكنة للترتيب» كما يبدو من الجدول الآأتى: 


- ١5١5 


1+ الغرفب المضتف لاب هبي الفاح بن سلاه 1601/١‏ 
٤‏ ه). 

"د المخضتضن لانن سيد 6/5520 2ه) 
ب العين للحليل ين احييد 61 /ااهد) 
۲ - تهذيب اللفة للأزهرى  587(‏ ١۲۷ه)‏ 

















- معاجم الترتيب الصوتى 







يوان الآدت للفارايئ ۹7ے ٠ه‏ 
؟ - شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى( ۷١ء٤‏ 
لتاب عرو ا ےه 

۲ - آساس البلاغة للزمخشرى ٤1۷(‏ - ۵۳۸ ه) 
" - المصباح المنير للفيومى ٠۰٠١(‏ - ١۷۷ه)‏ 
١‏ الصحاح للجوهرى (۰۰۰ ۔ 595ه) 
؟ ‏ لسان العرب لابن منظور  550(‏ ١١۷ه)‏ 

(أصدرت دار المعارف المصرية نسخة مرتبة ترتيب الألف باء 
ا الكلمات) 


۲ _ الفا المخيط اا LANET VETTES‏ 
موس 1 يرورايادى 


٣‏ معاجم الأبنية أو الأوزان 







۸ھ( 







4 معاجم الترتيب الألفيائى 


احتلت المعاجم العريية مكانا مرموقا بين أو المكان بالنسبة للعالم القديم والحديث 
الها : عبر عله حبير المعاجم الآوروبى Hay-‏ ا 1 

6 0 وبالنسبة للشرق والغرب» 
4 بقوله: «الحقيقة أن العرب فى مجال 


مراجع الاسدتزادة : 


۲ - صناعة اأمعجح الحديث ‏ دكتور/ أحمد مختار عمر ‏ عالم الكتب ‏ القأهرة ‏ الطبعة الآولى ‏ 1598م. 
۲ المعجم العربى - دكتور حسدين نصار ‏ مكتية مصر بالفجالة - الطبعة الثانية ‏ سنه 1131م. 
Arabic] exicogrphy, J.A, Ha ywood, Leiden 19060.‏ -4 


551١6 — 


لغخه : على وزن مفاعلة من العصر.ء 
وللعصر عدة معان أهمها وفت وجوب صلاة 
العصر وهو الوقت فى آخر النهار إلى احمرار 
وعاش معه فى عصر واحد (كما فى المعجم 
الوسيط).() 
الكريم فى قوله تعالى: ‏ والعصر O(‏ إن 
الإنسان لفى خسر © إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 (العصر ١‏ - ؟) يقول البيضاوى() 
«أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلهاء أو 
يعصر النبوة:ء أو بالدهر لاشتماله على 
الأعاجيب». 

والمعاصرة حسب هذا التعريف هى 
المعايشة بالوجدان والسلوك للحاضر والإفادة 
من كل منجزاته العلمية والفكرية وتسخيرها 


والملعاصرة» . بمعنى بد كيفية تمكن الإسلام من 


مسايرة العصر والوفاء بمتطلباته والتعامل مع 
مقتضياته المتغيرة بثوابته الأصلية. 

والمعروف أن الإسلام يتضمن إلى جانب 
ثوابته الأصلية التى تتعلق بأصولهء مناهج 
تفتح كل الأبواب للتعامل مع كل المستجدات. 

فبجانب ثوابت العقيدة التى تصلح 
بطبيعتها لكل زمان ومكان لأنها متأسسة على 
الرسالة النخائمة هة فن خظرة الله القن 
فطر الناس عليهاء هناك مناهج للتشريع 
تعتمد فى تطبيقاتها على الاجتهاد بإعمال 
العقل السليم فيما يجلب المصلحة العامة 
ويدرأ المفسدة ويسد الذرائع؛ فهى توجدء كما 
يقول الشاطبى!" ‏ «حيث يكون العمل فى 
الأصل مشروعا لكن ينتهى عندما يؤول إليه 
من المفسدة» وقد عمل به الإمام مالك فى 
اکر وات اة ور الما مآد 
زهرة ذلك توثيقًا لمبدأ المصلحة فى التشريع 
الإسلامى.() 

وينبغى أن نفرق بين المعاصرة التى لا 
تتناقض من وجهة النظر الإسلامية مع 
الأضحالة :ونين الت اة (النامانية) ا 
تعتبر العصر وحده مصدرا للتشريع فى 
لخا ا داعا اام هدا الاقهاة 


5 0 


الفكرى يحاول إبعاد الدين عن الحياة العامة للإنسان فليس للدين بها أى علاقة وهذا مما 
واعتياره مجرد مسالة خاصة بكل إنسان؛ يتنافض مع مبادئ التحضسوقو الإاسلامى 


الصحيح .(0) 


ويعسيره کي اخ الأحوال Ere‏ 
للميادئىّ الخلقية والمعامللات الشخصية. 


آما السياسة وكل ما يتصل بالحياة العامة أ د /السيد محمد الشاهد 





ت المحجم الوسيط ‏ مادة (عصر) مجم اللغة العربية. 

۲ - تفسير البيضاوى (آنوار التنزيل وأسرار التأويل) 17١/7‏ - بیروت ۔ لبنان - ۱۹۸۸ءم. 

٣‏ الموافقات ‏ لأبى إسحاق الشاطبى ‏ تحقيق عبد الله دران ٠٠١/٤‏ - دار الموتة ‏ بيروت . د.ت. 

٤‏ مناهج التشريع الإسلامى ‏ محمد البلتاجى - جامعة الإمام محمد بن سعود 1۳۷/۲ ۔ الرياض ‏ ۱۹۷۷م. 
4 - رحلة الفكر الإسلامى من العام إل التأزم ‏ السنيد الشاهد ‏ دار المنتخب ‏ بيروت ‏ 1554م. 


— (TY — 


المعتزلة 


أصلها عزل واعتزل» وقد وردت هده 
الكلمة عشر مرات فى القرآن الكريم كلها 
تعنى الابتعاد عن شيء كما فى قوله تعالى: 
ل[ فإن اعترلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم 
السلّم فَمَا جعل الله كم علَيهم سَبيلا4 
ا 

والمعتزلة هم أول مذهب فى علم الكلام 
الإسلامىء بدأ فى النصف الأول من القرن 
الشانى الهجرىء واختلف المؤرخون لهذا 
المذهب الكلامى فى تحديد اسم مؤسسهء 
فذهب معظمهم إلى أنه واصل بن عطاء 
(ت ١۳١ه/4۸٤۷م)‏ الذى اعتزل مجلس 
الحسن البصرى (١١٠١ه//77/ام)‏ عندما سئل 
الحسن البصرى عن مرتكب الكبيرة هل هو 
مؤمن أم كافرء وقبل أن يجيب الحسن 
البصرى على السؤال وقف واصل بن عطاء 


وقال: إنه فى منزلة بين المنزلتين أى بين 


إلى تكفيره: وذهب أهل السنة إلى أنه مؤمن . 
وكان الحسن البصرى يذهب إلى أن 
ی کی و روز نهنا بوكر 


«متافقا» ووافقه بداية عمرو بن عبيد 


(١٤١ه/۷1۲م)»‏ أما واصل بن عطاء فكان 
يرفض هذه الصفات الثلاث. فمرتكب الكبيرة 
فقوو للا کن ونا ولا افر رولا افا عن 
يكون «فاسقا» وقد أخن واصل هذا المذهب 
عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن 
RT‏ 

وترجع تسمية واصل بن عطاء وأصحابه 
بالمعتزلة إلى قول الحسن البصرى بعد أن قام 
واصل من مجلسه وانتحى لنفسه مكانا آخر: 
«داعتزلنا واصل». 

أما القاضى عبد الجبار فيرجع أصل 
الاعتزال إلى عمرو بن عبيد. حيث يذكر أنه 
جرت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
اظ رة فی مسا مركت الكبورة: فرح 
عمرو بن عبيد إلى مذهب واصل وترك 
مجلس السو ال رى ا2ل اا 
فسموه معتزلياء وهذا أصل تلقيب أهل 
العدل بالمعتزلة كما يقول القاضى عبد 
اقا 

زيكر اين الرتضى فى كتابة اة 
والأمل» أن المعتزلة كانوا يسمون أيضا 
«بالعدلية» لقولهم « بالعدل الإلهى» و«الموحدة» 
لقولهم «لا قديم مع اللّه» ويؤكد ذلك جعلهم 


"2 005 


العدل والتوحيد أول أصلين فى أصولهم 
الخمسة. حيث يأتى أصل «المنزلة بين 
المنزلتين» الدى كان سببا فى نشأتهم فى 
الموكزالرايع يعد «الوصد والوفيق» أما الاضن 
الخامس والآخير فهو «الأمر بالمعروف والنهى 
عن انكرت 

انقسم الاعتزال إلى مدرستين متوازيتين 
الأولى فى البصرة (البصريون) والثانية فى 
بغداد (البغداديون). 

وأهم رجالات مدرسة البصرة هم : واصل 
ابن عطاء . وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل 
العلاف (۲۲۷ه/١٤۸م)ء‏ وإبراهيم بن سيار 
النظام (50ه/8605م). وعمرو بن بحر 
الجاحظ. وأبو على الجبائی (505ه/ ٤۹۲م)‏ 
وابنه عبد السلام الجبائى (أبو هاشم) 
1ه 5كغ) رالحيون غا ابو الحفن 
الاشعيزرى 174 ١ه‏ ى الامحرزال فى اول 
الأمر قبل أن ينقلب على الاعتزال فيما بعد) 
نهم اي هد اجا ااا اى 
(415ه/0١١٠م)‏ صاحب موسوعة المغنى فى 
أبواب التوحيد والعدل. والمحيط بالتكليف. 
وشرح الآصول الخمسة: وغيرها من المؤلفات 
الكبيرة فى شتى العلوم الشرعية. 

ون ثلامدة القاضى عبد الجياز » الحسن 
ابن متويه. وآبو الحسين البصرى (١۳٤ه/‏ 


Nya)‏ ١م)‏ ضاحب كتاب «المسائل فى 
الحلاف بين البصريين والبغداديين» ثم ركن 
الدين محمود اين المللاحمى (051ه) ومحمود 
ابن عمر الزمخشرى (5مه) ثم نف الذي 
النحرانى (61اه) صاحب «الكامل فى 
اذ جو مهاه فيما بلغنا من كلام القدماء». 

أما أهم أعلام مدرسة بغداد فهم: بشر 
ابن المعمتمر (١٠5ه/650م)وأبو‏ موسى 
المردان (555ه/ر4كم) وتمامة بن الأشرسن 
( اسار اذ ا اخسن الا اط 
(۱۹۲ه/۸۱۸م) وأبو جعفر محمد الإسكافى 
(١٠١ه/۸0۸م)‏ وأبو التاسم الكعهبى 
0 6او بكر ال خت دی 
( ۲۹ ۲ھ /۹1م). 

وقد شهد تاريخ الاعتزال خلافات كثيرة 
بين مدرستى البصرة وبغداد لخصها أبو 
رشيد سهيد النيسابورى فى كتابه المعروف: 
الال فى الخلاف بين الب صيسريية 
والبغداديين». إلا أن الاعتماد على العقل 
فى تفسير النصوص الشرعية كان قاسما 
مشتركا سن درست 

وكان تمادق المحتولهة كن الاعيتهنات هلي 
العقل والمبالغة في التعويل عليه فى تفسير 
بعض المسائل الحساسة مثل مسألة الصفات؛ 
مما أوقعهم فى مخالفات بل وعداوات مع 
متكلمى أهل السنة مثل الأشاعرة وغيرهم 


E 


من السلفيين مثل ابن تيمية 
(۷۲۸ه/۱۳۲۸م). وكان السبب فى هذا 
الخلاف حرص المعتزلة على إفراد الله عز 
وجل بصفة القدم حتى إنهم رفضوا كل ما 
من شأنه أن يؤدى إلى القول بقدم أى شيء 
سوى ذاته تعالى. 

وقد قسم المعتزلة الصفات إلى قسمين 
صفات ذات وهى التى لاتنفك عنها الذات 
مثل : الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة؛ 
ثم صفات أفعال التى ترتبط بالزمان من 
حيث الوجود والعدم. وقد ترتب على 
مذهبهم هذا القول بخلق القرآنء وأن كلام 
الله مخلوق؛ مما أثار عليهم غضب أهل 





مراجع الاستزادة : 


السنة خاصة يعد ما حدثت محنة الإمام 
أحمد بن حنبل فى عهد المعتصم. 

كما اشتهروا بقولهم: إن الإتسان خالق 
لأفعاله على الحقيقة يقدرة خلقها الله 
فيه. وجعلوا ذلك أساسا للاستحقاقء والذى 
يعرف حاليا بمشكلة حرية الارادة الإنسانيةء 
كما عرف عنهم خلافهم مع أهل السنة فى 
تفسير رؤية البارى عز وجل فى الدار 
الآخرة وقد أفرد القاضى 5 الحبان محلدا 
لهذه المسألة في موسوعة المغفنى فى أبواب 
التوحيد والعدل (المجلد الرابع). 


أ.د. / السيد محمد الشاهد 


١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ‏ تحقيق عبد الكريم عثمان - القاهر سنة 1515م. 


۲ - المحيط بالتكليف ‏ جمع الحسن بن متويه ‏ تحقيق عمر السيد غرف د لابه 


< المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار - تحقيق مجموعة من العلماء القاهرة 1575م.‎ ٣ 
.ها7١1‎ - ع المنية والآمل لأحمد بن يحيى بن المرتضى  تحقيق نوما أرنولد  بيروت‎ 
ه - الكامل فى الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء  تحقيق د/ السيد الشاهد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة  1555م.‎ 
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المعحزرة 


المعحزة : هی البرهان الذى يثبت صدق 
أ تی او رسول فى دعواه النيوة أو الرسالة 
واشتقاق الكلمة من إعجاز الأمر الخارق 
الدى يقع على يد النبى أو الرسول للبشر أن 
يأتوا بمثله. 

وإنما كانت المعجزة دليلا على صدق النبى 
ع فى دعواه آنه كاف فن الله ومختار منه 
بالنبوة والرسالة؛ لأن اجتماع المعارضين له 
على تكديبه. وشحذ هممهم وتجميع كل 
فواهم؛ لإثبات بطلان دعواه. ثم يعجزون عن 
الإتيان بمثل الفعل الخارق الذى أتى به دليل 
على أن الفعل الذى جاء به أو جرى على 
يديه خارج عن قدرة البشر. فإن معنى ذلك 
أنه لمات بها القع الحازة ن عدن رة 
لكنه مؤيد من اللّهء وأن المعجزة حينثذ تكون _ 
كما قال هلماة المقئدةك هان إغلؤق الل 
عز وجل تصديقه لنبيه. وقائمة مقام قوله 
«صدق عبدى فيما يبلغ عنى» لأن الذى 
يستطيع أن يخرق النظام الكونى: ويعطل 
قوانينه الثابتة المعتادة. إنما هو خالق النظام 





الكونى نفسه. وواضع قوانينه؛ لأنه وحده 
الدى يقدر على ذلك. ولذلك تعرف المعجزة 
بانها : «أمر خارق للعادة يظهره الله غلون 
يد مدعى النبوة تصديقا له فى دعواء 
مقرونه بالتحدى مع عدم المعارضة». 

فلكى تعرف المعجزة وتتميز عن غيرها من 
الأمور الحاوفة: لاون أن تكوت: 


خارقة للعادة أى خارقة للقوانين الكونية 
المعتادة؛ والنواميس الكونية الثابتة كعدم 
إحراق النار. وإحياء الموتىء وقلب العصا حية 
اي ) 
+ أن تفع غلى يد نبى أو ومسول يقلن دوا 
النيوة» لكى اتر خن كرامة الأولياء 
- أن تجرى على وفق دعواه. فتكون تصديقا 
له حتى لا تكون إهانة لا معجزة. 
- أن تقترن بالتحدى من قبل النبى لقومه 
ومن قيلهم له. 
- أن يعجزوا عن معارضته: فإذا أتوا بمثلها 
لا تكون معجزة. بل تكون حينئذ من قبيل 
الأمور التى يمكن تعلمهاء والإتيان بمثلها 
كالسحر. 
والمعجزة فى حقيقة أمرها رسالة إلى 
لحل اسا لأنها ندا اها العقل 
يقبل دلالتها على الفور على صدق الرسول, 
ومن تم تثبت نبوة النبى أو رسالة الرسول بعد 
فبول العقل لهاء وافتتاعه بها. 
وإذا كانت تثبت بالتواتر بعد ذلك حين 
تتناغلها الأجيال جيلا بعد جيل بواسطة عدد 
من الناس يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب 
رقو قال العلماء إن العو اك رار هر أحد 
أقسام الضروريات. 
ولما كانت المعجزة تستمد قوتها فى الدلالة 
غلۍ .هعون الرسيالة هن ا ا خرق للنظام 
المعتاد. فإن خرقها لما اعتاده الناس إنما يأتى 


ااا 


من تصديق الأئمة الذين بلفوا غاية العلم 
قا اعقادة الناس: نهم عجووا عن الان 
بمثل المعجزة. 

ولذلك جاءت كل معجزة مما برع فيه 
الناس» ويلغوا غاية العلم به فى عصره. فإذا 
أذعن هؤلاء عرف أن ما أتى به الرسول ليس 
من قبيل ما علموه غاية العلمء وإنما هو من 
باب آخر غير ما يعلمونه. 

ومن ثم جاءت معجزة موسى كيلا أشبه 
بالسحر لكنها ليست منه» لأن القوم كان قد 
برعوا فى السحرء فلما انقلبت العصا حية 
على كد :موس ام الميسرة الذي لرا 
منتهى العلم بالسحر؛ عرفوا أن ما أتى به 
موسی ليس سحرا وألقي السّحرة 
ساجدين ‏ (الأعراف )٠١١‏ 

وكذلك جاءت معجزة عيسى كيلا أشيه 
بالطب» لكنها كانت غيره» لأن القوم كانوا قد 
برعوا فى الطب فلما أحيا عيسى الموتى 
وأبرأ الآكمه والأبرص أمام الذين بلغوا غاية 
ومنتهى العلم فى الطب» عرفوا أن ما أتى به 
عيسى ليس من قبيل الطبء وإنما هو أمر 
خارق للنظام العام. 

وبالئسبة لمعجزةالقرآن فقد جاءت 
متجاوزة حدود البشرية فى أمرين: اللغة 
والتشريع. 

أما الل فقن كان ول القران فىوقت 
بلغت فيه اللغة العربية منتهى إمكان البشر 
فى التطور اللغوى فى الفكرة والأساليبء فلما 
جاء القرآن الكريم جاء متجاورًا حدود 


الإمكانات البشريةء وأدرك ذلك أئمة اللغة. 
وفحول الخطباء والشعراء الذين عجزوا عن 
الإتيان بمثل القرآن ونظمه البلاغى. 

أا قیال ر ودا :مقا ركه 
بغيره من النظم التشريعية البشرية عبر 
العصور تفوق التشريع القرآنى بتوازنه العادل 
فوق كل الأنظمة التى أنتجتها حكمة البشر 
وقدرتهم التشريعية. 

الها عاي را همك الها 
الدائمة. وهى سمة تتسم بها معجزة القرآن 
عما سيقها من معجزات الرسل السابقين. 

وها س اخرق ها السهزة 
القرآنية. وهى أن المعجزات السابقة كانت 
گا قال نورق من غر ةة الوسالة: 
لأن الرسول إنما يأتى ليضع النظام الذى 
يكفل لمن أرسل إليهم خطة الحياة الفاضلةء 
ولكن معجزة موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ 
لم تكن من هذا الباب» وإنما كانت الأولى مما 
فة الجر وكاتة الفاقية مها أشسة :الطب 

أما معجزة القرآن فقد جاءت من قبيل 
التشريع من نفس فعل الرسالة وطبيعتهاء مما 
أعطاها من القيمة البرهانية على الرسالة 
أرما عظة ارات السائققة من 
ار مل رها إلى و سملت اا 
كابن رشد يقلل من القيمة البرهانية 
للمعجزات السابقة إلى درجة لا نوافق عليها. 

فالقرآن الكريم نفسه يقول عن معجزة 
اليد والعصا: ل فذانك برهانان من رَبك إلى 


فرعو وملنه ) (القصص 75) 


53155 ل 


على أن القران الكريم أعطى للمعجزات 
السابقة مصداقية حين صدق بها وبدلالاتها: 
ولولا روايته لها وتصديقه لدلالاتها؛ لريما 
انقطع تواترهاء ولكنه بإيرادها حَمَلَّها إلى 
الأجيال بنفس ما هو عليه من درجة الوثوق 
ااا 


4 
مو 


ثم إن هناك وجوها أخرى لإعجاز القرآن 
اسهبت فى بيانها كتب العقائد والتاريخ 
والستن قديما. وكتب العلوم حديثا. 

فالقرآن أخبر بوقائع سبقته لم يكن 
لرسول الله يك علم بها وأخبر بوقائع لحقته. 
لغ يكن له 2 افدر هاي التكية نبا 
واستنتاجها. كما أخبر بانتصار الروم على 
الفرسن فى بضع سنين. مع أن وفائع الأحدات 
لم تكن تبشر بادنى شيء من هذا التوقع؛ مما 
جعل المؤرخ الإنجليزى (جيسن) يحدث بأن 
القران لو لم يكن فيه دليل على مصدريته من 
الله لهذ نخس لكين 

وكتب العلوم ونظرياتها لم تثبت أى تعارض 
لمصادر القرآن الكريم؛ مما يجعل الثقة قائمة 
فى أن مصدر القرآن. ومصدر الحقيقة 
العلمية دما كنيف وعدا بورهو ال شالق 
الكون» وواضع سننه وقوانينه هو منزل 
القران. 

افا الماديون الذين كرون آلف همير انك 


سس ی ےی 


مراجع الاستزادة 


فحججهم واهية؛ لأنها تقوم على إنكار الوقوع 
لا على إنكار الإمكانء لآن إمكانها ضرورى 
الذي كلق السوسوات رالا رض راوطا 
الكون. وأقامه على قوانين وسنن قادر على أن 
يحرق هده القوانين والسئن. ويبدلها فى حالة 
خاصة بقانون خاص. 

أما إنكار الوقوع؛ وأن المعجزات لم تحدث, 
فيقوم عندهم على الطعن فى التواتر أو 
الطعن فى إفادة التواتر لليقين. فهى عندهم 

تتبت فى حق الفائبين الذين لم يروهاء 
ويمكن الرد على هؤلاء بآن معجزة القرآن 
مازالت باقية بين أظهرنا الآن والتحدى بها 
قائم والعجز عن معارضته مازال مستمراء 
وبالتالى تشبت وقوع المعجزات الأخرى؛ لأنه 

ومن ناحية أخرى فإن الطعن فى التواتر أو 
فى إفادة التواتر لليقين طمن فى قانون 
افيد نوم دقنو نون الكو قا نفو كر انف كني 
فيل أحد أقسام الضروريات ولو طعن فى 
التواتر. وإضادته اليقين لما بقى خبر يفيد 
اليقين إطلاقاء ولم يقل بذلك أحد. 

وبدلك لا يبقى للماديين مستند معقول 
لانكار المعجزات. 


أ. د/ عبد المعطى محمد بيومى 


؟ تهاقت التهافت.. أبن رشد ‏ دار المعارف يمصر سنة 1510/١‏ م ط ۲. 


* - مناهج الأدلة فى عقائدالملة (لاين رشد) مع مقدمة فى نقد مدارس علم الكلام ‏ تقديم وتحقيق د/ محمود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1975م 
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داخرة شارف الكرن العشرين ‏ محمد نريد وحدى باجا د ط٣‏ داز المعرفة ‏ تروت ينان سنة ام 


ا تیک المتهد هوب الس مح ورد رضا ‏ مطبعة المنار بمصر سنة ام 


E 


المخقصناةء 


لغة: الخروج عن الطاعة ومخالفة 

)١(رمألا‎ 

واصطلاحا : ما يثاب على تركه ويعاقب 
على فعله. ويرادفها: المحظور والحرام؛ 
. والذنب(). وإذا كانت المعحصية عبارة عن 
مخالفة أمر الله وطاعته مما يوجب سخط 
الله تعالى ويستوجب العقاب فاعلم أنها تنتج 
عن مجموعة صفات فى الإنسان كل منها 
يتعلق به أنواع من المعاصى تختلف عن الأنواع 
الأخرى وهذه الصفات هى": 

١‏ - صفات ربوبية : ومنها يحدث الكبر 
والفخر.ء وحب المدح والثناء. والعز. وطلب 
الاستعلاء ونحو ذلك. وهذه ذنوب مهلكات, 
وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبًا. 

؟ - صفات شيطانية : ومنها يتشعب 
الخسد: واليقى: واتجيل: والختداء:والمكر 
والغش. والنفاق: والأمر بالفساد. ونحو ذلك. 

٣‏ - صفات بهيمية : ومنها يتشعب 
الشرهء والحرص على قضاء شهوتى البطن 
والفرج. فيتشعب من ذلك الزناء واللواط: 
والسرقة. وأخذ الحطام لأجل الشهوات. 

؛ - صفات سبعية : ومنها يتشعب 
الغضب. والحقدء والتهجم على الناس بالقتل 
والفضيرف: راك الأميوال :وهام الصيفات لها 
تدرج فى الفطرة. 


نف 


فالصفة البهيمية هى التى تغلب أولاًء ثم 
لها الصنقة السيعية فاا كاد ا حتت 
هاتان استعملتا العقل فى الصفات الشيطانية 
من المكر والخداء. ثم تغلب الصفات 
الريوبية, فهذه أمهات المعاصى ومنابعهاء ثم 
تنفجر المعاصى من هذه المنابع إلى الجوارح» 
فبعضها فى القلب كالكفرء والبدعة والنفاق 
همان اتو ويمضدهنا فى اين وها 
فى السمع: وبعضها فى اللسانء وبعضها فى 
البطن والفرج» وبعضها فى اليدين والرجلينء 
وبعضها فى جميع البدن: وهذا كله واضح لا 
يحتاج إلى تفصيل . 

وقد اختلف الفقهاء فى تصنيف الذنوب 
والمعاصى على ثلاثة أوجه : 

الأول : أنها تنقسم إلى صغائر وكبائر, 
وهو المشهور بين الفقهاء ويساعدهم 
إطلاقات الكتاب والسنة, لقوله تعالى: 
ل وَكَره يكم الكفر والفسوق والعصيان 4 
(الحجرات ۷) فجعل الفسوق وهو الكبائر تلى 
رتبة الكفرء وجعل الصغائر تلى رتبة الكبائر 
وقد خصص النبى َه بعض الذنوب باسم 
الكبائر. 


الثانى : أن الذنوب كلها قسم واحد وهو 
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الكباثر. وهو طريقة جمع عند الأصوليين 
ا ا امو امار :وش الحا 
وجرى عليه إمام الحرمين فى الإرشادء وابن 
فورك فى كتابه «مشكل القرآن» فقال: 
المعاصى عندنا كبائر. وإنما يقال لبعضها: 
صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منها كما 
يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة 
المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلها 


الخالت: + اخ المعقاصى تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

١‏ - كبيرة : كقتل النفس بغير حق. 

؟ - فاحشة : قتل ذا رحم. 

١‏ ية باكر الد اة 
والضرب مرة أو مرتين. 

ويظهر من هذه الأقوال أن الخلاف 
لفظى» فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعًا. 
واختلف العلماء فى تعريف الكبيرة اختلافًا 
ETE KEE‏ 1 
أنواعها. لكن الصحيح كما قال الواحدى فى 
البسيط: إنه ليس للكبائر حد يعرقه العباد. 





اسان العرن: لانن منظون .دار العارف: 
۔ المعجم الوسيط: 1۰1/۲ دار المعارف ؟/1510م. 


وتتمير به عن الصغائر تمييز إشارة. ولو 
عرف :ذلك لكانة الد اتر مباحة ولك اللة 
تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهد كل واحد 
فى اجتناب ما نهى عنه. رجاء أن يكون 
مجتنبًا للكبائر؛ ونظيره إخفاء الصلاة 
الوسطى فى الصلوات. وليلة القدر فى 
رمضان. 

هل الإصرار على الصغائر يجعلها فى 
منزلة الكبائر آم لا5 نجد عند الأصوليين أن 
الأصرار له معنيان: 

أحدهما: العزم على فعل المعصية بعد 
الفراغ منها. 

والثانى: المداومة على فعل الصغائر. 

وحكم الإصرر بالمعنى الأول حكم من 
كررها فعلاً فيتحمل بذلك إثماء وحكم 
الإصرار بالمعنى الثانى أنه إن كان على نوع 
واحد من الصغائر غفرت بكثرة الطاعات, 
وإن كان الإصرار على أنواع متعددة لا تغفر 
بكثرة الطاعات بل لابد من التوية عنها حتى 
تغفر. 

أ. د على حمعة محمد 


- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. للشيخ زكريا الأنصارى» تحقيق د/مازن المبارك ص 1" دار الفكر المعاصر بيروت ١155م‏ 
3 - مختصر منهاج القاصدين: لأبى العباس المقدسى الحنبلى ص 2557 558 طبعة ابن زيدون بدمشق ١٤۳١ھ‏ 


مراحع الاستزادة: 


؟ - من وصايا الرسول: شرح وتعليق طه عبد الله العفيفى )٠١/1(‏ دار الاعتصام الطبعة الثالثة ٠١۹۷‏ ه. 
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المعلقات 


نغة جمع معاقتة يقال قلق ي 
تعليقا: جعله معلّمًاا') وعلّقَها وعلّقَ بها تعليقا: 
أحبها وهو معلّق القلب بها والعلّق (بالكسر) 
النفيس من كل شيء(". ظ 

واصطلاحا : هى السبع أو العشر الطوال 
ف ا راهان انهو ل ا عر لحر قن 
القضر الحاهان: 

وقد ذكر المؤرخون للأدب العربى أنه قد 
بلغ من حب العرب للشعر وتفضيلهم إياه أن 
الهي: وغلمتها كن اسشقان الكفية هة 
يقال: مذهبة أمرئ القيس» ومذهبة زهير .. 
والمذهبات السبع» وقد يقال: لها المعلقات(). 

وقد نقل (البغدادى) ما يشبه هذ الكلام: 
ثم قال (دذكر ذلك غير واحد من العلماي 
وقيل قاى :اتلك إذا E‏ :تععيدة وول »: 
علّقوا لنا هذه لتكون فى خزانته)©). 
(المعلقات) لشيء من النقد والاعتراض من 
وقد اعتمد هذا الاعتراض على أساسين: 
الأول أن العرب لم يكونوا فى العصر الجاهلى 


س 


والقافيه ان ا نيا مين اا 
والاحترام ما لايبيح لأحد أن يعلق فيها شيئا 
من الأشعار أو غيرها.. 


وواضح أن هذا الاعتراض بشقيه مردود 
عليه .. فشبهة أن العرب كانوا أمة لا تعرف 
الكتابةء اجر مير صعع ويكفى أن نشير إلى 
موقف مشركى مكة فى بداية الدعوة 
الإسلاميةء وقد اتفقوا على مقاطعة النبى 
َي ومقاطعة أقربائه الذين يحمونه من أذى 
قريش. وبخاصة أهله من بنى هاشم وبنى 
عبدالمطلب.» وكتبوا بذلك صحيفة علقوها فى 
جوف الكعبة, ولأ لم تجدهم نفعا تلك 
ااا :راحب انتمل هذه ا او هر 
إلى الكعبة لنقض الصحيفة. فوجدوها فد 
تاكلت ولم يبق من المكتوب فيها إلا اسم الله 
عز وجل(.. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن 
فى المرب قبل الإسلام من كان يعرف 
الكتابة. أما شبهة أن الكعبة لقداستها لم يكن 
يباح لأحد أن يعلق فيها شيئًا فقد ثبت أنهم 
كانوا لا يعلقون فى الكعبة إلا كل أمر ذى 
شأن له خطورته وأهمميته فى نظرهم.. 
ومعروف أن الشعر أيضا كان ديوان العرب» 
وهو سجل حياتهم ومعقد شرفهم وافتخارهم 
.. ومن ثم كان اعتدادهم بهذه القصائد التى 
كانت جديرة فى تقديرهم بأن تعلق فى 
اة ةا فى ذلك شيان كن شىء له 
مكانته وأهميته عندهم» ومن هنا كان إطلاق 
(المعلقات) على هذه القصائد التى اختاروها 
من عيون شعرهم لأبرز شعرائهم.. 

ومن المعلوم أن هذه القصائد (المعلقات) 
تعد أول ما دون من مصادر الشعر الجاهلى. 
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أما الشعراء أصحاب هذه المعلقات السب 
(على المشهور) فهم امرؤ القيس. وعدد أبيات 
معلقته اتنان وثمانون. وآولها: 

قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

وران الف وع اناف اه ان 
بيت واثنان وأولها : 

لخولة أطلال ببرقة ثهمد 

تلوح كبافى الوشم فى ظاهر اليد 

وزهير بن أبى سلمى. وأبيات معلقته تسعة 

وخمسون. وأولها: 


3 
وعنترة بن شداد العبسىء وأبيات 
تسعة وسبعون» وأولها: 
هل غادر الشعراء من متردم 


أم هل عرفت الدار بعد توهم 


وعمرو بن كلثوم. وأبيات معلقته أربعة 
وتسعون. وأولها : 
أ هی يسرك دا 
ولا تبقى خمور الأندرينا 
ولبيد بن ربيعة. وأبيات معلقته ثمانية 
وثمانون: وأولها: 





مراجع الاستزادة : 
١‏ 5-5 القاموس المحدط للفيروز أبادى YA FT‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


ت تشقان العرب لابن منظور 7١75 / ٣‏ الطبعة الحامسة ‏ دار المعارف يمصر. 
۲ الضصحاح للجوهرى ١.‏ الطبعة الأولى تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. 


عفت الديار محلها فمقامها 
بمنى تآبد غولها فرجامها 
والنها رف يو يها رقو ابيا بعروملقهه أرنسة 
وثمانون وأولها: 
ادن تفا انعا 
رب ثاو يمل منه الثواء 
وحر واا فن جوى ای انکر 
من حيث دفة المعنى. وسعة الخيالء وبراعة 
الأسلوب» وصدق التصوير والتعبير عن 
الحياة التى عاشها العرب فى عصرهم 
الجاهلى. 

٠‏ وقد بلغت من الشهرة والذيوع ما جعل 
اراح يتتاولوتها بالعديك.ميخ شزوحهه 
وتحليلاتهم: ومنها: 

شروح: أبى بكر البطليوسى المتوفى 
سنة؛ ١9‏ ه. وأبى جعفر النحاس المتوفى سنة 
4ه ء وأبى على الشعالبى المتوفى سنة 
1 ههء وأبى زكريا بن الخطيب التبريزى 
المتوفى سنة 0507 ه ؛ ومن شراح المعلقات 
أيضا: / الدميرى صاحب كتاب حياة 
الحيوان. . والزوزنى: وآبو زيد القفرشى 
صاحب (جمهرة أشعار العرب)". 


أ . د . صلاح الدين محمد عبدالتواب 


القأهرة ١71/7‏ ه 19807م. 


5خ الحزان للبهدا دق 5١20157773‏ الطبفة السلئية 317117 مورلاو وأنطن سان القع الى وا ار اهو الدين الايد هن 


1 السيرة لابن هشام ۲ ۷ - 5١‏ تقديم وتعليق طه عبدالرؤوف سعد مكتبة ومطبعة عبدالسلام بن محمد بن شقرون القاهرة .۱۹۷٤‏ 
¥_ الحيأة الأدبية الى عصرى الجاهلية وصدر الإسلام ‏ د. محمد عبد المنعم خفاجى؛ د. صلا ح ألدين محمد عي الحوان بت /١‏ اي ل TTT‏ 


الطبعة الأولى دار الزهراء للطباعة والنشر القاهرة ۱۳۹۲ ه 9/5ا19م. 


N 


المغخرب العربى 


اصطلاحا : يشتمل المغرب العربى على 
خمس دول هى ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب» ودولة متنازع عليها هى الصحراء 
الغربية. وذلك على عكس دول المشرق العربى 
لد الساحة ا ر 
العربى نحو ستة ملايين كيلو متر مريع» أو 
0 من مساحة العالم العربى و 1٤,1‏ من 
مساحة دول العالم. أكبرها الجزائر (۲,۲۸ 
مليون كم') وأصغرها تونس ١17(‏ ألف كم ). 

وإجمالى سكان المغرب العربى نحو "١‏ 
مليون شخص /"٠*(‏ من سكان العالم العريى 
و فن سكان الال واف تر الشون 
سكانا الجزائر (۲۷ مليونا) والمغرب (51,90 
مليونا) وأصغرها ليبيا (؛ , 0 مليون). وأكبر 
العواصم هى مدينة الجزائر (نحو ١,7‏ 
مليون شخص) وأصغرها نواكشوط ( ٤۸۰‏ 


من السكان الذين يعودون إلى السلالة 
البريرية 861561506 التى هى فرع من سلالة 
البحر المتوسطء وتكون أساس سكان كل 
كمال افر ا اها هي القن ارت 
فيما بعد بالسلالة «الشرفية» 02672181106 . 


والبربر هم بقايا السلالة الذين احتفظوا 


بميزاتهم ولغاتهم عكس بقية السكان الذين 
انتقلوا إلى اللغة العربية منذ قرون. أكثر 
البرير هم فى دولة المغرب والجزائر واخرهم 
شرقا سكان واحة سيوة فى مصر. 

وتتمتع دولة المفرب وشمال الجزائر 
وشمال ووسط تونس بقدر وفير من الأمطار 
الشتوية وجريان نهرى كثير إلا أن معظمها 
أنهار قصار. وفى أقصى جنوب موريتانيا 
قدر من المطر الصيفى والجانب الأيمن من 
سياد را 

a‏ التكنانف الممكاتن 
التقليدية فى المغرب العربى. أما بقية 
اي وى جو هو لجرا اى 
الأفريقية التى تمتد فى معظم ليبيا وجنوب 
تونس ومعظم الجزائر وجنوب المغفرب وكل 
الصحراء الغربية وغالب أرض موريتانياء 


وتمتلئَّ بمجموعات من الواحات الغنية كانت 


محطات مهمة لدروب التجارة التاريخية بين 
شمال أقتريشيا وإقليم الساكل فى رب 
أفريقيا حيث المنتجات المدارية. وتتمير 
متمق قال الأفريقت ندل الأظلس 
الجبلية العالية التى كانت موطنا اعتزلت فيه 
الاعات انرا وق فلج الجر 


e 


ترتفع هضاب وجبال عالية أشهرها جبال 
نيسثى هى جنوب ليبيا وهضبة الحجار فى 
جنوب الجزائر. والأخيرة هى الموطن 
الأساسى لقبائل وعشائر الطوارق رعاة الإبل 
الدين يتلثم فيهم الرجال دون النساءء وأشار 
اليهم ابن بطوطة فى رحلاته فى القرن ؟1م. 

الزراعة والرعى هما العماد الاقتصادى 
لدول المغرب وأضيفت إليهما الثروة البترولية 
والغاز الطبيعى التى تتركز فى شرق ليبيا 
و ميحر دالج اتن 

ونظرا لقلة عدد سكان ليبيا فإن متوسط 
الدخل الفردى السنوى فيها هو أعلاه فى 
دول المغرب (نحو 44٠١‏ دولار) مقابل ما بين 
آلف وألفى دولار فين ق لدو غا 
موريتائيا حيث يصل الدخل إلى أقل من ٠٠٠١‏ 
دولار. 

والأهمية الاستراتيجية للمغرب العربى أنه 
جغرافيا أقرب مناطق العرب إلى أوروبا 
الجنوبية ويشترك فى السيطرة على وسط 
وعرب البحر المتوسطء وبذلك فهو شديد 
الأهمية فى استراتيجية الأمن الأوروبية 
واف الأطاتطى. هذ ف عن انه اکر 
مصادر البترول لأوروبا ويرتبط معها بشبكة 





مراجع الاستزادة : 
٣‏ - مرو الذهي : المسعودى VET‏ 


أنابيب للفاز تحت البحر إلى أسبانيا 
وإيطاليا. ولكن ارتباطاته خلال القرنين 
الماضيين بأوروبا وخاصة فرنسا جعلت له 
إشكاليات عديدة تنحو به إلى مسار مختلف 
عن المشرق العربى. لكنه فى صراعه من أجل 
الجدور الحضارية والقوة السياسية يلتفت 
بقوة إلى المشرق لتأصيل عروبته وديانته 
الإسلامية. وتبقى إشكالية محلية فى إقليم 
المغرب هى إيجاد حل للدعوة التى ينادى بها 
بعض جماعات البرير بضرورة ترك هامش 
لتاضبيل ا رر و لق ر 
فى مناطق البرير جنبا إلى جنب مع اللفة 
لرا 

ويشكل البرير نحو 4١‏ من السكان فى 
اللكة الشويية وتسم فى SS‏ 
واكالاجطا ا دقان ا اجا ف هناد 
الدعوة جنبا إلى كونه نابعا من داخل جسم 
المجموعة البريرية. وفضلا عن ذلك فإن 
البرير لا يتكلمون لغة واحدة بل لغات ولهحات 
متعددة فأيها هى التى يقع عليه الاختيار لغة 


فومية للبربرة. 


أ. د. محمد رياض أحمد رياض 


E 


الموسوعة الإسلامية العامة م Af‏ 


المفقود 


لغة : الضائع والمعدوم؛ يقال فقد الشيء 
يفقده فقدا وفقدانا وفقودا: ضله وضاع منه: 
وفقد المال ونحوه: خسره وعدمه('). 

واصطلاحا : غائب لم يدر موضعه 
وحياته وكوقات املد فى اة بد ونه وقد 
اطع خيرم تفي علا 

ويتعلق بالمفقود أحكام متعددة منها: 

(أ) زوجة المفقودء تبقى زوجة المفقود على 
اة الفط فى فول الققهاء 
جميعاء ويقع عليها طلافه وترثه ويرثها ما لم 
ينته الفقدان» ولكن إلى متى تبقى كذلك”5 وقد 
جاء فى السنة حديث واحد وهو قوله لار : 
«امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر(). 

وهذا النص المجمل جاء بيانه فى قول 
وة : بأن امرأة الملفقود تبقى على 
عصمته إلى أن يموت أو يأتى منه طلاقها(). 

وذهب الحنفية() والشافعى فى الجديد“. 
وعمر فة إلى أن امرأة المفقود تتربص أربع 
سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة 
أيام؛ فإذا انقضت حلت للأزواج(. 


وتبدأ مدة التربص من حين رفع الأمر إلى 





.٤۷۸/۲ ترتيب القاموس المحيط ؟/رة.65: المصباح المنير‎ ١ 


القاضىء. وهو قول عمر رة وهو المذهب 
عند المالكية!» وقيل تبدا المدة من حين 
الفيبةء وهو قول للشافعى. والرواية الأصح 
ا 

ويعتبر المفقود حيًا بالنسبة لأمواله؛ فلا 
رکه السو وى کو إلى إن كيت 
موته حقيقة أو يحكم باعتباره ميتاء ولا يرث 
المفقود من أحد وإنما يتعين وقف نصيبه من 
إرث مورثهء ويبقى كذلك إلى أن يتبين أمرهء 
ويكون ميراته كميراث الحملء فإن ظهر أنه 
حى استحق نصيبه. وإن ثبت أنه مات بعد 
موت مورثه استحق نصيبه من الإرث كذلك؛ 
وإن ثبت أنه مات قبل موت مورتهء أو مضت 
المدة ولم يعلم خبره» فإن ما أوقف من نصيبه 
يرد إلى ورتة المورث. 

وإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين,؛ 
لم يصرف إليهم شيء» بل يوقف المال كله 
وإن كان لا يحجبهم: يعطى كل واحد الأقل 
من نصيبه الإرثى على تقدير حياة المفقود, 
وعلى تقدير موتها"). 


آ . د . فرج السيد عدير 


. ٤۷١/١ نصب الراية‎ ۴٠۲/١ أخرجه الدارقطنى عن المغيرة بن شعبة» وضعفه الزيلعى فى نصب الرايةء سان الدارقطنى‎ - ٣ 


.٠۰/۷ أخرجه عبدالرزاق فى المصنف‎ - ٤ 

ه ‏ المیسوط للسرخسى ١١لرهة5,‏ بدائع الصنائع 153/1. 
1 مغنى المحتاج "/لاة؟. 

/ا ‏ مصنف ابن أبى شيبة ۲۲۷/٤‏ . 

8 - التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٠١١/٤‏ . 


٩‏ - حاشية الطحطاوى على الدر المختار »٠۰۹/۲‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ١11/5‏ ومابعدهاء الفروع لابن مفلح 55/0 ومابعدها. 


لاا 


المقامك وَكْتابها 


لغة : المقامة فى الأصل المقام أى موضع 
القيام. 

ثم توسعوا فيها فاستعملوها استعمال 
المجلس رالمکان. ثم كثرت حتى سموا 
الجالسين فى المقام مقامة. كما سموهم 
E‏ اقول كايا كيو ES‏ 
أوبفظلة آومنا E‏ او سملن 
OS‏ التطاب إن ووش سات 
القصاصء ومقامات الزهاد . 

واصطلاحا : حكاية قصيرة أنيقة 
الأسلوب» تشتمل على عظة أو ملحة. 

وقد نشاً هن النوع من القصص فى 
أواسط الدولة العباسية وهو عهد الترف 
ايى والإنشباء اغى الان دوقن جاده 
بديع الزمان إجادة أحلته منه محل الزعيم. 

وتدور المقامة على حادث عادى يسند إلى 
شخص معين. هو ما يسمى فى اصطلاح 
الفن القصصی بالبطل. كأبى زيد السروجى 
فى مقامات الحريرى. وأبى الفتح الإسكندرى 
فى مقامات البديع» وبين هذا البطل وبين 
رجل اخر صلة وثيقة ومعرفة قديمة. فهو 
يراه فى كل حادثة؛ ويسمعه فى كل مجلس. 


ويفاجأ به فى كل سر. ثم يروى للناس 
ما عليه من خير أو شر. ذلك هو الراوى, 
EES‏ بن هشام فى مقامات البديع. 
والحارث بن همام فى مقامات الحريرى. 

وليس الفرض من المقامة جمال القصص 
ولا حسن الوعظ ولا إفادة العلم.وإنما هى 
قطعة آدبية فنية يقصد بها جمع شوارد اللغة 
ونوادر التركيب فى أسلوب مسجوع. أنيق 
الوشى. يعجب أكثر مما يؤثر. ويلذ أكثر مما 
يفيد. ولم تراع قواعد الفن القصصى فيما 
كش من هة النوع كلم هن كات الكقنامنات 
فو اک را هد ردن اانا 
صرفوا همهم إلى تحسين اللفظ وتزيينه. 

أما كتايها فقد علم أن ابن دريد اخترع 
أربعين حديئًا عرضها عرضًا تصويريا دقيقًا 
كانة بداية التطور لنشأة المقامة. 

تم جاء بديع الزمان الهمذانى المتوفى 
سنه 558 ه فأملى أريعمائة مقامة فى 
الكدية وغيرهاء تله أب الفته الاستكتدوى 
على لسان عيسى بن هشام. ولم يعثروا منها 
إلا على ثلاث وخمسين مقامة. 


ثم جاء بعده الحريرى المتوفى سنة 013 


ا 


ه فكتب خمسين مقامة نسبها إلى أبى زيد 
السروجى على لسان الحارث بن همام: 
ونسجها على منوال البديع. ظ 

ثم عالج المقامات بعد هذين النابغين 
طائفة من الكتاب لم يدركوا شأوهماء 
كالمقامات السرقسطية لابن الأشتركونى 
المتوفى سنة 078 ه » وهى خمسون مقامة 
أنشأها بقرطبة عند وقوفه على ما أنشأً 
الحريرى بالبصرةء وقد أتعب فيها خاطره 
وأسهر ناظره. ولزم فى نثرها لزوم ما لا 
يلزم. حدث فيها المنذر بن حمام عن السائب 
بن تمام. 

ومقامات الزمخشرى المتوفقى سنة ۵۲۸ ه 
وهى مشهورة. والمقامات المسيحية لأبى 


مر اجع الاسترادة : 


العباس يحيى بن سعيد بن مارى النصراتى 
اقرع الطب ارك دة 6۸١‏ ف تجا 
على منوال الحريرى. 

ثم مقامات أحمد بن الأعظم الرازى وهى 
اشتا عشرة مقامة كتبها سنة 77١‏ ه وجعل 
الراوى فيها القعقاع بن زنباع» وغيره. 

والمقامات الزينية لزين الدين بن صيقل 
الجزرى المتوفى سنة ١١‏ ه وهى خمسون 
مقامة عارض بها المقامات الحريرية: نسبها 
إلى أبى نصر المصرىء وعزا روايتها إلى 
القاسم بن جريان الدمشصى. 

ثم مقامات السيوطى وهى بالرسائل 
أشبه منها للمقامات. 


| . د / محمد سلام 


١‏ - تاريخ الأدب العربى للزيات ‏ الطبعة الرابعة والعشرون ‏ مطبعة الرسالة ‏ عابدين ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ. 
 "‏ المدخل فى النقد الأدبى ‏ دكتور / محمد غنيمى هلال مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ ط ۲ سنة ؟151م. 


05535 سس 


المقانيسس 


لغة : جمع مقياس وهو المقدار كما فى 
الوسيظ 01 

واصطلاحا : عبارة عن الوحدات التى 
تفاس بها اشا 

وهى المبادئ الثابتة التى تقاس بها 
التصرفات الشرعية والمبادئ الأخلاقية. 
والمقصود هنا المعنى الأول وهی الوحدات 
ال قان ها اشا 

وهده المقاييس تشتمل على نوعين: 

| - مقاييس الطولء وتشمل : الشعيرة. 
والأصيع. والقبضة: والقدم والذراع والباع. 
والغلوة؛ والميل» والفرسخ:. والبريد. 

١‏ - مقاييس المساحة وتشمل : الذراع. 
والقصبةء والأشلء والقفيز. والجريب. 

أما مقاييس الحجم فهى المكاييل. انظر 
الكابيل: 

ودجدر الإشارة إلى أن الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالمقاييس متعلقة أساسًا بالأطوال 
أكثر من تعلمها بالمساحات. وذلك كمسافة 
القصر فى الصلاة. وغير ذلك من الأحكام 
الشرعية الأخرىء» أما المساحات فلا يتعلق 
بها سوى أحكام الخراج. وليس فى تقويمها 


ee 


مھ 


بالمقاييس المعاصرة الآن ما يفيد؛ نظرًا لقيام 
فقانون الضرائب مقامها فی هدا العصر. 

وقد وردت بعص الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية مشتملة على ذكر بعض 
المقاييس. قال تعالى: # والأرض جميعا 
فبضته يوم القيامة 4 (الزمر 17) وقال على 
لسان السامرى: # فقبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبذتها © (طه 11) بغض النظر عن 
السامرى وموقف العلماء منها. 

وقال تمالى: # ثم في سلسلة ذرعها 
بغرن ذراعا فاسلكوه 4 (الحاقة ؟؟) 

ومن الأحاديث النبوية ما رواه أنس بن 
مالك عن قصر الصلاة فقال : (كان رسول 
الله كَل إذا خرح مسيرة ثلاثة أميال أو 
تلاثة فراسخ صلی ركعتين) فقد ورد فى 
المقاييس التى تهتم بالأطوال وهناك أحاديث 


أخرى عديدة ورد فيها ذكر مجموعة من 


E 


المقاييس كتقديرات لمسافات معينة تخبر 
وتنبئ عن حقيقة حكم شرعى أو هيئة 

والمقاييس الشرعية طولية كانت أو 
مشتاحية اط نها كير من الأحكاة الفقهية 


المتعلقة بفعل العيدء وعلاقته بريه» وقد 


أفاض الفقهاء ‏ رضوان الله عليهم ‏ فى هذه 
المقاييس كمقادير شرعية مهمه تتعلق 
بتوفرها صحة كثير من العبادات والتكاليف 
الشرعية. 

ومن المسائل الفقهية المهمة التى للمقاييس 
دور مهم فى صحتها : 





مراجع الاستزادة: 


- القصر ومسافته فى الصلاةء ومعلوم أنه 
يتعلق بمقياسين مهمين وهما : الفرسخ 
واكيل: 

ومسافة طلب الماء لأجل التيمم. 

المسافة بين الإمام والمأمومين خلفه. 
والتى تتعلق بها صحة المتابعة من عدمها. 

- تغريب الزانى» والميقات المكانى وغيرها 
كثير من الأحكام الشرعية. 

وقد حدد الفقهاء وعلماء اللغة بدفة 


متناضة المقاييس السابقة وأ حكامها الفقهية. 


أ. د على جمعة محمد 


١‏ الأحكام الفقهية المتعلقة بها. كيل وزن - مقياس منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصرء محمد نجم الدين الكردى؛ مطبعة 


السعادة 1586م. 


۲ معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجی» وحامد صادق» دار النفائس,2 ط ١ء‏ سمنة 6ام. 


Es 


المقدمات 


المقدمات: مبادئ الاستدلال. وتطلق على 
ما يتوقف عليه البحث أو على ما يجعل جزءا 
فياسيا من القضايا. أو على ما تتوقف عليه 
مب الدليل وويفكون الاسيفه لال جرة سه 
ارو a‏ 
يعرف الاستدلال بأنه حركة فكرية ننتقل فيه 
من مقدمة أو مقدمات إلى ما يلزم عنها أو 
ما يترتب عنها من نتاتج. 

إلا أن ترتيب النتيجة على المقدمات أو 
اشتقافيا فياه أو الا ستدلال عليها لا يتم 
عادة بطريقة جزافية أو عشوائية. وإنما يتم 
وفقا لعدة مبادئ أو قواعد. 

والمقدمات فى الاستدلال بمثابة الدليل. 
ولدا يقول ابن تيمية قد يكون الدليل مقدمة 
واحدة متى علمت المطلوب. وقد يحتاج 
المستدل إلى مقدمتين. وقد يحتاج إلى ثلاث 
مقدمات او اگنر ليس لذلك حد ومقدار. 
يتساوى فيه جميع الناس. 

ااا 
EEN TTT TEE LE RE‏ 
تسمى النتيجة. ومن هنا كان لابد فى كل 
ابتك دن من وجود عناصر ثلاثة: 

أولا: مقدمة أو مقدمات يستدل يها . 


ثانيا دتيجة لازمة من هذه المقدمات. 


ESE‏ مواقي مين ادو سان 
والنتيجة. وإذا لم يوجد ارتباط منطقى بين 
المقدمات والنتائج لم يكن استدلالاً. لعدم 
وجود علافة منطمية. 

والمقدمة فول يوجب شيئًا لشيءء أو سالب 
شيئًا عن شيء. والمقدمة لها عدة تقسيمات. 
لها انقسام من جهة الكيف وانقسام من جهة 
الكمية. أما من جهة الكمية فمنها كلية ومنها 
جزتية. ومنها مهملة. وأما من جهة الكيفية 
فمن قبل أن كل واحدة من هذه إما موجبة 
وإما سالبة. فالكلية الموجبة هى ما أوجب 
المحمول لكل الموضوع. مثل قولنا: كل إنسان 
حيوان. والسالبة الكلية هى ما سلب فيها 
المحمول عن كل الموضوع. مثل قولنا: ولا 
إنسان واحداً حجر. والجزئية الموجبة هى ما 
أوجب فيها المحمول لبعض الموضوع. مثل 
فولنا بعض الحيوان إنسان» والجزئية السالبة 
هى إما سلب المحمول عن بعض الموضوع., 
مثل فولنا: بعض الإنسان ليس بإنسانء وإما 
سلب الكلية عن الموضوع. مثل قولنا: ليس كل 
حيوان إنسانا.. والمهملة هى التى لا يكون بها 
سور لا كلى ولا جزئى. مثل قولنا: العلم 
بالأخدادءو احل»:واللذة انمت يخير: 


شهده هى أقسام المقدمة من حهه الصورة. 


— \TY 0 — 


وهناك أفسام للمقدمة من جهة المادة. فمنها 
برا و ا ا ی د 
الأقسام التى تلحقها من جهة المواد 
المستعجلة فى المنطق. 

والمقدمة البرهانية هى التى تكون من 
المعلومات الأولى بالطبع: وأما الجدلية فهى 
من المشتهوزات أو المسلمات المشهورة. كما 
توجب المقدمات السوفسطائية والخطبية 
والشعرية. 

كما قد تقسم المقدمات إلى فسمين 
قطعية تستعمل فى الأدلة القطعية, وظنية 
تستعمل فى الأمارة. 


مراجع الاستزادة: 


والمقدمات القطعية سبع هى: ا 
والفطريات؛ والمتشاهدات. والمجربات؛ 
والمتواترات. والحدسيات. والوهميات؛ فى 
المحسوسات. والظنية أربع هى: المسلمات: 
والمشهورات. والمقبولات» والمقرونة بالقرائنء 
مل رول لطر وجوه السات ارب 

وهناك فرق بين المقدمة والمبداء إن 
المقدمة أعم من المبداً؛ لأن المبدأ ما تتوقف 
عة ا لهال كلا واسطنة .و لقدهنة هنا تركف 
عله الال دو اسظلة او حلذ واسيطة: 


أ د/ منی ادو زدد 


#ب العمل فل ان ال ك فحقية سس عراب اا لر د 


٤‏ - دراسات فى المنطق عزمى إسلام ‏ مطبوعات جامعة الكويت سنة ۱۹۸۸م. 


E 


المقولات 


إن كلمة «مقولة»: 'إ0216801. اشتقت من 
مصدر «القول» وهي ترجمة للكلمة اليونانية 
«كاتيجوريا» 2280116©: ومعناها «العلاقة» 
ويقرب من هذا أيضا لفظ «كلى». 

وقد دخلت هذه الكلمة بلفظها تقريبا. فى 
جميع اللغات» حتى لدی مفكرى الإسلام التى 
جاءت عندهم بافظ «قاطيفغورياس». غير أن 
هؤلاء أيضا سموها «مقولة». 

وكان أرسطو (584. ؟”"ق.م) هو الذى 
درس آهم مظاهر المعرقة فى عصره 
فوجدها تقوم على عشرة أسس. ينبنى عليها 
الفكر المستقيم في اتجاهه نحو التعميم. وقد 
جمعها أرسطو وشرحها وسماها «المقولات». 

وقد تناولها المفكرون من بعده بالعرض 
والشرح دون أن يملوا منها. كما جعلها 
مفكروالإسلام أصلا هاما من أصول 
المنطق الصورى, ولاسيما ما تعلق منها 
CA‏ ا E‏ 
بمباحث التوحيد .(" 

واصطلا حا المقولة: هن :معدن گلی: مک 
أن تكون محمولاً فى فضية ما. 

وعليه فالمقولات محمولات. كما حددها 
أرسطو من قبل؛ وهی عشرء. جمعها بعضهم 
فى ع و 

قمر غَزِير الحسن ألطف مصره 

لوقام يكشف غمتی لما انثنى(” 

١-القمر‏ :للجوهر. 
۲ - الغزير : للكم. 
1 الجن :الک ف: 
٤‏ - الطف : للاضافة. 


۵ - مصره : للاین . 


Categories العشر‎ 


| - فام : للوضع. 
ك 
ا 
e‏ 

وهده المحمولات موجودة فى الكون .(؛) 

ويلاحظ أن المقولات هى أنواع الصفات أو 
المحموللات التى نستطيع أن نصف بها فردا 
معينا کائنا ما كان. فإذا سألت عن أى شيء: 
كانهو كان حقما انيت الحواي تحترا جه 
منها .(6) 

ومنها أربع مقولات تقع فيها الحركات 
ذه الكم مدان ی 
والوضع مثل حركة الفلك على نفسه دون 
انتقالء والأين مثل النقلة.(7) 

الف القعريب يكن هلوا اا 
أولا. الجوهر 

هو كل ما له صفة الاستقلال بذاته مثل 
العناصر(") كالماء والهواء والنار. وهذا الجوهر 
هو الأصل» وما عداه من المقولات التسع 
اعرا ف اقل ان ا 

وکل نعت فهو إما جوهر 

قوامه بنفسه مقرر( 


. Substance : 


والجوهر أيضا موجود لا فى موضوع., 
ويقايله الك accident‏ يبمعلى الموجود كين 
موضوع» أى فى محل مقوم لما حل فيه.('') 

0 00 
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إطلاق اسم الجوهر على المبدأ الأول )١١(1‏ 
ومن أهم أحكام الجوهر: 

١‏ - أنه قابل للعرض. 

اد انو ويكعية أ تاك زانة قدو رامن 
الفراغ. 

- أنه قابل لليقاء زمانين. 

٤‏ - أن الجواهر لا تتداخلء أى لا يدخل 
جسم فى آخر. 

4 - أن الجواهر تحدث بجملتها عن عدم 
سابق. 

١‏ - أنها تنعدم كذلك. خلاقًا للطبائعيين: 
كما يصح انعدام بعضهاء خلافا لبعض 
المعتزلة فى أن الجوهر لا ينعدم إلا جملة. 

/ - وأنها لا تثبت فى العدم؛ دن المعدوم 
ليس شيئاء خلافًا لبعض المعتزلة (09) 
ثانيا . الكم: Quantity‏ 

هو العرض الذى يقيل لذاته: المساواة 
والتفاوت والتجزؤ.!'') ويخرج بذلك: النقطة 
الواحدة. أى الشىء الواحد 

فهذه المقولة تخضع للقسمة. وللقياس 
فيماله حجم ومقدار كقولنا: هذه خمسة 
كتب. وينقسم الكم إلى: 

- متصل : وهو الذى يكون بين أجزائه 
حد مشتركء كالحال في الزمن بين الماضى 
والمستقيل. 

؟ - منفصل : وهو الذى لا يكون بين 

أجزائه حد مشترك كالعددء مثل الأربعة إذا 


الذى لا تعدد 


قسمت بين اثنين واثنين.(*') 

وهناك ما يسمى دكمية القضية): 
والمقصود بها استغراق الموضوع فى المحمول: 
وينتج عن ذلك: 

(أ) القضية الكلية: وهى التى يقع الحكم 


فيها على جميع أفراد الموضوع. مثل: كل 
إنسان فان. 

(ب) القضية الجزئية: وهى التى يقع 
الحكم فيها على بعض أفراد الموضوع مثل: 
ا 

(ج) القضية المخصوصة: وهى التى يكون 
الموضوع فيها واحدا بالعدد. مثل: عمر 
عادل )١١(.‏ 
ثالتا . الكيف: Quality‏ 

هو هيئة قارة فى الشيء"')ء وهو أيضًا 
عرض لا ترقت A Sa‏ 
ولا يقتضى القسمة في محله اقتضاء 
أوليا(14). 

وللكيف أنواع: 

- كيف الكّم : كالزوجية والفردية. 
والاستقافة والاتعنافه والعلول:والعركن» 
سكف اوسن )١[:‏ إفينا راسد 
كحلاوة العسل وحرارة النار. 

(ب) أو غير راسخ: 

1ت ستريع الؤوال»تسين الفعالياً كجمرة 
الخجل» وصفرة الوجل. 

۲ - بطء الزوال» كملوحة بعض الماء. 

۴ كف ا وهو توفات الأول هنا 
يوجب الكمال وهو الناتج عن الافتدار بلا 
كلفةء مثل ملكة العلم والكتابة. 

والآخر ما لا يوجب الكمال: كاللّين المعد 
5 الموجب ا وو 
رابعا . الإضافة: Relation‏ 

لغة : نسبة الشيء إلى الشيء مطلمًا 

اصطلاحا : : هى حال تعرض للجوهر, 
بسبب کون غيره فى مقابلته('". ولا يعقل 
وجودها إلا بالقياس إلى ذلك الغيرء كالأبوة 
بين الأب وابنه.(١")‏ 


ا 


وتسمى مقولة الإضافة «بالنسبة المتكررة» 
أي النسية الى عضيل يها التكرو ولا عمقل 
ان ا 

و کون الإضافة بين: 

| - متفقين : كالأخوة. وهى لا تعقل إلا 
بنسبة أخرى. وهى الو 

5 -أوبين مختلفين : كالابوة, هنون < 
تعقل إلا بأخرى وهى البنوة. وكالعمومة, لا 
تعقل إلا بنسبة أخرى. وهى ولدية ا 
وكالزيادة. لا تعقل إلا بنسبة أخرى. وهى 
النقص فكل إضافة نسبةء ولا عكس. 

ويلاحظ ال و افر اعتناوف: 
ليس عرض موجودا . كذلك فإن الكليات هى 
من مقولة الإضافة فالجيش مثلاء كالحيوان. 
دسبة لا تعقل إلا بأخرى ىء وهو النوع 
DS‏ 

وقد تهرض الإضافة للمقولات كلها: 
كالأبوة والبنوة. للجوهر. وكالصغر والكير 
للكمء وکاله الل لاه و اوي 
والأحدثية. للمتى. .وكالأسدية: : انجناء 
وانتصاباء للوضع ‏ أسد الشيء: أغلق خلله). 

ووا نيوو ف سالك 
وكالأقطعية. للمعل (أى تأثير الشىء ء فى 
غيره) . وكالأشدية اا ٠‏ للانفعال (أى كون 
الشىء ا عن غر مادام متأثراً) e‏ 
خامسا. الان د Place‏ 

هو هیده تعرض للجسم بسبب نسيته إلى 
المكان وكونه فيه(5") وهو سؤال عن 
مكان!؛"). ويسمى «أينا»؛ لوقوعه جوايًا لأى..؟ 
كما يسمى «الكون» أيضنا (50) 

والآين ذوعان: 

| - أين أول: مثل كون الماء فى الكوب 
وهو حميفى . 

۳ - أين ثان : مثل کون محمد فى البيت 
وهو عير حقیقی . 


ساسا ان دغه 

هو نسية الشيء إلى الزعنان الحسد: 
الماضى والحاضر والمستقبل. مثل: أمس 
ف وعدا نه 

وسمى بذلك؛ لوقوعه جوابا ل «متّى»5. 

ولفظة «متى» تصلح لمطلق الزمان. بخلاف 
«أيان»؛ فإنها خاصة بالاستقبال. 

وينقسم إلى : 

أ > متى حقيقى : وهو كون الشيء في 
زمان يطابقه. ولا يزيد عليه. كالخسوف فى 
ساعة كذا. 

۲ - متی مجازى : كالخسوف يوم هذاه 
وهما فى الأين أيضنًا .(8) 
سايعا ‏ الوضع: Position‏ 
أجزائه بعضها إلى بعض. مثل: القيام., 
والقعود. وغير ذلك.!*") مثل وصف شخص 
ما بأنه جالس أو قائم. 

ويلاحظ هنا حدوث نسیتىن : 

الآولى: نسبة أججزاء الجسم بعضها إلى 
بعضء والأخرى: نسبة أجزاء الجسم إلى أمر 
خارجى عنها. 

فالقيام هيئة اعتبر فيها نسبة أجزاء 
الجسم بعضها إلى بعض بالطبع. كما اعتبر 
فيها نسبة مجموع تلك الأجزاء إلى أمور 
خارجية عنها. ككون رأس الإنسان من فوق 
ورجليه من أسفل .5*1 
ثامنا ‏ الملك : Habitus‏ 

وهوهيئّة حاصلة للشيء بالنسبة لما 
يحيط به. وينتقل بانتقاله. وذلك كالتعمم 
ال ا والتختم والتسلح. والمراد لبس 
العمامة والقميص والخاتم والسلاح.(") 

والملك يقابله الحرمان ١.‏ 

ولممولة الملك شرطان: 


ابه 


الأول : الاحاطة. إما بالطبع؛ كجلد 
الإنسان وإما بغيره: إما یکل شىء : كحال 
الفحرة عت إرهايهناء وهو ذاتى أو عضن 
الشيء كحال الإنسان عند تختمه. وحال 
الفرس عند إلجامها وإسراجهاء وهو 

والثانى : أن ينتقل بانتقاله. كالأمثلة 
السايقة. 
كان ينتقل. لا يكون ملكا؛ لعدم الإحاطة. 

والحلول فى الخيمة: وإن كان مشتملاً 
الانتقال.("") 
تاسعا الفعل: Activity‏ 

هو کون الشيء بحيث يؤثر فى غيره 
والقطع.(*") 

انل لک ت امن الس 
مادام ا 9( 
عاشرا الانفعال: Passivity‏ 

هو سول اذ ال تر مادام مدر امكل 
التسخين والانقطاع (TT),‏ 
يتأثر للطابع ويلين.(") 

وهناك ما يسمى سلسلة المحمولات 
وهى تابعة للمقولات العشرء وهى الكليات 
الخمس. التى رتبها المناطقة كما يلى: 
١‏ -الجنس : Genus‏ 

وهو ما صدق على كثيرين مختلفين 
بالحقائق. فى جواب: ما هو؟ مثل الحيوان 


Species : النوع‎ - Y 
وهو ما صدق على كثيرين متفقين‎ 
بالحقائق. كلفظ إنسان فى: محمد‎ 

إنسان .(*") 
وكل واحد من الجنس والنوع إنما يكون 
مفهوماً بالقياس إلى صاحبه.(') 


Difference : الفصل‎ - ۳ 


هو جرء الماهية. الصادق عليها مثل: 
الناطق؛ باعتبار ماهية الإنسان.() 


. Property : -الخاصة‎ ٤ 


هى الكلى المقول على أفراد حقيقة وأحدة 
مثل: الضاحك للانسان.(*) 


6 العرضن العام : Accident‏ 

هو الكلى الخارج عن الماهية؛ الصادق 
عليها وعلي غيرها. مثل المتحرك 
للانسان.(5؛) 

هذاء ومن الجدير بالذكرء أن المقولات 
العشر وما يتبعها من الكليات الخمس» قد 
آذك مات كبيرة دا فی خطوين الفكر: 
خلال عشرين قرئًا على الأقل. ومازالت 
أهميتها ماثلة فى المنطق الصورى وفى البحث 
العلمى. من ناحية التجريد أو التعميم 
العلمى .(4؟) 

ومع هذا لا يجب النظر إلى مقولات 
أرسطو على أنها شيء مثالى. مثل كل منطقه 
الصورى.(**) بل لابد من عمل حساب طبيعتها 
الأدائية عمو العتصنون !)كما حي النظر 
فيها بالإضافة والحذف والتطوير. حتى لا 
تكون عاتقًا أمام التقدم والرقى. 


أ.د/ عيد اللطيف محمد العيد 


١5غ.‎ 





مسحب وي مب يبيج سس 


١١ دان التجاخ هيروت صن‎ ۱۹۷٤ المقولات العشر. محمد الحسنى البليدى من مقدمة د. ممدوح حقى صححه وقدم له: د. ممدوح حقى ط‎ - ١ 
.٠١ ۹ المقولات ص‎ - ۲ 

؟ - التعريعات للجرجانى. على بن محمد ص ۲۰۲ ط ۱۳١٣۷‏ ه ‏ ۱۹۳۸ م البابى الحلبى بالقاهرة. 

+ - اللمفولات ضن ١‏ انظر د. محمد عزيز نظمى سالم: المنطق الحديث ”58م وفلسفة العلوم والمناهج ص 15 - ٠‏ موؤسسة شباب الهامعة 
بالإسكندرية. 

5 كم گی نحت متحفون: المنطق الوضعى ص ۱۲۰۹ ط ه, ۱۹۷۲۳ م مكتية الأنحلو المصرية بالقاهرة. 

5ت التعزيكات کی 

۷ - التعريفات ص .۷١‏ 

۸ - د. عبد اللطيف محمد العيد: التفكير المنطقى ص ۳٤ء‏ ط ۲> ۱٤١۷‏ ه - ۱۹۹۷م دار الثقافة العربية بالقاهرة. 
^ - أبن سينا : القصيدة المزدوجة في المنطق ص 1 (ضمن منطق المشرقيين) ط 1778 ه - ١151م‏ المكتبة السلفية بالقاهرة. 
٠‏ -د. جيل صلييا: المعجم الفلسفى ,455:١‏ ط ١ء‏ ۹۷م دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت. 

.8؟02:١ المعجم الفلسفى‎ - ١ 

ا 0 ا 

. ٤٣ التفكير المنطقى ص‎ - ١ 

ا 

E ١ ط‎ 51١ : ۲ المعجم الفلسفى‎ - 6 

2351 التفوزفات كن .111 

ae 

۸ - المعجم الفلسفى ۲: .50١‏ 

1 E 

57 التفرونات کن‎ + ٠ 

. ٤١ التفكير المنطقى ص‎ - ١ 

ا 20.11 

5 = التعويدات: صن :۲۶ 

8 - المعجم الفلسفى :١‏ /ا18. 

60 - المقولات ص ٤١‏ . 

١؟‏ - التفكير المنطقى ص ؟؛ . 

۷ ۔ التعريقات ص ۱۷١‏ . 

58 - المفولات ص 

55 2 التعر نات كن ١”‏ 

. ٤۸ المقولات ص‎ - ٠ 

لاقرات ص 22 

.٤٠۹ : ۲ المعجم الفلسفى‎ - ١ 

55 > المقؤلات كن 6٠.‏ 

4" - التفكير المنطقى ص ؛ ؛ . 

لفاكت حو 

. ٤٤ التفكير المنطقى ص‎ - ١ 

17> المفولات ص "5 

2 التمريقات اصن 15 

۹ لتر قات کی 1 

٠‏ - أبن سينا: منطق المشرقيين ص ۱۷ ط ٠۳۲۸‏ ه ١‏ ١٠19م‏ المكتبة السلفية بالقاهرة. 

؛١٤١ التغرنفات ض‎ - ١ 

7 - التكريفات صن 85 

۳ - التعريفات ص ٠١۹‏ وانظر التفكير الماطقى ص 44. 

.١٠١ ١١ مقدمة د. حقى ص‎  تالوقملا‎ - ٤ 

98 فوت قاسم: المنطق الحديث ومناهج اليحث ص ۲۷ ط 5, ۱۹۷۰ م دار المعارف بمصر. 

81> کون ید المنطق نظرية البحث ص ٤٤١‏ ترجمة د. زكى نجيب محمود ط ١515.5‏ م دار المعارف بمصر. 
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المكاديل 


لغة : جمع مكيال, وهو ما يكال به 
حديد | كان أو كشا كناكن ا 

واصطلاحا : جاءت من الفعل كال الذى 
مهنيد زه كيبا والكيل: تق دير الأشههاء 
بحجومهاء كما فى معجم لغة الفقهاء!") 
ويكون الكيل للحجم» أما الوزن فللثقل (انظر 
الموازين). 

وقد عرف العرب قبل الإسلام المكاييل 
لتنظيم المعاملات التجارية فى شبه الجزيرة 
اا ر اا ق الكرب 
فى كثير من آياته إلى أنواع كثيرة من هذه 
المكاييل فى سورة يوسف حيث وردت الإشارة 
إلى كيل البعير فى قوله تعالى: ل وزحفظ 
اخانا وتزداد كيل بعير ذلك کیل يسير 4 
(يوسف )٠١‏ وإلى السقاية فى قوله: [ جعل 
السقاية في رحل أخيه # (يوسف )١١‏ وإلى 
الصاع أى الصواء( فى قوله: ظ قَالُوا تفقد 
صواع الملك 4 ا 

وقد جاء الحث بضبط المكيال عند البيع 
والشراء؛ حفاظًا على حقوق الأفراد من 
الضياع من جراء التطفيف والغش فى آيات 


©» جهھ 


قرآنية عديدة منها قوله: « وأوفوا الكيل إذَا 
كلتم ) (الإسراء 50) 

راقع التضرنمات الأسلاسية دل 
الأنواع المتعددة من المكاييل التى كانت قائمة 
فى الجزيرة العربية, والتى أوردها لنا أبو 
عبيد القاسم بن سلام فى كتابه «الأموال» 
حصرًا لها فى ثمانية أصناف هى: الصاع: 
وامّدّء والفَرّق؛ والقسّط. والُدى؛ وَالمَحَتّوم 
والقفيز, والمكوك. وترتبط تقديرات هذه 
المكاييل المذكورة بالمد والصاع بوجه خاص, 


وف فهدقا الكل الرتسهبة القن أخرها 


الرسول لو فى المدينة. واتخذها معيارا 
لتقييم العبادات والكفارات() 

ومهما تعددت أنواع المكاييل التى أشارت 
إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما 
تعارفت عليه الجماعات والأقطار 
المختلفة»فإنه يمكن لنا أن نحدد أن المكاييل 
منها مكاييل شرعية أشار إليها القاسم بن 
سلام فى «الأموال» ومنها مكاييل عرفية 
إقليمية تعارف عليها أهل الأقاليم المختلفة. 

ويمكن الإشارة إلى أشهر المكاييل المتعارف 
عليها بأنها الأردب» والويبةء والكيلة؛ والريع؛ 


والقدح: وله أجزاء وهى : نصف القدح» 


اك 


الريعةءالثمنة2الخروية؛ القيراطء الملوة 
النصابء البطة» المكتل؛ الرطل» الكيلجة: 
العرق» الجريبه الوسق؛ الكسرء وذلك 
عجان الكابيل ا الشى شان ي 
القاسم بن سلام. 


وكل هذه مكاييل تستخدمها الجماعات 








TAA لسان العرب» اين د.نظور, دار المعارف‎ ١ 


کی تدر لاا وتتعلق بها كثير من 
الاخ الفقهية المختلفة. مخل زكاة الزروع 
والقاي وصينوقة لطي وها ره ا 


نهار رمضان وغيرها كثيرا". 


أ. د على حمعة محمد 


۲ معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعة جىء وحامد صادق فين > دار النفائس عط 65و ص ۲۸٣۹‏ 
٤‏ - الأموال ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د/ محمد عمارة؛ دار الشروق طاء ۱۹۸۹م ص 1١١‏ 


- المكاييل فى صدر الإسلامء د/ سامح فهمى ص 0 
مراجع الاستزادة: 


؟ - المكاييل والأوزان الإسلامية. فالترهنتس» ترجمة عن الألمانية د/ كامل العسيلى» منشورات الجامعة الأردنية ۹۷۰٠م‏ 
؟ - النقود والموازين» محمد عبد الرعوف المناوى» تحقيق د/ رجاء محمود السامرائىء منشورات وزارة الثقافة بالجمهورية العراقية ١۹۸٠ءم.‏ 


5 


المكتيات 


لغة : جمع مكتبة؛ وهى مكان بيع الكتب 
والأدواك اكا وان خا وحفظها کا 
فى الوسيط ا 

واصطلاحا : هى تلك المؤسسات الفكرية 
التى تتجمع فيها الكتب أيا كان نوعها وتنظم 
وتحفظ وتحلل محتوياتها وتيسر الإفادة منها 

وهى قديمة قدم الفكر الإنسانى نفسه 
وقد عرفت فى مصر القديمة والعراق القديم 
ويرجاموم ولدى الصينيين القدماء واليونان 
والرومان. 

ولما كان الإسلام يقدر العلم والعلماء فقد 
حث على تحصيل العلم وتدوينه؛ ورفع شأن 
المؤلفين. وعمل على تشجيعهم. وكان من 
الطبيعى أن يقوم المسلمون بالتأليف والتدوين 
فى جميع جوانب العلم الدينية والعلمية على 
لاء كانت ها مف هاا لرن اقا 
الهمجرى حركة تأليف وترجمة ونشر قوية 
للغاية. وتبع هذه الحركة بالضرورة إنشاء 
المكتبات التى تسعى إلى جمع وحفظ وتنظيم 
وتيسير الإفادة من الكتب. وقد عرفت تلك 
المكتبات عند المسلمين بتسميات شتى من 
بها نيت الحكمة دآر الله حتزانة الكتب: 
دار الكتب. 

والدازمن تاريخ الكتب وا تبات عند 
المسلمين يعلم أن الأرض الإسلامية قد زرعت 
مكتبات. حيث وصفت «زيجريد هونكه» 
المسلمين بأنهم «شعب يذهب إلى المدرسة» 


وقد تنوعت المكتبات عند المسلمين تنوعا 
شديدًاء لدرجة أنه كانت عندهم أنواع منها 
انقرضت ولا نعرفها الآن فى أى مكان فى 
العالم مثل مكتبات المقاير ومكتبات التكايا 
ومكتبات الريط ومكتبات الخانقاوات. 
ويمكننا أن نعدد أنواع المكتبات عند المسلمين 
على الوجوه الآتية: 

االات اتخات الشخصية. 

۲ - مكتيات الدولة. 

۳ المكتبات العامة. 

ف کات الد ازمن: 

ه ‏ مكتبات البلاطات. 

٦‏ ۔ مكتبات المساجد والجوامع. 

۷- مكتبات دور الحديث ودور القراءة 

۸ مكتبات المستشفيات. 

4 مكتبات الترية والمقاير. 

٠‏ مكتبات الرياطات. 

١١‏ مكتبات الخانقاوات. 

١١‏ مكتبات التكايا. 

ومن أشهر المكتبات الخاصة مكتبة 
ال احتف ماف اذى كان لها 
ومصاحبًا لابن العميد وكان وزيراء وأول من 
لقب بالصاحب من الوزراء ويقال: إن 
مكتبته بلغت حمل أريعمائة جمل أو يزيد . 
وكان فهرست المكتبة وحده يقع فى عشرة 
مجلدات. ويقول ول ديورانت عن هده 
المكتبة فى قصة الحضارة» وكان عند بعض 
الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر 
ما فى دور الكتب الأوروبية مجتمعة». 


- ١١8 


ومن أشهر مكتبات الدولة الإسلامية 

١‏ - محكتبه بيت الحكمة فى بغداد ال 
بلغت فمة ازدهارها أيام الرشيد وابنه 
المآمون» وكان بها عدة أقسام: 

شيم الكش 

قسم الترجمة. 

قسم البحث والتأليف. 

قسم المرصد الفلكى. 

قسم النسخ والتجليد. 

وكان من بين مديريها سهل بن هارون. 
سعيد بن هارون: سلم الحرانى» أحمد بن 
محمد : الحسن بن مراد الضبى. ويقال: إن 
مجموعانها قد بلغت أكثر من مليونى 
مجلد. 

۲ - مكتبة دارالعلم بالقاهرة وقد 
خطط لها الحاكم بأمر الله وافتتحت سنة 
(55ه/ ١١٠٠1م)‏ وقد قال عنها بابا روما 
سلفستر الثانى عبارته الشهيرة: «إنه لمن 
المعلوم تماما أنه لا يوجد أحد فى روما له 
من العلم ما يؤهله لأن يعمل بوابا لتلك 
المكتبه» وأنى لنا أن نعلم الناس ونحن فى 
حاجة لمن يعلمنا؛ إن فاقد الشيء لا 
يعطيه». وقد بلغت مجلداتها هى الأخرى 
نحو مليونى مجلد.. 

۲ - مكنية سابور بن أردشير فى بغداد 
التى أسسها و أوقفها على الناس سنة ۳۸۲ 


م سس عو هس سج سس سن سوب نج مستبإ م ا n‏ 


ه فى الكرخ فى يغداد وكان أي والعلاء 
المعرى من بين المنتفعين بها ويما فيها من 
ذخائر. 

٤‏ - مكتبة المدرسة النظامية فى بغداد 
التى يقال: إن الوزير السلجوقى نظام الملك 
أسسها فى النصف الثانى من القرن 
الخامس الهجرى. وهو الوزير الذى خطط 
لإنشاء المدارس الرسمية فى الدولة 
الإسلامية. وقد ضمت هذه المكتبة أكثر من 
غثئرة الاق ميحالن. 

ه - مكتبة المدرسة الفاضلية التى 
أسسها القاضى الفاضل وزير صلاح الدين 
الأيوبى والتى يقال: إن مجموعاتها بلغت 
مائة ألف مجلد ؛ تقض شامخة بين المكتبات 
المدرسيه بالقاهرة حيث لم تبلغ مكتبة 
مدرسية أخرى مكانتها. 

1 - ومن بين مكتبات البلاطات كانت 
مكتبات القصور الفاطمية التى وصفت فى 
المصادر بآنها من عجائب الدنيا وليس فى 
بلاد الإسلام جميعها دار كتب أعظم منها. 
وعد بلغت خزائن الكتب فيها أربعين خزانة. 

ن اسف ن مار اكاد ا( 
E RE E E E‏ السرة 
والتخريب والإغراق والسلب والتهريب 
للجارج» ولم يصلنا ه.ن مقتنياتها أكثر من 0/. 


أ د/ شعبان عبد العزيز خلديفة 


١‏ المعجم الوسيطء مجمم أإلفة العريية ودار المعارف کا اة (كتب) م 


مراجع الاستزادة : 


١‏ - فضل الحضارة الإسلامية والعربية على العالم» زكريا هاشم زكرياء دار نهضة مصر. 
RE E‏ العلمية فى الدولة الإسلامية. محمد الحسينى عبد العزيزء وكالة المطبوعات الكويت. 
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٤‏ - لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات, د. عبد .الستار الحلوجى. 
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الموسوعة الإسلامية العامة مهم 


املاحة (المعارف الملاحدة) 


تستخدم الملاحة فى معرفة موقع المركبة 
واتجاه حركتهاء وتستخدم بصورة رئيسية فى 
توجيه مسار الطائرات والسفن والمركبات 
الفضائية. 


تشمل أدوات الملاحة البسيطة: البوصلة. 


والخريطة.. حيث تبين الخريطة تضاريس 
المنطقة مث ارتفاع جبالهاء كما تستخدم فى 
تعيين مسار المركبة وموقعها. 

للملاحة خمسة مناهج.. أولها: تقدير 
الموضع الذى يرصد موقع المركبة عن طريق 
الاستعانة بالنظر فى تحديد المسافة التى 
قطعتها واتجاه سيرها. 

والقانى: هو الاسترشاد؛ إذ يقوم الملاح 
بتحديد موقع المركبة عن طريق رصد 
موضعها بالنسبة لعلامة أو علامات معروقة. 

والشالث: هو الملاحة الفلكية؛ إذ يستعين 
الملاح هنا فى تحديد موقع المركبة بمراقبة 
الشمس والقمرء والنجوم» والكواكب. 

أما منهج الملاحة الإلكترونية فهو 
الاستعانة بأجهزة إلكترونية التى يستخدم 
معظمها إشارات لاسلكية. وآخر المناهج هو 
منهج التوجيه بالقصور الذاتى بالحاسب 
الآلى الذى يقوم يتزويد الحاسب بالمعلومات 
الخاضة كفيو شركة المركة. 


© أنواع الملاحة : 


الملاحة الجوية مصطلح. يشمل كافة 
الأنشطة المتعلقة ببناء وطيران المركبات 
الهوائيةء بما فيها الطائرات والمناطيد 
والبالونات وطائرات الهليكوبتر والطائرات 
الشراعية. 

وللملاحة الجوية أثر كبير على الناس فى 
كل مكان. فالطائرات العملاقة تحمل 
المسافرين والبضائع ما بين مدن العالم 
الرئيسية فى غضون ساعات قليلة. كما 
غيرت الملاحة الجوية من أساليب الحرب بين 
الأمم. وهناك آلاف الطائرات المستخدمة فى 
العالم حاليًاء وهى تتراوح ما بين الطائرات 
الصغيرة إلى النفاثات الهائلة والطائرات 
الحربية فائقة السرعة, وإنتاج وتشغيل كل 
هذه الطائرات يتطلب مهارات كثيرة من 
العمالء ما بين المهندسين الذين يصممونها 
والميكانيكيين والطيارين ممن يقومون بأعمال 
الخدمة والقيادة. 

بدأت الملاحة الجوية مع أول بالون نجح 
فى الإقلاع عن سطح الأرض. كان هو بالون 
الأخوين «مونتجولفييه» الفرنسيين فى عام 
A۲‏ 


حر اا 


أما صناعة الملاحة الجوية فقد ولدت فى 
السابع عشر من أغسطس من عام 7٠13م‏ 
وكان ذلك بالقرب من بلدة كيتى هوك بولاية 
كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة. فى ذلك 
اليوم قام الأخوان «أورفيل» و«ويلبورايت» 
بأول طيران ناجح لطائرة فى العالم. 

وقد بدأت أول خدمة لنقل الركاب فى عام 
4م فى الولايات المتحدة أيضاء لكنها لم 
تستمر أكثر من بضعة شهور. 

مند الثلاثينات راحت الطائرات تحل محل 
المناطيد السابقة عليها فى مهمة النقل 
لمسافات طويلة عبر العالم. وقد أسفرت 
الحرب العالمية الثانية ١9559(‏ - 510١م)‏ عن 
جهود جبارة لتصميم وبناء طائرات أحدث 
من دى كيلو وشهين عاد 155 ام رطيدران اول 
طائرة نفاثة. وبحلول عام ۱۹۷۰م كان 
الو الاك عا ف الات اسيذاتك 
مراوح الدفع فى آغلب شركات الطيران 
الكسرى. وفى عام ١۹۷ح‏ دخلت أول طائرة 
نقل مدنية فائقة للصوت - الكونكورد - 
الخدمة. وذلك على الخطوط البريطانية 
والفردسية. 
قالاحة تراه 

رياضة مائية مثيرة تجتذب الناس إلى 


شواطئ البح ر والبحيرات والأنهار فى جميع 
ااا ومماوس اوا هو الياضية 


فى قوارب تتراوح فى حجمها بين زوارق 
التجديف الصغيرة واليخوت. ويستمتع 
الكثيرون بالإثارة الناتجة عن التسابق بين 
زوارقهم والمراكب الأخرىء فى حين يعتبر 
اخرون الملاحة الشراعية وسيلة ممتعة لقضاء 
ساعات الفراغ علي سطح الماء. 

ولا تزال المراكب الشراعية تعمل فى بعض 
أنحاء العالم. ولقد ظلت أساطيل العالم لمات 
من السنين تتكون من مراكب شراعية. فكانت 
السبجقة .رداك الهموازف الكاليدة وا رة 
ETE E TT EEN‏ 
عباب الماء إلى جميع أنحاء العالم. كما كان 
هناك الكتير ين المراقت لاغ ةا اضر 
الذى تيسن فى الراك د اشن الا 
وفى الأنهار. ظ 

فى أوائل القرن العشرينء كانت السفن 
التجارية قد حلت تقريبًا محل السفن 
الشراعية فى الأغراض الحربية والتجارية. 
ومع تراجع أهمية السفن الشراعية فى 
اا كايو الاحة ا ا ع كرياضة: 
وتصنع شركات تصنيع القوارب زوارق شراعية 
تثير البهجة إلى درجة كبيرةء ويستخدمون فى 
ذلك الخشب أو المواد التقليدية الأخرىء مثل 
استخدام مواد جديدة - حاليًا - كالصلب 
والألياف الزجاجية والألومنيوم. ويشترى بعض 
الهواة زوارقهم مفككة ويقومون بتجميعها 
اميه 


— \YTEV — 


ملاحة الحليد : 


وتسمى الملاحة فوق الجليد أو رياضة 
اليخوت على الجليد. وهى رياضة شعبية فى 
المتحدة. وقارب الجليد صغير وسريع ويشبه 
القوارب العادية: ويحتاج إل رياح قوية 
ومنتظمة ومساحة كبيرة ناعمة من الجليد 
كى يؤدى وظيفته بكفاءة. ويستطيع الإبحار 
بسرعة تزيد عن ١٠١‏ كيلومترا/ ساعة. 


مراجع الاسترادة: 
١‏ - دائرة المعارف العالمية World Book Ency clopedia‏ . 


خشب الصنوبرء أو أى نوع آخر من الأخشاب 
الخفيفة:. ويغطى الإطار رفائق من الخشب 
المثبتة بالفغراء. وتصنع بعض القوارب من 
الألومنيوم أو الألياف الزجاجية 
(الفيبرجلاس).؛ ويتراوح طول القارب ما بين 
۵ - ۷ أمتار. 

وتوجد تحت جسم القارب زلاجات 
تستخدم إحداها لتوجيه القارب. ويصنع 
الشراع من قماش صناعى ثقيل. ) 


(هيئة التحرير) 


- \TEA — 


الملاحظة 


2 7 0 2 
لغة : لاحظه ملاحظة ولحاظًا : راعاء!"), 
ورافيه. ولااحظ عليه كن ده عليه 


والملاحظة: النظر بشق العين الذى يلى 
الصدغ. و كذلك ما يؤحد قل الوا أو 


مشاهدة يقظة للظواهر كما هی »دون تغيير 


أو تبديل. 

والمللحوظة : كلمة توضع على هامش 
الكتاب أو غيره عنوانًا إلى ما ينبه عليه من 
خطأ أو سهو أو نقص.() 

هذا ولم ترد كلمة «ملاحظة» ولا مادتها 
فى القر ن الكريم. 

واصطلاحا : هى أن يوجه الباحث عقله 
وحواسه. إلى طائفة خاصة من الخلواهن لا 
لمجرد مشاهدتها بل معرفة صفاتها 
وخواصهاء سواء آكانت شديدة الظهور أو 
الخفاء.() 

ويعهم من ذلك أن الملاحظة هى المشاهدة 
الدقيقة لظاهرة ماء مع الاستعانة بأساليب 
التحث :الي تتلاءم مع تلك الظاهرة. 

والملاحظة تطلق أيضًا على الحقائق 
المشاهدة التى يقررها الباحث فى فرع خاص 
من فروخ المعرفة. كأن يقال : ملاحظات 
طبييية الكن ممكن ان يقال «طب إكلينيكى» 
وهو الدى يقوم على مجرد الملاحظة:؛ فى 


مقايل «طب نجريبى)» الذى يقوم على 

والملاحظة شی ادى صور الملمرفة 
التجرببية. ال تستلزم اليقظة والانتياه. 
وف اسه مر حسية فى ا 
بهي م كشي اا اهن يهان 
العقل. الذى يقوم بنصيب كبير فى إدراك 
الصلات الدقيقة يەن الظواهرء أو مأ يسمى 
«الحدس بالقانون» ولايد ب كل ملاحظة 

من التفريق یں الات ال6 4 والشيء 

المد, رك O OEE‏ لاتقل ف 
الذاتى إلى الموضوعى !4 


والملا حظة نوعان : 

أ - ملاحظة فجة : وهى كل ملاحظة 
سريعة يقوم بها الإنسان فى ظروف الحياة 
العادية. مثل ملاحظة الرجل العامى لأطوار 
القهر هلالا ثم بدرًا وغير ذلك. لكن 
لا الاي ا 
أوجه القمر. وهى لا تهدف إلى تحقيق غاية 
و اھ فين ملسي الك 
بعض الملاحظات السريعة قد تكون سبيًا فى 
الكشف عن بعض القوانين الطبيعية الكبرىء 
مثل كشف نيوتن عن قانون الجاذبية؛ بعد 
أن شاهد تفاحة تسقط من شجرتها. 

ب - ملاحظة علمية : وهى كل ملاحظة 
منهجية يقوم بها الباحث فى صبر وأناة 
للكشف عن تفاصيل الظواهر وعن العلاقات 


ES 


الخفية التى توجد بين عناصرهاء أو بينها 
وبين ظواهر أخرى. 

وهنا يمكن التتفريق بين نوعين من 
الافحظلة الملسة: 

| - ملاحظة الكيف : وتستخدم فى 
العلوم التى تعمل على تصنيف الأشياء إلى 
الحتاس أو اثزاة: شعلوه التجيوان رالمات 
بواسطة تحديد الصفات النوعية. 

؟ - ملاحظة الكم : وهى معرفة 
اة ت ساعد انق تالف ها 
ظاهرة معينة» ومنها الملاحظات الفلكية 
والكيميائية والفيزيائية. وهى ترمى إلى 
ار هن العلاقاك القن ک2ا دنس 
عددية . محاولة الوصول إلى مرحلة الدقة 
التى وصلت إليها العلوم الرياضية.(° 

والملاحظة فى مقابل التجريب 8×XP۴٤R1-‏ 
18271411011 الذى هو منهج علمى يقوم 
على الملاحظة والتصنيف ووضع الفروض 
والتحقق من صحتها .) 

لكن الملاحظة والتجربة تعبران عن 
مرحلتين متداخلتين من الناحية العلمية!"). 

وكثيرا ما تكون التجربة مجرد ملاحظة 





لتوليد فكرة جديدة فى ذهن العالم لا 
لاختبار فكرة سابقة موجودة لديه./") 

ويمكن الجمع بين الملاحظة والتجربة 

١‏ - الموضوعية : بمعنى الدقة التامة مع 
التجرد من العاطفة. 

؟ - تحقيق بعض الصفات العقلية: كأن 
تمن افوا او مجر مروع ا 
والتمحيص والفطنة والحذر وعدم التسرع فى 
التفسيو والتاويل!"؟. 

ولا ينبغى أن يغيب عن الباحث ملاحظا أو 
مجربًا أن البحث عن السبب شيء هام جداء 
مع التأكيد على أن المسبب هو الثمرة 
المنشودة؛ فتسخين الحديد مثلا سببء لكن 
تشكيله هو الُسبّب وهو الغاية('. 

وهناك ما يسمى «الملاحظة المنجدة» 
وهي التى يستعين بها العالم على اختبار 
فكرته» مثلما يستعين بالتجرية تماما. 

وأخيرًا فإن هناك «الملاحظة فى علم 
الأخلاق» ويقصد بها المراقبة لسلوك ماء 
لمعرفة مدى مطابقته للقواعد المرسومة!''). 


أ.د./ عدد اللطيف محمد العيد 


١‏ مختار الصحاح الرازى (محمد بن أبى بكر ت ۹٦ھ(‏ :- مادة «لحظ»» استنابول - تركيا. سنة ۸١٤۱ھ‏ سنة ۱۹۸۷م 
۳ المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية : مادة «لحظ» طبعة وزارة التربية والتعليم بمصر. ط سنة 4١5١ه ‏ سنة ؟1155م. 
۳ المنطق الحديث ومناهج البحث . د. محمود قاسم: دار المعارف بمصر. طا سنة ۱۹۷۰م ص١٠١‏ . 
؛ ‏ المعجم الفلسفى د . جميل صلا : مادة « ملاحظة» دار الكتاب اللينانى. طا سنة ۱۹۷۲م NT‏ 


وا اک 


5 المحجم الفلسفى د. مرأد وهبة : مادة «ملاحظة» دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. ط٣‏ سنة ٩۱۹۷م‏ ص٣۲٤‏ . 
۷ المنطق الحديث وفلسفة العلوم والمناهج د. محمد عزيز سالم : ط585ام مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية صا ١١‏ . 


4 المعجم الفلسفى ٤١١/۲‏ . 


6 التفكير المنطقى د. عبد اللطيف العبد: دار الثقافة العريية بالقاهرة ط٣‏ سنة /1١541١ه ‏ سنة 1۹۹۷م ص١١٠‏ 
٠‏ المنطق نظرية البحث. جون ديوى : ترجمة د. زكى نجيب محمود» ط٣‏ 5و دار المعارف بمصر ص .٠١ 5١‏ 
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الملائكة 


لغة : للك والملاك: جنس نورانى لطيف 
موطا ات حاتي "رود : ملائكة 
وبلاكك کیا أن لفل ملك 0 
رسول منفذ لأمر مرسله 7" # لا ينونه 
بالقول وهم بأمره يعملون 4 (الأنبياء 50). 

والملائكة حقيقة مؤكدة من حقائق هذا 
الكون وقد ورد ذكرهم فى القرآن الكريم 
ثمانيا وثمانين مرة؛ لما لهم من دور عظيم فى 
هذا الكون ء حسب المشيئة الإلهية. 

والملائكة عالم لطيف غيبى غير 

Ss‏ الله تعالى من نور كم من 

أشرف خلق ا الى وه عاد ن 
ys‏ من الميول النفسية والأهواء 
الشخصية. ومطهرون من الشهوات, 
ومنزهون عن الخطايا والاثام. 

وليسوا كالبشر يآکلون ويشربون وينامون, 
وهم أيضا لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة, ولا 
ياف حالة مادية مما يتصف به البشر. 

وللملاتكة فدرة على التمثل بصورة بشرية 
أو غيرها مما يأذن به الله عز و جل. 

اهن جنا عيريل إل مرب متلا فى 


صورة بشرية: # واذكر فى الكتاب مريم إذ 
انتبذت من أهلها مكانا شرقيًا (5) فَاتَحَذت 

ور 0 20 6 موس م 7 7 و مج ا 
من دونهم حجابا فارسا إليها روحنا فتمثل 


لها بشرا سويا © (سورة مريم 17 .)١7-‏ 


وحكم الإيمان بالملائكة : أنه واجب؛ لأنه 
يمثل الركن الثانى بعد الإيمان باللّه. كما قال 
تعالى : # امن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن باللَّه وملائكته و كحية 
ورسله © (البقرة 580). 
الايمان بهده الجملة. افش من امن دهده 
الحملة: «مومنسن». كهنا حعل الكفر بهده 
الجملة. فقال عز وجل من قائل: 

۱ ف و 7 0-86 م رم تار م اير 

# ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا»# 
(النساء .)١77‏ 
حيث سال النبى َيه عن الإيمان. فأجاب 
يقولهك : (أن تؤمن الله وملانكته وكتيه 
ورسله واليوم الآخر؛ وتؤمن بالقدر خيره 
وشره) رواه مسلم (). 

وقد أوجب الله تعالىء الإيمان بالملائكة 
هكذاء لما لهم من شأن كبير فى عالم الروح 
ودور إيجابى فى الكون ومخلوقاته ومنها 
الإسان. وإن الإيمان بهم يدفع إلى محاولة 
المعرفة بأوصافهم والتخلق بشمائلهم» وفى 
ذلك تطهيم للقلب وقصضفية لاسن وهو 
من علامات البرء ومن دلائل الصدق والتقوى 
والتعاون او الخير: 
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فو ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر 
والملائكة والكتاب والنبسيين ؛ (البقرة 
١‏ ). 

وكما خلق الله الجان من نارء وآدم من 
الله عنها أن النبى كله قال: (خلقت الملائكة 
من نور؛ وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم مما وصف لكم). أى من طين. 
(رواه مسلم عن عائشة) (") 

وخلق الملائكة متقدم على خلق الإنسان؛ 
بدليل أن الله تعالى قد أخبرهم سلفا بأنه 
سيخلق الإنسان» ويجعله خليفته فى الأرض: 
«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
وفك ءوتن سح بحمدك وقد 
لك قال إِنَى أعلم مالا تعلمون» 
(البقرة )٠١‏ ) 

ومسكن الملائكة ‏ عليهم السلام السماء 
وينزلون منها حسب التوجيه الإلهى. فقد 
أخرج أحمد والبخارى من حديث ابن عباس» 
أن رسول الله َة قال لجبريل: (ما يمنعك 
أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟) قال : فنزلت: 
لإ وما تستزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما 
(مريم 14) 


هؤلاء أن الملائكة عجزوا عن الإجابة على 
الأسماء التى عرضت عليهم: بينما أجاب 
عليها آدم» فشرف بالعلم الذى خصه اللّه به. 
وكذلك فى أمر الله للملائكة بالسجود لآدم 
ما يفيد تفضيله عليهم (انظر سورة البقرة 
من الآية "١‏ إلى 4؟)., وأيضا فإن طاعة 
الملائكة جبلّية. وتركهم للمعصية لا يحتاج 
ددن حال فهم لا شهوة لهم بينما 
الإنسان يحتاج إلى مجاهدة لمصارعة هواب 
وترقية روحه . 

وينسب إلى أهل السنة تفضيل الأنبياء 
زفتالخى اشر فقظ لن الملاككة. 

گنا تسه إل المفقزلة تفضعل الماذككة 
عل الت 

وكذلك ينسب إلى الشيعة تفضيل أئمتهم 
على جميع الملائكة. 

والواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين؛ 
ولسنا مكلفين بأن نعتقد أى الفريقين أفضل؛ 
وإلا لبينه الكتاب والسنة؛ مثلما جاء تفضيل 
بعض الأنبياء والرسل على بعض ‏ فى 


(الإسراء 0ه). ‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم 
علئ بعض 4 (البقرة 5057). 

أما تفاوت الملاتكة فيما بينهم فهو حاصل: 
الخلق مثل: 8 الحمد لله فاطر السموات 
وَالأَرْض جاعل الملائكة رسلا أولي أجبحة 


مشن وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن 


١505 


الله علي كل شيء قدير 4 (فاطر .)١‏ أى أن 
الله كن اوفك وكيا لوق أ اد 
من له جناحان. أو ثلاثة. أو أربعة. أو أكثر. 
فعن ابن مسعود (أن رسول الله َج رأى 
جبريل ع له ستمائة جناح) (رواه مسلم 
عن ابن مسعود) وإن كثرة الأجنحة دليل على 
شدة السرعة فى تنفيذ أوامر الله وتبليخ 
رسالته: ! وما منا إلا له مقام مُعلوِم 9م 
وإنا تنحن الممُافوت © وإنا لحن 
المسبحون ي (الصافات )٠١١ ١١١‏ 

هما من ملك إلا له موضع مخصوص فى 
السسموات. ومقام فى العبادة لا يتجاوزه ولا 
يتعداه. كما أنهم يصطفون فيسبحون الرب 
ويفدسوبه وينزهونه؛ فهم عبيد له فقراء 
إليه. خاضعون له. 

وفى الملاتكة ثلاثة رؤساء مقربين أكثر من 
سواهم. وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قال 
تعالى: # من كان عدوا لله وملائكنه ورسله 
وجمريل وميكال فن الله عدو للكافرين 4 
(البقرة 98). وفى الحديث: (اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
السموات والأرض؛ عالم الغيب والشهادة, 
انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون: اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
مستقيم ). (رواه مسلم ) 

وهؤلاء موكلون بالحياة : فميكائيل موكل 
ET‏ سيان رب لياه 
والحيوان. وإسرافيل موكل بالنفخ فى الصور 


الدى به حياة الخلق بعد مماتهء أما جبريل 
َء فهو موكل بالوحى الذى به حياة القلوب 


والأرواح: # نزل به الروح الأمين 4 (الشعراء 
۲۳)). وسمى جبريل روحا؛ لأنه حامل الوحى 
الدى به حياة القلوب. إلى الرسل من البشر 
“اوهو كدلك امون عو 

وجاء فى وصفه أيضا: # إنه لقول رسول 
كريم (03 ذي قوة عند ذي العرش مكين () 
مطاع ثم أمين © (التكوير 15 .)1١‏ 
الملائكة. وأنهم موكلون بالسموات والأرض: 
من جبال وسحاب ومطر : ظ فالمدبرات 
أمرا 4 (النازعات 0). وقد ظن الكفار أن 

والملائكة أعظم جنود الله تعالى: وفيهم 
طلؤافق» و ترق م المرسيلات والعاضيفات 
والناشرت والفارقات والملقيات ذكرًا . (انظر 
سورة المرسلات | _ 00 والنازعات والناشطات 
والسايحات والسايقات (انظر سورة النازعات 
)-١‏ والصافات والزاجرات والتاليت ذكرًا 
(انظر سورة الصافات ١‏ - ؟). 

وکل من هؤلاء له مقام معلوم لايتخطاءه. 
وهم رسل الله فی خلةه وأمره. وسفراء بينه 
وبين عباده. وهم لكثرتهم يدخل البيت المعمور 
منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه. واللّه 
عز وجل يكرمهم. ويقرن اسمه بأسمهم. 
وصلاته بصلاتهم. ويضيفهم إليه فى مواضع 
التشريف. ويصمهم بالطهارة والإخلاص: 
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اهو لذي بصلّي عليكم وملائكته 
لمسخسرجكم من الظلمات إلى النوريم 

والملائكة موكلون بكتابة أعمال العباد 
وأقفوالهم, بل نياتهم, لأنها فعل القلوب 


(الانفطار .)١١‏ ومما يشهد لذلك حديث 


الشيكيق و حون والكرضةق: (إذا هم سميفة 


عليه سيئة. وإذا هم عبدى بحسنة فلم 
يعملها و له حسنة؛ فإن عملها 
فاكتبوها عشرة). 

ولا يمر سلوك الإنسيان دون أن يسجله 


الملائكة عليهم السلام: 9 ما يلفظ من قول 


إلا لديه رقيب عتيد 4 (ق ). وهم يسجلون 
ذلك فى سجل لكل فرد. ثم تعرض يوم 
القيامة: « وکا إنسان ألزمتاه طَائره في عنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا 
حسيبا 4 (الإسراء .)٠٤ - 1١‏ 

بل إن الملائكة يشهدون على الإنسان يوم 
العرض بما شاهدوه منه من خير أو شر: 

ل ونفح في الصور ذلك و الوعيد © 
وجاءت كل نفس مُعها سائق ق وَشهيد ۵© 
نقد كنت في غَفلَة من هذا فكشفنا عنك 


سے اس اس سرس سير ع الوص وس اس ىف 
غطاءك فبصرك اليوم حديد ©. (ق ٠١‏ 57). 


وفى الصحيحين عن النبى َو أنه قال: 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار. ويجتمعون فى صلاة الصبح 
وصلاة العصر. فيصعد الذين كانوا فيكم 
فيسألهم ‏ والله أعلم بهم . كيف تركتم 
عبادى؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون, 
وفارقناهم وهم يصلون). 

والمرء بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة 


آاخرين بالليل تد : حافظان : واحد من 


أمامه. والالخو هن ورائه فإذا جاء فدر الله 
و عنه. وكاتبان الصاا ل كك 
السيئات "'. 

وفما E‏ اتلؤتكة الكراء التسييه 
والخضوع التام لله تعالى (الأعراف ,٠١5‏ 
الزمر 0). وحمل العرش (غافر ۷)ء والتسليم 
على أهل الجنة (الرعد "5 55)/ وتعذيب 
أهل النار (المدثر ۲۷ - »)۴١‏ وحفظ الإنسان 
لبان و اا ر ان عاضر 
4.۷( وتأمينهم مح المصلين: (فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه). (رواه أحمد وأبو داود والنسائى). 


ويحضرون صلاة العصر والفجر # إن 
فرآن الفجر کان مشهودا € (الإسراء ۷۸) أى 
ف اوو لون كد ك ا 
ويستمعون إليه. كما حدث مع أسيد بن 
ردن کان اقل در يمال الكلة 
فنها أمقال السرع عرحة فى الحو فار 
الرسول َو : (تلك الملائكة كانت تسمع 
لك) (رواه الشيخانء واللفظ لمسلم). 
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كه ادوم كرو مان الک كينا 
فى الحديث : (إن لله ملائكة يطوفون فى 
الطريق يلتمسون آهل الذكر) (رواه 
البخارى بهدا اللفظ ورواه مسلم بلفظ آخر). 
وهم أيضا يصلون على المؤمنين. ولاسيما 
أهل العلم منهم: (إن الله وملائكته وأهل 
اد وايش د وو ا 
الناس الخير) (رواه الترمذى وقال حديث 
حسن). وفى حديث آخر: (إن الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع). 
(أبوداود والترمذى). 

وقد دحمل الملائكة بشرى إلى شخص 
صاحب موفف طيب. فقد روى مسلم عن 


أبى هريرة مرت عن النبى ييو قال : (زار 


رجل أخا له فى قرية أخرى:ء قال : أريد أخا 
لى فى هذه القرية. قال: هل لك عليه من 
حوب بردي داق تهنا قال + غير 
أنى أحببته فى الله عز وجل. قال : فإنى 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك؛ كما 
آحببته فيه ). 

ومن تكريم الله عز وجل لملائكته أن 
يعلمّهم بمن يحبه وبمن يبغضه. كمافى 
الحديث: (إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا 
حجبريل: فقال : إنى آحب فلانا فأحبه» 
فيحبه جبريل. ثم ينادى فى السماء 








فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه 
آهل السماء. ثم يوضع له القبول فى 
الأرض. وإذا أبغض عبدا...). رواه مسلم 

ومما يشوم به الملائكة من وظائف سامية: 
أنهم يثبتون المؤمنين بما يلقونه فى قلوبهم من 
التأييد أثناء الجهاد: # إذ يوحى ربك إلى 
الملائكة أني معكم فثشبتوا الذين آمنوا 4 
OE)‏ 

والملائكة أيضًا موكلون بقبض الأرواح 
کک اودرو فكوا ملكا نرت قيا 
ملائكة العذاب. وهم أعوانه: # فل يتوفاكم 


ماك المركت ت الذي وگل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون ) (السجدة .)١١‏ 

وتقوم الملاثكة بتحية الطيبين عند قبض 
أروالعبهع ود يبشرونهم بالجنة: # الذين 


تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام يكم 
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 4 (النحل .)٠۲‏ 


أ. د. عبد اللطيف محمد العند 


- المعجم المفهيرس لألفاظ القران الكريم: محمد فؤاد عبد النافى: دأن الفكر سروت 
المعجم الوجيزء مجم اللغة العربية, وزارة التريبة > والتعليم يبمصر ١ ١‏ ھ/ AT‏ مأنة (ملك) 
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الملحمة 


لغة : الواقغة العظيمةء والحرب ذات 
الفكل الكنويه: وسوض التتشال والجسيع 
ان ا دهن ف تواك الاس 
واختلاطهم فيهاء وقيل هو من اللحم لكثرة 
لحوم القتلى(")..ويقال: لاخمت الشيء 
بالشيء: إذا ألصقته به" وقد اجتمعت هذه 
اا اة كنينا ما شرطه اليرت 
القديم عن مفهوم الملحمةء حيث يلتحم 
المقاتلون فى مواضع القتال وتختلط لحوم 
قتلاهم وكان المرب يعدون أنفسهم فى 
(اللحة محرو تعمبيه الخرب: وكير إلى 
هذا ماذكره البخارى فى حديث طويل يوم 
فتح مكة(" عندما قال أحد الصحابة من 
الأنصار وهو سعد بن عبادة وكان يحمل راية 
الجيش: اليوم يوم الملحمةء ففزع لذلك أبو 
سفيان وقال للنبى يَِ: أمرت بقتل قومك؟ 
قال + ك د كرما كباله الاق كه 
ناشده الله والرحم فقال النبى يَلِِ: يا أبا 
سفيان اليوم يوم المرحمة, اليوم يعز الله 
فرشا وارسل إلى معد فاخذ الراية مزه 
فدفعها إلى ابنه قيس. وقد ظل مفهوم 
الحم فى العرميئة مرقيطا يمعارك التكال: 


وكان ذكر الملاحم يعنى الحروب الطاحنة التى ‏ 


تلط نن رحاها اتحساة المقائلين: 


واصطلاحا : الملحمة بمفهومها الحربى 
أحد الأجناس الأدبية التى عنى بها الباحثون 
فى الد اعات اة كن القهير الخد 
وبخاصة (الأدب المقارن). ' 

ولعل هذا هو الذى عناه صاحب كتاب 
(المنجد) وهو يتحدث عن السبب فى تسمية 
الموقعة القتالية بالملحمة فيقول: وذلك مأخوذ 
من اشتباك الناس واختلاطهم فيهاء ثم يربط 
هذه التسمية بتصوير هذه الوقائع الحربية 
والتعبير عنها فى أعمال أدبية فيقول: كناية 
عن عمل شعرى طويل يتألف من أناشيد 
عديدة نظمت فى وصف حرب من الحروب؛ 
ووصف جيوشها وأبطالها والأمكنة التى دارت 
فيهاء وتشترك الألهة فى وقائعها وتقوم على 


الأساطير والخرافات كإلياذة هوميروس 


وما شاکلي)() 


أما الدكتور محمد غنيمى هلال: وهو أحد 
المعنيّين بالدراسات الأدبية المقارنة فى العصر 
الحديث؛ فيذكر فى معرض حديثه عن 
الأحنائئ الأدسيةحيت يكن اتلحمة أؤلن هذه 
الأجناس فيقول: الملحمة من حيث هى جنس 
ابر هي قمر فول سي شمر بوتي 
على أفعال عجيبةء أى على حوادث خارقة 


ات 


للعادة. وفيها يتجاور الوصف مع الحوار 
وصور الشخصيات والخطب. وان ادف 
الحكاية هى العنصر الذى يسيطر على باقى 
والخرافات فى تلك العهود التى لم تقم فيها 
حدود تاصلة بس الحقائق والخيالات!. 

ثم يشير د. غنيمى هلال إلى أهم الملاحم 
فى الأدب اليونانى القديم وهى (إلياذة 
هوميروس). حيث تدور وقائعها وأحداثها 
حول حصار طروادة. أما أيطالها فهم خليط 





مراجع الاستزادة: 


بين البشر والالهة كذلك يذكر من الملاحم 
الرومانية (الإنيادة) لشاعر اللاتين: (فرجيل) 
وهى ملحمة وطنية غايتها الإشادة بأصل 
الاميراظووعة الروه ني 

ومن الواضح أن الأدب العريى لا توجد 
فيه (الملاحم) بهذا المفهوم الفنى لذلك 
الجنس الأدبى؛ وإن كان فى (الأدب الشعبى) 
ما يمكن أن يطلق عليه (الملحمة الشعبية) من 
ا ملاحم أبى زيد الهلالى والزير سالم: 


والظاهر بيبرس» وغيرها“. 


أ . د صلاح الددن محمد عبدالتواب 


١‏ دلسان العرب لابن منظون مانة [لحم) ط ٠‏ دار المعارف بمصر بتحقيق عبدالله على الكبير؛ محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشاذلى. 
۲ - الصحاح (تاج اللفة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهرى (5 / 50.؟) ط | تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ١۱۳۷ھ‏ ۔ 1501م تقديم 


عباس مجم و ل العقاد. 


وصححه م حب الد الخطيب وأشرف على مقايلة : نسلخكه المطبوعة والمخطوطة عبد العزيز بن باذ ۱۳۷۹ ه طبعة دار المعرقة ديروت ۹ ها 
a:‏ المنجد فى أللفة والأدب والعلوم ص .۷١١‏ لويس معلوف الیشوغی ط۷١ e‏ المطيعة الكائوليكية - بيروت. 
© الأدب المقارن د. محمد غنيمى هلال ص ١44 ٠ ١٤١‏ ط ۳ - مكتبة الأنجلو المصرية 1977م. 
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لے هر هتا ى من املك واا 
والّلك» وهو احتواء الشيء والقدرة على 
التصرف فيه بانفراد» فهو مع القدرة على 
التصرف. (كما فى اللسان). 

والّلك والمالك الحقيقى هو الله تعالى فهو 
مالك ا 

واصطلاحا : عند الفقهاء : الاختصاص. 
والعلاقة الشرعية بين الإنسان والشيءء التى 
ترتب له حق التصرف فيه»ء وتحجز الغير عن 
هذا التصرفء وهو قدرة يثبتها الشرع ا 
على التصرف إلا لمابع. 

وفيل : حكم شرعى يقدر فى عين أو 
منفعة يقتضى تمكن من ينسب إليه من 
انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك. 

وعند الحكماء : هو هيئة تفرد للشيء 
سمه سني جهو قل BET‏ 
أيضًا على الجدة قلق اة 

ويستعمل الملك أيضاً فى ملك الرقبة أى 
ملك الذات» وملك المنفعة أى الوظيفةء وملك 
اليمين يغلب استعماله فى الرفيق. 

واُلك باعتبار صاحبه ثلاثة أنواع : 

ملكية الدولة أو ملكية بيت المال : وتضم 
كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكهء 
كبيت مال الزكاة بأنواعهاء وبيت مال المصالح 
ويضم : الخراج والفيء وخمس الغنائم 
والجزية والعشور والركازء وبيت مال 
الضوائع. ويضم : وارث من لا وارث لهء 
واللقطةء وديات القتلى الذين لا أولياء لهم 
ويتصرف فيه ناظر بيت المال تصرف الملاك 


e+ 


الخاصين فى أملاكهم بما يحقق مصلحة 
الها غد اا 
a‏ العام ةأوالجماعية : وهى 

ملكية مشتركة بين مجموع أفراد الآمة دون 
أن يختص بها أحد منهم؛ إما لتجاوز المنفعة 
من هذه الأشياء على ما يبذل فى سبيلها من 
جهد ونفقةء وإما لكون نفعها ضروريا لمجموع 
الأمة ولا غنى لأفرادها عنها. وتشمل الملكية 
المشتركة المرافق العامة من أنهار وشوارع 
وطرقات ومراعى وغابات وغيرها. فقد جاء 
عن رسول الله ع : «المسلمون شركاء فى 
ثلاث : فى الماء والكلأ والنار». رواه أحمد. 

الحمى : وهى أرض لا يملكها أحد 
وتخصص لصلحة عامةء كأن تكون مرعى 
لإبل الصدقة وخيل الجهاد . 

والأراضى الموقوفة لمصلحة المسلمين : 
كالأراضى التى فتحت عنوة ولم توزع على 
الان 

والمعادن المستقرة فى الأراضى بخلق الله 
ظاهرة وباطنة. كالذهب والفضة والنحاس 
والحديد والبترول. 

الملكية الخاصة : ويكون مستحقها 
وصاحبها فردا أو جماعة على سبيل 
الاشتراك» وتشمل كل الأموال الحلال» من 
نقود وعروض ية وعروض تجارة وأصول 
ثايتة ووسائل الإنتاج والتى لا تقع ضمن 
الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية 
بيت مال المسلمين. 

والملكية فى الإسلام ذات سمة فريدة قهى 


- \Y OA — 


لجميع أنواعها ملكية استخلاف. حيث إن 
0 س 7 4 نا 7 
جلاله ت مالك الملك © (آل عمران )۲١‏ وهو 
س يانه : بيده ملکوت كل شيء 4 
(المؤمنون ۸ ) (يس 85) وهو المالك الأوحد 
la E SL‏ 
(الفرقان ۲) كما ذكرت آيات القران الكريم 
فى ثمانية عشر موضعا أنه سبحانه وتعالى 
اولك ا لس هاو كوا رو وا يدير 
مب و کر دی ومس اک د کی الا رضن 
a 0‏ 8 م ت م ف ا 
© ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 

وقد قسم العلماء طرق وآسباب اكتساب 
الملكية إلى أريعة أقسام : 

باعتبار وجود الإرادة وعدمها : إلى 
ات ا 
فى ذلك إحياء الأراضى الموات وسائر العقود؛ 
وأسباب جبرية كما فى الميراث. 

باعتيار الصفة الأصلية إلى أسباب 
منشئة كالاحياء والصيد. وأسباب ناقلة كما 

باعتبار الصيغة إلى أسباب فعلية 
كالاستيلاء لی المباحء وأسياب فولية كما فى 





مراحم الاستزادة 


١‏ شرح الوقاية فى مسائل الهداية لعبيد الله بن مسعود ط. الهند ٠١١١‏ ه. 


- باعتبار الشخص الذى تؤول إليه الملكية : 
إلى ما كان بعمل شرعى من أنواع السعى 
كالكسازة والمبفاغنة:والزراضية والصضيه: نوما 
كان بحكم شرعى كالزكاة والنفقات والإرث 
والكفارات: أو ما كان بإرادة الغير كالهبة 
والصدقة والوقف وال قطاع. 

وقد حفظت الشريعة الإسلامية حق 
الملكية الخاصة والمشتركة وملكية الدولة 
بتحريم التملك عن طريق وسائل الغش 
والخداع كالتلاعب بالأسعار والغررء وعن 
طريق الظلم والاستفلال كالقصب والسرقة 
والاختلاس والرشوة والربا والاحتكار» وعن 
طريق تحديد المصالح التى تبيح تدخل 
الحاكم لتقييد الملكية الخاصة أو مصادرتها. 

كت فت اله دور ا اک دن 
المجتمع عن طريق تحريم التملك لكل ما فيه 
شرو عائد على الآفراد أو الجماعات فى 
أعراضهم وأموالهم وعقولهم كالإتجار 
بالأعراض والخمر والميسر وكافة المحرمات. 

كذلك حفظت الشريعة السمحاء 
التوازن الدقيق بين مصلحة الفرد وحق 
الجماعة يما حددته من مبادىء تحفظ 
حق كل من الملكية الخاصة والملكية العامة 
وملكية الدولة» وكيفية استعمال كل منهاء 
وانتقال الملكية الخاصة من شخص لآخر 
فى حياته وبعد موله. 


أ. د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


م٠۹۸۲ الملكية الخاصة فى الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرة, الاتحاد الدولى للبنوك الإسلاميةء ط. القاهرة‎ ٣ 

الفروق لشهاب الدين أبى العباس المشهور بالقرافى ط. عيسى الحلبى ١747‏ ه. 

ه ‏ معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء. نريه حماد, ط. المعهد العالمى للفكر الإسلامى, الولايات المتحدة الأمريكية 1١515‏ ه/1557م. 
5 قاموس المصطالحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية د. / محمد عمارة؛ ط. دار الشروق - القاهرة ١4١7‏ ھ/۱۹۹۲م. 
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الممالنك 


لغة : جمع مملوك وهو العبد(). 

واصطلاحا : المملوك هو الذى اشتّرِى 
بالمال» وأصبح ملكا للمشترى(). 

فون EE‏ المعتصم هو أول من بدأ 
بجلب المماليك الأتراك. ليقوى بهم فى 
الحروب التى واجهته. وليكونوا موضع ثقته 
بعد أن خاف أن يكون هوى الجند العرب مع 
منافسيه العلويين. 

وغد كانت تربيه المماليك, وتدريبهم تمر 
بمراحل متعددةء فإن تجار الرقيق يجليون 
أعدادا منهم؛ ويمرضونهم على السلاطين, 
وكان السلاطين يختارون منهم أحسنهم قامة 
و ومن يبدو عليه الذكاء والنجابةء فإذا 
تمت عملية الشراءء وضعهم السلاطين فى 
أبراج خاصة بهم» ورتبوا لهم من الفقهاء 
والعلماء من يلقنونهم الدين والعلوم: 
ويأخذونهم بملازمة الفرائض, فإذا تم ذلك 
وتقدمت بالمماليك السن تجاه الشباب. وكلوا 
إلى مدربين عسكريين لتلقينهم النظم 
العسكرية. وفنون الحرب. فإذا ت للمملوك 
ذلك انتقل لخدمة سيده. ليلحق بحرسه 
الخاص أو بديوانه أو بجيشه وسواء عمل هنا 
أو هناك فإن مواهبه قد تدفعه إلى 
الصدارة(). 


وقد كان من عجيب أمر المماليك أنهم 
كانوا يعتزون بهذه التسمية ولا يرضون عنها 
بدیلاء ويرون فيها مجدهم حتى أنهم كانوا 
قد أسندوا السلطة لأمير منهم عرف 
بالشجاعة والإقدام؛ وهو المؤيد شيخ ثم تبين 


لهم أنه لم ينشأ تنشئة المماليك الحقة لأن 


عمره» فقد كان ذلك سببا فى قيام بعض 


الثورات صدمه. 


E‏ كانت الفوضى وعدم الولاء طابع 
المماليك. فالعزل والتولية يخضعان للقوة, 
والمؤامرات تحاك من الخصوم والأعوان على 
السواء والغدر يقع بالقائد المظفر المبرز بعد 
أن يحقق انتصارا ضخما فى معارك فاصلة, 
قبدلاً من الخ ر به وباتقصصازه يكون مدر 
القتل مثلما حدث مع القائد قطز الذى قتل 
عقب انتصاره على التتار فى معركة عين 
جالوت. 

أما من حيث طوائف المماليك فإن 
المؤرخين اتفقوا على أن المماليك قسمان: 

القسم الأول: ويعرف بالمماليك البحرية, 
وهؤلاء جلبهم الملك الصالح نجم الدين أيوب. 


e 


واختار منهم الصالح فرقة للأسطول سميت 
الفرقة البحريةء ولذلك سمى هؤلاء المماليك 
بالمماليك البحرية أو المماليك الاتراك. وحكه 
هو لاء فضي والشام من سنه a‏ 
ا 

والقسم الثانى: يعرف بالمماليك البرجية 
وهم من النشراكسة إشتراهم السلطان 
فلاوون وسموا بذلك لأن السلطان الأشرف 
ای بن فكلاوون قدا كسيم الماك 
السلطانية إلى طوائف أسكن طائفة الشركس 
فى أبراج القلعة. وكان عددهم آنذاك ۲۷٠١‏ 
ny‏ 

وفك ,كدان هذ اهر سلاطين المماليك: 
السلطان قطز والسلطان بيبرس والسلطان 
فلاوون والسلطان محمد بن قلاوون. 

وقد حاول المماليك البحرية أن يقلدوا 
سادتهم الأيوبيين فى نظام الوراثة. وقد بدأ 
الظاهر بيبرس بخلق نظام ولاية العهد 
فجعلها لأولاده من بعده» وإذا كان الظاهر له 


يمجح فى تنبيت ولاية العهد فى أسرته؛ فإن 








١‏ المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية مادة زم ل ك) (55؟4) 


5 السلوك فى معرفة دول الملوك: المقريزى ط دأر الكتب القأهرة (/۷۰). 


السلطان قلاوون نجح فى ذلك. فبقى الماك 
فى بيته حوالى مائة عام حتى سقوط 
المماليك. 
وقى عصر حكم المماليك لمصر والشام 
طت يعدن اللخيرف و الفا عا ت هة 
الزجاج والآوانى المعدنية والجلود وصناعة 
الأسلحة والسفن؛ وبعض الصتاعات الدقيةة3 
كالزخرفة والأدوات النحاسية ونهض فن 
العمارة فى عهدهم نهضة واسعة, وآية ذلك 
تلك المساجد والمدارس والمستشفيات التى 
خلفوها. 
وكان النظام الطبقى فى المجتمع المملوكى 
قائما على اعتبار الفلاح فى القاع ثم التجار 
والصناع فى منزلة أعلى منه؛ ثم أمراء 
المماليك وكانوا فى قمة هذا المجتمع. 
حيث عاشوا منعزلين منفصلين عن السكان 
لا يختلطون بهم ولا يتزوجون منهم إلا فى 
النادى القليل: 
(هيئة التحرير) 


١‏ ميرغ التاريخ املاس اخ شلبى ط دار النهضة المصرية ‏ القاهرة سنة 1515م ط رابعة (0/ر194). 


مراجع الاستزادة : 


E‏ ومأبندها. 


۲ - المختضر فى تاريخ البشرء عماد الدين أبى الفداء ط المتنبى القاهرة د.ت 
؟ - العصر المماليكى فى مصر والشام د/سعيد عاشور ط النهضة المصرية. 


؛ - المماليك والفرنج فى القرن التاسع الهجرى د/أحمد دراج ط دار الفكر العربى القاهرة سنة ٠157١م,‏ ص 55 ومابعدها. 


من الفتح العربى إلى الفتح العثمائئ د/على إيراهيم بحسن ل النوخية الصرنة القاهرة ط خامسة 1514م ص 


د مهس قي عمد دولة المعاليك الشراكمية در ارا كان فل النوضنة المصبريةت الكافرة ين جره 4 
فى إبراهيم ن هر ص 


0 


الموسوعة الإسلامية العامة وكم 


المناسك 


لغة: جمع ك1 ومنسك بفتح السين 
وكسرها وهو المتعبد ويقع على المصدر 
والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها 
اا نوا لتك الحجاةة والختاعة وكل هنا 
يتقررب به إلى الله تعالىء وفى التنزيل 
9 وأرنا مناسكنا 4 (البقرة 8١١).أى‏ 
متعبداتنا والنسيكة وهى: الذبيحة؛ ومناسك 
الحج عباداته. وقيل مواضع العبادات» ومن 
فعل كذا فعليه تسك أى دم يريقه. ونّسك 
تزهد وتعبد فهو ناسك» والجمع نساك('. 

قال القرطبى(): 

يقال: إن أصل النسك فى اللغة الفسل. 
يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله. 

شرعا : اسم للعبادةء يقال رجل ناسك إذا 


كان عايدا. 


ا ده 


مراجع الاستزادة : 
١‏ - لسان العرب :45١7/1‏ المصباح المنير ٠١7/7‏ ومابعدها. 


.1۲/١ تفسير القرطبي‎  " 


واختلف العلماء فى المراد بالمناسك هناء 
فقيل: مناسك الحج ومعالمه قاله قتادة 
والفنقف: 

وقال مجاهد وعطاء وابن جريج: المناسك 
المذابح أى مواضع الذبح. وقيل: جميع 
الملتعبدات. وكل ما يتعبد به إلى الله تعالى 
يقال له مسك ومنسك. والناسك العابد . 

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيم 
عليه السلام من بناء البيت الحرام؛ جاءه 
جبريل عليه السلام فقال له: طف به سبعاء 
فطاف به سبعا هو وإسماعيل عليهما السلام 
يستلمان الأركان كلها فى كل طوافء: فلما 
أكملا سبعا صليا خلف المقام ركعتين. وقال: 
فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصفا 


والمروة ومنى والمزدلفة(). 


أ .د . فرج السيد عذير 


ات 


المنهج 


لغة : الطريق الواضح 

واستخدم هذا اللفظ فى تسمية كثير من 
الكتب العربية فى علوم مختلفة وذلك للدلالة 
على ثقة مؤلفيها بأنها تمثل الطريق الواض 
الت 

واصطلاحا : يستعمل لفظ المنهج 
11101 فى علوم التربية للدلالة على 
المنهج الدراسى الذى هو مجموعة من المواد 
الدراسية والخبرات العملية الموضوعة 
لتحقيق أهداف التربية وهو يشتمل على 
مجموعتين: المعلومات المستمدة من التراث 
التقافى من حيث هى ذات قيمة موضوعية 
ثم مجموعة الخبرات التى يمارسها الدارس 

اا ن ن ج الاد 
المنهج الدراسى أن تكون للمادة قيمة ثقافية 
وآن تكون نافعة فى الحياة وملائمة لحاجات 


الشارسن ولموه وميوله وقدراته. 


مراجع الاستزادة 


ولايد عند وضع المنهج من تحديد 
الأهداف المراة ب غا ومن دراس الاس 
العلمية والطرق العملية المؤدية إلى تحقيق 
هذه الأهداف. 

ولابد من التواؤم مع الظروف الطبيعية 
والبيولوجية وحاجات المتعلم وثقافة المجتمع 
وأن تربط موضوعاته بشئون الحياة الحاضرة 
وأن تكون مواده وخبراته وطرقه ووسائله 
متماسكة. 

والمنهجيون 746]0001505 هم أتباع الحركة 
لا او الف فادها كن اوكسيفود 
عام 755١م‏ جون ويزلى وأخوه تشارلز, 
مؤكدين على الأخلاقية الفردية والاجتماعية: 
وعلى المسئولية الشخصية أيضاء وقد 
انفصلوا عن كنيسة انجلترا (1790ام). 


أ. دم محمد الحوادى 


۲ - منهج البحث العلمى عند العرب ‏ لجلال محمد عبدالحميد موسى - دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت ط ١‏ سنة ١910/79‏ . 
؟ ‏ المنطق الحديث ومناهج البحث ‏ د/محمود قاسم الأنجلو المصرية ط ٤‏ سنة 1977م. 


Ne 


المهير 


لغة : هو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته 
حين يتم زواجه بها. كما فى المعجم الوجيزا 

واصطلاحًا : اسم للمال الذى يجب فى 
عقد النكاح على الزوج فى مقابل البضع: إما 
بالتسمية أو بالعقد(") 

وقد أوجبه الشارع الحكيم للزوجة. كحق 
مقرر لها بعقد النكاح لقول الله تعالى 
© وآنُوا النساء صدقاتهن نحلة 4 (النساء .)٤‏ 
وما رواه سهل الساعدى أن رسول الله َا 
قال لمريد الزواج من امرأة: (التمس ولو 
خاتما من حديد) متفق عليه" ٠‏ 

والمهر المسمى: هو الذى يتفق المتعاقدان 
على مقداره» ويذكرانه عند التعاقد أو بعده 
وهو يجب للمرأة إذا صح عقد نكاحهاء وكان 
الس هالا متقوما معو 


ومهر المثل: هو الذى يفرض بحسب العادة 


it | | 01 


فى مثل المرأة التى يراد تزوجها إذا حدث أن 
فسد تسمية المهرء أو لا يسمى للمرأة مهرء أو 
يتفق المتعاقدان على نفى المهرء أو يحدث 
الدخول بالمراة فى نكاح فاسد: أو الاشتباه 
فى حل المدخول بهاء فيجب للمرأة فى هذه 
الات دهن هافن الها 

وإيجاب الصداق للمرأة على من يريد 
الزواج بها فيه إعزاز لهاء ورفعة لشأنها عنده؛ 
حيث يبذل لها ما يجهد المرء نفسه فى سبيل 
اكتسابه وما تضن به النفس عادة؛ وهدا 
أدعى إلى دوام العشرة بين الزوجين. 

وقد تميّز التشريع الإسلامى بذلك عن 
كثير من الشرائع والأعراف التى لا توجب 
للمرأة هذا الحق على زوجهاء بل قد تفرض 
عليها بذل المال لمن يتزوجها فى مقابل 


زواجه بها. 


أ. د عبد الفتاح محمود إدريس 


. ١97 .154م, القاهرة مادة (مهر) ص‎  ه‎ ١54١1١ المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية. طبعة‎ ١ 
.؟؟١ر//‎ ۲ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی» ط؟ ۳١٤۱ھ /۱۹۹۲ح» نشر دار الصفوة بالغردقة,‎  “ 


مراجع الاستزادة 


١ب‏ الشرح الصغير» أحمل الدردير» طا ”ماه - ۳م مطبعة المدنى. القاهرة. 


ا 


المؤاخاة 


0 TOE ET 
لغه :أآخا فقلانا  احوهة وإخاوة: اتخده‎ 
أخاء (آخى) فلانًا مؤخاة وإخاء: اتخذه أخًا‎ 


(المعجم الوسيط مادة (أخ و)). 


واصطلاحا : الأخوة فى الدين الإسلامى 


أعلى رياط اجتماعىء ذلك أن الأخوة فى 
الدين ناتجة عن الإيمان العميق به. بحيث 
يخضع لأوامر ربه دون سواه» ومن ثم تكون 
هناك عاطفة فوية موحدة تجمع المسلمين 
خا 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة 


4 0 
٠ 


فى قوله تعالى: #إِنّمَا المؤمنون إخوة 4 
(الحجرات )٠١‏ كماأتثر عن الرسول ميا 
قوله: (المسلم أخو المسلم) وقوله: (وكونوا 
عباد الله إخوانا) بمعنى كونوا حريصين على 
أخوة الدين التى تجمع بينكم. 

والحب الذى يجمع بين الأخوة فى الدين 
ليس حبا ينصب على الذات» وإنما هو 
منصب على الإيمان الذى يريط بين المؤمنين, 
بحيث يحب المسلم لأخيةقيا كنب انفسبة: 
خا ان هو الرباط لو ناكو الددن: 
وهو الدى يضبط سلوك المؤمنين وعاداتهم. 


إذ يقول الله تعالى: #9 لا تجد قوما يؤمنون 


باللّه واليوه الآخر يواد ونس اد الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو 
إخرانهم أو عشيرتهم أولنك كتب في لوبهم 
الإيمان رأيده بروح منه 4 (المجادلة *؟) 

كذلك يوضح الله نعمته إذ جعل المؤمنين 
إخوانا يجمعهم الإيمان؛ وعظّم فضل الأخوة 
التى ارتبطت بفضل الإيمان ارتباطا وثيقاء إذ 
يقول تمالى: لوکرو نعمت الله عقیگم إل 
كنتم أعداء فَألّف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم 
منها 4 لر 

هكذا حرص الإسلام على المؤاخاة بين 
الملسلمينء حتى فى أكثر الأمور خصوصية 
مثل الميرات:؛ إذ كان الميراث فى بداية الإسلام 
کے ی لا ےا ولع يكن 
المسلمون الأوائل يبخلون بمالهم على إخوانهم 
الفا الققواء الها تو وهل الامتحاياة 
بسبب دينهم. 

ولذلك فإن النبى َي حين رأى مجتمع 
المدينة ممزفا حينما هاجر إليه بسيب 


الخلافات بين اوسن والخزرج من ناحية. 


— 15168 


وبسبب فقر معظم المهاجرين وعوزهم من 
ناحية أخرى» طبق مبدأ أخوة الإسلام بحيث 
يشعر كل مسلم أنه مكفول كفالة تامة فى 
القع الان 

ويقوم مبدأ المؤاخاة الذى طبقه الرسول 
يك على أساس أن المسلمين جميعا أخوة 
يعطى الغنى منهم فقيرهم بالمعروف ويعين 
القادر منهم غير القادرء إذ أمرهم الرسول 
يه بأن يتآخوا فى الله اثنين اثنين؛ أو أخوين 
أخوين. فقد أخذ بيد على بن أبى طالب 
وقال: هذا أخى. وكان حمزة بن عبدالمطلب 
أسد الله وزيد بن حارثة مولى النبى كاي 
أخوين» وأبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجى 
أخوين.. وهكذا تآخى كل واحد من المهاجرين 
مع رجل من الأنصار. 

كانت المؤاخاة بهذا المفهوم الاقتصادى 
الاساماضى وتان الف الاعكما عن وله 


Ei 0؟”*‎ 00 


مراجع الاستزادة 
ا الأخوة فى الإسلام ‏ د/ عبد الله ناصح علوان. 


۲ - الأخلاق فى الإسلام - د/ عبد اللطيف العبد ‏ ط داز الثقافة العربية. 


٣‏ - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه. 


يكن معناها أبدًا أن يركن المهاجرون إلى 
الدّعة. ويتوقفوا عن السعى وراء الرزق بل 
كان الهدف ترسيخ قيمة التكافل الاجتماعى 
بين من يشتركون فى أخوة الدين الإسلامى؛ 
بحيث يعين المسلم أخاه المسلم في وفت 
الحاجة الملحة دون تواكل على الفير بدون 
سبب أو ضرورة. ولذلك اهل عضن 
المهاجرين بالتجارة» على حين عمل البعض 
الآخر. فى حقول الأنصار ومزارعهم. 

ونخلص من هذا كله بأن الأخوة فى 
الإسلام من بها الله على المؤمنين. كما أن 
رسول الله بيه - طبقها عمليا فى المؤاخاة 
التى قام بها بين المهاجرين والأنصار تثبيتا 
لدعائم المجتمع المسلم. وترسيخا للأسس 
التى قامت عليها أمة المسلمين. 


أ.د / قاسم عبده قاسم 


HE 


الموازين 


لغة : جمع ميزان. وهو الآلة التى توزن 
بها الأشياء كما فى اللسان('). كما تطلق على 
قار الاس ال توزن :قينا لها ا 

وقد تعامل العرب فى الإسلام وما قبله 
بالأوزان. وكانت هذه الأوزان كثيرة. لكن 
الأساس منها يتمثل فى الدرهم والدينار. 

وقد تنوعت الأوزان واختلفت مقاديرهاء 
لاط فيهنا أن الارؤان ال رة شيعنل 
لارشياء التفبيية :وال وسهلة EE ET‏ 
والكبيرة اه 

واصطلاحا : الوزن أصل الكيل. نلاحظل 
ذلك فى كلام الفقهاءفإذا عرف الوزن غرف 


الكل :ودا فإنهم يمدرونه بالمد والصاع : 


وهما من الكيل ‏ بالرطل والدرهم . وهما من 
الوزن وفد خلط ل بين الكيل والوزن, 
تجار ا تار .لرك ودره وهی مر 
الوزن من 0 المد والصاع وهما من 
الآكيال» فيجب معرقة الدرهم والرطل أولاً 
حتئ تسهل معرفة المد والصاع. 

وهناك فرق بين الكيل والوزن. فالكيل 
ل و الوا فال ال (أوفوا 


الكيل ولا تکونوا م من المخسرين Cw‏ ) وزنوا 
بالقسطاس 00 (الشعراء 18١‏ ۱۸۲) 


١‏ تتا ن العرب» ابن منظور, دا ر المعارف» مادة ( EET‏ ل دا 


ويظهر من الآية أنهما متغايران؛ إذ العطف 
يمقتضى المغايرة. 

وقد ورد فى القرآن الكريم والسنة الغراء 
كثير من الأوزان مثل: المثقال؛: القسطاس 
ا و او وحسنة الخروليو القتطا.: 
والنقير. والأوقيةء والدرهم: وغيرها. 

وهناك أوزان أخرى عرفت فى صدر 
الأسلام مكل: الطسوج والقتمراظ» والداتق: 
والدرهم؛ وهو أنواع مختلفة منها : الدراهم 
الطبريةء والدرهم البغلىء والدرهم الحوراقى, 
والدرهم الجواز. والدينار وله أنواع عدة منها: 
الدينار الحرفلى الرومى» والدينار الكروى, 
دينار عبد الملك بن مروان؛: وغيرهاء والنواة, 
والنش. والرطلء. والمن. 

والأوزان لها مكانة عليا فى معاملات 
الناس؛ إذ تعتبر مقياسا مهما لهاء وتتعلق بها 
يكن ا جا ال الى تسمونها:الحداة 
فقن ااا ا اة القن ا 
الموازين لها دخل وحظ عظيم فيها: زكاة 
اللقتووقومقةان خاب السوقة وال الي 
فى النكاح» وكفارة الجماع فى الحيضء ودية 
القتل العمد والقتل الخطأ وغيرها كثير(") 


أ.د على حمعة محمد 


۲ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتهلقة بها ) محمد نجم الف الكعردى, مطبعة السعادة لام ۰ ص 5 ؟ ومابعدها 


e a 


E 


المواقفهت 


لغة : جمع ميقات:؛ وهو الحدء تقول: وقّت 
الشيء يوفته. ووَفّنّه يقته إذا بين حده. ثم 
ر ات دو الوقت کا فى 
السا 
٠‏ واصطلاحا : يطلق على الوقت المضروب 
الشيء كميقات الحح(") 

والمواقيت كما يظهر من التعريف زمانية 
ومكائية» وهی تعتبر حدودا لأداء العبادات 
«بعلم الميقات" وهو علم يعرف به أزمنة 
الأيام والليالى وأحوالهاء وفائدته تتلخص فى 

ويهتم علم الميقات الزمانى بتحديد أوائل 


بناء على ذلك كما يهتم بالنظر فى الكواكب 


والبروج من حيث سيرهاء وهو علم له خطر 
عظيم؛ إذ هو وسيلة إلى المقاصد المطلوية 
شرعالمصالح الدين والدنياء فالجهل 
بالأوقات سبب للجهل بأمر الصلاة والركاة.. 
فقد يضعها الإنسان فى غير محلهاء فيصلى 
فى غير الوقت ويصوم وقت الإفطار ويفطر 





وبدرجة أهمية المواقيت الزمانية تكون 
درجة المواقيت المكانية وأهميتها؛ إذ إن 
الاهتمام بزمن العبادة يتبعه بالتالى الاهتمام 
بمكانها . 

وتظهر الأهمية بالنسبة للمواقيت المكانية 
مثلاً فى الحج فالمسلمون يقصدون الأراضى 
المقدسة لتأدية فريضة الحج من كل فج 
عميقء فوفّت لهم الشارع الحكيم مواقيت 
مكانية لا يتعدونهاء وهناك مواقيت خمسة 
للحاج أن يراعيها : 

ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة. 

الجُحفة: وهو ميقات أهل الشام» 
ومصرء والمغرب. 

يلملم: وهو ميقات أهل اليمن. 

قرن: وهو ميقات أهل نجد . 

ذات عرّق: وهو ميقات أهل العراق, 
كرا سان اشرق 

وهى موافيت لأهلهاء ولن مر بها من غير 
أهلهاء فمن مر عليها يريد النسك لزمه أن لا 
يجاوزها حتى يحرم» فإذا جاوز الميقات يريد 
النسك ثم أحرم دونه فعليه دم سواء عاد إلى 
الميقات أو لم يعد(*) 

أ.د على جمعة محمد 


٣‏ شرح النابلسى المسمى «فتح المنان على المنظومة المسماه تحفة الإخوانء للشيخ أحمد قاسم فى علم الميقات» المطبعة الخيرية بجمالية مصر المحمية؛ 


طاء ۸ه ص ° . 


. ٠٤١ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» أبو الفرج ابن الجوزی» تحقيق د/ مصطفى محمد الذهبی» دار الحديث ط۰۱ 1555م القاهرة ص‎ - ٤ 


مراجع الاستزادة: 


.م١۹۱۲ علم الميقاتء الشيخ أحمد موسى الزرقاوى الفلكى» مطبعة الهلالء الفجالة. مصر‎ ١ 
م.‎ ۵٥ ؟ معجم لغة الفقهاء, محمد رواس قلعه جيی؛ وحامد فنيبى» دار النفائس» بيروت‎ 


6 المحجم الوسيط: مجمع اللغة العرييةء دار المعأرف 0 القاهرة. 


SU 


الموكال 


اصطلا حا : مأاخود أو منحوت على غير 
ا 
قفري مدن ال لا اف 
اا اااي اب دالا هرف 
حدود نه النهن: E PET SP O‏ 
ظهرت بين الطبقات الشعبية فى بلاد المشرق 
الإسادمى فى العضتون المباسية المتتانعة فن 
إطار محاولات الخروج على نظام القصيدة 
العربية الموروثة من حيث وحدة قافيتهاء طلبا 
للسهولة والسيرورة بين عامة الناس تأليفاً 
زاء وستفاعا . 

وكنان را کید ت اسرد معنا 
فصيحا يتألف من بيتين فقط من بحر 
ابيط القابل لاء وكرم وى نهاية كل 
شطر من البيتين قافية على روى واحد. 
وبعبارة أكثر وضوحا: هو فى أصله مقطوعة 
معربة من بيتين من بحر البسيط ذات قواف 
أربع موحدة الروىء يبدعها الشعراء ويلحنها 
الفنون النسطاء فى العوالهع ا ا دن 
مناسباتهم الاجتماعية المختلفة وفى تجاريهم 
اللذاقواة لمر واد بلقو 
على كل مقطوعة منه «صوتا» . 


ويذكر مؤرخو الأدب ونقاده فى نشأة هذا 


الفن وموطنه وأغراضه وسبب تسميته بهذا 
الأو 

إن أول من نطق به (أهل واسط) فى 
القرن الثانى الهجرى. وذكر صفى الدين 
الل هي ات 9 الواسيطيية 
لما اخترعوه. وكان سهل التاول لقصره 
وتعلّمه عبيدهم المتسلّمون عمارة بساتينهم؛ 
والمعول.والمفامرة: والأبارون فكانوا 0 به 
فى رؤوس النخيل. وعلى سقى المياه. ويقولون 
فى آخر كل صوت مع الترنيم: (يامواليا) 
إاشازة ال اداه ا اه بهذ 1 الاس 

وصاروا ينظمونه فى الغزل والمديح وسائر 
الأغراض على قاعدة القريض. 

ثم انتقل هذا الفن إلى (بغداد) فاستعمله 
عامتهم فلطّفوه ونقحوه. ورققوه» وحذفوا منه 
الإعراب وحولوا لغته إلى عامية ملحونة 
وا عقوو على ير لذ اللمكل وروا كه E‏ 
ونظموا فيه الجد والهزلء والرقيق والجزل؛ 
واشتهروا فى ذلك حتى كاد المؤرخون ينسبوده 
إليهم ويتناسون آهل واسط. 

وجاءت حادثة البرامكة فساعدت على 
سرعة انتشاره بين الناس بعد أن تخلى عن 


إعرابه وفصاحته. إذ ذكروا أن جارية لجعفر 
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البرمكى رثته بهذا الفن الجديد. وكانت 
تنشده وتقول بعد كل مقطوعة منه: 
(وامواليا) أو (يامواليا) كما كان يقول أهل 
وانيطو نا ا الجنارية إلى الو مسق 
وكان قد منع من يرثيهم بشعر ‏ فالت: ليس 
1 شعن لالد هات ن ظ 

ومن بغداد انتقل هذا الفن وشاع واشتهر 
فى سائر الأمصارء. فعرفته مصر والشام 
وغيرهما من البلاد العربيةء وذاع بين الفئات 
الشعبية فى سائر الأغراض الشعرية من 
غزل ورثاء وهجاء ومديح وزهد» بعد أن حلت 
قيود إعرابه وفصاحته»ء وبعد أن أفتى الإمام 
السيوطى رحمه اللّه بوجوب اللحن فيه 
وجواز استخدام الألفاظ الجارية فى خطاب 
العوام من الناس فى تأليفه. 

ويمكن تعريفه أخيرا بعد هذه المراحل 
التى قطعها فى مسيرته التاريخية التى 


مراجع الاستزادة : 


«بيتان ملّحونان من بحر البسيط تُقفى 
شطورهما الأربعة بقافية واحدة» ومن 
نماذجه الغزلية قول الحكيم بن السويدى 
الشامى. 

البدر والسعد: ذا شبهك وذا نجمك .. 
وال والحسن :ذا رمعك وا سهمك:»: 

وال والب 5ا كسعبييو | كمك 
اا والس 5ا الك ودا غك 

هذا وقد تطور اسم (المواليا) فيما بعد 
إلى (الموال) مما يدل على أن الأخير مأخوذ 
من الأول ومنحوت منه»ء وإن كان على غير 
قياس كما ذكرنا سلفاء وذهب أستاذنا 
العام الدكفون ( عبد انميت يرشن إن أن 
الموال مأخوذ من (الولولّة) دون أن يوضح 
كيفية هذا الأخن. وإلى الآن لا أعرف 


تخريجا لهذا الاشتقاق. 


أ . د . جلال صاير حجارى 


)١١45 الرجوى فى كتابه (بلوغ الأمل ...) ورقة ؟ (مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم‎ ١ 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى الطبعة الأولى دار الكتب المصرية القاهرة 8 ه.‎ _ ۲ 


٣‏ - العاطل الحالى لصفى الدين الحلى ط ألمانیا سنه 1556م. 


. ه١‎ ٠١5 خزانة الأدب لابن حجة الحموى المطبعة الخيرية بالقاهرة‎ - ٤ 


ه ‏ الأدب فى بلاد الشام د. عمر موسى باشا ط دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى 5.5 ١ه/رة158م.‏ 


م١۹۷١ فصول فى الشعر ونقده د. شوقى ضيف ط دار المعارف بمصر‎ - ٦ 


4- الشعر العباسى: التيار الشعبى د. سعد إسماعيل شلبى مكتبة غريب ‏ القاهرة الفجالة د.ت. 


~~ 1517. 


الموحدون 


الموحدون : هم أصحاب ومؤسسو الدولة 
الابنالاهيدة القن كا E‏ 
فى القربين السادس والسابع الهجريين 
(القرنين ١١ء ٠١‏ للميلاد). 

وينتمى الموحدون إلى فبائل مصمودة 
البربرية. ومن أبرزهم هنتانة (إينتى): 
وهيلابة (إيت إيلان). وهسكورة وهزرجة 
وهرغةء وكانت مواطنهم فى المغرب الأقصى 
من شاحل البحر عند أسفى: :وتمتد شرقا 
مسافات يعيدة فى بلاد المغرب الأوسط. 

وترجع نشأة الموحدين ‏ الذين قاموا 
يدعون إلى تنقية العقيدة الإسلامية مما 
أصابها من تحريف ‏ إلى رجل من قبيلة 
هرغة. واسمه محمد بن تومرت» ويعرف 
بالمهدى بن تومرت؛ وفى نسبه أقوال مختلفة 
وبعضها ينسبه إلى الحسن بن على بن أبى 
طالب. وكان مولده عام 44806ه/؟؟5١٠ام‏ أو 
قبل ذلك على الأرجح. وفى مطلع الماكة 
اا ا تمن نر كلت ال اشيرق 
لطلب العلم. فسمع من أبى حامد الغزالى 
وفيدرو هين عن ذلك الحضين الم هناك إلى 
EN‏ شي وده اناف فى ES‏ 
الصحيحة: ونبذ كل ما يخالف تعاليم 
الإسلام. وتجرد للأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. مما كان سببا فى كراهية الحكام له 
وطرده من بلاد المغرب التى مر بها. ومن 
بينها تلمسان التى التقى فيها بتلميدد 
الشهير: عبدالمؤمن بن على الكومى سنة 


ام كنار مساب ره 
العامة. وأصبح له مريدون يسيرون معه حيث 
سار. وفى طليعتهم عبدالمؤمن الذى خصه ابن 
تومرت بمزيد أهتمام وعناية. 

أخذ ابن تومرت يجوب بلاد المغفرب 
الأقصى. يحيط به أتباعه»ء وهو لا يكف عن 
E EE EET‏ 
الصحيحة. وينحى باللائمة على المرابطين» 
اللذيق كان كر مني اا فى هواه 
على الرغم مما عرف عن على بن يوسف بن 
تشفين ‏ أمير المرابطين يومئذ ‏ من الصلاح 
اواك صرف ا 

ويرى بعض المؤرخين أن مهاجمة ابن 
تومرت للمرابطين. ودعوته إلى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء إنما تخفى 
وراءها آهدافا سياسيةء وسعيا حثيثا إلى 
إقامة دولة مصمودية على أنقاض دولة 
اللوايعلين الموتواهية وولذلاك ا al‏ 
(تينملل) - وهى فى منازل قبيلة هرغة فى 
امات این ف نواد ای 
ار من جال السو سيرك لإقامته 
ودعوته. حيث تسارعت إليه جموع المصامدةء 
فأخذ فى إعدادهم عسكريا وفكرياء ورتبهم 
EEE‏ اهل الداودوهه اها سه 
ثم إيت عشرة (أهل عشيرة) ثم إيت خمسين. 

وهكد صارت تينملل معقلا لدعوة المهدى 
ابن تومرت وأتباعه من قبائل مصمودة. ولا 
ان إلى ار له ودر ي اکر 


— \TV\ — 


بدأ الاصطدام بالمرابطين ‏ الذين كانوا قد 
ا مرحلة لفت و لكك فى انول 

وحقق الموحدون عدة انتصارات عليهم. 
غير أن على بن يوسف أمير المرابطين. حشد 
لهم جيشا ضخما تمكن به من هزيمة 
اللوحدين, الذين اشح ضرم اقل وأسر 
منهم عدد ضخم» وعقب ذلك مات ابن 
تومرت زعيم الموحدين فى عام 
غ7 0ه/١117م.‏ 

بايع الموحدون عبدالمؤمن بن على بناء على 
وصية ابن تومرت إليه من بعده» وكان اختياره 
لقيادتهم موفقا لما يتصف به عبدالمؤمن من 
اجان "و التقل وز هلات القياذة الأخرى: 


فتصدى للمرابطين. وبدأ يفزو بلادهم . 


ويضمها إليه. فأخذ وهران ثم تلمسان ثم 
فاس تم سلا وسبتة. وفرض الحصار بعد 
على د ا ےه غر یا بح د 


سنة 45147ه/47١١مء‏ ومن ثم دانت لهم بقية ‏ 


بلاد المغرب جميعا من ساحل المخيط إلى 


شرق طرابلس. وبذلك يكون الموحدون أول٠‏ 


طردوا النورمان من سواحل المغرب الأدنى. 


بسكن يدا الوحودون جه اده فى 


الدفاع عن الإسلام وأهله ضد تصارى ‏ 


أسبانيا والبرتغالء الذين انتهزوا فرصة 
فق االرافظيق: کاخدوا ترون على المدن 
والقرى الإسلامية؛ ويضمون إلى أملاكهم ما 
استطاعوا منها. فلم يجد مسلمو الأندلس 
ملاذاً يلجأون إليه إلا الموحدين؛ فبدأت 


وفودهم تقبل على عبدالمؤمن بن على, 


النصارى» ونجدة إخوانه گی الدين من 
عدوانهم. فاستجاب لهم قائد الموحدين 
ووعدهم النصرة والمعونة العاجلة. < 
كان أول عبور للموحدين إلى الأندلس فى 
سنة ١٤٠ه/١١٠١م»‏ وذلك ردا على استيلاء 
المريةء فاستردتها جيوش عبدالمؤمنء وفرض 
الموحدون سيادتهم على ما بقى بأيدى 
منهاء الذى يحده شمالا مجرى الوادى آنه تم 
بالقضاء على المناوئىن لدولته فى يعض أفاليم 


الأندلس» حتى ألم به المرض الذى توفى فيه 
سنة /00ه/15١١م.,‏ بعد حكم امتد ثلاثة 
وثلاثين عاماء حيث بويع لابنه أبى يعقوب 
يوسف بن عبدالمؤمن بن على. 

فى عام ١07ه/170١١ام‏ جرد الموحدون 


خا عك ت إلى الأتدلو لر الدفاهات 


أبن عنعن بن مردئيس المتعاون مع الأمبيان: 


حيث بلغ عدد النصارى المرتزقة فى جيشه 
الذى قاتل الموحدين ‏ فى موقفعة فحص 
الجلاب قرب مرسية ‏ ثلاثة عشر ألف 
محارب! لكن النصر الكبير كان حليف 
الموحدين فيهاء حيث توفى ابن مردنيس فيما 
بعد . 

لم يتوقف جهاد الموحدين فى الأندلسء 
ففى سنة ١١۵ه/١١١ام»‏ عبر الخليفة 
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يوسف بن عبدالمؤمن بقوات كبيرة من 
المغرب. وانضم إليهم جيش الأندلس للقيام 
بأعمال الخاد فى غذة متاطق :وا متت هدة 
الحملة خمسة أعوام» عاد بعدها الخليفة إلى 
مراكش. لكنه فى الجولة الأخيرة له ضد ملك 
البرتفال: آلفونسو هنريكى ‏ الذى يسميه 
مؤرخو المسلمين: ابن الريق ‏ فى موقعة 
استرداد مدينة شنترين سنة ۱۸٤/۵0۸۰‏ ام 
أصيب يوسف بن عبد المؤمن إصابة خطيرة 
توفى على إثرها. حيث بويع بالخلافة بعده 
أكبر أبنائه يعقوب. الذى تلقب بالمنصور. 

ويعد أحداث وفعت فى الشمال الإفريقى. 
اجه الموحوون تجو الاند نى كناك 
الجهاد ضد النصارى سنة 0485ه/ ١15١‏ ام 
حيث عدت هدنة بين الطرفين. بعد إنتهاء 
مدتها عاد الصدام بينهما فى موقعة الأرّك 
الطاحتة التي اتر فيها ا يدون تقيادة 
الخليفة المنصور على ألفونسو الشامن 
وجيوشه عام ١09ه/590١1م.‏ حيث هدأ 
الفط اضرا فلن الح اف 
الأندلس إلى حين. 

بعد بضع سنوات توفى يعقوب المنصور 
ثالث الموحدين عام 056ه/95١١م.‏ حيث 





مراجع الاسدتزادة: 


حلضه ولدة ا افر ديق للها لقم 
وجه همه نحو إفريقيا والمفرب» فأنزل 
الوخدون راف المناسية بالشاكرون عليه 
والخارجين عن طاعتهم من بنى غانية 
المسوفيين ‏ وهم بقايا المرابطين ‏ وعرب 
الهلالية. فعادت إفريقيا والمغرب الأوسط 
وجزائر البليار إلى طاعة الموحدين سنة 
OT‏ 


عا ا وا ن لعو ود 
الان ناكار واقه إن وى 
حيث التقى الفريقان فى معركة قاسية تسمى 
(حصن العقاب) سنة 105ه/ 71 ام: وكان 
الضغط فيها شديدا على المسلمين: فانتهى 
اللقاء بهزيمة الموحدين وتشتت قواتهم» ومن 
م عاد الناصر إلى مراكش حزينا كسيراء وما 
لبث أن توفى فى العام التالى ‏ حسرة وألا 
على ما أصاب المسلمين وأصايه فى موقعة 
حصن العقاب التى كانت نذيرا بزوال دولة 
الموحدين» وانقسامها إلى ثلاث دول » هى: 
دولة بنى مرينء ودولة بنى حفصء ودولة بنى 


عيد الواد. 


أ. د . محمد جير أدو سعدة 


١ت‏ الكامل فى التاريخ ابن الأثير على بن محمد بن محمد دار صادر بیروت 5ه/110ام. 
ا التاريخ الأندلسى 1 الدكتور عبد الرحمن على الحجئ دأر الاعتصام. القأهرة 05 A/a‏ 
٣‏ - أعمال الأعلام (تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط) ابن الخطيب: لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بتحقيق أحمد مختار العبادى 


أت افن خلدون: عند الرحمن نن محمد : العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير. بيروت 


۸ 3 06م 


۷- البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب - ابن عذارى أبوعبد الله محمد المراكشى جمع وتعليق إحسان عباس - بيروت 15717م. 
۸ - عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس ‏ عنان محمد عبدالله: القاهرة 1587 17815ه / 1934م. 


الات 


الموشحات 


لحه :+ الموشحات جمع موشحة أو موشح 


ماو من الوشاح» يقال وكوك ت المرأة. 


واتشحت» أى لبست (وشاحها) وهو «أديم 
عريض من الجلد يرصع بالجوهر فتشده 
المرأة بين عاتقها وكشحها» لإتمام زينتها 
وإبراز جمالها كما فى لسان العرب'. 
واصطلاحا ايقن م عند من تون 
النظم الشعرى يربطه بأصله اللغوى طلب 
الزينة والزخرف الجمالى والتأثير الشعورى 
كالوشاح ومن هنا ذكر المحبّى: «أن الموشح 
سَمّى بذلك لأن خرجاته وأغصانه كالوشاح. 
نشأ هذا الفن فى الأندلس الإسلامية فى 
أواخر القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى 
- استجابة وتفاعلا مع مجموعة من الأسباب 
انافك الفتية واللخورة E CE‏ 
اة بيدانم بض ا هر 
الأندلسييق العظه فلن رة واحدة و اكوا 
إلى التنويع والتجديد فاخترعوه» ولست مع 
بعض الدارسين المعاصرين الذين يطلقون 
على الموشحة أنها (ثورة) على القصيدة 
العربية: لأن ذلك يرهه أنها تحت فى هده 
النظام الإيقاعى للقصيدة من جدوره 
والانفصام المطلق عنه. وهذا لم يقع! وإنما 
هى فيما أرى مجرد حركة تجديدية لا 
تتجاوز محاولة التنويع فى دائرة الوزن 
والقافية فى حدود نظام 0 ومصطلحات 
. جديدة حاول أصحابها الالتزام بها دون أن 


يتجاوزوا هذه الدائرة الإيقاعية إلى المضمون 
والمحتوى الفكرى من جهة: ودون أن | 
يستطيهوا الانفلات المطلق من معطيات 
التقفية والإيقاع الموسيقى فى الشعر العربى 
من جهة أخرى كما سنرى: وظل هذا الفن 
يتطور على أيديهم حتى بلغ غاية نضجه 
وازدهاره عندهم.: ثم انتمل إلى بلاد المشرق 
الاسلامى فعرهفه 3 شعراء م صر والشام» ٠‏ 
السادس الهحرى الثانى عشر الميلادى - وإن 
غلب على المتأخرين منهم التكلّف فى أدائه. 

ونتيجة لقبوله للغناء واتصاله الوثيق به 
تمثّلت أبرز خصائصه الفنية فيما يأتى: 

١‏ يختلف عن فنون ال لنظم الأخرى 
بالتزامه نظاما خاصا فى التقفية» ويخروجه 
على وحدة الوزن الموروثة فى القصيدة 


العريية. 


۲ - وبخروجه على بحور الخليل أحيانا. . 

؟ - وبخلوه من الوزن تماما فى بعض 
الأحمان اكقفاء بالتاسن الوسضيفت الذق قد 
يقوم عندهم مقام الوزن الشعرى. 

؛ كما يختلف عن غيره باستعماله اللغة 
الدارجة أو الأعجمية فى بعض أجزائه. 

ه ‏ وبتقسيمه إلى أجزاء اصطلاحية لا 
توجد فى غيره. وهی التى تشكل بناءه 
الوسيقى الخد بيد نات دو كتيل 
استواؤه كما سيأتى. 
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ولم يتضح معالم هذا البناء الموسيقى إلا 
بعد أن تجاوز هذا الفن الجديد مرحلتى 
نشاته وتطوره فى العهدين: المروانى ثم 
الطاتفى. وتحبولة عغيسسضحكحرة الذهيى هى 
العهدين: المرابطى ثم الموحدى حين انصرفت 
إلى نظمه جهود مجموعة من أعلام الشعراء 
فى القرنين السادس والسابع الهجريين ‏ 
انى عر :والقالت عمش المسلادى رض 
اا ميخ اعفان لام ا ا 
ل ا E‏ 
45 6ه/ 55١١م‏ وابن باجة المتوفى سنة 
۲ه/۳۸١١م»‏ وأبى بكر محمد بن عبدالملك 
ابن زهر الحفيد المتوفى سنة 06560ه/5/8١ام‏ 
والشبيخ محيئ الدين ين هدرنى المتوطى نة 
هر : :"ام وأبى إسحاق إبراهيم بن 
عقيل ا 051 اوقم هاء ادن 
سناء الملك الشاعر والوشاح والناقد المصرى 
المتوفى سنة 5708ه/١١5ام‏ فرصد لأول مرة 
معالم هذا البناء فى كتابه (دار الطراز فى 
عمل الات تصدووكه اللكثيلة ا 
بالشكل الاتى»: 

|١‏ - المطلع :وهو الجنزء الأول من 
الموشحة ويقابل مطلع القصيدة: ووجوده ليس 
شرطا لازماء بل يذكر المطلع فى الموشحة 
وتسمى حينئذ (بالموشحة التامّة) وقد يحذف 
فيسمى الموشح حينئد (الموشح الأقرع) وأقل 
EE‏ الحصاراء لحل اسان ووس كن ان 
تصل إلى ثمانية أشطار تكتب أففية أو 
عمودية. 

؟ - الغصن : وهو الجزء الذى يعقب 
المطلع فى الموشح التام» ويبدأ به الموشح 


الأقرع. ويتكون من أشطر ثلاثة فأكثر موحدة 
القافية فى الفصن الواحد. ويتكرر الفصن 
خمس مرات فى غالب الأمر (وتتنوع قافيته 
كلما تكرر) (ويلتزم وزنا واحدا فى الموشحة 
كلها). 

؟ - القفل : وهو الجزء الذى يتكرر فى 
الموشحة كلها متفقا مع المطلع (وزنا وقافية) 
وعدد أجزاء ويتكرر ست مرات فى (الموشح 
التام) وخمس مرات فى (الموشح الأقرع) 
والمطلع فى كل موشح هو (القغفل الأول) و 
(القفل الثانى) ما يلى (الغصن الأول) وهكذا 
تنجد عقب كل غصن ففلا. ويلاحظ ضرورة 
الالتزام (بوحدة الوزن والقافية معا) فى 
جميع الأقفال. 

- الدوو ادات :وهو فى أرجح الآراء 
مجموع كل غصن مع القفل الذى يليه وقيل 
غير ذلك. وواضح الفرق بين (البيت) فى 
الموشحة بالمعنى المذكور والبيت فى القصيدة 
الدى يتكون من شطرين هما الصدر والعجز 
تتكرر صورته من أول القصيدة إلى آخرها 
كما هو بدهى وتتوالى أبيات الموشحة لتصل 
E,‏ ديناك كالب مسنم عد PS‏ 
الآأنيات :فى القصيدة: 

۵ - السمط :هو كل جزء أو شطر من 
أشطار الغصنء ولا يقل عددها فى كل غصن 
عن ثلاثة. وقد تزيد حسب رغبة الوشاح. 
وعد هار فى امسن لرل من اا هد 
الذى يحدد عددها فى الأغصان الباقية, 
واشترطوا أن تكون أسماط كل غصن 
(موحدة القافية) فيما بينهاء أما أسماط 
الاغضنان الا خرى خلا ترط فيا وحدة 
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القافية مع سابقتها أو لاحقتهاء هذا وقد 
يكون السمط مفردا أى من فقرة واحدة أو 
شطر واحد» وقد يكون مركبا من فقرتين أو 
أكثر. وعدد فقرات السمط الأول هو الذى 
مجو مراك يقي الأسفاظ كمنا أن اة 
. فقرات السمط الأول (يشترط توحيدها 
وتماظها فى الأجزاء الداخلية فى كل سمط 
على حدة وإلا عيب الموشح وسقطت فنيته): 
يا ل اسيك هن اد E‏ 
يطلق كذلك على أجزاء القفل وأشطاره. 

٦‏ - الخرجة : وهى القفل الأخير من 
الموشح وهى ركن أساسى فى بناء الموشحة 
ولا يمكن الاستغناء عنها بينما يمكن 
الاستغناء عن القفل الأول» وهو المطلع فى 
(الموشح الأقرع) والأفضل فى الخرجة أن 
تخالف لغتها لغة بقية الموشحة لتتسع دائرة 
المتلقين لها من الطبقات الشعبية المختلفة. 
وذلك بأن تأتى عامية,. أوأعجميةةء أو 
فصيحة غير معريةء كما يقدم لها بما يمهد 
لورودها مثل: قالت وقَلَتْء وغنّى وغنيت 
الوادت ا عل ال مبان أو 
تة إلى الخد هنا ذكيرد نن اء انلك تن 
كتابه (دار الطراز فى عمل الموشحات)27. 

وبالتتبع الموضوعى المنصف لعالم التجديد 
فى الا الوضيقى السادق فك أن تلاح 
أمورا ثلاثة لابد من لفت الأنظار إليهاء 
لصلتها الوثقى بمسيرة الشعر العربى فى 
ماضيه وحاضره ومستقبله جميعا: 

أولها : أن اختراع الموشحات لم يكن كما 
يتوهم بعض الحداثيين المعماصرين الذين 


انسلخوا عن تراث الأمة وماضيها العريق 


وثوابتها الباقية ‏ لم يكن هدما للإيقاع 
الموسيقى فى الشعر العريىء ولا انفلاتا 
مكلاضا من لسوائطة وفواعيدي ES‏ 
الموشحة وإن اشتمل على حرية التغيير 
الف الوزن والفافتينة من حاتي إلا ار 
فيه فى الوقت نفسه ‏ تقيدا والتزاما 
بالتوحد والتماثل من جانب آخرء سواء أكان 
ذلك فى الوزن أم فى القافية أيضا : 


(أ) أما على مستوى القافية : 


الأغصان. 


كما يتمثل الالتزام بالتوحد والتماثل فى 
الأقفالء حيث اشترطوا ضرورة أن تتحد 
قوافيها فى الموشحة كلها . 


(ب) وأما على مستوى الوزن : 
فتتمثلالحرية والتنويع فى جواز 
استخدام البحر الذى تصاغ على وزنه 
اة فى هد حالات من هالاته أ من 
حيث التمام والجزء والشطرء وبعبارة أكثر 
وضوحاً: يجوز فى الموشحة أن يكون بعض 
أشطارها من بحر على تفاعيله التامةء وأن 
تكون بعض الأشطار الأخرى من البحر 
نفسه. ولكن على تفاعيلة المشطورة أو 
المجزوءة: فتأتى بعض الأشطار طويلة عديدة 
التفاعيل, وتأتى أخرى فى الموشحة نفسها 
قصيرة قليلة التفاعيل» وقد تأتى بعض 
الأشطار من بحر والبعض الآخر من بحر 


ع 


اجر 
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كمايتمثل الالتزام بالتوحد والتمائل 
فى وجوب أن يأتى كل جزء من الأجزاء 
المتتهياتاة ی الملوشحة فلن وزن موحد 
والاخسزاء التماثلة هى: الأغصان مع 
الا قطنو الاقفال مع الأقفال. فإذا جاء 
الغفصن فى الفقرة الأولى على وزن معين 
حب أن تات كل الأ عجان على الد رن د 
وإذا جاء القفل الأول على طريقة خاصة من 
حيث طول الأشطار. وقصرها من بحر مأ 
فيس ا ا الأكفبال على ال2 
يجب أن توافق المطلع فى الوزن والقافية معا. 

حانبها: :أن ا ات على الرك مم 
ا ع م من وقرة النغم وعدويته ورشافة 
الحركة الموسيقية وحيويتها وتنوع أجوائها 
الجنديدة إلا إن ا و 
المجسّم فى وحدة الوزن والقافية ‏ ظلٌ نظامه 
باقيا وله السلطان الأعلى فى عالم الشعر 
لارتباطه الوثيق بالذوق العربى الأصيل. 
وبطبائع الآمة وأعرافها وقيمها الصوتية 
ا أوتار هده الميثارة لفن العريية الأول 


مراجع الاستزادة : 


6ا اهنم اف عك 
عنصرى هدا التجديد الذى يجمع فى وفت 
وا ڪل بس الحرية والالتزام کی بناء الموشحة 
اله ستفظ وعاوض ا ات 
الذين ظنو ظن السوء بالموشحة الأندلسية, 
وأنغقللات «مطلق» من قواعده وضوابطه. 
واتخدوا من ذلك ذريعة إلى فرض عجزهم 
تصوروا القاعدة فيدا. والضايط عائقا يحول 
متهم وبين ا ا فى ا ا 
الشعرى. فتنادوا بالانفلات التام من وحدة 
الوزن والقافية ليحققوا التجديد الحر 
المنشود والتحليق المزعوم. ولكنهم سقطوا 
سقوطا فاضحاء وأخفقوا إخفاقا ذريعا. 

والحقيقة ال ل« محيد عن الاعتراف يها 
لدى كل منصف أن عجز هؤلاء الحداتيين 
سماء القصيدة العربية. هو المستول عن 
GE Cas‏ ونا مسرن تعر 
التفعيلة) تارة و (بقصيدة النثر) تارة أأخرى 
مما ترفضه بل تلفظه ‏ عاحلا وآجلا ‏ حركة 
التاريخ الأدبى لهذه الأمة. 


أ. د/ حلال ححازى 


3 تاریخ الات الأندلسى عصر الطوائف والمرايطين - د/ حسان عباس القاهرة سنة ام 


؟- دراسات ونصوص أندلسية ‏ جلال حجازى القاهرة سنة 5415١1ه/54ةام.‏ 
+ - المغرب فى حلى المغرب ‏ ابن سعيد المغريى ‏ ط ۲ دار المعارف بمصر. 


2 اوت الأندنلسى من الفتح ال سقوط الخلافة e‏ شيكل _ هل عا دار المعارف بمصر 41خام. 
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الموسوعة الإسلامية العامة ۾ AY‏ 


المولد 


لغة :اسم مفعول من التوليد» بمعنى 
إخراج شيء من شيء آخر أصلىء يقال: تولّد 
الشيء من الشيء أى خرج منهء وقيل: هو 
المحدث من كل شيء. 

واصطلاحا : هو من كان عربيا غير 
محضء والمولّد من العبيد والجوارى هو من 
ولد بين المرب ونشاً مع أولادهم: يغدونه 
غذاء الولد» ويعلمونه من الأرب مثل ما 
يعلمون أولادهم. 

وقيل: المولدون هم جماعة من العجم 
ولدوا ونشأوا ونموا فى بلاد المرب أو 
اكتف ٠‏ 

والمولد من الكلام: هو اللفظ الترتى أضلا 
أو تعريباء والذى يستعمله الناس بعد عصر 
الاروانة أت ها شل التضر الت 

ويذلك تستغرق فترة المولد من الألفاظ 
حوالى تسعة قرون» ثم تبدأ بعدها فترة 
لكل | ا بعتن داد حور مد ى 
تاقأ ف ضر ةة 54ا جيك انفتجت 
اللغة على علوم العصر فى آوروبا. 

وقد ظهر هذا المصطلح مع الخلافة 
العباسية, إذ لم يكن انتقال الخلافة إلى 


و 


ثورة اجتماعية غيرت من صورة المجتمع 
العربى التى كان عليها أيام الأمويين إلى 
مجتمع إسلامى جديد تعيش فيه أمة 
إسلامية تضم عناصر بشرية جديدة ليست 
يعربية محضة:؛ وقد استطاعت هذه العناصر 
أن تفرض نفوذها مما حدا بالجاحظ أن 
يصف الدولة الأموية بأنها عربية أعرابية؛ 
ويصف الدولة العباسية بأنها فارسية 


فقد شاع الإقبال المتزايد على الزواج من 
الأعجميات,. ولا كان الإسلام لا يسمح 
بالزواج من أكثر من أربع فقد انطلق المجتمع 
فى التسرّى وامتلأت القصور بالإماء 
والمولدين من أبنائهن. وقد صاحب ذلك 
الكثير من الظواهر الاجتماعية التى لم تكن 
مألوفة بين العربء وانعكس كل ذلك فى 
الأدب كمرآة لتلك الى حلةء ونتاج لها . 

كما شهدت الدولة العباسية أكبر نهضة 
ثقافية شهدتها الحضارة الإسلامية» وقد 
كانت الثقافة الفارسية من أهم الروافد التى 
غذت تلك النهضة؛ وكان من مظاهر التأثير 
الاو فى الثقافة الإسلامية تلك الألفاظ 
الفارسية التى استعارها العرب» وفى ازدهار 
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حركة الترجمة. إضافة إلى هؤلاء المرس 
الذين تعريواء وهؤلاء العرب الذين آخذوا 
بحظ من الثقافة الفارسية؛ وقد ملأوا الدنيا 
علما وحكمة وشعرا ونثرا . 

وقد رسم العلماء حدودا مكانية وزمانية 
للعرب الأصليين الذين عنهم تنقل اللغة؛ وقد 
توسعوا فى الحدود المكانيةء كما توسعوا فى 
الحدود الزمانية حيث بدأوا بالأخذ فى 


حدوذ الماكة الأولىء تم ما لبثوا أن آخذوا عن 


مراجع الاستزادة : 
o‏ وكين ى aE‏ 


مصادر المائة الثانية. ثم امتدت حدود الزمان 
إلى ا خر اد الخالنة وياعتنان أن كلها حورت 
به ألسنة العرب فى هذه القرون الثلاثة هو 
ما يصح أن يعتبر عربية أصيلةء وكل ما جاء 
بعد ذلك اعتبر من لغة المولدين. سواء ما 
أبدعته قرائح الشعر أو ما أسفرت عنه 
محاولات المترجمين» فيعد إذا ما خالف نهج 
التكبعئ مولن غير أصيل: 


(هيئة التحرير) 


٣‏ العربية لغة العلوم والتقنية ‏ د/عبد الصبور شاهين ‏ دار الاعتصام ط ” سنة 405١ه‏ سنة 1949م 


تروت 1111 هاهنة كام 


؛ - تاريخ الشعر فى العصر العباسى د/ يوسف خليف - دار الثقافة القاهرة سنة ۱۹۸۱م. 


5 العقد الفريد لابن عبد ريه لجنة التأليف والترجمة سنة 15195م. 


ااماناوية بتطاجيها الكطريي: لبدو اويح O‏ 


قاري الأدي الغوبى :فى العضيل الغناسيى الأول ت الماد الساعى توم هة العلومك القاهر هاف 1361م 
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الميراث 


لغة :انتقال الشيء من شخص إلى آخر 
بعد الوفاة. سواء كان الانتقال إلى وارث 
موجودء أو فى حكم الموجود كالجنينء كما فى 
القاموس("). 

وا ااا :اس تقار تب فى د كه 
المتوفّى؛ بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء). 


وأسباب الميراث المتفق عليها هى : القرابة 


والزوجية. ومن أدلة مشروعية الاستحقاق 2 


بسببهما: قول الله تعالى: ‏ للرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون ‏ (النساء ۷). 
وقوله سبحانه: # ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 4 (النساء 
,)١١‏ وما رواه ابن عباس عن رسول الله ا 
قال : (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 
فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه( . 

دخل للبشر فى ترتيب الحقوق فيه فهى 
مترتبة من قبل الشارع لكل من قام به سبب 
الإرث عند وفاة المورث. حيث يعطى كل وارث 


الفروضء أو يأخذ الباقى من أصحاب 
الفروض إن كان يرث بالتعصيب. 

ولا يحرم من الميراث أحد ممن قام به 
سبب الإرث» إلا أن يكون قاتلاً لمورثه أو 
مختلفا معه فى الدين. 

ولم يمنع الإسلام المرأة من الإرث كما هو 
الحال فى الشريعة اليونانية أو اليهودية أو 
الأعراف القبلية القديمةء ولم يمنع الإسلام 
الطفل أو حتى الجنين فى الرحم من الإرث؛ 
كما هو الحال فى الأعراف القبلية القديمة: 
حيث كان لا يعطى من التركة إلا الرجال 
الأقوياء ولم تھ الإسلام عند توزيع 
الأنصبة فى الإرث بين الكبير والصغيرء كما 
شن را اهودجت يمظن ها الان 
اكز ال دي خت ها ف ا سن 

ومن خصائص نظام الميراث الإسلامى : 

١‏ - أنه نظام إجبارى فى حق المورث 
والوارث؛ فليس للمورث حرمان أحد من 
الميراثء وليس للوادث رد إرثه من قريبه. 
خلافًا لبعض النظم التى تجعل حق الإرث 
اختياريًا لكليهما. 

۲ - حرصت الشريعة الإسلامية على 
حفظ حق الورثة فى مال قريبهم قبل موتهء 


- ١58. 


إذا مركن رضنا سلف إلى اموت بيت 
منعته من التصرف فى ماله بما يضر بورتته 
أو يضيع حقوقهم فى ماله. بعد أن تركت له 
ار ا او 
المال. 

؟ - وغد جعلت الشريعة الإسلامية تركة 
الميت لأحب الناس إليه. وأكثرهم صلة به: 
وتفاو | اسع قن بخان ا 

٤‏ - وجعلت التوارث داخل نطاق الأسرة 
ااج ا يسقق اران رادها 

و ا دت کن لورت 
على بعض: قوة القرابة. وشدة الصلة بالميت. 


واتضيال المنافع بس الوارث والمورت:. 


1 - اعتبرت الشرعية الإسلامية الحاجة 
هى أساس التفاضل فى الميراث عند الاتفاق 
فى سبب الاستحقاقء ولهذا جعلت نصيب 
الک تعبت ف و لان حاحقه 
إلى المال أشد من حاجتها إليه؛ ومطالب 
الحياة وتبعتها بالنسبة له أكثر منها. 

۷ - ونظام الميراث فى الإسلام يحول دون 
تجميغ الخووة فى ين واحيدة على خاب 
الآخرين: ويؤدى إلى تفتيت الثروة على أكبر 
عدد من المستحقين للتركة. فيستفيد من 


خيرها طائفة كبيرة من أقارب الميت. 


أ د عدد الفتاح محمود إدرئس 


۱ 5 القأموس إ1 حيط لضم بن يعقوب الفيروز آبادی»؛ مذ ۷٣۱ف NO‏ مكتية مص طفى الحلدى:؛ القاهرة:, ١‏ / 1¥ 
ع 5 النبراس,» عبد الغتاح محمود إدريس,» ل E A1‏ 2ح مطبعه الأخوة الأشقاءء القاهرةء ص A‏ 


مراحع الاسدزادة 


ارا وانوضية "في ق كردا ا وي ق القويبة القافرة 


— ١585 — 


الميزان 


لغة : الآلة التى توذن نها الا ياء 
والسنجة من الحجارة واتعدين واحوما: 
والعدل!'). 

واصطلاحًا : جاءت مادة الميزان فى 
منها: والسماء رفعها ووضع الميزان 4 
(الرحمن ۷) أى بالعدل. # فحبطت أعمالهم 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 (الكهف 1-0( 
أى قدراء ‏ فمن ثة ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحودت gf‏ (الأعراف 6) وموازينه أى 


والميزان عند الفلاسفة (65]3200) ماتقدر 


0ك 
١‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية دار المعارف 1١15/5‏ . , 
 "‏ المعجم الفلسفىء مجمع اللغة العربية ص 158 . 

٤‏ - المعجم الفلسفى د/مراد وهبة ص 5؟5. 


به الأشياءء أو تقوم به الأعمال فهو شارة أو 
علامة ظاهرة. تسمح بمعرفة الأشياء 
والأفكار والحكم عليها وقد تكون هذه الشارة 
باطنة يكشف عنها بالملاحظة والتجربة أو 
بالنظر والتأمل. 

وهناك أيضا علم الموازين (criteriology)‏ 
وهو قسم من المنطق يبحث فى موازين 
الأحكام ويسمى الفزالى المنطق كله «علم 
ميزان" وقالوا: (الميزان) علامة ظاهرة أو 
باطنة بها تبين الأشياء والمعانى“ وكلمة 
الميزان يوظفها الغزالى فى كتابه الموسوم 
«ميزان العمل» ليوضح أن السعادة عند 
المحققين من الصوفية بالعلم والعمل معاً"). 


ا. د. جمال رجب سيدبى 


ه ‏ ميزان العمل للغزالى» الناشر مكتبة الجندى/ القاهرة معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى تحقيق د. عبدالعال شاهين. مادة (ميزان) 


AN 


ر 


الثّار 


والحرارة المحرقة, وتطلق على اللهب الذى 
E‏ كبا ان N COE‏ 
الح لانوشان ححا انه امتشاره 
وأاخذد برأيه. وأوقد نار الحرب: أثارها 
a‏ 

واصطلاحا : مما لا ريب فيه أن الجنة 
والنار مخلوقتان. موجودتان الآن: وأن الله 
ا واو و تيان 
ODT‏ 

قال الله تعالى عن الجنة ® 


E. 


للمتقين 3 ال عمران TS‏ و قال 8 


أعدت 
للذين امنوا بالله ورسله © (الحديد 1م 
وقال عن النار # أعدت للكافرين 4 (آل 
عون فال 3 إن جهنم كانت 
مرصادا 6 للطّاغين مآبا انقب OTT‏ 

ولقد عرض القران الكريم لموضوع النار. 
كن نالع ی ا 
النار يدخل فى باب السمعيات بلغة عله 
الكلام؛ وهى وسيلة من وسائل الترهيب 
للتذكير بعذاب الآخرة. على طريقة القرآن 
فى عرض حقائق الف ةؤ الاخوة که اهت 


حية شاخصة تؤثر فى نفسية المسله(). 
وأحيانًا يعرض السياق القرآنى للنار فى 
مقابل الجنة فى الاية الواحدة. حتى يحدث 
التوازن النفسى بين الترهيب والترغيب لمتلقى 
القرآن إن الّذِينَ فتنوا المؤمنين والمؤمنات 
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولم عذاب 
الحريق ( (© إن الُذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ' لهم عاك تجري من تحتها 
الأنهار ذلك الفوز الكبير 4 (البروج .)١١ ٠١٠١‏ 

وجاءت السنة الصحيحة:. لتذكّر بالترهيب 
من النار يوم القيامة فى أحاديث عديدة: 
نذكر منها: عن أسامة بن زيد رضى الله 
عنهما أنه سمع رسول الله مَدةٍ يقول: «يجاء 
بالرجل يوم القيامة فيلقى فى الثار 
فتندلق أقتابه (يعنى أمعاء بطنه) فيدور 
كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع آهل النار 
عليه فيقولون : يافلان ما شأنك ألست 
كنت تأمربالمعمروف وتنهى عن المنكر؟ 
فيقول: «كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه» قال : 
- يعنى النبى ب - يقول: «مررت ليلة أسرى 
بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من 


نار قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء 


وإنى سمعته 
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خط اء أمتك يقولون مالا بيفعلونى»») 
(رواه البخارى ومسلم). 


وقالت الماتريدية فى الجنة والنار بما دلت 


عليه النصوص من وجودهما وبقائهماء وكما 


ذهب الإمام البزدوى (من الماتريدية). إلى أن 
الجنة والنار أعدتاء والإعداد هو الادخار: 
وهو تهيئة الشيء لأمر... قال عامة أهل 
القبلة: إن الجنة والنار لا تبيدان» فأهل الجنة 
يتنعمون أبدًا وأهل النار يعاقبون أبدا() 
وذهبت فرقة الكينويةء إلى أن الأصول 
ثلاثة: النار والأرضء والماءء وإنما حدثت 
الموجودات من هذه الأصول دون الأصلين 
اللذين أثبتهما الثنوية. وقالوا: النار طبعها 
خيرة: نورانية. والماء ضدها فى الطبع؛ فما 
كان من خير فى هذا العالم فمن النارء وما 
كان من شر فمن الماء» والأرض متوسطة. 
وهم يتعصبون للنار تعصبا شديدا من حيث 
إنها علويةء نورانيةء لطيفة, لا وجود إلا بهاء 
ولابقاء إلا بإمدادهاء والماء يخالفها فى الطبع 


فيخالفها فى الفعل» والأرض متوسط بينهما. 
فتركيب العالم من هذه الأصول )١١.‏ 

ولقد شغلت «النار» فلاسفة الإغريق 
وبشكل خاص عند هيراقليطسء لقد كانت 
النار أساس تفسيره واستنتاجاته لقضية 
الوجود. فنظر إلى التغير والتحول السارى فى 
أرجاء الكون» ولم يجد أمامه سوى عنصر 
النار لتفسير هذا التحول والتغير. فكل شيء 
فى الوجود . من وجهة نظره ‏ فى تحول 
وسيلان كالحلم واليقظة؛ الحياة والموت. 
الحار والباردء الرطب واليابس.ء والليل 
الهاي المت واا فار امحل كل 
شيءء وإليها يرد كل شيء» وهی مبدأ طبيعى 
وميتافيزيقى عند هيرافليطس .() 

وعرّف فلاسفة الإغريق العناصر الأريعة 
الماءء الهواءء النارء التراب حتى جاء العلم 
الحديث واكتشف خطأ هذا الآراء. 


أ. د/ جمال رجب سيدبى 





٠٠١/۲ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية‎ -١ 


؟- الماتريدية دراسة وتقويماء د/ أحمد بن عوض الحربى: دار الصميعى ص١‏ ؟] . 


-٤‏ مشاهد القيامة فى القرآن سيد قطب: دار المعارف 


ه- أصول الدين للبزدوی ص170 .177 نقلاً عن د. أحمد بن عوض الحربىء السابق ص" . 


1- الملل والنحل الشهرستانى ٥۸/۲‏ 


مراجع الاستزادة: 


-١‏ حول الذارء صفاتهاء أصحابهاء أسماؤهاء انظر: قرآن كريم: تفسير وبيان إعداد لی . محمد کی الحمص» الناشر دار الرشيد دمشق - بيروت 


. ۲٦٦ ء۲٦٣۹ ص‎ 

۲- تفسير ابن كثير 

۳- التذكرة فى أحوال الموتى والآخرة للقرطبى . 
؛- كشاف اصطلاحات الفنون. التهانوى: 


-٥‏ موجبات الجنة والنارء الشيخ فضل عبد الرازق محمود - الناشر دار المنار. 


اب 


ص 


u ع‎ 


لددوة 


لغة : النبوة و النباوة الارتفاع. أو المكان 
المرتفع من الأرض. و«النبى»: العلّم من أعلام 
ااال مويه ا اقش ان 
«النبى»؛ لأنه أرفع خلق الله. وذلك لأنه 
يهتدى به. النباً: الخبر. يقال: نبأ ونب 
وفيا لقيو ريا لني انه ا نان انلك 
«النبوءة» و«النيوة»: اللإخبار عن الغيب. أو 
المستقبل بالإلهام: أو الوحى. 

واصطلاحا : عرف الإنسان منذ القده 
كلمة: «النبوة» هعد وجدت فى جميع اللغات 
واللهجات. غير أن استعمالاتها تعددت 
وتنوعت؛ ففى اليونانية القديمة كانت تطلق 
على المتكلم بصوت جهورىء أو على من 
يتحدث في الأمور الشرعية. وعند الفراعنة 
كانت تطلق علي كهنة آمونء كما أطلقت على 
«إيزيس» في مصر القديمةء وعلى زرابيس 
فى روماء وكلاهما لا يخرج عن هذا المعنى. 

لم يقتصر الأمر على إطلاقها على من 
تعمل فى الحيفل الوديتو نيل اطلفة ايكيا 
على السحرة والمنجمين. وكذلك على من 
اختل عقلهم. وضعف تفكيرهم. فأتوا من 
الأعمال ما لا يفهمه العقلاء. وقد ذكر علماء 
مقارنة الأديان عدة أنواع من النبوات؛ منها: 
نبوة السحر. ونبوة الرؤيا والأحلام: ونبوة 
الكهانة؛ ونبوة الجذب. أوالجنون المقدس, 
ونبوة التذجيم. 

وكانت كلمة النبوة عند بنى إسرائيل تفيد 
معني الإخبار عن الله ولذا كانت تطلق على 


من يتخرجون من المدارس الدينية. حيث كانوا 
يتعلمون فيها تفسير شريعتهم. كما كانوا 
يدرسون أيضا الموسيقى والشعر, لذا كان 
منهم شعراء ومغنون وعازفون على آلات 
الطرب. وبارعون في كل ما يؤثر فى النفس 
ويحرك الشعور والوجدان» ويثير رواكد 
الحيال. ومن المسلم به أن خريجى هذه 
المدارس لم يكونوا على درجة واحدة من 
الصفاء الذهنىء» والإدراك العقلى. كما لم 
يكونوا كلهم على درجة واحدة من التقوى 
والمسلاع» ولذا له :ترق الكتب القددسة قبل 
الإسلام فى حديثها عن الأنبياء بين من 
يتلقون الوحى من الله؛ وبين من يدرسون 
شريعة الله ويشرحونها للناس» فجاء حديثها ‏ 
أحيانا ‏ عن أنبياء كذبة؛ إذ نجد فى سفر 
أشعياء حديثا عن النبى الكذاب» حيث يقول: 
«الشيخ المعتبر هو الرأس والنبى الذى يعلم 
جالكناب هو الدب (۹ 08 وبول م 
«ويقوم أُنبیاء كَدَبَةٌ كثيرون. ويضلونٌ كثيرين» 
EFE)‏ ون لوقا: «لأنه هكذا كان يفعل 
آباؤهم بالأنبياء الكذبة» (51:1).: ويصف 
يوحنا فى رؤيته خروج الأرواح النجسة من فم 
ےا ات 

وحين نزل القرآن الكريم على محمد يلار 
حدد معنى كلمة «التيوة»: فوضح أن النبى هو 
ما دزل عليه وحى الله وأمر بتبليغه للناس؛ 
فهو لبسق باهرا د الفلاح لا يكون حليفه: 


— 15868 — 


يقول تعالى: ! ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 
ل ل ان 
شعراء يقول تعالى: وما هو بقول شاعر 
ليلا ما تؤمنون 4 (الحاقة ١4)؛‏ فلا ينبغى 
أن يقرن النبى بالشاعرء أو بمن يلقى الكلام 
يصوت جهورىء كما كان ذلك معروفا عند 
عنه هذه الصفة. nas‏ 


ب ااي ي 


فإذا بين القرآن الكريم أن النبى ليس 
شاعرا ولا كاهناء فالأولى أن ينفى عنه 
ويفا كنا امطاب عمس انان يعاس 
المشعوذين باسم الدين» وهو الجنون المقدس» 
فقال تعالى: ما انت بنعمة ة ربك 
بمجنون 4 (القلم ؟) أى ما أنت بهذا الذى 
ل 55 من الله بواحد من هؤلاء الذين 
كانوا يُعرَّفون بين الناس بأنهم «مجاذيب» أو 
لديهم «جنون مقدس». وأخيرا لست ممن 
يتخدون العرافة والتتبؤٌ بالفيب حرفة لهم؛ 


رم و عا ا 


فلا يلتبس ما نمه عن الله بكلام من يدعون 
أنهم يعرفون الغيب. تقول تعالى: ( فقل إِنما 
الْعَيْب لله قانتَظروا إنّي معكم من 
المنتظرين ) (يونس )"٠‏ ء ويقول: ل وعدده 





e 
لسان العرب: ابن قود‎ . 


6 كس فى دف 


مقاتح اغب لا يعلمها إلا هو 4 (الأنعام 8 
ويقول: . قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 
ولا أَعْلَمُ اْقَيْب ولا قول لَكُم إني ملك إن 


ا 


r oO 70 4‏ ےر 


ع إلا ما يوحي إأي قل هل يستوي الأعمئ 
والبصير أَفَلا تتفگُرون 4 (الأنعام .)٥١‏ 
وبهذا فرق الإسلام بين النبوة الإلهيةء وبين 


والفراسة» كما أنه حدد استعمالات الكلمة؛ 
فلا تَطّلّق إلا على مَن نزل عليه الوحى من 


الله. فلم يعد من المستساغ عقلاء ولا من 
الجائز شرعا أن تطُلّق على الكهنة؛ أو على 
من يدرسون الشريعة ويعلمونها للناس؛ 
وبالتالى لا تُطْلّق على السحرة والمنجمين. 
ولا على المجانين والمشعوذين فى طريق الدين؛ 
فلم يبق من الاستعمالات القديمة لكلمة 
«النيوة» إلا إطلاقها على أصحاب الرؤيا 
الصالحة:؛ التى تكون مقدمة وإرهاصا لنزول 
الوحى على من اختصه الله بهذه الرؤياء كما 
حدث ليوسف عليه السلام: يقول الله تعالى: 


r e 2 


ف إِذ قال يوسف لأبيه يا أبت إِنّي رأيت أحد 
شر کوک ا والقمر رأيتهم لي 


إ.د / محمد شامة 


Noell, Wilfried. Woerterbuch Der Religionen, M uenchen, 9-85 Goldmann Verlag 1960. „‏ 
رسالة فى اللاهوت والسياسة سبينوزأ - ترجمة: حسن حنفی › » القاهرة 11م. 


Aa 


النثر 


نقة يقال و ا 
الشيء بيدك ترمى به متفرقاء ورجل نثر: بين 
التشر كثير الكلام!) وَالتكّرة: المرة من نكر 
القطعة من النثر. خلاف النظم من الكلاء(") 

واصطلاحا : هو ذلك النوع من الكلاه 


فنية مع مراعاة أوزانه وقوافيه. فكأن الشعر 


المقيد بهذه الأوزان والقوافى يكون أقل كلاما. 
وفى إطار يجعله منظوما كالعقد تنتظم 
شان 

أما الكلام المنثشور. فلعدم تقيده بهذا 
Usa oba‏ 
يمكن أن تتناثر ألفاظه وتتفرق بطريقة 
يختلف بها عن طريقة الشعر المنظوم. 

وهذا لا يعنى ابتعاد الكلام المنثور عن فنية 
الي جا يكن أن قضيياة العلبياك 
(الأسالبي يكتريظة E‏ :قل ناماه 
عن الشعر المنظوم. 


وقد حفل الآدب العربى منذ القدم بروائع 





-١‏ القاموس المحيط للفيروز أبادى ۲ /۱۳۸ دار الفكر بيروت 


من الكلام المنثشور. تتمثل فى الخطب. 
والوصايا والحكم, والأمثالء وكذلك الرسائل: 
(الفيواقيةة E‏ حبصن 
والمقامات.. 

ون امقلة الفكر اتجاهلى ها داك مامودة 
الطرب العدوانى حين سئل : (مَن أجدر 
الثامى A‏ دمن ذا مطى شك 
وإذا منع عدر وإذا مطل صبر. وإذا قدم 
الاد دگل له من أكرم الناس عشرة؟ 
قال: من إن قرب متح: وإن بعد مرح وإن ظلم 
صفح» وإن ضويق سمح قيل له: فمن أحكم 
الا قال هن ص ار تخلر كاف 


عو 


ووعظ فازدجر)..(؛) 


ومع تنوع الفنون النثرية كي الأدب العربى 
الحديث قد تفتحت أمامه آفاق أخرى جديدة 
فتتمثل فى فن المسرحية وفن المقال بأنواعه 
السياسيةء والاجتماعية. والأدبية. 


ا. د/ صلاح الدين محمد عبد التواب 


”- المنجد فى اللغة والأدب والعلوم ص۷۸۹ لويس معلوف اليسوعى ‏ المطبعة الكاثوليكية بيروت 1550م ط۷١‏ 
؛- الحياة الأدبية فى عصر الجاهلية وصدر الإسلام صا د. محمد عبدالمنعم خفاجىء د. صلاح الدين محمد عبد التواب. الناشر مكتبة الأزهر, 


مطبعة عيسى البابى الحلبى ‏ القاهرة ٤۹۷٠م‏ 


— \TAVY — 


النذر 


لغةً : ما أوجبه الإنسان على نفسه؛ كما 
فاا 

واصطلاحا : إلزام مكلّف مختار نفسه لله 
تعالى بالقول شيئًا غير لازم علبه بأصل 
الشرع. (") ظ 

فالشيء المنذور لم يوجبه الشارع على 
الكلّف ابتداء إلا أن المكلف ألزم نفسه به 
فصار لازما عليه» ووجب عليه الوفاء به 
شرعاء إن كان يمكنه الوفاء به. كالصيام 
والصدقة والعمرة والاعتكاف. 

اشر الها غل أن الالتؤام دادر 
مشروع» ولكن على خلاف بينهم فى صفة 
مشروعيته فى عدم استحبابه لحديث ابن 
عمر عن النبى َو (إنه لا يأتى بخير؛ إنما 
يستخرج به من البخل) (رواه البخارى 
ومسلم عن ابن عمر). ( 

ومن الأدلة على مشروعيته قول الله تعالى 
ل ولیوفوا نذورهم 4 (الحج 14) وقوله تعالى 
سبحانه فى وصف الأبرار 2[ يوفون بالنذر 
AS‏ 
(الإنسان ۷)» وما روته عائشة عن رسول الله 


َة أنه قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ 


ومن نذرأن يعصيه فلا يعصه) رواه 


البخارى عن عائشة. (٤)‏ 


وللنذر أنواع سبعة : 

١‏ - نذر اللجاج: وهو الذى يمنع الناذر فيه 
نفسه من فعل شيءء أو يحملها على فعله 
بالتزام قُّرّبة. كقوله: إن كلمت فلاناً فعلى 
صوم. 

۲ - نذر الطاعة وهو الذى يلتزم فيه الناذر 
بطاعة الله سبحانه. سواء كانت عبادة 
كالصدقة, أو قّرَية غير مقصودة كعيادة 
المرضى. 

؟ - نذر المعصية وهو الذى يلتزم فيه 
الناذر معصية الله تعالى؛ كنذر شرب الخمر. 

٤‏ - نذر المباح وهو التزام الناذر بما لم 
يرغب فيه الشارع كنذر النوم. 

ه - نذر الواجب وهو التزام المكلف بأداء 
ما أوجبه الشارع عليه عينا كصوم رمضان» أو 
أداء ما أوجبه عليه على الكفاية؛ كتعلم 
إل 

١‏ - نذر المستحيل وهو التزام ما يحيل 
الشرع أو العقل تحققهء كنذر صيام الليل وهو 
ما يحيل الشرع» أو يحيل العقل تحققه كنذر 
مناه امد 


1 


د المدي يميم وهو ای لم بت 
مخرجه العمل الذى يلتزم به بالنذر كقوله: لله 

على ر 

وليس كل ندر ألزم الإنسان نفسه به يجب 
عليه الوفاء بهء قإن النذر إن كان فى طاعة 
الله ىر ك و 


5 يصح. لحديث عائشة السابق. وكذلك إن 
عجز الناذر عن الوفاء بالنذر لم يلزمه الوفاء 
به» بل يكفر عنه ككفارة اليمين؛ لما روى عن 
ابو يان أن التبى دال ( فن تدر قرا 
لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين) رواه أبو 


داود وابن ماجه عن ابن عباس . 


أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس 


القاقويين المحيط محمد بن يعقوب الفيروز أبادى: ط ۲. ٠١۷١‏ ه/ 1505م. مكتبة مصطفى الحلبى ‏ القاهرة . مادة (نذر) ‏ * / 145. 


" - كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتى مكتبة النصر الحديثة. الرياض. 


مطبعة عيسى الحلبى ‏ القاهرة 


2 سین ا داود لوان ف ألاأشعت السجستانى ' المكتية العصرية ‏ بيروت E‏ 


مراجع الاستزادة 
؟ نيل الأوطار لمحمد بن على الشوكانى. دار الجيل ‏ بيروت. 


" - أحكام النذور فى الفقه الإسلامى لعبدالله محمود إدريس. دار الطباعة المحمدية ط ١‏ . القاهرة ١5١١‏ ه / 1591م . 


A 


الندسيب 


لغة : القرابة. ويختص بالقرابة من جهة 
الآباء كما فى مقاييس اللغة.(') 

واصطلاحًا : اتصال شخص بغيره. 
لانتهاء أحدهما فى الولادة إلى الآخرء أو 
لانتهاتهما إلى ثالث على الوجه الشرعى.() 
الضرورية ولهذا حرم الزنا؛ لما يترتب عليه 
من اختلاط الأنساب. فقال تعالى: ولا 
تقربوا الزنى إِنَّه كان فاحشة وساء سبيلا) 
(الإسراء 7؟): كما حرم انتساب المرء إلى 
غير أبيه سواء كان بالادعاء أو التينى أو 
غيرهماء فقال سبحانه ذإ وما جعل أدعياء كم 
أبناءكم ذلكم قولكمبأفواهكم» 
(الأحزاب ؛) وقال تعالى ( ادعوهم لآبائهم 
هو أَفسَط عند الله فَإن لم تعْلَموا آبَاءَهم 
لويم في الدين وَمواليكم 4 

وروى عن سعد بن أبي وقاص أن النبى 
يك قال: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم 
أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) (رواه 


البخارى ومسلم عن سعد بن أبى وقاص)[") 
وروی عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: 
(أيما امرأةأدخلت على قوم من ليس 
منهم فلي ست من الله فى شيء؛ ولن 
يدخلها الله جنته؛ وأيما رجل جحد ولده 
وهو ينظر إليه» احتجب الله منه وفضحه 
على رؤوس الأولين والآخرين) (رواه ابن 
حبان عن أبى هريرة).!*) 

ونظرًا لاهتمام الإسلام بانتساب كل إنسان 
إلى من كان سببًا فى وجوده و فقهاء 
الإسلام فى أسباب ثبوت النسبء فذكروا أنه 

١‏ - بولادة الطفل على فراش الزوجية 
اة 

۲ - الإقرار بالبنوة. 

۳ - الشهادة على ذلك 

؛ - نكول المدعى عليه عن اليمين. 

ه - اليمين المردودة على المدعى عند نكول 
الس غات 


٦‏ - القيافةء وذلك بتتبع العلامات 


الموجودة فى شخصين للوصول إلى إثبات 
القرابة بينهما. 


= 


۷ - الصرعة يين المتتازعين على نسسية 
مولوه: لهم هين ای اف د 

:+ يكبت که السام اذا “ثيك عند 
سبه الولد إلى رجل بعينه. 

۹ -التحكيم عند اختلاف المدعين فى 
هده ال 

وفد جعل الشارع الإنسان إلى من كان 
ا ی ا 

0 


سبحانه ادعوهم لابائهم هو أقسط عند 


الله 4 وهو يدل هلي أن اتات ان الي 
غير أبيه من الجور. 
ولقد كان قدماء الرومان يجيزون للرجل 


الاعتراف يمن يشاء من أولاده وإنكار من 





يشاء حسب رغبته» وكانوا هم والبيزنطيون 
والأقباط والروس ينكرون الولد وينفونه: إذا 
لم يعجبهم أو لا يشبه أفراد العائلة. 

وكان فدماء الرومان واليونان يهدرون 
000 بعد زواجها حيث تلحق بنسب 
عائلة زوجهاء ومازال هذا معمولاً به فى كثير 
من دول الغرب حتى الان. 

وقد ساد فى الجاهلية انتساب الإنسان 
إلى غير آبائهء وذلك بالتبنى أو الاستلحاق أو 
الموالاة» فأبطل الإسلام ذلك كله وحرمه. 

وحفظ النسب الذى رسمه الإسلامء يحقق 


الانتماء إلى الأسرةء والترابط بين أفرادها. 


أ.د/ عبد الفتاح محمول ادرىس 


؟ ‏ مفتاح الكرامة. محمد الجواد بن محمد العاملى ؛ المطبعة الرضوية طبعة 7 5١ه‏ / 1587م القاهرة 8/1. 
؟ صحيح البخارى؛ محمد بن إسماعيل البخارى؛ مطبعة عيسى الحلبى القاهرة ٠۷١ /٤‏ وصحيح مسلم» لمسلم بن حجاج النيسابورى» مطبعة 


غيم الحلي ٠:‏ القاهرة دن ۹ 


5 الاكشان بڌرتيب صحيح ابن حبان» علاء الدين بن يليان: دار الكتب العلمية. بيروت ج ١١۳ /١‏ . 


6 د تحقوق الإسنان هن 2 ار عدو 


مراحع الاستزادة 
١‏ - النسب وآثاره: محمد يوسگ موسی؛ دار المعرقة ٤‏ طٰ ۲ القاهرة. 


۳ - أحكام النسب» على يوسف المحمدى» مكتبة الشريعة طبعة 4-7١ه‏ / ۱۹۸1ء القاهرة. 


As 


النسسى 


لغة : النسبة الصلة أو القرابة. والنسبة 
(فى الرياضة) نتيجة مقارنة إحدى كميتين 
من نوع واحد بالأخرى. والنسبة: المقدار 
اموت ونال :يضاف هذا إل هذا بنسية 
E‏ كذا ب وفال بالتسجة إلى كذاء 
بالإضافة إليه. والنسبة المثوية: مقدار الشيء 
منسويًا إلى مائة )١(١‏ 

واصطلاحا : يرتبط مصطلح النسبى 
بالعديد من المصطلحات الأخرى» مثل المطلق 
فى مجال الميتافيزيقاء والنسبى يرتبط بأحد 
المذاهب الفلسفية, أى أن كل معرفة إنسانية 
فهى نسبية» سواء من ناحية الأخلاق أو 
المعرفة فى حد ذاتهاء كما أن المصطلح يقيم 
علاقة بين نسبة الألفاظ إلى المعانى؛ 
كالألفاظ المشتركةء كما أن المصطلح ارتبط 
(بمعنى ما) بالعلم الحديث بظهور نظرية 
النسبية. وتغير مفاهيم الزمان والمكان, 
وسنشير إلى تحليلنا لهذا المصطلح من هده 
الزوايا. 

فالنسيبى (006136 مقايل المطلق: 

١‏ - فإذا دل المطلق على الموجود فى ذاته 
وبذاته» دل النسبى على ما يتوفف وجوده 
على کر 


" - النسبية الأخلافية: (Relativiesme mo-‏ 
(41: مذهب من يقرر أن فكرة الخير والشر 
تتغير بتغير الزمان والمكان» من غير أن يكون 
هذا التغير مصحوبا بتقدم معين. 

؟ - نسبية المعرفة: المقصود بنسبية 
المعرفة أن المعرفة الإنسانية نسبة بين الذات 
العارفة والموضوع المعروف» وأن العقل 
الإنسانى لا يحيط بكل شيءء وإذا أحاط 
ممعي جوات BE‏ في كرالب: 
الخاصية 1) ) 

٤‏ - ويرتبط النسبى من جانب أخر 
بالمطلق. فالمطلقء (هساهوطة) لغة: ما كان بلا 
فيد ولا وثاق. 

واضطلاحا : (أ) فى المنطق : ما لا يتوقف 
إدراكه على غيره ويقابل المضاف. 

(ب) فى الأخلاق والسياسة: ما لا يحده 
حد ولا يقيده قيد» ومنه الخير المطلق 
والسلطة المطلقة. 

(ج) فى الميتافيزيقا: لا يفتقر فى تصوره 
ولا فى وجوده إلى شيء آخرء ومنه الوجود 
IR‏ 

رتيل اسب اة ف ف إلى 


> 00 


المعانى . كما أوضح الإمام الغزالى .. اعلم أن 


الالفاحك الى الممانى على ت ا 


المشتركة والمتواطتة والمترادفة والمتزايلة. 

افطان سفرك “فين الاك وا 
يطلق على موجودات مختلفة بالحد 
والحقيقة.. إطلافًا متساويا. كالعين تطلق 
قلي( الف الباصدرة )نو (تبوع ألا و كرض 
الاس 

Ea e e 
E 
كدلالة اسم (الإنسان) على (زيد) و(عمرو)‎ 
سم (الحصيوان) على (الإنسان)‎ 
و(الفرس) و(الطير). لأنها متشاركة فى معنى‎ 


ا 


أعيان مدهدد ة: بمعنى واحد 


ودلالة 1 


وأما المترادفة: كه کی اهاد ا 
الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد 


كالخمر و الراح و العقارء فإن المسمى بهذم 





-١‏ المعجم الفلسفى د. جميل صليبا: دار الكتاب اللبنانى, ؟/519. 
1 المعجو الكلستقئ» مفو اللقة الور صن 


6 معيار العلم ت الغزالى : تحشيق د > دا e‏ 


يجمعه حد واحد . وهو (المائع المسكر المعتصر 
من العنب) والأسماء مترادفة. 

- وأما المتزايلة: فهى الأسماء المتباينة التى 
ليس بينها شيء من هذه النسب» (الفرس) و 
(الذهب) و(القياب) فان لاطا مخطفة: 
ل هالت دان ا لتحي ا 

1- كماانتهى أيتشتاين فى نظريتة 
النسبية إلى نسبية المكان والزمان والحركة 
baa‏ 

۷ - ومصطلح إضافة («دناهاءR)‏ إحدى 
مقولات أرسطو وهى النسبة العارضة لشيء 
بالقياس إلى شيء آخر كالابوة بالبنوةء. وهى 
ابيا إحدى المقولات الأساسية عند كانط("). 

قمصطلح النسبى (الإضافى) . كما قلنا . 
له مدلوله فى الفلسفة واللغة والعلم. 


أ. د/ جمال رحب سيدبى 


ا ۰ 


2 القاموس الفلسفى؛ مجمم الْلغة للغة العريية صه ١‏ . 


E 


الموسوعة الإسلامية العامة ۾ A^‏ 


النسخ 


لغة : الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل. 
أى أزالته (لسان العرب).() 

واصطلاحا : عرف النسخ فى اصطلاح 
الأصوليين بتعريفات كثيرة؛ فعرفه | بيضاوى 
بأنه: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى 
متراح عنه.(") 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: رفع الحكم 
ارغ ال شرع ا خر 

ومعنى تعريف البيضاوى:*) أن الحكم 
الشرعى مُغبًا عند الله تعالى بغايةء أو محدد 
بوقت معين: فإذا جاءت هذه الغاية أو حل 
الوقت المعين انتهى الحكم لذاته. , 

ومعنى تعريف ابن الحاجب*) رفع تعلق 
الحكم الشرعى بأفعال المكلفين لا رقعه هو؛ 
فإنه أمر واقع» والواقع لا يرتفع. 

وللنسخ فى الشريعة الإسلامية حكمة 
عظيمة: ففيه حفظ لمصالح العباد فى وفت 
ارال لت شال السلمين فين قوضى 
الجاهلية إلى نظام الإسلام» فاقتضت حكمة 
الشارع ألا ينقلهم دفعة واحدة إلى ما يستمر 
عليه التشريع آخر الأمرء لأنهم لايطيقون 
ذلك بل سلك بهم طريق تشريع الحكم 


الملائم لحالهم أول الأمرء فإذا ذاقوا بشاشته 
وألفوا الخروج على ما تعودوه بترويض 
أنفسهم لذلك جاء حكم آخر. 

لذا نجد النسخ قد يكون من الأخف إلى 
الأشدء وقد تون من الأشيه إلى الاخمة: 
وهذا تمشيا مع المصلحة؛ فإذا كانت المصلحة 
فى تبديل حكم بحكم» وشريعة بشريعة كان 
التبديل لمراعاة هذه المصلحة» وعموما ففى 
النسخ رحمة الله لخلقه بالتخفيف عنهم 
والتوسعة عليهم )'١(.‏ 
وأركان النسخ أريعة :(") 

١-النسخ‏ : وهى الرواية والمعنى 
الحاصل بالمصدر «الارتفاع» أى ارتفاع 
الحكم. 

۲ - الناسخ : وهو الله سبحانه حقيقة: 
وتسمية الدليل ناسخًا مجاز. 

٣‏ - المنسوح : وهو الحكم الذى انقطع 
تعلقه بأفعال المكلفين فيما يستقبل من 
الزمن. 

٤‏ - المنسوخ عنه : وهو المكلف الذى رفع 
عنه التكليف بالحكم المنسوخ ووقع عليه 
بالحكم الناسخ. 


A 


واكثر آهل الفقه والأصول على جواز 
النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً إلا ما نقل عن 
أبى مسلم الأصفهانى فقد منع وقوعه وإن 
قال بجوازه عقلا. وذهب كثير من المحدثين 
إلى عدم وقوعه فى القرآن الكريم وإن وقع 
فى السنة المشرفة .(0) 

أمر الله تعالى المتوفى عنها زوجها 


اا حو" ولك ی ا 


م 


« 


© والذين يتسوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج 0 (البقرة ١1؟)‏ ثم نسخ ذلك بأريعة 
اشهر وعشر كما فى قوله تعالى: # والذين 
يعوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
e Î 58‏ 5 1ا اع اله 
باشسهن اربعه اشهر وعشرا © (البقرة 574) 
قد نسخت هذه الآية الآية المتقدمة. 

ولل 2 مه ص ٠.‏ | ماهو ا لبه 
ومنها ما هو مختلف فيه .(*) 

أما الشروط المتفق او يەن العلماء 
الاعوو العفلية الت نوها السرانة ا س 
بموت المكلف. لأن ارتفاع الحكم بالموت 


سقوط تكليف لا نسخ. 


5 ايكون الحكم لان وم انوك 
٤‏ - أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ 
فإن المقترن بالشرط والصفة والاستشناء لا 


وأما الشروط المختلف فيها فكثيرة منها 


١-آأن‏ ل ينسخ القراآن إلا بقرآن. ولا 
EEE‏ 

۲ - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ فى 
القوة. أو أقوى منه لا دونه. فلا ينسخ القرآن 
بالآحاد» لأن الأقوى لا ينسخه ضعيف. 

" - أن يكون الفعل المراد نسخه قد دخل 
وفته وتمكن المكلفون من امتثاله: فلا يجوز 
نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال. 

؛ - أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ, 
مقابلة الأمر للنهى. والمضيق للموسع. 

۵ - أن يكون الناسخ وا لنسوخ تصين 
كا طلم 

١‏ - أن يكون النسخ ببدل مساوء أو بما هو 

لات أنريكون الطاب اا كه مهنا 
E RD‏ 

ااج 95 اعفياو ليذه لر 
كان قد فال بكل واحد منها فريق» فهناك 


1556 لس 


فريق آخر قال بضده. ولايحتج بقول على 
فول. 

تعقيب : على أن مسألة النسخ كانت 
مثار خلاف شديد بين من يثبتونه على ما 
ورد يصدد هذه الدراسة. لكن من ينكرونه 
يستندون إلى ملاحظات جديرة بالاعتبار 

١‏ - أن من بعض أوصاف القرآن فى 
القسرآن . أنه ل كتاب أحكمت آياته ثم 


2 


فصَلت من لد حكيم خبير) (هود )١‏ 
ااا اله 

۲ - أن تفسير «النسخ» قد يوهم ما لا 
يتفق وإحكام الحق تبارك وتعالى لكتابهء كما 





ينافى مما قد يقع فى الوهم منافيًا لجلال 
الله من تردد أو ارتياب فيما يحكم به؛ فيكون 
نسخه وتعديله. 

٣‏ - بعض العلماء ومنهم الاستاذ الدكتور 
محمد البهى ‏ رحمه الله على ما حدثنى 
الأستاذ الدكتور محمود حمدى زفزوق وزير 
الأوقاف من أن الدكتور البهى تتبع لفظ الآية 
فى القرآن» فوجد أن كل ما ورد عن الآية فى 
القرآن جاء بلفظ الجمع (آيات) إلا آية النسخ 
هذه؛ ومن ثم يرجح أن تكون بمعنى العلامة 
أو لآية كونية. 

والله أعلم 


أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس 


 "‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى» تحفيق محمد محيى 


٤‏ . النسخ بين الإثبات والنفى د/ محمد محمود فرغلى دار الكتاب الجامعى ‏ القاهرة. ص 5 ؟. 


> تمسير الأصول للحافظ ثناءالله الزاهدى» ص Y1.‏ دار ابن حزم بيروت ‏ والنسخ حقيقته وأحكامه للدكتور جلال عبدالرحمن» ص ۰ ب ۹ 
۸ النسخ» د/ على جمعة؛ دار النشارء أحكام النسخ فى الشريعة الإسلامية, د/ محمد وفا ص ٤١ - ٤١‏ دار الطباعة المحمدية 1584م. 


6لا نسخ فى القرآن» للأستان عبد المتعال الجبرى. 
مراجع الاستزادة 


.م151١ النسخ فى الشريعة الإسلامية للشيخ محمد سعاد جلال  مطبعة الأزهر‎ ١ 


۲ 0 اليحر المحيط للزركشى طبعة الكويت امم. 2 


٣‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى» تحقيق محمد المختار 


الشنقيطى. ص ٠٠١‏ ومابعدها. مكتبة ابن تيمية, ط ١5١5 ١‏ ه. 


؛ ‏ أصول الفقه الإسلامى؛ وهبة الزحيلى. ط ۰۱ 475/7, دار الفكر 1587م. 


ES 


م 
لقي r‏ 
٠‏ 


لغة : يقال : نسب بالنساء : شبب بهن فى 
الشعر وتغزل؛ ويقال: هذا الشعر أنسب من 
هذا أى أرق تيبا وقيل»التسيب: رقيق 
الشير فى النساء كما فى الا 

والحديث عن المرأة. والتعريض بهواها 
وحبها فى الأدب العربى لا يخلو منه شعر فى 
القددم أو فى الحدينث: كما انهو كتير مز 
الشعراءع. ووضعت لهم دراسات أدبية خاصة 
بشعر وشعراء الغزل والنسيب..9') ترز مدى 
فنيةء أبدع فيها الشعراء على مر العصور. 

ومن أمثلة النسيب فى شعر الجاهاليين: 
حديث عنترة بن شداد العبسى عن ابنة عمه 
عبلة. فى فوله :') 

ذلاو حك وى ميا وا 

وبدل قربی حادث الدهر بالبعد 
00 لها درعا من الدهر مانعا 


چ لړ 7 2 - 





. 1885/5 لسان العرب لابن منظور دار المعارف بمصر‎ -١ 


وبت بطيف منك يا عبل قانما 
ولو بات يسرى فى الظلام على خدى 
فبالله ياريح الحجاز تنفسى 
على كبدٍ حری تذوب من الوجد 
بد ادس فين اسان تييع عير 
الأموى (جرير) من أرق ما قيل فى هذا 
الباب» ومنه قوله: 
إن العيون التى فى طرفها حور 
لسا ثم لم یحیین قَتّلانا 
ضرعن ذأ الل حت لا كر اك 
عر ا سوقم كان اللق انها نا 
وفى رواية العقد الفريد: 
إن العيون التى فى طرفها مرض 
لتنا ثم لم يَحَيينَ قَتّلانا 
يصرعن ذا الحلم حتى لا حراك به 


A‏ صلاح الددسن محمد عند التواب 


حب الغزل فى العصر الحافتى ل أحدد محمد الحوفى, دأر نهضة مصر للطبع والنشر ام 


کال ی 


- العقد الفريد لابن عبد ريه .. مطبعة لجنة التأليف والترجمة واإنشر القاهرة ١574‏ ه 1555م 24/1 4/ وانظر الهامش. 


اا 


نشاة الرسول مب 


الحديث عن نشأة الرسول عاو يشمل المدة 
من مطلع حياته حتى زواجه من السيدة 
خديجة . رضى الله عنها . وعمره خمس 
وعشرون سنةء وهى مدة تمتد بالتاريخ 
الميلادى من سنة ١۵۷م‏ إلى 010م: وفى هذا 
النطاق نسجل الأحدات التالية التى تصور 
Nal‏ 

ولد الرسول يلاء يوم الاشين لاثنتى عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل من 
أبوين كريمين هما عبدالله بن عبدالمطلب, 
والسيدة آمنة بنت وهب» وقد توفى والده 
ومحمد يو لايزال جنينا فى بطن أمه. ولا 
وضعته أمه أرسلت إلى جده عبدالمطلب أن 
ولد لك غلام (حفيد) فأسرع إلى البيت. 
وأخذه و دخل به الكعبة وأخذ يدعو اللهء 
وت كر ةا أغطاف وها رو فى :ذلك أن 
عبدالمطلب أنشد أرجوزة مطلعها: 

الحمد لله الذى أعطانى 

هذا الاد الظيت الأرذان 

وأرضعته َة امرأة من بنى سعد بن بكر 
يقال لها حليمة ابنة ذؤيب» وقد امتلاً ثدياها 
باللين بعد أخذه. ونالها خير كثير وانتقلت 
حياتها من العسر إلى اليسر ويذكر ابن 
إسحاق أن الرسول بل كان لا يقبل إلا على 
شدى واحدء وكأنه فطر على أن يدع التدى 
الثانى لأخته من الرضاعة. 

إلا ت رفانت اة إلى أنه 


بعد سنتین» وبينما كانت تحرص على أن 
تعود به لمنازل بنى سعد لما رأت فى وجوده 
عندها من الخير وتقول حليمة: كلمنا أمه. 
وقلت لها: لو تركت ابنى عندى حتى يغلظ, 
فإنى أخشى عليه وباء مكة .. ولم تزل بها 
حتى ردته معها. وحدثت أحداث عند حليمة 
وأعادته. وقد رعى محمدوكة الغنم فى 
صحبة إخوته من الرضاعة. 

توفيت أمه ميو السيدة آمنة وهو فى 
السادسة من العمرء وكانت وفاتها بالأبواء 
بين مكة والمدينة» فقد كانت قدمت به على 
أخوال أبيه من بنى النجار» فماتت وهى 
راجعة إلى مكة. فتولى جده عبدالمطلب 
الإشراف عليه ورعايته. 

يقول ابن إسحاق: إنه كان لعبد المطلب 
جد الرسول كلاو فراش يوضع له فى ظل 
الكعبة وكان أبناء عبد المطلب يجلسون حول 
هذا الفراش» ولكن محمدا ييو جلس على 
هذا الفراش وهو دون الثامنةء فأراد أعمامه 
أن يؤخروه؛ فقال لهم عبدالمطلب: دعوا ابنى 
فإن له شأنًا وأجلسه معه على الفراش. ٠‏ 

توفى عبد المطلب ومحمد يياو فى الثامنة 
من خو مه اتو طالب الذي گان 
الشقيق الوحيد لعبدالله والد الرسولء؛ ومع 
أبى طالب واصل محمد لاي الرعى لغنم 
عمه؛ ولما اشتد عوده عمل فى تجارة عمه. 


وكان محمد َو وهو يرعى الغنم يعنى 


عت 


بأغنامه عناية كبيرة فى مرعاها وسقيهاء 
وإذا ولدت شاة لافيت فيك اهتم بها کل 
EC RD‏ رولت اضامة ‏ بحدي كان 
بعض الناس يطلبون من أبى طالب أن يضموا 
أغنامهم لأغنامه لتنال عناية محمد كل 
ولتنمو وتكثر: ولذلك سمى «الأمين». 

وحفظه الله من آی انحراف؛ وروی عنه 
َة أنه قال: (لقد رأيتنى فى غلمان قريش 
تقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان. 
Kl ASN ES E‏ 
ورقبته يحمل عليه الحجارة. فإنى لأقبل 
معهم كلك وآدين إذالكمتى لأكم .ما اراد 
لكمة موجعة. وقال: شد عليك إزارك: قال 
فأخذته ولبسته. فكنت كذلك بين أصحابى. 
وحملت الحجارة على كتفى بدون إزار). 

ولما اشتغل بتجارة عمه. كان صادقا فى 
عرض السلع وقانعا بريح مناسب ولذلك 
سح اکا اھ وروا و ی 
بالصادق الاق 

ووقعت حرب الفجار. وعمر الرسول كن 
أربع عشرة سنةء وكانت بين قريش ومعها 
كنانة. وبين فيس عيلان» وسميت الفجار 
لحدوتها فى الشهر الحرام مما يعد فجورًا. 
حض اف اتر درا روه 
عمره وقد شهد الرسول جَيوّ بعض أيامها 
ويروى عنه قوله: (كنت أنبل على أعمامى فى 
ا 


مراجع الاستزادة 


١‏ ۔ سيرة ابن هشام ‏ تحفيق طه عبد الرؤوف ‏ ج ١‏ مطبعة الفجالة ۱۹۸۷م. 





و إلى عهد الشبابء وكان 
واضحا أنه لم يعبد صنما قطء وبغضت له 
الأوثان» ودين قومه: وتنزه عن مذمومات 
الجاهلية التى كان يغرق فيها شباب العرب 
فى الله اید 

طلبت السيدة خديجة محمدا يَلةِ؛ ليتاجر 
فى مالهاء فقبل وقبل عمه أبو طالب» وتهيأ 
للسيدة خديجة بذلك أن تتعرف إخلاصه 
وأمانته. فخطبته لنفسهاء وتم زواجه بهاء 
وكان عمرهانذاك خمسا وعشرين سنة» 
وكادة هن أكبر منه. وكانت السيدة خديجة 
هی ال اهر فى ااا و 
وآنجب منها الرسول يَنيْةٍ كل أولاده الذكور 
والاناث إلا إبراهيم. هقد كان ابنه من مارية 
المصرية. 

وا بلغ َة مبلغ الرجال كان أفضل قومه 
مروءة. وأحسنهم خلقاء وأكرمهم حسباء 
ارقم جنوازاء:واعظم جلما وا ص دقيه 
حديتاء وأكثرهم أمانة. وأيعدهم عن الفحش 
وعن الأخلاق التى تدنس الرجال. 

ومعرفتنا الدفيقة بمراحل نشأة الرسول 
حياته» وهذا الوض وح هو الذى جعل 
خو محيدا 
لا نجدنا مطلعين على حياة مؤسس ديانة 
اطلاعا صحيحا. 





أ.دل/ أحمد شلدى 


5 


النصرانمداء 


الى انان ئضي إن ابد سيد 
عيسى أبن مريم کم والنصارى هم أمة 
المسيح عيسى ابن مريم عَلْكَلؤ. 
نجه عل ااا ای 
ذلك: 

١‏ - سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه 
السلام فى دعوته. 

۲ - لتناصرهم فيما بينهم. 

۲ - أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة وهى 
سي رس اسن E‏ 
يتل الذين اتبعوه فى دعوته وصدفوا بها 
ونصروه وأخذوها كما جاءت من الله تعالى 
أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
NG.‏ 

وكؤلك طت على فا عة انا 
وغيروا وأضافوا العقائد الباطلة إلى العقيدة 
الذين كفروا من قبل قاتلهم اللّه أن 
يؤفكون 4 (التوبة .)١‏ 

اها كلمنة اضرا انها أون لأر كانت 


تعنى الدعوة الإيمانية ثم صارت تدل عند 
بار النوه فلك الدهوة ان اا عليه 
الأناجيل الأربعة (متى ‏ مرقس ‏ لوقا يوحنا) 
وكتاب أعمال الرسل» والرسائل التبشيرية 
التى كتبها بولس وبطرس ويوحنا وغيرهم. 

وقد ولد المسيح عيسى علا فى بيت لحم 
أيام الملك هيرودوس ثم رحلت أمه إلى 
فلسطين واستقر بها الممام مع ولدها فى 
قصسرنة EE‏ باتخلول ذلك فئ اناه 
أوغسطين قيصر أول امبراطورية للدولة 
الرومانية القديمة والذى تولاها عام ١١‏ ق.م. 

وفى هذه الأثناء كان اليهود مشردين فى 
الأرض ومضطهدين تحت الحكم الرومانى 
فتولدت فى نفوسهم فكرة الخلاص من 
الاصطهاد. ) 

فلما ظهر عيسى عله آمن به بعض اليهود 
على أنه المخلص الذى سيعيد لهم الملك 
والملكوت. ظ 

وقد جاء عيسى كلا لكى يصحح مفاهيم 
العقيدة فى الإله والتى انحرفت عند اليهود 
من التوحيد إلى الشرك والتجسيد. 

فرسالته رسالة توحيد وتنزيه وهى فى 
حقيقة أمرها عقيدة لا شريعة وكانت رسالة 
خاصة باليهود فحينما دعا الحواريين الاثنى 
عشر إلى التبشير بالنصرائية فصر مهمتهم 


على بنى إسرائيل. وإذ فال حيسي ابن 


مريم يا بني إسرائيل إِنّي رسول الله إليكم 4 


اليه :. 


اماع هه 


ادر الدياتة اضر ةةة اكوا 
١‏ - الكتاب المقدس ويشتمل على العهدين 
القديم والجديد. وقد تفرق أتباع عيسى كلد 
الى فرق متعددة من خلال عصرين: 

١‏ - عصرالتوحيد وهو الذى نادى 
يود غو لله وقد امن هة |"العصبو إل 
ما بعد مجمع نيقية بقليل أى ما بعد عام 
٥م‏ ومن فرق التوحيد الأريوسيون. 

۲ - عصر التثليث ومن فرقه مقدونيوس. 
النسطوريون اليعقوبيون والمارونية. 

ومن الطوائف المسيحية -١‏ الكاثوليك وهو 
مدهب اعتقته كنيسة روما ويرى أصحايه 
بآن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 

7ل فود كس وهو ھاگ ان 
الشرفية ومذهبه يقضى بأن لامسيح طبيعة 
واحدة ومشيئّة واحدة. 

2-7و الصيوة نسب تان وتسسمى كنيستهم 
الكنيسة الإنجيلية لآن أتباعها يتبعون الإنجيل 
دون عيره. 

؛ - النساطرة وهو مذهب فيه محاولة 
الى العودة إلى التوحيد أو أقرب منه. 

وَارَكان ر و 

١‏ - التعمید ۲ - التثليثت “5 - أن الابن 
أقنوم التحم بمريم أ١‏ - القربان المقدس 
6< الاغتراف بالفسن. 

وعندما ظهر الإسلام فى القرن السا 





مراجع الاستزادة: 


-١‏ العقائد النصرانية فى ضوء الوحى الإلهى والتأثيرات الوثنية د/ عبد العزيز سيف النصر 


AE‏ اكد : الكبرى ارا مقار . القاهرة. 


الميلادى انطلقت المبادرة إلى الحوار دي 


اساسا من الشتعران الكرنه .قل يا آهل 


لكتاب تعالوا لی كلمة سوام بينا ویتکم ألا 


2 


را ل ص 


نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولايخذ 


بعضنا بعضا أربابا من دون الله (آل عمران 


)كمد اتفقت فقت الرسالات كن اال العامة 


سے ب ر ا 


ولم تختلف فإ شرع لكم من الدين ما وصئ به 
نوحا والّذي أوحيتا ينا إليك وما وصينا به 


إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا 


ص 


تتف رفوا فيه © (الشورى ؟١)‏ 
وفد ورد فى المسيحية ما يفيد الإشارة 


محمد ال عيسى ابن 


مدنت 3 0 من اكور 0 ظ 


برسول يأتي من بعدي اسمه أَحمد»4 
الل 00000 

وهكذا ٠‏ لادان السمتاونة يحلقا كه متكاملة 
NS aa E‏ 
التى انحرفت ومهيمنا على الكتب السماوية 
السا 


زهيئة التحرير) 


؛- الإصغاء إلى كلام ا فى المسيحية ت والإسلاء روان بشتر› غادل تيودرورخورى المكتبة البولسية 1551م. 


0 والسيحية فى العالم د. E‏ ب الصريا للكتابن م. 


¥ 000 العتيدة E‏ د ببئدلك نم اليه ن السيد صاام ~ Th‏ ؟ 5 0 


١5.١5‏ س 


النصيرية 


تنتمى هذه الفرقة إلى الشيعة الفلاة. 
وصاحبها محمد بن تصير النميرى(ت١٠11ه‏ 
۲۳م)(') وكما ذهب النويختى ‏ وهو من 
مؤرخى الشيعة . فى كتابه (فرق الشيعة): 
وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة على بن 
محمد فى حياته» فقالت بنبوة رجل يقال له 
محمد بن نصير النمیری» وكان يدعى أنه نبى 
بعثه أبو الحسن العسكرىء وكان يقول 
بالتناسخ والغلو فى أبى الحسنء ويقول فيه 
بالربوبية. ويقول فيه بالإبياحة للمحارم» 
ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا فى 
أدبارهم» ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل؛ 
زات انحن لهات والطويا هيوان اله عر 
وجل لم يحرم شيا من ذلك( "). 

والواقع أن أفكار هذه الفرقة تدور حول 
«ظهور الروحانی بالجسمانى» كما لاحظنا 
فى كلام الشهرستانی. 

لقن ظهر الله يصنورة الأشخاض: وهم 
التكمسة الدهوروة متحمه::وفلن: :وقاطمة: 
والحسن» والحسين «هم خير البرية ظهر 
الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخد 
بأيديهم» هذا هو معنى التأليه عند المجسمة 
نوع من التأييد الربانىء لا اعتبارهم آلهة 
خالقين وفادرين. 


وأما السبب فى اختصاص على بإطلاق اسم 
الإلهية عليه أنه كان مخصوصا بتأييد من 
الله مما يتعلق ببناطن الأسرار: وينشا عن 
هذا فكرة «المخصص» عند الإسماعيلية 
والدروز: أى أنه المعلل؛ أى صاحب العلل. 
محمد كَل صاحب الظواهرء وعلى صاحب 
السرائر دأنا أحكم بالظاهر والله يتولى 
السرائر» وقتال المشركين كان إلى النبى؛ 
وقتال المنافقين كان إلى على . 

واستندوا فى صفة على الباطنية إلى قول 
الرسول كا دلولا أن يقول الناس فيك ما 
قالوا فى عيسى ابن مريم» والا لقلت فيك 
مقالا». 

وأخيرا إن محمدا يلل صاحب التنزيل؛ 
وعليًا صاحب التأويلء واستندوا فى هذا إلى 
الحديث «فيكم من يقاتل على تأويله؛ كما 
قاتلت على تنزيله ألا وهو خاصف 
تسن 4ن هده الجلوى سلاره ET E‏ 
وغيرها من علوم › وقتال المنافقينء والخوارق 
من مكالمة الجن وقلع باب خيبرء وعلمه بما 
سيكون» كل هذا لا «بقوة جسدانية» دليل على 
أن فيه جزءًا إلهيا وقوة ربانيةء أو يكون هو 
الذى ظهر الإله بصورته وخلق بيده» وأمره 
LAL‏ 


- ١8.9 


اتبيه ی سيراك لالز فيه 
المقدس شبيه إلى حد كبير بتلك التى يقدمها 
المسيحيون. حتى ليبدو الأمر أكثر من مجرد 
سحاد ف ةروياسيور ENE‏ ةقد 
ا 

ونظرا لأفكارهم المتطرفة دفع الإمام ابن 
تيميه إلى وضع فتواه ضدهم. فحرم فيها 
الزواج من النصيرية. وأحل فيها دماءهم. 
وممتلكاتهم ودعا فيها إلى الجهاد ضدهم. 
E O ET‏ 


القضاء عليهم(). 


اا ا ا 
الدى يمثل أعظم مصدر للراغبين فى 
الوفوف على النصيريةء وهناك كتاب آخر 
س» الذى يشمل على قداس 
الطيب. وقناس البخورء وقداس الآذان. 


وفداسن التمباةه واسهية رة وخ فيا 


وهو «القدك!ا 


تستخدم فى الأعياد. وكذا كتاب «الباكورة 
التب اة فى فف اسرارالدناةة 
النصيرية» وهو من تأليف سليمان أفندىء» 
ويعد هذا الكتاب من أوثق المصادر فى العصر 
الحديث عن هده الفرفة(" 

ونود أن نشير إلى أن هذه الفرقة انتشرت 
قديما فى الشامء ومازالت تعيش حتى الآن 
فى سوريا وبعض أجزاء من شمال فلسطين”*) 

لقند خلع أولئك الخلاة ربقة الإسلام 
وطرحوا معانيه» ولم يبق لأنفسهم منه إلا 
الاسمل*). ويذكر التاريخ لأولئك الفلاة أنهم 
التخذوا لهم مغر ا فى الغا وسو جل النفان 
الذى يسمى الآن (جبل النصيرية)ء وكان 
بعض کبراتهم يستميلون مريديهم بالحشيش. 
زل ايدو فى القارية با لست ي 


آ. د/ جمال رجب سيديبى 





01 حصو‎ og E 
بتر الحطعة الريك في تقار عن الملل والنحل للشهر‎ 

-٣‏ جاء "5/١ E‏ طبعة دار اران 
يقاتل على تأويل. القر 


قأتلهم ال ا 0 


تان . ص۱۹۸۸ . 
ود O‏ 
را ساي رك a‏ ااا aT ET‏ 


اكرزوائجة للش تنص ی ل ولام و 

1- نفس المرجه ص۷۹ . 

ت تيز المرجم ص۸۸ . 

/- تاريخ المذاهب الإسلامية, الشيخ أبو زهرة : دا 
- الشيخ آبو زهرة : نفس المرجمء نفس الصفحة. 


مراجع الاستزادة: 
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دان الثقافة للطراعة و الكت هد 


ت الموسوعة العريية الميسرة فى اتان والٰذاهب ورات المعاصرة (المجلد الأول) الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع بالسعودية. 


ا إسلاح نلا مذأهب» EE‏ مصسصفی ! ت لشكعة:الدار المصم ب اللبنانية. 
؟- دائرة المعارف. الإسلامية: مادة «نصيرى». 


ا وا حم 


نظرية الشعر 


٠‏ اصطلاحا : هى الأسس التى يقوم عليها 
النقد التطبيقى للشعر من الناحية الفعلية 
وقد کب حرونيياء/:سقة ١٤۹١م‏ بحثه الراكد 
ن النقد الأدبى العربى فى القرن الرابع 
الهجرى. وطالب فيه «بإيضاح المعايير التى 
يقوم عليها النقد التطبيقى من الناحية 
الفعلية, أو بمعنى آخر الأسس التى توجه 
الذوق العربى فى النقد العربى». وقد نظر 
فى هذه القضايا نظرة أخرى فى بحث له 
بعد ذلك عن الأسانى اتحفالى فى الآادت 
العربى . 

إن الموضوعات التى طرحها جروديبام فد 
بحثت من جديدء وكان مفهوم النقد هو أكثر 
القاهية شمو كن هذه اندر غنات حدس 
ظهر سنة ۱۹1۹م ذلك العرض الممتاز الذى 
ألفه هاينرشس عن الشعر العربى وفن الشعر 
عند اليونان: ويذلك أخذ مفهوم نظرية الأدب 
مکانه» وتحدد محتواه بدقةء إن مفهوم نظرية 
الأدب يشمل عند هاينرشس جانبين على 
الأقل. فى الشعر والبلاغة. 

أما التعبير عن نظرية الأدب فى التراث 
العربى على أنها لا تتجاوز فنى الشعر 
والبلاغة: فهو تبسيط للحقائق وتمزيق لهاء 
وأكد هاينرشس فى هذا حقيقة أن المؤلفات 
التى تتناول هذه الموضوعات ألفت فى 


= 


مجالات مختلفة؛ وأن الأمر يتجاوز كتبا مثل 
قواعد الشعر ونقد الشعر. 

وعن طريق بحث عميق آخر للموضوع 
أعده هاينرشس.» فى ضوء مواد جديدة 
وأفكار جديدة» أصبحت معلوماتنا عن نظرية 
الأدب العربى أكثر ثراء. 

ولا نستطيع هنا أن نبحث المفاهيم 
ازا ةوق اها فا م ص رهن 
المفاهيم التى بحثت فى الدراسات التى تمت 
فى نظرية الأدب. 

إن مصادرنا العربية فى هذا الموضوع هى 
مؤلفات اللغويين والأدباء وقد كانت الدراسات 
التى أعدت حتى اليوم تعتمد ‏ فى المقام الأول 
على المؤلفات الأساسيةء وكانت تترك الكتب 
التى سبقتهاء والتى تمثل المرحلة السابقة فى 
التطورء وتهملها إهمالاً شبه كامل. بيد أن 
المقارنة بين كتابين وصلا إلينا من نصف 
القرن الثانى الهجرى ‏ التاسع الميلادى وهما 
كتاب «قواعد الشعر» لثعلب و «كتاب البديع» 
لابن المعتزء يعطينا انطباعا أنهمافى 
مستويين تان من ا 

ويقول نقاد العرب إن الشعر هو الكلام 
الموزون المقفى. 

ولكن المازنى يعترض على هذا التعريف 


ت 


ويرفض كذلك موص الشعريأنه د 
تصوير. معترضا فى ذلك على فول الحاحظ. 
ودرب من التصوير» ولكن الشعر يقوم على 
الخيال والتصوير؛ وهو يخاطب الوجدان. 
ولابد أن يكون الشعر مطبوعا. ليس فيه أثر 
لايس سويد إلى و و 
اا ا ا روا :ويد ر 
يع ع يي لله E E‏ 
اناق ريه اا ورا لس و د 
لي لوي 

ودر الازنى أن الشهر ابر الخيال: هاذا 
من ين O‏ 
فيه ون د ويك سوا سات E‏ الك 
يقول لين ر فى ر ا ضياع كن 
الشرح والإحاطة فى التي ولكن الأصل 


الحم لبط عد سمت سسب تعس ات ا ا ا لسع r‏ وي ہے وا س 


ويقول العرب إن الشعر لفة العواطف. لا 
العقل. وإن كان لا يستغنى عن العقل» وليس 
بشعر مالم يعبر عن عاطفة أو يثيرهاء 
والعاطفة تحتاج إلى لغة حارة. 

ويداهع النقاد دماعا قويا عن ضرورة 
الوزن فى الشعر. فكما أنه لا تصوير بغير 
آلوان كذلك لا شعر بدون وزن وقافية. 

ل 
القافية ويسمى هذا بالشعر المرسل. 

A‏ التصدييية عيبلا كنبا قافنا 
فثائما على فكرة معينة. 

EE EEA E 
ومخالفته للواقع ليس دليلاً على النبوغ‎ 
والبراعة. ولكن اية النبوع والبراعة فى‎ 
الصدق. وعدم تجافى الحقائق.‎ 

ويرى الرافعى أن الشعر القديم غير 
مترابط فلا نجد فى القصيدة وحدة 
مترابطة. حتى الطبيعة تظهر فى الشعر كأنها 
قطع مبتورة؛ ويرى أن العلم والتجربة وكثرة 
الأسفار ضرورية للشاعر تغذى فكره وخياله 
وعقله. وتلهمه الصور. وتساعده على الإبداع. 


أ. د/محمد سلام 


تاريخ التراك العريى فاد دكي آلف الثاتى» ف إلى ار وكتو رر مرد ون همازى اة الإاقات 117 العا 5ه 
ا الى ا ی وکو مهمد تنس هلال دكن الاتخلو ب التامرة ا ا ف 


مر أجيع الاستزادة: 


ات الأدق الحديث .عفر الاسوقى .جا وار الفكر للطباعة والتشين .طا > القاهزة 155 
”- الأدب وفئونه ‏ عن الذين إسماعيل ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة ‏ 555١م‏ . ط 6. 
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نظرية التَّلم 


التظع لقة يدون حول اله :والعاليت: 
النظم : التأليف» نظمه ينظمه نظما.. 
ونظمت اللؤلق أى جمعته فى السلك . كما 
فى لسان العرب(١)‏ 

ونظرية النظم مركب إضافى. المراد منه 
نوع مخصوص من العمل أو الفنون القولية؛ 
لأنه لولا هذا التركيب الإضافى لشمل النظم 
كل الفنون الأدبيةء والقولية بوجه خاص. 
فكان يشمل الشعر = (النظم . المنظوم). 

ولكن بإضافة (نظرية) إلى (النظم) تحدد 
المعنى المراد بكل دقةء ودخل فيه الشعر, لا 
باعتبار تمييزه عن (النثر) بجميع أجناسه من 
قصة وأقصوصة وخاطرة. ولكن باعتبار 
خاص يشمل جميع الفنون القوليةء إذا توفرت 
فيه شرائط النظم المضاف إليه كلمة 
(نظرية). 

واصطلاحا : إحكام التأليف وجماله: لا 
مطلق ضم لفظ إلى آخر, أو إتباع جملة 
جملة أخرىء أو كلام يتلو كلاماء ما لم يكن 
وراء هذا الضم نظر فاحصء؛ وفكر عميق. 
وتدبر دفيق . 

وقد نشا ضط [النظم) اول ما نضا فن 
حل الد راتات ار ااا ا ع 
وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم. وكان أبو 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ هو أول من 
شان اليه الها قال و كاين 
المتَزْل ما يدلنا على أنه صدق؛ نظمه البديع 
الذى لا يقدر على مثله العبادء مع ما سوى 
لك مو الد ل القن اء ها 


وقد نص كثير من أهل العلم أن لأبى 
عثمان الجاحظ كتابا فى إعجاز القرآنء 
دعاه. (نظم القرآن ) لكنه فُقد(). ولم مشر 
عليه أحد حتى الآن. 

وللجاحظ تحليلات فى بعض كتبه. مثل 
(البيان والتبيين) تدل عن منهجه الذى سلكه 
فى كتابه المفقود (نظم القرآن). 

وبعد الجاحظ أوجز الخطابى!؛) فكرة 
النظم فى أسلوب القرآن» فذكر أن النظم 
البديع بعامة يبدأ من اللفظ المفردء ويتدرج 
حتى يشمل مقدارا صالحا من الكلام. 

وفى اللفظ المفرد قال «لفظ حامل» ومعنى 
به قائم؛ ورباط لهما ناظم» هذا هو جمال 
الألفاظ مفردة». 

أما جمال النظم فى أسلوب القرآنء الذى 
أرجع إليه الخطابى وجه الإعجاز فقد صاغه 
فى العبارة الآتية: 

«اعلم أن القرآن إنما صار معجرا؛ لأنه 
جاء بأقصح الألفاظء فى أحسن نظوم 
التأليف» مضمنا أصح المعانى01) 

ويقاربه ارما فالنظم عنده هو 
(التلاؤم) وهو غير مقصور على القرآن؛ بل 
المقصور على القران من التلاؤم هو ما كان 
فى درجاته. قال: 

«التلاؤم نقيض التنافرء والتلاؤم: تعديل 
الحروف فى التأليف. والتأليف على ثلاثة 
أوجه: متنافرء ومتلائم فى الطبقة الوسطى, 
ومتلائم فى الطبقة العليا.. والمتلائم فى 
العليقة اللا هو اران كل 


- ١8.1 


نهد حاف زو ااي و رالا 
وهو من أبرز الأقدمين فى دراسة الإعجاز. 
ومن أفواله فى 5 

«فأما شأو: نظم القران فليس له مثال 
عليه و :مام يقتدى به؛ ولا يصح 
ا بی فى بشن ار ا 
ويطلق القاضصى بو الا ا خد اة 
المعتزلة. على النظم مصطلح (الضم) ويرجع 
المصاحة والبلاغة إلى حسن ضم الكلمات. 
ولايد مع هذا الضم من معنى مخصوص2*) 

ثم جاء الإمام مي ماهر ي 
خلال القرن الخامس الهجرى. وقد تجمّعت 
لديه أقوال من سبقه فى فكرة النظم. فوسع 
مجال البحث فيها. وأبدأ وأعاد. ووقف كتابه 
«دلائل الإعجاز» كله على تأصيل ما سمى 
بعد «نظرية النظم» وكان طويل الباع فى هذا 
المجال. وساق مئّات الأمثلة والشواهد. على 
أن اعارا رن ن دال ارد 
فى الكت المدلول E a‏ 
إعجازه يرجع إلى نظمه البديع» ولا يخرح عن 
النظم عنده ‏ ترتيب الممانى فى النفس. ثم 
الإفصاح عنها فى كلام يراعى التآخى بين 
معانى النحو فى الكلم. على حسب الأغراض. 
التي تست 1م و لكمرة عدي كه من النخله, 
وتأصيله إياه. كادت هذه النظرية أن ترتبط 
باسمه» وكأنه أبو عذرتها. 


a يوعيينل‎ 





-١‏ لسان العرب (مادة : نظم) 


والأسس التى أقام عليها الإمام عبد 
القاهر فكرة النظم تبدأ . كما تدده هن 
اللفظ الممرد: بسلامته من الخلل والعيوب 
القاأدحة فى هصاحته. كالوحشية. والغراية, 
والتقل على اللسانء ثم اختيار اللفظ فى 
دفسهة؛ وباعتبار معناه. وموضعه فى الجملة: 
ومناسبته لما تقدم عليه أو تأخر عنه. 
والأحوال التى تتوارد عليه؛ من تقديم وتأخير 
وذكر وحذف. وإظهار وإضمارء وموصولية 
وإشارة. وتعريف وتنكير. وقصر وإطلاق, 
وفصل ووصلء ووضوح وغموض.. الخ. 

وو ا دوين لدا فين ال هوه 
الخصائص البيانية الدقيقة:؛ وبين ما يعترى 
الكلام بسببها من مزايا أو عيوب جاء علماء 
المعانى من بعده وجعلوها أساسالما 
اضطاحوا على تسميته بعلم المعانى» يمبااحثه 
E‏ 
لعلماء العربية من نظرات 
وأبحاث حول (النظم) ممهدا لفن عظيم من 
فتون:#النقك» العالمى: الحدية» وهو : 

دراسة العلاقات الجمالية بين الألفاظ 
والتركيب فى العمل الأدبى بكل أجناسه 
A‏ 


د. عبد العظيم إبراهيم 


دم المطعنى 


٣٣١۱/۳ معجم المصطلحات البلاغية د/ أحمد مطلوب ط: المجمع العلمى العراقى ١١٤۱ھ - ۱۹۸۷م‎ -٣ 


هق انی يمان ن الخطابى, أديب - لغوى محدث. !! لقرن الرايع الهجرى 


6 بدا ن المجاز القرانى e‏ د/ محمد خلف أحمد ود/ محمد زغلول سلام 


- المجا ز الق م ای بكر لباقلانى تحقيق / اليد أحمداضقر طبعبدا ری ااه هي 3 


۹٩‏ لال اوعدا ذ للامام عبد م الجرجاني تيل رشي E‏ اللاي “لطم خر 
١‏ 50 -- الحد 0 يسن دل دا ll‏ الطبعة الثالذة ٤م‏ 1 


NEA 


تعيم الفير 


لغة : النعيم هو ما استمتع بهء والنعيم 
ا ال و ر 
يدفن فيه الميت.(") 

واصطلاحا : نعيم القبر وعذابه من 
المباحث السمعية التى شغلت علماء الكلام. 
. ققد أمن الأشاعرة بعذاب القبر ونمعيمه. 
وانگرة تى الد 

و اا الرازى ال ادا اتن 


السمعية ظ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب © (غافر 15). وقوله تعالى # مما 


خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ‏ (نوح 5؟) 
كرو ارا ري ان ا الى 


0 258 و ّم 8 ی 6 0 2 0 م 0 مم‎ ٤ 
يما : هو‎ 
٠١بتنلا فالوا ,بنا أمتنا اثنتب. واحيستتنا‎ 
سین زر د سیں‎ 3 
ار ار‎ 


فاعترفنا بذنوبنا ‏ (غافر )١١‏ فذكر الحياة 
ر وميا لا ان 3 اا دن 
القبر() 

ويظرت ادق اوا ا ا 
عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على 


. ٩۷۳/۲ المعجم الوسيط؛ مجمع اللفة العربية‎ -١ 

؟- السايق ۷۲۷/۲. 

؟- فى علم الكلام (الأشاعرة) د/ أحمد محمود صبحى ص١١؟.‏ 
الاق نين المففة: 

0- الروح لاین القيم ص" لا. 

1- السايق : ص٤۷‏ . 

۷- السايق : نفس الصفحة. 


مراجع الاستزادة: 
١‏ التذكرة فى اجوال :القن والالكرة للقرطبى 


النفس دون البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ 
وهل يشارك البدن النفس فى النعيم والعذاب 
ألا 

ويجيب ابن القيم بأن الإمام ابن تيمية قد 
سئل وأجاب: بل العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة(): 

والرأى الراجح أن سلف الأمة يرون أن 
الميت إذا مات يكون فى نعيم أو عذاب. وآن 
ذلك يحصل لروحه وبدنه. وأن الروح تبقى 
بعد مفارقة البدن منعمة أو معذدبة, وأنها 
تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم 
أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى 
أعيدت الأرواح إلى الاجيعياد: وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين.(') وهم يعتمدون على 
الأحادية القيوة كنا وک کن انث 
عباس أن النبى كَل مر بقبرين» فقال «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما 
فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان 
يمشى بالنميمة» ثم دعا بجريدة رطبه 
شقها نصفين فقال: لعله يخفف عنهما ما 
لم بيبس)!(") 


أ.د/ جمال رجب سيدبى 


؟- الموسضوعة الفقهية بالكويت الجرء )۴١(‏ مادة قبره الناشن وزارة الأوقاف بالكويت: 
ت قيصيرة الأدلة التبيق::تكتيق/ر كوف ستلامة ب الهو الكات اليد العلفى الفرتفبى للرواسات العرينة دسق 


.ةو 


0 


النفس 


لغة» ی وی اا و و 
عبن الشيء أيضا. 

واصطلاحا : لها عدة معان. فقد تطلق 
على الروح فيقال: خرجت نفسه. أى : روحه: 
كما تطلق على «العند». ومنه قوله تعالى 
ف( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفك 4 
(المائدة 1١١).ءومعناه:‏ تعلم ما عندى ولا 
أعلم ها عندلك: كنا تفال على العظمة وغل 
اكيب شاود مدال له اده 
ويحذركم الله نفسه4 (العسران ۸ 
وبعصهم يجوز إطلاقها ‏ بمعنى الذات 
لاعن اوي ديرا عك 
هذا الإطلاق بالاية الكريمة السابقة.. وقد 
خا امال ان كن اا ا 
حيث تطلق ويراد منها: هذا المركب. أو 
الجملة المشتملة على الجسم والروح. 
والفقهاء قد يستعملونها في معنى «الدم». 
وهو المقصود من قولهم «ما له نفس سائلة» 
ىدم سائل. 

وقد وردت كلمة «النفس» فى القرآن 
الكريم ۷١‏ مرةء مفردة ومضافة ومعرفة 
ومنكرة. إضافة إلى مواضع ثلاثة وردت فيها 


,8 


النفس موصوقة بأوصاف معينة؛ يقهم منها 
مراتب أو درجات للنفسء هى النفس الأمارة 
بالسوء. والنفس اللوامة؛ والنفس المطمئنة. 
ان النفس من عجائب صنع الله تعالى: 
أاقسم بها فقال: «! ونفس وما سواها 4 
اجن 

وتحصص موسوعات الفلسفة الإسلامية ‏ 
كالشفاء لابن سينا وغيره . مقالات مطولة 
لدراسة «النفس» دراسة مفصلة:؛ من حيث 
تعريفها وتقسيمها إلى نفس : نباتية وحيوانية 
وناطقة. ومن حيث قواها الظاهرة والباطنة, 
ووحدتها وكثرتها وقدمها وحدوثها إلى آخر 
هذه الأنجات القن ناروا بها تل ةة 
أرسطو أو أفلاطون تأثرا واضحا. وريما 
اروا وف الان ات مهنال خان 
فى قولهم بوجود «نفس» للنبات» فلم يُعهد فى 
الاستعمال العربى إطلاق «النفس»» بمعنى 
القوى المعدركة على الات و اله وق 
ذهب هؤلاء . ومعهم الإمام: الغزالى وبعض 
الأذداهرة :الي أن النفس ليست جسما ولا 
عرضا حالا فى جسم. وإنما هى جوهر 
مجرد فائم بذاته غير متحيزء وتعلقه بالبدن 
تعلق تحريك وتدبير فقط. 


ع 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۸٩‏ 


وكذلك أفرد المتكلمون فى مطولاتهم ‏ 
كالمواقف وشرحه . مراصد ومقاصد لموضع 
النفس» وتميزت أبحاثهم فيها بنظرة نقدية 
لذاهب الفلاسفة المسلمينء فأنكروا دعواهم 
فى إثبات نفوس للأفلاك تؤثر فى عالمنا هدا 
كونا وفسادًا وسعودا ونحوساء كما أنكروا 
مذهبهم فى القول بتجرد النفوس من الجسم 
والجسمانية» وقد ذهب بعض من المتكلمين 
إل ان للقن حت ل بسار فى ادن 
سريان الماء فى العود الأخضرء ويرى الإمام 
النووى أن هذا المذهب هو الأصح عند علماء 
الحديث. وذهب البعض الآخر إلى أن النفس 
تحل فى البدن كما يحل العرض فى الجوهر. 
ويذهب أبو البقاء فى كلياته (ص۸۹۸)ء إلى 
أن القول بتجرد النفوس لا يتنافى مع شيء 
من قواعد الإسلام. ظ 

ويرى ابن القيم (فى كتابه: الروح: 11 ؟) 
أن المذهب الصحيح هو أن النفس جسم 
علوى نورانى. مخالف بالذات للأجسام 
المحسوسة:؛ ينفذ فى الأعضاء ويسرى فيها 
سريان الماء فى الورد: وقد ايتشهد على 
اه لاهن ات وا نادي ك ية 
وعنده أن النفس تطلق فى القرآن على جملة 
الذات» وتسمى روحا أيضاء والفرق بينهما 
فرق بالصفات لا بالذات. 


مدركةً. مستدلين بما جاء فى القرآن عن 
الطير والهدهد والنملء؛ والمتأخرون من النظار 
يفسرون ذلك بنوع من الإدراك مناسب لهذه 
الحيوانات» وينكرون تفسيره بالنفس أو العلم. 

وللنفس عند الصوفية إطلاق خاص بهم 
فهى تقال على «ما كان معلولا من أوصاف 
العبد ومذموما من أفعاله وأخلاقه»» ويعدونها 
مبدأ الصفات الرديئة والأحوال السيئة فى 
الإنسان. فهى عدوه الأول» بل أعدى أعدائهء 
ومن ثم كان جهادها هو «الجهاد الأكبر» 
ويُقسّم الصوفية أوصاف النفس المذمومة إلى 
قسمين : قسم كسبى. يمثلون له بالمعاصى 
والمخالفات. وعلاج هذا النوع بالالتزام الدقيق 
بأحكام الشرع أمرا ونهيًاء وقسم طبيعى 
جبلى يتمثل فى أمراض القلوب وعللهاء 
وعلاج هذا النوع بالمجاهدات والرياضات, 
فالكبر يجاهد بالتواضع» والحرص بالقناعة. 
والحسد بالرحمة والشفقةء والشهوة بالعفة 
والجوع» والفضب بالحلم» والبخل بالسخاء.. 
الخ وينبه شيوخ التربية الصوفية إلى أن أشد 
أمراض النفس استعصاء على المجاهدة: رؤية 
النفس والإع جاب بهاء ويعدون هذا النوع 
شركا خفياء ولذلك يقدمون مجاهدته على 
المجاهدات الأخرى» ومن ثم كان كسر النفس 
عندهم أتم وأنفع من مكابدة الجوع والعطش 
والسهر. ويتردد كثيرا فى أدبيات التصوف ‏ 


- ١8١. 


اسيم ار الى ان ا ي ا 
ولوامة ومطمئنة. فالأمارة هى التى تأمر 
بعل السيتات والتوامنة تارم يا كل 
افترفت دبا أو اكتسبت خطيئة؛ ولومها راجع 
إلى أنها تعرف الصوابء وتعلم أن ما فعلته لم 
يكن صواباء بخلاف الأمارة فإنها ترى أن 
الصواب فيما تفعله لا فيما تتركه. أما النفس 
المطمتنة فهى التى اظمانت بالتزام الطاعات 
والمتابرة عليها «بحيث لا تجد ميلا إلى تركها 
ولا طلبا لشيء من المعاصى» وبعضهم يضيف 
ر ن سمو 
النفس الملهمة. وهى مرتبة «خواص الأولياء» 
ويجعلون النفس المطمئنة مرتبة رابعة «لأخص 
الأولياء أو الأنبياء». والنفس روح للبدن. 
والقلب روح للنفس تحيا بهء وروح الإنسان 
روح للقلب يحيا بها. 

وهل الأمارة واللوامة والمطمكنة تفوس 


تلاتكف أو نفس واحدة قن حبات. كلت 





مراجع الاستزادة: 
١-الرسالة‏ للقشيرى ط. مصطفى الخلبي: القاهرة ۲۵۹ھ _ ۰ كم. 


والتحقيق فيما يقول ابن القيم ‏ إنها نفس 
واحدة وان هذه الأشفاء اعتارات وتجفقات 
دحصل للنفس بالمجاهدة. 

هدا وقد درس شيوخ التصوف فى تراثهم 
موضوع النفس دراسة معمقة. وبأنظار 
تخليلية والحة ا ت 
فى أعمق أعماق البحوث النفسية بكل 
أبعادها: السيكولوجية: والحسية, 


8 3-5 5 ۰ 


لا توجد عند غيرهم . بين النفس وبين قوى 
باطنية أخرى. مثل : الصدر والقلب والفؤاد 
الت رسن سر سسا يد 
اقات النفس وحظوظها ورع وناتها؛ 
ورياضاتهاء وحبسها وتزكيتها وصفائها 
وفناتهاء إلى أبحات أخرى عديدة لازالت 


مطمورة فى خبابا هذا التراث. 


أ . د/ أحمد الطيب 


؟- بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الترمذى ‏ تحقيق نقولاهر ط. عيسى الحلبىء» القأهرة ۸ ھ. 
"- منازل السائرين (شرح القاشانى) لعبد الله الأنصارى الهروى ومواضع أخرى عديدة: (راجع فهرس المصطلحات بذيل الكتاب) تحقيق محسن 


بيدار فر. 2 قم AE‏ 
314 كتاب الروح E‏ القيم: ط. صبيح:؛ القاهرة ۳۹ ENI‏ 


-١‏ النجاة لابن سينا (الطبيعيات, المقالة السادسة) .ط. طهران 15314ه. 


1- المواقف فى علم الكلام للإيجى (بشرح السيد الجرجانى) مطبعة السعادة, مصر ١۱۳۲ھ‏ ۔ ۹۰۷٠م.‏ 


. الندا - 


الدفة 2 


لغة : هي ما ينفقه الإنسان من الأموال ‏ 


كما فى القاموس )١(.‏ 

واصطلاحا : كفاية من يمونه خبرًا وإدامًا 
وكسوة ومسكنا وتوابعها .(") 

وأسباب النفقة هى: 

١‏ - العلاقة الزوجيةء فقد أوجب الشارع 
على الزوج فى جميع الأحوال الإنفاق على 
زوحقنةغتيا كان أو قكقيراء ولم يوجب 
الإسلام على الزوجة أن تنفق على نفسها وإن 
كانت موسرة» أو أن تنفق على زوجها بالأولى 
من هذا المال وإن كان معسراء ولم يوجب 
عليها أن تتكسب هذه النفقة بالعمل أو نحوه. 
فالنفقة حق لها على زوجها بمقتضى عقد 
النكاح. ظ 

ومن أدلة وجوبها قول الله تعالى وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمَععروف »4 
(البقرة ؟77), وقول رسول الله ما فى خطبة 
الوداع: (اتقوا الله فى النساءء» فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله .. ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف) (رواه مسلم) .(7) 

ونفقة الزوجة تشمل الإطعام والكسوة 


والسكنى» ووسائل النظافة»ء وتشمل أجر 
الخادم إن كانت الزوجة ممن تخدم فى بيت 
أهلهاء وكان الزوج موسراء فيجب لها النفقة 
فى الخو الا فقو او انها نالروف 
وهذا الحق الذى فرره الإسلام لهاء يتحقق به 
سا واا اا ر هی 
بسبب اكتساب أسباب الحياة. حيث كفل 
الإسلام لها هذه الأسباب فى منزل الزوجية 
بدون تدخل منها؛ لتتفرغ لأداء رسالتها المنوط 
بها فى الحياة. 

١‏ - علاقة القرابة. فقد أوجب الشارع بها 
على لكر الانقاق على وات كنا ارجا 
على الوالدين الإنفاق على أولادهما ذكورا أو 
إنانًاء إذا كان للمنفق مال يمكنه الإنفاق منهء 
فاضلاً عن نفقته» ولم يكن للمنفق عليه مال 
ولا كسب يكتفى به عن نفقة فريبه عليه. 

ومن الا على وجوت هة الوق على 
فروعهم حديث عائشة أن رسول الله لا 
قال: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن 
أولادكم من كسبكم) (رواه التترمذى عن 
عائشة وقال: حسن صحيح). ) 

ومن الأدلة على وجوب نفقة الفروع على 


أصولهم حديث هند زوج أبى سفيان أن 
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رسول الله َة قال لها حين اشتكت إليه بخل 
أبى سفيان: ( خذى من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفى بنيك) متفق عليه .() 

كما أوجب الشارع بمقتضى القرابة نفقة 
القريب . غير الأصل والفرع ‏ على قريبه 
بالشروط السابقة فى نفقة الأصول والفروع: 
حيث يرى الحنفية وجوب النفقة لكل ذى 
رحم محرم للمنفق» ويرى الحنابلة وجوبها 
لقريبه إن كان يجرى التوارث بينهماء أو كان 
من ذوى رحمه. ومن الأدلة على ذلك ما روى 
عن طارق المحاربى أن رسول الله ميو قال: 
(يد المحطى العلياء وايدأ يمن تعول» أمك 


وأباك» وأخاك تم أدناك أدناك) روآه ابن 


سے 64 ا يم Oo‏ لل 


مراجع الاستزادة: 


حبان فى صحيحه. (')حيث بين فى الحديث 
أن من المعالبن الأخوة والأقرب من الأقارب» 
فيجب لهم على أقاربهم المآكل والمشرب 
والملبس والسكنى ونح وها. بقدر الكفاية, 
مراعاة فى ذلك العرف وحال المنفق والمنفق 
عليه. وظروف الزمان والمكان. 

وإيجاب نفقة الأقارب الذين لا مال لهم 
إذا عجزوا عن الكسب . على قريبهم الموسرء 
يحقق صلة الرحم»ء ويقيم العلائق بين أفراد 
الاو غل اسای م الك او اف 
فينصلح حال الأسرة؛ وينصلح بصلاحها حال 
a‏ 


أ.د/ عيد الفتاح محمود إدريس 


- القأموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادىء الطبعة الثانية ١71/١‏ ه -15907م, مكتية مصطفى الحلبى ‏ القاهرة ٠۲۹٩/۳‏ 

- كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتى» مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض. 

. صحيح مسلم» مسلم بن حجاج النيسابورى» مطبعة عيسى الحلبى ‏ القأهرة ‏ ١//؟١5.‏ 

- سنن الترمذى؛ محمد بن عيسى بن سورة (الترمذى)؛ مطابع الفجر الحديثة. حمص » 7/ر١”7.‏ 

. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» محمد فؤاد عبدالباقىء الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه ‏ 1597م, دار الصفوة بالغردقة» .857/5٠‏ 
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» علاء الدين بن بلبان» دار الكتب العلمية؛ بيروت 58/7. 


01 الفواكه الدوانى, حمل النفراوى» الطبعة الثانية ١‏ ه / 6م مكتبة مصطفى الحليئ. الفاهرة. 


اب 


نقل الأعضاء 


لك : جزء من مجموع الجسد . كاليد 
والعين والمعدة كما فى المعجم الوجيز )١(.‏ 

واصطلاحا : اقتطاع جزء من بدن آدمى 
حى أو ميت؛ لفرسه فى بدن آدمى حى 
مريض يحتاج إليه .(") 

وهذده الأعضاء المنقولة عن موضعها من 
تان لذن تسمی بالطعوم» والطعم جزء من 
نسيج أو عضو يستعمل كبديل لجزء مماثل. 
والنسيج أو العنصر الأصلى إما أن يكون 
فو اوها أو غير قادر على أداء 
وظيفته الطبيعية فى بدن صاحبه» وأكثر 
ا ا اتر هول 
والعظام والفضاريف والأوردة والشرايين 
والقرنية. 

والطعوم الآدمية ا 

| الطعوم الذاتية: هى ما أخذت من 
الإنسان لمداواة جزء آخر من بدنهء ومن 
أمثلتها أخذ جزء من جلده فى موضع مستتر 
كالفخذ؛ لترفيع جزء آخر فى موضع ظاهر 
من بدنه كالوجه. أو أخذ العظام أو 
الغضاريف منه» وغرسها فى موضع آخر. 

؟ - الطعوم الجنسية: وهى ما أخذت من 


جنس المريض. أى من آدمى آخر حی أو 


میت وذلك كنقل الكلى من آدمی أو ميت 


أو لم تعد صالحة للقيام بوظيفتهاء ونقل 


القرنية أو القلب من بدن آدمى ميت وغرسها 
فی بدن أدمى مريض مفتقر إليها. 

ونقل الأعضاء على هذا النحو لا تمنع منه 
الشريعة الإسلامية. أن من قعل التداوق 
الذى حض عليه الشارع؛ وهذا النقل وإن كان 
من مستجدات العصر. إلا أن الشريعة 
اة الخ اة كل زسان وان 
تمنعه» مما يدل على اتساعها لكل قضايا 
الناس فى دنياهم إلى أن تقوم الساعة. 

وقد وضعت الشريعة الإسلامية الضوابط 
لهذا الكل مهي يها موا عاة اة الول 
إلينة العو وعدم الإ رار بالنقول مة أو 
تعريضه للهلاك إذا كان حياء وعدم 
التمثيل بجثته إن كان مينًا ولجمع البحوث 
الاسلامية فى هذا الموضوع بیان شاف حدد ‏ 
اهل كوايط«هة الل وشرو جت 


المضلحة للمتقول: إليه والمنقول منه عن طريق 
التبرع الذى تنتفى معه التجارة انتفاء تامًا 
فليرجع إليه. ‏ 


آ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس 


. 575 مادة (عضو) ص‎  ةرهاقلا‎ .م١154٠‎  ه‎ ٠١١١ المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربيةء طبعة‎ ١ 


3 اور 


e ۲‏ 7 0 مجلة الحقوق كلية الجقوق بالكويت السنة الثانية عشرة, العددں الثالث ١8٠١‏ هف ۱۹۸۸١م.‏ 


E 


النقود 


ەوال ی واا يي الورات 
وإخراج الزيّف منها؛ فأنشد سيبويه: 

تنفى يداها الحصى. فی کل هاجرة 

كد الد دان قاد ل لويف 

و ها ها و 
he e a‏ 
فانتقدها أى قبضها. ونقدت له الدراهم أى 
اع 

واصطلاحا : عرف استعمال المقطعات 
ال کر هنوسال ا ود اد 
بعيد. إلى جانب وسيلة المقايضة. 

والنقد من حيث اشتماله على وزن معين 
وقيمة معروفة للتبادل فقد تأخر إلى القرن 
السابع قبل الميلادء وأول إشارة إلى أمة 
عرفت النقد الأمة اللوذية(') فى الأناضول 
حوالى سنة 1٠١‏ ق.م صنعوه من سبيكة 
طبيعية. وجد فيها کم من الدهب مخلوط 
بكم من الفضة. 

ومن اللوذيين تعلمت أمم كثيرة فى الشرق 
والغفرب النظام النتقدى وضرب النقود. 
فضرب الأثينيون نقودًا من معادن مختلفة من 
الفضة وسموها (دارخمة!') وضرب الفرس 
(الدارك). 


مسا عن النظام النقدى فيل الإسلام: 
فهناك إشارات فى القرآن الكريم عن ذلك 
2111111111115 
معدودة) (يوسف )٠١‏ ومن أل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يؤده ليك ومنهم من إن 
قائما © (آل عمران 6/) فالدراهم هى العملة 
المتداولة قبل الإسلام وهى فارسية؛ وذلك لأن 
قاعدتها الفضة فى حن أن النقد البيوتطى 
قافوقة الذهى: 

والدراهم الفارسية التى عرفتها المنطقة 

١‏ - نوع أطلق عليه الدراهم البغلية. وكان 
وزنه عندهم عشرين قيراطًا. 

5 - درهم ٿان كان وزنه أقل؛ حيث لم يتعد 
اى عشي فوط 

تك دز هھ تالت كان ورت رة قرا 
فقط (وهو الطبرى) 

- وقد أشار مؤرخو العرب المتعرضون 


١518 


المقريزى: عن الدرهم البغلى إنه كان يقال له 
الوافى ووزنه وزن الدينار(") 

وقد انفرد ابن خلدون بالإشارة إلى نوعين 
آخرين من الدراهم عرفهما المرب هما 
الدرهم المغريى والدرهم اليمنى. 

أما النظام المالى فى صدر الإسلام : فقد 
أقر رسول الله يكل النظام المالى الذى كان 
يتبعه العرب قبل الإسلام: وسار آبو بكر 
اممو ع كي وص تر من 
خلاقة عور الطاب وکن ها 
اصطدمت الخلافة الإسلامية بأنظمة نقدية 
ثابتة فى كل من فارس والشام ومصرء مما 
استتبع ضرورة التعامل مع هذه الأنظمة 
النقدية بنظام نقدى؛: فأظهرت الحاجة 
ضرورة وجود عملات تضربها الدولة 
الإسلامية؛ فظهرت عملات عمر بن 
الات 

وقد انقسم نقد الخلفاء الراشدين 
قسمين : الأول : قسم ذو نمط أجنبى خالص 
فى الشكل والنقش واللغة. 

والثانى : قسم عليه نقوش عربيسة 
بالإضافة إلى النقوش الكسروية بإضافة (لا 


إله إلا الله) وعلى آخر (رسول اللّه) وعلى 


آخر (عمر) أما عثمان بن عفان فقد اكتفى 
بنقش (اللّه أكبر)!؛). 


أما النظام النقدى زمن الدولة الأموية : 
فيمتاز فى عهد معاوية ومن بعده بسمة 
خاضة: هد اا ا حديد "على ال 
لشخص واقف يمسك سيمًاء ويرتدى رداء 
طويلاً. وغطاء رأس يدوى يغطى الكتفين. 

أما معدن النقد الذى ضربه معاوية؛ فإنه 
النحاس والفضة والذهبء أما المعدنان الأولان 
فقا امد اد نا كدرب فى خمد الراشدين 

ويعتبر عبد اللّه بن الزبير أول من دور 
الدرهم أى : ضريها بصورة مدورة جيدة. 

أما النقد زمن عبد الملك بن مروان فقد 
جرى بعدة مراحل: 

١‏ - نقد بدون اسمء وبدون لقب الخلافة. 

۲ - نقد يحوى لقب الخلافة فقط. 

؟ - نقد يحوى اسم الخليفة ولقبه 
الخلافى. 

؛ - نقد مؤرخ. 

ی ۷ وات اهو اا ر 
لإنشاء عملة إسلامية بحتة؛ تغطى احتياجات 
المتداولين. 

وفى العصرالعباسى أذن الخلفاء 
لعمالهم؛ فى وضع أسمائهم مع أسمائهم على 
التقوورة): ظ 

وهكذا ضربت النقود الإسلامية فى كل 
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والهند وغيرهاء وهى تختلف رسما وسعة 
بالكشلاف الدول الاسلافسية RE E‏ 
حولت إلى ONO ER‏ 
١۲ھ‏ فی آیام العزيز محمد بن صلاح الدية 
الأيوبى بمصر . 

ويظهر من العملات التى عثروا عليها أنهم 
لم يكونوا يدكرون اسم البلد الذى ضربت 
الود ك اي أرائل الشرن ااي اح 
«السنة» ثم أبدلوها بلفظ «عام» فكانوا 


يقولون شهور سنة كذا أو شهور عام كذا أو 


فى أيام دولة فلان وكان يكتب التاريخ أولا 
بالحروف. ثم كتب بالأرقام. 

اوا كناف و ن 
و و ا و اوداز 
السكة فى الأندلس بلغ دخلها من ضرب 
الدراهم والدنائير على عهد بنى أمية فى 
القرن الرابع للهجرة ٠١٠٠٠١‏ دينار فى 
ا وو لذو نا ويف م اذا 
اداه ا عقا وروا سق قن اماق 
عن المال المضروب. بلغ مقدار ما كان يضرب 
فين الآندليق وحدها من ممالك الإبسلام 


لدعي +1 ار او تجو عة لای 


(هيئة التحرير) 


-١‏ عرف البابليون التعامل بالمعادن النفيسة وزئأً. ومثلهم الأيونيون لكن نظام اللوذيين المشار إليه شبه كامل اعتمد على ضرب عملات بأعيانها. انظر 
النقود الإسلامية الأولى ٠١/١‏ د. طاهر راغب حسين ‏ مطبعة المدينة؛ القاهرة بدون تاريخ. 
"-- معنى كلمة دراخمة: قبضة وذلك لأنها كانت تساوى قبضة من النقود النحاسية أو الحديدية التى كانت شائعة الاستعمال بين عامة الشعب. 


۳- أغاثة الأمة للمقريزى صء. 5 . 
-٤‏ تاريخ التمدن الإسلامى ٠٤١/١‏ طبعة دار الهلال القاهرة. 


- النقود العريية والإسلامية وعلم النميات, أنستاس الكرملى ص ١١7‏ ط. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ‏ الطبعة الثانية /1941م. 


مراحع الاستزادة: 


> كتف الاشران الخلمن يدان الضبوب: السوية للكاملى ت عبن الرحمن شيم E O o‏ الستترن O‏ 1ك 


-٤‏ تطور النقود العربية الإسلامية ‏ محمد باقر الحسينى ‏ بغداد 1975م 


۷ س 





و 
النجى 


لغة : المنع كما فى لسان العرب. 

واصطلاحا : هو طلب ترك الفعل قولاً. 
وبعبارة أخرى: هو ما دل على طلب الكف 
عن الفعل» فخرج به الأمر لأنه طلب فعل 
غير كف» وخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا 
اسا فو 

وأساليب النهى مختلفة: فمنها: صيغة 
النهى المعتادة مثل: قوله تعالى: 9[ ولا تقربوا 
مال اليم إلا باي هي أحسن » 
(الإسراء )١١‏ وفوله: ولا تقربوا الزنئ 4 
(الإسراء ؟5): وقوله: ظ ولا تقتلوا النْفْس 
ا حرم الله إلا بالحق ‏ (الأنعام .)٠١١‏ 

ومنها: صيغة التحريم» مثل: قوله تعالى: 
«( حرمت عليكم أمهاتكم 4 ا 
وقوله: لإ حرمت عليكم الميتة 4 ناك 

ومنها: صيغة النفى» مثل فوله تعالى: 
طلا يحل لَكُم أن ترثوا النسَاء كرها 4 
O)‏ 

EE‏ نعل سك 
مسثل: قوله تعسالى؛ ل وذروا هر لإ 


إفاجتبب وا الرجس من الأوثان 4 
(الحج )ء 

والنهى عند الجمهور للتحريم»؛ ولزوم 
الانتهاء عن مياشرة المنهى عنه كما أن 
موجب الأمر هو الوجوبء فكون النهى 
للكراهة., أو الدعاىي أو الإرشاد: أو التحقير؛ 
تلك المعانى» مثل قوله تعالى: # ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا ) (آل عمران ۸) وقوله 
تعالى: # لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم 
تعملون 4 (التحريم ۷) فإن الأول للدعاء 
والثانى لليأس. 
قوله تعالى: # وما نهاكم عنه فانتهوا 4 
(الحشر ۷) أمر الله بالانتهاء عن المنهى عنه. 
فيكون الانتهاء واجباً. وترك الواجب حراماً. 
لم يكن كذلك فللكراهة التحريمية؛ لأن الأمثلة 
التى تدل على أن النهى للتحريم كلها قطعى 
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الثبوت وفطعى الدلالة من غير قرينة صارفة 
عن التحريم إلى غيره من المعانى. 
والصحيح الراجح مذهب الجمهور؛ لآن 


الترك E‏ وحه الحتم والإلزام. قلا ندل 


مراجع الاستزادة 


عند إطلافه إلا على التحريم» ولا يدل على 
غيره إلا بقرينة. وهذا ما يفهمه العقل من 
الصيغة المجردة عن القرينة. وهو دليل 
الحقيقة. وهى أن النهى حقيقة فى التحريم. 


ا.د/ على جمعة محمد 


١‏ البحر المحيط للزركشى 551/5 ومابعدهاء طبعة وزارة الأوقاف بالكويت الأولى 15150م. 
؟ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى. ص 187 ومابعدهاء مكتبة ابن تيمية ١5١5‏ ه. 
شك ١‏ صيور حافك نام اللا از AM OG Gl Roa‏ 


~~ 15585 


الذنة 


نغة :قد القن إلى العدل كنا ف 
المعجم الوجيز.!(') 

واصطلاحا : اعتقاد القلب فعل الشيء 
وعزمه عليه من غير تردد )"(١.‏ 

ومحل النية القلب؛ والتلفظ بها مباح.: 
وزمنها أول العياداتء والملقصود بها تمييز 
اماد تان a‏ 
العادة. كالجلوس فى المسجد الذى يكون 
أعتكافا تارة. وللاستراحة تارة أخرى. 

ومن أدلة اشتراط النيه لصحة العبادات: 
ما رواه عمر أن رسول الله ل فال: «إثما 
الأعمال بالنيات» (رواه البخارى)(". 


نما 


كل عبادةء فالنية في الطهارة مثلاً يقصد بها 
رفع الحدث» أو استباحة ما يفتقر إلى طهر 
كالصلاة والطواف ونحوهماء أو الاغتسال أو 
التيمم. فيقول المتطهر: نويت رفع الحدث؛ أو 
استباحة الصلاة.... ونية الصلاة: يبين فيها 
الفعل والصلاة التى تؤدىء ونية الزكاة: يظهر 
فيه الركن اعادو ان ما رة هو كاه 
ماله أوبّدَنهء أو زكاة من يرج عنه. 
واشصضراظ ال قن المبادات بحس 
استحضار الذهن عند العزم على العبادة, 
والتجرد من شواغل الدنيا والإخلاص لله 


.د / عيد الفتاح محمود إدريس 


.1٤١ ه / ٠156م, نشر مجمع اللغة العربية ۔ القاهرة  مادة (نوى) ص‎ ٠١١١ المعجم الوجينء طبعة‎ ١ 


2 المغنى, عبد الله بن أحمد بن قدامةء نشر عالم الكتب, بدروت - ۲/ ٤‏ 


1 /١ ۔ صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل البخارى»ء مطبعة عيسى الحلبى بالقاهرة‎ ٣ 


مر اجع الاستزادة: 


١‏ المحلى؛ على بن أحمد بن حزم ط ١784‏ ه / 1538م. مكتبة الجمهورية العربية ‏ القاهرة. 
۲ النفيس فى فقه العبادات, عبدالفتاح محمود إدريس» ط ٠١١١‏ ه / 1593م الطبعة الأولى» دار النهضة العربية . القاهرة. 


- ١85. 


الهدة 


لغة : العطية الخالية عن الأعواض 
والأخراض. وهني الفبوع © 

والهبة تشمل الهدية والصدقة؛ لأن الهبة 
والصدفة والهدية والعطية معانيها متقارية, 
Ga‏ التقويو الب اللة تمان 
مكان المهدى إليه إعظاما له وتوددا فهى 
هدية. والا فون هبة:؛ والعطية: الهية فى 
مرص الموت 7 

واصطلاحا : عقد يفيد التمليك بلا 
فون حال الحياة تطعا : 

والهبة مشروعة مندوب إليها لقوله تعالى : 
# فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه 
هنيئا مريكئا 4 (النساء ؛) 

وقوله سبحانه وتعالى : # واتی المال 
علئ حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين 
وابن | لسبيل © (البقرة (۷Y‏ 


ولقوله صلى الله عليه وسلم: دتهادوا 
تحايوا)! '). 


1 لان العزف 5855575 التعريفات للمرحاتي ض۸ 


لأنها من یاب التعاون. وهى للأقارب انحن 
ستحيابا وأكثر نهنا وأفضل ثوابا وأجراء لمأ 
يكون فيها إلى جانب البر والتعاون من صلة 
الرحم الذى أمر الله به رسوله عي . 

ويستحب لمن وهب له شيء أن يكافى 
الواهب على هبته إن تيسر له ذلك افتداء 
ل ا ودي عليه[ 

وبهدف السلا إلى أقامة اللجتيع الثالن 
المتكامل الذى يقوم على أساس من المحبة 
والود والصلة والقرب. والهبة من الوسائل 
الناجحة التى تحقق هذا المعنىء لما فيها من 
وأظهر له وده واحترامه بقول رسول الله مَل 
«تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر)0) 
أى غله والحقد الذى قد يكون فيه. 





وينبغى على من وهب له شيء أن يقبله ولا 
يرده لما فى الرد على الواهب من إيذاء له إد 
قد يشعر باستصغاره وعدم الاكتراث به. 


أ. د/ فرج السيد عذير 


- مغنى المحتاج ۳۹/۲ المغنى لابن قدامة 6/ر5؟؟؛: حاشية أبن عابدين ٥۳۰/٤‏ كشاف القناع .۲۹۸/٤‏ 


ا خر مالل موا ف كنات سين الخلق اتا ا نے اا سر ارط کی 
4- أخرجه الترمذى فى كتاب الولاء والهبة « باب ما جاء فى حث النبى صلى الله عليه وسلم على التهادى» سنن الترمذى ۲۸۳/٤‏ ومابعدها. 


E 


المحاء 


لغة : يقال: هجاه يهجوه هجوا وهجاء 
وتهجاء: شمه بالشعر والهجاء بهذا المعنى 
خلاف المد-!١)‏ 

والهجاء أيضا: تقطيع اللفظة بحروفهاء 
ومنه: هجُيت الحروف وتهجيّتها(') ومنه قول 
أحدهم عندما سئل: أتقرأ من القرآن شيئًا؟ 
قال واللةها E‏ هرفا داعرننا اق ا 
كه خرف 

واصطلاحا : وهو غرض من أغراض 
الشعر العربى منذ العصر الجاهلى حتى 
العصر الحديث. 

وقد أطلق على بعض الشعراء فى العصور 
المتوالية اصطلاح (الشعراء الهجائين) لكثرة 
ما تناولوه من شعر الهجاء لظروف خاصة 
أحاطت بهم فى مجتمعاتهم دعتهم إلى هذا 
اللون من التعبير عما فى نفوسهم وقد يلجا 
الشاعر (الهجاء) إلى سلب المهجو ما يعتز به 
من الفضائلء أو رميه بما ينفر من الرذائل 
كقول (الحطيئة) فى عصره الجاهلى يهجو 


(الزيرقان بن بدر): 


لتاق لفرت ذلك متخاو 11775 ال اا دان العا رف ج 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
وكقول (الأعشى) يهجو (علقمة بن 
علاثة): 
تبيتون فى المشتى ملاء بطونكم 
رسع ممه 
وأحيانا يكون الهجاء سياسيا بغرض سلب 
الحاكم أو الأمير هيبته كهجاء (المتنبى) 
لحاكم مصر وقتها (كافور الأخشيدى) الذى 
لم يحقق للشاعر مبتغاه فهجاه بقوله: 
أكلها :اعفان كين الد سيل 
أو خانه فله فى مصر تمهيد 
صار الخصى إمام الآبقين بها 
فالحر مستعبد والعيد معبود 
من علم الأسود المخصى مكرمة 
أقوامه البيض أم أباؤه الصيد؟ 
أم أذنه فى يد النخاس دامية ٠‏ 


أم فدره وهو بالفلسين مردود؟ 


آ. د/ صلاح الددن عبد التواب 


؟- الحياة الأدبية فى عصرى الجاهلية وصدر الإسلام ص۱۳۰ ۔ ٠١١‏ د. محمد عبد المنعم خفاجى» د. صلاح الدين محمد عبد التواب. مكتية الأزهر ۔ 


مطبعة عيسى اليابى الحلبى ‏ القاهرة ٠۹۷٤‏ . 
؛- لسان العرب لابن منظور 5177/1 (مادة هجو). 


12ت 


يقصد بها: الخروج من أرض إلى أرض. 
وانتقال الأفراد من مكان إلى آخر سعيا 
قيق أغراض للمهاجر. ولا كان الانتقال 
يسبب جهدا لأصحابه نفسيا ومادبا؛ حيث 
يترك أرضه الأولى وما له فيها من ذكريات 
ومنافع؛ إلى أرض أخرى جديدة لا يدري ماذا 
يحدث له فيها: كان التوجيه القرآنى 
والترغيب النبوى مصاحبا للمهاجرين الذين 
اضطهدوا فى أرضهم لإيمانهم بريهم وما 
اقتضاه إيمانهم من انتقالهم إلى العبادة 
الصحيحة والمعاملة الحسنة ومكارم الأخلاق. 
فأخرج المؤمنون من ديارهم» وأوذوا فى سبيل 
الله فكان التوجيه النبوى أن تكون الهجرة لله 
وحده «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» يؤجر عليها بما 
جاء من الود الصادق. «ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه»» من أغراض محدودة. قال 
تعالى فى بيان مكانة المهاجرين فى سبيله: 


ل إن الذين آمنوا والّدين هاجروا وجاهدوا 
في سبي الل وك رون حت الله وال 
غفور رحیم 4 (البقرة 3 1۸( > وفال سيحانه : 


فالذين هاجروا جرعي من ديارهم 


رأوذوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لأكفرن 
عنهم سَيّئَاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ثوابا من عند الله الله عنده 
حسن القُوَاب 4 (آل عمران .)١150‏ 

وكنها أت الله على الو اجر اتن مان 
تن ا اسكهباايم ور كال يدل 
شانه: «! والسّابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم , بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وعد لهم نات قري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أَبَدا ذلك الفوز 
العظيم 4 (التوبة 
© والّذين تبسوءو | الدار رالإيان من قبلهم 


60م 7 2 م 
ولا يجدون فى 


8 وقال سبحانه: 


يحبون من هاجر إل 
صا ورهم حاجة مما اوتوا ويؤتئرون على 
أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفس ارك هم المقلحوت ) (الحشر *). 
لكنت امراً من الأنصار(2). 

نايب COE‏ إلى امياد 


مرتين قال الرسول مَك للمعذبين : «إن بأرض 


NE ت‎ 


الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده؛ فالحقوا 
ببلاده. حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا 
مما أنتم فيه». 

تقول السيدة أم سلمة رضى الله عنها: 
«فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها 
فنزلنا بخيردارإلى خير جار؛ أمنا على 
ديننا ولم نحس منه ظلما)[". ثم بلغ 
المهاجرين إلى الحبشة أن أهل مكة أسلموا 
فرجع بعضهم فلم يجدوا الخبر الصحيح 
فرجعوا إلى الحبشة:, وهاجر معهم فى 
الهجرة الثانية جماعة أخرون. 

وكان المهاجرون يعبرون عن دينهم وما 
دعاهم إليه خير تعبير مما يدعو الآخرين 
إلى احترامهم وتقديرهم إذ أحسنوا فى 
عرض عقيدتهم وأخلاقهم: دون تضليل أو 
كذب ولو كان فيما يقولون بعض المخالفة لما 
كان عليه أهل الحبشة من تحريف فى 
المعتقدات. 

وكانت الهجرة الكبرى والتى أذن اللّه فيها 
لنبيه كن بتحقيقها وأراه موضعها ‏ إلى 
المدينة المثورة. فاتخذ الرسول ييو لها 
اها ر ا ار وها الرضيق: والدليل 
الخبير, وأمُن مصدر الزاد» والأخبار 





-١‏ صحيح البخاری ۲۲۲/۶ ط. إستانبول. 
؟ ‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى ۱۸۹/۷. 


مراحجع الاستزادة : 

؟ - السيرة الشوية السب ناك هيا لغري 
۲ - المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية. 

 *‏ سيرة ابن هشام ط. دار الكتب العلمية. 


والمتابعة. ورد الأمانات إلى أصحابهاء وواجه 
طغيان المشركين بتدبير محكم. ومضى فى 
طريق هجرته ومعه الصديق أبو بكر كو 
وفشلت محاولات المشركين فى تتبعه وإعادته 
وتجلت عناية الله فى الطريق وشهدت بذلك 
«أم معبد» كما شهد سراقة حتى وصل إلى 
المدينة المنورة فاستقبل بفرح المؤمنين» وأفام 
مسجدا وحمل فيه الحجارة مع أصحابهء 
وآخى بين المهاجرين والأنصارء ووضع ميثافا 
عظيمًا لتنظيم العلاقة بين المقيمين من 
المهاجرين والأنصار واليهود فى المدينة 
المنورة. وظهرت آثار الهجرة فى مجالات 
التأسيس للدولة والأمة. وسميت المدينة بدار 
الهجرة والسنة كما فى صحيح البخارى؛ 
وصارت الهجرة إليها من سائر الأنحاء 
الأخرى التى بلفها الإسلام تقوية للدولة إلى 
أن قال النبى كاو بعد فتح مكة ودخول الناس 
فى دين الله أفواجا: دلا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا». 
متفق عليه) وبقى معنى الهجرة فى هجر 
ما نهى الله عنه» وبقيت تاريخا للأمة. 


أ. د. محمد رفعت سعيد 


ع5 س0 


الهندسة الوراثدة 


أساليب علمية تمكن من تغيير الجينات 
(المورثات) أو ولات منهاء ومع أن المصطلح 
والقلم ينيدا 0 1ن تهنا ري | E‏ 
E N E‏ سيم ةلد التياتات 
والحيواتنات طرائق متعدده ولك أفضل 
وا وأا تاد وفعيو ناه على تجو ما شرف 
من سلالات الأبقار وسلالات الحبوب التى تم 


مه ٠‏ أ 


وفى ربع القرن الأخير تمكن العلماء من 
تطوير وسائل معقدة لعزل بعض الجينات 
وإدخالها مرة أخرى فى خلايا ونباتات أو 
حيوانات كائنات أخرى؛ وتؤدى هذه الأساليب 
إلى تغيير خصائص الخلايا والكائنات 
الوراثية. 

EEC TEE, 
E TE E LENS 
العلمى فى جميع المجالات» ومع الحاجة‎ 
ا ا سياه الث س‎ 
المحصولات الزراعية:؛ أو من الإنتاج الحيوانى‎ 


مراحع الإستزادة: 


كاللحوم والآلبان: وفضلا عن هذا فإن 
الهندسة الوراثية مكنت من تخليق عدد لا 
سياف a‏ الحليوة القمالة وا لواد 
ال 

وتوجد الجينات فى داخل الخلية على 
خيوط رفيعة تسمى «الكروموزومات» 
ويحتوى كل كروموزوم على جزيء واحد طويل 
من مادة كيميائية تسمى «الدنا». واختصاره 
دنا »)([N4(‏ ويحتوى الجزيء الواحد على 
آالاف الجينات. ويتضمن فى تركيبته 
الكيميائية المعلومات التى فى حجم الجين من 
كائن معين: ثم يتم وصلها بجزيء من حمض 
CET‏ اجر اوسن نين E‏ 
ويسمى الجزيء المهجن حمض «دنا» المؤلف. 

وقد أثارت الهندسة الوراثية. بالرغم من 
مزاياها الكثيرة. مخاوف الكثيرين: إذ يخشى 
عدد لا يستهان به من الناس أن تلحق الضرر 
بالبيئة. كما يتساءل آخرون على المبرر 
ا الذى يبيح للعلماء التلاعب بمادة 
الكائنات الحية الوراثية. 


آ.د/ محمد الحوادى 


=١‏ الهخدسة الوراثية والأخلاق وم تاقفن خسن البقضمى سلا عاله الفزفة: لجس 'الوظتن للثقافة:والقنون والآداب+ الكريت سنة 1۹۹۴م 
؟- التنبؤ العلمى ومستقيل الإنسان د/ عبدالمحسن صالح سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب . الكويت سنة ١194م‏ 
-٣‏ البيولوجيا ومصير الإنسان د. سعيد محمد الحفار» سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت سنة 1944م 


1 اليفسة الوزاشة ولاح بتر ك اله العامة سلا الآلك كتات: 


~ 1856 = 


الموسوعة الإسلامية العامة م ۹۰ 


الهندوسية 


«الهندوسية» أو «الهندوكيه» : دين 
يعتنقه معظم سكان الهند» وقد أطلق عليها 
ايتداء من القرن الثامن ق.م. أسم: 
«البرهمية» نسبة إلى «براهما» وهو القوة 
العظيمة السحرية الكامنة التى تتطلب كثيرا 
من العبادات» كقراءة الأرعية والأناشيد 
وتقديم القرابين» و«البرهميون» أو«البراهمة»: 
هم أصحاب الطبقة الأولى من عبدة 
«براهما» الذين ولدوا منه» أو ممن انبثق عنه: 
«برهمان». 

کمک التو على اقا رة 
وتشربت أفكارهاء وتسلمت عن طريق ها 
الملامح الهندية القديمة؛ والأساطير 
الروحانية المختلفة التى نمت فى الهند قبل 
دخول الآريين. ومن أجل هذا عدها الباحثون 
امتدادا ل «الويدية» وتطورا لها. 

ليس للهندوسية مؤسس يمكن الرجوع 
إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامها؛ فهى 
مجموعة من التقاليد والأوضاع تولدت من 
تنظيم الآريين لحياتهم جيلا بعد جيل 


يعد ما وردوا على الهند» وتغلبوا على ظ 


سكانها. ويعتقد الهنود أنها دين أزلى لا 


بداية له وملّهُم به قديم قدم الملّهم ويرى 


الباحثون الغربيون والمحققون من الهندوس 
أنه قد نشأ فى قرون عديدة متوالية لا تقل 
عن عشرين قرنا بدأت قبل الميلاد بزمن 
طويل وقد أنشأه أجيال من الشعراء 
والزعماء الدينيين والحكماء الصوفيين عقبا 
بعد عقبء وفق تطورات الظروف» وتقلبات 
الشئون؛ ف «الهندوسية» أسلوب فى الحياة 
أكثرمماهى مجموعة من العقائد 
والمعتقدات» وتاريخها يوضح استيعابها 
لشتى المعتقدات والستن» وليست لها صيغ 
محددة المعالم» ولذا تشمل من العقائد ما 
يهبط بها إلى عبادة الأحجار والأشجار 
والحيوان» وما يرتفع إلى التجريدات 
الفلسفية الدقيقة. 

«الفيدا» هو كتاب «الهندوسية» المقدس, 
ويقال: إنه أقدم من التوراة بآلاف السنين؛ 
وإنه دُوْنَ فى زمن موغل فى القدم؛ ريما 
يرجع إلى ثلاثين ألف سنة مضت» وتعكس 
نصوصه حياة الآريين فى الهند فى عهدهم ‏ 
القديم ومقرهم الجديدء ففيه حلهم 
وترحالهم» دينهم وسياستهم. حضارتهم 
وثقافتهم. معيشتهم ومعاشرتهم» مساكنهم 
وملابسهم» مطاعمهم ومشاربهم. وترى فيه 


E 


مدارج الارتقاء للحياة العقلية من سذاجة 
البدوى إلى شعور فلسفى» فتوجد فيه أدعية 
بدائية. مثل: «أيتها البقرة المقدسة! لك 
التمجيد والدعاء؛ فى كل مظهر تظهرين 
به.. «ونصوص ترتقى إلى وحدة الوجود 
تل إنن آنا اللة» تور القت مس وضو 
القمر؛ وبريق اللهبب» و وميض البرق» 
وصوت الرياح» وأنا الرائحة الطيبة التى 
تنبعث فى أنحاء الكون» والأصل الأزلى 
لجميع الكائنات» وأنا حياة كل موجود, 
وصلاح الصالح لأنى الأول والآخرء والحياة 
والموت لكل كائن». 

بلغ تعدد الآلهة عند الهنود مبلغا كبيرا؛ إذ 
يوجد لكل ظاهرة طبيعية تنفعهم أو تضرهم 
إله يعبدونه. ويستنصرون به فى الشدائد. 
غيرانهم جمعوا الآلهة فى إله واحد» 
وأطلقوا عليه تلاته آسماء: فهو ديراهما» 
من حيث هو موجدء وهو د فيشنئو» من 
حيث هو حافظ؛ وهو «سيفا» من حيث هو 
مهلك. و «براهما» هذا عند فلاسفتهم 
ليس خالقاء فهو فكرة ذهنية أكثر منه إرادة 
عاملة» فالعالم - حسب تصورهم - خلق 
على التحنق الكالن: ا خد ونزاههنا» امل 
ويفكر. وعن تفكيره هذا نشأت بذرة 
مخصبّة. تطورت إلى بيضة ذهبية؛ ومن تلك 
ال عالقلا خان :ور افون عليه 
أيضا «براهما». 


من المعتقدات الهندوسية : 

١‏ - التناسخ؛ إذ يعتقد الهنود أن الأرواح 
جائلة متنقلة فى أطوار شتى من الوجود. 
تنتمل من جسد إلى آخرء سواء أكان فى 
لضان رركن اتن عست نميل إن 
هدفها الآخيرء وهو استجلاء طلعة «يراهما» 
التى لا تكتسب إلا بالاندماج فيه كما تندمج 
قطرة الماء فى المحيط. 

۲ -«كارما» وهى متممة لفكرة تجوال 
الأرواح. وتقوم نظريتها على أساس أن كل 
عمل يأتيه الإنسان له ثمرته حتماء وأن كل 
شيء يكتسبه الإنسان فى كل طور من أطوار 
الوجود المتكرر. تحدده الأعمال التى يقوم بها 
فى الوجود السابق؛ فأعماله الصالحة ترفع 
درجته فى الأطوار اللاحقة. حتى إلى النهاية. 
وهو الاتحاد مع «براهما». والأعمال الشريرة 
تهبط بدرجته إلى أسفل. فيظل دائرا فى 
أطوار الوجود المؤلمة لا يتخلص منها أبدا بل 
تزداة انع ارا هه إلى RA‏ نت الوهوة. 

۲ - نظام الطبقات: يعتبر «البراهمة» 
رجال الدين أنفسهم من عنصر إلهى؛ فهم 
كهنة الأمة التى لا تجوز الذبائح إلا فى 
حضرتهم وتحت أيديهم: لذلك قسموا 
المجتمع إلى ثلاث طيقات: 

(أ) طبقة الكهنة. (ب) طبقة المحاربين 
والتجار. (ج) طبقة الخدم» فلا يجوز لفرد 
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أن يأكل مع آخر من طبقة أخرىء أو يزاوجهء 
أو يختلط به. ولم يظهر هذا النظام إلا فى 
ران ون خو لى لرن الاس تيل 
الميلاد وهناك طبقة رابعة لم تدخل التقسيم 
وهى طبقة المنبوذين؛ إذ هم سكان الهند 
الأصليون الذين لا يجرى فى عروقهم الدم 
التوارنى. أو الدم الآرى» ويِسَمُون: «زنوج 
ارده ودد ل الحم اندي 
حقوقهم الإنسانيةء فنزل بهم إلى مستوى أقل 
- أحياناً - من مستوى الحيوان؛ فيعتقد 
الهندوسى فى أحيان كثيرة أن الدنس 
والرجس يلحقه» إذا مر به المنبوذ على بعد 
بضعة أمتار. ولم ترجع الفلسفة الهندية 
نشأة نظام الطبقات إلى نزعة الجنس 
والعنصرء بل ربطته بنص مقدسء. يقول 


«مينو»: 


س ل جا 


مراجع الاستزادة 


«... ثم خلق البرهمى من فم هه. 
و«الكشتريا» وهم المحاربون التجار من ذراعهء 
و«الويشا» وهم الخدم من فخذه و«السودرا» 
وهم المنبوذون من رجله؛ فكان لكل من هذه 
ا ات على هذا اجو ومن له 
اتجه المنبوذون فى تدينهم إلى الأمور 
البدائية» فأصبح دينهم أشبه بعبادة الأرواح 
التى اعتصمت بها الأقوام الفطرية الساذجة: 
فأعظم اأ مده فرك شكل كر 
من الآجرء أو فى هيئة أخرى ساذجة. وهذا 
الإله هو الذى يمنح الخصب للعوافرء ويحمى 
الخضنول من الآفات» ويرعاهم برعايته 


وعنايته. ولكل مدينة إلهها. 


أ.د. / محمد شامة 


-٣ |‏ الأديان والمذاهب الشرقية عثمان عيشء القاهرة ١۹۱۱١‏ م. 
ه- أديان العالم الكبرى» حبيب سعيد. 
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الهدمدة 


لغه : القيام على الشيء. وقيل الرقابة 
على انيه يقال ین بن هی إذا كان 
ركبا على ی 

واصطلا حا : القدرة المطلقة على الشيء 
من كافة جوانبهء وبشتى الوسائلء بما يكفل 
بحفيق E‏ 

وقد ورد فى القرآن الكريم لفظ (مهيمن) 
رقن الأولي كا الله مهاو ا 
وصفة من صفاته» يقول تعالى ل الملك 
القدوس السّلام الس الي 
(الحشر 25). والثانية كصفة للقرآن الكريم 
معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عله 
مدقا لا يه من لكاب ومس 
عليه 4 (المائدة 48). 

وبذلك يقرر الإسلام تفرد الحق تبارك 
وتعالى بالهيمنة المطلقة؛ وأنه سبحانه وتعالى 
اصطفى نبيه محمدا وَل فجعله خاتم 
الأنبياء والمرسلين وأنزل عليه القرآن الكريم 
مصدقا ومهيمتاء مما يجعل الهيمنة حقا لمن 
اتبع الإسلام والتزم بهديه؛ أما من فرط 
فيذيقه الله وبال هيمنة زائفة للمشركين. 


فالإسلام بطبيعته دين للحياة بجميع 
أبعاده وفى مختلف ظروفها وأحوالهاء وهو 
دين ينطبق على كل قابلية واستعدادء ويلائم 
كل عاطفة وإحساس وهو دين مت مهتم لا 
يرفض تقافة معينة لمجرد كونها أجنبية وإنما 
ينظر فيها ويفحصها بعناية ويأخذ ما يفيد 
فى مسيرته الحضاريةء مما يجعله حقيقًا 
بالهيمنة. وحقيةا بآن يهيمن من اتبعه والتزم 
به على العالم بأسره. 

فالإسلام كدين ليس تيارا فكريا أو ظاهرة 
وفتية حتى يخشى عليه من تيارات فكرية 
أخرى إنما هو دين له جذور وأصول راسخة: 
وقد خت اله ية الرسالات السهاوية: وظالف 
الا و الأ وطن :وا لاجس لاف كيم 
وسشر القيم الإنسانية والمبادئ اللأخلاقية, 
والحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل البشر 
وتأكيد حق كل إنسان فى الحرية والمساواة 
وحماية اض لواف ولل واكان 
اغراف مرن الس يكين الاي 
وصيانة مؤسسة الأسرة. واحترام المرأة. ومنع 
اوا ل ا 
وهى مهمة لا يقوم بها ويحمل تبعتها إلا من 
امتلك الهيمنة؛ وهى حظ كل مسلم التزم 


واتبع ولم يغير ويبدل. 


AS 


وإن ظهر فى العصر الحديث ما يسمى 
الوا الح ھی کی جرفرها وخی ورا 
EE ET‏ 
الإسلام يعد دين العولمة الحقيقية متضمنا 
الأهداف السابقة 

ولعل مواجهة العولمة القادمة بما تحمله 
من شرور يثير مخاوف كثير من انفيورين 
على مبادئ دينهم» إلا أن مواجهة ذلك تكون 


مراجع الاستزادة: 


بالعلم والعملء ويكون موقفنا من الجديد 
الغريب القادم كموفف ابن رشد من كتب 
ادمان فال فر قن الت اون 
ذلك وما أثبتوه فى كتبهم فما كان منها 
موافقًا للحق قبلناه منهم وسررنا به 
وشكرناهم عليه. وما كان منها غير موافق 
للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم. 


(هيئة التحرير) 


.م1٠١1.ه117١ الإسلام فى عصر العولة د/ محمود حمدى زقزوق  مكتبة الشروق  القاهرة كوالالمبور ط١  سنة‎ -١ 


- الإسلام دعوة عالمية. عياس محمود العقاد نهضة مصر سينة 6ام. 


- الإسلام يتحدى. وحيد الدين خان ‏ ترجمة ظفر الإسلام خان ‏ مراجعة وتقديم د/ عبد الصبور شاهين المختار الإسلامى طه ‏ سنة 191/5م. 
-٤‏ المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية د/ر سعيد عبد الفتاح عاشور دار النهضة العربية سنة 15511م. 

5- الأديان والإنسان ‏ خليل طاهر ‏ مراجعة الشيخ عبد الحليم محمود ‏ دار الفكر والفن سنة 117 195م. 

-٦‏ الإسلام فى عصر العلم ‏ تاليف محمد فريد وجدى دار الكتاب العريى ‏ بيروت. 
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واجب الوجود 


مصطلح واجب الوجود يشير إلى 
وجودين: وجود أصلى ثابت لا يتغير. سبب 
لكل موجود سواه. واجب الوجود بذاته. 
الود الان وكوي تهون مز ذا قة وة 
أى لم يكتسبهمن أى شيء آخر وهو 
الضرورى الوجود. الذى يترتب على عدم 
وجوده استحالة وجود أى شيء. هو الأزلى 
الأيدى. 

يمول ابن سينا: «آما الذى هو واجب 
الوجود بذاته فهو الذى لذاته لا لشيء 
آخرء أى شيء کان» ويلزم محال من فرض 
عل مه ). 

ووجود مرعى مسبب عن السبب الأول 
وهو واجب الوجود بغيره. وقد اعتمد فى 
وجوده على علة أوجبت وجوده حينما تعلقت 
به إيجادًا حيث رجحت وجوده على عدمه. 
ولولا غلة الترجيح لبقى فى دائرة الإمكان. 
هو الدى «إدا اعتبر ذاته لم يجب وجوده.. 
وإدا وجب صار واجب الوجود بغيره» فيلزم 
من هذا أنه كان فيما لم يزل ممكن الوجود 
بداته» واجب الوجود بغيره». 

هو الدى لا يلزم من وجوده أو عدم هأى 
محال» ويوضحه ابن سينا بالمثال «إن الأريعة 

اجبهالوجود لا بذاتهاء ولكن عند فرض 

اننین واثنين». 


وواجب الوحود بداته Ea‏ «المفارابى» 


تانق سا وغيرهها هو الله سيحانه مبدئ 
جميع الموجودات بأعيانها وأنواعها وصفاتها. 

ومع أن وجود واجب الوجود بذاته اللّه 
سبحانه: وام رامن غر شيمم 
الخالقون 22 أم خلقرا السموات والأرض 
بل لا يوقنون 4 (الطوره71-7). 

وقول ا 
رفي أنفسهم حتَى يتبين لهم أنه الحق أو لم 
كدري عل كل نی شهيدي 

ومع هدا الموضوع فقد أقام المتكلمون 
والفلاسفة الكثير من الأدلة. منها : دليل 
الحدوث: وملخصه. العالم حادث وكل حادث 
لابد له من محدثء والححدث هو الله 
سبحانه. 

دليل العناية: وملخصه. أن كل ما فى 
العالم مواقق لوجود الإنسان؛ وهده المواققة 
سبحانه. 

ودليل الاختراع: وملخصه أن كل 
الموجودات مخترعة اختراعا حقيقياء وكل 
سبحأنه. 
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وقد استدل «الفارابى» و«ابن سينا» على 
وجود واجب الوجود بداتهء لا من خلال 
الحدوث أو العناية أو الاختراع وإنما دمن 
نفس الوجود» أى من حيث هوء بغخض 
النظر عن المشاهد الواقع» ويدعى كل 
منهما أن تصور الذهن للوجود وحده يؤدى 
به حتما إلى الاعتراف بواجب الوجود 
بذاته» ونذكر على سبيل الإيجاز دليلى 
«الفارابى» و دابن سينا». 

يقول الفارابى: دلك أن تلحظ عالم 
الخلق» فترى فيه أمارات الصنعة. ولك أن 
تعرض عنه» وتلحظ عالم الوجود الملحض» 
وتعلم أنه لابد من موجود بذاته... 

فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد» 
وإن اعتبرت عالم الوجود فأنت نازل» تعرف 
بالنزول أن ليس هذا ذاك» 
' ويقول «ابن سينا»: «لا شك أن هنا وجوداء 
وكل وجود فإما واجب وإما ممكن. فإن كان 
واجبا فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب. 
وإن كان ممكنا فإنا نوضح أن الممكن ينتهى 
وجوده إلى واجب الوجود» 

لم يشك «ابن سينا» فى وجود موجود. 
هذا الوجود إذا نظرنا إليه فى العقل. بصرف 


مراجع الاستزادة 
-١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة ‏ الفارابى ‏ محمد على صبيح 4 القاهرة. 


؟- الجانب الإلهى ‏ د. محمد البهى ‏ دار الكتب العربية بالقاهرة /19511م. 


۴- مناهج الأدلة ‏ ابن رشد ‏ الأنجلى المصرية ‏ 15515م. 
-٤‏ المواقف ‏ الإيجى ‏ عالم ألكتب بيروت. 

5- النجاة ‏ ابن سينا دار الآفاق بيروت ط 1585١م.‏ 
5- المعجم الفلسفى د/ جميل صليبا. 


النظر عن تحققه فى الخارج: أو فى أفراد 
معينة. إن كان وجوده عن ذاته. أى غير 
مستتند إلى علة سابقة فهو واجب الوجود 
بداته. 

وإن كان وجوده من غير داته» كان ممكن 
الوجود. وسبب وجوده علة سابقة؛ لأنه بدون 
العلة لا يخرج للوجود . وهذه العلة إن كانت 
واجبة الوجودء ثبت المطلوب وإلا نقلنا الأمر 
إلى علة أخرى وهكذا ... 

ولابد أن ينتهى الأمر إلى واجب الوجود 
بذاتهء لأن عدم الانتهاء يؤدى إلى محالين 
وهما: الدور والتسلسل. 

اتن سا ا ت ا ال الور 
والتسلسل؛ فإنه يؤكد ضرورة الانتهاء إلى 
واب الوجوهو د اك وهو اا اة فال 

وواجب الوجود بذاته بريء من كل نقص؛ 
وجوده أفضل وأقدم وأكمل الوجود. خير 
محض. وكمال محضء. وحق محض. لا مثل 
ولاقو ولا كي لد لا ا 
بالكيف. مرتبته فى الوجود لداته؛ هى مرتبة 
لا يشاركه فيها غيره 


أ.د / محمد الأنور حامد عيسى 


~~ 18535 
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الوتر 


انفنة TENE‏ أو ما لم يتشفع من العدد» 
كما قوع القاموس.(') 

واصطلاحا قفا دور اناه تمر عدت إن لك 
Ss‏ 


والوتر صلاة مسنونة. لا أذان لها ولا 
إقامة. ولا جماعة فيهاء ويجوز أن تؤدى على 
الراحلة. ووقتها بين العشاء وطلوع الفجر. 
يدل على مشروعيتها ما روى عن خارجة بن 
حذافة أن رسول الله عَقِتِةِ قال: ( قد أمدكم 
الله بصلاة هى خير لكم من حمرالنعم 
وهى الوتر؛ فجعلها لكم فيما بين العشاء 
الآخر إلى طلوع الفجر) (رواه الحاكم 
وصححه عن حذافة) .1" 

وأقل الوتر ركعةء لما روى عن ابن عمر آن 
رسول الله َي قال: (الوتر ركعة من آخر 
الليل) (رواه مسلم عن ابن عمر).* إلا أنه 
موز الزيادة غليها: نهل ثلات:ركعات 
بتسليمة واحدة؛ لحديث عائشة (كان رسول 
الله يه يوتر بثللاث لا يسلم إلا فى 
آخرهن ) (رواه الحاكم وصححه عن 
عائشة).(0) 

وأجاز بعض الفقهاء أن يصلى ثلاث 


ا سسس 


عشرة ركعة: أو إحدى عشرة ركعة: أو تسع 
ركعات» أو سبعاء أو خمساء ويسلم فيها بعد 
كل ركعتين. ويوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس 
من الشلاث عشرة أو الإحدى عشرة: وله أن 
يوتر بثلاث من التسع والسبع» فإن أوتر 
بخمس لم يجلس إلا فى ا خرهن. وقد ثبت 
ذلك بنصوص صحيحة عن عائشة:؛ منها 
قولها ( كان رسول الله َب يصلى بالليل 
إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة) 
وقولها: (كان يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا 
فى آخرها). وحديثها (ما كان رسول الله 
َو يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عشرة ركعة؛ يصلى أربعاء فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى أريعاء فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى 
ثلاثا) (رواه مسلم عن عائشة) وروى عن ابن 
عمر أن رسول الله يق قال: (صلاة الليل 
مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة) متفق عليه .!") 


أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس 
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مراجع الاستزادة: 
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لغة : الوجد . بمعنى اتفعال القلب . 
مصدر: وجد بالشيء وجداء وهو بخلاف 
«الوجود» فإنه مصدر وَجَد الشيء وجودا 
EET‏ 

واصطلاحا : يختلف الصوفية فى بيان 
معنى «الوجد» وحقيقته. فمنهم من يراه 
مستعصيا على التعريف لأن العبارة لا تقع 
عليهء وكأنه من باب الوجدانيات القلبية التى 
يصعب تصورها وتصويرهاء ومنهم من عرفه 
بعبارات تباينت ألفاظها ومعانيهاء مثل تعريفه 
بأنه «ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية 
معنى من أحوال الآأخرة» أو هو : «لهب 
يتأجج من شهدد عارض القلق» أو : 
فا هنادقف الفا ويرك قلس ةيل كات 

والوجد محله القلب. مثل سائر 
الوجدانيات كالفرح والحزن والألم وغيرها.. 
وهم بتحخرحون ي «الوجد من فونه 
تعالى 8 فَإِنَّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور) (الحج :؛). فقد 
الس اف ا شن الآية الكريمة أن القلوت 
نوعان: قلوب عمياء لا ترى» وقلوب مبصرة 
ناظرة؛ أو: قلوب تجد. وقلوب لا تجد. وما 


« 


حد 


الو 


يسمعه القلب ويبصره هو المعبر عنه بوجد 
القلوب. 

وللوجد مراتب ثلاث: أولها: التواجد» وهو 
استدعاء الوجد بالذكر أو الفكر» وهو أضعف 
المراتب ‏ لأنه مكتسبء وهو للمبتدئين فى 
السلوك. ويختلف الشيوخ فى أمر هذه المرتبة؛ 
فمنهم من يمنعها لما فيها من التصنع وعدم 
الصدقء ومنهم من يجيزها لما فيهامن 
التعرض للأحوال الشريفة:؛ والمختار عندهم: 


ضيفة القواهين مطل ان موادا للعودية 


ارك كان لمر ا کن 
ارا ساح فى الف ا 
الثانية: مرتبة «الوجد» وهو حصول الشعور 
الذى استدعاه السالك بتواجده» فإذا راوحه 
هذا الشعورء أو غلب عليه سمى «وجدا». 
فإذا استمر وتوالى على القلب فهو«الوجود». 
وهو : المرتبة العليا والأخيرةء وهو ذروة مقام 
الإحسان. | 

والوجد ثمرة للواردات الإلهية: التى هى 
وها ر اراو ا كانه 
الأوراد شرطا فى حصول الوجد» ومن 
اتوف الار ر نل رد اهر ل 
وجد له فى باطنه». 


ات 





ولان الوكن :قد ملتسن يرعنونات النفسن: الذين يستخفهم الوجد ويؤثر عليهم لضعف 
فيدهالصوفية يضابيط الكتاب والسنة قلوبهم عن ت ا د ا 1 ان 
وقالوا: «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسثة الا ات ملي من ھا 


نهو باطل»: ولأهل الوجد تفغيرات تنا 
فهو باطل». ولاهل الوجد تغفير *205 السلوك. فإنهم كالجبال؛ لاتنزعج قلوبهم ولا 


عليهم ف #٠‏ حدهم ما E‏ 0 الك رة 
535 کی يد ه قسعرير ل 


والصعقء. والزفير. والشهيق. والبكاء ‏ 
والفشية. والآنين. والصراخ. وهذا للمبتدئين أ. د/ أحمد الطيب 
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وحدة الوجود 


لغة : الوحدة مصدر الفعل «وحد» أ 


٠‏ بنفسه.فهى ضد الكثرة!١).‏ ويقال: كل شىء 


انفرد على حدة: أى متميز عن غير" 
والخلاصة أن مادة «وحد» تشير إلى الانفراد 
والتميزء كما أنها تدل على التقدم فى علم أو 
داش .0 

واا تی أن الكائن الممكن 
يستلزم كائنا آخر واجب الوجود بذاته. 
ليمنحه الوجود. ويفيض عليه بالخير 
والإبداع. وذلك الكائن الواجب الوجود هو 
الله جل شأنه؛ لأنه موجود أولا بنفسه؛ ودون 
حاجة إلى أى موجد آخر؛ كيلا تمتد 
السلسلة إلى ما لانهاية. 

وأن الكائنات الأخرى جميعها مظاهر 
افةو ا ده ومةه تتت التحياة والوجود: 
ولهذا كان وجودها عرضأ وبالتبع. 

اء عل هد فن دة إلا كان و اع 
موجود حقيقة وضرورة. بل هو الوجود كله؛ 
ولا تسمى الكائنات اللأخرى موجودات: إلا 
بضرب من التوسع والمجاز.) هذه هى 
النظرية التى تدعى «وحدة الوجود». وقد 
اعتنقها جماعة من الصوفية بعد أن أخذت 
الدراسات الفلسفية فى الإسلام تضمحل 


وتتوارى. 


وقد تكونت هذه الفكرة فى أوائل القرن ‏ 
الثانى عشر الميلادى. وشاع أمرها فى بلاد 
الأندلس والمشرقء بعد أن اختلط فيها 
التصوف بالفلسفة اختلاطا كبيرا. وكان 
من أكبرأنصارها: ابن عربى (ت ۳۸٦ه)‏ 
وجلال الدين الرومى. 

وريما دل ظاهر هذا الاتجاه على أن 
مشايعيه قد يلتمسون عذرا للكفار من 
أمثال فرعون وقوم نوح وغيرهم من 
المشركين الذين عبدوا الأصنام واليهود 
الذين عبدوا العجل. 

ويدعى أنصار مذهب وحدة الوجود» أن 
هؤلاء الكفار ما عبدوا غيرالله» وأن 
خطأهم یکمن فى أنهم خصصوا شيئا دون 
شيء بالعبادة» وكان اللأصل أن يعبدوا كل 
شيء» لأنه لا شيء موجود على الحقيقة 
إلا الله. 

وحين آمن فلاسفة المتتصوفة بوحدة 
الوجود؛ فإنهم فى نفس الوقت آمنوا بفكرة 
أخرى هى ما أسموه «وحدة الأديان». 

فلذلك يقرون بأن المشركين والوثنيين 
جميعا على حق؛ بحجة أن الله هو كل شيء. 


فمن عبد صنما أو حجرا أو شجرا أو إنسانا 


0 


أواكوكباء قد هيد الله لگن :يجب أن تقر 
فى هذا المجال بين وحدة الوجود. وبين 
وحدة الشهود. فوحدة الوجود نظرية 
باطله تنافى التوحيد الصحيح. أما وحدة 
الشهود فهى حق . 

مثال هذا : لو قال شخص إنه يرى الله في 
كل شيء. فإن كان يعنى أنه یری آثاره 
وشواهده. متعبيره ص حيح. وإن كان يعنى 
وحدة الخالق والمخلوق: فالتعبير باطل 
واعتقاده كفر:؛ أنه تسليم بوحدة 
الوجود.(°) 

ولم تكن قكرة وحدة الوجود من ابتكار 
علاة فلاسفة الصوفية كابن عربى والحلاج 
والرومى؛ بل كان لها جذورها لدى فلاسفة 
اليونان القدماء. من أمشال طاليس 
وهيرافليطس والرواقيين. ثم أصحاب مذهب 
الفيض فى الأفلاطونية المحدخة.(3) 





سس يب سس ات 
الماك المنحجد کي اللغة. مادة «وحد». 

8 المصباح المنير. «وحد». 

الفا مون ٠‏ ل 


بعص فلاسفة الفرب. مثل بعض الفلاسفة 
الفرنسيين الماديين ومنهم «ديدرو» (5١17م‏ _ 
4م ) وإلى الفيلسوف الهولتدى «سبينوزا» 
قى القرن الثامن عشر. 

كما تأثر بها بعض أدباء أوروبا الغربية, 
ولاسيما أصحاب النزعة الرومانتيكية؛ الذين 
اتخذوا الطبيعة موضوعا للتأمل فى أدبهم .(") 

والخلاصه أن وحدة الوجود فكرة 
خاطنه» لا يقرها عقل سليم ولا دين منزل. 
وأخطر ما فيها: أنها تنافى التوحيد 
الصحيح» وتؤدى إلى القول بوحدة الأديان, 
وإسقاط التكاليف» وإلغاء المسئولية 
والالتزام الأخلاقى؛ انطلاقاً من فكرة 
الجبرء كما أنها تنبثق منها اعتقادات غير 
صحيحه مثل «النور المحمدى»» و«الحقيقة 
المحمدية». و«الإنسان الكامل». وكل ذلك 
ينكره الإسلام. 


أ.د/,عبد اللطيف محمد العيد 


- شبهات التصوف ... عمر عبد ابر فر ے١١‏ فی یا ف اک ا 
. معجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب. مجدى وهية: وؤكاهل المهندس: مكتية لبنان ط ۲ ماص ٤٣۲‏ . 
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الوحى 


لغة : الكتاب. وجمعه وحي» مثل: حلى 
وهو أيضا: الكتابة والإشارة والرسالة 
. والإلهام والكلام الخفى» وكل ما ألقيته إلى 
غيرك.١)‏ ويقال: أوحى إليه وله: كلّمه 
بكلام يخفى على غيره. 

ويعلم من هذاء أن كلمة «الوحى» فى اللغة 
تعنى السرعة والخفاء. أى الإعلام السريع 
الخفى. 

شرها : هو إعلام الله تعالى لنبى من 

أنبيائه بحكم شرعى ونحوه» بواسطة أو غير 
Els‏ 

فالوحى إذن: نقل ما فى عالم الربوبية 
إلى نبى أو رسول عن طريق الملائكة؛ ليبلغه 
إلى الناس» مع ملاحظة أن علم الله ثابت فى 
اللوح الملحفوظ. وينزل الوحى طبقا لما هو 
مدون فيه. () 

والوحى أمر هام وجوهرى فى النبوات 
والأديان. فهو مثل الممجزة قطب الرحى. 
وبدونهما لا تكون نبوة أو رسالة. 

ولهذا جاءت مادة «و ح ى» في القرآن 
الكريم وحده ثمانيا وسبعين مرة.) وفيه 
دلالة على أن للوحى حقيقة:؛ وأنه أمر 


والإيمان بالوحى حق وواجب على كل 
مسلم ومسلمة؛ لارتياط ذلك بالإيمان بجميع 
من صحف. وكل ذلك وحى من الله تعالى 
ل وإنه لتنزيل رب العسالمين 635 نزل به 
الروح الأمين © على قلبك لتكون من 
المنذرين © (الشعراء 157 194).. 

وإن نزول الوحى على هيئّة كتب وصحف 
تبقى للأنبياء والرسل آثارهم» ولاسيما ذلك 
الأثر الباقى إلى يوم القيامة. والذى كان من 
اع الك الي على اه الوه 

(إن زحي يك كم أوسا إلى وح 
EE‏ ا 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسلیمان 
وآتينا داوود زبورا © (النساء 175). 

وماك الوحى هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام. وقد جاء اسمه نصا فى قوله تعالى: 


لاه E A‏ ل 22 
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 


- ١258 











م ر ص 


قلبك بإذن الله مدقا ا 
N)‏ 

ويفهم من الآية الكريمة وجوب محبة 
جبريل عليه السلام وتعظيم دوره على 
البشرية إلى يوم القيامة. 

كما سماه القرآن «الروح الأمين» فى قوله 


تعالى: # وإنه لتعزيل رب العالمين © نزل 


زف 
1 
يه 4 


ر 


به الروح الأمين ترات قا ةم 

كما سماه «روح القدس» فى قوله تعالى: 
فلل زی الذي میرك بالحق» 
(التحل 1١5‏ 

ويسمى «الناموس» كما جاء على لسان 
ورقة ابن نوغل لرسول الله يَكْةٌ فى أول عهده 
بالوحى: لقد جاءك الناموس الذى نرّل الله 
على موسى .!"أ 

رقي 541 وده شان اشر الكريم ا 
ثلاثة مقامات للوحى؛!*) فى قوله عز وحل: 
© وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو 
من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي 
(الشورى .)0١‏ 

الأول: «وحياء أى إلقاء المعنى في القلب. 
ومعناه أن الله تبارك وتعالى يقذف فى روع 
النبى صلى الله وسلم شيئًا لايمارى فيه أنه 
من الله عز وجل. كما جاء فى صحيعح ابن 


حبان عن ابن مسعود. عن رسول الله َل أنه 
قال: «إن روح القدس نفث فى روعى أن 
وأجلها؛ فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب». 

الان ومن وراء حجاب» 5 بالتكليم, كما 
كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام فلما 
مع اند اومن وراد الشجرة: # نودي من 
شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من 
اة اناا موس إنى االات 
العالمين ©. (القصص .)5١‏ 

الثالث: نزول أمين الوحى جبريل على نبينا 
وعلى الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. فقد روى الحتاوفق: عن 





ونه سأل رسول الله عا 
اله كيف اتيك الوبمي 5 فالا خان 
ياتينى مثل صلصلة الجرس» وهو أشده 
على» فيفصم عنى . أى يقلع ‏ وقد وعيت 
عنه ما قال.أى حفظت .. 

وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فآعى ما يقول». 

تالت غا وس الله ها ووت ا 
ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البردء 
فيفصم عنه؛ وإن جبينه ليتفصد عرقاء». 


کک 


وَإِنمَا كانت حنالة الضاضلة أشن؛ لأنها 
انسلاخ من البشرية واتصال بالروحانية. 
وكاتة الكاننة ى لأنها انكقال هللف الوح 
من الروحانية إلى البشرية بسهولة ويسر 
بإذن من الله تعالى. وقد نزل القرآن الكريم 
بأكمل صورة للوحى» بواسطة إلقاء جبريل 
عليه السلام. 

وروى الشيخان عن أبى هريرة: أن النبى 
َكل قال: «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلى؛ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة». 


وما نطق به صريح الكتاب والسنة؛ من 


5 مختار الصحاح «وحی». 
2 المعجم الوجيز لمجمع اللغة العرسية «وحى». 
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إثبات حقيقة الوحى ومقاماتهء يبطل رأى كل 
مبطل مرتاب. يدعى أن الوحى نوع من 
الصرع؛ نتيجة مس الشيطان أو مرض فى 
المخ. أو تخيل إلهء أو توهم جنة ونارل"). أو 
كما زعم البراهمة من أن العقل يغنى عن 
الوحى» أو كما يدعى بعض غلاة الصوفية من 
أن الوحى نوع من الكشف أو الفيض .1" ') 

ولو رجعنا إلى تعاليم الإسلام: لوجدنا 
ككوة انويع نے في كل ھا ااب 
وأضبط من جميع ألوان الافتراء على الله 
وعلى رسله. ومن هنا يجب الحذر من الفكر 
الدخيلء!١')‏ ومن كل غلو فى دين الله. 


أ.د. عبد اللطدف محمد العدد 


- النبوة بين الفلسفة والتصوفء د. عبدالفتاح أحمد الفاوى ‏ مكتية الزفراء ‏ القاهرة. ط ١‏ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م ص ١١١‏ . 
القارزائ الموقق والشارت: د تحمد النهن مكتية وهنة بالقافرة لا ف لمكا مهن 72 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فوّاد عبدالباقى «وحى» : جاعت المادة بلفظ المصدر: 7 مراتء ويلفظ الماضى: ٤٤‏ مرة:ء ويلفظ المضارع: 


1 منهاج المسلمء أبى بكر الجزائرى ‏ دار الشروق. جدة ط ۷ ۔ /ا.5١ه‏ - ۱۹۸۷م ا ص .١8‏ 


تفسير أبن كثير: تفسير الآية 0١‏ من سورة الشورى. 


شرح العقدة الطهاؤية ابن أفى :العو تحقية : شعيب الأرتذوظ وان الان وق اب اهم ن 07 
٠‏ الموسوعة الميسرة. إشراف: د. مانع بن حماد الجهني. نشر دار الندوة العالمية بالرياض ط ؟, ۸١٤١ه- .۱١۱۸١/١‏ 


- ١5. 





الودمعصة 


قا الاتمعان د فو 
يقال: أودعه مالاً إذا دفعه إليه؛ ليكون عنده 
وديعة, أو قبله منه وديعةء كما فى المختار.(') 

ET‏ تركنبي SEE‏ قينا 
مملوك .1" 


ا قد تقوو نفو | و 


مالية. يبيح الشارع حيازتهاء وهى لا تتصور 


إلا فيما ينقل ويحول عن موضعه إلى موضع 
9 
وترلى المألك ماله عند غيره ليحفظه له 


أمر مشروع, وقول الغير حفظ هذه الوديعية 
EEE‏ على SEN‏ ود 


ومن الأدلة على مشروعية الإيدأع» وقبول 


0 " 3 و ا رو 
الودائع قول الله تعالى: © إن الله يأمركم أن 





سوي 


1 


نا چ اص 


مراحع الاستزادة: 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ (النساء 0۸) وما 
روى عن أبى هريرة أن رسول الله َلِةٌ قال: 
(أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك) (رواه أبو داود والترمذى والحاكم 
والدار قطنى والطبرائى وص ححه 
الو 

وترغيب الشارع فى حفظ مال الغير 
بالإيداع. يحقق مصلحة ضرورية؛ قصد إليها 
ون كوم ی تال كان 
ماحب o‏ كله سر له 
ما لا يتمكن معه من حفظه بنفسه كسفر أو 
تعرض للممخاطرء فلو لم يشرع إيداعه لدى 
الغير لضاع على مالكه. 


أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس 


مغنى المحتاج» محمد بن أحمد الشربينى. ط ١71/7‏ ه . 15548م, مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة - ۲ / كلا. 
N‏ عر اوسنت وو الى مكل CSN‏ كان لكا lL‏ "لمأيو ES O‏ 


"- العاملات فى الفقه الإسلامى: عبدالحكيم المغربي» ط الثانية ۱٤۰۲‏ ه / 1547هم. 


01 


الموسوعة الإسلامية العامة م١4‏ 


الوراقة 


لغة : الورق: ورق الشجرة والشوك. 
والورق من أوراق الشجر والكتاب» والواحدة 
وَرَفَةُ. والؤارقةٌ: كثير الأوراق والشجر يرق 
ورفا : ظهر ورقه ومثله (ورق وأورق) (). 

واصطلاحا : ظهرت صناعة الوراقة مع 
ازدهار حركة التأليف والترجمة؛ وبعد وجود 
الورق وانتشار صناعته فى بغداد فى الريع 
الأأخير من القرن الثانى للهجرة؛ فلفظ 
«الوراقة» مشتق من الورق وأطلقت كتب 
الأذث السرب هلق اتظائفية القن توت اسر 
هذه المبتاعة ناهد دال اتن 

وعَرَّف ابن خلدون فى مقدمته الوراقة 
بأنها: «معاناة الانتساخ والتصحيح والتجليد 
وسائر الأمور الكتبية والدواوينء واختصت 
بالأمصناز العظيمة الفعراة:(9): 

وقد مارس مهنة الوراقة إلى جانب 
الورّاقين المحترفين عدد كبير من العلماء 
والأدباكوالحرقين والفسرية وعلماء اللفة: 
وقد قال السمعاتى: الوَرّاق: بفتح الواو 
وتشديد الراء وفى آخرها القاف» هذا اسم 
لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها. 
وقد يقال لمن يبيع الورق ‏ الكاغد ‏ بيغداد : 
الوراق نضا 


وقد ورد ذكر من تكسب من الورافة حتى 
أن القاضى أبا عبيد على بن الحسين بن 
حرب البغدادى ندم على ترك الوراقة بعد 
تكليفه بالقضاء فكان يقول: «ما لى وللقضاء 
لو اقتصرت على الوراقة ما كان حظى 
بالرديء» .)١(‏ 

وهناك من اشتكى من الوراقة لكساد 
ENE‏ حت أن اناحيان 
التوحيدى قال عنها: «حرّفّة الشُؤْم» رغم 
اعتشزافية بان سوق الورافة لع تكن بغ ةاد 


نمه 


کا 

ولذلك نلاحظ أن الوراقة كحرفة لم تكن 
رى كثيرًا من الناس؛ فلم يكن يقّبل عليها 
إلا المشتغلون بالعلم أساتذة وطلابًاء لذلك 
عقيو تر من اقا واا دوک 
الوراقة فى كسب عيشهم (). وهناك من 
النساخ من زهد فى الوراقة فكان إذا حصل 
على قوته لا يتجاوزه. كشيخ الإسكندرية تاج 
الدين على بن أحمد الغراف. وهناك من كان 
يقول: «كتبت من كتب المتكلمين مالا يحصى 
ولعهدى بنفسىء وأنا أكتب فى اليوم والليلة 
ناقة ورقة:(): ظ 


وهناك من اتخذ من مهنته وسيلة لتفضيل 


- 5585 — 


كباس ای اجر كهبا شعل الموصلى الشاعر 
الد فال عنه يافوت: اشتغل بالوراقة فكان 


كر م 2 


ر ي 


ل ع قر 
الحالديين ليزيد فى حجم ما ينسخه وينفق 
تر ہی 
سوقه ويشنع يدذلك کچ الخالديين لعداوة 


3 ٠. 5 RE 
.)*( كانت بينه وبينهم‎ 





-١‏ لسان العرب لابن منظورمادة (ورق) (١٠/4؟)‏ طبعة دار صادر بيروت. 


وكان لكبار المؤلفين فى القرون الأولى 
للإسلام وراقون يوون نسخ مؤلّفاتهم 
وتوزيعها وهو ما يعادل مهمة الناشرين فى 
العصير الخدت .ويثولون كذ للك تكسن ما 


يريدونه من كتب وأجزاء وتجليدها. 


(هيئة التحرير) 


"- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى 77/٠١‏ طبعة المكتبة العلمية الجديدة بيروت. 
؟-الكتاب العربى المخطوط وعلم المخطوطات» د. أيمن فؤاد سيد )١149/١(‏ الدار المصرية اللبنانية. 


؛- المقدمة لابن خلدون (ص .)۸۷٤‏ 


- الولاة والقضاة للكندى (ص .)٠۳١‏ 


¥ تاريخ يغداد للخدليب اليغدادى اه ) طبعة دار الكدين العلمية بيروت. 


مه الفورسبك ا الد کی 
۹ معجم النلدان ياقوت الحموى .)۸4⁄/۱١(‏ طبعة دار صادر بيروت. 


س 


لغة : تطلق بمعنى العهد إلى الفير فى 
القيام بفعل أمرء. حال حياته أو بعد وفاتهء 
يقال أوصيت له أو إليه: جعلته وصيا يقوم 
على أولاده من بعده» وهذا المعنى اشتهر فيه 
اف الوضنانة : 

وتطلق أيضا على جعل المال للفيرء يقال: 
وصيت بكذا أو أوصيتء أى جعلته له 
والوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال 
والإيصاء أو الوصاية!(١)‏ 

واصطلاحا : تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت بطريق التبرع» وقد عرفها بعض 
الفقهاء بما هو أعم من ذلك فقال: هى الأمر 
بالتتصرف بعد الموت. وبالتبرع بمال بعد 
الموت؛ فشمل الوصية لإنسان بتزويج بناته أو 
غسله. أو الصلاة عليه إماما'(؟) 

أما أدلة المشروعية: فهى الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول: 

أما الكتاب فقوله تعالى : ل كتب عليكم 
إا خض ر ادك الموت إن نرك خيرا 
الوصية للوالدينِ والأفربين بالمعروف حا 


على المتقين # (البقرة .)۱۸٠‏ 


وأما السنة: فما روى ابن عمر أن رسول 
الله يلي قال: «ماحق امرئ مسلم له شيء 
يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوية 
عنده)!(2). 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء فى جميع 
الأمصار والأعصار على جواز الوصية. 

وأما المعقول: فهو حاجة الناس إلى 
الوصية زيادة فى القربات والحسنات وتداركا 
لما فرط به الإنسان فى حياته من أعمال 
الخيرء وسبب المشروعية أو حكمتها : هو 
سبب كل التبرعات. وهو تحصيل ذكرى الخير 
فى الدنياء ونوال الشواب فى الآخرة» وصلة 
للرحم والأقارب غير الوارثين» وسد خلة 
المحتاجين. وتخفيف الكرب عن الضعفاء 
والبؤساء والمساكين. وذلك بشرط التزام 
المعروف أو العدلء وتجنب الإضرار فى 
الوصية لقوله تعالى: ل من بعد وصية يوصئ 
بها أو دين غير مضار) (النساء ؟١)‏ 

والعدل المطلوب: قصرها على مقدار ثلث 
التركة المحدد شرعاء أما عدم نفاذ الوصية 
لوارث إلا بإجازة الورثة الآخرين؛ فهو لمنع 
التباغض والتحاسد وقطيعة الرحم. 


کت 


والوضية ا ة كدري 
اا رة 

١‏ - واءجية : كالوصية برد الودائع والديون 
المجهولة التى للا مستند لها. 

؟ - مستحبة: كالوصية للأقارب غير 
الوارتين ولجهات البر والخير والمحتاجين: 
ويسن لمن ترك مالا كثيرا بأن يجعل خمسه 
لفقير فريب. 








١-المعجم‏ الوسيط ١٠۳۸/١‏ المصباح المثير 11۲/١‏ 


1 مبيباحة: كالوصية للأغنياء من 
الأجانب والأقارب. فهذه الوصية جائزة(') 


ترميمها. 


أ.د/ فرج السيد عنير 


کے اة ابن عايدية 8 وما بعدهاء حاشية الدسوقى على الشرح الکبیر ٤٩۲/٤‏ مغنى المحتاج ۲۸/۲ وما بعدهاء كشاف القناع 501١/4‏ 


ومابعدهاء المغنى لابن قدامة ۳۸۹/۸ وما بعدها. 


؟- أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا «باب الوصايا وقول النبى صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوية عنده» فتح البارى بشرح صحيع البخارى 


Rb 


E0‏ ل 


الوضوء 


لغة : بضم الواو: هو اسم للفعل أى 
استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة:؛ مأخوذ 
من الوضاءة والحسن والنظافة. يقال: وضوٌ 
الرجل أى صار وضيئاء وأما بفتح الواو 
فيطلق على الماء الذى يتوضاً به(١)‏ 

قرعا #تظلافة مسخصيوفنة() أو هو اكنال 
مخصوصة مفتتحة بالنية(") وهو غسل الوجه 
واليدين والرجلين ومسح الرأس. 

وأوضح تعريف له هو : أنه استعمال ماء 
طهور فى الأعضاء الأربعة «السابقة» على 
صفة مخصوصة فى الشرء() 

وحكيية الى ااا هو الشركة 
لأنه شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى : 
ليا أيها دين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 
(المائدة ) وبقوله َي : «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً×) وبإجماع 
الأمة على وجوبه. 

وفرض الوضوء بالمدينةء والحكمة من 
غسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار 
والغبار. 


والوضوء خمسة أنواع عند الحنفية() 

الأول : فرض: 

(أ) على المحدث إذا أراد القيام للصلاة 
فرضا كانت أو نقلاء كاملةء أو غير كاملة 
كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. للآية السايقة 
والحديث. 

(ب ) ولأجل مس القرآن لقوله تعالى : 
إلا يمه إلا المطهرون 4 (الواقعة ۷۹) 

الثانى : واجب للطواف حول الكعبةء وفال 
الجمهور غير الحنفية: إنه فرض لقوله مار : 
«الطواف يالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل 
فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا 
بخیر)'). ظ 

قال الحنفية : ولا لم يكن الطواف صلاة 
حقيقة لم تتوفف صحته على الطهارة فيجب 
ر دم فى الواجب» وبدنة فى الفرض 
للجنابة. وصدقة فى النفل بترك الوضوء. 

الفا ت دوه کے حال كر مها ما 
يأتى(1) : 

( أ ) التوضؤ لكل صلاة 


(ب ) مس الكتب الشرعية من تفسير 


وحديث وقمه. 


1 








(ج) للنوم على طهارة وعقب الاستيقاظ 
من النوم 

( د ) قبل غسل الجنابة. وللجنب عند 
الآكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء. 

(ه ) عند ثورة الغضب. 

( و ) لقراءة القرآن. 

(ز)للأذان والاقامة 

( ح ) عند ارتكاب خطيئّة من غيبة وكذب 


ها 


ونميمة. 


كذ )امعو E‏ 

( ی ) بعد غسل ميت وحمله. 

١‏ ( إذا مسر امرأة للخروج من خلاف 
العلماء. 

الرابع مكروه: كإعادة الوضوء فيل أداء 
صلاة بالوضوء ال 


نهاء:ن” 
E‏ 
x‏ مھ چچ 


أ.د / فرج السيد عنير 





7١1 المصباح المنير ۲/۲٦٦ء مختار الصحاح ص ٢١۷۲ء التعريفات للجرجانى ص‎ -١ 


¥ مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ص 
ك كاف القناع ۸٠/١‏ 


”- مغنى المحتاج ٤۷/١‏ 


٥‏ أخرجه البخاری فى كتاب الوضوء «باب لا تقبل صلاة بغیر طهور» فتح البارى بشرح صحیح البخارى ۲۸۲/١‏ وما بعدها. 


1- مراقى الفلاح سرح نور الإيضاح ص ١7‏ وما بعدها. 


۷ أخرجه الترمذى فى كتاب الحج «باب ما جاء فى الكلام فى الطواف» سنن الترمذى ؟/ر؟9؟. 


ا مقدى المحتاح ۳/۱ 


— (۷ = 


وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 


لرك لوت اا اعسيف إن الرسسوك 
يو فإنه قد جرى على النبى َو ما يجرى 
على الناس فى قوله تعالى: إِنّكَ مَيّت 
وإنهم ميتون ) (الزمر )٠0‏ زعا کوت 
بكر رضى الله عنه المؤمنين الذين اشتد بهم 
الحزن بموت الرسول َة : أما بعد. من كان 
منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات؛ ومن 
گان نيكم مت الله سان الله حى اموت 
قال الله تعالى 8 وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أَفَإِن مات أو قعل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين 4 
أل ران ا ومع هذه اة ون 
الحزن الشديد قد أخذ بالناس كل مأخذ 


لحبهم الشديد لرسول الله َيه والذى عبر 


فيه أنس رضى الله عنه بقوله: دلما قدم 
الرسول با المدينة أضاء فيها كل شيء؛ ولا 
مات أظلم منها كل شيء». 

ولذلك وجدنا عمر رضى الله عنه مع فوته 
وشدته يكلم الناس قبل أبى بكر رضى الله 
عنه منكرا موت الرسول ية وبعد أن سمع 
تذكير أبى بكر بالقرآن جلس على الأرض 


لا تحمله قدماه. وكأنهم لم يسمعوا الآية إلا 
تلك الساعة.(١)‏ 

والسيدة فاطمة رضى الله عنها قالت 
وهو فى مرض الوفاة: واكرب أباه» فقال لها: 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم(") فقالت 
بعد الوفاة: ياأيتاه. أجاب ریا دعاه؛ باأيتاه 
فى جنة الفردوس مأواه؛ يا أبتاه إلى 
برل غاد( ظ 

وسبق موت النبى كَل الاطمئنان على أمته 
بعد أن أكمل الله الدين» وأتم النعمة حيث 
كشف فى صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة 
السيدة عائشة رضي الله عنها ونظر إلى 
المسلمين وهم فى صفوف الصلاة ثم تبسم 
وضحك وكأنه يودعهم.: وهه المسلمون أن 
يعبروا عن فرحتهم بخروجه؛ وتأخر أبو بكر 
وة حيث ظن أن الرسول َي يريد الخروج 
للصلاة فأشار الرسول َو إليهم بيده أن 
انوا ا تول الج رة و اکى 
الستر: 

کا عكدها حرو الوك م اا 
صدر أم المؤمنين عائشةء وكان يدخل يده فى 
إناء الماء كى يمسح وجهه ويقول: لا إله إلا 
الله. إن للموت سكرات» وأخذته بحة وهو 


- \EEA — 


م 
7 ر لے صر 


يقول: # مع الذين أنعم الله عليهم © ويقول: ول اترو قناز واترق نرق الا على وده 
«اللهم فى الرفيق الأعلى» فعرفت السيدة للناس ما إن تمسكوا به لن يضلوا أبداء كتاب 


5 8 5 الله وسنة نبيه. 
عائشة أنه يخير. وأنه يختار الرفيق سات 


الاغل ا أ.د/ محمد رآفت سعيد 





.١55 ۔ فت اليارى خ/‎ ١ 
ER ER 


مراجع الإستزادة: 

١‏ - فتح البارى بشرح دسحيح البخاری لابن حجر. 
ااا ا اي ف اكوم اا 
١‏ الف الوط مضع الله انعر 


١5:85 


الوفنات 


اصطلاحا : يقصد بالوفيات الكتب التى 
أرّخت لوفيات العلماء والمشاهير والملوك 
وغيرهم فى كل عصر من العصور؛ مع 
ترجمة يسيرة أو طويلة» حسب الشخصية 
المترجم لها. وقد ذخر تراثنا الإسلامى 
يمؤلفات تحمل هذا الاسم؛ منها: 

١‏ - كتاب دوفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» ومؤّلفه هو أحمد بن محمد ابن 
إبراهيم بن خلكان قاضى القضاة شمس 
الدين أبو العباس البرمكى الإربلى الشافعىء 
وقد ولد بإربل سنة 8١1ه‏ وسمع بها صحيح 
البخارىء وروى عنه المزى والبرزالى والطيقة؛ 
ونان اا ع ف 
حسن الفتاوى. جيد القريحة» بصيرا 
بالعربية؛ كثير الاطّلاع. حلو المذاكرة, قدم 
الشام فى شبيبته. وقد تفقه بالموصل» ودخل 
مصر وسكنها مدةء وناب بها فى القضاء عن 
القاضى بدر الدين السنجارىء ثم قدم الشام 
على القضاء منفردا بالأمر. 

ويبين ابن خلكان سبب تأليفه للكتاب 
فيقول: هذا مختصر فى التاريخ. دعانى إلى 
جمعه أنى كنت مولعًا بالاطلاع على أخبار 


الملتقدمين من أولى النباغةء وتواريخ وفياتهم 


ومواليدهم» ومن جمع منهم كل عصر فوفع 
لى منهم شيء؛ حملنى على الاستزادة؛ وكثرة 
التتبع» فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة 
بهذا الفن. وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين له 
ما لم أجده فى كتاب؛ ولم آزل على ذلك حتى 
حصل عندى منه مسودات كثيرة فى سنين 


ve 


عدو 

أما عن منهجه فى الكتاب: 

15 )فقو رقي ما جرت لعجو ف أن 
كان قد جمع على ترتيب السنينء والتزم فيه 
تقديم من كان أول اسمه همزة ثم من كان 
ثانى اسمه الهمزةء أو ما هو أقرب إليها على 
و :رلك كرون امهل ال و كان 
هذا يفضى إلى تأخير المتقدم. وتقديم 
المتتأخر فى العصرء وإدخال ما ليس من 
الجنس بين المتجانسين. 

(ب ) لم يذكرابن خلكان أحدا من 
ال اة أو الشاسين وك الله متهم أو 
الخلفاءء إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير 
e‏ 

(ج ) ترجم لكل من له شهرة بين الناس؛ 
ويقع السؤال عنه» ولم يقتصر على طائفة 


١8ه.‎ 


مسخصوصة. مثل العلماء. أو الملوك؛ أو 
الوزراءء أو الشعراء. 

( د ) اعتمد فى ترجمته على الإيجاز 
وإتبات الوضاة والمولد قدر الإمكان. مع رفء 
دسبهء وذکر من محاسن كل شخص ما يليق 
a‏ افثادزة او عر اورا 

وقد انتهى ابن خلكان من ترتيبه سنة 
0ه بالقاهرة. 

7+ كتانب وقوات الوفيات. والذيل لها 
ومؤلفه محمد بن شاكر الكتبى» وقد صدر 
الكتبى كتابه بمقدمة قصيرة بين فيها سبب 
تأليفه لهذا الكتاب. فقال إنه قام بجمعه 
وترتيبه بعد أن اطلع على وفيات الأعيان لابن 
خلكانء فوجد أنه لم يذكر أحدًا من الخلفاء. 
وآنه أخل بتراجم بعض فضلاء زمانه 
وجماعة ممن تقدم على أوانه. فأحب أن 
يستدرك عليه ما فاته ويذيل على كتابه. وقد 
انتهى الكتبى من تأليفه لهذا الكتاب سنة 
5 6لاه . 

وقى دكن الكت هيده الفباية من 5ل 
على هذا النحو شيء من المغالطة؛ لأن ابن 
خلكان قد صرح فى مقدمته أنه لا ينوى أن 
يترجم للخلفاء إلا من عرف سنة وفاته؛ ولم 
يكن إغفاله الكتيرين لذهوله عنهم. أو لأنه لم 





تقع له ترجمة لأحد منهم كما يقول الكتبى 
وإنما جرى ذلك خضوعا لمنهج محدد . 

۲ - كتاب «المنهل الصافى والمستوفى بعد 
الوافى» ومؤلفه أبو المحاسن يوسف بن تغرى 
بردى. وقد جمع فيه نحوا من ثلاثة آلاف 
ترجمة لمشاهير العلماء والأمراء والسلاطين 
الدين عاشوا فى مصر والشام فى عصر 
دولتى سلاطين المماليك الأولى والشانية, 
بالإضافقة إلى من عاصرهم من مشاهير 
المشرق والمغرب من المسلمين وغيرهم. 

وضد استهل ترجمته بذكر سلطنة الملك 
المعز عز الدين أيبك. مع ترجمة له ثم انتقل 
إلى ترتيب المعجم فبداً بحرف الهمزة, 
وترجمته للدين ماتوا بين منتتصف القرن 
السابع ومنتصف القرن التاسع تقريبًا. وهو 
تكملة لكتاب «الوافى بالوفيات» لخليل بن 
أفبك الضقن ف : 

ومثل هذه الكتب تفيد فى معرفة تواريخ 
الوفاة لكل من العلماء والمشاهير وغيرهم. 
هفضلا عن الترجمة لهم؛ مما يتيح للباحثين 
مادة خصبة يمكنهم الرجوع إليها عند تناول 
شخصية من الشخصيات بالبحث والدرس. 


(هيئة التحرير) 


ج وفيات الأعيان لاعن حلكات: تحقيق د/ إحسان عباس دار صأدر بيروت:١/د-١١؟‏ 


~~ فوات الوفيات لى دان ادر سوروت ١/رة:-‏ .۱ 


ا المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافی لابن تغرض بردى» تحفيق در محمد محمد آمین.۸/۱ وما بعدها 


~~ ع0١‎ 


الوقت عند الصوفدةء 


لغة : وقت العمل جعل له وقتا يؤدى فيه. 
والوقت: مقدار من الزمان قدر لأمر ماء 
وجمعه أوقات.(١)‏ 

وقوله تعالى: [ إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا مُوقوتا 4 (النساء )٠١‏ أى 
مفروضا فى الأوقات.(١)‏ 

والله عز وجل هو الذى يخلق الوقت أو 
الزمان ويحدده. وكثيرا ما يتحدد بالليلة 
لارتباطه بالهلال أول الشهر. والوقت يحكم 
الأسانء ولا ك الل غر ول 

واصطلاحا : الوقت عند الصوفية عبارة 
عن العبد(؛) فى زمان الحال(). أى عندما 
يتصل وارد من الحق بقلبه» ويجعل سره 
مجتمعا فيه. بحيث لا يذكر في كشفه 
الاق ولا الل ا ور القاشانى ات 
0ه ) إلى أن ما حضر العبد في الحال: 

إن كان من تصريف الحقء فعلى العبد الرضا 
والاستسلام. وإن كان مما يتعلق بكسبه: 
ا امه فيه مسد ف ماضن 
والمستقبل» فإن تدارك الماضى تضييع للوفت 
الحاضر. ) 


كذدلك الفكر فيما يستقيل» فعساءم ألا 


يبلغه. وقد فاته الوقت؛ ولهذا قال أهل 
التحقيق: «الصوفى ابن الوقت» أى إنه مشتغل 
بما هو أولى به في الحال. 

ويشير أبو على الدقاق إلى أن الوقت عند 
الصوفية ما كان هو الغالب: إن كنت بالدنيا 
فوقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى فوقتك 
العقبى» وإن كنت بالسرور فوقتك السرور, 
وإن كنت بالحزن فوفتك الحزن. 

وقد يريدون بالوقت: ما يصادف الصوفى 
من تصريف الحق له دون ما يختاره لنفسه 
ويقولون: «فلان بحكم الوقت» أى إنه مستسلم 
لما يبدو له من الغيب» من غير اختيار له. 

وهذا فيما ليس لله تعالى عليه فيه أمر أو 
اقتضاء بحق الشرع؛ لأن التضييع لما أمر بهء 
وإحالة الأمر فيه على التقديرء وترك المبالاة 
بما يحصل منه من التقصير: خروج عن روح 
الرينه 

ويشير الصوفية كذلك إلى أن «الوقت 
سيف» أى كما أن السيف قاطع. ضالوقت 
غالصيها محية السو * 

وقيل: «السيف لين تة قاطع حده» فمن 
لاينه سلم» ومن خاشنه اصطلم. كذلك الوقت 


— !م18 — 











بمفهوم الصوفية: من استسلم لحكمه نجاء 
ومن عارضه انتكس وتردىء وأنشدوا : 
وكالسيف إن لاينته لان مسه 
وداه إن ينات شه نيت 
اة مع انيف خطر :راماك 
وإما هلك» ولو حمله صاحبه ألف سنة فلن 
يمرق هى حال القطع بين رقبة صاحبه ورقبة 
غيره؛ لأن صفته القهر. 
وقيل أيضا: من ساعده الوقت فالوقت له 
وفت. ومن ناكده الوقت فعليه مقت. وسمع 
القشيوي با غل الدقاق يفول» «الزقت ميرد 
يسحقك ولايمحقك»: أى يأخذ من العيد. 
دون أن يمحوه بالكلية. وكان الدقاق ينشد: 
كل يوم يمر يأخذ بعضى 
يورث القلب حسرة ثم يمضى 
وأنشد أيضا: 
كاهل النار إن نضجت جلود 
e‏ جلو 
وهو ھی معنى : 
ليس من مات فاستراح بميت 
انما ال هخا 
ويرى القشيرى أن الكيس هو: من كان 


بحكم وكك: 


(ب) وإن كان وقته المحوء فالغالب عليه 
أحكام الحفيقه له 

ويرى علماء الصوفية, أن الخلق تتفاوت 
راھ و وال مسال د 
الصوفية يصرحون بأنهم يعيشون فى الوقت 
سرورا مع الحق. فإذا انشغل الواحد منهم 
بالغد. أو قلب التفكير فى الأمس» حجب عن 
وا لهاب ت 

ويقول أبو سعيد الخراز «لا تشغل وقتك 
العزيز إلا بأعز الأشياءء وأعز أشياء العبد 
شعله بين الماضى والمستقيل. 

ولهم فى ذلك أسوة برسول الله ولو . حين . 
عرض عليه فى ليلة المعراج زينة ملك الأرض 
والسماء؛ فلم ينظر إلى أى شيء؛ لقوله تعالى: 
ما زاغ البصر وما طغئ ‏ (النجم .)١‏ لأنه 
كان عزيزا. ولايشغل العزيز إلا بالعزيز, ولم 
يتجاوز مأ آمر به. 

ويشير الهجويرى (ت55؛ ه) إلى أن 
أوكات الهم وتان + ھا :فى يجان ن 
والثانى في حال الوجد» وفى كلا الوقتين 
يكون الموحد مقهورا؛ لأنه فى حال الوصل 
يكون وصله بالحق» وفى الفصل يكون فصله 
5 

ويحكى الجنيد أنه رأى درويشا فى البادية 


0 
عد‎ we 


EOF —‏ د 


منذ اثنتى عشرة سنة؛ لأنه كان يتوجع على 
وقت ضاع له فى ذلك المكان. فمضى الجنيد 
إلى الحج ودعا له فاستجيبت دعوتهء ومع 
هذا أصر الدرويش على البقاء في نفس 
المكان الصعب حتى يموت ويخلط ترابه 
بتراب ذلك الموضع» ويرفع رأسه يوم القيامة 
وس لسرن لف عفار مهل الس 


وسروره.(") 
وقد اهتم الصوفية بالتفريق بين الوقت 
والحال: 


فالحال هو الذى يرد على القلب من غير 


چ )چ م ی لے 


0ام. 


وتفتعية امكل( ١‏ فالتجبال ورو على الوقت: 


يزينه مثل الروح والجسد. 


والوقة لا شحالة باح إلى الال لان 
مضا لوقك كون وا ئنهن E‏ 
تجوز على صاحب الوفت» ولا تجوز على 
صاحب الحال )١١‏ 

وأخيرا فإن الصوفية لديهم ما يسمى 
«الوقت الدائم» أو «الآن الدائم».") وهم 
بهذا يشيرون إلى حقيقة الزمن بالنسبة لله 
عزوجلء. حيث لا ينقسم الزمن هناك 
ولا يتميز إلى ماض وحاضر ومستقبل. 


أ.د/ عبداللطف محمد العيد 


مجمع اللغة العريية: المعجم الوجيز. مادة «وقت» طبع وزارة التريية والتعليم بمصر. 
۔ محمد بن أبى بكر الرازى: مختار الصحاح.١1١11ه:‏ مادة (و ق ت) ط إستانبول ‏ تركيا. ۰۸٤۱ھ‏ / 1541م. 
الفتاوى الكبرى (الشيخ محمد متولى الشعراوى): حوار لأحمد زين» مكتبة التراث الإسلامى بالقاهرة. ۱٤۰١‏ ه / 15417م, ص 1٠١١51١ 28٠‏ . 
- التعريفات ‏ الجرجانى ‏ ط البابی الحلبى بالقاهرة ۱۳٣۹۷‏ ه / ۱۹۲۸م ص ۲۲۷ . | 
رسالة فى أصطلاحات الصوفية (ضمن التعريفات للجرجانی) أبن عریی» ط البابى الحلبى بالقاهرة ۱۲۵۷ ه / ۱۹۲۸م» ص ۲۲٤‏ . 
كشف المحجوب ,الهجويرى. دراسة وترجمة وتعليق: دكتورة/ إسعاد عبدالهادى قنديل. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. ١۹١‏ ه / 


۹ 7 كشف المحجوب, المجويرى؟ ۴ 0 


- (£04 


الوقف 


لغة : هو الحبس والمنع والجمع أوقاف 
والموفوف يسمى حبسا . قال الأزهرى :١(‏ 
يقال حبست الأرض ووقفتهاء وحبست 
أكثر استعمالاء قال أهل اللغة: يقال وقفت 
الأرض وغيرها أقفها وقفا. قال الجوهرى, 
وغيره ('): ويقال أوقفتها فى لغة ردية قال 
وليس فى الكلام (أوقفتها) إلا حرفا واحدا: 
أوكفت عن ا لامر الزذى كت هاي 

قال أبو عصرو: وکل شيء أمسكت عنه 
تقول فيه: أوقفت. فال الكسائى : يقال : ما 
أوقفك هنا أى ما صيرك إلى الوقف5. 

قال الشافعى رحمه اللّه: لم يحتبس أهل 
الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا 
واا تخننين اهل اسا فال ي ا 
(الوقف : تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع 
بماء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره فى 
رقبته. يصرف فى جهة خير تقربا إلى الله 
تعالى). 

واصطلاحا : يقصد بالوقف ( تحبيس 
الأصل وتسييل المنفعة)() وقد ذهب 
الفقهاء فى حكم العين الموقوفة ثلاثة مذاهب 


وعرف كل فريق منهم الوقف بناء على مذهبه 


وبيان ذلك أن الشافعية والصاحبين من 
الحنفية ذهبوا إلى أن العين الموقوفة تنتقل 
الى ملك ال ان .متها ف ن ج 
والمالكية إلى أن العين الموقوفة تبقى على ملك 
الواقف. وذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة 
تنتقل إلى ملك الموقوف عليه. 

ويفسم الفقهاء )١(‏ الوقف إلى نوعين: وقف 
خيرىء. ووقف ذرى أو أهلى ويقصد بالوقف 
الخيرى الوقف على جهة بر معروفة 
كالمساحد والمدارس والملاجى والمستشفيات 
والمكتبات والحصون أو الفقراء وطلبة العلم 
ونحو ذلك وإنما سمى ذلك النوع من الأوقاف 
خيريا لافتصار نفعه على المجالات والأهداف 
الخيوكة العامة 

أا الوقف الذرى أو آلأهلى فهو الذي 
يحدد استحقاق الريع للذرية أو النسل أو 
ااا ا ا و هي وه الف 
باعتبار محله إلى وقف عقار أو منقول. وقد 
اختلف الفقهاء حول الأموال التى يجوز وقفها 
فدهب البعض منهم إلى صحته فى العقار 
والمنقول لقول الرسول يو «وأما خالد فإنكم 
نظلمون خالداء فإنه احتبس درعه واعتده 
فى سمل اله وقول ابن حداف الد 


ب £00( — 


يجوز وقفه: ما جازالانتفاع به مع بقاء 
عينه؛ وكان أصلا يبقى بقاء متصلا 
كالعقار والسلاح والأثاث وأشباه ذلك» .)١(‏ 

ولا يجوز عند الفقهاء إخراج العين 
الموقوفة على جهة وقفها ببيعها إلا فى حالة 
خرابها ونضوب ريعها وأن يكون الثمن عدلاً 
لا غبن فيه وأن يتم الاستبدال على يد من 
يوثق فيه وأن يكون المشترى عدلاً ذا دين 
والمهم أن يستبدل بعين مثله لا نقوداء لكى لا 
يأكلها النظار. (۷) 

وفد اعتير الفقهاء الشرط المعقول للواقف 
كنص الشارع (۸) حيث التبرع بالوقف متجدد 
مع الأجيال ويحقق أمنية وقربى من 
أشخاص. وبذلك فإن التحول من الوقف 
الفردى إلى الوقف المؤسسى يتطلب نموذجا 
جديدا لا يؤدى إلى عزل الإنفاق عن رغبات 
الواقفين حتى لا يضعف حافز التبرع للوقف 
نتيجة فقدان الرابطة بين غرض الوقف 
والوافف. (1) 

ويقترح بعض المحدثين تحويل العقارات 
إلى استثمارات فى شراء أسهم لشركات 


تزاول أنشطة حلذلا وتخصيص دخل هده ظ 


الأسهم للمستفيدين من الوقف. ولا تحبس 
الأسهم إلا لشراء أسهم أخرى من نوع آخر 
وبذلك تكون إدارة الوقف مثل إدارة صندوق 
الاستثمار التبادلى .)٠١(‏ 


وقد اعترض البعض على هذا الاقتراح 
على أساس أنه يؤدى إلى تصفية الوقف بسد 
منافذ رغيات الواقفين ومصادرة أغراض 
الوقف المتنوعة. 

وحذر المجتهدون من تسييل رؤوس أموال 
المؤأسسات الاجتماعية فى شكل نقدى أو 
أشباه النقود من أدوات كالدين وكالسندات 
la EE‏ 
البورصات أو فى الاختلاسات وباعتبار 
أ اها ا اغ اک 
استثمارية .01١(‏ 

وللوقف آثار اقتصادية هامة تتمثل فى 
المساهمة فى محارية الاكتناز وتوفير الموارد 
المالية اللازمة لتحميق التنمية الافتصادية 
وحماية رؤوس أموال المجتمع الإسلامى حيث 
يتميزالوفف الإسلامى بوجوب البقاء 
والاستثمار ودوام النفع للجيل الحالى 
وللأجيال القادمة معا. 

ويسهم الوقف فى توفير حد الكفاية لأكبر 
عد و الوا كتين من ا 


والمساكين والمحتاجين مما يؤدى إلى تحقيق 


التكافل الاجتماعى وحماية المجتمع من 
الط انا اماف ةرود ةة الصيلة 
بانتشار الفقر وتدنى مستوى المعيشة. 

ويقدم الوقف دعما تكافليا للفئات التى قد 
تصيبها بعض النكبات أو الكوارث أوالمهددة 


- ١5ه‎ 





بعدم توفير كفايتها من الضروريات فيسهم 
فى قدا اعات ا لاز لامكال 
حاجاتهم من السلع والخدمات وزيادة 
قدواتهع الانتاجية فى نفس الوفت: 

ولا يخفى أن الوقف يسهم فى حماية 
المجتمع الإسلامى من التقلبات الاقتصادية 


0 0-0 ١ 


انتظام حصول المنتفعين بالأوقاف والعاملين 
بها على دخولهم ومن ثم انتظام الطلب 
الاستهلاكى والاستثمارى على السواء واكتمال 
دورة النقود فى الاقتصاد القومى على نحو 
يمنع حدوث مخاطر الركود الاقتصادى 


وضمان حدوث الرواج مع التوازن. 


أ د/ حمدى عبد العظيم 


. /ا5/رقة‎  ىبورلا‎  مالسإلا‎ ET الملكية‎ ٤ 
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الموسوعة الإسلامية العامسة م A۲‏ 


الولاية 


لغة : بكسر الواو هى المحية والنصرة كما 
فى قوله تعالى 8[ ومن يعول الله ورسوله 
والّذين آمنوا فن حزب الله هم الغالبون 4 
(المائدة 01) 

A و النشارة‎ EE CT 
البلاد التى يتسلط عليها الوالى. وتطلق أيضا‎ 
على القرابة فيقال «على ولاية واحدة» أى يد‎ 
واحدة» أى مجتمعون على النصرة أو فى‎ 
الخير والشر. وكان بين المهاجرين والأنصار‎ 
فى مبدأً الهجرة إلى المدينة مؤاخاة وولاية‎ 
وكانت هذه الولاية توجب التوارث فصارت‎ 
الولاية فى معنى التوارث فى ذلك الحين وقد‎ 
نسخ هذا . والولاية مصدر من ولى الشيء أو‎ 
. وى عليه. وقيل بالفتح  أى فتح الواو‎ 
النصرة وبالكسرة أى تولى أمره.‎ 

والولى ‏ بسكون اللام ‏ القرب والدنو. 


يقال: تباعد بعد ولى. والولى : قيل بمعنى ‏ 


فاعل من وليه أى قام به ومنه قوله عز وجل 


وكفئ باللّه وليا 4 (النساء 5غ). 

واصطلاحا : القدرة على مباشرة 
التصرف من غير توقف على إجازة أحد. 
وقيل إنها تنفيذ القول على الغير سواء شاء 
أم أبى. وهذا المعنى الاصطلاحى أقرب أن 
يكون مأخوذا من الولاية فى اللغة بمعنى 
الإمارة لأن الأمير يتصرف فى أحوال من 
تحت يده وينفذ أحكامه عليهم. 


والولاية: سلطة شرعية تجعل لمن تثيت 
القغرة على اناا ا ET‏ 
تب آثارها الشرعية عليها 
بمجرد صدورها. وسلطة الولاية لها قيود 
شرعية روعيت فيها صلاحية الولى ومصلحة 
المولى عليه فى نفسه وماله. 

وفع كسم ا العلفية | إرالاية ثازنة 
أقسام: 

ولاية على النفس وولاية على المال وولاية 
على النفس والمال معا. 

والولاية على النفس هى : الإشراف على 
ون قار ا دة كا ت والقياب» 
والتطبيب والتشغيل وهى تثبت للأب والجد 
ا 


وتنفيذها بحيث نتر 


والولأية فلي الال هى ير ةن 


وإنفاق وتثبت e e‏ ووصيهما. ووصى 
القاضى. 
والولاية على النفس تنقسم إلى : 


ولاية إجبارء وولاية اختيارء وولاية حتم 
وإيجاب» وولاية ندب واستحباب. 

وأسباب الولاية ستة هى : الأبوة ‏ الإيصاء 
. العصوية ‏ الملّك . الكفالة . السلطنة. 

وتثبت الولاية للأقارب العصبات الأقرب 
فالأقرب لقول على وة : (النكاح إلى 
العصبات) فتكون الولاية على الترتيب الآتى: 
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البنوة ثم الآبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم 
المعتق ثم الإمام والحاكم, أى: 

الابن وابنه وإن نزل. 

الأب والجد العصبى الصحيح وإن علا. 

الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن 
نزلوا. 

© العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما وإن 
نزلوا. 

© ثم يأتى بعد هؤلاء المعتق ثم العصبة 
ا ثم السلطان ونائبه وهو القاضى. 

ويشترط فى الولى شروط. وهى: 

© كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية 
فلا ولاية للصبى والمجنون والمعتوه (ضعيف 
العقل) والسكران. وكذا مختل النظر بهرم أو 
خبل (وهو فساد فى العقل) والرقيق لانه لا 
ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه لقصور 
إدراكه وعجزه فى غير الرفيق . 

© اتفاق دين الولى والمولى عليه: فلا ولاية 
لغير المسلم على المسلم ولا للمسلم على غير 
ال 

© الدكورة: وهى شرط عند الجمهور غير 
ا 


© العدالةه: وهى استقامة ازوف بآداء 


مراحع الاستزادة 


١‏ المعجم الوسيدط مجمم اللفة العرندة مادة اول دار المعارف ٣‏ الفاهرة 


؟- لسان العرب: إبن منظور»ء مادة (أولى) ار كعافى ووک 

ه١51١١ فقه السيئة؛ السيد سايق» الفتح للاعلام العربى» ط۲ الفاهرة‎ ٣ 
الفقة عل المذ هب الأريعة.‎ -5 

5- كشاف القناع للبهوتى 


© الرشد: وهو عند الحنايلة معرفة الكفء 
ومصالح النكاح وليس حفظ المالء لأن الرشد 
التبدير فى المال. 
والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة» سواء 
أكانت الصغيرة بكرا آم ثيبا. فلا تثبت هذه 
الولاية على البالغ العاقل؛ ولا على العاقلة 
اليالغة؛ لأن علة ولاية الإإجبار عندهم هى 
الصغر وما فى معناه وهذه العله متحققة فى 
الصغار والمجادين دون غيرهم. 

وترتفع الولاية بزوال أسبابها. يقول المولى 
عز وجل: وَابتلُوا اليَحَامَئ حم إذا بلَعُوا 
النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا 
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
ام سروف فا قم نهم نرف 
وشروط كيفية دفع أموالهم إليهم. 


أ.د / سعاد صالح 


- ١524 


ا 


ولى الآمر 


لغة : الولى القريب والنصير والصاحب 
لد لون الول ا كل رن 
ها لذ نآنُوا لا ذو دري ودر 
أولياء تقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جاءكم من الحق 4 (الممتحنة )١‏ وقال 
تان یا أيها الّذِين آمنوا لا تتووا قوم 

عضب الله عليهم قد يسوا من الآخرة كما 

يئس الْكُقَارَ من أصحاب القبور» 
ا 1 وقال ا «( والمؤمنون 
رالمؤمتات بعضهم أولياء | بعض يأمرون 
بالمَعروف وينهون عن المنکر ويقيمون 
الصّلاة ويؤتون الزكاة ويطيعو ن اللهررسوله 
ولك سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم 4 
(التوبة .)۷١‏ 

عرفا: الولى: العارف باللّه تعالى. قال 
سبحانه « ألا إِنَّ أَوَلياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون 4 (يونس 17). 

الولى شرعا: فعيل بمعنى فاعل من وليه 
إذا قام به. ومن ذلك قوله تعالى وكفى 
الله ٠‏ ولا ا 

27 المرء من يلى أمره ويقوم مقامه كولى 
الصبى والمجنون وكالوكيل. وولى المرء أيضًا 


من يقوم بأمره بعد وفاته من ذوى قرابتهء 
ردا ميق سات الكو رك 


الولاية اصطلاحا : سلطة شرعية تجعل 

تثبت له القدرة على إنشاء العقود 
والتصرفات وتنفيذها بحيث تترتب آثارها 
الشرعية عليها بمجرد صدورها. ظ 

ولى الأمر اصطلاحا : الحاكم. قال تعالى 


يا أيها الذي آمو اطغ الله ر عر 
یف روه إلى اله ارون إن ق 
ونون باللّه وَالْيَوْم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) (النساء 55) 
وسلطة الولاية لها قيود شرعية؛ روعيت 


فيها صلاحية الولى للولاية. ومصلحة المولى 
عليه فى نفسه وماله. 


وقد أوجب الله سبحانه وتعالى طاعة ولى 
الأمر بشروطها فى قوله تعالى: يا أيها 


لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولي الأمر منکم إن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله وَالرسول © (النساء 4) فأمر عز 
0 كاك 000 وأعاد الأمر 
قرخ کر مرا اشرت کے خاب 
الكتاب أو لم يكن فيه؛ لأن النبى َو أوتى 
الكتاب ومثله معه. 


ولم يأمر عز وجل بطاعة أولى الأمر 


- ١51. 





م بل جعل طاعتهم ضمن طاعة 
الرسول وك ادبت بآنهم يطاعون تبعا 
لطاعة لرسول : ج فمن آمر بخلاف ما جاء 
به الرسول بيو فلا سمع له ولا طاعة: لما 
ضع عن اا ى كله من وله زا طا 
لملخلوق فى معصية الخالق» رواه الترمدى 
وأبو داود. وقولهك : «إثما الطاعة فى 
المعروف» رواه البخارى وقوله َة فى ولاة 
الأمور: «من أمركم منهم بمعصية فلا سمع 
لك وله طاغة). رواو ان هاه وکت انفى على 
ذلك إجماع المسلمين بعد وفاة النبى يي حيث 
خطب الخليفة الأول أبو بكر الصديق كو 
في المسلمين بعد مبايعته. وفال: افو 
ها القت الله فكع a E‏ ملاع 
لى عديكم». وعن العرباض بن سارية قال: 
«وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت 
فيها القلوب ودرفت منها العيون فقال 
قائل: بارسول الله كأن هده موعظه مودع» 
فمادا تعهد البنا؟ قال أوصيكم يتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عبد! حيشياء؛ فائه من 
يعش منكم بعدى سير ادن كثيرا. 
فعليكم يسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
الممديين. تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجد. وإياكم ومحدتات الامور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» أخرجه 
أبو داود والترمنى واين ماجه واحمد 
والدارمى. 

وبناء على القاعدة الأصلية التى وضعها 
القرآن الكريم لطاعة أولى الأمرء وفصلها 
الرسول الكريم َي فى سنته الشريفة؛ وعمل 





مراحم کک 


۳ - فقه السنة ا ا او 18 eT‏ 


بها الخلفاء الراشدون المهديون بتوجه على 
ول اهران a‏ یکل مأ فيه صلاح الأمةق 
ونتكون ع ير مقن ع من اعمال 
المسلمين أصاح من يحده لذلك العمل وقد 
حدر النبى ييه من مخالفة ذلك فى قوله: 
«من ولى من أمرالمسلمين شيتئااء فولى 
رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين 
مئه ققد خان الله ورسوله» رواه الحاكم. 
الف 0 فلن ولا الأمور 0 منازعتهم إل أن 
ET‏ 
سادا كبيرا وشرا عظيما. فيختل: الأمن 
وکن حالة ظهور الكفر البواح يجيز العلماء 
الخروج على الحاكم لإزالته ووصع حاكم 
عادل رشيد يعمل بشرع الله إذا توافرت 
القدرة على ذلك. أما فى حالة عدم القدرة أو 
فى حالة خشية وقوع ضرر أكبر فلا يجوز 
الخروج على الحاكم بأى حال. . ويحب السمع 
والطاعة فى المعروف ومناصحة ولاة الأمور 
E‏ الدعاء لهم بالخير. والااجتهاد فى تخفيف 
والنبى َة يقول i‏ روى ابن عباس رضى 
الله عنهما. : «من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فمات مات ميتة جاهلية» 0 البخارى 
ومسلم وصدق رسول الله كَل . 





أ د/ سعاد صالح 


۳ - كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازى للنووى, ٠‏ تحقيد ق محمد نجيب الطليدى . مكتبة المطيهى. 
5- صتخيع النشارقئ احكمن.ين اسماغيل البخارى طبع المجلس الاغل ا للشئون الإاسلاميه. 


Ne 


00 الوهابيمة 


عبدالوهاب بن سليمان بن على الذى ولد فى 
العيينة بمنطقة نجد بالجزيرة العربية 


(١۱۱۱ھ‏ /۱۷۰۳م). 


والمقصود بالوهابية مجموعة المبادئ التى 
جهر بها الشيخ. وتتلخص فى: 

١‏ - التوحيدء والعودة إلى أصول الإسلام 
اا 

۲ - الجهاد فى سبيل ذلك وجواز فتال 
مانعى الزكاة وتاركى الصلاة. 

٣‏ - ترك زيارة القبور؛ لأن الميت بعد 
الدفن أحوج إلى الدعاء. لا أن يدعى به. 
ويضاف إلى هذا منع اتخاذ التمائم»ء والتبرك 
بالشجر والحجرء والذبح لغير اللهء والنذر 
لغير الله. والاستعاذة بغير اللهء والعبادة عند 
القبور. 

وهى أمور موافقة لمبادئ الإسلام مؤكدة 
له. وغير جديدة. أما تجديد الدعوة آنذاك 
إلى التمسك بها فيعنى أن المجتمع الذى نشأ 
فيه الشيخ كان قد خرج عليهاء أو أنه لم يعد 
متمسكا بها. وفى هذا يقول معاصروه الذين 


ترجموا له إن «دعونه» جاءت بعد أن قرأ 


العلم ورأى «كثرة جهل الناس بدين نبيهم 
کا وأنه رأى الناس فى العراق» مفتونين فى 
حب الدنياء ورآهم فى العيينة مفتونين فى 
عبادة الأوثان. وعندما وصلت أنياء دعوته 
إلى المدينة المنورة قال أستاذه الشيخ محمد 
أبن سليمان الكردى «إنه شاذ عن السواد 
الأعظم». وكان أسلوبه في الدعوة يقوم 


على أخذ المهود والمواثيق على الناس 
لإقامة الدين. 


ويذهب بعض الدارسين إلى القول بأن 
«الوهابية» تتشابه مع ماسبق أن نادى به 
ابن تيمية فى بلاد الشام قبل ذلك بأريعة 
قرون (الشيخ تقى الدين أحمد بن عبدالحليم 
بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى 11١١‏ 
اه / ۱۲١۳‏ ۔ ۱۳۲۸م الذى قال إن 
الشهادتين وحدهما ا تكفيان ما لم يلتزم 
قائلهما بالشرائع والواجبات» واعترض على 
ا لفات هات فلي رار :فون انا 
والعبالتحنن و آرت راع ابن اة فقا 
فى نفوس العلماء والحكام فى مصر والشام 
والعراق تحت حكم المماليك وانتهى أمره 
بالسجن حتى وفاته. 


- 1215 


سو 











بواحه حكومة مركزية EY‏ اتن تيميك. 
فالجزيرة العربية أتذاك كانت مجموعة من 
A N‏ 
وكنانت التعتميياء :ناطق ae‏ 


الجزيرة ميدانا فتاليا لنشر أفكاره. فأهل 


السنة فيها يشكلون أقلية؛ ويشكل الشيعة 


والخوارج أغلبية» فضلا عن الإباضية في 
عمان. والنجديون حنابلة: وبالتالى كان آولئك 
جميعا أقرب من غيرهم إلى آراء الشيخ. 
واا اا قهم هر ردو اين 
يرون فى أنفسهم أكثر تفهما للدين وأقدر 

ولقد واجه الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
مصاعب فى نشر أفكاره فى حريملاء التى 
كان ها فتن :وكاة والدي:وفى لح القن 
اضطر أميرها عثمان بن معمر إلى إخراجه 
TS OEE‏ 
محمد)الدى هدده بقطع الخراج عنه. 
وذهب لاجتًا إلى الدرعية فى ضيافة الأمير 
محمد بن سعود» وسرعان ماتفاهما. إذ قال 
الأمير للشيخ «أبشر ببلاد خير من بلادك 
وأبشر بالعزة والمنعة». وقال الشيخ للأمير 
«وآنا أبشرك بالعزة والتمكين». وأصبحت 
الدرعية دار هجرة لأتباع الشيخ الذين 
هاجروا إليها. وقبل الشيخ بسلطة الأمير: 
واحتفظ لنفسيه بمقام دينى. وأعطاه حق 


تقديم نصائح ملزمة للآمير الحاكم» حتى بدا 
أن سلطة الشيخ تعلو سلطة الأمير. وهكذا 
نشاً الإطار السياسى للوهابية. وقد أوفى آل 
سعود بالعهد لآل الشيخ ولم يتغير تقديرهم 
لهم على مر السنين إذ احتل آل الشيخ المراكز 
الرئيسية فى الإفتاء والتعليم فضلا عن 
رابطة النسب فيما بينهم. 

وقد كان الآمير عبدالعزيز بن محمد آل 
سعود ‏ الحاكم الثانى للدولة السعودية الأولى 
11551111 هن 121146 ام أفرت ال 
سعود إلى قلب الشيخ. وأكثرهم تمسكا 
بمبادئه وتقيدا بنصائحه. وهو الدى جعل 
للشيخ المقام الأول فى الدولة. وعلى هذا نشأ 
تلازم بين «الوهابية» و «السعودية»» وأصبح 
المصطلحان وجهين لعملة واحدة. فبفضل 
الوهابية أقام آل سعود دولتهم الأولى التى 
ملت جال شمر (1105م): والأحسباء 
(١175م)؛:‏ وساحل عمان وقطر والبحرين 
(1799م): والحجاز وعسير (5١18م)؛‏ 
وهددت المناطق الجنوبية فى بلاد الشام حتى 
a a‏ 
العراق. ومن هنا بدأ العالم خارج الجزيرة 
العربية يسمع عن «الوهابية» وصار التدخل 
العثمانى أمرا محتوما فكان ما كان من حملة 
محمد على باشا والى مصر العثمانى التى 


حطمت الدرعية وأخرجت آل سعود من أغلب 


ا 








الحجاز -١۸١١(‏ 1418م ). ثم أعيدت دولة 
ال سعود مرة ثانية ثم مرة ثالثة على يد 
الك ع بدالعمزيز فى ثلاثينات القرن 
العشرين. 

ولما كانت «الوهابية» تمثل مرجعية 
لشرعية وجود آل سعود فى الحكم» فقد 
ا ع هوا ف ودد 
علاقاتهم بالآخرين على أساسها حتى ولو 


مراجع الاستزادة 


اضطروا لاستخداءم العنف فى سبيل إقرارها. 
وهو أمر صدم ضمير عامة المسلمين الذين 
يعتبرون أنفسهم «حسنى الإسلام» إذ حمل 
الوهانيوث أكثر الأمور الدينية غاى كلاهرها: 
فبدا المذهب وكأنه حركة للاحتجاج والإثارة 


لا للهداية والتقويم. 


أ.د/ عاصم أحمد الدسوقى 


تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد لابن عيسىء إبراهيم بن صالح, 7٠١‏ ۳۰۰٠ھ‏ / .754 - ۸١۹م‏ (والمنشور خاص بالقرن التاسع عشر). 
- كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» مؤلف مجهولء حقق المخطوط ونشره د. عبدالله صالح العثيمينء دار الملك عبدالعزيزء الرياض؛ 


ه /19487م. 


١ 

۲ 

ع 

: 

م١917 لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبدالوهاب» مؤلف مجهولء نشره د. أحمد أبو حاكمةء بيروت‎ ٥ 
: 

۷ 

۸ 
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البريدية 


ذكر البغدادى أن اليزيدية هم أتباع يزيد 
ابن أبى أنيسة الخارجى(') وكان من البصرة 
ثم انتقل إلى جور من أرض فارس. وكان على 
رأس الإياضية من الخوارج. ثم إنه خرج عن 
قول جميع الأمة.") 

واختلف المؤرخون والباحثون حول نسبة 
هذه الفرقة إلى الإباضية. فمنهم من يرى 
a RE‏ 

وأنه تفرق عن الإباضية أربع فرق: 
الحفصية. واليزيدية؛ والحارتية والعبادية() 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الإباضية من 
الخوارج لنتبين موقف الاتفاق أو الاختلاف 
مع آراء اليزيدية. 

فالإياضية : هم أتباع عبد الله بن إباض 
وهم أكشر الخوارج اعتدالاً. وأقريهم إلى 
الجماعة الإسلامية تفكيراء فهم أبعدهم عن 
ا E‏ يد 


5 7 520000 
وقيهم علماء ممتازون .(°) 


وجملة آراء الاياضية تدور حول : 
| = أن مخالفيهم من المسلمسن ليوا 
مشركين وله مؤمنسن ويسمولهم كماراء 


ويقنولون عدم كمان هه کارا فئ 


الاعتقاد» وذلك لأنهم لم يكفروا باللّه. ولكنهم 
ل E‏ 

۲ - دماء مخالفيهم حرام؛ ودارهم دار 
توحيد وإسلام إلا معسكر السلطان» ولكنهم 
لا يعلنون ذلك فهم يسرون فى أنفسهم أن 
دار مخالفيهم ودماءهم حرام. 

7ل تل هين غنائه اله الدين 
يحاربون إلا الخيل والسلاح» وكل ما فيه من 
قوة من الحروب ويردون الذهب والفضة. 

؛- تجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم 
والتوارث بينهم وبين الخوارج ثابت» ومن هذا 
كلف شين E‏ لجا لفزهم :1 

اما النؤيوية فقن كانها مانن فی ارات 
إلى حد الشطط. والخروج عن صحيح الدين, 
ولم يلزموا أنفسهم بعقل أو نقلء فهم يزعمون 
أن الله عز وجل يبعث رسولا من العجم. 
وينزل عليه كتابًا من السماء. وينسخ بشرعه 
شريعة محمد يِب وزعموا أن أتباع ذلك 
النبى المنتظر هم الصابئون فى المران. 

فأما المسمون بالصابئة من آهل واسط 
وحران فما هم الصابتون المذكورون فى 


المران. وكانوا مع هذه الضلالة يقولون 


١85168‏ ب 


بإسلام من شهد لمحمد يَكْْةٌ بالنبوة من أهل 
الكتاب» وإن لم يدخل فى دينه وسماهم بذلك 
مؤمنين» وعلى هذا القول يجب أن يكون 
العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين لأنهم 
أقروا بنبوة محمد علا ولم يدخلوا فى دينه؛ 
وليس بجائز أن يعد فى فرق الإسلام من يعد 
اليهود من المسلمين. وكيف يعد من فرق 
الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام.7”) 
وبذلك نجد أن هذه الفرقةء قد فارقت ما 
نص عليه الدينء وأجمعت عليه الأمة من أن 
الى محم ا هرجات ااا روما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) (الأنبياء .)٠١7‏ 
ولم يكن ذلك هو التجاوز الوحيد بل تجاوزوا 
أيضا عندما قالوا بنسخ شريعة محمد كلا 
الوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم 
نعمتي ورضسيت كم الإسلام دنا 
ا ل ادوا القلي وا 
عندما قالوا من شهد لمحمد يهو بالنبوة من 
أهل الكتاب. وإن لم يدخلوا فى دينه ولم 


يمملوا بشريمته. وزعموا أنهم مع ذلك 
مؤمنون. 

والواقع أن آراء هذه الفرقة:, لا تتصل 
بنسب سواء من قريب أو بعيد إلى فرقة 
الإباضية المعتدلة . إلى حد كبير فى 
آرائها .(0) 

من أجل تلك التجاوزات والخروج عن 
صريح الدين تبراً منهم الإباضية!("). 

ويبدو أن يزيد بن أبى آنيسة قد تأثر ببيئة 
فارس وتراثهاء وهو بعد انتقاله من البصرة 
عاش فى جوار بمنطقة فارس فخرج عن 
قبول الأمة(١١)‏ وجاء بأفكار وشعوبية بغيضة 
يرفضها الإسلام مثل قولهم إن الله يبعث 
رسولاً من العجم وغيره من الآراء التى أشرنا 
إليها آنفاء ولعل هذا ما دفع البغدادى صاحب 
القَرق بين الفرق إلى القول (وكيف يعد من 
فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة 
الإسلامة). 

آ. د/ جمال رجب سیدبی 


)١‏ من رءوس الخوارج وقد يختلط بالمحدث الشهير زيد بن أبى أنيسة. وهو غيره (انظر البغدادى : الفرق بين الفرق) 


) 
0 الفرق بين الفرق البغدادى :ص۷ . 
(۳) كشاف اصطلاحات الفنون التهانوى: ١١7/١‏ 
(٤(‏ المرجع نفسه: نفس الصفحة 
)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية أبى زهرة : ص٤۷.‏ 
(1) السابق. 
)١‏ البغدادى : الفرق بين الفرق : ص8١‏ 
(۸) انظر : د. عامر النجار: فى اف الإسلاميين دار المعارف ص٤١٠.‏ 
٠‏ (9) الأشعرى : مقالات الإسلاميين جزء أول ص٤۱۸‏ 
). 


.١5ةص د. على الشابى: مباحث فى الكلام والفلسفة طبعة ثانية دار سلامة للطباعة والنشر والتوزيع‎ )٠ 


E 








الىهودسة 


ينسب اليهود إلى يهوذا. أحد أولاد يعقوب 
الآقى عر( الا ساط .فى افر ان الكريم ): 
ويعمقوب هو إسرائيل. ثم أصبحت كلمة 
يهودى تطلق على كل من يدين باليهودية. 

وكان يعقوب (إسرائيل) قد هاجر هو 
وعشيرته من أرض كنعان (فلسطين وما 
إليها) إلى مصر حوالى القرن ١١‏ ق.مء وكان 
عددهم سيبعين نفساء تحت ضغط المجاعة 
والجفاف (سفر التكوين: إصحاح ٤1‏ فقرة 
۷)): واستقيلهم يوسف أحد أينائه وكان 
«وزيرا» لدى فرعون مصرء فأكرم وفادتهم. 
وأخاموا فى تاحية حاسان إؤادق الطميئلات 
بالشرفية) (التكوين. إصحاح ٤۷‏ فقرة .)١١‏ 
وخلال ما يقرب من أربعة قرون من إقامتهم 
هى مصر القسم بنو إسرائيل (يعقوب) إلى 
اتنتى عشرة قبيلة كل منها نسبة إلى واحد 
ف لاسا اا غ و عك هاا عة 
موسى برسالة التوحيد إلى بنى إسرائيل 
وفرعون مصر وقومه ق ١١ ١5‏ قبل الميلاد 
تقريباء آمن بها بنو إسرائيل إلا قليلا منهم. 
وهنا نشأت الديانة اليهودية. وكان لابد من 
الصدام مع فرعون وقومه. فخرج بنو 
إسرائيل من مصر (البقرة 44: .)0١‏ (طه 
۸4-۷) (إصحاح ٠١-١١‏ من سفر الخروج) 
حوالي ١١١‏ ق.م فى عهد فرعون مصر 
رمسيس التانی على ما يرجح. 

وبعد خروج اليهود من مصر الفرعونية 
إلى الصحراء (سيناء)ء أغاروا بقيادة يوشع 
(خليفة موسى) على أرض كنعان. واستقروا 
بها. وبعد وفقاة سليمان انقسمت مملكة داود 
(أسسها عام 55١‏ ق.م) إلى مملكتين: 


إسرائيل فى الشمال. ومملكة يهودذا فى 
الجنوب (552 ق.م)ء ونشبت بينهما حروب 
طويلة إلى أن دهمهم بختنصر ملك بابل حين 
O aE‏ 
ق.م. وأخد عددا كبيرا منهم إلى بابل وظلوا 
هناك حوالى خمسين عاما تعرف فى تاريخ 
اليهود بالأسر البابلى. فلما تغلب كورش 
ملك الفرس على البابليين (058 ق.م)» أطلق 
سراح الأسرى الذين عادوا إلى فلسطين ولكن 
دون دولة؛ إذ خضعوا للفرس» ومن بعدهم 
لخلفاء ادوا اوی (اتظموخوس )كم 
اوها و تلك اننا ترك عدد متهم 
فلسطين إلى جهات مختلفة فى آسيا وأوروبا. 
وفى عام ١۳١م‏ أخمد الرومان فى عهد 
اللإمبراطور هدريان تورة فام بها اليهود فى 
فلسطين هدم على أثرها هيكل سليمان: 
وأخرج اليهود من فلسطين وكان عددهم 
حوالى خمسين آلفاء ويدآت رحلة الشتات 


. Diaspora 


وقئل اة الك كان الود الي 
غادروا فلسطين إلى آوروبا استوطنوا حوض 
نهر الراين الشمالى والأوسطء واجتهدوا فى 
نشر اليهودية بين الوثنيين هناك بين الجرمان 
ال و ا وک 
كثيرة بين أجناس مختلفة فى فارس 
وتركستان والهند والصين عن طريق القوقاز, 
وفى العراق ومصر وبرفة وشمال إفريقية: 
وشبه جزيرة إيبريا (إسبانيا والبرتغال)ء 
والجزيرة العريية حتى اليمن» والحبشة: 
وفيما بعد فى أجزاء من إفريقيا السوداء. 
ك ها ل ا و 


E 








بشرية كثيرة لليهودية. وهذ! التعدد العنصرى 
فى حد ذاته ينفى مقولة : إن اليهودية 
قومية. كما ينفى أيضا مقولة : «معاداة 
السامية» التى يشهرها اليهود كلما وقعوا 
فى كارثة؛ لأن انتشار اليهودية على ذلك 
النحو أوجد أجيالا تدين باليهودية ولكن 
ليسوا من الساميين أصلا . 

وفى المجتمعات التى عاش فيها اليهود 
قبل الشتات الكبير وبعده» كانوا على هامش 
المجتمع بسبب اختلاف عقيدتهم عن 
الآخرين» ومن هنا كانوا دوما أقلية منعزلة 
ذاتيا تعيش فى مكان خاص ( حارة - 
جيتو)» ولم يتبوأوا مراكز الحكم. فانصرفوا 
إلى اغ اله تعهيادن سيط ةا حك 
أف الال اهاد واا ع ا 
القومية فى القرن التاسع عشر, بدأ يهود 
القارة الأوروبية التفكير فى وطن خاص 
يجمعهم وينقلهم من هامش المجتمعات التى 
يعيشون فيها ليصبحوا فوة مركزية. وهو 
الأمرالذى تم فى عام 1948م بعد تكوين 
المنظمة الصهيوتية العالميه بمقفتضى 
مؤثمر بازل فى سويسرا عام ۱۸۹۷م . 

ولليهود تسعة وثلاثون سفرا من أسفارهم 
معتمدة يطلق عليه «العهد القديم» وهى 
أربعة أقسام: )١(‏ التكوين ويختص بتاريخ 
العالم» (؟) والخروج ويختص ببنى إسرائيل 
فى مصر وخروجهم منهاء (؟) والتثنية 
ويختص بأحكام الشريعة اليهوديةء وسفر 


مراجع الاستزادة 

١‏ - مقارنة الأديان (اليهودية) أحمد شلبىء القاهرة ۱۹۸۲م. 
"- اليهود أنثرويولوجيا. د / جمال حمدان» القاهرة 11 195م. 
3# الفكن التي الانمر انيل خسن ظاظاء القاهرة ۹۷١‏ 
-٤‏ ائيهودية واليهود» على عبدالواحد وافى» القاهرة ١194م.‏ 


4- الاستعمار والمذاهب الاستعمارية. محمد عوض محمد ط ٤)‏ القاهرة ١٠٥۷‏ م. 


اللاويين ويختص بشؤون العبادات. )٤(‏ وسفر 
العوووضتسن باخصاء البويوه لتسائلية 
وجي وهم وأموالهم: آنا القسم الان من 
العهد القديم فيتكون من اثنى عشر سفرا 
خاصة بتاريخ بنى إسرائيل بعد استيلائهم 
على أرض كنعان. والقسم الثالث من خمسة 
اسار جحي د اتد رالات والراتة 
من سبعة عشر سفرا كل منها يختص بتاريخ 
نبى من أنبيائهم بعد موسى. أما التلمود فهو 
مجموعة شروح للشرائع المنقولة شفاهة 
عن موسى وتلمودان: واحد تم تدوينه فى 
فلسطين؛ والثانى كتب فى بابل. 

وانقسم اليهود إلى أكثر من فرقة اختلفت 
فيما بينها حول الأخذ بأسفار العهد القديم 
والأحاديث الشفوية لموسى أو إنكار بعضها. 
وأهم هذه الفرق خمس فرق: الفريسيون 
(الريانيون). الصدوقيون. والسامريونء 
والحسديون (المشفقون). والقراءون 
(الكتابيون المتمسكون بالأسفار ويعرفون أيضا 
بالعنانيين نسبة إلى مؤسسها عنان بن داود). 
ولم يبق من هذه المرق إلا الربانيون 
والقراءون وبيتهما اختلافات شديدة حول 
ااطقوس والشرائع والمعاملات. أما اليهود 
المعاصرون فينقسمون بين سفارديم وهم 
اليهود الشرقيون بما فيهم ذوى الأصول 
العربية والأسبان والبلقان» وأشكنازيم وهم 
اليهود الغرييون. 
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SOSA E ERR 
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E IEE قات‎ ERE 
E E E E OT 
(ه تة الت عحرير)‎ 
أ.د/ يحسيى آبو بكر‎ 
غك السلاد ده‎ 7 2 
ا لل‎ 
فى عبن اله يده كور‎ 
امم اسمن ال ا‎ 
أ.د / عبد الغفور مصطفى‎ 
آ. د / عبد الغفور مصطفى‎ 
أ.د / عبد الصبور مرزوق‎ 


آ3 يك الصبور مرزوق 
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د 1 تفن واف 4 
أ.د ارغ اللطيقن العيدسن 
قعن الله حال الومن 


جعفر عيد السلام 


کک کک 
ا 


الوق / الفمتسيمك E‏ هيد 
Ee / 5‏ الفتاح بركة 


ا د 











رقم الصفحة 


00١ 
00 
000 
00V 
0۵0۹ 
01 
01١ 
017 
01 
0710 
01 
05 
o۷1 
OV 
0۷0 
OYY 
0۷A 
O0A* 
0A1 
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OAL 
00 
OAY 
0A۹ 
0 
04١ 
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04۷ 
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05 
5 
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aT 
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A 
11٠ 
11۲ 
غ51‎ 
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الا لا 
ذآن الات لام 
دار الج رت 
دار الف تاع ية 
دأو E EEA E‏ 
ذاو REE EE‏ 
الجا اي 
اا 
الل ايور 
الدعوة سرا وجهراً 
5 ا 
ال ولال هة 
ال ا 
اده ريرة 
الي اة 
اواو سن 
الو ول به 
الديمقراطية 
ال ا نح 
اللاو ي 


أل ك جر 


ا 
ال( معاي 
اا او ا هة 
ال راف 
الل ات اظ 
الربياعيات (الدوبيت) 
المي هوت ياء 
لوخ اء 
ا د 
الرحلات والرحالة المسلمون 
اللر ت هيه 


| د اة 


أو جود الطيبت 
أ. د / إبراهيم عوض 
آ. د / إبراهيم عوض 
1د 7 سس هه اهمه 


أ.د / محمدشامة 
أ.د / محمد شامة 
أ.د / فرج السيد عنبر 
أ.د / فرج السيد عنبر 
( وة الب نرين 
(ه ااا رين 
أ.د / فرج السيد عنبر 
ا ی 
(هي ئة الت حرير) 
أ.د / جعفر عبد السلام 
أ. د / خليفة حسين العسال 
آ دآ كوه 
أ.د / أحمد مختار عمر 
1د / الع وة الق اهنت 
أ.د / الس يد الشاهد 
أ.د / عزالدين الدنشارى 
أ.د / رأفت عبد الحميد 
أ.د / جعفر عبد السلام 
أ.د / جعفر عبد السلام 
آ. د / بكرزكى عوض 
أ.د / أح مد الطيب 
أ.د / فرج السيد عنبر 
أ.د / فرج السيد عنبر 
A E E EE E‏ 
أ.د / حمدى عبدالعظيم 
أ.د / محمد شامة 
أ. د / على جمعة محمد 
أ.د / عبد السلام عبده 
أ.د / عيد محمد شبايك 
أ.د / عيد محمد شبايك 
أ.د / عبد السلام عيده 
آ. د / محمد المسير 
أ.د / محمد رياض 
أ.د / محمد شامة 


أ.د/ حسن عبد الرؤوف 
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المصطلح 
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ان / اه هونن 
| هة ال ري 
E OE E‏ اا 
E TI‏ 
ESE EET EY‏ 
1 مه جح E E‏ 
د. م / عبد البافى إبراهيم 
انق" ی كە ران 
آ. د / محمد السي الجليند 


1 ود راح 
ا و 
E E E‏ 
اك عاي اخ هة فد 
م7 عنعن الشفضية: مدگور 
أ.د/ محمد سسلام 


وان اك "ممت وت ااه 10 فيا متحبية 


اوو الو ال اف 
او ET E E e E‏ 
1 م و ا 
اع تك الحنييك شيل قوق 
العف ا عة الضت اوق 


1 سحب تن ع SE‏ 53 


1214 س 





رقم الصفحه 


A۸ 
14۰ 
1۹۱ 
14۴ 
1۹1 
3۹۸ 
i 
۷۰۲ 
۷۰۳ 
۷۰٦ 
۷۰۸ 
1۰ 
۷۱۱ 
۷1۲۳ 
10 
۱۷ 
۷۱۹ 
58 
رقف‎ 
V4 
Y0 
77 
۷۲۸ 
V۰ 
VY 
Vr 
۷۳٦ 
VA 
V4 
7 
Vé 
V۷ 
V۸ 
۷0° 
o۲ 
Vo 
۷0٦ 
oA 
۷1۰ 
1۲ 





أ.د / محمد عماررة 
أ.د / محمد عمارة 
أ.د / محمداللمسير 
آ. د / رفقعت فورزى 
(هية الت حرير) 
71 وة و وى 
أ.د / رضعت فوزى 
(هي ىة الت حيير) 
(هي تة الت حح رير) 
آ. د / عبد الصبور مرزوق 
آل اها الطيب 
السفير/ نبيل بدر 
أ.د / محمد جبر أبو سعدة 
أ.د / محمد الجوادى 
أ.د / محمد السيد الجليند 
أ.د / محمد السيد الجليند 
أ.د/ حسن الباش ا 
أ.د / على جمعة محمد 
أ.د / صفوت ميارك 
أ.د / جعفم عبدالسلام 
أ.د / آحمد طه ريان 
(ه ية الت زير) 
آک7 ا خف لمج 
(هي تة الت حرير) 
أ.د / محمد السيد الجليند 


أ.د / أحمد على طه ريان . 


أ.د / مصطفى الشكعمة 
.د / مصطفى الشكعة 
.د / جعفر عبد السلام 
.د / محمد سلام 
.د / عبدالجواد إسماعيل 
هيت ةالتحجحيرير) 


ود روو و ق وزی 
٠د‏ / محمد الجوادى 
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V1 
V0 
ك7‎ 
VV۰ 


VT 
¥0 


VVY 
VA° 
VAY 
VA 
VA 
VAA 
۹۰ 
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ا E‏ 
ا 


اللو 3 


E‏ ا 





الظيرة ا 
الطريقة المولوية 
ا ا 
EE‏ ا 0 
EER EEE‏ 
او ا 
الا ووا ية 


A 





الطولوني 
RN EEE E‏ 
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آذ / على خمعة مون 
أ.د / حسن عبد الرؤوف 
اد "7 د و 
أ.د / على جمعة محمد 
ESTE‏ 
391 قر ةالص اوی 
أ.د / على م رعى 
آ. د / صبرى عبد الرؤوف 
(هيثةاله ير) 
الاك OC‏ دن شين 
أ.د / عبد المفزيز غنيم 
| هب ااج 
ا شد دوق خسن 
آ.د / محمد الشرقاوى 
آ73 مخمك السيد الجلبنك 
او ي ویر 
E es‏ 
الاق ا ل ال اا 
أ.د / على مل رعى 
أ.د / على مسرعى 
ايف 7 السك الق اهة 
(مي هة الت عحرير) 
اا ف چ لادی 
ابوق ا و اد ود 
ERE EE‏ ال O E‏ 
ا هی دروي یش 
(هي ىة الت ح ‏ رير) 
5 ل تاعرس اك ههر 
1ه ل عفر مين الله 
أ.د / فرج السيد عنبر 
ال رين 
امك اتف فهيوان:سيسييد 


١ 0١ 0 5‏ 
.د / فرج السسيسد عبر 
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EASY OPA جرلا درن‎ ESLA LSE RIYA TDRSS RDS HRD ROSSELLINI OSES SNES KESSEL RLS DESEO SRLS AE HA 


ET 
۹10۵ 
ا‎ 
50 
4۲۲ 
7 
5 
۹A۸ 
اللا‎ 





SER ER E‏ الشاهد 


أ.د / فرج السيد عنبر 
أ.د / محمود أبو زيد 
أ.د / عبد اللطيف العيد 
EE E E E‏ 
أ.د / عبد العزيز غنيم 
أ.د / عبد المزيز غنيم 
أ.د / محم و أبو زيد 
أ.د/ فرج السيد عنبر 
أ.د / عبد العمزيز غنيم 
.د/ محمد حرب 
أ.د / فرج السيد عنبر 
أ.د / فرج السيد عنبر 
و الت رين 
أو اد اا 
| 3 7 تة وت اف اركف 
أ.د / محمد السيد الجليند 
أ. د / محمد السيد الجليند 
أ.د/ على جمعة محمد 
أو ف وت زيل 
أ.د / عبد الصبور مرزوق 
أ.د / عبد الرحمن العدوى 
زفيياهنة E E‏ 
(هي ئة الت عحرير) 
أ.د / فرج السيد عنبر 
أ. د / محمد السيد الجليند 
أ.د / محمد القوصى 
أ.د / على جمعة محمد 
أ.د / على جمعة محمد 
أ.د / جعفر عبد السلام 
أ.د / محمد عنمارة 
أ.د / رفعت فوزى 
أ.د / على حلمى موسى 
آ. د / على حلمى موسى 
اا بين 
د .م / عبد الباقى إبراهيم 
أ.د / محمود أبو زيد 
أ.د / فرج السيد عنبر 
(هي ةة الت حرير) 
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COGS با جاورا‎ LE PRUE 


ODER RO PANE AUGER LASSE A PRLS RESORT ROA SLMS ASSIA ECL 


MERE از رطف اا‎ REE A 


ANREP LORRI PRR 


LOS RSTO YORI KLA SAVORS PES ROL ADLER TT PALLETS MORRISONS‏ از لبط 


EPR PERR Rt 


DAES HRN ERRORS AERIS UE HSS NESE REASONED HOLES SARO OSHS HRT HEYS TS 

















الم 1 سوة 
الى و رف ي 





OE EEE, 
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ONENESS 


SISSIES FSIS ENS PALTRALIN ISSN: 


KDP LE ECSU ISSR SSH SIFRE, +5‏ رن لظا ننه انالا 


MIHARU NRSC RESTS SEMER SSS HRS HESS FEHR SI SLRS USEC SSSI SOLIS ENDE ERSNI ANSE:‏ ا طرزويه لاجي ذا 


RENESAS LAREN SSA RRS: DRS RHEE FSIS: 





الكاتب 





E‏ فيح فوط کرام 
أ.د / محمد الجوادى 
آ. د / على مرعى 
EE E‏ سي عد 


ا ا الب سن چ الطيب 


انمق و ا 
أو وف وزی 


EEE SEE E إبراهيم‎ / 3 5 


ا / ا ای وی 


ا ا 
آ٠‏ د / زيتب عبد العزيز 


أ. د / السيد محمد الدقن 
أ.د / إبراهيم اله دوى 


SEE SESE‏ الطيب 


اماق فة سيل عا 


أ.د / محمد رأفت سعيد 


ارق منتاضيي امعو رسي 


آ. د / صبرى عبد الرؤوف 
أ م الحوادى 
اک خت اوك 


أ.د / محمد السيد الجليند 


انر امف ادس 
31 / لجات ت س تة 
أعدد و E n‏ امو SE‏ 
أنه ارهن ا تو رمد 
1ه 7 نظ فغراح 
ام سياد ص الح 
أ.د / عيد الصبور شاهين 
آ. د / زيتب عبد العزيز 


AY —‏ \ هس 


ZE 


OESTRONE ARRAS PSE SLR TEBE APIECE RMD SORES ESATA ARH PMU واه و رار ونم‎ SSR SRA ار ابر بررط‎ LPR HEEE LARS PTDL ELE RITUAL FILLS ASCARIS FORE FEUER ERE HUSSEIN AABN LRN ES ORR HARES RR DS Sas: ag 
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CTT 
الكت ا‎ 
الا (كبهتاعية)‎ 
وجات الوخي‎ 
رة‎ | 


أ.د / محمد الجوادى 
1 


.د | محمدسلام 


آ. د / جعفر عبد السلام 
أ.د / صفوت ميارك 
و 
أ.د/ محمد رأفت سعيد 
ز(هيئة التعحعرير) 
سيكس الت ينن 
(رهميئةةالتحيير) 
أ.د / محمد شامة 
E‏ 
أ . د / محمد سيد طنطاوى 
أ . د / محمد جبر أبو سعدة 
أ.د / فرج السيد عنبر 
أ. د / محمد جبر أبو سعدة 
(مي ىة التشحرير) 
أ.د / صباح عبید دراز 
1ق E‏ فسحنوت E‏ 
ا دی و 
آ. د / صفوت حامد مبارك 
أ.د /أحمد صدقی الدجانی 
أ.د / صفوت حامد مبارك 
(همي ئة الت حرير) 


أ.د / محمد الجوادى 


(هميشةالتحرير) 
1 سيق E‏ 
أ.د / عبد الرحمن النقيب 
أ.د/ شعبان خليفة 
أ. د / عبد الله جمال الدين 
أ.د / محفوظ عزام 
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- رو‎ TFET LIE TT ELT TO OTT TIT PETIA OE a OTT ا‎ TS EY سا م‎ ACE VIE. TT WS سي‎ 


ELE SLL 1ط‎ RRS REK: 


EL LAE 


ENIS 1 ابا ووه‎ PL NRL ASL SRE HE: 


ELLES SRL LL LLL LLL LLL ELL LALLA LLL LLL LELE LLL LEE LLL ELL ELE LS DELEL EEE AERC EEE LLORES 


SH 


| و ا د 


1 ا تير اھ ہے د سم جد نر لاا gr.‏ 3 





حرم 
E‏ 


ال 
ا 


1ك » 


أ يسيم سس سس ويا ١‏ وس جعي مي ب مووي يو لأس 
. 


ا 


ıer mse am marr u ead rana جا جو‎ 


1 


أ 1.. س عام متس عيب کت وی تور ES‏ 2 


E EON 


3 |! 


16 = ب عويب ويب 2 بد جع تدده args a ses‏ اسل موي 


5500 ا 


ات كت 1 


ma 


e 
کا ع القت عا ددم‎ 
ھی‎ E E. ل‎ _ | 
3 E.B E REE | 


سسس ل 


إا و ب د 


الدوّلق ( الح REET IR‏ وهر) 
EEE EEN,‏ ال E‏ ية 
اا ا 


OEE الما‎ 





E RENIN‏ ع 


ال ا 


هم 


N EEE‏ ست 
ال ماف د نت 1 
A BEETS‏ 
اج اف 
الحا هت E E‏ 
ا د 


لا و 


GOEL EES‏ ومع بج 


O TEESE EES 


Sai ERE AALS 


e ARA YA SSR IY ONAL 


i: 


MEE 


ورور رمج وز تن اشيج بجفومر ون 


ّ 
ا 
. 
٠‏ 
چ 
2 
َ 





كنج اطاط 1 ةنتافلا مر 11/1 رز نطوم AEROS SESE PERSO VAS ROR ROSS HESSEN‏ وز تهااتطجية انز : :داتعو عرد ومو 


اد 
ہا 


| 


7 
¢ 
امابيوت ایک 


71 
ET 
f 


اه 


اد / 5 








السسلام لد 9 
5 الماح د ل م 
الس لام امس ل 2 
ا و یر ( 
السلام E‏ 


3 / لت ی 


سک ل السسللام اده 


1 3 و 
es‏ أ سد ور يسا ضهان 


A2 ا‎ 


ھا 5 


ع ب دن ات 55 


اك 


أ | سس سس الاي هم 


1 4 


فم عم mn‏ معاي سس م امسا 


ييه 
1 


0 / کا اللطيف الع 


°“ 
ر 


کید الجميد مد کو ر 


اد ا 


3 1 وين قت کک با سه 


1 


E SRO. SNE.‏ ھا طر 


E RE E ET 


هش ااج رير) 


1 


د / محمد الأنور عيسى 
/ محمد الحوادى 


1 


ae‏ سوير 
أ.د 7 فرج السيد ھر 


م1 


3 فی 


OE TE 


2 e فرج‎ 7 4 


e سی‎ 


ا 


5 


03 


ا 


Ss 


30 


n‏ د السلا عنيدة 


ك 


ا :3 / عار ع نيول تت ريلك 


ENO 


OREN: ١ 


is, 


r REHEARSE ESKDALE TEKE E: 


1 فرطم‎ 1 SPO OASIS USADOS ARO STEIFF RRL SOEUR 





جه 


E 


ھە 


الل ااام 
a e EE |‏ 
المذاهب (الفقهية) 
الراب طون 


ا 
li ES |‏ 
الستدركات 
ال ب وا ية 


الس (الخاه) 


E EY‏ الأحكام 
ا 
الص .حف 
اللعيي ا 
ال ا ي 
معاجم اللفة العريية 
العملاصيرة 


القدم ات 
القولات العمشر 


الاح ظة 
E O‏ 


E WE‏ نل شليى 


ا و 
ابو يفن مسيسرحعي 
أن اكوك دوا ود 
(هيكةةالتحيير) 
ا مودي 


SS‏ يميه 
داضلا يو التواب 
GE a‏ 
أ.د / فرج السيد عنبر 
ise ee LL‏ 
SSE E |‏ 
أ مى اجنو دة 
ارو عن لطي لحيو 
أ.د/ على جمعة محمد 
ادن a‏ 
(هميئكةال“تحيير) 
أبحق عينم اكان اله 
EAN TEE‏ السية 
اعد e‏ 
ا امك ب 
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ا 
0 
ظ 
1 
ٍ 
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المتدستيية الوزافيتة 


الهندو 1 





واجب الوجم ود 





ی و 
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الكاتب 
اا ية الا 


1 | هم" 
نى م ات الس ع 
۽ لر 1 نبز 


١ 


. ل 1 د ملد الحوادى 


SE‏ نيك الت{ اونش 
٠. :‏ 00 5 - 


٤ 


او 5 اف عيدو قاسم 


م1 


أ.د/ على جمعة محمد 
أ.د/ على جمعة محمد 
اانا ا چا ی 
آ. د / محمد جير أبو سعدة 
أ.د / جسلال حسجازى 
( اة اا تخي ييا 
1 / سيفب الج درن 
أ.د / جمال رجب سيدبى 
31 هال رحب سای 


الوك الب عب فيك يدا E‏ 


أ.د /صصلاح الدين عبد التوات 
ا دعبب الفاح إدريسن 
1و ق يو الفاح إدزسن 
آ. د / جمال رجب سيدبى 
آ د ك الفاح إدزيسن 
أ.ة /:ضلاح الدين هبد التوات 
ا لت 211 011 
(اسححعيتيينة ال ي 
آ مد جال وحت يدبن 
ا / محمد سلام 
أ د عة الفظيم المطتى 
آ. د / جمال رجب سيدبى 
الماق ا خب و 
اماف هة الفاح درنس 
أ.د / عبد الفتاح إدريس 
هيح كيية اا 
امدق RAE‏ 
ارك فين امتجاح إدرسنى 
آ. د / فرج السيد عنير 
أ صلاخ الدين عيق:الثواب 
آ3 مجهت وأكتة سسيد 
31 خمد الحسوادفق 
ارو امع وه ت 
| يداي ال e‏ ينا 
أعة جهن الأنوو کنن 


- \EAVY — 





رقم الصفحه 


ES 
1۲ 
1T 
TE 
١10 
TY 
TA 
۳۹۹ 
۲۷۱ 
TYE 
۳۷A 
A۰ 
TAY 
TAY 
YAO 
TAY 
TAA 
۳4۰ 
ELT 
Te 
TAY 
۳4۸ 
١؟‎ ٠٠ 
Ee 
° 
E 
EEA 
0۹ 
ET 
١١غ‎ 
١6 
1۸ 
١ 
١١ 
ETT 
E 
١0 
Eh 
۹ 
E۳۱ 


ا 

أ.د / أح_مد الطيب 
أ. د / عبد اللطيف العبد 
أ.د / عبد اللطيف العبد 
أ.د / عبد الفتاح إدريس 
ا ا اا دن 
أ.د / فرج السيد عنبر 


أنه 7 ھال رجب مسدب 
أ.د / عاصم أحمد الدسوقى 





رقم الإيدا ع ۲١۰١٠ / ١١975‏ 


الترقيم الدولى 2 - 1222 - 205 - 977 .1.5.8.11 








مطابع ا التجارية ‏ قليوب ‏ مصر 


- \ EAA — 


